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هذا الحكات 


رسالة علميّة تقدم بها المحقق لنيل درجة الدكتوراه من كليّة اللغة العر بية 
بجامعة أم القرى , وقد ناقشتها لجنة تتألف من : 

الدكتور / محمود الطناحى ‏ مشرفاً 

الدكتور / حسين شرف - عضوا 

الدكتور / محمد ابراهيم البنا - عضواً 

مساء يوم الخميس ١405/8/18‏ ه . فأجازتها بتفدير ممتاز مع التوصية 
بطبعها على نفقة الجامعة . 
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بقلم : محمود محمد الطناحي 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحابته أجمعين . ومن دعا بدعوته » وتمسك بسنته إلى يوم 
الدين . 

وبعد : 

فهذا أثر من آثار عناية المغاربة بالنحو والنحاة . ولقد زاحم المغاربة 
إخوانهم المشارقة على فنين عظيمين من فنون التراث » هما فن القراءات 
وفن النحو . 

أما القراءات فقد ظهر المغاربة عليها ظهوراً ينا » ومدُوا فى التصنيف 
فيها يداء» وبحسبنا أن نذكر من فرسانهم في هذا الميدان أن عمرو 
الداني » ومكي بن أبي طالب . وأبا العباس المهدوي . وإسماعيل بن 
خلف ا ء والقاسم بن فيرة » المعروف بالشاطبي الضرير . 

وأما علم النحو. فللمغاربة به احتفاء زائد. يقول جلال الدين 
السيوطي : « وأما المغرب فأهله أصحاب اعتناء شديد بذلك . والنحاة به 
جم غفير) . 
2300 ويقول القفطي . في ترجمة الصيمري عن كتابه « التبصرة » : « ولأهل 
المغرب باستعماله عناية تامة , ولا يوجد به نسخةٌ إلآ من جهتهم » . 
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وفيما وراء ذلك فللمغاربة فضل على التراث لا يجحد . فهم الذين 
أظهروا آثار المشارقة بالشرح والبيان : فهذا أبو عبيد البكري الأونبي 
الأندلسي » يعمد الى نصين خطيرين من نصوص المشارقة . بالشرح 
والتفسير : أولهما كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام » ويسمى شرحه 
هذا: فصل المقال . والثاني : أمالي أبي علي القاليى » واسم شرحه : 
اللآلى » الذي نشره العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي - رحمه الله - 
باسم : سمط اللآلي . 

وبشرح ابن السيد البطليوسي كتاب ابن قتيبة : أدب الكتاب » فيما 
سماه : الاقتضاب . 

ولم يعرف شرح للسيرة النبوية ‏ المعروفة بسيرة ابن هشام - أوعب 
وأكثر جمعاً من شرح أبي القاسم السهيلي » المسمى : الروض الأنف 
والمشرع الرّوى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى . 

وعلى كثرة شروح مقامات الحريري ٠‏ فإنَّ من أهم شروحها شرح أبي 
العباس الشريشي الأندلسي . 

وكان مما اهتم به المغاربة من آثار المشارقة النحوية كتاب سيبويه , 
وإيضاح الفارسي وجمل الزجاجي . وعن هذا يقول اليافعي » صاحب مراة 
الجنان : « وأخبرني بعض فضلاء المغاربة أن عندهم لكتاب الجمل مائة 
وعشرين شرحاً». وصاحبنا ابن أبي الربيع أحد الذين توفروا على هذا الكتاب 
بالشرح والبيان . يقول عن شرحه الحافظ أبو عبدالله الذهبي : « لم تشل عنه 
مسألة من العربية » . 

وقد كان مما جرى به القدر أنى صورت الجزء الموجود من ذلك 
الشرح . من الخزانة العامة بالرباط . بالمغرب الأقصى سنة 1965 ه لمعهد 
المخطوطات بالقاهرة . وقد حركني إليه ورغبني فيه احتفال القوم به هناك 
فهم يعدونه من أكرم الأعلاق . وأندر الذخائر التي تضمها المكتية المغربية . 

١و‎ 


ثم كان ما كان من اختيار أخي عياد بن عيد الثبيتي لذلك المخطوط , تحقيقاً 
ودرساً لدرجة الدكتوراه» وأشهد أنه قد اختاره من عند نفسه » معرفة منه 
بقدره » اذ كان قد جال جولات كثيرة في مخطوطات النحو الأندلسى استقرت 
به عند ذلك الكتاب . ْ 

وقد عرفت وعياداً ) منذ ثماني سنوات ء» طالب علم يجمع أصول 
النحو الأندلسي المخطوط . إذ كان معنياً آنذاك بدراسة أبي الحسين بن 
الطراوة النحوي . 

وأعترف أني حين رأيته أول مرة بمعهد المخطوطات بالقاهرة » لم 
أعطه من نفسي ووقتي أكثر مما أعطيه لطلبة العلم الذين يختلفون الى 
المعهد , ويصدني عن كثير من هؤلاء الطلبة أن فيهم غفلة وعجلة » فقد 
صار التراث في أيامنا هذه مطية ذلولا » يركبها كل عاجز.ء قصرت خطاه 
وكلت قواه. وقد قلت مرات كثيرة » ولن أسأم من القول : إن جامعاتنا 
العربية لم تحسن الى التراث » حين سمحت بتسجيل النصوص للحصول 
على شهاداتها العليا» دون أن تزود الطالب بما يعينه على تحقيق ذلك 
النص . من معرفة لمناهج التحقيق . وقراءة المخطوطات المشرقية 
والمغربية » وتوثيق النقول وتخريج الشواهد » وصنع الفهارس ٠‏ وكيفية تقديم 
النص » والتعليق عليه » ثم الوقوف على أمهات المراجع العربية في فنون 
التراث المختلفة » ومعرفة التعامل معهاء وحدود الإفادة منها . فلم يجد 
الطالب الذي يتصدى لتحقيق نص » سبيلا أمامه إلا أن يركض هناك وهناك » 
ويتخبط بين منهج وآخرء ولا يخرج بشيء لأنه دخل بغير زاد . 

لكني أعترف أيضاً أني رأيت في «عياد » مثلاً للطالب الجاد» فهو 
علم الله من أكثر الطلاب الذين عرفتهمء حباً للعلم: وامتلاكاً لأسبابه, 
وتهدّياً لدروبه» وهو حين اختار النحو الأندلسي مجلاً لدراساته العليا, 
اتصل بالمكتبة الأندلسية اتصالاً وثيقاً » فجمع تراجم رجاله وآثار مصنفيه من 
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مظانها الأصيلة » ووقف على رسوم الخط المغربي ومصطلحات المغارية , 
فسلم بذلك مما يقع فيه كثير من المشارقة » من أخطاء وأوهام » حين 
يتصدون للدراسات الأندلسية والمغربية » دون أن يكون لهم أنس بالمكتبة 
الأندلسية » ومعرفة برسوم القوم وأعرافهم ومصطلحاتهم . 

ثم كانت له رحلة الى تونس والمغرب الأقصى . فعرض وشافه وجالس 
العلماء هناك » من أمثال العلامة الجليل شيخنا الكبير الحجة الثبت الأستاذ 
محمد المنوني » حرس الله مهجته » وهو زين المغرب وجماع فضائله . 

وقد عاد « عياد» من رحلته الى تونس والمغرب وأسبانيا » بزاد طيب 
ملأ منه عيبته من المخطوطات . أفاد منه » وأفاد غيره » فهو لم يشد على ما 
جمع يد الضنانة. بل بذله لإخوانه. غنيمة باردة» برحب من قلبه وانشراح 
من صدره . 

وممن أفاد من هذا الزاد الشهي » من طلبة العلم بالمملكة العربية 
السعودية » أبناؤنا البررة : 

الشيخ علي سلطان الحكمي . الذي أقام درساً للدكتوراه بالجامعة 
الاسلامية بالمديئة المنورة » بتحقيق كتاب ١‏ الملخص في ضبط قوانين 
العربية » لابن ابي الربيع . وقد زٌوده «عياد» بثلاث نسخ من الكتاب , 
نسخة من الزاوية الحمزاوية بالرباط » وهي أعلى نسخ الكتاب وأتمها , 
واثنتين جلبهما من الأسكوريال بأسبانيا» وإحدى النسختين عليها خط ابن 


أبي الربيع . 
والشيحخ حماد محمد الثمالي » وكان من نصيبه ( شرح الجمل » لابن 
الفخار . 


والشيخ محمد الزين زروق » مبعوث جامعة أم درمان الاسلامية 
بالسودان 2 الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة . وقد وقع في سهمه ( تقييدك 
ابن لب الغرناطي على الجمل » . 
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إلى إخوة غير هؤلاء من طلبة العلم . اشتغلوا بالدراسات النحوية 
الأندلسية » داخمل المملكة وخارجها , وضع أمامهم « عياد» محصوله من 
المخطوطات المغربية . ودلهم على ما فتح الله به عليه من المطبوعات 
المغربية » التي يعز وجودها في مكتبات المشرق . 
وهذا ما ينبغي أن تقوم عليه الوشائج بين طلبة العلم . تواصلاً كريماً : 
وتعاوناً نبيلاً » برأ بالعلم » ونشراً للمعرفةً . 
أقول قولي هذا . لأن من حق ٠‏ عيّاد» ومن على شاكلته من طلبة العلم 
الأوفياء » أن نعرف لهم يدهم الكريمة وأن نشيد بما صنعوه » بعثاً للهمم , 
وحفزأ للعزائم » وإحياءً لسئن قديمة في تاريخنا التراثي » في زمن شحت فيه 
النفوس » وطوى كثير من أهل العلم صدروهم على ما عندهم . كزازة 
وبخلا . ثم تولى فريق آخر وهم منكرون . تجافيا عن الحق , وإنكاراً 
وربنا المستعان » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
واعحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتب 
أبو أروى 


بمكة البلد الأمين . في الرابع من رمضان م16 ها 


القنّدمة 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين » نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين » وبعل : 


فلاختياري تحقيق كتاب البسيط ودرسه موضوعاً لرسالة الدكتوراه 
حديث مجمله أني عثرت على مصورته المحفوظة في معهد المخطوطات 
بالقاهرة في أول رحلاتي إليها عام 4" هء وكنت أذ ذاك معنيا بتتبع آراء 
أبي الحسين بن الطراوة » كلفا بكتب نحاة الأندلس » إذ هي مظان طلبتي . 
وحين قرأت في الكتاب عجبت لصدوف الباحثين عنه » وازورارهم عن درسه 
وتحقيقه » لكنّ عجبي لم يطل فلم أكد أتصفح أوراقه حتى عرفت سبب ذلك 
متمثلاً في اضطراب ترتيب كثير من صفحاته » ويستلزم عودها الى نسقها 
الصحبح وقتاً ليس قصيراً قد يفاجأ الباحث بعده بأسقاط لا قَبَلّ له بترقيعها , 
واهتزاز في تصوير صفحاتٍ منه لا تكاد تقرأ من بعضها سطراً . فعكفت على 
قراءته » أستخلص أراء ابن الطراوة منه » وأعيد ترتيب صفحاته حتى استقام 
أودها أو كادء فوجدت في مصورة المعهد سقطاً لم أستطم حيئذاك تبيْنَ 
مقداره » ولما وصلت المغرب ويممت خزانتها العامة بالرباط » واطلعت على 
مخطوطة « البسيط » تبينت أَنَّ الساقط من مصورة معهد المخطوطات ورقةٌ 
واحدةٌ » فنقلتها بخط يدي , وأنَّ الصفحات المهتزة التصوير في مصورة 
المعهد واضحة في أصل المخطوط . فكتبت من أشدها طمساً أسطراً . 
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ولما انتهيت من رسالة الماجستير عرضت على استاذي الفاضل 
الدكتور / راشد الراجح كتاب البسيط لابن أبي الربيع » وقرأت عليه منه 
مول جني على تكبد عنام تحتيق ,وأزرني في تسجيك ووم لد 
الدكتوراه فكان » وبدأات رحلة ثانية أنقب فيها عن آثار ابن أر بي الربيع 
وأخباره » وآثار تلاميذه وشيوخه وأقرانه » فسافرت الى عدد من الأقطار 
العربية من بينها مصر . والمغرب الأقصى . وإلى أسبانيا » ومن ن المغرب 
- وبعون من أفاضل علمائه - حصلت على مصورات كثيرة» منها مصورة 
لمخطوطة البسيط . 

ولما عدت من رحلتي كان أستاذي المشرف قد أعطيّ سنة تفرغ علمي 
فأسند الإشراف على الرسالة الى أستاذي الفاضل الدكتور / محمود 
الطناحي » ومعه بذدأت العمل الحقيقي في إعدادها . 

بقي أن أشير الى أَنَّ من أهم دوافعي الى العمل في تحقيق هذا 
الكتاب ما قيل عن مصنفه . وما قيل عنه . فقد قالوا عن الرجل : «إمام أهل 
النحو في زمانه » » وقالوا عن الكتاب : « لم تشلْ عنه مسألة في العربية  »‏ 
وإمام على هذه الصفة . وكتاب في هذه المنزلة» قمن أن يشتغل بهما 
الباحثون » لكن أحداً ‏ ذ فيما أعلم - لم يندب نفسه الى درس حياة الرجل 
وآثاره درساً جاداً , وإلى ت تحقيق شيء من آثاره تحقيقاً علمياً . فندبت نفسي 
لهذه المهمة معترفاً بقصر باع » وقلة اطلاع أحاول جاهداً التقليل منها 

وقد قسمت البحث الى قسمين : أولهما للدراسة . وثانيهما للنص 
المحقق . أما الدراسة فكانت في بابين : 
الباب الأول : تكلمتٌ فيه عن ابن أ بي الربيع في خمسة فصول : 

الفصل الأول : نسبه وأسرته » حياته » بيكنه . 

الفصل الثاني : شيوخه . 

الفصل الثالث : ثقافته ومكانته العلمية . 
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الفصل الرابع : تلاميذه . 

الفصل الخامس : وفاته واثاره . 
الباب الثاني : تحدثت فيه عن البسيط في شرح الجمل في فصول سبعة . 

يتلوها وصف نسخة الكتاب . 

الفصل الأول: الجمل: عنايةٌ الناس به وشروحه . 

الفصل الثاني : : السيط : توثيق نسبته » تجزئته » زمن تأليفه . 

الفصل الثالث : منهج ابن أ بي الرع في كنب البسيط . 

الفصل الرابع : مصادره ومذهب ابن أبي الربيع النحوي فيه . 

الفصل الخامس : شواهله . 

الفصل السادس : أثره في النحاة الخالفين . 

الفصل السابع : موازنة بين البسيط وبين شرحي الجمل لابن 

عصفور » ولابن بزيزة ٠‏ 

أما القسم الثاني ف: فتضمَّنَ النصّ المحقق تقفوه الفهارس . 

وفي الختام أجد لزاماً علي أن أذكرٌ فأشكر فصل جمع من أساتذتي 
الأكارم » وزملائي الأفاضل كان لهم ولا يزال في عنقي دين لا يقوم شكري 
بوفائه في مقدمتهم أستاذي الفاضل الدكتور / محمود الطناحي الذي كابد 
معي في قراءة نصٍ الكتاب ما كابد » وبذل من أوقات راحته الكثير في سبيل 
الجاز البحث رضيَّةٌ بذلك نفسّه » منشرحاً به صَُْرُّه » فأفدت من ملاحظاته 
السديدة » وارائه الصائبة ما أسأل الله جلت قدرته أن يتولى عني به جزاءه . 

والأستاذين الفاضلين الدكتورين / محمد إبراهيم البنا » وحسين محمد 
شرف اللذين شَرُفْتَ بمناقشتهما , فأفدت من علمهماء ولا زلت أقبس من 
ملاحظاتهما فوائد جمة » بل إن أحدهما ‏ وهو الدكتور البنا- ظل يعيد النظر 
في كتاب البسيط ويطلعني على ملاحظات جيّدة لا يفطن الى أمثالها الا أمثاله 
ممن تمرس بأساليب القدماء » وخبر اصطلاحات نحاة الأندلس » وطرائق 
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درسهم مسائل النحو وقضاياه . 
والأستاذ الفاضل الشيخ محمد المئوني الذي أمدني بعدد من نفيس 
المصادر » ونبهني الى بعض الأمور التي ما كانت تخطر لي على بال. 
والأستاذ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الذي نبهني الى بحثه « أبو 
الفضل التجاني كما يصوره ابن رشيد في رحلته » المنشور في النشرة العلمية 
للكلية الزيتونية » . 
والأستاذ عبدالله الصبيحي الذي أهداني إحدى نسختي المكتبة 
الصبيحية بسلا من « اختصار الأخبار» بعد أن عَزّْ مطلبه في مكتبات الرباط . 
والأستاذ الصديق بن العربي - شفاه الله . 
وزملائي الأفاضل : سعد حمدان الغامدي . محمد الدعجانى » 
عبد الرحمن العثيمين » سعود الثبيتي» حماد الثمالي . 1 
لجميع هؤلاء » وكل من قدَّم لي عوناً شكر معترف بالفضل لأهله . 
والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل . 
د/ عياد بن عيد الثببتي 
مكة المكرمة / حي جبل النور 
في الرابع والعشرين من رمضان المبارك 14٠08‏ ه 


ابن 


با 


1 


0 


الفصسمرالاقل 


34 7 ٠. 
بيئته‎ ١ لسبه واسشرئه ' حياته‎ 


نسبه وأسرته : 


هو() أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن 





)١(‏ انظر عن ابن أبي الربيع الذيل والتكملة #٠ . ٠١5/5‏ . عنوان الدراية ص 18" » صلة 
الصلة ص 8# » ملء العيبة ٠ ٠١8/7‏ برنامج ابن أبي الربيع جمع تلميذه ابن الشاط , حققه 
وقدم له بمقدمة ضافية الدكتور عبد العزيزالاهواني » ونشره في المجلد الأول من مجلة معهد 
المخطوطات ,.15١-91١/١‏ ؟708/9- 2311 برنامج التجيبي صفحات لا١‏ , 218 75 2 
لالد كال ل مون #امى لالأء روس دل خ"كا زلملا هلالا لازام مهت 
كلكلا لأكك ككل الاك لالالان ملاكا عذكء لحك كزتك ه58 . 

تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة 584 ء الطالع السعيد لالا 4‏ 7/4 ٠‏ برنامجج الوادي 
اشي صفحات ؟5". 94. .١١8 .١1١‏ 2119 #"1ء. 5ه1اء الوافي بالوفيات 
( مخطوط المكتبة الأحمدية بتونس ) 17/ ل 85" » والترجمة فيه مستقاة من تاريخ الاسلام 
للذهبي » الاحاطة 7589/1١‏ )؛ #/لالا. المء 747.159 . 236860 تاج المفرق 
.» اختصار الأخبار ص 15 » غاية النهاية 484/١‏ » برنامج المجاري صفحات 54" ء 
636١5 .» ٠‏ 115١ء‏ فهرسة الرصاع ص ١195‏ ., بغية الوعاة ١6/5‏ . فهرس ابن غازي 
صفحات "ك2 ك4 ١لك‏ ماك درة الحجال "١‏ "ا حك ”/47؛ قف قف 
كك خم كف ول ؤدلا/ء 4كك2 #/ملاء نفح الطيب ؟/ 25١9 215١١‏ ع 


"١ 


عبيد الله بن أبي الربيع القرشي ( الأموي العثماني ‏ من ذرّية أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان 2 رضى الله عنه ‏ . 


قال ابن القاضي في درة الحجال : «أصله من قرطبة من بني أمية » 
ونسبه يتصل بعثمان رضي الله عنه خرج جده من قرطبة في آخخر دولة بنى أمية 
زمن الفتنة » واستوطن لبلة وأقام بها هو وبلوه . ثم انتقلوا الى إشبيلية)2”9 , 


ولم تذكر كتب التراجم شيئاً عن أسرته التي انتقلت من قرطبة الى لبلة 
ثم إلى إشبيلية غير أن تلميذه التجيبي ذكر والده فقال : « الشيخ الأجل » *) 
مما قد يشعر أن له مشاركة في العلمء وإن لم يكن من التابهين . 


« علي بن عبدالله [ كذا] بن أبي الربيع القرشي : إشبيلي روى عن أبي 
القاسم بن أبي هارون » وكان ضابطا متقنا » حيأ سنة عشرين وستمائة » © , 


وترجم السيوطي لمحمد بن علي هذا فقال : « محمد بن علي بن 
محمد أبي الربيع بن عبيد الله بن أبي الربيع » أبو عمر القرشي العثماني 


> )4/هوكلن ه/مبم” 504 . 9865 454 . 58ةء. 454ء ازهار الرياض 5448/7 , 
ما" لاا ه/)ع » كشف الظنون 5١١/١‏ . 18194/79ء روضات الجنات 4/6؟؟ 
والترجمة فيه منقولة بالنص عن بغية الوعاة » فهرس الفهارس "6/١‏ . تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 519/8" , نشأة التحوا ص 14 الاعلام 14 .». معجم المؤلفين 75/5 . 
المدارس النحوية ص 9ا” . 

)١١‏ هكذا جاءت سلسلة نسبه في برنامجه جمع تلميذه ابن الشاط . وفي برنامج تلميذه التجيبي 
وغيرهما إلا صلة الصلة فقد جاء فيها: «عبيدالله بن محمد بن عبيدالله بن ابي الربيع 
« بسقوط » احمد بن عبيدالله » وهو سهو كما ذكر الدكتور الاهواني في مقدمة البرنامج . 

2 برنامج التجيبي ص ١97‏ . 

(*) درة الحجال 7"/7 . ويبعد أن يكوون الخارج من قرطبة جده الأدنى . 

(4) برنامج التجيبي ص ؟١‏ . 

(8) الذيل والتكملة ه/ "٠5/1١‏ . 


ف 


الأندلسي الإشبيلي النحوي , ولد ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة سبع 
عشرة وستمائة بإشبيلية)27. 
حياته : 

لم يكن أبو الحسين بن أبي الربيع ممن شارك في صنع أحداث 
عصره » فدراسة تلك الأحداث مما لا طائل تحته . فلقد عاش أبو الحسين 
في إشبيلية مئذ ولادته سئة 049 ه حتى سقوط إشبيلية سنة 545 ه مشغولاً 
بتلقي العلم عن عدد من الأساتيذ الجلة الذين كانت تزدان بهم إشبيلية من 
أهلها » ومن الطارئين عليها » كأبي علي الشلوبين » وأبي الحسن الدبّاج , 
وأبي القاسم بن بقي . وابن خلفون » وغيرهم ©" . 

8 باشتغاله بإقراء صغار الطلبة » فقد ذكر السيوطي أن أبا علي 
الشلوبين أذن لابن أ بي الربيع بالتصدر لإقراء النحو « وصار يرسل اليه الطلبة 
الصغار » ويحصل له منهم ما يكفيه , فإنه كان لا شيء له 9 . 

ولا نعرف عن حياة ابن أ بي الربيع بعد ذلك شيئا حتى تقع الكارئة 
فتسقط اشبيلية في أيدي النصارى سئة 545 ه فينتقل الى سبتة ماراً 
بشريش . 

وفي سبتة ألقى أ بو الحسين عصا التسيارء وظل مكباً على التعليم 
منقبضاً عن الناس . فلا نعرف له رحلة الى المشرق ٠‏ أو الى العواصم 
المغربية كما صنع كثير من أقرانه وتلاميذه . وكانت سبتة أيام ورود ابن أبي 
الربيع قد آلت إمرتها بإجماع ذوي الحل والعقد فيها ‏ الى الفقيه أبي القاسم 
محمد بن أحمد العزفي . ابن القاضي الفقيه المحدث أحمدبن محمد 


)00 بغية الوعاة ١90/١‏ . 

(9) انظر ما سياتي في الفصل الثاني « شيوخه » . الدراسات اللغوية في الأندلس ص ”٠‏ فما 
بعدهاء مقدمة برنامج ابن أبي الربيع للدكتور عبد العزيز الأهواني 

(*) بغية الوعاة ١78/1‏ . 


وف 


العرفي الذي سيآتي ذكره في شيوخ ابن أبي الربيع . وكان أبو القاسم من 
العلماء المشهورين » والساسة المذكورين » ونعمت سبتة في عهده بأزهى 
أيامها رخاء واستقراراً » ومما زاد في مكانة سبتة أنها ورثت إشبيلية علمها 
وعلماءها الذين وجدوا في رعاية أبي القاسم ما شجعهم على معاودة نشاطهم 
فتوافد طلاب العلم على سبتة من أقطار المغرب 7 . 
- بيئته : 

عاش ابن أبي الربيع في المدة ما بين 094 545 ه في إشبيلية 
وكانت إشبيلية منذ أن اتخذها بنو عباد قاعدة لملكهم محط أنظار العلماء 
والأدباء » ولما أصبحت الأندلس قطراً من أقطار الدولة الموحدية اعتنى بها 
الموحدون أيما عناية فجعلوها عاصمة القطر « منها ينفذ أمرهم وفيها يستقر 
ملكهم . وبنوا بها قصوراً عظيمة . وأجروا فيها المياه. وغرسوا 
البساتين »29 وفي ظل هذه العناية زاد أمرها « على صفة كل واصف وأتى 
على نعت كل ناعت » 297 . وكان بلاط واليها الموحدي ملتقى رجالات العلم 
والأدب » لما عرف عن الموحدين من تشجيع للعلماء والمفكرين . وحسبك 
أن تعلم أن من ولاة إشبيلية الموحدين أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الذي وليها من قبل أبيه من عام ١هه‏ الى 58ه وهو العام الذي مات فيه 
والده فبويع بالخلافة . وكان يعقوب مشهوراً بحدبه على العلماء » وحبه 
للعلم ومشاركته فيه . وحرصه على اقتناء الكتب بأي وسيلة © , 


(1) انظر عن سبتة الختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الأثار. ودراسة قيمة للأستاذ محمد 
ابن ثاويت نشرت في مجلة البحث العلمي المغربية على ثلاث حلقات بعنوان « سبتة 
الأسيرة » الأعداد 6٠؟‏ ص 1519-1١١9‏ . 75 ص ١١١147-1ء‏ لا١ا‏ ا ص 1١١9‏ 2184 
مقدمة « رسائل ديوائية من سبتة في العهد العزفي « للدكتور محمد الحبيب الهيلة , 

(؟) المعجب ص 5ه , 

(*) المصدر نفسه ض ؟؟ه2 . 

(4) المصدر نفسه ص 44-50" . 
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قال المراكشي : «كان.. طيب المجالسة » أعرف الناس كيف 
تكلمت العرب . وأحفظهم لأيامها ومأثرها وجميع أخبارها في الجاهلية 
والاسلام » صرف عنايته الى ذلك أيام كونه بإشبيلية والياً في حياة أبيه » 
ولقي بها رجالاً من أهل علم اللغة والنحو والقرآن منهم الأستاذ اللغوي 
المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون » 
فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير مله » 20 , 

وسار على نهجه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور الذي خلفه في ولاية 
إشبيلية ثم في الخلافة . وظلت إشبيلية حتى سقوطها في أيدي النصارى سنة 
545 بعد حصار دام بضعة عشر شهراً "© تحتفظ بمكانتها العلمية المرموقة » 
وبرز فيها عدد من مشاهير الشعراء والعلماء منهم : ابن الصابوني 9) 
وإبراهيم بن سهل الإسرائيلي »2 وأبو الحسن الدَبّاجٍ. وأبو علي 
الشلوبين » وابن بقي . وابن خلفون » وغيرهم . 


, ”45 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) انظر عصر المرابطين والمرحدين 484/7 . 

(5) انظر ترجمته في اختصار القدح المعلى ص 59 , المغرب ١/"؟‏ . 
(4) انظر ترجمته في رايات المبرزين ص 8١‏ » المغرب 554/١‏ . 


و" 


الفصضل سال 


تلقى أبو الحسين العلم عن جماعة من كبار علماء عصره » جاء ذكرهم 
في برنامجه الذي جمعه تلميذه ابو القاسم بن الشاط الأنصاري » وعدتهم اثنا 
عشر شيخاً . وما تضمنه البرنامج من الشيوخ عدد ضثيل اذا قيس بكثير من 
كنتب البرامج والفهارس والمشيخات التي يصل فيها عدد الشيوخ الى 
المئات 20 . لكن ذلك يبدو مقبولا اذا تأملنا ثلاثة أمور : 

١‏ - أن ابن أبي الربيع لم يغادر إشبيلية - فيما أعلم - في وقت الطلب 
للقاء الشيوخ في البلدان الأخرى . 

١‏ أنه تصدر للإقراء مبكراً » فقد ذكروا أن شيخه أبا علي الشلوبين 
أذن له فى الاشتغال » وصار يرسل إليه الطلة الصغار . ويحصل منهم ما 
يكفيه فإنه كان لا شىء له 29 . 





. ١١/1١ انظر مقدمة برنامج ابن أبي الربيع / مجلة معهد المخطوطات المجلد الأول‎ )١( 
. ١؟80/؟ (؟) بغية الوعاة‎ 


يفا 


أن المصادر التي ترجمت لأبي الحسين بن أبي الربيع لم تذكر له 
شيوخاً غير المذكورين في برنامجه » إلا ما جاء في الاحاطة في ترجمة أبي 
59 داود بن سليمان بن داود بن حوط الله الأندي من قوله : « قال ابن 

بي الربيع : لازمت ابني حوط الله » فكان أبو محمد يفوق أخاه والناس في 
0 وكأن أ بو سليمان يفوق أنحاه والناس في الحله0'©). وهذا الكلام - لو 
صح - - غريب حقاً » فلم يشر أحد من الذين ترجموا لابن أ بي الربيع الى هذه 
الترجمة » بل ! إن تلميذه ه ابن الشاط ذكر في برنامج شيخه محمد بن نبيل » 
ولم أقف له على ترجمة . ولا شك أن ابني حوط الله أشهر من محمد هذا . 
ومما يزيد في غرابة النص - لو كان سليماً ‏ أن أبا محمد عبدالله بن سليمان 
توفي سنة 517 ه كما ذكر النباهي . والسيوطي 292 وقال التجيبي تلميذ ابن 
أبي الربيع ‏ المعنئ بذكر مروياته عن شيخه بأسانيدها ولم يذكر في أي سند 
منها واحداً من ابني حوط الله - : « وتناولت جميعه [ كتاب الإيضاح ] بتونس 
0 الله من يد الشيخ اله الفقيه مل عبدالله محمد بن ن الشيخ الفقيه القاضي 
07 0 2 وحدثنا به عن القاضي ال ا بى محمد عبدالله بن 
سليمان بن داود الأنصاري ابن حوط الله اجازة خطّها له بيده المباركة على 
ظهر الايضاح المذكور في سنة عشر وستمائة » وهو آخخر من روى عنه في 
الدنيا فيما أعلم ) 27 . ولعل التجيبي هذا أخذ كتاب الإيضاح في أثناء تولي 
ابن حوط الله القضاء بسلا » قال القاضي النباهى 0 ولي القضاء بكور كثيرة 
من الأندلس وغيرهاء فولي بإشبيلية» وميورقة. ومرسيةء» وقرطبة» وسبتة 
وسلاا ٠‏ ثم عاد من سلا والياً قضاء مرسيه فتوفي بمدينة غرناطة في شهر ربيع 


)01 الاحاطة ا1/رهه . 
(9) المرقبة العليا ص 2١١7”‏ بغية الوعاة 44/17 . 
(#) برنامج التجيبي ص 4لا؟ . 
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الأول سنة 515 فدفن بها .. 2 

ويؤخذ من هذا النص أن أبا محمد بن حوط لحق بالرفيق الأعلى وابن 

ا شبيلية ولم 

3 بي الربيع العاشرة. وف سمرل يكن صاحيه من عثل لزيه: لس 
ابني حوط الله » فكان أبو محمد يفوق أخاه والناس في العلم .. ) 

ومما يحسن ذكره هنا أن محقق الاحاطة قال تعليقاً على : ١‏ ابن أبي 
الربيع » : « في المخطوطين : ابن الربيع » » وهذا يعني أنه أضاف [ أبا ] 
من عنده. ولم يذكر لهذا الاقحام وجهاً فأوقعني في هذا الإشكال الذي 
اضطرني الى التنقيب في كتب التراجم عن شخصية ذلك القائل حتى وقفت 
على قول ابن عبد الملك : « سليمان بن على بن محمد بن سليمان 
الكتامي : شلبي أبو الربيع المغربي » روى عن أبي الحطاب بن واجب ء 
وأبي سليمان وأبي محمد ابني حوط الله واختص بهما» " 

فاستظهرت أن يكون هذا الرجل صاحب القول المذكور في الاحاطة » 
وأن تكون ( ابن ) التي أشار المحقق الى وجودها في نسخة الاحاطة تحريفاً 
أو قراءة خاطئة ل ١‏ أبو» الواردة في كنية سليمان هذا . ويعضد هذا قول ابن 
عبد الملك : « واختص بهما ») . 

ومهما يكن من أمرء فهذه تراجم موجزة لشيوخ ابن أبي الربيع 
المذكورين في برنامجه : 


, © )5#  ههال( أحمد بن محمد العَرَّفى‎ ١ 


. ١١7 المرقبة العليا ص‎ )١( 
. 75/14 (؟) الذيل والتكملة‎ 


(؟) ذكره ابن القاضي في درة الحجال ١/7‏ في شيو ابن أ بي الربيع » وانظر ترجمته في برنامج 
ابن أبي الربيع صن 7١٠١‏ » نيل الابتهاج ص "5 , الاعلام 118/1١‏ , 
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أبي عزفة اللخمي العزني السّبتي . فقيه محدث مشهور ء من آثاره : برنامج 
احتفل فيه ؛ ومنهاج الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ . 

أخذ عن أبي زيد السهيلي وأبي القاسم بن بشكوال » وأبي بكر بن خير 
وأبي محمد بن الفرس . 

قال ابن أبي الربيع : « كتب إلي بإجازة جميع ما روأه عن جميع 
شيوخه » .2١١‏ ومن الكتب التي رواها عنه بالاجازة : صحيح مسلم وسئن 
الترمذي وسيرة ابن هشام » والشفاء الكافي لابن عبد البرء مقامات 
الحريري 29 . 
؟ ابن بقي ( لاله 558 ه) 2 , 

قاضي القضاة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القرطبي » 
يعرف بابن بّقي فهو من ذراري بقي بن مخلد . 

نقل النباهي عن ابن الزّبير قوله : « كانت له إمامة في اللغة » وعلم 
العربية » وألف كتابا في الآيات المتشابهات قيل : إن من أحسن شيء في 
بابه ) 99؟ , 1 

أخذ عن أبيه وجده , وأبي زيد السهيلي » وابن بشكوال . و «انفرد 
برواية الموطا عن ابن عبد الحق قراءة » وعن ابن الطلاع سماعاً , © . 

قال ابن ابي الربيع : « قدم علينا إشبيلية » وهو شيخ كبير » فسمعت 
)١(‏ برنامج ابن أبي الربيع ص 158١‏ . 


(5) برئامج التجيبي صفحات 1١٠ .5١‏ 18. 6" . 0.585 برنامج ابن أبي الربيع 
صفحات 554 2 3558 , مال لاا , 

() ذكره في شيوخ ابن أبي الربيع أكثر من ترجم له وانظر ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس ص 
7 ء بغية الوعاة 5994/1١‏ ؛ نيل الابتهاج ص 5 . الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من 
الأعلام ؟/ ه18 , الأعلام ١/الا؟‏ , 

(5) تاريخ قضاة الأندلس ص ١7‏ . 

(5) المصدر نفسه ص ل١‏ . 


عليه بعض كتاب الكافي لأبي عبدالله بن شريح » وبعض كتاب الموطأ رواية 
يحيى بن يحيى » وأجاز لي جميع ما رواه عن جميع شيوخه )20 . 

وروى عنه غير ذلك كت كثبرة ذ في القراءات والحديث ». والفقه كما 
روى عنه كتاب الجمل للزجاجي 9) 
8 ابن ستارى (5417 ه) 29 , 

أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الاستجي » 
المعروف بابن ستارى قال ابن الأبّار : « وكان من أهل الفهم والتيقظ 
والاستنباط الحسن . وله جوابات فيما سكل عنه ‏ تدل على نباهته » ومتانة 
علمه ) © 

قال ابن أ بي الربيع : « سمعت عليه بعض المستصفى » وأبعاضاً من 
كتب فقهية وأجازني كتاب البراذعي ٠‏ حدثني به عن أ بي الحسن 
الأبياري » © . 
- الشلطيشى 29 , 

ابو محمد عبدالله بن محمد الجُدَامى الشلْطيشي . 

ذكر ابن الأبّار أنه «كان فقيهاً مدرساً لمذهب مالك ولم تكن عنده 


رواية ) 9) 


0( انظر برنامج لتجيبي صفحات "#"“ا "ا" , فكع "امه لالاى ت"كتكس تكاكاء بلاق 
ما برنامج ابن ) بي الربيع صفحات 1" , 4خ" .)"557/555 . 


[فة ذكره ابن القاضي في شيو ابن أبي الربيع ع وانظر ترجمته في التكملة ؟/ل/ا50 , 


(54) التكملة 0 لله 

(©) برنامج ابن أبي الربيع ص 7615 . وكتاب البراذعي المشار اليه هو التهذيب في اختصار 
المدونة . 

. 488/١ ترجمته في برنامج ابن أبي الربيع ص 5587 , التكملة‎ )١( 

(9) التكملة ؟/087١9.‏ 


١ 


قال ابن أبي الربيع : « قرأت عليه بعضاً من كتاب المختصر لأبي 
محمد ابن أبي زيد وسمعت منه بعضاً . ولم أكلمه ‏ وسمعت عليه أبعاضاً 
من غيره من كتب الفقه » ٠‏ 
الدَّيّاحِ (5هه - 545) 29 . 

أبو الحسن علي بن جابر بن علي بن محمد بن يحبى اللخمي الإشبيلي 
المعروف بالدّبَاجٍ . 

أخذ عن أبي بكر بن طلحة وأبي الحسن تُجبة وأبي ذر الحْشّنِي » 
الحسن بن خروف » وأبي بكر بن صاف . 

قال ابن الزبير : « كان نحوياً أديياً مقرئاً جليلاً فاضلل , © . 

وقال ابن سعيد ١‏ لان ع ول حاص العف بع اس 
أمتن الناس ديناً ؛ وأخلصهم يقيئاً حتى | ن أهل اشبيلية انتضوه لايع 
العديس إماماً » ورزقه الله من حب الخاص والعام ما صير حبه لزاماً ) ©) 


قال ابن أبي الربيع : « حضرت مجالسه بجامع العديّس» وسمعت 
عليه بعض كتاب سيبويه وأجاز لي جميع ما رواه عن جميع شيرخه» (» 


5 - الشلوبين (8557- 545 ه) 0 . 
الأستاذ أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي . 


. 557 برنامج ابن أبي الربيع ص‎ )١( 

(؟) ذكره اكثر من ترجم لابن ابي الربيع في شيوخه وانظر ترجمته في برناميج ابن أبي الربيع 
619” . اختصار القدح المعلى ص ١5١5‏ » رايات المبرزين ص 5١»ء‏ المغرب 7550/١‏ 2 
صلة الصلة ص /ا١‏ ؛ غاية النهاية 578/١‏ 2 بغية الوعاة ١6/19‏ . 

(”) صلة الصلة ص ١*9‏ . 

(4) اختصار انبح المعلى ص ١5١5©‏ . 

(6) برناميج ابن أبي الربيع ص 508-1789 . 

03١‏ ذكره كل من ترجم لبن أبي الربيع من شيوخه ‏ وانظر ترجمته في اختصار القدح المعلى ص 
6 . برنامج ابن أبي الربيع ص 8ه” . صلة الصلة ص ٠لاء‏ بغية الوعاة ؟/4؟5؟ , 
مقدمة التوطثة . 


فض 


قال ابن سعيد : « وكان والده خبازاً بإشبيلية فأنفت نفسه من صنعته 
وانحرفت همته عن حرفته وعكف من صباه على النحو حتى برع فيه » ولم 
يترك أحداً - في عصره- يوازيه » شهدت مجلس إقرائه بإشبيلية غاصاً 
بالبلديين والغرباء من الآفاق ثم رحلت فوجدت ذكره قد ملأ مسامع الشام 
والعراق وكان مع إمامته في النحو مقرئا لمصنفات الأدب الجليلة » 29 . 


ولأبي علي الشلوبين مصنفات كثيرة منها : التوطئة 2 شرح الجزولية 
شير وصغير » شرح كتاف سيبويه » تقييد على المفصل . الاعتراض 
والانفصال 20. أخل عنه مشاهير علماء النحو واللغة في القرن السابع أمثال ابن 


قال ابن أبي الربيع : « لزمت مجلسه وقرأت عليه جميع كتاب الإيضاح 
وأكثر كتاب سيبويه وسمعت بعضه بقراءة غيري وقرأت عليه بعض الحماسة 
الأعلمية وبعض الأمثال لأبي عبيد وسمعت عليه بقراءة غيري بعض شعر 
حبيب وبعض الأمالي للبغدادي وبعض المفصل للزمخشري. قال : وكانت 
الجزولية تقرأ عليه وأنا أسمعها وأجاز لي جميع ما رواه عن جميع 
شيوخه )250 , وأخذ عنه غير ذلك كتبا كثيرة منها : الكامل » والجمل . 
وإصلاح المنطق 299 . 


وقد أكثر ابن أبي الربيع من النقل عن شيخه أبي علي الشلوبين ‏ كما 
سيأتى - ويتضح في نقله احترامه له واعتداده بأقواله . 





)001 اختصار القدح المعلى ص ١67‏ . 

(؟) سأتكلم عن هذا الكتاب عند الحديث عن مصادر البسيط . 

(") برنامج ابن أني الربيع ص 594 . 

دنع المصدذر نفسه صفحات “كلا هخ” 12 55”؟ , /1"” 2 5584 2 ل وانظر برنامج 
التحيبى صفحات إهلن لاإلا” 2 1١/4‏ اام ارال امال “خا ضخا ا كخ8 58 . 


رذن 


ابو الفتوح العبدري (585 ه) 0 . 
قال ابن الزبير: «كان متقدماً في الأصول والفقه نحوياً عارفاً»9) 
أخذ عن ابن خروف وغيره . 
قال ابن أب بي الربيع : «وأخذت عنه المستصفى بين قراءة وسماعء 
وسمعت عليه أبعاضاً من كتب الفقد) © , 


ابن وَغْلل 29 , 
أبو عمرو محمد بن إبراهيم بن محمد بن يوسف الأزدي الإشبيلي . 
أخذ عن أبيه قال ابن عبد الملك : « روى عنه شيخنا أ بو الحسين عبيد الله بن 
أبي الربيع . وكان من جلة العاقدين للشروط ببلده مبرزاً في العدالة فقيهاً 
حافظا ء» عارفا بالنوازل فرضيا» ©2 . 
وقال ابن أبي الربيع : « حملت عنه إجازة كتاب ابن القاسم الحوفي 
في الفرائض , وحدثني به عن أبيه عن القاضي أبي القاسم المذكور» 29 . 
9 - ابن أبي هارون (هلاه ‏ /581) 2 , 
أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي هارون التميمي 
الإشبيلي . أخذ عن أبيه أبي القاسم وأبي الحسن بن خروف وأبي بكر بن 
طلحة وأبي محمد بن خوط الله . 


1) ترجمته في برنامج ابن أبي الربيع ص 757 , صلة الصلة ص 5١9‏ » بغية الوعاة 5414/5 . 

(؟) صلة الصلة ص 5١9‏ . 

(*) برنامج ابن أبي الربيع ص 382 . 

(؛) ذكره ابن القاضي في درة الحجال 7١/7‏ في شيوخ ابن أبي الربيع » وانظر ترجمته في برنامج 
ابن أبي الربيع ص 51١‏ . الذيل والتكملة ٠١6/5‏ . 

(5) الذيل والتكملة )060 

ف برناميج ابن أد بي الربع من 731 

(7) ذكره في شيوخ ابن أبي الربيع اكثر من ترجم لهء وانظر ترجمته في برنامج ابن أبي الربيع ص 
5 .0 الذيل والتكملة 5/؟” . 


>32 


قال ابن عبد الملك : «وحدثنا عنه أبو بكربن يربوعء وأبو 
الحسين بن أبي الربيع » وكان من جلة المقرئين وكبار الأستاذين» متقدماً 
في النحو والأدب صالحا متغافلا عن الناس ) 0© , 

وقال ابن أ بي الربيع : « قرأت عليه الكتاب العزيز بقراءات السبعة 
حسب ما تضمنه كتاب الكافي » وبالإدغام الكبير, وبقراءة يعقوب» وسمعت منه 
كتاب الكافي لأبي عبدالله بن شريح » وقرأت عليه كتاب المفردات من تأليفه 
وتأليف ابنه شريح . والجمل مرتين » والتبصرة للصيمري . والأشعار الستة » 
والفصيح وعرضتها عليه » وأدب الكتاب وعرضت عليه من أوله الى « إقامة 
الهجاء » » وإصلاح المنطق وعرضته عليه دولا والحماسة الأعلمية 
وعرضتها عليه دولاً إلا يسيرا من آخرها وأجاز لي جميع ما رواه عن جميع 
شيوخه ) 9© , 
٠‏ -ابن خلفون (مهه. 585 ه) 237 , 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن خلفون 
الأزدي الأونبي . أخذ عن أبي بكر بن الجد وأبي القاسم بن الملجوم وأبي 
محمد بن حوط الله وابن بقي . وأبي ذر الخشني وغيرهم . 

( وكان من متقني صناعة الحديث . متقدماً في معرفة رواته » وتمبيز 
طبقاتهم وأحوالهم » معروفاً بالصدق والدين المتين » والجري على سنن 
السلف الصالح ) 9 . 


. الذيل والتكملة 5/؟”‎ )1١( 

(؟) برنامج ابن أبي الربيع ص 55* ؛ وانظر برنامج التجيبي صفحات "[ا, 5" , 18١‏ 
م 3586 . 

(") ذكره ابن القاضي في درة الحجال "١/7‏ في شيو ابن أبي الربيع » وانظر ترجمته في 
التكملة 54/7 ». الذيل والتكملة ١١18/5‏ ؛ تذكرة الحفاظ 0/4 14 . 

(4) الذيل والتكملة 9/5؟١‏ . 


و 


له آثار منها : أسماء شيوخ البخاري؛ والمعلم بأسامي شيوخ البخاري 
ومسلم . والتقريب في علوم الحديث . 

قال ابن أبي الربيع : «١‏ لقيته بإشبيلية وأجاز لي جميع ما رواه عن 
جميع شيوخه ) (23 . 

ومما رواه عنه التيسير للداني » صحيح البخاري » الجمل » إصلاح 
المنطق , والفصيح وغيرها 29 . 
-١١‏ محمد بن عبدالله القرطبي (578) 29 . 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن يحيى الأنصاري 
المعروف بالقرطبي . 

أخذ عن أبي الحسن تُجبة » وأبي العباس بن مضاء . وأ بى الحسن بن 
خروف ء وابن صاف ء وأبي محمد بن حَوْط الله » وأبي ذر الحْشَنى . 

وكان مقرئاً مجوداً متواضعاً عايداً ورعاً فاضلاً . متقللاً من الدنيا . 
عاكفاً على التقييد » حريصاً على استفادة العلم . وأخذه عن أهله صغاراً 
وكبارا , 29 , 

قال ابن أبي الربيع : « لزمته وحضرت مجاسه وقرأت عليه بعض كتاب 
الموطأ ء وسمعت عليه بعض تاليفه في التفسير , ٠‏ وأجاز لي جميع ما رواه عن 
جميع شيوخه ) (9© , 





. 51١ برنامج ابن أبي الربيع ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه صفحات 605717 155 . 5519 ٠‏ 758 . 514 وانظر برنامج التجيبي ص 
لالاء 587 ء برنامج المجاري ص ٠٠١‏ . 

(؟) ذكره ابن القاضي في درة الحجال /٠‏ ٠ا.‏ في شيو ابن أبي بي الربيع وانظر ترجمته في برنامج 
ابن أبي الربيع ص 5ه" » التكملة ترجمة رقم »49١١‏ .عن هوامش البرنامج . الذيل والتكملة 
ك/ة؟؟ . 

(4) الذيل والتكملة 5 

(5) برنامج ابن أبي الربيع ص ١55‏ 187 . 


0 


- محمد بن نبيل (1"9” ه ) . 


انفرد بذكره برنامج ابن أبي الربيع » وجاء فيه : « القاضي الفرضي أبو 
بكر محمد بن نبيل مولى عبد العزيز بن محمد بن نوح الغافقي ...قال 
الاستاذ ‏ رضى الله عنه ‏ : تعلمث عليه الفرائض » () , 


*« نا د 


)ع0( برنامج ابن أبي الربيع ص 365179 , 


7 


ثَ . م 0-4 يض 


ثقافته : 

نشأ ابن أبي الربيع في إشبيلية فأخذ مبادىء القراءة والكتابة وألم بشيء 
من اللغة والنحوء وحفظ القرآن والشعر ثم أنحذ في مدارسة العلم والتلقي 
عن مشاهير علماء اشبيلية وبعض الطارئين عليها فقرأ عليهم أربعين كتابا 
تضمنها برنامجه الذي جمعه تلميذه ابن الشاط . ولم يسجل فيه إلا الكتب 
( المقررة ) التي قرأها على أشياخه « قراءة تدقيق وتحقيق « ومن هنا صغر 
حجم برنامجه , وقلت أسماء الكتب » ومن هنا أيضاً زادت قيمة برنامجه , 
لأنه أصبح مستندا للكتب المقررة في مرحلة الدراسة العالية في عصره » 
وصورة أمينة لحلقات الدرس العامة في المسجد أو في غيره من مجتمعات 
الطلبة بأساتذتهم . ويمكننا استناداً الى هذا أن نقول إن معظم هذه الكتب 
- إن لم تكن كلها التي أوردها ابن أبي الربيع هي الكتب التي وقع عليها 
الإجماع بين المتخصصين في العلوم الإسلامية المتصلة بالدين واللغة 
والأدب ...6 غم2)9, 
)١(‏ برنامج ابن أبي الربيع « مقدمته ؛ مجلة معهد المخطوطات ١١15/1/1١‏ . 


0 


ويمكنني أن أجمل المجالات الثقافية التي بَرَّزْ فيها أبو الحسين بن أبي 
الربيع فيما يلي : 
-١‏ التحو واللغة والأدب : 

فقد أخحذت كتب النحو واللغة والأدب نصيب الأسد من قراءاته على 
أشياخه فقد قرأ عليهم ‏ كما جاء في برنامجه ‏ سبعة عشر كتاباً في ذلك 
هي : كتاب سيبويه » والجمل للزجاجي . والإيضاح لأبي علي الفارسي . 
والمفصل للزمخشري » والكراسة للجزولي » والكامل للمبرد » وإصلاح 
المنطق لابن السكيت . والفصيح لتعلب . والأمثال لأبي عبيد.» وأدب 
الكتاب لابن قتيبة » والأمالي لأبي علي القالي . والمقامات للحريري » 
والحماسة » وشرح أشعار الستة الجاهليين للأعلم » وشعر أبي تمام » وشعر 
أبي الطيب » وسقط الزند 20 للمعري . وبعض هذه الكتب قرأه أكثر من 
مرة » وعلى أكثر من شيخ . ولم تقف قراءاته عند هذه الكتب بل قرأ غيرها 
كثيرا » فقد صرح في كتابه البسيط بالنقل عن التذكرة » والبغداديات » 
والأغفال لأبي علي الفارسي . وكتاب القد لابن جني . والأفعال لابن 
القوطية » والحلل لابن السيد » والتوطئة لأبي علي الشلوبين 0 
 "‏ القراءات : 

قرأ ابن أبي الربيع القرآن الكريم بالأربع عشرة رواية المشهورة 
المعروفة عن القراء السبعة المشهورين حسب ما تضمنه كتاب الكافي . 
وبالادغام الكبير » وبقراءة «يعقوب)9(). ب 

وقرأ على أشياخه أربعة من كتب القراءات هي : الكافي لأبي عبدالله 
محمد بن شريح » والمفردات الذي اشترك في تأليفه محمد بن شريح ) وابنه 
)١(‏ مضى ذكر هذه الكتب . وأسماء الشيوخ الذين رواها عنهم في رسم شيوخه . 


30( انظر فهرس الكتب المذكورة في المتن . 
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شريح » والتيسير لأبي عمرو الداني » والهداية لأبي العباس أحمد بن عمار 
المهدوي . 

ولم تقتصر قراءاته في كتب القراءات على هذه . فقد أخذ عنه تلميذه 
التجيبي كتاب « الانتصاف من أبي عمرو المقرىء الداني .. » لشريح © . 
 "‏ الفقه وأصوله : 

أخذ ابن أبي الربيع عن أشياخه ثمانية من كتب الفقه المالكي هي : 
التفريع لابن الجلاب . والتلقين للقاضي عبد الوهاب ., والتهذيب في 
اختصار المدونة للبراذعي » والرسالة والمختصر لابن أبي زيد » والكافي 
لابن عبد البرء ومختصر الطليطلي » والمقدمات لابن رشد . ْ 

أما كتب الأصول فلم يذكر منها في برنامجه إلا كتاب المستصفى 
للغزالي » ولم تقف قراءاته عند هذه الكتب فقد قرأ عليه تلميذه التجيبي 
بعض كتاب ( الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » لابن شاس 29 . 
- الحديث والسيرة : 

أحذ ابن أبي الربيع عن أشياخه الموطأ » وصحيح البخاري » وصحيح 
مسلم » وسئن أبي داود وسنن الترمذي وسئن النسائي . والسيرة لابن هشام » 
والشفاء » والأحكام لعبد الحق الإشبيلي . 
ه ‏ الفرائض والحساب : 

على الرغم من كثرة وصف العلماء لابن أبي الربيع بالفرضي 
الحسابي 29 فلم أجد في برنامجه تصريحا بقراءته غير كتاب الحوفي في 
)١(‏ برنامج التجيبي ص 498 . 
(؟) المصدر نفسه ص ١ال؟‏ . 
(*) المصدر نفسه ص ١١‏ . صلة الصلة ص 8# . درة الحجال 7/ ال . 


3 


الفرائض فقد أخذه إجازة عن ابن زغلل .» وقال عن محمد بن نبيل : 
« تعلمت عليه الفرائض » كما تقدم في رسم شيوخه . 
مكانته العلمية : 

تصدر ابن أبي الربيع للإقراء مبكراً فقد كان فقيراً » ورأى شيخه أبو 
علي الشلوبين نحابته فأذن «... له أن يتصدر لإشغاله » وصار يرسل إليه 
الطلبة الصغار » ويحصل له منهم ما يكفيه ‏ فإنه كان لا شيء له . . )20 , 

وفي إشبيلية بقي ابن أبي الربيع متصدراً للافراء حتنى سقوطها سئة 
5 هال ولكنه لم يشتهر كاشتهاره في سبتة » فقد كانت إشبيلية تزدان بعاد 
وافر من جلة شيوخه وأقرانه » كشيخيه أبي على الشلوبين » وأبي الحسن 
الدباج . 

فلما سقطت إشبيلية في يد النصارى تفرق علماؤها في المدائن ‏ 
وكانت سبتة مستقر عدد وافر منهم » من أنبههم أ بو الحسن بن أبي الربيع » 
الذي وجد في عناية العزفيين ورعايتهم ما شجعه على معاودة نشاطه 
العلمي . فأكب على التعليم والتأليف . وقد أثنى في مقدمة كتابيه البسيط 
والكافي على العزفيين ثناء عاطراً , وذكر أنهم السبب في نشاط همته لشرح 
كتابي الجمل والإيضاح . 

ونستطيع أن نتبين منزلة ابن أبي الربيع العلمية من خلال الأمور 
التالية : 

علماء سبتة في القرن السابع ومكانة ابن أبي الربيع بينهم 

استوطن ابن أبي الربيع سبتة بعد خروجه من إشبيلية عند سقوطها في 
يد النصارى سنة 5145 ه . فتصدر للتدريس بسبتة » وظل عاكفا على ذلك 
حتى أتاه اليقين . وكانت سبئة انذاك تزدان بعدد وافر من العلماء بعضهم من 
)١(‏ بغية الوعاة ١١8/5١‏ , 
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طبقة شيوخ ابن أبي الربيع » وبعضهم من أقرانه » وبعضهم أصغر منه 
فتتلمذوا عليه » وفي برنامج التجيبي إشارات كثيرة الى كثير من علماء سبتة 
في القرن السابع » وفي غيره من كتب برامج الشيوخ » وكتب الرحلات 
والتراجم إشارات الى عدد طيب منهم » ومن مشاهير أولئك العلماء : 
١‏ أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي (550 ه ) . 
له ذيل على كتاب الصلة لابن بشكوال » واستدراك على السهيلي في 
كتابه « التعريف والاعلام 2 0 
؟ ‏ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الهواري الجزيري ١١(‏ ه) . 
وصفه تلميذه التجيبي بقوله : « الشيخ العدل المبرز مقدم الموثقين 
المجيدين بسيتة » 200 أخذ عن والده » وعن أبي مروان الباجي » وأجازه من 
المشرق جماعة منهم : ابن الحاجب » وابن الصلاح . وابن المنير”” . 
أكمل التجيبيى سماع صحيح البخاري عليه « في جمادى الأولى سنة 
تسع وثمانين وستمائة ) 49) , 
_ عبد المهيمن بن عبدالله بن محمد الأنصاري (518 ه) . 
وصفه التجيبي بقوله : « الشيخ الفقيه الفرضي الكاتب الحاسب العدل 
المرز» ©» وأخذ عنه أبعاضاً من : الموطأ. والشفا للقاضي عياض » 
وشعب الإيمان لعبد الجليل الأولى الأندلسي » 29 . 





)١١(‏ ترجمته في جذوة الاقتباس 1١7/١‏ ء دليل مؤرخ المغرب الأقصى 81/١‏ . الاعلام 
لفلتفف 0 

6 برنامج التجيبي ص 5 . 

(#) برنامج الوادي اشي ص 14# ء درة الحجال «/ ١"‏ - 155 . 

(4) برنامج التجيبي ص 78 .2 وترجمته في برنامج الوادي اشي ص ؛١‏ . درة الحجال ١78/*‏ . 

)20 برنامج التحيبي ص ١158‏ . 

(5) المصدر نفسه ص #994 .16١ 2.3١78‏ 
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؛ - عبيد الله بن عبد العزيز بن عبيدالله القرشي: اين القاري. 

وصفه تلميذه التجيبي بقوله : « الشيسخ المقرىء الفاضل الثبت 
القاضى . . . )20 وأنحذ عنه الكافي في القراءات » ويسيراً من الموطأ . 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 29 . 
ه ‏ علي بن عبدالله المتيوي : أبو الحسن (559 ه ) . 

قال التجيبي في نعته ( الشيخ الفقيه حافظ المغرب بلا مدافعة لمذهب 
مالك في زمانه » © . وقال التنبكتي : « الفقيه الحافظ المدرس الصالح 
الورع أبو الحسن . كان من حوز سبتة ونزل بهاء ودرس بها » وكان من 
حفاظ فروع المذهب . . 20 . أخل عله محمد بن عبد الرحيم القيسي شيخ 
التجيبي الرسالة لأبن أبي زيد القيرواني 29 . 


” - علي بن عبدالله بن محمد الانصاري : ابن قطرال 50١(‏ ه) . 


قرأ عليه أبو بكر بن حبيش الشمائل للترمذي 29 . وقرأ عليه أبو 
يعقوب بن عقاب بشاطبة الشمائل » والسنن للترمذي, والموطأء وصحيحي 
البخاري ومسلم ء وسئن الدارقطني . وسنن أبي داود» والسيرء 
والاستيعاب . والشهاب . والمغازي لابن حبيش . والتقصي والملخص . 
ولقيه بمراكش فسمع عليه وأجازه إجازة عامة(©. وقرأ عليه 


الحسين بن طاهر بن رفيع الحسيني صحيح البخاري «في عام ثمانية 


(1) برنامج التجيبي ص 75 . 

(8) المصدر نفسه ص "8 . 59 7575 . 
فيه المصدر نفسه ص 557 . 

(4) نيل الانتهاج صن 7١37‏ . 

(6) المصدر نفسه ص 7597 . 

(5) ملء العيبة 9/5 . 

() برنامج التجيبي ص "ل . 

(8) ملء العيبة */ "١١-19‏ , 
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وثلاثين وستمائة بجامع سبتة الأعظم)(؟2. 


7 - مالك بن المرحل (5494 ه) : 

ابو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي . 

قال السيوطي : « كان ذاكراً للآداب واللغة » شاعراً رقيقاً مطبوعاً سريع 
البديهة حسن الكتابة » والشعر أغلب عليه » أخذ عن الشلوبين والدباج 29 . 
نظم فصيح ثعلب » وقدرأ من أدب الكتاب لابن قتيبة » وله قصائد تسمى 
« العشريات ) نظم فيها السيرة النبوية على نسق ما ذكره أبن اسحاق » 
وقصائد في مدح الرسول كْهِ تدعى : «١‏ المعشرات اللزومية » قرأ عليه 
أربعة الكتب هذه . وخامس هو فهرسة المقرىء أبي جعفر ابن الفحام تلميدُه 
التجيبى 29 . 

وقع بينه وبين أبي الحسين بن أبي الربيع نفرة بسبب و كان ماذا ؟ ) 
التي خطأه ابن الربيع فيهأ عند ورودها في شعره فأبى مالك إلا صحة 
التركيب » وصنف كل واحد منهما في ذلك مصنفاً ‏ كما سيأتي - ونال ابن 
المرحل من أبي الربيع , قال أبو حيان : « وألسنة الشعراء حداد , وإلا فلا 
نحواً) © , 
8 ابن عبيذة الإشبيلى (705 ه ) . 

قال التجيبى : « خاتمة المقرئين أبى بكر محمد بن عبدالله بن عبيدة 
الأنصاري الإإشبيلي النحوي الأديب ومستوطن سلتة ان . 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) بغية الوعاة ١ 117١/7‏ وترجمته في برنامج الوادي اشى ص 147., درّة الحجال 19/7. 


إ[فة برنامج التجيبى ص ١77‏ الالال ارا خخ ل خخن؟ . 
(4) لغية الوعاة ١/1/7‏ 


)0 برنامج التجيبي ص 4" . 


ه: 


سمع عليه التجيبي كتاب الكافي في القراءات السبع لأبي عبدالله 


١ 02‏ 
محمد بن شريم () . 


4- ابن مسليون 57١(‏ ه تقريباً) . 
سبتة م بتونس وطال عمره » وبعلد صيته » قرأ عليه القراءات أبو إسحق 
الغافقي مقرىء سبتة » وأبو العباس البطرني شيخ تونس )29 , 

سمع منه ابن الشاط كتابي التيسير لأبي عمرو الداني سنة أربع وستين 
وستمائة © وليس في هؤلاء العلماء - على جلالة قدرهم ‏ في ضوء ما قرأت 
وأحذه بحظ وافر من القراءات والفقه . 


ب - ثناء العلماء عليه : 
ومما يدل على علو رتبة أبي الحسين العلمية إجماع العلماء الذين 
ترجموا له على الثناء عليه » وقديماً قيل : 
الناس أكيس من أن يمدحوا رجا ما لم يروا عنذده أثار إحسان 
فمن ذلك قول تلميذه التجيبي ١‏ شيخ الاستاذين وإمام المقرئين » 
وحاتمة المعربين العلامة الأوحد » الحافظ النحوي 2 اللغوي » الفرضى « 
الحسابى » المتفئن )©؟ , 


."4 برنامج التجيبي ص‎ )١( 
. 778/5 غاية النهاية‎ )1( 

() برنامج التجيبي ص 4" . 
(4) المصدر نفسه ص ١5١‏ . 


1: 


وقول تلميذه ابن الشاط : «أعلم من لقيناه » وأعظم من روينا عنه 
العلم ولقناه » وأجل من نظم بين يديه اجتماعنا» وعظم بما لديه 
انتفاعنا )20 , 

وقول ابن الزبير : (١‏ ونفع الله به كثيراً : وكان نحوياً : لغوياً جليلاً , 
فرضياً » معاناً على علمه بما جبل عليه من الانقباض عن الئاس » ومباعدة 
أهل الدنيا » وقلة العيال وشغل البال . منعكفاً على التدريس والتعليم حتى 
أتاه اليقين ) 9 , 

وقول السيوطي : « إمام أهل النحو في زمانه .. ولم يكن في طلبة 
الشلوبين أنجب منه ع9" . 

وقول ابن القاضي : «وكان زعيم وقته في النقل , وجحودة التأليف 3 
ودقة النظرء وكان إليه المفزع في المشكلات . بصيراً بالفقه وأصوله , 
والقراءات 43 والحساب والفرائض » إمام الناس فى النحو ) 0 . 
ج ‏ آثاره العلمية : 


استأثر النحو بمؤلفات ابن أبي الربيعء فكل ما وجد من آثاره 
كما سيأتي - نحو خالص كشرح الإيضاح «الكافي» وملخصه «الملخص في 
ضبط قوانين العربية »؛ » وشرحي الجمل : البسيط ع والوسيط ‏ أو تغلب على 
الصبغة النحوية كما هو الشأن في تفسيره . 


ولعل من أهم سمات كتابيه : البسيط في شرح الجمل » والكافي في 
الإإفصاح عن معاني كتاب الإيضاح ‏ وهما أهم كتبه ‏ أنهما عودة الى فهم 


)١(‏ مستهل برنامج ابن أبي الربيع - جمع تلميذه ابن الشاط / مجلة معهد المخطوطات 
ا 

(؟) صلة الصلة ص "67 . 

(") بغية الوعاة ؟ /8؟١‏ . 

(5) درة الحجال 7/ ١لا‏ . 


كتب الأوائل فهماً صحيحاً ينبع من طول مفاتشة هذه الكتب بعد قراءتها على 
أكابر الشيوخ قراءة فهم وتدبر » ومن هنا تصدى ابن أبي الربيع للحملات 
الشعواء التي شنها عدد من علماء الأندلس في القرون الخامس والسادس ء 
والسابع » واستهدفت أصول النحو» وجزثياته » وبعض كبار أعلامه ٠‏ والتي 
وبجدت قبولاً كبيراً لدى دعاة التجديد بحجة أنها مفتاح تيسير النحو(؟ » في 
حين يتطلب التيسير الحقيقي للنحو فهماً عميقاً لأصوله . لاطراح ما حمل 
على تلك الأصول من تفسيرات » ليست منها في شيء . واتخذ هدم تلك 
التفسيرات معبراً الى هدم الأصول - الى جانب وضوح العبارة » ومناقشة 
الفكرة مناقشة متأنية ترتكز على إيضاح القواعد الأساسية وذكر عللها » وتوجيه 
ما ند عنها , يقول في مقدمة الكافي في شرح الإيضاح : «... فكثرت 
الاعتراضات عليه » لأن النظار بين مقصر ومدرك » ومستوف النظر ومترك ء 
فاخذت مستعيئاً بالله ( في بيان ) خفيه » وإيضاح مشكله ٠‏ وتقييد مطلقه , 
وتفصيل مجمله . وحل عقده . . . » والانفصال عما اعترض عليه به . وبيان 
ما وقع الإشكال للمعترض (به). ..)2©9, 

وقد قدر العلماء مؤلفات ابن أبي الربيع حق قدرها ويشهد لذلك 
أمران : 
١‏ احتفاؤهم بها في حياة مؤلفها من ذلك ما نقل ابن رشيد في ملء 
العيبة من حديث دار بيئه وبين أبي عبدالله بهاء الدين بن النحاس . إذ سأله 
ابن النحاس : من أي بلاد المغرب هو؟ فقال : من سبتة. 

قال أبن رشيد : « فكان أول ما فاتحني به أن قال : أيعيش سيدنا أبو 
الحسين ابن أبي الربيع ؟ 


)١(‏ انظر مقدمة الدكتور/ شوقي ضيف لكتاب الردّ على النحاة لابن مضاء. 
(؟) الكافي /١‏ ص 4 . 
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فقال : ذلك شيخنا إفادة بوصول كتابه إلينا » أو بوفادته علينا » أو معنى 
هذا . يعني شرحه لكتاب إيضاح الفارسي (كذا) المسمى بالكافي في 

الإفصاح . 
ثم قال : وما قرأت عليه ؟ . 

قلت : ما يقرأ طلاب العلم والعربية » فاستفسرني فقلت : قرأت 
الجمل » والإيضاح » والكتاب » فلما ذكرت له الكتاب قال : اعبر الى 

جانبي » فامتنعت فعزم علي » وأقعدني الى جانبه 27 . 

وفي هذا النص أمران تجدر الاشارة إليهما هما : 

أ تقدير بهاء الدين بن النحاس جودة مؤلف ابن أبي الربيع « الكافي ») 
وإفادته منه » ولذا قال : « سيدنا ... ذاك شيخنا إفادة». 

ب - علو منزلة ابن رشيد عند ابن النحاس عند علمه بقراءته كتاب سيبويه 
على أبي الحسين بن أبي الربيع لعلمه إحكام ابن أبي الربيع كتاب 
سيبويه بقراءته على أكابر الشيوخ قراءة فهم وتدبرء ثم تصديه لإقرائه 
وقناً طويلاً » وإلى هذه المسألة أشار ابن خلدون في قوله الذي نقله 
المقري في أزهار الرياض : « لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك 
طريق النظار بفاس . بل ( في ) جميع هذه الأقطار. لانقطاع ملكة 
التعليم عنهم . . . ولهذا لم يتصدر من الفاسيين من يقرىء الكتاب كما 
هو متداول بين أهل الأندلس مشل ابن أبي الربيع » والشلوبين » 
وغيرهما ,9" . 

١‏ حرصهم عليها وقيامهم على دراستها وتدريسها خير قيام » قال ابن 
غازي في فهرسه عن شيخه أبي عبدالله محمد بن الحسين النيجي الشهير 





.1١9-١١8/# ملء العيبة‎ )١( 
. أزهار الرياض 58/17 -1؟‎ )5( 
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بالصغير : « ولازمت مجلس إقرائه لألفية ابن مالك » وكان ينقل عليها كلام 
المرادي مستوفى . ويطرز ذلك بكلام أبي الحسين بن أبي الربيع وكان مولعا 
به مستحضراً له ع 29 , 

وقال الرصاع : « وقدم الى الحضرة العلية رجل من أهل الأندلس يقال 
له : الفقيه الأجل النحوي أبو عبدالله البلنسي له يد كبيرة في علم العربية 
يقوم بكتب ابن أبي الربيع قياماً عظيماً » 29 , 

لقد انتشرت كتب ابن أبي الربيع في حياته فلقيت قبولاً لدى العلماء » 
وظلت محل عنايتهم بعد وفاته زمنا طويلا , فكتابه « القوانين » من الكتب 
التي اعتنى بإقرائها العلماء الى عصور متأخرة . فقد كان من الكتب التي 
تدرس في زاوية أبن مهدي «محمد بن مهدي الجراوي الدرعي ت 9091/8 . 





. 58 فهرس ابن غازي ص‎ )١( 
. 1*6 فهرسة الرصاع ص‎ )؟١(‎ 
الحركة الفكرية في عهد السعديين ؟/584. حضارة وادى درعة فصله من مجلة دعوة الحو‎ )5 
درعة ( من مججله دوق‎ 
. ١١ من العددين الثاني والثالث من السنة السادسة عشرة ) للأستاذ محمد المنوني ص‎ 


م٠‎ 


الفصلالالع 


تلاسيئد» 


تصدّر ابن أبي الربيع للإقراء في إشبيلية مبكراً » فقد ذكروا أن شيخه 
أبا على الشلوبين أذن له في الاشتغال وصار يرسل إليه الطلبة الصغار 27 . 

وينبغي أَنْ أنه هنا على خط لعله طباعي ‏ وقع في درة الحجال لابن 
القاضي » وذلك قوله : ؛ وقعد للإقراء عام 08174 29 فهذا محالء إذ أن ابن 
القاضي نفسه ذكر أَنَّ ابن ابي الربيع ولد سنة تسع وتسعين وخمسماثة ولعل 
صواب التاريخ عام 5784 . وعليه يكون ابن أبي الربيع قد تصذّر للاققراء في 
حدود الخامسة والعشرين من عمره » وظل يقرىء بإشبيلية حتى خرج منها 
عقب سقوطها في أيدي النصارى سنة 545 فوصل الى سبتة » واستقر بها 
منعكفاً على التدريس والتعليم © و ١‏ نفع الله به كثيراً ) 29 , 

وَإِنَّ رجلا يقعد للإقراء هذه المدة الطويلة لا بد أن يكون عدد تلاميذه 





. ١؟8/5 بغية الوعاة‎ )١( 
. 77/7 درة الحجال‎ )5( 
, 487 صلة الصلة ص‎ )4( 5 


اه 


كبيراً غير أنَّ ما استطعت معرفته من تلاميذ ابن أ بي الربيع لا يتجاوز بضعة 
وثلائين تلميذاً وهم : 


2001/15 541( -أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقي الإشبيلي‎ ١ 


خرج من إشبيلية صغيراً بعد تغلب النصارى عليها سنة 545 » فلازم 
ابن أبي الربيع بسبتة » وتصدر بعده للإقراء مكانه . اعتمد عليه شيخ نحاة 
غرناطة أبو عبداللته محمد بن علي الخولاني - إن الفخار من اثاره : شرح 
الجمل . وكتاب في قراءة نافع . أخذ عن ابن أ بي الربيع كتاب التيسير لآبي 
عمرو الداني » والجمل للزجاجي ٠.‏ والتلقين للقاضي عبد الوهاب كما أخذ 
عنه كتابه القوانيت 59 

ويوجد الجزء الرابع من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع بخط تلميذه 
إبراهيم الغافقي المذكور ‏ في الخزانة العامة بالرباط رقم 8لا" ك . 


بوهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله التجيبي . 

قال 7 تلميذه أبن رشيد فى تحليته : 0 الشيخ الفقيه الفاضل الحسيب 
الأصيل . ذو البيت المثيل 3 والميجد الأثيل . الكاتب البارع الكامل أبو 
اسحاق © . 
اللحاج مجيزاء ولبنيه وبعض أصحابه جميع ما يحمله عن أشياخه في أواسط 


)١(‏ ترجمته في المرقبة العليا ص ١"‏ . غاية النهاية 8/١‏ . يغية الوعاة 408/1 . درة الحجال 
ا 

(؟) انظر برنامج المجاري صفحات :4.98 ,٠١" 31١1 6.3١١‏ 

06 ملء العيبة ؟/لا؟١‏ . 


,هه 


شهر ربيع الأول عام أربعة وثمانين وستمائة0©. 

قال ابن رشيد : ( ونقلت من خطه تسمية أشياخه ) ( ") وذكر ابن الحاج 
من شيوحه : أبا الحسن الدباج » وأبا علي الشلوبين » وأا عبدالله الأزدي 
السبتي » وأبا محمد طلحة بن محمد بن طلحة الأموي , وأبا القاسم 
العرفى 9©) . 

وقال : « وممن أخذت عنه أيضاً » ولم يجزني الاجازة العامة : الأستاذ 
الفقيه بو الاسم عبد الرحمن بن محمد المصمودي السبتي » 6 وأبو 
الحسين بن أب بي الربيع 4) 


*- أبو جعفر أحمد بن اببراهيم بن السرّبير الثقفي الغسرناطي 

1590لا لك 

قال ابن الخطيب : «إليه انتهت الرياسة بالأندلس في صناعة العربية » 
وتجويد القرآن » ورواية الحديث الى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير 
والخوض في الاصلين » . 

أخذ عن ابن فرتون » وابن سيد الناس ء» وابن أبي الربيم © 

من اثاره : صلة الصلة . ملاك التأويل في 0 
تقييد على كتاب سيبويه . 


أخذ عنه أبو حيان , وابن جابر الوادي آشي . 


.١18/5 ملء العيبة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

5) المصدر نفسه ١71١/١5‏ . 

(4) المصدر نفسه ؟/9"١‏ . 

(©) ترجمته في برنامج الوادي أشي ص 34ء الديباج المذهب 188/١‏ » غاية النهاية ١1/؟”‏ . 
بغية الوعاة 581/١‏ . درة الحجال ١١/١‏ . 

(5) درة الحجال 7١/7‏ . 


اوذفن 


4 - أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي (8-549؟/) 27 , 
وصفه في الاحاطة بالتفنن « في كثير من المأخذ العلمية » والرياسة في 
تجويد القرآن والمشاركة في العربية. والفقه. واللغة. والأدب , 
. والعروض 3 55 والحفظ للتفسير ؛ 0299 . 
الوبير 9 , 
من آثاره : لذات السمع من القراءات السبع « نظم » ورصف نفائس 
اللآلىء ‏ في النحو . 


أحمد بن عبدالله الأنصاري . المعروف بالرّصَافي 9) , 

وصفه البَلُوي في تاج المفرق بالصلاح ثم قال : وله حظ من الآداب 
وافر . . إمام ناظم نارم © , 

سمع علي ابن أبي الربيع كثيراً من كتاب سيبويه » ومن الايضاح . 
ومن الجمل ومن شرحيه عليهما وأجاز له وكتب له بخطه ©© , 
5- أبو الحسين بن سليمان القرطبي . 


أخذ عن ابن أبي الربيع سيرة ابن هشام 9" . 





)١(‏ ترجمته في الإحاطة .58097/1١‏ الديباج المذهب ,.١198/١‏ غاية النهاية 4/١‏ بغية الوعاة 
ةا" درة الحجال .850/١‏ 

. 5848/1١ الاحاطة‎ )5 

(") المصدر نفسه 7589/1١‏ . 

(؛) ترجمته في تاج المفرق 45/19 . درة الحجال 78/1١‏ , الحلل السندسية 474/4 . عن .تاج 
المفرق . 

() تاج المفرق 95/17 . 

(8) المصدر نفسه . 

9) فهرس ابن غازي ص 1١١‏ ., 
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- أبو القاسم خلف بن عبد العزيزبن محمدبن خلف القبتوّري 
(منكس علا 239 , 
جاء فى بغية الوعاة « قال الصفدي : كان له معرفة بالنحو واللغة . 
وقال الذهبي : كان له 3 مديد في الترسل انم مع التقوى 
والصلاح » "2 أخذ عن والده » وأبي الحسن الدَّبّاجِ : وابن أبي الربيع ‏ 
4- أبو طالب : عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد العَرّفي ©) ' 
قال ابن الخطيب «١‏ وكان من أهل الجلالة والصيانةء» وطهارة النشأة » 
حافظلاً للحديث 2( ملازماً لكتاب الله 4 عارفاً بالتاريخ قرأ على الأستاذ 
بي الحسين ابن أ ي الريع فش 60١‏ 7 : 
قال ابن 7 د كان قاضيا بفاس سئة 5:/ا) 35 
له رواية جميع ٠‏ ة لق ووو جيم فيدسه بكب له ذلك 
بخطه على صفحة العنوان من نسخة من السفر الرابع من كتاب الكافي 
محفوظة بالخزانة العامة بالرباط رقم #08 ك . وقد نبهني إليها الأستاذ 
)١(‏ ترجمته في برنامج الوادي أشي ص 55 ء بغية الوعاة 588/1١‏ » درة الحجال 557/1١‏ . نفح 
الطيب 548/17 » مقدمة رسائله التي نشرها الدكتور الهيلة بعنوان « رسائل ديوانية من سبتة في 
العهد العزفي ؛ . 
(؟) بغية الوعاة 588/1١‏ . 
(") برنامج الوادي أشي ص ؟5 . 
(4) ترجمته في الاحاطة 98/8 فما بعدها . 
(5) الاحاطة 84/17" . 
(5) درة الحجال ١518/7‏ . 
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-٠‏ أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي 

(كلاك د ئلم 00 , 

قال في الاحاطة : ١‏ له القدح المعلى في علم العربية » والمشاركة 
الحسنة في الأصلين » والامامة في الحديث » والتبريز في الأدب والتاريخ 
واللغة والعروض » 9) . 

أخذ عن أبي الحسين بن أبي الربيع » وأبي بكر بن عبيدة » وأبي 
جعفر بن الزبير وأجاز له من المشرق ابن تيمية» وابن عساكر, وابن النحاس29 , 
-١‏ على بن سليمان بن أحمد الأنصاري. 

قال ابن القاضي : « ابو الحسن صهر أبي الحسن الصغير . كان فقيهاً 
استاذاً نحوياً توفي بفاس سنة «##لام 29 , 
7 - علي بن عبداله بن محمد التياني. 


أخذ عن ابن أبي الأحوص . وابن أبي الربيع » وابن الضائع . وأخذ 
عنه ابن جابر الوادي اشي © . 
17د قاسم بن عبدالله بن محمد الانصاري السبتي : ابن الشاط 
كسم ل 


قال ابن فرحون : «أقرأ عمره بمدينة سبتة : الأصول . والفرائض , 


ب 0ك ٠.‏ 

)0( ترجمته في الاحاطة ٠» 1١١/84‏ بغيه الوعاة ٠» ١١57/7‏ درة الحجال ؟/ !ا ٠»‏ نفح الطيب 
5816 . 

(؟) الأحاطة ١1/4‏ , 

9) المصدر نفسه غ/1 , 

(؟) درة الحجال ه76 , 

0( ترجمته في برتامج الوادي أشي ص 15١6‏ . درة الحجال «/5١؟‏ , 

الى 57 في برنامج الوادي أشي ص 158 , الديباج المذهب 165/7 . درة الحجال 
ااا 


كه 


مقدماً موصوفاً بالامامة » وكان موفور الحظ من الفقه » حسن المشاركة في 
العربية » كاتباً مترسلاً » ريان من الآدب . له نظر في العقليات )22 . 

من آثاره : أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق . عَنْيّة 
الرائض في علم الفرائض 

وابن الشّاطْ هذا هو الذي جمع برنامج شيخه ابن أبي الربيع . 
١4‏ - ابو القاسم بن عمران الحضرمي (- )29١‏ . 

لم أقف على اسمه غير أَنَّ الذهبي ذكره في في آخر ترجمة ابن أبي الربيع 
فقال : « قرأت هذه الترجمة على قائلها ابي القاسم بن عمران . قال : 
حضرت مجلس الاستاذ أبي الحسين وسمعت عليه » وأجاز قبل موته لكل 
من أدرك حياته بعد أن رغب في ذلك طلبته »29 . 

وبقيت أَتَلَمّسُ أخباره فيما يقع تحت يدي من كتب التراجم » فلم 
أظفر بشيء حتى عثرت له على ترجمة موجزة في بلغة الامنية - لمحمد 
الحضرمي السّبتى - الذي أعاد نشره الأستاذ محمد بن تاويت في الحلقة 
الثالئة من بحثه الممتع ( سبتة الأسيرة » المنشور في العدد السابع والعشرين 
من مجلة البحث العلمي المغربية وجاء في تلك الترجمة : « سبتي » حاج » 
رحال » مصنف » راوية » يحمل صحيح البخاري عن الحَججار وهو سند عال 
متصل السماع لا نظير له في المغرب وله معرفة بالقراءات والعربية » وكان 
ناظراً في خزانة الجامع الأعظم 7" . 

وعد من تلاميذه أبا عبدالله بن خميس الانصاري . وأبا الحسن 
الجذامي « النباهي » (4») صاحب ( المرقبة العليا ») . 





. 157/7 الديباج المذهب‎ )١( 

(5) تاريخ الاسلام للذهبي حوادث سنة 5148 . 

(") مجلة البحث العلمي المغربية عدد لال!ا ص ١17"‏ . 
(4) المرجع نفسه . 


لاه 


. 20 )/0-( القاسم بن يوسف التجيبي‎ - ٠ 
قال التنبكتى : ) صاحب الرحلة المشهورة 2 وكان عالماً بارعا 2 محلا‎ 
60 » حافظاً متقناً عارفاً بالحديث قيماً على أنواعه ضابطاً ثقة‎ 


عرض على ابن أبي الربيع القرآن الكريم بالأربع عشرة رواية المعروفة 
عن القراء السبعة في ثمان عرضات في « مدة أخرها شهر ربيع الآخر سنة 
ست وثمانين وستماثة » 9© . كما عرض عليه القران بقراءة يعقوب من فاتحة 
الكتاب الى سورة المؤمنون » وأنخذ عنه من كتبه الشرح الأوسط على الجمل 
والملخص في ضبط قوانين العربية » وقرأ عليه برنامجه جمع تلميذه ابن 
الشاط . قال التجيبي : «قرأت جميعها على الإمام أبي الحسين بدراه من 
سبتة حرسها الله تعالى ورحمه في محرم سئة ست وثمانين وستمائة » ©) . 
كما أخل عنه غير ذلك كثيرا من كتب القراءات والحديث والسير واللغة 


والأدب فك "” 


5 محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن الحاج السلمي البلفيقي - من 
ذرية العباس بن مرداس (-594) 20 . 


قرأ على ابن أبي الربيع ١‏ فتلا عليه القران العزيز بالقراءات السبع 
وتفقه عليه فى رسالة أبي محمد بن أبى زيد ؟ وأخل عنه العربية واللغة . 
واستظهر عليه فصيح ثعلب . وأجاز له ع 9" , 


. ترجمته في ليل الابتهاج بهامش الديباج ص ؟؟؟‎ )١( 

() نيل الابتهاج ص 5١7‏ . 

(؟) برنامج التجيبي ص ١7‏ - ؟7 . 

(5) المصدر نفسه ص 717 . 

(4) المصدر السابق صفحات 58 , هخ" 5لا هشكن لالا. دق طخ “"لء زولا لسر 
لا دكا الاكن لالالال ماك مان "اا كلكا مما 

(5) ترجمته في الاحاطة 558/7 » درة الحجال 09/57 . 

)0 درة الحجال 50/5 » وانظر برنامج الوادي أشي ص 5؟١١.‏ 


مه 


- أبو الطيب محمد بن ابراهيم بن محمد السّبتي القوصي (-540) 27 . 
فقيه أديب فاضل له إلمام بالهندسة والهيئة وعلوم كثيرة . 
قرأ علي ابن أ الع شح ا ا 
وقف الأدفوي على | إجازة ابن أبي الربيع له رواية كتاب سيبويه عنه - بخط 
ابن 0 وأويد نص نلك الإجازة'". 


14 - ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن يوسف بن غُْصن القصرى الاشبيلى 

السّبتي (-7/5) 9" , 

قال المقري : « من ولد شَدَّاد بن أوس الأنصاري - الجزيري » نسبة 
الى الجزيرة الخضراء » الإمام المقرىء الزاهد ,» عرض على الأستاذ ابن أبي 
الربيع الموطأ من حفظه . وأخذ عنه النخوء وكان من أولياء الله الصالحين 
وعباده الناصحين أمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر لا تأخذه في الله لومة 
لائمء عارفاً بمتون الحديث وأحكامه ‏ فقيهاً متقناً لمذاهب الأئمة الأربعة 
والصحابة والتابعين ( 5 

توفى ببيت المقدس سنة 9" . 

وينبغي اتبيه الى سقط أد تحرط دن و0 
ونشأ بسبتة وتأدب بها بالعلامة أب ي الحسمن بن " بى الزيير ) *) فصوابه فيما 
أعتقد ‏ : ( بالعلامة أبي الحسين بن أبي الربيع » وابن الزبير ) سقوط 
)١(‏ ترجمته في الطالع السعيد ص /ا!4 ء الوافي بالوفيات 5/9 ؛ بغية الوعاة ١4/١‏ . 
(؟) الطالع السعيد ص اا 478 . 
زفة ترجمته في الذيل والتكملة آ/10ظ 3 غاية النهاية />12 »؛ درة الحجال 0 ٠‏ تفح 

الطيب 707/59 ء وانظر برنامج الوادي أشي ص 49 . 


(4) نفح الطيب 5١9/19‏ . 
(4) الذيل والتكملة 6057/5 . 
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كلمتي ١‏ الربيع » و «ابن»)ء أو : « أبي الحسين بن أبي الربيع » فتحرفت 
« الربيع » الى الزبير. 


أبو بكر محمد بن أحمد بن ادريس بن مالك بن عبد الواحد القللوسي 

0 

من أهل اصطبونة . 

قال ابن فرحون : « كان رحمه الله إماماً في العربية » والعروض . . . 
وألف في الفرائض جزءاً شهيراً )2 » من آثاره : شرح ملاحن ابن دريد 
وشرح الفصيح . 

أخذ عن ابن أبي الربيع » وأبي القاسم الحَصّار» وابن الزبير©© . 
محمد بن أحمد بن محمد القيسي )8١١-5178(‏ . 

قال ابن القاضي : ١‏ كان فقيهاً سنياً » محدثاً مسنداً حافظاً » ضابطاً , 
حسن الخط والتقييد » وكان يعقد الشروط بالمرية » وقد ناب عن بعض 
القضاة بها ء» وكان له عناية بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم رحل الى سبتة في 
طلب العلم فأخذ بها عن أبي الحسين بن أبي الربيع والقاضي ابي عبدالله : 
محمد الأزدي القرطبي م ©) . 
-١‏ أبو خالد محمد بن احمد بن محمد بن رضوان بن أرقم النميري الوادي 

أشي (- 4؛وىم © , 

قال السيوطي : نقلا عن ابن الخطيب: «... كان متضلعاً من 
)١(‏ ترجمته في الديباج المذهب ؟/86؟ . الاحاطة */ 78 , بغية الرعاة 771/1 , 
(؟) الديباج المذهب 786/9 . 
(*) الاحاطة 8/ل/الا . 


(؛) درة الحجال ؟57/5 . 
(4) ترجمته في بغية الوعاة ١‏ . وانظر برنامج التجيبي ص 5١‏ . 
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العربية قارضاً للشعر » مشاركاً في الفرائض والحساب . جم التحصيل . . 
خرج عن بلده في الفتنة فقطن سبتة . ولازم ابن أ ي الربيع وأضذ عنه العربية 
والأدب وكمل عليه كتاس سيبوية وغيره وانتفع به كثيراً 0( 0 


- أبو عبدالله محملابن أحمدبن يوسف الطنجالي الهاشمي 
(55-5540ل/ا) 0), ْ 
ولي القضاء بمالقة فحمدت سيرته ثم استعفى فأعفي . 
أخذ عن ابن أبي الربيع » وابن أبي الأحوص . وأبي جعفر بن 


الزبير 9 


أبو عبدالله محمدبن عبد السرحمن بن ابراهيم الرندي 

550 سخا كك 

كاتب بليغ وأديب شهير رافق ابن رشيد في رحلته الى المشرق ولما 
قفل استكتبه أبو عبدالته محمد بن محمد بن نصر_ صاحب غرناطة ‏ فلما 
مات قلده أبو عبدالله المخلوع الوزارة والكتابة » وأشرك معه في الوزارة 
عبد العزيز الداني فلما هلك أفرده بها ولقبه ذا الوزارتين . 

قال المقري : و وأخذل ببجاية عن خطيبها أبي عبدالله بن رحيمة 
وبتونس عن قاضيها ابن الغماز , البلنسي . وأخذ العربية عن قدوة النحاة أبي 
الحسين عبدالله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي 0 9 . 


. 475/5 بغية الوعاة‎ )١١ 

(؟) ترجمته في المرقبة العليا ص ١65‏ . الاحاطة 548/7 . نفح الطيب . 89/8 , وانظر درة 
الحجال ١١/7‏ ففيها تاريخ وفاته ‏ بالأرقام ‏ عملا ه . 

() الاحاطة #/7817 , 

(4) ترجمته في الاحاطة 444/7 . نفح الطيب 198/8 . 

(8) نفح الطيب 519/5 . 
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4- أبو القاسم محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الطيب القيسي 

ال بن 0 

قال أبن عبد الملك : كان مجوداً للقرآن العظيم من أحسن الناس صوتاً 
به » وأطيبهم نغمة في إيراده ذا حظ صالح من رواية الحديث وعلم الفقه 
والعربية شديد القوة الحافظة فاستظهر في صغره أوان طلبه جملة وافرة من 
دواوين العلم » 5 

ل و يعرف لالع من مريقي والبدكام كبر عن ابي عمرو» وبرواية 
يعقوب على أبي الحسن عبيدالله بن أبي الربيع » © . 
6 محمد بن عبدالله بن عبيدة الإشبيلي )/١5-(‏ 29 , 

نقل السيوطي عن ابن رشي قوله عنه : «استاذ مقرىء , أدب 
نحوي ء بارع 220 أذ عن أبي الحسن الدَّبَاجٍ » وأبي الحسين بن أبي 
الربيع » وأخذ عنه الوادي آشي 00 
5 - محمد بن علي التجاني . 

قال عنه ابن رشيد « يشارك في فئون من الطلب : نحو. ولغة . وبيان 
ويتقدم في الكتابة والخطابة ونحوهما بأبلغ معنى وأحصف نسج . وأفصح 
لفظ  »‏ 


» ترجمته في الذيل والتكملة 1:/5" » برنامج الوادي آشي ص 115 ء غاية النهاية ؟/19/1‎ )١( 
. درة الحجال ؟48/1؟‎ 

(؟) الذيل والتكملة 5/ 1لا" . 

وم المصدر نفسه 0/0/5" , 

(1) ترجمته في برنامج الوادي أشي ص ١١١‏ »ء غاية النهاية 187/1 . بغية الوعاة ١/١/١‏ » درة 
الحجال 504/5 . وانظر اختصار الاخبار ص ١8‏ . 

(ه) بغية الوعاة ١/١/5‏ , 

(5) برنامج الوادي أشي ص ١3١١‏ . 

90) انظر أبو الفضل التجاني كما يصوره ابن رشيد في رحلته / مقالة للشيخ محمد الحبيب - 
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قال ابن رشيد : « وأصحبنى عند إرادة الانصراف استدعاء ببخطه لآخذ 


به خطوط الشيوخ والاصحاب . 


. فلما وافيت سبتة وطنى حامداً الله 


وشاكراً عرضت هذا الاستدعاء على جماعة أشياخنا وأصحابنا فكتب فيه نظماً 


ءِ مدي 
جميع ادبائهم ١‏ 


وممن أجاز التجاني ابن أبي 


مالك بن المرخّل فقال : 

أكرم الله مستجيزاً أتانا 
صدرت عنه قطعة سححرتنا 
أَظْلَعَتْ سبعةً كمشل الدراري 
يا أبا الفضل يا فتى آل تجا 
إن تكن تؤثر الاجازة فاقبل 
هو ينمى الى قسريش ويُكنى 
وآرو عنه ما قاله ورواه 
وعلى الشرط في حقيقة نقل 
قاله عام ستة وثمانلي 


الربيع وقد نظم الإجازة على لسانه 


منه شعر سامى السماكٌ وجازه 
أي سجر أحله وأجازه 
حقّرت عند رؤبة أرجازه 
ن عنينا بصا طلبت نجازه 
عن عبيد الإلّه هذي الاجازة 
جده بالربيع فَاعُدٌ مجازه 
فالكلام المنظوم فيه وجازه 
إننا لا نجيز فيه مجازه 
سن وست من المثئات مجازه9) 


- أبو بكر محمد بن على بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار 


الجذامي الأركشي (7/) 29 , 


قال ابن الخطيب: «استوطن مالقة وتصدر للإقراء بهاء مفيد العلم 


ابن الخوجة بالعدد الأول من السنة الأولى للنشرة العلمية للكلية الزيتونية ص 708 » 587 - 


84 . 
)١(‏ المرجم السابق نفسه. 
(؟) المرجع نفسه ص -55١‏ 17357 


2( ترجمته في الاحاطة 41/7 وفيه « محمد بن عبد الرحمن » الديباج المذهب 588/5 , بغية 
الوعاة ١181//١‏ . درة الحجال 8/5 . ١١15‏ . الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 


ا 


متفئنه: من فقه وعربية وقراءات وأدب وحديث... وقرأ بسبتة على الأستاذ 
الفرضى إمام النحاة أَبى الحسين بن أبى الربيع)2'7. 

له مؤلفات منها: شرح ممختصر ابن أبي زيد. وأجوبة الاقناع 
والاحساب فى مشكلات مسائل الكتاب وابتداء فوائد الدول - شرح الجمل - 


4- أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس الفهري : ابن 
رُشيد (/01" - ١الام‏ 9 , 
قال فى الإاحاطة : « كان رحمه الله فريد دهره عدالة ورجلالة وحفظاً 
وأدبا . . واسع الأسمعة على الاسناد صحيح النقل أصيل الضبط تام العناية 
العربية واللغة والعروض . فقيها أصيل النظر ذاكرا للتفسير. ريان من 
الأدب » حافظاً للأخبار والتواريخ مشاركاً في الأصلين عارفاً 
بالقراءات . . 2 © , 


أخذ عن ابن أبي الربيع القرآن الكريم بالقراءات السبع بمضمن كتاب 
التيسير » وقرأ عليه كتاب سيبويه . والجمل . والإيضاح . وقيد عنه تقييداً 
حسناً على كتاب سيبويه 299 , 


من آثاره ملء العيبة » السَئْنُ الأبين في السند المعنعن » تلخيص 
القوانين في النحو . 


. 97/8 الاحاطة‎ )١( 
جذوة‎ . ١99/1١ بغية الوعاة‎ ٠ 584/4 إفة ترجمته في الاحاطة #/ه"١ . الوافي بالوفيات‎ 
درة الحجال 95/7 , ازهار الرياض ؟//479" , الإعلام بمن حل مراكش‎ ٠ 584/1١ الاقتباس‎ 

وأغمات من الأعلام 47/14" . وانظر ملء العيبة ٠١9/7‏ , 
(*) الاحاطة «//ا"؟ . 
() جذوة الاقتباس ,.5894/١‏ ملء العيبة .1١9/8‏ 
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محمد بن مالك بن عبد الرحمن بن المرخل : 
أخذ عن أبيه » وأبي علي الشلوبين » وأبي الحسن الدَّبّاجٍ » وأبي 
الحسين بن أبي الربيع (") 
.م _ محمد بن محمد بن إبراهيم العبدري القرشي . 
أخذ عن ابن أ بي الربيع الشفا للقاضي عياض ”") 
١‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن القرطبي . 
أخذ عن ابن أبي الربيع الكافي لابن شريح الرعيني 29 . 
٠‏ أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الغفور بن غالب القضاعي 9 . 
نقل السيوطي عن التجيبي قوله في رحلته « إمام نبيل نبيل » وشيخ جليل » 
مقدم في القراءات» عارف بالأصلين متكلم ماهر, حاذق بالعربية ذاكر للغة. 
سمع من الحافظ محمد بن خلفون وغيره» وأخذ النحو عن أبي 
الربيع ©© . 
سم _ محمد بن محمد بن أبي عمر بن خليل السكوني السبتي 20 . 
4 محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي / أبو عبدالله (- 1/١‏ 


جاء فى المرقبة العليا نقلاً عن ابن الزبير وصفه: «كان نبيل 


00 





. 504/17 ترجمته في برنامج الوادي آشي ص *"1 , درة الحجال‎ )١( 

(؟) فهرس ابن غازي ص ١١8‏ . 

(*) فهرس ابن غازي ص 45 ولعل القرطبي هذا هو المترجم في درة الحجال 1١8/57‏ . 

(4) ترجمته فى بغية الوعاة ١9/1؟؟‏ . 

(0) هكذا في ابغية الوعاة ٠ 759/1١‏ وأرجح أن صواب العبارة : ابن أبي الربيع . 

(5) فهرس ابن غازي ص 1١19‏ . 

(9) ترجمته في المرقبة العليا ص 1٠‏ » الديباج المذهب 886/5 . درة الحجال 54/١‏ , 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 1/4" , وانظر مقدمة « بقية السفر الرابع من 
كتاب الذيل والتكملة». 


". 


الأعراض عارفاً بالتاريخ والأسانيد» بعيد التصرف ء أديباً بارعاً ٠‏ شاعراً 
مجيداً ذا معرفة بالعربية واللغة والعروض . وألف كتابا جمع فيه بين كتابي 
قبله وكتاباً آخر سماه بالذيل والتكملة لكتاب الصلة » (© . 

وابن عبد الملك من تلاميذ ابن أبي الربيع صرح بذلك ابن عبد الملك 
في قوله في ترجمة محمد بن ابراهيم الأزدي ‏ ابن زغلل - « روى عنه شيخنا 
ابو الحسين عبيدالله بن أبي الربيع » 29 . 
6 أبو عبدالله محمد بن يوسف بن ابراهيم الأمي 9 , 

نزيل المرية «له مشاركة في العربية وتحقق بعلم الحساب والفرائض 
وتقدم في ذلك » ©) , 
إسحاق الغافقى . ومالك بن المرحل © . 
5 محمد بن يوسف النفزي الغرناطي (48/) 0© , 
بالاجازة » ونقل عنه كثيرا في كتبه وسماه في بعض تلك النقول شيخه " . 
1 د معحمك بن يوسا التحيبي . 

2 8 

ذكر القاسم بن يوسف التجيبي أنه سمع طائفة من كتاب الاحكام لعيد 
(1) المرقبة العليا ص :"1 . 
(؟) الذيل والتكملة ١٠١8/5‏ . 


() ترجمته في درّة الحجال 28/7. 

(5» 8) المصدر نفسه. 

(25) مصادر ترجمته كثيرة فانظر منها/ الوافي بالوفيات 77107/8. الإحاطة 47/8 بغية الوعاة 
1١‏ » لفح الطيب 658/9 . أبو حيان النحوي للدكتورة خخديجة الحديثي . 
انظر على سبيل المثال منهج المسالك لابي حيان صفحات “0١ ,555 08١‏ 404 , 
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الحق ‏ النسخة الصغرى ‏ على ابن أبي الربيع بقراءة أخيه محمد هذا( . 
يوسف بن علي بن يوسف اليحصبي )7١*-(‏ . 

قال ابن القاضي : وله حظ وافر من العربية والأدب وحفظ اللغة 
وقرض الشعر 7 . 

أخذ عن ابن أبي الربيم » وأبي الحسن الأبُذي , وأجاز له ابن 
فرتون 9 , 





)0ل برنامج التجيبي ص ١8١‏ . 
)7١(‏ درة الحجال 748/7 . 
(*”) المصدر نفسه 5-1748/7؟ , 


51/ 


وونانه وأنثاره 


وفاته : توفى أبو الحسين بن أبي الربيع سييتة ( يوم الجمعة السادس عشر 
لشهر صفر سئة ثمان وثمانين وستماثة » 2١0‏ . ودفن بالمقبرة الكبرى التى 
0 . :3 
بسفح جبل الميناء ( 00 
ولبس صحيحا قول بروكلمان «ثم عاد إلى إشبيلية مرة أخرى وتوفي 
بها)0؟2 ولست أدري من أين أتى بهذا؟ فهو لم يذكر من مصادر ترجمة ابن 
أبي الربيع سوى بغية الوعاة» وليس فيه ذكر للمكان الذي توفي به . 
وجاء فى درة الحجال ( ودفن بالمنيا ات . ويبدو أن هذا تصحيف 
)١(‏ صلة الصلة ص 87 . 
(؟) اختصار الاخبار ص ١١‏ . وفي ملاحق الكتئاب ‏ نقلا عن كتاب الاستبصار في عجائب 
الامصار : «١‏ وفي أخر المديئة بشرقها جبل كبير في شعراء كثيفة يسمى جبل الميناء » اخمتصار 
الاخبار ص 65 . 
(5) تاريخ الآأدب العربي 751/8 . 


(4) انظر بغية الوعاة ؟/8؟١‏ . 
(6) درة الحجال "/ الا . 
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فقد سبق أن ابن أبي الربيع دفن بالمقبرة الكبرى التي بسفح جبل الميناء . 

آثاره : 
على الرغم من اتفاق أكثر المصادر على وصف أبي الحسين بن أبي 

الربيع بالتبريز في الفقه والفرائض . والامامة في النحوء فإن أحداً من 

مترجميه لم يذكر له فيما أعلم ‏ كتباً في الفقه ولا في الفرائض. واقتصرت 

كتبه التي ذكروها على العربية والتفسير وهذه قائمة بأسماء كتب ابن أبي 

الربيع مع نبذة مختصرة عن كل كتاب منها : 

١‏ البسيط في شرح الجمل : لم أجد منه إلا السفر الأول » وهو الذي قمت 
بتحقيقه » وسأفرد فصلل لدراسته سائلاً الله عونه وتوفيقه . 

؟ ‏ تفسير القرآن الكريم وهو آخر آثاره تصنيفاً » ذكره تلميذه التجيبي في 
برنامجه فقال : « ... ما تسنى لشيخنا العلامة أبي الحسين القرشى 
رحمه الله من تفسير الكتاب العزيز وإعرابه وذلك من فاتتحة الكتاب الى 
وله تعلى : ليب اله الرْسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجيْتُم قالوا لا عِلْمَّ لنا 
نك نت عام الغيُوب » 21١‏ وعاقته عن إتمامه منيته . . وهو آخر ما 
ألف »29 , 
ولم يذكر هذا الكتاب أحدٌ غير التجيبي ‏ فيما أعلم -» ومن الجزء 
الأول منه نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط رقمها "١6‏ ق » ومنها 
مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة وفي مركز البحث العلمي بكلية 
الشريعة ‏ مكة المكرمة ‏ بقلم اندلسي قديم في ١6١‏ ورقة مبتورة الآخر 
تنتهي في أثناء تفسير قوله تعالى : 9 رَبّنا واعَلنا مُسْلِمَيْن لَك ومن ذَرَيتنا 


4 ماه 


امه مُسَلِمَة لك » , والنسسخة مقابلة وبها اثار رطوبة وعليها تملك 


(1) سورة المائدة آية 51١9‏ . 
(9) سورة البقرة آية 1١74‏ . 


لمحمد بن عبدالله بن عبد الجليل التنسي (ت 844) ثم لولده محمد . 


الشرح الأوسط على كتاب الجمل . ذكره التجيبي في برنامجه فقال 
« الشرح الأوسط على كتاب الجمل من إملاء شيخنا العلامة أبي الحسين 
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ابن أبي الربيع . . 

قلت : وفي مكتبة جامع ابن يوسف العامة بمراكش نسخة خطية من 
الجزء الأول من شرح الجمل لابن ابي الربيع رقمها ٠٠١‏ . تمكنت من 
الحصول على مصورة لها بمعونة الأستاذ الفاضل : «١‏ الصديق بن 
العربي » جاء في نهايتها : « كمل النصف الأول من شرح جمل الزجاجي 
إملاء الشيخ الأوحد الصالح النحوي اللغوي الفرضي أبي الحسين 
عبيدالله بن أبي الربيع » والنسخة مكتوبة بخط أندلسي نسخها محمد بن 
أحمد بن مخلوف سنة 114 . وعليها تملك لإبراهيم الرشيد بن 
عبدالته بن محمد , وبالنسخة عيث أرضة واثار رطوبة . 

وهذا الشرح أقل بسطاً للمسائل والأبواب من كتاب البسيط الذي أعمل 
على تحقيقه غير أنه ليس شديد الايجاز فهو وسط بين البسط 
والاختصار ,» وهذا مع ملاحظة كلمة «املاء» التي جاءت في نص 
التجيبي وفي نهاية النسخة المخطوطة ما يجعلني أرجح أن يكون هو 
الشرح الأوسط الذي ذكره التجيبي . 


* - تقييد على كتاب سيبويه : 
قال الذهبى : 0 وله تعليق على سينوية ان وذكر ابن الخطيب وغيره 
فى ترجمة ابن رشيد أنه فَيّد عن ابن أبي الربيع تقييداً حسناً على كتاب 


ال 


سيبويه .©١(‏ وقال السيوطي : « وصنف ... شرح سيبويه » 2 والأظهر 
أنه تقيبد على الكتاب . وليس شرحاً كالذي نفهمه من كلمة شرح . 
وعلماؤ نا الأقدمون ‏ عليهم سحائب الرحمة ‏ يسمون ما كان من هذا 
القبيل تقييداً وتعليقاً وطررا ونكتاً » وقد يسمونه شرحاً . 

ومهما يكن من أمر فإِنى لم أقف لهذا التقيبد على أثرء ولا وجدت 
فيما اطلعت عليه من كتب النحو - نقلل عنه . 


© - كان ماذا ؟ 
من مصنفات ابن أبي الربيع مصئف خصصه لبيان خطأ نحو «١‏ كان 
ماذا ؟ » وكان الدافع الى هذا التصنيف أنه سمع منشداً ينشد قول 
مالك بن المرحل : 
وإذا عشقت يكون ماذا؟ هل له دين على فيفتدى ويروح 
فقال ابن أبي الربيع : لحن هذا الناظم » لا يقال : كان ماذا ؟ ولا 
يكون ماذا ؟ ولا فعل ماذا ولا يجوز ما كان على هذه الطريقة ولا 
سمع 70" . 
فعارضه مالك في هذا. فلج الخصام بين الرجلين . وقالا في ذلك 
شعرا . قال مالك : 
عاب قوم كان ماذا؟ة ‏ ليت شعري لم هذا؟ 
واذا عابوه ‏ جهلا دون علم_ كان ماذا 
وقال ابن أبي الربيع : 
كان ماذا ليتها عدم جنبوها قربها ندم 


. 55١0 789 جذوة الاقتباس القسم الأول ص‎ ٠ ١45/9“ الاحاطة‎ )١( 
. ١78/5 بغية الوعاة‎ )"5( 
. 54/5 ةق انظر النبوغ المغربي‎ 


0 


ليتني يا مال لم أرها انها كالنار تضطرم ©(») 

وألف كل من الرجلين في نصرة مذهبه مصنفاً . 

أما مصنف ابن أبي الربيع فلم أقف له على أثرء وأما ما صنفه 
مالك بن المرحل فقد سماه : « الرمي بالحصا والضرب بالعصا) . 
واطلعت على قطعتين منه : إحداهما نشرها الأستاذ عبدالله كنون فى 
كتابه « النبوغ المغربي » » والقطعة الثانية وقفت عليها في مكتبة الأستاذ 
الفاضل محمد المنوني » وخط هذه القطعة رديء جد , وبها اثار 
أرضه . 

وفي القطعة التي أوردها الأستاذ عبدالله كنون نصوص مختلفة استشهد 
بها مالك بن المرحل على أن ما جاء في شعره صحيح فصيح كما 
تضمنت طرفاً من مناقشات ابن أبي الربيع لتلك الشواهد وردود مالك 
على تلك المناقشات ولا يتسع المجال لايراد الأدلة التي ذكرها مالك . 
لذا سأكتفي بالاشارة الى دليل واحد منها أورده مالك وذكر توجيه ابن أبي 
الربيع له. وذلك هو ما روي أن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - قالت 
للبي ييةِ: هل لك في بنت أبي سفيان؟ فقال: أصنع ماذا؟"). 

وناقش ابن أبي الربيع هذه الحجة فوجه الحديث توجيهين : 

أحدهما : انه نقل بالمعنى وعليه لا تثبت به حجة . 

الثاني : انه لحن » فطرقه ‏ كما ينقل ابن المرحل عن ابن أبي الربيع - 
تجتمع في هشام بن عروة بن الزبير» وكان ابن أمة ”ا . 

وهذه المناقشة تظهر نهج ابن أبي الربيع في الاستشهاد بالحديث فهو 


. ١"4/١ بغية الوعاة 1/1/5؟ » حاشية يس على التصريح‎ » ١46/4 انظر نفح الطيب‎ )١( 


(؟) انظر النبوغ المغربي 5/7 والحديث في صحيح البخاري /١17/5‏ كتاب النكاح باب 


0 وربائبكم اللاتي في حجوركم ) وصحيح مسلم بشرح النووي كناب الرضاع 55/١٠١‏ . 


(؟) النبوغ المغربي 54/7 . 


وف 


من العلماء المتشديين في قبول الشواهد من الحديث الشريف. وسيأتي 
لهذا فضل بيان . كما يتضح منها معرفة ابن أبي الربيع بأحوال 
الرواة 29 . 
-١‏ الكافي في الافصاح عن مسائل كتاب الإيضاح: 

كذا جاء اسمه في مقدمته وسماه التجيبي في برنامجه : « الكافي في 
الافصاح عن نكت كتاب الايضاح » 29 » وسماه الذهبي : ١‏ الافصاح » 
وبعضهم يكتفي بتسميته بشرح الايضاح . وهذا الكتاب أشهر كتب ابن 
أبي الربيع وأكثرها انتشاراً وصل الى مصر في حياة مؤلفه فامتدحه بهاء 
الدين بن النحاس 0©. وكان الذي أدخله مصر تلميذ ابن أبي الربيع 
محمد بن ابراهيم بن محمد السبتي القوصي واختصره كما تقدم في 
ترجمته . والكتاب في عدة مجلدات , منه نسخ متعددة يكمل بعضها 
بعضاً وهي : 

١‏ الجزء الأول : منه نسخة بمكتبة القرويين بفاس من تحبيس 
السلطان أبي عنان المريني سنة ٠هلا‏ رقمها 1ه . 

ومنه نسخة أحرى بمكتبة الزاوية الحمزيّة بالمغرب رقمها ١!‏ . 

ونسخة ثالثة - نبهني اليها الأستاذ الفاضل محمد المنوني - بمكتبة 
الجامع الكبير بمكناس رقمها 4١١‏ . 


)١(‏ مما يجمل ذكره أن هذه المشادة بين الرجلين التهت - فيما أظن ‏ بألفة نجم عنها ان مالك بن 
المرحل يكتب على لسان ابن أبي الربيع اجازة لأبي الفضل التجاني أبياتاً أوردها ابن رشيد 
في ملء العيبة وقد تقدمت الأبيات وجاء فيها قوله : 
قاله عام ستة وثمانيا ‏ نوست من المثئات مجازه 
وهذا يعني أن هذه الاجازة كتبها مالك قبل وفاة ابن أبي الربيع بسنتين وكان مالك قد ناهز 
الثمانين » وقد تعداها أبو الحسين وما أظن هذا السن يصلح للشحناء . 
(؟) برنامج التجيبي 58١‏ . 
(*") ملء العيبة 1١9/8‏ . 


4و 


؟ - الجزء الثاني : منه نسخة بمكتبة الزاوية الحمزية رقمهالا١.‏ 
ومنه نسخة ثانية بالخزانة الملكية بالرباط رقمها 07948 . 

 *‏ المجزء الثالث : منه نسخة بخط ابن أجروم حبسها على خزانة القرويين 
بفاس . ونسخة بالزاوية الحمزية رقمها 4١‏ مخرومة من الطرفين . 

4 - الجزء الرابع : منه نسخة نفيسة بالخزانة العامة رقم 18 ك بخط 
احمد بن ابراهيم الغافقي ‏ تلميذ ابن أبي الربيع » مؤرخة في شهر شوال 
سنة ثمان وخمسين وستمائة وفي صدر الجزء اجازة بخط: ابن أبي الربيع 
لأبي مروان عبد الملك بن شعيب الفشتالي » ونسخة بالزاوية الحمزية 
رقم 4١‏ ويوجد السفر الخامس من نسخة أخرى في دار الكتب المصرية 
رقمه 15 نحوء ومنه مصورة في معهد المخطوطات, ونسب خطأ في فهرسة 
الدار والمعهد الى ابن هشام الخضراوي مع أن اسم ابن أبي الربيع مثبت 
على صفحة العنوان . 

ومن هذا الكتاب نقول كثيرة في كتب النحو : 

انظر على سبيل المثال منهج السالك لأبي حيان ه79" , الالا, 
4س, لاوم. ممم . الجنى الداني ص 04:*. توضيح المقاصد 
865/١‏ . 

الاشباه والنظائر /١‏ صفحات 2.4١ #٠‏ ولاى (50, (4”اء 
0 دهلا2 لاك ؟/ صفحات 1١17‏ "ه22 ”ال2 الاء »١١54‏ 
ا ل ل 0 206 شنا 

- الملخص في ضبط قوانين العربية : 

هكذا سماه التجيبى في برنامجه . وقال السيوطي في بغية الوعاة 
« وصنف .. الملخص . القوانين -. كلاهما في النحو» وكلامه يقتضي 
انهما كتابان وهو ما استقر في ذهني حتى فطن أخي الاستاذ عبد الرحمن 
العثيمين الى أن نسخة الخزانة العامة بالرباط من القوانين ونسختي 


هب 


الاسكوريال من الملخص كتاب واحد. لكن هذا لم يحل الاشكال 
تماماً. اذ أن نسخة الخزانة العامة من القوانين تنقصها أوراق من أولها 
منها صفحة العنوان » فبقيت أظن أَنَّ القوانين كتاب آخر حتى حصلت 
على مصورة لنسخة الملخص المحفوظة بمكتبة الزاوية الحمزية ووقفت 
على نسخة تامة بمكتبة القرويين بفاس ء فإذا النسختان كتاب واحدء 
وليس بينهما من فروق إلا ما يكون بين نسخ الكتاب الواحد عادة . ثم 
اطلعت بعد ذلك في منزل الاستاذ محمد المئوني بالرباط على مصورته 
من برنامج التجيبي ولم يكن قد طبع حينذاك . فوجدت فيه التسمية التي 
قدمتها وتلك في نظري هي التسمية الصحيحة لكني وجدت العلماء عند 
النقل منه والاشارة اليه مختلفين فمنهم من يسميه الملخص ومنهم من 
يسميه القوانين » وهذه التسمية أشهر- ومن هنا ظنه السيوطي كتابين. 
ومن هذا الكتاب نقول في عدد من المصادر. ومن أطرفها ما جاء في 
رحلة العياشى إذ قال: ١‏ ومما رأيته بمكة / القوانين لابن أبي الربيع في 
علم النحو وقيدت منها ما نصه . . . »20 ثم أورد نصاً منه . 

ويقوم بتحقيق الكتاب لنيل درجة الدكتوراه الزميل الأستاذ على سلطان 
الحكمي بالجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة . ْ 





. 769/9 رحلة العياشي‎ )١( 
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سر 8 
البَاَالنَاقّ 


البَسْيط في شرح لجسل لاي 


الفصسرالاقل 


وو 4ه 58 0 م 01 َه 
ا عِسَابةَ اننا بيه ويشروحه 


الحديث عن أبي القاسم الزجاجي حديث معاد لا طائل تحته » فقد 
خص الرجل بدراسات ضافية منها ما جاء تصديراً لما نشر من مؤلفاته 
كالإيضاح في علل النحو والأمالي, والأخبار. . ومنها ما جاء مستقلاً بذاته. 


والذي يهمني هنا كتاب الجمل . ذلك الكتاب الذي ملأت شهرته 
الآفاق فاعتنى بشرحه وشرح أبياته والتعليق عليه والتنبيه على خطئه جهابذة العلماء 
على مدار العصور حتى قال اليافعي : «وأخبرني بعض فضلاء المغاربة أن 
عندهم لكتاب الجمل مائة وعشرين شرحاً» 29 . 

وقد تيسر لي - بفضل الله ومُنْه - التعرف على عدد لا بأس به من شروح 
الجمل وشروح أبياته هي : 
١‏ - شرح الجمل لابن العريف (40”) منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية 


. "9/9 مرأة الجنان‎ )١( 


7/4 


ويعمل على تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه أحد الطلبة العراقيين بكلية دار 
العلوم بالقاهرة . 


؟"- شرح الجمل لأبي الفتوح ثابت الجرجاني )4١(‏ / فهرسة ابن خير 
٠6‏ "/ بغية الوعاة 485/1١‏ كشف الظئون 504 . 


*" - شرح مشكل جمل الزجاجي لخلف بن فتح القيسي (474) بغية الوعاة 
أ/دههة. 


5 » هء 58 ثلاثة شروح لأبي العلاء المعري (444) هي : تعليق 
الجليس » جزء اسعاف الصديق . ثلاثة اجزاء عون الجمل- شرح 
شواهد الجمل ‏ وهو آخر ما أملاه / إنباه الرواة ٠» 35 -514/1١‏ معجم 
الأدباء #/لاه1ك, ه١1‏ ؛ 1١١‏ وانظر بغية الوعاة ١1//ا1”‏ . 


7ط شرح أبيات الجمل لابن سيده (458) منه نسخة في المكتبة الوطنية 


بتونس . 
م - شرح الجمل للواسطي الضرير ( قاسم بن محمد بن مباشر ) بغية الوعاة 
5 . 


15١589‏ شرح الجمل - واسمه الحكل ‏ وشرح أبياته لسعيد بن يسم 
الرعيني القصري الأصفر (؟55) / الذيل والتكملة 4؛/9” . 

ع ١5١‏ غ. ١3"‏ - للالة شروح لابن بابشاذ (459) 2 شرح كبير ء وشرح 
صغير » وشرح فيه إكمال ما بين الشرحين / انظر البلغة ص 21١٠٠١‏ 


وقل حقق الشرح الصغير مصطفى امام ونال به درجة الدكتوراه من كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر . 


4 شرح الجمل لعلي بن فَضَّال المجاشعي (478) ذكره القاضي عياض 
في الغنية ص 777 . 


6 شرح الجمل لإسحاق بن الحسن الزيات / التكملة ١97/١‏ . 


١7 »5‏ - شرحان لابن السيد البطليوسي )85١(‏ أحدهما للأبيات واسمه 
« الحُلّل في شرح أبيات الجمل » مطبوع . والثاني : إصلاح الخلل 
الواقع في الجمل ‏ مطبوع . وكثير من العلماء يسميه الحلل ايضاً » وهو 
مطبوع بهذه التسمية في بغداد . وسيأتي عند الرقم (55) ما يدل على أَنَّ 
لابن السيد شرحاً ثالثاً للجمل وقف فيه عند باب الندبة . 


شرح الجمل لابن الباذش الغرناطي (078) بغية الوعاة ١47/7‏ كشف 
الظنون ص 5١854‏ . 


4 شرح أبيات الجمل لابن يسعون (040)» منه نقل في شرح أبيات 
معنى اللبيب :9/1" . 


«١ ,٠‏ .ع 755 - توطئة المدخل الى كتاب الجمل » وشفاء الصدور ‏ شرح 
أبيات الجمل -» ومختصره «المختزل ». لأحمد بن عبد الجليل 
التدميري (ههه) قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ”"5/١/1١‏ : 
« وشرح أبيات الجمل بكتاب جم الافادة كثير الإمتاع وسماه « شفاء 
الصدور » وفرغ من تأليفه سنة ثمان وثلاثين وحمسمائة ثم اختصره في 
كتاب سماه ( المختزل » وانظر جذوة الاقتباس 188/1١‏ » كشف الظنون 
ص 5١4‏ ومن شرح الأبيات نقل في المزهر ١/0٠4١1ء‏ وأما توطئة 
المدخل فمنه نقل في تذكرة النحاة لأبي حيان ؟'/ ص 85 . 


م٠‏ الرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل لابن الخْشَّابٍ (0119) بغية الوعاة 
؟ /60 كشف الظئون "5١54‏ . 


م١‎ 


4 - ©#- شرحان لمحمد بن ميمون العبدري القرطبي (051) كبيسر 
وصغير / الذيل والتكملة /6١781ء‏ بغية الوعاة 1/5 ء وانظر كشف 
الظنون ص "١٠4‏ . 
الأنصاري بن سعد الخير (017/1) قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة 
(١ 62‏ ممنها إكمال شرح أبي محمد بن السيد علي الجمل من 
حيث انتهى اليه وتوفى عنه وذلك مما بعد باب الندبة . 

وفي كشف الظنون أن سماه الحلل؛ لكنه ذكره في شروح الجمل 
الجرجانية / كشف الظنون 5٠7‏ . 

 "”/‏ شرح أبيات الجمل لابن هشام اللخمي (/ا/اه) منه نسخ في الزاوية 
الحمزية ومكتبة ابن يوسف العامة بمراكش والأحمدية بتونس . 

84 شرح الجمل لابن ملكون (084) / التكملة ترجمة رقم (40). 

48 - شرح الجمل للسهيلي (081) لعله نتائج الفكر ‏ الذي نشره الدكتور 
محمد إبراهيم البنا . 

١‏ شرح الجمل لمحمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد الأنصاري 
البلنسي (6ىه) / الذيل والتكملة 7/5١51١اء‏ بغية الوعاة 58/١‏ . 


-”١‏ شرح الجمل لعلى بن قاسم الاشبيلي ابن الزقاق (505) ء قال القفطى 
في إنباه الرواة 704/1 : « وصنف في النحو» شرحاً لكتاب الجمل 
للزجاجي » في أربع مجلدات كبار ملكته بخطه » وانظر كشف الظنئون 
55 . 

*” - شرح الجمل لابن روف (508) . الذيل والتكملة ه/7١51/1”‏ ». بغية 
الوعاة 5١/7‏ ومنه نسخة في مكتبة جامع ابن يوسف العامة رقمها "١4‏ 
وبها خخروم . 


45م 


88 شرح أبيات الجمل لعبد الكريم بن عطايا القرشي الزهري )5١17(‏ بغية 
الوعاة ؟//ا١١.‏ 

"- إغراب العمل في إعراب أبيات الجمل لسليمان بن بنين بن خلف 
الدقيقي )5١4(‏ بغية الوعاة ١97/5‏ . 

ه"- شرح أبيات الجمل لعلىي بن عبدالله الوهراني )5١6(‏ بغية الوعاة 
7/١‏ ., كشف الظنون 5١4‏ . 

5" - شرح الجمل لأبي علي الرندي -عمر بن عبد المجيد (517) الذيل والتكملة 
. 

شرح الجمل لأبي بكر بن طلحة اليابري الاشبيلي (518) واسمه بغية 
الأمل في شرح الجمل كما ذكر الرعيني في شرح ألفية ابن معطي /٠‏ ل 
6 وانظر بغية الآمال ص "ا" . 

8 شرح الجمل لأحمد بن عبد المؤمن القيسي (519) الذيل والتكملة 
١‏ », نفح الطيب ١١5/9‏ . 

4١٠ 9‏ - الرسالة الفريدة والأملوحة المفيدة لابن خريق البلنسي (577) 
وضمنها أبيات الجمل موطثاً لكل بيت بما يستدعي معناه » قال ابن 
عبد الملك في الذيل والتكملة ( وقفت عليها بيخطه وشرحها 0( ومن 
شرحها نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال . 

١‏ - كتاب التمشية على أبواب الجمل لعبد العزيز بن علي السماني القرطبي 
(4؟51) منه نقل في تذكرة النحاة لأبي حيان ؟/ ص ١0؟‏ . 

45 شرح الجمل لمحمد بن أحمد بن أبي غالب العبدري (175) قال ابن 
عبد الملك في الذيل والتكملة 0809/7/8 : «وقفت له على شرح 
الجمل من تأليفه بخطه وسماه « بالمنتخل » وهو مختصر مفيد » . 

41 - شرح الجمل لابن معطى (58؟5) بغية الوعاة 414/51" . 

4م 


5 - شرح الجمل للأعلم البطليوسي (5137) التكملة ترجمة رقم 445 . 

الاعتراض والانفصال فيما نسب فيه صاحب الجمل من كلامه الى 
الاختلال لأبي علي الشلوبين (541) ذكره في شرحه الكبير على 
الجزولية ل 8" . 

5 - تعليق على الجمل لفضيل بن محمد المعافري ( قبيل )56٠‏ قال ابن 
عبد الملك في الذيل والتكملة 0417/9/8 : ١‏ وله تعليق مستحسن على 
جمل الزجاجي دل على فهمه ونبله وتناقله الناس استجادة له » . 

لا4 - شرح رسالة ابن حريق البلنسي لأبي الحجاج يوسف بن محمد بن 
ابراهيم الانصاري البياسي (*56) منه نسخة بمكتبة الزاوية الحمزية 
رقمها ١١5‏ . ( وانظر رقم 4" )4١‏ . 


4- غاية الأمل في شرح كتاب الجمل لإبراهيم بن عبد العزيز القرشي 
التونسي / ابن بزيزة (55) نبهني اليه وأعارني مشكوراً مصورته منه 
صديفي الأستاذ عبد الرحمن العثيمين » ويعمل على تحقيقه لئيل درجة 
الدكتوراه الزميل / ميحمل غالب عبد الرحمن بكلية دار العلوم بالقاهرة . 

8 . ٠م٠مهء‏ ١ه‏ ثلاثة شروح لابن عصفور (559) بغية الوعاة ”1٠١/:5‏ , 
بقي منها شرحان / حقق الشرح الكبير الدكتور جعفر صاحب ابو جناح 
وطبع الجزء الأول مله بالعراق 8 

67 شرح الجمل لأبي علي المالقي (؟) ذكره مالك بن المرحل في الجزء 
المنشور من كتابه الرمي بالحصى / انظر التبوغ المغربي 5 

“اه شرح الجمل لابن الضائع (180) منه نسختان بدار الكتب المصرية 
الأستاذ / يحيى علوان البلداوي لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة 
العربية بالازهر . 

5م 


4ه شرح الجمل للحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري البلنسي 
ابن الناظر )5/8٠(‏ بغية الوعاة ١/ه"7ه‏ , كشف الظنون 5١4‏ . 

ده شرح الجمل لمحمد بن محمد بن مَخْلّد الشاطبي / التكملة ؟/١8ه‏ » 
وانظر بغية الآمال ص 9" . 

5ه , لاه . 8ه : شروح لأبي الحسين بن أبي الربيع (184) ذكرها تلميذه 
التجيبي فقال في برنامجه ص 786١‏ : « وله على كتاب الجمل عدة 
شرحات » فلعلها ثلاثة : كبير وأوسط وصغير بقي منها : السفر الأول من 
الشرح الكبير « البسيط » وهو موضوع هذه الرسالة . والنصف الأول من 
الشرح الأوسط ‏ ظنا ‏ وقد تقدم الكلام في هذا . 

5١0 48‏ وشي الحلل في شرح أبيات الجمل لأبي جعفر اللبلي (5941) منه 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية » وله شرح الجمل ذكره في مواضع 
من وشي الحلل . 

١‏ الاملاء المتتخل في شرح كتاب الجمل لإبراهيم بن أحمد بن يحبى 
البهاري السبتي منه نقل في تذكرة النحاة لأبي حيان 75/5 وانظر بغية 
الوعاة ١//ا١5‏ . همع الهوامع "١/5‏ . 14. ه/4؟. 

شرح الجمل لمحمد بن أحمد بن عبدالله الأنصاري الاشبيلي 
الخفاف / سماه ابن عبد الملك في الذيل والتكملة 561١/5/8‏ 
« الموضوع الأكمل ) وتوجد نسخة من الجزء الثالث منه في المكتبة 
المحمودية بالمدينة المنئورة واسمه على صفحة عنوانها « المنتخب 
الأكمل . . . ) . 

8" - تقييد على الجمل لابن عبد النور المالقي )7١1(‏ / الاحاطة 8١/١‏ . 

4 شرح الجمل لأبي بكر بن عبيدة الاشبيلي )8١5(‏ / اختصار الأخبار ص 
4 وله ذكر في الجزء الثاني من شرح ألفية ابن معطى للرعيني ‏ 
مخطوطة برلين ‏ ل ١494‏ . 


وه شرح الجمل لإبراهيم بن احمد الغافقي )١١(‏ بغية الوعاة/ 
00 » كشف الظنون 4 "١‏ وفيه «( وهو شرح كبير) وتوجد نسخة من 
شرح له فى الخزانة العامة بالرباط رقمها ١1١‏ ق ومنها مصورة بمعهد 
المخطوطات ومركز البحث العلمي . وأوراقها ١١‏ فقط. والنسخة 
كاملة فلعلهما شرحان . 

5 شرح الجمل لمحمد بن علي الغرناطي المعروف بالشامي )7١0(‏ البغية 
١/”واء‏ كشف الظنون 5١4‏ . 

0+ املاء فوائد الدول في ابتداء مقاصد الجمل لأبي بكر محمد بن علي / 
ابن الفخار الجذامي الأركشي "ال الاحاطة 944/7 . 

4 شرح الجمل لأبي عبدالله محمد بن علي / ابن الفخار الخولاني / 
البيري (64/) مله علة لسخ . نسخة في غرناطة ذكرها بروكلمان 
. وثانية فى الخزانة العامة بالرباط وثالئة فى مكتبة الزاوية 

484 المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاجي ليحيى بن حمزة العلوي 
0/5499 منه نسخة بمكتية الجامع الكبير بصنعاء ‏ الكتب المصادرة ‏ 
6 . 


>04 شرح أبيات الجمل لابن هشام الانصاري (517/) كشف الظنون‎ ١ 
وينسب اليه شرح الجمل الموجودة نسخته بالمكتبة الأحمدية بحلب رقم‎ 
. ومنه مصورة بمعهد المخطوطات وبمركز البحث العلمي بمكة‎ )99/5( 

)78١( تقييد على بعض جمل الزجاجي لأبي سعيد بن لب الغرناطي‎ ١ 
. 169 ومنه نسخة بمكتبة الاسكوريال رقمها‎ 


كم 


- شرح الجمل لابن هطيل )8١15(‏ انظر مصادر الفكر العربي الاسلامي 
في اليمن ص /الا” . 
عن البستان لابن مريم ص ١517”‏ . 

4 شرح أبيات اللجمل للصنهاجي / محمد بن علي بن عبد الرحمن / أَدَمه 
سنة 8948 منه نسكة ببرلين رقمها .)١٠١١8(‏ 

ها شرح الجمل الكبيرة لإدريس الإدريسي / رأيت أسمة في فهارس دار 
الكتب المصرية رقمه (ه )١194٠‏ ولم أطلع عليه . 


وتوجد للجمل ولأبياته شروح مجهولة منها : 

- تحصيل الأمل في شرح كتاب الجمل من السفر الثاني منه نسخة بمكتبة 
القرويين بفاس رقمها ١١86‏ ذكرها ابن أبي شنب في مقدمة الجمل ص 
1١6‏ ووهم في تاريخ نسخها فقال : بتاريخ 4» والصواب 7“ وهي 
تبدأ بباب ما ينصرف وما لا ينصرف وتنتهي بنهاية الجمل وظنه بروكلمان 
شرحاً للشواهد . 

شرح الشواهد لمجهول / منه نسخة في مكتبة كوبريلي رقمها 1١6١1‏ / 
ذكره بروكلمان في تاريخ الأدرب العربي ا . 

04 شرح الجمل لمجهول / منه لسخة في باتلة بالهند رقمها ١‏ ذكره 
بروكلمان أيضاً . 


ومن الكتب التي تتعلق بجمل الزجاجي مقدمة الجزولي المسماة 
بالجزولية والكراسة والقانون .. وله نسخ كثيرة وشروح عديدة . قال 


الم 


السيوطي في بغية الوعاة 755/5 : ١‏ وله المقدمة المشهورة وهي حواشي 
على الجمل للزجاجي » . 
ومما يحسن ذكره هنا أن شروح جمل الزجاجي اختلطت بشروح جمل 
عبد القاهر الجرجاني في كشف الظنون » وفي تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان . فقد عد الحاج خليفة ‏ رحمه الله - في شروح جمل 
الجرجاني / شرح ابن السيد البطيلوسي وابن خروف وأحمد بن 
عبد المؤمن الشريشي » والرندي » وعلي بن إبراهيم الأنصاري ‏ ابن 
سعد الخير-ء» ومحمد بن علي الغرناطي - الشامي » وذكره أيضاً في 
شراح جمل الزجاجي - وابن عصفور(2 . وهي كلها شروح لجمل 
الزجاجي . 
أمّا بروكلمان فقد جعل شرح البعلي لجمل الجرجاني كتابين وعده في 
شروح جمل الزجاجي 7( والصواب انه من شروح الجمل الجرجانية , 
واسمه « الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ) . 


عه د د 





)١(‏ كشف الظنون ص 507 وجاء في هامشه عن شروح ابن عصفور : وهذه الشروح الثلاثة 
لجمل الزجاجي » هكذا في هامش الأصل بخط بعض الفضلاء . 
(؟) تاريخ الأدب العربي ١18/1١‏ . 


م8 


افضلالشين 


التسيط ل ريق نسّبته: تجزيشته ‏ ونث الينه 


لأثاره رتسا داقع لش ل ليه ٠‏ إذ ذكره 
الجمل عدّة شرحات ) أعظمها الكتاب 6 بالسيط: وهو في عدَةٌ 
مجلدات ظهر فيه حفظه وتبريزه » 29 , 

كما ذكره الخزاعي في تخريج الدلالاات السمعية في مصادره فقال : 
ا اح بن ي الربيع ل . وال عه في 
والمعنى : أي شيءٍ مذاء فحذفت ١‏ واللام وبقيت الفاء لكشرة 
الاستعمال . ذكره في باب القسم »(© كما ذكره بهذه التسمية ‏ البسيط ‏ 


)1( برتامج التجيبي ص 58١‏ . 
فم تخر يج الدلالاات السمعية ص 875١‏ . 
[فية المصدر نفسه ص "4# . وانظر البسيط ص 754 من الممخطوط . 


م 


الرعيني في شرح ألفية ابن معطي 2207 . والشاطبي في شرح الألفية 9) . 


1 - 


تحزئته : 

قال الذهبي في سياق حديثه عن آثار ابن أبي الربيع : « وكتاب كبير 
في عشرة مجلدات , شرحاً للجمل . لم تشذ عنه مسألة في العربية »© . 
ونحو هذا في بغية الوعاة © , 

ويستوقف الباحث قول الذهبي : « في عشرة مجلدات » . وما أظنه ال 
تحريفاً صوابه ما ذكره التجيبي في برنامجه وهو قوله : «عدَّة مجلدات » . 

وأظن أنَّ البسيط في أربعة مجلدات - أسفار- فالباقي منه ‏ وهو السفر 
. الأول يحتوي على شرح ربع كتاب الجمل » وقد وقفت على نسحخة خطية 
قديمة من الجمل تاريخ نسخها سنة 04٠‏ مقسمة الى أربعة أرباع في مستهل 
كل ربع فهرس الأبواب التي فيه » وينتهي الربع الأول بنهاية باب الصفة 
المشبهة » وهو الباب الذي ينتهي به السفر الأول من كتاب البسيط . 
زمن تأليفه : 

يظهر لي أن البسيط من أوائل مؤلفات أبي الحسين بن أبي الربيع فقد 
جاء في مقدمته 93 الذي أعانه على إكماله وتتميمه الذي اتفق الأنام على 
فضله وتقديمه . . « ابو القاسم محمد بن أحمد العزّفي » وأبو القاسم هذا هو 
أمير سبتة حين قدمها ابن أبي الربيع وظل أميرّها حتى وافته المنية سنة 
1 . وذكر في مقدمة شرحه للإيضاح انه لم يتخلص لشرحه لولا « الجلة 
الفقهاء السادة العظماء . الصفوة الكرماء » أبو حاتم . وأبو الوفا . وأبو طالب 
بنو أبي القاسم محمد بن أحمد العزفي . 





, ١١١ شرح ألفية ابن معطي للرعيني  مخطوطة برلين - ؟/ ل‎ )١( 

(5) شرح الألفية للشاطبي ؟/ ل 5١‏ , وانظر ما سيأتي في أثر البسيط في النحاة الخالفين » . 
(9) تاريخ الاسلام للذهبي حوادث سنة 8مك . 

(5) بغية الوعاة ١78/1‏ , 


فالبسيط ‏ إذاً ‏ أقدم تأليفاً من شرح الإيضاح « الكافي » والكافي ‏ بكل 
تأكيد أقدم من الملخص » اذ جاء ذكره في الملخص ‏ والتفسير آخر مؤلفات 
ابن أبي الربيع وهذا يعني أن البسيط من أقدم مؤلفات ابن أبي الربيع . 


نا *« *« 


له 


الفصن[ااناك 


غير خخاف أَنَّ ابن أبي الربيع يشرح في هذا السفر الربع الأول من 
كتاب الجمل » وهو يشتمل على بضعة وعشرين بابا » مدار القول فيها ما 
يحدثه العامل من رفع ونصب وخفض وجزم . 

وقد التزم بترتيب الجمل فلم يقدّم ولم يؤخر ولم ينقص من أبوابه , 
واذا كان الإيجاز والاختصار قد حالا بين الزجاجي وبين تقسيم الأبواب الى 
فصول ومباحث فإنَّ مَدَّ القول في المسائل والإفاضة في شرحها قد مكنا ابن 
أبي الربيع من تجزئة الأبواب إلى فقرات تبدأ كل فقرة بإيراد نص من كلام 
الزجاجي يورده ابن أبي الربيع ثم يأخذ في إيضاحه وشرحه. وقد يقسم 
الكلام على نص الزجاجي إلى فصول . فيقول عقب إيراد كلامه : « الكلام 
هنا في ثلاثة فصول » أو نحو ذلك 227 . وقد يفتتح الباب بمقدمة يشرح فيها 
العنوان أو يحدٌّه أو يوطىء للكلام في مسائله . 


)١(‏ البسيط ص 54 ., الخو "4 ... (من المسخطوط . وكذا ما بعده). 


4 


ففي باب الاعراب مثلا ابتدأ ببيان المعاني اللغوية لكلمة « اعرب » ثم 
حل الاعراب وذكر أله مشتق من قولهم « أَعْرّبَ الرجل عن حاجته اذا أبان 
عنها أَوْ من : عَربت معدة الرجل أذا تغيّرت » وأجاز أن يكون مشتقا من قوله 
تعالى : « عرباً أتراباً # أي حساناً ويكون معنى أعربته : حسئته . ثم ذكر أن 
الاعراب يكون في اللفظ ويكون في التقدير وأخذ يوضح ذلك (2 . 

وفي باب البدل د البدل نه : « التابع على تقدير تكرار العامل ) ثم 
ذكر أَنَّ المبرد يذهب الى أن النية في المبدل منه الطرح . ثم تطرق الى 
اظهار العامل في البدل وما فيه من حلاف 29. ثم ابتدأ في ايراد كلام 
الزجاجي وشرحه . ومثل ذلك يقال في باب اسم الفاعل اذ قدم له بمقدمة 
طويلة قبل إيراد كلام الزجاجي . 

ورغبة من ابن أبي الربيع - رحمه الله في استيفاء الكلام على 
المسائل والقضايا التي يعالجها تراه يفرد أحياتاً مسائل يستكمل فيها بعض 
الجوانب التي لم يجد لها مجلاً مناسباً في أثناء إيضاحه كلام الزجاجي . 

وقد يورد قولاً من أقوال العرب أو مثالا يتصل بالباب ثم يرسل العنان 
في الحديث عنه » ففي باب العطف يفرد مسألة يتكلم فيها عن العطف على 
معمولي عاملين فيذكر اختلاف النحاة فيه » ثم يذكر أدلة من أجازه » ثم 
يناقش هذه الأدلة في استفاضة يعز نظيرها © . 

وفى باب ما تتعدى اليه الأفعال يفرد مسألة للحديث عن الالغاء فى 
باب أعلمت © , 1 

وفي باب الابتداء يفرد عدداً من المسائل للكلام على الضمير الذي 


. 8-7 البسيط ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص #/9. 

(5) المصدر نفسه ص 51 54 . 
(4) المصدر نفسه ص "59 . 
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يربط الخبر إذا كان جملة بالمبتدأ » وشروط حذفه. وما ينوب منابه , 
والكلام على قولهم : «كل رجل وضيعته ) والكلام على 0 ضربي زيدا 


قائماً ) وعن دخول الفاء في خبر الميتدأ 00 


وإذا تجاوزت ترتيب أبواب الكتاب وفصوله ومسائله » وأردت أن 
تتعرفٌ الكتاب من داخله اتوك أمور عدة كل أمر منها يساعد في رسم 
صورة واضحة لطريقة ابن أبي الربيع في معالجة القضايا النحوية » وموقفه 
من الميراث النحوي الضخم الذي تركه الاسلاف , والنهج الذي ارتضاه في 
توجيه ما نذَّ عن القواعد , أو بدا مخالفاً لبعض جزئياتها : منها : 

-١‏ طول نفس ابن أبي الربيع في الشرح والتحليل وذكر اختلاف 
العلماء واستشهاداتهم ومناقشة تلك الاستشهادات . والشواهد على هذا كثيرة 
جداً . وأكتفي بالتمثيل هنا ببابين ومسألتين . أمّا البابان فقد راعيتُ في 
اختيارهما أل يكونا مما يطول فيه الكلام عادة . ْ 

وأول هذين البابين باب الاشتغال فقد أورد ابن أبي الربيع اعتراض 
بعض النحويين على عنوان الباب . وعلى قول الزجاجي فيه « إذا اشتغل 
الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء » . 

إذ ذكروا أَنَّ الفعل لا يشْتّغْل بالضمير حتى يرتفعٌ المفعول بالابتداء ثم 
اعتذر عن الزجاجي وأورد قوله : « ويجوز نصبه » فقال : « اعلم ل نصب 
هذا الاسم بإضمار فعل يفسره ما بعده خارج عن القياس لآنه لا يحذف 
الشيء حتى يتقدم من اللفظ أو من قرائن الحال ما يل على الفعل - وأمًا أن 
يحذف الفعل على شريطة التفسير فخارج عن القياس . وشبهه سيبويه 
بالإضمار على شريطة التفسير نحو : نعم رجلاً زيدٌ » وبئس رجلاً عمرقٌ, 
ونحو: ريّهِ رجلا فكما أن الاضمار على شريطة التفسير لا يقال الا بالسماع 


.1١7؟9-1١17١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ه046 


ولا يقدم عليه بالقياس ؛ لأنّه خارج عن طريقة الاضمار فلزم أن يكون 
الحذف على شريطة التفسير يحفظ ولا يقاس عليه . فيجب عما ذكرته أن 
تَضبط الموضع الذي ورد فيه فاعلم أَنّه جاء بسبعة شروط)('©2, ثم أورد تلك 
الشروط شارحاً لها ذاكراً ما في بعض الأمور التي يوردها خلال ذلك من 
خلاف . وشغل ذلك من المخطوط خمس صفحات . وهو مع ذلك لا يزال 
في مستهل الباب وتلك الشروط بإجمال هي : 
١‏ - أن يكونٌ المشغول عنه مساوياً للضمير أو السبب في إعرابه , “وفيه تفصيل 
ينظر في مكانه . 
؟ ‏ أن تكونٌ جهة النصب واحدة . 
* - ألا يحول بين الاسم والفعل بحرف صَدّر نحو حروف الاستفهام وحروف 
الشرط . 
4 - ألا يعملّ الفعلُ المفسّر إلا في واحد. وهنا يورد ثلاثة اقوال للنحاة في مثل 
قولك : ١‏ إِنْ زيدٌ عمراً يضربة » . 
0 بر المفسّر يلي الاسم المنصوب باضمار فعل . 
.سم ما يطلب بالجملة الاسمية ولا يصح أن تقمّ بعده 


لمفسّر الآ فعلاً أو ما جرى مجرى الفعل © . 
والباب الثاني الذي بسط ابن أبي الربيع الكلام فيه وأفاض ما شاء هو 
م اعم 1 
باب الفرق بين إن وان فقال : « لما قدم أن (إن) المكسورة. و(أن) 
المفتوحة متفقان في التوكيد ومتفقان في الدخول على المبتدأ والخبر اخخذ 
يبين الفرق بينهما وأخذ الناس في الفرق بينهما ماخذ أحدها: تبيين مواضع 
( إن ) المكسورة لا غير , وتبيين المواضع التي تكسر فيها وتفتح » وما يبقى 
19) البسيط صن .1١17-1١14١‏ 
4 البسيط ص 5١8‏ فما بعدها , 
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بعدها فتكون فيه مفتوحة » فقالوا : إِنَّ ( إِنّ) تكسَرٌ في أربعة مواضع , 
وتكسر وتفتح في أربعة آخرء وما عدا هذه المواضعٌ الثمانية تفتح لا 
غير» 29 ثم أخذ في بيان تلك المواضع شارحاً لها ذاكرا ما عَنَّ له من 
اختلافات النحاة مناقشاً أقوالهم واستدلالاتهم . 


ما المواضع التي تكسر فيها « إن » فهي مجردة : 
أن تكونَ أول الكلام . 
أن تدخل معها اللام . 
- أن تقمٌ بعد حتى التي هي حرف ابتداء . 
4 - أن تقع بعد واو الحال . 
وأمّا المواضع التي تكسر فيها وتفتح فهي مجردة : 
-١‏ أن تقمَ بعد القسم . 
؟- أن تقمّ بعد القول الذي يصحبه اعتقاد, وفيه تفصيل يراجع في مكانه . 
أن ثقم بعد ( إذا) الفجائية . 
ن تقع , (!9) : 
4 - أن تقع بعد (أما) . 


وذكر أن ما عدا هذه المواضع يجب الفتح فيه ثم قال: اومن الناس من ١‏ 
ضبط هذا بأَنّ قال : كل موضع أصلّه للمفردات فَإِنَّ فيه مفتوحة وكلّ موضع 
أصلّه للجمل فتنظر فإِن عَم فيها عامل لفظي فإذا وقعت (إِنَّ) فيه فهي 
مفتوحة . فإِنّ كان غير ذلك فهي مكسورة . فقد تحصّل مما ذكرته انها تفتح 
في ثلاثة مواضع وتكسر فيما عدا ذلك » ثم أخذ في بيان تلك المواضع ثم 
ذكر أَنَّ من العلماء من ذهب الى أنَّ ( إن ) إذا وقعت في موضع المفردات أو 
في موضع يختص بإحدى الجملتين فهي مفتوحة » وإذا وقعت في موضع 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


ا 


تتعاقب فيه الجملتان فهي مكسورة قال : ١‏ وهذه الطريقة أخصر ما يُوْضْع في 
ضبط (إِنَّ) و(أن) 222 . 

أنّا المسألتان اللتان أشرت اليهما فأولهما : استعمال (أحد ) فقد بس 
القول في ذلك بما يعز وجود مثله , واستمع | إليه يقول : « اعلم أن أحد 
اختلف النحويون فيه فمنهم من ذهب الى ل أحداً بمئزلة عالم » ومنهم من 
قال : هو بمنزلة انسان , وأنَّ العرب تستعملها بهذين الوضعين » فتقول : ما 
في الدار أحدء تريد بذلك: ما في الدار إِنسانٌ, وهذا بلا شك المراى لا 
تريد أَنَّ الدار ليس فيها جنٌّ ولا انس » وما قوله تعالى : « أيحسّب أنْ لم 
بره أحد »29 فالظاهر من أحد هنا أنَّ معناه كل من يرى . وتكون ( أحد) 
بمعنى واحدمع غيرها فتقول: أحدعشرء وأحدٌّ وعشرون. وتأتي وحدها كذلك. فإذا 
كانت بمعنى واحد استَعْمآّت في الواجب والنفي ‏ وفي العام واللخاص,ء وأما أحد 
اذا كانت بمعنى انسان . . . . فلا تكون إلا في النفي العام نحو : ما في 
الدار أحدٌ . وما عندك أد: ولا يقال : عندك أَحَدٌ ء الا أن يراد معنى 
واحد . وعلى هذا جرى كلام سيبويه ولا أعلم له مخالفاً الآ المبرّد فإنه قال : 
1-7 
احَدٌ اذا كان بمعنى انسان لا يستعمل إلا في العام ويستعمل فى الواجب وفى 
النفي فتقول : ما جاءني احد. وتقول : كل احد يفعل هذا ولا يستعمل فى 
النفي الخاص ولا في الواجب الخاص . وهذا الذي ذكره أبو العباس لا أعلم 
له نظيرا . كل ما يستعمل في الواجب العام يستعمل في الواجب الخاص » 
وما ذهب اليه سيبويه له نظائر : قالوا : ما يها أَرَم؛ وما بها شَفْرٌ . ولا 

يقولون : كل شَفْر يقول هذا » ولا يقال :كل أم يقول هذا .» كما تقول : 

كل انسان يقول هذا ولما ذكرته نظائر كثيرة )0 . ثم أورد شاهداً للمبرد 
ووجه ما جاء في الشاهد ومال الى رأي سيبويه . 


, 5١١ البسبيط ص‎ )١( 
. ٠7 (؟) سورة البلد أية‎ 
18٠ زفة البسيط ص‎ 
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والمسألة الثانية التي أطال فيها ابن أبي الربيع هي ضمير الشأن 0 
وذلك عند شرحه لقول الزجاجي ‏ في باب كان - : ١‏ والوجه الرابع : 
ا ا 
المضمرء لأنه مضمر لا يظهر فلا بُدَّ مما يفسره )20 . 

فقد تحصل أَنَّ كان إذا وقعت بعدها جملة فعلية كانت أو اسمية 
فاسمها ضمير شأن مستتر» وأن الأصل . في مثل : «١‏ كان زيد قائم) : هو 
زيد قائم ثم دخلت كان فارتفع الضمير بها فاستترء ومثل ذلك الكلام في 
و كانت هند قائمة » . والأكثر في الضمير أن يكون مذكراً اذا كان المخبر عنه 
مذكراً ؛ ومؤنثاً إذا كان المخبر عنه مؤنثاً» ويجوز أن يكون مذكراً مع 
المؤنث مؤنثاً مع المذكر فقول : كان هند قائمة ؛ وكانت زيد قائم علي 

معني الخبر الذي يعرّلُ عليه هند قئمة : والقصة التي يعرّل عليها زيد قا : 
واستشهد على صحة ما ذكرء ٠‏ بما حكاه سييويه من قولهم : نه أمةٌ الله 
ذاهبةٌ . ثم أورد قوله تعالى 8 قل هو الله أَحَدٌ يه 0 وقوله جل شأنه : 
9 لكنًا هَوَ الله رَبّى » © وذكر مذهب الزجاج في ( لكنا) وناقشه مناقشة 
جيّدة » ثم أفاد أن ما ذكر في كان في اضمار ضمير الشآن يكون في أخواتها 
وأورد ما حكاه سيبويه من قولهم : «ليس الطيبٌ الآ المسكُ ) وذكر أن 
سيبويه حمله على اضمار ضمير الشأن وأجاز أن تكون ( ليس ) قد أجريت 
مجْرَى ( ما) وناقش ذلك . 

م ذكر أَنَّ الأفعال الناسخة تأتي تامّة » وذكر معانيها اذا كانت كذلك 
ثم عاد الى ضمير الشأن فقال : « وهذا الذي ذكرته في ضمير الأمر والشأن لا 
أعلم بين النحويين المتقدمين فيه خلافا . وجاء ابن الطراوة فقال : قولهم : 


. الجمل ص "5 2 وانظر البسيط ص 185 فما بعدها‎ )١( 
. سورة الاخلاص الآية الأولى‎ )9 
. ”8 سورة الكهف آية‎ )"( 
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2 
ضمير الأمر والشأن ء لا منقول » ولا معقول . اما كونه غير معقول فلأمرين : 


أحدهما : أَنّهِمِ قالوا في قول العرب : هو زيد قائم : المعنى الخبر 
الواقع في الوجود زيد قائم . وبلا شك أَنَّ الواقع في الوجود ليس ( زيد 
قائم ) . وإنما الواقع في الوجود قيام زيد » وقولك : زيد قائم إخبار عنه . 
الثاني : أن الجملة التي وقعت بعد الضمير هي مفسرة عندهم . وخبر 
عله ع وذلك مناقض » لأنها من حيث هي مفسرة فكانك لم تأت | , 
بواحد ء ..... ومن شرط المبتدأ والخبر أن يكونا شيئين أسند احدهما الى 
الآخرء يفيد الثائي من المعنى ما لم يفده الأول  .‏ 
نا قوله » الخبر الواقع قيام زيد فصحيح . الآ أنَّ الخبر 
حويون ليس هذا ء انما مرادهم الخبر الذي ينبغي أن يعول 
به : زيل قائم , فأوقعه في هذا الإشكال اشتراك اللفظ 
. يطلق بإطلاقين : أحدهما ما ذكر , والثاني ما ذكرته » وهو 
.ر ي الصنعة . وبهذا كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا 
الاعتراض وهو صحيح . 
وما قوله : أن التفسير والاخبار يتضادان , فيظهر لي فيه انفصالان : 
أحدهما : أنَّ الأصل : زيد قائم لكنهم أرادوا تعظيم الخبر » وتحقيقه , 
فأضمروه أولاً » لأن الشيء اذا أرادوا تعظيمه أضمروه » وتارة يبهمونه وتارة 
يعرفونه » والثلاثة ترجع الى شيء واحدء فقالوا : هوء و (هو) اضمار 
للخبر الذي يعظمونه . ويريدون الاعلام بتحقيقه » ثم فسروه. فقالوا زيد 
قائم » فصار قولك : هو زيد قائم بمنزلة قولك : زيد ضربته » لأن الأصل : 
ضربت زيداً .» وانما قدمت زيداً وأخبرت عنه لتأتي به ظاهراً ومضمراً ٠‏ وفي 
ذلك من التأكيد ما ليس في قرلك ضربت زيداً . ْ 
الثاني : أن يقال : انك اذا قلت : هو زيد قائم . فهو ضمير صالح أن 


١٠ 


يكون ضمير مفرد » وصالح أن يكون ضمير الخبر. فإذا فسرت بزيد قائم 
على أنه ضمير الخبر » فهو من هذه الجهة تفسير » وهو من جهة تعيين الخبر 

7 م 5 ل‎ 3 3 3 ٠ 
خبرء فيكون تفسيرا من جهة . وخبرا من أخرى » ويظهر لي ان أبا علي‎ 
انفصل بهذا الثاني في بعض كتبه  وأظنها البغداديات- فقد صح بما ذكرته‎ 
أنه معقول » فلم يبق الا أن يكون منقولاً . قال الله تعالى : 8 إِنّه مَنْ يأت‎ 
, 20١ # ربّه مُجُرماً فإنْ له جَهَنْمَ‎ 

وقال تعالى  :‏ فإِنْها لا تَعْمَى الأبِصَارٌ 4 29 فهذان ضميران لا يعودان 
على شيء ء ولا على ما دل عليه الكلام » ولا يصح أن يقال فيهما الا أن 
الضمير من إِنّه ضمير الخبر » والضمير من إِنْها ضمير القصة . 

فإن قلت : أجعل الها من ( إنه) ومن ( إنها ) كافتين بمنزلة (ما) 
فى : انما زيد قائم » وهذا مذهبي ابن الطراوة . 

قلت : هذا لا نظير له لأن العرب لا تجعل الأسماء كافة ,ع وإنما 


* وما إن طبنا جَبِنٌ 6« 


وما ذكرته من أن الشيء اذا عُظَّم بهم وأضمرء له نظائر» وكذلك 
الضمير يفسره ما بعده له نظير نحو : ربه رجلا : وإذا قدرنا على أن يبقى 
على ماله نظير من كلام العرب فهو أولى من أن يحدث في كلام العرب مالم 
يشت له نظير) 2 , 

وقد أتاح لابن أبي الربيع هذا المنهج الذي ارتضاه في بسط القضايا 
والمسائل التي يناقشها التوسع في الاستشهاد والتنظير والتعليل والمناقشة » 


. سورة طه اية 4لا‎ )1١( 


(1) سورة الحج آية 45 . 
(*) البسيط ص 198٠0 ١89‏ . 


فكثيراً ما تجده ‏ رغبة في ايضاح جوانب القضية التي يثيرها أو المسألة التي 
يناقشها ‏ يقول : فإن قلت ... قلت. أو : فالجواب , كما أتاح له ذلك 
المنهج ذكر آراء ومذاهب يعر وجودُها في كتب النحو المتداولة ٠»‏ وبعضها لم 
أقف عليه عند غيره . من ذلك: 

-١‏ ما ذهب اليه ابن ملكون من أنَّ الأصلّ في الظروف عدم 
التصرف 29 , 

؟ - ما ذهب اليه السهيلي من عدم جواز حذف المفعول الأول . وإبقاء 
الثاني نحو: « أضربت الفحل الناقة » لأنه قبل النقل كان فاعلٌ فلا يجوز 
حذفه مراعاة للأصل 9) . 

 *‏ ما ذهب اليه السهيلي أيضاً من أن واو القسم ليست بدلا من الباء 
لأنها لو كانت كذلك لكانت مكسورة مثل الباء © , 

؛ - ما ذهب اليه بعض النحاة من أن ( أَنْ ) الناصبة للفعل المضارع 
محمولة على ( أنَّ ) الناصبة للأسماء ©2 , 

ه - خلاف البصريين والكوفيين في نحو « غلام حين بقل وجهه » . اذ 
( حين ) عند الكوفيين زائدة » وليست كذلك عند البصريين » بل الكلام على 
الاتساع 9 , 

5 - ما ذهب اليه ابن الطراوة من مخالفة النحويين في كون ( حتى ) في 
نحو : قام القوم حتى زيد . للغاية بمنزلة الى » وقوله : « ذلك محال . لأنك 
اذا قلت : قام القوم حتى زيدٍ . فزيدٌ بلا شك قد دحل في القائمين » واذا 


. ١3١١ البسيط ص‎ )1١( 

(5) المصدر نفسه ص 86 . 

(*) المصدر نفسه ص 787-74١‏ . 
(4) المصدر نفسه ص 7١"‏ . 

(5) المصدر نفسه ص 74-1807 . 


قلت : قام القوم الى زيدٍ » فزيدٌ لم يقم »2 . 

ويتصل بهذا ما نقله من اعتراضات على كلام الزجاجي لم أجدها عند 
غيره » وكذلك ما نقله عن شيخه أبي علي الشلوبين من انفصالات واراء مما 
لم أجده في كتبه التي اطلعت عليها . 
 "‏ العناية بالاعتراضات والردود : 

من الأمور البارزة في السفر الموجود من كتاب البسيط عناية ابن أبي 
الربيع عناية فائقة بذكر الاعتراضات الموردة على كلام أبي القاسم 
الزجاجي ٠‏ ومناقشتها وردها . 

تجد ذلك في أبواب السفر كافة . 

والاعتراضات التي يوردها ابن أبي الربيع تشمل : اعتراضات على 
الترجمة «١‏ العنوان » واعتراضات على الحدود واعتراضات على اللفظ 
واعتراضات على الآراء » واعتراضات على الاستشهاد . 

فمن الاعتراضات على العنوان ما جاء في باب أقسام الأفعال في 
التعدي . قال ابن أبي الربيع : « انما وضع الباب لذكر أقسام التعدي . ثم 
أحل في تقسيم الأفعال ليستخرج منها ما وضع له الباب , وهذا منزع 
صحيح » وهو في استعمالهم كثير» وانما احتجت الى هذا لأن من النحويين 
من رد على أبي القاسم » وقال : بوب على بيان أقسام الأفعال في التعدي , 
وذكر من أقسامه ما لا يتعدى . حتى احتاج بعض الئاس الى أن ينفصل عن 
هذا فَمَدَّر : باب أقسام الأفعال في التعدّي وغير التعدي , وحذف ( غير 
التعدي ) ٠‏ وجعل هذا مثل قوله تعالى : ل جَمَلَ لكم سراي تتيكُم 
الحَرٌّ # 29 المعنى : والبرد. وحذف للعلم به ل 
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ومن الاعتراضات على الحدود : الاعتراض على حد الاسم عند 
الزجاجي . فقد حدّه بقوله : « الاسم ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولاً .. » 
فاعترضٌ بأن هذا الحد ليس بجامع ولا مانع . أَمّا كونه غير جامع فلأن من 
الأسماء ما لا يكون فاعلاً . ولا مفعولاً . ولا يدخل عليه حرف الخفض » 
كالمصادر التي لا تتصرف » والظروف التي لا تتصرف . ومذ ومنذء 
أَئمُن . 
وما كونه غير مانع فلآن ظروف الزمان تضاف الى الأفعال 200 . 
ورد ابن أبي الربيع هذا اعتراض رداً جيداً فيه طول . 
ومن الاعتراضات على اللفظ ما ذكره عند إيراد قول الرزجاجي « وفعل 
“لاثة مفعولين » . 
الربيع : « ورأيت بعض المتأخرين أبطل هذا اللفظ , 
ب العدك لا يضاف الى الصفة . وانما يضاف العدد الى الأسماء , 
حدد الى الصفات شيء لا يقاس عليه » لأنه جاء على غير قياس » 
صفة ء فقوله : ثلاثة مفعولين خطأ ,» 9© , 
ورَّدّ ابن أبي الربيع هذا الاعتراض بأن سيبويه استعمل مثل هذا 
التعبير ء ووجهه أن «المفعول» استعمل استعمال الأسماء » فصحت 
الاضافة اليه . كما يقال : ثلائة أصحاب . وصاحب في الأصل صفة © . 
ومن الاعتراضات على الآراء ما ذكره عند قول الزجاجي : « والواو 
علامة الرفع في خمسة أسماء معتلة مضافة » من أنَّ بعض المتأخرين اعترض 
هذا من وجهين : أحدهما: «أنه جعل هذه الأسماء معربة بالحروف . 
واعرابها بالحروف يؤدي الى بقاء الاسم الظاهر على حرف واحد . ولا يوجد 
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في الأسماء الظاهرة ما هو على حرف وإاحد ء وإن كان مبنياً » فكيف 
المعرب )29 , 

وقد تكلم ذلك المعترض عن سقوط هذه الحروف عند الاضافة الى ياء 
المتكلمة » فقال ابن أ بي الربيع : « الجواب عن هذا الاعتراض الثاني : ما 
أجاب به هذا المعترض عن ذهاب الحروف عند الاضافة الى ياء المتكلم . 
وذلك أن هذه الحروف لما تنزلت منزلة الحركات - على حسب ما ذكره قال 
أبو القاسم : إنّها معرفة بهاء لأنهم قد حكموا لها بحكم الحركات إذ أسقطوها 
عند الاضافة الى ياء المتكلم » 20 . 

ومن الاعتراضات على الاستشهاد ما جاء عند ذكر استشهاد الزجاجي 
بقوله تعالى : 9 واذ ابْتَلَى ابراهيمٌ رَبْه 4 29 على جواز تقديم المفعول على 
الفاعل من قول ابن أبي الربيع : « رَدّ بعض الناس هذا بأن قال : أتى بما لا 
يجوز فيه الآ التقديم » وهو قد قال قبل : « وقد يجوز تقديم المفعول » فكان 
يجب عليه أن يأتي بما يجوز تقديمه » ولا يأتي بما يلزم تقديمه » ©) , 

وأجاب ابن أ بي الربيع عن هذا الاعتراض بقوله : «إن هذا لو كان في 
غير القران لجاز تقديمه , ويقال : ابتلى سيد زيد زيداً » ثم 1 إن العربٌ قدمت 
المفعولٌ لجواز تقديمه عندهم. ثم أضمر لما تقدم ذكره طلباً 
للاختصار » 29 , 

ومما يحسّن ذكره هنا أَنَّ ابن أ بي الربيع اذ يورد الاعتراضات على كلام 
الزجاجي يقف موقف المتحيّر له » المدافع عنه » الراد الاعتراضات عنه مما 


جعل بعض ردوده ضعيفة . 
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من ذلك ما جاء عند إيراده قول الزجاجي ‏ في باب القسم ‏ « وربما 
خذفت لاء وما» من قول ابن أ بي الربيع : « رد بعض الناس هذا » فقالوا : 
لا تحذف (ما) . وانما تحذف (لا) ., ألا ترى أن المبتدأ والخبر اذا كان 
جواباً للقسم فإنك تقول : والله ما زيد قائم ولا يجوز أن تقول : والله زيد 
قائم » وأنت تريد : والله ما زيد قائم » وكذلك لو كان الفعل ماضياً فقلت : 
والله ما قام زيد . لم يجز حذف (ما) . وكذلك لو كان الفعل مضارعا يراد 
به الحال » فلا يجوز حذف (ما) لا تقول : والله يقوم زيد الآنذء وأنت 
تريد : والله ما يقوم .... وإنما ماف حرف النثي في المستقيل ٠‏ . 
والمستقبل إنما ينفى بلا . . » وأجاب ابن أبي الربيع عن هذا الاعتراض 
له : « إِنَّ المستقبلَ أصلّه ا صلّه أن ينفى بلا » وقد توضع (ما) موضع لاح . 
فيقال : والله ما يقوم زيد . يريد أبو القاسم : أن (لا) تحذف ولا يجعل 
مكانها ( ما) » واذا لم يجعل مكانها (ما) فكأن العرب حذفت (ما) و 
(لا)... وبهذا سمعت الأستاذ أبا علي ينفصل عن هذا الموضع . وهو 


حَسَنٌ 20 , 
وأدرك ابن الفخار ما في هذا الجواب من الضّعْف فقال : ١‏ وتاوّله 
الأستاذ على عادته فى توجيه أقوال العلماء بأن قال : ..6....... » وهذا 


الذي قاله الأستاذ ممكن في الموضع لكنه تلفيق كما ترى)9©). 
” - العناية بنص الجمل . وشرح ألفاظه : 

وتتمثل هذه العناية في الاشارة لى | اختلاف 3 الجمل كما في 
قوله : .. والعذر له أَنَّ ما دام توجد في , بعض النسخ ء كثر النسخ على 


إسقاطها»0” , 
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وتتمثل عنايته بشرح ألفاظه في مثل شرحه لقول الزجاجي : 
( ألله رينا » . 
له : «الرّبُ المصلحء يقال : رَبّهِ يرَبْه .... ووزنه فعل بكسر 

٠” » العين‎ 

وقوله عند إيراد قول الزجاجي « ومحمد نبينا ) . 

و... وأما قوله : و« ومحمد نبيئا ) فيقال : نبيء بالهمز وبغير همز » 
ثم تكلم عن اشتقاقه » ورد ما ذكره بن السكيت من امكانا انعقاة من 
النبوة » وهي الارتفاع . وإن كا سحي من جهة الاشتقاق ؟ لأنهم قالوا : 
مسيلمة الكذاب بالهمز. . . 9) 
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الفص ل الالع 


تجا رالشكرالأول بن" لبط" 
ومَذْهبإبن أ السيّع النحوي فيه 


ليس ص السهل الالمام بالمصادر المتعددة التي استفاد منها أبو 
الحسين ابن أ بي الربيع » فالرجل من نحاة القرن السابع » وهذا يعني أن 
ميراثا ضخماً من المعارف الإسلامية والعربية المتشابكة التي دونها الأسلاف 
على مدى عدة قرون أتيح له منه قدر ليس باليسير » فقد ذكروا أَنّ ابن أبي 
الربيع كان مبرزاً في علوم عدة منها النحو والفقه والفرائض . ولما كنت في 
هذه العجالة انما أتحذدث عن معادز سقو داحه بن سن ل ل أسفار 
النحو لحمته وسداه ‏ تحتم علي أن أقتصر على مصادر هذا السفر التي لم 
تقتصر على كتب النحو - وان كان لها النصيب الأوفى ‏ بل تعدتها الى كتب 
اللغة والأدب والحديث ... وغيرها . 
ولم ينص ابن أبي الربيع في كثير من الأحيان على مصادره » واكتفى 
بقوله : ذهب بعضهم أو ذهب بعض العلماء » أو منهم من قال . أو قال 
بعض المتأخرين أو نحو ذلك . كما استفاد ابن أبي الربيع من بعض المصادر 
ولم يصرح بذلك . وسيأتي بيان ذلك . 


0 


والكتب التي ذكرها ابن أب بي الربيع متعددة . والعلماء الذين سماهم 
تر وليس من همي هنا التطرق الى جميع تلك الكتب . ولا الكلام عن 
كل أولئك العلماء » وانما سأقتصر على العلماء البارزين الذين أكثر ابن أبي 
الربيع من نقل كلامهم . وآرائهم » واستشهاداتهم وناقشهم في بعض تلك 
الآراء » وارتضى ما راه منها صواباً . 

ويأتي في مقدمة العلماء الذين أكثر ابن أ بي الربيع من نقل كلامهم 
وآرائهم : سيبويه » والأخفش ». والمبرد » والفارسي ؛ وابن السيد » والأستاذ 
أبو علي الشلوبين . 


-١‏ سيبويه 

أما سيبويه فهو إمام النحاة ء وكتابه النبع الفياض الذي لا يخلو كتاب 
نحو معتبر من الارتشاف من فيضه » والعب من معينه » وابن أبي الربيع أحد 
سدنة كتاب سيبويه الذي جدوا في تفهمه وتفهيمه . يقول التتجيبي في 
برنامجه : «١‏ سمعت طائفة منه ‏ كتاب سيبويه - تفقهاً على آخر أئمة المقرئين 
له بمغربنا الأقصى . العارفين بغوامضه العلامة أبي الحسين عبيدالله بن أبي 
الربيع القرشي 0 , 

لقد أقرأ أبو الحسين كتاب سيبويه فأخذه عنه بعض تلاميذه » ولم 
يكتف بذلك بل كتب عليه تقييداً أو تعليقاً » وقد تقدم ذكر ذلك . 

واذا كان الأمر كذلك فلا غرابة في كثرة نقول ابن أبي الربيع عن 
سيبويه التي بصرح فيها باسمه في غالب الأحيان . ومن تلك النقول ما لم 
أجده في كتاب سيبويه المطبوع منها قوله بَعْدَ ذكر قول سيبويه إنَّ سوى لا 
تسعتمل الا ظرفاً » ولا يدخل عليها حرف الجر إلا في الشعر  :‏ ثم جاء في 
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كلامه وقال : هي في سوى اسم المظهر قليل ) 29 , 

ومثل ذلك قوله : « وقد صح التعليق في الاسم » وان كان قليلاً حكى 
سيبويه : قطع الله يدَ ورجلّ من قالها » وأنشد : 
يا من رأى عارضاً أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد”» 

والبيت موجود في الكتاب . أما الشاهد النثري فلم أجده فيه » وقد 
بينت ذلك في موضعه . 

واذا عدنا الى طريقة ابن أبي الربيع في الاستفادة من كتاب سيبويه 
وجدناه يعول عليه في شواهده شعراً ونثرأ كما يكثر من نقل آرائه ويقف الى 
جانبها في أغلب الأحيان » وقد يشرح رأي سيويه ويوضحه. وأجتزىء 
ببعض الآراء التي وافق فيها سيبويه : 

١‏ رجح مذهب سيبويه في أَنَّ ياء تفعلين اسم » وليست حرفا كما 
اذّعَى الأخفش . واحتج له 29 . 

؟ ‏ وافقه على أَنَّ نون المثنى والجمع عوض من التنوين والحركة 
معا. قال بعد ايراد ثلاثة مذاهب في هذه النون : « ومنهم من قال : انها 
عوض من الحركة والتنوين . وكأن هذا القول أحسن . وبسطه أن تقول : إن 
المفرد آخره محرك منون » فإذا ثنيت أو جمعت بالواو والنون صار الآخر غير 
محرك ولا منون » فضعف لذلك أخر التثنية » وآخر الجمع ؛ فألحقوهما 
النون . لتكون تقوية للحرف لذهاب الحركة والتنوين ..... وكذلك قال 
سيبويه « كأنها عوض من الحركة والتنوين » » فلما صارت كأنها عرض من 
الحركة ( والتنوين ) غَلَبوا عليها حكم التنوين في حال وحكم الحركة في حال 
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أخرى . فأسقطرها مع الاضافة تغليباً لحكم التنوين » وأثبتوها مع الألف 
واللام تغليباً لحكم الحركة . وكان ذلك عدلاً فيهما . ولو أسقطوها في 
الموضعين لضيعوا حكم الحركة » ولو أثبتوها في الموضعين لضيعوا حكم 
التنوين . وهذا هو الصحيح في هذه النون )207 , 

8 ومما أخذ فيه برأي سيبويه واحتصٌ لمذهبه ما ذكره من أن سيبويه 
فرق بين : سرت رمضان » وسرت شهر رمضان . فذكر أن السير في المثال 
الأول يستغرق الشهر كله . في حين لا يستغرقه في المثال الثاني » قال : 
«وهذا بلا شك انما أخذ عن العرب . وليس مأخوذاً بالقياس ٠‏ ولا بالنظر 
قال الله تعالى : # شهر رمضان الذي أنزل فيه القران *# 29 . 

وقال تعالى : ظ إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة 4 (© وقال تعالى : 8 إنا 
أنزلناه في ليلة القدر » (*» . فيتحصل من هذه الآي أن الليلة المباركة التي 
يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر . وأن القرآن أنزل فيها ولم ينزل في 
الشهر كلهع97؟ . 

5 - وتابعه على أن اعراب الأسماء الستة بحركات مقدرة 29 , 

ه ‏ وأخذ بمذهبه في تصرف خخلف وأمام , ورججحه على مذهب 
الجرمي أنهما لا يتصرفان 9" . 

ولا تقف منزلة سيبويه عند ابن أبي الربيع عند هذا الحد بل تتعداه , 
استمع اليه يتحدث عن الابتداء بالنكرة فيفضل رأي سيبويه على رأي المبرد 


, البسيط ص 4" . ه”‎ )١( 

(9) سورة البقرة آية 188 . 

(؟) سورة الدخان : آية ‏ , 

(4) سورة القدر الآية الأولى . 

(5) البسيط ص 1١4 1١#‏ , 
)٠(‏ المصدر نفسه ص 316.ء وانظر الكتاب 8١7/7‏ . 
(9) البسيط ص ٠١8 - ١١97‏ 2» وانظر الكتاب 4١09/1١‏ . 
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ويعلل ذلك : « وقال سيبويه » وقد جاء في قليل من الكلام » وحكى أَْتَ 
في الحجر لا فيك » وقال المبرد ليس هذا بشاذء لآن فيه معنى الدعاء . 
وجعله من قبيل : 

* فترب لأفواه الوشاة وجندل * 

وسيبويه أعرف بهذا » لأنه باشر العرب , وسمع المتكلم بهذا » وعلم 
مراده ) 59) . 

واستمع اليه يعتذر عن بعض الألفاظ أو التراكيب التى وقعت في كلام 
الزجاجى فيقول « قوله : فأما بدل البعض من الكل » هذا يدل على أن 
استعماله لبعض وكل بالألف واللام انما هو على طريقة المسامحة, 
ولاستعمال الجماعة له » فجرى على ذلك , وان كان فساده من جهة كلام 
العرب وقد فعل ذلك سيبويه ..... واذا وجد هذا في كلام سيبويه فإن 
يوجد في كلام غيره أيسرء لأن سيبويه لحق العرب » فكلام جيله أقرب 
لكلام العرب من غيره ) 29 , 

غير أَنَّ هذه المنزلة الرفيعة لسيبويه عند ابن أبي الربيع لم تمنعه من أن 
يسوي بين مذهبه ومذهب المبرد في « نبئت عبدالله » فمذهب سيبويه أن 
الأصل : نبعت عن عبدالله ومذهب المبرد أن ( نبأ ) يتعدى الى ثلاثة مثل 
«أعلم » قال ابن أبي الربيع : « كلاهما عندي صحيح 270 . بل إنه يرجح 
مذهب ابن جني في ١لا‏ أبا لزيد » الذي يُقضِي أن زيدا مجرور بحرف الجر 


ا 


الزائد » على ما ذهب اليه سيبويه من أن ١‏ أبا» مضاف لزيد » وحرف الجر 


. 7584/1 وانظر الكتاب‎ » ١١7 البسيط ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص /الا. 

() المصدر نفسه ص 97. 

(4) المصدر ص 44. وانظر الكتاب 7017/7, الخصائص .1١5/7‏ 


١11 


 '*‏ أبو الحسن الأخفش 


تردد اسم الأخفش في كتاب البسيط كثيراً ؛ ولم يصرح ابن أبي الربيع 
في المواطن التي ذكره فيها باسم شيء من كتبهء الأمر الذي يدعونا الى 
الظن أنه لم ينقل عنه مباشرة » هذا أمر» وأمر آخخر فأراء الأخفش يسوقها ابن 
أبي الربيع في الطرف المقابل لآراء سيبويه وجمهرة النحاة سُْ هنا كانت 
مجالاً للرد والمناقشة » تجد مثالاً واضحاً لذلك في مناقشات ابن أبي الربيع 
لآراء الأخفش التالية : 
ياء تفعلين حرف عند الأخفش . واسم عند سيبويه » واستدلٌ 
الأخفش بأن الضمير في الظهور والاستتار» لا يختلف بحال التأنيث 
والتذكير» فإذا ظهر في أحدهما ظهر في الآخرء واذا استتر في أحدهما 
استئر في الآخر) 27 . 


ورد ابن أ بي الربيع هذه الحجة فقال : «وينفصل عما احتج به أبو 
الحسن الأخفش بأن يقال : المضمر لا يختلف في الكمون والظهور اذا أمكن 
لحوق علامة التأنيث » نحو : زيد قام . وهند قامت . واذا تعذر لحاق علامة ‏ 
ليث فلا بد من اللهور والمخالفة للمذكر » ليكون ذلك فارقاً بين المذكر 
والمؤنث . وأنت اذا قلت : أنت يا زيد تضرب . بالتاء للخطاب . واذا 
قلت : أنت يا هند تضربين وجب ظهور الضمير ليفرق بين المذكر 
والمؤنث , اذ لو لم يظهر لم يكن بين المذكر والمؤنث فرق ©" 
أجاز الأخفش دول الفاء في نخبر المبتدأ » ورده ابن أبي الربيع 
«أكثر النحويين منعوا ذلك . وقالوا : إِنَّ الزيادة في الحروف خروج 


١ 
أن‎ 





. ١9 البسيط ص‎ )١( 
. 70-1١4 المصدر نفسه ص‎ )9( 


عن القياس فلا تدعى الا بدليل »29 . 

*- وقال ابن أبي الربيع: ١‏ اختلف النحويون في العطف على 
عاملين فأجازه الأخفش ومنعه جمهور النحويين ثم ذكر أدلة الأخفش فردها 
واحداً واحداً وأطال في ذلك 9 . 

4 - وأجاز الأخفش عمل الوصف المشتق دون اعتماد على نفى أو 
استفهام أو ما أشبهه . وناقشه ابن أبي الربيع في ذلك مفضّلاٌ رأي سييويه 
والجمهور (© . 

أبو العباس المبرد 

نقل ابن أبي الربيع عن أبي العباس المبرد في عدة مواضع ناقشه في 
أكثرها فرد ما ذهب اليه » ووافقه في قليل منها. ومن آراء المبرد التي 
نقلها : 

١‏ - أن المبرد يذهب الى أن لأجمعين معنى زائداً على معنى كل في 
نحو قولك : « ذهب القوم كلهم أجمعون» وذلك المعنى هو: « افادة 
الاجتماع في المجيء . فإذا قلت : جاء القوم كلهم أفاد الاحاطة وزوال 
المجاز في تعلق الفعل ببعضهم.... فإذا قلت : أجمعون . أفاد أن 
المجيء وقع من الجميع في وقت واحد » © , 

قال ابن أبي الربيع ‏ نقلاً عن شيخه أبي علي الشلوبين - : « لو كان ما 
ذكره صحيحاً لكان منصوباً على الحال ) © . 

؟ - ومن ذلك ما ذكره عن المبرد أنه منع أن يكون النقل بحرف الجر 


. ١77 السيط ص‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه ص "57 . 

(*) المصدر نفسه ص ١1١ . ١١4‏ . 
(8.4) المصدر نفسه ص 7ل . 


وقال العبرد : لا تقول : ذعيت بد الا ونث فد ذعيت معد واي 5 

ذهبت بزيد على معنى ١‏ أذهبته ) وَردٌ ابن أبي الربيع ما ذهب اليه المبرد 
فقال : « وهذا الذي ذهب أليه لم ساعد عليه ؛ فإن لسان العرب ملخالف 
له» حكى ابن قتيبة تكلم فلان فما سقط بحرف» فبلا شك أن المعنى : 

فيما أسقط حرفاً. وقال الله تعالى : 8 ولو شاء الله لَذَهْبَ بسَمْعهم 
وأبصارهم # (2 المعنى بلا شك : أذهب سمعهم وأبصارهم » وقال تعالى : 

«ما إِنَّ مفاتحه لَتنونُ بالعْضْبَّة » 29 ... * © , 

ومنه ما نقل عن المبرد أنه أجاز زيادة اللام في المفعول . واستدل 
على ذلك بقوله سيحانة : 89 كل على أن يكون دف لكم »* 2*7 المعنى : 
ردفكم ١‏ » قال ابن أبي الربيع : « ويمكن أن تكون هذه الآية على التضمين 
كأنه ضمن معنى خلص لكم ء ولا يثبت بمحتمل قاعدة , والتضمين كثير في 
كلام العرب وفي القران ا 0 

5 ومما بحسن ذكره أن ابن أبي الربيع نسب الى المبرد أن البدل 
على تقدير طرح الأول واحلال الثاني محله : وقد وافق في فهم مذهب 
المبرد ابن بابشاذ » ثم قال : « وهذا يبطل عندهم من وجهين » 2 ذكر ذلك 
في مستهل باب البدل » وبينت في حواشي التحقيق أن هذا الفهم ليس 
دفيقا . 

3 كما يحسن أَنْ ألبه على أَنَّ ابن أ بي الربيع لا يقف من أبي العباس 
المبرد موقف المعارض في كل رأي من آرائه » فها هو يذكر أنه لا يجيز : 


(1) سورة البقرة آية 7١‏ , 
(؟) سورة القصص أآية 75 . 
(") البسيط ص 8١‏ . 

(4) سورة النمل آية ؟7 . 
(4) البسيط ص 95 . 

(5) المصدر نفسه ص "ال . 


مررت بالرجل الضارب الغلام وزيد » ويحمل قول الشاعر : 
* الواهب المائة الهجان وعبدها * 
على أنَّ « الهاء عائدة على الماثة فقوله وعبدها بمنزلة : عبد المائة 
الهيجان .....ء فنزل هذا منزلة: مررت بالرجل الحَسَن الأخ 
ووجهه » 2 وعقب على هذا ابن أبي الربيع بقوله : « وهذا الذي ذهب اليه 
أبو العباس صحيح ) 0 
؛ - أبو على الفارسى 
أبى الحسين بن أبي الربيع تقترب من منزلة امام النحاة سيبوية ) ونقولّه عنه 
تأتى فى الدرجة الثانية ‏ من حيث الكثرة ‏ بعد نقوله عن سيبويه » ولا غرابة 
فى ذلك . فكتاب الايضاح للفارسي مما قرأه ابن أبي الربيع قراءة تفقه , 
وأقرأه )0 وكان له رحمه أللّه بهذا الكتاب اعتناء 2 وله فيه نفوذ 7 7 25 وشرحه 
شرحاً شافياً , © , 
والايضاح من مصادر ابن أبي الربيع المهمة. فقد نقل منه كثيراً من 
آراء أبى على وشواهله وتوجيهاته » ولا يتسع المجال للافاضة في ذلك بل 
مناقشاً » مختصراً أو شارحاً » ومن تلك الآراء ما لم أقف عليه في شيء من 
١‏ ذهب أبو علي إلى أن أجمع وجمعاء ليسا بمنزلة أحمر وحمراء , 
وتبعه ابن أبي الربيع : قال : «فإن قلت : للزومهما للتبَعيّة على طريقة 
)١(‏ البسيط ص 555 . 


(9) برنامج التجيبي ص 518 . 


١١ا/‎ 


التوكيد أجرى مجرى النعت » فوضع أفعل للمذكر وفعلاء للمؤنث ليجرى 
على طريقة أحمر وحمراء . 

قلت : لو كان الأمر كما ذكرته لم يقل : : أجمعون أبداً . لأن أحمر 
لا بقال منه أحمرون » وأجمعون وان لم يكن جمعاً لأجمع ‏ فكأنه جمعه » 
وانما جاء أجمع وجمعاء بمنزلة سلمان للمذكر وسلمى للمؤنث ء فكما لا 
يصح أن يقال : سلمان وسلمى » بمنزلة سكران وسكرى . وانما كانت 
الموافقة بالاتفاق من غير قصد. لا يصمح أن يقال : أجمع وجمعاء بمنزلة 
أحمر وحمراء » وإنما كان ذلك بالاتفاق » وهذا الذي ذكرته هو الذي ذهب 
اليه أبو علي واختاره » 290 . 

؟ ‏ ذكر ابن أبي الربيع أن الحال مشبه بالظرف . والظرف يعمل فيه 
المعنى . لكن المشبه لا يقوى قوة المشبهة به. لذا أعملوا المعنى في 
الظرف مقدماً ومؤخراً » وأعملوه في الحال مقدماً لا مؤخراً . قال ابن أبي 
الربيع : ذكر هذا أبو علي في الايضاح وهو صحيح )'" . 

© ذهب الجرمي الى أن ( دخل ) تتعدى ثارة بنفسها وتارة بحرف 
الجر . ورده أبو علي . واستدّلٌ على أن الأصل حرف الحر بخمسة أدلة » 
وبسط ابن أبي الربيع تلك الأدلة الخمسة » ثم ذكر أنها ترجع الى ثلاثة : 
النظير والنقيض . والحكم ©" , 

4 - من أراء أبي علي التي ذكرها ابن أبي الربيع » ولم أجدها فيما 
رجعت اليه من كتبه ما ذكره عند الكلام على المذاهب في ١‏ لما » ١‏ التي هي 
حرف وجوب لوجوب ») اذ قال : « الثالث : وهو مذهب أبي علي . أنها 
حرف . وأنها مركبة من ( لم ) الجازمة » و ( ما ) وحدث بالتركيب التغيير في 
(1) البسيط ص 37 , 


زههة المصدر نقسه ص 1١16‏ 
إفنة انظر البسيط ص م4 والايضاح اا . 


١1١م‎ 


اللفظ والمعنى . فأما التغيير في المعنى فكانت نافية فصارت بما موجبة , 
وأما التغيير في اللفظ فكانت تدخل على المضارع فصارت تدشخل على 
الماضي »17 

فى قوله ا 0 يشُعركم 5 0 
بزيادة ( لا) وأن التقدير : وما يشعركم أنها أذا جاءت يؤمنون . قال ابن أبي 
الربيع : « وأخذها الخليل على أن ( أن ) هنا بمعنى ( لعل ) والتقدير : لعلها 
اذا جاءت لا يؤمنون » وقد ثبت من كلام العرب : اثت السوق أنك 
ال ا 0 


على الفارسي على المواة 0 ردت فيهاء ا 
مواضع » ولا يصرح بذلك النقل : 
من ذلك ما ذكره عند كلامه على يمين » و «شمال» وايراده لقوله 
تعالى 8 عن اليمين وعن الشمال عزين # 159 و ستشهاده بقول الشاعر : 
03 وكان الكأس معجراها اليمينا 2 


فتعويله على أبي على ظاهر». 
ولم تقتصر افادة ابن أ بي الربيع من أبي علي على كتابه الايضاح . فقد 
صرح بالنقل عن الأغفال 29 , وأشار الى البغداديات "١‏ 


, البسيط ص 8؟‎ )١( 

(5) سورة الانعام آية ٠١9‏ , 

شه البسيط ص 88 . 

6 المعارج آية /ا" . 

(8) انظر السيط ص ٠١8‏ . والايضاح ١/ا4١‏ - م1 . 
(5) البسيط ص لا؟ . 

() المصدر نفسه ص ١9١‏ ., 


١4 


ه ‏ أبو محمد بن السيد البطليوسي 

أبو محمد بن السيد البطليوسي من علماء الأندلس الذين عنوا بكتاب 
الجمل » فشرحه وشرح أبياته كما تقدم . ومن أشهر ما كتب حول الجمل 
كتاب ابن السيد « اصلاح الخلل الواقع في الجمل » الذي أثار عليه ثائرة 
محبي الجمل , وابن أبي الربيع واحد منهم . فتعقبه في اعتراضاته على أبي 
القاسم ورد أكثرها , وهو الذي يشير اليه في أكثر الأحيان ‏ بقوله : اعترض 
بعض المتأخرين . 

وأحب ان أنبه هنا الى أنَّ ابن السيد لم يكن مصدراً لابن أبي الربيع 
في الاعتراضات الموردة على أبي القاسم الزجاجي فحسب . بل كان مصدراً 
يستفي منه أراءً وشواهد . يصرح به تارة » ولا يصرح أخرى . 

فمما صرح فيه بنقله عن ابن السيد ما جاء في قوله : 

و ومع هذا فقد ذكر ابن السيد اعمال فَعل . وثبته بغير هذا البيت » 
واستدل بقول زيد الخيل : 
أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لهم فديد 

وهذا مما لا يمكن فيه التأويل » 20 . 

ومما لم يصرح فيه بالنقل عن ابن السيد ما جاء في كلامه عن تنزل 
الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد من استدلاله بقولهم : كُتِيٌ . 
والقياس : كوني - وقد قيل - « لكنهم قالوا : كنتى . لأنهم نزلوا الفعل 
والفاعل كالشيء الواحد » فتنزل ( كنت ) عندهم تنزلة فُعْل » 29 , 

5 - أبو علي الشلوبين 


للأستاذ أبي علي الشلوبين منزلة خخاصة لدى أبي الحسين بن أبي 





. 704 السبيط ص 4185 وانطر إصلاح الخلل ص‎ )١( 
٠. زفح البسيط ص 201 وانظر اصلاح الخلل ص 8ه هده‎ 


١7 


الربيع فهو شيخه الذي أخذ عنه علوم العربية وغيرها ‏ كما تقدم - وهو اضافة 
الى ذلك من أبرز أعلام النحو الأندلسي . 

وابن أبي الربيع من أكثر تلاميذ الشلوبين افادة منه » واعتداداً بآرائه 
واشادة بفضله 2 ونقول ابن أبي الربيع عن شيخه أبي علي الشلوبين تكتسب 
أهمية خاصة . لأن أكثرها مما لم أجده فيما أعرفه من آثار الشلوبين . 

ومما يحسن ذكره هنا أن لأبي على الشلوبين مصنفاً سماه 
( الاعتراض » والانفصال في ما نسب فيه صاحب الجمل من كلامه الى 
الاختلال » 20 أظن أنه من مصادر ابن أبي الربيع المهمة , لكنه لم يصرح 
بهذا الكتاب في شيء من انفصالات شيخه التي ذكرها . 

ومن آراء أبي علي الشلوبين وانفصالاته التي أوردها ابن أبي الربيع مايلي : 

١‏ ذكر ابن أبي الربيع أن الكوفيين يجرون جمع المؤنث السالم 
مجرى جمع التكسير في جواز حذف تاء التأنيث من فعله واثباتها ثم قال : 
ووهذا الذي ذهب اليه الكوفيون لا يبعد أن يأني في ضرورة » أو في كلام » 
قليلا .. . . 

فإن قلت : قد جاء في الكتاب 5 إذا جاءك المؤمنات # 92 , 
والأصل : اذا جاءك النساء المؤمنات . كما جاء ‏ وقال نسوة *(© . ثم 
حذف (النساء)ء وأقيم ( المؤمنات ) مقامه » فبقي الفعل مع الصفة على 
حاله مع الموصوف . مراعاة للأصل . وبهذا كان الأستاذ أبو علي يتعلل لهذا 
الموضوع وهو عندي صحيح )29 , 





- ذكره في شرحه الجزولية . ل 8" من مخطوطة برلين . وهو من كتبه المفقودة - فيما أعلم‎ )١( 
. 1١7 سورة الممتحنة آية‎ )9( 

() سورة يوسف آية 9" . 

(4) البسيط ص 8*0 - 8” . 


١١١ 


؟ - نقل ابن أبي الربيع أن ابن الطراوة خالف النحاة في إفادة ( لكن ) 
للاستدراك » وقال : انما هي ضد (لا) توجب للثاني ما نفيى عن الأول 
فنقول : ما قام زيد لكن عمرو» فالمعنى أن عمراً هو الذي قام « ثم أورد رد 
شيخه عليه فقال : « وكان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذاء ويقول : إِنَّ 
الكلام لا يقع إلا جواباً لمن قال : قام زيد . فتريد أن تثبت القيام وتنفيه عن 
زيد . ؛ وتوجبه لغيره ء فإذا قلت : ما قام زيد » فقد جثئت بأحد مطلوبيك , 
وبقي الآخرء فاستدركته : لكن عمروء فهذا معنى قولهم : لكن للاستدراك 
بعد النفي ) 20 , 

*- وذكر أن الأخفش زاد في الأمور التي تنوب مناب الضمير الذي 
يربط جملة الخبر بالمبتدأ أن يتكرر الأول بمعناه . فتقول : زيد جاءني 
الرجل الصالح ء وأنت تريد بالرجل الصالح زيداً » واستدل بقول الشاعر : 
اذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا 

قال ابن أبي الربيع : « وكان الأستاذ أبو على ينفصل عن هذا فيقول : 
ليس جواب الشرط ككبر المبتدأ » لأن خبر المبتدأ اذا كان جملة فلا بد فيها 
من ضمير » وان لم تأت بضمير » فلا يصح أن يكون خبراً » وجواب الشرط 
يصح أن يكون جواباً » وان لم يكن فيه ضمير يعود الى الاسم الذي في 
الجملة الأولى ٠‏ فتقول : ان قام زيد قام عمرو. واذا قام زيد خرج خالد . 
فالضمير في الجواب لا تطلبه الجملة لكونها جوابا .» والضمير في الخبر يطلبه 
كوله خبراً : فلا يصح القياس مع اختلاف الوصف » . 

ثم عقب ابن أبي الربيع على انفصال شيخه بقوله : « وهذا عندي 
ممكن أن تراعيه العرب . وتفرق بين الموضعين . فتجعل مكان الضمير في 
الجواب تكرار الأول بمعناه » ولا تفعل ذلك في الخبر . 
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ويمكن عندي انفصال آخر» وهو أن يقال : انه على حذف الضمير 
ألا ترى أنه قال : 
إذا القوم قالوا: من فتى؟ خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد»0» 

هذا ومصادر أبي الحسين بن أبي الربيع كثيرة متنوعة كما أسلفت, والعلماء 
وابن كيسان ,» ويعقوب بن السكيت » وتثعلب » وأبن قتيبة ‏ والرمخشري . 
وابن الطراوة 3 وابن طاهر 0 وغيرهم . 

والكتب التي صرح بذكرها كثيرة أيضاً منها : الحماسة , الأمالي , 
الجمل لابن السيد . والموطأ ... » . 


مذهب ابن أبي الربيع النحوي في السفر 
الأول من كتاب البسيط 

اذا كان لا بد من التعرض لما اعتاده الناس من بيان انتماء النحاة 
المتأخرين الى مدارس تكثر عند بعضهم وتقتصر عند آخرين على مدرستي 
البصرة والكوفة فلا بأس أن أذكر أن ابن أبي الربيع بصري الاتجاه الى أبعد 
الحدود » ويتجلى ذلك واضحا في موقفه من مسائل الخلاف بين المدرستين 
البصرية والكوفية » فما ذكر مذهب البصريين والكوفيين في مسألة من مسائل 
الخلاف الا أخذ برأي البصريين » والشواهد على ذلك كثيرة » أجتزىء منها 
ما يلي : 
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جمع مؤنث سالم 29 . 
المجرور9 . 
- وافق البصريين في عدم جواز عطف الظاهر على المضمر المجرور 
دوت أعادة حرف الجر 9" . 
وافق البصريين في عدم جواز توكيد الذكرة بتوكيد الاحاطة )2 , 
ه ‏ وافق البصريين في عدم جواز تعريف التمييز *) , 
5 وافق البصريين على عدم جواز اضافة الشىء الى نفسه (1), 
وكل هذا قد أتيت عليه في حواشي التحقيق . 





2 العسية من 0”ء وانظر همع الهوامع 58/5 . التصريخ 58(١-580/١‏ . 
539 ذم وانظ »ع 1 8 . 1 
9 الي من وانظر شرح الكافية 7١1/١‏ . شرح ابن عقيل 554/5 . التصريح 
#١‏ البسيط ص 5١‏ .ء وانظر الانصاف 457/5 . 
(4) البسيط ص الاء وانظر الاتصاف 10١/5‏ . 
(©) البسيط ص 55١‏ . وانظر منهج السالك ص 3 ع شرح الكافية 577/١‏ . 
() البسيط ص 75١‏ » وانظر الانصاف 45/5 . 


١ ؟‎ 


شواي !انأ الرسّع ثكتابه سيط" 


0 


شواهد القران الكريم 

مما يحمد لأبي الحسين بن أبي الربيع اكثاره من الاستشهاد بالقرآن 
الكريم ٠»‏ فقل أن تجد موضوعاً لا يستشهد فيه بآية كريمة أو آيات : وقد 
يحكي اختلاف العلماء في توجيهها ويوازن بين آرائهم » وقد يذكر ما فيها من 
أوجه لات بترتي 

وأبن بي الربيع يجل القراءات , سبعية كانت أو عشرية أو شاذة فما 

يته لحن قارثاً إل مرة واحدة نقل عن أبي زيد قوله : « كان أبو السمال يقرأ 
0 أن كان فصيحاً وهو قوله تعالى : ط إِنْكم لذائقو العذابَ 
الأليم # 00 ثم قال « وجعله أبو زيد لحن . وكذلك هو عند جميع 
النحويين » 29 . 


. "8 سورة الصافات آية‎ )١١( 
. 731/5 البسيط صن‎ )5( 
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وليس في المجال متسع لضرب أمثلة توضح موقف ابن أبي الربيع من 
القراءات وانما سأكتفي هنا بما ذكره عند ايراده قراءة حمزة في قوله تعالى : 
« واتقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 © بخفض الأرحام اذ اكتفى 
بقوله : « وللبصريين أن يقولوا : إِنَّ الوقف على (به)ء والأرحام قسم , 
والتقدير : وحَقٌّ الأرحام » 29 . مع العلم أنه يذهب مذهب البصريين في 
هذه المسألة . 

وذكر القراءات في قوله تعالى : ط قد بلغت من لدني عذراً 4 © فلم 

يفاضل بينها وإنما اكتفى بتوجيه كل قراءة © . 


شواهد الحديث : 
يورد فى السفر الذي بين أيدينا إلا بضعة أحاديث . وتوقف عند أحدها وقفة 
الله عنها : «لولا قومك حديث عهدهم بكفر ) فقد استدل به بعض العلماء 
على أن تحبر المبتدأ الواقع بعد لولا لا يلزم الحذف . وأنكر ذلك ابن أبي 
الربيع , وقال عن الحديث : « والكلام في هذا الحديث من وجهين : 
أحدهما : أن الرواية الصحيحة في الحديث : «١‏ لولا حدثان قومك 
بالكفر» كذا رواه مالك في موطئه » وهذه الرواية لم أرها في الصحاح فيبعد 
الأخل بها . 
الثاني : أنه يمكن أن يكون (حديث عهدهم بكفر) جملة 
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(5) البسيط ص ,1١8 1١9‏ 
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اعتراضية22 . . » وقد بينت في حواشي التحقيق أن الرواية التي لم يرها ابن 
أبي الربيع ثابتة في صحيح البخاري . 
شواهد الشعر : 
شواهد الشعر في السفر الأول من كتاب البسيط لا تصل الى ثلاثماثة 
شاهد . وهذا العدد ليس كثيراً » وقد عول في كثير منها على ما أنشده سيبويه 
وأبو علي الفارسي والزجاجي ء غير أن شواهد البسيط اشتملت على أبيات 
قليلة الذكر في كتب النحو المتداولة » وعلى أبيات أخرى لم أقف عليها في 
مكان آخر . 
من الصنف الأول : 
قول طرفة ‏ وهو الشاهد رقم 4 : 
وكم دون سلمى من عدو وبلدة يِحَارٌ بها الهادي الخفيف ذلاذله 
قول امرىء القيس - وهو الشاهد رقم "؟ : 
لعمري لقوم قد نرى أمس بينهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
قول الحماسي ‏ وهو الشاهد رقم 44 : 
* وفي الأرض مبثوثا شجاع وعقرب # 
قول طرفة ‏ وهو الشاهد رقم ١68‏ : 
له شربتان بالئهار وأربع من الليل حتى آض سخداً مورما 
قول النابغة ‏ وهو الشاهد رقم ١94‏ : 
* لكلفتني ذنب امرىء وتركته * 
قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم 554 : 
لغن كنت لا أرمي وتترمي كنانتي 2 تصب جانحات النبل كشحى ومنكبي 
قول عبدالله بن همام السلولي ‏ وهو الشاهد رقم 598 : 
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١ ”/ 


* يذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها * 
قول قيس بن الحظيم ‏ وهو الشاهد رقم 565٠‏ : 
وكنت امرءاً لا أسمع الدهر سبة أسب بها الا كشفت غطاءها 
أما الصنف الثاني » والذي يشكل إضافة حقيقية » فهو يتمثل في 
الشواهد التالية : ْ 
-١‏ قول الشاعر - وهو الشاهد رقم ١١‏ : 
إذا الناس قالوا من فتى لعظيمة فما كلهم يدعى ولكنه الفتى 
ولم أقف عليه في مكان آخر . 
؟ ‏ قول الأفوه الأودي ‏ وهو الشاهد رقم -١49‏ : 
تخلى الجماجم والآأكف سيوفنا ورماحنا بالطعن تنتظم الكلى 
ولم أجده في ديوانه المطبوع . 
*- قول العديل بن الفرخ العجلي ‏ وهو الشاهد رقم ١86‏ : 
* وعل النوى في الدار يجمع بيننا * 
وذكر المؤلف تمامه في كتابه الكافي » وهو : 
* وهل يجمع السيفان ويحك في غمد*# 
ولم أجده في شعر العديل الذي جمعه الدكتور نوري القيسي غير أنه 
أورد له قصيدة البيت من بحرها ورويها . 
وأحب أن أَنْبّهَ هنا الى بعض هنات وقعت في رواية بعض الأبيات : 
١‏ - قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم 7 : 
#ماأنت بالحكم الترضى حكومته #ه 
جاء في أكثر من موضع : « ما أنا» » والصواب الأول . 
؟ - قول الحماسي - وهو الشاهد رقم ١46‏ : 
* كغصن الأراك وجهه حين وشما *» 
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جاء مرة « حين بقلا » » وأخرى وحين وشمًا) » وهو الصواب . 
*- قول امرىء القيس - وهو الشاهد رقم ١4١‏ : 
* ديار لهند والربابت وفرتني * 


هكذا جاء » وصواب روايته *# دار لهند *# 
وإذا مضى الكلام عن الجديد في شواهد البسيط » والتنبيه على بعض 
الهنات في روايته بقي أن أشير الى أن تلك الشواهد تعود جميعها الى عصور 
الاحتجاج . ما عدا بيتين اثنين . 
أولهما قول الحريري - الشاهد رقم 4؟ : 
جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثشئى بلا عيئين 
ولم يورده ابن أبي الربيع - في الحقيقة ‏ مستشهداً بل منتقداً 29 . 
وثانيهما قول أبي تمام ‏ وهو الشاهد رقم 1517 : 
من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا 
ولم يأت به مستشهداً » وإنما أتى به متابعة لأبي علي الفارسي ‏ كما 
تأتي بأي مثال ثم تذكر ما يجوز فيه من الأوجه الاعرابية . 
كما تجدر الاشارة الى أن ابن أبي الربيع يعتني في كثير من الشواهد 
التي يوردها بشرح ما يحتاج الى شرح من ألفاظهاء واعراب ما يراه في حاجة 
الى اعراب . وأكتفى بالاشارة الى ما ذكره عند ايراده » قول علقمة - وهو 
الشاهد رقم /الا: 1 
فلست لأنسى ولكن لملاأك تنزل من جو السماء يصوب 
فقد تكلم عن اشتقاق ملك . واستشهد على ما ذكره . ثم ذكر أن 
( يصوب ) بمعنى : ينزل . واستدل على ذلك . ثم قال : « ويصوب في 


. "4 انظر البسيط عند الشاهد رقم‎ )١( 
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مرضع الحال » والجملة من ( تنزل من جو السماء يصوب ) في موضع الصفة 
لملاأك . والعطف في قوله ١‏ ولكن ) بالواو. ولكن هنا مجردة 
للاستدراك 29 , 


)١(‏ البسيط ص 185 ., وانظر صفحات 6/اا, الاك بام 


1 


العصْلل السّارس 


أثالسَيْط“ والنصاء الخالمين 


تقدّم أن كتابٌ البسيط من أقل كتب ابن أبي الربيع شهرة وانتشاراً ‏ 
ومن هنا قلت النقول عله , والاشارة اليه » ومع ذلك فقد تمكنت - بعون الله - 
من بين أثره في مؤلفات بعض النحاة المتأخرين كتلميذه ابراهيم بن أحمد 
وغيرهم . وعينت في هوامش التحقيق مواضع تأثرهم به. 

ءء 2 

اما الغافقي فشرحه للجمل يشبه أن يكون تلخيصا لشرح ابن أبي 
الربيع استمع اليه يقول في معنى الاعراب : ١‏ الاعراب عند العرب يكون 
بمعنى البيان » يقال : أعرب الرجل عن حاجته اذا أبان عنها » ويكون بمعنى 
التغيّر يقال : عَربّت معدة الرجل اذا تغيرت . وأعربها الطعام اذا غيّرها 
ويكون بمعنى الحسن قال الله تبارك وتعالى : # عرباً أتراباً # (1) ٠‏ وهو عند 
النحويين : الختلاف الأواخر لاختلاف العوامل » 29 . 
)1١(‏ سورة الواقعة آية لا . 


(؟) شرح الجمل للغافقي ص >" . وانطر ص 59 » "٠‏ مع ربطها بما جاء في البسيط صفحات 
لان لم2 .١٠١4‏ 
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وعد الى الموضع ذاته في البسيط فستجد أن ما ذكره الغافقي تلخيص 
لما جاء فى البسيط. 

وما ابن الفخار فشرحه أكملٌ من شرح الغافقي . وقد اعتمد فيه كثيراً 
على ابن عصفور . وابن أبي الربيع وهو اليه أميل » وقد صرح باسمه مرارا » 
واستفاد من شرحه مرارأ ولم يذكره . 

ومن المواضع التي استفاد فيها منه ولم يصرح ما ذكره عند الكلام على 
حد الاسم عند الزجاجي وما اعترضه به بعض الناس من كونه ليس جامعاً ولا 
أن يريد الجواز العقلي . وذكر أن ( سبحان الله ) في معنى براءة الله من 
السوء 3 وبراءة الله يجور استعمالها بالأوجه الغلائة 20 , 

وهذا الكلام منظور فيه الى ما ذكر ابن أبي الربيع في الموضع ذاته . 

واستمع الى قول ابن الفخار عند الكلام على قول الزجاجي: «لأن 
الأفعال لا تملك شيئاً ولا تستحقه : « وأما الهاء من ( تستحقه ) فتحتمل أن 
تعود على ( شيئاً ) ويحتمل أن تعود على الملك المفهوم من تملك . والأول 
أوجه من أربعة أوجه : 

أحدها : أن شيئاً أقرب اليه . 

الثاني : أنه ملفوظ به » ومراعاة الأقرب والملفوظ به أولى من مراعاة 
الأبعد وغير الملفوظ به . 

الثالث : أن الكلام حينئذ بفهم أن الاضافة تكون على وجهين : على 
جهة الملك ... وعلى جهة الاستحقاق . . . 

الرابع : أن عودة الضمير على مدلول تملك يصير ما اتصل به توكيداً اذ 


. شرح الجمل لابن الفخار ص 8 » وانظر البسيط ص ه‎ )١( 
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كان الغرض حاصلا دونه » وحمل الكلام على التأسيس اذا أمكن أولى من 
حمله على التوكيد ) 20 , 

وعد الى البسيط تجد أن ما ذكره ابن الفخار هو ما ذكره ابن أبي الربيع 
مع احتلاف يسير في العبارة . 

وكذلك صنع ابن لب في تقييده على الجمل فاستفاد من البسيط . 
وصرح بابن أبي الربيع حينا » ولم يذكره أحياناً أخرى فمن ذلك أن ابن أبي 
الربيع ذكر أنه يشترط في المبتدأ شرطان : 

أحدهما : الافراد . 

وشرح ذينك شرحاً وافياً فاقتفاه ابن لب في تقيبده في ذكر الشرطين» 
والكلام على الشرط الأول » وبعض مواضع الابتداء بالنكرة التي ذكرها ابن 
أبي الربيع عند شرحه الشرط الثاني 9 , 

وممن نقل عن البسيط الشاطبي في الجزء الثاني من شرح ألفية ابن 
مالك قال : « وذلك أن من المتأخرين من يقول : لا يبتدأ بالنكرة إلا بشروط 
ثم يذكر من المواضع التي وقعت فيها الفائدة مثل ما ذكره الناظم كالجزولي 
وابن عصفور في المقرب » وابن أبي الربيع في البسيط » 29 . 

ونقل منه نصاً مطولاً بدايته قول : « وقال ابن أبي الربيع : ظرف الزمان 
يكون خبراً عن الحدث , ولا يكون خبراً عن الجثة . قال : « ولا أعلم في 
ذلك خلافاً بين النحويين إلا ابن الطراوة » فإنه ادعى أن ظروف الزمان تكون 
اخباراً عن الجثة اذا أفادت , فإن لم تفد لم تكن اخباراً » ولا فرق في هذا 
)١(‏ شرح الجمل لابن الفخار ص 17 . وانظر البسيط ص ؟١‏ ؛ وانظر شرح الجمل لابن الفخار 


ص 18 ؛ 78»ء والبسيط ص ؟١2‏ 4؟. 


(5) تقييد ابن لب ل 11١‏ ؟الاء وانظر البسيط ص 5١١-/9ا١١1.‏ 
(5) شرح الألفية للشاطبي 949/1 . 


1 


بين ظروف الزمان وظروف المكان » ثم أتى بأربعة مواضع دليلاً على صحة 


زعمه ...عو 22, 


وهذا هو نصى كلام ابن أبي الربيع في البسيط . 

وممن نقل عن شرح الجمل الراعي في الأجوبة المرضية 9 . 

هذه النقورل تمثل أثر كتاب « البسيط » خاصة في الخالفين » وقد 
ذكرت سابقاً أنه أقل كتب ابن أبي الربيع شهرة . وانتشاراً » أما أثر آثار ابن 
أبي الربيع الأخرى» فهو من الوضوح بحيث لا يخفى على دارسي كتب النحو 
المتداولة وحسبي أن أشير هنا الى بعض المصادر التي تكرر فيها اسم ابن 
أبي الربيع مع ذكر الصفحات التي جاء فيها : فانظر مثلاً : منهج السالك 
لأبي حيان صفحات ١م2)‏ كلى هه؟ ‏ ككل اول رامل 
4" ....ء الجنى الداني صفحات : 1:9" 2 9!(”"#, ممع .2 أاقه2 
١‏ توضيح المقاصد والمسالك 2١49/١‏ 2”85 كحللم"_". ؟(ره“2 
"الام ١ادهلاء‏ مغني اللبيب صفحات 584 الا" هم". ١كلاء‏ 
همع الهوامع 5٠١/١‏ . كحك لكك 15/514١ 15١‏ 147 هلاء 
اكلا لخلا لحل ذلك ولك دا خا لل "ادا 
كحك لاقل : /لاك خملا لمكا لالت الوك ولا كلل 
لم هل 8مك 5ك 0#" ء 5// و" . الاشباه والنظائر ”6١/١‏ 2 
دلأ أحك”لء ااا قل ”ا ؛ مهدهكانل الاكان لاركطاا كم 
لاك آلاء ك؛كلكل2 55لا الالء 4١٠”اء‏ أالكء وغيرها. 


. ١5 شرح الألفية للشاطبي ”/لاء وانظر البسيط ص‎ )١( 
.1١؟١‎ 251١5 (؟) انظر الأجوبة المرضية  تحقيق المزين . ص‎ 


١5 


الفصسل الشابع 


موَارْنَة نين اليَسَيطلٌ ونا شري عضن لابن عضنور , 
وان بببزه"” فالأبواب ِ ركد بين الككتبا لشلامكة 


أ- بين البسيط وبين شرح الجمل لابن عصفور 

شرح الجمل لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن 
عصفور الحضرمي الاشبيلي ؛ من أجل مؤلفاته » كما أنه من أجل شروح 
الجمل ؛» وقد طبع الجزء الأول منه » وهو في علمي - الشرح الوحيد الذي 
طبع من شروح الجمل على كثرتها . 

ويمتاز شرح ابن عصفور بعناية فائقة بالحدود , تلمسها في كل أبوابه 
تقريباً » مع الافاضة في أحيان كثيرة ‏ في شرح الحد » وبيان محترزاته "© . 
كما أنه ما ان يتجاوز الأبواب الثلاثة الأول حتى يتخلص من عبارة الزجاجي 
فيبتدىء الكلام في الأبواب ابتداء » وكأنك أمام كتاب مستقل . وليس شرحاً 
من شروح الجمل . 
)١(‏ اخترت هذين الشرحين لأنهما أكمل شروح الجمل التي أطلعت عليها » ومؤلفاهما من 


معاصري ابن أبي الربيع . 
(9) انظر شرح الجمل لابن عصفور 90/1 فما بعدها . 





١ 


ولابن عصفور فوق ذلك جرأة على مناقشة أبي القاسم الزجاجي في 
الحدود والآراء » من ذلك قوله عند حد الزجاجي الفعل بأنه : وما دل على 
حدث وزمان ماض أو مستقبل .... )>2 وهذا الحد أيضا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما : أنه أورد في الحد لفظ « ماع و «أو» ؛ وقد تقدم أنهما من 
الألفاظ التي لا تورد في الحدود . 

والآخر: أنه ليس بجامع من وجهين : 

من جهة أنه لا يدخل تحت هذا الحد من الأفعال ما هو حال » بل كان 
الظاهر من الحد أنه من الفئة المنكرة لفعل الحال لولا نصّه على اثباته في 
باب الأفعال . 

ومن جهة أنه لا يدخل تحت ذلك الحد من الأفعال ما لا يدل على 
حدث ككان الناقصة. . .)9) وعلى النقيض من ذلك ابن أبي الربيع فهو 
-كما تقدم ‏ حريص على نص الزجاجي» يميل معه فيرد الاعتراضات 
الموردة عليه. 

* وشواهد الشعر عند ابن عصفور أوفر منها عند ابن أبي الربيع اذ 
بلغت عند ابن عصفور الى نهاية باب الصفة المشبهة 4٠١‏ شواهد فى حين 
لم تتجاوز عند ابن أبي الربيع 5 شاهداً وفي المقابل فإن شواهد القرآن 
الكريم لدى ابن عصفور لا تصل الى نصف الشواهد القرآنية لدى ابن أبي 
الربيع . 

* وابن أبي الربيع أكثر بسطاً للمسائل وتوسعاً في الأبواب ٠‏ ويتضح 





. ١17 الجمل ص‎ )1١( 
. 45/١ (؟) شرح الجمل لابن عصفور‎ 
. ١48 154 السيط صن‎ )59( 


(4) انظر شرح الجمل لابن عصفور 760/١‏ , 


ا 


ذلك جلياً فى أبواب : حتى . والقسم : وباب الأمثلة . 
ل 
جملة الى المبتدأ كر بن عصفور ذلك مجملا : لكنه 55 أن تكون 
الجملة هي المبتدأ ف في المعنى » غير أن هذه لا تحتاج الى رابط . 
أطال ابن أبي الربيع في الكلام على تقديم خبر المبتدأ » وذكر 
مذهب الا وق رم لي ست رهن عل مع مم 
أطال ابن أ بي الربيع في الكلام على معاني أخوات « كان » اذا كن 
تامات 27 » في حين مر ابن عصفور مروراً سريعاً بكان وأصبح وأضحى 
8 التامات 50 
أن ابن ا يذهب 0 أنها لا تكون حرفاً : وأطال مناقشية 40 ) في حين 
اكتفى ابن عصفور بذكر مجيئها اسما اذا دخل عليها حرف الخفض » 
غدت من عليه بعد ما َم ظمْؤُها تَصِلُ » وعن فَيْضٍ بزيزاء مَجَهَل © 
ييل ل ذل اي أي لزي ا يجاني - راطا 


. 0 





(1) البسيط ص ١١-1١99‏ . 

(9) انظر شرح الجمل لابن عصفور 1817/١‏ 584 . 
م2 انظر البسيط ص 1١89-1١88‏ . 

(4) انظر شرح الجمل لابن عصفور 111/١‏ . 

(0) البسيط ص 55١-15١9‏ . 

(1) شرح الجمل لابن عصفور 441١/١‏ . 

(97) البسيط ص 7١0‏ . 


1١ 


ومما يتصل بما تقدم أن ابن أبي الربيع » وان كانت شواهده 
الشعرية أقل من شواهد ابن عصفور - يتوسم في الكلام على الشاهد ‏ في 
كثير من الأحيان - فيفسر ما غمض من ألفاظه » ويعرب بعضاً منها كما جاء 
عند ايراده قول خرنق بدت هفان : 
لا يبعدن قومي الذين هُُمُ سم العٌُدَاة وآفة الجَُرْرٍ 
النازلين بكل معترك و«الطيبون معاقد اث 

اذ قال : «العداة : جمع عادء كما تقول : غازٍ ومّزاة » وفعلة بضم 
الفاء قياس في جمع فاعل المعتل العين » نحو : غاب وغباة » وسم يضم 
أوله ويفتح » والمعنى : أنهم سم للأعداء » يصفهم بالشجاعة . 

وقوله : «وافة الجزر» يصفهم بالكرم » والجَرْر جمعم جزورء 
والأصل : جزر بضم الزاي . ويجوز التسكين كما تقول في حمر: حمرء 
وفي عق : علقي ولزم التسكين هنا للوزن والقافية . وكل ما أعد من النوق 
والجمال للنحر مطلقاً فهو جزور , فإن أعد ليكون هدياً أو أضحية قيل له : 
بده ويقال في الشاة المعذة : جزرة . والجمع جزرر. وجزرات » وقوله : 
« والطيبون معاقل الأزر» يصفهم بالعفة كما قال علترة : 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي مأواها 

و (معاقد) منصوب على التشبيه » ويجوز في غير هذا الموضع أن 
يقال : الطيبو معاقد الأزر على الاضافة .» ويجوز معاقد أزرء. كما تقول : 
مررت بالرجل الحسن وجهاً. والأصل : الطيب معاقد أزرهم. فتقل 
الضمير » وصير فاعلا » ونصب على التشبيه بالمفعول به » 290 , 

ومن الانصاف أن أذكر أن في شرح الجمل لابن عصفور بسطاً لمسائل 
لا يوجد مثله في البسيط , وذكراً لأخرى لم تذكر فيه . ومن أمثلة ذلك : 


, البسيط ص ”اه‎ )١( 


784 


 اهتاوخأو ما ذكره من زيادة الكوفيين في الأفعال الناسخة  كان‎ ١ 
مررت ) في مثل قولك : مررت بهذا الأمر صحيحاً » والفعل المكرر في‎ ( 
» نحو قولك : لثن ضربته لتضربنه الكريم , ولئن أكرمته لتكرمنه العاقل‎ 
فالكريم والعاقل عندهم خبران للفعلين » وكذلك الحقوا بها اسم الاشارة في‎ 
نحو : هذا زيدٌ عاقلا » اذ جعلوا هذا تقريبا » وزيدا اسم التقريب . وعاقلا‎ 
. خبر التقريب”2‎ 

؟ ‏ فصل ابن عصفور الخلاف في وقوع الفعل الماضي خبراً للأفعال 
الناسخة غير مقترن بقد 29 في حين مر به ابن أبي الربيع مروراً عابرا . 

ومهما يكن من أمرء فإن السفر الأول من كتاب البسيط يفضل ما 
يناظره من شرح الجمل لابن عصفور » في غزارة مادته » وتوسعه في الشواهد 
القرآنية » وهو أجدر بأن يسمى شرحاً . من شرح ابن عصفور لمحافظته على 
نص الجمل . والكلام على أمثلته وشواهده . 


ب - بين البسيط وبين غاية الأمل في شرح الجمل 
لابن بزيزة 
ابن بزيزة هذا هو : عبد العزيز بن ابراهيم بن أحمد القرشي التونسي » 
منها : الاسعاد فى شرح الارشادء» وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق 
الاشبيلى . وتفسير القرآن . . . . » وذكر أنه توفي سنة 510/7 ”© . 
وكتابه )0 غاية الأمل في شرح الجمل )1 26 لم تذكره المصادر التي 


. /ا/ا”3‎ "95/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
."875-#*80/١ المصدر نفسه‎ 00 


[فية نيل الابتهاج ص ١/8‏ . 


اخال 


الفقير الى الله سبحانه عبد العزيز بن ابراهيم بن بزيزة ) » كما ذكر فيه بعض 
شيوخه » وبعض مصففاته . 


وتتضح في شرح ابن بزيزة أمور. يجمل ابرازها لتكون الموازنة بينه 
وبين شرح ابن أبي الربيع أقرب ما تكون الى الدقة , ومن أهم تلك الأمور : 


-١‏ لابن بزيزة قدم راسخة في الفقه » وأصوله » والحديث والتفسير 
وعلم الكلام » لذا لم يكن شرحه نحواً خالصاً . بل حشد فيه كثيراً من 
معارفه المتنوعة . ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديثه عن الكلام ومعئاه ‏ وقد 
أطال فيه قال : « واختلف المتكلمون في واضع الأسماء على مذاهب . 
فقالوا : هو الله سبحانه » وهو مذهب الأشعري » وابن فورك» بدليل قوله 
سبحائه : 8 وعلم آدم الأسماء كلها # 20 . وقوله سبحانه : # ومن آياته 
خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم * 20 وليس المقصود 
من الألسنة الألسنة اللحمانية لتساويهاء بل اللغات. وقيل: هي 
اصطلاحية » وهو مذهب أبي هاشم الجبائي وأتباعه وقيل : ابتداؤ ها من الله 
سبحانه » وتمامها من الناس . وهو قول أبي اسحاق الاسفراييني ‏ من علماء 


الأشعرية : 

الخامس : الوقف. 

وقيل: إنها تدل على مسمياتها بالذات. وهو قول عباد بن سليمان 
الصيمري وهو متفق على فسأاده ..... » واتختلفف الأصوليون : هل 


الأسم هو المسمى أو غيره ؟ وكلامهم فيها طويل .... 2970 ثم أورد قول 


(1) سورة البقرة آية "١‏ . 
(9) سورة الروم أية ؟؟ . 
9) غاية الأمل /١‏ ص 5-8" , 


1١ 


الأشعرية » وقول مالك بن أنس رحمه الله » وتفسير ابن عطيه له واستدل 
لصحته بحديث شريف (2 . 

ومن أمثلته أيضاً قوله ‏ بعد إيراد اختلاف النحاة في الآية الكريمة 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً 4 © في اعراب 
« من » : «١‏ وروى أن النبي يك فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. وكذلك روى 
عن ابن عباس وابن عمر- وعليه أكثر العلماء ‏ وعن ابن الزبير » وهو مذهب 
مالك رضي الله عنه أنها على قدر الطاقة والقوة » قال مالك رحمه الله : وقد 
يجد الزاد من لا يقدر على السفرء. ويقدر على السفر من لا راحلة له ولا 
زاد» وقال الضحاك : اذا قدر أن يواجر نفسه فهو مستطيع » وقيل له في ذلك 
فقال : لو كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه ؟ بل كان ينطلق اليه » ولو 
حبوا. فكذلك يجب عليه الحج .. » © , 

؟ - ويتصل بما تقدم توسع ابن بزيزة في الاستشهاد بالحديث » 
وحسبك أن تعلم أن في أبواب التوايع من الأحاديث مثل ما في السفر الأول 
من البسيط كله . 

*' - شواهد الشعر في السفر الأول من البسيط أقل من الشواهد الشعرية 

فيما يقابله من غاية الأمل . غير أن ابن أبي الربيع يتوسع في الكلام على 
بعض الشواهد الى درجة لا نجد نظيرها لدى ابن بزيزة الذي قل أن يتكلم 
عن معنى الشاهد . وما قبله , وقائله كما في قوله : « وأنشد في الباب : 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 

البيت لكثير عزة » أم عمرو الضمرية » وكان مقدماً في شعراء بني أمية 
وقصيدته هذه من غرر قصائده » واختلف أرباب المعاني في معنى هذا 
)١(‏ المصدر نفسه 5979/1١‏ . 


(؟) سورة آل عمران آية /ا9 . 
(9) غاية الأمل /١‏ ص 3#ء وانظر صفحات 298 كفن #إادل, 2319# ,1١415‏ 


١:١ 


البيت . ولا يعرف الا بما قبله » وهو: 
فليت قلوصي عند عزة قيدت بحبل ضعيف غُرٌ منها فضلت 
فقال بعضهم : الذي يقابل رجله السليمة اقامته عندها , والذي يقابل 
رجله الشلاء » ضياع ناقته . وقال أبو الحسن بن سيده : الذي يقابل رجله 
الصحيحة ثبوته على عهدها , والذي يقابل الشلاء خترها عهده . وانخلالها 
به » وهذا بعيد من طريق المعنى .... و ( رمى فيها الزمان ) جملة في 
موضع الصفة لرجل . وحذف مفعول (رمى ). وهو كثير» والتقدير رمى 
فيها الزمان الداء » والشاهد فيه بدل النكرة من النكرة » 29 . 

وأمثال هذا قليل جداً في غاية الأمل » وأما في البسيط فقد تقدم كلام 
ابن أبي الربيع عن قول تخرئق : 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة,. واآفة الجزر 
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 

ومثله ما جاء عند ايراد قول النابغة : 
علين بكديون وأشعرن كرة فهن اضاء صافيات الغلائل 

فقد تكلم عن معاني ألفاظ البيت » وذكر أن في ( اضاء ) روايتين » 
ووازن بين تينك الروايتين . 

4 - ابن أبي الربيع أكثر توسعاً في الأبواب . وبسطاً للمسائل النحوية 
وأشد عناية بالاعتراضات . والردود . من ابن بزيزة » ويتضح ذلك جلياً في 
أبواب الابتداء » وحتى » ومن مسائل ما لم يسم فاعله » والصفة المشبهة . . 

أما المسائل التي أطال فيها ابن أبي الربيع .» وأجملها ابن بزيزة أو لم 
يتناولها أصلاً فكثيرة جداً . أجتزىء منها بما يلي : 

.9؟-91/١ غاية الأمل‎ )١( 


03 انظر ما تقدم ص . 
© انظر البسيط ص 1١4٠‏ . 


١ 


١‏ اقتضب ابن بزيزة الكلام عن الجوازم فقال : قوله : « والجازم 
لم » ولما ولام الأمرء و (لا) في النهي » وعلى الجملة فالجوازم على 
قسمين : جازم لفعل واحد , وجازم لفعلين . فالأول : لم . ولما. و(لا) 
في النهي ويدخل على لم . ولما أداة الاستفهام » والفرق بين لم » ولما أن 
لم لنفي فعل ليس معه قدء ولما لنفي فعل معه قد . وجازم الفعلين على 
قسمين : ظرف .2 وغير ظرف » والظرف قسمان : ظرف زمان » وظرف 
مكان , وسنذكره مفصلاً في بابه » 20 في حين أطال : أبن أبي الربيع الكلام 
في الجوازم "2 جدا . 

؟-أوجز ابن بزيزة مسألة العطف على عاملين فقال : « وكذلك مسألة 
العطف على عاملين » وفيه ثلائة مذاهب : جوازه مطلقاً » ومنعه مطلقاً 
وجوازه فيما تقدم فيه المخفوض على المرفوع وقوفاً مع السماع» 7" في 
حين أفرد لها ابن أبي الربيع مسألة أورد فيها شواهد المجيزين » وناقشها 
دليلاً دليل 29 , 

أطنب ابن أبي الربيع في الكلام على رأي ابن الطراوة أن ( على ) 
اسم ولا تكون حرفا » وناقش مذهبه هذا © على حين اكتفى ابن بزيزة 
بقوله : « وفهم أبو الحسين ابن الطراوة عن سيبويه » أنها لا تكون عنده الا 
اسماً ولا تكون حرفاً البتة » واستقرأه فيما زعم من كلامه . وأراد أن يخطىء 
أبا القاسم فيما ذكره فيها ) 2 . 

4 - اقتضب ابن بزيزة الكلام على الأسماء الموصولة فقال: « قوله : 


(1) غاية الأمل /١‏ ص 39 , 

(5) البسيط ص 759 "١‏ , 

99 غاية الأمل /١‏ ص "ل . 

(4) البسيط ص #*5 - 54 . 

(0) المصدر نفسه ص 575١ 15١9‏ . 
(5) غاية الأمل /١‏ ص 1١65-1١68‏ . 


١7 


وأعجب زيداً ما كره عمرو ( الى آخر الباب كل ما ذكره ظاهر ») ثم تكلم في 
ايجاز شديد عن الموصول » والصلة » وحذف العائد © » في حين أورد ابن 
أبى الربيع كلام الزجاجي المتقدم فشرحه . ثم أورد قوله : 0 ولكنه أسم 
ناقص لا يتم الا بصلة وعائد ‏ فقال : 

« اعلم أن الكلام هنا في خمسة فصول : 

أحدها : بناء الأسماء الموصولة . 

الثاني : في الصلة . 

الثالث : فى الضمير العائد من الصلة الى الموصول . 

الرابع : في بيان الحروف الموصولة 0( زفق 1 

ثم تكلم عن هذه الفصول بإفاضةء» شغلت أربع صفحات من 
الخطوط 9 . 

ولا ينبغي أن أغفل هنا أمرأً يمتاز به ابن بزيزة » وهو كثرة عزوه الى 
المصادر التي استفاد منها ‏ وكثرة تعقبه لابن بابشاذ » وابن خروف . 
الجمل لابن أبي الربيع الذي وصفه تلميذه التجيبي بقوله : « ظهر فيه حفظه 
وتبريزه » ©) فأصاب . 


)١(‏ غاية الأمل ١/)ص‏ “اه. 

(5) البسيط ص 425 . 

(") المصدر نفسه ص 45-145 . 
(؛) برنامج التجيبي ص 58١‏ . 


١غ‎ 


1ت ا كنات 


هي نسخة وحيدة لم أظفر بثانية لها مع شدة فحصي ٠»‏ وهي محفوظة 
بالخزانة العامة بالرباط بالمغرب الأقصى برقم (5١؟‏ ق). 

والنسخة بقلم أندلسي دقيق » تم نسخها سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
(/) ومسطرتها تسعة وعشرون سطراً (19) » في كل سطر نحو سبع عشرة 
كلمة » وقد أغمض الناسخ بعض الكلمات مما اقتضى وقتا طويلا في 
الاهتداء الى وجه الصواب فيها . وبالنسخة آثار رطوبة » وأكل أرضة زادت 
من غموض بعض الكلمات » وبأول النسخة فهرس للأبواب بخط الناسخ , 
ثم ترجمة المصنف . لم يظهر منها سوى سطر وبعض سطر » وضاع الباقي 
من أثر الترميم . وبالورقة الأخيرة تمزق في الجزء الأعلى منها .» ضاع بسببه 
كلام كثير . 

0 2 2 

وبعد : فهذا جهدي في درس الكتاب وتحقيقه » ولست أرى حاجة في 
بيان ما كابدته من مشقة وعناء » فهذا مما توجبه أمانة العلم والاخلاص له ء 
وما ينبغي الادلال بمثل هذا الجهد. ثم لست أرى فائدة أيضاً في ذكر 
منهجي والخطوات التي سرت عليها في تحقيق الكتاب فهذا شيء يظهر في 
تعليقاتي وحواشيٌ إن شاء الله . غير أني حرصت على نشر الكتاب وفق 
مناهج التوثيق والتحقيق التي استقرت عند شيوخ هذه الصنعة ... 

والله الهادي الى سواء السبيل . 


١ ه؛‎ 
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6 حر رديه 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 
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سرس يي 


ول 
9 : 
1 


7 3 21 0 ( 
9 عه 1 1 سبي وا :و نيول عا ما ولبنامر]دم د 
200 5 0 : افراع مل د د(3 3 
.2 1 ا اوكا خد النشاك وم عير رط سباك الم . ؛ 
0 أب لسدم مقا[ 50 :ام ذاضطلا انع اذ مزوانا ليل 2 
007 اما لاذهلا لزعي رمرم الع ذلا 

رامع 1 لمُخيزرا لبه انزانتع يامو اديه لمجاو يبجع 
أرجروم امد ريما تامع بي ب مر مو دادم نان ار اع ا 

1 مل خا فا ريه عب عر ]لضب الردنا ينظ » عل اسارج 
وقنرثرا. 2 عر ماج لسو رخو شر له ل 
3-34 عد رهزا 0 سنكي حار يا على كر دكرام وبعرسن 
٠‏ بإمكر وتطاحاه, عازن لعو مفلنً بعالم مإ سر مرح والله وبر زم 
لعز مال" !ل العو كسم ممنغمرثا ومل مم وها مادم معطكوزًا ا 
,أمزياط سل جاع ا قن ملووج وجل حادنا برضم ليلل 
المر ب ية تللم ممع ادثرا با عا حسم ملم رشنا رعجلم وأ حسام رد 
:ل مدل لسيا» ركنم احهائم مهربسراد م الملبج الممشيع ندب نه الممن! تي خن ب 
١ 0‏ لهند إرحم له للشو اهر طاو رسا 0مك خا لطر 1 
هل |:: وإهجررا . لس اما امراش تااسارراال جرا ماو : 0 
ا ل[ ادنم سيا ركام مراعة عل ردم اهاي ذاجيم جعلم ان ها 

ا برعي ازع لام رجي 0 
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4 رايع بان ! #ء نزاخم مارم الضعذ مر تنزس. وأو 
ا 0 هرات رايم رازن ميلم 
أرع اه تراه مذ عقا تعلاومت مدر رشا مه شان مبسثر لبو يدو. 
معاثار ملعم 20 ٠١‏ ذ مهلا فرتم ى ادص له وامسلق] ان 2039 
3 د 


مام ازا مرا د واس فم مزحب عم ومجى) ٠‏ 
مسد رطام ا سوبد راشئماً ممم لمانا وبلط أن مرش إلم, 0 
ا 2 أ خوج 5 
. ام 1 3 الع مض 
1 وه 0 0 :.- 
, عا 20 1 للك 4 09 1 0 : 
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0 5 بحي 0000 
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اد 8 - ابر تدان حي ا 
1 : 6 هد 3 3 3 
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اياي لجيه 


2 اماماي يمام ثرايب' لذ بمرت 2 


3 ا لجرا لشف عاولخوكط شي مرا رامل م مزج احلا بخ فلولويج فلموم 'بمر 


ازمظازيه حا ابابوم انرما افيه جم ميبا شي بعال 


لني ابر هاا مرا لوسساجم اد #ترجرا سرحي فرتم > + 
سيي دمب 00 مام شاه عع “مارج بسع هه لذ 9 8 
الصبام ىا 


برها : 


عوط عش عر عزو لعباء كا موي د 0 ' 
فلم خالا مكاي متك م ماما 
بمج فخ راطع ابام ابا لوطه مط قم اسم عك رعسب 


كنا مرا نهم وفنا حش والطوم رطجزها هلمن عر سار درفت م لاله بحتب 


1 أرك ليزم ضهنا" ول ميت م ند تدم 
. وطررها 


بف 
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١» وانال - شر رهلاء زيمن نوبط مز زدا !ب تعكم‎ ١ 


اخيضا مصواح م كر 0 ال 


ماما المزنا لخم 


اشع بل لات ادق ملاع نارمع وا وشوج وي 


هد أراع الب :إل مه يدا ليده ع ا ار 
2 ود )راد 20 2 وس دعو 
دزت 1 احا ا ا ا ا تر 
١‏ للرشئ ا رارعام را ريا قلاراضع الجخ أت رسك حنج توم رسنس جم 
!]تضرم وام ١‏ الطزاع ان 1 ألم اجر مع مجرتم ارابتعا عط لاي - 
: وقزا ع مرلولاالظيحان لد ما احا كيم مهو جا 2124| حلم يشعد مط د 
حب لسربطاك / 
راطق :جره كام زيرخا له هو )دز سين: موتك ,| 
ذيري ا ترأرو زير عارنا هد مياثي مام و د وا هوك وتظام كدء 1 
ملزلا عدم تمزرد تمزيه مهاو سيق ما جر هن سم عا مط وح[ بعل 
سأ م ان امام وادطهب راغ زر 0 ١“‏ او سام ه 
وقوام ل « تعر مزجو با لماج إجع ب بطر عه هر اقصيص ىل صق 
ايام باج بالحلتر مو اناما نكم عر ع ما 
عاذ ا نسي هوب كيده و| طآ ل ربوا لوب وهراواجز ريد + يعم 
لإا لماجا الود ادليه ]ل 


7 9 | 
596 0 0 


امه »0 . 000 


صورة الصفحة الثالثة من المخطوطة 
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. املا اما اه ص : 
4 ء: اح عزنا ؤب انض مزالرصدة لم يماما عوراو عيذ جمد أو تريلنا 
م ا ع أزاصائم حبل؟ وا 4 تألع ينها بها لم اكد نا كيل "كس تسسة باودة زا , 
أذ 3 # لدوم سد حر لطي برْإإمي ةلز مانا مؤم'ؤاما حزدالض بزب امشو زاج 
شرج درن من ' حون الطي مام ) لج حزه سمارما بي مسر جاردا حطه] ين امقر 
0 اجن رناب م نسزه اي انا مانم تيدب مها 
00-0 الى ريصن ست حناء لسن انطو انعبر نولم تع لم بابزا زخو اا مال 
: اومان اماحفك مدخ مكسنرة الوا ثوب هالمشي بعابن الع وبال ازإنتع ميججر ام انا ماو شر 
ا ول ارم ب العا عد نؤاين دفي ليهو بترن ش جزاط ون ماد مُجر انم للك ودموا زا 
1 الزحييا بكم مزجا بطم مان :دزا دى مششسخ زا شري ماديا لنا: يات داب شام 
دز المشلدما رالغرلجنها نه تنا نام يرام اعام اموه ا ترز خوك ام حروخسم واما ارخا عرز 
نيوان مل ماعلا ورطرر ابص صو قالا. :الي عنر) زد ماهد و انار مط ماتعوم را آخر 
اأكرويو تخ من املظ رعلا زهارن راداة منرم عرض براي ا ازع لب« 2016 اران 
1 ابخان شمن ااا بيذ يوخا جهن هد زجع ريخم دنا مضيو لزلغ الرخاع 
1 خسن سا عل خْوْها رارض بنؤن] نحم لمر المنتلسا زهانك واطام جهدا عزما مزالضيو ددن املد رم عن 
الف نؤا ذل م وعرااضي مضل دلا قمر زان انا وله رست عراف اال 
حرا نسي مارغل خلانايرا مل !»امم الخنذمرا دو] لاو ريز هس الم إل 
1 يبا زا معادار ال رقا لاا من سو امات ب وان لف 
ا لضي و حعييا لب رادم عومًا متا ورى بسزادئ ا زا بن راطع جان وانصياء امابسع اي ا 
رجاتم شر احا مهي ما حانا اماما وانمنا افلا 
سر سوز ارحب انض والشفر عرسم انا ما لمات رايا الغلبل. اب حزب انط واتناننا رك م00 
اع عن زفي شوب اام ريني كر الي لل لد اونا زا ددي سه حزب اطي بازيل 
زسانقوام- التعاذظ حَرْبْ الهاج (الكز هات ماما جص نا سر يولح ربز ع كام با داجن هزم 
٠‏ مؤيريخ رمم مانا ما دامر 1 زبعاع ساي رما لخر نعل« اده خرلج رتبار زعام يازا إهيكت . 


صورة الصفحة قبل الأخيرتين من المخطوطة 
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م ا ا م ا 
الحراداض مأ ربالا أيجؤير نوالا دخطاتون 

ا مام نت التراي ا لوالإلخك ملام كا انا لفون ورمع 5 ب 
ا حل واحلي مسبو إم كل 00 امج رعو اجن موخري ١‏ 
! 

١ 





ومس دأ ربس الال[ ستول يرتم ركزلم بدك معيزه نعو ايلم بنع 

مزه قي سرا لو محزانت رن دبز ماب يدن فؤام نيحي ال 

بوندا درك رحن إن !لص مر]ان داليم الموج ماخر (يوجزان حجطا ناا وجا ادا 4 

13 راجا هنا حك وى الفا وضع مؤجع الم وكؤلم لحني اما نان يل ل 5 3 
يشما حؤب الى مان لحري مرإامعة ودرا انام | لتقام يفاشي مقلم كارف دبرا م الاروسم. ع1 

: انمتن ينال امل ردط ريام جنا للم على تحبا بننهزا نا مازجمزاماح؟ م ده عرد 

: 2 سا حلت عنزاط بان الم ]مي عن !ريس إعوزهانه هش اساكار ' 


مزام وال يط رمن أكآن موه وموطلط مون يجن خم فاضي 1 
الزط راض دراو حي اله برع وجري حال حيها نابريوع لمعنابج زرااسجزو اراد 
..حفنهما دراه في! شم هؤ نا دزليا م اعبرا رخنا الفا اعمج اد هه نانم ش 


مراصع 5ه ا ةفل را راح جا مس001 , 
2-0-6 ان منسارجادكثابي الوطم برمعا فطنددا يك > 1 3 

انام على بُعدما حازم ما يم ان خؤنامط لق لز دم د الشالمردو درن 3-3 

مطعلانا ده جونعرا دزعز» إن ينام د لحان حون مط غلا مل و سنن بنط 
تلام يلار نعل رهزا زإاحهدا ايا واتضبروام ام طناك بطع مازجتاط من وسرجطن | : 
١‏ ركهم شوو جيزو نط رطم دج ازا ورااضع مزن خرمريخم مااصاير ب امشرارإفبره 
١‏ نشكا وين تتامطا كنا نزاو ام مزع ينا ه اناه وال وخائم حبرا ناج تزعو لطع ريه مجو - 
ابعا شي انيد دواد سراي ب نيام ١‏ ا أب واعن .نازر للد رترتلا ! 
ما سرامي ناطق ناماع زخرتا معن ماب مدا نط ميمه كزماغري امنا مبدم . 


7 7 1 لقنس الى وسسر ع مم ل ان صمي 
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1 بسزا بدته ارما مل كبا لي دكام نا لعز م ناريك حزن مهدر 00 بر ١‏ لهب لعروز” 3 
ع جل مزحم عام از سر وهة» اع تسر ج لوزي مزاما فزي ين محش نوجو مه .-< 
٠‏ تاعاقف دكا حانييا هسرامم فج سي عن حر يماط ةلي 
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لاابنء_أ الربئع عبيداسه ,جمد يناده 
الله الاشْبيوالتّبقٍ 


“544-044” 


لض 


“اللا اه ام ث» 
لحفملق ودراسةه 
0-2 


١67 


1 نورصي 


صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


قال الشيخ الفقيه العلامة النحوي الأستاذ المقرىء أبو الحسين بن أبي 
الربيع رحمه الله تعالى ورضي عنه : اللهم إنا نحمدك على ما مننت به من 
نعمة الايمان . ونشكرك على ما أوليتنا من النعم بتلاوة القران » والنظر من 
أجله في علم البيان » حتى اقتطفنا يانع ثماره » وروينا '» من عذب أنهاره , 
بتعليل يرق » ومعنىّ جليل يدق » وتصريفٍ يعتاص وشْقٌ » اذ كان باعث 
النشاط . وداعية الانبساط , به تنبسط الاحكام . ومنه يقتننص الحلال 
[ والحرامء ولولاه ما]© علم المحكم والمجمل . ولا اتُضح الظاهر 
والمؤول . ولا عُرفَتُ دلالةُ اللّفظ بفحواه ومفهومه ومعقوله . اذ ذلك ثانٍ عن 
معرفة موضوع اللفظ ومدلوله » وإذ كانت المعاني في النفس خفيّةٌ » والألفاظ 
الداله عليها هي البّنهُ الجَليّة » وكيف يعرف مردوة المعنى ومقبوله . من لا 
يعرف موضوح اللُفظ ومدلوله. هذا بَيّنّ لا إشكالَ فيه . وواضمٌ بأول النظر 
فيه » فكيف من ينقحٌ النظر ويستوفيه » فيجب على الطالب الموفق أن ينظرٌ 


. كلمة غامضة في الأصل . وما أثبته اجتهادي في قراءتها‎ )١( 
(؟) ما بين الاشارتين أصابه طمس في الأصل من جراء الرطوبة ذهب بأكثر حروفه . وبنخو ما‎ 
. أثبتٌ ينّجه الكلام‎ 


١هه‎ 


11 


ار م سام 


في علم اللسان ولا وجل قراءتة عملا يتقرب به الى مولاته » ليحمد في 
الآخرة مستقره ومثواه » وبعد ذلك ينظر في العلوم الشرعيّة » ويحمل الماخذ 
الدينية .» وعند هذا يكون نظرَهُ جارياً على طريق السّداد » ويعد من أهل 
النظر والاجتهاد . فإن حاد عن هذه الحالة » فهو مقلّدٌ لا محالة . على هذا 
دَرَح الأثمةُ » وبهذا أوصى علماءُ الأمة . انظر الى ما قلّه تجدهُ في كتبهم 
مسطورا » ومن كلامهم ووصاياهم مشهورا . واذا بان الحق وأضاء فليقل 
الآخر ما شاء » أجرى الله كلامنا على وجهه . وجعله خالصاً لوجهه . وكتبنا 
فيمن عرف الحق واتبع سَنّهِ » واستمع القول ائبع أحسنه . بِمَنْه وامتنائه » 
وفضله واحسائه وصلى الله على صفوة أنبيائه » ونخبة أصفيائه » محمد سيّد 
البشرء الشفيع | شفع في المحشرء الذي ختمتٌ به النبيين » وأعليتٌ 
درجته في علّيين ؛ فقلت وأنت ت أصدقٌ القائلين : # وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين * 2١0‏ » ورضي الله عن أصحابه الذين اجتهدوا في تشييد الإيمان . 
وأطفأوا نار البهتان » وأذلُوا عَبَدَة الأوثان » الذين استضاءت لهم مدارك 
العلوم . شهد لهم بذلك قوله كه ١‏ أصحابي كالنجوم » 27 جعلنا الله ممن 
اقتدى بآثارهم » واهتدى بأنوارهم , وتَخْلَّق بآدابهم , وعرف منازح كلامهم , 
وحشرنا في زُمْرتهم » ولا عدل بنا عن سُّنْتهم . وأحظانا بمحبتهم , إِنّه على 
ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 


وبعد : فإِنْ 7 كتابَ أبي القاسم الزجاجي النحوي السَّنِي قد أجمع 





(1) الأنبياء آية ب1١01‏ , 

5) أورد هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
5١‏ درقم 4 فقال «موضوع . رقأه ابن عبد البر في جامع العلم » 1/0)ء وابن 
حزم في 0 الإحكام » (85/5) من طريق سلام سن سليم قال : حدثنا الحارث بن عُصين عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً به . وقال ابن عبد البر : « وهذا اسناد لا تقوم به 
حجة . لأنَّ الحارث بن عُْصين مجهول . 0 إلى آخخر ما قال . 

(5) الفاء مطموسة في الأصل من أثر الرطوبة . 


١ كه‎ 


مقرئو هذه الصّئعة على تقدّمه : وأخل النْسّأة الصغار بحفظه وَتَنَيّمه » لما 
رأوا من بركته » وخبروا من معرفته » فرأيتٌ رأيّهم , وأحذتٌ في ذلك 
دهم » ووضعث عليه تواليف عدو » منها مختصرة ومنها ممتدّة ٠‏ فرأيتٌ أن 
أضعٌ كتاباً مبسوطاً » يضم م ما فيها ويجمع معانيّها ويستوفيها » ولم أمْرٌ بلفظ 
مطلق إل قيدنه : ولا ناقص إلا كَمُلّه» ولا مغلق إلا شرحُه » ولا اعتراض 
إل أزلله » ولا شاهدٍ إلا أوضحته , ولا بيت ! إل نسبثه » على حَسَبٍ علمي » 

ومنتهى فهمي ‏ وسميته « البسيط » . وتجافيتٌ فيه عن الإفراط والتفريط , 
والله تعالى يصلح أعمالنا , ويُبلِعْنا آمالنا » بفضله وكرمه / وخيره ونعمه . 


وكان الذي أعانني على اكماله وتتميمه . الذي انّفق الأنامُ على فضله 
وتقديمه ع فخر الزمان » المذكور بكل مكان ؛ المشكور "© على كل لسانٍ . 
الذي عنّتث فضائله وانتشرت في الورى فواضلّه الأفضلٌ الأمجدٌ » والسَيدٌُ 
الأوحدُ . أهل الفضل والوفا . الفقيهُ الأكمل أ بو الوفا » ابن السيّد الأمجدء 
الملك الأنجد ء الفقيه الأوحد » الأسُنى الأفضل أ بو القاسم محمد بن الإمام 
العلامة المحدّث الراوية » المنهود اليه من كلّ مكانٍ في حياته , الباقي ذكره 
بعد وفاته » الفقية المشاور أبو العباس أحمدٌ بن الفقيه الخطيب الأكملٍ 
الحسيب أبو عبدالله اللْحمِي : ثم العرَّفي » أدام الله مجذّهم وأبقى 
سَعْدَهم ) وخلّدَ مُلكهم , وأدام لهم العافية » وجعل أقوالّهم الباقية » ومكن 
لهم السعادة » وأنالهم في الدار الآخرة الحشنى والزيادة » وصلَى الله على 
محمد حاتم النبيين ونعخبة أصفيائه الأكرمين وشرّف وكرم : 


قال أبو القاسم الزجاجي ( أقسام الكلام ثلاثة ) 29 . 


)1( في الأصل « المشكول ». 
0( الجمل ص ١7‏ . 


١ /اه‎ 
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ب (20 في الاصلاح « القسم : الحظ والنصيب . تقول هذا قسمك وهذا 


شب 260 
والكلام يطلق بإطلاقين : 

أحدّهما وهو الأشهرٌ فيه : أن يُرَادَ به الأُفظ المركب المفيد بالوضع 

الثاني : أن يراد به كل لفظة يُضِعتُ لمعي » وسمَيْتْ كلاماً لها مبدأ 
الكلام فإذا أخذنا الكلام على الاطلاق الأول كان ( أقسام ) بمعنى أجزاء . 
ولا يَصِحْ أن يكون_بمعنى أنواع ؛ أن نوع الشيء ينطلق عليه اسم ذلك 
الشيء ٠‏ فتقول : الانسانٌ نوع من من الحيوان » وينطلق على الانسان حيوانٌ 2 
وكذلك جميع أنواع الحيوان اذا اطلقت عليه اسمّ الحيوان صم » ولا تقدر 
أن تُظلقَ على الفعل كلاماً » ولا على الحرف ء لأنَّ الفعل دون الاسم لا 
يكون كلاماً» وكذلك الحرفٌ لا يكون كلاماً . 

وإن أخذنا الكلام على الاطلاق الثاني كان ( أقسام ) بمعنى أنواع , 
ان الفعل يكون منه الكلام | إذا م ضِم الى الاسم .» وكذلك الحرف يكون منه 
كلام اذا ضمّ الى الاسم . أو الى الاسم والفعل . واطلاق الكلام على 
اللفظة الموضوعة لمعنىٌ » صحيح ومستعمل عند أئمة الصّنعة © » والأشهر 

000 

في الكلام أنْ يُطْلَقَ على اللفظ المركب . 

ومعنى « بالوضع ) : أن يضعه اللافظ للافادة » وهذا تحور من لفظ 


)١(‏ هو ابن السّكّيت / من علماء اللغة المشاهير أخذ عن الفراء » وأبي عمر الشيباني وابن 
الاعرابي من الكوفيين » وروى عن الاصمعي وأبي عبيدة من البصريين » من آثاره اصلاح 
المنطق . وكتاب الألفاظ ٠»‏ توفي 744 ه على الارجح . انظر ترجمته في نزهة الأليّاء ص 
ملالاء إنباه الرواة 4 /ل ٠ه‏ . بغية الوعاة 695/5" . 

(؟) اصلاح المنطق ص 4 وفيه « يقال : 0 

(*) قال ابن عصفور في شرح الجمل 87/١‏ - 88 : « وأراد بالاقسام : الاجزاء او المواد التي 
بأتلف منها الكلام .» وذلك تسامح منهء لآنَّ الأقسام انما تطلق على ما يصدق عليه اسم 
المقسوم . . » والمؤلف هنا يوجه كلام الزجاجي على نحو يزيل عنه هذا الاعتراض . 


١م‎ 


1 2 .00 م ني ٠.‏ راك 2 03 
الطائر فإنه يلفظ بألفاظ مركبة مفيدةٍ ولا يسمى كلاما.. لإنه لم يضعها لإفادة 
أحد » وانّْما لفظ بما عُود وعُلم أن يَنطقّ به في ذلك الحين . والتركيب في 
والثاني : تركيبٌ الفعل والاسم . ويدخل الحرف على كل واحدةٍ ")من 
الجملتين لما تريد من المعنى . 
2 5 5 م 
واما «زيد في الدار» و (زيدٌ عندنا» فاصله من تركيب الاسم 
4 1 5 1 8 ءٍِ. 

والاسم » لأآن الظروف والمجرورات إذا وقعا خبرين فلا ب ان يتعلّقا 
بمحذوف تقديره : مستقرٌ أو استقرٌ » فإن جَعَل أحدٌ من النحويين هذا قِسماً 
ثالث" فائّما فعل ذلك مسامحةً » فإِنَّ الاسم لا يظهر والظرف والمجرور قد 
نابا منابّه » فصار بذلك كأنّه لم يكن اذا ناب غير مناه . 

وقوله : ( جاء لمعنى ) 4) تَحَرُزٌ من حروف الهجاء » أن الحرف 
يطلق فى هذه الصّنعة بثلاث اطلاقات : 


أحدّها: أَنْ يُرادٌ بلحرف الكلمةُء وهو الذي أراد أبو القاسم بقوله 
فى باب حروف الخفض : أي كلم الخفض . إلا أنه قد قال هناك : 
( الخفض يكون بحروف وظروف وأسماء ليست بحروف ولا ظروف ) 22 , 





(1) تكملة يلتثم بها الكلام مستمدة من املاء المؤلف على الجمل ص ؟ . 

(؟) فى الأصل : وواحد» . والتصويب من املاء المؤلف على الجمل ص © . 

(*) نقل هذا المذهب أبو علي الفارسي في العسكريات ل عن شيخة أبي بكر بن السراج , 
واستحسئه . وكذا عزاه ابن عصفور في شرح الجمل "44/١‏ نقلا عن الشيرازيات لأبي علي 
الفارسي , والمؤلف في الكافي /١‏ ص ”3 ء والسيوطي في همع الهوامع . ولكن 
ابن السراج يوافق الجمهور في كتابه الأصول 8١0/١‏ »؛ ونقل عنه هذا ابن الخباز في توحجيه 
اللمع ل ؟ » وابن يعيش في شرح المفصل 10/1١‏ » فلعل ابن السراج اج ذكر ما نقله عنه 
أبو على في مكان آخر . 

(4) الجمل ص ١‏ . 


(6) المصدر نفسه ص ”ل . 


١64 


][ 


وهذا الاطلاق فاش عندهم 20 . ومعلوم أن أبا القاسم لم يُرد بالحرف هنا 
الكلمة» لأنّه أتى به في مقابلة الاسم والفعل. والكلمةٌ [تنطلق ويراد بها]9» 
/ الاسم والفعلٌ والحرفٌء لأنّها الجنس . والاسم والفعل والحرف أنواح 
لها . 

الثاني أن يراد بالحرف حر الهجاء ‏ ويعلم أيضا أن أبا القاسم لم 
يرد بالحرف هنا هذاء لأنّه قال : وجاء لمعنى »2 لان جاء في مقابلة 
الاسم والفعل » وحرفٌ الهجاء مَبْدَا للم الثلاث ‏ ولأجُل هذا قال 
أبو علي في كتاب الإإيضاح : اسم وفعلٌ وحرف)7" . ولم يقل: «رجاء 
لمعنى » ) لأنَّ مجيتّهُ في مقابلة الاسم والفعل يدل على أنّه لا يُرادُ بالحرف 

هنا إل حرف المعنى © , 

قوله ( فالاسم ما جاز أَنْ يكونّ فاعلا أو مفعولاً) © . 

فاعل جاز ( أن يكونٌ )» والتقدير : ما جاز كويّه فاعلل أو مفعرلاً , 
ودخول حرف الخفض عليه » أي : فاسمٌ من جهة النظر والقياس , 
واستعماله فاعلدٌ ومفعولا . 

اعترض بعض الناس هذا الحَدّ . قال : ليس بجامع ولا مانع . ولا 
د في كلّ حَدَّ ٠‏ حقيقياً كان أو غيرٌ حقيقي من أن يكون جامعاً مانعاً "© . 


. «عندهم » ليست واضحة في الأصل‎ )١( 

(؟) اصاب هذه العبارة عَيْتُ الأرضة فأتى على كثير من حروفها . 

. 5/١ الايضاح‎ )5( 

(4) هذا هو المعنى الثالث للحرف» ولم يصرح ابن أبي الربيع بكونه إِيّاهِ كما صنع مع سابقيه . 
ولكنه واضح من كلامه , 

(6) الجمل ص ١7‏ . 

(5) أورد هذا الاعتراض ابن السيد في اصلاح الاخلل ص >" -8» وابن عصفور في شرح الجمل 
:/١‏ ؛ واعتذر عنه ابن السيد بأمرين : 

«(أحدهما أن أبا القاسم لم بُسَمْه دأ فيلزمه هذا وإنما هو( رس رْسَمْ به الاسم) على 

وجه التقريب والتمثيل . 


لحل 


ما كونه ليس بجامعٍ فنا نجد أسماء كثيرة لا تكون فاعلةً ولا مفعولة , 
ولا يدخل عليها حرف من حروف الخفض » منها : كل مصدر لا يتصرف 
نحو : سبحا الله » ورَيْحَانَهُ "2 » وغيرهما من المصادر التي لا تستعمل إلا 
منصوبةً نائبةٌ منابٌ الفعل . ومنها : كل ظرف لا يتصّرف نحو ( سحر) اذا 
أردتّه ليوم بعينه » و ( عشية ) و (عَتمة ) وغير ما ذكرته من 2 الظروف التي 
تلزم النصب على الظرف ٠‏ ولا توجد تجري بالاعراب على سب الظروف 
المتصرفة . ومنها : كل اسم لا يُستعمل إلا في النداء » ولا يُستعمل في 
غيره. ومن ذلك ( أَيْمُنُ الله ) فإنْه لا يستعمل إل مبتداً» ومنها (مُذْ) و 
( مُنْذُ) على من رفع بهما . 
وأمّا كونه غيرٌ مانع, إن العربٌ تقول : جثتك يوم خرج زيدٌ » وكذلك 
تقول : جئنا حينَ جاء زيدٌ » وبلا شك أن ظروف الزمان كَلِمٌ يجوز أن 
يُحْفْضُ بها . وهي يصح دخولُها على الأفعال ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
هَذَا يَوْمُ يَنْقَمُ الصَّادقِينَ صِدْقُهُمْ 4 29 . وقال تعالى : 8 يَوْمَ لا تَمْلِكُ 
نَفْسٌ لنفْس شَيْئاً # 2 , [ وقال النابغة ] © , 


©0 * على حينَ عاتبتٌ المشيبٌ على الصّبا‎ * - ١ 


والثاني : أن أكثر النحويين المتقدمين قد فعلوا هذا . لأنهم حَدُوا الاسم بحدود لا تستغرق 
أقسامه » اصلا اح الخلل ص 8 . 

(1) في اللسان « روح » : ووالعرب تقول : سَبْحانَ الله , ورَيْحَانْه » قال أهل اللغة : معناه » 
واسترزاقه » وهو عند سيبويه من الأسماء الموضوعة موضع المصادر ١‏ وانظر الكتاب 
١‏ والمقتضب 55١/7‏ . 

() في الاصل : «في»). 

() سورة المائدة آية ١١9‏ . 

(4) سورة الانفطار آية 19 . 

(ه) تكملة بمثلها يلتثم الكلام » وسيورد المؤلف الشاهد ص 174. 448 مع النص على نسبته 
الى النابغة . 

(5) تمامه * وقلتٌ : ألمًا أصحٌ » والشيبُ وازح * 


اك١‎ 


الجواب عن الاعتراض الأول من وجهين : 

أحدُهما : أنه قال : أو مفعولاً . والمفعول يكون على خمسة أوجه 
مفعولاً مطلقاً » ومفعولاً فيه » ومفعولاً من أجله . [ ومفعولاً ندع 60 . 
فالمفعولٌ المطلقٌ : المصدرٌ انتصب بفعله . والمفعولٌ فيه : الظروف وما 
جرى مجراها » والمفعول به : المحلّ الذي أوقع الفاعلٌ به فعلّه ٠‏ فسُبُحانَ 
الله مفعول مطلق ٠‏ لِأنه مصدر التصب بفعله إل أن فعله ناب هو منابّه » و 
(سحر) اذا أردته ليوم بعينه » وما جرى مُجراه اتتصب على المفعول فيه , لأنّه 
من قبيل الظروف . والمنادى مفعولٌ بهء آلآ ترى أَنَّ قولّك : يا عبدالله , 
انتصب باضمار فعلٍ تقديره : أنادي وأريد » وما أشبه ذلك على حَسّب ما 
بين في باب النداء » فلا تجد يخرج عن هذ لذ ( ايم ) . فانّه مبتدا 
محذوفٌ الخبر» والتقدير : أَيْمنٌ الله قَسَمِي . إل أن مذهبّهُ في المبتدأً أنه 
ارتفع على التشبيه بالفاعل . ذكر ذلك في باب الابتداء 29 . 

وما (مُذْ) و (مُنْذُ) فمذهيّه فيهما أَنّهما ظرفان, وما بعدهما 
المبتدأ » والتقدير عنده : بيني وبين لقائه يومانٍ » على حَسَب ما يُبَيّن » في 
باب مُذْ ومُئلُ 27 . ولو كان مذهبّه فيهما كمذهب أبي علي 4 لكان الانفصالٌ 





والبيت في ديوانه ص 75 , الكتاب 70/5“ . شرح أبياته لابن السيرافي ؟/ م0 . معاني 
القرآن ١9//1ا؟"‏ . مجاز القرآن ؟/ 9# ء ايضاح الوقف والابتداء /1١‏ ١ه"‏ , الزاهر 41١/9‏ » 
الابضاح في علل النحو ص ١١5‏ 1 القطم والائتناف ص 58٠‏ . 59 . اعراب القرآن 
للنحاس ١/#ه‏ . الافصاح للفارقي ص 594 , الانصاف 1595/١‏ , شرح المفصل 
16/9 ء خرانة الأدب 61/8( . 

. " تكملة بها يتم الكلام مستمدة من كلام المؤلف في املائه على الجمل ص‎ )١( 

0_0( 0 ص 48 ء وقال ابن عصفور في شرح الجمل ١ : 55/١‏ واما « أيمن » الذي هو اسم 

من اليمين فلم يستعمل مع ذلك الا مبتدأ , فلذلك لم يدخل تحت الحدّ » لأنّ هذا 

7 انما وضعه ابو القاسم على التسامح . وقد بين ذلك في الأيضاح له ٠‏ فزاد في الحد : 
في حَيّر ذلك ٠.‏ فيدخل بهذه الزيادة تحت الحدّ جميع الاسماء» . 

(5) انظر الجمل ص .١6١‏ 

(54) « مذ» و و منذ» اذا رفعت الاسم بعدهما ‏ عند الفارسي - مبتدأ » والاسم المرفوع بعدهما 
الخبر / انظر الايضاح 551/1 357 . 
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عنهما كالانفصال عن ( أَيْمُنُ الله ) . 

وَأمّا اسماء الأفعال نحو : نَزّال » ومّه » وإيه » وما أشبهها . فاختلف 
النحويون فيها فمنهم من ذهب الى أَنّها أفعالٌ . جرت في ألفاظها على طريق 
الأسماء فقالوا في ١‏ نَرَال ) : إِنّها انْرلُ » ثُمْ إِنَّ العربَ أجرت لفظّها كلفظ 
الأسماء » وكذلك (شََانَ » اصلّه شَمَتَ ثم عُدِل من شَّنَتَ الى شما 
وأجروا اللّفظ مُجَرى الأسماء » فتسميتهم لها على هذا أسماء , إِنّما هي 

مراعاة للفظ . وانما هي في الحقيقة أفعالٌ» وهذا مذهبٌ الكوفيين 29 

ومئل هذا ( ليس ) فإنّها حرفٌ من جهة معناها . لأنّها بمنزئة ( ما ) / تنفي 

الجملة التي تدخل عليها . فكما أنَّ (ما) لا يصحٌ أَنْ يُقالٌ فيها : إِنّها فعل 
لا يصحٌ أَنْ يُقالَ في ( ليس ) : فعلٌ (© إل أنَّ العربَ أجرت لفظها مُجرى 
الأفعال فالحقوها ضمائرٌ الرفع فقالوا : الزيدان ليسا قائمين ٠‏ والزيدون ليسوا 
قائمينَ » وألحقوها أيضاً علامّة التأنيث فقالوا : ليست هندٌ قائمةً » وكان 
الأصل فيها : ليس بكسر الياء » وكان القياس أن تُقلبٌ الياء ألفاً لتسرّكها 
وانفتاح ما قبلها فيقال : لاس كما يُقال: باع . لكنٌّ العربٌ سكنت الياء 
لتُخالفٌ الأفعال في الحقيقة » فجرت لذلك مَجَرى ( ليت) 29 . فعلى هذا 
القول لا يصحٌ الاعتراض بأسماء الأفعال لأنْها أفعالٌ في الحقيقة . 
ومن النحويين من ذهب الى أنّها أسماءٌ لا أفعال, فَتَزّال : اسم 
: 1 ممء 00 و * مهاج ردم 
اْزل ©2)» وشّتَان اسم شَنَتَ. ومَيْهاتَ : اسم بَعْدَء كما أَنَّ حَسَّانَ اسم 

1١‏ انر الكائي 210/1 منهج السالك ص 6 توضيح المقاصد 1/6/4 شرح اللمحة 
البدرية 8١/5‏ . همع الهرامع ٠١/١‏ . 

(9) القول بحرفية «ليس » مذهبٌ جماعة من النحاة منهم :) ابن شقير ؛ والفارسي ونقله عن 
شيخه أبي بكر بن السراج » ونسب في اللسان الى ابن كيسان / انظر الحلبيات ص 1١517‏ 
4 »ع كتاب الشعر ل *#. رصف المباني ص "٠١‏ » الجني الداني ص 44: » وانظر 
الأصول 4/1١‏ ففيه يوافق ابن السراج الجمهور على أن ( ليس ) فعل . 

(*) انظر المرتجل ص ١١7‏ ء شرح المفصل ١1١7/7‏ » وانظر ما سيذكر ص «6/. 


(4) هذا هو مذهب البصريين / الكتاب 541١/١‏ . المقتضب ٠١7/7‏ . الاصول 1١5197/١‏ . 


دل 
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لشخص ولا موضم لها من الاعراب » لأنَّ الاعراب في الأسماء » إِنّمَا يُوجد 
لاله على معانٍ في مدلولاتها 2 » وهي الفاعلية والمفعولية » والاضافة » 
وهذه المعاني لا يمكن أن توجدّ في الفعل . فلا يوجد الاعراب في الالفاظ 
النائبة لو أجروا © » فعلى هذا القول يثبت الاعتراض عليه بأسماء الافعال . 

ومن النحويين من ذهب الى أنّها أسماءٌ للأفعال. ولها موضع من 
الاعراب » وهي منصوبة وذلك أنّها أسماء » والاسماء اذا وقعت في الكلام 
المفيد فلابّدٌ أن تكونَ مرفوعةً؛ أو منصوبةء 1 مخفوضة. في 
اللفظ أو في التقدير. أو في الموضع . فلا بد لهذه- | هي أسماء مبنية - 
أن يكونَ لها موضمٌ من الاعراب . فنظروا بماذا ل من الاسماء فرأوا 
أقربٌ الأسماء إليها المصادر [النائبة» فأجروا](© رويداً مجرى: ضَرباً 
زيداً , لأنّ كلَّ واحد منهما ناب منابٌ فعل » وهله النائبة منصوبة فجعلوا 
موضع هذه الأسماء النصب . فقد دخلت على هذا تحت قوله : أو مفعولا : 
بهذه الملاحظة » وعلى هذا المذهب الثالث أكثر النحويين » ويظهر من كلام 
سيبويه» وهو أقوى من جهة النظر". 

الثاني : أنه قال : ما جاز أن يكون فاعلاً » أي : ما جاز من جهة 
تصَرّر معناه وحقيقته أن يكون فاعالٌ؛ ألا ترى أنَّ (سّبحان الله) بمعنى : براءةٌ 
الله من السَّوء . فكما يصحٌ أَنْ يكونٌ ( براءة الله) فاعلة يصحٌّ من جهة 


. 44 ص‎ /١ أولاتها ؛ . والتصويب من الكافي للمؤلف‎ «٠ : في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل « الثابتة لو أجروا» تصحيف. 00 

9) قال المؤلف في الكافي 44/١‏ 45" : «ومن المتأخرين من ذهب الى أن موضعها 
نصب... وفي لفظ سيبويه بعض ظهور يقتضي أنَّ موضعّها نصبء وإن لم يكن 
واضحاً» وذكر أبو حيان في التذييل والتكميل /١‏ ل 8١‏ أن هذا مذهب سيبويه والمازني وأبي 
على الدينوري وأبي على الفارسي في تذكرته » وفي توضيح المقاصدٍ 4 أله مذهب 
« المازني ومن وافقه ٠‏ ونقل عن سيبويه وعن الفارسي القولان » يريد أنّها لا محل لها من 
الااعرات وأنها في موضع نصب . 
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القياس أن يكونَ ( سّبّحان الله ) فاعلاً » وإن كانت العرب لم تستعمل ذلك , 
ألا ترى أَنّك تقول : صحّت براءةٌ الله من السوء ('2 » وكذلك جميع المصادر 
التي لا تتصرّف اذا رجعت الى تصورها ودّلالتها وجدتها صالحة أن تكونّ 
فاعلة . وان كانت العرب رفضت ذلك . فليس رفضٌ العرب ذلك بالمزيل 
حقيقة الشيء » وكان هذا الانفصال أقوى . لأنّه لو أراد الاستعمال لقال : ما 
استعملته العرب فاعلاً أو مفعولاً أو دخل عليه حرفٌ من حروف الجرء وكان 
يكون بلا شلك أخصر فعدوله الى أن قال : « ما جاز» دليل على أنّه إنما أراد 
من جهة تصوره ودلالته وعلى هذا (ِإيْمّنُ الله) يجوز من جهة دلالته أَنْ 
يستعملَ فاعلاً . لأنَّ ( أَيْمُنُ الله) بمنزلة : يمن الله واليمْنُ : البركة, 
فكما يُسْتَعمل اليُمْن فاعلا يجوز أن يُستعمل ( أَيْمَنُ الله ) فاعلاً 27 » فقد 
صم بما ذكرثه أَنَّ هذا الحدّ جامع . 

وما الاعتراض الثاني : وهو أنه غيرٌ مانع . فالانفصال عنه أن تقول : 
3 الاضافة في مثل قولك : جتدك يوم خرج زيدٌ » وجتتك حينَ © جاء زيدٌ 
نما هي الى المصدرء فكان القياس أن يكونٌَ بما أو بأَنْ ‏ لأنَّ الفعل لا 
يكون في تأويل المصدر إلا بحرف يقترن به » وذلك نحو قوله تعالى : 
٠‏ وَدُوا مَاعَيتَمِ 4 2 . وكذلك تقول : أعجبني أن قام زيد, التقدير : 
اعجبني قيام زيد . لكن العرب اتسعت في ظرف الزمان باضافته الى الفعل 
غير مقرون بحرف . وقد فعلت العرب ذلك في ( آية) في قوله : ( باية 
أكلتُ معكم حيساً)”*2. وقال الشاعر : 
)١(‏ انظر هذا في الكافي 4١/١‏ والأشباه والنظائر 9٠/1١‏ ١لا‏ عله . 
(1) اقتفى ابن الفخار الخولاني أثر المؤلف في دفع الاعتراض عن كلام أبي القاسم الزجاجي في 

شرح الجمل ص 8 ٠‏ فأورد الوجهين اللذين اوردهما المؤلف بألفاظ قريبة مما هنا . 

() في الأصل : « فيمن » . 
(4) سورة آل عمران آية ١١8‏ . 


(6) الحيس : الأقط يخلط بالتمر والسمن « اللسان / حيس » وهذه العبارة قالها ناشب بن بشامة 
العنبري « الأعور » وكان أسيرا في بكر من وائل ‏ وكانوا يعدون لغزو قومه ‏ فأرسل الى قومه - 
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؟ - * بأية تُقُدمُونَ السَيّلَ شعْاً * 0 
وفي (ذي) في قوله (لا أُفْمَلُ بذي تَسْلّم)9© أي: لا أفعل 
[بسلامتك, يريد: لا أفعل والله]9" يسلّمك, وقد فعلت العرب ذلك في 
(حيثٌ ) من ظروف المكان ء فتقول : جلستٌ حيتُ جلس زيد ء وهذا كله 
خروج عن القياس » وكذلك : ( تَسْمَعُ / بالمُعيْدِيَ خَيْرٌ من أَنْ تراه ) 4) 
الأصل : أن تسْمع بِالمَعَيْدي » وسيأتي الكلام في هذا مكملاً في ابوابه . 
وقوله ( والفعل : ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل ) © . 
اعترض بعض الناس هذا بأنّه لم يذكر الحال . والأفعال على ثلاثة 
أقسام : منها ما يدل على الماضي ٠‏ ومنها ما يدن على الحال . ومنها ما يدل 
على الاستقبال . فكان قياسه أن يقول : ما دل على حدث وزمان ماض أو 
حال أو مستقبل 20 . 





- | بحضرتهم - رسولاً يبلغهم رسالة منها هذه العبارة » وأراد أن أخلاطاً تَجَهُرُوا لغزوكم ففطنوا 
لمراده . انظر القصة في النقائض ص ه5٠"‏ , الملاحن ص ٠‏ » العقد الفريد 185/8 ٠»‏ 
الامالي 5/١‏ ؛ المزهر 6594/١‏ . وفي هذه المصادر : ( بأية ما اكلت ) , ولا شاهد في 
العبارة على هذه الرواية . 

* تمامه * كأن على ستايكها مداماً‎ )١( 

والبيت في الكتاب منسوب الى الأعشى . وليس في ديوانه المطبوع . وقال البغدادي «ولم 

أره مسوباً إلى الأعشى إلا في كتاب سيبويه» انظر الكتاب »1١8/«‏ الإيضاح في علل 
النحو ص ,1١"‏ 117. شرح المفصل 18/9., مغثى اللبيب ص 2644 875, همع الهوامع 
4 . خخزانة الأدب */ ه3١‏ , وما بعدها . 

(5) انظر الكتاب /118ء الابضاح في علل النحوص 1١18 ١ 1١4‏ . 

تكملة مستمدة من الكتاب ؛ لسان العرب » الألف اللينة ‏ ( ذوا ) . 

(4) من أمثال العرب انظر الفاخر ص ه" . جمهرة الأمثال ١55/1؟‏ . فصل المقال ص 1١5‏ . 
مجمع الأمثال ١174/١‏ » وانظر توجيهه في الكتاب 44/4 . الخصائصض 494/7 . سر 
صناعة الاعراب 788/١‏ . 84! ضرائر الشعر ص ١٠59‏ ويروى «أن تسمع ) و دلأن 
تسمع ) . 

(5) الجمل ص ؟ . 

(5) انظر إصلاح الخلل ص 1١١‏ ء شرح الجمل لابن عصفرر 48/1١‏ . 


| 


الجواب : أن الماضي له بي نَخْصّه » وذلك : قام وقعد وانطلق وما 
أشبه ذلك » والمستقبل له بنيتان : احداهما تَخْصّه» وذلك صيغة الأمرء 
اضرب واقتل . وما أشبه ذلك . والثانية توجد للحال والاستقبال» وذلك 
الفعل المضارع نحو : يضرب . ويقتل . فإذا نظرت الى هذه الابنية الثلاثة 
علمت أَنّها أفعال من قوله «ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل » لأنَّ 
(قام ) وما أشبهه يعلم أنه افعل لذلالته على الحدث والزمان الماضي» 
و(اضرب) وما أشبهه يعلم نه افعل بدلالته على الحدث والزمان المستقبل » 
و (يضرب) وما أشبهه يعلم أنه فعل بذلك أيضاً . ؛ أنه وضع للحال ووضع 
للمستقبل 20 . فلمًا رأى هذا اللفظ كانياً في تعريف الأفعال كلها لم يحتج 
الى ذكر الحال إذ ليس مقصوده بيان أقسام الافعال » انما مقصوده أن يأتي 
بِرَسُم يُعْلم منه الفعل . ويفصل به عن الاسم والحرف . وسيأتي في باب 
الافعال ويذكر أقسامها. وقد ذكر هناك الحال . وتقريبه على المبتدى أن 

ل : الفعل ما صَنُّح معه ( قد) أو كان صيغةٌ للأمر . 

وهذا الذي ذكره ابو القاسم مطرد وجامع ومانع في الأكثرء وليس مانعاً 
على الاطلاق » ألا ترى أَنَّ أسماء الأفعال تدلُ على الحدث والزمان الماضي 
والمستقبل لأنّك اذا قلت : نَرَال » فهم منه ما يُفهم من ( انل ) و( انْرل) 
يفهم منه الحدثُ والزمانٌ المستقبل » فكذلك ( نَزَالِ ) يُفهم منه الحدث 
والزمانُ المستقبل » وكذلك (شَّنَانَ ) يُفهم منه ما يُفهم من (شَنَتَ)ء 
وكذلك ( هيهات ) يُفْهم منه ما يُفْهِم من ( بَعْدَ)ء وكذلك جميع أسماء 
الأفعال يُفْهم منها ما يُفْهِم من الأفعال ٠‏ فمن ضرورتها أن يُفهُمَ منها الحدثُ 
والزمانُ » فليس بمانع . والمانع 0 أن يقول : « الفعلٌ أمثلة أخذّث من 
لفظ أحداث الأسماء وبُنِيت لما مضى . ولما وقع ولم ينقطع . ولما لم 
)١(‏ قال ابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص ١‏ «ولم يذكر فعل الحال بخصوصيته لدخوله تحت 


اشتراك صيغة يفعل » . 
(؟) في الأصل : « والجامع » تحريف . 


١ 1/ 


0 


يقع 0ك وبقوله : و أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت ( يخرج أسما 
عه 5 
وهو قولّه : وَالحَدَتُ : المصدر) على ما يتبين . 
وقوله : ( والحَدَتُ : المصدرٌ) 29 . 
لقيام : فلا أرادوا الإخبار بإيقاعه في زمن ماضٍ ل 32 2 فقام ماضٍ 0 
والقيام المصدرٌ , وكذلك القعود هو الذي وضع دالا على هذه الحركة فلمًا 
أرادوا الإخبار عن زيد ملل أنه أوقعه فيما مضى [ قالوا : : فَعَدَ ] 49 وكذلك 
جميع الأفعال إنما هي مأخحوذة من الحدّث 2 فهي تدل على الحدّث 
بالحروف والمادّة 34 ودالَدٌ على المعنى الزائد على الحذث و هو الزمانٌ 0( وأنّ 
الفعل جيء به للإخبار عن الفامل أو عن بن المفعول بالبنيّة 3 ٠‏ وأسماة الأفعال 
8 5 ام 
على الحدّث والزمان لأنها أسماكٌ ما 2 دالا على الحَدَّثْ والزمان » فبهذا 
تفترق الأفعال وأسماءٌ الأفعال . 
وقوله : ( وهو اسم الفعل ) 2 أي الاسم المأخودُ منه الفعلٌ كما تقول 
تراب الآنية أي : التراب المعمول منه الآنية . وذهب السّوار» وفضّة 
موقم . 8 7 اع 2 3 8 
الخَلْخَال أي : الذهب الذي عُمل منه السّوارُء فكما أَنَّ السوار إِنّما يدل 
على الذهب بذاته / لا بشكله سُمّىَ سواراً . كذلك الفعل يدل على ما أخدّ 
لع # 2 . 2 0 
)١(‏ هذا هو حد الفعل عند سيبويه / الكتاب ١7/1١‏ . 
(1) الجمل ص ١17‏ . 
(5) في الأصل ١‏ صار» تحريف . 
(5) تكملة بها يلتئم الكلام . 
(©) هذا هو مذهب البصريين وذهب الكوفيون الى أن المصدر. الحدث ‏ مأخوذ من الفعل / انظر 
الايضاح في علل النحو ص 5ه . الانصاف 78/١‏ . شرح الجمل لابن عصفور 98/١‏ . 
(5) الجمل ص ؟١‏ . 


ليلل 


يقال له فعلٌ , بالشكل والبنيّة » وكذلك : كيان هذا الثوب . وصوف هذا 
الثوب » المعنى بلا شك : الكتَانُ الذي عُمل منه هذا الثوبُ . 

وقوله : ( والفعل مشتقٌ منه) 2: هذا اللفظ أجلى فيما أراد من 
الكلامين المتقدمين » فهذه ثلاث جمل معناها واحد(©2. ويسمى هذا 
التتبيع » قال امرؤ القيس : 

*- # مكر مِفْر مُقبل مُذُبر معا»* 0 

من ان من ل ذال ال ان .ول مني وموس 
الثاني لفمل الصناعي 5 0 شك خروجٌ عن الكلام 0 واضطراتٌ 
فيه » انما ينبغي أن يجري الأول والثاني على الإطلاق الصناعي . ويكونٌ 
مأخده ما ذكرته . 

وقوله : ( والحرفٌ ما دل على معنىٌ في غيره) "© . 
نحت هذا الرسم, فليبس بمانع إن كان جامعا. لأن جميمع هله 
كان ينبخي أن يقول: الحرف ما دل على معنن في غيره؛ ولم يكن أحَدَ جَرْأي 
الجملة » وبهذا يم يقمٌ الفصلٌ0©. 


. المصدر نفسه‎ )1١( 

(؟) كلمة مطموسة في الأصل ؛ وما أله مستمدٌ من إملاء المؤلف على الجمل ص © . 
(0) تعامه : » كتْلمُود د صخر حله السيل من عل * 

. ؟١5 إصلاح الخلل ص‎ ١ 

(ه) الجمل ص 37 . 

() انظر اصلاح الخلل ص 37 . 
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الجواب : أن هذه الأسماة الموصولة لا تدل على معن في غيرها , 
إنّما هي تدلُ على معني مع غيرهاء فإذا قلتَ: جاءني الذي قامء لا يدل 
على معنى في (قام) وإنما يدل على معنى مع (قام ٠:‏ بخلاف الحرف. وكذلك جميع 
| اللاسماء الموصولة تدلٌ على معانٍ. إلا أَنَّ تلك المعانيَ لا ثُفْهُمُ إل 
بالصلة ؛ ركذلك زما) اذا كانت ذكرة موصو » د (عن )ذا كت ا 
نحو قولك : مررت بِمَنْ معجب لك ء فمَنْ هي الموصوفةٌ في المعنى » 
أنَّ ذلك المعنى لا يُفْهُمُ إل بالصلة وليس الحرفٌ كذلك » اوه 
ليدلٌ على معنن في الجملة وهو”) الاستفهام عنها . [ في نحو: هل زيدٌ 
قائمٌ ] ”6. ولولا الحرف ما فهم ذلك المعنى الذي قصِدّ في الجملة . 
وكذلك : ما زيدٌ قائمٌ ٠‏ وبعد المجيءٍ بهل يَْبْتَ الاستفهام » وكذلك بعد 
المجيء بماء تَبْتَ النفي » وكذلك الألف واللامٌ الداخلتان على الاسم 
الشا؛ ئع » إِنّما دلت 7" على معني وهو العهدٌ فيما دخلت عليه » ٠‏ فجميعٌ 
الحروف تدلٌ على معانٍ في غيرها » والحرفٌ بأني لمعنى في الأسم . ويأتي 


افر ارلا ار 


لمعنى في الفعلٍ 6 ولهذا كله أبوابٌ سين فيها 29 إن شاء الله تعالى . 


قينا بنذ يخ 


)00 في الأصل : « وهي » . 

(5) تكملة يلثم بها الكلام . 

5) في الأصل : دخلت ء بإقحام الخاء . 

(5) في الأصل : تبين فيه » والصواب ما أثبت . 


١ 


باب الاعراب 


الإعرابٌ عند العرب يكونٌ على وجهين : 

أحدمٌُما : أَنْ يكونّ بمعنى البيان » يقال : أَعْرَبَ الرجلٌ عن حاجته اذا 
أبانّ عنها » ومنه الحديث ( البكر تُسْتأُمر في نفسها , وإذثها صمائها , وليب 
تُعْربُ عن نفسها) 20 أي : تبين . 

الثاني : أَنْ يكونَ منقولاً من : عَرِيَتْ معدةٌ الرجل , اذا تغيّرت ء لأآنَّ 
الفعل الثلائي اذا كان لا يتعرّى فنقله بالهمزة قياس . 

وقد يأتى الاعراب على غير هذين الوجهين يقال : أعربٌ الرجل : اذ 
كان له خَْلُ عراب ؛ ويقال : أعربّ الرجلٌ : اذا كان عارفاً بالخيل العراب » 
إل 3 الإعراب عند النحويين ليس منقولا من هذين الأخيرين » وَإِنْما هو 
منقول من الأولِين أن الإعرابٌ عند النحوبين تير الأواخر لدخول العوامل » 
فك كلمة يتخيّر آخرّها اذا دخلت عليها العوامل فهي معربة , واذا لم يتغير 





(1) رواه الإمام أحمد في مسئده 147/4 . مسند عدي بن عميرة الكندي » وابن ماجه في سئئه 
0١‏ كتاب النكاح ‏ باب استثمار البكر والثيب » عن عميرة الكندي : « الثيب تعرب عن 
نفسها والبكر رضاها صمتها» وانظر فيض القدير للمناوي 47/7" » واستشهد بقوله وَل 
«الثيب تعرب .. » الزجاجي في الجمل ص 55١‏ » وابن عصفور في شرح الجمل 
0١‏ »ء» وانظر في معاني «واعراب » واشتقاقه / اللسان « عرب » الخصائص "5/١‏ -/9” , 
شرح اللمحة البدرية ١/ه"؟‏ . الأشباه والنظائر 1/6/١‏ 75 , وقد اقتفى الغافقي شيخه ابن 
أبي الربيع في شرح الجمل ص ؟ » فذكر ثلاثة معان للاعراب بألفاظ قريبة مما ذكر ابن أبي 
الربيع . 


1١ 


14 


أخرها لدخول العوامل فهي بلي وهذا التغيير إِنّما قُصد به في الأصل 
الدلالك على المعاني من الفاعلية والمفعولية » والإضافة » فيصحٌ على هذا 
أنْ يكونّ النحويون نقلوه من : عرب الرجل عن حاجته : اذا / أبان عنها » 
لآنّ هذه الحركات وْضِعَتِ في الأصل لفْهُم هذه المعاني . ويكون من أغرّبٌ 
الطعام المعدة : اذا غيّرها » لأنّ هذا تغيّر في الآخرء وكان هذا أقرب » 
لأنك اذا جعلته من الأول فيكون التَصَرّفٌ فيه بالنقل » واذا جعلئه من الثاني 
فيكون التّصَرْتُ فيه بالاقتصار على بعض ما وضع له بأصل اللغة » ويكون 
مثلّ دابّة لأنها بأصل اللغة تنطلق على كل ما يدب » وهي بغعرف الاستعمال 
تنطلق على ذوات الأربع » وهذا أقرب من التَصَرّف بالنقل. 

ويمكن أَنْ يكن النحويون قد اشتقوا شتقوا من مثل قوله سبحانه : « عر 
3 رابا # 21 المعنى : حساناً 9ع ويكون معنى أعربثه : حسلنه ع أن جَعْلٌ 
الحركات في الأواخر دَالّةَ على المعاني من أحسن ما عمل في الكلام ) 
وأخصره » وهذا أبعدُ الثلاثة 29 . 

7 إن الإعرابٌ يكونٌ في اللفظ . ويكون في التقديرء فالذي في 
اللفظ بَيْنٌ » والذي في التقدير يُعْلَمُ بالنظائر » فإذا قلت : جاءني موسى » 
ورأيتٌ موسى » فهو متغيّر في التقدير بالعوامل . ويعلم ذلك أن موسى اسم 
أعجمي بمنزلة ابراهيم » وابراهيم اذا دخلت عليه العواملٌ تغيرء فيِعْلمْ 3 
موسي كذلك ؛ لأنَّ الآخر ألف لف . والألف لا تقبل الحركاتٍ ؛ وبهذا النوع 
يُعْلْم أن ( سبْحَانَ الل معربٌء وإنْ كانت العربُ لم تغيّر آخره بدخول 
العوامل وألزمتة طريقةٌ واحدة ؛ لأنَّ ( سّبْحَانَ الله ) بمنزلة : بّراءة الله من 





, الواقعة اية لا"‎ )١( 

(؟) في التاج (عرب ) 98/8" : د ناما الْعَرّب : فجمع عَروب ٠‏ وهي المرأة الحسناء المتحببة 
إلى زوجها . . » وسيذكر المؤلف هذا ص 6١5؟.‏ 

6) عول أبن الفخار الخولاني الالبيري في شرح الجمل ص ١1١5‏ على ما ذكره المؤلف في 
بيان معاني ( أعرب ) وما ذكره من من أمثلة . 


١7 


السوء ع و ( براءة الله من السّوء ) يتغيرٌ آخره بدخول العرامل » فتقول : 
صحّت براءة الله من السّوء » فيرتفع » فَيْعُلمُ بهذا أن ( سُبْحان اللَّه) لو دخل 
عليه ما دخل على البراءة » وتصرّف كتصرّفها لتغيّر بالعوامل » فهو لذلك 
5 8 وم م ظتا 7 88 سمالي عر 
بالقياس والنظائر » كما أن (ذا) يعلم انه مبني وان آخره لا يتغير في التقدير 
بنظيره 2 ء وذلك أن نظيره مما ليس آخره ألفا يتغيرٌ بدخول العوامل ألا ترى 
93 نظير (ذا): هؤلاء 2 أن كل واحد منهما من أسماء الاشارة » 
ع ,82 0 م ٠‏ 4 ء ٠.‏ ره 

و(هؤلاء) لا يتعير آخره عنك دخول العوامل فعلم ان (١‏ ذا) لا يتغير في 
التقدير . 

والتغيّر الذي يكونُ في التقدير لا يكون إلا بالحركات , وأمّا الذي في 
اللفظ فيكون بالحروف » ويكون بالحركات . ويتبِينُ مُكمّلا إن شاء الله فى 
الباب الذي بعد هذا . 

: (إعرابث الأسماء رفم ونصبث وخفض ولا جزم فيها )27 . 

يريد إعرابٌ الأسماء المتمكنة » وهي التي ل شْبه الحروف . ولم 
تنَضْمنَ معانيّها لأنّ الأسماءً على ثلاثة أقسام : قم أَغْبه الحرفٌ كالأسماء 
الموصولة » وأسماءٍ الاشارة » فهذا القسم يكونُ مبنياً . 

الثانى : ما تَضْمّنَ معنى الحرف » نحو : أسماء الاستفهام » وأسما 
الشرط . فهذا ايضا يبنى . 

0 7 5 ع تلم ٠.‏ 1 عع 
المعرب . نحو زيد وعمرو ورجل » وما اشبه ذلك . وقد يطرأ على هذه 
الأسماء التي لم تَوضم وَضْعمْ الحرف ., ولا تضمّنت معنى الحرف في بعض 
أبواب العربية » طوارىء توجب بناءها . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ ننظير » . 
(؟) الجمل ص 18 . 


اقفيل 


]11 


منها التركيبٌ مع الحرف . وذلك نحو : لا رجل » قال الله تعالى : 
«لا رَيبَ فيه » 29 . 

ومنها التركيب مع الصوت . وذلك نحو : سيبويه وعمرويه . 

ومنها شَبَهُ المبنىّ من الأسماء لحو : يسار وبداد 259 . 

١ 00‏ 1 6 مر 7 قد 

ومنها الإضافة الى الحرف . نحو قوله : © إنهُ لَحَقّ مثل ما انكم 
تَنْطُونَ 4<" . فيمن قرأ بالفتم 29 . 

ومنها إضافة الزمان الى الفعل الماضى . نحو قول التابغة : 

* على حينَ عاتبتٌ المَشْيبَ على الصّبا * ١1‏ ] . 

ومنهم من قال : إضافة الزمان الى الجملة . 

ومنها عَدَمُ التمكين في الكلام » وهذه كلها تبيّنُ في مواضعها إن شاء 
الله » وإنما الكلامٌُ هنا فيما بْنِيَ من الأسماء بأصل الوضع . وهو : ما وْضِعٌ 
مُشْبها للحرف . أو متضمّناً معنى الحرف . 

قوله : ( وإعرابٌ الأفعال رفم ونصبٌ وجزمٌ ولا خفض / فيها) © . 
يريد الأفعالٌ المضارعة الخالية من إحدى النونات الثلاث لأنَّ الأفعال على 
ثلاثة أقسام : 

صيغة الأمر, فهذه مبنيّة على السكون . ولا سؤال فى هذا ء لأنَّ أصلّ 


الفعل البناءٌ » وأصل البناء السكون . 


. سورة البقرة آية ؟‎ )١( 

5) فَغَال من المَيْسَرة والتبْدّد / انظر الكتاب 194/8 - 798 . الجمل ص 758 . شرح المفصل 
4/ه-1م. 

(”) سورة الذاريات آية 7 , 

(4؛) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم . وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر . وحمزة والكسائي بالرفع / السبعة ص 504 , نحبّة القراءات ص 518 . الكشف عن 
وجوه القراءات السبع 787//1 » وانظر في توجيه النصب اعراب القران للنحاس «/ه"7 , 
مشكل اعراب القران 7/ 84-77" . 

(0) الجمل ص ١8‏ . 


١5 


الثاني : الفعل الماضي : وهو مبنيٌ على الفتح ما لم يلحَقَهُ ضميرٌ 
رفع [ غير] 2 الألف في التثلية » وفي هذا سؤال : لم بِيَ على حركة ؟ . 

الثالث : الفعل المضارع : وهو الذي يتغيّرٌ أوْلّه باالحروف بحسب ما 
يُسّنْد اليه وهذا هو المعربٌ اذا سَلِمّ من النونات الثلاث . وسيأتي الكلام في 
هذا كلّه مكمّلاً فى باب الأفعال 29 , 

وقد أعطى بما ذكره أَنَّ ألقابٌ الإعراب : الرفمٌ والنصبٌ والخفض 
والجزمٌ » ولم يذكر ألقابٌ البناء هناء وذكرها في باب المعرب والمبني في 
النصف الثاني من هذا الكتاب وقال : إن ألقاب البداء ضَمْ وفتَحٌ وكسْرٌ 
وَوَقَف © . 

قوله : ( تنفَرِدُ الأسماء بالخفض والتنوين)9©». 

اعلم أَنَّ التنوينَ على أربعة أقسام : 

أحدها : تنوين التّمَكُن : وهو الذي يسْقْطُ لعلل "© ما لا ينصرفٌ 

عر 1 1 

نحو : زيد وعمرو » وما أشبه ذلك . 

الثاني : تنوين التنكير : وهو الذي يلحق أسماء الأفعال » نحو : إيه ‏ 
وضَّهٍ . والأصوات نحو : غاقٍ ؛ والأسماء المركبة مع الأصوات نحو : 


سيبوية » وما أشبه ذلك : 


الثالث : تئوين المقابلة: وهو الذي يلحق الجمع المؤنث السالم 2 





(1) تكملة بها يلتكم الكلام . 
(؟) انظر ما سيأتي ص 6؟١7.‏ 
”) الجمل ص 557 . 


(4) المصدر نفسه ص ١18‏ . 
(ه) في الأصل « للعلل » بلامين قبل العين احدهما مقحمة . 


١ا/ه‎ 


يم 

نحو : هندات » وزينبات » وما اشبه ذلك . 

الرابع : تنوين العوض : وهو يلحق في موضعين : 

و 8 00-7 لع اه 

أحذهما : كل اسم آخره ياءٌ قبلها كسرة . وفيه مانع الصَّرّف » نحو : 
جوار وغواش . وامرأة سَميتها بقاض . فهذا النوع يُنوّن في الرفع 
والخفض . لنْقصَانٍ البناء » ولا ينون في النصب . لكمال البناء . 

الثاني : تنوينٌ ( يوْمئِذٍ ) عوض من الججملة » لأن الأصل : يوم إذ كان 
5]اء * 0 .0 ام 1 8 الى 5 1 ٠‏ 8 
ذلك ثم حذفت الجملة وعوض منها تنوين . ونظير هذا ( بلى ) في مثل قوله 
سبحانه « بلى قَادِرِينَ # 227 المعنى : بل 2 نَجُمَعُها قادرينَ » فَحَُذِفَ 
( نجمعها ) وجعلت الألفُ عِوضاً من ذلك . وذكر سيويه في قول العرب : 
0 2 2007 2 93 
ذلزل ‏ وهو جمع ‏ ان التنوين عوض من الألف 29 , لأن الأصل ١‏ ذلاذل) 3 
قال طَرَّفَة : 
؛ - وكم دَوْنَ سَلْمَى مِنْ عَدُوْ وَبَلْدَةٍ يحَارُ بها الهادي الخفيفُ ذَلاْلُه ©) 

حاف الآلفُ كما مَُذِفت من (عُذَافِر) © حرص منها التنوينُ ‏ 
وذهب أبو علي في الإيضاح الى أن هذا التنوين تدوينُ صَرْفبٍ 29 . وسيأتي 
هذا فى بابه مكملا أن شاء الله . 


وزاد بعص النحويين في التنوين قسما خامسا » وقال : تلوين 


. سورة القيامة آية غ‎ )١( 

(5) في الأصل ( بلى ) وما أثبّه هو المنّجه يعضده قول المؤلف في الكافي /١‏ ص 38 ؛ ونظير 
ذلك بلى ء الاصل : بل ؛ . 

(9) الكتاب 8/8؟؟ . 

(4) ديواله بشرح الأعلم ص ١١‏ وفيه : « وقوله : مر الخفيف ذَلادله ( يقال لمن رفع ذيله : حلت 
ذُلاذله أي : شمر وأسرع , وهو مَل في السرعة , 

(5) في التاج 550/1 «غُذَافر» : (٠‏ و) العُذَافر : ( العظيم الشديد من الإبل كالعُذَوْفْر . وهي 
بهاء » يقال : جمل عُذافر » وناقة مُذَافِرة » . 

. "١7/١ الايضاح‎ )5( 


١ا/ك‎ 


المرنْم ("» وأنا أذكره . 
اعلم أن العرب ,اذا لم تترنم في القوافي . على ثلاثة أقسام : 
أحدّها : أن يتركوا المدَّات على حالها ولا يُبّدِلونَ منها شيئأ وعلى 
هذه اللغة أكثرٌ العرب 7١‏ 
ومنهم : من يحذِفُها ويجعلٌ مكانّها النونَ الساكنة إِنْ كانت الكلمةٌ مما 
.6 5 0 2 2 0 2 
يجوز ان يلحقها التنوين » والا فيبقولن المدة ولا يعوضون ., فيقولون : 
منزلن » فيدِلُونَ من الياء النونَ » ويقولون : 
ه» من طَلَلٍ كالا تسبي أنهَجا »* © 
ولا يدون من الألف النون » وكذلك يقولون ذ, , 





(1) قال ابن الفخار في شرح الجمل ١/ص ١ ١4‏ وهذه التسمية مشكلة , لآنَّ الَرنْمٌ هو ترجيع 
الصوت وترديده » وذلك انما يتاتى مع حرف المد دون التنوين » ووجه ذلك ان يكون من باب 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه للعلع به , والأصل تلوين عدم الترنع » ويكون 
سمي بذلك إعتباراً بالموضع الذي يكون فيه الزنم اذا كانت القوافي مطلقة . فتكون تلك 
التسمية بهذه الملابسة » وانظر الكتاب 4/4 7505-57١0‏ : الجني الداني ص 545 . 

)١(‏ في الأصل : «١‏ وعلى هذه اللغة هم اكثر .. » باقحام «هم». وهله اللغة هي لغة أهل 
الحجاز / انظر الكتاب ٠١5/4‏ » القوافي للأخفش ص ٠١8‏ 

(*) البيت للعجاج ‏ وقبله - وهو مطلع الأرجوزة - : 

* ما هاج أحزاناً وشَحُوَاً قد شب * 

والشاهد يروى «١‏ أنهجا » بألف الاطلاق . وهي رواية الديوان ٠‏ ويروى « انهجن » بالنون 
كما ذكر المؤلف بعد . انظر ديوان العجاج ص 48“ , الكتاب 5١17/4‏ . الخصائص 
95 الصاحبي ص *177. شرح المقدمة المحسبة »١1857/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 
0١‏ توضيح المقاصد ١/7؟‏ مغني اللبيب ص 244807 والأتحميّ : ضرب من برود 
اليمن؛ وأنهج: بلي . 
ومما ينبغي ذكره أن القسم الثاني الذي ساق ابن أبي الربيع البيت شاهداً لهء لم أجده عند 
غيره . 

(4) هذا البيت مطلم أرجوزه للعجاج في ديوائه ص ٠14488‏ ويروى « الذّرّئنْ ؛ انظر الكتاب 
64 , شرح أبياته لابن السيرافي أمالي الشهيلي ص 45 : شرح الجمل لابن 


يفنل 
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ولا يبدلون من الألف النون . 
5 2 ف م 
ومنهم مَنْ يجعل مكانها النون في كل حال ©" وهم أقل العرب 
فيقولون : 
من ملكا كِالأنْحمِيَ لْهَج* [46]. 
.. ادوع الذُرّفْنْ 1ع . 
فعلى هذه اللغة يأتي التنوينُ على خمسة أقسام . وهي لغة ضعيفةٌ لا 
اعتدادٌ بهاء وانما المعوّل عليه اللغتانٍ المتقدمتانٍ . وعليهما فصحاءً 
العرب . 
قوله : ١‏ ودخول الألف واللام 20 . 
م 8 57 
اعلم ان الألف واللام يوجدانٍ في كلام العرب على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكرنا للعَهْد . وتارةً يكونٌ العهدُ في الشّخْص . وتارة 
الثاني : : أنْ تكونًا اسه الزاشدتين الداخلتين في الذي والتي وما جرىق 
مجراهما . لأنَّ التعريف للموصول بالصّلة . 
الثالث : أن تكونا بمنزلة ( الذي ) . وهذه لا أذكرها / جاءت إِلّ فى 
الشعرء وهي فيه قليلة . قال : 
-* ما نت بالحكم التْرْضَى حَُكُوْمَيَهُ »ه9) 


ع عصفور ١/١٠١1ء‏ توضيح المقاصد ١/لا؟‏ . 


» .. قال سيبويه في الكتاب 705/4 : « وأمًا ناس كثير من تميم فيبدلون مكان المدّة النون‎ )١( 
. » ناس كثيرٌ من تميم وقيس‎ « ٠١١١ وقال الأخفش في القوافي ص‎ 
. 16 (؟) الجمل ص‎ 
. في الأصل تكونار بالافراه‎ )5( 
*» تمامه : ةا الأصيل, ولا ذو الرأي. والجَدّل‎ )54( 
وقبله : يا أَرْعْمَ اللّهُ أنفاً أنت حاملُةُ ياذا اللخنا ومقال الزور والخطلٍ‎ 
وليسا في ديوانه المطبوع ؛‎ ٠ واليتان للفرندق يهجو رجلا من بتي عفرة ؛ فضّل عليه جريراً‎ 


8 


والألفُ واللام اذا كانتا 20 بمنزلة ( الذي ) فلا يُوْصَلانِ إلا باسم 
الفاعل واسم المفعول . على هذا كلام العرب , والشاد القليل لا يُعْتَذّ به ولا 

قولّه : ( والنَعْتٌ) 9 : 

وهولا يكون إل في الأسماء . وسياتي بيانه في باب النعت © . 

قولّه : ( والتصغير ) © . 

اعلم أنَّ التصغيرٌ في الاسم يجري مجَرّى وصفه بالصّغْر » فإذا قلت : 
رُجَيْل فكأك قلت : رَجلُ حقيرٌ » فإذا صم أنَّ الوصف لا يكونُ في الفعل » 
فالتصغير كذلك » والدليل أَنَّ التصغيرٌ في الأسم يجري مَجَرَى وصفه بالصغر 
ع 0 0 8 0 و 9 
أنَّ اسم الفاعل اذا وُْصِفَ لا يعمل » واذا صُغْر لا يعمل » وأَنَّ رجلاً وما 
جرى مجراه لا يُجْمع بالواو والنون فإذا صَعْر جُمِعٌ بهما » فتقول : رُجَيْلُونَ » 
وجاز ذلك لأنّه جرى مجرى : رجال حقيرون » وسيأتي بان هذا في باب 


التصغير إن شاء الله . 





- ولم أقف لهما على سابق ولا لاحق / انظر الشاهد في التهذيب ١1١5/1‏ ,: 151/16 »2 
رسائل أبى العلاء ص 8١‏ وفيه « الجلد : فكان « الجدل » . الانصاف 55١/5‏ . التوطئة ص 
ككل شرح الجمل لابن عصفور ١١١/١‏ » المقرب 50/١‏ ؛ ضرائر الشعر ص 588 » 
شرح عمدة الحافظ ص 49 . شرح التسهيل ص 5١9‏ . رصف المباني ص 78 ؛ 148 » 
شرح اللمحة البدرية ١9/1١؟‏ ». 84/9 ء المساعد ١8١٠/١‏ . المقاصد النحوية ١١4/١‏ » 
خزانة الأدب ١4/١‏ ء شرح أبيات مغني اللبيب ١١4/1١‏ . 

وفى الأصل : «ما انا بالحكم » وكذا في ص #١١‏ وفي املاء المؤلف على الجمل ص 
4 . وهو خطا والصواب « أنت » فالشاعر يخاطب رجلا من بني عذرة كما تقدم ‏ وبها جاءت 
الرواية في المصادر السالفة كافة كما رواه المؤلف نفسه على الوجه الصحيح في الكافي /١‏ 
ص ؟53 . 

, في الأصل : كانت , بالافراد‎ )١( 

(0) الجمل ص ١7‏ . 

(*) انظر ما سيأتي ص 797 فما بعدها. 

(#4) الجمل ص ١8‏ . 


لحل 


فإن قلت فقد قالوا : ما أَمَيْلِمَ زيداً "© , وأملحّ فعلٌ . 
7 

فالجواب : أن التصغير جاء في هذا النوع من الفعل كما جاء منه 
الصحيح » ألا ترى أنهم قالوا : ما أَقوَلَهُ وما ببَعَدُ © » وأفعل اذا كانت 
العينُ منه واواً أو ياءٌ فإِنك تنظرء فإن كان فعلاً اعتلّ تقول: أقامّ وأباء”©, 
وإن كان اسماً صحّت فتقول : سود وأييض » وجرى هذانٍ الحكمان في هذا 
النوع الواحد من الفعل » وإن كانا من أحكام الاسماء لما في هذا الفعل 
من 0 الشَبّهِ بأفْعَلَ التي للتفضيل . 

والشبه من خمسة أوجه : 

احدها : أنَّ اللْفظّ واحد . 

الثاني : أنَّ كل واحدٍ منهما يُؤتى به للزيادة والتعظيم . 

ألثالث : ان كل واحدٍ منهما يحمل الضمير . 

الرابع : أنّ الضمير في كُلّ واحدٍ منهما لا يظهر . 

الحخامس : أن كل واحد منهما لا يتغيّرٌ بنأؤه للدلالة على الزمان ‏ لأنّ 
فعل التعجب وان كان فعلاً فلا يتصّرفٌ على حَسَب ما يتبيّنُ بعد هذاء 
والعربٌ تعطي الشيء حكمّ ما أَشْبَهَهُ » وعلى مراعاة الشبه وضع باب ما 
ينصرف وما لا ينصرف . وكثير من أبواب العربية على حَسَب ما يتين . 

فإن قلت : ما المرادٌ بالتصغير في قوله : ما أميلَ زيداً ؟ 

قلت : المرادُ بالتصغير الموصوفٌ بالملاحة » وهو زيدٌ . ونظير هذا 
قولك : قامت هندٌ . لأنهم ألحقوا الفعلٌ علامة التأنيث » وهم يريدون بذلك 
الدلالة على تأنيث الفاعل . 
(1) كما في قول العرجي + 

ياما أميلخ غزلانا شَدَنُّ لما من هؤلياكن الال والسَمُرٌ 
ديوانه ص 187١‏ ء أمالي ابن الشجرى 10/9 39#. ١86‏ , 

(؟) انظر شرح المفصل ١47/7‏ . 


(*) في الأصل : قام . وباعء والصراب ما أثبت . 
(5) في الأصل : ١‏ لما بين هذا الفعل والأسم من الشبه » وما أثبته الصواب . 


ام٠‎ 


قوله : ( والنداء) 20 , 

المنادى مفعول في المعنى . والفعل لا يكون مفعرلاً » ووضعه يضادٌ 
ذلك على حَسَّب ما ذُكر في الباب الأول 29 , ألا ترى أَنّك اذا قلت : يا عبدَ 
الله فالمعنى : أريدٌ عبد الله وأنادي, وسيأتي الكلام في هذا باب النداء. 


قوله : ( تَتْفْرِدُ الأفعالٌ بالجزم والتصَرّف ) © . 

التَصَّرُف أراد به في هذا الموضع اختلافٌ الْأيِيَةٍ لاختلاف الأزمنة : 
ويُظلق أيضاً التصَرّف على استعمال الكلمة في جميع أبواب العربية 
فيقولون : سْبْحَان لا يَتصَرّفُ لأنه لا يُشتعمل إلا مفعولاً مطلقاً ء وكذلك 
يقولون في : شحَر وغُذُوة و 2 اذا كن ليوم بعينه : إِنّْهِن غيرٌ متصرفاتٍ ) 
لأنْهن لا يُسْتَعملن إل ظروفاً : وكذلك يقولون في : هنا (5) وفي : 
لتنا ١‏ وتان » ونا كا ملم :لا يتصرنَ لاهن لا يمن | إل في 
النداء » والأفعال هي التي وُضِعَْتٌ أبنيتها دالَّةَ على الزمان » فهي التي 
تَحْتَلفُ لاختلاف الأزمنة . 


. ١8 الجمل ص‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم ص ١54‏ فما بعدها . 

(5) الجمل ص ١18‏ . 

(4) معنى : يا هناه : يا رجل سوء قال في الكافي ١448 ٠١ ١49/1‏ « قالوا : يا هناه وهو كناية عن 
منكور , والأصل : هنوء ثم حذفت لام الكلمة فقيل ل 
فلما جاؤًا الى النداء قالوا : يا هن فأجري في النداء على ما أجري في غير النداء وقالوا : 
هناه . وكأنهم ردوا المحذوف قال امرؤ القيس : 

وقد رابني قولها يا هنا ٠ه‏ ويحك الحقتٌ شرا بشر 
وَبنَوا هذه الكلمة على فُعَال فجاء : يا هناو فجاءت الواو طرفاً بعد الألف زائدة فاتقلبت 
همرة فقالوا: يا هناء. ثم أبدلت الهمزة هاء كما قالوا: هراق والأصل: أراق. فجاء: يا هنا 
وهذا أحسنٌ ما أخلّ عليه هدا «وانظر المقتضب ؛ / همم وه الأصول 414/١‏ شرح كتاب سيبويه 
للسيرافي / ل "4 . أمالي ان الشجرى .٠ ١/7‏ شرح الجمل لابن الضائع ؟/ ل 
ماه 5هء اللسان وهنا . 

(5) في الأصل : ملعان سقوط النون التي بعد العين . و «١‏ ملعنان» و «١‏ مكبئثان » مَفْعَلان من 
اللّعن » وَالحُيّث . 


اما 
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0 2 # ىار 8 وجل رك لد 8 0 

قوله : (وانما لم تجرّم الأسماء , لأنها متمكنة يلزمها حركة 
20 22 
وتلوين ) ”؟ . 

روم م 1 50 7 مر 7 5 

يحُتمل هذا الموضع أن يريد الآسماءً التي لا تنصّرف , لأن الأسماء 
التي لا تُنَصَرِفُ مُنِعَتِ الخفض والتنوين شَبّههًا بالفعل وخفضت بالفتحةء 
لامر 2 3 و ذه 2 
عَدَم الخفض فيها إنما كان لشبَهِهًا بالفعل » فكان الواجب أن تستحقٌ بذلك 
الجزم ؟ 

2 عم ع" 013 7 

ذف منها / التنوينٌ لشبه الفعل لا تَسْقْطُ الحركةٌ . لأنَّ ذلك إجحاف 
بالكلمة وإخلالٌ بها . 

ويَحْثَمِلٌ أن يريد الاسم كلّها فتقول : الاسم متمَكن يدخلُّه لذلك 
التتوينُ , والتنوينُ : نون ساكنةٌ . فلا تقع إل بعد حركة فلو ججزمتٌ الاسم 
لذهبتٍ الحركة » ولوذهبتٍ الحركة لذَّهْبٌ التنوينٌ» ولو ذهب التنوين لاخشّل 
الأسمُ بزوال الحرف الذي دخله بإزاء تمكنه . 

ومن المتأخرين مَنْ اعترض هذا فقال : عِلَّةٌ الاختصاص لا تُلْزم , 
فهذا لا يلزم. لأنْ المعاني التي وُضِمٌْ الاعرابٌ عليها ثلاثئةٌ: الفاعليةٌ 
والمفعولية والإضافة؛ فجَعلَ الرفع دليلاً على الفاعلية» وما جَرَى مجُراهاء 
والنصبٌ دليلاً على المفعولية وما جرى مَجُراها والخفض دليلاً على الاضافة7©. 

فإن قلت : لِمَ لَمْ يكن الجزمٌ عوضاً عن واحدٍ منها ؟ 

قيل : لوكان عوضاً من واحدٍ منها لقيل : ولم دخل الجزم » وسقفطت 


الحركة التي تقدره20 عوضاً منهاء وكلّ سؤال ينعكسٌ على صاحبه لا يُسأل عنه؟ . 


(5) الجمل ص 18 . 
)١(‏ عزاه السهيلي في نتائج الفكر ص 4١‏ الى شيخه أبي الحسين بن الطراوة . 
5) في الأصل : تقدرها . 


ما 


قلت : عِلَهُ الاختصاص تطلب ويُسأل عنها . فإن وُحَدَ للاختصاص 
وَجَهُ عُلّلَ به وإل فلا يلزم وهذا مما وُجِدَ له وََهُ فيلزم أن يُؤتى به على 
حَسَب ما تقدّم . 

وعللَ بعض المتأخرين امتداعٌ الجزم من الاسم بأنّ عواسلٌ الجزم لا 
معنى لها في الاسم » وهذا نّم يكون جوباً لمن يشل . فيقول :لم لم 
يُدْحل الجزمٌ في الاسماء بالعوامل التي دَحَلّ بها في الفعل (© ؟ 

فقد تحصّل مما ذكرته امتناح الجزم من الاسم بالعوامل التي يكون بها 
الجزم في الفعل , وامتناع دنخول الجسزم في الاسم بدلاً من السرفيع أو 
التصب » أو الخفض حتى يكونَ دليلا على ما تدلٌ عليه احدى هذه 
الحركات . ولا يُمْكِنٌ أن يُسألَ عن أكثر من هذين . 

قولّه : (ولم تُحَفْض الأفعالٌ, لأنَّ الخفض لا يكون إلا 
بالإضافة)9 . 

اعلم أَنَّ السؤالٌ هنا من وجهين : 

أحدّهما : أَنْ يقال لِمَ لم تحْفَضٍ_الأفعال بما فضت به الأسماء ؟ 

والثاني : أَنْ يقال : لِمَ لَمْ نُحْفْضٍ الأفعالٌ بغير ما فضت به الأسماء 
كما نُصِبَّت بغير ما نُصِبّت به الأسماءٌ وكما رُفِعَت بغير ما رُفْعَتَ به الأسماء ؟ 


الانفصالٌ عن السؤال الأول يكون من وجوه أربعة 

أحدها : أَنْ يقال : إِنَّ الخفض في الأسماء إِنْما يكونُ بالاضافة , 
والاضافة إِنّما تكونٌ لتخصيص الأول وتعريفه . ولا يتعرّفُ الأولُ إل بما يكون 
معلوماً عند المخاطب نحو : غلام زيد , وصاحبٌ عمروء فعمرو بلا شك 





)١(‏ شرح ابن الفخار الخولائثي قول الزجاجي : « وائما لم تجزم الاسماء ...© بلحو ما ذكره 
ابن أبي الربيع . وانظر المسألة في الايضاح في علل النحو ص ٠١7‏ ؛ شرح كتاب سيبويه 
للسيرافي /١‏ ص 8" . 

(؟) الجمل ص ١18‏ . 


رذدلا 
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معروفٌ عند المخاطب ولولم يكن معلوماً ما صم أن يتعرّفٌ الصاحبٌُ به . 

والفعل إِنّما جيء به لإفادة المخاطب ما لم يكن عندّه فمن ضروراته أن 
يكونَ مجهولاً عند المخاطب » اذ لو كان معلوماً لما كان في ذلك فائدة . 
وكنبٌ تخبره بما يعلمّه » فقد تناقض مدلولُ الفعل والاضافة . 

الثاني : أَنْ يقال : إِنَّ الافعال أدلةٌ .» والدليل ليس المدلول » والاضافة 
إِنّْما تكون للمدلول . بخلاف الاسم , فإنّ العربٌ تَنَرُّلُ الاسم مدزلة 
المسّى . فنزّلت زيداً وعمراً وما أشبّهُهما منزلةة المسميات حتّى كأنها هي . 
والدليلٌ على الشيء لم يتدرّل عندهم بتلك المسزلة فلا يُضاف الى 
الدليل ('2 , ويُضافٌ الى الاسم . 

وقوله : ( ولا معنى للإضافة للأفعال) © صالحٌ أَنْ يكونَ على هذا 
الوجه . وصالح أن يكونَ على الوجه الأوّل . 

فإذا ما أَحَذْنَهُ على الوجه الأول فيكون المعنى : مدلولُ الأفعال 
مجهولٌ عند المخاطب فلا يحصل به تخصيصة ولا تعريقُه . فلا معنى 
للاضافة , اذ الاضافة انما يرادُ منها التخصيصٌ والتعريفٌ . فإذا أخحذناه على 
هذا كان على الوجه الأول . 

ويمكن أنْ يريد أنَّ الافعال أَدلّةٌ فلا معنى للاضافة الى الأفعال, لأنَّ 
الاضافة للمدلول لا للدّليل . 

قوله : ( لا تملك شيئاً ولا تستحقه ) 9©. 

هذا يُبْطل الماخدّ الأول . وائّما يريد أَنَّ الأفعال أَدِلَّةٌ » فمدلوثها هو 
الذي يملك ويستحقٌ , وأمّا الِلةٌ فلا / تملك ولا تستجنُ . وأعطى بهذا أَنَّ 


(1) مله العلة للأخفش/ انظر الإيضاح في علل النحو ص 1١5‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي 


9) و(*) الجمل ص ١8‏ . 
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الاضافة تكونٌ على وجهين : إضافةٌ مُلْك . واضافةٌ استحقاق . فإضافةٌ 
المُلْكِ نحو قولك : غلام زد » وداز عمريء واضافةٌ الاستحقاق نحو قوله : 
رد بِرَبٌ الثاس م" ٠‏ فالَاسٌ يستجقون ربا » ولا يمكن أَنْ يقال : 
يملكون رَيَاً . وهذا كله اذا جعلنا الها ء من ( تستحقه ) عائدةٌ على الشيء . 

إن جعلنا الها عائدة على الملك فلا يكو في كلامه ما يدن على ]3 
الاضافّة تكون على وجهين . بل الظاهرٌ حينئذٍ من كلامه أَنَّ الاضافة تكون 
على جهّةٍ المُلْكِ لا غير + وقد صَمٌَّ بما ذكرنه أَنَّ الاضافةً تكونُ على 

وات / 

وجهين » فالذي ينبغي أن يقال : إن الها عائدة على الشيء لا على 


م2 


المُلكِ . 


وقال صاحبٌ الكرّاسة 2 : « لإعادة الضمير على الشيء مي » © . 
وقال الأستاد أبو علي في التوطئة : :0 ) مزايا (( 4» وهي عندي خمس : 
أحدها : أنك اذا أعدته على الشيء أفاد الكلام 3 الاضافة تكون على 


وجهين . 
الشاني : اذا أعدنّه على الْمُلْك أعطى الكلام بظاهرة 0 الاضافة 0 


تكونُ إلا على وجه واحد » وهو خطاً على حَسَّب ما ذكرثه . 
الثالث : أنَّ الاعادة على الأقرب أولى . 
الرابع : أن إعادة الضمير على منطوقٍ أولى من إعاديّه على مُضَمْنِ » 


. أول سورة الناس‎ )١( 

() و (*) هو أبو موسى / عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي ٠‏ أخذ عن ابن بِرْي ء أقرأ 
القرآن مدة ببجاية ثم تولى الخطابة بجامع مراكش ٠‏ توفي سئة /501 ه والكراسة : مقدمة في 
النحو جعلها كالحواشي على الجمل للزجاجي . واعتمد فيها على شيخه ابن بَرّي . وتسمى 
القانون » والمقدمة الجزولية؛ الكراسة, وقد شرحها جماعة من العلماء منهم أبو علي الشلوبين 
رابن معطى ء وعلم الدين اللورقي » وابن مالك . وابن الخبّاز انظر إنباه الرواة ؟ /8/ا" 2 
صلة الصلة ص "اه . وفيات الاعيان 488/7 . وانظر كشف الظئون ؟/٠٠14اء‏ وانظر مآ 
نقله المصنف عن الكراسة في شرحها للشلوبين دخ برلين» ل 58 . 

(1) التوطئة ص ١١9‏ ء وقد ذكر في شرح الجزولية ل 58 المزايا : الثانية والثالثة » والرابعة , 


هم 


فإ لمك لم يَجْرِله ذكر لكن'قصَد الفعلٌ. 

الشامس : أنك اذا أعدت الضميرٌ على المُلْك يكون ( ولا تستحقه ) 
توكيداً » واذا أمكنٌ أن يُحْمَلَ الكلام على غير التوكيد فهو أولى 0 

الثالث : 

أن المضافت إليه يقوم مُقَام التنوين » فإذا قلتت : غلام زيدٍ , فزِيدٌ قد 
قام مَقَامَ تنوين الغلام » فلو أَضِيفَ الى الفعل لكان الفعلُ قد قام مَقَام تنوين 
الماف » والفمل لا به له من قاعل | فيكون التنوين قد قام مَقَامٌ جملة 9) , 

الرابع 

أن الفعلّ لو[ أضيف ]20 اليه لصار مسع المضاف كالشيء الواحد . 
والفعلٌ لا يخلو عن الفاعل . فيلحق على هذا الاسم وهو المضاف زيادتانٍ 
والاسم لا يمل زيادتين » ولذا لم يتتحمّل الألفت واللامٌ والتنوينَ©». 

وأما الانفصالٌ عن السؤال الثاني فيكون من وجهٍ وأاحلٍ . وهو: 
المجرور قد تقررٌ مع جاه كالشيء الواحد » لوجر افع لكلا م جا 
كالشيء الواحد والفعلٌ ثقيلٌ » والثقيلٌ لا يَحْثَمِلٌ الزيادةً . ألا ترى نه لم 
تسمل التنوين, وجل التنوين في الاسم لِخقيه, وهذا الانفصال لولم 
يوجد لم يكن السؤالٌ لازماً انه انفصالٌ عن عِلَّة الاختصاص . 


د د * ل 
10010111 
29 ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص ا هذه المزايا ولكنه جمع الأولى والثانية في مزية 
واحدة . 
(؟) هذه العلة للأخفش أيضاً / أنظر الايضاح في علل النحو ص .1١١ 1١١‏ شرح كتاب 


سيبويه للسيرافي ١/ر‏ ص ؤو"م. 
45 انظر الايضاح في علل النحو ص ١١١‏ . 


اليل 


بات معرفة علامات الاعراب )١(‏ 


اعترض بعضٌ الناس هذه الترجمة, بِأَنْ قال: العلامات هي 
الاعرابٌ » فكيف أضاففها الى الاعراب , والشيءٌ لا يضافٌ الى نفسه ؟ 

والانفصالٌ عن هذا من وجهين : 

أحدُهما : أَنْ يكونَ مئلّ : عِرّْق النْسَا 2 , لأنَّ العِرْقٌ عام » والنْسَا 

خاص . نأضاف العام الى الخاصٌ . وكذلك العلاماتٌ عامّةٌ والاعرابُ 
علاماتٌ خاصّة . 

الثاني : أن الاعراب قد بَيْنَ في الباب الذي قبل هذا أنه جنْسٌ تحنّه 
أنواع أربعة : [ الرفع ] 29 ؛ والنصبٌ . والخفض . والجزمٌ » فهذا الباب 
لبيان ما يحتوي عليه كل واحدٍ من هذه الأنواع » فالضّمُةُ والواو والألث 
والنونٌ أَنْوَاحٌ الرفع » وكذلك السكونٌ والحَذْفُ نوعا الجَرْم فاطلق العلامات 
على أنواع أحاد الاعراب » فكأنه قال : باب معرفة أنواع الرفع » وأنواع 
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. ١8 الجمل ص‎ )١( 

() في اللسان « نساء : « النْمَا بالفتح مقصور بوزن العصا : عِرْقٌ يخرج من الورك مستبطن 
الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر . . . والأفصح أن يُقال له : النسا لا عرق النسا . 
ابن سيده : النسا من الورك الى الكعب » ولا يقال عرق النساء وقد غلط فيه تعلب فأضافه» - 
وانظر اصلاح المنطق ص 154 . 

(”) تكملة بها يتم الكلام . 


١ما/‎ 


] 


ع 5 وى ءِ 3 
النتصب 3 وأنواع الخفخض 2 وانواع الجزم “). وهذا الانفصال أبين واقرب 
لكلامه , 

2 8 رم 

قوله : للرقع اربع علامات ) . 

يُحُتاح في هذا الفصل الى معرفة خمسة أشياء : 

أحدّها : عَدَدُها » وقك ذكره . 

الثانى : تعييئها , وقد ذكره . 

الثالث : بان المشترك منها والمختصٌ . 

الرابع : تعيينُ ما يرم بواحلٍ منها . 

الخامس : متى يكونٌ الاعرابٌ ظاهراً ومتى يكون مقدّراً ؟ 

/ فَالضْمٌةٌ : هي مشتركة خاصةً ‏ تكونُ في الأسماء ع وتكونٌ فى 
الأفعال » وأمّا الواوٌ والألف فمختصّان بالأسماء . والنونُ مختصّةٌ بالفعل . 

والذي يرفع بالضمّة من الأسماء : الاسم المفردُ . والجمعٌ المكسرء 
والجمع المؤنْتُ السالم . 

53 سل م . 8 8 مع‎ ٠ 

والذي يرشع بالضمة من الأفعال : كل فعل مضارع لم يلحقه من اخخره 
ضميرٌ : ولا علامة » ولا النون الخفيفة و9) الشديدة 1 

والذي يُرْقَعٌ بالواو الجممٌ المذكرٌ السالم . 

والذي يُرْفْع بالألف التثنية . 

والذي يُرْفَمٌ بالنون كل فعل لحقّه أحدُ الضمائر الثلاثة على حَسّبٍ ما 
يتبين بعد هذا إن شاء الله . 

وكل ما يُرْفْعٌ بالحروف فالاعراب فيه ظاهِرٌ . 


كن عن 1 


وما يُرَقُمُ بِالضَمّة فالضَمةُ فيه ظاهرة . إلا ما آخرّه من الاسماء ياءٌ ة 
فع بالضمة هر خره من الاسماء ياءٌ ق, 





(1) انظر الاعتراض والانفصال عنه في شرح الجمل لابن الفخار ص ٠ ١18‏ وهو هناك على النحو 
الذي ذكره ابن أبي الربيع . 
(7) هكذا في الأصل . والأولى : « ولا الشديدة » . 


ولا 


كسرةٌ » وما آخرّه من الأفعال واو قبلّها ضَمّةٌ وياء 2١0‏ قبلّها كسرة » وما آخره 
آلف اسماً كان أو فعلً . فهذه جملةٌ الباب » ونرجع الى كلامه . 
ع ع" ل ويم 
قوله : ( فامًا الضمّة فتشترك فيها الأسماءٌ والأفعال) 29 . 
٠‏ . ءّ. رع #ت 0-0-7 
اعترض بعض المتأخرين هذا بان قال : بين أن الضمة تكون في 
الاسماء والأفعال . ولم يُبِيْن ما يرقم من الأسماء بالضَّمّة » فهذا الفصل 


ىل 


وم 


ناقص . 

الجواب : أنه اذا بِيّنَ ما يُرْقمُ من الأسماء بالواو» وما يُرْفَع بالأالف 
وغير ذلك . وما يُرْنَمّ بالنون وغير ذلك فمعلومٌ أَنَّ ما بقي من معربات الأسماء 
والأفعال بعد ما عَيّنَ يُرْفْمُ بِالضَّمّة » اذ لو كان يرفع بغير الضمّة » أو منه ما 
يرفع بالضّمّة ومنه ما يرفع بغير الضّمّة لكانت علامات الرفع خمسة . وهو قد 
ذكر أَنّها أربعة » فتفطّن لهذا » فإنّه صحيحٌ » واختصار في التعليم وتقريب . 
ألا ترى أَنَّ المبتدىة يَسّهُل عليه هذا المأخذ ولا يَسْهُل عليه أن يقال له : 
يرفع بالضمة الاسم المفردُ والجمعٌ © المكسّرٌ » والجمع المؤنث السالم ء 
فإنَه لا يدري ما معنى الجمّع المكسّر ؟ وانما يدري بعد هذا في باب جمع 
التكسير» وهذا بِيْنْ . 

قوله : ( والواو علامة الرفع في خمسة أسماءٍ معتل مضافة)2»©9. 

اعترض بعض المتأخرين هذا من وجهين : 

أحدّهما : أنه قال : خمسةٌ. وهي مِنَّة » زاد سيبويه فيها « هناك » 
وقال : إِنْها تكونٌ في الرفع بالواوء وفي النصب بالألف. وفي الخفضٍ 
بالياء © . 





. هكذا فى الأصل ء والأولى « أو‎ )١( 

(0) الجمل ص 18 . 

5) فى الأصل : وولا الجمع » باقحام دلا 2 . 
(5) الجمل ص 19-18 . 

(5) انظر الكتاب 7/ 3”50 . 


144 


الثانى : أنه جعل هذه الأسماء معربةٌ بالحروف ٠‏ وإعرابها بالحروف 

يُوّدِي الى بقاء الاسم الظاهر على حَرْفٍِ واحد. ولا يوجد في الاسماءِ 

الظاهرة ما هو على حرفٍ واحد ء وإن كان مبنياً » فكيف الْمُعْرَبُ ؟ وانْما 

يوجد على حرف واحدٍ المضمرٌ المتصلُ نحو : الكاف من ضصَرَّبَكَ » والياءً 
لاع 2 8 13 

من غلامى على حَسَب ما يتبين في المضمر . وأمرٌ ثانٍ 29 : أن هذه الأسماءً 

قبل الإضافة تعربٌ بالحركات» فكيف تعربٌ بالحروف بعد الإضافة؟ لا نظير 

لهذاء لا تجدٌ اسمأ يتغير إعرابه عند الإضافة عما كان يُعْرَبٌ به قبل الإضافة. 

بك 
الثالث : أن أخاك من الاسماء المفردات » نحو صاحبك . وغلامك 2 
ولا تجد شيئاً من هذا النوع يُعرّتٌ بالحروف .2 وائما هذه الأسماءٌ معربةٌ 
0100 . 2 اليم ال . رمه 
بحركات مقدرة في الحروف . وان الأصل ( اخوك ) في الرفع 3 و(اخوك ) 
#س ا اس 2007 م 
تقلبٌ الواو وألفا . لتحركها وانفتاح ما قبلّها فتكونُ من الأسماء المقصورة 
فيقال : أخاك فى الأحوال الثلاثة . وقد قيل ذلك . وان كان قليلاً » وعليه 
ورة ري 1 327 ع ل 2 ل 5 97 
جاء ( مُكْرَهُ أخاك لا بطل ) 29 إل أنْ الأكثر عند العرب أن يُتبِعُوا ما قبل 
7 أمورء 2 اعسوم 
الآخر الآخر . فجاء في الرفع بعد الاتباع ( اسموك ) فاستثقلت الضمة على 
واه 1 مر 
5 5 م 

ألفا ع لتحركها » وانفتاح ما قبلها. فصار (اخاك ) , وجاء فى الخفض 

. » ثالث‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

(9) في اللسان « بغي ؛ : وقولهم ينبغي لك أن تفعل كذا فهو من أفعال المطاوعة » تقول بغيته 
فانبغى » كما تقول : كسرته فانتكسر. وفي المصباح المنير( بغى ) : « وقد عدوا ينبغي من 
الأفعال التي لا تنصرف فلا يقال : البغى . وقيل في توجيهه : أن انبغى مطاوع بغى ؛ ولا 
يقال : طلبته فانطلب ... لا يقال : بغيته فانبغى . لأنه لا علاج فيه » وأجازه بعضهم , 
وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب » . 

() من أمثال العرب انظر / الفاخر ص *” . جمهرة الأمثال ١47 . 7١/١‏ مجمم الأمثال 
١‏ » المستقصي 47/7" . وفي هذه المصادر « أخوك » فلا شاهد فيه » وقد جاء المثل 
بالرواية التي أوردها المؤلف في أمالي السهيليىي ص ١١54‏ . 
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( أخولة ) فاستقلت الكسرةٌ ذ في الواو فخحذفت ٠‏ فبقيت الواو ساكنةٌ » فجاءت 
بعد كسرة فانقلبت ياءٌ , ففيه في الرفع حذف الحركة » وفيه في النصب 
القلب » وفيه في الخفض الحذف والقلب على حَسّب ما ذكرته وكذلك 
الكلام في أبيك . وفي حميك . ْ 

وأمًا (فُوْكَ): فالأصلٌ فيه (فوهك) فَحُذْفَت / الهامُ كما خذفت من: يد 
ودم » فصار الإعرابٌ في الواوه فجاء لوك ١غ‏ في الرفع نبِعَتَ الفامٌ الوا 
فصار [فُول] فاستثقلت الصْمَّةٌ فذقت فَبقِيَ (فُوْكَ). وفي النصب [قَوَك] . 
انقلبت الواوٌ ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء فصار (فاك)» وفي الخف [فوك] 
أبعت الفا الواو فصار (فوك). فاستثقلت الكسرة فحنت قبقيَ (فرّكَ) 
فجاءت الواو ساكنة بعد كسرةٍ فقلبت ياءً. 

وما (ذو) فالأصل فيها (دْوَيُ ) بدليل قوله تعالى : « ذَوَائَيْ 
أكل, 004 فحذفت ت الّلام كما خذفت من يد ودم ع ٠‏ فَبقِيّ ( ذومال ) في الرقع 
يمت الذَّالُ الواو فصار (ذُوُمال) ثم خذفت الْضمّةٌ من الواو استثقالاً لها 
فصار ذو وفي النصب ذُوَمال فانقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح, ما قبلّها , 
وفي الخفض ذُومالر انبعت الذالُ الوا ثم قلبت الواؤ ياءٌ لانكسار ما قبلّها 
فصار ذي مالر . 

ووزنها كلها فَعَلٌ بفتح العين » إلا (فاك) فوزنه فُغْل , والأصل 
(فْوْهُ) » لأنَّ الحركّة لا تُدُعى في الحرف إلا بدليل » وقد قام الدليلٌ على 
تحريك العين فيما عدا فاك . 

أمّا الدليل في : أخيك . وأبيك » وحَميك فبالاتباع , لأنَّ العين لو 
كانت ساكنة لم تتخير ألفا بالاتباع» لأنّ الاتباع إنّما يكونُ لمتحرَّكِ في 
الأصل . وقالوا : آباء » وأَحْمَا » وأفعال لا يكونٌُ لفَعْل الساكن العين 


(1) سورة سبأ آية 15 . 


9١ 


]1[ 


المفتوح الفاء » إلا أَنْ تكونٌ العَيْنُ معتلّةً » نحو : شَيْخْ وسَؤْط . 

وام (دُوْمال): فالدليلٌ على أن العينَ متحركة تحركها في قوله تعالى 
م ذََائيْ كل » . ويكونٌ هذا بمنزلة امرىء فإِنّك تقول : هذا امرق ورأيت 
امرأء ردت بامرىء » بالاعرابٌ في الهمزة . وأنِعَتِ الراءٌ الهمزة » 
وكذلك ايده 00 

فإن قلت : الدليلٌ على أن الواوّ في أبيك وأخيك . والألف والياء 
إعرابٌ » زوالّها عند الاضافة الى ياء المتكلم . 

الجواب : أنَّ هذه الأسماءة قد بطل أَنْ يكونَ اعرابُها بما ذكرنّه , 
ولكنها صارت الحروفٌ في أداخرم بمنزلة الحركات من حيتٌ يُفْهُمُ منها ما 
يُْهُم من الحركات لو ظهرت ء آلا ترى أنّْك اذا رأيتٌ ( أخاك ) بالواو 
علمتٌ أنه مرفو. وان كانت الواو لام الكلمة » وكذلك اذا رأيته بالألف 
علمتٌ أنه منصوب » وكذلك اذا رأيته بالياء علمتٌ أنه مخفوضٌ » فصار ذلك 
بمنزلة الحركات في زيد وعمروء وما جرى مجراهماء فلما صارت هذه 
الحروفٌ بمنزله الحركات لما ذكرته أَذْمَبَها ما يذهب الحركات وهو الاضافةٌ 
الى ياء المتكلم . 

الجواب عن هذا الاعتراض الثاني : ما أجابٌ به هذا المعترض عن 
ذهاب الحروف عند الاضافة الى ياء المتكلم . وذلك أَنَّ هذه الحروف لما 
تنرّلت منزلة الحركات على حَسَّبٍ ما ذكره . قال أبو القاسم : إنّها معربةٌ 
بها . لأنّهم قد حكموا لها بحكم الحركات » اذ أسقطوها عند الاضافة الى 
ياء المتكلم . 

وأمّا الانفصالٌ عن الاعتراض الأوّلء وهو أن هذه الأسماء قال فيها 
)١(‏ قال ابن عصفور في شرح الجمل ١ : ١77/١‏ لأنهم يقولون : جاءني ابنْمُّن [ كذا ] : ورأيت 


امن » ومررت بابنمن » فيتبعون حركة النون حركة الميم . تنبيهاً على أن النون قد كانت 
محلا للاعراب قيل زيادة الميم » وانظر الكتاب 7١/5‏ . التهذيب 6١07/18‏ . 


دل 


خمسة وهي ستةٌ » وذكر ( هناك ) : أنَّ قصدّه أنْ يذكر الأشهر في كلام 

العرب» والأكثر في كلامهم في (هَنُوكَ) أن يُعْرَبٌ بالحركات؛, وأمًا إعرابه 

بالحروف فانّما هو عند بعض العرب . وكذلك هذه الأسماءٌ المشهورٌ فيها 

والمعلومُ أنه تتفي الحروفٌ التي في أواخرها بالعوامل فلو ذكر ( هناك ) (0) 

معها لبُحْيّل أنّها سواء وليس الأمرٌ كذلك . وفي هذه الاسماء مقالاتُ فى 

اعرابها , أنا بين » ان شاء الله . 

فمنهم مَنْ قال : إِنّها معربةٌ بالحروف , فان أراد ما ذكرته من الاتباع . 
ونه اطلق الاعراب على الحروف لأنّها يُفْهِم منها ما يُنْهُم من الحركات لو 
ظهرت؛ فيكون صحيحاً على حُسَب ما تقدّم» وإن أراد أنه معرب بالحروف 

حقيقةٌ 29 : فقد مضى ذكر بطلانه بما يُعْني عن إعادته © , 

ومنهم مَنْ قال : : إنْها معربة بالحركات التي قبل الحروف . والحروفق 

التي هي الواو والآلف / والياء متولّدةٌ عنها 29 » والأصل : جاءني َك , 

ورأيتُ أَحَك ومررتٌ بأخك كما كان ذلك قبل الاضافة ثم شعت الحركاتٌ 

فتولّد عنها حروفٌ مجانسة لها . 

وهذا يبطل في ( ذي مال ) و ( فيك ) من وجهين : 
أحدُهما : بقاء الاسم على حرفٍ واحد , وهو معرب . ولا يوجد اسم 
يكن على حرف وإاحد ء إل أَنْ يكونَ مضمراً متصلاً نحو الكاف في 

رأيئكٌ » والياء في غلامي . 

. فذكر هناك معها» وهو خط‎ ٠ : في الاصل‎ )1١( 

(0) هذا هو رأي قُطرب » وهشام بن معاوية الضرير الكوفي والزيادي » والزجاجي . انظر أسرار 
العربية ص 77 . التبيين ص .4٠‏ شرح المفصل 69/١‏ , منهج السالك ص ا. همع 
الهوامع 114-1١‏ 2, ورجحه ابن مالك في شرح التسهيل 45/1١‏ فقال : «وهذا أسهل 
المذاهب . وأبعدها عن التكلف ء لان الاعراب إِنْما جيء به لبيان مقتضى العامل » ولا فائدة 
في جعل مقدر متنازع فيه دليلاً » وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة » . 

(*) انظر ما تقدّم ص 190. 


(؛) هذا هو رأيٌ المازني والزْججاج / انظر التبيين ص 5١‏ ؛ شرح المفصل 28/١‏ » همع الهوامع 
١6/١‏ . 


وح 


]1[ 


الثاني : أنَّ الاشباع إنمًا وقع في الشعر للضرورة الى الوزن أو 
القافية (5) وكلام العرب : جاءني أُحُوك بالواوء ولا يقول احد فيما اعلمه : 
جاءني أمك . وان جاء هذا في الشعر فقد يكون على حذف الواو 
للضرورة . 

ويبطل في : أخيك وأبيك وحميك من الوجه الثاني » وهو أن الاتباع 
لا يكون للضرورة كما تقدّم . 

ومنهم من قال : هي معربة ة بإعرابين الحروفٌ والحركاتٌ 29 . فإن أراد 
3 المعنى يفهم منهما 0 » فأطلق هذا اللفظ بحكم المسامحة . فالأمرٌ 
قريبٌ » وان أراد أ العرب جعلت اعرابه بشيئين فيبطل في (ذي مال) 
و(فيك) من وجهين : أحدهما : بقاءُ الاسم على حرفٍ واحلٍ . 

الثاني : أنّك لم تجد اسما يُعْرَبُ بإعرابين . ويبطل في : أخيك 
وأبيك وصياة بن بين . 

: أله نظيرٌ لهذا ٠‏ الثاني : أن هذه الأسماءً قبل الاضافة 7 تَعرَبٌ 

بإعراب واحد » فيجب 3 تكونَ الاضافة كذلك . 

ومنهم مَنْ قال : إِنَّ هذه الأسماءً نقل اعرابها من الآخحر الى قبل 
الآخر 29 والأصل : جاءني وك فنقلت حركة الواو الى الخاء » والأصل 
في النصب رأيت أَخَوّك , تحرككت الواق وقبلها فتحة انقلبت ألفاً . والأصلٌ 





, 54/١ انظر ضرائر الشعر ص م فما بعدها . الانصاف‎ )١( 

(؟) نسبه المبرد في المقتضب 7 وأبو البركات بن الأنبارى في الانصاف ١7/١‏ . وابن 
يحض في شرح المفصل 01/١‏ الى جمهور الكوفيين ونسبه ابن الشجري في | أماليه ؟0/5١4‏ , 
والعكبري في التبيين ص ٠١‏ الى الفراء ونسبه السيوطي في همع الهوامم ١/١‏ الى 
الكسائي والفراء . 

5) في الأصل : و منها, , 

(5) هذا هو رأء ي الرَبْعي . ٠‏ انظر شرح المقدمة المحسبة لابن باشاذ ١/؟؟1.‏ المرتجل ص لاه 
الإبصاف ,107/١‏ شر ح المفصل 255/١‏ منهج السالك ص 7 همع الهوامع ١/8؟١.‏ 
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في الخفض أَحَوك قلت حركة الواو الى الخاء ثم انقلبت الواوٌ ياءٌ للكسرة 
التي قبلها ؛ ففيها في الرفع النقْلُ ؛ وفي النصب البَدَلَ . وهذا القول فاسد , 
أن نقلّ حركة الاعراب من الآخر الى ما قبل الآخر إِنما يكون في الوقف . 
ولا يكون فيه إ إل أن يكونّ ما قبل الآخر ساكناً صحيحاًء على حَسَبٍ ما يتبين 
في الوقف . وهم يقولون : أخوك , وأخاك , وأخيك في الوصل ٠‏ ثم إنّ ما 
قبل الآخر متحرّك هنا . 

فقد تبيّنَ بما ذكرئه أنَّ الأقوال كلّها فاسدة . وأقربها الى القياس أن 
تكونَ معربةً بالحركات , وأنَّ ما قبل الآخر أُنّبع الآخرء وهو مذهب 
سيبويه 27 » ونصٌ عليه أبو علي في النصف الثاني من الإيضاح . 

قوله : ( فوك ) 29 , 

الأصل في ( فيك ) : فَوَه بدليل قولهم في الجمع : فاه نَم إن 
العربَ حذفت الهاء » وهي لام الكلمة على غير قياس » كما حذفتٍ الّلام 
من يدٍ ودم . فقي على حرفين , أحدُهما مُعْتَلٌ » فإن كان مضافاً جاز لك 
فيه وجهان : أحدهما : بقاءٌ الواوء فيقولون فك الثاني : أن يبدلوها 
ميماً : فيقولونٌ : فَمُك . فإن كان غيرٌ مضاف بل من الواو ميمٌ . ولا 
يتركون الواوء لأنّهم لو تركوها لَلَّحِقَ التنوينُ فكان يجبٌ حذفها فييقى الاسم 
على حرف واحد . وليس هذا من كلام العرب [ إِدّ أنه قد جاء ذ في الشعرء 
أنشد يعقوب : 


+ * خَالْطَ من سلمى خَيَائِيمْ وَقَاع ‏ 


.05/١ الكتاب /؟١4» وانظر أمالي ابن الشجري ؟/١4: شرح المفصل‎ )١( 
.١9 (؟) الجمل ص‎ 
: ز[فة إصلاح المنطق ص 868» ونسبه للعصاج وهو في ديوانه ص 557 . وقبله‎ 
حتى تناهى في صهاريج الصفا »ه‎ # 
2.89/5 هلا4. شرح المفصل‎ :.14!/5 .4١/١6 والشاهد في المقتضب ١/دلا2# التهذيب‎ 
.؟311١‎ 57/7 همع الهوامع ١/*للن ضزانة الأدب‎ 


لحل 


1 0 ع 0 
وهذا شاذ وضرورة » وللا أعلمه في الكلام 6 وسياتى الكلام فى 
النسب اليه إن شاء الله . 
قوله : ( موك ) ”© , 
ءءء 37 عراس هس 5 ٠.‏ م 
إحداها : ان يجري مجرى الاسم المقصور فتقول « حماك » في الرفع 
وال لنصب والخفض . وهؤلاء لا يتبعون ما قبل الآخر الآخر . 
04 5ه وقرس 0 - 5 7 2 7 
الثانية : أن يتبع ما قبل الآخر الآخر ‏ وهو الأشهر- فيقولون : 
( حَمَاك ) في النصب . وحَمُوك في الرفع » وحَميك في الخفض . وقد تقدَّم 
الكلام في هذا . 
الثالئة : أَنْ تكون على حرفين بمنزلة يد ودم فتقول : حَمّك . 
الرابعة : أن تكونٌ بمنزلة ( غَرُو ) » فتقول : هذا موك , وموك ء 
وحمُوك . 
1 8 م 0 7 ى لامي 2 
الخامسة : ان تكون بمنزلة ( خبء ) فتقول : حَموّكء» وحمأك . 
ام 58 2 2 ' عه ل مرا 
وحمئك 9). وقد تقدم الكلام في ( دي مال ) وان وزنه فعل بفتح العين . 
قولّه : ( وفي الجمع المذكّر السالم ) © , 
اختلفت النحويون في هذا الجمع : 
)١(‏ ذكر المبرد في المقتضب 705/١‏ أنَّ كثيراً من الناس لحن العجاج في هذاء وذهب هو إلى 
أ شرور رجاء في تهذيب اللغة 4١/168‏ «وقال الأصمعي : قال بشّار بن عمر: قلت لذي 
قال: إِنَا لنقولُها في كلامنا. تَبّح الله ذا فا. قال أبو منصور: ركلام العرب الأولء وذا نادر 
وانظر همع الهوامع 11/1١‏ . 
ف الجمل عي 14. 


() ذكر السّلُوبِين - شيخ المؤلف - في التوطئة ص ١77‏ 17 ست لْمَاتِ في : «حموك» الخمس 
المذكورة هنا: (السادسة أن تكونَ عن (كذا) باب رشاءً. 


(4) الجمل ص 19. 
اسل 


3 2 ع 7 و 
فمنهم من ذهب / الى أنه معربٌ بالحروف (©2., وأنَّ إلواوٌ علامةٌ [15] 


الرفع » والياة علامةٌ النصب والخفض . وهذا القول فاسدٌ , لأنَّ الاعرابٌ اذا 
سَقْطَ لا يَسْقْطُ بسقوطه إِلاّ ما جية بالاعراب دليلاً عليه » وهو الفاعليةٌ: 
والمفعوليةٌ » والاضافةٌ . وأنت اذا أسقطت هذه الحروفٌ سَقَطٌ بسقوطها 
اثلا على الجمع ولا نجد شيا من الاعراب يسقط بسقوطه غير ما دك . 

الثاني : أنه معربٌ بالحركات 29, وأنَّ الواوٌ آ حت بمنزلة الواو في 
قولك : ضَرَبوا الزيدونٌ » الواوٌ َحقَتَ لاله على جمع الفاعل » بمنزلة الثّاء 
في قامت هندٌ , وإذا صعّ هذا لَزِمِ أن ينتقل الاعرابٌ اليه ألا ترى أنّك اذا 
قلت قائم؛ فالاعراب في الميم , فإذا لَْحِقّت التاء فقلتٌ : قائمةٌ انتقل 
الاعرابُ » لأنّها حرفٌ معني . والوٌ جي 2 به لمعنى الجمع . فيلرّم انتقال 
الاعراب إليه » فالزيدونَ مرفوع بِضّمّةٍ مقدّرةٍ في الواو . 

وهذا القولٌ أيضاً فاسدٌ . لأنَّ الواوٌ لو كان فيها إعرابٌ مقدّرٌ لوجب أل 
يتغيّرٌ الحرفٌ , آلآ ترى أن الألف من الاسم المقصور لا يتغيّرٌ , لآنَّ الاعرات 
مقدّرٌ فيه ؛ وهو في الرفع والخفض والنصب على حال واحدةٍ » ونحن نجد 
الجممٌ في الرفع بالواوء وفي النصب والخفض بالياء . 

الثالث : أنه معربٌ بالانتقال وِعَدَمهِ » وأنَّ الواوّ لَحِقَتْ دَلالةٌ على 


)١(‏ هذا مذهبٌ جماعة من النحاة منهم: قُطْوْبِ وَالفَرّاء والزيّادي؛ ونسبه بعض العلماء إلى 
جمهور الكوفيين. انظر الإيضاح في علل النحو ص 21١-1٠0‏ شرح المقدمة المحسبة 
١‏ الإنصاف 28/١‏ التبيين ص 01١7‏ شرح الرضى على الكافية .85/١‏ ومنهج 
السالك ص 4. وارتضى هذا المذهب ابن مالك والشاطبي انظر شرح الألفية للشاطبي /١‏ ل 
4 

(؟) هذا مذهبٌ جماعة من البصريين قال العكبري في التبيين ص ٠١‏ «حروف» المدٌّ والتغنية 
حروف إعراب عند سيبويه. واختلف أصحابه في الإعراب» فقال بعضهم : هو مقدر عليها كما 
يقدر على المقصورء وقال آخرون: لا يقدر عليها إعراب» ونسبه الزجاجي في الإإيضاح في 
علل النحو ص  ١*‏ 174 إلى البصريين» وانظر الكتاب ١//ا3‏ المقتضب .161/1١‏ شرح 
المفصل .١*9/4‏ شرح الرضى على الكافية .88/١‏ 


١ا/‎ 


الجمع كما لحقت في ( ضربوا) من قولك : ضَرَبُوا الزيدونّ » لكنْ جعلوا 
دليلا على الرفع عدم الانقلاب » وبقاءَ الحرف على حاله . ودليال على 
| لنتصب والخفض الانقلات الى الياء 3 فقالوا ذ في في الرفم : : جاءني الزيدونٌ, 
و[في النصب والجر] (© : رأيث الزيدينَ » ومررت بالزيدِينَ » والمذهبٌ 
منقولٌ عن المازني © ويظهر من كلام سيبويه في باب ما لا ينصرف 7" 3 
فجعلٌ ترك العلامة في الرفع علامة , والعَدَمُ لا يكون علامة . إلا أن هذا 
القولّ الثالت أقربٌ من القولين الأولين . 
0 كن 9 8 0 ء: 
الرابع : ان الذي لق دليلا على الجمع حرف المد واللين 3 على ان 
يكون ما قبله من جنسه ؛ فيكون مع عامل الرفع واوا » ومع عامل النصب 
والخفض ياءٌ » وكان القياس ان يكون في النصب ألفا . لأن الألفٌ من جنس 
الفتحة 2 والفتحةٌ في المفرد علامةٌ النصب ؛ كما كانت ' الواد في الرفع 5 
لها من جنس الضّمّة و والياء ف فى الخفض لأنّها من - جنس الكسرة » لكنٌ 
العربٌ تجنبت الألف . أن الآلف لا يكونُ ما قبلها إل مفتوحاً » فلو قالوا : 
رَيْدَانَ » لوجب أَنْ يقولوا في التثنية : زيدانٍ » في النصب ء لأأنَّ هذا الجمع 
جار على حَدَ التثنية » فما يجب في الواحد يجب في الآخرء ولو فعلوا ذلك 
لم يكن فرق بين التثنية والجمع إلا بحركة النون . والنونٌ تسقط في 
)١(‏ تكملة بمثلها يلتثم الكلام . 
(5) هكذا نسب المؤلف هذا الرأي إلى المازني هناء وفي إملائه ص ؟1١.,‏ والكافي /١‏ ص 287 
والمشهور نسبته للجرمي/ انظر المقتضب 216١/75‏ الخصائص /"/اء الإنصاف 278/1١‏ 
التببين ص »1١‏ شرح المفصل »١140/4‏ وبمذهب الجرمي أذ ابن عصفور وابن عبد النور 


المالقي انظر المقرب »48/1١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١/4؟1.‏ رصف المباني ص 27١‏ 
شرح اللمحة البدرية ٠8/١‏ . آنا المازني فمذهبه مذهبٌ شيخه الأخفش وهو: أن الواو والياء والألف 
في جمع المذكر السالم والمثنى : دليلٌ إعراب» وليستٍ بإعراب ولا حروف إعراب واختاره 
المبرد. انظر المقتضب ؟1917/7.. الإيضاح في علل النحو ص ,1٠‏ الإنصاف١١8*/1.,‏ 
التبيين ص ,2٠١7‏ منهج السالك ص 5. 

(؟) في الكتاب :5١09/7‏ «ومن قال: هذا مسلمون في اسم رجلء قال: هذا ضَرَبُونَ ورايتٌ 
صربين . .1. 
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الاضافة . وتُسَكُن في الوقف , فلم يُعولُوا على ذلك الفرق » لأنّه غير 
ثاب » فأزالوا الألف من النصب محافظةٌ على الفرق بين التثنية والجمع ولم 
يزيلوا الألف من أحَدهما , ويبقوها في الآخر. لما ذكرثه من موافقة هذا 
الجمع التثنية » ثم حُمل في النصب على الخفض لأمرين : 

أَحَدُّهما : أَنَّ الخفض لازم الاسماءِ لا يوجد في غيرها » والرفمٌ ينتقلٌ 


الثاني : أَنَّ النصبّ أقربُ الى الخفض منه الى الرفع . لأنَّ الكلامٌ قد 
يستغني عن المنصوب , وكذلك يستغني عن المخفوض » ولا يستغني 
الكلامُ عن المرفوع فوجب لهذا جَعْلُ المنصوب كالمخفوض . ولما وضعوا 
دلِيلَ الجمع حرف المدٌ واللين لم يقبل الحركات , لأنّه لا يُمْكِنُ أَنْ يُلْفَطَ 
بهء ولا يكونُ الاعرابُ إلا في حرفٍ موجودٍ قبل التركيب ملفوظ به ساكناً 
فإذا دخل العاملٌ غَيّرَ ذلك الحرفٌ , وهذا لا وجود له » قبل التركيب , وإنّما 
حَدَتٌ عند التركيب . ونظيرٌ هذا الحرف ما ألحق دليلاً على الإنكار . فانّهم 
يلحقون مدَّةَ تكون واوا إذا كان الآخرٌ مضموماً. وألفاً إذا كان الآخر مفتوحاً 
وياءٌ إذا كان الآخرٌ ساكناً أو مكسوراًء وكذلك يفعلونٌ في التذكير. 

فإن قلت : فكيف كان هذا الاسم / قبل التركيب مع العامل ؟ 

قلت : كان الأصلٌ في الجمع أَنْ يُكَرّرَ الاسم ثلاتٌ مرات أو أكثر على 
حَسّب ما يُراد بالجمع وكان الأصلٌ في التشية أنْ بُكرّر الاسم فتقول: زيدٌ 
وزيدٌ » فارادت العربٌ الاختصار عند التركيب فحذفوا أحَدَ 20 الاسمين , 
وألحقوا الآخْرٌ علامة نَدُلُ على أَنّْهم أرادُوا اثنين مما يقمٌّ عليه هذا 9) 
اللْْظ , وفي الجمع حذفوا جممٌ الأسماء © وألحقوا واحداً منها ما ذكرثّه , 
)١(‏ في الأصل: «آخر» تحريف. 


(9) في الأصل : ولهذا» تحريف. 
(؟) كذا في الأصلء والعبارة مضطربة» ومراده: حذفوا الأسماء إل واحداً الحقوه العلامة. 
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يدن على ذلك وجودُ "2 التثنية والجمع على هذا إِنْما هو بعد التركيب » ولا 
وجودٌ لها قبل التركيب » والدليل على ذلك الرجوع في الشعر الى العطف في 
قوله : 
5-* كأنَّ بين فَكّهاوالقَكٌ *”») 
وهذا كقول الآخر : 
د * أنّى أجود لأقوامٍ وَإنْ ضئئنوا 00 
وهذا مذهبٌ سيبويه نص عليه في أول الكتاب © 
قوله : ( والألفُ علامةٌ الرفع في تثنية الأسماء خاصّة ) © , 





)١(‏ في الأصل: «موجود» تحريف. وبعد هذا فلظم الكلام ينبغي أن يكون: يدل على ذلك أنَّ 
وجود. . «بزيادة أن». 
(5) البيت لمنظور بن مَرُنّد بن فروة المُقَعَسي الأسدي / شاعر إسلامي / ترجمته في معجم 
الشعراء ص 758». خرانلة الأدب 0/9 وبعده. 
* فارة مسك ذُبَت في سك * 
وينسب الشاهد إلى أبَى نُخَيْلّة. وإلى روب وهو في ملحقات ديوانه ص ١5١‏ وانظر إصلاح 
المنطق ص /7ء الجمهرة 48/١‏ التهذيب 1497/"/4, 9/و9ه4. أمالي ابن الشجري »٠١/١‏ 
أسرار العربية ص 48. شرح المفصل 14 ضرائر الشعر ص 707. شرح الجمل لابن 
عصفور ١//ا١‏ شرح التسهيل ١/الاء‏ خخحزانة الأدب 17/7#", 
(9؟) صدره: 
* مهلا أعاذلٌ قد جرت من لقي » 
وهو لَقَعْنْب بن أم صاحب [ وهو ممن تُسِبٌ إلى أمّه من الشعراء. واسم أبيه: ضمْرّة: 
شاعر غطَفاني أموي هجا الوليد بن عبد الملك/انظر ترجمته في كتابي ابن حبيب: : من نسبٌ 
إلى أمّه من الشعراء. وألقاب الشعراء / نوادر المخطوطات 2947/١‏ 7/١1"؛‏ شرح الحماسة 
للتبريزي 2714/14 التاج «(قعنب»] . 
والبيت من قصيدة من مختارات ابن الشجري ص "77 والشاهد في ص 277 وانظره ه في 
الكتاب 254/1١‏ 16/9" ولاه شرح أبياته لابن السيرافي */١‏ نوادر أبي زيد ص 
4 المقتضب ,*”88/١‏ */؛ه”. إعراب القران للنحاس 2588/1١‏ الموشّح ص 2211448 
المصنف .*5/1١‏ سر الفصحاة ص 44., ذُرة الغواص ص 21١8‏ ضرائر الشعر ص .7١‏ 
(5) الكتاب ١18-17/1١‏ وانظر شرحه للسيرافي /١‏ ص ه"١.‏ شرح المقدّمة المحسبة 2179/1١‏ 
شرح الكافية للرضى 88/١‏ (ط. ليبيا). رصف المباني ص .7١‏ 


(5) الجمل ص .١9‏ 
5" 


قد تقدّم 3 النحويين اختلفوا في الجمع على أربعة مذاهب . فكذلك 
الاختلاف في التثنية . 

والأظهر أنَّ الذي لحي التثنية حرفٌ المدٌّ واللّين [ قبله فتحةٌ 
والذي ألْحقَ الجمع حرف قبله حركة )١(]‏ من جنسهء فقد استويا في 
لحاق حرف المدّ واللَّين علامةً لهماء واختلفا في أَنَّ علامةً التثنية 
قبلّها فتحةٌ , وعلامة الجمع قبلها [ حَرَكَةَ ] ('» من جنسها . وكان القياس أن 
قال في الرفع جاءني الزيدُونٍ ؛ أنه في المفرد يرفع بالضمّة , الراك تجايسٌ 
الضمة » وفي النصب : رأيت الزيدَانٍ » وفي الخفض : مررت بالزيدين 
سقط الألث من النصب لما كله من طب الفق على حَسب ما ذكرئه في 
الجمع نُمّ حول النصبٌ على الخفض لما ذكرته هناك أيضاً » فصار في 
الرفع : جاءني الزيٌون . ورأيث الزيدَينٍ » ومررت بالزيدين . فقال صاحب 
الكراسة : «استَعملت الضْمةٌ ومجانسها في الإعراب, والكسرة ومجانسهاء 
والفتحةٌ ولم يُستعمل مجانسّها وهو الألف ٠»‏ فأرادوا أن 178 حقٌ الفتحة في 
استعمال مجانسها » ومن كلامهم ياجل في يُوَجَل » © , ٠‏ وهي لغةّ 
فاشيةٌ . فقلبوا الواو في التثنية ألفاً » فقالوا الزيدانِ » فالألف في الرفع منقلبة 
عن الواو كما كانت الألفُ في ياجل منقلبةً عن الواو في يَوْجَل » فمن قال : 
الألث علامةٌ الرفع » ومذهبه هذا الذى ذكرئّه راعى اللقْظَ ولم ينظر الى 
الأصل , لأنْ الاصلّ لم يظهر قط . 

ومن الناس من قال : كان الأصلّ أن يقالَ في الرفع : الزيدونٍ بفتح ما 
قبل الواو. لكنّ العربَ رفضت ذلك لما رفضت الألف في النصب » لأنهم 





. 1" تكملة يلتغم بها الكلام من إملاء المؤلف ص‎ )١( 

(؟) تكملة بمثلها يلتثم الكلام . 

(*) انظر شرح الجزولية للشلوبين ل 87-847 المشكاة والنبراس شرح الكراس. /١‏ ل ١4غ‏ 
الكتاب 1/14١757-11١١؛,‏ رصف المباني ص "57 . 
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لو قالوا : زيدوْنٍ لالتبست التثنيةٌ بجمع المقصورء ألا لا ترى أَنّك تقول في 
جمع موسى : مُوسّوْنَ في الرفع وموسَيْنَ في النصب والخفض . فلو قالوا فى 
التثنية : جاني الزينؤث في الرفع لم يكن بن الشية وجمع المقصور فرق + 
إلا بحركة النون » وحركتها تزولُ في الوقف . والنونٌ تزولٌ في الاضافة , 
فلم يُْتمْد على ذلك عند طلب الفرق » فأسقطوا الواو في الرفع كما أسقطوا 
للف في النصب ء ولم يكن بد من جعل حرف مكانه في الرقع ٠»‏ فكانت 
الالف أولى . وكلا الوجهين عندي ممكن في الموضع . وسيأتي الكلام في 
النون في باب التثنية والجمع ان شاء الله 9" , 


قوله : (والنون علامة الرفع في خمسة ل من الفعل ) ”© . 

اعترض بعض المتأخرين هذا الموضع فقال : إِنْما كان ينبغي أن 
يقول: النون علامة الرفع في الفعل المضارع اذا لحقه ألفٌ التئنية أو واو 
الجمع أو ياءٌ التأنيث ويكونٌ أبِينَ وأضبّط . 

والجوابٌ : أن الذي ذكره يُطي هذا ويزيد زيادة لا تفْهُمُ مما قال هذا 
الراد : كان ينبغي 3 يقال , وهي 31 الفعل المضارع اذا كان بالهمزة لم 
يرفع بالنون ولا رفع 9 بالضمّة » وكذلك الفعل المضارع اذا كان بالنون لم 
يرفقع | إلا بِالضمّة ٠‏ وإنْما يرفع بالضمّة والنون الفعل المضارع اذا كان اولّه 
ياءء رفم بِالضْمّة, إن لم يلحقه ألفٌ التثنية ولا واو الجمع فإن لحقه واحدٌ 
من هذين رفم بالنون ن . فإن / كان أوله تاه رفع بالضّمّة ان لمن تلحقه ألفك 
التثنية ولا واو الجمع » ولا ياءٌ التأنيث . فإن لحقه واحدٌ من هذه الثلاثة رف 
بالنون . ولا تلحق الاك إل مع النَاء التي للخطاب . فقد تحصّل مما ذكرته 
ل الفعل اذا كان بالتاء من أوله . فإن كانت للتأنيث فلا يلحقّه إلا الآلُ 
خاصّة . فإن كانت التَاءُ للخطاب لحقه الألفُ والواوٌ والياءُ » وتلحق الألفٌ 





(١)انظر‏ ما سيأتي ص 7686. 
(؟) الجمل ص .١19‏ 


مع تاء الخطاب . ومع تاء التأنيث » وكذلك الواو اذا لحقت مع الثّاء فلا 
تكون إل للخطاب . 

والكلام في هذه المسألة في ثلاثة ثة فصول : 

أحدُها : لِمَ أَغْربَ هذا الفعل بالحروف ولم يُعْرب بالحركات؟ 

الثاني : فيما يلحقٌ هذا الفعلٌ من آخره . 

الثالث : في الياء من تَفْعلِينَ . 

فَأمًا الفصل الأول فأقول : إِنَّ الفعل كان قبل لّحاق هذه العلامات يُرْنَع 
بِالضمّة » وينصبٌ بالفتحة » ويجزم بالسكون . فإن لحقت الواو والألث 
والياءُ لم أن يزول الاعرابٌ من الباء [ من : يضرب ] 27 لأنْها صارت بلّحاق 
هذه العلامات وَسَطأ : كما انتقل الاعراب من الميم في قائم الى التاء حينَ 
قُلْتَ : قائمة . وكذلك قريش وقُرَشيٌ . 

فإن قلت : يلزم هذا على من يرى أن الألف علامةٌ للتثنية والواو علامةٌ 
للجمع 9 ؛ وأا مَنْ يذهب الى أنهما فاعلان فلا يلزم . 

قلت : قد تقر أن الفاعل اذا كان ضميراً ممصلا تتزّلَ مع فعله كالشيء 
الواحد أ ترى أنْهم قالوا : ضربت فسكنوا الباءً عند لُحاق ضمير الرفع » 
وقالوا : ضَرَبَكَ » فلم يسكنوا عند ضمير النصبء لأنَّ الفعل اوالفاعل 
كالشىء الواحد ء وليس الفعل والمفعول كالشيء الواحد . فإذا َم أُ يزول 
الاعراتٌ من الباء من ( يَضْرِبٌ ) عند لحاق هذه العلامات . لأنها صارت 
َسَطأ على حَسَبٍ ما ذكرثه , وجب أَنْ ينتقل الى هذه العلامات . فكان 
يجب أن يقال : يضربا في الرفع » وتكون علامةً الرفع ضَمّةُ مقدرةٌ » لكتّهم 
لم يفعلوا هذا ء لأنّهم لو فعلوه لصار مثل يُحْمْشَى ء ولصار ( يَضْرِبُوا ) مثل : 


)١(‏ تكملة يلتئم بها الكلام. 
(؟) سيأتي الكلام في هذه المسألة, 


يغزو» ولصار : يا ] 290 هند ترمي بمنزلة أنا أي » ويخشى » ويغزوء 
ويرمي تَُذُفُ منهن الحروفٌ التي في آخرها علامةٌ للجزم » ولا يمكنهم 
حذف هذه العلامات , لأنَّ الفاعل لا يُحَُذَّكُ ‏ ولأنّهم لو حذفوها كان ذلك 
نَقْض العَرّض » ولم 9 يُمُكن بقاءً الاعراب فيما قبل آخر هذه العلامات , 
لأنّها صارت وَسَطأ » والاعراب لا يكونُ إل في الأواخرء ولا يمكن أَنْ يُنْقَلَ 
الاعراتٌ الى هذه العلامات » ولا يمكن أنْ يُتى بحرف بعد الآخر يكون فيه 
الاعراب » لأنَّ الاعرابٌ لا يكو إل في آخر الكلمة . والعوامل إِنّما تغيرٌ 
الأواخرء فلا بد أن يكونٌ الحرفٌ الذي تُعَيْرهُ العوامل موجوداً قبل العامل , 
فلما تعذّرت هذه الوجوه الثلاثةُ أزالوه » فضِعُفَ آخرٌ هذا الفعل عند لّحاق 
هذه العلامات عن آخره قبل لسَاقها في الرفع والنصب . وما في الجزم فلم 
يَقَْ ضَعْفٌ , لأنَّ الفعلَ في الجزم قبل لاق هذه العلامات ساكنٌ الآخر, 
وبعد لّحاقها كذلك , فالحقوا النونَ في الرفع لتكونَ عوّضاً من الضّمّة. 
وَخَصّوا بذلك النون . لأنَّ النونَ شبيهةٌ بحرف المَدّ واللّين بسبب العْنّة . 
وكان القياسٌ أن تلحقّ في النصب أيضاً, لكن منعهم عن ذلك أَنَّ 
(يضربان ) في الفعل نظيرٌ ( الزيدان ) وقد كان منصوب الزيدين يُحْمَلُ على 
مخفوضه . فجعلوا ( يضربانٍ ) في النصب محمولاً على الجزم , لأنّ الجزم 
في الأفعال نظيرٌ الخفض في الأسماء . لمكان الاختصاص », فلَزمٌ عن هذا 
أن يقال في الرفع : يضربان » وفي النصب : لَنْ يضربا . وفي الجزم : لَمْ 
يضريا , وكذلك ( يضربُون ) نظيره من الاسم : الزيدُون » والزيدون يُنَصَبٌ 
كما يُحْفْض » فيضربون يُجُرّم كما يُنْضَبٍ © , 

وما ( تضربيْنَ ) فجرى مجُرى : يضربانٍ ويضربون , لأنَّ كلّ واحد 
(9) في الأصل: دفلم», والوجه ما أثبت. 


() انظر الكتاب 19/1١‏ شرحه للسيرافي /١‏ صن ١5‏ فما بعدهاء الإيضاح في علل النحو ص 
نف 
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منهما لحقه ضمير مرفوح على مذهب سيبويه . وعلى مذهب الأخفش كل 
واحد منهما لحِقَهُ علامةٌ لأنّ الألف من يضربان ‏ والواو من يضربون يكونان 
حرفين واسمين على ما أعلمتك . 

وتوجد هذه النون ثابتة في النصب قال : / 
١‏ أَنْ تَقْرَآنِ على أسماء وَيَحْكُما مني السّلامٌ أن لا ُشْعرا أحدا ) 

ووجهه ما ذكرئه لك من إرادة تقدير هذا الحرف ©© . 

الفصلٌ الثاني : فيما يلحق هذا الفعل . 

يلحقّه ثلاثةُ أشياء : النونُ الخفيفةٌ , والنونٌ الشديدةٌ . ونون جماعة 

النسوة وتلك العلامات المذكورة » فإذا لحقت تلك العلامات وهي : 
الوا والألف والياء رُفمَ بالنون » ونُْصِبَ 2 بِحَذْفَها على حَمّب ما 
أغلمتّك » فإن لجقت احدى النونات الثلاث بي نّ وزال الاعراب ٠‏ فأمًا نون 
جماعة النسوة فإنّها أ ما لحقت صار ما قبلها للّحاتها وسَطَا : فوجب (© لذلك 
زوال الاعراب . وبي لذلك ساكناً فقالوا : : يَصْرِبْنَ ٠‏ فصار يَضْرِبْنَ على هذا 
شبيهاً بصرَبْنَ ؛ لان كلّ واحدٍ منهما فعل آره 49 متحرّك لَجِقه نون جماعة 
النسوة فسُكُنَ للحاقها من كلا الفعلين آخْرٌه . وقد كان الفعل المضارع أصله 


)١(‏ هذا ثالث ثلاثة أبيات أنشدها علب في مجالسه "9/١‏ وابن الأنباري في الانصاف 
1/. والعكبري في إعراب الحديث ص "57 , ولم ينسبوهاء وهي : 
يا صاحبى فَدَتّ نفسى نفوسكما وحيما تُمْنُْمَا لُْقَيْئْمَا رُشَّدا 
إن تحملا حاجةً لي خف محمنها تستوجبا نعمةٌ عندي بها ويدا 
أن تقرآن. . . . البيت. 


والشاهد في الخصائص .*50/١‏ المنصف ١/978؟.‏ شرح المفصل 16/0. ضرائر 


الشعر ص 15. شرح الجمل لابن عصفور .47*19//١‏ رصف المباني ص .1١7*‏ الجني 
الداني ص 2570 المغني ص 45. خخزانة الأدب 0897/7. 

(؟) هذا الكلام را جع إلى قوله الذي سبق قري «وكان القياس أن تلحق في النصب أيضا 

(") أصاب «فوجب طمن من ] ثر الرطوبة أبقى الفاء والواوء ونقطتين لحرفين باهتين , 


(5) في الأصل : ١‏ آخخر » وأتت الأرضة على الهاء . 


ه” 
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البناء 49 وإنّْما أعربٌ لشبهه بالاسم من جهة العموم والاختصاص . على 
حَسَبٍ ما تبن في باب الافعال » فأنّ يرجم 27 إلى أصله من البناء أيسر 
وأقربٌ . 

وما النونُ الشديدة فإنّها اذا لحقت الفغلَ المعرب صار للحاقها مبياً 
عند أكثر النحويين . لأنَّ الفعل المعرب عند لحاقها يصير شبيهاً بصيغة 
الأمرء فَينِيَ لذلك كما يبي اذا لحقت نون جماعة النسوة لشّبّهه بالفعل 
الماضي على حَسّب ما أعلمتك». وكذلك النونُ الخفيفة وسيأتي الكلام فيها. 

الفصل الثالث : اعلم أنَّ ليا من تفعلين ذهب سيريه الى أنه اس 
ونص على ذلك في باب «وجوه9”© القوافي في الإنشاد) 9 . وذهب أبو الحسن 
الى أنْها علامةٌ التأنيث, والفاعل مضمر لم يظهرء وأنا أتي إن شاء الله 
بأَحَذٍ كل واحد منهماء اربع بعد ذلك بين القولين على حَسّبٍ ما يظهر 
لي . فحبَةٌ سبيويه أن ليا لم تبت علا ليث في شيء من كلام 
العرب . فهذا القول مخالفٌ لما اشتهر من كلام العرب . وإِنّما اشتهر أن 
يكونّ التأنيثٌ بالثاء وبالألف ٠‏ وأمّا الياء فلم يستقر ذلك فيها . 

فإن قلت : فقد جاء ذي للمؤنث وذا للمذكر . 

قلت : ليس حرفٌ الاشارة الذال خاصّةً ثم الحقت الياء علامةً 
للتأنيث » إنما الاشارة للمذكر بالذال والألف . والاشارة للمؤنث بالذال 
والياء » فقد تَنزّل (ذا) و (ذي ) منزلة جَذّي وعَناقٍ , وحمل ورخلٍ مما 
فصل فيه بين المذكر والمؤنث باختلاف الاسمين . وأيضاً فإِنّ الياء لو كانت 
علامةً للتأنيث بمنزلة الثاء من قائمة وقامت والألف من حبلى ٠‏ لوجب أل 


. في الأصل : « الياء » وسقطت النون‎ )١( 

(5) أصاب ١‏ أن يرجع » طمس ذهب ببعض حروفها . 

9) في الأصل : « ونحوه » والتصحيح من الكتاب 75١4/4‏ , 
(5) انظر الكتاب 5١/4‏ ,. 


كا" 


سقط مع ضمير التثنية, ألا ترى أَنّك 7 تقول: هندٌ قامت والهندان قامتاء فيَثبتٌ 
الثّاء مع ضمير التثنية» وأنت هنا : تقول: أن يا هند تَضْرِيينَ» ونا يا هندان 
تضربان» ولم يقل عن أحدٍ من العرب: نما يا هندان تضربيان» فهذان 
حجتان مقويتان كلام سيبويه0», 

وأما الأخفش فته أن الضمير في الظهور والكمون لا يختلف بحال 
التأنيث والتذكير » فمتى ظهر في أحدهما ظهر في الآخر29 . ومتى امل 
في أحدهما استتر في الآخرء أل ترى نك تقول : زيدٌ قامع سس 
الضميرٌ » وتقول في المؤنث : هند قامت فيستتر0© ,» وكذلك تقول : 
الزيدان قاما . والهندان قامتا » وزيدٌ يقوم » وهند تقوم . ولا تجد هذا النوع 
كبر » فيجب أن يقال في مثل, قولك : أنت يا هند تضربِينَ : إن الفاعل 
مضمرٌ » والياء دَالَةٌ على تأنيث ذلك المضمر , كما يقال في المذكر : : أَنْتَّ يا 
زيد تضرب , والفاعل ضميرٌ مستترٌ . 

والذي يظهر لي ما ذكر سيبويه , وينمْصَّل عَمًا احتج به أبو الحسن 
الأخفش بِأنْ يقال : المضمرٌ لا يختلفٌ في الكمُون والظهور اذا أمكنّ نُحوقٌ 
علامة التأنيث نحو : زيدٌ قام , وهندٌ قامت » واذا تَعَذّرَ لحاق علامة التأنيث 
فلا بِذّ من الظهور والمخالفة اللمذكرء ليكونَ ذلك فارقاً بين المذكر 
والمؤنّث , وأَنْبّ اذا قلت : أَنْتَ يا زيد تضرب بالنّاء // للخطاب » واذا 
قلت : أنْتَ يا هند تضربين وجب ظهورُ الضميرء ليفرقٌ بين المذكّر 
والمنث اذ لو لم يظهرء لم يكن بين المذكر والمؤنث فرقٌ , لآن الفعل 
المذكرٌَ2*» لا يلحقه علامةٌ التأنيث من آخره» وإنّما يكون ذلك في 
الماضي . فلم يبق إل ما ذكره سبيويه . 
انر ات أغرى ترج ماخيب ليد سيو والجمهود في رصف الماتي من 449 . 
(؟) أصاب « الآخر» طمس من أثر الرطوبة ذهب بحرفيها الأخيرين 


() أصاب « فيستتر؛ طمس أتى على أكثر حروفها . 
(4) يريد الفعل المسند الى مذكر . 





ين 


قوله : ( وللنصب خمس علامات ) 29 . 

علامات النصب إنْما هى أربعة : الفتحة والياءُ والكسرة وحذفٌ النون. 

فنا الألف فليست علامةٌ للنصب , لأنَّ الأسماة الخمسةً إِنّْما هى 
منصوبة بالحركات المقدّرة على الحروف حسب ما تقدّم 7) . 

قوله : ( وأمّا الفتحةٌ فتشترك فيها الأسماء والأفعالٌ) © . 

ئ #اهى فس بي 2 8 - 

السالم فإنّه ينصب بالكسرة » وسيتييّن لم نُصِبَ بالكسرة © ؟ 

والفتحةٌ تكونٌ ظاهرة إل كلّ ما كان آخرّه ألفا . فعلاً كان أو اسماء 
هذا هو الأعرفٌ . 

ثُمّ قال : ( والياءُ علامةُ النصب في التثئية والجمع ) © . 

تع 7 ع 7 6 4 
قد تقدّم أَنَّ الْلاحِنٌ علامة للتثنية حرفٌ المدّ والّلين مفتوحاً ما قبله . 
8 8 7 7 7 4 َه 7 
والّلاجق علامةٌ للجمع حرف المَدّ وَالْليْن مكسوراً 9 ما قبله » إل أنْ يكونّ 
جمعٌ اسم آخرّه ألفٌ فإنّه يكونُ قبلّه فتحةً في الُلفظ نحو: موسَيْنَ » وقد 
تقدّمٌ ما في ذلك من الخلاف » والذي أوجب حَمْلَ النصب على الخفض في 
1 8 5 ّ. 1 

التثنية والجمع أَنَّ الأصلّ كان فيهما أَنْ ينصبا بالألف . وسياأتي الكلام في 
النون في التثنية والجمع © . 

قوله : ( وحذقٌ النون علامةٌ للنصب في الأفعال التي رَفْعُها بثبات 
النون )9 , 

. 159 الجمل ص‎ )١( 
.١9٠ انظر ما تقدم ص‎ )5( 
.١9 (سم الجمل ص‎ 
.؟5١٠١ انظر ما سيأتي ص‎ )14( 
.1١9 (ه) الجمل ص‎ 
. يريد في حالتي النتصب والجر‎ 3١ 
أنظر ما سياتي ص 6 ؟ فما بعدها.‎ )07( 
وفي نسكه الثلاث : المطبوعة . ونسختين خخطيتين نفيستين , « الافعال‎ . ١ (م) الجمل ص‎ 
. » الخمسة‎ 


لسلا 


قد تقدّم أَنَّ هذه الأفعال كان الأصل فيها أن تكون في النصب بحرف , 
ليكون ذلك الحرف وض من الفتحة التي كانت في الآخر قبل لحاق هذه 
الحروف, إل أنَّ العرب أَجرّتُ : يضربان ويضربونٌ» مَجُرى الزيدونٌ ن والزيدان. 
والزيدان والزيدُون قد جريا في النصب مَجَرَاهما في الخفض, 
والجزمٌ نظيرٌ الخفض ونقيضه من جهتين مختلفتين ؛فجْريَ 
يضربان ويضربون في النصب مُجرَاهما في الجزم. وأمّا تضربينَ 
ذجْرِي مُجْرَى يضربانٍ ويضربون » لأنّ كلّ واحدٍ منهما فعلّ لحقه من أخجره 
ضميرٌ » فيلزم عن هذا كله أن تكون هذه الأفعال في الرفع بالنون » وفي 
النخصب والجزم بحذف النون . قال سيبويه: «والنون في يضربان كسرّت 
لتجريّ مجْرَى النون في الزيدانٍ » والنون في يضربون فحت لتَجِري مُجرى 
النون في الزيدونَ » ولا ثبات لهذه النون في الجزم لأنها نما جاءت عوّضاً 
من الحركة » ولا حركةً في حال الجزم . وكلّ حرفٍ استحنٌ حركةٌ فلا يقبل 
الاعراب . وانّما تَمَيْرٌ العواملٌ الآخرٌ اذا لم يستحنٌ من نفسه حركةً » وكل 
حر لا ثباتَ له في كل أحوال الكلمة فالّه لا يقبل الاعرابٌ , لأنَّ الاعرابٌ 
نما يجب أَنْ يكونَ في حرف بات في جميع أحوال, الكلمة © » فقد منع 
على هذا أن يكونّ الاعراب في النون أمران : 

أَحَدُّهما : استحقاقٌ النون الحركةٌ . 

الثاني : عَدَمُ لزومها . وانّما يجب أَنْ تَسْقُطْ في حال الجزم . 
له : ( والكسرة علامة النصب في جمع المؤنْث السالم ) ©2 . 
7 ٍ ٍ 7 

اعلم أَنَّ الجممٌ المؤنتٌ السالمَ كان يجب أن يُنْصَبَ بالفتحة, 

فيقال : رأيت الهنداتٌ لكنَّ العرب حافظت في هذا على إجراء الفرع مُجَرَى 


)0( هذا معنى كلام سيبوية في الكتاب 14/١‏ 3 وانظر شر حه للسيرافي ١/ص ١64‏ والايضاح 
للزرجاجي ص ”ل , 


(؟) الجمل 2-19 ١7؟.‏ 
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الأصل © . والمذكر أل » والمؤنث ثانٍ » وقد كان الجممٌ المذكرٌ السالمُ 
يجري منصوبه كمخفوضه . فأجروا الجمع المؤنث في النضّب على حاله 

في الخفض تحقيقاً للفرعية ؛ واعطاءً للأصالة حكمها . فقد تنزّلّت على 
هذا الْتَاءُ بحركتها منزلة الواو والياء » 3 الواق يهم منها الجمع والرفعٌ ‏ 
والياءٌ ِقَهُم منها الجمعٌ » وأَنّ الاسم غير مرفوع , والاء بضمتها يِفْهُمُ منها 
الجمعٍ والرفع , والثاء بكسرتها يُفْهُمُ منها الجممٌ وأ الاسمّ منصوبٌ أو 
مفخوض » وليس بمرفوع» فلما تنزّلتِ التاهُ بحركتها منزلّة الواو والياء في 
الزيدينَ والزيدٌون » وألحقت العربٌ الوا والياءً نوناً لتكونَ عَوضاً عن الحركة 
والتنوين على حَسَبٍ ما / يتبين في باب التثنية والجمع ان شاء الله 29 
الحقت بعد الثاء في جمع المؤنث السالم تنوينا ؛ ليكونٌ ذلك مقابلاً للنون ‏ 
والدليلٌ على ذلك: نك لو سمّيْتٌَ رجلا أو امرأة بهندات وزيئبات وما أشبهها 
فلا تُسْقطّ التنوينَ» لأنَّ عللَ ما لا ينصرف إنما تُسْقطٌ تنوينَ التَمَكْن قال 
تعالى : 8 فإذا أَقْضْنُمْ مِنْ عَرَقَاتِ 2 وحكى سيبويه: «هذه عَرَّفَاتٌ مباركاً 
فيها»؟», وسيأتي التنوينُ وأقسامه في باب الحكاية مستوعباً ويجري فيه 


( وللخفضٍ ثلاثُ علامات ) © . 
اد عل لحف اليكو اي لاد فل لاتكرة ا 
الأسماء . وهي ثلاث : الكسرةٌ . والياءُ » والفتحة . 
فالياء يُخْفْض بها الثنيةُ والجمعٌ » ولا سؤال في هذا . لآنَ الاسم قبل 
أن يُنى أو يُجمع يُحقُض بالكسرة , فيجب إذا تي وجمع وتعذّر الخفض 
(1) انظر شرح الكافية للرضى (ط . ليبيا) 75/1 ء شرح اللمحة البدرية 846/9. 
(5) انظر ما سيأتي ص 765, 


") سورة البقرة آية ١94‏ . 
(4) الكتات #/ ”5 , 


فنك الجمل ص 0 
51 


بالكسرة أن عل مكاتهاٍ ما يناسبها » والذي يناسبها الياءٌ . وقد تَقذّم الكلام 
في هذا مستوعباً © . وأمًا الاسماءم الخمسة فائما هي مخفوضة بالكسرة 
المقدّرة» وَإِن الأصل : مررتٌ بأخوك, فأتبعوا الخاءً الواق فصار: بأخول, 
فاستثقلوا الكسرة على الواوء فحذفوها» فصار : بحو , جاءت الواو 
ساكئةٌ بعد كسرة فانقلبت ياءً , وقد مضى الكلامٌ في صِحّة هذا القول , ونه 
أرجحٌ الأقوال المقولات في هذه الأسماء الستة 9». هذا مذهبٌ أبي 
القاسم , وهو ال به . وانّما قال : بالياء مسامحة ‏ لأنّه رأى أن الحركات 
لا ١د‏ و الفاعلية والمفعولية والإضافة ِنْما َقْهُم من هذه الحروف فقال 

لك : إِنْها معربةٌ بالحروف . 

وأمًا الكسرة فيُخْفْض بها ما ينصرف من الأسماء » والمنصرفٌ من 
الأسماء : كلّ ما لحقه الألفٌ واللامُ أو التنوين أو الاضافة » نحو: زيد , 
وأحمركم ‏ والأحمر » وما أشبه ذلك . ولا سؤال في هذاء لأ جاء على 
القياس , 2 أصلّ الخفض أن يون بالكسرة كما أنَّ أصل الرفع أن يكون 
بالضمّة , وأصل النصب أَنْ يكون بالفتحة . 

وما الفتحة فيخْفْض بها ما لا ينصرف من الأسماء المفردات » ومن 
الجمع المكسّرء وغيرٌ المنصرف منها : ما لا يلحقه واحدٌ من تلك 
الثلاثة © نحو : ابراهيم واسماعيل وما أشبه ذلك . 

وكان القياسٌ أن يُحْفْضّ هذا النوع بالكسرة » وإنّما فض بالفتحة , 
لأنَّ هذه الاسماء أشبهت الأفعالٌ من جهتين من جهات تسع » ووجه الشَّبّه أن 
الفعلّ ثانِ عن الاسم . لأنَّ الفعل نما جيء به ليُسْنَدَ الى الاسم . ويخبر به 
)١(‏ انظر ما تقدم ص 194. 
(؟) انظر ما تقدم ص ١4١٠‏ ساوكء ١56‏ 
5 0 إلى 3 المحذوف من الممنوع من الصرف هو التوين يحل ثم تبعه الجر 


ال شرح المفصل 8/1١‏ شرح التسهيل 1 2 ٠‏ توضيح المقاصد 00 
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عنه » فهو من توابعه » ومما جيء به له » ويكون في الاسم تَنَويْةٌ من الوجوه 
التسعة وهي : الصفة » والتانيث والجمع والتعريف » ووزن الفعل , والعدل 
والتركيب . والعَججمة » وزيادة الألف والنون » « ويجري مججراهما ألفُ 
الالحاق » وألف التطويل 2. وسأزيد هذا بياناً في باب ما لا ينصرف ان 
شاء الله تعالى . 
فإذا وَجِدَ في الاسم اثنانٍ من هذه عَلَّبَ عليه حكمٌ الفعل . والفعل لا 
ينون ولا يدخله الخفض ». أزالوا عن هذه الاسماء عند اجتماع هاتين 
الثنويتين الخفض والتنوين » ولم يمكنهم أن يُجِلُوا مكانّ الخفض الجزم , 
لأنْهِم لو فعلوا ذلك لكان فيه إخلالٌ بالاسم » من حيثٌ ذهب منه شيئان كانا 
في الأصل له. فلم يوجد بد من حَمّْل الخفض على الرفع » أو على 
النصب . اذ لا يوجد وجةهٌ ثالث . فكان الحمل على النصب أولى لأمرين : 
أحدّهما : أَنَّ النصبّ قد حُمِلَ على الخفض في التثنية والجمع . ولم 
يوْجَدِ الرفع حمل على الخفض . فحملوا المخفوض على المنصوب ليكونّ 
ذلك كالمعاوضة. 
الثاني : أَنَّ الرفمٌ دليلٌ على العٌمَّدء وما لا يُسْتَعنى عنه . والنصب 
والخفض يُسْتَعَنى عنهما . فَحُمِلَ المخفوض على المنصوب لما بينهما من 
التقارب . ولما كانت هذه الفتحة قد وُضِعْت مكانَ الكسرة » لم تظهر إلا 
حيثُ تظهر الكسرة » والكسرة لا تظهر في الياء المكسور ما قبلها » فالفتحة 
لا تظهر في ذلك ايضاً. فتقول : مررت بِجَوَارٍ ٠‏ ورأيت جواريّ » ولم 
يقولوا : مررت بجواري . وإن كان اللّفْظْ واحداً في النصب واللخفض مراعاة 
)١(‏ قال في الكافي ؟/ ص 98١‏ : « وزاد بعض المتاخرين عاشرا وذلك ألفٌ الالحاق نحو: 
أرطى . وزاد آخر الف التطويل نحو : قبعثرى» ونحو هذا في المنتخب الاكمل للخفاف 


الاشبيلي / ل ؛ ؛ وانظر الكتاب 5١1/8‏ - ؟١؟‏ , المقتضب 4/4 . شرح الكافية للرضى 
١/ه١٠‏ . 
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اللاصل 0© » لأنّ هذه الفتحة عوض من الكسرة » ونظير هذا نهم / قالوا : 
يَعلٌ فحذفوا الواو. لآنّ الاصل يَوَعلٌ , بمنزلة يضرب . لوقوع الواو بين ياءِ 
وكسرة . وقالوا : يوجَل فأثبتوا الواو لمكان الفتحة التي بعدها0©., وقالوا : 
يهب » وليس عرب يقول : يهب ٠‏ ولو قالوا : يَْهَب لكان في اللفظ مثل 
يَوْجَل إل أَنّْهما في التقدير مختلفان . ذلك أَنَّ الفتحة في يَهَبُ عرض من 
الكسرة لأنَّ الماضيّ فَعَل مفتوح العين » وكل ما ماضيه كذلك ء والفاك منه 
واوٌّ فالمضارع يفل بكسر العين. فكان الأصل: يَوُهب بكسر الهاء 
لكنها فتبحت لمكان حرف الحلق 29 فالفتحةٌ في مكان الكسرة .» فنزلت 
عندهم هذه الفتحة منزلة الكسرة لو وجدّت . ولو وجدت لححذقت الواؤ 
فحُذفت الواو في يَهْبٌ . والماضي من يَوْجَل وجل بكسر العين . وما كان 
الماضي منه على فل » فأصلٌ المضارع أن يكون على يَفْمَل , فليست 
الفتحةً في يَوْجل مُعْيرَ من كسره كما كانت في يَهِيُ 9) . 
ومن هذا أيضاً أنّْهم قالوا : تراميتٌ تَرَامِياً » مَنْوْناً . وكلّ ما كان على 
هذا الوزن لا ينصرف نحو: تَنَامِبٍ *©2, لكنّه انصرف لأنَّ الكسرة في 
الميم بدلٌ من ضَمَة » والأصل : ترا بمنزلة : تضارْبٌ تضاربا , أنه ليس 
في كلام العرب ما آخره واوٌ قبلها ضَمّةٌ » ومتى أَذّى قياسٌ الى ذلك رُفض ء 
بقلب الضّمّة كسرةً » والواو ياء. 
فقد تحصّل بما ذكرثه أن الأسماء كلّها تُرْفْع بِالصّمّة . ويُنْضَبُ 
بالفتحة, وتَحْفْض بالكسرة» وهذا هوالأصل. وخرج عن هذا الأصل أربعةٌ أنواع: 
)١(‏ انظر الكتاب ”١7/7*‏ . المقتضب 5875/١‏ . 
(؟) انظر المنصف /١‏ ص 184 1848 . 
() انظر شرح الشافية للرضى ١0/1١‏ . 
(8) انظر المنصف ١‏ رص .١184‏ 188. 
(0) بفتحتين بعدهما ألفٌ فضادٌ مكسورة , ويقال فيه أيضاً بضم التاء والضاد . وبكسر الضاد أيضاً 
اسم موضع في بلاد غفار فوق سرف على مرحلة من مكة / انظر معجم الملدان ( التنامفمب ) 
5 .». تاج العروس ( نضب ) 585/4 . 


ولف 


[؟؟) 


_ 


أحدُها : التثنيةٌ خرجت في الأحوال الثلاثة . 

الثاني : جمع المذكر السالم خرج في الأحوال الثلاثة 

الثالث : الجمع المؤنث السالم خرج في النصب ء وبقي في في الرفع 
والخفض على الأصل ١‏ وقد بِينْتُ العِلَّةَ في خروج الجمع المؤنث السالم 
عن القياس في النصب 7(" . 

الرابع : الاسم الذي لا ينصرف . خرج في الخفض ء وبقي في الرفع 
والنصب على القياس وقد بَينْتَ سب خروجه في الخفض » وقد مضى 
الكلام في الأسماء الخمسة أنها مرفوعة بِالضمّة : ومنصوبة بالفتحة , 
ومخفوضةٌ بالكسرة 2. ولهم في تسميته غيرٌ منصرف ثلائةٌ وج : 

أحدّها : نهم سَمُوا ما لا يدخخله التنوين غير منصرف . وما يدخله 
التنوين منصرفاً ٠‏ واشتقوا من الصّريف : وهو الصَّوْتُ قال : 

. © » له صَريفٌ صَرِيف القغو بالمَسَد‎ ١ 

الثاني : ألهم َه غير متصرفا ء أي لم ينصرف من حال النصب ء 
الى حال الخفض ٠»‏ أ 5 ى أنَّ خفضّه كنصبه والمنصرف قد انصرف عن حالة 
النصب . وصار خفضه بغير ما كان نصيّه به . 


(؟) انظر ما تقدم ص .١968‏ 
(09 الشاهد عجز بيت للتابغة » وصدره : 
* مقذوفة بد خيس النحض بازنُها» 
ديوانه ص 15 . الكتاب "58/١‏ . شرح أبياته للنحاس (ت : أحمد خطاب العمر) ص 
4 » شرح القصائد التسع ؟/ ١4لا“‏ التهذيب 151/1 7١/1١‏ . 
والقعُو : البكرة . والمُسّد : الحبل . ' 
وقد جاء الشاهد في الأصل : ١‏ لها صريف » والصواب ما أثبت . فالضمير يعود على 
د بازل » المذكور في صدر البيت . كما أنَّ الخفاف الاشبيلي نقل في المنتخب الاكمل /٠"‏ 
ل؟ عن المؤلف قوله : «... والصريف : الصوت قال النابغة : 
# له صريففت # 
كما ان المصادر التي رأيت فيها البيت تجمع على ١‏ له » بضمير المفرد المذكر . 
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الغالث : : أن سُئِيّ غير منصرف » يريدون بذلك أله لم ينصرف عن 
شَبّه الفعل 2١‏ وهذه كلّها وجوه مُمْكِنةٌ » ونظيرٌ ما تقدّم في الاعراب » فإنَّ 
النحويين اطلقوه على التغيير الذي يكونٌ في الأواخر » فيمكن أن يكونٌ 
منقولاً من : أعربٌ الرجل عن حاجته اذا أبان عنها . وأَنّْ يكون من أعرب 
الطعام معدة الرجل : اذا غيّرها »أو يكون مشتقا من امرأة ة عَروب : وهي 
المحبّبّة الى زوجها الحسناء . وقد مضى الكلامٌ في هذا كلّه © . 

وقوله : ( وللجزم علامتان : الحذفٌ والسكونٌ ) ©2 , 

قد تقدّم أن الجزم لإ يكونُ إلا في الأفعال. فعلامتاه لا تكونٌ إل في 


الأفعال. والحَذْْفُ: ذهابٌ الآخر. وكل فعل يجزم بالسكون إلا نوعين: 


أَحَدُهما : ما رفع بالنون . 

الثاني : ما رفم بالضمّة . والضمّه مقدّرة . 

وقد تقدّم الكلام ذ فيما رفم بالنون 27 , وهي خحمسة الل ٠‏ بما يعني 
عن الاعادة . وما ما رفم ِالضمّة مقدرة فكل ما آخره ياءٌ أو واو فتعلم أنه 
مرفوح بسكون الواو والياء » فتلت بذلك الواوٌ والياءُ منزلّة الضَمّة » فكما 
زالت للجازم زالت الواوٌ والياكُ له وجرت الألفٌ مَجراها. وما ذكرثه أولى في 
التعليل. ذكره سيبويه 9©) , 

له : ( في تثنية / الأفعال وجمعها ومخاطبة المؤلث) © , 


)ع( هذه الأوجه الغلانة 0 المؤلف من كلام شيحخه الشلوبين . قال الخقاف في المنتخب 


الأكمل / ل ” : . فقال الاستاذ الأجل أبو الحسين بن أبي الربيع : سمعت الاستاذ أبا 
على - رحمه اله يذكر في هذا الاصطلاح ثلاثة أوجه . . . ؛ . وذكر الأوجه الثلاثة بعبارة أتم 
مما هنا . 

(9) انظر ما تقدم ص ١ل9ا١ ‏ ؟/9١,‏ 

5) الجمل ص 3١‏ . 


3ع انظر ما تقدم ص املك 21١8#‏ 
(8) انظر ما تقدم ص .5١5‏ 

. 57/1١ الكتاب‎ )5( 

9) الجمل ص 7١‏ . 
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]5 


هذا الكلام منه مسامحةً . إن الأفمال لا ُى ولا جم لأنّ 
مدلولاتها أجناسٌ » والجنس لا يتلَى ولا ب يُجْمَع » لأنّه يقع على القليل والكثير 
من جنسه . وقال ذلك لأ هذه الألفك والواو ّنا مع الفعل منزلة الشيء الواحد 
بدليل لّحاق علامة رفع الفعل بعدها , وتقدَّم . 

فقد تحصّل مما ذكرثه أن الفعلَ المضارح على خمسة أقسام : 

أحدُها : أَنْ يكونّ مبنياً : وهو ما لحِقّهُ احدى النونات الثلاث . 

الثاني : ما لحقه أَحَدٌ الضمائر الثلاث . فهذا يُرْفَع بالنون . ويُنْصَبُ 
ويُجْرْمُ بحذفها . 

الثالث : ما آخخره ألف » نحو يَحْسَى ويَسْعّى » فهذا يِرْفُمُ بالضمّة 
مقدّرة » ويُنْصَّبُ بالفتحة مقدَّرَةَ » ويجزم بِحَذّفٍ آخره . 

الرابع : ما آخره واو أويا فهذا يُرْقَم بالضمة مقدَّرةً » ويُنْصَبُ 
بالفتحة ظاهرة , ويجزم بحذف آخخره في أفصح اللغات . 

الخامس : ما عدا ما ذكرته من الأفعال المضارعة » يُرْفَع بالضمة , 

واره 

ويلصب بالفتحة ويجزم بالسكون . والاعراب كله ظاهر . 

وقوله : (١‏ فجميمٌ علامات الاعراب أربمَ عشرة علامة » أريمٌ للرفع , 
وتحمس للنصب ) 20 . 

قد تقدّم أن علامات النصب إِنما هي أَرْبَمُ "© . وقوله (خمس) 
مسامحةً » فعلى هذا جميع علامات الاعراب ثلاث عشرة علامة . 

وقوله : (وجميعٌ ما يعرب به الكلام تسعة أشياء) ©© . 

إنْما جعلها تسعةً لأنَّ علامات النصب تَتَكَرّرء آلآ ترى أنَّ الفتحةً 


.؟١ الجمل ص‎ )١( 
. 5١8 (؟) انظر ما تقدم ص‎ 


(*) الجمل ص ١5؟,‏ 
515 


والكسرة والياء يكن في الخفض , والألفٌ تكوثُ في الرفع » والحذفٌ يكون 
في الجزم . 

وقوله : ( ثلاث حركات . وهي الضّمّة والفتحةٌ والكسرة) © , 

ما الضمة فلا تكون إل في الرفع » وتكون في الأسماء والافعال . 

وأما الفتحة فتوجد في اعرابين » في النصب والخفض ء هي في 
النصب مشتركة تكون في الأسماء والأفعال . 0 

وأمًا الكسرة فتوجد في اعرابين أيضاً : في النصب وفي الخفض » 
تكون في النصب في جمع المؤنث السالم . 

قوله : ( وأربعة أحرفٍ وهي الواوٌ والألفٌ والياك والنونٌ) 29 . 

اعلم أَنَّ الواؤ خاصّةٌ بالرفع . وهي فيه خاصّةٌ بالأسماء . وما النونٌ 
فخاصّةٌ أيضاً بالرفع وهي فيه خاصّةٌ بالأفعال . وأمّا الياء فتوجد في إعرابين 
في النصب والخفض . في النصب خاصة بالاسماء . 

وأمًا الألفُ فتوجد أيضاً في الرفع وفي النصب . هي في الرفع خخاصّةٌ 
بالأسماء » وهي في النصب خاصّة بالأسماء أيضاً . وقد تقدّم الكلام أنَّ 
الأسماة الخمسة المعتلة المضافة إِنّما هي معربة في الأصل بالحركات , ومَنْ 
قال : إِنَّ اعرابّها بالحروف إِنّما قاله مسامحةً . وقد ذكرتٌ ذلك كله بما يُْنِي 


م 


عن الاعادة 


قوله : ( وحَذّْفٌ وسَكون) ©) , 


. 5١ الجمل ص‎ )١( 

(؟) الجمل ١‏ وفيه : «.. وهي الياء والواو والنون والألف ) » وفي ( ج ) : « وهي الواو والياء 
والألف والنون » وفي (س) : ( وي الياء 3 والواو. والآلف والنون » 8 

9) انظر ما تقدم ص 157 . 


(5) الجمل ص 3١‏ . 
/1" 


اعلم أَنَّ السكونٌ خاصٌ بالجزم » لا يكو في غيره » والجزم لا يكون 
إل فى الأفعال , 
ما الحذف فيكون في اعرابين : في النصب وفي الجزم » يكون في 
النصب خاصًاً بخمسة الأمْثلّة » على حَسّب ما ذكرئه 2. وقد أتيتٌ على 
*« د د 





لل انظر ص ,5١14‏ 
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باب الأفعال 


ا يريد أن يبد الفعل هنا. قد جه قبل . وائما مراده : بيان 

أقسامه . وبيان كلّ قسم منه حتى ينفصل من صاحبه . 
آم ل 2 . 

وَإِنْما انق من الحَدّث ليد على الزمان . 

والأزمنة ثلاثة : زمانُ ماض ». وزمانُ حاضرء وزمان مستقبلٌ . 
والماضي : ما وقع وانقطع . والحال : ما وقع ولم ينقطع . والمستقبل : ما 
لم يقع . ولا ينظر الى أجزاء الفعل وانما ينظر الى جملة الفعل . ولذلك قال 
أبو القاسم : « ويسمى الدائم » 2١١‏ أي كل ما وقع ودام فهو الحال ء ولا 
ينظر 22 الى ما مضى منه ولا ما يستقبل. 

قوله : ( فالماضي ما حَسّنَ فيه فس ) ©© , 

يريد بذلك ما وقع وانقطع . والعرب تقول : كان ذلك أمس : اي 
كان ذلك فيما مضى . وان كان الأظهر فيه اليوم الذي قبل يومك . وكذلك 
يومك 2 قال : 
)١(‏ الجمل صن 5١‏ . 


(5) في الاصل : « ولا ما ينظر » باقحام و ماء . 
59) الجمل ص 37١‏ . 


ال 


١ 4‏ وأعلمٌ علْمَ اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن عِلْم ما في غَدٍ عَم ('© 
فلا شك أنَّ ما وقع في يومه قبل حينه قد علمه » وما يننظر لم يقع , 
فما يقع في يومه لا يعلمه فالأمس هنا يريد به ما مضى من من الزمان » والغد 
يريد به ما يستقبل . وكذلك اليوم يطلق على وجهين : 
أحدُّهما : وهو الأشهرٌ فيه أن يطلقّ على يومك الذي أنت فيه . 
الثاني : أن يطلقّ على الحال . قال الله سبحانه : « ليو كلت لم 
ديلكم » 5) وحكى سيبويه : ( اليوم يومك ) ” 
قوله : ( وهو مبنيّ على الفتح أبَدأ)9. 
الكلام هنا في ثلاثة فصول : 
أحدّها في بنائه على على الفتح » ولا سوال في بنائه » لأنَّ الأصل في 
الفعل أن يكونَ مبنياً » والأصلٌ في البناء أن يكونَ على السكون . فيقال 
لم لَمْ يبْنَ الفعل الماضي على الأصلء وهو السكون ؟ 
الجواب 3 الفعل الماضيّ وقع موقع الأسماء المعربة , ووقع موقع 
الفعل المعرب . فمثال وقوعه موقع الاسم المعرب قولك : مررت برج 
قام » فقام وقع موقم قائم. » قال الله تعالى : « وَهَذَا كبَابُ الْرّلْنَاهُ مُبَارَكُ 
عه 4 © فَيْْلناهُ في موضع الصفة للكتاب فهو في موضع منزّل » وهو 
ومثال وقوعه موقعٌ الفعل المعرب : إن قمتّ قُمْتَ . والمعنى : | 
َنَمْ أَكُمْ . لأنَّ (إن) الشرطية لا تطلّبُ الماضي وانما تطلب المستقبل . 





)١(‏ لزهير بن أبي سُلمى من معلقته / انظره في ديوانه ص 55 ١‏ شرح القصائد السبع الطوال ص 
5 ., شرح القصائد التسع "88/1١‏ ,2 شرح الجمل لابن عصفور ١59/1١‏ . 

إف6 سورة المائدة آية " . 

. 4١5/1١ الكتاب‎ 0١ 

(4) الجمل ص 5١‏ . 


(ه) سورة الانعام آية 198 . 


رين 


رقال تعالى: طإنَ جَاهكُم كاي با يوا 074 وهر كتير فلما كان 
له بهذا مزيّة على صيعغة الأمر بُنيّ على الحركة وزال السكون9». ليكون له 
مزيّة في اللفظ. وهذا من إمساس الألفاظ أشباه المعاني0© 

فإن قلت : وقد قالوا : أمرئه بن قُمْ » والتقدير : مره بالقيام » فهو 
بمنزلة مرت أن يقُوم ‏ فقد وقعت صيغة الأمر موقع الفعل المعرب . 

قلت : إذا قلت : أمرثه بأن يقوم . فالمعنى أمَرْنُه بالقيام » ولم تذكر ما 
وقع به الأمر ء ولا الّفظ الذي قُهم منه . واذا قلت : أمرثه بن قم فقد مهم 
من هذا أَنَّ أمْرَكَ كان بهذا اللفظ . فلا يصح من هذا الوجه أن يقال قم مَقَامَ 
لاختلاف المعنيين » وإذا قلت : إن قمتّ قمتٌ , وإن تقم أقم لم يكن بين 
اللفظين فرق في المعنى 29 . وص بالفتح ء لأ فح أَحَفٌ الحركات » 
ومتى وجب الانتقال في المبنى الى الحركة فالأولى أنْ يُنتَقَل تقل الى الفتح لما 
ذكرثه » ولا ينتقل الى غيره © إل لموجب . 

الفصل الثاني: في لزوم الفتح الماضي . 

اعلم أَنَّ الفعلّ الماضي مبنيّ على الفتح . لا يزولٌ عنه. إِلّ في 
مواضع تتبيّن في أثناء الكلام . 

اعلم أَنَّ الفعلَ الماضي اذا كان آخُره ياءٌ » أوواواً قبلّها فتحدٌ » فإنَّ 
العرّب تقلبه ألفاً لتَحرّكه وانفتاح ما قبله . تقول : رَمَى وَغَزَا » والأصل رَمَيَّ 


. 5 سورة الحجرات أية‎ )١( 

(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش 4/7 - ه وشرح الجمل لابن بزيزة /١‏ ص 35١‏ . 

(9) هذه العبارة لابن جنى ففي الخصائص 185/5 : ١‏ باب في إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني ) , 

(4) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 56 علة بناء الماضي على الفتح وأورد الاعتراض على 
تلك العلة بنحو «١‏ أمرته بان قم » ثم ذكر الانفصال عن هذا الاعتراض على النحو الذي ذكره 
ابن أبي الربيع ثم قال بعد ذكر الانفصال « فتأمل ذلك فَإنّه بديم » . 

(©) في الأصل : « الى غير » . 


"5١ 
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وغَرَّوَه وهذا النوع تُحَُدَفُ أَلِقُه اذا لحقت علامةٌ التأنيث أو واوٌ الجماعة 
لالتقاء 2١9‏ الساكنين ٠»‏ فتقول : هند رَمَتَ ٠»‏ وزينتث غَرتُ ؛ وتقول : الزيدون 
رَمَوَا» والعمرون عَرَّوًا » فإن لَحفّت ألفُ التثنية فتردٌ الياءَ والواوء فتقول : 
الزيدان رَمَيَا ه والعمران غَرَّوَا » فإن لحقتٌ أَحَدُ الضمائر الثمانية © فانَّ 
الواوٌ والياءً ترجع ساكنةً » وذلك نحو: رَمَيْتٌ وَرَمَيْنًا » وَرَمَيْتَ رَمَيْتِ ؛ 
ورَمَيتما : وميم ٠‏ وَرَمَينَ » والهندات مين 2 وكذلك تقول : غَُرَوْتَ , 
وغْرّوْنَاء وغَرّوْتَء وغرّوت» وَعَرَوْتَماء وَغَزّونُم وغزوتنَ » والهندات عَرَوْنْ. 
فإن كان الآخرٌياء قبلّها كسرة نحو: رَضِي وشفي. فإنَّ اليا تبقى على فتحها 
إلا في موضعين : 

أحدّهما : اذا لحقت واو الجميع » فالعرب تحذف الياء وتَضُمُ ما قبلها 
فتقول : الزيدُونَ رَضُوًا » والعمرون شُفُوًا . 

الثاني : اذا لق أَحَدُ الضمائر الثمانية ؛ فالعرب سكن فتقول : 
رَضيْتٌ ورضينا ٠‏ ورّضيْتَء ورَضِيما . ورَضِيتم 6 ورَضِيدنٌ » والهندات 

فإن كان الآخِرٌ صحيحاً فالعربٌ لا تزول عن الفتح إل في موضعين : 

أحدّهما : اذا لَحقّت واو الجميع . فترجم الى الضَمّ » لأنَّ الواو 
نَظلْبُ بذلك . فتقول : الزيدون ضَرَبُوا والعَمْرونَ قَتَلُوا . 

الثاني : اذا لَحِقَتَ الضمائرٌ اثمانية المذكورة » فالعرب ترجع الى 
السكون؛ فتقول: ضَرَبْتٌء وضريناء وضرَبُتء وض ربت 
وضَرَيتما » وضرَبتم ٠‏ وَضَربتنَ ٠‏ والهندات ضَرَيْنَ وانّما سكن الآخر عند 
لّحاق هذه / العلامات الثمانية » لآنْها تزّلت عندهم مع الفعل منزلّة الكلمة 
الواحدة فكرهوا توالي أربع متحركات . فلم يجدوا بُذَّا من تسكين حرف . 


)0 في الأصل : ج للالتقاء الساكنين » . 
(5؟) نحا بهذا منحى قولهم : « قطعت بعض أصابعه » , 





فنا 


فلم يُسَكنوا الأول انهم لو فعلوا ذلك .» لاحتاجوا الى أن يأتوا بألف 
الوصل ؛ ولا يُسَكُنونُ الثاني » لأنّْهم لو فعلوا ذلك لم يُْرَف ورْنْ الكلمة » 
فلم يجدوا با من تسكين الآخرء ولما فعلوا هذا فيما تتُوالى فيه أربع 
متحركاتٍ لو لم يسكنوا فعلوا ذلك في الباقي ليجريّ الماضي كله مجرىٌ 
واحداً . 

الفصلٌ الثالتُ : في بيان الحروفٍ الصارفة له الى الاستقبال . وذلك 
حروفٌ الشرط فتقول : ان قمتّ قمتٌ . والمعنى : إن نَقُمْ أكُمْ فاللفظ لظ 
الماضي » والمعنى مستقبل . ويكون ذلك أيضاً في القسم قال الله تعالى : 
« وَلبنْ َالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أُحَدٍ مِنْ بَعدِهِ 4 © . والمعنى : ما يُمْسكهما 
من أَحَدٍ من بعده . وتقول : عَمْرّكُ الله إل فعلتَ . والماضي في هذا كله في 
موضع المستقبل وأكثرٌ ما يكون هذا في الشرط . وأمّا قوله سبحانه « أتى َم 
الله # 29 فهو بمنزلة « إذ الأعْلالُ في أَعْنَاقهم » © . و( إذ) انما تكون 
للماضي . 

والجواب عن هذا أن يقال : إِنَّ المستقبلَ اذا كان مقطوعاً به أشْبََ 
الماضي . فجرى على طريقته في العبارة ©) . 

له : ( والمستقبلٌ ما حَسٌّنّ فيه غد »# © . 


عه 2 0 
اعلم ان المستقبل له بئيتان : 
احداهما : صيغة الأمر, لحو : اضرب . وافعَل » وهذه خاصة 
باللاستقبال . 





. 6١ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(9) سورة التحل الآية الأولى . 

(9) سورة غافر الآية ال . 

(1) انظر مشكل اعراب القرآن ؟/١١‏ . 
(4) الجمل ص ؟١5؟‏ . 


رقف 


الثانيةٌ : مشتركة بين الحال والاستقبال » وهي التي ذكر أبو القاسم 2 
5 . 7 3 1 5 فك ل 
ولأجله لم يذكر صيخةً الأمرء لأن الكوفيينَ يذهبون الى انها محذوفة من 
٠.‏ م 5 0 58 مه 12 
الفعل المضارع. وإن الاصل في اضربٌ : لتضرب . وفي اقتل لتقدشل 
فحذفٌ حرف المضارعة 00 وتاءُ الخطاب 3 فبقيت الضاد ساكنةٌ 3 فاجتلبّت 
أل الوصل » فقيل : اضرب واقثل . 
مه 5 1 3 2 325 7 2 
وأاما اليصريون فيذهبون الى انها صيغة على حلتها . وليست مختصرة 
. م الى َك 0 
من الفعل المضارع , ولكنها جارية عليه حتى كانها مختصرة منه. والصحيح 
ما ذهب اليه البصريون ١‏ ان حرف المضارعة لم ييجىء قط محذوفاً . 
وحَذّفٌ الجازم لم يأت إلا في الشعر قال : 
وامه 2 
615- *# محمك تفد نفسك كل نفس *#* 0)., 
وصيغة الآأمر هى الأكثر في كلام العرب . ولم يجىء الأمر للممخاطب 





., هكذا في الأصل ؛ ومراده : فحذفت اللام وتاء الخطاب . وليست اللام حرف مضارعة‎ )١ 
* (اع تمام البيت # اذا ما خفت من أمر تبالا‎ 
ينسب البيت الى أبي طالب » وححسان . والاعشي . وليس في ديوان من دواوينهم‎ 
199 المطبوعة » والأظهر أن قائله مجهول . قال ابن المستوفى في اثبات المحصل ل‎ 
قال ابو بكر بن السراج : قال ابو العباس : هذا البيت ليس بمعروف . على انه في‎ « : 5 
كتاب سيبويه . وقال السيرافي : أنكره أبو العباس وقال هذا باطل . وقال أبو جعفر أحمد بن‎ 
محمد : سمعت علي بن سليمان يقول : سمعت المبرد ينشد هذا البيت ويُلْحُنٌ قاثئله‎ 
ويستبرده . وقال : أنشده الكوفيونَ , ولا يعرف قائله , ولا يحتج به ولا يجوز مثله في شعر‎ 
ولا غيره ء لان الجازم لا يضمر . لأنه اضعف من حروف الخفض . وحروف الخفض لا‎ 
تضمر ء فبعد أن حكى لنا ابو الحسن هذه الحكاية وجدت هذا البيت فى كتاب سيبويه يقول‎ 
فيه : وحدثني ابو الخطاب : انه سمع هذا البيت من قائله . قال ابو اسحاق الزجاج احتجاجاً‎ 
. السيبويه : في هذا البيت حذف اللام اي : ليفد ؛‎ 
اغراب‎ 790/١ انظره في الكتاب “«/8 . المقتضب 15/5 . اعراب القرآن للتحاس‎ 
ثلاثين سورة ص "147 . ص 2177# ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 45. أمالي ابن الشجري‎ 
. 765 رصف المباني ص‎ .1١44 ؤ/ولام . شرح المفصل 0768/0 . ضرائر الشعر ص‎ 
الجنى الداني ص 7١١اء مغنى اللبيب ص 997” , 846 شرح شواهده ”7 /لاوه » نحزانة‎ 
. "5178/7 الادب‎ 
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إل بهاء إلا في قراءة يعقوبٌ « قَبَذّلِكَ فلْتفْرَحُوا 4 20 . فكيف يُدُعى في 
هذا الذي كثر في كلام العرب واطْرّد أمران : أحَذهما لا نظيرٌ له , والآخر : 
لا نظيرٌ له إلا في الشعر . وسيعود الكلام في هذا . وأَبْيّنُ ما أوقع الكوفيين 
في ادعاء ذلك . وزواله بحول الله 29 . 

قوله : ( وكانت في أُوْلّه احدى الزوائد الأربع )20 . 

هذا يحتاج الى تقييد ‏ وكانه استغنى عن ذلك التقييد بالمثال . ألا 
ترى أنَّ (أكْرَمَ ) في أوله الهمزة وهي زائدة » وليس بفعل مستقبل . وكذلك 
كرمَ . فيجب أنْ يقي هذا الموضع أن يقال : كُل فعل في أوله همزة تدل 

على المتكلّم وحدّه » أو نون تدل على المتكلم ومعه غيره ‏ أو ياء تدلُ على 
الغيبة » أ وتاء تدلٌ على الخطاب أو التأنيث . وأعطى ذلك بقوله : ( نحو : 
أقوم ونقوم وتقوم ويقوم ) (©) . 


وبسط هذا أَنّْ تقول : الفعلُ المستقبلٌ : كلّ فعل يتغيّر أَوُنّهاه» بالحروف 
بحَسَب ما يُسْنَدُ اليه . فإن أُسْند الى الضمير » فإن كان متكلّماً كان بالهمزة 
مذكراً كان أو مؤنثاً . فإن كان متكلماً ومعه غيره كان بالنون نحو : نَقُومُ . 
مذكّراً كان الغير أو مؤنثاً . فإن كان مخاطباً كان بالتاء نحو: أنت تقوم » 
وأنت تقومين , وأنْنّما تقومان , وأنثم تقومون ٠‏ وأ تمن . فإن كان غائباً » 
فتنظر » فإن كان مذكراً كان بالياء إن عاد على المفرد , أو المثنى أو المجوع 
جمع سلامة » فإن عاد على الجمع المكسّر كان بالياء » وبالتاء » فتقول : 





)١(‏ سورة يونس آية 8ه » بالتاء في قراءة يعقوب [ ابن اسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي اسحاق 
الحضرمي أحد القراء العشرة / امام أهل البصرة ومقرئها » توفي سلة ه١7‏ ه / ترجمته في 
غاية النهاية 85/57" فما بعدها] وانظر هذه القراءة في حجة القراءات ص #”#”ء وانظر 
معاني القرآن ٠» 454/١‏ اعراب القرآن للنحاس 568/9 . المحتسب "1/١‏ . والنشر 

(1) الموضع الذي أحال عليه المؤلف في الاجزاء المفقودة من البسيط . وانظر مسألة الخلاف في 
الانصاف ؟/14ه فما بعدهاء شرح المفصل 5١/19‏ . همع الهوامع ١/7-15؟‏ . 

6) و (4) الجمل ص 3١‏ . 

(4) في الأصل : آخره؛ والصواب ما أثبت 


م" 


]11 


زيدٌ يقومٌ » والزيدانٍ يقومانٍ » والزيدونَ يقومون ٠‏ والزيود يقومونّ وتقوم . 
وان كان مؤئثاً فيكون بالتاء . إلا أن يكونَ الضميرٌ جمْعاً فيكون بالياء ع 
فتقول : هندٌ تقوم . والهندان تقومان , والهنداتٌ يَقّمْنَ » وتقول : الهنودٌ 
تقوم والهنود يَقَمْنَ . وكذلك [ ضميرٌ ] ©١«‏ المؤنث متى "© عاد على مؤنثِ 
غير حقيقي . وأثما لم يقل هنا بالتاء » أن النونَ © تدل على تأنيث الفاعل 
لأثها لا تكونٌ | إل ضميرٌ جمعٍ مؤنث » والنّاء تلحق هنا علامة للتأنيث / وله 
يِجِمَعٌ بين علامتي تأنيث . 

فإن أَسْندٌ الى الظاهر. فإن كان مذكرا فيكون بالياء في المفرد , 
والمثنى » والمجموع بالواى والنون ٠‏ ويكونٌ في الجمع المكسّر بالياء والثّاء» 
فتقول : يقوم زيدٌ. ديقوم الزيدانِء» ويقومٌ الزيدُون ٠‏ ويقوم الزيود » وتقوم 
الزيود . فإن كان مؤنثاً غيرٌ حقيقي كان بالياء وبالتاء على كلّ حال . فإن كان 
مؤنثاً حقيقياً كان في الأعرف بالتاء » إن كان مفرداً أو مثنى أو مجموعاً 
بالألف والتاء . فإن كان جمعاً مكسّراً كان بالياء والتاء . هذا الذي ذكرثه 
مذهبٌ البصريين . والكوفيون يرون الجمعٌ السالم مَجُرّى الجمع المكسّر , 
وَاستَدَلُوا بقوله سبحانه : 8 ِذَاجَاكم الْمُومِنَاتٌ 250 . فإذا صحٌ 3 العرت 

تقول: جاءك المؤمناث. صم أنْها تقول: يجيئك المؤمناتٌ. بالياء0©©. 


الجواب : أنَّ المؤمنات صفة. والأصل : اذا ججاءك النسائ 
المؤمنات ‏ والنساء جمع مكسّر فحَُذْفٌ الموصوف وأقيمت الصفة مُقَامّه ع 


فبقي الفعل على حُسْبٍ ما كان قبل إقامة الصفة مام الموصوف . ومما 
استدلُوا به قوله : 





. تكملة بنحوها يتخ يتضح المراد‎ )١( 

) ومني ؛ ليست واضحة في الأصل : 

(5) في الأصل : التاء تحريف . 

(59) سورة الممتحنة الآية ٠١‏ , 

رمم انظر المسألة في منهج السالك ص ه١١‏ ؛ توضيح المقاصد ٠» ١1/57‏ التصريح 78١/١‏ , 


فى 


6 * قالتٌ بنو عامر الوا بنى أسّد * 29. 


آي 


وبنونَ جممٌ سالم . واذا صم أن يقال : [ قالت ] 29 بنو عامر» صم 
أنّه يقال : تقول بنو عامر . 
الجواب : أَنَّ الواحدٌ من بي : ابن . ولم يُسْتَعْمَل ( بن ) فكأنه لذلك 
جَمُْمُ تكسير» فجرى عليه حكمٌ جمع التكسير» لشَبّهه به لما ذكرته . ولا 
يه 7 1 
يبعد عندي أن يأتيّ مذهب الكوفيين في ضرورة شعر أو في قليل من 
الكلام » والقياس والأكثر ما ذهب اليه البصريون » وهو الصحيح . 
8 7 لال 
قوله : ( وهو مرفوخ بدا ) 7" . 
2 1 0 08 
النونات الثلاث : وهي الدون الحفيفةٌ . والنونٌ الشديدة » ونون جماعة النسوة 
نحو : هل تَضَرِبَن ؟ وهل تَضْرِبَنٌ ؟ والهندات يَصَرِبْنَ . والأصل في الفعل 
أن يكون ميا » وانّما أَعربَ لشَبّهه بالاسم النكرة 8. ووَجةُ الشْبّه أن كل واد 
منهما [ كان ]27 عاماً » فتخصص بالحرف. 3 ترى أنك : تقول : رجل 
فيصأّح 93 يقع نم على كلَّ واحد من جنسه . فإذا أدخلت الألك واللام صار 
واقعاً على» واحد مخصوص من ذلك الجس . وزال الشياع , والفعل 
المضارع اذا أعتبرته وجدته كذلك فتقول : يقوم ٠ ١‏ فيصلح للحال والاستقبال 
فإذا أدخلت السين أو سوف تخلّص للاستقبال » فهو عام بأصل الوضع ء 


. * تمام البيت * يا بُؤْسَ للجَهْل ضَرَّاراً لأقوام‎ )١( 
23٠ ء شرح أبياته لابن سيده / ل‎ ١807 وهو للنابغة / ديوائه ص ؟8. الجمل ص‎ 
28١/١ الحلل ص 544», الفصول والجمل لابن هشام اللخمي ص 159. أمالي ابن الشجري‎ 
. 185 التوطئة ص 195 , رصف المباني ص‎ ,. ٠١4/86 شرح المفصل‎ . ”0:/1١ الانصاف‎ 
. 1١١9/7 2 788/١ معالاء خزانة الأدب‎ 
. تكملة يلتثم بها الكلام‎ )5( 
. الجمل ص ؟؟‎ )9( 


يفف 


يتخصّصٌ بالحرف على حَسَبِ ما تقدّم في رَجُل والرجل» فأغربٌ لذلك, فإِنَّ 
الشيء اذا أَشْبّه الشيء قد يجري عليه حكمُّه . 

ومن الناس من ذهب الى أنَّ الشَّبّه وقع من ثلاثة أَوْجَهِ : 

أحدها : ما ذكرقه . 

الثاني : دخولٌ الام في خبر إن » على الفعل المضارع . كما تدخل 
على الاسم فتقول : إن زيداً ليقوم كما تقول : إن زيداً لقائم . قال الله 
تعالى : « وَإن رَبَّ ليَْكُمْ بنَهُمْ 4 2 . فهو في المعنى بمنزلة : إِنَّ ريك 
لحاكم . ولا تقول : إن زيداً لقام . 

الثالث : القع موقع, الاسم . فتقول : إِنَّ زيداً يقوم . كما تقول : إنَّ 
زيداً قائم . وتقول : مررت برجل يقوم. كما تقول : مررت برجل 
قائم "© . ولا يثبت من هذه الوجوه الغلاثة إلا الوجه الأول وهو العموم 
والاختصاص 20 . وأمًا دخولٌ اللأم فلم يَصِحَ الا بَعْدَ الشبه» لأنها لام 
الابتداء , ولام الابتداء مخَصّة بالاسماء كما 9 الاعراتث مسختص بالأسماء . 
فكل واحد منهما طالب دخوله في الفعل موجبٌ أوجب له ذلك . وليس قولُ 
مَنْ يقول : إِنَّ دخولٌ اللام سَبَبَ في دخول الاعراب بأولى ممن يقول : إِنَّ 
دخولٌ الاعراب سَبَبٌ في دخول الام لما ذكرنه من أن كلّ واحد منهما أصلّه 
الاختصاص بالوضع . فقد تحصّل بما ذكرثه أَنَّ الذي أوجب دخول الاعراب 
هو الذي أ وجب دخول اللأم وهو الشَبَةُ بالاسم , ٠‏ فلزم أن يكون الشبَةُ قبل 
دخول اللام. ذكر هذا أبو علي وهو صحيم 97 . 

أن لردوئ مرق الاسم فلا يصح أذ يكن مسا وجب جداة 


. 174 سورة النحل الآية‎ )١( 

6 7 الكتاب ١4/١‏ - 186 » المقتضب ١/”‏ -؟ء الانصاف ؟95/7وه. .مه شرح المفصل 
0 

(9) انظر شرح الجمل لابن خروف ص 4 . 

. ١4-1 /١ (؟) الايضاح‎ 


لك 
الاعراب . لانه الذي أوجب الرفع في الفعل » وهو نظير النواصب / 1"؟] 
8ه 92 ل 92 

والجوازم » فكما لا يصحٌ ان يقال : دخول النواصب أوجب دخول الاعراب 
7 م 9 7 7 0 2 

لا يْصِحٌ أنْ يقال : الوقوح موقم الاسم أوجب دخول الاعراب . وهذا ايضاً 

ذكره أبو علي في الايضاح وهو صحيح 2١١‏ . فقد صحّ مما ذكرته 3 الذي 

ع 8 0 كاير 2 و 

أوجبّ دخول الاعراب في الفعل » وَضْعه عام فيتخصصٌ بالحروف وهو 

الذي ذكر أبو علي . وسيأتي الكلام في الفعل المضارع لم بُنِيَ اذا لحقه 

احدى الئونات الثلاث 29 , 

8 ع م 7 7 

قوله : ( وهو مرفوع ابدا حتى يدخله ناصب أو جازم ) © . 

7 . 2 . . . #مييم الممشك 5" 

يقتضي بظاهره ان الرفع عنده في الفعل اوجبه التعري . وهو مذهب 
الكوفيين (*؟» . والبصريون يذهبون الى أن الرافع للفعل الوقوع موضع 

الاسم 9». وهوا لصحيح لأمرين : 

رب 8م ترص عم لامر 
احذهما : ان التعري عدم 2 والعدم لذ يلسب له شى ع2 2 وسواء كان 
2 2 ع2 1 

مطلقا أو مقيدا » ومن الناس من ذهب الى أن العدم المقيّد يوجب ويقع به 

الارتباط بخلاف العَدَّم المطلق . والذي ذهب اليه المحققون من أهل النظر 

التسويةٌ بين العَدّم المطلق والعَدّم المقيّد . لأنَّ العَدَمَ ضِدٌّ الوجود .» فما 

.1١4-1/١ الايضاح‎ )١( 

(؟) سبق كلامه في ذلك ص ,7١56- 17١8‏ 

(*) الجمل ص 75 وفيه « حتى يدخل عليه » في ثلاث النسخ . 

(4) هذا هو مذهب الفراء . انظر معاني القرآن 0/١‏ . شرح المفصل ١١/0‏ . واختاره كثير من 
المحققين . قال ابن خروف في شرح الجمل ص 4 ورفعه بعدم الجازمٍ والناصب لا بوقوعه 
موقم الاسم في الصفة والحال كما زعم الفارسي لأنّ ذلك لا يطرد ولا يَعُم « وقال ابن مالك 
في شرح عمدة الحافظ ص ١ ٠١94‏ وهو أسهل المذهبين وأحقهما بالاطراد » وبعض العلماء 
ينسب مذهب الفراء الى جمهور الكوفيين . انظر الانصاف ؟/١561‏ . شرح الجمل لابن 
عصفور ١81١/١‏ غاية الأمل لابن بزيزة ١/,ص‏ 58. شرح ابن الناظم ص 255١‏ توضيح 


المقاصد 2١77/4‏ تقييد ابن لب ل 9غ التصريح 7 وانظر همع الهوامع 


4 
2( انظر الكتاب عرو ٠١‏ 3 المقتضب مه 3 الأصول م الاأنصاف 7ه 3 اسرار 


العربية ص 58 . 89 . الاشباه والنظائر ”578/1١‏ . همع الهرامع 774/7 . 


الخ 


2 م و 5 25 
ليبس موجودأ يستحيل إن يوجد غيره (1) . 
7 2 2 
فان قلت : فقد ذهب البصريون في المبتدأ أنه ارتفع بالتعري 9) 
والاسناد فقد جعلوا للتعرّي حهلاً في العمل . 
ىو 2ه 95 م عع 2 دواثم 
قلت : الصحيحٌ أن العامل : الاسنادء وأمًا التعرري فهو شَرْط في 
وجود الرفع . فالاسناد يرفعه بشرّط تَعَريه عن العوامل اللّفظية وهي كان 
وأخخواتها 4 وظننتٌ وأحواتها » وَإِنّما اطلقوا اللْفْظَ مسامحة» ولأنّ الرفع لا 
يوجد إل بوجودهما . 
3 تر 6 2 3 
الثاني : أن التعَرّي عن العوامل لو جاز أنْ يكونَ عاملاً » لم يصح أن 
2 1 2 "2 5 1 
يكون فى الفعل عاملا , لانه قد صحت مراعاته في رفع المبتدا , وما يعمل 
في الاسم لا يعمل في الفعل. لأنَّْ عوامل الأسماء مخالفة لعوامل 
الأفعال 9 » والتعليل الأول أقوى . 
و 6 2 2 
له : ( فالناصب ان ولن واذا وحّتى ) 249 , 
اعلم أَنَّ النواصبٌ بنفسها أربعةٌ » وما عداها انما انتصب الفعل بعدها 
. 00 32 2 

بإضمار ( أن ) . وهذه الأربعة : أن . ولن . واذاء وكى الناصبة » لا كى 

الجارة . فان ( كي ) توجد على قسمين : 

)١(‏ انظر شرح المفصل /0/؟١‏ . غاية الأمل لابن بزيزة /1١‏ ص 88 . قال ابن الناظم في شرح 
الألفية ص 55١‏ : دلا نسلم أن التجريد من الناصب والجازم عَدّمي لائه عبارة عن استعمال 
المضارع على أول احواله مخلصاً عن لفظ يقتضي تغيبره . واستعمال الشيء والمجيء به 
على صفة ما ليس بعدمي » وانظر توضيح المقاصد ١7/4‏ . 

0( انظر * ما سيأتي ص ”اه . 

(4) الجمل ص ؟5 وقد رسمت ( اذا) فيه بالنون وقد الت في رسمهها فم النحاة من ير 
رسمها بالالف كما هنا » وعليه رسم المصاحف ٠»‏ وذهب د المازني والمبرد الى رسمها بالنون ١‏ 
وروي عن المبرد قوله : : أشتهى أن أكوي يد من يكتب (اذن) بالألف لأنها مثل «أنَ» 
ودلن» ولا يدخل التنوين لوف وقيل : ان أعملت رسمك بالنون وإن الغيت رسمك 
بالألف . وقيل : ان وصلت في الكلام كتبت بالنون . وان وقف عليها رسمت بالألف . انظر 
الجنى الداني ص 55” . مغنى اللبيب ص ”١‏ » اللسان « اذث » . 


خرف 


أحدّهما ٠‏ أَنْ تكونَ ناصبةٌ بنفسهاء وهي التي في قوله سبحانه : 
١‏ لكَيْلا تَأَسَوَا #4 20 , ولا يصلّح أَنّْ يقال هنا : إِنّها الجارة , لأنَّ حرفٌ الجر 
لا يدخل على مثله . 

الثاني : 3 توجدّ جارة » حكي عن العرب : كَيْمّه ؟ 20 يريدون : 
لمه ؟ يقول لك : فعلتٌ كذا وكذاء» فتقول له : كَيّمَه ؟ كما تقول : لمه ؟ 
اي : لم فعلت؟ فكي هنا بلا شك جارةء لأنّها دخلت على (ما) 
الاستفهامية » ونواصب الأفعال لا تدخل على الأسماء هذا بين . فإذا قلت : 
جنك كي تكرمّني أمكن أَنْ تكون ناصبةً » ويكونُ الاصل : جنك لكي 
تكرمني بمنزلة قوله سبحائه :ل لِكَيْلا تَأسَوَا 4 ثم حُذِفْت اللام » ويمكن ان 
تكون جارة » ويكون الفعل منصوباً بعدها باضمار ( أن ) كما ينتصب بعد 
(حثى ) ولام الجحود, على حَُسَبٍ ما يتبيّن . ثم إن (كي ) تنصب 
ظاهرة , ولا يجوز حذفها . وكذلك ( لَنّ ) تنصبٌ ظاهرة ولا يجوز حذفها . 
وأمّا (إذأ) فتنصب ظاهرةً بشروط ثلاثة: 

احدها : أن تكون أولا . 

الثاني : ان يكون الفعل الواقع بعدها مستقبلاً . 

الثالث : آلا يُفُْصَلَ بينها وبين الفعل بفاصل عدا القسم , والنداء» 
ولا 0©: فَإِنَّ الفصلّ بهذه الثلاثة كلا فصل ولا يجوز حذفها ©© . 


13 2 2 
وامّا (أن) فهي أم الباب . وهي تنصبف محذوفة , ولا يجوز 


)١(‏ سورة الحديد آية 8؟. 

(؟) انظر الكتاب 5/79 . 

(1) انظر الجنى الداني ص 9517-5١‏ . توضيح المقاصد 1419/4 189 ء مغنى اللبيب ص 
١"اء‏ التصريح 584/5 . 

(4) بعد قوله « ولا يجوز» في الأصل : « فأما نصبها وهي محذوفة . وهو خطأ ويظهر لي انه من 
قبيل سبق النظر. فسيأتي قول المؤلف عن ( أن ) : « وتنصب ظاهرة ولا يجوز حذفها فاما 
نصبها وهي محذوفة ». 


لوف 


إظهارُهاء وتنصب محذوفة يجوز إظهارهاء وتنصب ظاهرة ولا يجوز حَدْقُها. 
فأمًا نصبها وهي محذوفة ولا يجوز اظهارها ففي ستة مواضع : 
أحدها : بعد كي الجارة . 
الثاني : بعد حتى في قولك : سِرْتٌ حتى أَدْخَلّها . اذا أردتَ معنى : 

سرت الى أن أدخلها » وهي نحو قولك : كَلَّمْتٌ الامير حبّى يَأْمُرَ لي بشيء , 

تريد : كي يأمر لي بشيء . 
الثالث : بعد لام <الجحود . وهي الواقعة بعد كان المنفية نحو قوله 

تعالى : لاما كَانَ الله لِيُعَذِبَهُمْ 4 (© وقوله تعالى : © لَمْ يكن الله لِيَغْفْر 

لْهُم # 2 , 

4] الرابع : بعد الفاء في الأجوبة / نحو : ما تأتيني فأكرمّكٌ » ونحو: 
ائتني فَأَحْسنَ اليك . وكذلك : هل تآتيني فأكرمّك ؟ ويجمع هذا كله انك 
تقول: إذا كان ما بعدها جوابا لما قبلهاء وما قبلها غير واجب29©, فهو منصوب . 

الخامس : بعد الواو اذا أردت معنى الجمع ولم ترد معنى العطف , 

نحو قوله : 

5 * لاثنة عن خَلّْقٍ وتأنتيّ مثلَهُ * © , 


لم ترد أَنْ تنهاه عن الفعلين انّما أردت : أل تجممٌ بينهما . وكذلك : 
ءّ. 
هل تأتيني وتكرمني ؟ وما تأتيني وتكرمني . لم ترد أن تستفهم عن الفعلين . 


, سورة الانفال اية م‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية 154 . 

(") قال أبو علي الفارسي في الايضاح "١5/١‏ : «والواجب : الخبر المثبت . . » . 

(4) تمامه : # عَارٌ عليك اذا فعلت عظيم *# 

وينسب الى الآأحطل والى حسان رضي الله عنه » والى سابق البربري » والى المتوكل 

الليثي . والى ابي الاسود الدؤلي ‏ وهو الراجح / انظره في مستدركات ديوان ابي الاسود ص 
6 . ديوان المتوكل الليثئي ص 784 . الكتاب " / ؟4ء شرح أبياته لابن السيرافي 
7 معاني القرآن 84/١‏ . المقتضب 78/7 . الاصول 15١/59‏ . اعراب القرآن - 


غرف 


ولا أن تنفي الفعلين . وانّما أردتٌ أن تستفّهمَه تستفْهمّه © عن الجمع بينهما . 

السادس : بعد (أَوْ) اذا أردتَ معنى ( الى أَنْع نحو : لالزمئّك : أو 
تقضيّني حقي » لم ترد أن تقُسِم على الأول والثاني » وانما أقسمت على 
الأول خخاصّة » والمعنى : لألزمئك الى أن تقضيني حقى . وكذلك : لأسيرنٌ 
في البلاد أو أستغني» المعنى الى أن أستفني .. 1 

وما نصبّها وهي محذوفةٌ ويجوز اظهارها ففيى موضعين : 

أحذهما : بعد لام كي ما لم تقترن بها (لا) الثافية نحو: جيك 
لتكرمني » وبتك لأنّْ تكرئني . فإن قلتت : جئتك لثلا تشتمني » لم يكن 
بد من اظهار ( أن ) وكَأنْهِم كرهوا التقاء اللامين . 

الثاني : اذا كانت ( أَنّْ) والفعل قد معطا على اسم قبله . وأكثر ما 
تجد الحذف اذا عُطفا على المصدر نحو : 


1 8 
الى ا اع م 0 
١/‏ - *# للبس عباءةٍ وتقر عيني # 07") 


للنحاس 159/١‏ » ١4؟‏ . الجمل ص 198 ٠‏ شرح ابياته لاين سيده ل 187 . الحلل ص 
1 » الفصول والجمل ص 51 11794, الإيضاح "١4/١‏ الأزهية ص "074 شرح 
المفصل 74/1؛ رصف المباني ص 4؟4. خخزانة الأدب 17/1. وليس في ديوان حسان 
رضي الله عنهء ولا في ديوان الأخطل المطبوعين . 

)١(‏ في الأصل : «وائما اراد أن يستفهمه » والوجه ما ألبت 

(9؟): تمامه: : * أحَسُ إلى من لبس الشفوف * 
والبيت لميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية رضي الله عنه من أبيات تتشوق فيها الى 
البادية. والشاهد في الكتاب */48ء المقتضب ؟/57, الأصول ؟/155., الجمل 
ص 154. شرح أبياته لابن سيده ل 17. الحلل ص *#؛ ,75١‏ الفصول والجمل 
ص 2.18١ 5١ 75١‏ اعراب القرآن للنحاس .»604/١‏ سر صناعة الاعراب 
0١‏ . مشكل اعراب القرآن 0١‏ الافصاح للفارقي ص ,#4١‏ أمالي ابن 
الشجزي 1/5" شرح المفصل 17 », رصف المباني ص 1759©2؛ الجنى الداني 
ص /ا6١»‏ مغنى اللبيب ص "الال 141/5. شرح شواهده ؟567/5. هلالاء خزانة 
الأدب 7/ 9ه .55١‏ 


يرفيف 


عم مقر 2 


فلو كان في الكلام لجاز : : وان تقر عيني » وتقر عيني ء ومله : 
- * نَقَضي لبانات ت ويسم سائم * 207 


ولو كان في الكلام لجاز : وان نا وسا. وسواء تف بالواو أم 

2 00 
بغيرها تقول : لإقدامئك لم تَرّجِعٌ سالما ) حب إلي . ويجوز : ثم ان 29 
َرْجِمَ سالما . وقد وجدَ0© اذا عُطِفًا على الاسم ء وإن لم يكن بكثرة ما 


8 فما أنَا للشَّيءِ الذي ليس نافعي 
وتفغضبٌ منه صاحبي بقَؤول 9» 


فقوله ( ويغضب) معطوفٌ على الشيء » ولو كان في غير غير الشعر لكان 


.6 7 2 
الأحسن وان يغضب . وأنشد أيضا : 
ل ءِ يك 0 امه ايو 
ا ولولا رجال من رذام, اعرة وال سبيحع او يسوءَك علقما (5) 


# صدره : * لقد كان في حول ثواء ثويته‎ )١١ 

والبيت للأعشى . انظر ديوانه ص لال , الكتاب «/78 . المقتضب 2158/١‏ 9/ه75اء, 
+3 الجمل ص 8”. شرحه لابن خروف ل 1٠6‏ نتائج الفكر ص 7الاء 
شرح أبيات الجمل لابن سيده ص 1١١‏ «وضمن مجموع», الحلل ص ,.7"6٠‏ الفصول 
والجمل ص 4” . 0١‏ . شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 84؟ . أمالي ابن 
الشجرى "8/١‏ . الرد على النحاة ص ١76‏ ء. شرح المفصل 56/7 . شرح عمدة الحافظ 
ص 695١‏ :. رصف المباني ص 477 ٠»‏ مخنى اللبيب ص 158 ء شرح شواهده ؟/ ةلإم 2 
شرح ابياته 91/19 » ورواية الكتاب » وشرح عمدة الحافظ ١‏ تُقَفّى . . . ويِسام ) » ولا شاهد 
فيه على هذه الرواية » وانظر ما سيأتي ص 07؛. 

(9) في الأصل : ١‏ وأن ترجع » . والصواب ما أثبت 

(*) المصدر المستتر في « وجد » يعود الى حذف ( أن ) . 

(5) الكتاب 45/7 ء والبيت لكعب بن سعد الغنوي ( شاعر اسلامي يعرف بكعب الأمثال ‏ 
لكثرتها في شعره / ترجمته في معجم الشعراء ص 318 . اللالىء ص الالا, خخزانة الأدب 
«/671) . انظره في الاصمعيات ص 5/اء المقتضب 17/5 . المنصف 588/7 ء الأمالي 
.8». شرح المفصل 75/0 . خخزانة الادب «/519. و (للشيء) في الأصل : 
« بالشيء » . 

(5) الكتاب "/ 0ه ء والبيت للحصين بن الحمام المري ( جاهلي ادرك الاسلام فأسلم » من - 


55395 


فعطف لل يسوءّك ) على رجال », ولو كان في غير الشعر لكان 
الاختيار : : أو أنْ يسوءةك . وإنما كان هذا في المصدر أكثر ؛ لان المصدر 
والمعطوف عليه في تفدير أن والفعل . وكانك اذا قلت : للبس عباءة 
وتقر عيني » قلت : لآن أبس وتقرٌعيني» وانت لو قلتَ هذا لجاز أن ” تشرك 
الثاني مع اللاول في (أنْ) الاولى ٠‏ ولا تذكرها مر أخرى 2 فجاز ذلك فيما 
هو معطوف على ما هو في تأويله . وليس ( رجال ) وما اشبهه في تقدير : أن 
والفعل وقال صاحب الكرّاسة : «اذا كان معطوفاً على مصدر قبله » وعلى ما 
ذكرته جمهور علماء الصنعة »؛ وهى الصواب )١(‏ . 
23 . 1 2 
واما الموضع 9) الذي تنصب فيه كمرة ؛ ولا يجوز حذفها فكل 
موضع تقع فيه عدأ لاض الثمانية المذكورة 9 . فإن قلت : فقد ص مما 
ذكرته أن النواصب أربعة 3 و حي وداب بعدها مما ذكره ابو القاسم ©) 
بنفسها ؟ 
قلت : كذا قال هناء وقال في : باب ( حتّى ) إِنَّ الفعل ينتصب بعد 
ب أوفياء العرب . وهو والمسيب بن علس . والمتلمس أشعر المقلين في الجاهلية / ترجمته 
في الاشتقاق ص 789 » الشعر والشعراء 525/57 . اللآلىء ١/لالا3.‏ خخزانة الادب 94/07) 
انظره في المفضليات ص 55 » المحتسب 775/1١‏ . سر صناعة الاعراب ١‏ ., شرح 
الجمل لابن عصفور 11/١‏ . توضيح المقاصد ٠» ٠٠١/4‏ التصريح ؟/744 . والياء من 
«يسوءك » ليست واضحة بالاصل . ولكن ما جاء بعد دل عليها ء والرواية « أسوءك » بالهمزة 
وهي الوجه . 
)١(‏ انظر الكتاب 45/7 ء المقتضب 30/9 . الأصول 154/7 ء رصف المباني ص 45# , 
(؟) في الأصل : « المواضع ... فيه » ولعل الصواب ما اثبت . 
(7) لخص ابن الفخار في شرح الجمل ص 55 ما ذكره المؤلف من حالات ١‏ أن » الناصبة 
ومواضعها . 
(4) قال الزجاجي في الجمل ص 7١‏ : «فالناصب : أن ؛. ولن » واذن . وحتى ٠.‏ وكي ١‏ 
وكيلا . ولكيلا » ولام كي ؛ ولام الجحود . والجواب بالفاء والواو. وأوء ولها موضع تذكر 


فيه . 


252 


]031 


( حتَّى ) باضمار ( أن )227 فيظهر من هذا أَنَّ جعلّه ( حتى ) ولام الجحود من 
النواصب مسامحةٌ » وفعل ذلك لانّه راى أَنَّ ( أن ) لا تظهر بعدها لأنّْها قامت 
مَقَامّها » وصارت معاقبة لها » كما يقال في : ضَرْباً زيداً : ينتصب بضَرّبٍ » 
لأنّه ناب مناب الفعل . والشيء اذا عاقب الشيء لم يظهر معه , فإنَّ العربٌ 
تحكم له بحكمه ء وتّلهِ منزلته » وكأنّه هوء فنسب النحويون لذلك العمل 
للمعاقبة » على حَسَّبٍ ما ذكرثه . وعلى هذا البنى كثيرٌ من هذه الصّنعة » 
وسيأتي أمثاله في أثناء الكلام . 

فإن قلت : هذا الذي ذكرتّه صحيحٌ فيها كلّها . إلا لام كي . فانه لا 
يصح / ان يقال فيها : إنها معاقبة » لأن ( أن ) تظهر بعدهاء فادخالها في 
النواصب معترض . لأنها غير ناصبة بنفسها ولا معاقبة للناصب بظهور 
الناصب بعدها . 

قلت : يظهر من كلامه أَنَّ من العرب مَنْ يَنْصِبَ بعد لام كي 0© 
ويجعلها معاقبة » وان كان من العرب من يُظهِر على حَسَبٍ ما ذكرته » وتكون 
العرب على فريقين : احداهما لا تظهر والاخرى قد تظهر . فيكون كلامه 
على لغة من لا يظهر ء وهو الأظهر . والاظهار قليل عندهم . 

قوله : ( وكي وكيّلا )© , 

هذا تكرارء لأنَّ الناصبٌ كي, والا) إنما هي للنفي. ولا حظ 
لها في النصب . 


قوله : ( والجواب بالفاء ) 227 , 


. 701 انظر الجمل ص‎ )١( 

(؟) قال الزجاجي في الجمل ص ١ 7١‏ فالناصب : أن . . .. ولام كي » وقال في موضع آخر ص 
«١ 15‏ .. وقصدتك لتحسن إلي تنصب بلام كي » . 

إفة الجمل ص 7١‏ . 

(5) المصدر نفسه . 


طرف 


عه 5 

3 م 7 2 7 
بعدها إلا بشرط أن يكون جوابا لما قبلها أقام السبب مقام المسبب » ونظير 
هذا قول العرب : وأَعْدَدَتٌ 09 الخشبة يمل الحائط فأدعمه ) لم يعد 

د 1 101 السائطل اكا 2ة الخد ة سدع : 

الخشبة ليميلٌ الحائط إنما أَعَدَُ الخشبة ليّدَءَم الحائط إِنْ مال » فأقام السبب 
مُقَام المسبب . وينبغي أن يقال : والواو ) بالرفع » ولا يخفض, بالعطف 
على الفاء لأنَّ الواو لا تكون جواباً » وانما ينتصب الفعلٌ بعد الواو اذا اردت 
بها معنى الجمع . ولم ترد معنى العطف . على خسب ما ذكرته . 

قوله : ( والجازم : لَمْ وما © . 

مَك 2 2 0 

اعلم ان الجوازم أربعة : ثلاثة تجزم فعلا واحدا وهي : لم ولام 
الأمرء و (لا) في النهي ؛ وواحد يجزم فعلين من غير تبعية وهي : إن . 

2 8 1 3 8 
أما ( لماع فالأصل (لم) ولحقتها (ما) في مقابلة (قد) في 
الواجب . فإذا قلت : لم أضربٌ , فهو في مقابلة : ضربت . واذا قلت : 
لما اضرب . فهو فى مقابلة : قد ضربتٌ . والدليل على ذلك أَنّك لا تحذف 
الفعل بعد ( لم )ء فلا تقول : جئت ولم » تريد : جئت ولم ادخل » 

0 2 مم كمي 
وتقول : جكتك ولماء تريد : ولما ادخل . كما تقول : قد. وتقف . وأنت 
تريد : قد فعلت . قال : 
-١‏ #لَمائَرُلَ برخالنا وكَأَنْ قد ) 


)١(‏ في الأصل : اعدت » وفي الكتاب 7/ه : «كما يقول الرجل : اعددته أن يميل الحائط 
فأدعمه » وانظر ما سيأتي ص . 

(؟) يريد في قول الزجاجي في الجمل ص ”7: ١‏ فالناصب . . . والجواب بالفاء والواو» . 

5) الجمل ص ؟7 . 

(4): صدره : * أفد الترحل غير أَنَّ ركابنا * 

وهو للنابغة . انظر ديوانه ص 84 . والشاهد في الخصائص 751١/5”‏ , 11/8 ء الأزهية 

ص ١؟5؛‏ المفصل 8/ه. .1١١‏ 48١ء‏ 18/9. رصف المبانىي ص 977 مغنى اللبيب 
ص /0؟7. 256١‏ شرح شواهده 2440/١‏ ؟/4ثلاء خزانة الأدب م في 
نا 


ضف 


أراد : وكَأنْ قد زالت . 

أمّا (لَمّا) التي هي حرف وجوب لوجوب . ففيها ثلائة مذاهب : 

أحدُها : أنها ظرف بمنزلة حين . فتقول : لما قمتٌ قمتاء آي : 

الثاني : أَنّها حرفٌ . وهي في معناها ضِدٌ (لو) » [لأنَّ لو] 2١0‏ تنفي 
الثاني لنفي الأول . ( ولّمًا ) توجب الثاني لوجوب الأول . 

وليس اصلها ( لَمْ ) الجازمة تركبت مع (ما) فحدث بالتركيب هذا 
التغيير » وانما هي كلمة واحدة. فعلى هذا القول اذا سميت بلما لحقها 
الاعراب , إلا أنه لا يظهر . لمكان الالف . 

الثالث : وهو مذهب أبي علي أنّها حرف97؟2. وانها مركبة من 
( لم ) © الجازمة و ( ما) وحدث بالتركيب التغيير في اللفظ والمعنى . ذأمًا 
التغيير في المعنى فكانت نافية » فصارت بما موجبة . واما التغيير في اللفظ 
فكانت تدخل على المضارع فصارت > تدخل على الماضي . و ( لَمَا) 
الجازمة تغيرت في اللفظ خاصة . وذلك انها صارت يحذف الفعل بعدها بعد 
أن لم يكن كذلك؛ على حَسَب ما ذكرثه. وعلى هذا المذهب إذا سيت بها 
حكيت ٠‏ وسيعود الكلام في هذا بَعْدُ ان شاء الله تعالى . 

وأما (ألمْ) و (أَلَمّا) فلاحظ للهمزة في الجزم . لأنها للتقريرء 
والجزم إنما وقع بما كان قبل دخول الهمزة . وأمًا أسماء الشرط فائها جزمت 





. تكملة يلتم بها الكلام‎ )١( 

(5) لم أقف على هذا المذهب لأبي علي الفارسي في كتبه التي تحت يدي . ولا فيما بين يدى 
من المصادر. وفي ابيات الشعر ل 74 «... استعملت استعمال الاسماء في قولهم : لما 
جلت اجنث 0 الا ترى انه ظرف من الزمان » . وانظر رأيه هذا في رصف المباني ص 784 , 
الجنى الداثي ص 4ه . مغنى اللبيب صن 754 همع الهرامع 818/8  .‏ 

(5) في الاصل : « لماع , 

(4) في الأصل : « صارت » بسقوط الفاء . 


8 


لتضمنها معنى ( إن ) » والاصل في : ( من يكرئنى اكرمه : إن يكرئنى أَحَدٌ 
أكرمة وكذلك يقدر في مثل قولهم : ( اثتني اكرمك » إن تأنني اكرمُك 1 وهذا 
كلّه يتبين بَعْدُ بحول الله. 

قوله : ( وحروفٌ المجازاة » وهي إِنْ الخفيفة ومهما/37©). 

اعلم 3 الاصل في (مهما): (ما) دخلت عليها (ما) فصارتا 
( ماما ) فكرهوا تكرار اللفظ , فأبدلوا من الاف هاء , فقالوا : مهما © ونظير 
هذا قولهم : حاحيت الاصل : حيحيتٌ » فكرهوا تكرار اللفظ » فأبدلوا من 
[ الياء ] 29 الألف . فقالوا : حاحيتٌ . ونظير ابدال الالف هاءَ هنا قولهم : 

5- # من ها هنا وها هده 4) 

و(ما) / هذه توكيد للشرط » وهي توجد مع أسماء الشرط على ثلاثة 
أقسام : 

أحدُها : تلحَقُ على اللزوم » وذلك : إِذْ ما وحينُمًا . فان (إذْ) و 
(حيث) لا يوجدان للشرط الا بماء تقول : يت تجلسٌ أجلِسٌ , فل 
تجزم . وان كان فيها معنى الشرط . فلما لحقت (ما) صارت جازمةٌ . واما 





. الجمل ص ؟7‎ )١( 

(؟) هذا هو مذهب الخليل . انظر الكتاب 594/8 . المقتضب ؟/ل!؛ . الأصول ١158/9‏ , 
الجنى الداني ص 5١17‏ . 

2 تكملة يلتم بها الكلام » وفي الاملاء ص 156 ء «فكرهوا اجتماع المثلين » قابدلوا الياء 


ألفاع , 
(4) الشاهد من رجز لم أقف له على نسبة . والرجز بتمامه كما في المنصف ١6/7‏ 
قد وردت من أمكله 
من ها هنا ومن هنه 
ان لم أروها فمه 


وانظر المحتسب اا" ٠6‏ مير صناعة الاعراب م 2 شرح المفصل مم 0 
ك/لكء كللحما 8/٠١‏ » همع الهوامع "4١/8 . 564/١‏ شرح شواهد الشافية ص 
ام . 


حل 


م 


(إذ) فكانت لما مضى من الزمانء فلما لحقت (ما) صارت للمستقبل 


صم 


وجزمصت . 

الثاني : ما أنت فيه بالخيار » إن 2090© فكت الحقت, وان شئت لم 
تلْحق » وذلك : ماء أي » وكيف , ٠‏ أن » ومتى ٠‏ وأيْنَ » هذه تاتي جازمة 
بما وبغيرهاء إ 3 ( ما) اذا لحفتها (ما) المؤكدة للشرط وجب ابدال 
الألف هاء على حسب ما أعلمتك. وأَيْ توجد مضافة وغير مضافة. وتلحق 
(ما) مع المضافة ومع غير المضافة . قال الله تعالى : « ابا مَا تَدعُوا قَلُ 
الآسْمَاكُ الحُسْتَى » 9 , 

القسم الثالث : مالا يلحقه (ما) , وتلك : من » وأَنّى » وان . 

فقد تحصّلٌ مما ذكرئه أَنَّ الأسماة التي تضمنت [ معنى ] 9 إن 
عشرة : مَنْ وماء وكيت » ومتى , وإذْ ما وأيَانَ ٠‏ وأنّى » وحيثما , وأَينَ . 
أي » ثلاثة منها ظروف مكان .» وهي أَيْنَ » وأنّى » وحيثما » وثلاثة 
ظروف زمان وهي : متى ويّانَ : وذ ما . واسمان وهما: من وما. 
وأَيْ 9 بحسب ما تضاف اليه » إن أضيفت الى الزمان فهي زمان » وان 
أُضيفْتٌ الى المكان فهي مكان . وان أضينت الى الاسم فهي اسمء 
سماتي 0 فيها بأوعب من هذا . 

: ( وأنًا فعل الحال فلا فرق بينّه وبين نْ المستقبل في اللفظ ) ©» 

قد د قم أن الفعل المعرب هو المشترك بين الحال والاستقبال » وهو 
في الحال أظهر » وقد يقترن به ما يخلصٌه للاستقبال» وقد يقترن به ما 
يخلّصٌه للحال » فإذا تَعْرَى من المخلصات كان مشتركاً . وكان في الحال 





. وإن » بإقحام الواو‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء أية ,11١‏ 

(5) تكملة بنحوها يلتثم الكلام . وقد مضى للمؤلف نظيرها قري . 
0( في الأصل ١‏ وكيف . وأي » بإقحام « كيف» . 


(4) الجمل ص ؟7. 
3 53 


أظهر : ويقع ايضاً بحكم الاتساع على الماضي » قال : 
٠‏ * لعَمْري لَقَومّ قد نرى أمس فيهم * () 

وقال سيبويه : إن يَفْعَلُ يقع مكان فَعَلَ » ولا يقع فَعَلَ مكان يَفْعَلُ الآ 
ال في الشرط 29 . وقال أبو علي : « وفي القَسَم » . 

ل . له رعد” 2 

فقد تحصل مما ذكرته ان يفعل يطلق للماضي والمستقبل والحال » إلا 
أنّه فى الحال أظهر . 

ويتخلّصٌ للحال بثلاثة أشياء : 

أحدها : اللامٌ الداخلةُ في خبر (إِنَّ) » فإذا قلت : إِنَّ زيداً ليقوم , 
تخلّصٌ للحال . قال سيبويه : « ويأتي قليلاً للاستقبال» © . وأتى بقوله 

سبحانه : « وَإِنَ رَبْكَ لَْكم بهم © 40 وذهب أبو علي الى أَنَّ هذا بمنزلة 

قوله سبحانه : « ريما و الّذينَ كفْرُوا بي 0 وهذا عندهم على جهة 
الحكاية . 


الثاني : (ما) النافية فتقول : ما يقومٌ زيدٌ » اذا نفيت الحال , ويجور 
أن تقول في المستقبل قليلا» | إل أن الاكثر أَنْ يُنْقَى بمَا الحَالُ . 


الثالك : ظرفٌ الزمان الحاضر نحو ؛ الآن والساعة 3 وما أشبههما . 


(1) تمامه : * مرابط للأمهار والعكر الدثر * 
والبيت لامرىء القيس. انظر ديوانه ص ؟١١»‏ رصف المباتني ص ١1ء‏ البحر 

ْ . 177/١ المحيط‎ 

(؟) في الكتاب 14/7 « وقد تقع تَفْعَلُ في موضع قَعَلنا» وفي /0ه « ويجوز ان يُجعل أَفْعَلُ في 
موضع فعلت ولا يجوز فعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة ‏ 

(") في الكتاب 9/7 ٠‏ « وقد يستقيم في الكلام : إن زيداً لَيَضْربٌ » وليذهبٌ ولم يقع ضرب . 
والأكثرٌ على السنتهم ‏ كما ريك في اليمين » فمن ثم الزموا انون في اليمين . لئلا يلس 
بما هو واقع . قال الله عز وجل : 8 إنما جُعلٌ السبت على الذين اختلفوا فيه وإنَّ رَيّك' 
ليَحكُم بينهم يوم القيامة 4 . 

(4) سورة النحل آية ١74‏ . 

(8) سورة الحجر أآية ؟ . 


54١ 


]51 


ويتخلّصٌ للاستقبال بثلاثين كلمةٌ : النواصبٌ كلها » ما ينصب بنفه ء 
ايب افع بعد فسا و11) وي عي الج ها ساف 
لما » فتلك أريع عَشْرَّة » فتلك أربعة وعشرونٌ » والنونٌ الخفيفة » والنون 
الشديدة . ولا النافية الأكثر فيها أن نف المستقبل » وقد تقع موقم ما ينفي 
الحال . ٠‏ كي « مُرض حتى لا يَرْجُونه » 290 أي ١‏ هو الآن لا يجَي ‏ رهد 
موضع (ما)., وظرف الزمان المستقبل . والسين وسوف 0© , ولم يذكر أبو 
القاسم من هذه المخلّصات !| السينَ وسوف اهما لا معنى لهما ال 
التخليص للاستقبال . وما ذكرته من المخلصات له معنى زائدٌ على 
التخليص . فلذلك خصّهما بالذكر . 

ويَصْرفُه للماضي أربعةٌ , وهي : لم » ولَمّاء ولوء ورَيُماء فتقول : 
لو يقوم زيدٌ قام عمروٌ. تريد بذلك : لوقام زيد قام عمرو, ولأنّها حر 
امتناع لاسشاع . ٠‏ فهي طالب بالماضي . وكذلك ربماء وأنًا قوله تعالى : 
« ريما يد الّذين كَفْرُوا © 0 فلما كان أمرا مقطوعاً به صار لذلك 
كالماضي ‏ 30 ترى الى قوله تعالى : <إذ الأعْلال في أَعْنَاقِهِمْ 04) 
و(إذْ) نما هي للماضي . وقال أبو علي : نه حكاية , وهذا الذي ذكرى 
يريد لأنّه لما صَيّرٌ كأنّه /, ماض جرى فيه ما يجري في الماضي . 

واعترض ابن الطرّاوة » هذا الموضع. وهو قول - جميع النحويين , 
لأنّهم قالوا : إن ( يَفْعَلُ ) بين السحال والاستقبال . فقال : هذا غَلَطَ نما هر 





, الكتاب #/د”‎ )١١ 

(؟) ذكر هذه المخلصات ما عدا نوني التوكيد الشلوبين في التوطئة ص ١4‏ هم١‏ , 

(5) سورة الحجر اية ؟ . 

(4) سورة غافر اية ١لا‏ . 

(6) أبو الحسين سليمان بن محمد السّبئي (58ه ه ) تلميذ الأعلم الشنتمري وشيخ السهيلي : / 
ترجمته في بغية الملتمس ص 505 ء الذيل والتكملة 14/ ولا انباه الرواة ٠١8/15‏ ., أبو 
الحسين بن الطراوة وأثره فى في النحو للدكتور محمد البنا . 
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يقوم للحال , ولا يكون للمستقبل . وأما الذي هو للمستقبل فقول العرب : 
سيقومٌ » وسوف يقوم . فقيل له : العربٌ تقول : يضرب زيدٌ عمراً غداً , 
قال : المعنى ينوي الضرب غدا ثم إِنْ العربٌ اختصرت فأخذت من 
( ينوي ) البنيّة » ومن الضرب الحروف فقالت : يضربٌ (© . 

وهذا الذي قاله مُعْتَرَض من ثلاثة أوجه : 

أحدُها : أنه فر من الاشتراك فوقع فيه ؛ لآنَّ مآلَ قوله : إِنَّ العربَ 
تقول : يضرب . وهي تريد [ الحال ] 29 » وتقول : يضرب وهي تريد 
الاستقبال » وهو في الحال أظهر . وهكذا قال النحويون . 

الثاني : أنّك تقول : ينطلق زيدٌ غداً.» فمتى كان ينطلق على نية 
ينوي ؟ وكذلك يستخرج ويقعد » ويفرح . وإِنما يُمَصَوٌرٌ له هذا على بُعْدٍ في 
يفعل بكسر العين » فإن رام أن يقول : إِنَّ يقُوم » ويفرح . وينطلق » وغير 
ذلك بمنزلة ينوي في كونها مينيّةَ للفاعل , رام شيئاً بعيداً » ولا يُوجد له في 
كلام العرب نظير . 

الثالث : قوله سبحانه : 9 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبٌ غداً 4 20 فِإِنْ 
قال : التقدير : تَنُوي الكسبّ غداً» فهو بلا شك مخالفٌ للمعنى . لأنَّ 
الانسان يدري ما ينوي » وقد يحصل ذلك أو لا يحصل » وإِنَّما الذي لا 
يدرى ما يقع في غد . 


)١(‏ انظر نتائج الفكر ص ١١٠١‏ . شرح كتاب سيبويه للصفار /١‏ ص ”7 . ارتشاف الضرّب ص 
8 ., همع الهوامع ١7/١‏ . وانظر بدائع الفوائد 45/1١‏ . 
(؟) تكملة بها يلتكم المعنى . 


(”) سورة لقمان آية 4" , 


"1 


باب التثنية والجمع 


اعلم أَنَّ الاسم اذا أردت أن توقعّه على اثنين مما يقعٌ عليه الحقئّه من 
آخره حرف مد ولين قَبلّه فتحةٌ وتلحق بعد ذلك الحرف نوناً » وكان القياس 
أن تُكَرّر الاسم . لكنّهم فعلوا ذلك طلباً للاختصار . ولا تفعلٌ ذلك العرب 
إل عند التركيب مع العوامل » وتفعل ذلك بشروط خمسة : 

أَحَدها : أن يكرنا مسَققَيْن في اللّفظى فإن قلت : فقد قالوا: 
العْمْرانِ » والقَمَرانٍ . ْ 

قلت : لا تفعل هذا في المختلفين حتى تُقَدَّرَ فيهما الاتفاق . فالقَمَران 
كل واحدٍ منهما قَمَر» فلما كانوا يقولون : اليّائٍ لوقوع الت على كل واحلٍ 
منهما قَذّروا اسم كل واحلٍ منهما قمرأ على الآخر» فقالوا : القمران » ولم 
يقولوا السّمسان لآنَّ القمر مذكر» والسَّمِسٌ مؤنئةٌ » وإذا اجتمع المذكر 
والمؤنث عُلّب المذكر , لأنّه الأصل ٠‏ والتآنيث فرع وثانٍ » ويتبيّن هذا في 
باب ما لا ينصرف ٠.‏ 

الثاني : أنْ يكو الاسم مفرداً لا جملة , فلا يجوز تديةٌ تبط شرا . 
ولا برق نحرّهء ولا ذُرَا حَبَاء ولا بد أن تقول : جاءني تابط شَرَاَء أو 
تقول : جاءني رجلان اسمْ كلّ واحد منهما تأبّط شَرَا . لأنَ التثنية لا بُنّ من 
أن تُغيّر بالعوامل على حَسَب ما أذكره20. والاعراب لا يدخل الجمّل . 
(1) انظر ما سيأتي ص 00 
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الثالث : أن يكون الاسم معربا لا مبنيا. لأن المثنى لا يفارقه 
الاعراب . على حَسَبٍ ما ذكرثه . 

فان قلت : فقد قالوا : اللَّذانِ. 

قلت : هذا جرى على طريقة التقنية » وليس بتثنية . 

الرابع : أن يكونٌ الاسم نكرةً ) وهتى أردتٍ الى تثنية المعرفة فلا يِل 
من تنكيرها نحو: زيدء تقول : زيدانء فلم 7 تن حتّى جعلتٌ زيداً مثل 
رَجُل » والدليل على ذلك دخول الالف واللام عند إرادة التعريف . وإن لم 
ترد اريف قلا : | ساق 

أبانان ) اسم اللي وا حولهما : نقد صارا كرجل د 0 

ونظير هذا عَرَفَاتَ ) فإنه اسم لذلك الموضع وسمّي بجمع مؤنث » والدليل 

على تعريفه قول العرب : «( هذه عَرَفَاتٌ مباركاً فيها » ”© ولا يقال : مبارك 

ولو كان نكرة لكان الرفع أفصح ء ولم يُسْقط التنوينٌُ » لأنه تنوين مقابلةٍ , 

ويتبيْنُ هذا في باب ما ينصرف . 

ل 2 7 و 5 
الخامس : أن تتفقٌ الدّلالة . فتقول : عينين » إذا أردت عينين 
باصرتين » فإذا أردت عيئاً باصرةٌ , وعينَ الماء لم تقل : عينان » ولا بد من 
العطف هنا . ويأتي هذا مُتَنَىَّ في كلام المُوَلّدِين » وان كان المعنى مختلفاً 

بقريئةٍ تَدُلَ عليه » قال الحريري : ” 

(1) قال ياقوت في معجم البلدان 52/1١‏ « أبانان » : « أبانان : تثنية لفظ أبَان ... + وقد روى 
بعضهم أن هذه التثنية هي لبان الابيض وأبان الأسود المذكورين قبل قال الاصمعي وادي 
الرّمّة يمر بين أبانين. وهما جبلان يقال لاحدهما : أبان الابيض . وهو لبني فزارة » ثم لبني 
جريد منهم . وأبان الاسود لبني أسد ء ثم لبني والبه . . » وانظر الكتاب 9١/5‏ . 4١31ء‏ 
*/ 38# . المقتضب 574/854 , 


(5) في الأصل : « أبان » والوجه ما أذ ثبت لقوله بعد : « فقد صارا كرجل يسمى باسم مثنى » . 
5) انظر الكتاب 77/8 ء. المقتضب ".2 وسبق هذا . 
(4) القاسم بن علي الحريري (615 ه ) صاحب المقامات المشهورة » ودْرّة الغؤاص . 
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5 جاد بالعين حينَ أعمى هوه غَيْنَه فالثى بلا عينين 0 

يريد العينَ الباصرة / والذّراهم » وهذا منهم على طريق الاستحسان لا [85] 
يريدون بذلك أَنَّ هذا من كلام العرب . ومن الناس من ذهب الى أَنَّ هذا 
الخامس لا يُشْتَرطٌ 2 . والصحيحٌ عندي ما ذكرثه . 

فصل : اعلم أَنَّ هذا الاختصارٌ عن العطف بهذه الشّروط الخمسة إِنَّما 
يكون مع التركيب . ولا يكون قبل التركيب ١‏ فتقول : رَجَلُ ورّجل » فإذا 
تركب هذان الاسمان مع العوامل اختّصرا فحَُذْف أحدٌ الاسمين . وألْحق 
الآخرٌ ألفا ونوناً في الرفع » وياءٌ ونوتاً في النصب والخفض . واذا اضط 
الشّاعر رجع الى الاصل [ كقوله ] © . 

* كان بين فَكّها والقَكٌ »* 

وقد تقدّم الكلامُ في التثنية » وما فيها من الاختلاف , وذكرتٌ ما ظهر 
لي في ذلك 7 . وحَدُ التثنية أن تقول : كل اسم آخره ألفٌ ونون في الرفع 
ينقلب الألفٌ ياءٌ في النصب والخفض . وبهذا حَدَهُ الرمَحْشَريٌ © . ومن 
الناس من حدّه فقال : التثنيةٌ : وضَمْ اسم الى مثله بشرط اتفاق 
اللفظين » *» وفي هذا الحَدَّ إشكالٌ لا يزول إلا بما بسطته . - 


فصل : اذا كان آخر الاسم ألفاً » فإن كان على أكثرٌ من ثلاثة أحرف . 





)١(‏ انظر البيت في المقامات بشرح الشريشي 4890/١‏ . المقامة الرحبية » شرح الجزولية 
للشلوبين «خ . برلين » ل 74 ء غاية الأمل /١‏ ص "٠‏ . همع الهوامع ١4/١‏ . 

(؟) هذا هو مذهب أبي بكر بن الانباري » وارتضاه ابن مالك . انظر شرح التسهيل 57/١‏ » 
توضيح المقاصد 88/١‏ , همع الهوامع ١47/١‏ . 

(4) انظر ما تقدم ص ٠١١‏ فما بعدها. 1 0 ٍ ٍ 

(ه) قال في المفصل ص 187 : « وهو ما لحقت آحره زيادتان : الَف او ياءٌ مفتوح ما قبلها ونون 
مكسورة . لتكونّ الأولى علماً لضم واحد الى واحد . والأخرى عوضاً مما مُِمَ من الحركة 
والتنوين » . 

(8) انظر شرح الجمل لابن عصفور 10/١‏ . غاية الأمل /١‏ ص ”٠‏ . 
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فاك تقلبها ياك ثم تلْحق علامة التثنية » وسواء كانت الألفُ منقلبة عن 
حرف أصليٌ أم كانت للالحاق , أم كانت للتأنيث فتقولُ في حُبْلى : 
حُبْليانِ , وِحُبْلييْن , وأَرْطَيانٍ”" وأَرْطَيَيْنِ » ممَلْهَِانٍِ ممَلْهَبين » ويَحْيّيان. 
ويَسْييّن . فان كان الاسم على ثلاثة أحرف فانظر الى الألف . فان كانت 
منقلبةٌ عن ياء » فاقلبها ياء » فتقول في ( رحى ) : رَحَيان » ورَحَيَين ٠‏ وفي 
(هدى): هَدَيان » وهديين ١‏ لأنّه من هديتٌء فإن كانت متقلبةً عن واو 
فانّك تقلبها واوأ فتقول : عَصَّوَان . وعَصَوَيْنَ ١‏ لأنك تقول : عَصَوْتُ 
بالعصا 29 , وكذلك تقول في ( قَبَعَثْرى ) : فبَعْثرَيانٍ وقَبَعْْريينِ » ولا تنظر 
الى قِلّةِ الحروف . ولا إلى كثرتها , كله يجري على ما حَسبٍ ما ذكرته . 
فصل : اذا كان آخر الاسم همزة قبلها ألفٌ . فانظر الى الهمزة » فإن 
كانت من ذات الكلمة فإِلّك لا تقلبها فتقول في (قُرَّاء) : فُرَاعَيْنَ: 
وقرّاءان 7 . وفي ( وَضَاءٍ ) : وضَاءانِ ووْضاءَيْنَ 29 . لا يجوز غير ذلك في 
أفصح كلام العرب . ولا يَبْعُد أَنْ يقال : قُرَّاوان وثُرّاوَينَ ٠‏ فتقلب الهمزة 
واواً ” على قياس قُرَاوي , إلا أَنَّ هذا لا يقاسٌ عليه ولا يحفظ إل للمجىء 
بالنظير عند السماع 29 . ْ 
فان كانت الهمزة منقلبةٌ عن آلف التأنيث نحو : حمراءً » وصحراء , 
فإنك تقلبها في الأعرف واواً. فتقول : حمراوان وحمراوين ٠‏ وصحراوان 


00( الأرطي : شجر . 

؟) في شرح الجمل لابن عصفور ١4١/١‏ «غصوت بالعصاء أي : ضربت بها . وانظر 
التهذيب وعصاء 7/8/9 . 

(5) هكذا في الأصل بتأخير المرفوع . والعادة تقديمه . 

(1) قال ابن الشكيت في اصلاح المنطق ص ٠١9‏ في باب فعيل . وفْعَال وتْعّال : «ورجل وْضاء 
للوضئ . ورجل قراء للقارىء » وانظر التهذيب ١‏ قرأع 8/م/ا؟ , 

(5) في الأصل : « فتقلب الواو همزة » . 

(5) انظر المقتضب «#/790 , م ؛ شرح الجمل لابن عصفور 14/١‏ . غاية الأمل لابن بزيزة 
/١‏ ص 5" . شرح المفصل ١61/4‏ » همع الهوامع ١48/١‏ . 


مقف 


وصحراوّين . ولم يقلبوها ياءً. لأنْ اليا قريبةٌ من الألف. وهم يكرهونَ 
اجتماع الأمثال . ولم يبقوها طََبَ الترقَة بين الهمزة الأصلية وغير الأصلية . 
وقد حكي : حمراءان ةي 3 أنَّ هذا كله لم يأت به الكتاث 
العريز » ولا نْطقّ به فصحاءٌ العرب 5 

كات اله مل من به واد من ذلت الكلمة فلك نه 
وجهان : 

أَحَدُهما : الإثباتُ » وان تجريها مُجَرَى قُرَاءٍ وَوْضَاءٍ » لأنّها أصليةٌ 

الثاني : أن تقلبها واوا » سواء © كانت الهمزة منقلبةٌ عن واو أوياء 5 
فتقول في ِدَاءٍ : رِدَاءَانِ ورذاواتٍ 3 إن كانت الهمزة فيها منقلبة عن ياء, 
لقولهم : فلان حَسَنُ الرذيّة » ولأنّ الام اذا لم تكن محذوفةً فالأغلبٌُ عليها 
أن تكونّ ياءًّ . والأول أحسنٌ » أن القلبّ إِنّما هو بالحمل على ألف 
التأنيث » وشَبَه كسَاءٍ ورداءٍ بألف التأنيث *» من وجهين : 

أحدهما : أَنَّ كلّ واحد من اللفظين آخرٌه همزةٌ قبلها ألف . 

الثاني : أَنَّ الهمزة فيهما منقلبة » لَأنَّ همزة التأنيث منقلبةٌ عن ألف 
التأنيث» ويتبين هذا بعد . 

وما الإثباتُ فهو الأصل في الكلمة , لأنَّ كساء بمنزلة قُرَاءِ » فكما لم 
تير الهمزة في التثنية في قُرَاءٍ لم تتغيّر في كساءٍ . فإن كانت الهمزة منقلبة 
عن ياء للالحاق » نحو : عِلْباء» وقُوْيا » فيمن سكن الواو فلك أيضاً 
وجهان : 
)١(‏ في الأصل : حمرارين . ك 
(0) في شرح المفصل 101/4 : ١‏ قال أبو عمرو : وكل العرب تقول : حمراوان » وربما قالوا : 

حمراءان فلم يقلبوها تشبيهاً بهمزة علباء « وانظر شرح الجمل لابن عصفور 14/1١‏ . 

(م) في الأصل : « وسواء » بإقحام الواو 


(4) كذا بالاصل . والمراد بما آخره همزةٌ منقلبة عن ألف التأنيث كحمراء . وقد سبق فى كلامه . 
(8) قال ثابت في خلق الانسان ص 7١١‏ : « وفي العُْق العِلْبَاوَانِ وهما العصبتان الصفراوان- 


امن 


0 


أحدُهما: الإثبات» وهو أحسنٌ لآنَّ علْبَاداً ملحقٌ بسرّداح0©. وقُوباء”؟) 
ملحقٌ بِقَرْطَاط © ء فكما تقول في تثنية سرّداح : سِرُدَاحانِ » ولم تير 
الحاء ء تقول في علْبّاءٍ : عَلْبَاءَانِ » ولا تَغيّرٌ الهمزة . 

الثاني : أَنْ تقلت الهمزة واوا . فتقول : عَلْبَاوانٍ » وقُوْبَاوَانِ . وهذا 
القلب / بالحمل على همزة التأنيث . وسَبَهُ علباءٍ بِصَحْرَاء من ثلاثة أوْجه : 

أحدّها : اللّفظ. 

الثاني : أنَّ الهمزة في كل واحدٍ منقابةٌ . 

الثالث : أن كل واحدٍ منهما الهمزةٌ فيه منقلبةٌ عن حرف زائد . 

فقد تحصّل مما ذكرثّه أن القلت في علا أحسنٌ من القَلْبٍ في كسَاء 
ورداء 3 الْشّبّه في علْبَاء من ثلاثة أوجه » وَالشْبَهُ في كسَاءٍ وردَاعٍ من وجهين 
على حَسَّبٍ ما ذكرثه . والقلبُ إِنّما كان للشّبّه فمهما كَدُّرِ الشُّبّه قَُويَ القلبُ . 
والاثباتُ في الفصلين أحسنٌ من القلب . ْ 

فصل : كلا لا تكون إل مضافةٌ » وتضافٌ الى الظاهر » وتضافٌ الى 
المضمر. فان أضيفت الى الظاهر فلا تُقْلَبُ الألفء وتبقى في الرقع 
والنصب والخفض ٠‏ فتقول : جاءني كلا الرجلين ٠‏ ورأيتُ كلا الرجلينٍ ؛ 
ومررتٌ بكلا الرجلين ٠‏ والاعراب بحركات مقدرق في الألف . بمنزلة 
المَهًا 29 . فان أَضِيْفُت الى المضمر فيِنَ العرب مُنْ يقي أَلقها في الأحوال 





المُمْتَدْئان في طول العنق الى الكاهل بينهما بينهما القْرة» وفي التهذيب 508/9 : « العِلْبُ : 
عَصَّبُ العنق : الغليط خاصة . وهما علْباءان ٠‏ وعلباواك » وفي اللسان « قوب » : « القُوباك , 
والعُوْبَاءُ ؛ الذي يظهر في الجسد ويخرج عليه وهودّاءُ معروف يتقشّر ويتّسع » . 

, السرداح : الناقة الطويلة / التهذيب 8/؟؟‎ )١ 

(؟) في الكتاب 6/7 ١؟‏ «واعلم أن من العرب من يقول : هذه قوباءً كما ترى » وذلك لانهم ارادوا 
ان يلحقوه يبتاء قُسطاط « وانظر شرح الشافية ١/ل/ا١‏ 2 ١95‏ , 

م القرطاط - - بضم القاف وكسرها ‏ ما يوضع تحت الرّحل » ومن معانيه : العَجَبٌ » والداهية / 
انظر اللسان « قرطط » . 

(4) في الأصل : « الها » ولا يتجه لها معنى . فلعل الصواب ما أثبت . 
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الا » ويجربها يع المضبر على حالها مع المظهر فيقول : جاءني الرجلان 
كلاهما » ورأيت الرجلين كلاهما . وعررت بالرجلين كلاهما. وهي لُعَةٌ 
قليلةٌ 29 . والنّعَة الفصيحةٌ في هذا أن ب تثبت الألف في الرفع وتقلبها ياءّ فى 
النصب والخفض فتقول : يت الرجلين كليهما ؛ ومررت باليجلين كليهما ٠‏ 
تصير في اللفظ بمنزلة التثية ٠‏ تكون في الرفع بالألف . وفي النصب 
والخفض بالياء . إلا أنَّ القلبَ في التثنية للعامل » والقلبُ في هذه اللّعَة 
ليس للعامل اذ لو كان للعامل لكان القلبٌ عند الاضافة الى الظاهر .» وعند 
الاضافة الى المضمرء وإِنّما القلب في (كلا) بالحمل على (لَدَى) 
و(عَلَّى) للزوم كل واحد منهما الاضافة 29 . ومما يدلّك على ما ذكرئه أَنَّ 
الخليلٌ حكى أنَّ الذي لا يَقْلِبُ لدى وعلى ٠‏ لا يقلب كلا 7 . وأمرٌ آخرٌ أن 
(كلا ) لوكانت تثنةً لم يعد عليها ضميرٌ مفرد . ولا أَخرَ عنها بالمفرد » قال 
اللّهُ تعالى : « كلما اجنين آنَتْ نت أكلها » 9 , 
وقال الشاعر : 
6 * كلا يَوْمَيٌ أمَامَةَ يوم صَدٌَ ب *» 


)١(‏ هي لغة بني الحارث بن كعب كما ذكر الشاطبي في شرح الالفية /١‏ ل ٠ 4٠٠‏ وانظر شرح 
الكافية (ط . ليبيا) 41/١‏ ., منهج السالك ص و ء توضيح المقاصد 85/١‏ . التصريح 
١‏ » همع الهوامع ١1*"/١‏ . 

(5) انظر الكتاب 41/8 ؛ المرتجل ص 58., الانصاف 480/5 . شرح المفصل 
١/غهة-هه.‏ 

(6) قال سيبويه في كتابه 418/8 : « وحدثنا الخليلٍ أن ناساً من العرب يقولون علا » ولداك , 
والاك . ., وسألتٌ الخليل عمن قال : قال رأيتٌ كلا أخويك ومررت بكلا أخويك ؛ ثم قال : 
مررتٌ بكليهما » فقال : جعلوه بمنزلة عليك ولديك في الجر والنصب » . 

(4) سورة الكهف آبة ف( 

(ه) تمامه : * وان لم نأتها إلا لماما * 
والبيت لجرير / ديوانه 778/57 », التكملة ل ؟١.‏ أبيات الشعر ل #" . الشيرازيات ل 
٠‏ » شرح المقدمة المحسبة 41١/7‏ , الاقتضاب ص 788 . الانصاف 444/75 . شرح 
المفصل 514/١‏ . 


أ" 


فكلا على هذا مفردة في اللّفْظ . تثنية في المعنى بمنزلة كُلّ 20 , 
قوله : ( ورَفع الجميع بالواو) 29 . 
03 0 0 
اعلم أن الجممٌ يكون على وجهين : 
أحدهما : مكسرء 
الثاني : مسلم . 
3 ل م م 
ار 2 
المذكر. والشروط المذكورة في التثنية مشترطة في الجمع كله مكسره 
2 عه ًّ 7 ام 7 1آ 8 7 3 
في الأسماء ويُقل في الصفات . على حَسَبٍ ما يتبِينُ في باب جمع 

التكسير . 

وما الجممٌ السالم اذا كان لمذكّر فإنّه يكون في الأسماء وفى 
الصفات . فإذا كان في الاسماء اشترط فيها ثلاثة شروط زائدةٌ على الشروط 
المذكورة في التثنية وهي : 9© 

ءٌء 00 2ع قن . 1 ع2 ل 5000 

- ان يكون تنكيره من عَلميخ , بحو : زيد وعمرو. واما رجل وغلام 

وما أشبههما فلا يكون فيها ذلك . 

ءّه 2 2 2 7 2 رم #8 
وان يكون عاقلا . فلا يقال : داحسون . وإن كان داحس أسما علما 

لفرس معلوم ©) . 

(1) هذا هو مذهب البصريين ؛ وذهب الكوفيون الى أنّها مثناة لفظاً ومعنى . انظر معاني القرآن 
١1" --5‏ , المقتضب 54١/7‏ . أبيات الشعر ل ”” فما بعدها. الشيرازيات ل 
5/5 فما بعدها. شرح المفصل 2.54/١‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/ه/1١؟‏ , شرح 
الكافية .»”/1١‏ توضيح المقاصد ١/ركمء‏ بدائع الفرائد 5١18/١‏ 2 همع الهوامع , 
/١‏ لا خيرانة الادب 57/1١‏ . 

(؟) الجمل ص "7" وفيه « الجمع » وفي الخطيتين «الجميع؛ كما هنا. 


(*) في الاصل : وهوء. والوجه ما اثبت . وسيأتي للمؤلف نظيره بعد أسطر . 
(4) فرس قيس بن زهير العبسي . وكان لبني يربوع نأغار عليهم قيس فأخذه . انظر انساب - 
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وان يكونٌ خالياً من تاء التأنيث » فطلحةٌ » وحمزة , وما جرى 
مجُراهما لا يُجُْمَُ بالواو والنون لمكان التاء . 

فإن كان صفةً فيُشترط أيضاً فيه ثلاثةٌ شروطٍ زائدة على الشروط 
المذكورة في التثنية وهي : 

أن تكونَ صفةً لمَنْ يعقل . 

أن تكونٌ خاليةٌ من الثّاء . 

وأَنّْ يكونَ مؤلَته جمع بالألف والتاء . وهذا الشرط الثالث إِنّْما اشترط 
من أجل أُفْعَلَ الذي مؤثتّه فعلاة نحو: أحمرء وأصفرء فلا تقول : 
أحمرونٌ . ولا أصفرونَ , لأنّْهِم لا يقولونَ في المؤنْث : حمراوات , ولا 
صفراوات . ومن أجل فعلانٌ الذي مؤنَتُه فَعْلَى نحو : سكران » وعطشان » 
فلا يقال : سكرانون » ولا عطشانون . وتقول : جاءني رجلٌ رَبْعَةَ © ورجال 
رَبَعَاتَ » ولا تجمع بالواو والنون لمكان الثّاء » وكذلك تقول : فَرَسٌ سريمٌ » 

ء , 

وخيل سرام . ولا يقال : سريعون ء. لان الواو والنون لا يكونان إلا لمن 
يعقل » أو ما جرى مَجُرى مَنْ يعقل نحو قوله سبحانه : « رَأَتهُمْ لي 
سَاجِدِينَ 204 , 

فصل 29 : واذا جمعتٌ ما آخرّه آلف , فإِنْك تحذفٌ الألت لالتقاء 
الساكنين ©» فتقول في موسى موسون في الرفعمء وموسين في النصب 
والخفض / قال سبحانه : « وَأنْتُمُ الأمْلَوْنَ » *©. وقال تعالى : « لَمِنَ 


- الخيل لابن الكلبي ص 4؟ . 

. » رجل رَبْعَةٌ وَرَبَعَةٌ لا بالطويل ولا بالقصير / اللسان « ربع‎ )١( 

(5) سورة يوسف آية 4 . 

5) في الأصل : ١‏ قوله » وليس ما بعده من كلام الزجاجي . والتصويب مأخخودُ من قول المؤلف 
فى إملائه ص 74 : « فصل : الاسم الذي آخره آلف اذا جمعته جمع المذكر السالم حذفت 
ألفه. 

6 في الأصل ١‏ للالتقاء الساكنين ؟ . 

20 سورة آل عمران آية 14 . 


؟ 
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5 
ب هامة ضرم اهس هب 


المصطفينَ الأيَاريه0) وكذلك تقول في يحبى : يحيون » ويحيين ء, 
وآفي زكريًا]0”" زَكرِيُون وَزْكَرِيينَ ولو سميّتَ رجلا بِعضًا لقلت : عَصَوْن 
في الرفع وَعَضَيْنَ في النصب والخفض . ولا تنظر في هذا الى ما عِدَّنه ثلاث 

أحرف أو أكثرٌ من ثلاثة أحرف كما نُظر ذلك في التثنية . 

فصل : اذا جمعتٌ ما آخرٌه همزة قبلّها ألفُ نحو: رجل سميته 
بِحَمْراءَ » أو بِوْضَاءٍ » أو بقرَّاءِ » أو بِعلَاءٍ فالحكم في هذا على ما تقدَّم في 
التثنية . فما آخرّه همزة التأنيث تَقَلب همزتّه واوا. فتقول في رجل اسمه 
خمراء : حمراوون في الرفع وحمراوينَ في النصب والخفض . قال سيبويه 
في رجل اسمُّه وَرْقَاء : وَرْقَاوُونَ وَوَرْقَاوِينَ 7" فان سميته بقرَّاءٍ قلت : قُرَاءُونَ 
وقرّاءِينَ» بإثبات الهمزة لا غير. فإن سمّيته بكساء”؟» فلك فيه وجهان: 


أحدُهما : إثباتٌ الهمزة » والآخر : قلبٌ الهمزة واوأأ» كما كان ذلك 
في التثنية والاثبات أَحَسنٌ . وكذلك إِنْ سميتّه برداءٍ قلت : دَاوُونَ ورِدَايِينَ 
على على حَسّب التثنية » وان كانت الهمزة منقلبةٌ عن ياء » أن القلبَ 
بالحَمُل على ههمزة التأنيث على حَسّب ما ذكرثه في فصل التثنية © . 
وكذلك تقول في عَلْبَاءِ اذا سميّتٌ به رجلا : عَلْبَاوُونَ في الرفع . وعَلْبَاوينَ 
في النصب والخفض ٠‏ وإن كانت الهمزة منقلبة عن ياء . واثبات الهمزة في 


)01( سورة ص أية لا . 

(9) تكملة يلتكم بها الكلام. 

(*) انظر الكتاب */50” . 

(4) في الأصل : : ١‏ بوضاءٍ » وتقدم في باب التثنية قول المؤلف : فانظر الى الهمزة فان كانت من 
ذات الكلمة فلا تقلبها « ثم مَثْل بِقرّاء وَوْضاء . وقال هنا : « على حسب التثنية . وما اثبته 
مأخوذ من قول المؤلف في املائه ص ١8‏ : « وتقول في رجل اسمه كساء . ورداء وعلباء : 
كساؤون وكساوون في الرفع ٠.‏ وكسائين وكساوين في النصب والخفض .... والاثبات 
أحسن 6 . 

(6) انظر ما تقدم ص 549. 


كسَاءِ 0" وردَاءٍ أحسنٌ من الإثبات في عِلْبَاءِ ٠‏ والقلب في عِلْبَاءٍ أحسنٌ من 
القلب في كِسَاءٍ ورداء على حَسّبٍ ما ذكرتّه في التثنية وللعِلّة التي ذكرثُها 
في التثنية 29 . 

فصل : تقول في : قاض وغازٍ : قاضونَ وِغَارُونَ في الرفع , 
وقاضِينَ وعَازِينَ في النصب والخفض . والأصل : قاضيون وقاضيين » إل أنَّ 
العربٌ تستثقلٌ الضّمّةَ والكسرة اذا كانت لاماً » فأزالوها عنها وجعلوها في 
العين , ٠‏ فصار على حسب ما ذكرته قال تعالى : لا بل هُمْ منها عَمُونَ 0#©. 
وقال : «9 | ي لِعَمَِكمْ بن اللي 0© . 

قوله : ( ونون الاثنين مكسورة أبداً ٠‏ ونون الجمع مفتوحةٌ أبدأ) © . 

لم يتكلم فيما قبل الباء في التثنية ؛ ولا فيما قبل الياء في الجمع . 
لآ ياء الجميع يكون ما قبلها مفتوحاً في اللّفظ وذلك في جميع الأسماء 
المقصورة» على حَسَبٍ ما ذكرته. وما النوثُ فلا تكون 3 على حَسب ما 
ذكر. وَإنّما كسرت النون في التثنية وكان قياسها أن تفتَحَ وتحرك بحركة 
ما قبلها على طريقة الإتباع , 5 الاتباع عند التقاء الساكنين في كلمة 
واحدة » والأول غير حرف مذ ولين هو الأكثرٌ ؛ لأنّهم فتحوا نون الجميع » 
لما كان يؤدي [ اليه ] © كسرها من بقل الخروج من صم الى كسر وضّمُها 
من ثقل الخروج من كسر إلى ضُمْء فلما فتحوا نونَ الجميع لزمهم 
كسر نون التثنية ليكون ذلك فرقاً بين النونين . 


)١(‏ في الأصل : « في علباء وكساء . ورداء » ويظهر أن « عِلْباء ؛ مقحمة في النص سهواً . لقول 
المؤلف بعد ذلك : و أحسن من الاثبات في عَلْبّاء , والقلب في عَلْبَاء أحسن » . 

(1) انظر ما تقدّم ص0.8؟, 

(") سورة الثمل اية 55 . وفي الأضل : :بل هم قوم عمون » . 

(4) سورة الشعراء آية مكل وفي الأصل : 1 وإني ) بواو مقحمة . 

(6) الجمل ص "؟ وفيه « الجمع » . وفي الخطيتين « الجميع » كما هنا . وهما بمعنى . 

(5) تكملة بها يلتثم الكلام . 


همه" 
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قوله : ( وَتَسّقَطان للاضافة ) 29 , 
اختلف الناس في هله النون على أربعة مذاهب : 20 
فمنهم من قال : هي التنوينُ بنفسه . وهذا القول يطل بأنَّ التنوين لا 
يَْيْتْ مع الألف واللام ولا يَثْْتَ في الوقف . 
ومنهم مَنْ قال : هي عَرّض من التنوين نفسه » وهذا القول أيضاً 
يَسْقُطُ من الوجهين المذكورين , لأنَّ من حَقّ الشيء اذا كان عوضاً من 
- ومنهم مُنْ قال : هي عوض من الحركة » وهذا القول أيضاً يطل 
بسقوطها في الاضافة , لأنَّ الحركة لا تَسْقُط عند الاضافة فيجب لما هو 
عِوض عنها ألا يسقط . 
- ومنهم من قال.: إِنّها عوض من الحركة والتنوين . وكان هذا القول 
أحسن . ويَّسْظه أن تقول : إنَّ المفردٌ آخره محرّك منوّنُء فإذا كَيْتَ أو 
جمعت بالواو والنون صار الآخر غيرٌ محرّكِ ولا منونٍ » فضَعْفٌ لذلك آخر 
التثنية وآخرٌ الجمع عن آخر المفرد , فالحقوهما النونَ لتكون تقويةٌ للحرف 
لذهاب الحركة والتنوين منه » فصارت النونٌ لذلك كأنها عوض من الحركة 
[ والتنوين ] © » وكذلك قال سيبويه : «كأنّها عوض من الحركة 
والتنوين » 20 / فلما صارت كأنّها عِوَض من الحركة 1 والتنوين ] © َلَبوا 
عليها حكم التنوين في حال . وحكم الحركة في حال أخرى . فأسقطوها مع 
الاضافة تغليبا كم التنوين ٠»‏ وأثبتوها مع الألف واللام تغليياً لحكم 
)١(‏ الجمل ص "5 , 
)1١(‏ انظر آراء النحاة في هذه النون في التبيين ص ١١1١١‏ شرح الجمل لابن عصفور 1817/١‏ 
#ه1لء شرح الجمل لابن الفخار ص #١ 7١‏ . همع الهوامع -15*/١‏ 154 . 
(*) تكملة بها يلتثم الكلام . 


(4) عبارة الكتاب 18/1١‏ : » كأثها عرض لما منع من الحركة والتنوين». 
(ه) تكملة بها يلتثم الكلام . 


الحركة » وكان ذلك عدلاً فيهما . ولو أسقطوها في الموضعين لضِيّمُوا حكمَ 
الحركة » ولو أثبتوها في الموضعين لضيّعوا حكم التنوين » وهذا هو الصحيح 
في هذه النون .2١(‏ والله أعلم . 
له : ( ويَسْقْطان في الاضافة ) . 
إعلامٌ بمذهبه » أي لا تسقط مع الآلف واللام . وقد جاءت هذه النون 
ساقطة في غير الإضافة في الشعر للضرورة © . وأمّا قولٌ الشاعر : 


© أبني كُلَيْبِ إِنَّ عَمَىَّ الّلذَا قَثَلا الملوكٌ وفكُكًا الأغلالا‎ 1١ 
أراد لدان فليس مما سقطت فيه النونٌ للضْرورة » ويجوز هذا في‎ 

الكلام » وحذفٌ النون هنا للطول بالصلة ء فهذا نظيرٌ حذف الياء من 

اشهيباب فقالوا : اشهباب ©2. وَحَذْف الياء للطول ء ونظيرٌ هذا قولّهم : 


0 


عُذَفر» والأصل عُذَافِر 9». هذا أولى لأنّ الطولٌ فيه أكثرُ . ولما قالوا : 


)١(‏ ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 7١‏ قول سيبويه ثم قال : ( لم يقل : عوض مخافة 
الزامه ما تقدم » والذي م قله من :ل يمد انراد مهب من بر أ النوث عوض من 
الحركة والتنوين مع : « يقد بحصول التنافي من جهة أُنّها يجب إثباتها في الاضافة من حيث 
هي عوض من الحركة . وحذْقُها من حيث هي عوض من التنوين فكان يجب أن يكونّ الشيء 
الواحد موجوداً معدوماً ني حال واحدة وذلك محال » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
6/1 . 

(5) كما في قولٍ تابط شرا 

هما نحظنا إنًا إِسارٌ وَمِنَةٌ وإنًاةُمٌ, والقعلٌ بالجحرٌ أجدر 
ضرائر الشعر ص ٠١7‏ »ء والبيت في الحماسة ص 5” . شرحها للمرزوقي 9/١‏ خزانة 
الأدب #/ركه" . 

(*) البيت للأخطل . انظر ديوانه ٠١8/1١‏ » الكتاب »185/1١‏ المقتضب ١57/١‏ المذكر 
والمؤنث لابن الانباري ص 5 » ليس في كلام العرب ص 856" . المحتسب 188/١‏ » 
ما يجوز للشاعر في الضْرورة ص 54 » كلم آأدخك الافصاح للفارقي ص ء اصلاح 
الخلل ص ه١٠‏ . امالي ابن الشجري 705/7 . شرح المفصل ١66 » 1١64/7‏ »ء التوطثة 
ص 156 ء. شرح الجمل لابن عصفور ١911١/١‏ . شرح التسهيل ٠ 5١4/١‏ رصف المباني 
ص ١#4ء‏ خزانة الأدب 444/7 . 478 . 

(4) انظر الكتاب 89/1١‏ . 

(5) العُذَافر : العظيم الشديد من الابل / التاج ( ط . الكويت ) 550/17 ؛ «عذفر» . 


باه" 


الْلذّا فعلاء قالوا : هذانٍ الضاربا زيدأء وَحَذّهُوا النون للطول . لأنّه في 
معنى الْلذَانٍ ضَرَبا , ٠‏ فلما كان في معناه سقطت منه النونٌُ كما سقطت من : 
الْلذَا ضربا. 

وسيأتي الكلام في الجمع المؤنث السالم وشروطه وأحكامه 8 وفي 
جمع التكسير في النصف الثاني من هذا الكتاب بحول الله تعالى . 
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بات الفاعل والمفعول به 


يظهرٌ من تقديمه بابٌ الفاعل على غيره من المرفوعات أن الرقم أصلّه 
أن يكون للفاعل . وجميع ما يرفع من الأسماء راجع اليه برجم ما + ويظهرٌ 
هذا أيضاً من كلامه في رفع المبتدأ على حَسْبٍ ما يتبين ” © . ويظهر من أبي 
علي أن الرفعٌ في الفاعل كالرفع في المبتدأ )ع إلا أن الرفمٌ وضعته العرب 
للثلالة على العْمّد ٠‏ فكل عمدو َف . والنصب للفضلات , ولا تَجدُ تمد 
منصوية ! ِل أنْ تكونّ ُسَبَْة بالفَصَلاتِ » وكذلك اسمْ إن وخبرٌ كان » فإلهما 

عُمْدَتان لا يُسْتَفْني الكلامُ عنهما » لكن نصبا لَشَبَهِهِمَا بالمفعرل. على 
حَسَب ما يُتبيّنُ في باب كان . وفي باب إِنَّ 20 . 

1 قالء 05 . ل 1 : . 0 

وهذا الذي يظهر من أبي القاسم, هوان أصل الرفع للفاعل ء وجميع 
ما يرفع من العمد إ: ما يرع بالحمل على الفامل + قد قال ب جا من 
النحويين < )ع وقالوا : ن أصل الاعراب في مثلٍ قولهم : ما أَحْسَنَ زيداً , 
ع 
ان هذا كلد بار علي د ة معانٍ ع 2 قالوا : ما أَحَسَنَ زيداً إذا أرادوا 





)١(‏ انظر ما سيأتي ص ؟4ه. 

(؟5) انظر الايضاح اروك "5" 

(") انظر ما سيأتي ص 557 7/58 

(5) انظر شرح المفصل ١/"/اء‏ شرح اللمحة البدرية 785/1١‏ . همع الهوامع "/١‏ . 
(ه) تكملة بمثلها يلتئم الكلام . 


"4 


م 


التعجبّ . وقالوا : ما أَحْسَنَ زيدٌ 2 اذا أرادوا الْفْيّ » وقالوا : ما أَحُْسَنُ 
زيد ؟ اذا أرادوا © : أي شيءٍ أحسنُ منه ؟ فلما رأت العربٌ هذه المعانيَ 
الثلاثة موجودةً لهذه الألفاظ . ولم يكن في اللّفْظ ما يَفْصِل معني عن معنى 
أدخلوا الاعرابَ في الاسم الواقع بعد ( أَحْسَّن ) وما أشبهه فرفمُوا الفاعل , 
ونصبوا المفعولٌ » وخفضوا المضاف ء فقالوا في النفي : ما أَحْسَنٌ زيدٌء 
لأنَّ زيداً هنا فاعل » وقالوا في التُعجب : ما أَحْسَنَ زيداً . لأنَّ زيداً هنا 
مفعول » وقالوا في الاستفهام : ما أَحْسَنٌ زيدٍ؟ لأنَّ زيداً هنا مضاف , ثُمٌ 
أجروا كلَّ فاعل يقع في الكلام مُجُرى الفاعل هنا » وأجروا كلّ مفعول يقع 
في الكلام مُجُرى المفعول هنا . وأجروا كل مضاف يقع في الكلام مُجَرى 
المضاف هنا . ثم لما كان الفاعلٌ عُمْدَةَ رفعوا كلّ عُمْدَةٍ بالحمل على 
الفاعل . ولمًّا كان المفعول فصّلَةَ نصبوا كل فضلة بالحمل على هذه 
الفضلة . وكذلك أجروا ما جاء على طريقة الاضافة وهو كل ما ضيف إضافةً 
غير محضةٍ مُجُرى الاضافة فخفضوه . وهذه طريقة حَسّنَةٌ وعليها جماعة . 
وسيبويه قدَّم في الكتاب بابٌ الفاعل على باب المبتدأ © ولعلٌ مذهيّه مذهبٌ 
أبي القاسم . وطريقة أبي علي أيضاً حَسْنَةَ . أن الاعرابٌ إِنّما يدخل عند 
التركيب » وحدوث المعاني في الأسماء. والأسماء في التركيب على 
وجهين : عُمْدَةٌ وفَضْلَةٌ » ففرّقتَ العربٌ بين العٌمَدٍ والفَضَلات . فرفعت 
العْمَدَ ونصَبّت / الفضلات , وكلاهما عندي مذهبٌ . 
قوله : ( الفاعل مرفوح أبداً) 9 , 
الكلام هنا في فصلين : 


, في الأصل : «وزيداً» بالنتصب » وجاء على الصواب بعد أسطر‎ )١( 


(9) في الأصل : ١‏ أردت » والوجه ما نيت . 
5) انظر باب الفاعل في الكتاب 4١/1١‏ . وباب الابتداء فيه ١١5/١‏ . 
(9) الجمل ص "3 . 
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أحذهما : في بيانٍ الفاعل عند النحويين . 
الثاني : في العامل فيه الرفع . 
1 0 م8 اع 3 8 
الأول : الفاعل عند النحويين : كل كلمةٍ 0 تقدمها فعل أو اسم جار 
: ا 200 مه م 06 وه 
بَسط ء لأنَّ قولّهم : طريقة فُعَلَ معناه أن ( قعل ) مأخودٌ من الفعل ليُسْنّد الى 
اه 7 072 8 تن ع 7 مام مم ه”م ده 
من صدر منه الفعل» فكل فعل أخدذ من الحدّث ليسند إلى من صدر منه فهو على 
يقة فَعَلّ . وهذا الحَدُ أحسنُ ما سمعتٌ فيه وأقرب مع أنه يحتاج الى ما 
0 7 2 ملك 8 
ذكرثه من التفسير . ولا أعلمٌ خلافاً في أن الفاعل من شرطه ‏ أن يقمّ بعد 
المسند إليه » فان تقدّم لم يكن فاعلاً لأنْ العرب لا تُقَدُم الفاعل . ويأتي 
هذا. والاستدلالٌ عليه بَعْدٌ ان شاء الله © . 
وأمّا الثاني » وهو العامل في الفاعل : فما ذكرئه من الإسناد إليه» 
5 . 
وتفريغ الفعل له وبناء الفعل للاسناد إليه. وهذه الألفاظ كلها مترادفة 
لم 50 . 2 0 م 2 7 
لمعن واحد وقد أتى بها سيبويه في مواضعٌ » فدل ذلك على انها على معني 
واحد 9) , 


وذهب الكوفيون الى أنْ الذي رفع هذا الاسم : كونه فاعللٌ ©“ 


)١(‏ « كلمة » هكذا في الاصل . وفي املاء المؤلف على الجمل ص "١‏ « الفاعل عند النحويين 
هو: الاسم الذي تقدمه الفعل .. » وهذا هو الذي عليه جمهرة النحاة فالفاعل لا يكون 
-عندهم ‏ إلآ اسماً أوما هو في تقديره / انظر الأصول 8١/١‏ , اللمع ص #1., التوطئة ص 
4 ء غاية الأمل /١‏ ص 47 . شرح الجمل لابن عصفور 161//١‏ ؛ شرح اللمحة البدرية 
الال 

(؟) في الأصل : « شرطها » وهو خطأ . وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على فعله / شرح الجمل 
لابن عصفور 21١869/١‏ منهج السالك لأبي حيانث ص ٠١١‏ . مغنى اللبيب ص لاهلاى 
المساعد "87/١‏ ء وانظر المقتضب ١78/85‏ . 

(7) انظر ما سيأتي ص 775 . 

(5) انظر الكتاب ٠ ”4/١‏ "4 , الكافي 1/ ص 189 »ء الأشباه والنظائر ؟5/؟" . 

() نسب المؤلف هذا المذهب الى الكوفيين في الكافي /١‏ ص 187 . ونسبه ابو حيان في - 


خض 


وأبطل هذا أب علي بالنفي » وذلك أَنّك : تقول : ما قام زيدٌ فيرتفع زيدٌ , 
وأنت تعلم أله لم يفعل شيئاً © , وإنّما ارتفع لأنَ الفعل أسيد اليه » وبني 
للاخبار عنه » على حسب ما ذكرته . 

قرله : ( أَبْدأً) . 

قد قال هو في باب ما حمل من المفعول على المعنى : إن الفاعل 
يجي منصوباً في ضرورة الشعر اذا فهم المعنى وأنشد عليه : 
7 - مثل الققنافذ هَذَّاجُونَ قَدْ بَلَغتَ نجران او بلغت سواآتهم هَبَرٌ ” 

وقال غيره : يأتي ايضاً في الكلام قليلا لكنه لا يقاس عليه . وحكي 
« خرق الثوبٌ المسمارٌ) © , 

وأمّا ابن الطراوة فقال : اذا قُهم المعنى فارفع ما شعت » وانصب ما 
شعت 9 وائما بحافظ على رفع الفاعل ونصب المفعول اذا احتمل كل 
واحد منهما أن يكو فاعلاً » وذلك نحو : : ضرب زيدٌ عمرأء لو لم ترفغ 
زيدا ؛ وتنصب عمراً لم يُعُْلم الفاعل من المفعول . ٠‏ فيلزم على قوله أَنّكَ اذا 





- منهج السالك ص ٠١*‏ , 
السيوطي في همع الهوامع 504/1 » وانظر التصريح 714/١‏ » ونقل السيوطي في همع 
الهوامع ؟/564 عن ابن عمرون أن الفاعل عند الكوفيين يرتفع بإحداثه الفعل . 
)١١(‏ الايضاح 51/١‏ . 
(؟) الجمل ص 5١١‏ .» والبيت للاخحطل وروايته في ديوانه 5١9/١‏ , 
على العبارات هداجون قد بلغت نجران أو حدثت سوآتهم هجر 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية» وانظر البيت في مجاز القرآن 255/5 تأويل مشكل 
القرآن ص .١459‏ الكامل »*"119//١‏ المحتسب .ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 
شرح أبيات الجمل لابن سيده ل 1# الحلل ص 75؟» المحاجاة بالمسائل البحوية 
ص 5 .٠١‏ أمالي ابن الشجري 757/١‏ الفصول والجمل ص 187. ضرائر الشعر ص 2758 
مغنى اللبيب ص 09١9‏ شرح شواهده 995/7, همم الهوامع «/8. 
95) انظر مغنى اللبيب ص 1ه » شرح ابن عقيل 147/7 ١‏ التصريح مك0 همم 
الهوامع ع+/م. 
(5) التصريح 597/١‏ . وانظر ابن الطراوة النحوي ص 558 فما بعدها , 


خض 


قلت : ضربتُ زيداً هندٌ » فيجوز لك أَنْ ترف زيداً » وتنصبّ هنداً. لأنّ 
علامةً التأنيث اللاحقة الفعل دَالَةٌ على أَنَّ هنداً هي الفاعل . فلا يُحتاج الى 
المحافظة على الاعراب على قوله . 
وهذا الذي قاله ابن الطراوة ما علمتٌ أحداً قاله قبلّه . النحويون 
كلهم مَنْ يعَوّلُ عليه منهم ‏ يقولون : إنَّ العربٌ تلتزم رفم الفاعل ونصبٌ 
المفعول » فُهِمّ المعنى من غير الاعراب أو لم يُقْهم , إلا أَنْ يُضْطَرٌ الشاعر 
فيعكس » وذلك عند فَهُم المعنى » وإن وُجد في الكلام فيكون كالقْلّطٍ » 
ويكون قول أبي القاسم : « أبداً» يريد به : في الكلام » أي الفاعل مرفووع 
في الكلام أبدأ » وأمًا في الشعر فقد يكون على حَسَبٍ ما ذكرثه 2 , 
قوله : ( والمفعولٌ به اذا ذكر الفاعلٌ » فهو منصوبٌ أبدأع 29 , 
المفعول به : هو المحلٌ الذي أوقع به الفاعل فعلّه . فإذا قلت : 
ضربت زيداً فليس زيدٌ مفعولك . وإِنْما مفعولك الضربٌ . وزيدٌ إِنّما هو 
[من ]2 وَقَعَ به الصُرْبُ . فهو مفعول بهء مُوْقَمْ الفعلُ به. وكذلك اذا 
قلت : أكلتٌ الخبزء فليس الخبرٌ مفعوآك » إِنّما مفعولك الأكلٌ » والخبز 
وقع به الأكلّ . فالحَدَتُ هو : المفعول المطلق, وهذا يَتبيّنُ مستوعباً بَعْدُ © , 
وقوله : «اذا ذُكِرَ الفاعل « قالّه تَحَرّزاً من المفعول الذي يُبِيّ له 
الفعل » نحو : ضرب زيدٌ » ورُكبَ الفرسٌ . 
وقوله : ١‏ اذا ذْكرٌ الفاعلٌ فهو منصوبٌ أبداً » هذا لا ينكسر » والعكسٌ 
)١(‏ قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 78 : « والجواب عن هذه الشبهة أن المفعول الذي 
حصل فيه اعراب الفاعل يسمى فاعلا اعتبارا باللفظ لأن الاعراب إنما يجري على حَسّب 
اللفظ دون المعنى . فإذا كان كذلك حصل ما قاله في باب الفاعل من كونه مرفوعاً أبدا لا 
ينفك عن ذلك » . 
(؟) الجمل ص "73 , 


(4) انظر ما سيأتي ص 459. 


ينف 


0 


غير لازم » قد يُحُذَّفُ الفاعلٌ . ويكونُ المفعولٌ به منصوياً : ويكون 
مرفوعاً » يكونٌُ مرفوعاً : اذا بُنِيَ له الفعل » ويكونُ منصوباً اذا لم يبن له 
الفعلُ » فتقول : كسيّ زيدُ ثوباً » فزيدٌ مرفوح . والثوبُ / منصوبٌ . وهما 
مفعولانٍ ولكنْ رُفْمّ زيدٌ لأنَّ الفعل بِيَ له . ونْصِب الثوبُ لأنَّ الفعل لم يبْنَ 
له . 

له : ( وفي التثنية قام الزيدان ) 20 . 

اعلم أَنَّ الفعلّ اذا أسْئِدَ الى المؤنّث . فإن كان التأنيثُ غيرٌ حقيقي 
كنت في إلحاق النّاء الفعلّ بالخيارء تقول : طَلَمّ الشمسٌ . وطلعه 
الشمسٌ . قال تعالى : 8 وَجُمِعّ الشّمْسُ وَالقَمَرُ # © . وذهب ابن الطراوة 
الى أنّ هذا ليس من قبيل : طلغ الشَمْسٌ ٠‏ لأن ( مجع ) إنما يُسَد الى 
اثنين » وهو هنا قد أسند الى الشَّمْسٍ . والى القمر فعُلّبَ المذكر ٠‏ وإنّما 
هذا عنده بمنزلة زيدٌ وهند قاما » علب المذكرٌ على المؤنث كما : تقول : 
هذان . تشير بذلك الى المذكر والمؤنث 27 . وهذا الذي ذهب اليه ابن 
الطراوة يدفعه السَمَاحَ » قال سبحانه آم فل نستي لمات والنورٌ 0 
فرىء باليّاء وبالّاء ©© , لأنَّ تأنيثَ الظلمات غير حقيقي . ولو كان ما ذكره 


صحيحاً لم يكن ما ذكره هذا 0" إِلّ بالياء خاصة . وليس هذا مما يُْلْبُ فيه 





)ع2 الجمل ص "357 . 

(7) سورة القيامة أية 4 . 

() نقل السيوطي عن تذكرة ابن مكتوم نصاً من مقدمات ابن الطراوة ذكر فيه ما عزاه اليه المؤلف 
هنا فانظره في الأشباه والنظائر 158/7 . 

(4) سورة الرعد اية ك1 

(9) سيأتي ص ؟ه” قول المؤلف : «فقد قرأ حمزة . والكسائي . وابو بكر . . بالياء ؛ وقرأ 
الباقون بالتاء . وانظر حب القراءات ص 909 8# , الكشف عن وجوه القراءات السبع 
ل 

(5) هكذا وردت العبارة في الأصل . وجواب «لو؛ في كلام ابن أبي الربيع ي: ينبغى أن يكون خاصاً 
بالآية الكريمة . فكان الوجه أن يقول : « لم تكن القراءة الا بالياء ء خاصة ) بدل : ولم يكن ما 
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المذكر على المؤنث وإنّما ينظر هنا إلى المقدّم والمؤخْرء فإن كان المقدّم 
لاه 1 ا 00 لع 7# 2 ا 
المذكر لم يلحق الفعل علامة , وإن كان المقدم المؤنث الحقت الفعل 
علامة » فتقول : اختصمت هندٌ وزيدٌ . واختصم زيدٌ وهندٌ . وسيعود الكلام 
في أمثال هذا (2. فان كان التأنيث حقيقياً لم يكن بُدٌّ من إلحاق التاء 
فتقول : قامت هندٌء ويجوز إسقاطها قليلا مع الفصّل . حكى سيبويه : 
7 7 # 2 ل روم 
« حضر القاضي اليوم امرأة » 259 واما إسقاطها بغير فصل فبحيثٌ لا يعلم 3 
لكنه قد جاء » حكى سيبويه : ( قال فلانة » © , 
وهذا كلّه اذا كان المؤنث ظاهراً » فإن كان مضمراً متصِلاً لم يكن بُدُ 
من الحاق التَّاءِ الفعل . حقيقياً كان التأنيث أو غيرٌ حقيقى » فتقول : الشمسٌ 
طلعَتٌ » وهندٌ قامَت , ولا يجوز : الشمسٌُ طَلَّمْ إلا في الشعر قال : 
1 اوم بم مج 6 6م لمم عم > 7 02 1 
06- فلا مزنة ودقت ودقتها ولا ارض ابقل إبقالها2©) 
ع ع عه 
فإن قلت : ليس في هذا ضرورة ء الا ترى انه لو قال : ولا أرض 


ذكره هذا . . . . » الى آخر ما قال . 
أو تكون كلمة «هذا» محرفة عن «هناعء. وتكون العبارة : ولم يكن ما ذكره هنا الا 
بالياء » . 


)١١‏ انظر ما سيأتي ص 0ه#. 

(؟) في الكتاب :78/1 : و نحو قولك : حضر القاضيّ امرأة» وانظر المذكر والمؤنث لابن 
الأنباري ص 5١1-51١5‏ »2 وشرح المفصل 99/6 . 

(م) الكتاب 8/7” . 

(4) البيت لعامر بن جوين الطائي / جاهلي من بني جَرْم بن عمروبن الغوث من طيءء سيّد 
فارس شاعر قتله بنو كلب وهو شيخ كبير/ ترجمته في أسماء المغتالين ‏ ضمن المجلد الثاني 
من نوادر المخطوطات ص ٠١94‏ . المعمرين ص "اه . خخحزانة الأدب 574/١‏ . 

انظر الكتاب 5/7 ٠‏ شرح أبياته لابن السيرافي 861/١‏ , فرحة الأديب ص ٠١١"‏ ء معاني 

القرآن ١77/١‏ . مجاز القرآن 579/1 . ١74‏ اعراب القرآن للنحاس 5194/١‏ . الخصائص 
». المحتسب ١١7/9‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١١‏ , أمالي ابن الشجرى 
١0:ه,‏ الرد على النحاة ص م . شرح المفصل 94/6 . ضرائر الشعر ص ه/ا؟ , 
رصف المبانى ص 155 » مغنى اللبيب ص 85١‏ » 14م ,» شرح اللمحة البدرية 7917/5 , 
التصريح 508/١‏ , خزانة الأدب 1/1 #2/1#” , 
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أبقلت إبقالهاء لم ينكسر الشّعرُ ونقْلَ [حركة]17 الهمزة الى الساكن قبلها » 
وحذفها قياسي » وقد قُرىء به 29 , 

الجواب : النقل ليس من لغات جميع العرب ٠‏ فهذا الشاعر ليس من 
لخته النقل 29 . فلما لم يكن من لُفْته اضْطرٌ الى حَذْفٍ التاء » وأجرى 
الضمير مُجُْرَّى الظاهر . وأمًا قوله سبحانه « وإذًَا حَظَرٌ القشْمّة ... م 9©) 
الى قوله : <« فآْدقُوهم له 4 ”© قالهاء عائدة على الث لآنّ القشمّة داله 
عليه ومقنَضية له أو تكونٌ القسّمّة يراد بها المقسوم 0 . وأمًا قوله سبحاله : 


ل إِن رَحْمَةَ الله قريب مِنّ المَحْسِنِينَ © 29 فلهم فيه تأويلان : 
أحدهما : أنَّ الرّحمة هنا يراد بها المطر . 


(1) تكملة يلم بها الكلام . 

(1) قال في النشر 45١8/١‏ « وهو نوع من أنواع تتخفيف الهمز المفرد لغة لبعض العرب اختص 
بروايته ورش بشرط أن يكون آخر كلمة وأن يكون غير حرف مدء وأن تكون الهمزة أول 
الكلمة سواء كان ذلك الساكن تنويناً أو لام تعريف أو غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن بحركة 
الهمزة وتسقط هي من اللفظ . . . » وأورد امثلة لذلك منها قوله تعالى : 8 إِنَّ الذين آمَنُوا 
والذين هَادوا وَالنْصَاريَ والصَابئِينَ من من بالله واليوم الآخر وَعَملٌ صَالحا ُلَهُمْ أجَرهُم عَنْدَ 
بهم 4 ْ) سورة البقرة آية 51) . 

وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ١ 24/١‏ 9خ . 

() قال ابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص 8؛ : ١‏ وأما بت عامر بن جوين فلا ضرورة فيه الا على 
لغة بي تميم الذين لا ينقلون الهمزة وأما أهل الحجاز فيلحقون العلامة وينقلون الحركة وقد 
رواه السيرافي وغيره بذلك . وانظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي 199//7 , وما ذكره المؤلف 
من أن الشاعر ليس من لغته النقل ذكره ابن عبد النور المالقي في رصف المباني ص ١١5‏ , 
وابن لب في تقبيده ل ١17‏ غير أن ابن لب قال في ل ١4‏ في قول بعض الطائيين : 
د بالفضل أكرمكم لله به » وبالكرامة ذات اكرمكم الله ب أرادوا أيضاً بها ولكنهم نقلوا حركة 
الهاء الى الباء ووقفوا بالسكون » ونحوه في شرح الألفية للشاطبي /١‏ ل ٠١6‏ . وهذا دليلٌ 
على أن قبيلة الشاعر طي ‏ من لغتها النقل . 

(4) و (0) النساء آية م . 

(1) انظر مشكل اعراب القرآن 0ه البيان في غريب اعراب القرآن 744/١‏ تفسير القرطبي 
6 والفقرة من قوله : « وأما قوله سبحانه : « واذاحضر # لا علاقة لها بما يتحدث فيه 
ذلعلها مقحمة » وقد يكون في الكلام سقط». 

(9) الأعراف اية 5ه , 


اا 


الثاني أن هذا بمنزلة امرأة حائض » وطاهرٌ ‏ وطامتٌ ؛ وهو عندهم 
على طريقة النسب . وليس بجار مَجرى الفعل '؟. وسيأتي الكلام في هذا 

فإن كان المضير منفصلا فتكون في الحاق العلامة بالخيارء وذلك : ما 
ام ١‏ ند ولك أن ول : ما قامث إل هنل » أله في معنى + قامت هثه 
وحدها والأول أكثرٌ » وعلى حَسّب ما ذكرئه تجري التثنية فتقول : قامت 
الهندان ولا يجوز : قام الهندانٍ ‏ إل قليلاً , وتقول : قامت الطائفتانٍ » وقام 
الطائفتان أن تأنيثٌ ( الطائقة ) على غير قياس . وكذلك الجمع السالم عند 
البصريين فتقول : قامت الهندات . ولا يجوز: قامّ الهنداتء كما لم 
يَجِر : قام الهندانٍ وأجراه © الكوفيون مُمجرى الجمع المكسّر. والجممٌ 
المكسّرٌ كله - لمذكر كان أو لمؤنث - يجري مجرى المؤنث غير الحقيقي . 
فتقول : قامت الرّجالُ » وقام الرجالٌ » وقامت الهُنود. وقام الهنودٌ » قال الله 
تعالى : « قالت الأعُرابُ 4 0©. وقال تعالى : «وَقَالَ نِسُوةٌ في 
المَديئّة © © . وهذا الذي ذهب اليه الكوفيونٌ لا يَبعُد أَنْ يأنيّ في ضرورة أو 
في كلام قليلاً لأن كل واحد منهما جََمْعٌ . إل أن القياس ما ذهب إليه 
البصريون©.لأنْهُ الجمع الجاري على طريقة التثنية » فيلزم فيه ما يلزم في 
التثنية . 


)١(‏ انظر اعراب القرآن للنحاس 514/١‏ وما قبلها . مشكل اعراب القرآن م 2 أمالي ابن 
الشجري ”/ه5؟ » وفي بدائع الفوائد لابن القيم «/م1 ول" أَوْججياً آخر ومناقشات جمة 
الفوائد » عزيزة النظير . 

(0) في الأصل : « وأجرى الكوفيون» . 

(م) سورة الحجرات أية ١4‏ . 

(4) سورة يوسف آية "٠‏ . 

(ه) منهج السالك ص 2٠١6‏ توضيح المتقاصد ؟/4١غ.‏ همع الهوامع 6/5 
التصريح .581١ 7480/١‏ 


ينض 


فإن قلت : قد جاء في الكتاب : « إذا جاءك المُؤْمِنَاتَ » () 
والمؤمنات جمع سالم . / / 
قلتٌ : هذا من إقامة الصفةٌ مقامَ الموصوف » والأصل : اذا اك 

دم الشاء / المْؤْمِنَاتْ كما جاء 8« وََالَ بر 4 29 ثم حَُذِفَ النساءء وأقيم 
المُؤْمِنَاتٌ مُقَامَه » فَبْقي الفعل مع الصفة على حاله مع الموصوف . مراعاة 
للأصل . وبهذا كان الاستاذ أبو علي يتعلّلُ لهذا الموضع » وهو عندي 
صحيح © . 

فإن أسْيدَ إلى مشي فالأكثر ألا يلح الفعل علامةٌ التثنية0©» للدلالة 
على تثنية©» الفاعل, لأنَّ التأنيث لازم للمؤنث لا يفارقه» والتثنية عارضَةً 
والأصلٌ فيها العطف. وعُدلَ إليها إيجازا واختصاراًء وأنت إذا قلتّ: قام 
الزيدان. فكأنك قلتٌ: : قام زيدٌ وزيدٌء ولو قلت هذا لم تلْحق الفعل علامة 
لتثنية الفاعل» فيلزم عن هذا ألا يَلْحَنَ الفعلّ شي إذا قلتَ: قام الزيدان» 
وأشار أبو علي إلى هذا في الإيضاح*») وهو صحيح . 

ومن العرب من يجري التثنية مُجْرى المؤنث ٠‏ فيُلْجق يلق الفعل علامة 
لتثنية الفاعل فيقولٌ : قاما الزيدانٍ » كما تقول : قامتٌ هنك ) وهذا قليلٌ . 

فان أسند الى الجمع فالأكثر عند العرب أل يُلْحَقّ الفعلٌ علامةً لجمع 
الفاعل . لما ذكرته في التثنية أن الجمع عارض في الاسم . والأصل فيه 
العطف . فإذا قلت : قام الزيدونٌ . فكائك قلت قام زيد وزيدٌ 
[وزيدٌع20), وأنت لو قلت هذا لم يلحق يلحق الفعل شي باتفاق . فكذلك ما 
هو في معناه ء وهو فرج له . 
)١(‏ سورة الممتحنة اية 117 , 
(؟) سورة يوسف أآية 6م 
(5) تقيبد ابن لب ل 17 , التصريح 21/١‏ . 
(4) في الأصل: (التأنيث. . . تأنيث) تحريف. 


(9) لم أجد في الايضاح ما ذكره المؤلف . 
(1) تكملة يتم بها الكلام . 


554 


ومن العرب من يقولُ قليلاً : قاموا الزيدون 20 وعليه أخذ بعض 
الناس قوله سبحانه : ١‏ وَأَسَرُوا النْجُوىَ الّذِينَ ظَلَمُوا # 9©. وذهب سيبويه 
لى أن الاز فاعلةً ٠‏ وهي عائدً على ما تقدم . و( الذين ظلموا) يدل ؛ او 
مَحْمُولٌ على اضمار © واذا احتمل الشيءٌ أن يكون على فصيح كلام 
العرب ء فلا ينبغي أن يحمل على ما قلَّ . وعلى هذا قول الشاعر : 
9 * بحورانَ يَعْصِرّن السّلِيط أقارئه يو(ة» 
وأقاربه فاعل ؛ والنون لحقت علامة للجمع » وللتأنيث » وحكي : 
أكلوني البراغيث 2*7 فهذا على هذه اللّغة القليلة » وفيه دود » وذلك أن 
الوا إنّما تكون لمَنْ يعقل ولا تكون لما لا يعقل ٠ ٠‏ إلا أن يُجْرى ما لا يعقل 
مُجُرى من يعقل كما قال سبحانه : « رُم لي سَاجدين 04 لأنَّ السجوة 
من وَضْفٍ من يعقل. وكذلك قوله سبحانه: ط ادْحُلُوا مسَاكتكُم 204 أنه 





)١(‏ هذه اللغة يسميها النحاة لغة « أكلوني البراغيث » وتنسب الى طيء » وأزد شنوءة » وبلحارث 
انظر منهج السالك ص ؟١٠‏ » توضيح المقاصد 7/7 ء الجنى الداني ص ١45‏ » شرح ابن 
عقيل 8١/١‏ ء المساعد "44/١‏ . 

(5) الأنبياء أية ‏ . 

(*) انظر الكتاب 41١/15‏ . 

(4) البيت للفرزدق . وصدره : 

* ولكن ديافي ابوه وأنّه »* 
ديوائه 5 . الكتاب 40/9 . شرح أبياته للنحاس ص ١9"‏ » معاني القرآن للأخفش 
9/5 , اعراب القرآن للتحاس 5 . الخصائص ١94/5‏ الافصاح للفارقي ص 
4ه” ؛ أمالي ابن الشجري ١""/١‏ » شرح المفصل "5/7 . 10// . رصف المباني ص 
ل 95”. 

(8) انظر الكتاب 4١1/5 6194/١‏ » معاني القرآن للأخحفش ١1/؟؟7‏ 2, اعراب القرآن للتحاس 
15 .» مشكل اعراب القرآن ١1/١41؟‏ عند الكلام على ( وأسرُوا التُجْوَى ) الآية الثالثة 
من سورة ة الأنبياء . أمالي ابن الشجري ٠» 11/١‏ شرح المفصل 817//8 . رصف المباني ص 
"4 . 

(5) سورة يوسف أية 6 . 


) النمل آية 18 . 
538" 


وصمّها بأنها قالت وفهمت. فجرى حكمها على حكم مَنْ يعقل2©0. 

ومن الناس من ذهب الى 3 الواوٌ في قولك : قاموا الزيدونٌ فاعلة , 
وهي اسم والأصل : الزيدونَ قامواء ثم قُدَّمِ الخبرّء كما تقول : ضربً 
زيدٌ . والاصل : زيدٌ ضربته : ثم دم الخبرٌء وهذا مما لا يُخْتَلَفٌ فيه 
فيجب أنْ يكونّ : قاموا الزيدون على 2 هذا الوجه الميّفّق عليه . وكذلك 
يجب أن يقال في التثنية اذا قلت : الزيدانٍ قاما . ثم قُدُم الخيرٌ » فقيل : 
قاما الزيدان ©© . 

الجواب : أن التثنية والجمع إِنّما يجب أ أن يجْرِيَ حكمُها على حُكُم 
المفرد . وانت اذا قلت : قام زيدٌ » فلا بل أن يكون [ زيدٌ ] 29 فاعلاً بقام , 
ولا يجوز لاحل أن يقول: إن زيداً هنا مبتدأء وما قبلّه خبره» لما في ذلك من 

نقض الغرض» لان العامل اللُفظي أقوى من المعنوي» فإذا لم يَجَرْ هذا في 
المفرد فلا يجوز في التثنية ولا في الجمع . 

وذهب أبو عثمان المازني الى أنَّ هذه العلامة ليست باسمٍ ٠‏ وإنّما هي 
حرفٌ . فإذا قلت : الزيدانَ قاماء فالفاعل مستَيرٌ . والألف علامةٌ التثنية . 
واذا قلت : الزيدون قاموا » فالفاعل مستترٌ» والواو علامةٌ لجمعه » بمنزلة 
التاء في قولك: هندٌ قامتء النَاء علامةٌ لتأنيث الفاعل المضمر في قامت0©. 





)200 أنظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي /١‏ ص ١٠١‏ ففيه ما ذكر المؤلف من أن الواؤ لمن يعقل 
2 أَنْ يُجرى ما لا يعقل مبجرى من يعقل ٠»‏ واحتج 4 ج السيرافي بالآيتين اللتين أوردهما 
المؤلف » وانظر أمالي ابن الشجري ا فقد أورد قول السيرافي ثم عقب عليه 
بقوله : «وأقول : إن حمل الأكل على السجود والخطاب في الاختصاص بالعقلاء سهو منه 
أن البهائم مشاركة للعقلاء في الوصف بالاكل . والقول عندي أننا لا نحمل قولهم : اكلوني 
البراغيث على الأكل الحقيقي بل نحمله على معنى العدوان والظلم والبغي » . 

9؟) في الأصل : « وعلى » بإقحام الواو . 

() انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي / ص »15١‏ أمالي ابن الشجري .14/١‏ شرح 
الجمل لابن الفخار 1717/1١‏ ء رصف المباني ص 18 ., البحر المحيط 084/7 . 

(4) تكملة يتضح + بها المراد . 

(8) انظر رأي المازني في شرح كتاب سيبويه للسيرافي /١‏ ل 4/ا. اصلاح الخلل ص 4١‏ , 
شرح المفصل 88/9 . 


"0 


فقد تحصّل مما ذكرثّه أَنَّ النحويين في الألف من ( قاما) والواو من 
( قاموا) على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنْهما اسمانٍ تقدّم الاسمٌ أو تأخْرء فإذا قلت : قاما الزيدان 
فقاما خبرٌ مقدَّمٌ » والزيدان مبتداً مؤخرٌ . 

الثاني : أَنْهما حرفان وعلامتان فإذا قلت : الزيدان قاما. فالفاعل 
مضمرٌ والألف علامةٌ لتثنيته بمنزلتها اذا قلت : قاما الزيدان . 

المذهب الثالث : التفرقة بين أن يكونّ الفعل مقدّماً . وأنْ يكونَ 
متأخراً . فاذا كان الفعل متقدّماً . فالألف حرفٌ وعلامةٌ لتثنية الفاعل , واذا 
كان الفعل متأخرأً فالألف / اسم , وهذا مذهبٌ سيبويه 2. وهو الصحيح . 
وقد ذكرت وجهه . 

قوله : ( وانّما قلت ٠‏ قام » ولم تقل : قاموا وهم جماعةً , لأنَّ الفعلٌ 

َ ال اس 8ه مم 2 
اذا تقدذم الأسماءً وحدّ , واذا تاخر ثني وجمع للضمير الذي يكون فيه ) © , 

قوله : ١‏ ثُنيّ وجمع » فيه مسامحةً © . لأن الفعلّ لا يُكْنَى ولا يُجْمَع , 
وإنْما يُدُنَى الضميرء وهو الذي يُجمع لكنه تسامح. لأنَّ علامة التثنية نما لحقت 
الفعلَ » وقد أزال هذا بقوله بَعْدُ : « للضمير الذي يكون فيه» فأعطى أَنَّ 
الألف إِنْما لحقت لمكان الضمير ودّلالَةٌ على تثنيته . 

قوله : ( وظفرت يداك ) © , 

اليّدُ مؤنيةٌ ٠‏ فلحقت الفعلّ علامةٌ التأنيث . وقد تقدّم أَنَّ التأنيثٌ اذا 


. 4١/95 2 59/١ انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) الجمل ص ١"‏ وفيه « الضشمير » وكذا في « ج». وجاء في « س » واصلاح الخلل ص هه 
وللضمير» . 

(5) انظر اصلاح الخلل ص 0ه , وتقدّم أنَّ في الجمل المطبوع وفي نسخه دس » ء « الضمير» 
وعليه فلا وج لانتقاد ابن أبي الربيع . ومن قبله ابن السّيد , 


(4) الجمل ص "7 . 
فى 


"41 


كان غيرٌ حقيقي فأنت في إلحاق العلامة بالخيار » واذا كان التأنيثٌ حقيقياً 
فالعلامة لازمة في الأعرف . 

قوله : ( واعلم أَنَّ الوجّه تقديم الفاعل على المفعول . وقد يجوز 
تقديم المفعول على الفاعل كما ذكرت لك )29 . 

يريد بذلك قوله : ( ركبٌ الفرس عمروء وأروى أخاك الماءُ) 9©) 
والكلام هنا في ثلاثة فصول : 

أحدّها : الوجة الذى أوجب أن يكون الفاعلٌ مقدّماً . 

الثاني : أن الفاعل لا يكون إل بعد الفعل ولا يجوز أنْ يَُنمَ عليه 

العالث : أنَّ المفعولٌ به يكون مقدّماً : وموسطاً , ومؤخراً . 

ما الوجٌه الذي أوجب تقديمَ الفاعل فهو أنَّ الفاعلٌ عُمْتَةٌ» لا 
7 مره و 2 
يستغني عنه الفعل » لآن الفعل بي له » وللإخبار عنه أخذٌ من المصدر ء فلا 
يكن حذفه , لأن ذلك نص الغرض , وما المفعول فإن شتت جتٌ به » 
وإن شعت لم تأت بهع أن الفعلّ لم يِيْنَ للاخبار عنه» وإنّما يطلب 
بالمعنى ؛ لا يطلبه بالبنية ‏ » فإِنْ بْنيَ له الفعلٌ فقيل : ضَرِبَ » صار المفعول 
به عُمْدَةٌ » لا بن من ذكره بمنزلة الفاعل . 

7 فقد تحضّلَ من هذا أن كلّ ما يطلب الفعلُ بيه فهو عُمْدةٌ لا يجوز 
حذئه وكل ما لا يطلبه الفعل بيت فهو فَضْلَةُ » ويُستَفَى عنه. وأنت نت في 
اثباته بالخيار . فتقديم ما لا بِدَّ للفعل منه . وما اشْنّقٌ الفعلُ منه ؛ من 
المصدر للاخبار عنه . أولى مما أنت في اثباته بالخيار , 

وأمّا الفصل الثاني وهو 00 الفاعل لا يَتَقَدُم على على الفعل . » فلا أعلم 
فيه خلافاً بين النحوبين . إل خلافاً ضعيفاً قل عن بعض الكوفيين . ٠‏ قال في 





)١(‏ الجمل ص 4؟. 
(؟) المصدر نفسه ص ؛؟ . والمثال الثاني قبل الأول فى نسخه الثلاث , 


ف 


قولك : زيد قام : : إِنّ زيداً فاعلٌ مقدّم 3 والأصل : قام زيل 2 وكذلك : 
محمد قعد , وما أشبه ذلك . وهذا عند جمهور النحويين خط )١‏ . واستدلُوا 
78 2 5 
أحدّها : أن فصحاءً العرب تقول : قام الزيدان وقام الزيدون . فإذا 
تقدّم الزيدان قالوا : الزيدان قاماء والزيدون قاموا , فلو كان الزيدان في 
1 7 301 8 َ 
تقدّمه على حاله في تأخره لكان الاختياز أن يقال : الزيدان قام » والزيدونَ 
قام » كما كان الاختيار : قام الزيدان وقام الزيدون لانه وإن تقدم فالنية فيه 
التأخيرٌ عنده . 
ع2 3 7 5 م 
الثاني : ان العرب تقول : طلع الشمس » وطلعت الشمس . فإذأ 
2 ار 0 5 26 3 3 2 0 
تقدّم السَّمِسُ لم يقولوا إلا : الشّمسٌ طلعث . فدلٌ على أَنَّ حال الشّمس في 
تقديمه على الفعل على غير حاله في تأخيره . وليس فاعلاً تقدَّم . 
الثالث : أَنَّ العربٌ تقول : الزيدان أبواهما قائمان » ولا يجوز غيرٌ 
ذلك فان قدّمتَ قائما » فقلت : الزيدانٍ قائمٌ أبواهما جاز لك في قائم, 
وجهان : 
أحدهما : الافرادٌ » وهو أحسر 
زيدٍ , وأبوه فاعلٌ به . فلو جاز للفاعل أن يُتقدّم لجاز أن تقول : الزيدان 
أبواهما قائمٌ » ويكون قائمٌ خبراً عن الزيدين ٠‏ وأبواهما فاعلٌ مقدَّمٌ . 
الرابع : نك تقول : مررتث برجل قائمٍ أبوه ع ويكونُ قائمٌ نَعْتا لرجل 
فإذا تَقَدُمَ الآبُ لم يَكْ في قائم إل الرفمُ . لأنّه يكون خبراً عن الأب ء فلو 


)١(‏ انظر المسألة في المقتضب ١178/4‏ 2» الأصول */لا؟7 . أسرار العربية 1/9 84 ؛ الكافي 
١/١م ١١‏ منهج السالك ص ٠١١‏ » مغنى اللبيب 8هل . تقييد ابن لب ل 1١١‏ » التصريح 
0 ,»0 همع الهوامع ؟/08 . 


وففق 


1ة] 


جاز للفاعل أن يُتقدّم لجاز أن تقول : مررت برجل أبوه قائم ٠‏ بخفض 
1 ران ع 8 2 7 7 
قائم » وكذلك تقول : كان زيدٌ قائما أبوه . فإذا قدّمت الآبَ قلت : كان زيدٌ 
أبوه قائم » لم يكن في قائم إلا الرفع , لأآنَّ الأب عند التقديم لا يكون إلا 
1 7 عه 7 7 
مبتدأ » فلو كان الفاعل يجوز فيه التقديم لجاز أن تقول : كان زيد أبوه 
#٠‏ # ما للجمال مَشيّها وئيداً “ه 0) 


/ رُوِيّ 2 برفع ( مشيهاً) وهو فاعل بَوئِيد » والتقدير : ما لِلجمّال 
وثيداً مَشْيُها . ومنْ رَوَى مشيها بالخفض فهو بَدَلٌُ من الجمال© , 
والتقدير : ما لِمَشّى الجمال وَئيداً . وهو بدلٌ اشتمال . 

فان قلت : فقد صم أَنْ العرب لا تقدّم الفاعل . ومتى تقدّم فإنَّما 
يتقدّم على تقدير الابتداء » بخلاف المفعول فما وجهٌ ذلك ؟ 

قلت : لما كان الفاعلٌ يطلبّهُ الفعلٌ بالبنيّة » صار الفعل والفاعل لذلك 
كالشيء الواحد » فكرهوا تقديمّه عليه » كما يكرهون تقديم آخر الشيء على 
وله . ومما يدك على أن العرب تجعل الفعل والفاعلٌ كالشيء الواحد أَنّهم 


2 


يقولون : ضَرَبَ فيبنونه على الفتح . وقد بِينْتُ علَّة ذلك 29 وأنَّ الأضلّ 


(1) بعده : » أَجَنْدلكٌ يَحْمِلْنَ أم حديدا * 
انظر معاني القرآن 77/7 . 4784 , أمالي الزجاجي ص ١155‏ . مجمع الأمثال 315/١‏ . 
الفوائد المحصورة ص 70١١‏ . شرح الجمل لابن عصفور 154/١‏ . مغنى اللبيب ص 
08 همم الهوامع 788/57 , خخزانة الأدب 758/17 . 

(0) في الأصل : وروى » بإقحام الواو . 

(8) انظر معاني القران ؟/ . 454 ء. وفي الفوائد المحصورة ص ١ : 5١١‏ وروى الكوفيون 
( مشيها ) بالرفع والنصب والخفض فمن رفع أراد : ما للجمال وثيداً مشيّها . فقدم الفاعل 
ضرورة .. ؛ ومن نصب فعلى المصدر لفعل مضمر أراد : تمشي مشيّها . ومن خفض فعلى 
البدل من الجمال : بدل اشتمال » . 

() انظر ما تقدم ص ١؟؟.‏ 


"0: 


بناؤاه على السكون » فاذا اتٌصل به ضمير الفاعل سكنت الباء » فقالوا : 
ضربْتُ . وضربْتَ وضريناء وإذا اتصل به ضمير المفعول » بقي على 
فتحه , فقالوا : ضَرَبَك » وضربّني وصَرَّبَنا » وإنّما فرَقَتَ العربٌ بينهما . لأنَّ 
الفعلَ والفاعلَ كالشيء الواحد . وليس الفعلٌ والمفعول كذلك فكرهوا توالي 
أربع حركات , فيما هو كالشيء الواحد لأنَّ توالي أربع متحركات لا يود 
في كلمة واحدة . 

فإن قلت : فقد جاء : عَذفر وهَُدَبدٌ . 

قلت : هذا محدوفٌء والأصل : عَذَافْر» وهدَابد 29 , ثم خذفت 
لأف ثم جرى كل فعل ماض, مجرى هذا . فقالوا : أَكْرَمْتُ وإنَّ لم يتوالَ 

فيه أربم متحركات لتجريّ كلها مجرىٌ واحداً . 

ومما يدلّكَ على جَعْل العرب الفعلَ والفاعل كالشَّيء الواحد , لاق 
علامة إعراب الفعل المضارع بعد الفاعل في قولهم : يضربانٍ » ويضربونٌ » 
وتضربينٌ ١‏ لأنَّ إعرابٌ الشيء إِنّما يلحنٌ في آخر الكلمة . فلولا ما تَنزّل 
الفعل والفاعل كالشَّيء الواحد ما لَحِقّ إعراب الفعل بعد الفاعل . ألآ تَرَى 
أنّ المفعول اذا انَصَل بهذا الفعل لم يكن إلا بَعْدَ النون . فتقول : هما 
يضربانكٍ ويضربوتك لأنَّ المفعولٌ 3 تر مع الفعل كالشيء الواحد . 
هذا أيضاً قولهم في السب |[ إلى كنت : كني 9 وائّما كان ادش 56 أن 
يقال : كُِْيّ » وقد قيل هذا » لكنهم قالوا : كُتِيّ لأنهم نزلُوا الفعل والفاعل 
كالشيء الواحد » فَتنرَّلَ ( كُنْت ) عندهم منزل فْعْل, ومن هذا أيضاً لُحاق 
الفعل علامةٌ لتأنيث الفاعل . 


)١(‏ في التاج وط . الكويت» 841/4 ٠‏ و( الهُدَبدٌ » كعلبط كعُلَطٍ : الْلبّنُ الخائر جدأ ) . ٠‏ قال 
شيخنا : وهو من الألفاظ التي استعملوها اسماً وصفةٌ . ولا فعل له ( كالهدَابد ) كملابط . 
الى آخر ما قال . 

9؟) انظر اصلاح الخلل ص 5ه , 


نمف 


ومن ذلك قولهم : ما أَحْسَنَ زيداً » وما أُميُلح عَمْرا ء فإنّهمٍ الحقوا 
ع : : 

الفعلَ علامة لتصغير الفاعل . فإن قلت : زيدٌ في قولك : ما احْسّنَ زيدا 
إنّما هو مفعولٌ . قلت : هو فاعلٌ في الحقيقة . والأصل : حَسّنَ زيدٌ جذّاً . 
وسيأتي الكلام في هذا مكمل بحول الله . فهذه جملة تدك على أن الفعل 
والفاعل نولا عند العرب منزلة الشيء الواحد . وذكر ابن جنى أكثر من 
هذا )١(‏ وفيما ذكرته كفاية . 

وأمّا الفصلٌ الثالتُ : وهو تقديم المفعول وتوسّطه , فاعلم أَنَّ المفعولٌ 
يأتي مقدّماً ومُوسّطاً ومؤخراً . والأصل فيه التأخير . ويتقدّم ويتوسّط لأربعة 
أمور : 

أحَدّها: الاعتشام بالمفعول » ولكون الكلام إِنَّما جيء به لبيان 
المقعول » وذلك أنْ قُولَ لمن يعلمٌ أن زيداً قد رَكبَ . وججهل ما ركب : 
الفرسٌ رَكبٌ زيدٌ » والحُبْر أَكُلْتُ , تقول ذلك لمن يعلم أكلّك . ويجهلٌ 
مأكُولّك . قال سيبويه : ١‏ كانهم يُقَدَّمونَ الذي بيانه َم لهم ء وهم ببيانه 
أَعْنَى » وأن كانا جميعاً يَهُمانَهِم ويعنيانهم ) () . 

الثاني : شرفٌُ المفعول على الفاعل » وإن كان المقصودٌ بيانهما 
فتقول : أَكْرَمَ الأميرٌ زيدٌ » فتقدّمَ الأمير لشرفه في نفسه . 

الغالث : طروءٌ ما يوجب التقديم أو التوسّط . فمثال ما يوجب 
التقديم : أَيّهُم ضربتَ ؟ لأنَّ الاستفهام له صَدْرٌ الكلام » وكذلك تقول : 

ومثال ما يوجب التوسيط قولهم : ما ضَربٌ زيداً إل عمرو . وما ركبٌ 





)١(‏ بسط ابن جنى هذه المسآلة في كتابه سر صناعة الاعراب 78١ 76/1١‏ وكأنَ المؤلف رحمه 
الله يشير الى ذلك الكتاب . وانظر لمع الادلع مع الاغراب في جدل الاعراب دص 21١١9‏ 
الأشباه والنظائر ؟/*17* ٠‏ وفي اللسان ( كون ) : « ورجل كنتي : كبيرء نسب الى كلت » . 

شق الكتاب ٠. "4/1١‏ وفيه « كألهم انما يقدمرن ». 


لحف 


الفرسٌ إل خالدٌ . لأنك لو أحَُرتَ المفعول . وقلتّ : ما ركب خالدٌ إل 
الفرسٌ ‏ لكان المعنى غير معنى الأول ء وذلك اذا قلت : ما رَبَ الفرس 
لأ زيدٌء لم يركب أَحَدٌ الفرس إلا زيد وأمًا أن زيدا رَكبّ غير الفرس, 
فمسكوت عنه . فان قلت : ما ركبٌ زيدٌ | إل الفرس ء فمعناه أَنَّ زيداً لم 
يركب إلا الفرسٌ / لم يركب غيرّه . وأمًا أن غير زيدٍ رَكبٌّ الفرسٌ فمسكوتٌ 
غلة , 

وتَطر ايضاً طوارىءٌ ْم 3 يتقدّم . ويتوسّط ريتآخر وذلك نحو : 
هَل ضَرَبَ زيدٌ عَمْرأً ٠‏ وهل صرب عَمْرا زيدٌ » ولا تقول : هل عمرأ ضرب 
زيدٌ» لأنَّ (هل ) إذا دخلت على الجملة الفعلية فلا يليها إل الفعلُ . 
وكذلك جميع حروف الاستفهام عدا الهمزة » فإن العربٌ انَسَحْثْ فيها , لأنّها 
م الباب » على حَسَب ما يتين في باب الاشتغال 239 , 

وتطرأ أيضاً طوارىءٌ تلزم ألا يتوسّط . ويتقدّم ويتأخرٌ » وذلك نحو 
قولك : ضربْتٌ زيداً » وزيداً ضربتٌ . ولا يجوز أَنْ يَتَوَسّطَ المفعول, لأنَّ 
الضميرٌ يطلب بالاتصال بالفعل . ولا يجوز أن تأتيّ بالمضمر المنفصل وأذ- 
قادرٌ على المتّصل . 

وتطرأ أيضاً طوارىء تلزم ألا بِتأخرٌ . ويتقدّمُ ويتوسّط » وذلك نحو 
قولك : ضرب زيداً غلامّه . وزيداً ضرب غلامُه » ولا يجوز : ضرب غلامه 
زيداً , لأنّ الضميرٌ يكون مقدّماً لفظاً ورَنبَةٌ . وهذا لا يجوز إل في أبواب 
مخصوصة ء يأتي بيانها بَعْدُ. 

فقد تحصّل مما ذكرثه أن المفعول في كلام العرب يأتي على سبعة 
أقسام : مفعول يلزم التَقدُمَ » وقد ذكرثٌ مثالّه . ومفعول يلزم التوسّطٌ » وقد 

0001 00 .2 
ذكرت مثاله » ومفعول يلزم التأخيرَء وقد ذكرت مثاله » ومفعول يلزم الا 


."87 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 


يفف 


]41 


يعدم » ومفعول يلزم َّ يتوسّطٌ ١‏ ومفعول يلزم ٍّ يتأخر » وقد ذكرث مثال 
هذه كلها . والسابع : : يتقدّم ويتوسّط ء ويتأخرٌ ع وهو الأصلٌ . وإئما توجد 
تلك الأقسام لطوارىء تطرا تطرأ على حَسَب ما أعلمتك ("2 . 

قوله : 29 ( قال سبحاتّه : 8 وإذ ابْتَلَى إبرَاهِيمَ رَبُْ #4 9©) 

رَدٌ 9 بعض الناس هذا بأنْ قال : أَنّى بما لا يجوز فيه ال التقديم , 

052 . 5 م 7 

بما يجوز تقديمه ولا يأني بما يلزم تقديمه © . 

الجواب : أَنَّ هذا لو كان في غير القرآن لجاز تقديمُه . ويقال : ابتلى 
سَيْدُ زيد زيداً, ثم إن العربٌ قدّمتِ المفعولٌ لجواز تقديمه عندهم , 
فقالوا : ابتلى يدأ سيك يد ثم أَضَمِرٌ لما تقدّم ذكره طلباً للاختصار . 
وكذلك : «الا يَنقَْعُ نفْساً إيمَانُها 4 © لو كان في غير القرآن لجاز أنْ 
تقول : نَفُمَّ إيمان زيدٍ زيداً لكنّ العرب قدّمت المفعولٌ لجواز تقديمه 
عندهم. ثم أضمروا طلبا للاختصار, على حُسَبِ ما تَقَدّم . فلزوم التقديم ثانٍ 
على جوازه , إذ لو كان التقديم غير جائز لقيل : نفع إيمانٌ زيدٍ زيداً » لكن 
لما كان التقديم جائزاً وكان في التقديم اختصارٌ قعل ذلك . 





(1) قسم 9 الفخار في شرح الجمل ص 4# المفاعيل من حيتٌ تَقُدّمها وتوسّطها وتأخرها الى 
(9) الجمل لم على لحر يقرب مما ذكرة المؤلف وكذلك فعل الغافقي في شرح الجمل ل ١١‏ . 
9) سورة البقرة آية ١74‏ , 

(4) في الأصل : كرت . 

(©) الجمل ص 74 ., 

() انظر اصلاح الخلل ص 6ه . 

زفق سورة الأنعام آية م16 , 


54 


وا منه آخخر ١‏ 

الها عائدة على الباب » ولوعادت على الفاعل والمفعول لقال : نوع 
منهما 9 . 

اعلم أنَّ الفاعل ينفصل من المفعول بواحلٍ من خمسة أشياء : 

أحدها : الإعراب . على ما تقدّم 

الثاني : التابع » فتقول : أعجب موسى وزيداً عيسى . فيُعْلَمَ أَنَّ 
موسى مفعولٌ بعطف زيدٍ عليه , لأنَّ المنصوب لا يعطف إل على المنصوب 
مثله » وكذلك تقول : أعجب موسى نفسّه عيسى . وكذلك الَعْتٌ وسائر 
التوابع 

الثالث : لحاق علامة التأنيث الفعل » نحو قولك : أكرمَتُ موسى 
سُعدى فُعلّم أَنَّ موسى مفعول. وأنَّ سُعدى هي الفاعلةٌ للحَاق علامة 
التأنيث الفعل . اذ لو كان موسى هو الفاعلٌ لقلتٌ : أكرم موسى سُعدى . 

الرابع : المعنى : ولهذا الفصل وُضِع هذاء وذلك أَنَّ من الأفعال 
أفعالاً يكون المرتف بعدها عاقلا لا غبر » ويكون المنصوب بها عاقلا وغير 
عاقل ولَم أقعَالُ بعكس ذلك ٠‏ يكون منصوبُها عاقلا لا غير . ويكون المرتفعُ 
بها عاقلا وغير ر عاقل”") . فمثال الأول : اكره وأحَبٌ » ورضي وما أشبهها . 
إن فاعل :ا كرة وأحبّ ء ورضي لا يكون إل عاقلا ؛ ويكون المفعول عاقلا 
وغير عاقل . فتقول : كره زيدٌ الفرس ٠‏ وكره زيدٌ عمرأ. وأحبٌ محمدٌ 
خالداً » وأحبٌّ محمدٌ الثوبٌ » وكذلك رضي . 


. 54 الجمل ص‎ )١( 

(1) ذهب ابن خروف في شرح الجمل ص 1 » وابن عصفور في شرح الجمل 18/١‏ الى أنَّ 
الهاء عائدة على الفاعل والمفعول . واقتفى الغافقي في شرح الجمل ص ١١‏ اثر المؤلف في 
مرجع الضمير . 

[فة انظر شرح الجمل لابن خروف ص ١#‏ . 


"0/1 


]4[ 


ومثال الثاني : أعجب . وأسخط . وأرضى ٠‏ فالمفعول لهذه . وما 
أشبهها لا يكون إل عاقلا » والفاعل يكون عاقلا وغير عاقل . 

الخامس : المَرَْبَةٌ » وذلك أن الفاعل والمفعول اذا لم يكن في الكلام 
ما يَدُلّ عليهما التزمت العربٌُ تقديمّ الفاعل وتاخير المفعول . فإذا قالوا : 
ضرب موسى عيسى ولم يكن معهم ما يَدُلَّ على / الفاعل ؛ ؛ علمتٌ أنَّ 
المقدّمَ هو الفاعل , إذ لم تكن العرب لتُقَدمَ المفعول بغير دالٌ على ذلك , 
لما في ذلك من نقض الغرض 227 . ولتعُد الى كلامه . 

له : ( وتقول : أعجب زيداً ما كره عَمْرو) 29 . 

وقد تقدّم أنَّ مفعول أعجب لا يكون إلا عاقلا وما قد بين هو أنّها تقع 
على ما لا يعقل "2 فلا يُتَضَوّر في (ما) أن تكون مفعولة أَعْبَبٌ » فقد 
ين أن زيداً مفعولٌ لأعجب بأمرين 

أحدهما : نصيّه » والفامل لا يكون منصوباً . 

الثاني : أَنَّ (ما) هي الفاعلةُ لأنْها لا ر يْصِح أن تكونّ مفعولةً ؛ ؛ لما 
ذكريه من رقوعها على ما لا يعقل . فاذا ص ها فاحل صم أن زيداً مفعول 
إذ لا يكون للفعل فاعلان . 

له : ( ولكنّه اسم ناقص لا يتم الا بِصِلَةِ وعائد) ©) , 

اعلم أنَّ الكلام هنا في خمسة فصول : 

أحدها : بئاءٌ الاسماء الموصولة . 

الثاني : في الصلة . 

الثالث : في الضمير العائد من الصلة الى الوصول . 


. على نحو يقرب مما من هنا‎ ١١-1١١ ذكر هذه الفوارق الغافقي في شرح الجمل ص‎ )١( 


9) الجمل ص 54 . 
زضة المصدر نفسه ص ©6؟ . 
(54) المصدر نفسه ص 4؟. 


اك 


الرابع : في بيان ما يقع عليه الموصول . 

الخامس : في بيان الحروف الموصولة . 

الفصل الأول : أعلم أَنَّ الاسماءً الموصول يت ؛ لها بالحروف , 
لافتقارها في دلالتها على مسماها إلى الصّلة والعائد » لآ الحرق | نما وُْضِع 
ليدلٌ على معنى في غيره . فكل واحدٍ منهما يحتاج إلى غيره » غير مستقل, 
بنفسه » قَيِيتِ الأسماء الموصوثة لذلك إلا ( أي ) فإنها أعِريْت » وكان قياسّها 
أنُ ب لما ذكرته من شَبَه الحرف » لأنها محتاجدٌ الى الصّلَة والعائد » 
ولكنها أعربت لشَّبّهِهًا بكلّ وبَْض ء لألْها نقيضةٌ كلّ » ونظيرة ة بعض » 
والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره . 

فقد تحصّل مما ذكرثه أَنَّ المُوجَبَ لاعراب ( أي ) ثلاثةٌ أشياء : 

أحدها : السْبَهُ . 1 

الثاني : أنّها نقيضة كل . 

الثالث : أنّها نظيرةٌ بعض . 

ووجه الشبه أنَّ ( ا ) تُسْتَعْمَلُ مضافةٌ وغيرٌ مضافةٍ على معنى واحدء 
وكذلك كُنَّ وبَعْض » تستعملان مضافتين وغيرٌ مضافتين على معن 
واحد 29 , 

ومما أُعْرَبت العربُ من الأسماء الموصولة : الّلدَانِ » والّلتان فإنّهما 
يجريان مجرى التثنية » فيرْفعان بالألف , وينضبان ويُحْفْضان بالياء ٠‏ وكذلك 
النُونَ في بَعْض النّغات 20. فإنَّ من العرب من يجريه مُمجرى الجمع 
السالم ٠‏ فيقول في الرفع الْذُونَ [وفي النصب والخفضص ع © الَّذِينَ ‏ 


. 774/١ انطر أمالى ابن الشجري ”747/5 . الانصاف 7/5 الاء شرح التسهيل‎ )١( 

(5) هذه لغة هُذيل وعُقيل وطي كما في المساعد ١47/١‏ . همع الهوامع 586/١‏ 2 وانظر شرح 
اللمحة البدرية 518/1١‏ . شرح الألفية للشاطبي /١‏ ل ؟١١.‏ 

إ[فرة تكملة يلتكم بها الكلام . 


امس 


والأعرف غير ذلك فيقال : الّذِين في الرفع والنصب والخفض . 
ع 0 2 
وأما الفصل الثاني : ففي الصلة : © 
٠. 2 : 0 , ٠:‏ 3 . بد ل 1 4 
اعلم أن الصلة تكون جملة من مبتدأ وخبر . قال الله تعالى  :‏ ما إن 
مَفَاتَحَهُ لَتَنوءٌ بِالْعُصْبّة »م 29 , 
وتكون فعلا وفاعلا نحو قوله تعالى: 8 الحَمْدٌ لله الذي حَلَقَ 
2 سرس حّ. 
السماوات والارضٍ ا 
الثالث : الشَّرطٌ والجزاءً » قال تعالى : « وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمْْهُ بدينار 
0 يود ليك 2 . 
10 ات سمداة مى ‏ مور رضي 
الرابع : القسم والجواب قال تعالى : 8 وإِن كلا لما ليوفينهم »* © . 
الخامس : المجرور قال تعالى : « وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ فْمِنّ 
الله 6و0" . 
السادس : الظرف قال تعالى : 8«ا ما عَِنْدَكُم يَنْقَنُ وْمَا عنْدَ الله 
باق # 29 فيَنقَدُ وبَاقِ خبران لماء والظرفان صلتان . واذا وقع الظرفٌ 
والمجرور صلتين © فيتعلّقَانٍ بمحذوفٍ . وتقدير المحذوف استقّرٌ . فإذا 
قلت : الذي في الدار زيدٌ» فالتقدير : الذي استَقرٌ فى الدار زيدٌ » وفى 
( استقر) ضميرٌ هو الفاعل وهو عائدٌ على الذي ثم حُذِف ( استقرٌ) وناب 
)١(‏ في الأصل ١‏ في الصلة » ولعل الوجه ما أثبت . 
(؟) سورة القصص أية 7١‏ . 
() سورة الأنعام الآية الأولى . 
(4) سورة آل عمران آية هلا . 
(5) سورة هود آية ١١١‏ بتخفيف ميم ( لما), وهي قراءة ابن كثير ١‏ ونافع . والكسائي ١‏ وأبي 
عمرو وعاصم في رواية أبي بكر / السبعة ص 84" . حجة القراءات ص 0ه” , 
(5) سورة النحل آية "7ه . 
(/) سورة النحل آبة 5ه . 


وقد ذكر الغافقي في شرح الجمل ص ؟١‏ أنواع الصلة التي ذكرها ابن أبي الربيع بإجمال . 
(8) في الأصل : صلتان . 


دين 


( في الدار ) منابه » فصار ذلك الضمير في المجرور لنيابته مناب الفعل . ولا 
'بنّ من تقدير الفعل هنا ء لأنّ الصَّلةَ لا تكونُ إلا جملةً فلو قدّرت المجرور : 
الذي مستقرٌ في الدار لاحنجت الى تقدير مبتدأ محذوف . ومهما قَّلَّ الحذف 
كان أولى . ولآنَّ قولك : الذي قائم زيدٌ قبيح ومجيء الصّلة ظرفاً أو مجروراً 

وأمّا الفصلٌ الثالُ : فهو في الضمير العائد من الصّلةَ إلى الموصول . 

اعلم أَنَّ الضميرٌ العائد من الصّلة إلى الموصول يكوثٌ مرفوعاً ومنصوباً 
ومخفوضاً , فإذا كان منصوباً فيجوز حذقه بشرطين : أَحَدُهما : أن يكونَ 
مُنُصلا. الثاني آل يوقم حذفه لبِساً. وذلك نحو قولك: الذي ضربئُه زيدٌ 
ويجوز أَنْ تقول : الذي ضربتٌ زيدٌ . فإن قلت / الذي ما ضربتٌ إلا إياه 
زيدٌ » لم يجز حذقه لانفصاله , فإن قلت : الذي ضَرَبَهُ في داره زيدٌ لم يجز 

8 يي . 

حذف هذا الضمير , لآنك لو قلت : الذي ضربت في داره زيدٌ » لم يعلم 
ان زيدا هو المضروب ,» وأنت تريد بيان أن المضروبٌ زيدٌ . وأنه ضرب في 
داره . فإن كان مخفوضاً فتنظر فإن اجتمع فيه ثلاث شروطٍ كنت بالخيار في 
الإظهار والحذف . والشروط الثلاثة : 

أن يكونٌ الخافض حرفا . 

ون يكونَ الحرفٌ قد تَقدّم . 

وأَنّ يكون متعلّقُ الحرفين واحداً . ومثال ذلك : مررثٌ بالذي مررتٌ 
بهء ومشيتٌ على الذي مشيتٌ عليه » ولك أن تحذفٌ . 

فإن نقص من هذه الشروط الثلائة شرط واحدٌ . فلا بُنّ من إظهار حرف 
الجرء فإذا قلت : ضربتٌ الذي ضربتٌ أخاه لم يجز الحذفٌ, لأنَّ 
الخافض اسم فان قلت : مررث على الذي مررت إليه لم يجز حذفٌ 
الضمير ‏ لأنَّ الحرفين قد اختلفا » وكذلك لو قلت : ضربتٌ الذي مررتٌ به 
لم يجز حذفٌ الضميرء لأنَّ الحرف لم يَتَقدّم . 


الذكنا 


] 


فان قلت : ائتمر ت 22 بالذي أمرت به . لم يكن الحذف فصيحاً 
والاختيار الإظهارٌ » وإِنْ حذفتٌ . جاز في غير الأعرف . وليس هذا الشرط 
في الالتزام بمنزلة الشرطين المتقدمين . 

فإن كان الضمير مرفوعاً فهو ينقسم ثلاث أقسام 

أحدها : أن يكونَ فاعلا أو مفعولة لم بس فامله أو اسم لكان . 

الثانى : 9 يكونٌ مبتدا . 


الثالث : أن يكونٌ غير ما ذكر . 
فإن كان الضميرٌ فاع او مفعولاً لم يُسَمّ فاعله ٠‏ أو اسم كان 
وأخواتها ع كان الضمير مستراً في الإفراد 2 ظاهراً د في التثنية والجمع . 
فتقولٌ : الذي قام زيدٌ 2 والنّذَان قاما الريدان . والذين قاموا الزيدونْ » 
والتى قامت هنكل . واللّتان قامتا الهندان 2 واللائى قُمُن الهندات . وكذلك 
تقول : الذي ضرب زيدٌ واللذان ضربا الزيدان » والذين ضربوا الزيدون . 
الذي قائم زيدٌ . والأصل : الذي هو قاف ؛ ٠»‏ حكى الخليلٌ وما أنا بالّذي 
قائل لك سَُوْءًا0؟) وكان هذا أحسن . لما في الكلام من الطول . قال 
8 .2 من 2ت م 5م يبر 
سيبويه 227 : وقرىة : # تماما على الذي احسن »# 2 ١‏ التقدير: هو 
)١(‏ في الأصل : « أمرت » . والوجه ما أثبتٌ . 
(9) في الأصل : «ظاهر » ٠‏ 
حذقه لأ حبك شن » وقال المرادي في توضيح المقاصد ١/4؟‏ : ( ومذهب البصريين 9 
ذلك لا يقاس عليه يك ٠.‏ ولم يشترط الكوفيون طول الصلة بل أجازوا الحذف مطلقاً . واتفقوا 
على عدم اشتراطه في أي » . وانظر المساعد ١6/١‏ . 
(8) الكتاب 1١8/195‏ . 
(0) الكتاب ٠١8/7‏ وفيه : « كما قرأ بعض الناس هله الآبة , 
(1) سورة الانعام آية ١84‏ برفع « أحسنٌ » وهي قراءة الحسن وابن يعمر. وأبي عبد الرحمن 


السلمى ٠.‏ وابي رزين . وابن أبي اسحاق / انظر زاد المسير ١84/8‏ . البحر المحيظط 
0 
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أحسنُ » ولم يُقرأ به في السَبْع . 
فإن كان الضميرٌ المرفوج العائدٌُ من الصَّلةِ الى الموصول غير ما ذكرء 
فلا بُنَّ من إظهاره » فتقول : الذي زيدٌ هو صاحبك. وكذلك تقول : الذي 
صاحّك هو عمرو , والذي هو قائماً عمرّوء ولا يجوز حذفٌ هذا الضمير . 
وهذا كله يجري في جميع الموصولات عدا (آيا) والألف واللام . اما 
(أيّ ) ١‏ فإِن الضميرٌ العائد إذا كان منصوباً أو مجروراً . فحكمّه على ما 
تقد » وكذلك إن كان مرفوعاً فحكمّه ما تقدّمَ إل أن يكونّ مبتداً فإنه يحسن 
في ( أي ) [ حذفٌ الضمير] 7" ويَقْيُح في غيرها » فتقول : أمرر على أيهم 
هو أفضلٌ . وعلى أيهم أفضل . كلاهما حسن إلا أنّك اذا أظهرتٌ الضمير 
لم يكن بُدٌ من الإعراب . فإن حذفتٌ الضمير جاز لك الإعراب . والبناء » 
فتقول : امرر على أيهم أفضل . قال الله تعالى : « لم لَِْنَ منْ كل شيْعَةٍ 
أيهم شد 4 © . 
فإن كانت ( أي ) غيرٌ مضافة 7 يجز فيها إل الاعراب وسواء أتيثَ 
بالضمير أم حذفتّه فتقول: امْرّرْ على أيّ أفضل . وعلى أي هو أفضلٌ . ولا 
يجوز البناء . والحذفٌ في أي مضافة وغيرٌ مضافة سواء . 
وأمّا الألث باللأم فلا توصلان إل باسم الفاعل واسم المفعول , 
ويكون الضميرٌ مرفوعاً » ومنصوباً » ومخفوضاً . فإذا كان مرفوعاً فيستترٌ في 
الأحوال. ها إن كان منصوبا أو مجروراً ٠‏ فيظهر ولا يجوثٌ حثه » فإن جاء 
محذوفاً في الشعر فللضرورة ©) 5 أو في قليل كلام . 


. في الأصل : «أياع‎ )١( 

(؟) تكملة يقتضيها السياق . ويستأنس لها بقول المؤلف في إملاثئه ص "7 : ١‏ وان كان مبتدأ قبح 
حذفه الا في أي »2 . 

(*) سورة مريم آية 59 . 

(4) كما في قول الفرزدق : 


نكا 


الفصل الرابع : اعلم أَنَّ (ما) : تقع على ما لا يعقلٌ قال : 
1١‏ فتوضحٌ م قالمقراة لم يَعْفُ رسمُها لما نسجتها من جَنوب وشَمْال 0 
[44] وتقع على جنس مَنْ يعقل . قال سبحانه / : « فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ 
ِنَ النساءِ مَنتى 4 9©. وتقع على صفة مَنْ يعقل . قال تعالى : « قَالَ 
فَرْعَونُ وَمَا رب العَالَمِين 29# . ولا تقع على الواحد ممن يعقل . على هذا 
أكثر البصريين . وذهب بعض الكوفيين الى أَنّها تقع عليه © » ورأيتُ من 
يَحَتَجٌ لذلك بما حكي وهو: «١‏ سبْحَانَ ما سَخْركن لنا) 290 فخاطب 
السحاب . وأضاف سُبْسَان الى ( ما) فما واقعة عليه سبحانه لأنّه الذي 
سَخّرها . وليس في هذا حُبَةٌ لآنَّ (سبحان) هنا يمكن أن تكونَ اسماً 
علماً . ومنعه من الصرف التعريف وزيادة الألف والنون بمنزلة عمران » 
ويجعل بمنزلة قول الأعشى : 
"١‏ أَقُولُ لما ججائني فَحْرْهُ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاحر” 


أصبححِتٌ قد نزلت بحمزةً حاجتي إن المُنوْهَ باسمه الموثوقٌ 
أي : الموثوق به . انظر ديوانه "4/١‏ ء» ضرائر الشعر ص ه7١‏ . خرانة الأدب 5737/17 , 

)١(‏ البيت لامرىء القيس من معلقته / انظر ديوانه ص 8 ء شرح القصائد السبع ص 7١‏ . شرح 
القصائد التسع ٠١١/١‏ . 

(1) سورة النساء آية "م , 

(*) سورة الشعراء أية 5 . 

(5) ينسب هذا الرأي الى جماعة من المفسرين والنحاة منهم : الحسن . ومجاهد وأبو عبيدة » 
وابن درستوية » ومكي . وابن خروف » ولم اجد في المصادر التي اطلعت عليها من نسبه الى 
الكوفيين . وذكره المؤلف في إملائه ص ه” ولم ينسبه / راجع المسألة في المقتضب 
ا/ مل ماه 1798 إصلاح الخلل ص 514 ؛ شرح الجمل لابن عصفور ١9/١‏ .2 
تفسير القرطبي ١٠/4لاء‏ شرح التسهيل ١/44؟.‏ البحر المحيط ٠48/8‏ توضيح 
المقاصد ١١9/١‏ . همع الهوامع "١6/1١‏ 

(5) قال ابن العريف في شرح الجمل ل 7 «ووكان أبوزيد الأنصاري يحكى أنه سمع أعرابياً 
يقول : سَبْحَانَ ما سَحْرَمُنٌ » وهي لغ ب بنى أسد » وانظر المقتضب 788/7 , شرح المفصل 
4/ة-”5»ء شرح الجمل لابن عصفور 0296 » شرح التسهيل 5144/١‏ . 

(5) ديوانه ص 47١ء‏ الكتاب ١/4”اء.‏ شرح ابياته لابن السيرافي ١617/١‏ مجاز القرآن - 


اف 


فسُبْحَان هنا اسم علم للبّراءة بمنزلة بَرّهَ اسم علم للبُرور . قال 

الشاعر : 
م » فَحَمَلْتٌ بره والتَمَلْتَ فجَار م )1١(‏ 

تكو مام مع الفمل ازيل المصدر ٠‏ والحصدر في موضع الظرف 
بمنزلة ( قُدوم )ع في قولهم أتيته قُدومَ الحاج أي : آتيث زمانَ قدوم 
الحاجٌ ٠‏ ويكون الضميرٌ مضمراً في سُبحَانَ عائداً عليه سبحاله » والضمير 
يعودٌ على ما دَلَّ عليه الكلام » وهذا بمنزلة قوله سبحانه : حَنى َوَارَتْ 
بالحجاب4 7 فالضميرٌ في ( توارت ) يعود على الشّمس » وأَضمِرٌ لدلالة 
الكلام عليه » وِيَتبيْنُ هذا مكمّلاً في باب الإضمار . 

واما قوله سبحانه : «لآ أَعْيْدُ ما تَعْبُدُونَ 4 29. وقوله تعالى : 
« وَالسّمَاءِ وَمَا بنَاها # 59» فما هناء وفي ما أشبهها حرفٌ . وهي مع الفعل 
الذي بعدها في تأويل المصدر . والتقدير : والسماء وبنائهاء وكذلك 
التقدير : لا أَعْبُدُ عبَادتكم © . ش 

وأمّا قوله سبحاه : « أو ما مَلَكَْتْ اَيْمَانْكُم 4 20 فالمرادٌ الجنس ء 


"4/١‏ , المقتضب 5١8/‏ » مجالس ثعلب 5١5/١‏ . الخصائص 1997/75 ؛ شرح الجمل 
لابن عصفور 1١14/١‏ , همع الهوامع ١١5/8‏ . 

* الشاهد للنابغة لت اتتسمنا مظنا بيننا‎ )١( 

انظر ديوانه ص «ه ء الكتاب «/79/4 » شرح ابياته لابن السيرافي 7١15/5‏ » مجالس 

تعلب 454/7 » الجمل ص 7“*4 ,» شرح ابياته لابن سيده ل 58 ». الحلل ص 00" ع 
الفصول والجمل ص 2.7١4‏ الخصائص 198/9, */551. 556. أمالي ابن الشجري 
؟/* . المرتجل ص 9 ,» شرح المفصل "8/١‏ . 4/لاه » خزانة الأدب 58/8 . 

(؟) سورة ص آية #1 , 

(") سورة الكافرون آية ؟ . 

(4) سورة الشمس آية ه . 

(ه) انظر البيان في غريب إعراب القران 015/1 » 847 »ء تفسير القرطبي ١؟/5لا‏ . 5١8‏ » 
البحر المحيط 2978/8 ٠‏ 677 . 

(5) سورة النساء آية # . 


يفا 


وليمس المرادٌ واحداً . ويظهر لي من قول سيبويه أنها تقعُ على الواحد ممن 
يعقل » لانه قال : « إلا أَنَّ (ما) مُبْهَمَةٌ تقع على كلَّ شيء » 2١‏ هكذا قال 
في باب دعدَّة ما يكونٌُ عليه الكَلِم » وهذا لا يَبْعْدُ » لأنّ العربٌ توقع الصفة 
موقع الموصوف » ولا يَبِعْدَ أن توقعٌ ( ما ) موقع ( مَنْ ) . 

وأما ( مَنْ ) فتقع على مَنْ يعقل . فإن قلت : فقد قال سبحانه : 
له فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْمِي عَلَى بَطنِه 4 (2 والذي يمشي على بَطنِه ليس بعاقل , 
وكذلك الذي يمشي على أربع . 

الجواب : أَنَّ هذا من :: تغليب مُنْ يعقل على مَنْ لا يعقل . وذلك أنه 
قال تعالى :< وَاللّهُ حَلْق كن دب مِنْ ماو» فبئهُم مَنْ يشي 4 9 . فهذا 
يجمع مَنّْ يعقل . ومن لا يعقل ٠‏ ثم نوع سبحانه الذَوَابٌ » فاتى به على 
طريقةٍ واحدة فَغلّب من يعقل على من لا يعقل فقال : «فَمِنْهُمْ مْنْ يَمْشِي 
على بَطبه ومنهُم مْنْ يَمْشِي عَلَى رِجلَينٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يمْشِي عَلَى أَرْبع م 29 . 

وأمّا ( الذي ) فتقع على مَنْ يعقل . وما لا يعقل » بشرط أن يكونّ 
مذكراً » مفرداً . و ( التي ) تقع على مَؤلَّئةٍ مفردة . 

وأمّا ( أيّ ) فتقع على مَنْ يعقل وما لا يعقل » مفرداً ومثنى ومجموعاً , 
مذكّراً ومؤنثاً . وكذلك الألف واللام . 

.دراي ) ذا وقعت على المؤنت جار أذ تليق الله ء ول : أن 

الفصل الخامس : فى بيان الحروف الموصولة » وهى أرْبعة : أن » 
أن مفتوحةٌ مِشْدَدَةٌ » وك » وما . 1 


)١(‏ الكتاب 8/4؟؟. 
(؟) سورة النور آية 46 . 
5) و(4) سورة النور آية 48 . 
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5 . م مثو 
ما ( أن ) فتوصل بالفعل الماضي والمضارع ء وتُحَلْصُه للاستقبال » 
. 8 أن ِ. 2 3 
فتقول : يعجبني أن قام زيد , ويعجبني ان يقوم زيد . 
وأمّا (أَنَّ) المفتوحةٌ المشدّدَةٌ فتوصل بالجملة الاسميّة » وَيَنْصِبُ 
7 ا . 00 ع2 . 2 5 ع2 2 
الاسم ء وترفع الخشرء فتقول : يعجبني إن زيدا جالس . وان عمرا 
شاخص » وسيأتي الكلام فيها في باب الفرق بين إن وان 230 . 
وأمّا (كَيْ ) فلا توصل إلا بالفعل المضارع, وِتُخَلْصُه للاستقبال » 
فتقول : جتدّك كي تُكُرمَني 29 . قال الله سبحاه : « لكَيْلا تَأَسَوَا 4 © وقد 
0 *م أده 8 8 2 عع 
تقدم الكلام في أن (كي ) توجد على فسمين : ناصبة وجازة 29 , واما 
(ما) فتوصل بالفعل الماضي . نحو قوله سبحانه : # والسَّمَاءِ وَمَا 
بناهًا # © , وتوصل بالفعل المضارع » ويكون معناه الحال ء» قال تعالى : 
« لآ أَعْيْدُ ما تَعْبُدُون 4 20 وتوصل بالجملة الاسميّة ء وذلك قليلٌ © . 
قال : 
7 2 5 2 عم م 2 وهم 
4 أعَلاقة م الوليّد بعد ما أَمْنَانُ رأسك كالتّغام المُخْلّس «) 


(1) انظر ما سيأتي ص 8١8‏ فما بعدها . 

(9) في الأصل : « جئت لتكرمني ؛ . والصواب ما أثبت ٠‏ فالكلام عن ( كي ) . 

9ع سورة المحديد اية ؟ . 

(4) انظر ما تقدم ص 395١‏ . 

(ه) سورة الشمس أآية © . 

(5) سورة الكافرون آية ؟ . 

(9) هذا مذهبٌ طائفة من النحاة منهم الأعلم / انطر شرح الجمل لابن عصفور 148١/١‏ ع شرح 
التسهيل آا/دة؟ . 

(8) للمرار بن سعيد الفقعسي الأسدي ( شاعر أموي . وأدرك الدولة العباسية » وكان مفرط القصر 
ضئيلاً » وكان يهاجي المُسَاور بن هند / ترجمة في الشعر والشعراء 7/0/7 » معجم الشعراء 
ص ا8” , اللآلىء 51/1١‏ اء خزانة الأدب ؟155/1) . 

انظر البيت في شعره ( شعراء أمويون / القسم الثاني ص .)45١‏ الكتاب 2.1١/1١‏ 
؟/ولل المقتضب ؟/” . الأصول ”558/5 ». معاني الحروف ص ١55‏ . الأزهية ص 
8 . أمالي ابن الشجري ؟/55؟ . شرح المفصل 1١/8‏ » التوطئة ص 8؟ . المقرب - 


اك 


]45[ 


/ والفرق بين الحروف الموصولة والأسماء الموصولة . أنَّ الأسماء 
الموصولة لا بد في صلاتها من ضمير يعود اليها ‏ لأنَّ الضمائرٌ أسماء ونائةٌ 
منائهاء وكأنّكٌ إذا ذكرتها قد ذكرت ما تعود عليه. والحرفٌ لا يدخل عليه ما 
يدخل على الضمير لأنّ عوامل الأسماء لا تدخل على الحروف , ولا تعمل 
فيها . 

فهذه جملّ صالحةٌ من الموصولات والصّلة. وسيعود الكلام فيها عند 
ذكر الإخبار عن الأسماء بالذي أو بالألف واللام إن شاء الله . 

قوله : ( ونظير ( ما) مِنْ الأسماء النواقص مَنْ والذي ) 20 , 

استغنى بالذي عن تثنيتها وجمعها , وعما هو في معناها » وعما هو في 
معنى جمعها . فالذي هو في معناها (ذُْ) في لغة طي » وقال : 
م قور لهذا المَر ذُو جا طالباً هَلُمّ فإِنّ المَْرَفِيّ الُرَائْضُ ©) 

المعنى : الذي جاء طالباً . 

و(ذا) إذا وقعت بعد ( ما ومن ) الاستفهاميتين نحو : ماذا فعلت ؟ , 
على مْن قال في الجواب : خيرٌ بالرفع » ونحو : منْ ذا يقول هذا ؟ , والذي 
هو في معنى جمعها الالى29 . قال : 


١/55١.؛‏ رصفا المباني ص 9١4‏ . مغنى اللبيب ص 404 » شرح شواهده 57/5 
همع الهرامع “/ ١95‏ . خيزانة الأدب 44/4 . 

. 76 الجمل ص‎ )١( 

(5) لقوال الطائي / شاعر اسلامي أدرك الدولة العباسية / ترجمته في الخزانة ؟/55؟ والبيت أول 
ثلاثة أبيات قالها في ساع جاء يطلب إبل الصدقة / أوردها أبو تمام في الحماسة ص لمك 
شرح الحماسة للمرزوقي ؟/540 . والشاهد في الانصاف ١/8#م”‏ , شرح الألفية للشاطبي 
/١‏ ل مك خيرالة الأدب 556/9 ,2 1١ه‏ . 

(") في الأصل : ١‏ الأولى » وهكذا جاء رسمها في ثلاثة مواضع بعد . وما أثبته من إملاء المؤلف 
على الجمل ص 4". وهو أولى . قال ابن هشام في شرح اللمحة البدرية ١08/1م‏ ؛ 
« وتكتب بغير وأو» . 


"4 


5" - # رأيتٌ بي عمي الألى يخذلونني * 07 
قوله : ( والّي ) 29 . 
استغنى بالتي عن تثليتها وجمعها . وتثنيتها اللتانٍ في الرفع» وبالياء في 
النصب والخفض » وليس بتثنية » وانْما هو على طريق التثنية . والكلام هنا 
كالكلام في اللّذَيْ©: وجمعها: اللآئي» واللاءء واللاتي» واللات. 
واللُّوَاتي واللّرات» وبَبْدَلُ الهمزة فيقال: اللأي؛ وعما هر في معناهاء 
وعما هو فى معنى جمعها. والذي هو في معناها (ذُوْ) في لغة طَيء 
- أيضاً ‏ قال: 
- ** وبثري دُو حَفْرتٌ وذو طَوَيْتٌ ا (4) 
المعنى : وبثري التي حفرتٌ والتي طويتُ ء لأنَّ البثر مؤنثة » والذي 
هو في معنى جمعها الآلى قال : 
6 » بذ الالى ياتينها من ورآئها * (©» 
المعنى : تَبُذّ اللآئي يأتينها من ورائها . 


: نسبه المؤلف في املائه ص 6” الى بعض بني فَقَعَس وتمامه‎ )١( 
* على حَدَنَان الذّهر اذ يَتَقَلّبُ‎ * ْ 
شرح اللمحة‎ . 1١٠١ التوطئة ص‎ . 7١/1١ وانظر الحماسة ص !5 . شرحها للمرزوقي‎ 
خخزالة‎ ١585/١ همع الهوامع‎ . 5/١ التصريح‎ .1١84"/١ المساعد‎ . 1١9/1١ البدرية‎ 
. 449/1 الأدس‎ 
. 55 (؟) الجمل ص‎ 
.581 انظر ما تقدّم ص‎ 22 
: البيت لسنان بن الفحل الطائي ( شاعر اموي / خزانة الأدب 17/ ١ه وصدره‎ )4( 
*# فإن الماء ماء ابي وجدي‎ * 
انظر شرح الحماسة للمرزوقي 541/5 , المحاجاة بالمسائل النحوية ص 158 . امالي ابن‎ 
شرح المفصل “/!14. ترح الحمل لابن‎ . 984/١ الشجري ”/505 , الانصاف‎ 
شرح الالفيية‎ . 5١8/١ عصفور ١/لا/ا1. شرح التسهيل ١/؟؟١اء توضيح المقاصد‎ 
.ه11١/15 التصريح لا . خخعزانة الأدس‎ ٠ 589/١ ل ه١٠ همع الهوامع‎ /١ للشاطي‎ 
: وتمامه‎ 5١9 ننسبه المؤلف في املائه ص 64” الى زهير وهو في ديوانه ص‎ )5( 
واب تتقدمها السوابق تصطد ا‎ 


للك 


قوله : ( فأمًا (ما) فانها تقم على ما لا يعقل ) 220 . 
قد تقدّم الكلام في هذاء وأنَّ ظاهر كلام سيبويه أَنّها تقع على ب 
يعقل 29 , 
له : ( وتقريبُ هذا الباب أَنْ تَرْدّ الفعلَ الى نفسك . فإن ظهر 
اسمّك فيه بالياء والنون» فخيرُك منصوبٌ , لأنهما ضميرٌ المفعول ب 
كقولك : أعجبني وأسخطني وأرضاني وَسَرني ٠‏ وإثْ ظهر اسمّك فيه بالا 
برك فيه مرفوع لألْهما ضميرٌ الفاعل نحو قولك : كَرِمْتُ» واحيتُ 
واشْتَهَيْتَ ) 9" , 
اعترض الناس هذا بأَنْ قالوا : الذي أَعْلَمُ به أن اسميّ بالياء والنون, 
هو الذي عْلَمْ به أن غير منصوبٌ . وكذلك الذي أعْلَمُ به أنَّ اسيّ 
اناه » هو الذي اعلم به أن غيريٌ مرفوع وهما الفاعليةٌ والمفعولية. الآ ترى 
نك لا تقول : ضربي زيدٌ حتى تعلمٌ أَنّك مفعولٌ » وزيدٌ فاعلٌ , فإنَ كب 
فاعلاً وزيدُ مفعول , قلت : ضربتٌ زيداً . فكوني فاعلل أو مفعولاً أعلم أل 
1 1 0 50 *م دم كم , 
اسميّ النونٌ والياهُ » وأنّ اسميّ الثَّاهُ. وبهذين أَعْلَمُ أن غيري منصربٌ 
ومرفو » فليس أَحَدُّهما تقريياً للآخرء لأنَّ أمْرّهُما سواء . 
وهذا الذي قالَهُ صحيحٌ . والعُذْر لآبي القاسم أن موضمٌ النون والياء 
موقع التاء [ ' 0 ؛ وموقع النون والياء أثقلٌ في اللسان من رَفْم "با 
فياه أن يكونَ منصوباً ٠‏ ونْضْبٍ ما قياسّه أَنّْ يكونَ مرفوعاً . آلآ ترى أَنّك إن 


قلت : الفرس كرة زيداً , رفعتٌ الفرس ء ونصبت زيدا. فلا تجد ثُقله 





, 96 الجمل ص‎ )١( ٠ 
.788 انظر ما تقَدّم ص‎ )5( 
وفيه «فان ظهر اسمك فيه بالئون والياء ء فخيرلك فيه مرفوع . , وان ظهر‎ ١6 انظر الجمل ص‎ )( 


بالتاء فغيرك فيه منصوب » . وفي الخطيتين كما ذكر ابن ابي الر بيع وكلاهما متجه . 
4( بياض في الأصل بمقدار كلمة , 


(ه) في الأصل : « موقم ). 
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تقل . الفرسٌ كَرمّني » وكذلك : الفرسٌ أعجب زيداً © لا تَجدهُ كيقل : 
الفرسَ عست ومع هذا فالذي يعْلم به الرفع والنصبٌ في الأسماء الظاهرة 
به يَعْلمْ أنَّ اسمّكَ فيه بالنون والياء» وأنَّ اسمّك فيه بالتاء . هذا لا شك 
فيه . 
قوله : (ما دعا زيداً الى الخروج ) 57 

اعلم أ ما) فاعلةٌ في المعنى »؛ لكنْها تقدمت لتَضَمّنها أداةٌ 
الاستفهام والفاعل اذا تقدَّم صار مبتداً ‏ وصار الفاعل ضميراً مستتراً في 
الفعل . 

قوله : ( وتقول : ما كره أخوك من الخروج ) 9" . 

(ما) واقعدٌ هنا على ما هو مفعولٌ في المعنى , والمفعولٌ اذا تقدّم 
يبقى مفعولاً » لأنَّ المفعول يتقدّم على حَسَّب ما أعلمتك 49 . 


د تنا ين 


)١(‏ في الأصل : «زيد». 
9) و58) الجمل صن 55 . 
(4) انظر ما تقدم ص ؟0؟. 


0 


باب ما يتبع الاسم في إعرابه 


/ ( وهي أَرْبَعَةٌ أشياء ) 29 , 

التوايع خمسة » الأربعةٌ التي ذكر ع وعطفث البيان » وإنْما لم يذكره 
هنا 29 , لأنَّ عطفت البيان جاء على غير القياس » أنه جامدٌ » فقياسه أن 
يلي العوامل ولا يكون ‏ تابعاً 2 ٠‏ ومتى اي به لبيان د الاق در تعر امامل 3 
على غير تقدير تكرار العامل , * خردج عن القياس » ؛ وَوَصمُ جامد في غير 
موضعهء فلا يقال ما جد عند مندوحَة وقد وُجدت عنه مَندُوحة في جميع 
أبواب العربية بية إلا في بابين أَحَدُّهُما: اسم الفاعل . الثاني النداء . فأمًا 
وم _ أنا ابن تارك البكريٌ بِشْرٍ عليه الطَيْر تَرَِهُ وقوعاً<» 





(1) الجمل ص 5١‏ . 

(9) قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص 7" عقب ايراد قول الزجاجي في الجمل ص 58 في 
باب ما يتبع الاسم في اعرابه د هو أربعة أشياء : النعت والعطف والتوكيد والبدل » . 
قال المفسر : هذا كلام مختل ١‏ ) لأله جعل التوابع أربعة وهي خمسة » وأسقط عطف البيان 
الذي هو خامسها « « فكان المؤلف يرد اعتراض ابن السيد بما ذكر . وانظر شرح الجمل لابن 
الفخار ص 7" . فقد اعتذر عن الزجاجي بنحو ما ذكر المؤلف . 

(”) في الأصل «١‏ قولك » . 

4( البيت للمّرّار الأسدي / انظر شعره ( ضمن القسم الثاني من : شعراء أمويون ص 458 


« الكتاب ١/87١ء‏ شرح أبياته لابن السيرافي ٠١5/1١‏ الأصول 150/1١‏ » الافصاح للفارقي - 


للا 
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بخفض بِشْرِء فلا يصحٌ أن يُقالَ فيه : نه بَدَلُ ٠‏ لأنْ البدلٌ على تقدير 
تكرار العامل , ولوقت هنا تكرار العامل لصرت كأنّك قلتٍ : مررتٌ بالرجل 
التارك بشرء وهذا لا يجوزء لأنّ اسم الفاعل بالألف والللام لا يضاف إِلاّ 
إلى ما فيه أت ولام » على حَسَب ما يَتبيْنُ في باب اسم الفاعل 2 . 

وأمّا النداء فنحو قولك : يا أخانا زيداً » بالنصب والتنوين » ولو كان 
دلا لقال : يا أخانا زيدُ بالبناء على الضم ء لأنّ البدل في تقدير تكرار 
العامل . وأنتّ لا تقول : يا زيداً ”- ولو جعله بَدَلاً لقال : يا أحانا زيد 2 . 
وسِيَتبينُ هذا في باب النداء إن شاء الله . 


فى هيام 


على 3 باب النداء يُحتمل أن يقال فيه : منصوب باضمارٍ فعل, . 
وفي باب من أبواب النداء ذكر أبو القاسم عَطف البيان 9© ٠‏ فهناك تكلم 
فيه » على حَسَب ما يظهر بحول الله . 

وهذه التوابع كلها تكونُ في الأسماء على حَسَبٍ ما ذكَرء ومنها ما 
يبد في الفعل . ولا يُوجَد شيء منها في الحروف . | إل أن بعض الحروف 
يُؤْجَدُ فيها التوكيد اللفظي نحو : نعم نَعُمْ .؛ وبَلى بَلَى . ولا لا . وسيأتي 
في باب التوكيد لم جرى التوكيدٌ اللفظي في هذه الحروف ؟ 20 . 


بن بن بن 





ص ١5٠9ء‏ شرح المفصل */10/7. “لا . شرح الجمل لابن عصفور 7595/١‏ » المقرب 
0١‏ ». توضيح المقاصد ١88/‏ . همع الهرامع 194/06 . التصريح 1/5 . خزانة 
الادب 219/9 05”. 

١5-١١١١ انظر ما سياتي ص‎ )١( 

(7) هكذا في الأصل ء ور رار لقو « ولو كان بدلاً ... . الضم » فلعله مُقَحَمٌ . 

إآضة انظر الجمل ص ١59‏ . 

(1) انظر ما سيأتي ص 55". 


"05 


باب النعت 


النعبٌ : هو الاسم الجاري على ما قبله » لإفادة وصففٍ فيه » أو فيما 
هو من سَبّبه . والأوصافٌ أربعة : 

أحدها : الحلّى : وهي الصفات الظاهرة » نحو : الكحّل والزّرَقَ وما 
أشبهها . 

الغاني : الصفاتُ الباطنة » وتَسَمّى الغرائزء نحو: | 
والجْن » وما أشبههل من الصفات الباطنة . 

الثالث : النْسَبُ نحو : تميميّ » وقُرشِيّ » وقَرْطَبيٌ » وما أشبه ذلك . 

الرابع : الأفعال نحو : الماشي والراكب . 

فقد تحصّل مما ذكرئه أن الصفات على قسمين : صفات حقيقية » 
وصفات سبي . فالصفةٌ السبيبةُ يلزم فيها اثنانِ من نخحمسة : واحد من الرفع 
والنصب والخفض ٠.‏ وثانٍ من التنكير والتعريف . والصفة الحقيقية يلزم فيها 
أربعةٌ من عشرة : الاثنانٍ المشترطان في الصّفة السَبْبيّة » واثنان من خمسةٍ 
أخَرَ» وهي : الافراد والتثنية والجمع » والتذكير والتأنيث . 

والنعتٌ جي: به لتخصيص النكرة » أو لزوال. اشتراكِ عارض في 
معرفة . أو للمدح ء أو الذَّمّ » أو الَرَححم 290 . 

ويجي . النعبٌ توكيداً » ومثالهُ قولهُ سبحانه : « لا تَتَخذُوا إلهيّن 


3 


. "8 ء. شرح الجمل لابن الفخار ص‎ 19/١ انظر شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 


501/ 


7ع 


6 تين * 00 فاثنان : نُعت لإلاهين ”” 2 والمراد بذلك التوكيد . 


قولّه : (ِفَأمّا النَعْتٌ فتابعع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه 
وتنكيره)7" , 

يريد أن هذه الخمسةً المذكورة لا بد أن توجد في كل صفةٍ » ولا تخلو 
صن منها ء وفي ذلك تنيهٌ على أن هناك صفاتٍ غيرها تُوجد ولا ترم . 
ولذلك جاء بأمّا » ٠‏ كما تقول : أَمّا زيد فقائم , ؛ أي لا يخلو زيد من القيام . 

وجاء بعض المتأخرين» ند على أبي القاسم بِأنْ قال : النعثٌ 
الحقيقي د يشترط فيه هذه الخمسة وتخمسةٌ أخرى على ما ذكرته» فكان ينبغي أن 
يذكرّها على حَسَبٍ ما تقدّم © . 

قلت : : إنما يذكرٌ ما يلزم في كلّ لَعْتٍ» وم ما يَفرُِ به نت دون 
نعتاء فلا يجب ذلك ؛ أنه لم يستحقّه النعث من حيثٌ / هو تابع, ٠‏ وإنّما 
استحقه بأمرٍ خارج. عن التي » ولو استحقه من جهة العِيّة لوجب أن يكون 
في كل نَعْتِ. طن لهذاء نه صحيم. فإذا قلت: : مررث برجلينٍ عاقلين 
فلم يلزم في العاقلين أَنْ يكونَ مُتْنَى مذكراً لأنّه نعْتُ لمذكر مثتى | إِذْ لو كان 
ذلك كذلك لَلَرِمَ في النعت السَبِيّ» كما لَزِمَ الإعرابُ والتعريفٌ ‏ 
التنكين؟؟ . 

فإن قلت : ولِمّ صف الاسم بصفة ما هو من سَيّيِه؟. 

قلث : العربٌ نْجرِي السب مُجْرى الضميرٍ في أبواب , منها هذا 
الباب » يجري عندهم : مررت برجل عاقل أبوه مَجَرَى : مررتٌ برجل 
اقل ٠‏ أ ترى ألّك تخبر عن الاسم بما بكرف من سي » فتقول : كان زيد 
(؟) في الأصل : « للاهين » . 
(5) الجمل ص 35١‏ . 


(4) انظر اصلاح اللخلل ص 726 . 


2538 


2ه 3 م 0 5 7 م 
عالماً ابوه » ولا ترى ان السَببيّ والضميرٌ فى باب الاشتغال يجريان مَجَرىٌ 
2 8 0 8 داع 
واحدا » فتقول : زيد ضربته » كما تقول : زيد ضربت اخجاة , وكان ذلك 
ع" 2 7 .2 عع « مع 7 آي 5 
لان العربٌ تقول : أكرمت زيدا » وزيدا لم تكرمه نفسّه . وإنما أكرمت أخاه 
اط تم مس 2 . 2 20 
أو أحداً بسَبّبه » فلمًا كان ذلك عندهم يكثر جري السَبَِيَّ عندهم في أبواب 
مسأل : قد تصفٌُ العربُ بالجامد . إذَا كان الجامدُ موصوفاً بِالمُسْتَقَ 
فتقول : مررث برجل, رجل صالحر ٠‏ فلك أن تجعلّ رجلا صالحاً تعن 
ارج » وى هذا انمث الا أي قد وَطا ل أن َِْيَ نع ما وف 
بالناصيّة . ناصيّة كاذب غَاطة 00 
١‏ 8 2 ا ول 40 5 5 
فهذا لا يْصِح فيه [ إلا ]22 البَدَلِيّةَ » لان الأول معرفة . والثاني 
نكرةٌ » ولا توصف المعرفة بالذكرة » على حَسّب ما يبِيّنُ " 
م“لم ا مس : 03 ع2 7 - 2 
فإن قلت : فما الذي دلكم على ان العرب تجعل مثل هذا وصفا مع 
احتماله أن يكونَ بَدَلا؟. 
00 0م 4 0 مك رو 2 
قلت ©» : جعله حالا , آلا ترى انهم يقولون : جاءنى زيد رحلا 
5 2 ع 2 8 2 ء. 7 
ءّ. 2 2 
المعرفة جاز أنْ يكونّ نعتاً للدكرة . وسيأتي الكلام في هذاء في باب البدل 
علد ذكره 29 : 
6 - # وكنت كي رجلين رجل صحيحة * (1) 
(1) سورة العلق اية 621١©‏ 15. 
(7) تكملة بها يلتعم الكلام . 
() انظر ما سيأتي ص .7٠١‏ 
(5) في الأصل : « فقد » تحريفا. 


)2 انظر ما سياتى ص 98" . 
(5) البيت لكُثْيّر عَرّةَ كما سيذكر المؤلف بعد . وتمامه: 


4 


قوله: (واعلم أَنَّ الدكرة تُنْعَتْ بالدكرةء كما أَنَّ المعرفة تُنْعَتْ 
بالمعرفة » ولا تدخل إحداهما على الأخرى) 27 . اعلم أنَّ النعتٌ 
والمنعوت كالشيء الواحد . والشيءٌ الواحدٌ لا يكون معرفة نكرة » لما بينهما 
من التَضَادٌ لأنَّ التكرة لشياعها [ كالجمْع ع 29 والمعرفةٌ لاختصاصها 

ا , 58 

كالواحد ء فكما لاا يمكن ان يكون الواحد جمعا . والجمع واحدا لا يمكن 
أن تكونٌ المعرفةٌ نكرةً » فإذا لم يكن ذلك في الشيء الواحدء تَعَذَّرَ فيما 
هما كالشيء الواحد على حَسَبٍ ما ذكرثه . 

والدليل, على أَنَّ الت والمنعوت كالشيء الواحدء أَنّك إذا قلت : 
مررت بزيدٍ الأكحلٍ : فرُلُ زيد الأْحل عند مَنْ لا يعرف الشخص بزيدٍ 
وحدف منزلةً زيد عند من يعرفه بذلك فصار زيدٌ الأكُحَلُ كله على هذا بمنزلة 
زيل وحدّه عند مَنْ يعرفه به 29 , 

له : ( هاما النكرةٌ فكلّ اسم شائع في جنسه لا يُخَصٌ به واحدٌ دون 
آخر) 29 . 

اعلم أَنَّ النكرة كُلَّ اسم يقتضي الاشتراكُ بوَضْعه نحو: رجل . فإنه 
لم يوضع القع ععلى .واحدٍ بعينه » وإنّما وضعَ أن يقعٌ على كلّ واحلٍ ممّن هو 


5 * ورجل رمى فيها الزمانٌ فُشُلْتَ » 
الجمل ص 5” . شرح أبياته لابن سيده ل 1١١‏ ؛ الحلل ص 5” , الفصول والجمل ص 

٠اء‏ والبيت في ديوانه ص 494 , الكتاب 47/١‏ . شرح أبياته لابن السيراقي ٠» 5417/١‏ 
المقتضب 7450/4 . الافصاح للفارقي ص 57 . 88١‏ », نتائج الفكر ص ”١5‏ , الفصول 
ص 584 . شرح المفصل 58/9 » شرح الجمل لابن عصفور . ,.785/١‏ مغنى اللبيب ص 
4“ خزانة الأدب 585/17 . 

. 5١ الجمل ص‎ )١( 

(؟) تكملة يلثم بها الكلام . 

9) انظر شرح الجمل لابن بزيزة 54/١‏ . شرح الجمل لابن الفخار ص 8 1٠‏ 

0( الجمل ص ©١‏ . 


0م 


على هذه الحقيقة » وقد يَظْرَأْ على النكرة اختصاص عارض كما طَرَّا على 
الشمس والقمر ؛ لأنَّ شَمْسَا إِنْما وْضِعْتٌ على كلَّ ما كان على هذا الشكل » 
كله اخخصٌ بهذا المرجود من حيث لم يوتجد مثلها وكذلك قمر ء ول ركان 

شمس أو قمر قد وضعا لهذين الموجودين باختصاص من غير نظر لشياع لم 
يَصِحّ دخولٌ الألف واللام عليهماء كما لا يدخلان على الأسماء 
الأعلام 29 . 

قوله : ١‏ والمعرفة خمسة أشياء ) 29 , 

َقَدّم أنَّ الاسم المعرفة هو : الاسم الذي يقتضي بوضعه الخصوص , 

ورغ 5 5 3 2 2 
وقد يطرَا على المعرفة اشتراك عارض » الا ترى ان زيدا لم يوضع ليفصل 
شخصاً من شخص ء وإلّما وضع لواحدٍ مُعَيّن » لم يُوْضَعِ ليقع على ذلك 
الشخص وكلّ من شابهه , إِنّما وْضِع ليقع عليه بعينه » إلا أنه قد يسمي آخَرْ 
ولْذْهُ زيداً : ويقصدٌ ما قصده من الاختصاص . فيقع لذلك اشتراك ع 
فالاختصاص في النكرة عارضٌ / والاشتراك في المعرفة عارض . 

له : ( منها الأسماء الأعلام ) ©© . 

اعلم أنَّ الأسماء الأعلامٌ على ضربين : 


)١(‏ قال ابن الفخار في شرح الجمل ص ٠٠‏ معقباً على قول الزجاجي : « فأما النكرة فكل اسم 
شائع » : « ظاهر هذا الرسم أن الاسم لا يحكم عليه بالتنكير الا بشرط أن يكون فيه شائعاً . 
فيلزمه لذلك القول شمس وقمر . وهما نكرتان بدليل دخول الألف واللام عليهما في نحو قوله 
تعالى : # الشمس والقمر بحسبان » فكان للأستاذ رحمه الله في توجيه ذلك عبارتان : 
احداهما أن يكون المعنى : النكرة : كل اسم شائع في جنسه وضعا » وشمس وقمر وضعهما 
وضع الدكرات بدليل جريان أحكام النكرات عليهما . فيكون على هذا رسمه صحيحا بهذا 
الاعتبار والعبارة الثائية : أن الاختصاص في النكرة نظير الاشتراك وكلاهما عارض ٠‏ والعارض 
لا يُْنَدُ به » فلهذا لم يعْتَدَ أبو القاسم بالتنبيه على اختصاصهما لهذا المعنى . والله أعلم » . 
وهذا مجمل كلام المؤلف في شرح قول الزجاجي السابق ٠١‏ وقوله : « والمعرفة خمسة 
أشياء » فلعل ابن الفخار يريد بالأستاذ ابن أبي الربيع مصنف هذا الكتاب . 

(؟) الجمل ص 57 . 


]44[ 


علمة 


الأول : علميّة الشُخْص . 

الثانى : عَلَمِيّةٌ الجنس . 

0 الشّخص تكون فيما يعني الواضعمٌ معرفة أحاده » فتكون فيمن 
يعقل » وتكون في المخالط مما لا يعقل نحو: داجس » اسم فرسٍ 
معروفٌ 2 وكذلك لاجق 20 وأَغو وح © الى غير ذلك من الأسماء الأعلام. 
الموضوعة للخيل » لتفصِل فا من فرس ء وكذلك البدِيلُ 9" وَشَدْقُم ©) 
اسمان لفحلين من الإبل نجيبان » لأنَّ الإبلّ أَيْضاً كانت مخالطةٌ للعرب , 
وكانوا ممن يعنيه معرفةٌ آحاد الابل » كما كانوا يعنيهم معرفة أحاد الخيل . 
وكذلك أسماء البُلْدَانِ نحو : مَكَةَ .» وحُرّاسان. وغير ذلك من أسماء 
بُلْدَانِ » لأنَّ البُلْدَانَ مما يعني الناس معرفةٌ آحاده . 

وَعَلَمِيّةَ الجنس تكون فيما لا يعنيك معرفة آحاده » وهو غير المخالط 
نحو: الأسدء والذئاب . والوحوش والحشرات ٠‏ فالذي يعنيك في هذه 
الأشياء وما أ أشبهها معرفةٌ حقائقها ٠‏ فوضعوا لكل حقيقة اسماً . ليفصلوا بين 
الحقائق في الذَّمْن » فقالوا لحقيقة الأسد التي تبقى في ذهن من عاين 
الأسد: أسامة» وكذلك أؤس وضع علماً لحقيقة لكاي التي تبقى في ذهن 
من عايّنَ الذئاب©: وكذلك ابن فَتَرَةَ اسم علم لضَرْبٍ من التِيّات0© 
وتوجد مفردات ومضافات». كما توجد الأسماء التي هي أعلام للآحادء 


)1١(‏ من خيول غَنيَ / انظر أنساب الخيل لابن الكلبي ص ؟5. 

9) في الأصل « أعرج » تحريف . وعن ١‏ أعوج » يقول ابن الكلبي رواية عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في أنساب الخيل ص 7١‏ : « أعوج كان سيد الخيل المشهورة . وأنه كان لملك 
من ملوك كندة. فغزا بني سليم يوم علافاء فهزموه وأخلوا أعوج . فكان أوله لبني هلال » 
وانظر ص ١١5‏ من المصدر نفسه . 

(م) في اللسان ( جدل ) : « وجديل : فحل لمهرة بن حيدان » 

(4) فحل كان للنعمان بن المنذر / اللسان م شدقم » 

(ه) انظر التاج ( أوس ) 474/18 . 

(5) الكتاب ؟/ هو ء التاج ( قتر) 56/17" . 


ا 


وَوضِعَت لتفصل شخصا من شخص. وسيعود الكلام في هذا في باب 
المعرفة والمنكرة فإنَّ أبّا القاسم تعرّض للكلام فيها هناك2©. 

قوله : ( والمُضمّر) 9 . 

ملك ا ل ؟8 يور 

اعلم أن الاسم لا يَضْمَر إلا بعد أنْ يَعْرَفٌ . ويكون معك ما يفسّره » 
ويدل على الذي تريله به . 

والمضمر على ثلاثة أقسام : متكلمْ ومخاطب وغائب . فضمائر 
المتكلم تَفْسْرّها المشاهدة » وكذلك ضمائرٌ الخطاب . 

؟ه وير . 5 5 4 
أحدها : أن يُفَسْرّها ما قبلها » وذلك نحو : زيدٌ ضريته . 


عم هام 


الثاني : أن يضْمَر على شريطة التفسيرء وهذا يكون في أبواب 


أحدّها : ضميرٌ الآمر والشأن . 

الثاني : الضميرٌ في باب نعم ويس . 

الثالث : الضمير في ريه رَجُلا . 

الرابع : في باب الإعمال إِذَا أعملتٌ الثاني » والآول يَطَلْبُ عُمْدَة » 
نحو : ضربني وضربتٌ زيداً » وسيأتي الكلامُ في هذا في أبوابه . 

وهذا حارج عن القياس » فلا يُقَاس على هذه الأبواب الأربعة غيرُها . 

الثالث : أَنْ يعودٌ على ما يتضمنه اللفظ المتقدم » وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 وَإِنْ تَشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 © . 

فالهاكٌ عائدةٌ على الشّكْرء ولم يتقدّم ذكُرٌ الشكرء وإِنّْما تقدّم ما 


)01 الجمل ص 197 . 
(؟) المصدر نفسه ص ل؟ . 


(*) سورة الزمر آية 7 . 


ون 


يقتضيه , لأنَّ الفعل يقتضي الحَدَثٌ . فتشكروا يقتضي السُّكْرٌ . 

لاع :أي عل ما يتضي سباق الهم 0 

الخامس : أن يُضْمَرَ الاسم لأ عَم أن ليس يْصِحّ في الموضع 
غيرٌه وذلك نحو قوله سبحانه : ط حَتى تَوَارَت بالحججَاب »# 7( فالضمير في 
( تَوَارَتْ ) يعود على الشمس ٠‏ ون لم يج لها وْرُ كن يلم أله لا يصِح 

في الموضع غيرُها » وكذلك قوله سبحانه : « كل مَنْ عَلَهَافَانٍ 4 0© فالهاء 

ضميرٌ الدنياء ولم يجْرِ لها ذِكرٌ قبل ذلك 29 , لكن يُعْلْم أله لا يْصِخّ في 
الموضع غيرها . فعلى هذه الخمسة يأتي ضمير الغائب 

ثم إن الضمائرٌ من جهة أخرى تُوْجَد على ثلاثة أقسام : ضمائرٌ مرفوعة 
وضمائرٌ منصوبةٌ ؛ وضمائرٌ مخفوضةً . 

فالضمائرٌ المرفوعةٌ : ممَصِلَةٌ ومنفصلة ٠‏ فالمتفصل اثنا عشر ضميراً . 

أنا : للمتكلّم مذكراً كان أو مؤنثاً . 
نحن : : للمتكلّم ومعه غيرّه » واحداً كان أو أكثرء مذكراً كان ! 


مؤننا 
هام 
وى 


انتم : للجميع ١ل‏ المذكر 0 
أنت : للواحدة المخاطبة . 
عه ني 


نتن : لجماعة النسوة إذَا كُنّ مخاطبات . 


)١(‏ لم يمثل لهذا القسم , ومثاله قوله تعالى : 8 فإِنْ كُنْ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن 
كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك » أي الميت . سورة 
النساء آية ١١‏ . 

(؟) سورة ص آية ؟”# . 

(*) سورة الرحمن آية 7١‏ . 

(5) في الأصل : «ولم يجر لها ذكر قبل ذكر» . 


ع 


: للواحد المذكر الغائب . 
: للواحدة المؤئقة 29 . 
ثنين الغائبين مذكرين كانا أو مؤنئين . 
: للجمع المذكر الغائب 
: للجمع المؤنث اذا كُنَّ غائبات . 
والمتصلة عند أبي الحسن اثنا عشر : 
ضربتٌُ » ضربنا » كت نظير أنَا / ٠‏ و ( نا) نظير نحن 
ضربتٌ : نظير أنتّ . 
ضربئًما : نظير أنتما . 

ضرعن : نظير أن . 

ضَرَّبَ : نظير هو . 

ضربا : نظير هما . 

ضَرَبوا : نظير هم . 

ضَرَبْنَ : نظير هُنْ . 

وزاد سيبويه الياء من تفعليْنَ » وهي عند أبي الحسن علامةٌ للتآنيث , 
بمنزلة التاء في قامتٌ 29, ويّبطل هذا بأنّك تقول : الهندان قامتاء تسقط 
التاء مع مير التثنية , لأنّ التاء دليلةٌ على تأنيث الضمير» فكما يحتاج الى 
معرفة تأنيث المفرد » يحتاج الى تأنيث التثنية » ولا تقول : أنتما تضربيان 
فثبت الياء مع ظهور التثنية » ولا شك أنه يحتاج الى معرفة تأنيث ضمير 
التثنية ٠‏ كما يحتاج الى معرفة تأنيث المفرد » ومع ذلك فإنَ الياء لم تثبت 
علامة للتأنيث » فضمائر الرفع المتصلة عند سيبويه ثلائة عشراً ضميراً ‏ 


6ج 4 عد 


. يريد المؤنثة الغائبة‎ )1١( 
.5١5 انظر ما تقدم ص‎ )9( 


] 4 


فتأتي على هذا ضمائر الرفع خمسة وعشرين ضميراً . 
والضمائر المنصوبة متصلة ومنفصلة ٠‏ فالمنفصلة اثنا عشر : 
إيّاي : وهي نظير أنا 
وإيّانا : هي نظير نحن . 
وإيّاك : وهي نظير أنثّ . 
وإِيّاك : وهي نظير أنت . 


2 8م 
وإياكم : نظير أنتم . 
إياكن : نظير انتن . 
[ إيّاه : نظير هو] 20 . 
إياهما : نظير هما. 
إياهم : نظير هم . 
0 : نظير هي . 


02 2 5 8 
ذهب سبو وك ارين الى ان الضمير هنا ( إيا ) » وما زاد على 
الضمير فهو خرف يدل على الإفراد والتثنية والجمع 3 وعلى الخطاب . وعلى 


م 


المتكلّم 2 وعلى الغيبة 5 وكذلك مذهبهم في أَنْتَ وأنت 0 وانتما وشم 
كه و 


وانتنُ » الضميرٌ عندهم | إِنْما هو ( أن ) » وما لَحِقّه حَرِفٌ لبيان الإفراد والتثنية 
والجمع » والتذكير والتأنيث 29 . وكذلك الكاف في ذلك خطاب . 


. سقط ما بين الحاصرتين من الأصل‎ )١( 
(؟) ذهب الكوفيون وابن كيسان الى أنّ «إيا» عمَادٌ. والضمير هو : الكاف والهاء والياء من‎ 
سر صناعة الاعراب‎ . 60/١ إياك » وإيّاه» وإيّاي وفروعها. انظر المسألة في الكتاب‎ 
الانصاف 546/5 . شرح المفصل‎ » ١161/١ فما بعدها, شرح المقدمة المحسبة‎ "1 
. ؟١؟/١ همع الهوامع‎ . 1١١/5 */ىمة , شرح الكافية‎ 
- شرح المفصل /46 . شرح الكافية‎ .ءال٠05‎ . ١1١/5 انظر الكتاب 75/7 , الانصاف‎ ” 


حكن 


والمتصلة اثنا عشر : 

ضِرَينِي : والضمير إِنْما هو الياء » والنون وقاية لحقت لُتَقِيَ الفعل عن 
الكسرء كما لحقت النون في مني وعَنْي لتقي الحرف عن الكسرء وتبْقيه على 
السكون » وهذا نظير ضربتٌ في المرفوع . 

وَضَرَبََا نظير ضَرَيْنَا » ولا فرق فيهما بين المرفوع والمنصوب إل سكون 
آخر الفعل . 

وضَرَّبّك نظير ضَرَبْتَ 

وضربَكما نظير ضَرَبتما . 

وضَرَبَكُم نظير ضَرَيتُم . 

وضَرّبك نظير ضَرَيْت . 

وَضَرَبْكنٌ نظير صَرَبِن . 

وضربه . 

[ وضربهما 20 

وضربهم ] . 

وضرَبها . 

وضَرَبهُنّ » على حَسّب ما تقدّم . 

والمخفوضةٌ اثنا عشرء ولا تكون إل متْصِلّة وهي : لي»ء ولَنَاء 
ولّكّ, ولك ء ولكماء ولَكُم » ولَكُن » ولَهُّء ولَهَاء وِلَهُمَاء ولْهُم , 
ولَهنّ . 

فقد تحصّل مما ذكرئه أَنَّ الضمائرٌ المتّمّق عليها ستون ضميراً » وزاد 
سيبويه الياء من تفعلين فهي عنده أحد وستون ضميراً » والمذكر والمؤنث 





٠١/9‏ .ء ارتشاف الضرب ص "٠9‏ , الجنى الداني ص 8ه »2 همع الهوامع او 
التصريح ٠١/١‏ . 


و 


فيها('© يتفقان في التثنية على حَسَّب ما أعلمتك . 
قوله : ( الهم )30 . 
ع 0 اه 0 
اعلم 93 المبهمات في * الاسماءٌ التي يشار بها ؛» وسميت مبهمة 
لوقوعها على كلّ شيء. | إلد أنها معارفٌ لحضور ما تقع عليه » والإشارة 
اليه» وهي على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يشار به للقريب .» وتلك خمسة (ذا) للمذكر 
١‏ هه 14 . 2 2 
(ذان ) للمذكريّن ( الى ) للجمع مذكرا كان أو مؤنثا . (ذي ) و(تي)»ء 
للمؤنئة » ( تان ) للمؤنثتين » ومن العرب مَنْ يقول : (تا) للواحدة » 
وعليه جاءت التثنية » ومن العرب مَنّ [ يُبْدِلُ ] © من الياء هاء في الوقف 
فيقول : (ذي ) في الوصل و (ذه) في الوقف . ومن العرب مَنْ يقول : 
(ذه) في الوصل والوقف . وهذا من باب اجراء الوصل مجرى الوقف كما 
قالوا : أفعى . وأَقْمَو في الوصل ©4. لانهم يبدلونها في الوقف. ومن 
العرب من يقول: (ذيْه) في الوصل فيجريه مُجْرى (إيه)220 فإذا وقف قال: 
(ذه) كما يقول : به 
القسم الثاني : ما يشار به للوَسَطٍ » وذلك خمسة : (ذاك ) للمذكر» 
(ذانك ) للمدكزينِ » ( أولاء ) للجمع مذكراً كان أو مؤنثاً » ومن العرب من 
يقول : وألاكع) . ( تيك ) للواحدة المؤنثة » ( تانك ) . للاثنتين 
القسم الثالث: ما يُمَارُ به للبعيد. (ذَلِكَ) للواحد المذكرء (ذَانك) 
)١(‏ في الأصل : فيهما 
(؟) الجمل ص 7ا؟ . 
(6) تكملة يلتئم بها الكلام . 
(؛) انظر الكتاب 159/4 » وفي اللسان و فعا» : «وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
لألف فهما واوا في لغته , أراد الأقعى , وهي لخة أهل الحجاز . ».٠.‏ وفي الأصل : 


« وأفعوا بزيادة ألف بعد الواو . 
(5) في الأصل : مجرى به. 


دوم 


بتشديد النون للمذكرين . قرأ ابن كثير وأبو عمرو « فَذَانُكَ ُرْمَانَانٍ 4 0) 
0 2 2006 

( أولائكَ ) للجمع مذكراً كان أو مؤنثاً» ومن العرب مَنْ يقول : أَلالِكَ 29 
وتلك : للواحدة المؤنثة ؛. نانك بتشديد النون للمؤ نثتين . قال الكسائي : 
مَنْ قال : أولاك فواحدهمٍ ذاك » ومَنْ قال : ألآلك فواحدهم ذلك 29. ولا 
عم فيما ذكرنه / خلا إلا أن العرب فد تشع ده فتضع الشيء ء موضع الشيء 
فتقول : ذلك للقريب .2 والأصلٌ ما ذكرتّه . وبَقْرِنْ العربُ بما هو اشارة 
للقريب : (ها) التي هي للتبيه مع الاشارة الى الوسط , وأكقُ ما يوجد مع 
المؤنث لما ذكرته قال : 


-١‏ وليس لعيشنا هذا مَهَاةٌ وليستٌ دارُنا هاتا©» دار 





(1) سورة القصص آية 7" بكسر النون مشددة من « ذانك » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما 
ذكر المؤلف / انظر السبعة ص 498 » حجة القراءات ص 44ه » الكشف عن وجوه 
القراءات السبع "81/1١‏ . 

(9) انظر اللسان حرف الألف الليئة « ألا » . 

(*) المصدر السابق 

ولقد لخص الغافقي شرحه للجمل ص ؟7١‏ » واين الفخار فى شرحه صن 4١‏ - 47 ما ذكره 

المؤلف ثم قال ابن الفخار : «هذا الترتيب كله على طريقه علماء سبتة » ومن الناس من 
أنكر المرتبة الوسطى ». وكا شيخنا أبو عبدالله بن عبد المنعم شديد الانكار لذلك التقسيم 
وقائلا بالثاني . 

(4) في الأصل : « الدنيا» وهي رواية أخرى ذكرها الأزهري في التهذيب 780/8 » وابن 
السيرافي في شرح أبيات سيبويه 77/1/57 » لكن قول المؤلف « وتقرن العرب » بما هو اشارة 
الى القريب وها » التي هي للتنبيه .. . ٠»‏ واكثر ما يوجد مع المؤنث «١‏ يدل على أنه أورد 
البيت شاهدا على اقتران «ها » التنبيه باسم الاشارة « تا » وبهذه الرواية جاء البيت في الكتاب 
وغيره ٠‏ أمّا على الرؤاية التي ذكرها الأزهري وابن السيرافي . وجاءت في الأصل فلا شاهد 
في البيت . 

ره البيت لعمران بن حطان السدُوسي » شاعر أموي من الخوارج / انظر الشاهد في شعر 
الخوارج ص 18 . الكتاب «/4488 . شرح أبياته لابن السيرافي 71/1١/97‏ . المقتضب 
م . 4//لا” . شرح المفصل 15/8 + اللسان « مهه» وروايته كرواية التهذيب ٠‏ 
مغنى اللبيب ص 81١8‏ شرح شواهده 975/1 ء خخزانة الأدب ؟/0١41‏ . 


0 


] 5 


2 طممىم 4 مروكه م ذم 2 

وأما قوله تعالى : « ها ألم ولا 06 فَيَحْتَملُ أنْ يكونّ الأصل : 
مر 
التم هؤلاء , فاغدي بحرف التئبيه قم : ون تكون ١(ها)‏ التنبيه » ولا 
تكون المقرونة بالإشارة كما تقول : : ها زيدٌ قائم » ويكون هذا بمنزلة قوله 

ع6ى لبر 

سبحانه : © قا انتم هَؤُلاء # 292 والله أعلم . 

له : (وما عرف بالآلف واللام ) 29 . 

اعلم أن الألف واللام توجد للعهد في شخص بعينه نحو: الرجل 
الذي جاءني أمس . وتكون للعهد في الحقيقة فتقول : الرجل خير من 
المرأة» لا تريد بذلك رجاد بعيئه )» بل تريد الحقيقة التي في الذهن 
الصالحة لكل شخص », ممّنِ هو على هذه الحقيقة » وأا قولهم : النجم 
ليا فهو من القسم الأول إلا أنه غَلَبَ على الْريّا بعُرْف الإستعمال . كما 
غُلَبَ ابن مسعود وابن عباس وابن عَمَرَ على العبادلة » وكذلك ابن الصعق 
غلب على يزيد©» . وهذا كلّه راجع لعرف الاستعمال»ء وأمّا الدَّبَرَانُ ©» 
ا له ال 2 : : ' 
والثريا فهما بمنزله الشمس والقمر» وضعت لتقع عليهما وعلى كل ما هو من 
جنسهما إل أنّهما لما انّحَدَا ٠‏ ولم يوجد من ذلك الجنس إلا واحدٌ بعينه » 
وقع عليه وتعَيّن 

عم م 0 

2 3 2 عور 2 27 

وعمرو» وإنما ارادوا المتصف بالعبوسة حتى شهر بها وغلبٌ عليه لذلك 


)١(‏ سورة آل عمران آية 1١4‏ . وانظر توجيه الآية في معاني القرآن 51/١‏ . 585 . اعراب 
القران للنحاس 550/١‏ . 
(0) سورة آل علمران آية 55 . 


م الجمل ص 5 . 
4 الصّعق هو: عمروبن خويلد الكلابي سُمَيْ الصّعق لأنّه أصابته صاعقة في الجاهلية انظر 
الاشتقاق ص 797 » معجم الشعراء ص 5١‏ اللسان والتاج « صعق » خزانة الأدب 75١5/1١‏ . 


)6( في التاج فراش ( دبر» والدبران محركة 2 لجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع 
والتويبع » وهو ( منزل للقمرء سمي دبرانا لأنه يدبر الثريا . وانظر اللسان «دبر». 


٠ 


هذا الاسم . وهذا منهم على جهة التفاؤل » وعلى هذا يحمل كل ما يأني 
من هذا النوع , فإِنْ جاء شَيءٌ لم يُعْرَفٌ معناه فإنّما ذلك لأمر عَرَقَهُ غيرك 
أو شيء عَرَفَهُ المْسَمّي الأول » ثم رفض استعماله . 

وما الألف واللام في ( الذي ) وما جرى مجراها من الأسماء الموصولة 
فهي زائدة » أن التعريف إِنّما هو بالصلة بمئزلة تعريف (مَنْ) و (ما) 
وغيرهما من الأسماء الموصولة » وكأنّها زيدت لتوكيد التعريف وأمًا مجيء 
آلف واللام بمنزلة ( الذي ) فشيء لا يعرف إلا في الشر قليلا نحو قو . 

* ما أنت22© بالحكم الترضى حكومته * [/] 

قوله : ( وما أضيف الى واحد من هذه المعارف تَعَرّفَ به ©) , 

اعلم أَنَّ ما أُضِيف الى المعرفة فإنّه في خمسة أبواب يُوجَدُ نكرةٌ غير 
معرفة : 

أحدها : : باب (رُب) نحو قولهم : رب رجل وأخيه 29 , وهذا لا 
يكون إلا نكرةً , لأنَّ ( رب ) لا تخفض إلا النكرات . 

الثاني : في كل نحو قولهم 5 شاو وسحْلتها بدرهم 227 ع وهذه 
توجد على وجهين : إن رفعتٌ ا( وسَخْلتها) كان معرفةٌ ون خفضت 
( وسَحْلتها) كان نكرةً . أن رملا ) هنا لا تَحَفضٌ إل التكرات . 

الثالث : باب (لا) نحو قولهم : لا رجل وأخاه © , وهذا لا يكون 
إل نكرةً لآنّ (لا) لا تنصب إلا التكرات . 


.118 فى الأصل «ما أنا » والصواب ما أثبته / انظر ما تقدم ص‎ )1١١ 

(9) الجمل ص 37 . 

(”) الكتاب 54/17 . 

(4) المصدر نفسه 285/9 60. 

() في المصدر نفسه "٠١/1‏ 01" 1 . فأما من قال : كل شاة وسخلتها بدرهم فإنه ينبغي له 
أن يقول : لا رجل لك وأخاه . . » 


"1١ 


اللي 


الرابع : ( أي ) في قولهم : 
5- »أي فتى هَيْبجَاءَ أنتّ وجارهًا * 217 

وهذا أيضاً لا يكون إل نكرة . أن ( أَيَا) هنا لا تَخْفْض إل الدكرات . 

الخامس : قولهم : هذه ناقة وفصيلها راتعان "؟» من رفع الراتعين 
جعل فصيلها نكرة , أن المعرفةٌ لا تُوْضَفُ بالدكرة » ومن جعل الفصيل هنا 
معرفة ‏ وهو الأكثر- قال : هذه ناقة وفصيلُها راتعين بالنصب 0© على 
الحال » والتقدير في هذا كله الانفصال : والتقدير : كُلّ شاقٍ وسَحلَةٍ لها . 
ورب رجل وأخ له وأ فتى هَيْبجَاء أنت وجارٍ لهاء ولا رجل وأخاً له. وما 
عدا هذه الأبواب الخمسة فإنَّ المضاف الى المعرفة لا يكون إِلّ معرفةً إل 
أربعةً(*»: أحدُها: اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال» الثاني : أَفْعَلُ من 
نحو قولهم : مررت برجل أفضل الناس » الثالث : الصَّفَةٌ المُشْبهةٌ باسم 

1 عه 

الفاعل . والرابع : مثلك وشبهك . وما جرى مَجرَاها » ولك في مثل هذا أن 
تقصدّ (» التعريف فتتعرف إل الصفة المشبهة باسم الفاعل . فإنّها لا تتعرف 
بالإضافة أبداً , وأما قولهم : دار الآخرة» ومسجد الجامع فالإضافة فيه 
مُعَرّفة وإنَّ لم يكن القصد بالاضافة إلا التخفيف و / سَدْبيّنُ هذا كله في أبوابه 
بعلله 29 , 


له : ( وتقول : جاءني زيدٌ الراكبٌ » ولو قلت : جاءني زيدٌ راكبٌ 


. 58/9 تمامه كما في الكتاب‎ )١( 
* اذا ما رجالٌ بالرجال استقلّت‎ * 
وانظر المصدر نفسه ؟181//5ء الأصول 5 .» المحاجاة بالمسائل النحوية ص 45 الرد‎ 
. 4١08 على النحاة دن 48 » شرح عمدة الحافظ ص 448 . ص 515 .مغنى اللبيب ص‎ 
. 8١/9 (5عء *") الكتاب‎ 
. » في الأصل : « الأربعة‎ )4( 
. في الأصل : « تفصل » بالفاء واللام تحريف‎ )5( 
فما بعدها.‎ ٠١4١٠ انظر ما سيأتي ص‎ )5( 


م١‎ 


على أن تجعلّ راكباً نعتاً لزيد لم يجز) 27 . 

قد تقدّم أَنَّ المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة » وراكبٌ نكرةٌ » فلا يجري 
صِلَةٌ على المعرفة . 

قوله : ( ولكن إِنْ جعلتّه بدلا جاز) 9) . 

في البدل قبح » لأنّه على تقدير حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مُقامه » لأنَّ البدل على تقدير تكرار العامل والمشْتَقٌ لا يلي العوامل » فلا بُدٌ 
أن يكون الأصل : جاءني زيل رجل راكبٌ ويكون من قبيل قوله تعالى : 
١‏ لَنمْفْعاً بالناصيّة نَاصِيَةِ كَازِبةٍ 4 © وهذا ذكره سيبويه فإنّه قال : تقول : 
هذا زيدٌ مُنْطَلِقٌ فيجوز لك في منطلق ثلاثة أوجه : أحدها : أَنْ يكونَ خبراً 
عن هذا , الثاني أنْ يكونَ خبرٌ مبتدأ محذوف . 

الثالث : أنْ يكونّ بَدَلاُ من زيد , هذا معنى كلامه (4» . وإنْ اختلف 

قوله : ( وَإِنْ جعلتّه حالا فَنْصَبْتَه كان أجودَ ) (* لأنك إِنَّ نصبتّه على 
الحال لم يلقَكَ فيه شي » وَإِنْ جعلتّه بَدَلَاُ كان فيه ما ذكرته من إقامة الصفة 
مُقَامُ الموصوف . على ما بينته . 

قوله : ( وإذا تَقَدُم نَعْتُ الدكرة عليها نْصِبَ على الحال) 29 . 

اعترض الناسٌ هذا الكلام » فقالوا : النَعْتَ لا يتقدّمُ على المنعوت » 
وإِذا قلت : هذا مُقَبلاً رجلٌ لم يَتَقَدُم من قولك : هذا رجلٌ مُقْبلَ » | َعَم 

ا 0 

من النصب على الحال ء لانْ النعت لا يكون إلا تابعاً . 





. الجمل ص /3؟‎ )١( 

(7) المصدر نفسه ص 77 وفيه «إذا جعلته) . 

(9) سورة العلق آية 15-18 . 

(5) انظر الكتاب 8/7 85 » وانظر شرح الجمل لابن العريف ل 5١‏ . 
(©) الجمل ص ١١‏ وفيه « فنصبه » » وفي الخطيتين « فنصيته » كما هنا. 
(1) المصدر نفسه ص 77 . 


يدض 


قلت : إنما أراد إذا تََدُم ما يجوز أَنْ يكون نعتا للدكرة . فانه يُنصَبّ 
على الحال . فقَتّسامَحَ في العبارة » فسماه نعتاً لجوازه أَنْ يكونٌ نعتاً مع 
التأخير» وهذا النوع موجود في كلامه كثيراً » وسأنبه عليه في مواضعه إن 
شاء الله . 

وهذا الكلام يحتاج الى بُسْط . وذلك أن تقول : النكرة لا تخلو أَنْ 
تكونٌ مخفوضةً » أو مرفوعةً » أو منصوبةً , الى اك ةا د 
يجورٌ ذلك عند البصريين . فلا تقول : مررثٌ ضاحكةً بامرأة » وَإِنْ كنت 
تقول : مررت بامرأةٍ ضاحكةٍ » كما لا تقول : مررتٌ ضاحكةٌ بهندٍ » وإنما 
تقول : مررت بهندٍ ضاحكة ونَصٌ على هذا سيبويه © . وخالف في هذا 
الكوفيون » ولم يسمعره وإِنْما أجازوه بالقياس © , وسيأتي الكلام في تعليل, 
هذا في باب الحال مستوفئٌ © ٠‏ فإِن كانت الدكرةٌ مرفوعةٌ أو منصوبةً : 
فيجوز أن تدم إن كان معك ما يَصِحُ أن يعمل في الحال. والذي يعمل في 
الحال بإتفاق : الفعلٌ » ومعنى الفعل » فمثالٌ الفعل : جاءني اليوم رجل 
عاقل» فيجوز أن تقول: جاءني اليوم عاقلا رجلٌء وكذلك جاءني اليوم 
ضاحكا رجل» ومثال معنى الفعل: هذا رجلٌ ضاحكٌ, فيجوز أن تقولٌ: هذا 
ضاحكاً لأنّ في (هذا) معنى التنبيه وكذلك: في الدار ضاحكاً رجلٌء وأنشد 


١74/17 انظر الكتاب‎ )١( 
(؟) ممن ذهب الى هذا أبو الحسن بن كيسان وأبو علي الفارسي وابن برهان وابن مالك واحتجوا‎ 
بشواهد متعددة منها قوله تعالى : وما أرسلناك إل كافة للناس بشيراً ونذيراً # سورة سبا آية‎ 

8 - ومنها قول الشاعر : 
فإن تَكُ أذوادٌ أسِئِنّ ونسسوة ‏ فلن تذهبوا فَرْغاً بقتل جبال 
انظر شرح اللمع لابن برهان ص ؟١‏ - 174 , أمالي ابن الشجري 78٠/7‏ ., شرح عمدة 
الحافظ ص 155 ء فما بعدها .» شرح الكافية 1١‏ », توضيح المقاصد 1١48/7‏ . شرح 
ابن عقيل 5654/7 . التصريح ١/4لام‏ , همع الهوامع 75/4 . 
5 انظر ما سيأتي ص 655., 


"15 


+ »نيه تزشاً طَللٌ 0" 
ومن أبيات الحماسة : 
4 - # وفي الأرضٍ مَبُثُوناً شجَاع وَعَقَرَبُ * 90) 
واختلف النحويون في الابتداء » فمنهم من ذهب الى أنه يجوز أنْ 
يعمل © في الحال . وهو ظاهر كلام أبي القاسم في النصف الثاني 5 ع 
ويظهر من كلام سيبويه بعض ظهور , وأكثر النحويين على منعه . فعلى هذا 
يكون الخلاف في قولك : زيدٌ راكباً صاحيّك , فاكثر الناس لا يجيزه إلا 
على تقدير: إِذّا كان » ولا يجوز على غير ذلك . وسيأتي الكلام في هذا في 
باب الحال © , 
قوله : ( وإِذًا تَكَرّرتَ النعوت فإِنْ شِئْتَ اتبعتها الأول) 29 . 
اعلم أَنَّ الإتباع والقطع يكون مع تَكَرّرٍ النعوت » ومع عدم تَكَرُرِها » 





)١(‏ البيت لَكُثيْر كما في ديوانه ص 05 » وتمامه: 

* يلوح كأنّه خلل » 
وانظر الكتاب 7/7؟1 ء معاني القران 151//١‏ . مجالس العلماء ص ١74‏ . الخصائص 

».» شرح المقدمة المحسبة 88/9" . أمالي ابن الشجري 75/١‏ . أسرار العربية ص 
/141 » المرئجل ص 155 . شرح المفصل ؟/0 . تبيين المشكل ص 4؟ ؛ مغنى اللبيب 
ص ١١8‏ . الاه. 856 شرح شواهده 2149/1١‏ خحزانة الأدب 07/١‏ , 

(؟) لبعض بني فعس . وصدره : 

* وهل أعَدُوني لمثلي تفاقدوا * 
انظر الحماسة ص 58 » وشرحها للمرزوقي 5١4/١‏ ء وفيهما « مبثوث » بالرفع . ولا شاهد 

فيه على هذه الرواية . 

() في الأصل « يقال » تحريف . 

(4) في الأصل : « وهو ظاهر كلام سيبويه في النصف الثاني » ولعل الصواب ما أثبت بدليل قوله 
بعد « ويظهر من كلام سيبويه . . » وقوله فيما سياتي ص ١97‏ . الثاني الابتداء » فيظهر من 
قول أبي القاسم في باب الموصولات أن الابتداء يعمل في الحال. 

(5) انظر ما سياتي ص ١ه.‏ 

(5) الجمل ص لا؟ . 


"16 


] 6 


وسأبينٍ بَعْدُ إِنْ شاءً الله ٠‏ لم قال أبو القاسم : (وإذا تكررت النعوتٌ ) 
فيجوز أَنْ تقول : مررث بزيدٍ العاقل ٠‏ وتنصبه باضمار فعل ٠‏ وترفعه باضمار 
المبتدأ » وإنما تفعل هذا إذا كان زيدٌ معلوماً. ولم تأت بالنعت لتريلٌ 
اشتراك الاسم , ولو جِتٌ بالنعت للبيان لم يجز إل الإتباع » ولم يجز 
القلع » ٠‏ وإنّما يجوز القطمٌ إذَا كان الاسم سلوراء وجنت جت بالصفة لماح أ 
الذَّمّ أو التَرحُحم . فإِنْ قلت : مررت بريد وأنت تظن أَنَّه معلومٌ عند 
مخاطبك مَنْ تعني » ثم تَيينَ لك أنه قد أشْكل عليه مَنْ تَعنِي ؛ فيجوز أن 
تنصبٌ باضمار فعل ويجوز أَنْ ترف / باضمار المتبدأ فتقول : اللخياط بالرفع 
والنصب . ويجوز لك إظهارٌ الفعل وحذفه .» وكذلك إظهارٌ المبتدأ وحذفه 
فتقول : أُعْني الخياط إِنْ نصبتٌ . أو : هو الخياط إن رفعتَ 20 . وأمّا إِذَا 
كانت الصفة المَأتَيّ بها للمدح أَوْ الَرَحُم . ثم قَطعْتَ قُنصبْتَ باضمار فعل , 
أو رَفْعْتَ باضمار المبتدأ » فلا يجوز اظهارٌ الفعل » ولا اظهار المبتدأ » 
ويجوز أن بع ثم تقطمٌ فتقول: مررت بأخوتِكَ الظرفاءِ الكرامٌ العقلاصٌ 
ويجوز أن تنصبت الثاني باضمار فعل ٠‏ وترفع الأول باضمار المبتدأ , 
والعكس فتقول : مررتٌ باخوتك الظرفاء الكرامٌ العقلاءً » تنصب الكرامً 
وترفع العقلاة » واختلف النحويون في الإتباع بعد القطع فمنهم مَنْ أجازه 
وقال : ليس فيه إلا الفصل بين الصفة والموصوف » وهذا جائز» ومنهم مَنْ 
منعه وقال : الأصلٌ في صفة المدح والذَّمٌّ والَرَحُم القَظمٌ » لأنّ المقصود 


: وان كان لتخصيص . وليس أحد الثلاثة نحو‎ « ١54/7 قال المرادي في توضيح المقاصد‎ )١( 
مررت بزيد العخياط » جاز قطعه الى الرفم على اضمار « هو» والى النصب على اضمار‎ 
وما ذكرته من جواز قطع نعت التخصيص على الوجه المذكور نص عليه ابن‎ ...٠6 «أعني‎ 
أبي الربيع ؛ وقال ابن الفخار في شرح الجمل ص 44 في معرض حديثه عن « مررت بزيد‎ 


الخياط : ١‏ وأكثر الناس على لزوم الاتباع فيه ...... وذهب الاستاذ أبو الحسين » ومن 
لقيناه من أشياخ سبتة الى جواز الأمرين على وجهين مختلفين 0 ثم أجمل ما ذكره 
المؤلف هنا . 


مدن 


الاخبار بحاله وصفته بعدما تم الاخبار عنه بفعله » ألا ترى أَنّك إِذّا قلت : 
مررثٌ بزيدٍ العاقلٌ » وأنتَ قد جتتّ بالعاقل للمدح فقد حصل اخبارك 
بالمرور» ثم جئت بعد ذلك بكلام تَقَصِدُ به غير الكلام الأول . وهو المدح 
والتعظيم , إلا أَنَّ العرب أجرثّهُ فعلاً , لأنْه يُقْهَم منه في الأول صفةٌ » فجرى 
لذلك مجرى ما جيء به للبيان من الصفات . فإذا قطعوا وجاءوا على 
القياس » فيكون رجوعٌُهم بعد ذلك الى النعت نقضاً للغرض » ويجري هذا 
مَجُرى العودة على المعنى بعد اللّفظ والعودة على اللّفظ بعد المعنى. 
والعودةٌ إلى المعنى بعد اللّفظ صحيحةٌ لا خلاف فيهاء العردة إلى 
اللفظ بعد المعنى خروجٌ عن القياس وقْض للغرض ء وقد اختلف الناس في 
هذا أيضاًء كما اختلفوا فى الفصل الأول. والأقوى أ تبح بعد اللفْظء وأ 
بعاد على اللفظ بعد العودة على المعنى 290 . وكان الاستاذ أبو علي ينشدُ في 
هذا الموضع 
ه؛ - إذا انصرفت نفسي عن الشي ءلم تكد إليه بوجهٍ آخرّ الذهر تُقَبلُ9) 
وهذا الذي يظهر من كلام أبي القاسم لأنّه قال في قول خرنق9. 
5 النازلين بكلّ معتركُ والطيبون معاقد الأذر ١‏ 0 


(1) انظر شرح الجمل لابن عصفور 7١9/١‏ 2 غاية الأمل /١‏ ص 4" . 

(9) البيت من حماسية لمعن بن أوس المُرّني - صحابي . شاعر مجيد من المخضرمين مدح 
جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . كان معاوية رضي الله عنه يثني على شعره / ترجمته 
في : معجم الشعراء ص ؟*" , اللآلىء ؟/ 79 الاصابة 499/9 « ترجمة رقم ١4481و‏ 
خزانة الأدب 768/7 ديوانه ص 15 » الحماسة ص 17”" , شرحها للمرزوقي ١١1/7‏ . 

م فى الأصل : « خرنيق » . 

(4) البيت لخرئق بنت هفان بن بدر أخت طرفة بن العبد لأمه ‏ انظر ديوانها ص 74 ٠‏ الكتاب 
0/١‏ /لاه-_مهء 4" ء شرح أبياته لابن السيرافي 11/17 . معاني القرآن ٠١8/١‏ , 
الأصول ”/ 5١٠‏ . الجمل ص 586 » شرح أبياته لابن سيده ل »1١١‏ الحلل ص ١6‏ . 
الفصول والجمل ص 2١١‏ 74. 55”ء اعراب القران للنحاس 7١/١‏ ؛, المحسب 
. آمالي ابن الشجري "40/١‏ , الانصاف 4548/9 . *14. نتائج الفكر ص 
2158-6 همع الهرامع ص 18/56 ٠»‏ التصريح ١١5/7‏ » خزانة الأدب 301١/15‏ . 


بوفلا 


التقدير : « وهم الطيبون » ولم يجعل : والطيبون ‏ وان كان مرفوعاً - 
معطوفاً على الذين » لأنه لو فعل ذلك لكان إتباعا بعد القطع . 
قوله : ( وان شغت عطفت بعض النعوت على بعض )29 . 
اعلم أن التعرت يعطف بعضها على بعض بجميع حروف العطف ؛ 
عدا (حَبَّى ) فإنّ العطفٌ في النعوت يَبَعْد فيها , » مع أن العطف بحَتى قليل » 
فتقول : مررت بزيد العاقلٍ والكريم والصالح . وتقول في الفاء : مررت 
بزيدٍ الغازي فالغانم فالآيب. لإن الإياب بعد الغنيمة. قال: 
- يا لهف زَيَابَةَ للحارث الصابح فالغائيم فالآيب)27. 
تقول : مررت يزيد الغانم ثم الآيب » إن جعلتَ بينهما مُهْلهَ » 
وتقول : مررت يزيد إِنَا اعاقل وإنًا الجبن » وكذلك تقول : أَمَرَرِتَ بزيد 
العاقلٍ أم الجبانٍ ؟ ذكر هذا كلّه سيبويه 5) وغيره والقياس يقتضيه » ويجوز 
لك في العطف بالواو أنْ تقطع » » فتقول : مررت بزيد العاقلٍ والشجاع 
لكريم . تنصب الجاع باضمار أنبي وترفع الكريم باضمار هوء ولا يظهر 
على حَسَبٍ ما ذكرته . و رأيت بعض ” *» مَنْ يتعرّض لهذه الصنعة يقول لا 
يصح أن يقدّرٌ هنا : أعني » وَإنّما يقدر : أمدح العاقل » وحذفَ أمدح . 
/ 1 : 
وهذا ليس بشيء ء لأنَّ الفعل لا يُحُدذّفُ حتى يكونَ معك ما يطلبه » ويدل 
عليه , ولا بُنّ من هذين الشرطين في كل محذوف » والدليل إنْما يكون قبل 
الحذف »ء ولا يكون المُمَسِّر بعدُ إل مسموعاً لا يقاس كباب الاشتغال ويجري 





)0 الجمل ص 758 . 
> البيت أول ثلاثة أبيات لاين زيابة / انظر الحماسة ص ٠ه‏ . شرحها للمرزوقي ١4/١‏ ء 
أمالي ابن الشجري 0/9 . مغنى اللبيب ص 5١؟.‏ همع الهوامع 2١84/6‏ نخزانة 
الأدب 9/ا”م 2 4/لاة” . 
وم انظر الكتاب 459/1١‏ . 
(4) في الأصل : بعد ) 


514 


هذا مجُرى الإضمار, لا يُضْمَر الاسم حتى يكونَ قبله ما يفسّره » ولا يضمر 
على شريطة التفسير » ؛ إل في أبواب مسموعة تُحْفْطٌ ولا يقاس عليها » وليس 
معك هنا ما يدل على ( أمدح ) فتحذفه ., وإنّما يدلك على أنك مادح ذكرك 
الصفة بعد ذلك ء» وكذلك إِذا قلت : مررث بزيدٍ الجبان » لا تقدر / الفعل 
أذمُ » لأنّ الذَّمّ نما فهم من قولك : الجبان ‏ والحذف قبل ذكر الجبان . ثم 
بعد ذكرك الصفة يعلم أنه مادج » أو ذَّامِ » قال سيبويه : وليس كل صفة 
يُمدح بهاء ولا كلّ صفة يُلْم بها » لا تقول : مررت بزيد النجارٌ » فتنصبه 
بإضمار فعل. ولا ترفعه بإضمار المبتدأ على طريقة المدح, لأنَّ العربٌ 
[لا]22 تمدَحٌ بهذا. صفات المدح عندهم معلومة مثل : الغانمء 
والشجاع 29 . 

وقال أيضاً : ليس في كل موضع يكون هذا القطع على المدح , 
يكون هذا حيتٌ تُعلم الصفةٌ مما ذكرته » أو تكون معلومة قبل ذلك . ثم تأني 
بها على جهة المدح لمن يعلم هذا . كما تعلمه أنت . هذا معنى كلامه 9) 
وقد تذكر الشخصٌ وتَصِفْه , فيُعْلمُ مِنْ وصفك له التعظيمٌ » ثم تقطع بعد 
ذلك وإِنْ كان قبل اخبارك مجهولا عند مخاطبك » ومن هنا قال أبو القاسم : 
: وإذًا تكرّرت النعوت » عندما تتكَرّرُ يُعلم من تعظيم الشخص مالا يُعلم قبل 
ذلك » فيجوز عند ذلك القطمٌ . ثم أنشد لِخْرّنق بنت هقان . 
لآ يَبْعَدَنْ قومي الذين هُمٌ سم العُداة وآفة الور 
التَازِلِينَ بكُلّ مُعْنَرَّكِ والطَيُبونَ مَعَاقَِدَ الأزر[ه؛] 

العداة : جمع عاد كما تقول : غازٍ وعُرّاة » وفُعْلَةُ بضم الفاء قياس في 
جمع فاعل المعتل العين نحو: عَافٍ وعُفَاةٍ» وسّمٌ بضم أوله ويفتح , 
)١(‏ تكملة بها يستقيم الكلام , 
5) انظر الكتاب 59/7 . 
(9) انظر المصدر نفسه 55/57 . 
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والمعنى أنّهم سُعّ للأعداء » يصفهم بالشجاعة . وقوله 97 : وآقَة الجَزْر 
« يصفهم 2 بالكرم , الجزْرٍ جمع جزور » والأصل : جور بضم الزاي , 
ويجوز التسكين كما تقول في حمر : جمرء وفي علق : لق ولزم 
التسكينٌ هنا للوزن والقافية ‏ وك ما عد ٠‏ من الوق والجمال للنحر مطلقاً 
فهو جَرُّورٌ, فإنْ أعدّ ليكونَ هَذْيا أو أَضْحِيةً قبل له : بَدََةٌ » ويقال في الشَّاة 
المُعَدّ : جَرْرَة » والجمع جُرّرٌ وجَرُرَاتَ , وقوله "2 ؛ « والطيبون مَعَاقَدَ 
الأزر» يصفهم 7) بالعفة كما قال عنترة : 
«؛ - وأغضٌ طَرْنِيَ ما بَدَثْ لي جَارَتي حَلَى يُوَارِيَ جارتي مَأْوَامَا”" 

ومعاقد منصوبٌ على التشبيه » ويجوز في غير هذا الموضع أن يُقَالَ : 
الطيبو معاقد الأذر على الإضافة. ويجوز: مَعَاقدَ" أزْراً كما تقول: مررت 
بالرجل الحسن وجهاً . والأصل : الطيب مَعَاقَدَ أزرهم. فَنْقلَ الضمير وَصُيّر 
فاعلاً ونْصِب على التشبيه بالمفعول به على حسّب ما يتبين ذلك في 
بابه 249 . 

قوله : ( واعلم أنه يجوز أن تُنْعَتَ الأسماءً كلها إل المضمر) © . 

اعلم 9 الأسماءَ على أربعة أقسام : 

قسم لا يُْْتْ ولا يُنْعْتْ به . وهو المضمر , ٠‏ لا يْنْعْتُ به ؛ لأنّه لا يَدُلُ 
على وص وقد نفدم أن د النعت هو : الاسم الجاري على ما قبله لإفادة 


وصفب فيه , ولا يُنْعَتٌ هو لأمرين 





(1) كان حقّه أن يقولٌ : قولها. تصفهم كما قال فى إملائه صن 78 . فاليا كما ذكر لحريق بنت 
هفال . 

(9) ديوابه ص ءا 

(*) في الأصل : أزر » 

)04 الظر ما سياني ص 6 فمابعدها 


(©) الجمل ص ١9‏ 


0 


أحدهما : أَنَّ النَعْتَّ والمنعوت كالشيء الواحد . والشيء الواحد لا 
يكون ظاهراً ومضمراً » لآنَّ المضمرٌ وَضْعُه مخالفٌ وض الظاهر . المضمر 
نما يذكر حيتٌ يُعْلَم على مَنْ يعود. ويكون معه ما يمسر ؛ والظاهرٌ نما 
ضع لبيان ما لا دَليلَ للمخاطب على مُسَماه إل به ٠‏ وسازيد هذا بياناً في 
باب النداء بحول اللّه. 

الثاني : ما ذكره أبو القاسم : أ ١‏ الاسم لا يُضْمَر إل بعد أن 
رق » 22 فقد استغنى عن النعت . وبهذا عَْلَهُ سيبويه 00 

فإِنّ قلت : إِنّما يجب هذا مع (" نَعْت البيان , وقد تَقَدّم أن النعتَ 
يكون للمدح . ويكون للدم » ويكون للتَرَحُم » ويكون للتوكيد . 

قلت : الأصل في النعت أن يكون للبيان ؛ وما نعت المدح وغيره مما 

كرء فليس بالأصل؛ 5 المقصود قد َم بذكر الأول» على حُسَبٍ ما تقدم . 
قُلَمّا امتنع الأصل امتنع ما جاء بالاتساع, وعلى | التشبيه به. وبهذا كان 
الاستادٌ أبو علي يُنْفْصِلُ عن هذا الاعتراض؛ وهو حَسَنٌ 

الثاني : ينعْتَ ولا ينغت به » وهو : الاسم العلَمْ فتقول ؛ مررث بزيد 
العاقل . ولا يجوز أنْ تنعت بزيد, ولا يما أشبهه . لآنّ الأسماء الأثلام 





. 59 الحمل ص‎ )١( 

(؟5) الكتاب 88/15 . 

(5) في الأصل « ملع ). 

(؛) أجمل الاعتراض والجواب عه ابن العخار في شرح الحمل ص 85 . وقال ابن ذيزة ي علا 
الأمل 54/١‏ عن الضمير : .. واختلفوا هل ينعت على معنى المدح والذم أم لا 
بعض المتاحرين» وأجاره بعضهم ولم أر سيبويه نص عليه . وظاهر تعليله يقضي وا مه 
للمدح أو للدم » واحتجاج ما نعيه بأل اذا امتنع فيه نعت البيان الذي هو الأصل تبعه نعت 
المدح الذي هو الفرع ‏ باطل من وجهين . الاول أنا لا ندعي واحدا منهما اصلا سلمناه 
(كذا) لكن وجددا الفروع تستعمل حيث لا تستعمل الأصول ؛ وهو كثير جداً ) وانظر همع 
الهوامم وما 


ان 


]64[ 


ليس فيها دَلالهٌ على الوصف . لانّها إِنّما وُضِعَتُ لتعيين ما وُْضِعَت عليه » 
من غير نظر الى صفة من صفاته » وتعيينه في جمع أحواله . 

الثالث : ما يُنْعَتُ ويُنْعَتٌ بهء فإذًا نُعْتَ لم يُفْصَل بينه وبين لَعْته » 
وإذا نعت به فصل بينه وبين منعوته , وذلك الاسماء المبهمة . فتقول : 
مررثٌ بهذا الرجل / وجاءني هذا الرجلٌء ورأيتٌ هذا الرجلء 
ولا يجوز أنْ يُفْصَلَ بين هذا والرجل بفاصلء لأنْهُ معه كالشيء 
الواحد . وإِنَّما صار معه كالشيء الواحد لأنَّ جميع النعوت إِنْما جيء بها 
لبيان وصف الأول بعد ما تََيّنَ جنسّه . ألآ ترى أَنّك إِذَّا قلت : جاءني زيدٌ , 
فقد تَبيّنَ جدشُه . وإنّما وقع الإشكال في الوصف فقلت : : زيدٌ العاقل ‏ 
وانفصل بذلك مِنْ غيره» وهكذا جميع الصفات , إلا المبهم . ٠‏ فإِن أل ما 
نيهم فيه الجنس . وجاء ( ( الرجل ) وما أشبهه مما يدل على الجنس لبيان 
ذلك منه فصار عند ذلك بمنزلة ( زيد) إِذا جئت به . ثم إِنْ وقع انْبِهَامُ بعد 
ذلك أزيل بما يدل على الصّفة » وجرى مجرى زيد. فتقول : جاءني هذا 
الرجلٌ العاقلٌء فصار لهذا المبهم مع صفته كالشيء الواحد . 

قَإِنَْ قلتَ : هذا صحيح إِذا وُصِفَ بالجنس . ٠‏ فإنْ كان الجنس معلوماً 
وَوْصِفٌ بما يدل على الصّفة نحو : جاءني هذا العاقلٌ » فيجب أن يفصِلٌ 
بين الاسم ونعته . 
ُلْتُ : إِذَا وُصف المبهم بالمشْبَقّ فإِنْما هو من إقامة الصفة مُقام 
الموصوف . فإذًا مُلَتَ : جاءني هذا العاقلٌ » فالأصل أن تقول : جاءني هذا 
الرجلٌ العاقلٌ . ثم حُدذفَ الموصوف . وأقيمت الصّفة مُقامّه » لأنّ المشتقات 
إنّما وُْضْعَت أن تكونَ جاريةً على الأسماء الجوامد الدَّألة على الجنس ء 
ونْصّ أبو علي في الايضاح 2١‏ وغيره على هذا 2 . وهو صحيحٌ إذا تأملته , 





, 59/١ الايضاح‎ )١( 
. انظر الكتاب 9//!ا7؟ شرح المفصل "/لاه‎ )0( 


فين 


فبجب لما ذكرته أن يجري المشتق إِذَا جرى على المبهم صفةُ مجرى 
2 ءّ. سمي م 7 

الجامد , لأنّه قام مقامه , فالقياس أن يبقى عليه حكمه , ويتنزل منزلته فلا 
يُفْصَل بين المبهم ونعته كائنا ما كان . 

مسالة : إِذَا قلت : جاءني هذان الطويلٌ , والقصيرٌ» فلا يجوز , لأن 
القصير نعتٌ لأحد المبهمين فيجب أل يُفْصَلَ بينه وبين المبهم ء وأَنْتَ قد 
فصلتٌ بينهما بالطويل , وإِنّما يقال في مثل هذا : جاءني هذا الطويل وهذا 
القصيد» ولا أعلمُ في هذا خلافاً بين البصريين . ركذلك لا تقول : مررث 
بهذين الطويل والقصير 20 . فإِنَّ جرى المبهم صفةً على ما قبله نحو : 
جاء ني زيد هذا فالقياس أن يفصلّ بينهما 29 كما يفصل بين الأسماء كلّها 
وصفاتها قال الله تعالى : « فَائعمُوا َحَدَكُم بِوَرِقَكُم هذه # 0© فهذه نعت 
وَرقِكمْ , ويجوز أَنْ يفصلَ » كما يفصل بين الأسماء كلها ونعوتها قال 
سحانه : « قُلْ أَغَيْرَ اللّهِأنَحدُ ولا فاطر السَّمَدوَات » 29 . ولا أعلم في هذا 
الذي ذكرثه خلافاً . ش 

الرابع : ما يُنْعَت ويُْعْتَ به وَبُفْضَلُ بينه وبين منعوته » ويُفصَل بينه 
وبين لَعْتهء وذلك ما عدا ما ذكريّه من الأسماء . وهي الأسماءً المعرّفة 
بالألف واللام » وبالإضافة , والأسماءٌ النكرات » فتقول : جاءني الرجل 
العاقلٌ . وجاءني صاحبٌ عمرو العاقل , وجاءني عمرّو صاحبٌ زيدٍء 
وكذلك ما أشبهه . ويجوز الفصل بين الأسماء ونعوتها » وإِنْ كان الأحسن » 





(1) انطر الكتاب 8/7 ء. الأصول 5/5 . شرح الجمل لابن عصفور 5١*-5١5/1١‏ 

(؟) دكر سيبويه في الكتاب 5/7 ». والمرد في المقتضب 181/4 ء وابن السراح في الأصول 
؟/"” . والفارسي في الأيصاح 9/9" ., أن العلم يوصف بالاسماء السهمة ‏ اسماء 
الآشارة ‏ نحو: مررت يزيد هذا. وبعمرو داك . ولم يدكروا ان القياس القفصل بين اسم 
الإشاره وبين منعوته 

(") سورة الكهف أآية 19 . 

(4) سورة الأنعام آية ١4‏ . 


يفف 


]0[ 


والأصل ألا يفصلّ . 
قوله: (لو قلت: ضَرّبْتهُ الكريمّ أو مررت به العاقل على النعت لم 
يجن)20, 
قال: (على النعت) لأنّه يجوز على البَدَلَّه ويجوز أَنْ يُنْضَّبَ بإضمار 
فعل ويجوز أَنْ يُرْهُمَ بإضمار المبتداء على حَسّب ما تقدّم . 
قوله : ( وإذّا اختلف اعرابٌ الأسماء المنعوتة أو العوامل فيها لم يُجُمعُ 
بين نعوتها ) 9) . 
اعلم أنَّ الاسمين إذّا كان نعمُهما واحداً » فلا يجوز أَنْ يجْمَعٌ بينهما إلآ 
بشروط أزبعة . 
أحدها : أن يتفقا في الاعراب . فإن كان أحدهما مرفوعاً » والآخر 
منصوباً فلا يجمع بين نعتيهما - وإن كان العامل واحداً - فتقول: ضرب زيدٌ 
العاقلٌ زيداً العاقلّ » ولا يجوز أن تقول : ضرب زيدٌ عمراً العاقلان , لأنك 
إن رفعتٌ نعثٌ المنصوب بالمرفوع » وإن نصبت نعت المرفوع بالمنصوب » 
100 7 10 
لانه نعت للاسمين » ولان الاسم الواحد لا يكون فاعلا مفعولا . ونعت 
الفاعل يتترّل منزلة الفاعل » آلا ترى أنك اذا قلت : قام زيدٌ العاقل , 
7 
فالعاقل هو القائم » لانه زيد . 
الثاني : أن يتفقا في العامل , فتقول : قام زيدٌ العاقل وهذا محمَدٌ 
العاقل , ولا / يجوز قام زيد وهذا محمد العاقلان» لأن العامل في النعت هو 
العامل في المنعوت . ولا يعمل عاملان في اسم واحد . فان قلت : قام زيد 
وقعد عمرو العاقلان فالظاهر من كلام سيبويه أنه جائز © . 
وإِنّما جاز هذا لأنَّ الفعلين في معنى فعل واحد. وكأنّك قلت : 
(1) الجمل ص 39 . 


(9) المه ر نفسه ص "١‏ وفيه « أو العامل فيها؛ ومثله في «ج » وفي ( س » كما هنا . 
() في الأصل : « غير جائز » باقحام « غير » . وانظر الكتاب 5١/7‏ . 
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اختلف زيد وعمرو العاقلان» وتضادٌ الرجلان. فيظهر أنَّ العاملين إذَّا كانا 
فعلين فيجوز الجمعء لأنّك تقدر فيهما أَنْ تَرْدّهما إلى فعل واحد. 

الثالث : أنْ يتفقا في تعريف أو تنكير » فإِنّْ كان أحدهما معرفة والآخر 
نكرة فلا يجوز الجمع بين نَعَْيّهما, لأنّك إِنْ فعلتٌ ذلك وجعلته نكرة , 
َعْتَ المعرفة بالدكرة , فإِنّ جئتٌ به معرفة نَعَثّ الدكرة بالمعرفة , لأنّهما نَعْتّ 
لهماء ولا تُنْعَتُ النكرة إلا بنكرة؛ والمعرفة لا تنْعَتُ إل بالمعرفة» لا تدخل 
إحداهما على الآخرى . 

الرابع : أَنْ [لا يكونَ]<» أحدهما مظهراً والآخر غير مظهر» وكذلك 
المبهم وغير المبهم . لا يجوز أن تقول جاءني هذا وزيدٌ الرجلان 
العاقلان 29 . 

مسألة: هذه شاه وِسَحُلبُها راتعين فيُنْضَبُ على الخالء ولا 
يجوز الرفع على أَنْ يكونَ نعتاً للشاة والسّخَلَقَ لأن الشاة نكرةٌ » والسَّخَلَة 
معرفةٌ . فإن جعلتٌ السَّخْلَةَ نكرة ‏ وتكون الاضافة هنا بمنزلة الإضافة في 
قولك اك شَاةٍ وسَحْلَها بدرهم » ؛ على من خفض السّخْلَة - جاز الرفع في 
الراتعين » لأنَّ التقدير : هذه شا وسَّخْلَة لها راتعان » وأنت لو قلت هذا لم 
يكن فيها نَعْت المعرفة بالتكرة © . 

قوله : ( ولكن تنصبه باضمار أعني » أو ترفعه باضمار المبتدأ ) ©) , 

هذا جار في كل نَعْتِ كما ذكرته , إل أن صفات المدح لا يجوز فيها 





. تكملة بتم بها الكلام‎ )1١( 

(؟) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 49 » ١‏ وأما اشتراط الا يكون احد الموصوفين اسم 
اشارة » فلما يلزم على الجمع بين النعتين من الفصل بين اسم الاشارة ونعته بخلاف غيره » 
لأن اسم الاشارة لما أحدث في عته تعريف الحضور فنزل منزلة حرف التعريف فلم يجر 
الفصل بينهما كما لم يجز ببن حرف التعريف والمعرفة ) . 

9 انظر الكتاب 47/15 . 

(4) الجمل ص "٠‏ وفيه : « تنصبهما ... أو ترفعهما ) . 


حكرونا 


اظهار الفعل ولا اظهار المبتد| وقد تَقَدُمِ هذا كلّه . 

واعلم أَنّك إِذا اجتمعت لك هذه الشروط الأربعة » فآنت بالخيار إن 
شِيْتَ جمعت النْعْتّ » وإِنْ شِنْتَ فَرَقتَه » ومتى نقص من هذه الشروط شرطً 
واحد قَرْقْتَ النعت ولا بن » فإِن جمعت فلا بد من جمْع النُعتين » فتقول : 
جاءني الزيدان العاقلان . فإِنّ جمعت الاسمين واختلف النْعْتٌ فقلتٌ : 
مررثُ برجلين مسلمٌ وكافر » جاز لك في مسلم وكافر وجهان : !أ 
الرفع . الثاني : الخفض . فإنْ رفعتٌ كان خبر مبتدا محذوفٍ أو مبتداأً 
والخبر محذوفٌ . والتقدير : منهما مسلم ومنهما كافر أو : أحدّهما مسلم 
والآخر كافر » فإِنْ خفضت كان تابعاً لما قبله 2©9, ولا يجوز لك القطمم في 
نولك : مررت برجلين مسلمين » لأ مسلمين قد َه للجريان على رجلين 

5 فيكره القطع بخلاف : مررت برجلين مسلمٌ وكافرٍ ) لأنّ مسلماً مفرد » 
ورجلان تثنية فلم يُتَهََا للجريان للمسخالفة التي ذكرتها . 

فإِنْ قلت : فإِذًا كان الأمر كذلك فكيف صح أَنْ يجري صفة على 
التثنية » والصفة حقيقية ؟ 

قلت : ليس أحدهما هو الصفة . وإلّما الصفة مجموع الاسمين , 
فمسلم وكافر هما الجاريان صفة على رجلين » ولأجل هذا كان القطع هنا 
قوياً : وكذلك تقول في المعرفة : مررت بالزيدينٍ راكباً وماشياً . ويجوز 
القطع فتقول : راكبٌ وماشٍ ؛ على تقدير : أحدُهما ماش والآخر راكبٌ ؛ 
ولو قلت : مررثُ بالزيدين ماشيين لم يكن القطع لما ذكرته من التَهَيُوء . 
الله أعلم . 

مسألة : تقول : ما يصلّح بالرجل خير منك أَنْ يفعلَ هذا 259 وخير 


. 49/1١ انظر الكتاب‎ )١( 
» انظر المصدر نفسه 7 فالمثال من أمثلته وفيه : ( ما يحسن‎ )9( 


0 


نكرة » والرجل معرفة » وقد تَقَدّم أنَّ النكرة لا تُنْعَتٌ إل بالنكرة » والمعرفة 
بالمعرفة . 

قلت : لَما لم يمكن تعريفُ خير » وكان الرجلٌ وإِن كان معرفةً نَقَمُ 
في موضعه النكرةٌ هنا على معنى واحد فتقول : ما يصلح برجل خَيْر منك » 
فجرى ( خيرٌ ) صفةٌ على ما يصأحُ أن يق في الموضع لتوهمه » على حَسَبٍ 
ما ذكرنّه . ولهذا في كلام العرب نظائرٌ كثيرة قال : 

4 إِنَّ الحَوادتٌ أَوْدَى بها ي* ) 

لأنَّ الحَدَنَانَ يُرادفُ الحوادث . وإذًا نطق بالحوادث . فكأنّه نطق 

بالآخر» وعكس هذا قوله : 


مياه 


2 5 رارم »# 
٠ه‏ # المت بنا الحدثان * ... . د 29 


مق ٠‏ .2 
على تقدير الحوادث » واشد من هذا قول زهير : 
5١‏ بَدَالىَ أنى لست مُذْركَ ما مضى ولا سَابق شيئاً ذا كان جائيا © 





. ١1١ الشاهد للأعشى وروايته في ديوائه ص‎ )١( 
فإن تعغهديني ولي لْمهٌ فإِنَّ الحوادث ألوى بلها‎ 
» 178/1١ /لالا4 ء معاني القرآن‎ ١ وانظره في الكتاب 45/7 . شرح أبياته لابن السيرافي‎ 
مشكل اغراب القران 18/5 . الافصاح‎ . ١١8 . ١؟4 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص‎ 
نتائج‎ » "45/7 . ٠١6/١ للفارقي ص 14 ء اصلاح الخلل ص 798 , أمالي ابن الشجري‎ 
شرح الجمل‎ . 4١١5/4 . 48/8 شرح المفصل‎ . 754/١ ء الانصاف‎ ١158 الفكر ص‎ 
ك طاو‎ 2 ٠١#" ص "14 2» المفنى لابن فلاح ل 5" , رصف المباني ص‎ | /١ لابن بزيزة‎ 
. 0/8/4 خزانة الآدب‎ 778/١ التصريح‎ 
011000 0 المت بام‎ 0 
وحمّال المثينّ إذًَا المّت  بنا الححَدئان والانفٌ النصور‎ 
89 المذكر والمؤنث ص‎ . 48/١ مجالس ثعلب‎ 2»174/1١ انظر معاني القرآن‎ 
. 785/١ الانصاف‎ 0٠١5/١ اصلاح الخلل ص 44 أمالي ابن الشجري‎ 
وشرح‎ ٠ ديوائه ص /4817؟ . الكتاب (لرمككت ك2 ”ا/رممك #/ذاء لاف 4/د5ا‎ )* 
- .1١١ أبياته لابن السيرافي 1 الجمل ص 458» شرح أبياته لابن سيده ل ا, الحلل ص‎ 


يفض 


٠ ٠. 172‏ | 8 7 
60] / فيمن رواهة بالخفض فهو معطوف على توهم الباء 2 والبامٌ هنا زائدة 
ع اه ال © عم 1 ؟ ا ىم 
وإذا وجدّت فكانها لم توجد . ومن هذا ايضا قولهم : 


0 ...... ما هذه الصَّوْتٌ ©« 0١١‏ 
لأنّ الصَّوْتَ : الصَّيْحَةٌ . وهذا الذي ذكرثه معنى قول الخليل رحمه 


الله ©) , 





- الفصول والجمل ص؟١1.‏ الخصائص ؟/#ه". 2474 الإنصاف 191/١‏ مو ؟/قام, 
شرح المفصل 57/5. ضرائر الشعر ص ,78١‏ مغنى اللبيب ص 1ك. ١٠د‏ فلن 
والاء شرح شواهده 2785/١‏ همع الهرامع 59/8/68 . ورواية الديوان: «ولا سابقي شيء» 
بإصافة سابق إلى ياء المتكلم وبرفع شيء. ويروى: «ولا سابقا شيئا» بنصبهماء ولا شاهد فيه 
على هاتين الروايتين: 

: هذا جزءٌ من فول رويشد بن كثير الطائي‎ )١( 

يا أيّهاالرَاكٌ المزجي مَطَينَهُ ‏ شائل بني أسَدٍ ما هذه الصَّيْتُ ؟ 
انظر شرح الحماسة للمرزوقي 55/١‏ . سر صناعة الاعراب .1/١‏ الخصائص 
5/7 » الانصاف ؟/ مالا ٠‏ شرح المفصل 95/8 . خزانة الأدب 151/17 . 
(5) انظر الكتاب ١١/17‏ , 


0 


باب العطف 


العطفٌ يكون على وجهين : أحدُهما : عطفٌ المفردات . الثاني : 
عطفٌ الجمل . الكلام هنا في عَظَبِ المفردات» وأا عطفٌ الجمل فسأذكره 
في الاشتغال 29 . 1 

والعطف حَدٌُه أن تَقُولَ : تشريكٌ الثاني مع الأول في عامله بحرفٍ من 
هذه الحروف 27 » وهي عَشَرَةٌ على حَسَبٍ ما تذكر بعد إِنّ شاء الله تعالى . 
فإدًا قلتت : قم زيدٌ وعمرٌو» فالعامل في عمرو الفعل المتقم , وكذلك إن 
قلت : ضربتٌ زيداً وعمراً فالناصب لعمرو الفعل المتقدّم © . 

ومن الناس مَنْ ذَمَبَ الى أَنَّ حرف العطف نائبٌ مناب العامل » وك 
إذَا قلت قام زيدٌ وعمرٌو فكأنك قلت : قام زيدٌ قام عمرُو, ثُمّ حَذْفَ الفعل 
الثاني وأنيبٌ مناه حرفٌ العطف 9؟2, وأجراه مُجَرى ما حكاه سيبويه : أما 





."44 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

() أورد ابن الفخار في شرح الجمل ص 47 حَدٌ العطف عند المؤلف وعند ابن عصفور ووازن 
بين عبارتيهما . 

() قال ابن لب في تقبيده ل 4" : « المسألة الثالثة في العامل في المعطوف عليه اذا كان مفرداً , 
وفيه ثلاثة مذاهب : مذهب سيبويه أنه العامل في المعطوف عليه لكن بوساطة حرف 
العطف » . وانظر الكتاب ؟//الا"ا شرح المفصل 76/7 . 

(؛) نسبه ابن يعيش في شرح المفصل 70/7 الى أبي علي الفارسي . وانظر نتائج الفكر ص 
4 تقييد ابن لب ل 4” , 


خض 


أنتَ منطلقاً انطلقتٌ معك (2. والأصل : أَنْ كنب منطلقاً انطلقتٌ معك ء 
فحذفٌ كان وأنيبَ منائّها الحرفٌى وهو (ما)ء وظهر0” الضميرً؛ ان 
الضميرٌ لا يتصلُ إل بعامله . 

ومنهم مَنْ قال : إِنَّ الفعلَ محذوفٌ بعد حرف العطف . وإنَّ الأصل : 
قام زيدٌ وقام عمرّو , فُحُذْفَ الفعل 9©, وهذان المذهبانٍ مُعْتَرَضانِ . أُمّا الأول 
فَيبُطل من أربعة أوجه . 

أحدّها : أَنَّ الحرف.لم يوجد نائباً منابٌ الفعل المُتَصَرف الباقي على 
أصالته » وما : أمّا أنت منطلقاً » فالحرف هنا نابٌ منابٌ كان » وكان هنا 
ناقصة » وهي ضعيفةً لنَعَرَيها عن الدّلالة على الحَدَث . وأنّها لم يؤتّ بها 
0 ات ا 0" 
إلا للذلالة على الزمان » الا ترى انك إذا قلت : زيد منطلق ثم قلت : كان 
زيدٌ منطلقا لم يسْتفْد من كان إلا الزمان خاصة . فعلمنا بذلك انها إنما 
سيقت للزمان . وسيآتي الكلام عليها في بابها ©) . 

الثاني : أنك تقول : استوى ”© زيدٌ وعمرّوء ولو قلت : استوى زيدٌ 
استوى عمرٌوء لم يكن كلاماً . 

الثالث : أَنّك تقول : مررت برجل قائمٍ زيدٌ وأخوه» ولو قلت : 
مررت برجل قائم زيدٌ قائمٌ أخوه لم يَجُرْ لألك تنعت الرجل بما ليس من 
سببه » وكذلك تقول : كان عمرٌو قائماً زيدٌ وأخوه » ولو قلت : كان زيدٌ © 
قائماً عمرو قائماً أخوه » لم يكن جائزاً . لأنّك أخبرت عن زيد . بما ليس له 
ولا لسببه . 
(1)انظر الكتاب ١9#”/1؟‏ , #/195١اء»‏ 
(5) في الأصل : د فظهر» . 
(") انظر نتائج الفكر ص 544 . 
(5) انظر ما سيأتي ص 544. 


(8) عدت الرطوبة على هذه الكلمة فاخفتها . ونظرثٌُ في إثباتها الى ما بعدها . 
(5) في الأصل : د كان كان زيد .... » . 


م 


الرابع : أَنّك تقول : أزيداً لقيتٌ عمراً وأباه » وتنصب زيداً باضمار 
ام يت هذا الظاهر» ل قد شيل فيما هو من سبي » ولوقلك : أزيد 
لقيتٌ عمراً لقيت أباه» لم يُججزء لأنَّ لقيت الأول » عامل في أجنبي فلا 
بصحٌ أنْ يُفَسّرَ» والدليلان الثالث [ والرابع ] (© ذكرهما سيبويه 9 . 

وما المذهب الثاني : وهو أن الفعل مُقَدّرٌ بعد حرف العطف » فُيَبْظل 
أيضاً من الأدلّة الثلاثة المذكورة الثاني والثالث والرابع . والذي عَوْلَ عليه 
محققو هذه الصّنعة : أن العام في المعطوف هو العام : في المعطوف عليه 
لما ذكرته . 

قوله : ( وحروفٌ العطفٍ : الواو والفاءُ ونُمٌ [وأم] © وى وإمًا 
مكسورةً مكررة ) 499 , 

اعلم أن ( إما) اختلف الناسش فيها : فمنهم من دعَب الى أنّها حرف 
عطف©, وذهب أبوعلي | إلى أنّها ليست بحرف عطفء لأنك إن 
جعلتها حرف عطفٍ فكيف دخل عليها حرف العطف 20 , أل ترى أنك 
تقول : قام نا زيدٌ وإِمّا عمرّوء ولا يجوز اسقاط الوا هناء وأمًا (إِمّا) 
الأولى فاتفق النحويون على أنّها ليست بحرف عطف ؛ ٠‏ لأنّ زيداً فاعل بقام , 
فكيف يكون معطوفاً عليه لآنَّ المسند والمسند إليه لا يْصِحْ أن يكون 





. بياض في الأصل بمقدار كلمة‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب .37١8-1١ 1/1١‏ 

(”) تكملة من الجمل . 

(8) الجمل ص ”١‏ . 

(0) انظر الكتاب 558/1١‏ » البديع ل /131117ء شرح الجمل لابن الفخار ص 48 . 

(5) الايضاح 50 .» وما ذهب اليه هو مذهبٌ جماعة من النحاة السابقين له منهم يونس وابن 
كيسان والزجاج وابن السراج ؛ وارتضاه ابن عصفور وابن مالك / انظر البديع ل 1١1‏ » شرح 
المفصل ١3٠١/8‏ شرح الجمل لابن عصغور 77/1١‏ » شرم عمدة الحافظ ص !58 , 
مغنى اللبيب ص 4مء الأشباه والنظائر "1/1١‏ 14ا. همع الهوامع 5905/08 . 


الام 


] 011 


أحدُهما معطوفاً على الآخر .» على أنه قد يكون المعطوف نائباً منابٌ المسند 


لحو : كُلّ رجل وضَيْعْتْهِ 2" » وسيأتي بيان هذا . 


له : ( مكسورة مُكرّرة) 9© , 
َه 2 2 3 2 3 2 
يريلك ان ( إما) لا تقع إ إلا مكررة فلا تقول : قام زيد واما عمرو , وإنما 
يقال 0 نا زيدٌ وإنا عمرو ويقتضي هذا بظاهر أّك لا : تقول : قام / ما 


*ه ‏ سَقَتَهُ الرَّوَاعدُ مِنْ صَيْفِ وإن مِنْ ريف قَلَنْ يَعدَّما9» 


الأصل : « سقته الرواعد إمّا من صَيْفٍِ وإما من خريف» فحذف 
إِمّا) الأولى وأزيلَ تركيبٌُ الثانية 29 . وهذا كله لا يكون إلا في الشعرء 
وهذا يقتضي أن ( إِما) مركبة من ( إن ) و (ما) . 

قوله : (ولا بل © . 

هذا تكرارٌ » والعطف إِنْما هو بِبَلُ و (لا) معها إِنْ كانت بعد النفي 
فهي توكيدٌ ) وإِنّ كانت بعد الواجب فهي نَفْء فإذا قلت : قام زيد لا بل 


)١(‏ انظر الكتاب ١44/1؟‏ ؛, 4# , وانظر ما سيأتي ص 4هه. 

(؟) الجمل ص "١‏ . 

(*) البيت للثُمر بن تولب العكلي؛ فارس جواد مخضرم من المعمرين [ ترجمته في الشعر 
والشعراء ”١6/١‏ ». والمعمرين ص 74 . نخزانة الأدب ١‏ .», همقدمة شعره ] شعره ص 
4٠ء‏ الكتاب 519/١‏ » 141/88., مجاز القرآن 91/8 . الخصائص 441/9 . 
المنصف / 1١6‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١17‏ مختارات ابن الشجري ص 54 » 
شرح المفصل ٠١7/8‏ ., شرح الجمل لابن عصفور 5“/١‏ . الجنى الداني ص ؟*١17ء‏ 
توضيح المقاصد 55١/7‏ . مغنى اللبيب ص 6 » شرح شواهده ١180/١‏ . خزانة الأدب 
4 . 

(5) قال ابن عصفور في شرح الجمل 77/١‏ : « فحذف « اما » ثم حذف ما من الثانية . لآن اما 
مركبة من ان وما 7 ثم أدغمت النون من أن في الميم من ما» . 


(ه) الجمل ص .١‏ 
بسن 


عمروء فلا لنفي الأول » وإِنَ قلت : ما قام زيد لا بل عمروء فلا توكيد 
للنفي الأول » وهذا هو الظاهر من كلام النحويين » وفيها نظر يتبين بعد إن 
شاء الله . 
: ( وحتّى في بعض المواضم ) 20 . 

بدأل المت يل ل وأ كز ما تتعمل حوق جواء أ 
حرف ابتداء » وحكى سيبويه أنّها تُسْتَعْمَلُ حرف عطف 27 , وتكون حرفٌ 
عطف متى وقع بعدها اسم مرفوئٌ أو منصوب » نحو : : قام القَوُم حتى زيدٌ . 
وصربثُ القومَ حتى عمراً . 

والأكثر فيها أَنْ تَحْفْضٌ بها فتقول : قام القومٌ حتّى زيدٍ » فتكون حرف 
جر » فإِذًا قلت : مررت بالقوم حتى زيدٍ ء أمكن أن تكون حرف جرء 
وأمكن أن تكون حرف عطفب , والأكثر في (حتَى ) أن تكو حرف جره 
فينبغي فيها هنا أَنْ تُؤْخَذّ على الأكثر . 

ولا تكونٌ (حنَّى ) عاطفةً حبّى يكون ما بعدها جزءاً مما قبلها . 
وسيعود الكلام فيها في باب مفرد بحول الله تعالى . 

فصل : [ قوله ] 29 . 

(اعلم أن هذه الحروف تَعْطِفُ ما بعدها على ما قبلها » قَتَصَيّه على 
مثل حاله من الإعراب . فإن عطفت على مرفوع فارفع » وعلى منصوب 
فانصب . وعلى مخفوض فاخفض » وعلى مجزوم فاجزم ) ©) 

أعطى بهذا القول أَنَّ العطف يكونُ في الأفعال , لأنَّ الجزمَ لا يكون 





"١ الجمل ص‎ )١( 

. 95/1١ الكتاب‎ )9( 

(4) الجمل ص "٠‏ وفيه : « على مثل حاله في الاعراب » وجاء في « س » : « على مثال حاله 
من الاعراب » أما وج » فجاء النص فيها كما هنا . 


ايفيفل 


إل في الأفعال قال الله تعالى : « يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمّ القيّامَة ويَحْلدُ فيه 

مُهَاناً #4 <'2 فَيَخْلّد مجزوم بالعطف على ( يُضَاعَفٌ ) » ومن رفع ( يضاعفٌ ) 
رفع ( ويَخُلدُ) وقُرىة بهما2©2 وقال تعالى : « ليُرَفيَهُم أَجَوْرَمُمْ 
ويَزِيدَهُم 4 29 فنصب ( يزيدهم ) بالعطف على ( لِيُويهُم ) » والعطف يكون 
في الأفعال كما يكون في الأسماء . 


( فأمّا الواوٌ فإنْها تجمعٌ بين الشيئين وليس فيها دليلٌ على الأول 

1 0 

الواو معناها الجمع, والشخصان إذا اجتمعا في الفعل. فلا 

يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 

ءّه 5 2 
أحدها : أن يكونا معا . 
ّم 2 عام 5 
الثاني : ان يكون الاول قبل الثاني . 
م 2 5 3 
الغالث : أن يكون الثانى قبل الاول . 
7 وه 9 3 8 
فمتى جاءت الواو فلا يفهم واحد من هذه الثلاثة إلا بدليل يدل من 
خارج ؛ قال تعالى © إذا ُلْرِلت اررض زَلْرَالَها . وأَخُصرجَت الأزرض 
نقَالَها # 0*» فعلم أَنَّ الإخراج بعد الرَلْزلة : ولم يَعُلَّمِ ذلك من لفظ الواو 
وكذلك قول حسّان : : 
64 - # عجَوْتَ محمّداً وأجِبتٌ عنه ©« 29 , 

. 54 سورة الفرقان أية‎ )١( 

(5) قرأ بالرفع أبو بكر وابن عامر غير أن ابن عامر يحذف الألف ويشدد العين وقرأ الباقون بالجزم 
غير أن ابن كثير يحذف الألف من يضاعف ويشْدّد العين/ انظر السبعة ص 14517» حيجة 
القراءات ص »8١4‏ الكشف عن وجره القراءات السبع ؟/1417. 

0 سورة فاطر آية ا 

(4) الجمل ص "١‏ . 

(هع سورة الزلزلة آاية ١1ء‏ أآية ؟ . 

,. * تمامة * وعند الله في ذاك الجزاء‎ 5١ 
, ء ومقاييس اللغة 4/”#/ا؟‎ ١99/14 وروايته « فأجبت » بالفاء ء وكذا الرواية في الأغاني‎ 


وأمالي المرتضى 585/١‏ , واللآلي ١/#ه”“‏ . خرانة الأدب 44/4 « عن السيرة » ولا شاهد - 


نكرفنا 


والإجابة ثانية عن الهجُوء وهذا يعلم من غير الواوء وقال تعالى : 
وَاسْجدَي وازكعي » 2١‏ والركوع قبل السجود 0 وهذا كله ليس معلوماً من 
الواو. وقال سبحانه : 8 هَل تستوي الظُلْمَاتُ لوز 20 فم فهما في زمانٍ 
واحد » وليس أَحَدُهما قبل الآخر, والدليل على أن الواوٌ لا تقتضي الترتيبٌ 
قولّه سبحانه : ط فَكُلُوا منهًا حيث شتتم رعَدَاً وآدْخُلُوا البَاب سيدا وقَُنُوا 
حم 04© وقال في موضع آخر: « وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِكُمْ وَقُونُوا حطة 
وآدْحُلوا البابٌ سيدا 04». والقصة واحدةٌء قَدَلَّ على أَنَّ الوا لا تقتضي 
الترتيبت*»: لأنَّ المعلومَ أنَّ أحدهما وَقَمٌ والدليلٌ على أن الواوٌ لا تقتضي 
الترتيب أَنّه لما نزل ه إِنَّ الصّفًا والمَروَةٌ مِنْ شَعَائِر الله 20# قال الصحابةٌ : 
بأيُهما نبدا يا رسول الله؟. 1 

قال : « ابدأوا بما بَدَأ الله به » 2 » فلو كانت الواوٌ تقتضي الترتيبٌ لم 
يسألوا عن ذلك . والدليل الأول أقوى . 

فَمَنْ ذهب الى أَنَّ الوا تقتضي الترتيب فهو خط بَينّ » ولا ينبغي أن 
د أنَّ الشافعي أل فرضٌ ترتيب الوضوء من الواو» لما بَيهُ من أن الوق 





- فيه على هذه الرواية . وجاء البيت في سيرة ابن هشام ( تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد) 45/4 «١‏ وأجبت » بالواو كما أورده المصئف . وكذا الرواية في الاقتضاب ص 
و 

(1) سورة آل عمران آية "4 . 

(ف© سورة الرعد آية 1١5‏ . 

9) سورة البقرة آية 04 . 

(4) سورة الاعراف آية 151 . 

(ه) شرح كتاب سيبويه للسيرافي ؟/ ل 36١‏ . 

3 سورة البقرة اية ١8/‏ , 

(010) أخخرجه الدارقطني في سئئه « كتاب الحج / باب المواقيت » 7514/17 عن جابر » وجاء في 
فيض القدير 5١‏ «ورواه عنه ايضا النسائي بإسناد صححيح ١ ١‏ . في حديث طويل» وكذا 
البيهقي » وضححه ابن خزم. . . ورواه مسلم بلفظ (أبدأ) بصيغة المضارع للمتكلم؛ وأحمد 
ومالك وابن الجارودء وأبو داود رد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضاً (بلفظ (نبدا) 


بنون الجميع. .) ٠.‏ 
ساس 


]04[ 


لا تقتضي الترتيب ٠‏ وبيانُ مأخذه مذكورٌ في موضعه . 

قوله : ( والفاء معناها أَنَّ الثاني / بعد الأول بلا مُهلة)0©. 

اعلم أَنَّ الفاء لها ثلاثة معان: أَحَدُها: الجمعٌُ والثاني: الترتيبُ» 
والثالث: الاتصالء فتقول: قام زيدٌ فعمرٌوء فتدلٌ الفا على أَنَّ عمرا قام بعد 
زيدٍ متصلاً به. 

ويرد على هذا ثلاثة "2 اعتراضات . بزوالها يصح ما ذكرته : 

أحدها: قوله تعالى : #«وكم من قَرَيَة أَمْلَكْنَامًا فَجَاءَها َأَسْنَا # 00 
وبلا شلك أَنَّ مجية البأس قبلَ الإهلاك . 

الجواب َ هذه الأية بمنزلة الآبة التي في النحل وهي قونه تعالى : 
« فإذا قَرَأَتَ القرآن فَسْتَعدٌ بالله 4 249 [ المعنى : فإذا أردت قراءة القرآان 
فاستعذ بالله ع 0©» فكذلك هذه الآيةقء المعنى : وكم من قرية أردنا اهلاكها 
فجاءها بأسُنا» وبلا شك أَنَّ مجيء البأس ثانٍ عن إرادة الإهلاك. وهذا 


النوح في كلام العرب كثير 


2 0 7 2 ع 
الثاني : ان سيبويه حكى : دخلت البصرة فالكوفة 9». وبلا شك ان 
- 4 عم 00 
دخول الكوفة لا يكون إلا بعد ايام من دخول البصرة : لان بينهما من 
المسافة ما لا يمكن معه الاتصال . 


. "١ الجمل ص‎ )١١( 

(5) في الأصل ١‏ ثلاث » . 

(*) سورة الأعراف آاية4. 

(4) سورة النحل آية 48 ؛ وفي الأصل «١‏ واذا قرأت » 

(5) تكملة بنحوها يتم الكلام . 

(5) لم أجد هذا في الكتاب ( طبعة عبد السلام هارون ) » وفي شرحه للسيرانفي ؟/ ل 318١‏ : 
ودخخلت الكوفة قالبصرة » فالثاني بعد الأول » وهو متصل به وداخل في معناه. ... والبصرة 
داخلة في الدخول مثل الكوفة ومعنى ذلك أ نه لم يقطع سيره الذي دخخحل به الكوفة حتى وصله 
بالسير الذي دحل به البصرة « وانظر الايضاح .» الجنى الداني ص ١1ك"د؟5".‏ 


فسن 


الجواب : أن المعنى . دخلتٌ البصرة فخرجتٌ من فَؤْري الى 
الكوفة » فلمًا كان الخروج الى الكوفة سببا في دخول البصرة 20 , وكان 
الخروج متصلا بدخول البصرة أقيم المسببٌ مُقام السّبب ؛ والعرب تقيم 
السَّبَب مقام المسبّب » وتقيع, المسببٌ مُقَام السَّبَب . وهذا المعلوم - 
العرب حكى سيبويه : أعددتٌ الحَّبّة أنْ يميل الحائط فَدْعَمَهُ 29 . ويلا 
شك أنه لم يُعدَ السَشَبَةَ ليمِيلَ الحائط إِنَّما أعدها ليدعمّه إِذَا مال » فلما 
كان المَيلُ سبياً في الدعم | أقامه مُقامّه . وكذلك قوله سبحانه : « أن تَضِلٌ 
إِحَدَاهُمًا لكر ِحَدَاهُمَا الأخرى ‏ 00 والمعنى مُذَكرَ إحداهما الأخرى إِذَا 
ضَلْتَ ٠‏ فلمًا كان الضلال سَيّياً في التذكير أقيم مُقَامَه . 

الاعتراض الثالتُ : حكى سيبويه : مُطَرنا مكان كذا فمكان كذا ©) , 
اعلم أنَّ هذا الكلام يقال وإِنْ كان المطر نزل بهذه المواضع في وقت واحد » 
وذلك إذا أراد المتكلم أن يُخرٌ بجميع ما غيتٌ من الأماكن فيخبر عن جهة ثم 
يقرو*» الأماكنّ شيئاً بعد شيء حتّى ينتهي الى آخخر ما أصابه المطر» 
فدخلت الفاء لهذا القصد ومن هذا : بِعْتّه بدرهم فصاعدا , لا تريد أن تخبر 
بأنك بعته اولا بدرهم . وانما أردت أن تخبر أن أقل ما وقع البيع به درهم . 
وقد تقول : جاءني زيد فعمرو. وفعل هذا زيد فعمروء اذا كانت منزلة زيد 
أفضل من منزلة عمرو 

له : ( وتم مثل الفاء إلا أنَّ فيها مهلة) © . 


(1) فى الأصل « مكة ». 

(؟) انظر الكتاب 08/8 وعبارته : «كما يقول الرجل : « أعددثه أن يميل الحائط فأدعمه » . 
وانظر المقتضب 7١9/7‏ . 

) سورة البقرة آبة 58 0 

(4) الكتاب 4 وعبارته : « سقط المطر بمكان كذا وكذاء فمكان كذا وكذا » . 

(6) يقرو ! يتبع . 

(5) الجمل ص #١‏ 


يضف 


] 64 


اعلم أَنَّ ثُمّ وضعت للدلالة على ثلاثة أشياء : الجمع » والترتيب » 
والمهلة والتراخي ٠»‏ فإِذًا قلت : جاءني زيد ثم عمروء. فزيد جاءك أولا » 
وعمرو بعده وبينهما مهلة » وتقول ساد زيد ثم أبوه » ثم جده , ومعلوم أَنَّ 
سيادة الجد كانت قبل سيادة الأب » وسيادة الأب كانت قبل سيادة الابن » 
فالمراد : ساد عندي : أي نظرتٌ في زيدٍ فرأيته سَيّدا » ثم نظرتُ في أبيه 
فرأيته كذلك » ثم نظرث في الجدّ فرأيثه كذلك , وتقول : أكرمتٌ زيداً ثُمٌ 
عمراً ولم تقل وعمراًء لأ زيداً أعلى منه في الشف , وأرفعٌ منزلةً » فجت 
بُِمّ لذلك , والانّساع في كلام العرب كثيرء فلا يحملك انّساعهم على أن 
تجعلٌ للكلمة معنى لم توضع له كما يفعل ضعفاء هذه الصّنعة . 

قوله : ( ولا لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول ) 20 . 

اعلم أنَّ (لا) لا يعطف بها إل بعد الإيجاب . لأنّها تنفي [ عن ع 29 
الثاني ما وجب للأول . وفيها توكيد لا يجاب الأول » فتقول : قام زيد لا 
عمرو. وكأن قائلاً قال : قام عمروء فقلت : قام زيدٌ ولا عمرو) أي زيدٌ 
هو الذي قام لا نظن غيرّه » ففيها توكيدٌ لقيام الأول , والدليل على أنَّ (لا) 
تسْتعمل عاطفةً قولهم : مررتٌ بزيدٍ لا عمرو. وإِنَّ (لا) النافية لا تدحل 
على المبتدا والخبر» والمبتداً معرفةٌ حتّى نُكَرَّرَ» وكذلك لا تدخل على 
الفعل الماضي وليس فيها معنى الدعاء إلا مع التكرار فهذا هو الذي يمنع أن 
يقال في : قام زيدٌ لا عمروٌ : إِنَّ عمراً مبتداً والخبر محذوفٌ , والتقدير : لا 
عمروٌ القائعٌ , أنه لو كان كذلك لَلَزمِ تكرار (لا) » وكذلك أيضاً لا يمكنك 


2 


ءءء ط-. ع 2 2002 2 8 
ان تقول في : رأيت زيدا لا عمرا إن عمرا منصوبٌ / باضمار فعل » وأن 
التقدير : لا رأيت عمراً . لأنّ هذا ليس يُذّعى ولم تُكَرّر . 

قال : 


."١ الجمل ص‎ )١( 


(5) تكملة بمثلها يلثم الكلام . 


واي 


ده » عُقابُ نَنُونَى لا عَُابُ القواعل »* () 
فالثانى معطوفٌ على الأول . وقوله : 
0 * إِنّما يَجْزِي القَنَى لئس الجَمَلْ 0# 
فذهب بعضٌ الكوفيين الى أَنَّ ( ليس) هنا حرفٌ عطفٌ بمنزلة 
(لا)0©, وليس ذلك صحيحاً. والتقدير: ليس الجازي الجملّ » نفي 
ليس ضميرٌ هو اسمّها » والجملٌ. خبرّها » أو يكون الجملٌ اسمّهاء والخبر 
محذوفٌ » والتقدير : ليس الجملٌ الجازي , ولولا ما امتَذلأت به لم يُدّع 
أنّها حرف عطف . 
قوله : ( وأم للاستفهام ) 29 . 
يريد أَنَّ (أم) إِنْما جيء بها للاستفهام ؛ فإِنّ الاستفهام بها يصير 
استفهاماً عن التعيين » فإِذا قلت أقام زيدٌ ؟ فهذا سؤال عن القيام أَوَقَمَ ؟ , 
فإذًا جئتٌ بأم فقلتَ : آم عمرو صار السؤال عن التعيين لا عن الوقوع , 
فهذا معنى قوله : « جيء بها للاستفهام » والاختيار هنا أَنْ تقول : أزيدٌ قام أَمْ 


00 لامرىء القيس ء» وصدره:‎ )١( 
* كأن دثارا حلقت بلبونه‎ * 
» 7١5 ديوانه ص 44 » مجالس ثعلب 848/17 ء الخصائص 191/7 » الصاحبي ص‎ 
الجنى الداني‎ » ٠١4/1١ الممتع‎ . 510/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ . 7١/١ المستقصى‎ 
216١/18 ء التصريح‎ 5١5/7 6 451/1١ شرح شواهده‎ , "١8 ص 48 ء مغنى اللبيب ص‎ 
, خزانة الأدب 4/الا؟‎ 
: ١/8 (؟) للبيد بن ربيعة رضي الله عنه وصدره كما في ديواله ص‎ 
* واذا مجَوْزِيت قَرْضا فاجزه‎ * 
ء مجالس‎ 4٠١/5 وانظر الكتاب */" , شرح أبياته لابن السيراني 0/7 » المقتضب‎ 
التصريح‎ » 74/١ مجمع الامثال‎ . 70/١ تعلب ؟/8١6. شرح الحماسة للمرزوقي‎ 
. ؟/ة*1ء ضرزانة الأدب 5 /رهت.2 لالا2‎ 
ص 87 », ارتشاف الضرب ص 985 » الجنى الداني ص 448 » مغنى‎ /١ انظر غاية الأمل‎ )"( 
. 7717/6 اللبيب ص ©7960 ., همع الهوامع‎ 
. "١ الجمل ص‎ )5( 


اا 


عمررٌ؟ . وتأتي بالمعلوم وقوعه وسَطَاً » وتاتي 0 بأحد الاسمين أَوّلا ‏ 
وبالثاني آخراً » وتقول : أُضَحكٌ زيد ا فتأتي بزيد وَسَطأء لأنْه 
المعلوم أن الفعل وقع منهء لكنك لا تدري أي ي الفعلين وقع ؟ فتأتي 
بأحدهما ولا » وبالثاني آخراً ء ويجوز أن تقول : أقام زيدٌ أم عمروٌ ؟ ويجوز 
أن تُقدّمَهِما فتقول : أزيدٌ أمْ 7 عمرو قام ؟ ولكنّ الاختياز ما ذكرئه . 
قوله : ( ولكنْ للاستدراك بَعدَ الجحد) 29 . 

اعلم أن (لكن) لا أعلم بين النحويين خلافاً في أنْها للعطف » وأنَّ 
معناها الاستدراك ٠‏ وَرَدٌ ابن الطراوة هذا القول وقال : إِنَّ ( لكن) ليست 
للاستدراك وإِنّما هي ضِدٌ (لا) توجب للثاني ما في عن الأول 9) , 
فتقول : ما قام زيدٌ لكنْ عمروٌ» فالمعنى نوأ مد الذي قام ٠‏ وكان 
الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا » ويقول : إن الكلام لا يقع إل جواباً لمن 
قال : قام يك قويد أن عبت الام : ويك عن زرك ييه لمر 

فإِذًا قلت : ما قام زيدٌ» فقد جئت بأحد مطلوبَيّك » وبَقِيَ الآخر 
فاستدركته فقلتٌ : لكنّ عمروٌ. فهذا معنى قولهم : لكِن للاستدراك بعد 
النفي » وإذا دخل عليها حرفٌ العطف فهي مجرّدَة للاستدراك » وإدًا لم 
يدخل عليها حرفٌ العطف فهي للاستدراك وهي مع ذلك حرفٌ عطف ء 
وسيتكررٌ الكلام فيها بَعْدٌ 2" . 

له : ( وبّنْ للاضراب عن الأول والإيجاب للثاني ) 25 , 


. ١ ويأتي‎ ١ في الأصل‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : « أو». 

(5) الجمل ص ”١‏ . 

(5) انظر الافصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الايضاح ل 71 . الكافي ؟/ ص "٠١‏ 

(0) انظر ما سيأتي ص ؟اثلء ككلا. 

(6) ليس في الجمل المطبوع ص "١‏ الا قوله : « وبل للاضراب » وجاء في « س » : للاضراب 
عن الأول » . وأما (ج ) فقد جاءت فيها العبارة كاملة كما أوردها المصئف . 


لقان 


اعلم أن بل ) تقع بعد النفي ‏ وتقع بعد الواجب » فإذًا وقعث بعد 
الواجب فهي إضراتٌ عن الأؤل » وايجابٌ للثاني نحو: قام © زيدٌ بل 
عمرو» ويكون هذا على ثلالة مما : 

أحدهما . أن يكونَ قرلّك : قام زيدٌ على جهّة الغلّط فتقول : : بل 
عمررٌء لتّزيل ذلك الغلط . 

الثاني : أَنْ يكونَ قولك : قام زيدٌ على جهّة النسيان فازلته بقولك : بل 

عمرو . 

الثالث : أن يبدو لك حين قلت : قام زيدٌ » أن تخبرٌ بقيام عمرو ‏ 
وتضرب عن الاخبار [ بقيام زيد ] 29 , وإِنَّ كان حَقاً » ويكون في انتقالك 
عن الْأوّل الى الثاني من المعنى ما لا يكون لو أخبرت الثاني » وام تتثل 
اليه من الأول : وهذه الثلاثة موجودة في بدل الاضراب . على حسب ما 
يتين فى البَدّل 9 إن وقعبٌ بعد النَفْي » فاختلف النحويون » فمِنهم من 
دعَب الى أنها اضرابُ عن الآلء وايجابٌ للثاني بمنزلة (لكنْ ) وهو ظاهر 
كلام أبي القاسم » لأنّه قال : (وبل للاضراب عن الاول والايجاب للثاني 
بمولة (لكن) وهو ظاهرٌ كلام أبي علي في الايضاح في باب (ما) 49 
وعلى هذا أكثرهم © . 

ومنهم منْ ذهب الى أنّها بعد النفي تكون على وجهين : 


ل 


أحدّهما : ما ذكريه, وهو أَنْ توجبّ للثاني ما في عن الأول . 





() في الأصل : دقام قام »), 

(0) نتمة بنحوها يستقيم الكلام . 

(") انظر ما سيأتي ص #417 -797. 

4( الايضاح لم١١‏ 

(6) انظر الكتاب 44/1١‏ » المقتضب 9 الأصول ”//!ه . شرح الجمل لابن عصفور 
9/وت ., الجنى الداني ص 3890 , مغنى اللبيب صن ١817‏ . 
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الثاني 20 : أن تكونَ بَعْدَ الَفّي على حالها بعد الواجب , فتقول : ما 
قام زيدٌ بل عمرو أي عمرو هو الذي ما قام وقولك أولاً : ما قام زيدٌ كان 
على جهة الغّلّط ثم أزلتّه بقولك : بل عمررٌء على حَسَب ما ذكرئه في 
الايبجاب » وعلى حسب هذا الخلافٍ يكونُ الخلافٌ في (لا) إِذَّا وقعث 
بعدها 2 ( بَلْ ) . فَمَنْ قال : ( بَلْ ) بعد النفي لا تكون إل للايجاب » لزمه 
أن يقولّ : إِنَّ (لا) لا تكون إل توكيداً للنفي الأول . ومَنْ قال : إِنّها تكون 
بعد النفي على وجهين . فلا معها تكون أيضاً على وجهين : تكون توكيداً 
وتكون تَفْياً/ » فتقول : ما قام زيدٌ لا بَلُ عمروٌء فيكون قولك (لا) لَفْيا 
للأوؤل » ويكون قولك : بَلْ عمروٌء أي بل عمررٌ هو الذي ما قام . 

قوله : ( وأَوْ وإما للشّك) © . 

قال أبو علي : «أَو وما لأحد الشيثين أَوْ الأشياء » 240 , وهذا القول 
أَبْعَدُ من الاعتراض . فإنَّ (أؤ) تأتي لغير الشَّفّ ء وكذلك ( إما) قال 
تعالى : « وارْسَلْنَاهُ إلى مئة ألف أز يزِيدُوْنَ 4 "2 فالمعنى الإبهام » وهو 
سبحانه يعلم عَدَدهم » ورأيتُ بعضٌ النحويين يأخدٌ هذه الآية على أنَّ 
المعنى : هؤلاء ممن تقولون فيهم : مان أل أو يزيدون لكثرتهم 29 , 
فجرى هذا على كلام العرب » وهذا بمنزلة قول أبي القاسم في التَعجب » 


(1) نسبه ابن عصفور في شرح الجمل 74/١‏ » الى المبرد » وكذلك المرادى في الجنى الداني 
ص 75 ء. وابن هشام في مغنى اللبيب ص 1١١5‏ .2 والسيوطي في همع الهوامع ه/هة؟ 2 
وانظر الكافي /١‏ ص 715-7548 . 

(؟) في الأصل : « بعد بل» » والصواب ما أثبثٌ . 

(*) الجمل ص ا” ورسمت ١‏ اما» فيه بفتح الهمزة «أما» وهو خط . 

(؛) الايضاح 5817/1١‏ وعبارته : ذ ومنها او وهي لأحد الشيئين أو الاشياء وفي ص 788 : « واما 
بمنزلتها » . 

(0) سورة الصافات آية 141 ء وفي الأصل : « قأرسلناه » . 

(5) انظر إعراب القران للنحخاس ؟/*#الاء مشكل إعراب القرآن 74/9» البيان فى غريب 
إعراب القران 8/57:”. ْ 


يتين 


في قوله تعالى : « أَسْمِعْ بهمْ وأبْصِرٌ # 20 : «أي هؤلاء ممن يجب أن 
يقال فيهم هذا وأنْ يُتعجََبَ 9) منهم » . 

والفرق بين أو وإمّا يكون بثلاثة أشياء : 

أحدها : أنَّ ( إمّا) تُكَرّرء و ( أَوْ) لا يكون فيها تكرار . 

الثاني : أنَّ ( أى) حرف عطفبٍ . و (إمّا) ليست بحرفٍ عطفبٍ » 
وإِنْما هي ملازمةٌ لحرف العطف » وقد مضى الاستدلال على ذلك قبل ©© . 

الثالث : أنَّ ( إمًا) مبنى الكلام فيها على المعنى الذي سيقت لهء 
ورأ) قد يكون الكلام فيها مبنياً على ذلك المعنى » وقد يكون ذلك طارثاً 
بعد ما مضى الكلام على غيره”*؟»: فتقول : قام زيد أو عمرو » ومبنى الكلام 
على أحد الشيثين » وقد تقول : قام زيدٌ على اليقين » ثم يطرأ عليك الشّكُ 
بعد ذلك فتقول : أو عمرؤٌ » ويسميه سيبويه إضرابا ” » لما فيه من الانتقال 

عن القطع الى التَرَدُد . وهما فيما عدا هذه الأؤْجه الثلاثة سوا . وَإِذا قلتت 
أقام زيدٌ أو عمروٌ؟ فالمعنىٍ : أقام أَحَدُ هذين ؟ فالجواب أن تقول : 1 نعم 
أؤلا » فإِنّ قلت : لا » عُلِم أله لم يقم واحدٌ منهما » وإِنْ قلت : نَعَم » عُلِم 
نه قام أَحَدُهما من غير تعيين » وقد وضع أبو القاسم لهذا باباً في آخر 
الكتاب 29 , 

وزاد بعض بعض الكوفيين في حروف العطف ( إِلاّ ) فقال في قولهم : 
ما قام القوم إل زيداً : إن (إلّ) حرفٌ عطف . وسياتي الكلام في هذا في 





. #8 سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) في الأصل : « وايتعجب » والتصويب من الجمل ص ١١8‏ . 
(*) انظر ما تقدم ص "9١‏ . 

(4) انظر هذه الفروق بين ( أو) و (أما) في التوطئة ص 188 . 
(#) الكتاب 188/7 . 

(5) الجمل ص "ا" . 
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باب الاستغثناء مكمّلاٌ » وقد مضى الكلام في ( لَيس) 29 , 

وتقول : جاءني زيدٌ كَيِفَ عمروٌ » تريد أن عمراً أولى بالمجيء » فمِنَ 
الكوفبين منْ ذهب الى أَنَّ (كَيْتَ) حرفٌ عطف 22 وأبطله سيبويه ©© ع 
والدليلٌ على بطلانه أنّها لم تأت في الجر » لا تقول : مررثٌ بزيد كيف 
ععمرو ء ولا يَْبْتْ من حروف العطف إلا التسعةٌ التي ذكرثها . 

قوله : ( واعلم أَنَّ الأسماء كلها يُعطف عليها إل المضمر المخفوض . 
فإِنْه لا يعطف عليه إل باعادة الخافض)2©9. 

لما أكمل كلامّه في عطف الظاهر على الظاهرء وأنّه يشركه في 
الاعراب» خَذّ في بيان عطف الظاهر على المضمر: اعلم أَنَّ هذا البابَ 
ينقسم أربعة أقسام . 

أحدُها : عطفٌ الظاهر على الظاهر . وقد مضى الكلامٌُ فيه . 

الثاني : عطفٌ المضمر على المضمر ء وهذا لا أعلمٌ فيه خلافاً » فإذا 
كان الأول منصوباً جرى على حكم عطف الظاهر على الظاهر, فإِنَ كان 
الأول مرفوعاً فلا يُعْطفُ المضمر عليه حتى يُوْكُدَ فتقول : قمتٌ أنا وهو 
ويجوز العطف من غير توكيد إذَا وقع بينهما فَضْلٌ » وما العطف بغير توكيد 
ولا فصْل فقبيحٌ » والعَطفٌ بَعْد التوكيد أَحْسَنُ من العطف مع الفصل » فإِنْ 

: , / , 
كان الاول مخفوضا فلا يعطف إلا بإعادة الخافض نحو: مررت بك وبه ؛ 
ولا يجورٌ اسقاط حرف الجر من الثاني ؛ أن الضميرٌ المخفوض لا يكون إلا 
متصلا ٠‏ فلا بد أن تأي بعامله حبّى يَتَصلَ به . 

الثالث : عطفٌ المضمر على الظاهرء وهذا أيضاً لا أعلمٌ فيه نخلافاً 
)١(‏ انظر ما تقدم ص 94"". 
(؟) نقل هذا المذهب عن هشام الضرير الكوفي انظر ارتشاف الضرّب ص 488 . همع الهوامع 


6 وانظر شرح الجمل لابن بزيزة /١‏ ص لا5 . 
(") انظر الكتاب 1/ ه04 .441١‏ 


فنع الجمل ص "١‏ . 
:33> 


فإِنْ كان الأول منصوباً فيجري على حَسَّب عطف الظاهر على الظاهرء 
أكرمتٌ زيداً وإيّاك ؛ فإِنّ كان مرفوعاً فيجرى مجرى عطف الظاهر 
على الظاهر . فتقول : جاءني زيدٌ وهيء فإنٌ كان الْأوّلُ مخفوضاً فلا بُدُ من 
إعادة الخافض . لما ذكرئه من الاتصال فتقول : مررثٌ بزيد وبك . 
الرابع : عطفٌ الظاهر على المضمر ء فإِنّ كان الأول منصوباً جرى 
على حكم عطف الظاهر على الظاهر » » على حَسَبٍ ما تقدّم , فإن كان الأول 
مرفوعاً فالاختيار ألا نطف حتى يُؤْكدَ أو يفْصَلّ "© فتقول : قمثٌ أنا وزيدٌ » 
وتقول أيضاً : قم اليومَ وزيدٌ » والعْظفٌ بعد التوكيد أَحْسَنّ من / العطف 11[1] 
بعد الفصل قال الله تعالى : 8 ما أَشْرَكُنَا وَل آبَاوْنَا 4 29 فَحَسّنَ لمكان 


الفصل 2 وقل جاء / في الشعر : 
قُلْتُ إِذ قيلت وَزُهْر تَهَادَى كياج الملا تَعَسُفْن ول © 
وهو قبيح . 


فإِنْ كان الأول ممخفوضاً فاختلف النحويون فيه » فذهبّ البصريون الى 
ل لا يجوز 3 بإعادة الخافض » وعلى هذا أبو القاسم . ولا يجوز عند 
البصريين العطفُ بغير حرف جر , إل في الشّعرء وإذًا جاء في الشّعر حُمِلَ 
على حذف حرف الجرء وأجازه الكوفيون فأجازوا : مررت بك وزيدٍ ‏ 
وجرى عندهم مَجْرَى : مررثٌ بزيدٍ وعمررٍ, 9 واستدَُوا عليه بالقياس 


(1) ذكر أبو البركات في الانصاف 414/7 فما بعدها أن العطف على الضمير المرفرع دون 
التوكيد أو الفصل في السعة ممتنع عند البصريين جائز عند الكوفيين . 

(9) سورة الأنعام آية ١44‏ . 

(") البيت لعمر بن أبي ربيعة / انظر ملحقات ديوانه ص 44١‏ ., الكتاب 41/4/17 » شرح ابياته 
لابن السيرافي ٠١١/17‏ . الخصائص 85/5” . الافصاح للفارقي ص 45" ؛ الانصاف 
51 »؛. /الائ شرح المفصل 4/7/ . 175 . شرح عمدة الحافظ ص 186/8؛ شرح الجمل 
لابن عصفور 547/١‏ . ضرائر الشعر ص ١8١‏ توضيح المقاصد /١"؟‏ . 

(4) عَدَّ أبو البركات بن الانباري في الانصاف 45/7 فما بعدها . وابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ 
ص 76 » وأبو حيان في ارتشاف الضرب ص ٠ ٠4‏ »؛ وصاحب ائتلاف النصرة في اختلاف - 


قثن 


والسماعء أما القياسٌ فعلى عطف الظاهر على الظاهر, وليس مثل عطف 
المضمر على الظاهر؛ أن هنا وإِنْ لم كر لَْم مجيءٌ الضمير 
المخفوض غير ممص ء وهذا لايكون في المخفوض ونا 0 
< وانقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به ؛ والأزحام. 00 قرأ حمزة بالخفض » 
معطوف على الضمير» وللبصريين أن يقولوا : إن الوق على م 
والأرحام. سم » والتقدير : وحقٌ الأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقياً 9) ي 
وكذلك استدَلُوا بقوله سبحانه ط وَصَدٌ عِنْ سَبيل الله وكَفْرٌ به وَالمَسْجِدٍ 
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عار 


نحاة الكوفة والبصرة ل ١؟‏ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين كما ذكر 
المؤلف . غير أَنَّ الاظهر أن الفريقين يتفقان على قُبْح العطف على الضمير المجرور دون 
إعادة الخافض . قال سيبويه في كتابه 787/17 - 87" : « وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين 
الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور اذا اضظرٌ الشاعر . 

وجاز : قمت أنت وزيد . ولم يجز مررت بك أنت وزيد. لأنّ الفعل يستغنى بالفاعل » 
والمضاف لا يستغنى بالمضاف اليه . لأنه بمنزلة التنوين . 

وقد يجوز في الشعر قال : / اه 1 

بك ايه بن (١‏ مُضَدْرٍ ‏ من لحمر الجلة جاب حَشْوْر 

وقال الآخر: 1 

فاليم قَرَبْتَ تَهُجُونا ونَشْيِمّنَا ‏ فاذهبٍ نما بك والأيام. مِنْ عَبجَب 

وقال الفراء في معاني القران 5617/١‏ 9ه عن خفض الأرحام : : « وفيه قبح ؛ ؛ لأنّ العرب 
لا ترد مخفوضاً على مخفوض . وقد كنى عنه ء وقد قال الشاعر في جوازه . 

ُعَلنُ في مثل السَوَارِي سيوقنا وما بينها والكعُب غَوْط نقانك 

وانما يجوز هذا في الشعر لضيقه » 

وقال ثعلب في مجالسه "64/١‏ : « الكسائي لا ينسق على المضمر . ولا يؤكده » هذا وقد 
أجاز جماعة من النحاة العطف على المضمر المجرور دون إعادة الخاقفض منهم يونس 
والأخفش وأبو علي الشلوبين وابن مالك وأبو حيان . وهو الصواب . انظر شواهد التوضيح 
ص 68 ء شرح عمدة الحافظ ص 5864 555 , البحر المحيط 1١49/5”‏ -مق كن #/95م1ء 
همع الهوامع 558/6 ., الخلاف النحوي ص 587 . 

(1) سورة النساء الآية الأولى بخفض ( الأرحام ) في قراءة حمزة » وقرأ الباقون بالفتح / انظر 
السبعة ص 555 . حجة القراءات ص 188 الكشف عن وجوه القراءات السبع 
ارام الى 

(59) انظر الانصاف ”457/75 ؛ ورد هذا التوجيه أبو جعفر النحاس في اعراب القران "91/1١‏ , 


م 


الحَرّام * 237 وهو معطوفٌ على (به) , والبصريون يذهبون [ الى أنه 
معطوفٌ على سبيل الله ] 29 , 

أن ما ذكروه من القباس فليس مثله » فإنّك إذا قلت : مررثٌ بزيلٍ 
وعمروء فالواوٌ لا نة تقتضي الترتيبٌ ‏ والمقدّم كأنّه مُوَخرٌ » والمؤحصٌ كانه 
مقدّمٌ » فكأنّك قلت : مررتُ بعمرر وزيدٍء وأنتَ لو قلت هذا لكان 
صحيحا , وإذا قلت : مررت بك وزيدٍ » فكانك قلت : مررت بزيدٍ وبك » 
فكما لا يكونَ: الثاني هنا إلا بحرفٍ عط . كذلك لا يكونٌُ الثاني هناك إلا 
بحرف عطف ء ولمّا امتنع هذا في الواو امتنع في باقي حروف العطف ء لأنَّ 
الوا هي أمكنُ في العطف . 

وأمرٌ آخرٌ أنّك إِذَا قلتّ: مررثٌ بزيدٍ وعمروء فلم يُتزّل الظاهرٌ هنا مع 
الحرف منزلة الشيء الواحا.؛ لأنه ظاهرٌ0” يأني مرفوعاً ومنصوباًء وإذّا كان 
كذلك كان منفصلا عن عامله » وإذًا قلتت : مررث بك فقد تنزّل الباء هنا مع 
الكاف منزلة الشيء الواحد أله على حرف واحدٍ ؛ وأنه ضمرٌ مص لاياتي 
لذ منصلا بعامله » وبهذا الثاني » علّل سيبويه , *» وكلاهما عندي 


الى 


صخو . 
له : ( وتقول في شيء من مسائل هذا الباب ) © . 
قد تقدّم من كلامي ما يبين هذه المسائل على حَسّب ما ذكرها . 
له : ( وتقول ما خرج محمدٌ لكن عمروٌء ولو قلتَ : خرج محمد 
لكنْ عمروٌ لم يجزء لأنَّ ( لكِنْ ) لا يُعْطفُ بها إلا بَعْد الجحد) © . 


(1) سورة البقرة آية /11؟ . 

(؟) بياض في الاصلٍ » وما بين الحاصرتين نمه بمثلها يلتثم الكلام . 
(5) في الأصل : «لأنه ظاهر ظاهر» . 

(4) انظر الكتاب 81/17" . 

(526) الجمل ص ”١‏ . 


يخس 


الجَحْدُ : هو النفي , وإِنّما لم يجز : خرج محمدٌ لكِنْ عمررٌ, لأنّك 
لو قلتّ هذا لكنتٌ نافياً عن عمروٍ الخروج بغير أداة نف » ولا يكون النفي 
إل بادا ولا يجوز جذفُها إل في القَسَم على حَسّب ما يَتَبِيّنُ هناك , وإذًا 
بدأت بالنفي أولا فقلت : ما خرج محمدٌ لكِنْ عمررٌء أوْجَبتَ الخروج 
لعمرو والإيجاب لا يُحْتاجٍ لأداة يكونٌ بها ذلك . 

قوله : ( فإِن جكتٌ بعدها بكلام قائم بنفسه جاز) 22 . 

يريد إِنْ جكتٌ بعدها بجملةٍ مستأنفة . وتكون فعليّةٌ » وتكون اسميّة . 
ولا بُدّ أنْ تكونَ ضِدًا للجملة التي قبلّها فتقول : ما خرج محمد لكنْ عمروٌ 
خرج 2 وكذلك تقول : خرج محمدٌ لكنْ عمرو لم يخرجٌ » وتقول : قام زيدٌ 
لكنْ عمرو قعد ,» وتقول : قعد زيد لكنْ عمرو قام فما بعدها ضِدٌ لما قبلها , 
4 . م 
ويُسْتَحَبٌ في الجملة التي بعدها أَنْ تكون مُشَاكِلَةَ للجملة التي قبلها » إن 
كانت الجملة التي قبلها فعلية » فتكون الجملة التي بعدها فعليةء هذا هو 
الاختيار ويجوز العكس . 

واختلف الناسٌ فيها . إذَا وقع بعدها جملة » فمنهم منْ ذهب الى أَنّها 
حرف عطف (» فَمَنْ ذهب الى هذا , فالأمر بَيْنُ في كون ما بعدها مناسباً لما 
قبلها. لأنَّ عط الجمل يُطَلَبُ فيه المُشَاكلهُ على حَسّب ما يَتبيّنُ في باب 
الاشتغال 9©. ومَنْ جعلّها حرف ابتداءٍ ولم يجعلها حرف عطف فيَشْترط أيضاً 
فيما بعدها مشاكلةً ما قبلها , لأنّها لا تكونُ في أول الكلام » ولا بد أن يكونّ 

00 1 

ما بعدها مردوداً على ما قبلها . وقد صم أَنّها حرف عطف في المفردات » 


. "١ الجمل ص‎ )١( 
(؟) ذكر المؤلف في املائه ص 4# . أن ظاهر كلام سيبويه أنَّ (لكنّ ) اذا وقعت بعدها الجملة‎ 
عاطفة ء وأن ظاهر كلام الزجاجي أنها حرف ابتداء ثم قال : « والأمر في ذلك قريب لا ينبني‎ 
عليه حكم في اللفظ لأنهم على أن ما بعدها يكون مشاكلاً لما قبلها» » وانظر الجنى الداني‎ 

ص ١ؤه‏ ء ومغنى اللبيب ص 788 . 
() انظر ما سيأتي ص 514. 
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يسَبُ لهذا عله أذ يكورم يعدها عل تي م للها وإذا دضل علبها/ 571 
علف كقوله ١‏ سيحانه : © ولكن البر مَنْ ب واليوم. الآخر )4 © وهو في 
القرآن كثير » وإِنّْما الخلاف إذا لَمّْ يدخل حرف عطف نحو قول زهير : 
مه إِنَ ابن وَرَقَاءَ لا تَحْشَى عَوَائلُه لكن وقائعة في الحرب طر 0 
جد ( لكن) بالواو وبغير واو ء وقع بعدها المفرد أزْ الجمله . 
له : ( وتقول : أَقَامَ زيدُ أَمْ أخوك ) © . 
8م اكه 
اعلم ان ( آم ) تكون على وجهين : 
أَحَدُّهما المتصلةٌ وهي التي تمع بعل همزرزة الاستفهام, ويصير 
٠ 8‏ 7 من 2 8م 8 2 
الاستفهام بها استفهاما عن التعيين بمنزلة : أي » ومتى » وأيْنَ وكيفء فإذا 
قلتّ: أَزيدٌ قام أُمْ عمرو؟ فالمعنى : أيُّهما قام؟ . 
وإذا قلت : أفي الدار جلست ف فى السّوق ؟ فالمعنى : 1 
من هذين المكانين ؟ وإذا قلت أيوم السّبت حئت 1 يوم اد 
فالمعنى : متى جقْتَ ؟ وإذا كلت : أصحيحٌ زيد أمْ مريض ؟ فالمعنى : كيف 
زيل ؟ وهذه هي العاطفة , يحب أن يكو المعلوم متوسطاً ؛ ؛ على خحسب 
ما ا فتقول أزيدٌ قام 1 عمرو؟ 2 لآنّ القيام معلوم : وإِنّما المجهول 


هه يي 


ثم منهماء ويجوز أَنْ َقَدَّمَهما ويجوز ان تؤخرّهما على حُسَبٍ ما تقدم 


اط 


لثانية : المنقطعة . وهي إضراتٌ عن الأول » واستفهام عن الجملة 





(1) سورة البقرة آية //11 . بتخفيف النون من « لكن » ورفع « البر»» وهي قراءة نافع وابن 
عامر / انظر حبّة القراءات ص 1518 » زاد المسير 7١78/١‏ . 

(0) ديوانه ص "٠5‏ » الجنى الداني ص 25884 . مغنى اللبيب ص 88" ,» شرح شواهده 
0/1 , همع الهوامع .» التصريح 7//ا4١‏ . 

(0) في الجمل المطبوع : « وتقول : أقام زيدٌ أم عمرو ... » وفي اللخطتين كما هنا ء وفي 
الأصل «١‏ قام » بسقوط الهمزة . 


"4 


الثانية » فتقول قام زيدٌ , ثُمّ يتييّنُ لك بطلانُ ما أخبرتٌ به » فتضربٌ عنه ء 
وتستفهمٌ عما بِعْدُ » فتقول : أَمْ قعد عمروٌ؟ فالمعنى : بل أَقَعَدَ عمروٌ؟ 
وهذه تقع بعد الخبرء وبعد الاستفهام . والمتصلة لا تقع إلا بعد همزة 
الاستفهام وهذه المنقطعة تقع بعدها جميع أدوات الاستفهام . عدا 
الهمزة ‏ لأن الهمزة لا معنى لها إلا الاستفهام . وما عداها لها معانٍ غير 
الاستفهام » فتأتي بها لذلك ؛ وما لم نت الهمزة لأن (أَمْ) يُفْهم ذلك 
منها فتقولٍ خرج ذيدٌ أَمْ مَنْ خرج ؟ وكذلك تقول : أمْ مَتَى قام زيكٌ ؟ 
وكذلك : أمْ هَل قام عمرٌ؟ قال الله سبحانه : «أَمْ هَل سمي الظماتُ 
والثورٌ » ('2 وبهذا استدلٌ سيبويه على أَنَّ لها معني زائداً على الاستفهام , 
وجعلها في الاستفهام بمنزلة ( قد ) "© والهمزة لا معنى لها إل الاستفهام 
والاستفهام يُلْهِم من (أُمْ) فلا تحتاج الى استفهام آخر . ويرتبط 7 لك 
الفرق بينهما بان : تقول : (أَمْ) لا تخلوأَنْ تقع بعد الاستفهام أَوْ بعد الخبر » 
إن وقعت بعد الخبر فلا تكون إلا منقطعةً فإنّ وقعث بعد الاستفهام فتنظر , 
فإِنْ كان بغير الهمزة فلا تكون إل منقطعةً © نحو: هَل جاء زيدٌ أُمْ جاء 
عمروٌ؟ فهذه منقطعةٌ , فإِنْ وفَعَت بَعْدَ همزة الاستفهام فتنظر الى ما بعد 
ء. : و ع م #م 2ه المة 2 
(أَمْ) فإِن كان نَفْياً لما قبلها نحو: أقام زيدٌ أَمْ لَمْ يَقُمْ ؟ فلا تكون إل 
منقطعةً » فإِن لم يكن كذلك » فتنظر الى نَكَرْرٍ الخبرء فإِنْ تَكَرّر فلا تكون 
إل منقطعةٌ نحو: أعندك زيدٌ أُمْ عندك عمروٌ؟ فالتقدير : بل أعندك عمروٌ ؟ 
ولا تكون ممْصِلَة ؛ أن المٌصلةً في تقدير ( أي ) وما في معناها على حَسَبٍ 
ما تقدمء وأنت لو قلتٌ: أيُهما عندك لم تكرر عندك إل على جهة التوكيد. 


١١ سورة الرعد آية‎ )١( 

9) انظر الكتاب 1847/7 . 

(*) كذا في الأصل . وهو يريد أَنَّ الفرق يِنْضِحٌ بما ذكره 
(4) في الأصل : «فلا تكون الا منقطعة » بسقوط العين . 


2 


فإِنْ لم يتكرّرُ » فتنظر فإنْ 2١‏ كان على معنى الإضراب عن الأّل : 
والاستفهام عن الثاني » أو على معنى (أيّ): فإِنْ كان على معنى الاضراب 

50 ع ٠.‏ 
عن الاول والاستفهام عن الثاني فهي منقطعة . وإن كان على معنى ( أي ) 

: 08 5 
قوله : ( فإِنْ قلت : قام زيد أُمْ أخوك لم يجز) © . 
.6 2 2 5 
يريد لم يجز في الكلام على أَنْ تكونٌ عاطفةً » وأخذه بعض الناس 
ودع و 3 ماك 

على أطلاقه » ولم يقيد بما قيلته » فاعترض عليه بان هذا الذي ذكره يجوز 

0 - 2 م اظى 
على أن تكون منقطعة (© وتكون بمنزلة « إِنّها لإبل ام شاءٌ » ©) هذا الرجل 

2 َم 3 ءًِ 7 
رأى أشباحا فوقع في نفسه أنها إبل » فاخبر عن ذلك . ثم تَبيّنَ له بعد ذلك 
ءِ 0 ا لك 4ت أ 
لها ليست بإبل وشك أهي شا أَمْ غيرٌ شاء ؟ فقال : أْمْ شاءٌ على معنى 
: 00 اس ٠‏ الشاء (6) 
عِ م عم 7 2 

ويجوز ايضا ان تكون متصلة » وتكون على حذف الهمزة » والتقدير» 
كل ماه 
اقام زيد ام أخوك ؟ 

ويكون بمنزلة قوله : 

2 ام صل لي ” 2 8 امه ام اعم 4 
8 فوالله ما ادري وإن كنت داريا بسبعر رمين الجمر مم قْمَانِ © ؟ 





)١(‏ هكذا في الأصل : «فإن كان ... أو على معنى »ء ووجه الكلام : « أكان ... أم على 


معنى 1 . 
(0) الجمل ص 7" . 
(6) في الأصل : « على أن تكون منقطة » بسقوط العين ‏ وانظر الاعتراض في إصلاح الخلل ص 
84 


. 591١/١ الايضاح‎ , ١174 » ١17/7 انظر الكتاب‎ )4( 

(5) انظر غاية الأمل /١‏ ص 7ل . 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة / انظر ديوانه ص 588 - الكتاب ١7/7‏ . شرح أبياته لابن 
السيرافي ١15١/5‏ »؛ المقتضب 784/1 »2 المحتسب ١/0٠ه ٠»‏ الصاحبي 591 , أمالي ابن 
الشجري 755/١‏ 2 08/5" , شرح المفصل 154/١‏ . شرح عملة الحافظ ص 57١‏ ء 
شرح الجمل لابن عصفور 58/١‏ » البحر المحيط ١47/1١‏ » مغنى اللبيب ص 7١‏ . همع 
الهوامع 71٠/8‏ » خزانة الأدب 4/لا44 . 


اه" 


]6[ 


والتقدير : أَبِسَبْع ؟ وهذا لا يكون إِلاّ في الشّعر . 
وما حذفٌ الهمزة وليس بعدها ( َم ) فلا يوجد في الكلام . 
: 0 

قوله : ( وما كان من الافعال لا يستغني بفاعل واحد لم يجز العطف 
على فاعله إلا بالواو خاصّة) 29 . 

يريد أَنَّ الفعلَ الذي لا يستغنى بفاعل واحد إذَّا عطفتٌ أَحَدّهما / على 
الآخر لم يكن العطف إلا بالواوء لأنّ الواو هي التي تجمع ٠‏ وليس فيها 
دَلالةٌ على الترتيب » ولا بد أنْ يُؤْحَدٌ هذا الكلام على ما ذكرته » لاله يجوز 
أن يقال : اختصم زيدٌ مع عمروء واشترك زيدٌ مع عمروء ولك أَنْ تقول : 
رأيتٌ زيداً يختصم ولا تذكر مَنْ خاصم » وكذلك تقول : قد اشترك اليوم 
زيدٌ » ولا تدري مع مَنْ اشترك» فكيف تذكرهء ثُمّ إِنَّ هذا الفعل يكون 
على حُكم المتقدّم » فإنّ كان المتقدّم مؤتاً , أَلْحَقْتَ الفِعْلَ علامة , 
فتقول : اختصمث هندٌ وزيدٌ. واختصم زيدٌ وهندٌ » ولا تغليب للمذكر ولا 
للمؤنث هنا . وإِنّما الحكمٌ للمتقدّم » قال الله تعالى : « أَمْ هَل تَسْتَوي 
الظُلْماتٌ والنُورُ 7 قُرىء بالتاء لتأنيث الظلمات » ولم يغلّب المذكر 
لتأخيره . 

فإِن قلتّ: فقد قرأ حمزةٌ والكسائي وأبو بكر « أمّْ هَلْ يَسْنَوِي 
الظُلّماتٌ والثورٌ ‏ بالياء 29 فهذا على تغليب المذكر . ومن قرأ بالتاء فيكون 
على تغليب المتقدّم . 

قُلْتُ : ليس الأمر كذلك , إِنْما الظلماث تأنينُها غيرٌ حقيقي » فيجوز 
َسْتَري ويَسْتَوِي كقوله سبحانه : « ولا يُقبَل منْهَا شَفَاعَ 24 قرىء بالتاء 
)١(‏ الجمل ص *” . 
(؟): في الأصل : « ولا تغليب المذكر للمؤنث » ولعل الصواب ما أثبت . 
(") سورة الرعد آية 15 . 


(54) انظر حجة القراءات ص 8/5" #/ا”# . الكشف عن وجوه القراءات السبع ١5/7‏ . 
(8) سورة البقرة آية 44 . 


امم 


وبالياء 2 أن ( (شفاعةً) تأنيئها غير حقيقي » وكذلك قوله تعالى : 
( وأحدَ الّذينَ طَلَمُوا الصّيْحةٌ 4 9 وفي موضع آخر « وَأَحَدذْتٍ الِْينَ َلَمُوا 
الصَّبْحَةُ 4 (" فإذًا تحقّق هذا فقوله « وَجَمِعَ الشَّمْسٌُ والقَمَرُ 4 © ليس على 
تغليب المذكر كما ذهب إليه ابن الطرّاوة وإِنّما جاء لآنّ تأنيتٌ الشمس غيث 
حقيقي ء وعلى هذا أخذه أبو علي » ورَدّه عليه ابن الطرّارة » والأأمر كما 
ذكرث لك © . 
مسألة : 

اختلف النحويون في العطف على عاملين » فأجازة الأخفش » ومنعه 
جمهور النحويين » ونّصّ عليه سيبويه 9©. وأبو على وغيرهما 9). ومثال 
ذلك أن تقول : ليس زيدٌ بقائم ولا خارج عمررٌ » فأجازه أبو الحسن 9 ي 
وجعل خارجاً معطوفاً على قائم » وشركت الواو بين خارج وقائم في الباء 
وجعل عمراً معطوفاً على زيدٍبء» وشركت الواو أيضاً بينهما في ( ليس ) . 
واستدل على ذلك بأدلّة : 

أحَدُها : قوله تعالى : « وَإنَا أز إِيَاكْْ لَعَلَى مُدَّى أذ بي مَلالر 





)١(‏ قرأ بالياء ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع » وقرأ بالتاء ابن كثير وأبو عمرو انظر / السبعة ص 
٠4‏ . حجة القراءات ص 46 , الكشف عن وجوه القراءات السبع .7588/١‏ 

(9) سورة هود اية /ا51 . 

(") سورة هود آية 44. 

(54) سورة القيامة آية 4 

)20 انظر ما تقدم ص 5554. 

(5) انظر الكتاب .55-514/1١‏ 

90) انظر المقتضب 146/14 ء الأصول 7١/٠١‏ فما بعدها . شرح المفصل ٠ 77/٠‏ شرح الجمل 
لابن عصفور 765/١‏ » ارتشاف الضرب ص ٠١٠١‏ . مغنى اللبيب ص 595 . تقييد ابن 
لب ل ه# 6" 

(4) المصار السابقة » وانظر شرح الجمل لابن الفخار هه 55 . فقد بسط المسألة فذكر أدلة 
الأخفش - ما عدا الثالث , والأجوبة عنها مقتفياً أثر ابن أبي الربيع . 


لوم 


بين 4 0 فقال إِنَّ (في ضَلال ) معطوف على (على هُدّى ) (© فقد 
شَرْكَثْ (أَو) بينهما في (إِنَّ) واللام ٠‏ فكما شرك حرف العطف بين 
الاسمين في كلمتين | إحداهما عاملة : والأخرى غيرٌ عاملة ؛ يجوز أن يُمَرّك 
في كلمتين كلتاهما عاملةٌ » وكان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا بانفصالات 
ثلاث : 

أَحَدُها : أَنَّ الحرفين فى الآية 29 لمعنىّ واحدٍ ء لأنّ ( إِنَ ) إِنّما جيء 
بها لتأكيد الجملة » وكذلك اللام نما جيء بها لتوكيد الجملة أيضاً . 
قلعا © صار الحرفان لمعنى واحد فكأنّهما حرفٌ واحدٌ . فكأن التشريكٌ 
وأقمٌ في حرف واحدء لأنَّ المرادٌ بتشريك حروف العطف التشريك في 
المعنى ١‏ والمعنى هنا واحدٌ . وهذا الانفصالٌ حَسَنٌّ في الموضع . وهذا 
فرق بين . 

الثاني : أن العربٌ تقول : ليس زيد بقائم ولا قاعداً . فتعطف على 
الموضع » وتشرّك قاعداً مع ة ثم في ( ليس ) فإذًا جاز هذا جاز أن يعطت 
على خبر إن من غير نظ الى الم كما لم ين لى لبه في ليس زيد 
بقائم, ولا قاعداً » واللام نظيرةٌ الباء » لأنَّ الباء لتوكيد النفي » واللام لتوكيد 
الايجاب . وهذا أيضاً انفصالٌ حَسَنٌ » وتنظيرٌ صحيحٌ . 

الثالث : أنه ينعْد أن يُشَرّكَ في شيئين ين ليسا بعاملين » ويمتنع التشريك 
في عاملين لأنّك إِذَا قلت : ليس زيدٌ بقائم. ولا قاعد عمروٌ ء شَُرَّكُتَ بالواو 
في عاملين » فقد جعلت الواو كأنّها خفضت ورفعت » من حيثُ وصلت 
الخافض والرافع ٠‏ ولا يوجد في أصول العربية » ما يرفع ويخفض » فإذًا لم 





. 74 سورة سب آية‎ )١( 

(؟) في الأصل : « معطوف على هدى ») 
(*) في الأصل : « في الآبتين » . 

(5) في الأصل : «فلو» ولا معنى له . 


دان 


0 00 . 0 5 2 
يكن ذلك في أصول العوامل فكيف يكون فيما تنزَّلَ منزلّة العامل » فتفطن 
لهذا كله فإنه مَرْعئٌّ في هذه الصّنعة . 
الدلبل الثاني : 

8 لله 6 8ل لملا ظطفي م انم 8 

قوله تعالى : #8 واخختلاف الليل والنهار وَمًا انل الله من السماء مِنْ 
0 قم سمه عقيم 00003 ا م مق ارو #ام 
رِرْقٍ فاحيا به الارض بعد موتها وتصريفب الرياح ايات تِ لقوم يعقلون ” 2١١‏ 
فالواو قل شرحت بين اخحتلاف وخلق في 229 في)ء وشرّكت بين آيات 
وآيات في ( إِنَّ ) في قراءة حمزة ة والكسائي ء لأنهما يقرآن بالنتصب 29 , 

اعتلّ سيبويه لهذا بأَنْ قال : إِنَّ هذا على حذف حرف الجر © وكذلك 
قال في قول الشاعر : 

45م م امم مما دانير امم ك 3 شرت ابي 2 2 2 
,5 اكل امريءٍ تحسبين أمرأ ونارٍ توقد بالليل نارًا| 2022 

إن على حذف كل , والتقدير وكل نار. اوقد باللي صفة لنار. وكذلك قال 
فى المثل : رما كل سُوداءَ تمر ولا بيضاءً شَحمة)١‏ "© والتقدير: ولا 


)1١(‏ سورة الجائية آية ه بنصب ظ آيات # وهي قراءة حمزة والكسائي كما سيأتي . وقبل الآية قوله 
تعالى : © إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . ا 

(1) في قوله تعالى : « وفي خُلقكم وما يَبْث مَنْ دَابّهِ آبات ت تقوم يُوقنون »* الجاثية آية 4 . 

(") وقرا باقي السبعة بالرفع / انظر السبعة ص 84ه . حجة القراءات ص 59088 الكشف عن 
وجوه القراءات السبع 5517/5 . 

(؛) ليس لهذه الآية ذكر في كتاب سيبويه المطبوع . 

(ه) الكتاب 55/1١‏ . والبيت لأبي داود الايادي جارية بين الحجاج بن حذاق / شاعر جاهلي / 
ترجمته فى الشعر والشعراء 74/١‏ . اللآلىء ؟/4لام ,» خزانة الأدب 190/4 ١‏ انظر ديوانه 
( ضمن دراسات في الأدب العربي لغرنباوم « الترجمة العربية » ص 0" . الأصمعيات ص 
5 » الأصول 0/1 . هلاء المحتسب ١/81؟‏ »؛ مشكل اعراب القرآن 554/7 . أمالي 
ابن الشجري 595/١‏ ؛ الانصاف ١/“الاه‏ , شرح المفصل 2.15/79 21519 59. قلاء 
ه/ م2 06/8 2٠‏ شرح عمدة الحافظ ص 26٠‏ . شرح الجمل لابن عصفور 
01١‏ .». ضرائر الشعر ص 155 . رصف المباني ص 48* مغنى اللبيب ص 985 . شرح 
شواهده 7٠١/9‏ . الأشباه والنظائر 4 //الا » همع الهوامع 4ه . خرزانة الأدب 2191/١‏ 
44" . 

50( الكتاب 58/1» وانظر المثل في الفاخرص 146, جمهرة الأمثال ؟ //819؟» المستقصى 78/7. 


مهم 


م 1 ناراك ل دقع 
["] كل فجعله على / حذف حرف الجر وجعل : «دوكل نار توقد بالليل , 
معطوفين على كل امريءٍ وآمراً'» » وشركت الواو بينهما في ( تَحْسَّبِينَ ) , 
وجعل ذلك بمنزلة قوله : ظننت زيداً قائماً وعمراً شاخصاً » وكان زيدٌ عَاتلاٌ 
ومحمدٌ عالماً . وسأضع لهذا مسآلة بَعْدَ هذه المسألة إِنْ شاء الله تعالى . 
وكذلك وما كل سوداء تمرةً : ولا كل بيضاءً شَحْمَةٌ ) وقع التشريكُ 
3 ل رعمج ع . 2 5 2 
بين الاسماء الأربعة في (ما) ويتنزل هذا منزلة : ما زيد قائما » ولا عمرو 
2 ع 59 
خارجا . وابو الحسن يذهب في هذه الأشياء كلها الى العطف على عاملين . 
فإِنْ قلت : حذفٌ حرف الجرء وابقا عمله قليلٌ » وهذا النوع أكثر 
في كلام العرب فيجب أل يُحْمَلَ على ما قَلَّ نظيره » إِذْ لو كان على ذلك 
قل كما قل حاف حرف الجر وإبقاء عمله . 
لعو م 
المسألة » وتاول هذه المواضع بهذه التأويلات التي ذكرتها » والسبب الذي 
أوجب حذفٌ حرف الجر هنا - وإِنْ كان لا يَكُثْرُ في هذا الموضع - . أَنَّ 29 , 
فيقولون : ما مثل زيدٍ يقول ذلك ولا عمروء يريدون : ولا مثل عمروي. 
فحذف (مثل ) من الثاني لدلالة الاول عليه . ولأنّه في معنى الأول » والأول 
لم يتكرر فيه ( مثل ) فلم يتكرر هنا ( مثل ) ٠‏ ولمّا قالوه ه في المجتمع في 
المعنى قالوه ف فى المفترق . فقالوا : ما مثل زيدٍ يقول ذلك . ولا عمرو يكره 
ذلك » فجرى حذف حرف الجر هنا كثيراً لما ذكريّه . 
الدليل الثالث : قول الشاعر : 
- فَلَيِسَ باتِيك مَنْهِيّهَا ولا قاصر عَنْكَ مَأمُووهَا © 


. 55/1١ انظر الكتاب‎ )١( 
عه‎ 
. » (؟) في الأصل : « وذلك أت‎ 
- م2 البيت للأعور الشني : / بشربن منقذ. شاعر اسلامي كان مع علي رضي الله عنه يوم‎ 


6 


بخفض قاصر » ولا يمكن أَنْ يؤخدٌ إِدْ على العطف على عاملين . 
لأك إِنْ قَدرتَ هنا حذف حرف الجر فلا يمكن لما فيه من لَقْض الغرض » 
لآ ترى أَنَّ حرف الجر هنا إِذَا جيء به إِنّما يكون تركيداً ‏ وما يؤتى به 
للتوكيد لا يمكن حذئه , لأنَّ فيه نَقْض الغرض » ولا يمكن أن يكونَ 
مَأنُورها ) فاعلاً بقاصر ء أنه لا ضمير فيه يعود الى المنهي ٠‏ لأنَ المَنهي 
مذكُرٌ . والهاء من مأمورها مؤنئة » وَإِنّما يعود على الأمور , وان المعنى 
يستحيل لو قَدّرْتَ الضمير يعود على المَْهِيَ » لأنّه يجيء المعنى : مأمور 
المنهى » والمنهى غير للمقدّر» والمأمور هو المقدر . 

انفصل سيبويه عن هذا بن قال : إِنَّ المَنْهِيّ وإِنْ كان مذكّراً فهو 
مضافٌ الى مؤنث هو بعضه . فجاز لذلك تأنيثه كما جاز : ذهبتٌ بعض 
/ 

اصابعه 2 , 

فإِنْ قلت : فكيف جاءت الإضافة ؟ 

قلت : يمكن أن يكون بمنزلة قوله تعالى : © عَشْيّة أو ضْحَاهَا # 05 
3 ضحى العشية , لأنْها مقابلتها » وكذلك المَنْهِي © في [ مقابلةع ©) 
المأمور . ويمكن أَنْ يكونَ على طريقة : 

* إِن الْحَوَادتْ أزْدَى بها * [ 44 ] 


- الجمل / ترجمته فى الشعر والشعراء 547/17 » المؤتلف ص 8" , اللآلىء ؟479//7 . 
انظر الشاهد في الكتاب 74/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي ٠ 7788/١‏ المقتضب 
3٠٠١ .». 4‏ ء. الأصول 7١/١‏ الافصاح للفارقي ص 7١5‏ ., البديع ل ١١١‏ ؛ اثبات 
المحصل 207١+ 5٠١‏ مغنلى اللبيب ص “5 ,2 شرح شواهده ٠ 479/١‏ 2238 همع 
الهوامعم 10/17 » وقبل البيت قوله : 
هون عليك فإنَّ الأمور ‏ بكفاد الإله | مقاديرّها 
)١(‏ الكتاب 54/١‏ ء وانظر شرح أبياته 540/١‏ » الافصاح للفارقي ص 7١7‏ . 
(7) سورة النازعات الآية الأخيرة 45 © . 
(9) في « الاصل : «٠‏ وكذلك المهني » تحريفف . 
(5) تكملة يلتثم بها الكلام . 


لاوم 


أن لحوادث في مي الك يه 

في معنى : فليست الأموز بآتيتك 1 » ذا تْهِيتْ » ولو كان هذا لجاز 
أن يقال : ولا قاصر عنك مأمُورها ٠‏ فقال في البيت : 

» ولا قَاصِرٍ عَنْكَ مَأمُورُها * [ 31 ] 

أنه نطق قبله بما هو في معنى ما ذكرثه . 

ومما يؤكد عندك امتناح العطف على عاملين » أن الوا مُوَصّلة للفعل 
الى الاسم ٠‏ على حَسَبٍ ما تقدّم . ولم نجد قط حرفا يُؤُصل فعلين » فقد 
صَحّ بما ذكرته أن العطف لا يجوز على عاملين » ومما يََوَى لك امتنائمه 
أنهم كُلهم أجمعوا على أنه لا يجوز : إِنَّ زيداً في الدارء وعمراً 
السوق 2 لأنْهم لو قالوا هذا لكُنْتَ كأنّك فصلتٌ بين حرف ©© الجر 
والمجرور ؛ لأنَّ حرفٌ العطف تنرّل منزلةً ذلك فإذا تنرّلَ حرفٌ العطف منزلة 
الجار©© فسيتئرٌلُ منزلة الرافع والناصب . ولا يوجد في أصول العوامل ما 
يرفع ويخفض على حَسبٍ ما ذكرتّه قبل . 
مسألة : 

تقول : قام زيدٌ يوم الجمعة يوم السَّبْتَء فعمرو معطوفٌ على 
زيد. ولما وصل القيام الى عمرو طَلّبَ زماناً يقمٌ فيه » فتعدّى الى يوم 


(1) في الأصل : فليست الامور بآتبك» . 

(؟) في الأصل : «وعمرا في السوق» وهو خطأء اذ العطف على معمولي عامل واحد. وهو 
مما اتفق على صحُته . وما أثبته هو الصواب . قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 6ه : 
« اختلف الناس في تعدد المعطوف مع تعدد العامل . وله صورتان : احداهما : متفق على 
امتناعها . وصورتها ان زيداأ في الدار وعمراً السوق . لمكان الفصل بين المخفوض 
والعاطفف » . 

(”) في الأصل : و حروف» . 

(4) في الأصل : « المجرور» . 


لدان 


السبت . ولا أقول : إِنَّ يوم السبت معطوف على يوم الجمعة . لأنَّ يومَ 
الجمعة تقييدٌ وظرفٌ لقيام زيد » والمعطوفٌ شريك المعطوف عليه فيجب من 
هذا أن يكو يوم السبت ظرفاً لقيام زيد » وليس كذلك , وإنّما هو ظرف 
لقيام عمرو» فإِذًا ضَحّ ما ذكرته فلا يجوز أن تقول : قام زيدٌ يوم الجمعة 

02 5 ع2 5 
ويوم السّبْت عمروٌ , لأنك لا تفصل بِينَ حرف العطف والمعطوف بظرف ولا 
مجرور إل في الشّعر» ويجري مَجِرَى الفصل بين المضاف والمضاف إليه . 
وأنشد أبو علي على مجيئه/ في الشعر. 

7 يوماً تَرَاهَا كيه أزديّة العضب وَيَؤماً أديمها نَغْلا )١‏ 

فجعل أديمّها معطوفاً على الهاء من ( تراها ) وفصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالظرف لما اصْطَرٌ » وقد أَحَدَ بعض الئاس هذا البيت على اضمار 
فعل وقَدّره : وترى يوماً أديمّها نَغْلا 9 » فحذف (ترى) لدلالة الأوّل 
عليه.. وكانٍ الأستاذ أبو عَلي يقول: لو جاز هذا هنا لجاز في 
كل معطوف أن يُذُعَىٍ فيه ذلك» ويقال ذ فى: رأيت زيداً وعمراً. 
التقدير: رأيت زيداً ورأيت عمرأ. وبلا شك أن في هذا تيو الفعل 
للعمل » وقطعه عن العمل . وهذا مما لا يجوز, والفصلٌ بين شيئين لا 
يجوز الفصل بينهما لضرورة الشّعر كثيرٌ » كالفصل بين المضاف والمضاف 
اليه. فإن قلت : ضرب زيدٌ عمراً ومحمدٌ خالداً » فقولك : ومحمدٌ معطو 
على زيد . ولما وصل الفعل بالواو الى محمد طَلَبَ مَُعَلَةُ كما لبد الأول ؛ 
وهو ضَرّبَ زيدٌ » وليس خالدُ معطوفاً على عمرو» لأنّه لو كان معطوفاً عليه 
للم أن يكونَ مضروباً لزيد كما كان عمرو » والمعنى على غير ذلك » فعلى 


)١(‏ البيت للأعشي / انظره في ديوانه ص 7# , الايضاح ١58/1١‏ » أيضاح شواهد الايضاح ل 
77 » المصباح ل 44 ء الخصائص ”7 رهف" , 45" مجمع الامثال 79/١‏ . شرح عمدة 
الحافظ 5" ,. شرح الجمل لابن عصفور 741//١‏ ء» ضرائر الشعر ص 5١5‏ . 

0) انظر ضرائر الشعر ص "١5‏ . 


لمكن 
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هذا لا يجوز أن تقول : ضرب زيدٌ عمراً وخالداً محمدٌ » وتفصل بين حرف 
العطف والمعطوف بغير الظرف والمجرور ‏ ولم يجز ذلك في الشّعر فإِن جاء 
فشيء قليل لا يُعَولُ عليه » ولا يؤخذ به » وأا قول آمرىء القيس : 
- إني بِحَبْلِك حَيْلِكِ وَاصِلٍ حَبلى وبريشٍ نَبِلِكِ رَائئش ن تَبْلِى (» 
نيه مما ذكريّه . لأنّ بريش متعلّقٌ برائش » ولأنَّ نظيرّه قد تقدّم 
0 » فحَسّن لذلك التقديم » وهو قوله”") : بحيِْكِ . وأا قولهم : كان 
زيدٌ قائماً » ومحمدٌ عالماً ؛ فليس من هذاء لأنّ كان طالبةٌ بالجملة . 
من نواسخ الابتداء فعطفت على الجملة الأولى وهي : زيل قائم قل 
محمدٌ عالم وصارت الوا قد شرّكت في كان بين الجملتين » » فكما أَنَّ كان 
رفعت المبتداً الأول ونصبت الخبر» رفعت أيضاً المبتدأ الثاني ونصبت 
الخبر » وكذلك الكلام في ظننت زيداً قائماً . ومحمداً عالماً » وإِنَّ زيداً 
قائمٌ ومحمداً خارجٌ ؛ نما شَرّكت الواوٌ بين الجملتين في إِنَّ » فصارت لذلك 
إِنَّ وأخواتها » وظلنتٌ وأخواتها » وكان وأخواتها » داخلة على جملتينٍ فوجب 
أن تعمل فيهما عملّها في الجملة الواحدة , كما أَنَّ الفعل ذا عَمِل في الاسم 
نُمّ عُطفٌ عليه اسم آخرٌ عمل في الاسمين بحرف العطف عمله في الاسم 
الواحد . 


٠ 18 »؛ الجمل ص‎ 405/١ شرح أبياته لابن السيرافي‎ » ١54/1١ ديوانه ص 588 , الكتاب‎ )1١( 
ء رصف المياني‎ ٠١4 . 75 الحلل ص ؟١١ »؛ الجمل ص‎ » ١١19 شرح أبياته لابن سيده ل‎ 
. 4597 ص‎ 

(؟) في الأصل «١‏ قولك » . 


لفن 


باب التوكيد 


التوكيد : تمكينٌ المعنى في نفس ١١‏ السامع , واثباتٌ الحقيقة » ورفمٌ 
٠. ٠.‏ 5 ل للك 0 ار 
المجاز » وهو يكون على وجهين : توكيد لفظي » وتوكيد معنوى . فالتوكيد 
3 عٍِ 
اللفظي يكون في الاسماء والافعال » ويكون في الجمل . ويكون في بعض 
الحروف . فتقول : جاءني زيدٌ زيدٌ » وتقول : زيد قأم قأم 0 وتقول : قام 
زيدٌ قام زيدُ . قال الله تعالق : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ # 29 فهيهاتٌ 
الثانية توكيدٌ للأولى قال : 
سوسم 1 86م 1 ع مع 
4" - # فهيهات هيهات العقيق واهله *ه 29 
75 3 
فهيهات الثانية توكيد للاولى » والعقيق فاعل بهيهات الثانية » وفى 
3 #2 2 3 ِ ء. 1 3 
الأولى ضمير يفسره الثاني » وهو من باب الإعمال . ويمكنٌ أن يقال إن 
7 الى 5 عو تحىاد م 
العقيق فاعل بهيهات الأولى . وهيهات الثانية لا تحتاج الى فاعل » لانها لم 
يراه 2 2 غ2 
يوّت بها إلا لتأكيد الأول واثباته فالاول هو المقصود . فعليه يكون بناء الاسم 


. » في الأصل : « في الئفس السامع‎ )١( 
. ”5 سورة المؤمئون آية‎ )9( 
. البيت لجرير » وروايته في ديوانه 458/17 بتمامه‎ )9( 
فأيهات ايهات العقيق ومن به وأيبهات وصل بالعقيق تواصله‎ 
الكافي ؟/ ص 755 . شرح المفصل‎ ٠ ١56/1١ وانظر الخصائص */5؟4 . الايضاح‎ 
» 1482/8 همع الهوامع‎ . 09/١ شرح اللمحة البدرية‎ 214/١ المقرب‎ , "6/4 
؟199/5.‎ . "18/١ التصريح‎ 


لجن 


م 7 5 0 52 8 8 7م ها ”سه 1 000 
لانه المقصود والمتبوع . وتقول في الحروف : نعم نعم ع وبلى بلى 2 
يلا يكوث علا في سروف الجر' 0 ونم يكوث في 
بالاسم . 0 وهي في تقدير محذوف » كما كان 
زيدٌ كذلك إذا قيل لك : : مَنْ جاءك ؟ , فتقول : : زيدٌء وكذلك (يا) في 
النداء ملت لَأنّها نائيةٌ ة مناتث الفعلٍ » وعِوّض 22 منه » فجرت مَبَرَى الفعل 
ميت كما يُمَال الفعل » وقد جاء في الشعر : 

م - * ولا لِلَمَا بهمْ بدأ دوه » © 

فكرر حرف الجر ء ولهذا أذعىّ سيبويه في الكافين ()» في قول 

الشاعر . 

55 - * وَصَالِيَات ككما يو فين * (0) 


)١(‏ عرف الغافقي التوكيد في شرح الجمل ص ١؟‏ ؛ بتعريف شيخه ابن أبي الربيم » ثم لخص 
كلامه عن التوكيد اللفظي . 
2 في الأصل « وعوضاً منه) . 
(*) البيت لمسلم بن معبد الوالبي الأسدي ( شاعر أموي ) من قصيدة أوردها ابن ميمون في منتهى 
الطلب ونشرت في مجلة المورد / المجلد الثامن / العدد الثالث 1989 ه بتحقيق د / حاتم 
صالح الضامن». وروايته : 
فلا ولله لا يُلغى لما بي وما بهم من البلوى شفاء 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية » وقد أشار اليها السيوطي في شرح شواهد المغني ء 
والبغدادي في خخزانة الأدب . 
وانظر الشاهد في معاني القرآن »58/1١‏ الخصائص 78١/7‏ . المحتسب 1705/9 سر 
صناعة الاعراب 787/١‏ , الصاحبي ص 4” , الانصاف 1/1/5 . شرح المفصل ١7/107‏ » 
4 . 5/هاء شرح الجمل لابن عصفور 55/١‏ . المقرب 78/١‏ . ضرائر الشعر 
54 30#” 2 رصف المباني ص 5١5‏ . 518 . 3868 . مغنى اللبيب ص 2514٠١0‏ 117" . 
1 . شرح شواهده 2/١‏ 0ه . همع الهوامع 895/14 , ه/١١؟٠.‏ 48”. نخزانة الأدب 
4ك . 
(9) في الأصل : « في احد الكافين » . 
(4) الببت لخطام الريح. بشر بن نصر بن عياض المجاشعي / من بني الأبيض بن مجاشع بن 
دارم « ترجمته في المؤتلف ص ؟١١‏ .2 خزانة الأدب "59/1١‏ قال البغدادي : « وهو من - 


0 


أنّهما ليستا بحرفين . 0 لتك إِنْ جعلتهما حرفين / صار بمنزلة قول 1ك 
الآخر : 
* ولا للم بهم أبداً موك * [ه] 


ام س 


ومثل هذا لا يُحْمَل عليه ما وُجَدَ عنه مندوحة لشذوذه وقلته , وجَعْلٌ 
الكاف اسماً قد كَثْرٌ فى الشعر» قال : 
# وَرَحَنا بكاين الماء يَجَنْبُ وسطنًا “*» 9) 


وسيأتي الكلامُ في هذا في .حروف الجرٌ بحول الله تعالى ©© . 
ه 4 كلدم 
الثاني : التوكيد المعنوي . ويكون على وجهين : احذهما : لاثبات 
الحقيقة . 
الثاني : للإحاطة » ولهذا تَعَرّض أبو القاسم . 
قوله : ( الأسماء التي يؤكد 1 للواحد المذكر : كله » ونفسةٌ ؛ 


وعيله » وأ جْمْعٌ » وأَكْتٌَ » وأنْضَعُْ ) 9) 


- قصيدة لخطام المجاشعي . وهي من بحر السريع , رُبْما حَسِبَ من لا يحسن العروض أنه من 
الرجز ». انظر الشاهد في الكتاب 5/١‏ . 048٠84ء‏ 778/4 . شرح أبياته لابن السيرافي 
1١‏ . المقتضب ؟/ه9. 110/4. "6٠‏ . مجالس العلماء ص 75 , معاني الحروف 
ص 45ء الخصائص 58/5*. المنصف 2197/١‏ ؟184/9ء. #/7 ء. سر صناعة 
الاعراب 5787/1١‏ , المحتسب 185/1١‏ »2 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١45‏ الافصاح 
للفارقي ص 6؟؟ . الفصول الخمسون ص 5١8‏ » شرح المفصل 45/8 » ضرائر الشعر ص 
04“ , رصمفا المباني ص لإاؤا. 50١‏ . الجنى الداني ص 'هلمء الم2 240 مغنى 
اللببب ص 94" » شرح شواهده 004/١‏ . شرح شواهد الشافية ص 04 . 

. 108/1 انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت لامرىء القيس . وعجزه كما في ديوانه ص ١5‏ . 

* تصَوْبُ فيه العَْنُ طورا وري * 

وانظر الشاهد في الاقتضاب ص 59 . أمالي ابن الشجري ؟/41؟؟ . 21785؛ شرح 
الجمل لابن عصفور 48/١‏ . ضرائر الشعر ص "0" . القصول الخمسون ص 5١7‏ . 

(5) انظر ما سيأتي ص 887. 

(4؛) الجمل ص *” . وفي الأصل : «وأكتع أبصع » بسقوط الواو . 


رض 


اعلم أَنَّ الواحد المذكر يُؤكّد بالنفس والعين » وبكل وأَجْمَع » وتوابع 
جم وهي كت وأبِصَمُ : َُ » وأبنمُ وما هو في معنى كلّ نحو قولك : مروت 
بالقوم + حَمْسَتهم . وَرْبَعتهم » ومن ذلك قولهم : صرب زيدٌ ل البطنٌ والظهْرٌ » 
ذا أردتَ معنى كُلَّه . ولم ترد البَدَلَ . وأمًا التي تؤكد بثلاثة ألفاظ : 
النفْسٌ والعين . وكلا 220 فتقول : مررت بالرجلين أنفسهما أعينهما 
كليّهماء ولا يقال : أَجْمَعَانٍ ولا أَكْتَعَانِ » لأنَّ العربٌ لم تَقُلْه » واستغنت 
فإنّ قلتٌ: أقوله بالقياس على أجْمَعِينَ لأنَّ أَجْمَعَ قد جمِعٌ. وما 
تع لمح بيه 
قلتُ: (أجمع) معرفة لا يُكر أَبَدَأَ فلا تصح تثنيتهاء ولا جمعهاء 
وأجمعونَ كان على طريقة الجمع. وليس , بجمع » فجاء على غير قياس» وما 
أتي على غير قياس وجاء على الشذوة فلا يتم عليه. وتقفكُ مع السّماع 
فيما كان هكذا ٠‏ وأمر آخر أن العرب إِذَا أستغنوا عن شيء بغيره فلا سبيل لك 
ن تستعمل ما رَقْضْوه ا ترى نهم آستغنوا عن وَذْرَ زَ براك "4 فلا تقوله ؛ 
3 لقال يقتضي. 
: ( وللاثنين كلاهما وأنْقُسّهما وأعينهمَا) © , 
" 3 ركلا) لا تستعمل إ مضافةً : وتضاف لى الظاهر 
والمضمر . فإذًا أضيفت الى الظاهر فلا ْقَتُ الألف . وإذًا أضيفت الى 
المضمر ففصحاءٌ العرب يقلبون الألف في النصب تَشْبيها بلَّتَى وفي الخفض 
َشْبيهاً بعَلَى » وهي عند البصريين مفردة في اللفظ تثنيةٌ في المعنى , 
مضى الكلام فيها مستوفي "2 . 
وما أَلْفَسّهُما فجاء الجمع في موضع التثنية كما قال سبحانه : 8 إِنْ 


)1 في الأصل : «وكل». 

(؟) انظر اصلاح الخلل ص 450 .ء الترطئة ص 1894 . 
(95) الجمل ص *” . 

(4) انظر ما تقدم ص .561١‏ 


ان 


الى لمى للد م 8 4# وى م ع 
تتوبا إلى الله فقل صفت قلوبكما ي 07) وهذا هو الأفصح » ومن العرب من 
يقول : قلباكما9) . 


وسيأتي الكلام في هذا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى : 


قوله : (وللجميع كُلَّهم والْقْسُهِم أيهم ) ©" ١‏ 
الجمع كالمفرد تستعمل فيه سبعة ألفاظ ع وتقدّم أن أجْمَعِينَ ليس 


اسم 


بجمع لأُجْمَعْ » لأنَ أجمعٌ لا يتتكرٌء وما لا يتنكر لا يُنَى ولا مُجُمَعء 
وركل) تستعمل على أربعة أوجه 

الأول : أن تكونَ مضافة الى المضمر ء فإذّا كانت كذلك كانت تابعةً 
أو مبتدأة ولا تلي العوامل اللفظية ٠‏ فتقول : جاءني القرم كلهم » وكلّهم 
جاءني » ولك أن تقول : جاءوني ء أن كل مفردة في اللفظ جممٌ في 
المعنى » وقد جاءت تلي العوامل . وأكثر ما يكون ذلك في الشعر 
للصْرُورة 40 

والثائي : أَنْ تكون مقطوعةً عن الإضافة » فإذا كانت كذلك آستعملت 


"0 4 سورة التحريم آية‎ )1١ 
وان تى بالجمع في قوله قلوبكما , وحسن‎ ١ 551١ 5940/48 (؟) قال أبو حيان في البحر المحيط‎ 
ذلك إضافته إلى مثنى وهو ضميراهماء والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى » والتثنية‎ 
دون الجمع كما قال الشاعر‎ 
فتخالسا نَفُمَيُهِما بنوافذ 2 كنوافذ العبط التي لا ترفع‎ 
وهذا كان القياس » وذلك أن يعبر بالمثنى عن المثنى » لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا‎ 
الى الجمع . لأن التثنية جمع فر فى المعنى » . وانظر كلاماً جيداً في المسألة لابن الشجري في‎ 
. ١7/1 أماليه‎ 
الجمل ص "” . وفيه « للجمع » ومثله في «ج » وليس في المطبوع « وأعينهم » وهي في‎ )/”( 
. الخطيتين‎ 
: كما في قول الشاعر‎ )4( 
يميد إذا مادّت عليه دلاقّهم فيصدر عله كُنُها وهو ذابل‎ 
. 580/4 انظر مغنى اللبيب ص 508 . شرح شواهده 8571/1 ء همع الهوامع‎ 


م 
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مبتدأةٌ وواليةٌ '» للعوامل اللفظيّة . ولا تكون تابعةٌ قال الله تعالى : « وكُلاٌ 
عَدَ الله الحُسْنَى » ”© وقرأ ابن عامر ( وكُلُ ) بالرفع 9© . 

الثالث : أن تضاف الى الظاهر فهذه أيضاً تستعمل مبتدأةً » وتلي 
العوامل » ولا تكون تابعةً , ويجوز لك في هذه أن تَنْتَصِرَ ِف فَعضَعَ 
المفرد موضع الجمع والنكرة موضع المعرفة فتقول : كل رجل فعل كذاء 
ونظير هذا قولهم : زيدٌ أفضل الرجال. فيضعونَ المفرد موضع الجمع »ع 
والدكرة موضع المعرفة فتقول :زيدٌ أفضل رجل . 

الرابع : أن تكون صفةً فتقول : مررنا7*؛») برجل كَُّ رجل . 
والمعنى : مررت برجل كاملٍ » وهذا كما تقول : مررت برجل جد 
نجل ٠‏ وحَقٌّ رجل . ومررث برّجل حَسْبِكَ أي : مررت برجل. كامل, + 
وقبيح أن تقول : مروت بِكُل جل ٠‏ تريد : برجل كُلَّ رجل , ويجوز أن 
تَعَرْفَ» فتقول : مررث بالرّجلٍ كل الرجل . 

قوله : (وللواحدة كلها وتَفْسّها وعَيْنُها وجَمْعَاءُ كَنْعَاءُ بَضعَا)0». 

/ تستعمل أيضاً في الواحدة المؤنثة سبعة ألفاظ على حَسَب ما تقدّم 

في الواحد المذكرء ليس أَجْمَعُ وجَمْعَاهُ بمنزلة حمر وَحَمْرَا وأَضْفَرَ 
وصَفْراء: أن جم اسم وجمعاكء كذلكء وأَفْعَلُ للمذكرء وَقَعْلَاهٌ للمؤنث 
إِنْما تكونان في الصفة. 

فإِنْ قلت : للزومها التبعيّةَ على طريقة التوكيد أجري مُجَرى النعت » 
فوضع أَُفْعَلُ للمذكرء وِفَعْلاهْ» للمؤنث. ليجريّ على طريقة 
وحمراء . 


. ) فى الأصل : « وموالية‎ )١( 

6 سورة النساء آية 46 , 

(") ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط /#*” , ولم ينسبها . 

(5) هكذا فى الأصل : «مررنا» والوجه : مررت لقوله بعد : والمعنى : مررت برجل . . » 
(4) الجمل ص *” . 





لفن 


6 4 ع تداع 


قلت : لو كان الأمر كما ذكرته لم يقل : أجمعون أبداً . لآنْ أحمر لا 
يقال منه أحمروتٌ » وأَجْمَعُونَ ون لم يكن جمعاً لأجمع - فكأنه جَمْعُه 
وما جاء أجمعُ وجمعائ كما جاء سَلمَان للمذكر وسَلْمَى للمؤنث . فكما لا 
يصح أن يقال : سَلْمَان وسَلْمَى بمنزلة سكران وسْكُرَى ) وإنْما كانت 
الموافقة بالاتفاق من غير قَصّدٍ © , لا يصح أن يقال : أجممٌ وجمعاءٌ » 
بمنزلة حمر وحمراءً » وإِنّما كان ذلك بالاتفاق, وهذ! الذي ذكرتّه هو الذي 
ذهب إليه أبو عَلِي واختاره '4. ومن الناس من ذهب المذهبَ الأول . 
والاختيار ما ذكرئّه لما تقدَّم . 

قوله : ( وللاثنتين كلْتَاهما وأَنفْسُهما وأعيئهما) 29 , 

النَّاه في كِلْتا بمنزلة النَّاء في بنت وأعت ٠‏ وليست للتأنيث , لأنَّ تاه 
الثأنيث لا يكون قبلها إل فبحةٌ أو أل . ولآن العربٌ لا تجمع بين تاء 
التانيث وألف التأنيث 29 واللام من ( كلا ) ياء» ونظير هذا ثنتان » واللام 
ياء , لأنّه من تَنْيْت» والتاء فيها بمنزلة التاء في بنت . 

فإِنْ قلت : هذه الناه وإِنْ لم تكن للتأنيث فقد جرت عند العرب 
مَجرَّى التأنيث , ألآ ترى أَنّْهِم لا يقولون : به » ولا أَخْنَة » ولا بقَات , ولا 
أَحْنَاتٌ ع فكيف جمع بينها وبين ألف التأنيث ؟ 

قلتٌّ: قد جاء جُلَيَاتٌ9) والياءٌ بَدَلُ من ألف تأنيث فجمعوا بين الب 
التي هي بَدَلُ من ألف التأنيث» وتاء التأنيث فأقربٌ من هذا أن يقولوا : 
فيجمعوا بين آلف التأنيث والتاءء لأنّها إن كانت جاريةٌ مَجُرَى علامة 
التأنيث في بعض المواضع ‏ ليست بعلامة للتانيث. وقال يونس في النسب 





.» وانظر اللسان «جمع‎ » "١ التكملة ل‎ )1١( 

زفق الجمل ص *” , 

(") راجع المسألة في الكتاب 754/8 #11//4, ليس في كلام العرب ص ١47‏ . سر صناعة 
الاعراب 3154/1١‏ . 

(4) في الأصل : « جليلات » » ولعل الصواب ما أثبت . 


ينض 


إلى بنْتِ وأحْتٍ: بي وأحْتي2"0. لأنّها ليست علامة للتأنيث. ولم يجرها في 
النسب ممجرى تاء التأنيث» وإِنْ كان قد جرت في الجمع بالألف والتاء مجرى 
تاء التأنيث. والخليل أجراها في النسب مُجُرَى علامة التأنيث» وآرتضاه 
سيبويه2"0: وهو الصحيح, وَإنّما ذكرثٌ لك قول يونس لأبِيّنَ لك أَنها ليست 


ردي 2 


ْله منْلَة علامة التأنيث في كل موضع. 


والكلامُ في تثنية المؤنث كالكلام في تثنية المذكرء لا تستعمل إلا 
ثلاثةٌ ألفاظٍ , لا يقال : جَمْعَاوآنِ كََعَاوَانَ لما ذكرئه في المذكر , لآنَّ جمعاءً 
معرفةٌ ملازم التعريف على حَسّبٍ ما أذكره: وما يلازمُ التعريف لا يصحٌ تثيئّه» 
والكوفيون خالفوا في ذلك . فأجازوا في المذكر : أجْمْعانِ أكتَعَانِ أَبْصَعَانِ 
وفي المؤنث : جَمعَاوانِ كَتعَاوَانِ بَصْعَاوَانِ بَتَعَاوَانِ ٠‏ واحتجوا بالجمع 29 , 
والبصريون يذهبون الي ما ذكرته لك وهو الصحيح . 


68 م ماع ع مم 


قوله (والجمع : كُلْهنٌ والْفْسَهُنٌ ان وجمع كت بصع) 29 . 


المذكر ذكر صاحب الكراسة أن جميعٌ ما - للواحدة المؤنثة يستعمل 
في الجمع المؤنث فتقول : أكرمت الهنود كلها 7؟. وهذا الذي ذكره 


5 ناك عم 7 
صحيحٌ » إل أنَّ الاختيار أن يجريّ على الجمع الكثير ما جرى على الواحدة 


)١(‏ انظر الكتاب 51/9* , 57 . شرحه للسيرافي 4/ ل -15١‏ المفصل ص 7١١‏ . شرحه 
0/5 - 

(7) قال سيبويه في كتابه 750/8 : « واذا أضفتٌ الى أَختِ قلت : أَحَويُ » وهكذا ينبغي له أن 
يكونَ على القياس ؛ وذا القياس قول الخليل وانظرء المفصل ص 3١١‏ , شرحه 58/5 . 

(”) انظر المسألة في اصلاح الخلل ص 45-46 » شرح عمدة الحافظ ص 810 ء شرح الجمل 
لابن عصفور .5754/١‏ توضيح المقاصد /111. شرح اللمحة البدرية ؟74/5١اء‏ 
همع الهرامع ١847"/١‏ . 

(4) الجمل ص "#” . 

(0) انظر الجزولية ل ١6‏ , 


يلض 


المؤنثة » وأنْ يجري على الجمع القليل ما ذكره أبو القاسم , والدليل على 
ذلك قولٌ تعالى ْء إن عَدَّة الشهور عند الله * 20 الآية : فقال ولا : 
( ينها ) نَّ الهاة عائدةٌ على اثنى عَشّر» وقال ( فين ) لآنَّ الضميرٌ يعودٌ 
على الأربعة » والقليل عندهم من ثلاث إلى عَشّرة والكثيرٌ ما زاد على ذلك 
سا في هذا مستوفىٌ إن شاء الله تعالى : 
: (وجمع ) . 

س0 أن ( جَمْعَ ) معدولٌ عن الجمع الذي كان ينغي أن يكون 
لجمعاة » لأنَّ عا بصم الفاء وفتح العين لا يكونُ جمعاً لفَعْلاة » وإنْما 
يُجْمَعْ فغلاه. . على فل إن كانت صفةٌ نحو حمراءً وجُمْر وصفراء وصفر » 
وهذا مطّرد لا يتكسرء فإِنْ كان فَعْلاءُ اسم نحو : صحراء جمع بالألف والتاء 
نحو : صحراوات ٠‏ وجمع [ على ] 9) صَخَارى وصحارٍ . وجَمعَاءٌ وأخواتها 
أسماءٌ : فهي مثل : صحراء فيجب أن تمع على جمْمَاوات أو عَلَى 
جَْمَاعَى» أو جما . ٠‏ لكنّ العرب / لم تفعل ذلك» وعَدَلُوا عن هذا إلى 
جَمعٌَ بفتح يفنح الميم» ٠‏ فيجب أن يُدعَى أنّها ليست معدولة عن 
جَمْعَارَات © لأنَّ جمعاوات سالمء ولا يُعُدَلُ عن الجمع السالمء 
انه قُصِد فيه سلامةٌ الواحد» فإذًا عدلت عنه إلى المُكسر كان نْقض 
الغرض » فصحٌ أنها معدولةً عن جمَاعَى كَصَحَارَى29. أو عن جما 





)3( سورة التوبة آية ك0 وتمام مرضي | الاستشهاد من الآية قوله جل شأنه «آثنر عَشْرَ شَهْرا 3 
َل السَمَاوَات والأرض منها اربعة حرم ذلك الْدينُ اقيم قلا تَظلِمُوا فيهن فيهنٌ الْفْسَكُم #ء 

(0) تكملة يلتئم بها الكلام , 

(”) ذهب الى أنها معدولة عن جمعاوات ابن مالك وذكر نه ظاهر قول سيبويه / شرح عمدة 
الحافظ ص 858 . همع الهوامع ١/ءوةء‏ وانظر الكتاب 5784/7 . 

(4) نسبه العبرتي في شرح اللمع له الى أبي علي الفارسي ٠‏ وانظر شرح المقدمة المحسبة 
6ق شرح الجمل لابن خروف ص 1585 2 اللسان «جمع ١‏ 
وذكر ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 818 أن قُمَل, لا يصحٌ أن يكونَ معدولاً عن 
نعلو ٠‏ لآن فعلاء لا تجمع على فَمالَى إل اذا لم يكن له مذكر على أفعل » وكان اسما 

» وانظر همع الهوامع .9١-907/1١‏ 


4 
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كصّحارٍ(*»: وذهب بعض النحويين إلى أَنَّ جُْمَعٌ معدولةٌ عن جمْع كُمْرة*. وهؤلاءً 
هم الذين ذهبوا إلى أَنَّ أَجْمَمَ وَجَمْعَاءَ بنيا على طريقة أحمر وحمراء للزوم 
هذين الاسمين التبعيّة» على جهة التوكيدء فصار لذلك بمنزلة أحمرٌ وحمراء » 
وأصفرز وصفراء ؛ وهذا النوع يجمع على عل فيقال: حمر وصفرء فيلزم أن 
يقال : جُمْع بضم بضم الجيم وسكون الميم لكنهم عدلوا الى ْم م 2غ وفي 
هذا ضعفٌ , لأنّه عدولٌ من الأخفٌ الى الاثقل مع ما ذكرثّه قبل من أنّْهم 
قالوا : أجمعونٌ : ولو كان جاء على طريقته لم يقل فيه أجمعون . كما لأ 
يقال : أحمرونَ » والكلام في كع ويُصَعْ وينم كالكلام في ممع . 

له : ( واعلم أنَّ هذه الأسماء تجري على ما قبلها في الاعراب كما 
يجري النعت ) 49) , 


ل . ل تاك 5 
يريد جَرَيان هذه الأسماء على ما قبلها ليس كجريان البَدَل » لان البدلَ 
على تقدير تكرار العامل » والنَعْتٌ والتوكيد ليسا كذلك , لأنَّ ما يجري نعتاً 


قياسّه أل يلي العوامل » ومتى جاء والياً للعوامل جاء على غير قياسه وكان مِنْ 
وَضْع شيء مكانَ شيء » وأمّا ما يجري تركيداً فلا يكون إل تابعاً » ولا يكون 
والياً للعوامل » فلا يصحٌ تقدير تكرار العامل في النَعْت ولا في التوكيد » 
لأنَّ » تقدير ذلك مُضَادٌ للوضع » وقد تقدم 3 نعت النكرة لا يكون إل 


)١(‏ رججح ابن الفخار في شرح الجمل ص ٠١‏ ما ارتضاه المؤلف من أَنَّ جمع معدولة عن فعالى 
أو فعال , وبه أخذ ابن لَب في تقييده ل لا" . 

(؟) هذا هو مذهب الأخفش والسيرافي وابن عصفور / انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي 4/ ل 
*9. شرح الجمل لابن عصفور ١/7؟71»‏ شرح عمدة الحافظ ص 2858 توضيح المقاصد 
4 » التصريح 7١7/7‏ . همع الهوامع 90/١‏ . 

(5) قال ابن عصفور في شرح الجمل 0 : «وهذا عندي أولى ٠‏ لله قد ثبت العدّل في 
كلامهم من فُعْل الساكن العين الى قُمَلَ ٠‏ قالوا : ثلاث دُرَحْء وهو جمع درعاء وكان 
القياس : كرح , ولم يغبت العدل عن فَعَالَى الى فُمَلَ في موضع من المواضع » . 

(5) الجمل ص ”7”7. وفيه «كما يجري في النعت» وجاءت العبارة في الخطتين كما أوردها 
المصنف . 

(0) في الاصل : « ولآن» باقحام الواو . 


0 7 5 ص8 2 ع" 2 
ذكرة » ولعت المعرفة لا يكون إلا معرفة ؛ لان النعت والمنعوت كالشىء 
الواحد 207 » والتوكيدٌ والمؤكدُ في كونهما كالشيء الواحد آكدُ لأُنَّ التوكيدٌ لا 
يفيد معني زائداً على إفادة الأول » وإنما يفيد تحقيقٌ ما أفادم الأول » والنعتٌ 
و اط ام 2 ع يعي 
يفيد امرا زائدا على ما أفاده الاول » فيجب على ما ذكرته 3 تجري أسماء 
2 1 
التوكيد إلا على المعارف لانها معارف . 
ع مك اع.ثام 20 0 2 
: (واما كل واجمع فيؤكد بهما ما يتبعض » ونفسه وعينه يؤ كد 
بهما ما تنيت حقيقيّه ) "2 قد تَقَدَّم أن لتوكية المعنويّ على معنمين : يأتي 
لإثبات الحقيقة » ويأتي للاحاطة © , فإثباتث الحقيقة يكون بالنفس 
والعين ‏ والإحاطة تكون بكل وأْجْمَعٌ » وتوابع أجمع وما اهو [ في ] (*) معنى 
أجمع . وما التوكيدُ اللفظي فياتي على وجهين : أَحَدُهما. إسماع 
6ه 8 راض امورو اما لقم يه ِ 

المخاطب : وذلك ان تقول : جاء ني زيد زيد فتكرره إذا خفت أن يكون 
مخاطبّك لم يسم كلامّك , ولا يكونُ هذا في التوكيد المعنوي . 

الثاني : أن يكونَ لإثبات الحقيقة بمنزلة نفسه وعينه» فإِنْ قل : 
جاءنى بنو فلان فيكون ذلك على ثلاثة أوجه : 

27 امم 5 

أحدها : اسماع المخاطب إِذَا خفتَ أَنْ يكون لم يسمع كلائك على 
سب ما تدع" 60 

الثالك : الإحاطة ويكون على معنى : كلهم . وعلى هذين المثالين 
تقيس ما يأتيك من التوكيد اللفظي . 


)١(‏ انظر ما تقدم ص 
(؟) الجمل ص ”8 
إفنة انظر ما تقدم ص اك 
(4) تكملة يلتثم بها الكلام . 
0( انظر ما تقدم ص ١ك‏ 


86 


]1[ 


ورأيت بعض المتاخرين قد اعترض هذا القول فقال : لا يصحٌ ما 
قله أل ترى أنّك إذا قلت : قام زيدٌ لم يصمح أَنْ 7 تقول : كله وزيدٌ بلا 

الجواب: أنَّ مراده ما يتبعّض بنسبة الفعلء فإذًا قلتّ: قام 
زيد فلا يَصِح أَنْ يتعلق القيام يبعض دون بعض » فهذا لا يؤكد بكُلْ ولا 
أجْمَع ؛ وإذا قلت قام ألقوم فيمكن أن يتَعَلْقَ القيام يبعض القوم دون بعضصس 
فيجوز أن يؤكد ِكل وأَجمَعْ فتقول : قام القوم كلهم أَجْمَعُونَ ٠‏ ويجوز على 
هذا أن تقول : : رأيتٌ زيداً كُلَّه . لأنّك ترى منه بعضاً دون بعض ء ولا يجوز 
أن تَقَولَ : قرأ زيدٌ كله أنه [لا] 290 يصح أن يقرا منه بعض دون بعض ء 
وتعتبر ذلك بالإستثناء فما يصح فيه الإستنناء جاز أن يُوَكَدَ كل وأجمع ٠»‏ 
ومالا يصح فيه الاستثناء لم يُؤْكد كل وأَجْمَعْ ٠‏ فيجوز أَنْ تقول : رأيت هنداً 
3 27 ّم 5 3 امم 5 
زيدٌ إل بعضّه . فلا يجوز أنْ تقول : قام زيدٌ كله . فاضبط هذا الفصل بهذا 
النوع فإنه صحييح 

له : ( واعلم أنه يجوز أن تُوْكّدَ الأسماء / كُنّهاء إلا النكرات » 
إنّها لا تؤكد) 9؟ . 

اعلم أنَّ المعارف كُلّها ُؤكد ٠‏ ظاهرةً كانت أو مضمرةً » فتقول : 
جاءني زيدٌ نفسّه وجاءني زيدٌ عيئه ع وجاءني القوم أنفسّهم » وجاءني القوم 


كلهم ٠‏ وتقول : مررثُ بهم كُلّهِم . ومررث بهم أنفسهم . ورأيتهم كُلْهم ء 
ورأيتُهم أنفسهم . 

فإِنّ قلت : جاءوني أنفُهم, لم يَجْرَء حتى تُوْكَدَ بالضمير 
المنفصل . فتقول : جاءوني هم أنفسّهم , وكذلك لا تقول : قُمْثُم أنفسكم 


2 2 
(؟) الجمل ص ”7” ٠.‏ وفي نسخه الثلاث . « واعلم ان الاسماءَ كلها تؤكد » . 


ضن 


تقول : تتم أنفسكم , وكذلك القياس في أعينهم , فإنّ أكدته بِكُل 
بلع . جازء وإِن ل تأت بالضمير النفصل ”© , ول : جاءوني 
كلهم » وجاءوني هم كلهم » وتقول : جاءوني َجمَعُونَ 2 وجاءوني هم 
مون » كناك تود :أ تلم » ولتم عم شلعم .وش أجدرة 
وقمتم أنتم أجمعون » وإِنْما رقت العرب في هذا بين النفس وأجمعٌ , أن 
انف تلي العوامل ٠‏ فتقول : َرَت نفس زيدٍ» ولا تلي أَُمَعْ العوامل » 
لا تستعمل إلا تابعة» والضمير المرفوع قد اتَصْل بفعله حتى صار معه كالشيء 
الواحد ؛ فكرهوا أن يأتوا بالنفس بعده . فيصير كاله الذي يلي العوامل » 
فأرادوا أن روا بين حالتيه ٠‏ فلزم لذلك أن يقولوا : قمتم انتم أنفسكم » 
لأنْهم لو قالوا : : متم أنفمكم لصار كانه الذي ولي العوامل من حيتٌ صار 
الفاعل مع فعله كالشيء الواحد ء وَجْمَمُ لَمّا كان لا يلي العوامل , لم يكن 
له إلا حال واحدةٌ صار أمره معلوماً فلم يحافظ بلزوم التوكيد بالضمير 
المنفصل [ لين ] "© عن مخالفته الحالة الاخرى كما فعل ذلك في التفس ‏ 
4 أَجْرِي العينٍ مُجْرى النفس » وأجري كل مُبجَرى أَجْمَعَ ؛ لأنَّ المعنى 
فيهما واحدٌ » ولآنَ كا المضافة لا تستعمل في الأعرف إلا تابعة على جهة 
التوكيد » أو مبتدأة » والأول أقوى » وهذا التوكيد الذي ذكرئه هو التوكيد 
المعنوي . فأمّا التوكيدٌ اللفظي فهو في الظاهر بن تقول : جاءني زيدُ زيدٌ » 
إن أَكَدْتَ المضمر هذا التوكيد زم أن تأي بالضمير المرفوع ٠‏ منصوبا كان 
المؤكة أو مخفوضاً أو مرفوعاً » فتقول : مررث بك أنتّ ء وعررث به هوء 
وأكرمتّك أنت 2 وقمّت أنت ويجوز في : أنت من : قمت أنت ؛ أن يكونَ 
بد و يجوز ا في : مررثُ بك أنت » ولا في : أكرمتك أنت » فإِنْ 
أردت البدل في هذين قلت : أكرمتك ياك ومررتٌ بك بك . ويجوز هنا 


. 777/١ انظر الايضاح‎ )١( 
تكملة بنحوها يلتغم الكلام‎ )5( 


فض 


أيضاً أن يكون توكيداً » وهذا مما استدل به النحويون على أَنَّ الضمير 
المرفوع هو الأصل في الضمائر ء فعلى هذا إِذًَا قلت : كنت أَنْتَ القائم » 
جاز لك في ( أَنْتَ ) ثلائة أوجه : 

أحدها : أنْ يكونٌ توكيداً . 

الثاني : أن يكون بَدَلا . 

الثالث : أن يكون فصلا . 


وبطل التوكيدٌ والبَدَلُ » إذ لو أردتٌ التوكيد أو البّدَل لأدخلتَ اللام على 
الخبر . 

فإِنْ قلت : إِنّك أَنْتَ القائمٌ جاز لك في ١‏ أَنْتَّ ) ثلاثة أوجه : 

: 

احدها : التوكيد . 

الثاني : الابتداء » والقائم خبرّه » والجملةٌ خبرٌ ( إن ) . 

الثالث : أَنْ تكونّ أنْتَ فَضْلا . والقائمُ خبرُ إِنَّ » وسيتكَرَرٌ الكلام في 
هذا في باب الفصل إِنَْ شاء الله . 

هذا حكم المعرفة في التوكيد ظاهرةً كانت أَوْ مضمرةً , فأمّا الدكرة فلا 
كد بالنفس والعين , ولا بُكُلَّ وأَجْمَعَ » ويجوز أنْ تؤكّد التوكيد اللفظي » 
فتقول : جاءني اليوم رجل رجل . ويكون تكرار الرجل اسماعاً للمخاطب 
كما تفعل ذلك في المعرفة ‏ لأنَّ الاحتياجح في الموضعين واحدٌ ء وإِنْما لم 
يؤكد بالنفس والعين ؛ لأنهما معرفتان بالإضافة فلا يتبعان إل المعارف , كما 
أنَّ الصفات لا تجري إل على الأسماء المعارف . فيلزم على هذا أَنْ لا 
يؤكد بكل إلا المعرفة » لان كلا ملازمة للاضافة » فهي معرفة » فلا تجري 
ِل على المعرفة , لأنَّ التوكيذ والمؤكد كالشيء الواحد على حسب ما تقدم 
في النعت. وقد تقدم الكلام في هذا. فإِذًا تَيْنَ ان (كلا) لا تجري إلا 


ف 


على المعرفة لتعريفه ؛ فيلزم عن هذا أَنْ لا يُؤْكُدَ بِأجْمُمَ وتوابعه إلا 
المعارف » أن أجْمَع معنأه ومعنى كُلَّ واحدّ » فإذا كان المعنى فيهما واحداً 
فيلزم أن يكونَ أَجْمَعُ معرفة » أن كلا معرفة . ولا يمكن في اللفظين 
الجاريين على طريقة واحدة أن يكون أحدّهما معرفة والآخر نكرة لما بين 
النكرة والمعرفة من المنافرة » ألا ترى أَنَّ الدكرة شائعةٌ » ولشياعها كانت 
كالجمع , والمعرفة مختصّة بوضعها , فلذلك يلزم أَنْ تكونَ كالمفردء فكما 
لا يكون / الشيءٌ الواحد معرفة نكرة فلا يكون اللفظان الجاريان في الكلام 
مَجْرِىٌ واحداً بأصل الوضع مختلفين في تعريف وتنكير. 

واختلف النحويون في تعريف (أْجَْمَعَ ) : 1 

فمنهم من ذهب الى أنَّ تعريفّه بالاضافة , وأنّه لزم القطع عن 
لدضافة :أ كان القطع عن الإضافة جائزاً في (كل)' (وكل) أقوى من 
أجْمَمَ ) » فلم في ( أَجممْ ) أحَدُ الجائزين في كُلّ 29 . وهذا الذي ذهب 
إليه يبطل من وجهين أحدهما : أنه لو كان ككل للزم أنْ يُنْوْنَ كما يُنَرّنُ 
(كل). 

إن قلت : آجتمع التعريف ووزن الفعل . 

قلت : لا يمنع التعريف الصّرف » إلا أن يكونَ تعريف العلميّة » َزّ 
ترى 9 ما لاع 0 ينصرف إِذا أضيف أو عرف بالألف واللام أنصرف » 
فكيف يكون تعريف الإضافة مانعاً من الصرف . وهو إذا لحن ما لا ينصرف 
صار منصرفاً ؟ هذا بعيدٌ . 

فإِنْ قلت : الإضافة منويّةُ فكأنها موجودة » ولو كانت موجودةً لسقط 
التنوين فسقط لذلك . 
)١(‏ هذا ظاهر كلام سيبويه في الكتاب 707/8 ء واختاره ابن عصفور في شرح الجمل 

1١‏ . وينسب الى السهيلي وابن مالك / انظر ارتشاف الضرب صن 417 . همع الهوامع 


. 
(؟) تكملة بها يتم الكلام . 


هبد 


] 


قلت : يبطل هذا بأمرين 

أحدهما : أن 0 والإضافة منوية فيها . 

الثاني : أَنّه لو كان كذلك للَزم أن يُحْفْض ( أَجْمَعُ » بالكسرة , لآنَّ 
كُنَّ مضافٍ منصرفاً كان قبل الإضافة أو غير منصرف يخفض بالكسرة . 

الدليل الثاني : أن (كُلا ) إِذَا قُطعَتْ عن الإضافة لم نّجرِ توكيداً ؛ 
لأنّك إِنْ أُكُدتَ بها الدكرة فتكون قد أكدت النكرة بالمعرفة » لأنها في تقدير 
الإضافة , وإِنْ أكدت بها المعرفة فلا يجوز أيضاً لما في ذلك من قبح 
اللفظ لأنها بلفظ الدكرة » ولذلك لم تُوصف ( كل ) المقطوعة عن الاضافة 
بالمعرفة ولا بالتكرة » فقالوا : مررت بِكُل قائماً » ولم يقولوا مررت بِكُل 
لقائمين , ولا بك قائمين فلو كانت ( أُجْمَمُ) مقطوعة عن الإضافة لم َي 
أيضاً توكيداً لما ذكرثه في ( كُلَ ) » والعرب قد أجرتها توكيداً للمعارف , 
فقالوا : أكلت الرغيف أَجْمَعَ , فقد تَبيّنَ أَنَّ ( أَجْمَمْ ) ليس تعريفُه بالإضافة » 
أنه قُطع عنها . 

ومنهم من قال : تعريف ( أَُجْمَعّ ) بالعلمية ‏ وعلميته علمية الجنس» 
وهو اسم لجملة أجزاء ما يجري عليه كما كان أمس عند بني تميم في الرفع 
اسم علم لليوم الذي قبل يومك من أي يوم كنت » والى هذا ذهب محققو 
هذه الصنعة )2١(‏ » وهو الصحيح . 

وإِذّا تبين لك حال ( أَْمَمٌ ) تبين لك أيضاً أَكتَمُ » وأَبِصَمٌ » وابْتمُ ون 
تعريفها ‏ الثلاثة ‏ بالعملية : عملية الجنس على حَسّبٍ ما دكرته في 





(1) قال ابن خروف في شرح الجمل ل ١14‏ « ويلزم من قول ابن بابشاذ أن تكون معدولة كسحر 
ليوم بعينه » » وذكر أبو حيان في ارتشاف الضرب ص ل أنه مختار أبي سليمان السُعدي 
من أصحاب ابن الباذش ‏ ومحمد بن مسعود الغزني صاحب كتاب البديعء وقال السيوطي في 
همع الهرامع ه/ ٠‏ «واختاره ابن الحاجب . وصححه أبو حيان .. » والظر توضيح 
المقاصد */ ١9/١‏ ع . 


كبام 


كولم 0 ٠‏ 2 . 2 
( أجمع ) والذي ذكرته )١(‏ هو مذهب البصريين ؛ واما الكوفيون فذهبوا الى 
3 8 الى 20 
أن النكرات تؤكد بكل وَاجْمَعٌ . ولا تؤكد بالنفس والعين 29 . واستدلُوا 
بقول العرب : « قبضت درهماً كله » وصمت شهراً كُلَّد و © , هذا موجود 
في كلام العرب ٠‏ وفي الحديث 2 ولا سبيل الى اتكاره . 
3 2000 
الجواب : اله قد ثبت بامتناع التوكيد بالنفس والعين . امتناع التوكيد 
م مه يعم سمس غ2 7 7 م مة 8 
بكل وأجمع » لان المانع واحد , لان كل واحدٍ منهما معرفة . فلا يجري 
توكيداً إلا على المعارف بمنزلة النعت » وقد مضى الكلام في هذا بما يغني 
عن الإعادة ©» » وينفصل عن هذا بما انفصل الخليل عن قول العرب : «ما 
ع / م 32 : 78 . 2 8 7 8 
يصلحٌ بالرجل خير منك أنْ يفعل هذا وذلك أن هذا الموضعٌ مما تترادف 
فيه المعرفةٌ والنكرة على معني واحد ‏ فيقال : ما يصلّح برجل خير منك » 
0 َ 0 * 4 ِ 
بالآخر. فجرى ( خخير منك ) صفة على الذكرة الصالحة مكان الرجل 22 
04 1 0 ما مع 3 5 
وكذلك هذاء لانه لو قال : صمت الشهرٌ كله أي : صمت هله الحقيقة 
م 5 2 ىد ممه 3 َه 8 
كلها . لكان | لمعن معنى صمت شهرا كله , لانه لا يريد شهرا بعيئه وإنما 
يريك هذه الحقيقة , وكذلك : قد فضت درهما كله , لا يريد درهما بعينه » 
2 مام . ام 
فعبر عنه بلفظ التدكير» وإنما يريد ما ينطلق عليه درهم » وهذا النوع كثير في 
(1) يريد ما ذكره ص 4 من أن الدكرات لا تؤكد بالنفس والعين » ولا بكل وأجمع . 
(9؟) راجع المسألة في الكتاب 15/7 . الأصول 14/7 » الانصاف 401/9 ؛ شرح المفصل 
*/41 » شرح الجمل لابن عصفور 1509/١‏ فما بعدهاء» شرح عمدة الحافظ ص 855 - 
هته 2 ارتشاف الضرب ص ”2.91 توضيح المقاصد 1 ٠)‏ تقييك اين لب ل لاا 
اثتلاف النصرة فى اعتلاف نحاة الكوفة والبصرة ل ٠» 5١‏ التصريح »؛, همع الهوامع 
ه/ غ١‏ . 
(م) قال ابن خروف في شرح الجمل ص "٠‏ : ووالكوفيون يجيزون تأكيد مثل هذه النكرة 
فيقولون : قبضت درهماً كله » وهو من كلام العرب » وانظر همع الهرامع 5١8/6‏ . 


(4) انظر ما تقدم ص 4/ا#. 
(6) انظر الكتاب ؟/*1 ء وانظر ما تَقَدّم ص 145. 





يغضن 


]171[ 


فَإِنًا تَرَينْي ولي لِمَّة فَإِنْ الحوادث أَوْتَى بهَا [44] 
لأنّ الحدّئان يُرادف الحوادث على معنى واحد ء» وكذلك قال : 
05 لاح ع هام م رم يمه الجاع عام 

رَححَمَّالُ المثينّ إِذَا ألمت با الحَدَنَان والآنف النصور [90] 
ومله : 1 

*# ما هذه الصوت *# [؟ه] 
وَأشَلُ منه ما ذكره سيبويه : 

بَدَا لي أني لست مُذْرِكُ ما مضى 2 ولا سَابِقٍ شَيْئاً إِذَا كَانَ جائياً [1ه] 
بالخفئض أنه معطوف على تقدير / بمدركِ ء» والباء زائدة , وإِذا 

وجدت فكأنّها في يّة المح » فإذّا كان هذا فيما هو في زيّة الطرح لو وجد » 

فما ذكرتّه أقربُ » والله اعلم . 

له : (واعلم 93 أْجْمَعٌ وجَمعَاءَ , وأكتّعْ وَكَتَعَاءَ لا تَنصَرِفٌ)0© 

و(في موضع الخفض مفتوحة ) (© . 
توكيدٌ ) لآن قولّه : ولا تنصرف »© يقتضي ذلك ومن ( أجَمَع ) من 

الصرف 9© ما متم أحمد : التعريفٌ وَوَرْن الفعل, وإِذّا سَميتَ بِجمَعٌ رجلا أو 

آمرأة لم ينصرف أيضاً للوزن والتعريف » فإذا تكرت انصرفت » اوليس مثل 
رأخمر) إِذَا سَميتَ به لآنّ (أَشْمرٌ) إذا نكر أشبه أصله ء و ( أَجمع ) إدا 

كر بعد التسمية لم يشبه أصله ء لأنّه في أصله معرفةٌ . 
فإِنْ قلت : إِذَا سمي به آمرأة كان فيه ثلاث عِلَّل : التعريفٌ . ووزنٌ 

الفعل » والتأنيث . وإذا سَميتَ بِأْجَمَعٌ رجل أو آمرأة لم ينصرف أيضاً للوزن 

والتعريف ٠‏ فاذا نكر بقي التأنيتُ ووزن الفعل . 
قلت : وزن الفعل والتأنيث لا يمنعان الصرف . وسيأتي بيانُ هذا 


(1:؟) الجمل صن 4". 
(5) في الأصل : ١‏ من التعريف». 


لقنا 


كلا في باب ما يتصرف وما لا يتصرف »وقد بي تعر (أَممع) 
وعلميتّه "2 , وكذلك الكلام في : َكنم وأَئِضَمْ » ٠‏ بتع 

نا مقا قمنه من الصرف أنَّ فى آخره همزة التأنيث؛ وما في آخره 
ألف التانيث مقصورةً كانت أو ممدودة من الأقسام الخمسة التي لا تنصرف 
بدا » وسياتي هذا أيضاً مكمّلاً في بابه . 

وما (جُمَعُ ) فمنعه من الصرف العَدّلُ والتعريف . وقد بينتُ عدلّه , 
وأنّه معدول عن جمَاعَى » أو عن جَمَاعْ , وليس معدولا عن جمعاوات ولا 
عن جمُّعْ » وذكرث ما قيل في ذلك 29 . 

فإِنّ قلت : يقتضي هذا الكلام أَنَّ (جُمَعَ ) جَمْمٌ » والعلمية تُضَادُ 
الجمع . 

قلت : ليس هذا جمعاً حقيقةً وإنْما جاء على طريقة الجمع » ألا ترى 
أنَّ جَمْماه ) لا تتكر» وما لا يتتكر لا يُتتى ولا يجمع » وإنّما هذا كرجل 
ميته بجمع فتفطن لهذا فإنْ به زوال إشكال هذا الموضع. وكذلك 
أَجْمْعُونَ ) ليس بِجَمْع . وإِنّما جاء على طريقة الجمع . وقد بينت هذا 
بْلُ © , وكذلك الكلام في : كَتْعَاءَ وكتمٌ » وَبَصْعَاء وبْصَمْ وبتعاء وبتم . 

قوله : (واعلم أن أَنَِْينَ تابع لأجمَعِينَ ٠‏ فلا يقع إلا بعده) 69 . 

اعلم نه يجوز لك أن ني بالنفس وحدها ء وان تأي بالعينٍ وحدّها ء 
ولك أن تأتيّ بهما » فإِنْ جئت بهما قدمت النفس على العين ؛ لآنّ النفْسَ 
أَبينُ في هذا المعنى » وليس فيه اشتراكُ بخلاف العين فإنّه يقع على معانٍ , 

7 عه ع 1 

فوجب لذلك تقديم النفس . لانه اوضح فيما يراد من التوكيد » وكذلك 


)١(‏ انظر ما تقدم ص 08" -5ا". 
(*”) انظر ما تقدم ص /13517. 


(4) الجمل ص 4". 
0/1 


(كُلْ) و (أَجمَعْ ) لك أَنْ تاتيّ بكلّ واحدٍ منهما ٠»‏ فتقول : جاءني القوم 
كُلّهم » وتقول : جاءني القوم أَجمَعُونَ » ولك أنْ تأي بهما ء ٠‏ فإِنّ جِمْتَ بهما 
قدمت كلا على جم فتقول جاءني القوم كلهم أجْمَعُونَ قال الله تعالى : 
« فسَجدَ المَلاتْكَةٌ كل 3 جَمَعُونَ # 20 ولا تقول : جاءني القوم أْجْمَعُونَ 
كلهم ؛ أن ع أقوى بن (أَجْمَع) وذلك أن بع ) ل يستعمل إل تابعا 
وركلٌ) تستعمل تابعةًٌ » وتستعمل مبتدأةً » وتستعمل قليلاً تلي العوامل ‏ وَإِن 
ُطعتْ عن الإضافة وَلِيت العواملٌ كثيراً » فكان تقديمُها أولى من تقديم ما لا 


يُستعملٌُ إلا تابعاً وتأخير ما هو أقوى منه في الكلام . 

2 فمو ام اعمس قم اس 

وأمّا (أكْتَعُونَ ) فلا يقع إلا بَعْدَ ( أَجْمَعِينَ) في كلام العرب فلا 
2 تقول جاءني القوم أكتعون 2 وإِنْما تقول : جاءني القوم أجُْمَعُون أكْتَعُونَ 3 
وقل جاء ذ في الشّعر كانه ضرورة : 
4 يَاليتى كُنْتٌ صَييَاً مُرْضَعاً تَحْمِلّى الذَّلْمَاهُ حَولاً أَكْنَعهَا9©) 

فان قلت : فأي ضّرورة حملته على هذا ؟ كان قادراً أن يقول : حول 
اجمعا . 

قلت : إذا قلت حولاً أَجَمَعْ أكتمٌ ففيه 29 من التوكيد ما ليس في 
قولك: حَوْلاٌ أجمعاء فأراد هذا ١‏ الشاعر هذا القدر من التوكيد, فكان يجبٌ 


)١(‏ سورة الحجر آية ٠‏ سورة ص أية “ا 

(9) ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد 450/8 أنَّ أعرابياً نظر الى امرأة حسناء تدعى ذلفاء » 
ومعها صبي يبكي وكلما بكى قبلته فانشد يقول : يا ليتني ... وأورد بيتين آخرين هما : 
إذا بسكيت قبلتني أربعا فلا أزال الدهر أبكى ألجمعاً 
وانظر الاتتضاب ص *“"1 ؛ الافصاح لابن الطراوة ل ه6٠‏ شرح الجمل لابن خروف ص 
6 ضرائر الشعر ص 784 . شرح عمدة الحافظ ص 855 657 شرح الألفية لابن 
الناظم ص ١98‏ . توضيح المقاصد 1748/7 . شرح ابن عقيل */ 5٠١١‏ » نخزانة الأدب 
؟/لاة؟ . 

() في الآصل : « وفيه » والوجه ما أثبت 


للك 


عليه أن أي بِأجَمَمَ بعده ١‏ َكْنَع ) فلم يمكنه ذلك » » لمكان الوزن فحذف 
( أَجْمََ ) وكانّه موجودٌ , فتبعه لذلك ( أَكْتَمُ ) . 
فإِنْ قلت : ما يأتي للتوكيد لا يُحَُذّف . 
قلت : قد جاء ذلك قليلاً » قال سيبويه في قول رُهير : 
* بدا لي أنّي لست مُذْرِكَ ما مَضَى * [1ه] 
جاء على تقدير: لست بمدرك 27 وبلا شك أنَّ الباء زائدة لتوكيد 
النغي , إلا أنّ هذا لا يقال ما وجد عنه مندوحة . لأنَّ التوكيد مبنيّ على 
الإطالة والإكثار , والحذف يضَادٌ هذا المقصد . فإذًا صَمَّ / آنَ متعم ) لا 
يأتي أ بعد (أجْمَع) صح أنه تابعه. وأنَّ الأصل كان : اجْمَعُونَ 
أجْمعُونَ ]29 فكرة تكرار اللفظ ٠‏ فأبدل من الجيم الكافٌ » ومن الميم 
النَّاء فقالوا: أَكْتَعُونَ كراهية لتكرار اللفظ كما قالوا: دهديت, الأصل 
دَهْدَهْتُ © » فكرهوا تكرار اللفظ فأبدلوا » وهذا في كلامهم متّسع, إِلاّ أَنَّ 
البََلّ يجي هنا على غير ضبِطٍ ٠‏ قالوا : حَسَن بَسَنّ © » الأصل : حَسَنٌ 
حَسَنْ » وكذلك قالوا : شَيْطَانٌ لَيْطَانُ © والأصل شَيطانْ « شَيْطانٌ ثم أبدلوا 
ليزولَ تكرار اللْط » واللام لا تبدل من الشين في غير الإتباع » وكأنّهم فعلوا 
كذلك هنا ليصيرٌ الثاني كانه موضوح لهذا المعنى من غير تغيير» لكنه على 
حَسَب ما ذكرثٌ لكء ولولا ذلك لما لزم التبعيّة . 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب 594/7 ١‏ لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعنى » وكانت مما 
يلزم الأول نووها في الحرف الآخرء حتى كأْنّهِمٍ قد تكلموا بها في الأول» . 

(؟) سقطت و« أجمعون » الثائية من الأصل . 

(*) انظر اللسان « دهده » , 

(1) انظر شرح المفصل 45/7 . شرح الجمل لابن عصفور 57/١‏ ؛ شرح الكافية للرضى 
الم 

(ه) قال أبو علي القالي في الأمالي 5١4/9‏ : « ويقولون : شيطانٌ لَبْطَان فليطان مأخودٌ من 
قولهم : لاط به بقلبي يلوط ويليط أي لْصِى » . 


مم 


الف ! 


ولا يُدُعى أن (أَكْتَم ) مشتق من تَكَمّمَ الجلد : إذا تَقيْض » لو كان 
كذلك لكان بمنزلة ( أَجْمَعَ ) من المع ٠‏ ولو كان كذلك لم يلزم أحَدّهما 
3 يكون تابعاً لصاحيه ‏ على هذا جماعةٌ المحققين في هذه الصّنعة 0), 


ومن النحويين من ذهب الى أنَّ أَكْتَمْ مشْتَقٌ من نكن الجلد 29 : اذا 
تقيض )2 , وما ذكرته قاطع به . 

وكذلك أبْصَحُ ) لا يقع إل بعد عتم ). فدل على أنَّ الأصل : 
جْمَعْونَ أكتَحُونَ كُتَعُونَ ذ فكرهُوا تكرار اللفظ . فأبدلوا حرفاً مكان حرف ء 
وكان الإبدال على غير طريقة يقة البَدَل » ليُشْعرُوا بما ذكرتٌ لك . وليكونٌ كانه 
لفظ مستافٌ لهذا المعنى . 

وكذلك ( أبْتَعُونَ ) هو تابعٌ لأبْصَعِينَ » فالأصل أن يقولوا : أَبْصَعُونَ 
ُبُضَعُونَ فكرهوا تكرار اللقُْظء فأبدلوا على حَسبٍ ما ذكرث لك . ولا يجب 
أن يُتَكُلٌفَ لهذه الألفاظ إشتقاقٌ » إِدْ لو كانت مشْتَقّةٌ لكانت على طريقةٍ 
واحدة » ولم يلزم أن يون أدهها ثانا عن صاعيه ؛ وتابعاً له . 


ع 


مسأ 


عبع 


ذا قلت : جاءني القوم كلهم أَجْمَعُونَ . فَأَجِمَحُونَ إِنْما جاء على جهة 

(1) قال اس يعيش في شرح المفصل ٠ ٠/٠‏ « وأما أكتعون أبصعون » كتعاء بصعاء . كتع بص 
فكلها توا؛ بع لأجمع لا تستعمل إل بعده . ولا تستعمل منفردة فهي شبيهة بقولهم : شيطان 
ليطان ؛ . وقال في المصدر نفسه 45/7 وأمّا ما بعد أجمع فتوابع لا تقع الا بعدها ٠‏ فأكتع 
تابع لأجمع يقع بعده كقولنا : : حسٌ يسن ع وأبصع تايم لأكتم بعده » وانظر الأصول ؟1/١؟‏ . 
شرح الكافية للرضى ال 7 

(؟) واضح أن هذا تكرار لما سبق . لكن قول المصنف : « وما ذكرته قاطع به » ويدل على انه 
متنبه لهذا التكرار . ومريدٌ له . 

(") قال ابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص ٠8‏ : و وأما أكتع فهو مشتقٌ من قولهم : تَكَتَعْتَ الجلدةٌ 
في النار اذا انضمت »2 ء وفي اللسان «كتع » وكتع ...٠.‏ وقيل كتع تقيض بالشع ع 
وذكر كثير من العلماء 5 مأخودٌ من قولهم أتى عليه حول كتَيمٌ أي تام / انظر الصحاح 
واللسان والتاج « كتع » وشرح المفصل 4٠0/7‏ . شرح الكافية للرضى ٠. 777/١‏ شرح 
اللمحة البدرية ؟9/1؟؟ . 


ان 


التوكيد» على حسب ما جاء ( كلهم ) لا معنى أجْمَعِينَ غير ذلك 260 , 
وذهب المُبَرٌّدُ الى أ أْجْمَعِينَ محنى زائداً » وهو إفادةٌ الإجتماع في 
المجي > ٠»‏ فإِذًا قلت : جاء القوم كلهم : أفاد الإحاطة » وزوال المجاز في 
تعلق الفعل ببعضهم » د كد يجوز أن تقول : جاءني القومُ » رعس 5 
يكونَ أتاك منهم إل حَمْسَةُ كاك © لا تستكثر مَنْ جاءك , » فإِذًا قلت : كلهم 
زال ذلك المجارٌ » وأفاد َك المجية تعلق بالجميع » وقد يجيئونٌ في وقت 


2 


واحلٍ » وقد يجيئون في أوقات مختلفةٍ » فإذَا قلت : أجْمَعُونَ أفاد أن 
المجية ءَ وقع من الجميع في وقت واحدٍ » وكان الاستاذ أبو عَلِي بْطلٌ هذا 
بن يقولّ : لو كان ما ذكره صحيحاً لكان منصوباً على الحال كما تقول : 
جاءني القومُ كلهم مُجْتَمِعينَ » وهذا الذي ذكره الأستاذ صحيحٌ 9 . 

قوله : ( ولا يجوز عطفٌ التوكيد بعضه على بعض ) 7( . 

7 ا 

اعلم أن التوكيد على قسمين كما تقدم : احذهما : لإثبات الحقيقة » 
الثاني : للإحاطة ©) ٠‏ فلا يجوز عطفا ما جيء ب ويس الحقيقة على ما 
جية به للإحاطة ٠‏ فلا يجوز أن تقول : جاءني القوم أ: نفنهم وكلّهم ولا : 
جاءني القوم كلهم وأنْفْسّهِم لاختلافهما » ومن شرط المعطوف أن يجريٌ 
على حكم المعطوف عليه . والنفس والعين لإثبات الحقيقة ٠»‏ فيلزم إذا 





)١(‏ الى هذا ذهب الخليل وسيبويه / انظر الكتاب 547/17 ء اعرب القرآن للزجاج 16/ ص 
٠‏ ., اعراب القران للنحاس ١95/9‏ . 

(0) انظر اعراب القرآن للزجاج ٠648‏ ء, اعراب القرآن للنحاس 194/7 » مشكل اعراب 
القران 17/7 . وعزاه الرضى في شرم الكافية 77/١‏ الى المبرد والزجاج » وفي اعراب 
القرآن للرجاج ٠٠/4‏ عقب ايراد مذهب المبرد : « وقول سيبويه أجودء لأن أجمعين 
معرفة فلا يكون حالا» ويدسس هذا الرأي أيضاً الى الفراء كما في ارتشاف الضرب ص 496 
توضيح المقاصد ٠ ١557/7‏ همع الهوامع /؟” , 

(") ما نقله ابن الربيع عن شيخه 00 علي الشلوبين هو ما رَدْ به الزجاج مذهب الميرّه وسبق 
كلامه . ونقله عنه النحاس في اعراب القرآن 144/5 . 

(5) الجمل ص 4” . 


(6) انظر ما تقدم ص 57. فما بعدها . 


نيل 


عُطف عليه كلّهم وأْجْمعُونَ أَنْ يكونّ كلّهم وأْجْمَعُونَ لإثبات الحقيقة, وهذا 
مخالفٌ وضع الكلمة؛ وكذلك كلهم وأَجْمَعُونَ للإحاطة. فإذا عطفتٌ عليهما 
أنفسَهم وأعيتهم لَزِمَ أن يكونّ أنفْسُهُم وأعيُتهُم للإحاطة, ولم يوضعا لذلك. 

فإِنّ قلت : أعطف أَجْمَعِينَ على كُلّهِم » وأعيتهم على أنفسهم , لأنَّ 
المعنى واحد 29 . 

قلت : هذا يبطل بوجوه : 

أَحَدُها : عطفٌ الشيء على نفسه بغير شرطيه © , فيصير إِذا قلت : 
جاءني القوم كلهم واَجمَعُونَ كنك قلت : جاءني القوم كلهم وكلّهم 

فإنْ قلت : العربُ تعطفٌ الشيء على نَفْسه إذا اختلف اللّفظان . 
قالوا : مَيْنا وكذِباً » وإِنّما الذي لا يجوز : عطفٌ الشيء على نفسه مع اتفاق 

قلتُ : إِنْما يعطف الشيء على نفسه بشرطين : 

أَحَدُهما : اختلاف اللّفظين . 

الثاني : أل يقعا © في مساقٍ © يقتضي أَنْ يكونّ الأول هو الثاني , 
والثاني هو الأوّل نحو : 

4 *.... كذباً وَمَيْناًيخ 0 


(1) أجاز ابن الطراوة عطف ألفاظ التوكيد على بعضها / انظر ارتشاف الضرب ص 414 » همع 
الهوامع 7١5/6‏ ابن الطراوة النحوي ص "٠١‏ » والمؤلف هنا يرد ما ذهب اليه ابن الطراوة . 
(5) سيذكر الشرطين قريباً . 
(*) كلمة غامضة في الأصل . 
(4) في الأصل : « مسافا» 
(0) هذا جزء من عجز بيت لعدى بن زيد العبادى » والبيت بتمامه: 
فقدّدت الأديمم لراهشيه وألفى قولها كذباً وميناً 
انظره في ديوانه ص 1١8*‏ ء شرح القصائد السبع ص 44" . أآمالي المرتضى 788/5 ., 
الافصاح للفارقي ص 1١7”‏ , مغنى اللبيب ص 477 شرح شواهده 915/7 همع الهوامع 
. 


8 آ”2> 


ونحو : يعجبني السيفٌ [ والحُسام ] 27 » فالحسامٌ لفظه مخالفٌ للفظ 
السيف » والحسامُ فاعل يعجبني » وكذلك السيفك ٠‏ ولا يلزم إذا كان 
الاسمان / فاعلين لفعلٍ واحدٍ ان يكونا دليلين على معنى واحدٍ » وأنت إذا 
قلت : جاءني القوم كلهم وأْجْمَعُونٌ » أَوْ قلت : جاءني القوم َنفْسُهِم 
واعْيُهم» فقد سقط من الثسرطين شرط واحدء لك إذا قلتّ: 
جاءني القوم كلهم معن فكلُهم إِنْما جئتٌ به 
للإحاطة. وهذا مقتضى 0 جْمعُونَ فمساهما يقتضى أَنْ يكونا 
لمعنى واحدء وهذا بلا شك أَشَدٌ من اتفاق الأفظين ٠‏ فإذًا كان لا يعطفف 
أُحَدُهما على الآخر مع اتفاق اللّفظين فألا يعطفت أحدهما على الآخر مع 
اتفاق المساق واقتضائه أَنْ يكونا لمعنى واحدٍ أولى وأحنٌ » وهذا بين 

الثاني : نك لو عطفث لم تعطف إل بالوادء ولا يعطف بغيرها من 
حروف العطف ء لأنّه لا يمكن عطفٌ الشيء ء على نفسه بغير الواو» لما 
تَضْمّت حروف العطف من المعاني الزائدة على مقتضي الواوء وكل ما 
يعطف بالواو » فيجوز لك أَنْ تقدّم أَحَدّهما على الآخر لآنَّ الوا ولا تقتضي 
الترتيب وإنْما تفتضي الجمعٌ على حَسّب ما قم 27 ؛٠‏ فلو قلت : قام القوم 
كلهم واجمَعُونَ ؛ لكان في تقديرٍ : قام القوم أجْمَعُونَ وكلهم » وقل تقدّم 0 
كلهم وأجْمَعِينَ إِذَا آجتمعا قدم كل على أْجْمَعَ وكذلك الكلام في : قام القوم 
نفلهم أيهم . 

الثالث: أن حروفٌ العطف أصلها أنْ تنوب منابَ العوامل ؛ فَإذًا 
قلت: قام زيدٌ وعمروٌ فقد نابت الوا منابٌ الفعل حتّى كلك قلت: قام 
زيدٌ » قامّ عمروٌ فكرهوا لذلك ولاية أَجْمَعينَ حروف العطف » وأحسيٌ 
الوجوه الثلائة وأسدّها في تعليل هذا الموضع التعليل الأول . 


ا (١‏ يقتضي © )2 ولعل الصواب ما أثبت 
(5) انظر ما تقدم صن 74". 





دكن 


افق 


باب البدّل 


لبَدَلُ : هو التابعٌ على تقدير تكرار العامل » والتوابع » كلها ليس فيها 
تكرار العامل » فإذا قلت : جاءني أخخوك زيدٌ فهو على تقدير : جاءني أخوك 
جاءنى زيد 20 » وائما احتيج لهذا ء لأنَّ زيداً اسم جامدٌ » وأصلُ الجامد أن 
العوامل » وجعله تابعً على غير قياس » وأصل المشتق أن يكون تابد ٠‏ 
وأ بل العواملٌ » ومتى جاء والياً العوامل جاء على غير قياس ٠١‏ ومتى 
جاء الجامدُ تابعاً جاء على غير قياس ويكونُ حينئلٍ عطفت بيان » وسأتكلّم فيه 
في آخر هذا الباب . 

وذهب المبرّد الى أنه على تقدير طرح الأول وإحلال الثاني محلّه » 
فذمب في قولك : جاءني أخوك زيد [ الى ] 29 أن زيدا جاء على تقدير 
طرح أخيك » » وإحلال زيدٍ محلّه » وكأنك قلت : جاءني زيل 29 , وهذا 


عندهم يَبُطل من وجهين : 





ال قريب من مطل ا مه عن الحو الذي 0 الربيع . 

(م) سبق المؤلف الى فهم مذهب المبرد على هذا النحو ابن بابشاذ في شرح المقدمة المحُسبة 
؟/م47., وحذا حذوهما أبو حيان في ارتشاف الضَرّبِ ص 38# . وابن الفخار في شرح 
الجمل ص 5١‏ , وقد صرح بذلك المبرد في المقتضب 5١١/4‏ فقال : «اعلم أن البدل في 
جميع أبواب العربية يحل محل المبدل منهء وذلك قولك: مررت برجل زيد. وباخيك أبي - 


لا 


أَحَدُّهما : قوله سبحانه : « قَالَ الْمَلا الّذِين اسْتَكبَرُوا من قَوْمِه لِلّذِينَ 
استضعِفوا ِمَنَ آمَنَ مِنْهُم » 290 فَمَنْ آمن منهم : بدلٌ من « السذين 
استضعفوا ( فلو كان البدل على طرح الأول » وإحلال الثاني محلّه » لم 
تُكرّر اللام وإِنّما هو على تقدير تكرار العامل » فتارة يظهر العامل » وثَارة 
يبقى محذوفاً : واتفقوا على جواز اظهار العامل اذا كان حرف جر » واختلفوا 
في جواز إظهاره اذا كان رافعاً أو ناصباً , فمنهم مَنْ قال : يظهر . ومنهم مَنْ 
قال : لا يظهر . واستدلٌ من أجاز إظهاره بقوله تعالى : ط اتَبعُوا المُرْسَلِينَ . 


ب 


ابِعُوا من لا يَسألكُمْ أ را 4 29 فلو لم يظهر ؛ اتَبعُوا» لكان ومن لا 
يَسألْكُم » بدلاً من المرسلين . 
ومَنْ لم يجز إظهارٌه © قال : انّما هذانٍ كلامان كل واحدٍ منهما يفيد 


الحضٌ على الاتباع كما تقول : اتبع أباك » اتّبع أشفَقَ الناس عليك ٠‏ انيع 
ان 


من يَهُمُه مرك » ٠‏ فهذا انتقال من كلام إلى كلام 29 لما في الثاني من ححص 
على الاتّباع ولم يجى: هذا على طريقة البَدّل . قال سيبويه : « فإذا قلت : 


عبد الله فكأنك قلت: مررت بزيدء ومررت بأبي عبد الله وذكر نحوه في 5948/84ء ولكنه قال 
في 44/4": «ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن يقول: زيد مررت به أبي عبد الله 
لأنك لو لم تعتد بالهاء فقلت: زيد مررت بأبي عبد الله كان خلفاً, لأنك جعلت زيداً ابتداع 
ولم ترد [ إليه شيعا فالمبدل منه مثبت في الكلامٍ وعلى هذا فهم ابن بزيزة مذهب المبرد فقال 
في غاية الأمل ١‏ ,ص 84: «وقول النحويين: إِنْ الأول مطرح إيذان منهم باستقلاله بنفسه. 
ولم يقصدوا أن الأول مرفوض أصلاء ولا يحمل ذلك على المبرد وغيرهء لما يلزم عنه من 
الفساد البين إذ لو كان في نية الطرح لبطلت مسائل كثيرة من الصلات لما يلزم من حذدف 
الضمير فيها. .» وما ذكره هو الصواب على أن يستثنى منه بدل الغلط الذي يحتمل أن يكو 
مقصود المبرد من كلامه الذي ذكرته في أول المسألة: وانظر حواشي المقتضب .1٠٠/4‏ 

(1) سورة الأعراف آية هل . 

(؟) سورة يس أية : ١1 , 3١‏ 

إفية في الأصل «إظهار» بسقوط الضمير. 

(5) ذكر المؤلف في الكافي ؟/ ا ص 85؟. 95 شيخه أبأ علي الشلوبين يرى ذلك ء وانظر 

ارتشاف الضرب ص لا47 . شرح اللمحة البدرية ؟ 7"8/5‏ و58 . 


لون 


مررثٌ بأخيك زيد . فكأنك لما قلت : مررت باخيك قدرت قائلاً يقورل 
لك : بِمَنْ مررت ؟ فقلت : زيدٍ . هذه طريقة البّدَّل » وعلى هذا التقدير ١‏ 
يأتي البَدَلُ . فان قلت : مررث بأخيك زيدٌ بالرفع » فكأنه قال : مَنْ هذا 
الذي مررث به ؟ قال : زيدٌ أي هو زيدٌ » 9) 

الثاني : قولُ العرب : « محمدٌ أكرمئه أخاك » © فأخوك بدلٌ من 
الضمير المنصوب » فلو كان البَدَلّ على طرح لأول لبقي المبتدأ بللا ضميرٍ 
يعودُ عليه من خبره » وهو جملةُ » فقد صح بما ذكرثه أن البَدَلُ على تقدير 
تكرار العامل 44 » ويكونٌ بالجامد إِنَْ كان بَدَلاً من جامد . وإن كان بدلا من 
دَق كان مشئّقاً , لأنْه قد تُبْدَل الصّفة من الصّفة » كما يُبْدَلُ الاسم من 


» في الأصل : « وعلى هذا هذا‎ )١( 

؟0) قال أسيبويه في الكتاب ١5/75‏ : : دوأمًا المعرفة التي تكونٍ بدلا من المعرفة فهو كقولك : 
مررتٌ بعبدالله زيدٍ » ما غلطتٌ فتداركت , وإما بدا لك أنْ تضرب عن مرورك بالأول » 
وتجعله للآخر ... وقد يكون : مررثٌ بعبدالله أخوك كأنّه قيل له : مَنْ هو؟ أو مَنْ عبد 
الله ء فقال : أخوك » . 

() قال المؤلف في الكافي 1/ ص 186: ... ومما استدَنُوا به لذلك قول العرب : زيدٌ 
ضربيّه أبا عبدالله » ومحمد اكرمه أبا القاسم » ولم أجد فيما اطلعتٌ عليه من مصادر ‏ من 
نقل أنْ هذه العبارة أو تلك من كلام العرب . 

(4) نسب ابن يعيش في شرح المفصل 11/8 ما ارتضاه المؤلف الى أ بى الحسن الأخفش وأبى 
علي الفارسي والرّماني وغيرهم . وقال ابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص 4م : « وقد *“مطرب 
كلام سيبويه وغيره فيه فنصٌ في ترجمة أبواب البدل على أنَّ العامل الأول قال : هذا باب من 
الفعل يستعمل في الاسم ثُمْ يبدل مكان ذلك الاسم اسم « آخر فيعمل فيه كما عمل في 
الأول فهذا نس منه في هذء الترجمة على أن العامل هو الأول » وقال في آخر باب ما يكون 
أنت وأنا ونحن وهو وصفاً : : فأمًا البدل فمتقرد فهذا نص يناقض الأرل . . . . فالوجه الذي 
ددفع ما ظهر من التناقض في كلام سييويه أن يحمل فسبة العمل الى الأول على وجه 
التجوز . . .» وانظر الكتاب 16١/١‏ . #1/7" . 85” , المفصل ص ١١١‏ » شرح الجمل 
لابن عصفور 780/١‏ » ارتشاف الضرب ص /اا9 . شرح اللمحة البدرية 7388/1 . الاشباه 
والنظائر ؟/97 » وقال المؤلف في الكافي ؟/ ص 585 : « واذا حققت المذهبين رجعا الى 
أمر واحد وهو أن البدل وال بالحقيقة العامل . وإدخاله في التابع إنّما هو لمكان جرى الثاني 


على حكم إعراب الأول » . 
لضن 


3 الاسم . ولا يُبْدَلُ المشتَقُ من الجامد إل على إقامة الصّفة / مُقَامّ الموصوف 
على حَسَبٍ ما تقدّم في قولك : جاءني زيدٌ راكب . وقد مضى الكلام في 
هذا في باب النعت مكمّلا 29 . 

قوله : ( البَدَلُ في كلام العرب على أربعة أَضُرّبٍ : بدلٌ الشيء من 
الشيء » وهما لعين واحدة وبَّدَلُ البعض من الكل ) 29 
ذكر بعد هذا الاعتذار عن دخول الألف واللام على بَعْض وعلى كل » 
وهناك نتكلم فيه 9" . ْ 
قوله : ( ويُبْدَلُ المصدر من الاسم إذا كان المعنى مُشْتملاً عليه ) 29 . 
١‏ 7 
بَدَلُّ الاشتمال يكون بالمصدر من الاسم . وبالاسم من الاسم , إل أَنَّ 
الأكثر أن يكونَ بالمصدر من الاسم . فلذلك ذكره هناء وقد ذكر في باب 
(كان ) أنه يكون بالاسم من الاسم قال : « وكذلك إن كان الثاني مما يَشْتَملُ 
عليه المعنى جرى في البَدَلِ والقَطع هذا المجرى »0 ثُمّ أتى بمثالين : 
أُحَدُهما : كان زيدٌ ماله كثيراً : الثاني : كان عبدُ الله عُذّْرهِ واضحاً . . 
والمالُ اسم : فقد أعطي بهذا أَنَّ بَدَلَ الاشتمال يكون بالمصدر من الاسم » 
وبالاسم من الاسم ولما ذكر أبو علي بَدَلَ الاشتمال أتى بقوله سبحانه : 


2 


مام وعا 5 عو 2 9 
بَدَلُ اشتمال © » والنار اسم وليس بمصدر . ولا أعلمٌ خلافاً بين النحويين 
في أنَّ بَدَلَ الاشتمال يكون بالاسم من الاسم إلا أَنَّ الأكثرٌ أَنْ يكونَ 


.598 انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(0) الجمل ص ه" . وفي نسخة الثلاث : « . . . يِبْدَلُ الشيء . . ويُبْدَل البعض..2. 

(5) انظر ما سيأتي ص 

(؛) الجمل ص 8". 

(6) المصدر نفسه ص 285 وعنوان الباب فيه: «باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب اللخير» 
ويعني بالحروف هنا «كان وأخواتهاء , 

)١(‏ سورة البروج أية 4 » ه. 

. 7584/١ الايضاح‎ )7( 


8 


بالمصدر من الاسم , ولذلك قال أبو القاسم هنا : « وَيُبْدَلُ المصدر من 
الاسم ,» © أو يريك البَدَلُ الذي يكون فيه المصدر من الاسم هو دل 
الاشتمال » لا يريد أنه لا يكون إ كذلك 29, ومتى كان الثاني ليس 
الأوْلَ » ولا بَعْضَه » ولا جيء على جهة الإضراب فهو بَدْلُ اشتمال . 

واختلف النحويون في تسميته بَدَلَ اشتمال فمنهم مَنْ قال : سمي بَدَلَ 
اشتمال , لأنَّ المعنى عُلّنَ بالأوّل » وهو طالب في المعنى للثاني » فهو 
مُشْتَمل على الثاني » وهذا هو ظاهرٌ كلام أبي القاسم. ومنقول عن 
المُبَرِّ © » ويتكسر هذا عليهم بِبَدَل البَعْض من الكل , لأنَّ بَدَلَّ البعض من 
الكلّ عُلّنَ فيه الفعلُ وهو في المعنى طالبٌ بالثاني , آلا ترى أَنّك اذا قلت : 
ع يد يده الفط طالِبٌ باليد » وممْعمل عليه ٠»‏ فيلزم على هذا أَنْ يقال 
فيه : بَدَلُ اشتمال ولهم أن يقولوا : خصوا هذا بِبَدَلٍ البعض من الكل » وإن 
كان في الحقيقة من بَدَّل الاشتمال ©2 » وكان الأستاذ أبو علي يستحسن هذا 
القول © , 


(ا) الجمل ص 3 ٠‏ 
قال بي بزيزة في غلية الأمل 1/ ص 44 ؛ «... وقيل : إن بَدل الاشتمال هو بَدَلُ المصدر 
من الاسم ء وهو ظاهرٌ كلام أبي القاسم ‏ وعليه يدل تمثيله في هذا الباب . وقد نقضه في 

باب كان حيث ألشد . 





* فما كان قيس مُلْكُهِ مُلّكَ واحدٍ * 
وسيأتي . 

(*) انظر المقتضب 7417/4 » وينسب هذا ايضاً الى جماعة من النحاة منهم السيرافي وابن جني 
وابن أبي العافية » انظر ارئشاف الضرب ص 48١‏ . التصريح ؟/68١1.‏ همع "هرامم 
6 ., 

(4) قال ابن بابشاز في شرح | المقدمة المحُسبة ١ 458/١‏ والفرق بين بَدَل البعض وبدل الاشتمال 
من وجهين : أَحَدّهما : أن بدلّ الاشتمال يكون بالمعاني . وما يتنرّل منزلة المعاني من نحو 
الحْسْن والمقل , وما أشبه ذلك . وبدل البعض أنما يكون جزءاً من المُبدَل منه , لا معنى له 
فيه . والفرق الآخر : أن بدلٌ الاشتمال تذهب النفس الى معرفته وإن لم يذكرء آلا ترى أنك 
لو قلت : أعجبني زيدٌ » وسكت لفهم منك أنه إنما أعجبك معنى فيه . لا من حيث هو لحم 
ودْمُ . ولا تقول ذلك وأنت تريدٌ عضواً من أعضائه . . . . » . 

(8) شرح الجزولية ل ؟١7‏ . 


لكل 


ومنهم مَنْ قال : سمي بَدَلَ اشتمال ؛ لاشتمال الأوّل على الثاني » 
آلآ ترى أَنْكَ إذا قلتَ: أعجبني زيدٌ حسئهء فزيدٌ قد اشتمل على الحُْسْن 
وغيره وكذلك إذا قلتّ: كثر زيدٌ مالم فزيد يشتملٌ على المال بالملك. وهذا 
ظاهرٌ كلام أبي علي في الإيضاح. انه قال في قوله سبحائّه : «قيل أَضْحَابُ 
الأخدُود انار ذات الوَقود ه() إن النار بَدَلُ اشتمال؛ لآن الأخدُود يَشْتَملٌ 
عليها”». ومنهم مَنْ قال: سمي بَدَلَ اشتمال؛ لاشتمال الثشاني على 
الأول0©, وهذا هو المناسبٌ لقولهم: بَدَلُ البَعْض من الكل إِنْما وقعت 
التسميةٌ بحال الثاني . ا 

ومنهم مَنْ قال : سمي بَدَلّ اشتمال » لأنَّ كُلَّ واحد من الاسمين 

وجاء ابن مَلْكُون فقال : « يَدَلُ الاشتمال مما لم فح النحويون عنه 
كَّ الإفصاح ولا أَبَانُوه كُلَّ الإبانة » وما ذكرثه أولاً مُبيْنٌ لحقيقته . وأما 
التسميةٌ فلا مُسْاحَةَ فيها . وكل ما ذكر في التسمية له وَجَةُ» © , 

ثم قال : ( والبدل الرابع : بَدَلُ الغلّط ) ©) : 

هذا البَدَلُ هو بَدَكُ الإضراب عن الْأوّل» فقد يكون مجيئك بالأول 


0) الابضاح 187١‏ »وما ذهب اليه هو مذهبُ شيخه ابي بكر بن السراج في الأصول ؟ / 410 . 

(*) ينسب هذا المذهب الى الرّماني في أحد قوليه » ويقال 3 الفارسي ذهب اليه في الحبجة / 
انظر التصريح ١61//7‏ ؛ همع الهوامع 5١4/86‏ . 

(4) قال بو علي الشلوبين في شرح الجزولية ل للش 7 0 ٠‏ أشار اليه شيخنا الأستاذ ابو 
اسحاق حيثُ قال : بدل الاشتمال ما لم ُنْصح النحويون عنه كل الإفصاح . ولا أوضحوا 
حقيقته كل الايضاح وليس كما قال . » بل قد أفصح السيرافي وأبو العباس عنه » بما ذكرثه إل 
أَنَّ يريد: : لم يفصح أكثر كثر النحويين فهو كما قال وقال المؤلف في الكافي 7/ ص ٠ ٠‏ : «وقال 
أبو إسحاق بن ملكون: بَدَلُ الاشتمال.. كل الإبائة. وسكت عن الكلام فيه. وأنا أذكر ما 
عندي في ذلك إن شاء الله: والذي يظهر لي ما قاله أبو علي أله سمي بَدَلَ الاشتمال 
لاشتمال الثاني على الأول لأنه مضافٌ إلى ضميره. وهو من سيبه. . .0. ْ 

(©) الجمل ص 


دلذنا 


على جهة العْلّط . وقد يكونُ مجيئّك بِالأّل على جهة النسيان » وقد يكونٌ 
مجيئك بالأول صحيحاً ثم اضربتٌ عنه » وأخذتٌ في الاخبار عن غيره لمعن 
لك في ذلك . ويُسمّى هذا النوع : بَدَلُ بَدَاء 0 وسابينه مكمّلا بعد »2 
فإذا صَحٌ أن البَدَلَ على أربعة أُضُرّب ولا يأتي خارجاً عن هذه الأربعة » وهذا 
مما أجمع عليه النحويون فلا يجوز في قول امرىء القيس . 
* كأني غدةً البَيْن يوم تَحَمُلُوا * © 

أن يكو ( يوم َحَملُوا) بدلاً من (غداة البيْن ) » لأنَّ الي أعم من 
الغداة » فيأتي بدل الكل من البعض » وهذا مما لم يثْبّت 2©9. وهكذا كان 
يأخذه الأستاذ أبوعلي ٠‏ ويقول : إِنَّ ( يوم تَحمّلُوا ) يتعلّق بالبين » لأنَّ البينَ 
الفراقٌ » وغداة متعلّقةٌ بما في ( كأنَّ ) من التشبيه , وكذلك « لدى سَمَرات 
الي تعلق با في (كأةٌ) من التشيه ايشا . 

له : (ولا يجرى مثله في القرآن)©. 

هذا بين » لأنَّ القرآن / عَلامُ الله القديم . 

قوله : (ولا في كلام فصيح)20©. إذا غَلِط فليس ذلك الكلام 


)١(‏ انظر شرح الجمل لابن الفخار ص ©" فقد تبع ابن ابي الربيع في أَنَّ المراد : هو بدل 
الاضراب وأنّه يشمل الغلط والنسيان والبَّدَاءِ . 

(؟) انظر ما سيأتي ص8 4 

(") من معلقته» وتمامه: 

* لدى سَمُرَاتَ الحيّ ناقك حنظل »* 
ديوانه ص 4 » شرح القصائد السبع ص 9 » شرح القصائد التسع ٠١7/١‏ وانظر الشاهد 
في مجالس ثعلب 45/١‏ . همع الهوامع 5١١/8‏ . 

(4) قال السيوطي في همع الهرامع 5/6١؟:‏ «والمختار, خلافاً للجمهور إثبات بدل الكل من 
البعض » لوروده في الفصيح نحو قوله تعالى : « يَدْحَُْونَ الجن ولا يُظلَمُونَ شيئاً ٠‏ جنات 
أن 4 مريم أيه 6 . 5١‏ فجنات أعربث بدلا من الجنة . وهو بدلّ كل من بعض . 

وذكر أ و ابركات بن الانباري في البيان في غريب اعراب القرآن ١14/7‏ أن و جنات ) بدل 
من الجنة » « بدل الشيء من الشيء وهو نفسه , لأن الألف واللام في الجنة للجنس » 
(© » جع الجمل ص 8" . 


يلك 


01 


بمْصِيح » وبعيدٌ أَنْ يريد أن الفصيمح معصومٌ عن الغَلّط . هذا لا يصحٌ أن 
يقوله أحَدٌ » ولا أن يريده . 

قوله : (ويجوز بدل المعرفة من النكرة» والنكرة من المعرفة)”'©. 

يريد أنَّ البَدَلَ ليس مثلّ النَعْتْ , فإِنَّ المعرفةً لا تُنْعَتٌ إلا بالمعرفة » 
والنكرة كذلك أيضاً لا تنْعَتُ إلا بالنكرة » على حَسَبٍ ما تقدّم 29 لأنّ 
النعتٌ والمنعوت كالشيء الواحد. وليس البَّدَلُ والمُبْدَلُ منه كالشيء 
الواحد » لأنه في تقدير تكرار العامل » فهما جملتانٍ » فيجوز أن تكون 
إحداهما معرفةً » والأخرى نكرةً » ولا بذ في بدل البعض من الكل » وبدل 
الاشتمال أَنْ يكونَ في الثاني ضميرٌ » لكنّه قد يجوز حذفٌ ذلك الضمير 
للعلم به » ويكون مراداً » فتقول : أكلتُ الرغيف فلن » تريد : نا منه , 
ذف الضمير للعلم به » ولا يجوز حَذفُ الضمير من الَعْت » وعلى هذا 
أل أبو علي قوله سبحانه : ط جَناتِ عَدْنٍ مُفْتسة لَهُم الأبوَابُ 4 © جعل 
الأبوات بَدَلاٌ من الضمير الذي في ( مُفْتَحَةٍ) ©» وسيأتي الكلام في هذا 
في باب الصفة المشبّهة باسم الفاعل 29 . 

قوله : (والظاهر من المضمرء والمضمرٌ من الظاهر ) © . 

يريد أنّه ليس مثلّ النتغت ٠‏ فإ المضمرٌ لا يُنَْتْ ولا يُنْعْتْ به » ويجوز 
أن يكونَ كل واحدٍ منهما بَدَلاً من صاحبه » على حَسَب ما ذكرء إلا أن بَدَلَ 
المضمر من المضمر في بدل البعض من الكل » وبدل الاشتمال لا يَرِدُ من 
كلام العرب » لما فيه من التكّف والخروج عن الإباتة عن المطلوب . فلا 


. "8 الجمل ص‎ )١( 

(6) انظر ما تقدم ص 

("*) سورة صن أية .8٠‏ 

(4) الايضاح ١84/١‏ . 
(0) انظر ما سيأتي ص .٠١98‏ 
(5) الجمل ص ه". 


انا 


يجورٌ أَنْ تقول : الرغيف تُلْنْه أكلته إِيّاهُ » تعيد الهاء من ( أكلبه) على 
الرغيف » وتُعيد إِيّاهُ على الئُلْثْ 2١‏ وكذلك لا يكونٌ فيه بدل المضمر من 
الظاهر » لأنّ الذي فيه في الدكَلْف أَشَدُ مما ذكرنُه في المضمر من المضمر » 
في بدل البعض من الكل » ألا ترى أنك لو رُمْتَ بَدَلَّ المضمر من الظاهر في 
بدل البعض من الكل لقلتٌ: ثُلْتْ الرغيفٍ أَكَلْتُ الرغيف إّاه ويه 
عائدٌ على الثُلْثْ, وكذلك هذا البُعْد يجري في بَدَل الاشتمال » لكنٌ إذا 
نظرتٌ الى المانع » لم تجد الامتناع من جهة البَدَلِيَةَ وإِنْما وجدتّه من جهة 
أخرى وهي التَّكَلْتُ في الكلام وعدم الإبانة . 

وأمّا بَدَلُ المضمر من الظاهر في بَدَل الشيء من الشيء» فنحو 
قولك : رأيتٌ زياً إِيّاهُ » فياه بَدَلُ من زيد ء واَبْدِلَ منه على جهة التوكيد » 
لان البَدَلّ وإن كان أصلّه أن يكونّ للبيان فقد يأتي للتوكيد . كما كان ذلك 
في النَمْتء واذا حَُقْقْ أمرُ التوكيد رجع إلى البيان » لأنّه لإزالة المجاز 
المُتَوَهُم » فقد صار في اذ ذاك بِيانُ المطلوب » وزوالٌ خاطر المخاطب أن 
يجري الى المجاز . وما بَدَلُ المضمر من المضمر في بدّل الشيء من 
الشيء فنحو قولك : أكرميُكَ إِيَاكَ 2 وأكرميّة إِيَاهُ » وليس هذا على طريق 
التوكيد » لو أردثٌ ذلك لقلتٌ أكرمئك أنت » وأكرمته هوء. فلو قلت : 
(أنت) أمكن أَنْ يكونَ (أنت) يَدَلاُ على جهة التوكيد » ون يكونٌ توكيداً 
على غير طريقة البَدّل . 

وما بَدَلُ الظاهر من المضمر المعاقب » في بَدَل الشيء من الشيءء 


. 788/١ انظر شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(؟) ذكر ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 8ه أن الضمير لا يقع بدلا وألّه في نحو : 
راثك إياك توكيدٌ » ثم قال : «وقد تكلّف بعض المتأخرين فصوروا أمثلة تتضمن جعل 
الضمير بدلا ٠‏ نحو : يد زيد قطعتها إياها . ويكفي في رد هذا أن مثله لم تستعمله العربُ 
نثرأ ولا نظما وانظر التصريح 1١4/1‏ . 


دالكنا 


]1[ 


فنحو قولك : زيدٌ أكرميهُ أبا عمروء فابو عمرو بَدَلٌ من المضمر . 

واختلف النحويون في مجيئه في المضمر المخاطب : فمنهم مَنْ لم 
يُجز : أكرمتكَ زيداً . 

ومنهم من أجازه "2 واستدلٌ بقوله سبحاله : كل لمن ما في 
السّمَدوات والأرض » قُلْ لله كََبَ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَة مَةَ ليَجْمَعَنَكُمْ إلي يفم 
لقيامة لا رَئْبَ فيه » الْذِينَ خمِرُوا أنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 29 ومنهم مَنْ 
لم يُجزْهِ وقال في قوله سبحانه : ط الذين حَسِرُوا أنفْسَهُم 4 ليس بدلا من 
الكاف والميم في ( ليَجَمعكُم ) » وإنما هو متدأ وخبره (فَهُم لا 
يو منُونٌ ) ودخلت الفاءٌ لما في الكلام من الشّرطء وهذا هو الظاهر في 
لآية » لأنّ الجمع عام بالخلق كلّهم » وهذا هو الصحيحٌ : لأنَ البَدَلَ على 
تقدير تكرار العامل » فإذا قلت : أكرمتكَ محمّداً. فكأئك قلت : أكرمت 
محيّداً . هذا ين » ومما يدل على صِحَّة ما ذكرثّه اتفاهم في امتناع بدل 
اظاهر من المضمر في بدل الشيء من الشيء » وهما لعين واحدةّء لا 

: أكرمتّي محمّداً إذا كان اسمّك محمّداً . لأنّك لا تقول : أكرمت 

7 : أكرمتتي ء واذا نظرت إلى هذا كله تبيّن لك أن 
الامتناج ليس من جهة البدل » إِنّما هو من جهةٍ أخرى وهي أُنّك لا تَضَعُ 
الظاهرٌ في موضع المضمر المخاطب / ولا في موضع المضمر المتكلّم . 


ثم جاء بقوله سبحانه : 8 اهُْدِنا الصّرَاط المُستقيمَ » صراط الَّذِينَ 
نَعَمْت عَلَيْهِم 4 9 َدَىَ يتعدّى الى مفعولين [ والأصل في ] *» أحَدهما أن 


() هذا مذهب الأخفش والكوفيين / انظر أعراب القرآن للنحاس / 088/١‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور 110/١‏ شرح الجمل لابن الفخار ص ؟" » همع الهوامع ©/8١؟‏ . 

(؟) سورة الانعام آية ١1‏ . 

(5) انظر اعراب القرآن للنحاس ١8/1"ه‏ ء مشكل اعراب القران 5١‏ /98؟ 

(4) سورة الفاتحة آية ك2 7# . 

(0) تكملة بنحوها يلتثم الكلام . 


: 





“وم 


يكونَ بحرف الجر فتقول : هديتك الى الطريق » وهديتك للطريق 20 قال 
و - 2 09 0 6 مع ممه عه ل عدم عه 
الله سبحائه : # قل الله يَهْدِي لِلْحَقّ . أنْمَنْ يَهْدي الى الحَقّ أحقٌ أنْ 
َع 4 20 وقال تعالى : ط فاهُدُوهُمْ الى صراط البَحيم ) ”2 . واذا لم يُذْكّر 
. ع 00 0 - وإهااء 5 2 
المفعول الاوّل لم يجز حدف حرف الجر فإن ذكرت المفعول الأول - جاز 
لك أنْ تذكرٌ حرفٌ الجر ء. وجاز أن تسقطه فتقول : هديتك الى الطريق » 
وهديتك الطريقٌ ©) ولا تقول : هديت الطريقٌ 2 وتحذفٌ حرفٌ الجر » وأنت 
٠. 2 2 ٠. ٠ 30‏ 2 عم 
لم تَعَذٌ الفعل إلى المفعول الال » وكأن الفعل لما تَصّبٌ المفعول انس 
. ءُ. 2 . 0 
بذلك فاسقط حرف الجر من المفعول الثاني » فوصل اليه » ونظير هذا 
2 ل ضرم و 
قولهم : وهبت لك » ولا تقول : وهبتك » وأنت تريد : وهبت لك ء فإن 
0 0 وس ء: 7 و رسج ام لم2 
قلت : وهبت لك الجبة © جاز ان تقول : وهبتك الجبة . حكي : «اهبك 
بد »”" . ومنهم مَنْ قال : لا تقول : وهبتك » وأنت تريد : وهبتٌ لك سواءً 
٠.‏ 3 
أوصل إلى المفعول أو لم يصل ء وأخذ بظاهر كلام سيبويه لأنه قال : لا 
تقول : وهبتّك تريد 2 وهبث لك » والأظهر من كلام العرب ما ذكرته لك 
51 
اولا . 
قوله : « وتقول : مررت بأخيك رجل صالح ) ©" , 
() في الأصل: هديتك الطريق «وما أبن يدل عليه قول المؤلف بعد: «وقد مضى 
الكلام في تهدى . وأنْه يتعدى بإلى وباللام » . وقال المؤلف في تفسيره ص 1 : « وهدى 
فعل يتعدىي الى واحدل بنفسه والى الآخر بحرف )2 وذلك الحرف يكرن إلى 2 وهو الاكثر , 
ويكون باللام » . 
(0) سورة يونس آية 8" . 
م سورة الصافات آية 78 . 
و2 انظر مبحثاً جيداً في تعدي « هدى » ب « الى » وباللام وبنفسها والمعاني التي يدل عليها ذلك 
في بدائم الفوائد 5١/19‏ -؟؟ . 
(0) في الأصل : و الجئة » بنون واضحة في الموضعين » ولعل الصواب : « الجبة » بباء موحدة 
كما أثبتٌ . 
(5) في اللسان « وهب » وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر : انطلق معي 
أَمْبْكَ نَيْلا « وانظر التاج » وهب ) 564/4" . 
9 الجمل ص ه”" . 





نض 


اعلم أنَّ النكرة اذا كانت بدلاً » بدل شيءٍ من شيءٍ » فأكثر ما تكونٌ 
موصوفة » على حُسّبٍ ذكره » وقد تكون غير موصوفة , فتقول 2١7‏ : مررت 
بأخيك رجلل صالحاً . كأنّك قلت : مررث باخيك صالحاً . وذكرت رجلا 
على جهة التوكيد . وتُسَمّى هذه الحال المُوطيَةَ » وُطَىءَ لها بالوصف أن 
تكونَ حالاً , ثم أتى 9 بقولا, سبحاتّه : « لَسْفعاً بالناصيّة » نَاصيّة كاذبةٍ 
خَاطئةٍ 4 © فمعنى لَسْفُعُ : نجر . 

ثم أتى بالبيت على أنه مِنْ بَدَل الشيءٍ من الشيء » وهما نكرتان وهو 
قولٌ كتير عزّة: 

* وكنتٌ كَذِي رجلين رجل صحيحةٌ * [40] 

يجوز لك في هذا البيت الرفع والخفض » » فإن خفضتٌ جاز لك البدلٌ 
وَالنَعتٌء والبَدَلُ أحسنٌ» والنَعْتُْ جائزٌ على حَسَب ما تقدَّم في : مررت بأخيك 
رجلاً صالحاً » ولا يجوز هنا النصبٌ على الحال من رِجْلّين لأنَّ الحالَ لا 
َل د أن يعمل فيها فعل أو معنى فعل , ولا يعمل في الحال ال العام في 
صاحب الحال ٠‏ على حَسَبٍ ما يتبين7) بعد وإذا رقفعتٌ كان «رجل صحيحة) 
خبرٌ مبتدأ محذوف تقديره : احداهما رجلٌ صحيحة 2 والأخرى « رجل رمى 
فيها الزمانٌُ فَمَّلْت ». وهذه الجملة التي هي « رمى فيها الزمان » في موضع 
الصّفة , ولا يجوز ذلك في قولك : مررث بزيدٍ رجل, صالح . وكذلك لا 
يجوز : مررث برجل, صالح » بالرفع على أن يكونَ خبراً لمبتدأ محذوف , 
أن في ذلك تيو والقطع . واذا قلت : مررت برجلين : مسلمٌ وكافز » 


)١(‏ هكذا في الأصل : « غير موصوفة » فتقول : ... » ؛ وفي الكلام سقط بين ء ولعل الكلام 
يلتكم بنحو قولك : « .. » فإذا كانت موصرفة جاز أ ن تكون بدلاً ‏ وهو أحسن » . وجاز أن 
تكون نعتاً » وجاز أن تكون حالاً, تقرل: . ..2. 

(5) الجمل ص ه- 5” . 

(") سورة العلق آية 16 2 3١5‏ . 

(4) انظر ما سيأتي ص 


0 


فمسلمٌ مفردٌ » ورجلان مثثى فلم يتهيا لذلك للجريان على الصّفة » فجاز 
لذلك أن ترفع وتقطع » وجاز فيه الصّفةٌ لعطف ( وكافرٌ ) عليه » ويجوز أنْ 
يكونا بدلاً على تقدير : مررثٌ برجلين : رجل مسلم ورجل كافر » والنْغْتَ 
أحسنُ » واذا قلت : مررت برجلين : رجل مسلم ورجل كافرٍ جاز لك 
الرفع على القطع , وجاز لك البَدَلّ ء وجاز لك النَعْتَ » والبدل هنا أحسنٌ 
لأنّه ليس فيه اقامة الصفة مُقَامِ الموصوف . 

فان قلت : مررث برجال : مسلم وكافرٌ لم يكن إل الرفع » ولا يجوز 
البَدَلُ » لأنَّ الاثنين لا يكونان بدلاً من الجميع » وأمًا قولٌ النابغة : 
١‏ تَوَسّمْتٌ آيات لها متها لسنّة أعوام وذا العام سابع 
ناه ككشل لعن لبا أنه َي جم الخؤض ألم عاد" 

فمن الناس مَنْ ذهب إلى أنه لا يجوز في (رماد) إلا الرفعُ» 
ولا يجوز النصبٌ على البدلء لأ آيات جممء ورمادٌ ونؤْيٌ 
اثنان © » فيصير بمنزلة قولك : مررت برجال : مسلم وكافرز» ومنهم من 
أجاز البدلٌ في البيت » لأنّ رماداً لم يرد به رماد واحد » وكذلك نؤي لم يرد 
به واحد » فصار آيات لتعدّد الآحاد » وهذا بِيْنْ . 

قوله: (وأما بدل المعرفة من النكرة فقولك: مررث برجُل محمد)0©. 

يجوز في محمد الرفع والمخفضء فإذا/. رفعت كان خبر مبتدأ 
محذوفٍ تقديرٌه هو محمُّدٌ , وكأنه جواب لمن قال : مَنْ هذا الرجل الذي 
مررتٌ به ؟ قلت : محمّدٌ أي هو محمّدٌ . فإن خفضت كان بدلا وهو على 





(1) ديوانه ص 6" » مجاز القرآن 78/١‏ ». الفصول والجمل ص 7١‏ » شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ والأول منها في الكتاب 85/4 ء. شرح أبياته لأبن السيرافي 447/١‏ »2 المقتضب 
0/1 

(9) انظر الجمل ص 7١‏ . 

(5) المصدر نفسه ص 3 . 


ان 


01ا] 


تقدير : بِمَنْ مررث ؟ فقلتَ : محمد » وعلى هذا التقدير يكون البدل ويكون 
الابتداء , 

ثم أتى 7 بقوله سبحائه : ط وانّكَ لتهدي الى صِرَاطٍ مُستَقيم » صِرَاطٍ 
الله 4 "2 قد مضى الكلام في ( تهدى ) ونه يَتَعْدَى بإلى وباللام ٠»‏ ويجوز 
حذقُهما اذا كان الفعلُ قد نَصَّبَ المفعول الأوّل ” , والصراط أصلّه السين 
وبه قرأ جل ويعقوب 9 , ومَنْ قرأ بالصاد فلمكان الّاء » وكذلك كل سين 
وقعت بعدها طاءٌ أو قافٌ أو صَادٌ أو عينٌ فيجوز لك فيها في لسان العرب أن 
بُدَلَ صاداً »» وليس ذلك على اللزوم» وسيأتي الكلام في هذا في 
موضعه . 

قوله : ( إِنّما قلنا البعض والكلٌ مجازاً ) ©© . 

يريد أَنَّ البعضٌ والكلّ لا بستعملان إلا مضافين » والإضافقة تكون 
ملفوظاً بها ء ومقدرةً » فإذا كانت ملفوظاً بها جرت مبتدأة وتوكيداً , ويقلٌ 
فيها استعمالُها على غير هذين الوجهين . واذا قطعتا عن الاضافة لم يستعملا 


(1)انظر الجمل ص لا. 

(5) سورة الشورى آية 7ه . 7ه . 

5) انظر ما تقدم ص 95" -/5910. 

(4) انظر تفسير القرآن للمؤلف ص ١6‏ . وقال ابن مجاهد في السبعة ص ٠١١9‏ « .. . فقرأ ابن 
كثير « السراط » بالسين في كل القرآن في رواية القواس وعُبيد بن عقيل » عن شبل . وروى 
البَزّي وعبد الوهاب بن فليح عن أصحابهما . عن ابن كثير : بالصاد في كل القرآن » وروى 
عبيد بن عقيل عن ابي عمرو أنه كان يقرأ ( السراط ) بالسين » وفي | إعراب القران للنحاس 
9١‏ : «وقرا ابن عباس (السراط) بالسين» «وقث ل الذي ذكره المؤلف هو محمد بن عبد 
الرحمن المخزومي بالولاء. . شي: شيخ القرّاء بالحجاز. ولد سنة خمسة وتسعين وماثة/ أخخحل 
القراءة عرضا عن أحمد دن محمد بن عون البال وهو الذي خَلفه في القيام بها بمكة. وروى 
القراءة عن الْمَزّي. . . مات سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة») غاية النهاية 
55-565 . 

أما يعقوب فقد مضت ترجمته ص 7786 . 

(©) انظر اعراب القران للنحاس ١7/١‏ 

(5) الجمل ص لا” » وفيه : « قلت » . 


تابعين » واستغيلتا مبتدأتين » ووليتا العوامل » تقول : مررت بِكُلٌ قائماً . 
فإذا صخ أنْهما لا يستعملان إلا مضافين َم أل يدل عليهما الألك واللام : 
لذن العرب لا تجمع بين الآلفٍ واللام والاضافة , والاضافةٌ في كلّ الناس 
إضافة اللامء لأن معنى [ كل ] 2207 الناس : أجزاءٌ الناس , وأجزاءٌ جمع 
جزءٍ » واضافة الجزء إضافة اللام » فاضافةٌ الأجزاء كذلك , ٠‏ لأنّ الجمع جارٍ 
على حكم المفردء وما صم في أجزاء يصِحٌ في كلّ لأنّها في معناها, 
وسيأتي الكلام في هذا في باب الاضافة . 

ونقل عن أبي علي أنه أجاز الكل والبعض *") لأنَّ بعضاً بمنزلة 
جُزْءٍ » فكما يِصِحٌ أن يقال : الججزْء » يصحٌ أن يقال : البعض . وكلّ بمنزلة 
جميع فكما يُّقال: الجميمٌ يقال : الكل وهذا الذي ذهب إليه طريقٌ قٌّ قياسي وليس 
منقولاً عن العرب . المنقول عن العرب أنَّ كلا وبعضاً لا يستعملان إل 
مضافين . . وقد تفرق العرب بين الشيئين » وان كانا بمعنى واحدٍ » وتستغني 
بأحدهما عن الآخر » كما استغنت برك عن وَدْرَ © , 

قوله : ( فأمًا بَدَلُ البعض من الكلٌّ) ©© , 

هذا يدل على أنَّ استعمالّه لبعض وكلَ بالألف واللام إِنّما هو على 
طريقة المسامحة . ولاستعمال الجماعة له . فجرى على ذلك وإِنَّ كان فسادُه 
من جهة كلام العرب, وقد فعل ذلك سيبويه قال: إِنَّ سوى لا تستعمل إل 
ظرفاً ولا يدخل عليها حرف الجر إل في الشعر © ثم جاء في كلامه 
وقال : « هي في سوى اسم المظهر قليل » 20 . فوضع سوى موضع غير » 


. تكملة يلتئم بها الكلام‎ )١( 

(1) سبقه الى ذلك ابن درستويه / انظر التاج دبعض 1"/1840؟ , 
5) انظر ص 354 . 

(5) الجمل صن 417 . 

(ة) انظر الكتاب 795/1١‏ ل[18 . 

(5) لم أجد هذا النص في كتاب سيبويه المطبوع . 


غ١‎ 


فجرى في كلامه على ما وقع عليه الاستعمال , ولم يجر على ما ضَحٌ عنده 
من كلام العرب ‏ وإذا وجد هذا في كلام سيبويه فأَنّ يوجدّ في كلام غيره 
أيسرٌ ؛ أن سيبويه لَحِق العرب . فكلام جر جيله أقربٌ لكلام العرب من غيره . 

ثم إِنَّ بَدَلَ البعض من الكل لا يوجد إلا فيما يجوز أن يَُلنَ فيه الفعل 
بالكل » وأنت تريد البعض على جهة الاتساع ٠‏ فتقول : قُطع زيد يله » ولا 
تقول قطع زيدٌ رأسّه » لأنّك لا تقول : قط زيداء اذا قلع رأسّه ع 
وتقول : قطع زيدٌ » إذا قطع يده ء فتفطن لهذا فإنّه الذي به يرتبط بهذا . 

وقد ذكر أبو علي في الايضاح في قوله سبحاله : « مُفَنْحَة لَهُم 
الأبوَابُ200 3 الأبواب دل من الضمير الذي في مفتّحةء لأنّك 7 تقول : 
تحت الجنان اذا تحت أبَوابُها وفي التنزيل : 8« وَفتحَت السَّمَاءُ فَكَانتْ 
أبواباً » 20 , 

ثم قال : ( فقولّك : قبضت المالَ نِضْفَه) ©© 


لا بذ في بَدَدِ البعض من الكل من ضميرٍ» ويجوز أن يُحذفَ ذلك 
الضمير » فتقول : أكلتٌ الرغيف ثلثاً » وأكلتٌ الرغيت ثلعين 29 . وعليه 
جاء قوله تعالى : 8« مُفْنَحَةَ لَّهُمُ الأبْوَابُ # 0*© أي الأبواب منها . 

قوله : « وَلِلّهِ عَلَى النّاس حِجٌ البَيّت من استطاع إِليّهِ سَبيااٌ 04©. 

هذه الآية للناس فيها ثلائة مذاهب : 

أَحَدُها : ما ذهب إليه أبو القاسم .» وهو مذهبٌ سيبويه » وأكثر 


(1) سورة ص آية .6٠‏ 

. 184/١ سورة النبأ آية » وانظر قول أبي علي الذي اورده المؤلف في الايضاح‎ )١1( 

(9) الجمل ص لا" . 

(4) في الأصل : « ثلثين منه » بزيادة « منه » والصواب حذفها لأن المؤلف مثل بهذه العبارة وبالتى 
قبلها على حذف الضمير من البدل . 

(8) سورة ص آية 8١‏ . 

(5) سورة آل عمران أية /اة . 


البصريين وهو أَنَّ «مَنْ » بَدَلّ من الناس بدل بعض من كلّ © , والضمير 
محذوفٌ . والتقديرٌ : مَنْ استطاع إليه سبيلاً منهم » و (لله) خبر ( حجٌ) 
ورعلى النّاس ) متعلّق بالمجرور و (جج) مصدرٌ» ويقال فيه بالفصح 
والكسر ء وقرىء بهما 299 , والبيت مفعولٌ والمصدر مضافٌ الي المفعول / 
والفاعل محذوفٌ » وقيل : مضمرٌ في (جج) ٠‏ والأظهر 3 الفاعل يُحَذْفٌ 
مع المصدر وإِنْ كان لا يحذفٌ مع الفعل , لأنَّ الفعل يطلب الفاعل بِبثيته » 
فلا يجورٌ حذئُه لما في_ذلك من نَقْضِ الغرض ء والمصدرٌ طبه للفاعل 
كطّلّبه للمفعول: فكما يجورٌ حذفٌ المقعول». يجورٌ حذفٌ الفاعل » وإلى 
هذا كان الأستاذ أبو علي يذهب» وسيآتي الكلام في هذا في باب المصدر 
مكمّلاً بحول الله والتقدير: ولله على مَنْ استطاع من الناس حجٌ البيت. 

الثاني : ما ذهب اليه بعض الكوفيين أن « من استطاع اليه سبيلا » 
فاعل بحج © , والمصدرٌ أضيف الى المفعول بحضرة الفاعل فهو بمنزلة 
البيت الذي أنشده أبو علي , ©) 


8س همه اس قاس ار - .2 
* أمن رصم دار مربع ومصيف *« 0©) 


, 47/5 : الاصول‎ , 555/4 . 158/١ . المقتضب‎ 2157/١ الجمل ص 7”ء الكتاب‎ )١( 
. ١١/7 اعراب القرآن للنحاس ١1/#ه”# , البحر المحيط‎ 

(5) قرأ بالفتح حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخخلف وقرأ الباقون بالكسر / انظر 
السبعة ص 5١4‏ » حب القراءات ص 17١‏ , الكشف عن وجره القراءات السبع "87/١‏ . 
النشر ؟1/١41؟‏ . 

(م) نسبه المؤلف في الكافي */ ص 744 الى الفرّاءء ولم أجده في معاني القرآن المطبوع , 
ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ١١/7‏ الى بعض البصريين وذكر ابن هشام في مغنى اللبيب 
ص 554 أنه قول ابن السيد . وانظر نتائج الفكر ص ”١١  *:5‏ » بدائع الفوائد 47/57 فما 
بعدها . ْ 

(4) الايضاح 4/0 . 


(6) ثمامه : . 
#* بعينيك من ماء الشؤ ون وكيف **ه 


والبيت مطلع قصيدة للحطيئة يمدح بها سعيد بن العاص والى الكوفة لعثمان بن عفان رضي 
الله عنه / انظر ديوانله ص 78# . إيضاح شواهد الايضاح ل 75 , المصباح ل 490 » 


ع 


001 


فمريمٌ فاعل » والدارٌ مفعولٌ » والرسمٌ مصدرٌ مضافٌ الى المفعول . 
عه 

وعضده بأن قال : إن مَنْ استطاع إليه سبيلا) فاعل بج في المعنى , » فان 
لم يرفعه به فيكون حجٌ مها للعمل لكونه بعده . مقطوعاً عن العمل بجعله 
بدلاً, وكان الأستاذ أبوعلي يدفع هذا القول بأمرين : أحدهما راجع الى 
المعنى » والآخَرٌ راجمٌ إلى اللفظ فنا الذي يرجم الى المعنى فهو أَنك إن 
جعلّت « مَنْ استطاع» فاعلاً بحب » ٠‏ فيكون المعنى : ولله على الناس أن 
يَحْسجّ البيت المستطيع ٠‏ فيلزم عن هذا أن يكونَ الناسٌ مطلوبين بأنْ يُحمجُوا 
المستطيٌ منهم » ولم يتقرّر هذا في الشريعة » لأنَّ كلَّ انسان مطلوبٌ 
بنفسه , ولا يُطلَبُ أحد بأنَّ يُْحجّ غيرّه . هذا بين . وأمّا التي ترجمٌ الى اللفظ 
فاضافة المصدر الى المفعول بحضرة الفاعل لم يجىء في فصيح الكلام » 
وأكثرٌ ما جاء ذلك في الشعر © . 

وقوله : إِنْ (ججاً) مهيا للعمل فليس بِبيّن » لأنّ الإضافة الى 
المفعول تمنع العمل في الفاعل في الأعرف . فليس هنا لهذا تَهَيوٌ وقطع . 

الثالث : ما ذهب اليه الكسائيّ وهو أنَّ (مَنْ) شرطء والجوابٌ 
محذوفٌ والتقدير : من استطاع اليه سبيلاً فليْحْحَ "6 ,» وفي هذا بُعْد ؛ 
لحذف جواب الشرط . ولجعل ما ظاهره كلام واحدٌ كلامين » فأقربُ 
المذاهب الثلاثة ما ذكرته أوّلاٌ » وهو أَنْ يكونٌ (من استطاع إليه سبيلاً بَدَلآً 
من الناس ٠‏ وجاء هذا ابد على جهة التوكيد ٠‏ له قد رعاء فلا يأ ال 

إلا وُسْعْهَا 4 © وقال تعالى : «وما جَعْلَ عَلَيكُم في الدَّينِ من 


- والافصاح لإبن الطراوة ل ١4‏ . أمالي ابن الشجري "5١/١‏ . المغني لابن فلاح /١‏ ل 
.ء» شرح المفصل 55/5 » الكافي 7/ ص 755 . خزانة الأدب 485/8 . 

)١(‏ انظر ما نقله المؤلف عن شينخه أبي علي الشلوبين في نتائج الفكر للسهيلي ‏ شيخ الشلوبيين 
ص ”٠١‏ ؛ وآنظر البحر المحيط ١١/7‏ 

)7١(‏ انظر إعراب القران للنحاس ١/8ه ‏ 764 , شرح الجمل لابن عصفور 586/١‏ . الكافي 
؟/ ص 54 . البحر المحيط ١١/79‏ . 

(") سورة البقرة أية 785 . 
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حَرَجٍ # 210 , وعلى هذا التوكيد أخذه سيبويه ” 
قوله : ( وما يَدَلُ المصدر من الاسم ) 0" . 
: ا 
هذا هو بَدّل الاشتمال » وقد تقدّم أنه يكون بالاسم من الاسم , 
وبالمصدر من الاسم » وأن أبا القاسم ذكر هذا في باب كان 429 » وإنما قال 
هنا هذا لأحد أمرين : أحدهما : أنه سمّاه بما يكون فيه أكثرء وبَدَلُ 
الاشتمال أكثر ما يكون بالمصدر من الاسم . 


برها م # 


الثاني : أن يريد البدل الذي يوجد فيه المصدر من الاسم قن لا يوجد 
بَدَلُ المصدر من الاسم في بَدَل الشيء من الشيء . وهما لعين واحدةٍ . ولا 
في بدل البعض من الكل » وإنما يُْجد في هذا البَدَلٍ خاصّةٌ » وهو بَدَلُ 
الاشتمال ويشترط هنا ما اشرِطَ في بدل البعض من الكل » وهو أن يُعلّق 
الفعل بالأوّل » وأنت تريد الثاني » نحو قولك : أعجبني زيدٌ عِلْمُهُ » لأنْكَ 
[ لا] 220 تقول : أعجبني زيدٌ اذا أعجبك أبوه » ويتكرّر الكلام في هذا 
النوع في باب كان 9© , 

قوله : ( أعجبني الجاريةٌ حُسْئُها ) © , 


يوجد هذا الموضع : أعجَبني الجارية حُسْئْها بغير تاء » ويوجد في 
بعض الكتب : أعجبتني الجاريةٌ حَسْئْها بالتاء ويجوز الوجهان , لأنْ الفاعل 
في الُفظ الجارية . وتأنيئها حقيقي » فيلزم عن هذا لزوم العلامة » والفاعل 
في الحقيقة لحن ء والحسن مذكّر » واذا كانوا يقولون : اجتمعت أهل 
(؟) انظر الكتاب ١817/1١‏ . 
5) الجمل ص لا" . 
(4) انظر ما تقدم ص 7550. 
() تكملة لازمة . 
(1) انظر ما سيأتي ص 1917-597. 
0) الجمل ص /ا" - 88 ء وفي الخطيتين : « أعجبتني الجارية حسنها » وقد أشار المصنف الى 


الروايتين بَعْدُ . 
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اليمامة '». ويلحقونَ الفعل علامة التأنيث مراعاة لقولهم : 5 
اليمامةٌ » وهذا اذا قيل إِنّما على جهة المسامحة فما ظنك بأعجبتني الجاريةٌ 
وى* ع 7 10 
حستها ) لان الأصل : أعجبني حسن الجارية . 

8 5 8 7 روي 22 7 5 27 2 

لم أتى بقوله تعالى : « يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه # © . 
القتال بَدَلُ من الشهر بدل اشتمال. 

وقولّه : ( لأنَّ سؤالّهم عن الشّهر إنما كان من أجل القتال فيه) ©© , 

يظهر منه أنَّ بدلٌ الاشتمال إنما سُمّىَ بذلك , لأنَّ الفعل طالبٌ 
بالثاني » وقد مضى الكلام في هذا © والتقدير : يسألونك عن قتال, في 

٠‏ 5 م م عو دا م 

الأَحَدُود / الثار ذات الوَقُود » © جعل الارَ بَدَلَ اشتمال من الْأخدُود ©© , 

َ. 7 00 عر رام عو 0577 
وذهب غيره الى ان النار يدل من الاخدود بدذل شيءٍ من شيء 0 » ويكون 
على حذفٍ مضاف من الأول » أو من الثاني » والتقدير ٠:‏ كتل أصحابٌ 
الأخدُود » أخدود الثار ذات الوقود , أو قتل أصحابٌ ذات الاحدود الثار 9 
وقد يكونٌ على أن جعل الأخدُود ناراً على جهة الاتساع , لأنّ الأخدود قل 
َحْمِيٌ حتى صار ناراً آ ل" 


)0 انظر الكتاب ام 


(1) سورة البقرة آية /1١؟‏ . واستشهد الزجاجي بالآية الكريمة في الجمل ص 8” . 

(9) الجمل ص 8" . 

(4) انظر ما تقدم ص 

(©) سورة البروج آية 4غ » 8. 

(5) الايضاح ١/584؟.‏ 

(9) ذهب الى ذلك الفراء وابن الطراوة / أنظر معاني القرآن /57؟ , الافصاح لابن الطراوة ل 
فده 

(8) أنظر الكافي /١‏ ص 794-1797. 


كع 


انما قيلّ : « قُتَلَ أصحابٌ الاخدود » رجيء بما يكون دعاء في كلام 
العرب . لمكان النار الموقودة فيه » فالتأويل : قتل أصحابٌ نار الأخدُود » 
ولم يُوْتَ ب ( فقتل أصحابٌ الأخُدُود) لحفر الآخاديد , بل لإحراق المؤمنين 
في نارها ('2 والوجوه كلها عندي ممكنة في الآية . 
ثم أتى بقول الشاعر : 
* لقد كان في حولر نّوَاء ثويته # 29 البيت [14] 


00 .0 0 رثن فهك لم ات 
الثواءٌ : الإقامة » وثويته : أقمته . والمعنى : لقد كان تقضى 


الأبانات - وهي الحاجات ‏ في إقامة حول . هذا بَدَلُ اشتمال ؛ ويروى 
تقضي بفتح الثَاء وكسر الضاد » وثَنْ روى هذا خفض اللبانات ٠»‏ ونصب 
« ويسم  »‏ ويكون ١‏ نَقَضى » اسيم كان . وفي حول هو الخبر. ويسم 
منصوب بإضمار أن : | والتقدير : وأَنّ يسم ون مع الفعلٍ بتأويل المصدر , 
وهو معطوفٌ على تَقَضَى ١‏ وَتَقَضى مصدر » ومتى كان أن والفعل معطوفا 
على مصدر قبله ظاهرٍ , جاز لك حذف أن وإظهارها » وكذلك اذا كانت أن 
والفعل معطوفةٌ على اسم قبلها , ولم يكن مصدراً إل أنَّ أكثر ما يكون هذا 
الحَذْفُ اذا كانا معطوفين على مصدر قبله » وقد مضى الكلام في هذا 20 ع 
وسيأتي إن شاء الله تعالى © , 


ويروى ١‏ تَقَضْى ) بضم التاء » وفتح الضاد 9). فمن روى هذا رَفْع 
الُبانات ويسام ويكون تُقَضى فعلا مبيئاً للمفعول» ولُبانات مفعولٌ لم يسم 


. 59# المصدر نفسه ؟/ ص‎ )١( 

(0) الجمل ص 38 . 

5 انظر ص #"3؟ -784 . 

(5) يريد في باب « أن الخفيفة الناصبة للفعل » وهو في الاجزاء المفقودة من البسيط . 

(ه) انظر شرح ما يقع فيه التصحيف ص 945 . وشرح أبيات الجمل لابن سيده صن 1١١‏ » 
شرح الجمل لابن خروف ص !73 ء» شرح أبيات مغنى اللبيب 97/1 . 


ةع 


فاعله .» ويسأمُ معطوف على تُقَضَى . والجملة خبر كان . وفي كان ضمير 
الأمر والشأن » والبيت للأعشى وقبله : 
1 هُريرة وَدّعها وإن لام لائمٌ عدا غَدٍ أم أنت للبَيْن واجمُ © 

قوله : ( وأمّا بَدَلُ العَلّط) 29 . 1 

اعلم أَنَّ هذا الباب هو بدل الاضراب . ويكون على ثلاثئة أوجه : 

الأول : الغَلّطُ . 

الثاني : النسيان . 

الثالث : أن يكونٌ بدل بَدَاء » وذلك أَنْ تذكرٌ الأول » ثم يبدو لك أَنْ 

00 0 

تنتقل(© إلى غيره فتبدل منه. ومثال ذلك أن تقول: جاءني الوزير الأميرء 
وهما قد جاءاك فأخبرت أولاً بمجيء الوزير ثم انتقلت إلى 
الاخبار عن الأميرء لأنْ ذلك أقوى فيما تريده. وكذلك شَتَمِئي 
الخيّاط القَرّانُ » تنتقل عن إخبارك بشتم الخياط الى أن تخبر بشتم الفَرّان » 
أنه أبلغ فيما تريده من الإهانة » ويكون من النفي والايجاب » وقد مضى 
مثاله في الايجاب . ومثاله في النفي أنْ تقول : ما مررت بزيدٍ عمروء أردت 
أن تنفي المرور عن عمرو فغلطت فنفيته عن زيد » ثم قلت : عمرو أي : ما 
مررت بعمرو» وقد يكون قولك : ما مررتٌ بزيد على جهة النسيان » ثم 
تذكرت 2 وتبين لك أن ذلك النفي انما وقع بنْفّى مرورك بعمرو. وقد 
يكون على أَنّْ يبدو لك على حسب ما تقدِّم في الايجاب . فإذا وقع بَدَلُ 


, انظر ديواته ص /الا‎ )١( 
. "4 الجمل ص‎ )0( 
في الأصل : « وذلك أن تحذف الأول ثم يبدو لك أو تنتقل الى غيره » وما أثبته هو الذي يتمجه‎ )( 
مع ما ذكره المؤلف بعد . وقوله في الكافي ؟"/ ص 40؟ . « ... والثالث أن يكون الأول‎ 
, والثاني قد جاءاك فتخبره بالأول ثم يبدو لك أن تخبره بالثاني فتضرب عن الأول »؛‎ 
ومعنى البَدَاء : الاثخبار‎ «١ : 858 ص‎ /١ وقد بين ابن بزيزة معنى البدّاء فقال في غاية الأمل‎ 
. بالثاني بعد قصد الاخبار بالأول»‎ 


06 


الاضراب في الايجاب فأنت بالخيار أَنْ تأتيّ به على طريقة البَدَل » وأَنْ تأتيّ 
به على طريقة العف » فتدخل ( بل ) فتقول : مررث بزيدٍ يَلْ عمرو, فإن 
وقع في النفي فيظهر من كلام أبي علي أَنّك لا تاتي به إلا على طريقة 
اَل » ولا تأتي يبل » فتقول : ما مررث بزيدٍ بل عمروٍ » على معنى : مأ 
مررثٌ بعمرو» وانّما يقال : ما مررث بزيلدٍ بل عمرو على معنى : مررت 
بعمرو» ومن الناس من قال في : ما مررت بزيد بل عمرو : نه يكون على 
وجهين : 

احدهما : الذي وقع عليه الاتفاق » وهو ان يوجب للثاني ما نفي عن 
الأول بمنزلة لكن . 

الثاني : ان يكون مجيئه على جهة الاضراب عن الاول » وجعل النفي 
للثاني » ويكون مجيئه بعد النفي على حدّ مجيئه بعد الايجاب 20 » والذي 
يظهرٌ لي في هذه المسألة ما يظهر من كلام أبي علي » وذكر هذه المسألة في 
باب (١‏ ما) 29 أن الاقدام على انشاءٍ كلام بالقياس ‏ ولم يثبت عند العرب 
بالسماع ‏ لا يُقَدَمّ عليه عليه , ولع عرب رفضمُه » واستغنت عن ذلك بالل ؛ 
لما في ذلك من الابهام كما استغنت / بتَرَكَ عن وَدَّرَ » وان كان قياساً وليس 
في الايجاب ابهام 


.”622 "41١ ؛ وانطر ص‎ 1794/1١ ينسب هذا إلى المنرد/ انظر شرح الجمل لابن عصفور‎ )١1( 
«وممًا يُجري مجرى نقض النفي : ما زيد قائماً بل‎ : 1١٠ ١٠/١ 3ع قال أبو علي في الإيضاح‎ 
. » قاعد‎ 


6 


باب أقسام الأفعال في التعدي 


اعلم ان كلّ فعل لا بن له من اسم يسن إليه » وللإسناد اليه » والاخبار 
عنه اشن من الحَدَثْ » آلآ ترى أن ضَرْبَ الما قُصِدَ به الإخبار عن موقع 
الضرب , والاعلامٌ به » ولم يقصد بَصرَبَ أن يكونّ اسماً للحدث » وائما 
وُضِعَ اسماا'» للحدث الضَرْبٌ وكذلك القيامٌ والقعودٌ وْضِعا للدّلآلة على 
اه سام مه 
الحَدَّث . فإذا أرَادُوا الاخبار عن مُحْدِيْها في الزمان الماضي قالوا : قام 
وقعد . فإن أرادوا الاخبار عن مُحَدبُها في الحال قالوا  :‏ يقوم ويقعد , فإذا 

صح أن كلّ فعل لا بد له من فاعل فاعلم أن الافعال بعد ذاك على قسمين : 

منها ما يطلب بعد فاعله محلا يقع به . 

ومنها ما لا يطلب بعد فاعله محلا يقع به . 

فما لا يطلب بعد فاعله محلا فهو غير مُتَعذّ .» وما يطلب بعد فاعله 
محلا هو المُتَعَدّي » فعلى حَسَبٍ طَلَهِ يكونُ تعديه . فالتعدّي على هذا 
مجاوَدَةٌ الفعل فاعلّه الى مفعولر به » والتَعدّي عند العرب : المجاوزة 
مطلقاً . وفي الاصطلاح : مجاوزة الفعل فاعلّه الى مفعول به . 


له : (فعل لآ يَتَعَدََى) 29 . 


. في الأصل : اسم‎ )1١( 
., "4 الجمل ص‎ )9( 


انما وَضِعٌ الباب لبيان أقسام الأفعال بالنسبة الى التعَدَّي » لكنه قسّم 
الافعال على قسمين 

أَحَدُهما : ما لا يَتَعَدذَّى » وليس هذا الباب موضوعاً له . 

الثاني : ما يُتَعَدَى ء ولبيان أقسام هذا النوع وْضِعَ البابُ » ونظير هذا 
ما فعله أبو علي في الإيضاح » فإنّه قال : « باب من اعراب الفعل »20 , 
ثم قال : الأفعال على ضربين : مَبنِيُ ومعرب 29 ع فلم يضع الباب لبيان 
المبنى . قد كان بيّنّه كَبْلُ 20 » وانّما وضعه لبيان بعض أحكام الفعل » 
لكنه قَسَّم الأفعال لِيَسْتَحْرِجَ منها ما يتكلم فيه *» » وكذلك أبو القاسم إنما 
وضع البابٌ لذكر أقسام التغدي » ثم أخذ في تقسيم الأفعال ليستخرج ما 
وضع له الاب , وهذا مَنرْ صحيح صحيح » وهو في استعمالهم كثيرٌ » وإِنّما 
احتجتٌ الى هذا لان من التحوين من وذ على أبي القاسم ء وقال : بَوْبَ 
على بيان أقسامٍ الأفعال في لتدلي 2( وذكر من أقسامه ما لِِ يَتَعَنَّى 2 
0 وغير 0 وحذف (غير 0 وجعل هذا مثل قوله 


)١(‏ عنوان الباب في الايضاح المطبوع 7/١‏ / باب اعراب الأفعال / وعنوانه في شرح الإيضاح 
للعكبري ل 55 »ء والكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح للمؤلف /١‏ ص 7١‏ كما 
هنا . 

(؟) الايضاح ١‏ وفيه (.. معرب ومبني ) . 

(5) المصدر نفسه ١18/1١‏ . 

(4) قال ابو علي في الإيضاح في الباب الذي يشير اليه المؤلف ( والمبني من الأفعال على 
ضربين : مبني عل الفتح . . ومبني على السكون ) . 

(4) أنظر تبيين المشكل ص 4" غاية الأمل /١‏ ص 98 . 

(5) قال ابن خروف في شرح الجمل ص 54 : زاد بعضهم في الترجمة : وغير المتعدي . وليس 

في أصل الكتاب . وائما زاد لما بدأ الكلام بغير التعدي . وانّما بدأ بغير المتعدي ليبني عليه 
الاقسام المتعدية » وانظر غاية الأمل / ص 5 شرح الجمل لابن الفخار ص ه5- 
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تعالى : ط وَجَعَلَ لكُمْ سَرَابِيل تَقِيكُمٌ الجر » 297 المعنى : والبَرْدَ 29 , 
وخحذف للعلم به . 

ومنهم مَنْ انفصل أن قال : الأفعال كلها متعديّة الى المصدر والزمان 
والمكان والحال . فهذه الترجمة تحتوي على بابين : أَحَدُهما : : هذا الباب . 
والآخر : البابُ الذي بعد هذاء وأراد بقوله : فل لآ يَتَعَدّى أي لا يَتَعَذّى 
الى مفعول به » وأراد بقوله : « باب أقسام الافعال في لدي » : التَّعَدّىي 
إلى مفعول به » أو غير مفعول به © واذا تبينَ لك ما ذكرته ولا زاك عنك 
الاعتراض . ولم تحتج الى هذين التقديرين البعيدين على أنّهما مما يجوز أن 
ينفْصَل بهما عن هذا الموضع » » لو لم يَتَوجّه ما ذكرثه ألا » فإنْه توجية 
قريبٌ » فلا يُعْدَلُ عنه . 

قوله ( نحو قام وقعد وانطلق وطظَّرْف ) 9) . 

اعلم أَنَّ هذا الذى لا يَتَعَذَّى ينقسم ثلاثة أقسام : 

اهما أن تكرة يبه توجد للدي : ول فلك : قام وقعد ء 
ألا ترى أَنَّ تَعَدَ على وزن قَتَلَّ » وقتل يَتَعَدَى » وكذلك قَامّ على وزن نال 
وطَالٌ وهما متعديان . 

الثاني : أن يكولَ بناوه مخصوصاً بما لا يُتَعَذى» وذلك : انطلق » 
وظرّفٌ وأحمارٌ . إن ( انطلق ) على وزن انفعل » وهذا البناء لا يكونُ أبداً 
إل لغير المتعدّي » لأنّه مطاوع قعل تقول : كَسَرْته فَالكَسْرٌ وفتحته 
فانفتحح » وكأنَّ ( انطلق ) جاء على طَلَفتَه » وان لم ينطق به » كما جاء 


. 4١ سورة النحل آية‎ )١( 

(5) انظر زاد المسير 478/4 » البحر المحيط 554/8 . مغنى اللبيب ص 8" . 5١‏ . 489 , 

مم نسب ابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص 48 هذا إلى ابن بابشاذ » ولم أجده في النسخة 
التي اطلعت عليها من شرح الجمل لابن بابشاذ . 

. "94 الجمل ص‎ (١ 


١ * 


]411 


مذَاكِيرُ على مفرد لم يُنْطق به 20 » وأمثال هذا كثير . 
وما ظَرّفَ) فإِنّه وأمثاله لا يكونُ إل لغير المتعدّي, دن 
فَعُل إِنْما وضع اللغرائز والطبائع نحو: شَرْفَ وعَظمَ وِتَبَلَ وما 
أشبه ذلكء وأما (احمرٌ) فهو محذوف من (احمانن ولا 
يكونان أبدا إل في الألوان » نحو : اخضرٌ » واصفْرٌ » فهو من الأفعال التي 
لا تتَعدّى الفاعل . قال أبو على : وقد جاء افعالٌ في غير الألوان قليلاً » 
ل ٠‏ اال لبت 20 وقد جاء افْعَلّ في / غير الألوان أيضاً » قال الله 
: «جتاا يريد أن ينْقَض » 20 9 ( اقطار الت ) 9) فمعناه 
89 : وإذا يس فلا شك قد اصفرٌ, وتغيّر لوه » فجاء ْمَل لمكان 
ذلك . وأمًا قوله سبحانه : « جداراً يُريدُ أن تقض » فيمكن أَنْ يكون كما 
قال أبو علي ويكون جاء على : افْمَلّ » وإن لم يكن لوناً على جهة 
الاتساع ‏ ووضعٍ الابنية بعضها مكان بعضٍ » ويمكن أَنْ يكونْ وزنه 
نفل 20 , ويكون من ("© القضيض ٠‏ لأن الحائط إذا انهدم صار قَضيضاً . 
والقضِيض : الحجارة, وهو على قول أبي علي افْعَلّ من النَقض » فمعناه 
عنده : انتقضٌ 2©0. وما ذهب إليه أبو علي أقرب في الاشتقاق » وقُرْبُ 


. 87/9 انظر الكتاب 7/4 ء. المقتضب‎ )١( 


(؟ ع”) في الاصل ( البيت ) تصحيف . 

(4) سورة الكهف آية لا/اء وما نقله المصنف عن أبي علي الفارسي هو معنى كلامه في التكملة 
ل 5 

() قال سيبويه في الكتاب 7/4 : واقْطَارٌ التبْتٌ اذا .وى وأخذ يجف « وانظر اللسان » ٠‏ قطر» 
والتاج “447/1 « قطرع 

(5) في الأصل : دافعل » والتصويب من الكافي 4/ ص 88 . 


7) في الأصل : دما 

(م) في التهذيب ٠07/8‏ : «القَض : الحصى » القضيض : ما تكسّر منه وانظر اللسان 
دقفض 6. 

(9) في الأصل : ١‏ انقض » » والتصويب مستمد من قول المؤلف في الكافي 4/ ص 88 : 
و... والمعنى : انتقض ») . 


5:1: 


الاشتقاق مرعيٌ يحافظ عليه » وكلاهما قول : 

لذلث : أن يك بوه يد على وجمين مو على أحدهما تن 
وعلى الاخر لا يُتَعَدَّى» وذلك نحو : تفاعّل . فإن تفال يوجد على معنى 
عن ٠‏ ويوجد على معنى قََلَ أحَدُّهما بالآخر ما قعل الخد به . 

فإذا كان على معنى فَعَلَ وجد متعدياً » قال امرقٌ القيس : 

* تجاوَرْتٌ اخراساً وأهوالَ معْشَرٍ * (© 

المعنى : جَرْتٌ »ع وخَلّفْتٌ : 

واذا كان على المعنى الثاني كان أيضاً على وجهين : 

أَحَدُهما : أن يكونّ من فل يَتَمْدَّى الى اثنين نحو : تَعَاطَينا 
الدراهم . 

فالمعنى : وأعطاني فما كان هكذا تعَذَّى . 

الثاني : ف لق ال ولحل ل ضارا فيو عل 
ضَرَبَ . فهذا النوع لا يَتَعْدّى ابدأً ومثله تقائَلنَا , وتشائّمناء لأنّ معنى 
تقائلنًا : قَنَلنْه دلي , وكذلك تشَاتَمْنا معناه : شَْمْته وشَنَمَئي » ولذلك قال 
أبو القاسم : « نحو تَضَارَبَ 29 . وقد نبّه على الأقسام الثلاثة بالمُثل على 
حَسب ما تجدها في الكتاب . 


قوله : ( وفعل يَتَعَدَى الى مفعول واحد نحو: ضرت زيدٌ عمرا)9 , 





)١(‏ الشاهد في ديوانه ص ١"‏ . وتمامه: 
* على حراصاً لو يُشِرُون مقتلي * 

انظر شرح القصائد السبع ص 48 شرح القصائد التسع ١١/١‏ » التصحيف والتحريف 
ص 75١‏ ء اصلاح الخلل ص ؟ ٠‏ الاقتضاب ص 145 . مغنى اللبيب ص له "ان الاك 
شرح أبياته ه/كء خزانة الأدب 4 و(يشرون ) في الشاهد بالشين المعجمة » وهي 
رواية الاصمعي . ومعناها يظهرون . وروى بالسين المهملة أنظر / التصحيف والتحريف ص 
"51١‏ . 

. *) الجمل ص 4" . 


6غ 


اعلم أنَّ الفعل الذي يَتَعَنى | إلى واحد هو : كل ما يطلب بعد فاعله محلا ولا 
يُعْقَل دونه » وذلك نحو ضَرَّبَ » فإنّهِ لا يعقل إل بمضروب . وكذلك شَتَمَ 
وَل لا يعقلان إلا بمفعول » وهو ينقسم على ثلاثة أقسام : 
أَحَدُّها : أنْ يكونَ الأصل أن لا يتمدَى ؛ لم تقل بالهمزة أو التضعيف وذلك 
نحو : : خَرَجَ زيدٌ « وأَحْرّجَته وقَعَدَ وأفْعَذْئْه » وأمّا التضعيفٌ فنحو : فرح زيد 
قرحت . 

ومن الناس مَنْ ذهب الى أن التعَدّي بالتضعيف وبالهمزة قياس . 
نهم من ذهب الى أل يُحفظ ولا يقاس عليه 3١‏ . 

وسيبويه وأبو علي وأكثرٌ النحويين يذهبون الى أن النقلّ بالهمزة 
قياس . والنقل بالتضعيف سماع « يُحْفظ ولا يقاس » عليه . لأنَّ النقل 
بالهمزة كَكّر وفشا . وليس كذلك النقل بالتضعيف . وما كَكّر وفشا ينبغي أن 
يُدعى أنه قياسٌ ». فيقال منه ما قالته العرب وما لم ثقلّه قياساً على ما 
قالته 29 , ومن ذلك عند سيبويه وأبي علي : دخلتٌ وأدخلته ©) , وما 
قولهم : دخلتٌ الدارء فالأصلٌ عندهم : دخلتُ في الدارء واستدلٌ أبو 
علي على ذلك بالنظير وهو : عرْتُ » وبالنقيض هو : حرجت » وبالأحكام . 
فإنَّ دخل تُقل بالهمزة وبالباء » وهذان لا يكوئان في الأكثر إل فيما لا يَتَعْتّى 
وبالمصدرء لأنَّ مصدر دَخَلَ دول 29 » وفُعُول إِنّْما كثّر في غير المتعدّي . 
ولم يكثر في المتعدّي . الأكثر في المتعدي فَعْلُ » نحو: ضَرْب وقثل 


0 


وسنم. 


. ١٠١85 انظر ارتشاف الضرب ص‎ )١( 

(5؟) انظر الكتاب 4 /هه . الأيضاح 7/١/١‏ » ارتشاف الضرب ص ٠١55 - ١١65©‏ . مغنى اللبيب 
ص 5098 ,548٠١‏ همع الهرامع ١4/8‏ . 

*) انظر الكتاب 4 /رهه ,2 الايضاح /كلا١‏ . 

(54) الايضاح ١‏ »ء وانظر الأصول ١/*١5؟ 5١4‏ . 


4١5 


وليس عند المُيّرد النقلُ إل بهذين الشيثين : الهمزة والتضعيفٌ » وزاد 
جمهورٌ النحويين النَقْلَ © بالباء فقالوا : ذهبتٌ بزيدٍ على معنى أذهبئه , 
قال الم : لا تقول ذعبت به إل وآنت قد ذهيت معه ولا يقال : ذم ب 

يد على معنى : 'أذهيتّه "© . وهذا الذي ذهب إليه لم يُساعد عليه » فإنَّ 
لساك العرب مخانث له ٠‏ حكى أبن قبي : تكلّم فلان فما سَقَطَ بحرفٍ 9© 
فبلا شك أنَّ المعنى : فما أَسْقَط حرفا وقال الله تعالى : © ولو شَاءَ الله 
لَذَهَبَ بسَمْعهم وبْصَارِهِم 4 9© . 

المعنى بلا شك : أذْمَبَ سمعهم وأبصارّهم . وقال تعالى : ما إِنّ 
َفَابِحَهُ لتو بالعْضْبَةٍ 4 © المعنى : ليم العْطْبَةٌ أي ٠‏ تجعلها نض 
بثقل » فيقال على هذا : نُوْتُ به ونه على معنى واحد ء لأنَّ المفاتيح (5© 
لا تنهض بالعُضْبّة . العُسْبة هي التي تَنْهَضُ بالمفاتح / والمفاتح تَتْقلّها , 
وقال امرقٌ القيس : 





)0 انظر عن التعدية بحرف الجر / الإيضاح او الكافي /١‏ ص ١959‏ المغني لابين فلاح 
/١‏ ل ؟177غ الجنى الدائي ص 8: همع الهوامع 6 ., وقال أبو حيان في التذيبل 
والتكميل (كع ؟/ ل ١56‏ : «واعلم انْ 0 ب الربيع ذكر أنْ النقل يكون بثلاثة أشياء 
وهى : الهمزة والتضعيف وحرف الجر ء كما تقول : ذهبتٌ بزيد وأذهبئّه والذي قال صحيح » 
ولكنّ النقل بالحرف لا يذكر في هذا الباب لأنه معقود لما هو منصوب من المفعولين » وما 
دخل عليه حرف الجر مجرور فوجب ذكره في المجرورات». 

0 قال المؤلف في تفسيره ص ا : ولا أعلم بين النحويين خلافاً في أَنَّ الباء تكون على 

معنى الهمزة الا المبرد قال : بين الهمزة ة والباء هنا فرق . وذلك أنك اذا قلت: أذهبت زيداً 
المعنى جعلته يذهب . وان كنت غير ذاهب معه. واذا قلت: ذهبت بزيد فلا تقوله حتى 
حي سن وي حلي لك الإمخشري » واعثل محمد بن يزيد لما يق عليه أله على 
القلب . وهذا اعتلال بعيدء لأن القلب قليل » وهذا كثيرا «وانظر شرح الجمل لابن 
عصفور 458/١‏ » الجنى الداني ص 8” » همع الهوامع رتت . 

(”) أدب الكاتب ص 47١‏ . 

(4) سورة البقرة آية 5٠١‏ . 

(6) سورة القصص أية 75" . 

(5) هكذا في الأصل «١‏ المفاتيح » بائبات الياء » وهو صحيح . 


١ 1/ 


انيه 


ها كميت يَزْل الْبْدُ عن حال مَثنه كما لت الصَّفْواءٌ بِالمْتَندّل ع (©) 


المعنى بلا شك كما آرت الصَّفُواءُ المُتََرّلَ ‏ لأنَّ الصّفواء لا َل بل 
نل المتتزلَ ٠‏ أي تجعله يَزِلُ » وأنشد أبو علي : ْ 
5- دِيارُ التي كانت ونحن على منىّ نحل بنا لولا نَجِاءُ الركائب 

المعنى بلا شك تجعلنا نَحُلّ . وعمل ابن قتيبة في هذا باباً ©© . 

وذكر ذلك تَعْلْب في الفصيح فقال : « دخلتٌ به الدار وأدخلته (4) 
والكوفيون والبصريون اجتمعوا على ما ذكرثّه » وهو أن العربٌ تقول : قمتّ 
بهء على معنى أقمنّه » وقعدتٌ به على معنى أقعدتّه . فإذا ثبت هذا فاعلم 
2 ' 
أنَّ النحويين اختلفوا في القياس . فمنهم من قال : لا يقال منه إلا ما قالته 
العرب ومنهم من جعل ذلك قياساً » وأكثرٌ النحويين على القياس *» 

وليس عند البصريين نَقَلُ بغير هذه الثلاثة » وزاد الكوفيون وجهين » 
فجاء النقل عندهم بخمسة أوجه : الثلاثة التي ذكر البصريون» وتغيير 
الحركة » نحو : شّيِرَتْ عينُه "© وشّثَّرها الله » والاسقاط قالوا : أَكَبَ © زيد 





)١(‏ سقط الشطر الثاني من الأصل » وهو محل الشاهد . انظر البيت في ديوان امرىء القيس ص 
. شرح القصائد السبع ص 84 » شرح القصائد التسع 158/١‏ . 

(؟) الايضاح 0 0عء والشاهد لقيس بن الخطيم ( شاعر جاهلي من فرسان الأوس » أدرك 
الاسلام ولم يسلم ء قتل قبل الهجرة بيسير ترجمته في معجم الشعراء ص ١95‏ » الأغاني 
١/8‏ فما بعدهاء مقدمة ديواله تحقيق الدكتور ناصر الدين اللاسد) , 
انظر الشاهد في ديوانه ص 4" , الكامل 704/5 »؛ الاضداد لابي الطيب ص ٠١8‏ . شرح 
الجمل لابن عصفور 484/١‏ . 

(") أنظر أدب الكاتب ص 47١‏ ( باب فَعْلتُ وَافْمَلْتُ باتفاق المعنى ‏ واختلافهما في التعذّي » . 

(5) أنظر التلويح شرح الفصيح ص 51 . 

(6) انظر الإيضاح »”/١‏ المغنى لابن فلاح /١‏ ل 2,١55‏ الجنى الداني ص 8لا 

همع الهوامع ١5/6‏ . 

)3( قال ثابت في خخلق الإنسان ص ١ ١4‏ : «شَتِرَتٌ العينٌ تَشْبَر شْمّراً إذا انشقٌّ جفنها» وانظر اللسان 
شتر » والتاج 1*١‏ (شتر)ا. 

(0) في الأصل : وكبع., 


على وجهه 2 فإذا أرادوا التعدية قالوا: كب زيل عمراً على وجحهه قال الله 
تعالى : © فَكيثْ وَجَوَههم في انار 29 وقال سبحانه في موضع آخر : 
( أقتن يني نكباأ على ونه » !7 وهذا عند البصريين |" انما جاء بالاتفاق 
250 هسم 
أرادوا - النقل قالوا : شترهاء لو أرادا ذلك لقالوا : اشترّها الل © 2 
[ ومثله ] ©) : أَنْزْفْتَ العينٌ » ونرّفتها , ليس على النقل . 
وقالوا : رجع زيدٌ ورجعته » وشحا فُوه وشحا فاه وفغْر فاه وفْغْر فوه (7» 
1 8 وار عو 
وهذه كلها لم يقصّد فيها عند البصريين النقل » ولو أرادوا النقل لقالوا : 
2 1 2 2 العا 07 ل ه 
أرجعته. وبلا شك ان هذه قليلة , فلا يبنى عليها قانون . ولا يحكم بها . اذ 
ء: :ع اع انه 
يمكن ان يكون قد وقع هذا بحكم الاتساع . 
عم 2 هو ىع 7 7 5 
الثانى : أن يكون أصله بحرف الجر . فاسقط حرف الجر . فانتصبٌ 
0 1 2 5 0 0 
الدارء أو مررت بزيدٍ أو غير ذلك مما يطلب أنْ يصلٌ بحرف جر 
فالفعل يطَلبّهُ بالنصب. لأنه طالب له على أنه فضِلةٌء وكل فضلةٍ عند العرب 
- 42 ثالفس ,. 5 عت 0 
منصوية ) وحرفف الاضافة طالب بالخفض » وبلا شك أنه لا يمكن ظهور 
النصب والخفض فى كلمة واحدة ؛ لما في ذلك من التَضَادٌ » فلا بُدَّ من 
)١(‏ الثمل آية 4١‏ . 
(؟) الملك أية ؟؟ . 
(؟) أنظر الكتاب 5/لاه . 
(5) تكملة بمثلها يلتئم الكلام . 
(©) ذكر المؤلف في الكافي /١‏ ص 750١١ -57٠١‏ أن أوجه النقل عند الكوفيين ستة » الخمسة 
التي ذكرها هنا والسادس هو : « النقل بتغيير في التقدير نحو : شحا فوه وشحا فاه , وفغر فوه 
وفغر فاه. . . فمعنى شحا فوه: الفتح ) ومعنى شحا فاه: فت وكذلك فغر فوه وفغر فاه. . 
فاللفظ واحد . والتقدير مختلف «١‏ وانظر شرح الجمل لابن الفخار ص 0 
ابن أبي الربيع ثم قال 5-7 الأرجه الثلاثة التي زادها ' ااكرفيرة في تعدية الفعل اللازم : 
ظاه: والله أعلم » . 


الف 


ظهور عمل أحدهما وتعليق الآخر, والحروف 292 لا تعلق والأفعال جاء 
فيها التعلينٌ , قالوا : عَلِمتٌ زيداً قائماً. فاذا أدخلوا اللامّ قالوا : عَلِمتُ لزيدٌ 
قائ ني فمنعت اللام الفعلّ من العمل وصار عاملاً في الموضع . فوجب لما 
ذكرته أن يظهرٌ عَمَلَ الحرف. ولا يظهرٌ عَمَلُّ الفعل, فإذا زال الحرفٌ وخذفٌ 
اتساعاً ظهر عَمَلُ الفعل؛ لأنّ مانعة قد زال» وهو حرفٌ الجرّء وطليه 
بالخفض » أن يظهْرٌ عمله ولا يُعَلّق ) وقد جاء قليلاً حَذْفُ حرف الجر 
وكأنه موجودء حكي عن رؤبة أنه قيل له: 


كيف أصبحت ؟ فقال : خير عافاك الله 9) » أراد : بخير » فحذّفٌ 


حرف الجر ونوأة وكأنه موود 2( ولو كان موجوداً لم يمكن ظهور صب 
الفعل » فكذلك اذا ذف ونويٌ 


الثالثك؛ أن يكونّ يَنصِبٌ المفعول بطلبه, لا بزيادة ولا نُقَصانٍء وذلك 


نحو: ضرَبَ وقتل . 
قوله : ( وفعل يَتَعَدَّى إلى مفعولين » وإِنّْ شكتٌ اقتصرت على أحدهما 
دون الآخر) © 


الاقتصار©» عنلهم: الحذفٌ بغير دليل ٠»‏ والاختصارٌ 
بالخاء الحذفٌ بدليل , فيجوز فى هذا الباب الاقتصار والاختصار 2 والباب 
الذي بعد هذا ©» يجورٌ فيه الاختصارٌ . ولا يجورٌ الاقتصارٌ, وإِنّما تعدّى 


. في الأصل : (لحروف) . ولعلّ الصواب ما أثبتٌ‎ )١( 

(؟) انظر الكامل ؟/؟4. الخصائص .١6٠١/# 2 586/١‏ سر صناعة الاعراب ١49/١‏ شرح 
الجمل لابن عصفور 7١54/١‏ » “48 . ضرائر الشعر ص ١48‏ . 

(م) انظر الجمل ص 84 . وفي الأصل : « ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخرى 
والتصحيح من الجمل » ويدل عليه قول المؤلف : « فيجوز في هذا الباب الاقتصار- يريد 
باب أعطى ‏ » أما قول الزجاجي : « وفعل يتعدى إلى مفعولين . ولا يجوز الاقتصار على 
أحدهما ») فسيورده المؤلف بعد ويشرحه / أنظر ما سيأتي ص 

(4) نقل هذه الفقرة ابن الفخار في شرح الجمل ص 57 . 

() يريد باب (ظن وأخواتها) وسياتي بعد . 


4 


هذا الفعل الى مفعولين , لأنّه يطلب بعد فاعله محدَّيّن » فيجب أن يُتَعَدّى 
الى المحلين وينصبّهما » ويجوز أن تذكُرَهُما ويجوز أَنْ تحذفهُمَا . ويجورٌ 
أن تحذف أُحَدّهماء وقد يكونُ حذفٌ أحدهما لجهل المتكلّم به. أو 
طلباً للإبهام ٠‏ وأمًا إذا كان الحذفٌ لعلم لعلم المتكلّم به به فيكون اختصاراً , )9 
ترى أنه يجوز أنْ تقول : أعطيت اليوم درهماً . ولا تذكر مَنْ أعطيته » وقد 
يكونُ ذلك لجهلك به وقد يكونُ على جهة الإبهام على المخاطب . 

وقد يكونُ لعلم المخاطب به » ويجوز أن تقول : أعطيتٌ اليوم زيداً ‏ 
ولا تذكر ما أعطيت ويكون ذلك أيضاً لأحد الوجوه الثلاثة . 


ومتى كان المفعول الأول غير الثاني » والثاني غيرٌ الأول فيجوز 
الاقتصارٌ , ومتى / كان المفعول الأول هو الثاني . والثاني هو الأول فلا 
يجوز الاقتصارٌ. ثم إِنّ هذا الباب ينقسم ثلائة أقسام : 

أحدها : أن يكونَ الأصلّ أنْ يُتَعَدَّى إلى واحد . فَنُقل بالهمزة أو 
بالتضعيف َعَذّى إلى اثنين» فمثال النقل بالهمزة : ضَرَبَ لفحل الناقةٌ ل 
تقول : أَضَرَيْتُ الفحل الناقة . ومثال التضعيف قوله سبحانه : : « وِلْقَاهُم نْضِرَة 
وسروراً 2004 والأصل : لَهُوا نضرَة وسروراً ولَقَاهم الله نضرّة وسروراً. 


ومذهب سيبويه في المتعدّي أَنَّ نقلّه بالهمزة أو التضعيف على غير 
قياس . لا يقال منه إل ما قالته العربُ » قال رحمه الله : « وليس كلّ فعل 
كأؤلني . لا تقول : آخذني درهماً» 29 يريد أنَّ الأصل وَلِيَّ زيدٌ البْلدَ» 
فنقل بالهمزةً فقيل : أؤلني . فلا يقال بالقياس عليه آخَذَّنِي » وهو مذهب 


(1) سورة الانسان آية ١١‏ . 

زفة الكتاب 1/١‏ وعبارته : « واعلم نك لا تقول دوني ٠‏ كما قلت : عَلَيُ لأله ليس كل 
فعل يعجيء بمنزلة أوْلنى قد تَعْدَى إلى مفعولين » فائّما عَلَيّ بمنزلة أولنى ودونك بمنزلة حل . 
لا تقول : أخذني درهماً . ولك خحذني درهماً . 


2١ 


867 


له 2 0 
أبى علي 27. وأكثر النحويين . ومنهم مُنْ ذهب الى أن النقل في 
المتَعدّي 00 الى واحل أيضاً قياس . والمعوّلٌ عليه » والأصح من المذهب 
2 5 5 9 9 
ان النقل بالتضعيف سماع في المتعدي وفي غير المتعدي . 

13 ِو 8 52 الى 
وأمّا النقل بالهمزة فسماح في المتعدّي . وقياسٌ في غير المتعدي وهذا 
المذهبٌ هر ظاهر كلام سيبويه وأبي علي 29 . 
الثاقي أن يكون اصله أن يَذّى إلى واحد بنفسه » وإلى أخعر بحوف 
قبل 60 ٠‏ لأ طلَبَ الفعل لا للفضلة بالتصب » ونع من ظهور النصب دخو 
حرفٍ الجرٌ وعدم تعليقه , ؛ فلما سَقَطْ حرفٌ الجر ظهرٌ عمل الفعل» ومن 
١‏ 0 له ”م 2 و 00000 ىام 
هذا قولهم : سَميتٌ ولدي زيدا . الأصل : سَميّت ولدي بزيدء فاسشقط 
7 ع دبك 5 5 28 
حرف الجر فانتصب الاسم . والدليل على أن الأصل حرف الجر ان معنى 
سَمُيت ولدي بزيد : عَرَفْتَ ولدي بزيد » ولا يُقال عَرَّفتَ ولدي زيدا على 
1 3 . 8 2 ع 3 
هذا المعنى » إِنْما يقال هذا بحرف الجَرٌّ» فدلٌ هذا على أَنَّ الأصلّ فى : 
)١(‏ كذا قال المؤلف لكنٌ أبا علي قال في الايضاح١/١7‏ : « . . فإن ( كان ) الفعل يتعدى إلى 
مفعول فتقل بالهمزة أو بحرف الجر أو بالتضعيف لعين الفعل تَعَدّى | إلى مفعولين . وذلك 
نحو : أضريْتٌ زيداً عمرا) . وهو يدل على أن تعدية المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى انين 
قياس عند أبي علي ولذا ال أبن العلراية غي الافصاح ل ١‏ : « أجاز في هذا الباب : أَضَرَيْتُ 
زيداً عمراً » ويقاس عليه : أقبلت خالداً بكراً. .. ونحوه مما لم يرد به نظم ولا نثرء ولا 
التبس به فكر [ إلا حملا على ما ليس من يابه). 
() في الأصل : «٠‏ المعنى » تحريف . 
(؟) قال المؤلف في الكافيى /١‏ ص ١94‏ : « قال سيبويه رحمه الله : ألا ترى أنه ليس كل فعل 
كأولنى » وذكر فيما لا يتعدى أن النقل قياس » فالهمزة فيه كثير . فحصل من هذين 
الموضعين أنْ مذهبه ‏ والله ألم أنه قياس في غير المتعدي . سماخ في المتعدي وهو ظاهر 
كلام أبي على حين تكلم في : دخلت الدار وأن الأصل فيه حرف الجر وعلى هذا المذهمب 
أكثر النحويين وهو الصواب » ونقل كلامه هذا تلميذه أبو حيان في التذييل والتكميل دك » 
؟/ ل 56١ء‏ وانظر الكتاب 587/١‏ . 26/4 »ء وانظر ما سبق ص عن قياس تعدية المتعدي 
إلى واحد بالهمزة إلى اثنين عند أبي علي الفارسي . 
(؟) أنظر ما تقدم ص 


فى 


و 


سَمِيّتُ ولدي زيداً : سميِّتُ ولدي بزيد 0©: لأنَّ الأصلّ في الأفعال اذا 
كانت بمعنئى واحد أن تَتَعْذّى تعدياً واحداً . ويقال : عَرَّفْتٌ ولدي زيداً أي 
جعلتٌ ولدي يعرف زيداً » ولا يجوز أَنْ تقول وأنت تريد هذا المعنى : 
عرفت ولدي بزيد ؛ كما لا يجوز في : عَرّفْتٌ ولدي بزيد أي جعلته يعَرَفٌ به 
أن يقال : عَوقْتٌ ولدي زيداً وتسقط الباء » ولا أذكر فيما ذكرته خلافاً , 
ومن هذا قولهم : اخخترت الرجالٌ زيداء [الأصل : اخترت من الرجال 
زيدً]29, والدليل على أنه الأصل كثرته: فإنّ ما كثْر في كلام العرب وفشا 
ينبغي ّم يُذَعَى 5 ان أنشل سيبويه : 
* منا الذي اختيرٌ الرجال سَمَاحَة ‏ (4» 


أراد : منا الذي اختير من الرجال » واستدلٌ أبو القاسم على 9 العربٌ 
تقول : اخترث الرجالَ زيداً بقوله تعالى : ا واختار مُوسَى قُوْمَه سَبعِينَ 
زَجَال »# © , « فقال » تأويله : من قومه © . وهذا الذي ذكره هو البَيّنّ في 
الآية» وإذا صخ أنَّ العربٌ تقول اخترثٌ الرجال عمراً بما أنشده سيبويه» 
فينبغي أل يُعْدَلَ عنه في الآية لأنْه الظاهر ولو لم يثبت في كلام العرب لم 
تكن الآية دليلة عليه , لأنْها مُحَتِملةٌ التأويل » وكلٌ ما يَحْثَملُ التأويلَ فلا 


."1 28/١ أنظر الكتاب‎ )١( 
. ) زه في الأصل : « أن يُذُعى‎ 
:41١4/1١ فق البيت مطلع قصيدة للفرزدق » وتمامه كم في ديوانه‎ 
* وجوداً إذا هَبِّ الرياح الزعازع‎ * 
ء‎ 98/١ الكامل‎ , 454/١ شرح أبياته لابن السيرافي‎ , "4/١ والشاهد في الكتاب‎ 
»54؟/١ المقتضب 0/4:”. مجالس العلماء ص 97١1ء اعراب القرأن للنحاس‎ 
2١ الافصاح للفارقي ص 787» أمالي ابن الشجري ١/185ء 54", نتائج الفكر ص‎ 
. 597/7 همع الهوامع ه. خزانة الأدب‎ 2 5١ . 20/8 شرح المفصل‎ 
. ١88 سورة الأعراف آية‎ )©( 
, 187/١ إعراب القران للتحاس‎ ٠ 754/1١ وانظر مجاز القرأن‎ » 4٠ الجمل ص‎ )7( 


وفك 


| 


رقو 2 # 3 5 8ه 75 

يت به قاعدة » ورأيت بعض المتأخرين يقول : يمكن أن يكون ( سبعينّ 
رجلا ) بدلاً من ( قومه ) . وجعلهم قومّه وإن كان قومّه أكثرٌ من ذلك » لأنهم 
عمدةٌ قومه 20 والبيّن في الآية ما أخذها عليه أبو القاسم » وهو الصوابُ 
لما ذكرته. 


قوله : ( فلما أُسْقَطَ الخافض تَعَدَّى الفعل فنصب) 29 . 


يشير الى ما بسطته قَبْلُ من أنَّ الفعلٌ طالب للاسم بالنصب » والحرف 
طالبٌ الاسم بالخفض فلم يكن بد من إعمال أَحَدِهما في اللفظ » وتعليق 
الآخر» فوجب أن يظهرٌ عمل الحرف لأنَّ الحرف لا يُعَلّقَ . فلما اسقط 
الخافض زال الذي منع من ظهور عمل الفعل 29 » ؛ ومن هذا قولهم : 
استغفرثٌ الله الذنبٌ . الأصل : استغفرتٌ الله من الذَّنْبِ. فلما أسَْقط حرفٌ 
الجر اتساعاً اتتصب الاسم كما أعلميّك , واستدنُوا على أَنَّ الأصل هنا حرف 
الجر بأنّه الأكثّر في كلام الفصحاء وعامّة العرب قال سيبويه : « وليست : 
استَغفُر الله ذنباً بأكثر في كلامهم جميعاً إنما يتكلّم بها بعضهم» 9) يريد لم 
يكثر إلا في كلام بعض العرب والذي كَثّر في كلام عامّتهم وفصحائهم حرفٌ 
الجر» والذي ذكرته هو مذهب سيبويه . ولا أعلم فيه للناس خلاقا إلا / ابن 
الطراوة [فإنه]*» خط هذا القول. فقال: استخفرت الله الذنت بغير حرف 


جره وَإنّما دخحل حرف الجر بالتضمين , دن (استغفر الله ) في معنى : 
تست فكما يقال: تبت إلى الله من الذنب فيل : استغفرت لله من الذّنب 


)١(‏ ذكر هذا المذهب ابن خروف في شرح الجمل ص ”٠‏ ». وابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص 
؟٠١‏ ولم ينسبأه . 

(؟) الجمل ص 4١‏ . 

(5) أنظر ما تقدم ص .17١- 141١9‏ 

(5) الكتاب 8/١‏ وفيه « وليست استغفر الله ذنباً » وأمرتك الخير أكثر . . 

(5) تكملة بنحوها يلتئم الكلام . 


عي 


واستدلٌ0'» على هذا بأنَّ استفْمل إذا كانت بمعنى طلب الفعل وكان هذا 
الفعل يتَعَذى إلى مفعولين فإن الفاعل في استفعل يرجع مفعولا. ويرجع 
المفعولٌ الأول فاعللًء ويبقى الثاني منصوباً على حاله آلآ ترى أَنّك تقول: 
سقاني زيد الماءَ» ثم تقول استسقيت زيداً الماةء» وكذلك تقول: أطعمني 
زيدٌ الخُيْرٌ فإذا قلت: استَفْعلتٌ قلٌ: استطعمتٌ زيداً الخيرٌ. 


نانظر إلى الفاعل في أَطعَم وسَّقَى تجدهُ قد صار مفعولاً في استفعل 
منهما . وصار المفعول الأول فاعللا في استفعل » وبّقيّ الثاني منصوباً على 
حالهء وهكذا تجد هذا النوع كُلَّه وأنت تقول غَفْرَ اللهُ لي الذنبّء ثُمْ تقول: 
استغفرتٌ الله الذنبٌء فيجب عن هذا الذي ذكرثه أن يبقى الذنبُ منصوياً 
مع استغفر كما كان مع غَفْر 29, وهذا الذي ذكره 9 يُحَيّلُ ولا ينبت عن 
البصريين . حكى سيبويه أَنَّ استفعل تكون على معانٍ » فمن جملتها طَلَبُ 
الفعل . قال : ومن ذلك : استفهمتٌ عن المسألة ©» وبلا شك إِنَّ معنى 
اسَمَْهُمتُ : طلبت أَنْ يُفُهِمى » وانت تقول : فَهُمْئك المسألةً ٠‏ فانظر إلى 
المسألة مع فهّم مُنصوبة » ومع استَفْهمٌ مخفوضة بعن « “». قد انكسر الأصل 
الذي اذعى . قد يكون كما ذكرء وقد يكون على غير ما ذكر » ولو كان هذا 
مطرداً لذكره النحويون » وجعلوه قانوناً يُعَوّلُ عليه ولم نر أحداً ذكره فدلٌ على 


() في الأصل : « استدلوا » . 

(0) تبع السهيلي شيخه ابن الطراوة في ذلك وتبعهما أبو حيان وابن هشام أنظر / شرح كتاب 
سيبويه للصفار /١‏ ص 44 680 . نتائج الفكر ص *”#” , التذليل والتكميل «ك » ؟/ ل 
7 .» مغنى اللبيب ص 574 وأنظر بدائع الفوائد 8/5 » ابن الطراوة النحوي ص 508؟ . 

صم في الأصل : «ذكرته » . 

4( قال سيبويه في الكتاب 0/4 : ومثل ذلك ؛ اسَتَفُهَمْتٌ وَاستَخْبَرْتٌ » أي طلبت إليه أن 
دري : 


2 


(0) ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل ٠ك‏ » 5/ ل 107 أن « استفهم » من نحو : استفهمت 
زيداً عن المسألة ضمْن معنى سأل فكأنه قال : وسألت عن المسألة» وأتى باستفهم للدلالة 


دفي 


أنَّ الأمرّ الذي ذكره ليس بِالمُلْم . فإذا ثَبَتَ ما ذكره النحويون وبَطل ما ادعاه 
انبغى أن يُذّعى . فيما كَثْرَ وفشا عند عامّة العرب وفصحائها أنه الأصل » وما 
كَثْرَ عند بعضهم لا يُدُعى أَضْلاً » ومن ذلك : أمرتٌ زيداً بالخيرء هذا هو 
الأصلٌ » ومن العرب مَنْ يُسْقطٌ الباء فيقول : أمرتٌ زيداً الخيرٌ اتساعاً , 
والدليلُ على أَنَّ الأصلَ حرفٌ الجر الاطرادُ والكثرة » تقول : أمرثٌ زيداً 
بالخير وأمرتٌُ زيداً بعمروء وتسقط حرف الجر من الأول » ولا تُسْقطه من 
الثاني » فاطراد حرف الجر وعدم اطراد النصب دليلٌ على أصالة حرف 
الجر وأنشد أبو القاسم : 
أُمَرْتُكَ الحَيْرَ فافْمَلَ ما أُمرَتَ به فقد تَركْتُكَ ذا مال وذا نشب () 
جمع في البيت بين الأصل والفرع فقال : « أَمَرْئُكَ الخير » تأسقط 
: 7 2 لماع 
حرف الجر ء ثم قال : « فافعل ما امرت به » فاثبت حرف الجر . والنشب : 
المال من ربع وعَقَار» وقال تعالى : « افْعَلَ ما تُوْمَر # 29 فهذا مما أسْقطٌ 
منه حرفٌ الجر . والاصل : افعل ما نومره » وحُذفٌ الضميرٌ من الصّلة ع 
ولو كان الأصل : افعل ما تؤمر بهء لم يحذف الضميرء لأنَّ الضمير 
المجرور اذا وقع في الصّلة فلا يُحُذَفُ ال بشروط ثلاثة : 


(1) الجمل ص 4٠‏ . وقد اختلف في قائله فذكر الأسود الغندجاني في فرحة الأديباء أنه 
لأعشى طرود أياس بن موسى شاعر اسلامي ‏ من قصيدة مطلعها . 
يا دار أسماء بين السفح واليحب أُقوَثْ وعفّى عليها ذاهبٌ الحقّب 
ونسب في كتاب سييويه إلى عمرو بن معدي كرب» ونُسب في مصادر آخر إلى العباس بن 
مرداسء وخفاف بن نذّبة» وزرعّه بن السائب/انظر الكتاب ١//9ا#.‏ شرح أبياته لابن السيرافي 
5 .» فرحة الأديب ص 55 ., المقتضب ؟/ه“” . "م , #96 الجمل ص 1١‏ » شرحه 
لابن خروف ص 19»ء غاية الأمل /1١‏ ص .٠١*‏ شرح الجمل لابن عصفور 205/١‏ شرح 
أبيات الجمل لابن سيده ل ؟١1‏ ؛ الحلل ص 4" ؛. الفصول والجمل ص 76 » المحتسب 
1١‏ » الااء الافصاح للفارقي ص .1١١97‏ ٠اء‏ أمالي ابن الشجري ”58/١‏ . 
5 شرح المفصل ”44/7ء 50/8. مغني اللبيب ص .41١6‏ 2/95 شرح شواهده 
78-11 . شرح أبياته 744/8 . همع الهوامع 18/6 . خزانة الأدب 154/1١‏ . 
(”) سورة الصافات اية ٠١7‏ . 


كع 


اراس عم 2 ل ع 
أَحَدُّمَا : أنْ يكونّ الخافض حرفاً . 
عه 5 ع دام 
الثاني : أن يكون الخافض قد تقَدَّم . 
م 0 ع عله علو م 
الثالث : ان يكون الفعل المعدى بالحرفين سواء » نحو : امرت بالذي 
رم م 7 ع 8 روا ٠.‏ رما وي 
امرت به» يجوز أن تقول : امرت بالذي امرت . وكذلك : مشيت على 
الذي مَغََيْتَ » فانظر إلى الشروط الثلاثة تجدها موجودة في هذين المثاليين » 
وليس هنا من الشروط الثلاثة في الآية غيرٌ شرطٍ واحدٍ وهو أَنَّ الخافض 
5 م # 
حرف 2 ويجوز أن تجعل (١‏ ما)7© هنا حرفا » وتكون مع الفعل بتأويل 
: و ٍِ ع 7 
تعود إلى الحروف ومن هذا قوله سبحانه : 0 فاصدّع بما توَمَر 974 الأصل : 


فاصدع بما تؤمره. والهاء عائدة على (ما). و(ما) هنا 
كِ , / 
بمنزلة الذي موصولة . والضمير اذا كان منصوباً جاز حذفه إذا كان متّصلا » 
ولم يوقع حذفه لَبْسأء وقد اجتمع الشرطان هناء ولا ينبغي 3 يُذَعَى أ 
الأصلّ: فاصدع بما تؤمر به0©» ثُمّ حَذْفَ الضميرٌ العائدٌ من الصّلة إلى 
الموصول وهو مجرورٌ؛ لأنَّ الفعلين مختلفان؛ على أنَّ الحَذْفَ هنا أقربُ من 
الحذف في الآية الأولى: لأنّه لم ينقص من الشروط الثلائة في قوله 8« بما 
ؤم 4 إل شرطً واحدٌ وإشتراطه ليس بالقَويٌ على حَسَب ما/ أعلمتك. 
فقد تحصّل بما ذكرته أنَّ الذي يُستدلٌ به على أَنَّ الأصل حرفٌ الجر في 
هذا الباب ثلاث أشياء. 
أَحَدُها : الكثرةٌ عند جمهور العرب أو عند فصحائهم وأكثرهم : 
الثاني : الاطرادٌ . 
)١(‏ يريد في «افعل ما تؤمرة. 


؟) سورة الحجر آية 84 . 
(") نقله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 7٠١4/1‏ عن الكسائي . 


يفت 


] 641 


الغالث : النظيرء» نحو: سَمْيتُ ولدي زيداً. على حَسّب ما 
أعا 8 وى )١2‏ ' 

الثالث : أنْ يَتَعَذَّى إلى اثنين بنفسه لا بزيادة ولا نقصان » وذلك نحو 
كسا زيد عمراً ثوباً » فكسا يَتَعَدَّى إلى اثنين بطلبه : المكسوٌ والكُسُوة » 
. 3 2 5 
وذهب الكوفيون إلى أن ( كسا ) منقول بالتغيير» وآن الأصل : كستي زيدٌ 
« الثوب أي لَبسّه » قال : 

عه لقعلةم 7 7 0و 2 
4- وان يعرينَ ان كسِي الجواري وتنبو العين عن كرّم عجافٍ90» 

ثم غير كي إلى قعل بفتح العين فقالوا : كسَا 90 , ونظيرٌ هذا من 
غير المَمَعدّي شَتِرتَ عينه وشَبرّها الله فصار على هذا ( كسا ) بمنزلة ابس » 
تقول: لبس زيدٌ الثوب.» الست زيداً ثوباً : وقد مضى الكلام معهم في 
تقل بالتغيير ٠‏ فد أعلم خلانً ين التحوسن أن ما تمت | ا 
يد جا وي أي : جعلت زيذا يكس صما ثون» وامحاء هذا عار ماب 
إليه الكوفيون بِيّن » لأنّه منقول بالتغيير وما هو مئقول لا ينقل مرةً ثا 


ع 1 ورة م 82 
واما على مذهب البصريين فيمكن أن يعلل بان يقال : كساء وإن لم 


)١(‏ أنظر ما تقدم ص ؟47. 

(؟) الشاهد من أبيات أوردها المبرد في الكامل 117/8 لأبي خالد القناني ‏ من الخوارج القعدية 
أجاب بها قَطريّ بن الفجاءة الذي كتب اليه يستحثه على الخروج للقتال . وأول الأبيات . 
لقد زاد الحياة الي حبا بناتي هن من الضعافف 
وينسب الشاهد أيضاً | إلى عيسى بن فاتك , وسعيد بن مسموج . ومرداس , بن أديّة / أنظر 
الوحشيات ص ٠١‏ . اصلاح المنطق ص ٠‏ . شرح أبياته لابن السيرافي ل لاه . معجم 
الشعراء ص 958 . التهذيب ١٠/ه"؟‏ . اللخصائص ”557/7 . 47”. المنصف 1١6/9‏ » 
أمالي ابن الشجري 77/١‏ . ضرائر الشعر ص 4١‏ الكافي 15/5 . اللسان وعجف ٠.‏ 
كرم . كساة. 

(5) أنظر الكافي /١‏ ص 1١‏ . مغنى اللبيب ص 58# . 

(5) أنظر ما تقدم ص .41١8‏ 


8 


ع" 5 9 0 2 7 2 
يكن منقولاً من كسي »ء فهو بلا شك بمنزلة البس من لبس ء فكما لا يصح 
2 1 2 5 
نقل الْبْسَ لا يصح نقل كساء وهذا اذا تأملته صحيح . 
ع هرم » 1 9 2 2 ع 
له : ( تقول : اضربت الفحل ١‏ وتحذف الناقة » وتقول : أضربت 
5 0 ل اطات 2 الى رمي ي# فعسم 
وكل ما هو فضلة يجوز حذفه ) 29 , 
2 5 3 3 2 
ويدلّك على صحة جواز الحذف أَنّك تدري © أنَّ زيداً أضرب 
الفحل ؛ ول تدري أىًّ ناقة ريه » وقد تارق الناقة ولا ندري أي فحل 
اهيا رحمه الله ع فإنّه قال : ( يجوز حذث أأغاني وابقاء الأول 3 57 يجوز 
حذف المفعول الأول وإبقاء الثاني 4 انه كان قبل النقل فاعال فلا يجور 
حذقه مراعاة للأصل 0 . وهذا القول بطل من جهة القياس والسماع . 
ما القياس فقد ذكرئّه » وهو أن ( أَضُرَبَ ) لا يطلب ببئيته الفحل ولا 
لناقة » وما لا يطلبه الفعل بيت فيجوز 9© حذقُه . وأَمّا السماع فقوله سبحانه 
وتعالى : 
« ييّنُ الله لكُمْ أنْ تَصِلْوًا م ©) المعنى : يي الله لكم الآيات أن 
تضلوا » والأصل بانت الآبة » وبينها الله ء فالآية اعلة ببانت 20 وهي 
مفعولةٌ بها الله » وقد حذفت الآية في قوله اس ييْنُ الله لكم أن نَضِلُوا 4 
وهي فاعلةً في الأصل . وقال تعالى 98 وايتاء ذي القَرْبى »# 20 . 
(1) هذا النص ليس موجوداً في كتاب الجمل المطبوع , ولا فيما وقفت عليه من نسخه الخطية ع 
وما بين المعقوفتين تكملة يلتثم بنحوها الكلام . 
(0) في الأصل : «لا تدري »؛ . 
(م) هكذا في الأصل باثبات الفاء في الخبر ‏ وسيآتي له نظائر- والصواب الحذف كما سيذكر 
المؤلف في باب الابتداء ص 444 . 
)2 سورة النساء آية كل/ا١‏ . 
(ه) في الأصل : « بينت » . ولعل الصواب ما أثبت . 
(5) سورة التحل أية 94٠١‏ . 





ا 


الايتاه مصدرٌ آنِيتُ » والأصل : أتى المالُ زيداً » فحذف المال مع 
الايتاء وإن كان فاعلا في الأصل 20 . 

والشبهةٌ التي أوقعت السهيلي في هذا قولُ سيبويه : هذا باب ما يتَعَدّى 
إلى مفعولين » وإن شئت اقتصرت على الأول دون الثاني » وإن شئت شئت تَعَدُى 
إلى الثاني كما تَعَدََّى إلى الأول © فلم يذكر الاقتصار على الثاني . وحُذّاق 
هذه الصنعة جعلوا هذا الكلام دليلاً على ما قال » وأخذوا قوله : «وان شعت 
تَعَدَّى إلى الثاني كما تَعَذَّى إلى الأول « أي مقتصراً عليه » 29 , وهذا الذي 

ينبغي أَنْ يعوّلَ عليه , ولا يُؤخذ كلام سيبويه على غيره » أنه إن أخذ على 
ذلك لم يكن في فاه ١:‏ وإن شعت تل | إلى الثاني كما تَعَدَّى إلى الأول» 
فائدةٌ لأنه قد أعطى أنه يَتَعَدذَّى إلى مفعولين بقوله : « هذا باب ما يتعدى 
إلى مفعولين ») . 

ثم قال : « والتقديم والتأخير في هذا كله جائرٌ » 29 , 

أعلم أن الفعل | إذا كان متصرفاً في نفسهء فيجب أَنَّ يتصرف في 
معموله بالتقديم والتأخير فتقول : كسوثث زيداً ثوباً , وزيداً كسوثتث ثوب » 
وثوباً كسوثُ زيداً وزيداً وبا كسوتٌ , لا أعلم في هذا كله خلافا » وأنه لا 
يزال المفعولان منصوبين تقدما أ و تأخراء لأنّ الفعل طالبٌٍ لهما ء ولطلب 
الفعل لهما جيء بهماء. والأصل فيهما التأخيرء وإنّما تقدما على جهة 
الاتساع . 


له : ( وفعل يُتَعَدَّى إلى مفعولين ولا يجورٌ الاقتصار . . ) © . 





. 49 انظر شرح كتاب سيبويه للصغار / ص‎ )١( 

(5) الكتاب "0/١‏ وعبارته و هذا باب الفاعل الذي يتَعَذّاه فعلّه إلى مفعولين فإن شكثٌ اقتصرت 
على المفعول الأول .. 

(") ممن أخذه على ذلك الصفار في شرح الكتاب 41/١‏ . 

(4) الجمل ص 4٠‏ » 


)2 المصدر نفسه ص 4١‏ وتمام عبارته : ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر , 


خرف 


قد تقدّم أَنَّ الاقتصارٌ هو الحَذْفُ بغير دليل » وأنَّ الاختصار هو: 
الحَذّفُ بدليل / وأنَّ العربَ تحذف هنا على جهة الاختصارء ولا تحذف 813] 
على جهة الاقتصار 7" وإِنّما كان ذلك لأنّها من نواسخ الابتداء » تدخل على 
المبتدأ والخبر . 

تنصبُ الخبرٌ إذا كان مفرداً على حَسّب ما يَتَبيّن » فكما لا يجوز حَذْفُ 
المبتدأ وابقاءٌ الخبر إل على جهة الاختصار ودَلآلَة الكلام عليه » لا يجوز هنا 
إل الحَذْفُ على جهة الاختصار . فإن قلت : فإذا كانت هذه الآأفعال داخلةً 
على المبتدأ والخبر فكان يجب ألا تُؤْثرَ » ألا ترى أَنّك تقول : سمعتٌ من 
صمري زب عا ؛ أي سمعت منه هذا الكلام » فلا تؤثّر (سمعت) في 

لمبتدأ والخبر» لَآنَّ العوامل لا موث في الجمل . وكذلك : تقول زيدٌ 
منطلقٌ ؟ ولا تؤثر [ تقول ] © لأنَّ العوامل لا تؤثر في الجمل . 

قلت : ليس ظننتٌ وأخواتها مثل سمعتٌ وقلتٌ , لأنك إذا قلت : زيدٌ 
عالمٌ » فأنت لم تسمع إلا : زيدٌ عالمٌ كُلّه » وكذلك قال زيدٌ : أخخوك 
منطلقٌ » فقولّه ( أخوك منطلقٌ ) , وطلَبّه للاسمين طَلَبٌ واحدٌ » وليس كذلك 
ظننتٌ وأخواتها إِنّما هي طالبةٌ بالخبرء وللخبر سِيْقّت » ألآ ترى أنّك إذا 
قلت : ظننتٌ زيداً منطلقاً » فظنت إِنّما جية بها لتْبيّنَ أَنَّ [خبارك بالقيام 
على جهة الظَنُ » وكذلك إذا قلت : علمت زيدأ جالسأ إنما جئت بعلمت 
لما اسْبُفِيدَ من جالس , وجِقتٌ بما ©" يَدَلُ ليعْلَمَ مَنْ0© المسند إليه 
جالس » فعلمت طالبةٌ للخبر من جهة وَضُعِها وطالبَةُ بالمبتدأ من جهة أن 


. 45١ أنظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) تكملة يلتثم بها الكلام . 

(9) في الأصل : و وجثت ماع . 

(؛) هكذا في الأصل » والعبارة مضطربة » والمراد أنَّ ( علمت ) جيءببها لمعنى بخص الخبرء 
والخبر يستلزم مُخْبْراً عنه . 


في 


النِقَ »١<‏ بهما لا بد له منه » فصارت لذلك طالبّة بالحبتدأ والخبر من جهتين 
مختلفتين » فأشبهت لذلك أعطيتٌ وأخواتها لأنْها تطلّبُ المفعولين من 
جهتين » أل ترى أَنّك إذا قلت : كَسَا زيدٌ عمراً ثوباً» فكسا طالبَةٌ للمكسو 
والكُسْوَة من جهتين مختلفتين فعملت : ظننتٌ وأَحَوانُها لذلك في المبتدأ 
والخبر » ونصبتّهُما كما نصبت أَعطَيْتٌ المفعولين . 

وكذلك كان وأخواتها إِنّما عَمِلَتْ في المبتدا والخبر لطلبها بالخبر 
والمبتدأ من جهتين على حَسَب ما يِتبِيّنُ في باب كان 29 وكذلك ( إن ) 
[ كما ] 9 يََيْنُ من أحكايها في بايها »9 . 

ونواسخ الابتداء ثلاثةٌ 

ظننتٌ وأخوائها » وما أجرى مجراها . 

الثاني : كان وأخواتها ٠‏ وما, أجرى مُجراها . 

الثالث : إِنَّ وأخواتها » وما أجرى مُبراها . 

والكلام في هذا الموضع في ظننت وأخواتها » وسيتبينُ ما أجرى 
مجراها بَعْدُ . واعترض بعض المتآخرين على أ بي القاسم بأنّه ذكر ظَْنْتَ في 
هذا الباب » وكان يجب عليه أن 0 يَذْكُرٌ في هذا الباب أيضاً كان وأخواتها 
ويقول : وفعل يَتعَدَّى إلى مفعول. واحدٍ » وإن شئتٌ حذّفته واقتصرت على 
الفاعل » وفعل يَتعَذَّى إلى مفعول واحدء ولا يجوز حَذْفُه والاقتصارٌ على 
الفاعل » والذي يتَعَدذَّى إلى واحدٍ ويجوز حذفه والاقتصارٌ على الفاعل : 
صَرّبَ زيدٌ عمراً » وما يَتَعَذى إلى واحد ولا يجورٌ فيه الاقتصارٌ على الفاعل : 


. » أن ينطق‎ «١ في الأصل‎ )١( 
أنظر ما سيأتي ص ؟5517.‎ )9( 
. تكملة يلتثم بها الكلام‎ )"( 
أنظر ما سيأتي ص 68لا.‎ )4( 
. أن » مكررة‎ ١ (ه) في الأصل‎ 


ضيف 


كان زيدٌ قائماً , ونسْبَّة كان إلى ضرب كَنْسْبَة ظننتٌ إلى أَعْطَيْتٌ » فكان يجب 
عليه أَنْ يذكرّهما في هذا الباب . أ يتركهما في هذا الباب» لأنَّ هذا 
لنب ليس على قياس إنما هو على الاتساع والتشبيه . 

الجواب : أَنَّ هذا البابٌ انّما وضقه لكل فعل, رَفْعَ الفاعل حقيقة ثم 
طَلَبَ بعد فاعله ما ينصبه ويَتعَدٌَى إليه حقيقة حقيقة أو اتساعاً ؛ ونا وكان) فل 
رفعُها للفاعل حقيقةً » وإنْما رفعت المبتدأ لشَبّهه بالفاعل » ونصبت الخبر 
لشبهه بالمفعول , على حَسَب ما يأني بَعْدُ فليس ( كان ) داخلة تحت ما يريد 
ذكره في هذا الباب .70 

قوله : ( وذلك نحو : ظَْت وعَلِمْت , وَحَسِبْت » ولت , ورَعَلْت , 
أت وفك 

لا يرتبط بعد » وإنّما يرتبط بن تقول : كلّ فعل أُخََذَّ فاعله » وطلب 
بعد فاعله مسنداً ومسندا إليه ‏ ألا ترى أن أبا علي لما ذكرها لم يذكر منها 
( سَمِعْتٌ) ولا خلْتُ) 2220 م جاء في باب المفعول به فذكر أن 
(سَمِعْتُ ) إذا لم تدخل على ما لم يسمع كانت من أخوات ( ظَننْتَ ) 0" 
فتقول : سمعتٌ زيداً قائماً ٠‏ وسمعت زيداً متكلماً » لأنّك إذا أسقطت 
(سمعت) / بَقِيّ : زيد متكلّم » وزيد قائم ” “)ا وهذان مسندٌ ومسئكٌ إليه » 
وكذلك قال في باب المبتدا : إِنَّ ( جَعَلَ ) على ثلاثة أة 

أحدها : أن تكونٌ بمنزلة سَمَيْتٌ » فإذا كانت كذلك كانت من باب 
طَبْنَكُ 2 » فقلت : جعلتٌ ولدي زيداً » قال الله سبحانه « وجَعَلُوا الملائكة 


ت )230 


: وليس فيه وحسبت» وهي موجودة في الخطيتين » وفي ثلاث النسخ‎ 4١ الجمل ص‎ )١( 
. » ونكت وأنيئت‎ « 

(7) انظر الايضاح 177/1١‏ . 

(") المصدر نفسه ١7١/1١‏ . 

(4) في الأصل : ١‏ قارىء » وهو خطأ . 

(0) أنظر الايضاح 7/1" . 


إرفرف 


41 


الذين هُمْ عبادُ الرحمن إناثاً 6 © . وكذلك ( انَحَذْتَ) تكون من بابٍ 
ظَيْنْتٌ قال تعالى : « واد الله إبراهيم خليلا 294 . وتقول : انََحَذّتَ زيداً 
صاحباً: لأنك لو أسقطتٌ (اتَحَذْتٌ) لبقي مسنداً ومسنداً إليه» وكذلك (ِعَذَّ) 
تقول : عَدَّدتٌ الكَرَمَ أعظم الصّفات» قال: 


م * تَعُتدونَ عَفَرَ اليب أفضل مجدكم * © 
وكذلك ( ضرب ) [ تقول ] 29 : ضربت الذّهبَ سواراً » ومن هذا 
قو سبحائّه ط إن الل لا يَمْبَحي أَنْ يَضْربَ متلا ما بَعُوضَةَ 4 © فهذه كلها 
من باب طَنْنْتُ , لأنّك إذا أسْقَطْتَ الفعلّ والفاعلٌ بقي مسنداً ومسنداً إليه » 
فتأمّل هذا فإنّه صحيحٌ . 
قوله (وما تصَرّفَ منها)0©. 
يد : الفعل المضارع » وصيغة الأمر » والمصادر » وأسماء الفاعلين 
َجْرِي مَجرى الفعل . فتقول : هذا ظَانَ زيداً شاخصاً. إذا أردتٌ بِطَّانٍ 
معنى الحال والاستقبال » وإذا أَرْدَتَ الماضي فمن الناس مَنْ قال : يجوز أن 
تقول هذا ظَانٌ زيداً شاخصاً أمس . ومن الناس مَنْ منعه , لأنَّ اسم الفاعل 
بنعنى الماضي لا يَعْمَلُ » وسياتي الكلام في هذا في باب اسم الفاعل 


(1) سورة الزخرف آية 1١9‏ . 

(1) سورة ه النساء آية ه7١‏ . 

مم تمامة # بنى ضَوْطَرى مَلا الكميّ المقنعا *» 

وهو لجرير / ديوانه 9409/7 ء الجمل ص 7458 . شرحه لابن عصفور 2١7/١‏ شرح 

أبياته لابن سيده ل 18# . الحلل ص 78" ء الفصول والجمل ص 5١١‏ الايضاح 79/١‏ » 
أمالي ابن الشجري 54/١‏ . #4ء شرح المفصل 8/7" . 2١44/8 . 1١1‏ 48١اء‏ 
مغني اللبيب ص .#”5١‏ وشرح شواهده 2559/15 همع الهوامع .»5١١/7‏ سخزانة الأدب 
"١/1١‏ ويروى: «لولا الكمى). 

(4) تكملة يلتثم بها الكلام . 

(6) سورة البقرة أية 3١‏ . 


(5) الجمل ص 4١‏ . 
لي 


مستوفى .)©١(‏ وكذلك تقول : ظَبَاً زيداً شاخصاً . إذا أردتٌ معنى الأمر , 
فالمصدرٌيَمْمَلُ كما يعمل الفعل » وكذلك تقول : أظنا نا زيداً شاخصاً ؟ على 
معنى : أَنَطُنُّ زيداً شاخصاً ؟ وتقول : هذا مَظْنونُ شاخصاً كما تقول : زيدٌ 


أل 


فصل : 

ثم قال : (اعلم أنَّ هذه الأفعالَ إذا ابتداتٌ تّ بها نَصَبَتَ مفعولين ‏ 
ولم يَجْرْ الاقتصارٌ على أخدهما دون الأخر)7 , 

إعلم أن هذه الأفعالَ إذا كانت مقدَّمةٌ » ولم تتوسّط فإنْها تعمل ولا 
يجو الإلغاءٌ فتقول : نت زيدً شاخصاً ٠‏ « ولا يجورٌ : ظَيْنتٌ زيدٌ شاخص 
إل أن عع بين بين الفعل والمبتدأ والخبر ما يمنع العمل . وذلك لام الابتداء ظ 
نحو : يلت لَرَيدٌ شاخص » » وتقول : «ظَدنت ما زيدٌ قائم» 3 (ما) من 
حروف الصدور » ورحروفٌ الصدور لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فبريد بقوله : 
بت مفعولين) ما لم يقع يتما ما ؛ يمنمٌ العمل ومتى جاء: طَدَنْتَ زيدٌ 
شاخص في شعر فيكون على أحد أمرين : 

أحَدّهما َل ضمير الأمر والشآن .» كما قال : 

- 8 إن مَنْ يدخل الكنيسة يوماً 9#" . 





)١(‏ أنظر ما سياتى ص ٠١١١‏ فمابعدها. 

(9) الجمل ص 47 . 

(9) تمامة * يلق فيها جاذراً وظباءٌ * 
وقد نسبه كثير من العلماء الى الأخطل . وقال ابن هشام اللخمي في الفصول والجمل : 
«ولم أجده في ديوان شعره 6 وعقّب البغدادي في شرح أبيات مغنى اللبيب على ذلك بقوله- : 
« وأنا أيضاً فتشت ديوان الأخطل من رواية السكري فلم أجده فيه . والشعر أيضاً ليس من نمط 
شعره وقد طبع ديوان الاخطل بشرح السكري وليس فيه البيت / انظر الشاهد في الجمل ص 
١‏ شرحه لابن عصفور :447/١‏ شرح أبياته لابن سيده ل 14 ., الحلل ص 7810 » 
الفصول والجمل ص 198 » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 18١‏ » أمالي ابن الشجري 


هم 


الأصل : إنهُ من يدخل الكنيسة فخذف الضمير للضرورة ء» وكذلك 
قوله : 
8اايرا اه 7 2 عم ىداب 
7 # إن من لام في بن بئنت حَسانٌ الي 00 
فيكون التقديرٌ : ظئنته زيدٌ شاخص ثم ذف الضميرٌء ولا يكون هذا 
أ 2 

إلا في الشعرء أو في قليل من الكلام 2 . 

لى فيه 29 , 

ء 5 . اده في 7 
الثانى : ان يكون على حذف لام الابتداء فيكون التقدير : ظننت لزيد 
شاخص » ثم حُذفت اللام » وهي مُرادّة » فلم يعمل الفعل كما يَعْمَل الفعل 

لو ظهر اللام » ونظير هذا قول زهير : 

00-7 75 ع -ى بي م7 2 5 2 

بَذَا لىّ انى لست مذرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا [81] 

فَعَطفٌ سابقاً على تقدير : لست بمدرك , وهذا كله لا يكون إلا فى 
الشعر, وقد نَقَدُمَ وجهُ عملها © . وإن كانت داخلةٌ على الجملة » والعوامل 

لا تؤثر في الجمل . 

5 0 إيضاح شواهد الإيضاح ل ؟؟ء المقرب ,.1١4/١‏ /ا/1؟. ضرائر الشعر ص ١978‏ . 
مغني اللبيب 81, /االاء شرح شواهده 2151/١‏ 2»918/5 شرح أبياته .186/1١‏ خزانة 
الأدب اواك 1/5 14/ ا 58 

(1) البيت للأعشى وتمامه : * وأعصه في الخطوب # 

انظر ديوانه ص 88" » وروايته * من يَلْمْنِي على بني ابنة حسّان . . * 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية وانظر الكتاب /؟/اء. شرح أبياته لابن السيرافي 85/17 » 
الايضاح 1/١‏ » إيضاح شواهد الايضاح ل 5١‏ , المصباح ل كم ما يجوز للشاعر في 
الضرورة ص 18١‏ . أمالي ابن الشجري 798/١‏ » الانصاف 180/١‏ . الفصول والجمل 


ص 197 , شرح المفصل 1١١6/8‏ . شرح الجمل لابن عصفور 471/١‏ . ”44 ضرائر 
الشعر ص »١78‏ مغني اللبيب ص 84 شرح شواهده؟1/7؟4. خخزانة الأدب 451/15 . 
(؟) أنظر ضرائر الشعر ص ١9/8‏ . 
(*) أنظر ما سياتي ص 44 فمابعدها. 
(5) انظر ما تقدم ص #١‏ 4717 , 


يق 


قوله : ( فإن تَوَسّطتٌ أو تأَرَتْ جاز إلغاؤها وإعمالّها ) 2١‏ . 

اعلم أَنَّ هذه الأفعال تاتي مقدَّمةٌ على المبتدأ أو الخبر» وقد مضى 
الكلام في هذا الفصل . وتأتي متوسّطةً » وتأتي متأخرةٌ » فإذا توسّطت كانت 
على ثلاث أقسام : احذها : أن تأتي لها بعصدّر , فتقول : زيدا ظننت ظنا 
منطلقاً . فهذا النوع لا تكون فيه ( ظننت ) إلا مُعْمَلة » ولا يجوز ان تلغى 
فتقول : زيدٌ ظَيْنْتُ ظناً منطلقٌ؛ لأنَّ العربٌ جعلت المصدرٌ هنا نائباً مناب 
الفعل ومعاقباً له » فتقول : زيدٌ ظننتٌ منطلقٌ » وزيدٌ ظناً منطلقٌ ولا يَجْمَمُ 

الثاني : أن تأتيّ بضمير المصدر ء والاشارة إلى المصدرء فتقول : 
زيد طَبَنَتُ ذاك منطلقٌ . فهذا يجورٌ [فيه], 29 الإعمالٌ والالغاك إلا أنَّ 
الإلغاة ضعيفٌ , لأنَّ الضميرٌ والاشارة راجعان إلى المصدر » والمصدر هنا 
يعاقبُ / الفعل فكأنّك جمعتٌ بين المتعاقبين » وهو جائرٌ, لآنَّ ضميرٌ 
المصدر , والاشارة إلى المصدر لا يعاقبان الفعل © . 

الثالث : أن تأتيّ بالفعل عارياً من المصدر وضميره والإشارة إليه » 
فهذا يجورٌ فيه الإعمالٌ والإلغاءُ بوجهين مختلفين . ْ 

فإن بنيتَ الكلام على الفعل لكنّك أَخَرْتَ الفعلّ على جهة الاتساع 
أَعْمَلْتَ ونَضَبَتُ المبتدأ والخبرّء فقلتَ : زيداً ظََنْتُ منطلقاً» الأصل : 
طَدْنْتّ زيداً منطلقاً » كُمٌ أَخْرَتَ ( ظَدْنْتّ ) كما تفعل ذلك في : زيداً أعطيت 
درهماً . وَإن بنيتَ الكلام على الابتداء . ثم طَرَأْ لك الإخبازٌ عن مُسْنْد 
إخبارك ©) فهذا لا يكون إلا مُلغى ‏ لأنَّ الابتداء قد عمل في المبتدأ » وإذا 


(1) الجمل ص 45 وفيه ( واذا .. ) 

(9) تكملة يتم بها الكلام . 

(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 7١5/1١‏ . 

(4) في الأصل : «عن مسند إخبار » » ولعل الصواب ما أثبت . 


يضف 


]44[ 


بنيتَ المبتدأ لم يكن له بد من الخبرء» فيجب على هذا أن تكونّ ( طَدَنْتٌ ) 
ملغادء والأحسنٌ فيها حيئئل أنْ تكونّ متأخرةً ) وتأتي للمبتدأ بخيره )2 أن 
الكلام عليه بُنِىَ » والإخبار بِالظَن طرًأ بعدما مضى الكلام على الابتداء . 
مسألة : 

متى نظن زيداً منطلقاً؟ إنْ جعلتٌ الاستفهامٌ عن الانطلاق » فتكونٌُ 

2 8 0000 30 ا عسال 8 

( متىر 2 متعلقة بمنطلق 2 وتقدم المعمول يؤدد بتهدم العامل . فصارت 
( نَظنُ ) كأنها توسّطت بين المبتدأ والخبر فيجوز لك الالغاءٌ والإعمال » 
فلا بُنَّ من الإعمال , لأن ( متى ) حينئذٍ مُتعَلقة بالظَنّ » فهي من جملته » 
وما جيل على 9 الأ مقلم , وعله تق الك 0‏ ح. 
د من العمال ؛ لما ذكربه من أن الكلام تك عليه » فإن جعلت الاستفهاة 
عن الانطلاق وكأنك قلت : هل 29 زيد منطلق فيما تظن ؟ جاز الالغاء على 
ضعف ١.‏ والالغاء هنا أضعف من الالغاء في مسألة : متى نظن زيداً منطلقا 
إذا جعلت (متى) متعلقة ‏ بمنطلق. فتفطن لهذا كله فإِنّه 
يدخحل تحت قوله: (وإذا توسّطت أو تسأخرت كانت أيض على 
ثلاثة أؤجو) فإن جثتٌ لها بالمصدر لم يكن بد من الإعمال . ولا يجوز 
الإلغاك . لأنَّ المصدّر قد جعانّهُ العربُ معاقباً للفعل عند الإلغاء » فتقول : 
التوسيط 20. فإن جئت بضمير المصدر أو بالاشارة إليه جاز الإلغاُ على 


. » عليه‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
.  ٌدْيَز في الأصل : ها‎ )9( 
. 1717 أنظر ما تَقَدّم ص‎ )*( 


وت 


ضَعْفٍ » والوجه الإعمال . لما ذكرته من انْهما راجعان للمعاقّب . ولمًا لم 
تكن المعاقبة وقعت بين ضمير المصدر ولا بين الإشارة إلى المصدر 
والفعل » جاز الإلغاءٌ . 

فإِنْ لم تجىء للفعل بمصدرء ولا بضميره » ولا بالإشارة اليه جاز 
الإلغامُ والإعمالٌ على المأحَذين المذكورين » 9 نك إذا قصدتٌ أول 
الابتداء » وطْرَأ عليك ان بعد ذلك فالاختيار أن تأتي بظَبَنْت متأخرةٌ , ومتى 
قصدتٌ الاخبار عن ظَنْك , و جتٌ بالمسند والمسند إليه لبيان متعلّق الظنٌّ 
كان التقديم أولى . 

فقد تحصّل مما ذكرنه 3 الإلغاة مع التأخير أحسن » والإعمالٌ مع 
التوسيط أحسنٌ» وإذا تَبَيّنَ ما ذكرته علمتٌ أنْك إذا جئت بلام الابتداء لم 
يكن بُدَّ من الإلغاء ع فتقول : لَرِيدٌ منطلقٌ ظَبْنتٌ , ولا يجوز لزيدا منطلقا 
طَدْنْتُ. ولا: لزيداً ظَدْنْتٌ منطلقاً لأن ظَنّْتٌ إذا عَمِلتَ مؤْخرة فنا عملت بن 
التقديم, وأنت نت لا تقول: ظَدِدْتٌ لزيداً منطلقاً لما ذكرته من أن لام الابتداء تمنع 
أن يعمل ما قبلها فيما بعدها. 

فإذا امتنع الأصل فما جاء ثانياً بالاتساع أولى بالامتناع . 

فإن قلت : انما منع ( ظَننت لرّيدا) عمل 2١0‏ ما قبل اللام فيما 
بعدها . وأنت إذا قلت : لزيداً ظَدَنْتٌ منطلقاً قد زال ذلك . 

قلت : هذا محر في التقديم , والتأخخير الم جاء على جهة 
الاتساع . فإذا امتنع : ظَدَنْتٌ لرّيداً منطلقاً . ٠‏ لم يكن معنا أَصْلّ يجي عليه 
هذا الفرع » وهو : لزّيداً ظَديْتُ منطلقاً . ولا أعلمُ في هذا خلافاً . 

وتقول : زيدٌ ظننته منطلقاً . إذا أدخلت رظننتٌ] 29 على (هو) من 


)١(‏ هكذا في الأصل . والمراد أن ( ظئنت ) في المثال لا تعمل في ١‏ زيد » ء لأن اللام المقترنة 
به حرف صدر , 


يق 


]44[ 


قولك : زيدٌ هو منطلقٌ . لأنَّ (هو) مبتداً . ومنطلقٌ خبرهء فدخلت 
( ظَدْنْت ) على الجملة » ونْصَبّت المبتدأ والخبرَء وصارت في موضع حبر 
الأول كما كان ( هو منطلقٌ ) في موضع خبر المبتدأ » ومتى جعلتٌ الضميرٌ 
في : زيدٌ ظئهُ منطلقا عائداً على زيد / لم يكن بد من نصب منطلتٍ » ومن 
قال : زيدٌ ضربتٌ ». وحَذّفَ الضميرٌء وهو مُرادٌ » قال : زيدٌ ظننتٌ منطلقاً , 
يريد ظَنَدنّه » وهذا لا يكونٌ إل في الشّعرء وفي قليل من الكلام 29 . 
فإن قلت : قد تَقَرّر من كلام النحويين أنه لا يجورٌ : ضربتٌ زيدٌ 29 
على تقدير : ضربته زيدٌ ©, لما في ذلك تَهُى ء العامل للعمل وقَظعِه » 
وأنت إذا قلت : زيدٌ طَبنْتُ منطلقٌ » فهو بمنزلة : ضربتٌ زيدٌ » قلت : 
( ضَرَبْتَ ) طالبةٌ في المعنى بزيد لا غيرء فإذا وقع زيدٌ بعده . ولم يَسْتَِل 
بضميره » فقد تَهيّاً للعمل فيه » وأنت إذا قلت : زيدٌ ظئنتٌ منطلقٌ » فليست 
( ظَْنْتٌ ) طالبةٌ بالمفرد » وانما هي طالبةٌ بالجملة . ولا يصحٌ لها عمل في 
زيد ؛ لأنّها طالبةٌ بِالجْمّل لا بالمفردات . وزيدٌ «لا تعمل فيها» ©), 
نما جاءت بعد ما َمِل الابتداء في المبتدا » وها هنا لا يجورٌ فيها الاقتصارٌ 
على أحَد المفعولين » وأنت إذا أعملتها في منطلق . ولم تعملها في زيد . 
7 00 2 
ولا في ضميره » فقد اقتصرتٌ على أحَد المفعولين . 
ويجوز : زيدا ظَننته منطلقاً . على الاشتغال . والآأصل : ظَينْتٌ زيداً 
منطلقاً » فحذف (ظَبْنْتَ) وبقي ( زيداً) فجاء بعده ظَنيّه يُفَسَّر ذلك 


. ١95 أنظر ضرائر الشعر ص‎ )١( 

0) . (59) في الأصل «زيداً بالنصب في الموضعين . وليس فيه على هذا تهيبىء وقطع , 
فالصواب ما ذكرته . 

(4) هكذا في الأصل : «وزيد لا تعمل فيها» , والعبارة مضطربة ‏ والمراد : وزيدٌ لم تعمل فيه 
( ظنشت ) ... 


حت 


فإن قلتّ: فَظَدَنْتُ المحذوفةٌ قد عَمِلت في زيد , ولم تَعْمَل في خبره 
لا ظاهراً ولا مضمراً » فقد اتْقُصِر فيها على أَححدٍ المفعولين . 

قلت : هذا الظاهر قد قام مَقَامَ ذلك المحذوف . وصار نائباً منايه » 
وكانّك إذا نطقتٌ به قد نطقت بالمحذوف , فما َمِل فيه الظاهِرٌ كأن 
المحذوفث عَمل فيه . 

فالفعل المحذوف بالحقيقة قد عمل فيه » ألا ترى سيبويه قد أَلْشَدَ : 

م * أيْنَمَا الريح تَمَيّلها تمل * 20 

فالريحٌ بلا شك فاعلةً بفعل مضمرء وهو الشرط » و (تمل) هو 
جوابٌ الشرط , لكنْ لما كان هذا الظاهرٌ » وهو ( تُمَيْلُها ) دالاً عليه نائيا 
مناه وصرتٌ9© إذا نطقت به فكأنّك نطقت بالمحذوف؛ فصار لذلك محذوفاًء 
وعَمِلّت ( أَيْنَّ ) فيه كما كانت تعمل في المحذوف لو ظهر . واحتجتٌ الى 
بَشْط الكلام في هذه المسآلة » » لآنّي رأيث من يَدّعي إقراء هذه الصَنعة يغرب 
بهذه المسألة » ويقول : إِنَّ النحويين يقولون : لا يجورٌ : ضربتٌ زيدٌ » لما 
في ذلك من التَْىء والقطع » وذهلوا عن عن : زيدٌ طَنْتَ منطلقٌ » وكان ينبغي 
لهم أن يقولوا : لا يجوز ذلك إل في باب ظَدَنتَ . وإذا فهمتٌ ما أوردئه 





(1) الكتاب 1١/8‏ » شرح أبياته لابن السيرافي . وصدر الشاهد: 
* صَعْدَةٌ نابت في حائر * 
وهو لكعب بن ججعيل التغلبي ( شاعر اسلامي . شهد مع معاوية رضي الله عنه صفين وكان 
شاعر معاوية وأهل الشام يمدحهم ويرد عنهم عا من الاخطل والقطامي » وقد لحقاه 
وكانا معه/ترجمته في الشعر والشعراء 1/ "256817 معجم الشعراء ص مم ععزانة الأدب 
الملة؛). 
ويروى لحُسام بن ضرار الكلبي ٠‏ وانظره في معاني القرآن 9١//7917؟‏ . المقتضب ؟/"الاء 
ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١١ء‏ آمالي ابن الشجري 989/١‏ . الانصاف 
01» شرح المفصل ٠١/8‏ » شرح الجمل لابن عصفور 57/0/1١‏ . ضرائر الشعر ص 
00 , همع الهوامع ع /ه؟". خزانة الأدب ١/لاه4‏ ء 2510/7 547. 
) في الأصل / ( وضرب) تصحيف . 


4١ 


علمتّ أنه بعيدٌ عن المسألة » وعن مقاصد كلام النحوبين , والله يعيدّنا . 
ولا يجعلنا ممن يتبجحُ بالردٌ على الأثمة لقص فَهْمِه » وعدم إدراكه . 
قوله : ( والظَنُ مُلَْىّ ) 20 . 
الإلغاكُ عندهم : ما لا تأثيرٌ له في اللفْظ . ومعناه محافظ عليه . 

ويطلقون الزيادة على ما بطل معناه » وصار دخوله كخروجه . وقد توضع 

الزيادة موضع الإلغاء . على جهة الاتساع. فعلى هذا الاتساع ينبغي أَنَّ 
يقال [ في ] 29 : جئت بلا زادٍ : إِنَّ لا ) ملغاةً » ولا يقال فيها زائدةٌ , لأنَّ 

معناها من النفي باق . ويقال في ( ما ) في قول الشاعر : 

4 * قلاياً بلأى, ما حَمَلْنا وليدّنا * 0 


إنها زائدة, لأنّك لو أسقطتها لم يَحْمَلَّ المعنى. والقصد بزيادتها 
التوكيد وكذلك ( ما) في قوله تعالى : 8 قَبِمَا نَقضهم مِثَاقَهُم # ©» وكذلك 
زلا) في قوله سبحانه ٠‏ «ما مك ل ند 4 © لمعي بلا شلك + ما 
منعك أن تَسْجُدَ » وانْما جيء بلا توكيداً لنفي سجوده » وعلى هذا أخَدَ 
سيويه قوله مبحان : ( لد يع مل الكتاب 04 المعنى ؛ لأذ يقل 
أهل الكتاب ©(" , 


ئ 


ونقل عن أبي علي أنه أخذ على هذا قوله سبحانه : « وَمَا يُشْعِركُم 


. 4" الجمل ص‎ )١( 
. تكملة بمثلها يتسق الكلام‎ )١( 
: في الأصل : « والدينا» باقحام ألف بعد الواوء والشاهد لزُهير وتمامة‎ )( 
* على ظهر محبوك ظماءٍ مفاصله‎ * 
أساس البلاغة‎ .١69 أنظر ديوانه ص *1. الكتاب ١/1/ا. شرح أبياته للنحاس ص‎ 
. ) (لأي ) ء اللسان ( لأي‎ 
, ١68 سورة النساء ايه‎ )5( 
. ١؟ (ه) سورة الاعراف أآية‎ 
. سورة الحديد آية 4؟‎ )5( 
. 5777/4 . 88١/1١ الكتاب‎ )0 


أنها إذَا جَاءَتُ لا يُوْمنُونَ م 0) وقال التقدير : وما يشعركم أنها إذا جاءت 
يؤمنون 29 » وأخذها الخليل على أن (أَنَّ) هنا بمعنى لَعَلّ » والتقدير : 
لها إذا جامث لا يوون 99 . وقد بت من كلام العرب : إيت السَوْفَ أنك 
نشتري سويقاً 9) أي : لعلّك تَشْتَري سويقاً » وهذا المأخدٌ أظهر في الآية . 

قوله : © وآعلم نه يْقَعُ مَوْقَعَ المفعول الثاني من هذه الأفعال الفعل 
الماضي والمستقبلٌ » والجمّل » وحروفٌ الخفض * 2 . 

قد تقدَّم أنَّ هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخيرءٍ وأنّها من نواسخ 
الابتذاء » فيجب 3 يكون المفعول الأول لها 1 ما يَصِح م أن يكون مبتداً 
ويكون مفعولها الثاني كلّ ما يَصِحّ م أن يكونٌ خبراً والمبتداً يُخْبْرٌ عنه بالمفرد 
والجملة / » والظرف » والمجرور : فالمفعول الثاني في هذا الباب ٠‏ بكو 
مفرداً وجملةً » وظرفاً , ومجروراً ») وجميع ما يشترّط في الخبر يشْثَرِ 
هذا المفعول الثاني » إن كان جملةٌ » أو ظرفاً 5 أد سجرور 5 3 35 
فلا يد فيه من ضمير يعود إلى المفعول الأول » وكما أن امت لا يعمل في 
الخبر حنَّى يكونٌ مفرداً » فلا تعمل هذه الأفعال في المفعول الثاني حتى 
يكونّ مفرداً . 

وهذا معنى قوله : ( ولا تؤثر فيها هذه 9) الأفعال ) "© مُراده : إذا 
كانت الجملةٌ خبراً فلا تنصبها , ولا تُوَثُرُ فيها . كما أَنَّ المبتدأ لا يرف الخبر 





. 1٠١9 سورة النعام آية‎ )١( 

(؟) ما تقل عن أبي على سبقه إليه الفراء في معاني القرآن 1 » ونقله النحاس في إعراب 
القرآن ١/4لاه‏ » عن الكسائي » وأنظر مجاز القرآن 5١54/1١‏ . 

”) انظر الكتاب #/ ١77‏ . 

(4) في الكتاب 1/8 : وهي بمنزلة قوله العرب : انتِ السُوقٌ أنّك تشتري لنا شيئاً وأنظر 
مشكل إعراب القران */١‏ والبحر المحيط 7١7/4‏ . الجنى الداني ص 4١9‏ . 

(ه) الجمل ص 15 . 

(5) في الأصل : « هذاع والتصحيح من الجمل . 

9) الجمل ص 45 . 


وت 
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إذا لم يكن مفرداً » والظرفٌ والمجرور إذا وقعا خبرين للمبتدأ فيتعلّقان 
بمحذوف . لا يجوز أَنْ يَظْهّر ذلك 20 , ٠‏ فيازم عن هذا إذا وقع الظرفٌ 
والمجرور في موضع المفعولين » فلا بذ أن يَتَعَلّهَا بمحذوف , فتفطن لهذا 
كُلّه ٠‏ فإنّهُ صحيحٌ . 


: له : (واعلم أنّك إذا أردتٌ طَتُ معنى انَهَمْت تَعَدّى | إلى مفعولر 
واحد) 490 هذا أيضا بين » أن التَعَذّىٌ راجع إلى المعنى . فإذا كان الفعلٌ 
في معنى الفعل فيلزم أن يَتَعْدّى تعديةُ . هذا هو القياس . 


فإذا كانت ظَنَنْتُ بمعنى انَهَمْتُ » واتهمتٌ تَتَعنَى إلى ماحد د 
ظََنتُ تَتَعَدّى إلى واحد ] 29 فتقول : ظننتٌ زيداً . كما 7 تقول : 3 
زيداً » ثم أتى بقوله سبحاله : © وَمَا هُوْ عَلَى الغَيْب ين 4 20 قر قرأه 
الشيْخان والكسائي (بظنين) بالطاءء وقرأة الباقون بالضاد” . فَمن قرأهُ بالظاء 
المُضَالة فقعيل فيه بمعنى مفعول . والتقدير : وما هو على الغيب بمَُهُم » 
والمفعول الذي لم يسم فاعله مُضْمَرٌ في ظنينٍ ٠‏ لأنّ طَبيناً بمعنى مَطْنُونٍ ؛ 
بمنزلة قتيل. بمعنى مقتول , والباء زائدة » وَظَِينٌ خبر ( ما ) , ولا يتعلّق هذا 
المجرورٌ بمحلوف » لآنَّ الباة زائدة للتوكيد . والتقدير : وما هو على الغيب 
طَئيناً . وإنّما يتعلّق المجرور بمحذوف إذا وقع خبراً إذا كان حرفٌ الجر غير 
زائد »ع نحو قولك : ما زيدٌ بسَبتة , فالمجرور هنا يتعلق بمحذوف لا 


. «وذلك » هكذا في الأصل‎ )١( 

(5) الجمل ص 15 . 

(”) تكملة بنحوها يلتئم الكلام . 

(54) سورة التكوير آية 784 . 

(©) أراد بالشيخين ابن كثير وأبا عمرو , وانظر القراءتين في السبعة ص 7 حبجة القراءات ص 
عا الكشف عن وجوه القراءات السبع 784/7 . 

(5) في الأصل د زائدة » . 


5 


بشمرء ل ترى أنك إذا هلي ما زيدٌ سَبْبَة : لم يكن كلاماً» وقوله 
: « على الغَيْب» متعلّقٌ بظنين والتقدير : ما هو مُتّهِماً على الغيب » 
5 معروفٌ عندهم بالصّدق والآمانة » ولا يتهمونه فيما يذّعي (9) ويقول » 
وإِنْما يتركون اتباعه عنّادا وطفياناً . (ما) هنا حجازيةُ » ولو كانت في غير 
القرآن لأمكن أن تكون تميمية تميميةً» على خلاف ما يتبيّنُ في بابها. وَإِنّما ادّعيَّ 
هنا أنّها حجازية » لَأنّ (ما) التميميّة لم تقع في القرآن» ووُجدت (ما) 
الحجازيّة في القرآن في مواضع . على حَسَب ما يَعَبيّنُ ذلك في باب ( ما ) . 
ون فر بالَاد ففَِيلُ بمعنى فال » وهو من ضَيِْتْ أضَن ضَنَا وضَالً 
إذا بَخلتٌ والفاعلٌ مضمرٌ . والتقدير : وما هو على الغيب بَخيلٌ . كما 
تقول : فلان يبْخَل على هذا العلم , أي لا يُعَلَمه أحَداً وإنما تعدّى بَخل 
بعلى لأنّه إذا بَخل بالشيء فكأنه جَلْسٌ عليه وغطاهء والمعنى : ما هو صلى 
الله عليه يخيلٍ بما يأتيه من الوحي فلا يُعلِمُُ أحداً إلا لان '» كما تفعله 
الكهّان : والكلام في ( ما) ؛ وفي تَعلّقَ (على الغيب) وفي 9 الباء زائدة 
فيما تقدَّمْ . 
قرله : ( إذا أردتٌ برََيْتٌ رُوْيّة العين تَعَذَّى إلى مفعول, واحد) © . 
اعلم أن رايت تكونٌ بمعنى : أَبْصَرَتٌ » فإذا كانت كذلك َم أن تتعدى 
تَعدّىَ أبصرثُ , وأبصرثُ تُصِلُ بنفسها ء فرأيتُ يجب أن تكون كذلك ؛ 
نتقول : رايت زيداً , كما تقول : بصت زيداً, وإذا جاء المنصوب بعد 
ريت ) هذه فإن كان نكرة كان منصوباً على الحال » فتقول : رَأَيْتٌ زيداً 
ضاحكاً . أي : أبْصَرِ في حالةٍ الضِك . فإن كان معرفةٌ » ولم يأتِ على 
جهة البدّل من الأول كانت ( رََيْتُ) مُضْمَنةٌ معنى عَلمتٌع فتعدّت إلى 


. المراد : في نظرهم‎ )١( 
, في اللسان رحلا»: «قال الأصمعي : الحلوان : ما يعطأه الكاهمن ويجعل له على كهانته»‎ )5( 
. 17 الجمل ص‎ )”( 


يفك 
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مفعولين » كما تَتَعَدى علمت , لأنَّ من أَبْصِرٌ شيئاً فقد عَلِمّه » أل ترى أَنَّ 
العربَ تقول : أنظر أي بَرْقٍِ © ها هنا ؟ , فانظر معلّقَةٌ » وانما وقع التعليق 
في هذه الأفعال » ومتى وُجد في غيرها قَِتَضْمُيِها » وذلك بأَنْ تكونٌ سَبَياً» 
ألآ ترى أن الإبصار سَبَبٌ في العلّم » وكذلك تقول : اسأل أَيّهم زيدٌ؟ لأنَّ 
السؤال سَبَبّ في العلم » والتقدير : اعلم أيهم زيد بالسؤال . وكذلك : 
سمعتٌ زيداً قاراً ‏ المعنى : عَلِمْتَ زيداً قارئاً بسمعي فقد / تَحصّل مما 
ذكرته أن التعليق إِنّما يكونُ في هذه الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبرء 
وفي أسبابها , ولا يكونُ عند سيبويه في غير هذين 20 , وزاد الكوفيون في 


ممه 


سه 85 7 75 1 527 م2 7 وى ظام 
مُسَبَباتها "© وأخذوا عليه قولّه سبحانه : © ثُمْ لنزِعَنٌ من كل شيعة ايِهُم شد 
2 7 2 أ ابل 

على الرحمن عتيًا 4 29 وسيبويه ذهب إلى أن ( ايهم ) مَبِنِية هنا 27 , وسياتي 
الكلام في هذا بعد29 » ومنه ما قد مضى 9 . 

2 سان لق رعو م 2 2 لاه # 

2 2 1 1 ما ماه مم رياه ع 

زيدا عالما » فإذا كانت كذلك دخلت على المبتدأ والخبر فنصَبّت المبتدا 


)001 في الأصل : « قِرّنٍ ». وفي شرح الجمل لابن عصفور 0870/١‏ وزعم المازني أنه يجوز أن 
تعلق رأيت بمعنى أبصرت . وإن لم تكن من أفعال القلوب فتكون بمنزلة سل . لأنها سبب 
من أسباب العلم . واستدلٌ بقول العرب : أُمَا ترى أيٍّ برق ها هنا؟ ». وانظر الكتاب 
3/1 . 

(75) انظر الكتاب ١1//ا*؟‏ , 

5 في الأصل : « مسبتاتها ». 

(4) سورة مريم أية 54 . وما عزاه المؤلف إلى الكوفيين. وسبقه أبو البركات ابن الأنباري في 
الانصاف ؟/؟١/‏ من تعليق « تنزع» عن العمل في. « أيهم » هو مذهب يونس بن حبيب 
البصري . وبعض الكوفيين حكاه عنهم أبو بكر بن شقير فيما تقل عنه أبو جعفر النحاس في 
إعراب القران / انظر الكتاب 4٠٠/7‏ . اعراب القران للنحاس 898/7 , مشكل اعراب 
القران 57/57» البيان في غريب إعراب القران ؟5/؟1*5. شرح المفصل ,.١1417/7‏ مغني اللبيب 
ص ١٠١8‏ توضيح المقاصد 5414/١‏ - 5140» تقييد ابن لب ل .8٠‏ 

)0( الكتاب . 

(5) انظر ما سيأتي ص 448 . 

(0) انظر ما تقدم صص 6م؟, 


والخبرٌ ؛ لشَبّهها بباب أَعْطَِيتٌ على حَسَب ما ذكرئه » فقوله يله: « رَأَيْتُ اكثرٌ 
هلها الناء7© يمكن أَنْ تكونٌ بمعنى عَلِمْتٌ » ويمكن أن تكو بمعنى 
يَصَرْتُ وَضمّدَت معنى عَلِمْتٌ ؛ لأنَّ من أبصر شيئاً فقد عَلِمَه . 

قوله : ( وكذلك إذا أردتَ بعلمتُ » معنى عَرَقْت ) 29 , 

اعلم انك تقول : علمثُ زيداً على معنى عَرَفته » وآنت ت إذا قلت : 
عَلِفْتُ زيداً قارثاً» فلم تر أن تقول : عَرْقنْه بعد أَنْ كنت جَهِلتَه ٠‏ وإنّما 
العلم تعلق بالنسبة » وهي التي كان مخاطبك يَجَهَلّها » وأما زيدٌ فمعروفٌ 
كان عندك قبل ذلك » فإذا قلتت : عَلِمتَ زيداً ؛ أي كنت أَجهله فالآنَ عرفته 
نهي بلا شك طالبةٌ للمفرد ء فيجب أَنْ تََعَدّى إلى واحدٍ كما تََعَدّى عَرَقْتُ 
إليه » لما ذكرئه أولاً من أَنَّ الأفعال إذا كانت بمعنى واحد فيجب في القياس 
أنْ تنَعدُى تَعدياً واحداً» ثم أتى بقوله سبحاله : ط وآخَرِينَ مِنْ دُونِهمٌ لآ 
تَعلمُونَهُم 4 20 [ المعنى ] 60» بلا شك : لا عونم » ولذلك اقتصر على 
المفعول ؛ لأنّه هو المطلوبُ » فصار بمنزلة قولك : أكرمْتٌ عمراً . 

م قال : ( تَأويلُه لا تعروتهم ) *» ولم يقل : الله يَعْرفُهِم © لله لا 
يجوز عليه سبحاته إل ما أطلقه على نفسه , أو أطلقه عليه نه ل ؛ ٠‏ أو 
أجمعَتٌ عليه الأمّةٌ وعلى هذا أكثرٌ العلماء » ومن الناس من قال : ما صَحٌّ 
معناه صَمَّ اطلاثُه فأجاز أَنْ يقال : الله يعْرفُ كما يقال : الله يَعْلمّ » والأول 





)١(‏ روى الإمام أحمد في مسئده 11/1 - لاا مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ويا معشر 
النساء تصدقن واكثرن . فإني رأيتكنٌ أكثر كثر أهلٍ النار ! لكثرة النّعن وكفر العشير . . 

(9) الحمل ص "17 . 

(") سورة الأفال آية 5٠‏ . 

(4) تكملة بها يلتثم الكلام . 

(4) الجمل ص "1 . 

(3) هذه العبارة التي ذكر المؤلف أن الرّجاجِيّ لم يقلها موجودة في كتاب الحمل المطبوع ص 
*؛ وليست موجودة في الخطيتين . 


/7وء 


© برله” ع ودئم 
هو الذي ينبغي أَنْ يُعَوْلَ عليه » فإنه الأخوْطٌ في الدين ٠١‏ 
عم قرت ع 
ويجوز أن تعلق ( عرفت ) بأَنْ تَضمْنَ معنى ( عَلِمْتَ ) ذكر سيبويه : 


52-39 


قد عرفت أَبُومَنُ زيد 29 , فَعَلنَ (عَرَفْت ) » ولم يُعلقها حتى ضَمها معنى 
(عَلِمْتُ ) على حَسَبٍ ما تقد » فإن قدمت زيداً جاز أن تقول : عَرَفْتَ زيلٌ 


ار 


أَبُو من هو ترفعٌ (زيداً)» لأنّه في معنى : عرفت أَبُو مَنْ زيدٌ؟ وهو 
الأصلٌ ع وانما قدّم زيدٌ على جهة جهة التوكيد بأن يأنيّ بالاسم مظهراً ومضمراً ؛ 
فجرى في تقديمه على حاله في تأخيره » فلم يعمل فيه الفعل . قال كثير 
لعمري ما أذري غريم لويته أَيَشْمَدُ إِنْ قاضاك ام يتض رع 29 

يجوز أذ يِب «فدأ؟ عرفت أن الاستفهامٌ لم يحل بيئها وبين 
0 وعلى هذا الطريقة تقو 


نظر إلى اذيدٍ أَبُو من هُوَء ومَنْ قال : عَرَفْتَ زيدٌ أبو من هُوَء 
35 زيداء انه في تقدير: عرفت ومن زيذء قال هنا: أنظر زي03") 
١‏ وانظر إلى ابم ين باك نكسوها لما » ”2 فهذا على مَنْ 


. 57/5 راجع المسألة في نتائج الفكر ص 88" . بدائع الفوائد‎ )١( 

(5) الكتاب 708/١‏ وفيه : « لم يجز إلا الرفع » ؛ لأنك بدأت بما لا يكون إلا استفهاماً وابتدأته ثم 
بنيت عليه ., ٠‏ . وفي الأصل : (زيداً ) بالنصب , وهو مخالف لما سبق له . وقد ذكر ابن 
عصفور في شرح الجمل ممم 9 زيداً في المثال المذكور يجوز نصبه مراعاةً للّفظ , 
ويجوز رفعه مراعاةً للمعنى إذ أنه مستفهم عنه في المعنى فَعُلّقَ عنه الفعل . 

(5) ديوانه ص ه٠١4‏ . وفيه ( لاقاك أم يتضرع ) وفي الاصل : « ناصته » .. ولا وجه لهء وما 
أثبته هو الرواية التي سيورد المصئف البيت بها بعد ص 514 ٠‏ وهي رواية ابن لب في تقييده 
ل 48 » والسيوطي في همع الهوامع 587/7 . ومما ينبغي ذكره هنا أن الدكتور / محمد البنا 
قال عن اليت - في كتابه ابن كيسان النحوي ص ؟ -'"١‏ إنه ( فيما يبدو بيت مصنوع ) . 
والصواب أنه لكثير كما ذكر المصنف رحمه الله , 

(5) في الأصل : رفع » . 

(45) في الأصل : زيداً وما بعده يقتضي أن يكونٌ مرفوعاً . 

(5) سورة البقرة آية 109 . 


1:44 


قال : عَرفْتَ زيدا أَبُومَنْ هوء وانظر إلى زيدٍأَبُو مَنْ هرء وكذلك : تقول : 
سَلَ عن زيدٍ أبُو مَنْ هو؟ واسأل زيد أبو من هو0©, فَمْطن لهذا كُلّه 
ا 


( وفعل يَتَعْدّى إلى ثلاثة ئة مَفْعُولينَ ) 29 , 


09 بعض المتأخرين أَبْطَلَ هذا اللفْظَ » وقال : إِنَّ العدد لاإِيُضافٌ. 


إلى الصّفةء وإنْما يُضَافٌ العدد إلى الأسماءء وإضافةٌ المَدّد إلى 
الصفات © شيءٌ لا يُقَاسُ عليه ؛ لأنّه جاء على غير قياس . والمفعولٌ 
صفةٌ » فقولّه : ثلاثة مفعولين خَطَأ» إِنّما كان ينبغي أَنّْ يُقالَ : ثلاهُ اسماء 
مفعولين . 
الجواب : هذا الذي أنكره قد وَرَدَ من كلام سيبويه رحمه الله : هذا 
” الفاعل الذي يَتَعدّاه فعله إلى ثلاثة مفعولين 49, والذي ينبغي أن 
لَّ : إِنَّ المفعول قد جرى مَجْرَّى الأسماء . فإذا كان كذلك فُمَصِحُ إضافةٌ 
ار احا كما يُضافٌ إلى الأسماءء ألا ترى أنّك تقول : ثلاثة أصحاب إن 
كان صاحبٌ صفة في الأصل ؛ لكنه استّحْملَ استعمالٌ الأسماءِ فجرى مَبراها 
في كل شيء . 
وهذه الأفعال سبعةٌ : أَعْلَمَ » وأرّى . ني ويّاء وأخبرء وخَيرع 
وحَدت , ومن الناس /من قاس عليها فقال : كل فعل يُتَعْدَى إلى مفعوليْن 
ولا يجوز الاقتصاز على أحَدهما دونْ الآخر يجوز أن تَدُخَلَ عليه الهمزة » 


)001 وزيد» جاء في الأصل منصوبا . وفي الكتاب ١‏ //ا”؟ 8"؟ : .. وذلك قولك : 
فانظر زيد أبو مَنْ هوء ولا تقول : نَظَرتٌ زيداً ١‏ باذعب قل ريد أرق هوه ولا 
المعنى اذهب قَسَلُ عن زيدء ولو قلت : اسأل زيداً على هذا الحدٌّ لم يجز» . 

(5) الجمل ص 47 . 

(*) في الأصل : « الأسماء » . 

(4) الكتاب 11/1 . 
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فيصيرٌ يَتمَنّى إلى ثلاثة مفعولين ٠‏ فتقول : أطت زيدأعمراً شاخصاًة©: 
وأبْظلَ هذا المازنيٌ » وقال : إن النقل لا يكونُ في هذا إلا بالسّماع © , 
0 .2 537 عومسم 3 520 
والمسموع من هذا سبعة الأفعال المذكورة . فأمًا ( أَعْلّمَ ) فإن النقل فيه 
بين » تقول : : أَعْلَمْتُ زيداً عمراً قائماً » والأصل : عَلِمّ زيدٌ عمراً قائماً . 
ثم أَدْحَلْتَ الهمزة على حَسَبٍ دخول الهمزة في : أُخْرْجَ » وأَدْخَلَ أي جعلله 
يدخل ويخرج » فرجب لهذا أذ يصير الفاعل مع غلم مفعوة مع أَعْلَمَ كما 
صار الفاعلٌُ مع خَرَجَ ودخحل مفعولا مع أخرج وأدخل . واختلف الناس في 
الاقتصار على المفعول الأول في هذا الباب أو على الثاني والغالث. فاكثرٌ 
النحويين أجاز ذلك فأجازوا : أَعْلَمْتٌ زيداً اليوم أي جعلته يعلم » وإنْ لم 
تذكر ما أعلمئّه » وتقول : أَعُلَمْتٌ الفرسَّ حصاناً , ولا تذكر من أعلمته 
واستدل هذا المجيز بأن الرجل قد يعلم أنه أعلم الفرس حصاناً » ولا يذكر 
من أعلمه ذلك فيخير على حَسَبٍ عِلمه وما في نفسه , وكذلك قد يُعلِم أنه 
َعلَم اليوم زيداً » ولا يدري ما الذي عْلَمَ فلا يذكره لجَهْلهِ » وهذا بين سف 
ومن الناس مَنْ منع ذلك فقال : لا يجورٌ الاقتصارٌ على واحدٍ دون الثلاثة (*) 
0 عه ِ 0 
والذي يظهر لي انه يجوز الاقتصار على الاول . وعلى الثاني والثالث دون 


)١(‏ هذا هو مذهب الأخفش كما في شرح المفصل 55/7 , غاية الأمل ١١١/١‏ المغني لابن 
فلاح /١‏ ل ١74‏ ء همع الهوامع 557/7 . 

(5) انظر الايضاح ١95‏ . 

(") إلى هذا ذهب كثير من النحاة كابن كيسان وابن السَرَاجٍ وخطاب . وابن مالك ء» ونسبه 
السيوطي أيضا إلى المبرد » وفي المقتضب #"/177: (ولا يجوز الاقتصار على بعضص 
مفعولاتها دون بعض . لأنَ المعنى يبطل العبارة عنه . لأنَّ المفعولين مبتدأ وخبر . والمفعول 
الأول كان فاعلا . فألزمه ذلك الفعل غيره ) ؛ وانظر البديع ل ١41١‏ ء تقييد ابن لب ل 45 » 
همع الهوامعم 16١/1‏ . 

(4) هذا هو الظاهر من كلام سيبويه » وإليه ذهب المبرد » وابن بابشاذ » وابن خروف » وابن 
عصفور / الكتاب 4١1/١‏ » المقتضب ١77/9‏ . شرح المقدمة المُحُسبة 754/7 . شرح 
الجمل لابن عصفور "1/١‏ , همع الهوامعم 76٠/5‏ ». وانظر البديع ل .1١4١‏ شرح 
المفصل 58/17 ء تقيبد ابن لب ل 55 . 


لمحف 


الأول لما ذكرته © » ولا يجورٌ الاقتصارٌ على الثاني دون الثالث » ولا على 
الثالث دون الثاني ٠‏ لأنّهما في الأصل مبتدأٌ وخبرٌ » فكما لا يجوز الاقتصارٌ 
على المبتدأ دون الخبر» ولا على الخبر دون المبتدأ لا يجورٌ هنا ذكرٌ الثاني 
دون الثالث ء ولا ذكرٌ الثالث دون الثاني » ويجري الثاني والثالث هنا مَيَرَى 
الأول والثاني في الفصل المتقدّم . 
وأما (أرَىَ) فهي بمنزلة عل , تقول : رأى زيدُ عمرأ شاخصاً . 
م تله بالهمزة » فتقول : أنَيْتُ زيدا عمراً شاخصاً ٠‏ أي جعلته يرى عمراً 
شاخصاً أي يَعْلَمَه ؛ والأصلٌ : أَزائْتُ ثم سُهُلَت الهمزة , وكل همزة قبلها 
ساكنٌ صحيحٌ فقياسٌ تسهيلها أَنْ تلقيّ حركتها على الساكن قبلها بَْدَ أن 
تحذفها فتقول : الدَّفُْ في ( الذفْء) 9) ٠‏ فصار أَرَيْتّ » وكذلك يرى أَضْلّها 
يََأء فحُذْفْتُ الهمزةٌ فصارت حركتها على الساكن قبلّها » وتقول في الأمر 
من رَأَيْتُ : (رَ) » والأصل : ( ازأْ) فحدَّفِتِ الهمزةٌ » وصارت حركثها على 
الساكن قبلّها ؛ وزالت ألفُ الوصل لنَحَرّكِ ما اجتليَتَ له كما قال : سَلْ في 
اسل » وتقول في الأمر من أَرَيْتُ : أرء والاصل ألهع فذقت الهمزة 
وصارت حركتها على الراء ولم َل الهمزةٌ الأولى لأنْها همزة قطعٍ »أنه مر 
من الرّباعي نمي بمنزلة أَكْرم وأَعْلى وما أشبه ذلك . والكلام هنا في 
الاقتتصار على الأوّل دون الثاني والثالث » وعلى الثاني والثالث دون الأول 
على حَسَب ما لَقَنَمَ في أَغلم . 
وما ( أنباً) فللنحوبين فيه طريقتان : 
إحداهما : أنَّ الأضل : اتات عمراً عن زيدٍ بالقيام » فالأصلٌ فيها أن 
َتَعدَى إلى مفعوليْن كلاهما بحرف جَرّء ولما كان الإنباءً والاخبازٌ إعلاماً 


عع عه م 


ضَمُنٌ اننات معنى أَعْلَمْتُ ع فتَعَدّى تعدّيّه 2 فقالوا : أنيَأثُ زيداً عمراً 





. هذا هو مذهب ابن كيسان وابن ن السراج ومن معهما وقد تقدم‎ )١( 
. ١94/1١14 (؟) انظر معاني القرآن ؟5/9ة» التهذيب «دفاء»‎ 


ا 


شاخصاً . فليس على هذا القول بمنقول » لكنه مُضَمّنٌ ما نُقلَ بالهمزة . 
فجرى لذلك مَجراه » وصار كأنّه منقولٌ . 

الثانيةٌ : أنَّ انبا منقولٌ من نآ بمعنى عَلِم » وإن كان لم يُنْطق به كما 
يقال : مَذّاكير"» جممٌ مفردٍ لم ينطق بهء وكما يقال في : أرة حائر 
وحرائر " : إنَّ حرائرٌ جممٌ لمفردٍ لم ينطق به » وكما قيل : في للو يلم : 

إن لياليّ جمعٌ لمفرد لم يُنْطى به ء وكأنّه لو طق | به لقيل ليا 220 

لا فنا أن ويا أله في تقدير: شيء أشن ريا الى براه ب 
لعجب » وإن لم يُنْطق بهء وهذا كثيرٌ في هذه الصّنْعة أكثر من أن 
يُحصى » ولا بد أن يقال في (أنب) واحد من الوجهين المذكورين . لأنَّ 
الثاني والثالث مبتدأ وخبرٌ » فهما بمنزلة الأول والثاني في الفصل المتقدّم 2 
فلا بد أنْ يقال في هذا . إِنّه منقول من ذلك على حَسَب ما بيّمّه. 

وكذلك الكلامٌ في ( أَخْبَرَ) و (خَبّر) من قولك : أَخْبَرْتُ زيداً عمراً 
منطلقاً » لا بُدّ أن يقال أَحَدُ الطريقتين المذكورتين » إمّا أنْ يقال : الأصلُ : 
حبرت زيداً عن عمرو بالانطلاق » ولما كان المُخْبرٌ مُعْلِماً تضمّن معنى 
أَعْلَمتٌ فَتَعَدّى تعدّيّه » وجرى مَجْراه » وإِمّا أن يقال : إِنَّ ( أخبر) و (خبّر) 
منقولان من حبر بمعنى عَلِم . 

وكذلك الكلام في ( حدّث ) , إِما أن يقال : إِنَّ الأصلّ : حدَّنْتٌ زيداً 
عن عمرو بالانطلاق ثم ضُمّن , على حَسَب ما تقدّم » وإما أَنْ يقال : تقل 
من شيء لم يستعمل وكأنه استَعْبِيَ عنه بعلم . 

وتقول : أَنَأتُ زيداً بالخبر» وأنبَأتُ زيداً الخبرء تريد بالخبرء 
ويكون على حَذْفٍ حرف الجرّء قال تعالى : « مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا »م 0 
)١(‏ انظر اللسان : «ذكر» و «حر» و«ليل» . وانظر الكتاب 787/7 », المقتضب 8/8 ء 


الخصائص 55/١‏ . شرح المفصل ٠١5/159‏ . 
زفة سورة التحريم اية ؟ . 


:ع 


التأويل - واللهُ أعلم ‏ منْ أنْبأَكَ بهذا ء ثم حُذف حرف الجر » وأجاز سيبويه 
أن تقول : نكت زيداً . تريد عن زيد 20 . فحُذذفٌ حرفٌ الجر ووصل 
الفعلٌ . وأمّا قولٌ الشاعر : 
5- ثُبِنْت عبد الله بِالجَوٌ أَصْبَحتَ كِرَاماً مَوَالِيها ليما صميمُها 0 

يَحْتَلٌ وجهين : َ 

أَحَدُهما : أن تكونٌ ( عبدالله ) مفعولا نْعْتٌ » وقوله : ( أَضصْبَحَتٌ كراماً 
مواليها ) في موضع المفعول الثالث . ويكونٌ بمنزلة قولك : أُعُلَمْتٌ زيداً 
عمراً قام أخوه , لأنَّ المفعولٌ الثالث يكون جُملةً » لأنّه في الأصل خيرٌ 
للمبتدأ ٠‏ كما يكون المفعولٌ الثاني فيما يَتَعدَى إلى مفعولين ولا يجوز 
الاقتصارٌ على أَحَدِهما دون الآخر جملةً . و ( عَبْدَاله ) اسم لقبيلةٍ © , ولم 
يلحظ ل الحي » ولذلك قال : ( مواليها ) ويكون اسم (أَضْبَحَتُ مضمراً , 
و (كراماً) خبرٌ لها . 

الثاني : أَنْ يكونَ (عَبْدَاك » على إسقاط حرف الجَرّء ويكونُ 
التقديرٌ : تُعْتُ عن عبدالله » وتكونُ الجملةٌ من قوله : ( أَصْبَحَتُ كراماً 
مواليها ) تفسيراً للمُحْبَر به عن عَبْدِ الله » ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى : 
« وَعَدَ الله الذين آمَنُوا وعملوا الصّالِحَاتٍ لهم مَعْفرَةَ وأَجْرٌ عَظيم 4 ”©) فقولّه 
تعالى : « لهم مَغْفِرةٌ وبر عظِيمٌ 4 مفسّرة للموعود وهذا من فصيح كلام 
العرب . وعلى هذا الوجه حل سيبويه هذا البيت 297 . وعلى الأول أده 


(1) الكتاب "8/1١‏ . 
(9؟) ينسب الشاهد للفرزدق ء وليس في ديوانه المطبوع . انظره في الكتاب 8/١‏ » شرح أبياته 
لاسن السيرافي 1.» الافصاح للفارقي ص 587 التصريح 597/1١‏ . المقاصد اللحوية 

0 

(5) من تميم ء هم بنو عَبّد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم / أنظر 
جمهرة أنساب العرب ص 559 . 

(4) سورة المائدة آية 4 » وقد سقط من الأصل قوله تعالى : ( وعملوا الصالحات ) 

. "9/1١ الكتاب‎ )©( 


*امع 


المبْردُ 50 وكلاهما عندي صحيحٌ . 
مسألة : 

قد تقدم أنه يجوز في باب ظنئنت وأخواتها الإلغاء مع التوسط والتأخير 
أن ذلك يكون على مَأحَذينِ » على حَسَبٍ ما تقدّم "2 . وأا( أعلنت) فلا 
يكو فيها إلغاة لأمرين : 

أَحَدُّهما : أن الالغاة في ذلك الباب لم يكن إلا أن لا يُبنى الكلام 
1 عليها » ويكون الكلامُ مبنياً على الابتداء » ثم يرا الإخبارٌ عما ب بن عليه من 
طَنّْ وعلم وهذا لا يُتصّورٌ هنا .الا بْد أن يكونً مبلَى الكلام عليها . 
فتقول : أعلمتٌ زيداً عمراً شاخصاً ‏ ولا يجوز عمرو شاخص أعلمتٌ 
زيداً ؛ على جهة الإلغاء . ويجوز على أن الخبر أَوُلاً بان زيداً شاخصٌ كُمّ 
تأتي بخبر ثانِء وهو أنّك قد أعْلَيْتَ عمراً أن زيد”؟» شاخصء 
فتحذِفٌ الثاني والثالت للعلمء ولم تأت هنا بأَعْلَمْتٌ لين مُسْنَدَ إخبارك 
نه عن عِلْم » وإنّما يكون الالغاءُ على هذه الجهة . ومن لا يجيز الاقتتصائٌ 
على الاوّل دون الثاني والثالث لا يجيرٌ هذه المسألة . فَتَفْطّن لما ذكرثه فإنّه 
0 ع ظ 4 عوموا ار 2 

ويظهر المنع في التوسيط . الا ترى انك لا تقول : زيدٌ اعْلَّمتَ عمرا 
شاخصٌ » فإذا لم يكن الإلغاءُ في التوسيط فلا يكونٌ في التأخير . 

الثاني : أنّك قد أَعْمَلْتَ الفعل : في المفعول الأول . فيبعٌد إلغاوه » 
لأنه قد أنسٌ بالعمل , وإِنّما يكون الإلغاهُ فيما لم ينْصِبُ , أنه إذا أنسّ 


: ذكر الشيخ عبد الخالق عظيمة في حواشي المقتضب 8/4مم 5 المُبَرّد انتقد 'قول سيبويه‎ )١١ 
لأنَ تبت زيداً‎ ٠ وكما تقول : نبت زيدأ يقول ذاك » أي عن زيد فقال : « وليس كذلك‎ 
وإن قال قائلٌ : نينت عن زيد قائماً وضعه‎ ٠ معنا : أعلمثُ زيداً . وت زيدا أعلِمْتُ زيداً‎ 
موضع حُدْت فمبني على ضربين لا يحمل الكلام إلا على وجهه » . ثم أورد الشيخ غصيمة‎ 
. ] رد ابن ولاد في كتابه الاتتصار  انتقاد المبْرّد سيبويه‎ 

(5) انظر ما تقدم ص /430 , 

(؟) كذا في الأصل . ووجه الكلام : « بأن عمراً ... أعلمت زيداً أن عمراً . 


1 


بالعمل ضعْف الالغاءٌ » والطريقة الأولى أقوى ١١‏ 


ع 


مسالة : 
اختلف النحويون في التعليق عن الثاني والثالث » فمنهم منْ منع 
. 9 0 7 ليم رات 8 عِ 
ذلك . وقال : لا يجوز التعليق » لانه لما عَمل في الأول انس بالعمل » 
الى 2 0 5 ممه م 2 0.0 2 وموايم 
نَضُعُْفٌ التعلينُ » فتقول : أَعْلّمْتٌ زيدا عمراً شاخصاً » ولا يجوز : أَعْلَمْتٌ 
زيدا لعمرو شاخضص . ومنهم مَنُْ أجاز ذلك وأستدّل ,0 بقوله سبحائه : 
« هل نذُّلكم عَلى رجل ينبتكم # © الآية » ومَنْ منع التعليقٌ لم يجعل 
يدك ) هنا التي تعد إلى ثلاثة مَفْعُولِين 29 » وجعل الآية بمنزلة قوله 
تعالى : « وَعَدَ الله الَّذِينَ آموا وعَمِلُوا الصّالِحات لَهُمْ مَغْفْرَةُ وأبجرٌ 
عَظيمٌ #4 7 وقد تقدّم الكلام في ذلك © وبمنزلة قوله : 
هار 7 #ىم مر اه 
* نبئت عبد الله بالجو أصْبحَت * [85] 
على مَنْ أخذه على إسقاط حرف الجر . 
03 7 0 : عدو 
والظاهر من كلام سيبويه أن التعليقٌ يكون في هذه الأفعال 29 . واكثر 





. 55 ؛ شرح الجمل لابن الفخار ص‎ ٠١6/١ راجع المسألة في غاية الأمل‎ )1١( 

(7) بعد قوله : ( ذلك ) جاء في الأصل : « وقال : لا يجوز التعليق لأله لما عمل في الأول 
أنس بالعمل » والعبارة مقحمة . 

() سورة سبأ آية 17 . وتمام الآية « إذا مُرْفنَم كل مُمَرْقٍ نكم لَفي خَلْقٍ جديد 4 وقد حملها على 
التعليق سيبويه ف الكتاب 1١48/7‏ ع٠‏ ووجه الدلالة من الآية كما ذكر ابن الفخار في شرح 
الجمل ص 59 أن (١‏ مع | إنما كسرت في الآية لكونٍ اللام التي في خبرها مقدّرة قبلها , 
وإذا كانت مقدرةً قبلها كان الفعل معلقاً عما سد مسد المفعول الثاني والثالث ٠‏ ولولا ذلك 
لكانت مفتوحةٌ وانظر تقييد ابن لَب ل 60 . 

(4) قال في الكافي ؟/ ص "5 : ١‏ ويقولون في الآية : ظ إن ينبتكم * « هنا ليست المتعدية إلى 
ثلائة مفعولين . وإنما هي المتعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخخر بحرف الجر نحو : نبأتك بككذا 
ونباتك عن كذا فيكون المجرور قد حذف وجيء بالجملة مفشّرة لدلك » . 

(6) سورة المائدة أية 9 . 

,03 انظر ما تقدَّم ص 4067 . 

9) أنظر الكتاب 148/8 . وقد أجاز التعليق ابن مالك وأبو حيان وَعَدَدُ من شُرّاح الألفيّة عند - 


6 


3 النحويين أنّها لا تُعَلَنُ » وإلى هذا كان الأستادُ أبو علي / يذهب0©., 
والأمر عندي قريب في التعليق والْأحْوَط آل يقمٌ التعليق إلا بالسماع 29 . 
قوله : ( وفعلٌ لا يَتَعَدّى إل بحرف خفض ) ”© . 
حروفٌ الحْفْضٍ هي : حروف الصّفات . وكذا سمّاها الكوفيون 29 2 
وإنما سَمّوها بذلك لأنّك إذا قلت : دخلتٌ في الدار» فالدخول قد تَعَذَّى 
إلى الدار على معنى الوعاء » لآنّ الدارٌ مُحْتَويةَ عليه » والدخول طالبٌ له 
بحقيقته لأنَّ الدحول لا يُعْقَلُ إل بمدخول فيه » كما أن الضرب لا يُعقَلُ إلا 
بمضروب » قيل فيه : مفعول به » لكنْ وصل إليه بحرف الجر ؛ لأنَّ الفعل 
ِكُنَّسِبُ منه وصفاً وهو أنه مُوْعِبٌ "© له» وكذلك إذا قلت : خرجتٌ من 
الدار إلى المسجد . فالخروج طالبٌ للدار والمسجد طَلَبَيْن مختلفين » 
يطلبٌ الدار بأنّه مبدؤه ويطلب المسجد بن منتهاه ٠‏ فاحتيج إلى الحرفين 
يدا على هين المعنيْنِ في الدار والمسجد » وهكذا تُجد جميعٌ الحروف 
الجارة إذا تتبعتّها ونظرت إلى معانيها تجدها دالّةَ على أوصاف الفعل . فكل 
فعل طالبٌ محلا لا يُعقَلَ دونه ولا يُعقَلْ منفصلا عنه » وهو مع ذلك يكتسى 


- كلامهم على قول ابن مالك : 
وما لمفعولي علمت مطلقاً لثاني والثالث أيضاً حقّقا 
انظر منهج السالك ص 59- ٠٠١‏ », توضيح المقاصد 9968/1١‏ . شرح ابن عقيل 50/7 » 
التصريح ١/55؟‏ » وانظر البحر المحيط /!/ 759 , همع الهوامع 719/5 . 
)١(‏ انظر التوطئة ص 198 . 
(؟) ذكر المؤلف ني الكافيٍ /١‏ ص 4 أن الذين لا يرون الاقتصار على المفعول الأول هي 
الذين لا يجيزون التعليق نم قال : « وأمًا من يرى الاقتصارٌ على المفعول الأول فبلا شك أن 
التعليق أيسر من ذلك وقد تقدّم 9 الاقتصار هو الأقيس . ٠‏ فينبغي أن يكون التعليقٌ هو الذي 
يُعَوّلُ عليه » . ومن هنا يتضح أن ما نقله السيوطي في همع الهوامع أن ابن أبي 
الربيع يمنع الالغاء والتعليق في هذا الباب غيرٌ دقيق . 
م الجمل ص 17 . 
(4) انظر شرح المفصل 0/0 التصريح 5/7 . همع الهوامع ١97/4‏ . 
(5) في الأصل : « وموعبا » . 


كمع 


منه وصفاً فلا يصل إليه إلا بحرف . وما طلبه ولم يكتتس منه وصفاً تَعَذّى 
إليه بنفسه ‏ نحو : الضَرْب والقدّل . وستبيّنُ أقسامٌ هذا كلّه في باب حروف 
الجر ©© , 

فإذا صحّ ما ذكرئه وتبيّنَ علمتٌ أنّك إذا قلت : خرجتٌ من الدَّار أن 
الفعلَ طَالِبٌ للدار؛ وأنّ الحرفٌ المضيف الدَّالَ على الوصف طالب أيضاً 
للدارء الفعلٌ يطلبُه بالتصب . لأنه فضلة » والحرفٌ يطلبه بالخفض »ء لأنّه 
أضاف الأول إلى الثاني » فاجتمع على اسم © طالبانٍ بالعمل » فلم 
يمكن ظهورٌ العملين , لأنّه لا يمكن أن يُنضَبَ الاسم وَيُحْفَض في حالر 
واحدةٍ ء فلم يكن بد من إعمال أحد العاملين وتعليق الآخرء فكان ظهورٌ 
عمل الحرف أولى من ظهور عمل الفعل لأمرين : 

أَحَدُهما : أن الحرف أقربٌ . 

الثاني : أَنْ الفعلَ قد صَحّ تعليقه بما ذكرته في فصل ما يُتَعَذّى إلى 
مفعولين » ولا يجوز الاقتصارٌ على أحدهما دون الآخرء ولم يْصِحٌ تعليقٌ 
الحرف إلا فيما ذكرثه » مما لم يُحْفَظ له نظيرٌ » وهو قول الشاعر : 

# ولا لِلْمَابهمْ أبدا دواءٌ * جهلا] 

وقد صَحّ تعليقُ الاسم » وإن كان قليلاً » حكى سيبويه : قَطمْ الله يْدَ 

ورجل مَنْ قالها 9 وأنشد : 


(1) انظر ما سيأتي ص 02م 88م . 

(0) في الأصل : « اسمين ) . 

() لم أجد هذا في الكتاب المطبوع , والمشهور أَنَّ الذي حكى ذلك هو الفراء ففي معاني 
القرآن ؟/77” « وسمعت أبا ثروان العكلي يقول : قَطمٌ الله الغْدّاة يَدَ ورجل مَنْ قاله » ونقل 
ما حكاه الفراء أبو بكر بن الانباري في المذكر والمؤنث ص 558 , وابن جنى في الخصائص 
+1 » وسر صناعة الاعراب 798/١‏ » وابن عصفور في ضرائر الشعر ص ١16 ١9414‏ » 
وابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 504 ء وقد وردت العبارة كما رواها المؤلف في 
توضيح المقاصد 78/1 . وشرح ابن عقيل 55/7 . همع الهوامع 58/7 . 


/اهءع 


.8 © اح © م عط 

لولم - يأ من ن دأى عارضاً َس به بين ذراعي وجبهة الاسد 0 

فلا بد أَنْ يكونٌ الأسدُ مخفوضاً بأحد الاسمين » والآخر معلّنٌ » لما 
ذكرته من آله لا يح أ يعم عاملان في معمول واحد . فقد صحٌ أن 
الأفعال تُعلّق » وأَنّ الأسماء يكون فيها التعليقٌ قليلاً » وفي ضصرورة الشعر. 
وأنَّ الحرف لا يكون فيه ذلك فيجب عن هذا أن يقال في قول العرب : 

لا 5 لزيد ”" : إن إن زيداً مخفوض ببحرف الجر الزائد 2 والاسم 
ملق » ولا يقال إِنْه مخفوض بالاسم المضاف إليه 27 » والحرف معلّقٌ : 
لان الحروف لا ُعلُقُ » والأسماءٌ قل صِحّ فيها ذلك . وهذا الذي ذكرته هو 
مذهبٌ ابن جنى وحذّاق هذه الصّئعة 299 , 

فإن قلت : الحرفٌ زائدٌ» والاسمم ليس بزائد » فالاسم أقوى من 

ع برقم م 

الحرف » فيجب أن ينسب إليه العمل . 

قلت : الحرفٌ يعمل وإن كان زائداً كعَمَلِِ غير زائدٍ » وليس أحدهما 
بأقوى من الآخر في العمل ٠‏ فالزيادة وعدم الزيادة ليس لها تأثيرٌ ثير في هذا 
الموضع . 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ١18:/1١‏ » ديوان الفرزدق ( شرح الصاوي ) ص 7١5‏ نقلا عن 
الكتاب . وأنظر معاني القرآن 77/7" ١‏ المقتضب 75١9/4‏ » المذكر والمؤنث لابن الانباري 
ص لاذه . الخصائصض 40,/7 . سر صناعة الاعراب ١//99؟‏ الحلل ص 5١"‏ 2 شرح 
المفصل 7١/#‏ , ضرائر الشعر ص ١94‏ » شرح عمدة الحافظ ص 507 » رصف المباني 
ص 294١‏ توضيح المقاصد ؟81/1؟ . مغنى اللبيب ص 458 » 9١٠م.‏ شرح شواهده 
ولا خزانة الأدب "54/1١‏ 2 715/79 . 

(؟) من ذلك قول جرير : 

ياتيم تيم عَدِيٍّ لا أبالكُمُ لا يوقِعَنْكُمٌْ في سَوٍَْ عُممَرٌ 
انظره في ديوانه 2317/1١‏ الكتاب ١/بمه. 7١6/9‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 

0 . المقتضب 7١15/4‏ » الجمل ص 17١‏ . أمالي ابن الشجري 47/79 . 

(") هذا مذهب سيبويه فى الكتاب 7 /ل/الا؟ . 

(4) انظر الخصائص ٠١/8‏ , الجنى الدانى ص ٠١8‏ , مغنى اللبيب ص 788 . 


4 


وقد يكونٌ الفعلُ يَظلْبُ شيئين من جهة المعنى يَكُنَسِي من أحدهما 
.وصفاً ولا يكتسي من الآخرء فَيَتَعَدَى إلى مفعولين أحدهما بنفسه » والآخر 
بحرف الجرّ من ذلك : ضربتٌ زيداً بالسوط » وقتلتٌ زيداً على الحائط » 
وهذا كثيرٌ » ومن هذا: رَكِبْتُ الفرسٌ إلى أبيك 020 فَركِبْتُ يَظلْبُ الفرسٌ 
بنفسه ع ولا يَصِلُ إلى الأب إل بحرف جر . 


685 برف ال ل الى دم وهم م ااي مج امل ات طم 

فيجب أن يُنصّبٌ الفرس , ويخفض الاب 2©9 بحرف الجر . فيصح ان 

1 8 أ 02007 0 م يه 27 5 
يقال على هذا : إِنَّ ( رَكبٌ) يُتَعَدى بنفسه . ويصحٌ فيه أيضاً أنْ يقال : إنه 

كله 1 9 عىة ره داع 3 2 3 

يَتَعَذَى بحرف الجرء لانه ينصب الفرس ٠‏ ولا يصل إلى الأب إل بحرف 

الجر » فعلى هذا قولٌ أبي القاسم رحمه الله : رَكِبْتُ إلى أبيك © صحيحٌ » 

وإِنْ كان يُصل إلى الفرس بنفسه , ورأيتُ بعض مَنْ لم يضبط هذا الفصل 
0 2 رمفم 50 ل رمه 

يقول: إنما هو ( ركنت ) بالئون » وليس بالباء 49 , لان ( ركبت ) يتعدى 
ِ ك 

بنفسه » فيقال له : لا يصل إلى الأب إلا -بحرف الجر فهو من هذا 

الفصل / إذا تَعَدّى إلى الأب » وإلى كل مَنْ يُرَكبٌ إليه » وهو يَعْذّى 

به إذا تَعَدّى إلى الفرس وإلى كل مركوب . وهذا الذي ذكرته 

0 

5 . مدل ٠. 2 ٠‏ . ل 
قوله : ( وفعل يُتَعَذَى بحرف جر ويغير حرف جر) 29 . 

في الأصل: «إلى زيد» وما أثبتهُ يُقَرْبه قوله بعد دولا يصل إلى الأب إلا بحرف. ..». 

(9) في الأصل : «السوطء لكن قوله : فيجب أن ينْصَبَ الفرس يقتضي أن يكون المخفوض هو 
الأب . 

(م) الجمل ص "47 . 

٠. 1١4 -1١١* اصلاح الخلل ص‎ )4( 

(ه) نقل المؤلف في إملائه ص "اه هذا التوجيه لكلام الزجاجي عن شيخه أبي علي الشلوبين ؛ 
وفي شرح الجمل لابن الفخار ص 504 : وقال أبو علي الشلويين : الذي ثبت في جميع 
النسخ : ركبت بالباء وإنما أراد أبو القاسم أن هذا الفعل لا يتعدى إلى المذكور بعده في هذا 
المثال إلا بحرف خفض . وهذا هو الصواب أن شاء إلله , وأنظر شرح الجمل لابن الضائع 
؟/ر ل ه6. 

(5) الجمل "4 . 
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هذا الفصل يوجد على ثلاثة أقسام © : 

أحدها : لب أ سف مد شط مت بنك 
( جاء ) د تقول : حئتك جتتك , وجنت إليك » أ فمنْ قال : ٠‏ جكتك » لَحَظ قصدتك » 
وَيَنْ قال : نت إليك لبط : وَصَلْتُ إليك ؛ أو مشيتٌ إليك » فَإِنَّ ( َصَّد) 
تصل بنفسها , و ( وَصَل ) تصل بحرف الجر . 


الثاني : أَنْ يكونَ الأصلُ حرف الجر ثم أسقط حرفٌ الجر ٠‏ فظهر 
عَمَلّ الفعل . لأنه طالبٌ الاسم بالنصب ء ومنع من ظهور النصب عَمَل 
[ الحرف ] 29 وعدم تعليقه , » على حَسَبٍ ما ذكره © , فإذا زال الحرفٌ 
زال المانع افظهر النصبٌ » ومن ذلك شَكرْتَ لزيدٍ » وشَكَرْتٌ زيداً قال 
تعالى : «أن اشْكرْ لي لي وَلِوَالِديِك 4 9) ولو تَعَذَّى بنفسه لكان : اشكوني 
ووالديك . وقال تعالى : « وَاشْكرُوا لَهُ # 26 ولا يود شَكَرٌ في كلام 
العرب يتَعَتَى إلا بحرف جر في الأكثر , وجاء قليلا يتعَدَى بنفسهء 
فيجب 7" فيما َك ورد أن يُدُعَى فيه أنه صل » وما قلّ ولم يطرد أن يُدّعَى 
فيه فيه أله ره وكذلك َصَحْتٌ لك ونَصَحْتك ؛ الأكثر فيه نَضَحْتَ لك » » قال 
تعالى « ونْصَحٌ لَكُمْ 4 20, ونَصَحُْك قليل 220 فيجب أن يُدُعى أَنَّ 
القليل فرّح عن الأكثرء» ومن ذلك : دخلتٌ الدَّارَه ذهب سيبويه وأبو علي 





. 59 انظر القسمين الأول والثاني في شرح الجمل لابن الفخار ص‎ )١( 

22 انظر ما تقدم ص !45 -1494. 

(4) سورة لقمان أآية ١54‏ . 

(ه) سورة العنكبوت آية /19 . 

(5) في الأصل : دما . 

0) سورة الاعراف آية 577 . 

(8) ذهب ابن درستوية إلى أنّ نصح مما يتعدى إلى مفعولين إلى احدهما بئفسهة وإلى الآخر 
بحرف الجر / أنظر شرح الجمل لابن عصفور "1/١‏ . 


الم 


ومن مهما ؛ إلى أَنَّ الْأَصْلَ حرف الجر« وأَنَ آلأصْلَ : دخلتُ في الدار, 
ثم أشقط حرفٌ الجر ء فاتتصب الاسم » لما ذكرته من زوال مانع ظهورٍ 
النصب . 

وذهب الجَرْمى إلى أنَّ : دخلتٌ الدّارَء ودخخلتٌ في الدَّارٍ أصلانٍ ون 
( دلت ) بمنزلة (جاء) تعَعنّى © تارةٌ بنفسها » وتارة بحرف الجر ؛ وليس 
َحَدُّهما بأصل للآخر0” . ورد أبو علي على هذا القول واستدل على أن 
الاصلّ حرفٌ الجر بخمسة أَدلّة 49 : 

أحدها : أن (دخلتُ) بمعنى (عُرْتَ) » و (غار) لا يَتَعْدّى إلا 
بحرف الجرٌء فيجب لما هو بمعناها ال يتن إلا بذلك الحرفٍ . وهذا هو 
الاك , وهو الأصلُ , ولا يُعْدَلُ عنه إلا بأل تَجِدَ العربّ قد خالفت ذلك 
َتَحْفْطهُ وتَنْظرَ وجهَهُ » وتقولٌ : لَحظ في هذا غيرٌ ما لْحظّ في الأكثرء وإن 
كان المعنى واحداً » فالتأويل مختلفٌ . 1 

الثاني : أنَّ (دَخَلَ ) ضِدُ ( خَرْجَ ) والشية يجب أَنْ يجري على قياس 
ضِدَُ » وخرج لآ يتَدّى إلا بحرف جر فيجب لدخل ألا َتَنَى إل بحرف 
جرء لأنَّ الغِدٌ والمثْل سواءٌ في هذا النوع . 

الثالث : أن فَعَلَ إذا كان متعدياً ». فالأكثرٌ في مصدره أَنَّ يكون 





)1١(‏ انظر الكتاب "0/١‏ . الايضاح 5 وأنظر أيضاً الأصول 504/١‏ ء شرح المقدمة 
المحسبة ؟//019” , 

(؟) في الأصل : «يتعدى ) . 

(5) ينسب ما ذهب إليه الجرمي إلى أبي الحسن الأخفش, وبه أخذ المبرّد / وعزاه ابن بزيزة في 
غاية الأمل /١‏ ص ١١١‏ | إلى الجرمي وابن السراج أنظر المقتضب 5/4 «١‏ الحاشية » » 
بسم . أمالي ابن الشجري 818/١‏ . شرح الجمل لابن عصفور 558/١‏ » شرح الكافية 
للرضى 185/١‏ شرح ألفية ابن معطي للرعيني ل ١9‏ ومما يحسن ذكره هنا أَنَّ ابن السراج 
رجح في الأصول ٠ ١4/١‏ ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه من أن دَخل غير متعدٍ . 

(54) انطر الايضاح ١/١‏ ففيه الأدلَة الخمسة مختصرة » وانظر الكافي ؟/ر ص .١4‏ 

(5) هكذا في الأصل متعدياً ) وهو خطأ » والصواب : ١‏ إذا كان غير متعد »و . وربما كان في - 
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على فعول نحو : خروج وغرور » ودّحَل : وجدنا مصدّرَه على فعول » 
قالوا : دَخَلْتُ محولا » فإن جعلتَ الأصلّ : دخلتٌ في الدّار فيكوثُ غير 
متعل من قولك : دَخَلْتُ الذّار» وجاء المصدر على الأكثر والأغلب » وإذا 
جعلنا دخخل من قولك : دخلتٌ الدارٌ ليس أصله: دخلتٌ في الدار فيكون متعدّياً: 
ويكونُ مصِدَرْه على فغول على غير قياس ٠‏ ومهما قدرنا على البقاء على 
ع م هم وة دام ِ وه 
الاضْل والأكثر فلا ينبغي أنْ يُخرَّجَ عنه إلى الشاذ المنكسر . 
فإن قلت : إسقاطً حرف الجر أيضاً خارجج عن القياس . 
قلت : إسقاطٌ حرف الجر وإن كان قليلا - أكثر في مجيء ع غير 
لدي على فُعُول » وإذا تعارض الضعيفان حمل على أَحْسَنهما وَأَكَلّهما 
الرابع : أَنَّ فَعَلّ إذا كان غيرٌ متعدٍ , فالنقل فيه بالهمزة مَقِيسٌ » وإذا 
كان متعدّياً فالنقلٌ فيه بالهمزة غير مَقيس » وإنما يُرْجَمٌ فيه إلى السّماع , 
لكثرة النقل في غير المتعدّي وقلته في المتعدّي . 
وقد سُمِع : أدخلته الدّارَء فإن جعلت : دَخلْتَ على إسقاط حرف 
الجرّ كان غير متعدٍ. وكان النقل فيه قياساً » وجارياً على الأكثرء وإن 
جعلتٌ : دَخَلْتٌ الدَّارَ أصلل كان نقله بالهمزة على غير قياس . وجاء على 
الأقنّ » وإذا دار الشية بِينَ القياس والسّماع فسَمْلُه على القياس أولى . 
الخامس : النقل بالباء إنما سمِع في غير المتعذّي . ولم يُسْمَع في 
المُتَعَدّ إلا فيما لا بال له. وقد سُمِع هنا: دخلتٌ بزيدٍ على معنى 
ليكونّ غير متعدٍ فيكون نقله بالباء على القياس وجاء على الأكثر . فقد 
[5] تَحصّل بما ذكرثه أنَّ / الخمسة ترجع إلى ثلاثة : 
35 الكلام سقط ويكون الكلام حكذا ‏ إذا كان متعديا . فالاكثر في مصدره أن يكون على فعل 
نحو قَتل وضَرْب ء وإذا لم يكن متعدياً . . 





كك 


أَحَدُّها : النظير . 

الثانى : النقيض . 

الثالث : الحكم . 

ومما يُسْتَدَلُ به في هذا النوع أيضاً الاطراك ؛ فإذا وجدت حرق الجرٌ 
مطرداً ووجدت الاسقاط غير رَ مطردء, فيجبٌ أن تَحَكُمّ على المطرد بأنّه 
الأصلٌ » وعلى المُتكسر غير المطرد أَنّه ثانٍ . 

الثالث : أَنْ يكونٌ الأصل أن يَصِلَ بنفسه . ويكونُ حرفٌ الجر زائداً » 
وذلك قولهم : قرأث السُورَة؛ وقرأتُ بالسورة 20 . الأصْلُ : قرأت السّورة ثم 
زِيْدَ حرفٌ الجر , والباء يراد في المفعول قال الله سبحانه :« < ألم يعم بان الله 
يَرَىَ 4 29 وقال تعالى في موضع آخر: وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَقُ 
المبِينُ * 29 . 

والدليلٌ على أنَّ الأصلّ في قرأتٌ بالسّورة : قَرَأتُ السُورَة أنَّ ( كَرَأتُ ) 
بمعنى (تَلَوْتُ ) , و (ثَلَْتُ) تَعَدَى 49 بنفسهاء فيبغي أَنْ نَدُعيَ في 
(قراتٌ) أنّها مُتَعَريَةٌ بنفسها . ما جد لذلك سبيل » وقد ونا » فإنا ادّعينا 
الزيادة فى الباء » والباءٌ قد صحّت زيادّئها في الفاعل » قال الله تعالى : 
« وَكَفى بالله شَهيداً »0 اليا زائدةٌ للتوكيد . وكذلك التّعجب نحو: 
أحسن بزيدٍ ء الباءٌ زائدة , وهي لازمةء وسيأتي يان هذا في باب 





)١(‏ قال أبو علي الفارسي في الايضاح 1 : « وقد تزاد في الأفعال المتعدية حروف الجر 

وذلك قولك : قرأت بالسوْرة ٠‏ وقرأات السُورة » ومما جاء من ذلك قول الشاعر : 

هن الحرائر لا رَباتِ أحمرةٍ سُوهُ المحاجر لا يقرأن بالسُور 
مجالس تعلب 5خ مفنى اللبيب ص ١49‏ 2 هحممء خزانة الأدب 551/8 . 

(9) سورة العلق آية ١4‏ . 
(*) سورة النور آية 58 . 
(4) فى الأصل : « يتعدى ) . 
(8) سورة الناء آية 108 . 


و 


وقالوا : ليس زيدٌ بقائم 20 » الباء زائدةٌ بلا خلافٍ . لأنّ الأصلّ : 
لبس زيد قائماً» وخب ليس تيه بالمفعول » فلو كانت لا تزاد في المفعول 
لم تَزد فيما انتصب على التشبيه به . وكذلك قالوا : ما زيدٌ بقائم . 
الل : ما زيدٌ قائماً 9 وخبرٌ (ما) مُشَه بما شْبّه بالمفعول . وقد 


ويم 


زيدت الباءٌ في المبتدأ أنه مُغَبَه بالفاعل ٠‏ فزيدت فيه كما زيدت في 
الفاعل . قالوا : بَحَسْبِك زيدٌ © وَالأصْلُ : سبك زيدٌ « وزيدت في 
اط افا يضاً . وهذا كله منه ما قد مضى ومنه ما 
سيأتى 4) 


وكذلك أيضاً : عَلِمْتٌ بأَنَّ زيداً قائمٌ, الأصلٌ فيه : عَلِمْتٌ أنَّ زيداً 
00 2 لاه » ريه 4 ره » اه 2 : شاه » 
ثم ؛ لان علمت هنا بمعني عرفت وغعرفت لا تتعدى إلا بنفسها فعلمت 
كذلك , وهذا كله را جم إلى السّماع » لا يقال منه إل ما قالته العربُ . 

فليس كل فعل يصل بحرف الجر يجوز لك أن سقط منه حرف الجر 
وكذلك ليس كل ما يصلُّ بنفسه لك أن تزيد فيه حرف الجر وكذلك كل ما 
يُتَعَذّى تارة بلفسه »6 وتارةٌ بحرف الجر وليس أحَدُّهما أصلل للآخر ليس 
بقياس . 

هله ب العلاثةٌ يوتف فيها حيث وقفت العربٍ ء 2 ولا تغذى 3 
00 ثم أتى بقوله تعاليٍ < وإذا انُوفم َزْ وَزْنُوهُمْ سرون 4 00 

د أبو القاسم هذه الآية على أَنَّ ( هم ) مفعولة بكال » والتقديرٌ : وإذا كالوا 
0 3 وتقول : كلتك وكلْتُ لك على معنى أ عطيتّك » فمن قال : كلتك 
)1( (؟) 0*”) انظر الجنى الداني ص “اه 4ه . مغنى اللبيب ص ١59-١48‏ . 
)5١‏ انظر ما سيأتي ص ؟40. 
(8) الجمل ص 44 . 


() سورة المطقّفي: آية 8 » وانظر توجيه الآية في تأويل مشكل القران ص 2.5758 إعراب القرآن 
للنحاس 549/8 . مشكل إعراب القرآن 458/7 . 
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لح معنى أعطيئّك 7 ومن قال : كلت لك لحظ معنى حت الشية لك 
نهما أصلان » ولا يُدّعَى أنْ الاصل حرف الجر ؛ لأن تَعَدّيّ الفعل بنفسه 
ووصوله بغير حرف جر أكثرٌ » ولأنّه أظهر . ْ 

ولا يُدّعَى انَّ الام زائدةً » لأنَّ زيادة اللام في المفعول لم تبت 
وذهب المُبَرهُ إلى زيادتها » واستدلٌ على ذلك بقوله سبحانه : © قُلْ عَسَى 
أن يَكُونَ رَدف لَكُمْ # 29 تأويله : رَدِفَكُم 22 0 6 أذ تكونٌ هذه 
الآية على التضمين ؛ ؛ كأنه ضُمّنَ معنى خَلّص لكم . ولا يت بمُحْتيل 
قاعدةٌ . والتضمينُ كثيرٌ في كلام العرب » وفي لان ؛ قال الله تعالى : 
« ونصَرْناهُ من القَوْم الذِينَ كدْبُوا 4 8 فهذا والله أعلم . على تضمين 
حَلصِنَاة من القوم » لأنّ ( نَصَرْنًا) انما تتعْدّى بعلى , وكذلك قوله تعالى : 
« كَنّكَ حَفَى عَنْهَا 4 2 ضُمُنَ معنى كأنّك سائل عنهاء لأنَّ الحَفِيّ بها 
سائلٌ عنها ء وإذا تَتَبّعْتَ كلام العرب وجدتٌ هذا كثيراً . 

ومن الناس مَنْ أَحَدَ الآية على أَنَّ ( هم ) توكيدٌ للضمير » وهو ضمير 
منفصلٌ كما تقول : الزيدون ضربوا هم (© . والظاهرٌ ما ذهب إليه أبو القاسم 
أن قبله : لز ذا اكتالوا عَلَى اناس يَسْتَوقُونَ » وإذا كَالُوهُم # 9 فالضمير 
عائك على الناس 2 والآخرٌ قول «وليس بالبعيد. وإن كان الآخر") أظهرٌ منه50). 


#2 





)١(‏ ذكر السهيلي في نتائج الفكر ص «ه” . وتبعه ابن القيم في بدائع الفوائد 5 أن في 
حذف اللام تضمين الفعل المبايعة والمعارضة . 

. سورة النحل اية "ل‎ )١( 

(") المقتضب 5/7 . وانظر البيان في غريب اعراب القرآن 5181/5 . 

(4) سورة الأنبياء آية لالا . 

(8) سورة الاعراف أية ١81/‏ . 

(0) انطر مشكل إعراب القرآن 45/7 ؛ البيان في غريب إعراب القرآن 6٠00/1‏ 

(0) سورة المطففين آية ؟ 2 ” . 

(8) هكذا في الأصل . والأظهر أن يقول : 0 الأول » . 

(9) مما يرجحه انْ وهم » لو كانت ضميراً مرفوعاً مؤكداً للواو لكتبت « كالوا » بألف بعد واو 
الجماعة / انظر مشكل اعراب القرآن 45/7 . 


1:56 


باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية 


اعلم أنَّ المنصوبٌ على قسمين : منصوبٌ عن تمام الاسم . ومنصوبٌ عن 
تمام الكلام, والمنصوبٌ عن تمام الاسم : ما انتصب بَعْدَ الأعداد والمقادير » 
وما / جرى مجراها وذلك . نحو قولك : لي مثلك عالما . 

والمنصوبٌ عن تمام الكلام مفعول ومشيّةُ بالمفعول » فالمفعولات 
حمل : 

المفعول به » وهو الذي ذكره في الباب المتَقدَّمِ » وهو الذي تُختلف 
الأفعالٌ بالنسبة إليه على حَسَب ما تَبيّن . 

والمفعول المطلق : وهو المصِدرٌ الذي أشْتَنّ منه الفعلٌ » إذا تَعَذَّى 
إليه فعله نحو: ضربتٌ زيداً ضَرْباً » وجميع الأفعال تَتَعَدّى إلى المفعول 
المطلق لأنَّ كلَّ فعل لا بد أَنْ يكونَ مسْتَقَاً من حَدّث . 

الثالث : المفعولٌ فيه : وهو ظَرْفُ الزمان » وظَرْفٌ المكان . وجميمُ 
الأفعال تتعَدَّى اليهماء لأن كل فعل لا بد أن يقع في زمان . ولا بد من 
مكان يحتوي على الفعل » على حَسَب ما يَبيْنُ0) . 

الرابع : المفعول معه ‏ وليست الأفعالٌ كُلّها تَتَعَدّى إلى المفعول معه. 


. انظر ما سيأتي ص /ال!4 فما بعدها‎ )١( 


5 


]4101 


وذلك استوى الماءٌ والخشبة7١».‏ واختلف الناس في المفعول معه . فمنهم : 
مَنْ ذْهَبَ إلى أنه قباسٌ » ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنه سماع, فَيتوَقكُ فيه على 
ما سُمع من العرب”" ولا يَتَعَذّى إلى غيره بالقياس على ما سُمِع من العرب 
ولم يذكره0” أبو القاسم هنا وذكره في النصف الثاني 299 , لأنَّ الأفعالَ لا تلزم 
أن تَتَعَدَى إليه وقد يكونُ مذهبّه أنه يُحفظ ولا يُقَاسُ عليه . 


الخامس : المفعول من أججله : وهو علَّةٌ الفعل , وله شروط على 
حَسَب ما يتين » ولم يذكره أبو القاسم هناء لأنّه ليس كل ما هو عِلَةُ الفعل 
يكون منصوباً . وكُلٌ ما هو علّة الفعل يُسْتعْمَل بحرف الجر . 

فحرفٌ الجر هو الْآَصْلُ في المفعول من أَجُله » فلذلك لم يذكره هنا ء 
وقد ذكره في النصف الثاني 2*0 وهناك يتبين مستوف . 

والذي ينتصبٌ على التشبيه بالمفعول فيه الحال. والذي ينْتَصِبٌ 
على التشبيه بالمفعول معه الاستثناء » والذي يَنْتصِبٌ على التشبيه بالمفعول به 
حَبْرٌ كان , وَخَبْرٌ ماء واسمٌ إن » ومفعولي ظننتٌ, وقد تقدَّم الكلام فيهما , 
واسم لا فيمن شِبَّهَهًا بن وهو الأكثرٌء وخبر لا فيمن شَبّهَهَا بليس 
والتمييزٌ الذي يُعمل فيه الفعل , وهو تمبيزُ الفاعل على حَسَب ما يَتَبيْنُ بَعْدُ 
فالذي ذكره في هذا الباب : المفعول المطلق . والمفعول فيه . وما شيّه 
بالمفعول فيه » وهو الحال , لأنَّ كل فعل يَتَعَدَى اليها » وإلّما © لم يذكر 


. 5/١ انظر الجمل 5:*" 2 الايضاح‎ )١( 

(7) قال الفارسي في الايضاح 1498/١‏ : « قال أبو الحسن : قوم من النحوبين يقيسون هذا في 
كل شيء ٠»‏ وقوم يقصرونه على ما سمع منه » وقرّى هذا القول الثاني » وانظر الكافي 7/ ص 
م4 5ه , 

رسع في الأصل كُرّرت العبارة ( ولا يَتَعَذّى - ما سمع ) . 

. "١5 الجمل ص‎ )4١( 

(ه) المصدر نفسه ص ١١٠5‏ 

(1) انظر ما تقدم ص 477 . 

م في الأصل : «دوإن لم» 
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غيرهما من المفعولات . ولا ما شبّه بالمفعول به . ولا ما شُبّه بالمفعول 
معه , لأنها لا يَتَمَدَى اليها كل فعل . ْ 

قوله : ( اعلم أن كل فعل مُتَعََياً كان أو خَيرَ مُتَعَدِ فإلّه يتَعَدّى إلى 
أربعة اشياء » وهي المصدر والظرف من الزمان » والظرف من المكان ء 
والحال )290 , 

لم يقل إنه لا يَتَعَذَّى إلى غيرها . فيُعْتَرض عليه بالمفعول معه وغيره 
مما ذكرئه وقد بِيّنتُ لِمَ حص هذه الأربعةً بالذكر ؛ لأنَّ كلّ فعل لا بد أن 
يتَعَذَى إليها بنفسه » وما عداها قد يُتَعَذَّى اليها وقد لا يَتَعَذَّى . ْ 

قوله : ( فأمّا المصدرٌ فهو اسم الفعل)29© . 

يريد الاسم المآخوذ منه الفعل » كما تقول : ترابٌ الآنية » وذهبٌ 
السّوار » وفضَّةٌ الخلخال , وقد تَقَدّمّ هذا في أول الكتاب مستوفيٌ 20 . 

قله : ( والفعل مشْتقٌ منه )49 . 

توكيدٌ وبيانُ . اعلم أن الفعل إنما يُتَعدّى إلى المصدر , لدلالته عليه 
بحروفه » فالقياسٌ ألا يَتعَتّى إل الى المُبْهم » وذلك نحو : قام قياماً » وقَعَد 
قعوداً » لأنّه الذي يقتضيه . ويدلٌ عليه بحروفه لكنّ العربٌ انسَعَتَ» فعدَّنّه 
إلى ما كان مُخْتَصاً منه » لاندراج المختصٌ تحت المُبْهم » فتقول : ضربتٌ 
ضرباً شديداً » وضربتٌ ضَرْبتيّن, ولأنّك اذا قلت : ضربتُ ضَرْباً » فلا بد أَنْ 
يكون هذا الضرَبٌ على صفة» فبتقدير أَنَّ يكونَ شديداً فقد تَعَدّى الى 
الشديد حين قلت : ضربتٌ صَرْباً » فلما تَعَذَّى إليه على هذا الوجه تَعَدَّى 


44 الجمل ص‎ )١( 

(؟) الجمل ص 45 . 

(6) انظر ما تقدم ص 158. 
(5) الجمل ص 44 . 


ه21 


]441 


عدم # . 0 - ع -” و #ت 7 
إليه مبينا » وكذلك أيضا إذا قلت : ضربت ضربا فمعلوم أن الواقعٌ من 
و 5007 عه > ومثة و 02 

الضرب له عدّد فيتقدير ان يكون ضربتين » فكأنك حين قلت : ضربت ضربا 
قلت : ضربتٌ ضَرْيتين , وقالوا : ضربت ثلاث ضَرّبات . 

ولما كان الفَهُقَري اسماً للرجوع الذي على صفةٍ قالوا : رجعتٌ 
المَهْقَرى » وقعدث القَرْفْصَاءَ (©. تريد القعود الذي على صفة كذا . 

وقالوا : ضربته سُوطا29. فسّوط اسم وضع موضمٌ المصدر / ومن 
هذا قوله سبحاته : © لَنْ يَضْرٌ اله شَيْئاً 274 تأويله : ضراراً قليلا ولا كثيرا » 


ةمير 


أَحَدّها : المبهم . 

الثاني : المُخْيَص . وهو يلقسم قسمين : أَحَدُّهما: المختضص 
بالنوع . الثاني : المُخْتصٌ بالعَدَدِ . فمثال النوع قولّك : ضربتٌ زيداً ضرباً 
شديداً . ومثال العَدّد قولك ضربتٌ زيداً ضَرِبتَين . 

الثالث : ما كان نوعاً منه » وذلك نحو: رَجَمٌ القَهُمَرىء وقعد 
العَرْقْصاءَ . 

الرابع : أن يكونَ اسماً وُضِعٌ موضع المصدر ء نحو قوله : « لَنّ يَضُيٌ 
الله شَيْماً » » ومن هذا النوع: مررثٌ بزيدٍ وَحَدَهُ » ومررتٌ بالقوم 
خمستهم ٠‏ ومررتٌ بالقوم. ثلانتهم ٠‏ فهذه وما أَشْبَهَهًا إِنّما وقعت موق 
المصادر . 


)١(‏ انظر الكتاب ١مهم‏ ؛ الاأيضاح ١58/1١‏ » الكافي "/ ص ه. 


0( انظر همع الهرامع 1# 

(5) سورة آل عمران آية ١44‏ . وترك المصنف الفاء من قوله جل شأنه: ( فلن يضر ) ومثل هذا 
يرد عند الأقدمين كما ذكر الأستاذ / عبد السلام هارون في تحقيق النصوص ونشرها ص ١ه‏ 
عن ”67 


ع 
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وكذلك : مررت بهم طَرَأ. إلا أنَّ هذه أسماءً وْضِعَت موضِمٌ المصادر 
الموضوعة موضع الأحوال . 

وهذه المصادر بالنسبة إلى الفعل العامل فيها على ثلاثة أقسام : 

أَحَدُها : أن يكونٌ الفعلٌ ظاهراً » وذلك نحو ضربت ضَرْياً . 

الثاني : أَنْ يكونّ المصدرٌ قد ناب منابٌ الفعل العامل فيه » وذلك 
نحو: ضَرّباً زيداً . ْ ْ 

تريد : اضرب زيداً . ونحو قولك : « زيدٌ منطلقٌ ظَنا ء ولا يظهر 
الفعل » ومنه ما يحور | إِظهارٌه » وذلك نحو قوله : أنيته ركضاً » ويجوز : أتيته 
أركض ركضاً . 

الثالث : أن يكونَ الفعل محذوفاً دَلَّ عليه ما تقدّمٌ من الكلام » وذلك 

ثم :5 للم 2 م 00 

نحو قوله سبحانه : « صُنْمْ الله 204 ؛ لأنَّ قبله : ط وَبَرَى الجبّالَ تَحْسَبها 
جَامِدَةٌ وهيّ ثَمُرُ مَرّ السّحَاب 204 فهذا يدل على الصّنْع العجيب ء فَأَكَدَهُ 
بقوله سبحانه : ظ صُنْمْ الله 4 وهذا النوع كثيرٌ في القرآن . 

قولّه : ( وهو منصوبٌ أبداً اذا أطلقتٌ الفعل عليه في موضعه ) 2©9. 

يحْتَملٌ هذا اللفظ عندي وجهين : 

أحَدُهما : أنْ يريد إذا جَتَ به بشروطه » وهو أن تأتيّ به بعد فعله 
المأخوذ منه » نحو: : ضربتٌ صَرْباً » وقمث قياما » فان جئت به بعد غير 
فعله المأخوذ منه » كان بمنزلة الأسماء . رفع إن كان فاعلا ؛ ويُنْصَبُ إن 
كان مفعولاً » ويُحْفْضُ إن دَخَلَ عليه حرف جرّء نحو قولك : أعجبني 


7 


جلوسّك » فيرتفع الجلوس هنا بأعجبني . كما يرتفع به ما ليس مصدراً » 


.84 سورة النمل آية‎ )١( 
. 454 (؟) الجمل ص‎ 


ع 


نحوتولك : أعجبني زيك » لجل هنا وإذ كذ مصدراً ٠‏ د افعل إل 
كما يُسْندُ إلى غير المصدرء وكذلك تقو : كَرهْتٌ جلوسك » كما 3 تقول 
كرهتٌ زيداً . 

وتقول : عجبتٌ من جلوسك كما تقول : عجبث من زيدٍ » فهذا معنى 
قوله : ( فإن نَقَلْته عنه كان كسائر الأسماء)(©2 أي لم تأت به بعد فعله ء 
ويريد بقوله : ( عنه ) أي من الموضع الذي يكون فيه مفعولاً مطلقاً . 

الثانى : أن يريد بقوله : « إذا أطلقتَ الفعلَ عليه « أنك إذا قلت : 
الصّرْب » فيدنُ على هذا الحَدّثْ المخصوص . للدّلالة عليه وإبانته . وضع 
كما وُضِعَ رجل على الذكر من الإنس » وإذا قلت : ضربث ضَرْبا فلم 
يفهم من ضرب » ب كان متصوبا بالفمل + شي زائدٌ على ما يدل عليه 
الفعلٌ » بخلاف قولك : عجبني الصَرْبُ » فالضرب هنا يفهم منه أله الذي 
اق الاصجاب. وتلل كرت لوسك . كما يُفهُمُ من قولك : ضربت 
رجلا 3 الرجل هنا وَقَمَ به الصَرْبُ : وكلاهما عندي يصلّح 93 يريده أبو 
القاسم . 

له : ( والمصدر موحد أبداً )22 

اعْلَمْ أ أن المصدّرٌ اسم جنس . وأسماءٌ الأجناس نَقَمُ على القليل 
والكثير بلفظ واحدء لها وُضِعتء وإنّما ُّى ويُجمَع ما يقع بوضعه للواحدء 
فإذا أردت اثنين من ذلك الواحد كان القياس أن كر وتأني بحرف العطف». 
لكنٌّ العربَ اختصرت وقالت: رجلان» على حَسّب ما تَبيّرَ في باب التثنية 
والجمم9©. 

واختلف التّحويون في تثنية اسم الجنس . إذا تلفت أنوائٌةُ فُمنْهم 
)1١(‏ الجمل ص 44 . 


(؟) المصدر نفسه ص 45 
زف انظر ما تقدم ص 74 


ع 


مَنْ ذهب إلى أله لا يد يكُلى لا بجع إل بلشماع رعو ظاهرٌ كلام سوه + 
أنه قال في باب جمع الجمع : «وليس كل جمعر يَجَمَعْ » كما أ له ليس كل 
مصدر كالخلوم والأشغال 7" وأبو علي أتى بهذا اللفظ2)9 , 


م م دي 


نهم مَنْ قال : يتْنى ويُجمَعْ 90 , فيقال تمْران وعَسَّلانِ » إذا أراد 
نوعين من الثّمر ومن العَسّل وكما يقال : جِمَالانِ إذا أراد قطيعين , وإبادن 
إذا أراد قطيعين ٠‏ وإن كان الجممٌ لا يتّى » فأّما يريد سبيويه : ليس كل 
جمع يُجْمَعْ ارادةً للتكثيرء كما أنه ليس كل مصدر يُجْمُع إرادة للتكثير 
فتقول : لفلان حُلُوم » على معنى تكثير الفعل . قال : 
1 عل من لوم لأقوام رهم ما جرب اناس من عشي ونضريسي ا 

/ وظاهرٌ كلام أبي القاسم أنه يُكنى ويُجْمَعٌ إذا اختلفت أنواعه . وكان [44)] 
الأستاذ أبو علي يذهب [ إلى أنّه لا يُنّى ولا يُجَمَمُ إلا بالشماع* لأنّه كما لا 
يثنى ولا يمع إذا تعدَدّت آحاده » فلا يتنَى ولا يُجمَعُ إذا تعددت أنواعه » 
لأن اسم الجنس يقع على النوع الواحد وعلى النوعين وعلى أكثر من ذلك , 
كما يقع على الواحد والاثنين والجميع . وهذا الذي ذَمَبَ إليه الاستاذ أبو 
علي ظاهرٌ » والله أعلم , وهو الأخوَطُ في الصّنْعَة » الا يُقَوْلَ العربين شيا 
لم يقله » ويدّعى أنه من كلامه . 

له : ( إلا أن تدخلَ عليه الهاك)© . 


)١(‏ الكتاب 519/7 وعبارته : ٠‏ واعلم أنه ليس كل جمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال 
والعقول والحلوم والالباب » . 

5) انظر التكملة ل ١ه‏ . 

(*) نسبه السيوطي في همع الهوامع ١7/5‏ الى المُبرّد والرْمّاني . 

(8) البيت لجرير ديوانه ١8/1؟١‏ » اللسان « حلم » وانظره في التكملة لأبي على الفارسي ل ٠0‏ » 
المقتصد 287/١‏ » المصباح /١‏ ل59 

(0) انظر التصريح ”58/1١‏ . 

(5) الجمل ص 458 . 


إرفة 


يريد تاءَ التأنيث التي تنقلب هاءً ة في الوقف : وليس في كلام العرب ما 
آخره تاءٌ » فإذا وقفت عليها انقلبت ها ع إل الثاء التي تَلْحَقٌ الأسماءَ ع 
وليس بجمع مؤنث سالم » ومذهب البصريين أنها تاء وأَبْدلَتْ في الوقف 
هاءًا » وذهب الكوفيون إلى أنّها هاء غيّرت في الوصل”" , واستدلٌ 
البصريون على صححة ما ذهبوا إليه بأد ثلاثة 

أَحَدُها : أنّا وجدنا العربٌ تُوْنْتُ بالنَّاء .» ولم نجدها تؤنث بالهاء 
فقالوا : قامت هندٌ » وذهبت فاطمةٌ » وأمًا قولّهم : هذه , فالهاء بَدَلُ من 
الياء » والأصلٌ هذي ثم أَبْدِلَ من الياء هاءً . 

الثاني آنَ وجدنا الوقف يغْيّر » ولم نجد الوصل يعْيْرٌ » قالوا : 
فإذا وقفوا قالوا : أفعو وأكْمَى 9 , 

الثّالث : أنا وجدنا من العرب مَنْ يُبقيها في الوقف تاءٌ . وقد نَزّلَ 
بذلك القرآنُ . ولا حلاف ها تاة في لَةٍ هؤلاء » ولم نجد أحداً من العرب 
يجعلها هاءًٌ فى الوصل ء فهذه الأدلَة الثلائة تدلُ على أنْها تاءٌ وغيّرت في 
الوصل . وسيأني الكلام في هذا في موضعه . 

قولةُ : ( فيصر مُحْدُوْداً ) . 

يُرِيدُ أن الضرب يقع على القليل والكثير من جنسه » فإذا قالوا : 
ضَرْبَةٌ اختّصٌ بالواحدة من الصُرْبٍ وصار محدوداً » أي ممنوعاً أن يقعّ على 
أكثر من الواحدة . 

له : ( فيضارم المفعول به )0 


)١(‏ مغنى اللبيب ص 456 » وانظر الكتاب 157/١‏ » شرح المفصل 8١/94‏ رصف المباني ص 
44 
(؟)انظر ما تقدم ص ."١٠8‏ 


(5) الجمل ص 6 
7/4 


يريد أنَّ الفعلَ إِنْما اشن من المصدر الدَّالٌ على القليل والكثير » وهو 
اسم الجنس » فقياسّه أن يَتَعَدّى إليه ولا يُتَعَدّى إلى المختصٌ » لكن تَعَدى 
إلى المختصٌ لما ذكره من اندراج الخاصٌ تحت العام » فصار لذلك كأنّه 
نَعَذّى إلى المفعول به إذ تَعَدَّى إلى ما لا يقتضيه بلفظه » والمفعول به ينصبه 
الفعل ولا يقتضيه بلفظه » فنقول : إِنْ المصدرٌ إذا دخلته النَاهُ يجب أن يكنى 
ويجمع لأمرين : 

َحَدُهما : دلالته على الواحد » فَصَارَ لذلك كرجل وفرس وبَمْرَةٍ 
فكما يكُنى هذا كله يتنَى المصدرٌ المحدودٌ . الآعَبُ : أنه إذا لحقنُهُ النّاء 
صار شبيهاً بالمفعول به » والمفعول به يُنَى ويْجْمَعُ نحو: ضربتٌ رجلين . 
والعلّة الأولى أقوى وهي كونه محدوداً وهو الذي قَدَّمَهُ00 أبو القاسم . 

قوله : أو تَخْتَلكُ أنوائُه 2 

قد تَقَدّمَ أنَّ المصدر إذا اختلفت أنواعه » فقد اختلف النُحويون في 
تثنيته وجمعه : فَمنْهم مَنْ ذهب إلى أله يكْنَى ويجْمّع قياسأً » ومنهم منْ ذهب 
إلى أنه يُكَنَى ويُجمَع سماعاً©. وسيعود الكلام في هذا في الجمع . 

وقوله : ( نحو الححَلُوم والأشغَال )© . 

يريد بالحلوم : العُقول وقد تَقَدّم 

* مَل من خُلُوم ... * [48] 

وأمّا الأَشْغَالُ ففيه إشكالٌ . وذلك أنَّك إذا قلت : لي أَشْغَالُ » إِنّما 


- هم 


ع هانق غع 2-6 4 8 / 
معناه : لى أشياء تَشْعَلٌ ؛ فليس الاشغال هنا بمصدر وإنما هي جمع شغل 


. قدمها ع‎ «١ : في الاصل‎ )١( 
. 40 الجمل ص‎ )9( 
. 409 انظر ما تقدم ص‎ )5( 


(4) الجمل ص 168 . 


]٠٠٠١[ 


والشّغْنُ هنا يراد به الشّاغل(© بمنزلة عَدْل ورضا ‏ إل أن المصادِرٌ إذا وُْصِفَ 
بها فالقياس فيها آلا تنَى ولا تُجْمُعٌ » فتقول : : هما عَذْل » وهم عَذْل » وهما 
رضا وهم رضاء فيقول إنَّ المصدر لا يَى ولا يمع ون وُصِف به إلا أن 

تختلف أنواعة موصوفاً به 20 وعلى أصله يثلى ويجمع » وظاهرٌ كلامه أله 
قِياسٌ » وقد ذكرتٌ ني ذلك خلاف ٠‏ وقال ثعلب في باب ما جاء وصفاً من 


المصادر » تقول : هو خضّم » وهم نخضّم » وَإِنّ شكت ثُنِيتٌَ وجمعتٌ » 
فظاهرٌ كلامه كظاهر كلام أبي القاسم . 


له : ( واعلم أنه يجوز تقديم المصدر وتأخيره وتوسيطه 002 


يقول : : إن الفعل إذا كان مُصرّفاً في نفسه . تَصَرّفَ في معموله » وكل 
فل نصب مصدراً فهو ُتَصرّتٌ في نفسه , لآ غير المتصرّف من الأفعال لا 
ْمَل منه منه إل لفظ واحدٌ » وهي عسى وِنَهُمَ وبنْسَ وفعلُ التعجب » وهذه 
كلها ليس لها مصادرء وما عداها مُتَصرّفٌ . فكل فل له مصدر فهو 
صرت » فلزم عن هذ ان كل غل, فصب مصدراً / على لل مشعوة معان 
مُتَصَرٌْفْ في نفسه فيتصرّفٌ في معمولاته بالتقديم والتأخير ما لم يطرأ ما 
يمنع عن ذلك نحو قولك : ما ضربتٌ زيداأ إل صَرْباً شديداً » فهذا لا يجوز 
فيه التقديمٌ لمكان إل » وهذا بمنزلة قولك : ما ضربتُ إلا زيداً ٠‏ فإذا صَحّ 
لك في الفعل أَنَّ ما يتصرَّفُ من الأفعال في نفسه يتصرّفٌُ في معموله بالتقديم 
والَأخبر ' وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله َلك أذ ما 
يعمل عمل الفعل يُسْتَرط أيضاً في تصرفه في معمولاته بالتقديم والتّاخير أن 
يكون مُتَصَرَّفاً في نفسهء فإِنّ وأخواتها لا تَتَصِرَّفُ في معمولاتهاء لأنها غير 


. انظر نتائج الفكر ص ؟55”‎ )١( 
.4١ انظر التلويح شرح الفصيح ص‎ )5( 
. 45 زفرة الجمل ص‎ 


كلاع 


ا 1 


مُتصَرُفةٍ في لَفْسِهَا » وكَانَ وأخواتها تَتصرّتُ في معمولاتهًا لأنها تََصَرّكُ في 
نفسها وسَيتبينٌ هذا بَعْدٌ . 

قوله : ( وما الظروفٌ من الزمان)20© . 

اعلم أنَّ الفعل طالبٌ الزمانَ بحرف الجر ٠‏ فإذا قلت : جلستٌ يوم 
الخميس ٠‏ فيوم الخميس و عا للجلوس ٠‏ لأنّه وقع فيه » وهو عليه محتو 
كاحتواء الوعاء على المؤقى ؛ لكنّ العربٌ أسُقَطت حرف الجر منه إذا كان 
ظاهراً » فإن كان مضمراً سْتُميل بحرف الجر على الأصل » أن المضمر قد 
يَرْدُ الشيء إلى أصله » وهذا من تلك المواضع وإنّما اسقطتٍ العربُ من 
الظرف حرف الجر » وكان ذلك قياساً مستمراً فيه , لأنَّ الفعلَ يطلب الزمانَ 
ببيته » كما يطلب الحَدَثٌ بحروفه وهو يَتَعَذّى إلى المصدر بنفسه وينصِبّه , 
فأرادوا أَنْ يكونَ تَعَدَّي الفعل إلى الزمان تَتَعدّي الفعل إلى المصدر 
لاشتراكهما في اقتضاءِ الفعل لهماء فنَصّبّ الزمانَ » فقالوا : جلستٌ يوم 
الخميس . والأصلٌ : جلستٌ في يَوْم الخميس » ولم يفعلوا هذا إلا في 
المظهر لما ذكرته لك ٠‏ وإذا قلت : جلست في يوم الخميس فليس بظرف 
أنه جارٍ على حدٌ مجيء ء ( بزيد) في قولك : مررث بزيدٍ »نحو قولك : 
مشيتٌ إلى عمروٍ وجئتٌ من عمررء وذلك أن الفعلَ يطْلْبُ كل واحدٍ 
بحرفٍ » ولا يصل إليه بنفسه فهو في موضع نصب ء مَنَمّ من ظهورٍ النصب 
ظهورٌ عَمَل حرف الجرٌ . وإذا قلت : جلستٌ يَوْمَ الخميس فليس بمنزلة 
قولك : ذهبت الشام . ولا بمنزلة قول الشاعر : 

4 * آليتَ حَبٍّ العراق الدهرّ أَظَعَمه # 0© 





(1) الجمل ص 45 . 
(5) البيت للمتلمس (جرير بن عبد المسيح الضبعي / شاعر جاهلي . وهو خال الاعشى ) . 
وتمامه : 
* والحبٌُ يأكله في القرية السوس * 


ا 


على مَذْعَبٍ سيبويه , لأنّ ذهبتٌ الشام أصله : أن تي إلى الشام » وآليتَ حب 
العراق أصلّه : آليتَ على حب العراق27) تأسقطوا حرف الجر اتساعاً فظهر 
عمل نصب الفعل الذي كان أزاله عمل الحرف . 
وإنّْما نْصِبَ يوم الخميس في قولك : جلستٌ يَوْمّ الخميس , لأنّه شب 
بالمصدر . فأسْقط حرف الجر فوصل إليه كوصوله إلى المصدر على أنه 
مقتض لهء فينصيّه كما يُنضَّبُ المصدر المُقْتَضَّى للفعل : فتفْطَن لهذا فإنْه 
الأصلٌّ الذي يرجمٌ إليه نَضْبُ الظرف . 
ولمّا كان هذا لنصبٌ مخالفاً لنصب جميع ما سقط منه حر لجر 
خالفوا بين إسقاط حرف الجر وإثباته هنا في بعض الكلمء ليدنُوا على 
فقالوا : جلست في وَسَط الدَّار فإذا أسقطوا حرف الج قالوا : جلستٌ وَسْط 
الدارك, فسكتوا السين ء ليصيرٌ كأنه نوع آخر, ولا يفعلون ذلك بما أشقط 
منه حرفٌ الجر غير هذا . 
فظرفٌ الزمان : هو اسم الزمان المنصوبٌ المُقدّر بفي . ثم إِنَّ العربَ 
قد تنصِبٌ الظرف تَضْبٌ المفعول به. فَتَشْبّهُ جلستٌ يوم الجمعة بقولك : ضر بتٌ زيداً 
لأنزيداً اسم منصوبٌ جاء بعد تمام الكلام» يطلبهُ الفعلُ بحرفء آلآ ترى أنَّ 
المعنى : أوقعتٌ الضربٌ بزيد وأن زيدأ ليس مفعولك » وإِنْما وقع فعلك 
وقولك جاسم يو الخممن ٠‏ يومُ الخميس اسم منصوبٌ جاء بعد تمام 
الكلام » والفعل يطلبُهُ من جهة المعنى بحرف الجر والتقديرٌ : أوقعتٌ 
- انظر البيت في ديوانه ص 460 » الكتاب ١‏ الافصاح للفارقي . ص "547 . أمالي ابن 
الشجري "58/١‏ » البيان في غريب اعراب القران 151/١‏ . 85" . الجني الداني ص 
*/ا4 . مغنى اللبيب ص 4لالء 7#”. 55 . 84/ا. شرح شواهده 554/1١‏ . التصريح 
"١‏ 
)١(‏ الكتاب "8/١‏ . 
؟) انظر المصدر نفسه »41١١/١‏ المقتضب 41/4 #45 همع الهوامع "#/لاداء 


وفي اللسان «وسط»: «.. وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط وإن لم يصلح فيه بين فهو 
وسط بالتحريك. .» 





1 


جلوسي في يوم الخميس , وقد كان نصبه بالتشبيه بالمصدر من الجهة التي 
ذكرتُها » وهذا تشبيةٌ بالمفعول به » فتارة تنصِبٌ العرب يوم الخميس 
قولك : جلستٌ يوم الخميس على التشبيه بِالمَضْدَرِ » وتارة تنصبّه على 
التشبيه بالمفعول به» فإذا نُصِبَ على التشبيه بالمصدر ء وبالحَمل سمي 
ظرفاً . وإذا تُصِبَ على التشبيه بالمفعول بهء لم يُسَمّ ظرفاً وسْمّي مفعولا 
به. فإنْ كُلْتَ : فمن أَيْنَ هم أَنَّ العربٌ تَنْصِبُ يَوْمَ الخميس / على 
وجهين : قُلتْ : فهمَ ذلك من ثلاثة مواضع : 

أَحَدّها : الاضمار» فإذا أُضمر يوم الخميس من قولك : جلستُ يوم 
الخميس . وهو منصوبٌ على الظرف عاد إليه حرفٌ الجرّء فقلت : يوم 
الخميس جلستٌ فيه » وإذا أضمر وهو منصوبٌ على أنه مفعولٌ به قُلتَ : يوم 
الخميس جلسئه » نشد سيبويه : 

4 # ويوماً شَهِدْنَاهُ سُلَيّماً وعامراً *(9© . 

وهذا عندهم قليل » والأكثر : شهدنا فيه ويقولهما من يقول : جلستٌ 
يوم الخميس وَيَنْصِبٌ يَوْمْ الخميس » َم بهذا أن التصب على وجهين ه اذ 
لو كان على وجهٍ واحدٍ لكان من يقول : جلستُ يَوْمّ الخميس لا يقول إلا 
يوم م الخميس جلسته . 

الثاني : أنَّ العربٌ تقول : هذا ضاربٌ يوم الخميس بتنوين ضارب » 
ونصب يوم الخميس وسُّمع من العرب : هذا ضاربٌ يوم الخميس » 
بالإضافة » أنشد سيبويه : 

©7* طاح سَاعَات الكرّى زاد الكسل‎ * 4١ 
: الشاهد لرجل من بني عامرء وتمامه‎ )1١( 
* قليل سوى الطعن النْهالُ نوافله‎ * 
شرح المفصل‎ 5/١ آمالي ابن الشجري‎ 2٠١6/8 المقتضب‎ » 178/١ أنظر الكتاب‎ 


. 45ء المقرب 1497/١‏ ؛ توضيح المقاصد 48/7 » مغنى اللبيب ص 594 . 
ع( الشاهد لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخي الشماخ من أرجوزة مطلعها: 


الت 


الله 


بنصب زاد وإضافة طباخ إلى ساعات . والإضافةٌ لا نصح إل بَعْدَ التشبيه 
بالمفعول به » لأنْ الظَرفٌ في تقدير حرف الجر ٠‏ ونيتّه تمنع من الإضافة() 
على حَسَب ما يمنع” "© من الإضافة ملفوظاً به . 

الثالث : أن العرب : تقول : جلسش7”© يوم الجمعة . برفع يوم . وهذا 
ابناء لم ينه العرب إل للمفعول به . فلو©» لم صب يوم الجمعة على 
التشبيه بالمفعول به على جهة الاتساع ما بِنيَ ِِيَ الفعلٌ له ء ولا ارتفع به . 


فهذه أله ثلاثة©» فتفطن لها لها ء ولا أعلم خلافاً عند النُحويين في 
الاستدلال بها على صِحة أنَّ الَضْبَ على وجهين على حَسَبٍ ما أعلميكٌ . 


وكما : نصبت الظرفٌ : نصببٌ المفعول به على جهة الانساعء 
نصِبٌ المصدر أيضاً نصبٌ المفعول به على جهة الاتساع. ولولا ذلك 


لم يبْنَ الفعل لهء وهم قد قالوا : صرب ضَرْبٌ شديدٌ , وَسِيرَ سَيْرٌ كير : 
لدعت هر وله 


وسَيَتَيّنُ هذا مكمّلاً في باب ما لم يُسَمْ فاعله© . 


- قالت سليمى لست بالحادي المدل 
انظر الأرجوزة في ديوان الشماخ ص 584» والشاهد في حواشي ص ,"٠05‏ وانظر الكتاب 
١‏ . معاني القراآن ؟/٠78‏ », مجالس ثعلب ١55/١‏ » أمالي ابن الشجري 560/7 2 
شرح المفصل ؟45/7 ء خزانة الادب 494/7 . 1 

)١(‏ انظر الايضاح 184/١‏ » وقال الرعيني في شرح ألفية ابن معطى ؟/ ل 7 : «وفي هذا الدليل 
بان كان لأبي على القارسي تر؛ » لأنا وجدنا حرف الجر المقدر لا يمنع من الاضافة في كل 
إضافة سوى باب الحسن الوجه ألا ترى أن قولك: غلام زيد على تقدير اللام؛ وثوب خز على 
تقدير من . ولم يمنع ذلك من الإضافة » ولا سيما على مذهب من يقول : إن خفض 
المضاف إليه بالحرف المقدر» . 

(؟) في الاصل : ١‏ تمنع » بالمثناة الفوقية قبل الميم . 

(9) في الاصل : و جلست » . 

(5) في الاصل : «دفلم » . 

(ه) شرح المفصل 48/١‏ . 
وانظر شرح الفية ابن معطى للرعيني ؟/ ل /اء 

(5) انظر ما سيأتي ص 45٠0‏ 451. 


4 


قوله : (وذات مرّة)2)30, 


اعلم أن ذات مَرَة وذا صباح وذا مساء » فإنها لا تصرَفُ عند جمهور 
العرب » لا تقول : إنَّ ذا صباح مشيثٌ فيه » وكذلك ذاث مره إل نمسا . 
فإنّهم يُصَرَّفونَ ذاتَ مَرّة وذا صباح . قال رجل منهم : 

# عَزّمت على إقامة ذي صباح *<) 

بخلاف ذات اليمين وذات الشمال فإنهما يَتصرّفان. وإنما لم 
يتَصدفاة© لأنّك إذا قلت : مشيتٌ ذا صباح , المع ب ل مشيتٌ 
صباحاً » والكوفيون الذين يذهبون إلى زيادة الأسماء يقولون مُنَا : إن (ذا) 
زائدة » وكذلك يقولون في (ذات ) وأمًا البصريون فيتاولون (ذا صباح ) 
على أَنَّ صباحاً هنا بمتزاة ضياء » وكأن المعنى : وت فر ناد وكيفما 
7 7 7 ىن 200 
لذلك ؛ والزيادة شي لا ينبغي أن يول بها في الأسماء ؛ وَإنّما الزيادة فى ١‏ 
الحروقٍ » وفيها تست » فلا ينبغي أَنْ تَتعَذّى إلى الأسماء والأفعال» لأنّ 
الحرف أَضْعَفُ الكلِم » ؛ فلا يجب كل ما كان في الأضعب أن يُفْعَلَ في 
الأقوى بالقياس عليه . 





. 45 الجمل صن‎ )1١( 
: تمامه‎ )75١ 
* لأمر ما يسود من يسود‎ * 

وهو لأنس بن مدرك . ويقال : مدركة ‏ اللخثعمي ( شاعر سيد فارس ؛ وهو قاتل السليك 
السعدي الفارس العداء المشهور وادرك أنس الإسلام فأسلم وأقام بالكوفة . وانضم إلى 
على بن أبي طالب ء فقتل في احدى المعارك / ترجمته في : المعمرين ص 45 »؛ الشعر 
والشعراء املاس الاصابة ١ 7/١‏ ترجمة رقم 618٠‏ , خزانة الادب ١/لالا؛‏ - 4ل!ا4 . ) 
انظره في الكتاب 779/1١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 588/1 ». فرحة الاديب ص 94١‏ 
49 ع مجاز القرآن 701١/7‏ »ء المقتضب 4/ه4”: الخصائص /75 . اصلاح الخلل ص 
٠ه"‏ , أمالي ابن الشجري 2185/١‏ شرح المفصل 1١/7‏ ». المقرب 15١٠/1١‏ » الجني 
الداني ص 784 . همع الهوامع ع«/ ةا خعزانة الادب 6/1ل4 . 


(") يريد ذات مَرّة وذا صباح. 


لحك 


والأصل في الظروفٍ أن تكون مُتَصَرَفةَ توججد فاعلة ومفعولة على حَسّب 
ما تُوْجَد عليه الأسماكٌ كلّها وعَدَم التصرّف فيها خروجٌ عن القياس » فيجب 
في الظرْفٍ الذي لا يتصرّف أَنْ يُسألَ عن الع التي منعت تصَرَقُه . وكان أبو 
الاق د مُلْكُون('© يقول : [ الأصل ]0 : في الظرف عدم التصرّف » ومتى 
وُجدَ الظَّرْكُ مُتَصرَّفاً ٠‏ فيجب أن يُسَأَلَ عن العلة التي أوجبت تَصَرّفَه » وكان 
الأستاذ أبو علي يخالفه في ذلك » والذي ذَمَبَ إليه الأستاذُ أبو علي هو 
القياسٌ7© » لما ذكرئه من أن الظروف أسماءٌ فالقياسٌ أنْ تَأتِي على حَدّ 
الأسماء » رقع ع وتخْفْض ولا تختص بعامل, دون عامل 2 وعدم 
التصَرّفٍ | نما وُجدَ في ثلاثة أبواب : في الظروف والمصادر والنداء » ولم 
جد عدم التَصَرُف في غير هذه الثلاثة ثة إل قليلا » وسائئهُ على ذلك القليل 


قوله : (امس )07 


سيأ ني الكلامٌ في ( أمْس ) وأنَّ العربٌ إذا استعملتَهُ بالألف واللام أو 
مُضافاء أربت : فَإِنْ كان معرفةً بغير ألف ولام أو إضافة , فأهلٌ الحجاز 
يبنونه على الكسر » وبنو تميم ينظرون : فإن كان موضع نصب أو خفض بغير 
ْو بنوها على الكسر» لاما حا أهل الحجاز في تَصَميها الالف 
واللام » ون كانت في موضع رفم أو خفضٍ بعد0”» مُذَْ أو مُنْذ, أجروها 





0 - شيخ ابن أب اريم ا 
في الجمع بين التنبيه والمبهج ‏ ونكت على تب تبصره الصميري توفي مسنة أربع وثمانين 
وخمسمائة / ترجمته في بغية الوعاة 1/1م4 . 
(9) تكملة يلتعم بها الكلام . 
(") ذكر المؤلف مذهب ابن ملكون ومذهب الأستاذ أبي علي الشلوبين في الكافي ؟/ ص #"ل 
#5 
(4) الجمل ص 45 . 


(5) في الأصل ١‏ بغير » تحريف . 


0 


مُجْرَى اسم لا ينصرفٌ . على هذا جاء قول الشاعر : 
1 1 5ه لع م سال 2 و98 كوي 
/ 43 لقد رايت عجبا مد امسا ه(١) ]٠١7[‏ 
هذا الذي ذكرته هو مذهبٌ سيبويه » وهو مسطور في كتابه9 . 
وسأتكلم على التعليل في موضعه . 
قوله : ( وبعيدات بين )0 
يقال : لقيتٌ زيداً بَعَيْدَات بين » أي لقيته وفارقته [ ولقيته ]2 » وكان 
بين اللقاءين فراق يسيرٌء والْبِين : الفراق » وهذا التصغير بمعنى 
١ 2‏ 2 4 
التقريب 220 ش وكذلك تصغير الظروف ع واما جمعه بالألف والتاء فعلى غير 
قياس ٠»‏ كما قالوا حَمّامات وسُرادقَات , وإن كان الحَمّام مذكراً » وسياتي 
الكلامُ على أمثال هذا في باب الجمع . 
قوله : ( وغدٍ )20 . 
اعلم أنَّ غداً أصله أن يقعَ على اليَوْم الذي بعد يومك» متصلا 
به وهو ضِدٌ أمس مبنيّة على حسب ما ذكرته» و(غدٌ)2"0 معرفة. ويتسع في 
)١(‏ بعده : * عجائز مثل السّعالَى حمسا * 
وهو من رجز لمجهول ونقل البغدادي في خزانة الأدب 7١7/7‏ عن ابن المستوفى الاربلي 
قوله : ٠‏ ووجدت هذه الأبيات الثمائية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤ بة » وأراه بعيداً من 
نمطه ى وليس موجودا في ديوان العجاج المطبوع . وائظره في الكتاب بولاف 3 نوادر أبي 
زيد ص لاه . الجمل ص 759١‏ . شرحه ابن الضائع ؟'/ل 16 شرح ابياته لابن سيدة ل 
4 . الحلل ص "5١‏ , الفصول والجمل ص 77١‏ . الافصاح لافارقي ص 579 ٠»‏ أمالي 
ابن الشجري 550/5 . شرح المفصل ٠١7 . 1٠١5/4‏ ». المساعد 880/١‏ » التصريح 


2., همع الهرامع 189/7 . 
(5) الكتاب 5887/8 3868 . 
) الجمل ص 46 . 
(4) تكملة يلتثم بمثلها الكلام . 
() انظر شرح ألفية ابن معطي للرعيني ؟/ ل 16 ء همع الهوامعم ١4١/8‏ . 
(5) الجمل ص 40 ٠‏ 
0) في الأصل : « عن ١‏ تصحيفا . 


مم 


0 5 0 2 7 

(غد) على حسب ما اتسع في (امس ). فيقال لكل ما لم يقع. وإن كان 

يقعٌ في يومك27 , قال زهير : 
كع م 0ه 3 ا 2 مه . 2 ٠.‏ 3 25 

وأعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غدٍ عَم 

] 1١١ [ 

واللام محذوفة وهي واو ووزنه فغل 2 بسكون العين 2( والدليل على ذلك قول 

الشاعر : 

53 3ع 2 2 عر 2 لمم الث #062 1 
4- وَمَا الناسٌ إلا كالديارٍ واهُلهَا بها يَوْمَ خلوها وعَدُواً بلاقمه” 
ولو لم يكن معنا ما يدل على أن اللامّ واق لوجبّ أنْ يُحْكُمَ على 
الام بأنها واوء» أن الام محذوفةٌ , وأكثر ما وجِدّ الحذفٌ فيما لامه واوء 

3 

نحو: أ واب وحم وهَن229, وقد جاع فيما لامة باع لحو : يِل ودَم 3 لكنّ 
الأكثر ما ذكرثه ولو لم يكن معنا ما يدل على أنَّ العين ساكنةٌ لانبغى 29 أن 
يحَكمَ بذلك » لأنّ الحركة لا تُدُعَى !| 3 بدليل , والأصلٌ فى الحرف 
السكون . 

ثم قال : (إذا جئت به ظَرْفاً في موضعه بشروطه 0# 

أي إذا جتٌ به على شروط الظرفية » وهو”” : أَنْ يكونّ الاسم ظاهراً 

قوله : ( واعلم 9 سحر*") إذا أردته ليوم بعينلهة لم تصرفة 2 فقلت : 
)١(‏ جاء في الأصل بعد ٠‏ يومك » : « على حَسَبٍ ما اتسع في أمْس » وهو تكرار. 

9( الببت للبيد بن ربيعة رضي ألله عنه , انظر ديوانه ص 15194 , الكتاب 08/8" , التقفية ص 
8 . المنصف ١144/1١ . 51/١‏ ء أمالي ابن الشجري ٠١‏ / ه" . شرح المفصل 4/5 » 
خزانة الأدب «/48". وانظر في التهذيب 217١/8‏ اللسان «غدو». 

(") انظر ما تقدم ص 1١54‏ فما بعدها. 

(4) في الأصل : دلا ينبغي »؛ . 

(ه) الجمل ص 45 ء وليس في أي من نسلكه الثلاث كلمة « بشروطه » . 


6 كذا في الأصل : « وهو» والوجه : دوهي 6). 
(9) في الجمل المطبوع: «اسححرا) وكذا في «س» وجاءت وسحر» في ااج» غير منونة كما أوردها المصئف 


4 


خرجت يَوْم الجمعة سَحَرَ» غير مُنْوَفِ » وقلِمَ أخوك يوم الجمعة سَحَرَ . فإِنْ 
َكرنَهِ ولم رده من يوم بعينه صرفته كقولك : خرجت سحراً » ولقيتُ عبد الله 


و - 


سحرا قال الله تعالى : ط إِلاّآلَ لوط تَسَياهُمْبسَحَرٍ 204 وكذلك عُدْوَ 
وبُكْرَةٌ إن أردتهما من يوم بعينه لم تصرفهما » وإن نكرتهما صرفتهما)” . 

اعلم أن «سحرٌ» وغَُوَة» و عَشْيّة » إذا 3 نكرات أو معرّفات 
بالألف واللام أو مضافاتٍ » فهي مُتَصَرّفاتٌ منصرفات , ومعنى التَضَرّف : أن 
تَسْتَعْمَلَ ظروفاً وغيرٌ ظروف » فتقول : جئتك في السّحَر » وأعجبني السَحَر 
الذي رأيتك فيه» وكذلك تقول: أعجبتني العَشْيّةُ التي رأيئك فيها وتة 
سَحَرنا مُبارك . 


زد رس ا 


إن كان سحر ليوم بعينه » وليس فيه أ لف ولام » فهو غير متصَرَفٍ ولا 
منصرف . منعه من الانصراف : العدلٌ والتعريتٌ » غدل عن طريقة قيا 
تعريفه » وهي الألفُ الام أو الإضافة إلى أنْ جعِلٌ عَلَما لهذا الوقت 
المخصوص » كما جُعِلَ أسَامة عَلَمَا لهذا المّبُع المخصوص 7" . ومنعه من 
لتُضَرْف ف العَدْلُ9 لأن أصل الظروف أن تكون مُتصرّفة لأها أسماء ؛ فحكمها 


5 ره يي 


أن تجرى على حكم الأسماء » َرفَعُ ويَنضصَبٌ وتخمض »2 ومتى وجدت 


. "5 سورة القمر اية‎ )١١ 

(0) الجمل ص 45 . 

2 الذي هو الأسد . 

(4) هذا هو مذهب الجمهور » وذهب السهيلي والشلوبين الصغير إلى أنه معربم مصروف ومنم 
تنوينه عند السهيلي أنه معرف بئية الألف واللام أو الاضافة » وعند الشلوبين نه على نية 
الألف واللام ؛ وذهب ابن الطراوة وصدر الافاضل الخوارزمي إلى أنه مبني وعلة بنائه عند ابن 
الطراوة اضطرابه وكونه لا يقع في كل موضع على صورة واحدة وعند الخوارزمي تضمنه معنى 
الألف واللام كما بنيى أمس لتضمنه ذلك / انظر الكتاب /588#؟ - 584 » المقتضب 
#/ملام , أمالي ابن الشجري 560/9 . نتائج الفكر ص هل" , التخمير 051/١‏ » شرح 
المفصل 4١/7‏ . شرح الكافية للرضى 188/١‏ » توضيح المقاصد ١6/4‏ » شرح ألفية 
ابن معطي للرعيني ل ١1‏ » التصريح 77/1 754 , همم الهوامع 87/١‏ . وانظر ابن 
الطراوة النحوي ص "١9‏ . 


هم 


]٠١*[ 


الظروفٌ غيرٌ متصرّفة علمتٌ أنّها خارجةٌ على أصلها . فسبيلك أن تَسْالَ عن 
لعل التي أخرجتها. 

وأمًا عُدوَة ) فإذا كَانتَ ليم بعينه فهي مُمَصَرّفة غير منصرفةٍ » ومنعها 
من الانصراف التُعريفٌ والتَأنيتُ بمنزلة أُسَامَة » ولم تكن معدولة عن الألف 
واللأم » ولا عن الإضافة » بل جُعِلَت علماً » وليس تعريف العلمية كاثناً عن 
تعريف الألف واللام , ولا عن تعريف الإضافة » بل كل واحلٍ منهما أصل 
بنفسه بخلاف ( سحر) وعَلَمُ ذلك أنَّ العربٌ فَرَقَتَ بَينّهُما بالتَصَرّفٍ وعَدَمٍ 
التصرّف . 

و( بُكرَة) حَكُمُهًا كحكم غَدُوٌة00) . 

ما (عَشِيةٌ ) إذا كَانتْ ليوم بعينه فإنّها تنَصَرفُ : يدخلها التِينُ » 
ونُخْفْضُ بالكسرة0©, ولا تتَصرّف , أي لا تُسَْْمَلُ إلا ظرفاً ٠‏ ومنعها من 
التصرّفٍ أنْها جيء بها على غير أصلهاء وذلك ألْكَ أردتَ عشيةً بعينها 
يعرفها مخاطبك ويعينها ٠‏ فقياسُها أنْ تكونَ بالألف والللام بالإضافة » لكنه 
اطلق لفظ النكرة » وهر يريد مُعينا ٠‏ ويُوجَدُ هذا في كلام العرب » ألا ترى 
أنْهم قالوا : رأيثه عام أَوٌلَ ٠‏ فتأويله أو من عامنا » ٠‏ فهذا اللفظ سائعٌ لكل 
عام قبْل0) عامنا » لكنّ العربٌ أرادثٌ به العام المتَصِلّ بعامنا » فأنَتَ 
بالّفظ / الذي يقتضى العموم والشياع » وهي تريد عاما مُعْياً » وهو المنصِل 
بعامنا فلما جاءت ( عَشِيةَ ) على غير وضعها مُنِعْت التَصَرُفَ » وانصرفت لأنّه 
لا مانم لها من ذلك . 


. 78٠0 انظر الكتاب 597/8 , المقتضب 84/4" , نتائج الفكر ص‎ )١( 


0( انظر الكتاب 5984/7 , نتائئج الفكر ص 8لا" » وحكى سيبويه عن بعض العرب ملع 
صرفها . 
9 في الاصل : ١‏ 


اليك 


وجميع الظروف عَذَا سَحَر وغذّوة وبكرة تجري مَجُرى عَشِيّة » فتقول 
أتيته يوم الجمعة صباحا ومساءً وبكرا » منصرفاً ونون » ولا َسْتَعْمَلُ ل 
ظروفا . 

قوله ( وكذلك عُدُوة وبكرة )00) 

2 92 7 9 4 

يريد أنها بمنزلة ( سحر ) في عدم الانصراف خاصة ء لأنه الذي ذكر 
في سْحْرٌ وتعرّض إليه » ومانعٌ الانصراف مختلف على حَسَبٍ ما بيت لك» 
فيمنعه في سحخر الْعَدُلُ الريك » وبمئلعهةه في عدو وبكرة التعريكٌُ 
والتأنيث . 

وظروف الزمان معربةٌ ومبنيّة : فا لمبني منها ما أشْبَةَ الحرفٌ نحو ( إذ ) 
فإنها مفتقرة : في أدائها ما وَضِعَت له إلى غَيْرها , وكذلك ( إذا ) مَبةٌ . 
ىم وريانَ) نينا لتَضمُنهما الحرف . لأنهما يُسْتَعملان شَرْطأ 
واستفهاماً , فإذا كانتا للاستفهام فقد تَضْمَنتا ألفٌ الاستفهام وإذا كانتا للشرط 
فقد تَضمّنًا (إِنْ). 

فقل 5 تحصًا مما ذكرثه أن ظروف الزمان على 5 قسمين : معربة ومبنيّةٌ : 

.9 . و انام 0 8 2 . 
والمعربة على قسمين : مُتَصرّفٌ وغيرٌ متصرّف . وكل واحدٍ من هذين على 
قسمين : 

أحدُّهما : أن يكون مُنْصَرفاً يدحله الَوينُ ويُحْفْض بالكسرة. 

الثاني : أن يكونْ غيرٌ منصرف . لا يدخله التنوينٌ » ويخفض بالفتحة 
وقد بِيْنْتَ هذا كله بعلله . وسيأتي إضافتها في باب حروف الخفض . 


. 45 الجمل ص‎ )١( 


(؟) انظر ما سياتي ص هلم فما بعدها . 


لام 


[ مسآلة ]20 إعلم أن ظرت 20 الزمان لا تقتضي أَنْ يكونّ العمل فيه 
كُلّه » وهذا مبنيُ على [ أَنَّ ]20 ما يكونٌ وعاءٌ قد يكون العمل فيه كله » وقد 
يكون في بعضه ألا ترى أُنّكَ إذا قلت : جلستٌ مع زيدٍ يوم الجمعة مَيُقال 
هذا وأنت قد جلستٌ معه اليوم كله أَوْ بعضّه . فإذا قلت ذلك وأنت قد 
جلست في بعض يوم الجمعة ء فيكون بمنزلة قولك : لقيت زيداً يَوْمَ 
الجمعة . ألا ترى أن اللّقاة لا يمكنُ في اليوم كلّه . وإنّما يكونُ اللّقاُ في 
بعضه . وإِنّ قله وَنْتَ قد جلست معه في اليوم كلّه » فيكون بمنزلة قولك : 
صّمْتٌ يَرْمَ الجمعة, ألا ترى أنَّ الصّيام لا يكونُ إل في اليوم كلّه » وهذا 
بمنزلة قولك : جعلتٌ المَتَاعَ في الوعاء . هذا يْصِح والممَاحٌ قد ملا الوعاة » 
وتقوله والمَتَاحُ لم يملأ الوعاة » فليس من شرط الظرف ألا يملا ما هو ظَرْفُ 
له وهذا بِينٌ . 

وإنْما احتجت إلى هذاء لأنَّ ابن الطراوة ذهب في قول العرب : 
صِمْتٌ يَوْمَ الجمعة . إلى أنَّ يَوْمَ الجمعة مفعولٌ به وليس بظرف » وإِنَّما 
يكونُ ظَرْفاً إذا لم يملأ 2 وما ذكرئه مُبَيّنّ فسادٌ قوله . فإذا صَحّ هذا فقد 
نط طوارىء تخرجه عن هذا الاحتمال . وبين أنَّ العمل وقع في الظرف 
كلّه . 

أحَدُها : أن يكونَ جواباً لكَمْ ٠‏ فإذا قِيل : كَمْ سِرْتَ ؟ فقلتٌ شهرٌ 


2 


رمضان ٠‏ فالسير فيه كلّه » ولا يصحٌ أن يكونَ في بعضه لأنّكَ لو قلتّ هذا 





)١١‏ تكملة بنحوها يلتثم الكلام استأنست فيها بما جرت عليه عادة المؤلف من افراد مباحث 
للقضايا التي يرى أنها لا بُدَّ أن توضح في الباب ولا يمكن ادراجها في شرح نص الزجاجى 
يعون لها بمسألة أو فصل . انظر ما تقدَّم ص 15", و« سم , 1 

0) في الأصل : «ظروف » 

() تكملة يتم بها الكلام . 

(4) انظر رأي ابن الطراوة هذا في الكافي للمؤلف 7/ ص 6" وعزاه الرعيني في شرح الفية ابن 
معطي "/ ل١؟١١ ٠‏ والسيوطي في همع الهوامع ١48/«‏ الى الكوفيين . 
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والعملٌ قد وَقَمْ في بعضه لم يكن جواباً لما سَألَ عنه, أنه سُؤْالٌ عن عَدَد الام التي 
وقع فيها السيرٌ » فلا يكوثُ جواباً لبأ ترية أن السير وقع في الشهر كله . 
الثاني : أن يكونْ عدداً وذلك قولك : سرت الثلاثير” ين يوماً فلا تقول 
سرث الثلاثينَ يوماً » والسير قد وقع في بعضها , قال سيبويه : وَيَجَري هَذَا 
المجُرى أسماءٌ الشهور, فإذا قلت : سرت رمضانَ فلا تقوله حَبَّى يكونٌ 
اليرُ قد وقع في رمضان كله ٠‏ وإن لم يكن جوابا لكَمْ » وكذلك إذا قلت : 
سِرْتُ شعبَانٌ» وما أَشْبَهَ ذلك20 ومن هذا ما جاء في الحديث: (مَنْ قَامَ 
رمضانَ إيماناً واحتساباً غَفَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه2"0. فالمعنى قامه كلَّه 
وعلى هذا حمله السَّلْفُْ رضوان الله عليهم . 
وذهب غيرٌه إلى أنْكّ إذا قُلْتَ : سرْتٌ رمضانَ [ كان ”2 بمنزلة 
قولك : سِرْتُ شهرٌ رمضان , تقوله وأَنْتّ قد سِرْتَ في الشّهِر كلّه أ سِرْتَ 
في بعضه9) وسيبويه رحمه الله رق بينهما فقال : : إذا قُلْتَ : سرت شهر 
رمضانً احتمل أن يكون السيرٌ وقع في كله أ وََعَ في بعضدا"  ٠‏ فإذا سمع 
من العرب : سرت رمضانٌ , عَلم أن السير وفع في كله ون رمضانٌ وأسماءً 
الشهور جَرَتَ عند العرب مَجُرى الثلاثينَ يوماً بخلافٍ شهر رمضان . وهذا 


)١(‏ عبارة سيبويه في الكتاب 515/1- 75١1‏ ؛ ١‏ وممًا لا يكون العمل فيه من الظروف إلا مُْصِاد 
فى الظرف كله قولك : سير عليه الليل والنهار والذهرٌ والأبن . . ومما أجري مجرى 

الأبدء والذّهر والثّيل والنهار : المحرّمُ وَصَفَرٌ و( جُمادى ) وسائك ؟ أسماء الشهور إلى ذي 
الحجة لأنهم جعلوهنٌ جملةً واحدة لعدّة أيام كأنهم قالوا : سيرٌ عليه الثلاثون يوماً» . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه 501/7 ( كتاب التراويح » وانظر فيض القدير 151/5 . 

(9) تكملة بنحوها يلتثم الكلام . 

(5) نسبه في همع الهوامع ١55/17‏ الى الزجاج . 

(5) عبارة سيبويه في الكتاب 5١5/1١‏ - /!ا١؟‏ «فمن ذلك قولك : متى يسار عليه ؟ وهو يجعله 
ظرفا فيقول : اليوم أو غداً أو بعد غدٍ أو يوم الجسمة فيكون طرف على لله كان السمر في 


ساعة دون سائر ساعات اليوم . . ويكون أيضأ على أنه يكرن السب في ال ولو 
الى" هم" , 


4 


6365 


بلا شك إنّما أخدّ عن العرب وليس مأخوذاً بالقياس ولا بالنظرء قال الله 
تعالى : « شَهْرُ رَمَضَانَ الي نل فيه القن 2904 , وقال تعالى : « إِنا 
ْنَا في لَيِلَةِ مباركةٍ 0 وقال تعالى : « إنا أنرَْناهُ في لَيْلّةَ القذر 9#4© 
فيتحصّل من هذه الآي أن الليلة المباركة التي يُْرَقُ فيها كُلْ مر حكيم (*» 
هي لَبلهُ القدْرِء وأنَّ / القرآنَ أَنْزلَ فيها » ولم ينزل في الشّهر كُلّه . 

القَالتُ : الظروٌ©» الواقعةٌ على الدّْرِ كله نحو : الأبد» وَالدّهْرٍ وما 
أَشْبَهَ ذلك » فإذا قَلْتَّ : مرت الذر» ل تقوله حَنى َل سيك كاله و 
في الدّهْرِ كله ٠‏ على جهة الانساع والادعاو"© . وكذلك إذا قُلْتَ : سوث 
الل وهار لا تقول هذا حك شما وقع منك فيصير كأ وقع في 
الدّهْر كُلَّه9© , كما تقول : جاءني أَهْلُ الدّنيا » وعسى ألا يكونَ أتاك منهم 
إل عشرة » فاستكثرتهم حَبّى ضَارٌَ عندك كأنّكَ أهْلُ الدُنيًا انوك . 

الرّابعُ : ما يَرْجِمُ إلى الفعل نحو : صّمْتٌ يوم الجمعة » فالعمل في 
اليوم كُلّه . لانَّ الامساكَ في بعض اليوم لا يُقَالُ فيه صَوْمٌ » ألا ترى أن 
الإنسانَ لا يمكن أنْ يكونّ يومه كله آكلا . 

فهذه أربعةٌ مواضع يكونُ العمل فيها في الظرف كلّه . 

وأما الذي يكونٌ العمل في بعضه . فنو واحدٌ وهو ما يرجع إلى 
الفعل نحو : لقيثُ زيداً يوم الجمعة , لآنَ لقا لا يمك أنْ يكونّ في اليوم 
كله . 





(1) سورة البقرة آية 186 . 

(5) سورة الدخان أية " . 

(*) سورة القدر الآية الاولى . 

(4) من الآيتين الكريمتين الثالثة والرابعة من سورة الدخخان . 
(5) في الأصل : ١‏ أن الظروف » باقحام «أنع». 

(5) في الأصل : ١‏ الاعياء » 

7) انظر الكتاب 5١57/1١‏ -/9١؟‏ , 
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ومتى غَرِيّ ظَرتُ لزمانٍ عن هذه المواضع الخمسة » فينبغي الاحتمال 
الذي تَقدّمَ » وهو أن يكونَ العمل في الظرف كله أو يكونٌ العمل في بعضٍ 
الشّرفِ » على حَسَب ما ذكرت. 

قوله : ( سؤال عن العدد )290 فإذا ُلْتَ : كُمْ سِرْتَ ؟ فلا تقوله حَتَى 

تكونّ عالماً بوقوع السير » وجهلت العددٌ الذي سِرْتٌ فيه » فلا بُذّ للجواب 
أن يتصمّنَ عدا » وقد يكون معه تعبين » فيجوز إذا قِيل لك :كم سرت ؟ 
أن تقول ٠‏ * ثينَ يوماً » ويجوز أن تقول : الثلائين يوم المعلومة » بخلاف 
متى ‏ فإن نت ) لما هي طلبة بتمين الزمان » فيجبٌ أن يكرق جوابها با 

يقتضي التَعينُ » فإذا قِيلَ لّك20 : مَتَى سرْتٌ ؟ فلا تقوله حَتى تعلّمَ أنَّ السّيرَ 
قد وقع وتجهل الزمان الذي وقع فيه ء فتسأل عن تعييئه » فتقول2"0 , مَتى 
سِرْتَ ؟ فإنَ قُلْتَ له : حيئاً أووقتاً لم تَِدْ على ما عنده , لآنُلِكَ كان عندّه 
معلوماً » فإِنْ قُلْتّ : يوم الجمعة أو شهرٌ رمضانً أو الصَّيْفَ أو الشتاة أو 
صباحاً أو مساءً زدته على ما كان عنده وأعلمته بما لم يكن عَنْدَهُ » فقد 
تحصّلَ مما ذكرثّه أنَّ الصّيْفَ والشتاء وما أشبهها يَكُنّ جواباً لكَمْ ولمَتّى © 
اهن واقعات على وَفْتِ مُعيّن معلوم العدد , وكلَ معين معدودٌ ) وليس كل 
معدود مُعيّناً . هذا بين لا خفاة به ّ 

له : ( وأا الظْرفُ من المكان )24 


اعلم أنَّ طرف المكان على ثلاث أقسام : ” 


)١(‏ ليس هذا النْصّ موجوداً في الجمل بنسعخه الثلاث . لذا لا أدري على وجه التحديد أين ينتهي 
غير أني أظن أن كلام ابن أبي الربيع يبدأ بعل العبارة الموضوعة بين الحاصرتين 1 


(؟) هكذا في الأصل . 

م انظر الكتاب 3١9 - 71١9/1‏ . 

(4) الجمل ص 45 . 

(8) انظر هذه الأقسام ملخصة مع فصل المعدودات عن المبهمات في شرح الجمل للغافقي ص 
عدت كن 


5:١ 


أُحَدُها : الميْهَماتٌ والمُقدُرَات "2 فهذان التوعان ينصبهما كُلّ فل 
فتقول : جلستُ خَلْفَكَ ومشيتٌ أُمَامَكَ وجلستٌ يميئك . فهذا هو المُبُْم » 
نه صالح أن يقع على كل مكان ألا ترى أن كل مكان يصُح أن يقالَ فيد : 
خُلْف بنْبة وكذلك كلّ مكان يصأحُ أنْ بقع عليه أمامٌ ينب وإنّما يقغ 
الاختصاص فيها بالاضافة أو بالألف واللام » وهذا عارض لا يُعْتَدُ به وإنْما 
يُعْتَدُ بما يُفْهُمُ من اللّفْظ من أصل وضعه قبل طروءٍ الطوارىءٍ عليه 

وتقول : مشيث مِيْلاً : وسرت فرسخاً وبريداً وما أَشْبَهَ ذلك » وهذا هو 
المُقَدّر أل ترى أن [اللَ] ”2 كل مكان فيه مر غلاه . وَالعَلَوةٌ : زر 
السَهُمٍ والفرسّخ : ثلاثة ميال » والبَرِيدٌ : ربَعةٌ فَرَاسخ ” »ع فهذان الُوعان 
بنصِبُهما كلّ فثل . 

الثاني : المشتقاتٌ : فهذا النوع يَنْصِبْهُ فعل دونَ فل : تنصِبّها 
فْعَانُها المأخوذة من الْفَاظْهًا وذلك نحو : مَفَعَد ومجَلس وما أشبههماء 
تقول : جلست ملسأ حَسنا وفي ملس حَسَنٍ » وكذلك : قعدث مَقعَداً 
صَالِحاً وفي مَفْعَدٍ صَالِحَ ٠‏ وتقول : اجلسل مَجْلِسا حَسَناً وزيدٌ يجلس 
مجلساً صَالِحاً ولا يجورٌ أنْ تقول : صَرِبْت مجُلِساً سيّئاً » وتقول : صَربْتٌ 
في مجلس سَبىءٍ. 

لالت : ما عَدَا ما ذكرته من أسماء الأمكنة نحو : الدَّار والحانوت 
شد » واأبةذِكَ هه على الفمل | ليه إلا بحرف الجر . 
ولا يجورٌ اسقاط الحرف إلا قليلاً ومَتى جَاءَ فَيُحْفْظ ولا يُفَاسُ عَلَيْه . 


وهذه الأقسامُ الثلاثةٌُ التي ذكرث أَنّها تُوْجَدُ منصوبةً لا بد أن تكونّ 


)١(‏ في الأصل : المعدودات 
(9) انظر همع الهوامع 18١/8‏ . 
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ظاهرة , وأنّا إن كَانَتْ مضمرة فلا بن من حرف الجرٌ » كما كان ذلك في 
ظَرّف الزمان » | ِل أنْ يصب على التشبيه بالمفعول به فيجوز أن تُضْمِرٌ 
ويكونٌ الضميرٌ منصوباً كما كان ذلك في ظرفٍ الزْمانِ » فظرفٌ المكان هو 
اسم المكان المنصوب المقدّر بغي » وكان الأصلٌ أنْ يكونٌ بحرف الجر / 
لأنَّ الفعلَ يطليّه بحرف الجر فيجبٌ أن يَصِلَ إليه بالحرف الذي يطلب 
[ به ]27 لكنّ العَرَبَ شَبّهتَ طَرْفَ المكان بظرف الزَّمانِ فاسقطت حرف الجر 
ولما كان نَضْبُ ظرف المكان بِالحَمُل على ظرف الزَّمان » وظرف الزّمان إِنْما 
اتتصبّ بالتّشْبيه بالمصدر ‏ كان نصبٌ المكان في الرتبة الثَالئة"© , كل ما 
هو في الدّرجة الالئة فلا تجده إلا مخصوصاً : آلآ ترى أن (ما) مشْبّهةٌ 
ِلَيْسَ » ولَيْسَ مشبّهةٌ بالفعل المتعدّي » وكان عمل (ما) مقيّداً على حَسَبٍ ما 
يتين في باب ما 00 ْ 
وكذلك ( القولٌ) عند فصحاء العَرّب9©) لا يعمل إل أن يكونَ 
بشروط: أن يكونّ فلا مُضارعاً. وأ يكون بتاء الخطاب وأن تتقدَّمَهُ أداةٌ 
الاستفهام , وال أل يُفْصَلَ بين الهمزة والفعل بفاصل أجنبي , عدا الظَرْفٍ 
والمجرور لأنَّ القَوْلَ نما عَهلٍ بالحمل على الطَنَّ , والظّنُ عَوِلَ بالحَمل, 
على با باب أعطيتٌ » فَصَارَ القول في الدّرجة الثَالثَة فكان عملّه مقيّداً بالشّروط 





. تكملة يلتئم بها الكلام‎ )١( 

(؟) انظر المقتضب 5/4" , 

(9) باب « ما ) في الأجزاء المفقودة من البسيط ؛ وانظره ف في الشرح المختصر ص ١44‏ . 

(4) إل بني سُليم فهم يجرون القرى مجرى الّْنُ مطلقا / انظر الكتاب ١194/1١‏ » شرح الألفية 
عند قول ابن مالك في باب ١‏ ظن وأخعواتها » . 
وانظر أيضا التسهيل ص 7# . المساعد /١‏ هلام . همع الهوامع ؟' /48؟ . 
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وكذلك الثَاء فى القسم هي بَدَلُ من الواو. والواو بَدَلُ من الياء 3 

فكانت لذلك مختصّةً باسم الله تعالى . 
8 وميم الى - 

قال أبو علي : ومن هذا ( اسنتوا ) التاء بدّل من الهاء , والهاءٌ بدّل من 

الواو”"» فاختصّت لذلك بالعام البجَدْب . ونظائرٌ هذا الذي ذكرئه في الصئعة 
3 ع 0 1 
كثير » وسانبه على هذا في مواضعه . 
527 2 2 2 5 00 

وأمرٌ آخر : أَنَّ ظرف الزّمان مشبّهُ بالمصدر , لأنَّ الزّمان مُضِيٌّ اللّيل 

والنهار . قال امرؤ القيس : 
4 * ألا إِنّما الدّهرٌ ليال, وأَعصر »و9 


ّم 


والمُْضيّ مَصُدَرٌ . قال أبو القاسم في آخر هذا الباب : « من أجل أنَّ 
الّمانَ حركةٌ الفلك . والفعل حركات الفاعلين )© . 

وظروفٌ المكان أشخاص » وينفصلٌ بعضها من بعض بِجنْثِ وخلق . 
ألا ترى أنَّ الجبّالَ مخالفةٌ للأودية وبعضها مُخالِفٌ لبعض كما أنَّ الأشخاصص 
كذلك . والفعل إذا تَعَدَّى إلى (المفعول)؟» بحرف الجر فإسقاطٌ حرف 
الجر شاد لا يُقَاسُ عليه . ولا يُتَعَدَّى » فيجبٌ لهذا أن يكونَ طَرْفُ المكان 
كذلك . لكنٌ العَرَبَ انْسَعْث في بعض الأمكنة فأسقطت منه خرف الجر 
فسبيلنا أن نف حيتٌ وقفوا . وثبتَ الإسقاط في المُبّهُم والمقدّر والمشتّقٌ 
بالشرط المذكور » فلا يُتَعَنَى ولا يُقاسٌ عليه . 1 


م “رمه 


فإِنْ قلْتَ : ولم خصّت العربٌ هذه الأنواع من ظروف المكان بالتشبيه بظرف 
الزّمان فأسقطت منها حروف الجر ؟ 


. » كما لم تستعمل التاء في أستتوا إلا في خلاف الخصب‎ ...« . 508/١ في الايضاح‎ )١( 
# (؟) تمامه : * وليس على شيء قويم بمستمر‎ 
١٠١9 ديوانهة ص‎ 
. 417 الجمل ص‎ )*( 
. » الفعل‎ ١ : في الأصل‎ )4( 


3 


ل 


قلت : إن الأصلّ في المصدر كان أل يصب منهٍ إل امهم » 
نيه اتمل حريد اد الي لأ بصب وشرت) ل القت بن غر 
تقييدٍ بصفةٍ ولا عَدَدِ » لكنّ العَربَ انّسَعْت وتَعَدّثْ إلى ما يطلبهُ » وإلى ما 
يحتوى عليه ما يطلبة» وقد مضى الكلامُ في هذا("© . ثم شبّهت العَرّبٌ ظَرْفَ 
الرّمان بالمصدر لقوّة الشبّه بينهما في الحقيقة » واقتضاءٍ الفعل»على حَسَّب ما 
تَقذّم , فُتَعَدّى أيضاً إلى المُبّْم الذي يطلبه بِبنيْته وإلى ما يحتوي عليه 
بطلبه . فلمًا جثنا إلى ظرف المكان وأردنا أن نشَهَةُ بظرف الزمان » لم 
يطلب الفعلُ منه إل ما يطلبهُ وهو المُبهُمْ أو المشتقٌ . وله”) يُتَسّع فيه أكثرٌ 
من هذا . 

فإِنْ قُلْتَ : فكيف تَعَدّى إلى المقدّر وهو أيضاً لا يطأبه ؟ 

قلت : عُللَ هذا بأمرين : 

أَحَدُهما : أنّ المقدّر وإنّ كان فيه بعش تخصيص فلا يخلو عن إبهام. 
ألا ترى ان كل مكانٍ لا بُدُ أن يكون ميلا أو جزءاً منه » ولَيِسَ كل مكانٍ 
يكونُ داراً ولا جُزءاً من دار ولا الحائوث» ولا أشبههما فجرى لذلك مجرى 
المبهم وهذا هو الظاهر من كلام أبي علي" . 

الثاني : أنَّ المقدّ رمن المكان له شب بالمقدّر من الزمان» الأترى أن البوم: : من 


لي م 


طلوع الشمس إلى غروبها . والجمعة : سبعةٌ للم . والشّهر أ بع جُمَع » 
والعام اثنا عشر شهراً . والعَلَوة 6 زَمية الهم . وعَشْرٌ غلاء هو: الميل . 
ثلاثة أميال هو : الفْرسّخ . وأربَعَةٌ فَرَاسِح : هو البريد » فصارت لذلك 
المقدّرات من المكان كالمقدّرات من الزّمان . والفعل يَتَعدّى إلى مقدّرات 
الزّمان فيَتَعْدَى إلى مقدَّرات المكان » وهذا الماخذ الثاني يَظْهَرٌ من كلام 





.459 انظر ما تقدم ص‎ )١( 
في الأصل : ووما لم».‎ )0( 
. 16١/7 ؛ همع الهوامع‎ 7١ انظر شرح ألفية ابن معطي للرعيني ؟/ ل‎ )*( 


هه 


]٠١5[ 


سيبويه2"7 وكلاهُمًا عِندِي حَسَنٌ . 

َوْلْهُ : ( وأمًا الظْرْفُ من المكان فنحو عَنْدَكَ )9 , 

اعلم أنَّ ( عندك ) لا تَتَصَرّكُ : لا تستعمل إل منصوبةٌ / على الَف 
أَوْ مخفوضة بِمِنْ فتقول: «جثتٌ من عِنْدِكُ) ولا تستعمل إل مضافة وَحَفْضْها بمن 
تَصَرْفٌ وذَمْب بَعْض الناس إلى أنَّ الخفض بمن ليس تَصَرّْفاَء وادّعى 
أنَّ كلّ ظرف مُتَصِرَّفاً كان أو غير مُتَصِرَّفٍ , يُحْفْض بِمِنْ » وليس الأمر عند 
سيبويه كذلك . ألا تَراهُ قد قال في سوى وسَّوَاء : لا يتصرّفان إلا في الشعر 
واستدلٌ على تصرَّفٍ سَوَاء في الشّعر بقوله : 

5-# إذا جَلّسُوا منا ولا من سوّائنا :*ه0© 

فجعل خفضٌ (سَوَاء ) بمن تَصَرّفا9». فإِنّ ذلك لا يكونُ إل في 
الشّعرء فلو كان عنده كل ظرف يُحْقَضُ بمن لم يجعل ذلك مخصوصاً 
با 


2 


وتقول : هذا الشيء عندي » وإِنْ لم يكنْ بحضرتك . لكنه بحيتُ 
تحكمه وإذا أرسلتٌ وراءه أتاك وهذا على حكم الانساع. 
٠. 1 8 2‏ 27 عه 8 دو 
و( لذى ) بمنزلة ( عند ) فتقول : هذا الشيء لدذى زيدء أي عند زَيدٍ . 


001 325 2 .2 م تل شرم 007 عمو 0 
فهذا يقوي قولٌ سيبويه : ان الخفض بِمِنْ تصَرفٌ ولا يلزمٌ إذا فعلَتهُ العربُ 


. الكتاب‎ )١( 

(9؟) الجمل ص 58 . 

() صدره * ولا ينطق الفحشاء من كان منهم * 
وهو للمّرار بن سلامة العججلي ( مخضرم له شعر في يوم ذي قار ترجمته في معجم الشعراء 
ص 4”” المؤتلف والمختلف ص 176 » الاصابة ( ترجمة 888١‏ ) تاج العروس (س) 
4 عء: وانظر الشاهد في الكتاب "1/١‏ ء 4١08‏ شرح أبياته لابن السيرافي ١/4؟4‏ , 
المقتضب 60/4" , الانصاف 754/١‏ . ضرائر الشعر ص 797 شرح الألفية لابن الناظم 
ص 2157 شرح ابن عقيل 71/7 » المقاصد النحوية ١١5/9‏ . 

(5) في الأصل : « تصرف » ووجهه النصب . وانظر الكتاب 407/1١‏ -408 . 


ك4 


في ظرف أن تفعله في آخرء لكنُ العَرَبَ أدخلت ( مِنْ) على كثير من 
الظروف التي لا تَتَصرّفٌ ومع ذلك لا يقاس عليه . 

ا عر 8 00 

وتقلب 207 الفها ياءٌ عند دخولها على المضمر , لقَلة : تمكنها ولزومها 
موضعاً واحداً » فصارتٌ لذلك كالحرف فقالوا : لديك كما قالوا : إليك . 

ومن العَرّب مَنْ يقولُ : إلاك ولداك » ويجريهما مع المضمر مُجُراها 
مع الظاهر”"© . 

فإِنْ قلت : بأيّ شيءٍ يُحَكم على لدى » أبالبناء أمْ بالإعراب ؟ 

قلت : يمكن عندي أن يقال : إِنّْها لما أشْبَهَتْ الحرف فى قله تَمَكُنها 
اام 0 #اراه 1 0 5 بره 1 
وقُلِبَتْ أُلفْها كما قُلِبَتْ ألفُ ( إلى ) أجريث مُجراها كما قال سيبويه في : 
قَافٌ والقرآن 204 فيمن قَرَأها . بفتح الفاء9» : يمكن أن تكون بُنِيِتْ على 
الفتح لِقلَةِ تَمْكيِها » ويمكن أنْ تكونَ منصوبة بإضمار فل ولم تنصرف 
للتُعريف والتّانيث©© . 

وأمّا ( لدى ) فهي مبيّةٌ على السكون , وهي بمنزلة (عِنْدَ ) إلا أن 
( عند ) تقولها فيما كان بحضرتك وفيما لم يكن بحضرتك على حسب ما 

7 َ مدو 3 : 2 : عم 

أعلمتك » و( لدى) لا تقع إلا على ما كان بحضرتك”؟ فهي اشد من 
وعنْد» وأكَلُّ تصرفاً تيت لذلك”" وهذا النوع ليس مما تُبْنَى له الأسماء » 





(1) فى الأصل : دولا » باقحام «لا». 

(؟) انظر الكتاب 418/8 . 

(*) سورة فى الآية الأولى . 

(4) قال أبو حيان فى البحر المحيط ١١/8‏ قرأ الجمهور ( قاف ) بسكون الفاء وعيسى بفتحها . 
وانظر المحتسب اام . 

(ه) الكتاب 588/7 . 

(5) شرح المفصل ٠١١/4‏ . 1 

7) ذكر ابن يعيش في شرح المفصل 4 أن الذي أوجب بناء (لدى). فرط إيهامها وأن 
و عند » كان حقها البناء مثل لدن ولدى لكن العرب توسعوا فيها فاوقعوها على ما بحضرتك 
وما يبعد ؛ . 


ا 


وَإنْما الذَّي يلزم أنْ يُبْنَى له الاسم أن يَضَمُنَ الحرف أ أو يشبهَةٌ وإنّما هذا 
بمنزلة الإضافة إلى الحرف نحو قوله تعالى : لح ميل مَا أنَكُم نون 000 
قرىة برفع ١ل‏ على أنه صفة لحق وأَربَ على الأصلء وشرىة 
بالنُصبِ0) على أنه مبني لإضافته إلى أن وكذلك ظرف الزمان إذا أضيفت 
إلى الفعل الماضي نحو قول النابغة : 


* على حِيْنَ عَائَبْتٌ المشيبٌ على الصّبا 7# ١‏ ] 


ره اطمم رم 2 02 
فمن العرب مَنْ انشدّه بفتح النونٍ وبناه لإضافته إلى المَبُنيء 
العرب من لا يني ولا يراعى ذَلِكَ . 


واتختلف النحويون في بناء ظَرَفٍ لمان إذا أضيت | إلى غير الفعل 
الماضي ء نحو قوله سبحائه : هَذًا يُوم ينع الصادقِين صِدَقُهُم04 فمنهم 
مَنْ َل إنها َْى ومنهم مَنْ قال : إنها لا تبتى 29 , ٠‏ لأنها لم تُضَف في اللَْظِ 
إلى مي والذي أقول به أنّها لا ُبَى إذا لم تدخيل على الفعل, الماضي . إل 
بالسّماع » ولا تبْنَى بالقياس على بنائها | إذا أضيفتُ إلى الفعل الماضي . فإنّ 
الشيء الشَاد لا يُقَاسُ عليه يه 0 ولأنّ القياس لا يْصِح وبين الفرع والأصل 
فارقٌ يُمكنٌ أن يُرَاعى . ألا ترى أنه يمكنٌُ أنْ تكونّ العَرّبُ راعت لفظ 


)001 سورة الذاريات أآية 38 , 

0غ( الرفع قراءة أبي بكر بن عياش عن عاصم » وحمرة والكسائي . 
واللصب قراءة ابن كثير ونافع وابي عمرو وابن عامر وحقص عن عاصم / السبعة ص 8ه 
وانظر ما سبق ص .15١‏ 

(*) سورة المائدة آية ١١9‏ , 

)2 أجاز البناء الكرفيودٍ والفارسي وابن مالك وملعه 0 انظر معاني القران م 
عصفور ا البحر المحيط 5/4 شرح 0 2 التصريح ؟/؟ 1 . 


املك 


الإضافة » ومُراعاةٌ الألفاظ في هذه الصّنعة كثيرة . فإن قُلْتَ : فقد قُرىءة 
صب و0 رٍِ 
قلت : الظَاهرٌ أن المعنى : هذا اليوم يوم ينفَعُ 5 وبنِيتٌ لإضافتها إلى 
الفعل » ويمكن أن يُتَاوّلُ على أن ( يوم ) ظرفٌ , والمعنى : هذا الجزاءٌ يوم 

لد تل مضاف لاغير؛ وتضافٌ | إلى الظاهر والمُضْمَرِ ٠‏ فإذا 
ضيفت إلى الظّاهر اسْتُعُمِلتْ استعمالين : على الأصل . وعلى اسقاط الثون 
على جهة التخفيف فتقولٌ : من لَدّن زيد ء ومن لد زيدٍ : قال الله تعالى : 
٠‏ بن لذن كيم عَلِيم 94" ونْعَدَ سيبويه : 

10و * من لد شولا فالى إتلائها 00# 

التقدير : من لَدِّن كانت شَوْلاٌ » وإذا أضيفتٌ إلى المُضْمْر يجوز حذفٌ 
النون وهذا مما يَرُدُ فيه المضمرٌ الشيء إلى الأصل ٠‏ فتقول : جثتٌ من 

إن ُلْتَّ: فقد قال الله تعالى: ظقَدْ بَلْقْتَ مِنْ لَدُنِي غذر 8 قرأه 
نافع بض م الذّال وتخفيف الثُون » وقرأه الباقون ِالضمٌ وتشديد الثون وقرأه 
أبو بكر» (من لَدْنِي) بإسكان/الدّال وإشمامها إلى الضَمّ وتخفيفٍ النون. 





)١(‏ هي قراءة نافع / السبعة ص 766١‏ , حُحجة القراءات ص 747 ٠‏ الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 479/١‏ . 

(0) سورة النمل أية 5 . 

مم لم أقف على نسبته / وانظره في الكتاب 5/»» الشيرازيات ل .1١‏ 
أمالي ابن الشجري ١‏ شرح المفصل 2١١١/14‏ 4/ه" . مغنى اللبيب ص 06١‏ ع 
شرح شواهده 885/57 ء التصريح 154/1١‏ ء همع الهرامع 1٠١6/5‏ » خخرانة الأدب 84/7 . 

(4) سورة الكهف أآية 78 . 

)20 هذه القراءة لعاصم رواها خلف عن يحبى بن أدم عن أبي بكر شعية ابن عياش عن عاصم 
ونقل غير لف عن يحبى عن أبي بكر « لَدُنى » بسكون الدال مع فتح اللام / انظر القراءات 
الثلاث في / السبعة ص 45" . الكشف عن وجوه القراءات السبع 54/17 . 


1ط 


]٠١>[ 


0 


قُلْتُ : مَنْ قرأ بإسكان الدّال وإشمامها الضمّ , فوجهه أنَّ الأصلّ 
( من لَدُنى ) وكُسِرتْ كما كُسِرتٌ الذَّالُ من قَدِي , لأنَّ الأصل قَدْ بسكون 
الدّال بمعنى حُسْب فلمًا أضِيف إلى ياء المتكلّم كُسِرثْ الدّالُ . وسكُنتُ 
لدَالُ من (لذنى ) كما سُكُنتِ الها من (لَهُو) لله على شَعْل عَضْدَ 
وعَجُزء وهذا يُسَكنُّ بالقياس , ثُمٌ أَشِمّتِ ( الدَال الضُمّ إعلاماً بالأصل كما 
جاء ذلك في قوله سبحاته  :‏ لا تَأمنًا 224 الأصل : ولا تامننا» وكما جاء 
( قبل ) و( غيض )”2 في قراءة هشام والكسائي . ومنْ قرأ بالتخفيف وضم 
الدّال فعلى الأصل وكُسرت النون لياء المتكأم ومَنْ قرأ بالتشديد فعلى 
إلحاق نون الوقاية كما لَحِقَتَ مني وعَنْء وقالوا قَدْنى. قال: 


4- * قَذْنَيَ مِنْ نَضر الحبَيين قدي * © 
وهذه29) هى (لدن) في كلام العرب . على ما أخبرتك .» إلا أن 
٠ 5 3‏ 5 ل - ه هام 8 ل 8 
تدخل على ( غدوة ) فإن من العرب من يجريها مجرى اسم الفاعل المنون 
وينصِبٌ غدوة فيقول : من لَدَّنْ غدوة » بنصب غدوة وتنوينها» ٠‏ وصرفوا 


1 . ١١ سورة يوسف آية‎ )1١( 

(9) في قوله جل شأنه : « وقَيّلَ يا أرضص ابلّعي ماءّك ويا سماء اثلعي وغيض الماءٌ # سورة هود 
أيه 44 . 

(*) ينسب الشاهد إلى أبي ل نخيلة والى حميد الأرقط وإلى أبي بخدله انظره في الكتاب 1/7/ا” , 
والنوادر ص ه ٠‏ » أصلاح المنطق ص 47" . 10١‏ . شرح أبياته ل و ] أبيات الشعر 
ل 47 » المحتسب ”777/7 ؛ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١4١‏ . حجة القراءات ص 
هل »ع الكت هلل أمالي ابن الشجري ٠ 4/١‏ 147/7 » الانصاف ١‏ .2 شرح 
المفصل 1١47/0 . ١174/7‏ ء ضرائر الشعر ص .0 مغنى اللبيب ص 17١55‏ . شرح 
شواهده 447/١‏ . التصريح ١1١1/١‏ . همع الهرامعم ”7١#/١‏ - خزانة الادب 444/7 , 
وبعده : 

* ليس الامام بالشحيح الملحد * 
(4) في الأصل : «هذا» 
(5) انظر الكتاب ١/١ه‏ , الشيرازيات ل ٠١‏ . أمالي ابن الشجري */68؟. 


لزه 


غدوةٌ وإِن كان فيها التعري والتّأنيث . للإشعار بإجراء ( لَدّنْ ) مُجرى اسم 
الفاعل, الْمُنْوّن ولو قالوا : من لَدُنْ غدوة ولا يصرفون ( غدوة ) لم يكن معهم 

مَا يُدُلّ على قصدهم » فشِدُوا ليُعلموا بما قصدوا» ونظيرٌ هذا ُدَيُديمةٌ 
ووْرَيْعة90» ! فإنهم لمّا صَعْرُوا رَدُوا الهاء » وأجروا هذا مججرى7) الثلاثى 5 
نهم لولم يفعلوا ذلك لم يكن عنتعي ما َل على نهم تصدها في ملم 
الظرفين أن يضعوهما على التَّانيث لأنهما غير متصرفين» والظروفٌ عندهم 
على التذكير » فشَّذُوا : في اللُصغير ليُْلِمُوا بشذوذهم في وضع العَلِمَتينَ على 
الثانيث » فكذلك : لَدنُ عُذوَة؛ شِدُوا في صرف ما فيه التعريف والتأنيث » 
ليغلموا بشذوذهم في نصب غَذُوَةٍ بِلَدُن » وإِنْ كان من الأسماء التي لا 
تَعْمَلٌ . ويُقال : لَدَنُ غَدُوَة ) بفتح الدّال وسكون النون وكأنهم سكُنوا الدّالَ 
كما سكّنوا عَضْداً فالتقى ساكنان فجُرّكت الذَّالُ لالتقاء الشاكنين » فْصَارَ 


بمنزلة اضرِبَن” ٠‏ فانتصبٌ بعده غدوةٌ . وهذا كله على غير قياس » وتشب 
بعيلٌ » ولمًا كان على غير قياس وقصلوه شَدُوا في غدوة ) بالانتصراف 
ليعلموا به . 

له : (وَأْمَامَكَ )9 , 


7 أن ) أمَامَك ) و( خلفك) عند سيبويه متصرفانٍ : يعن 
ويخفضان بمن وبغير مِنْ » وعلى مذهب [ سيبويه ]7 أكثرٌ النُحويين 
)١(‏ في الأصل : : قديمه ووريه ؛ والصواب ما أثبته قال سيبويه في الكتاب 159/1 » « اعلم انلك 
إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها لأنها مذكرات » الا ترى أنك تقول : 
تحيت ذاك وخليف ذاك » ودوين ذاك » ولو كن مؤنئات لدحلت فيهن الهاء كما دخلت في 
قديديمة ووريئة ) . 
(5) فى الأصل : « المجرى الثلاثي 2 . 
5 انظر الشيرازيات ل 18 . 
(5) الجمل ص ”15 . 
(8) تكملة بها يلتثم الكلام . 
(5) انظر الكتاب 4١07//1١‏ » الايضاح 15 أمالي ابن الشجري 9 » المفصل ؟/14 ٠‏ 
همع الهوامع 94/7 . 


أده 


وذَهَبَ الجرميٌّ إلى أَنّهما غير متصرّفين لا يُسْتَعْمَلانِ إل منصوبين على 
الظرْف أو مخفوضين2؟2 . استدلٌ سيبويه بقول لبيد بن ربيعة : 
8 فغدتٌ كلا الفَرْجَين تَحْسَب أنه مولى المخافة خلقها وأْمَامُهَا9) 
والمْرجٌ : : وضع المخافة , وهو التغْرٌ قاله يعقوبٌ في الاصلاح9”" , 

وهي مولى المخافة أي : الموضع الذي يلي الخوفء وخلقُها وأمامّها بَدَلَآنِ 
من مولى المخافة وكلا مبتدأ خبرُهُ ( تحسب أنّه مولى المخافة ) والجملة في 
موضع الحال أي بكرت وهي خائفة من الصيّاد من خلفها وأمامها9©» . وذهب 
الجَرْميُ إلى أنَّ هذا ضرورة . والذي يظهر لي أنَّ سيبويه لم يَحَمِلُهِ على 
القول بِتصَرَّفِهما هذا البيث وحدّه » لأنه قال في سواء : لا تَتَصِرَّفُ . ولم 
يجعل وجودّه متصرّفاً في قول الشاعر : 

- # وما قصدت من أُمْلِها لسوائكا *«(©» 





. 1418/7 همع الهوامع‎ , 59١ انظر ارتشاف الضرب ص‎ )١( 
وقال الرعيني في شرح ألفية ابن معطي ؟ /ل 5': «ونقل الشييخ أبو حيّان عن الجرمي أن‎ 
الجهات الست لا تتصرف ولا تستعمل إل ظرفا » وقال ابن الخشاب في كتابه الكبير المُسمى‎ 
باللامع في شرح اللمع لابن جني لما ذكر هذه الظروف . وأبو عمر- يعنى الجرمي - يرى‎ 
وأبو عثمان - يعني المازنيٌ - يعده ضرورة فى الشعر‎ ٠» الرفع في مثل هذه قياساً مطرداً‎ 
والجمهور مع أبي عمر . . انتهى . فنقل ابن الخشاب ينافي نقل الشيخ ابي حيّان . ولعل أيا‎ 
عمر كان له في المسألة قولان» . وقد نُسَبَ مذهب الجرمي إلى المازني  كما صنع ابن‎ 
. 1855 ل‎ /١ ابن فلاح في المغنى‎  باشخلا‎ 

(؟) الكتاب ٠. 5١9/١‏ والببت من معلقة لبيد / انظره في ديوانه ص 71١١‏ . شرح القصائد السبع 
الطوال ص 556 . شرح القصائد التسع 408/١‏ . اصلاح المنطق ص 77 . الايضاح ص 
/41 ء الكافي ؟/ ص ٠ه‏ . ايضاح شواهد الايضاح ل ؟؛ ., الافصاح للفارقي ص ه78 , 
أمالي ابن الشجري 2١١١/١‏ 587/5 . شرح المفصل ”44/7 . .1١598‏ غاية الامل 
1١‏ شرح الفية ابن معطي للرعيني ؟/ل 7؟. همع الهرامع 1١99/7‏ . 

(*) اصلاح المنطق صن 7 , 

(5) انظر ا التوجيه في ايضاح شواهد الايضاح ل ؟4. الكافي 7/ص 50ه. 

(©) الشاهد للأعشى : وصدره. 

#تجانف عن جو اليمامة ناقتي * 


؟ دهم 


دليلاً على تَصَرَّفِهَاء وقال: إِنَّ هذا من ضرورة الشّعْره', فإمًا أنْ يكونَ 
قَنْ سمعهما مُتَصرّفِين في الكلام » وإمّا أن يكونَ قد انضمٌ إلى هذا السّماع 
وإن كان قليلاٌ - القياسٌ على يّمين وشمالء ولا خلاف في يمين وشمال 
أنهما تَتَصرَّفانٍ قال تعالى : « عَنِ اليمين وعن الشمال . عِزِينَ 294 ولا فرق 

بين اليمِين والشّمال والخلف والأمام؛ لأنْهنَّ مقولاتٍ بنِسَّبٍ واحدةٍ من جهاتٍ 

ولا أَعْلَمُ خلافاً في (نحتّ) و (فوق) أنّهما غيرٌ مَتَصرّفِينء وأنّهما لا 
يُسْتَعمَلانِ إلا ظرفين منصوبين أوْ مخفوضين بِمِن. 

ونظيرٌ ما ذكرتهٌ من أنَّ الشية | إذا ورد قليلاٌ والسّماع يعضده أنه 
عندهم : : يقاس عليهء قولّهم في السب إلى فعولّة: فَعلِيُ : ٠‏ بإ كان لي 
: منه إل سني 0©, أله قد صح في قهيلة أن العرَبَ َب إليها: : فلي 
ولا فرق بين فَعُولَةَ وفعيّلة إلا بالياء والواوء وهو فارفٌ غير مُعْتبر» أل تَرى أنَّ 


انظر ديوانه ص 4مء الكتاب ١/#9ء 4١4‏ ء شرح أبياته لابن السّيرافي 1*9//1١‏ » 
المقتضب 44/4” », التصحيف والتحريفه ص 558 ,2 الصاحبي ص ه77 2 ها يجوز 
للشاعر في الضرورة ص 2178 أمالي بن الشجري ١98/١‏ ؟/2؛؛ 21١4‏ 4١١اء‏ 
*0؟ , الانصاف ١/96؟‏ . شرح المفصل 44/7 . 84 ؛ ضرائر الشعر ص ؟9؟ . همع 
الهوامع م/157. الاشباه والنظائر 0١7 » 1١9/8‏ شحرانة الأدب 24/7 . 

4207 . "7/١ الكتاب‎ )١( 
سورة المعارج | آية لا‎ )1( 

(9) نسبة إلى أَزد 05356 والأزد ثلاثة أقسام : أزد السراة وأزد عُمَانء وأزْد لمعه . 
وما ذكره المؤلف في السب لي فعُولة على علي هر مهب سيبويه وأكثر النحاة وذهب 
الأخفشس والجرمي والمُبَرد إلى النسب إليها على لفظها فتقول : حَلُوبي وركوبي في السب 
إلى خَلُوية وركوبة . وذهب ابن الطراوة إلى التسب إليها بحذف الواو وابقاء الضمة على 
حالها لأنها كضمة عَضْدء فكما لا تحذف هذه لا تحذف تلك فتقول في النُسب إلى شنوءة شي 

بفتح الشين وضمٌ النون. انظر الكتب 7/8 8". الخصائص »١١8/١‏ شرح المفصل 1١45/6‏ 
/4لء شرح عمدة الحافظ ص 4١‏ . ارتشاف الضرّب ص 745 ؛ توضيح المقاصد 
6 0, همع الهوامع 151/5 » وانظر ابن الطراوة التحوي ص 354-729 . 


وم 


4ع 


لياع والواو يترادفان في الرذْفٍء فيأتي المرور مع العير» وإذا تت تتشعثت هذا النوع 
في الصَنعَة وجدته كثيراً. 

فقد صَحْ بما ذكرئة / أن التَحتٌ والفوق لد يتصرّفان» أذ اليمين 
والشمالٌ يتصرفان» وسيبويه وجمهور النحويين يجرون الحَلفت والأمام مُجرى 
اليمين والشمال» 9 الجَرمي فإنه أجراهما مُجُرَّى الفوق والتحت. 

وقالوا : منازلُهم يميناً وشمالاء فهذا ظَرّفٌ والتقدير: منازلهم في 
اليمين والشّمال » قال: 

(#6 وكان الكَأسٌ مَجِرَاهَا اليُمينا‎ #-١١ 


والأحسنٌ أنْ يُجْعَلَ المجرى مبتدأ ويُجْعَلَ اليمينُ ظَرْفاَء وهو حَبَرُ 
المجرى”©. والجملةُ خبرٌ كانء ويكون الظَرْفُ يتعلّقُ بمحذوفٍ. ويجورٌ أن 
يجْعَل المجرى بَذَلآٌ ويكوثُ س بَدَّل الاشتمال . , والتقدير : وكان مُجرى 
الك اليمينا فإذا كَدَّرْتَ هذا تصور لَك في اليمِينٍ 93 يكون ظَرْفا وهو 
الأحْسَنٌ ويتعلّقُ بمحذوفي نه خبرٌ كان ويجوز أنْ تَجعل اليمين اسماً ومتى 
كان الحَيرٌ مُفرداًء فلا بد أن يكونَ المبتداً في المعنى أو مُنَزّْلاً منزلتة» وليس 
اليمِينُ هو المَجُرى حقيقةٌ» فلا بد أن يكونَ هذا على [أحد]0" و 


: لعمرو بن كلثوم التخ لتغلبي من معلقته وصدره‎ )١( 


* صددت الكاس عنا أم عمرو * 
ولم يورده أبو بكر بن الانباري في معلقة عمرو في شرح القصائد السبع . ولا ابن كيسان في 
شرح معلقة عمرو. ويروى البيت لعمروبن عدي ابن أخت بجذيمة الأبرش . 
انظر الشاهد في الكتاب 757/1١‏ . 8٠4ء‏ الايضاح 1 //اما ٠‏ ايضاح شواهد الايضاح ل 
*4؛ ؛ شرح القصائد التسع 518/5 . الافصاح للفارقي ص 585 . شرح المعلقات السبع 
للزوزني ص 784 . همع الهوامع 165/7 . 
(5) اكثر ما ذكره المؤلف في الكلام على ( يمين وشمال ) وفي توجيه الشاهد : 
* وكان الكأس مجراها اليمينا * 
مأخوذ من كلام أبي على الفارسي في الايضاح 188/١‏ . وانظر الكافي ؟/ ص ١ه‏ 87 . 
(*) تكملة يلتثم بمثلها الكلام . 
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أحدهما: أن تمل النجرى اليمينٌ انُساعاً» كما قالوا: نهاره صائم 
وليله اقائم » وحكى يعقوبٌ : : ما ابت غَذْرَهُ م أي ما أنه في الغَدرء وَالعْذّرٌ: 
الأزْض المتعادية واللّحَاقِيقُ22. قَنْسَبَ الثبات للغْدّر وهو في المعنى للرّجل. 


الثاني : أنْ يكونَ على حذف مضافء التقدير: «وكان مجرى الكأس 
مجرى اليمين؛ ونظيره9" ما حكاه سيبويه: كان السّمْنٌ مَنْويْن بدِرْهُم م 
بنصب منوين» والتقديرٌء كان مَنوا السَمن مَنوَين بِدرَهُم ) وحذفٌ المضافٌ 
وأقِيمٌ المضافٌ إليه مَقَامَهُ . 


قوله : (ووراءك)2)9, 
اعْلْمْ أن (وداة) و(قدّام) لا يستعملان إلا ظَرفِين أو مخفوضين بمن. 
قال: (وأسفل منك)0". 


قال الله تعالى: «والرَكُبُ أَسْفْلَ مِنْكُمْ 4" فَأسْفْلُ ظَرْفُء وهو خبر 


الرركب . والتقدير : والرّكُبُ في مكان أسْفَلَ من مكانكم», ثُمْ حُذفٌ 


: في اصلاح المنطق ص م" : (ويتال : ما أَنْبْتَ غَدَرَهُ أي ما أنْبََهُ عند الغدّر » والغُدّر‎ )١( 
الجحَرَة والنّخاقيق من الأرض المتعادية » يقال ذلك تلفرس وللرجل إذا كان لسانه يثبت في‎ 
موضع الزَّلَل والخصومة » وجاءت «غدر» في الاصل بعين مهملة فذال معجمة في أربعة‎ 
» المواضع كما جاءت « اللخاقيق » في الأصل غير معجمة وما أثبته عن اصلاح المنطق‎ 
وفي اللسان وعداء : دومكان متعاد : بعضه مرتفع وبعضه‎ . 7١١/1١ والتاج وغدرع‎ 
. متطامن » ليس بمستوع واللخافيق : الشقوق في الأرض / اللسان ولخق » عن الأصمحي‎ 

9) في الأصل : ( ونظير» . 

(") فى الكتاب "98/١‏ : « وأمًا قول الئاس : كان البرُ قفيزين» وكان السَمُنٌُ مئوين وإنّْما استغنوا 
ها هنا عن ذكر الدرُمَم لما في صدورهم من علمه» . 1 

(4) الجمل ص 45 . 

(6) الجمل ص 45 


(5) سورة الانفال آية 47 . 


5 د * ددم #اويس 0 7 0 
الموصوف واقِيمّت الصفة مُقَامَهُ » وحُذف المضافٌ واقيمٌ المضافٌ إليه 
وب لير على يي 0 وه وى 0 5 7 8 كه > رار 
مقامّه . والاصل في ( أسفل منكم ) أن يكون صفة . ومثل ذلك ما انشده أبو 
علي : 


610 أو مُزِلت في جَذبٍ عَامٍ ويا ب«‎ * ٠ 
٠ المعنى : أل من عَاينا » فول صفة عَم ويل أن يكون ظرفا‎ 


ماهم 


في ترلهم : : ابدا بهذا أوّن2©0, كما تقول : ابدأ بهذا كيْلُ . ميُسْتمْمَلُ 


ع ب 5 ع 7 2 

( ول ) بمنزلة قديم . فتقول : كت آخرأ” أي : قديماً ولا 
اي 2 عه 
حديثا' وهذه كلها من قسم المبهمات . 

له : ( نحو ميّل وفَرْسّخ وبَريدٍ 4 9©) 

8 2 وو 2 اه 9 و 

هذا هو المقدر. وينصبه كل فعل .» على حسب ما ذكرته . وقد بيت 

ذلك بعلله © , 


قوله : ( مجلس ومكانٍ ومَقَعَدٍ ) 0©. 
7 وام 0 7 00 0 2 
أمّا (مَجْلِسَ ) فهو من الظرَفٍ المشتقُ . فلا يُتعَدَى إليه إلا الفعل 
4 . 2 ه 2 ل .8 ع 

المأخوذ من مصدره . وذلك : جلس ويجلس واجلس . وما اشبّهها . 


: الشيرازيات ل 8 » وقبله‎ )١( 
* يا ليتها كانت لأهلي إبلا‎ * 

انظر الكتاب 8/7؟ . شرح المفصل 84/5 . 517- 48 . اللسان «وأل» وفي الاصل 
وحزب» مكان وجدب) تصحيف. 

(؟) انظر الكتاب 7837//7 - 7588 » والشيرازات له . 

(9) قال سيبويه في الكتاب 788/1 « وذلك قول العرب : ما تركت له أُوٌلاً ولا آخرأ»» ودانظر 
الشيرازيات ل ه » 28. 

(5) الجمل ص 48 . 

(ه) انظر ما تَقَدّم ص 49479 448. 


(5) في الجمل المطبوع ص "4 «مكان » قبل « مجلس » وفي الخطيتين كما هنا . 
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وما (مكان) فهو مشتَقّ من الكون , فَيتَعدَّى إليه كان ويكونء. كما 
َعذى إلى مجلس جْلْسَ ويَجْلس وما أشبَهَهُما : ولما كانت الأفعال كلها 
نحل إلى كات تَعَذّتَ جميع الأفعال ! إلى المكان, 3 ترق أنكََ إذا قُلْتّ: 


جَلْسَ ع » فهو في معنى : كان منه جلوس . وكذلك قُمَدَ ريد ؛ هر في معنى 


كان منه فُعُودٌ وإن شِنْتَ كُ قُلْتَ : إنما تَعَذّى جَلْس إلى مجلس لأنه بقتضيه 
كل بظل, يقتضي المكان فيجب أن يُتعى إليه . والكلام في مُقَعْد وما 


له : ( إذا جعلتهُ ظَرْفاً في موضعه انْتَضَبّ )7© 

يربدٌ في موضعه بشروطه وقد بِِنْتٌ الشروط . " 

قوله : ( فإنَ نَقلْتَه عن(" موضعه )90) 

أيْ نقلتهُ عن المَوْضِعْ الي ينْقصِبُ فيه على الظرْفٍ » كان عَسَائِر 
الأسماء . 1 1 

واعلم أن ن أقوى تَعَذَّى الأفعال | إلى المصدر)© , 

يريد أنَّ الل يَنِصِبٌ المصدرٌ ء وظَرْفَ الزّمان وطَرْفٌ المكان , ونصبُه 
للمصدرٍ أقوى من نَضّبِهِ للظرفين » وقد بِينْتٌ ذَلِكَ0© لأنَّ الفلَ إِنْما نَصَبٌ 
ظَرْفَ الزّمان بالحمل على المصدر, وكان الأصل أن يُتَعَذّى إليه بحرف الجر وما 
ظَرْفُ المكان فانتصبٌ بالحملٍ على ظَرّفٍ الزّمان » وكانَ الأصل أن يُصل 
الفعلُ إليه بحرف الجر . 


. 458 الجمل ص‎ )١( 

( انظر ما تقدم ص 447 . 
م في الأصل ١‏ من » 

(4) الجمل ص 15 , 

6 الجمل ص "4 . 


(5) انظر ما تقدم ص 457 . 


]٠5[ 


ولأمجل هذا نْصَبَ الفعْلٌ المصدّرٌ ظاهراً ومضمراً » ونَصَبَ طَرْفَ 
الزُمانِ بشرط أنْ يكون ظاهراً » ونَصَبٌ ظَرْفَ المكان بشرط أن يكونّ ظاهراً , 
ويكون مع ذلك مُبْهِماً أو مقدّراأ ٠‏ وأمّا المشتق فين فينصبُهُ فعْلّهُ على حَسَب ما 
ذكرتّه . 

قوله : ( لأنّه اسمه )230 , 

يُيدُ بقوله ( اسمه ) الآسمّ الذي / أذ منه وهو معنى قوله : + ( ومشتقٌ 
منه 0 وأرَاد رحمه الله 9 الفعْلَ يقتضيه ولا يطلّبُ أنْ يَصِلَ إليه بحرف ء 
فقد لم عن هذ أن تمن إليه بنفه » وليس ظرف الما كذلك الفعل 
ذه » ولقتضاء الل ل بيه على حب مايه ولا يقُوى المشية كك 
ما شَبّة به . 

َولَهُ : (ثُمّ إلى الظَّرْفٍ من الزّمان لأنَّ الفعْلَ إِنّما اختلفث ابنيئهُ 
للزّمان » وهو مضارح له من أجل أنَّ الزّمان حركة الفلك والفعل حركة 
الفاعلين0. ْ 

قوله : (لأنَّ الفَعْلَ إِنّما اختلفثٌ أبنيتهُ للرّمان ) . 

يريد أ الفغل يقتضي الحَدَتٌ بحروفه .» ويقتضي الزْمان ببنيته ع 
فكلاهما مقتضى لِلْفغلٍ . فهذا أَحَد الوجهين اللّذِين ذكرتٌ | نه بهما استحقٌ 
الزّمان أن يجري مَجَرَى المصدر . 

له : (وهو مُضَارح من أجل أنَّ الزّمانَ حركةٌ الفلك ) . 


. لأنه » كما هنا‎ ١ كأنه وفي الخطيتين‎ ١ 47 في الجمل المطبوع ص‎ )١( 
. 48 الجمل ص‎ )5( 
. 45 المصدر نفسه ص‎ )9*( 


قال سيبويه : الزّمان : مُضِيُّ الليل والنْهارٍ . وقال امرؤ القيس ) 
* آلا إِنْما الدَّهْرٌ ليال, وأَعْصُرٌ * [ هه ] 

وهذا كله متقاربٌ أن مضي الأيل, والنهار إِنْما كان من حركة الشمس 
وطلوعها » وغروبها . وَالْمُضِيٌ والطلوح والغروب والحركة كلها أحداث » 
فهي من جنس المصادر» فقد تَيّنَ َك أن الزّمَانَيُبهُ المصادِرٌ من وجهين» على 
حَسَبٍ ما ذكرئه » وقد بينْتُ ذلك 20 . والمكان ليس فيه واحدٌ من هذين 
الوجهين . ليس المكان مقتضىٌ للفغلٍ وَإِنْما ملازِمٌ [ له ]25 , والأمكنة خْلَقٌ 
وجُنت ينفصِل بَعْضها عن بعضٍ » كما انفصلتِ الأشخاص بعضها عن 
بْعْض على حَسَبٍ ما ذكرثتهُ قَبل0©, فإذا كان الفعُل يطلب الأشخاص 
بحرف الجر لم يَصل 9) إل به ولم يَجزْ اسقاطة إل بالشماع , فكذلك المكان 
يطلبَهُ الفعْلُ بحرف الجرٌء فالقياسٍ أل يَصِلَ إليه إلا به , فيجبٌ أن 
يُخْفْضَ » لكن لما أَشْبَهَ ظَرْفٌ الزّمان أُسْقط حرفٌ الجر من الظاهر » بشرط 
أن يكونَ مبْهماً أو مقدّراً أو مُشْتَقاً بشروطه على حَسَب ما بَيَهُ ٠»‏ بما لا يُحتَاجُ 
معه إلى إعادة(©» . 

له : ( ثم إلى الحال )20 , 

اعْلمْ أن الحالّ إِنّما انتصَبّتُ على التشبيه بالمعفول فيه . لأنّها لم 
ُوْضّع َال بَحَنَّ الأصل ‏ على ما يطلبّةُ الفعل » ولكنها مُتَضمّنةٌ ذلك , لهذا 
صَحّ أنْ يُقالَ : إِنْما تنْصَبُ على التشبيه بالمفعول » وأمّا ما يطلبّهُ الفعل نفسُهُ 


)0( انظر ما تقدم ص /الا4؛ . 
(9) تكملة يلتم بها المعنى . 
(") انظر ما تقدم ص 494. 
(؛) في الأصل : « لم تصل » والمراد : لم يصل إليها إلا بحرف الجر . 
(ه) انظر ما تقدم ص 497. 


53( الجمل ص 47 . 
4م 
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وجيء به لبيان ما يطلبّه الفعل بغير بنيّته فهو مفعولٌ . وانتصبّ لله 
وجاء بعد تمام الكلام . ْ 

وتختلف المفعولات بِحَسّب الحروف التي يَصِلّ بها الفعُلٌ إليها » وما 
لا يَصِلُ الفعل إليه بحرف هو مفعولٌ مطلقٌ , فإذا تُلْتَ : ضربتٌ وعمراً زيداً 
يوم الخميس أمامّك تقويماً له فهذه كُلّها مطلوبةٌ للفعل . لأنَّ الضربٌ 
يطلب شخصا وقع به وزمانا وقع فيه » ومكانا وقع فيه » وشيئا وقع الفعل 
بسببه ولأجله » والصّرْبُ2'0 لا يطلَبُهُ بحرف , وتعتبر ذلك بأنْ تقول : أوقعثُ 
مع عمرو الضَرْبَ بزيدٍ في يوم الخميس لأجل التقويم » والدليلٌ على أن 
الحالّ لا يطلُبها الفعْلُ ألك إذا قُلْتَ : قَام زيدٌ ضاحكاً . فضاحكاً إِنّما هو 
زيدٌء نحقه ال ياي إل بيانا لزيدٍ عند انبهامه » للاشتراك العَارضٍ أو 
للتوكيد فَحَقَهُ أ يبري عليه لعا أن بد . تَعذّر النغتٌ هنا ٠‏ لأنَّ الْعتَ 
والمنعوتٌ كالشيءٍ الواحد ء والنْعْتٌ من اسم المنعوت” . وتَعذّر البَدَلُّ» 
لأنّ البَدَل على تقدير تكرارٍ العاملٍ وهذه الأسماءٌ المشتقات لم تُوْضع إل أن 
تكونٌ تابعةٌ وولايتها للعوامل إجراءٌ لها على وجه [ ليس ]20 لها » واستعمال 
لها على غير وضعها . فلما تَعَذَّر الوجهان . نصبوا ضاحكاً بِلْحْظ أبينه إن 
شاء الله . وذلك أنّك حين قُلْتَ : قَام زيدٌ فقد طلب القيامُ حالة وقع فيها . 
كما يطلب زم يع فيه » ومكانً بقع فيد . واو جثث له بمطلوي لت : قا 
زيدٌ في حالة الضحك , ولو”» أمكنك أنْ تَجْعَلَ ضاحكاً تابعاً لزيد على جهة 


(1) في الأصل : « والظرف » تصحيف . 

0( هكذا في الأصل ولم يتضح لي وجهه والذي يحسن أن يقال هنا ما قاله الرعيني في شرح ألفية 
ابن معطي ”/ل ؟: «وأهل الكوفة يسمّونه قطعاء لأن الأصل أن يكون نعتاً إل أنّه لما كان ما 
دقيله معرفة. وهر نكرة قطع عن التبعية إلى النصب» وانظر الفروق بين الحال والنعت في 
'المغني لابن فلاح ١1/ل 2.15١‏ الأشباه والنظائر 7١1/5‏ /9؟؟. 

() تكملة بمثلها يلتثم الكلام . 

(4) في الأصل : رألا ولو بإقحام (لا) قبل «لو». 


اه 


لنت أ على جهة البَدّلِ ولم يَتََذّر من الوجهين المذكورين لهم منه ما 
هم من تولك : في حال الك : أ رى فل لوقت : قم جل 
ضاحك ٠‏ لعُلمَ أنّ القيمَ الذي صدر من زيدٍ كان في حالة الضحك . . فلمًا 
كَانَ (ضاحِكٌ ) يْْهَمْ منه ما يْمَهَمْ من قولك : في حالة الضَّحِكِ » وتَعذّر 
جريانة تابعاً على حَسَبٍ ما ذكرته نصبوه » وكان متصوباً / على التشبيه 
بالمفعول فيه . ولا أعلم خلافاً بين التحويين في أن الحال منتصِبةٌ على 
التتشبيه بالمفعول فيه(١2‏ ووجه الشْبَهِ ما ذكرتة » وكان الأستاذ أبو علي يقول : 
أشبهت الحال الزَّمانَ من وجهين : 


لاع 


أحدهما : أن كل واحدٍ منهما يتقدَّرٌ بفي » فتقول : قَامَ زيدٌ في يوم 
الخميس ء وقام زيدٌ في حالة الضّحِكِ . 


الثاني : : أن الال ترادفٌ ظَرْفَ الزّمانِ 3 على معن واحد » فتقولٌ : 
ام زيد ضاحكا وقام زيل إذا كان ضاحكاً7, وتشيه ظرف المكان من وجه 
واحدٍ وهو أنها تَتَقذّر بفي» وهذا راجع م إلى ما ذكرثةُ وبسطتة . 

وممًا يدلّكَ على أنَّ النصبٌ في مثل قولك : قَامَ زيدٌ ضَاحِكا إنما هو 


للتشبيه - ولما تعذَّر ما كان الأصل أن يجيء عليه » أَنكَ تقول : قَامَ رجل 
ضاحك » ولا يكون النّصتُ هنا إلا ضعيفاً لأنَّ الجريان الذي هو أصلّ 





)١(‏ إلى هذا ذهب سيبويه والمبرد وأبو علي الفارسي » وذهب ابن السراج وابن بابشاذ وابن الأثير 
إلى أنه انتصب على التشبيه بالمفعول به . قال السيوطي في الهمع : « وهو الأرجح» ونقل 
الرعيني أن مذهب الزجاجي أنه التصب نصب المقعول به / انظر الكتاب ٠» 45/1١‏ المقتضب 
ه» الايضاح ص 1١99‏ » الاصول 8/4 . شرح ألفية ابن معطي للرعيني ؟/لل4؟. 

() ذكر المؤلف هذين الوجهين الذين نقلهما عن شيخه أبي علي الشلوبين في الكاني ؟/ ص 
4 ولم يعزهما وانظر شرح الفيه ابن معطي للرعيني ذا اللي ” 


أأه 
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لضاحك مُتَأبٌ هنا لأنّ ضاحكاً نكرة ورجلّ كذلك . فإن قدمتّ ضَاحكاً تَعذّر 
النْعْتُ فكان النُضْبُ على الحَالر . فإذا نظرت إلى نصب ضَاحِك على الحال 
لا تجده | إلا في الموضع الذي يَتَعذّرُ أن يكون فيه تابعاً ٠‏ لأنّ وضعّه يقتضي 
أَنْ يكونٌ تابعاً للأوّل ؛ اولذلك اشتَقٌ من الحَدّتْ لوصفك الاسم به . فإذا تَعَذّرَ 
ذلك بوجه ماء رجعوا إلى لضب ووقع التشبيه بالظّرف على حَسَب ما 
ذكرتةُ . 

ولمّا كانت الحالٌ إِنّما اتتصبت على التشبيه بالمفعول فيه » والمفعولٌ 
فيه يَعْمْل فيه الفعل ومعنى الفعل ‏ عَمِل في الحال الفعل ومعنى الفعل إلا أنَّ 
المُشْبّه لا يقوى قوّةَ المُشّبّه به» فالظْرفٌ يعمل فيه20 المعنى مقدّماً ومؤخراًء 
والحالٌ لا يعمل فيها المعنى إل مقدّماً : ولا يعمل فيها مؤخراً ؛ لما ذكرنّه 
من أن نَضْبَ الحال على التشبيه بالظرف ولا يقوى المُشَبْه كر هه المشبّه به ع 
وأرادوا أنْ يفرقوا بِينَ الحال وَالظّرّف في هذا. 


إِنْ قُلْتَ : فلم عَمل المعنى في الحال مقدَّماً » ولم يعمل فيه مؤخراً 
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عند إرادة الفرق » وهلا عكس لامر وججيل المعنى عاملا في الحال مؤخخرا 
ولا يعمل مقدّماً ويكون ذلك فرقاً ب بين المشبّه والمشيه به؟ ‏ 


قُلْتَ : العَامِلُ إذا تقدّم أقوى من العامل إذا تأر ويتبيُّ ذَلكَ بأمرين : 
أحدهما : أنّك َقولٌ : أكرمتٌ زَيْداً » ولا نَقُولُ : أكرمتٌ لزيدٍ . فإِنّ 

قدَّمتَ زيداً على أكرمتٌ , جاز أن تَقَولَ » لزيد أكرمتٌ . قال الله تعالى : 

« إن كنم للرؤيا تغبرون 294 , وكذلك تقول 7 لزيد ضربت وضربتٌُ 

زيدا ولا يجوز ضربتٌ لزيدء وهذا مُطرِدٌ فدلٌ على أن الفغل | إذا تَأَخْر 

ضعْفٌ في عَمَلِهِ ولذلك وصل بحرف الجر » فإذا كان الفْعْلٌ نَفْسّه يَضِعُْفٌ ‏ 

فكيف لا يَضِعُفُ المعنى ؟ 

. كلمة غامضة في الأصل وبما أثبتت يلتثم الكلام‎ )١( 

(؟) سورة يوسف أية 47 . 


اه 


الثاني : ألْكَ تَقُولُ : زيدٌ ضربتهُ وتحذِفٌ الضميرٌ فتقول : زيدٌ ضربتٌ 
في الشّعر أو في قليل, من الكلام20 , وتقول : ضربتةُ زيدٌ ولا يجورٌ : 
ضربتٌ زيدٌ كما جاز : زيدٌ ضربت على تقدير: زيدٌ ضربتهُ » وإنّما كان ذلك 
لأنَ العَامِلَ إذا تقدّم قَويَ عملّه فكرهُوا قطعْهُ عن العمل لغير اشتغال بالضمير 
في اللّفْظِ وإذا تحر الفعْلُ ضَعْفَ عن العمل . فجاز أنْ يُقْطَمْ عن المعمول 
المُتَقدِّ لاشتغاله بالضمير لفظأ أ تقديراً . 

فقد تحصّل مما بَينَهُ أن الفعل ‏ وهو الأصلٌ في العمل يَضعُفُ عن 
معموله مع التآخير » فما أصله ألا يكونَ عاملاً ‏ وهو المعنى ‏ أولى بذلك , 
فلمًا أرادوا التفرقَةَ بين الال والظرف لما ذكرئهُ من أنَّ المسَبّةَ لا يقوى فُوَةَ ما شب 
به جعلوا المعنى عاملاً في الظّرْفٍ مقدّماً ومؤخراً وجعلوا المعنى عاملاً في 
الحال مقدَّماً لا مُؤخراً » وذّكر هذا أبو علي في الايضاح20 وهو صحيحٌ . 

فقد تحصل ممًا ذكرهُ أن أقوى تَعَدّي الأفعال [ تعديها ]20 إلى 
المصدر ثُمّ إلى الزّمانِ ثم إلى المكان ثُمٌ إلى الحال. . 

قوله : ( وأمًا الال فهو كُلّ أسم نكرةٍ جَاءَ بَعْدَ معرفة )60) 

اعلم أنَّ الحَالَ تنقسم إلى قمسن : حال مُؤْكدةٌ وحال مين . فاتكلم 
وْلاُ على الحَال المُبيّنة ويشترط فيها خمسةٌ شروط : 

أحدها : أن تكونٌ ذكرة 

الثَالتُ : أنْ تكونّ منصوبةً . وهذه الشروط الثلاثةٌ لازمةٌ لا بد منها . 


)١(‏ انظر ما سيأتي ص ؟"اه _ #«ه, 
(9) انظر الايضاح 5٠١ -1995/1١‏ . 
(”) تكملة يلتئم بها الكلام . 

(5) الجمل ص 47 


الرابع : أن تكونَ من معرفةٍ . 
الخامس : أنْ تكونٌ مُسْتَقَةٌ . وهذان(© الشرطان على الاختيار» وقد 
[] تكونُ الحالٌ من النكرةَ تقول : هذا / رجلٌ ضاحكاً . وقد تكونُ الحالُ 
جامدةٌ لأنّها خبرٌ في الأصل , والخبر يكون جامداً ومشتّقًاً . 
ومن الناس من زاد في هذه الحال أنْ تكونٌ مُنْتَقلَةه"© ويظهرٌ لي أنْ هذا 
ليس بلازم » أ ترى أنه قد جاء ٠:‏ تخلق الله الزرافة يَذَيْهَا أطول من 
رجليْهًا , حكاه سيبويه بنصب ( يديها) على أنه بَدَلَ بعض من كل 
و( أطؤل ) حال . 
وجاء بعضٌ المتأخرين واعترض قول النحويين : الحالٌ لا تكون إلا 
بعد تمام الكلام» وقال : هذا ليس بلازم ٠‏ قد تكون بعد تمام الكلام وقد 
تكون يَتَعٌ الكلامٌ بها9» , واستدلٌ بقول عَدِيّ : 
م١٠‏ * إِنّما الميْتٌ مَنْ يعيش كثيباً *ه(©» 


وقال : ألا ترى أنَّ كثيباً حال من الضمير الذي في يعيش . ولو 
أسقطتٌ كَبِيباً لم يكن كلاماً ولا تم الكلامٌ إلا بهء ألآ ترى أنك لو قلت : 
نما الميّت من يعيش لكان شُلْفاً”©, وكان الأستاذ أبو علي يَنْفَصِلُ عن هذا 
(1) في الاصل : «وهدذا). 
(؟) من هؤلاء ابن بابشاذ وابن السيد / انظر شرح المقدمة المحسبة 717/7 , اصلاح الخلل ص 
٠١4 2-٠١8 »35‏ وقال ابن خروف في شرح الجمل ص 4" «١‏ وشرط المتأخرون فيها 
الاشتقاق والانتقال وذلك فاسد . . . » 
(") الكتاب ١60/١‏ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ لا شرح عمدة الحافظ ص 4147# . 
(4) قال ابن خخروف في شرح الجمل ص 5" : وقد تأتي والكلام لم يتم » . 
(©) تمامه : # كاسفا باله قليل الرجاء * 
والبيت لعدي بن الرعلا الغسّاني ‏ شاعر جاهلي ‏ من أبيات في الأصمعيات ص ؟6١‏ معجم 
الشعراء ص 85 وانظر الشاهد في التوطئة ص 6 شرح الجمل لابن عصفور /١‏ , 
مغنى اللبيب ص 5١0١‏ . شرح شواهده 408/1 . 68/1 . شرح ألفية ابن معطي للرعيني 
؟/ل لاةء خزانة الأدب 189//84. 
(5) ذكر هذا الرأي ابن عصفور في شرح الجمل "88/١‏ ولم ينسبه . 


ان 


أن يقول : هذا عارض هنا بوقوعه صِلَةٌ لمن. لوجكتٌ به غيرٌ صِلةٍ فقلت : 
يعيش زيدٌ كثيباً لكان كثيباً قد جاء بَعْدَ تمام الكلام ”2 وإذا أخذت من هذا 
الكلام «يعيش كثيبأ» لم تكن فيه فائدة لأنّه وقُمَ صِلَة لِمَنْ ٠»‏ فالجملةٌ مع 
من ) بمنزلة اسم واحدٍ لا سق به كلا . والدليل على أن الحالٌ لا تكون 
إلا بعد تمام الكلام ولا يتم الكلام بها نلك لا تقول : إِنَّ غداً أخاك راجلا » 
أن لو قلت : إن غدأ أخاك . لم يكن كلاما . ولو كانت الحال يتم بها 
الكلامُ لجازت هذه المسألةٌ . وهذا الذي انفصل به كاب في الموضع . 
والتحقيق في هذا أَنْ يُقَالَ : معنى قول النحويين : إن الحال لا تكون 
إل بعد تمام الكلام أي : لا تجيء إل بعد مجيء ء ما يطلَبُه الفعلٌ » آلآ ترى 
نك إذا قلت : قام فهو يطلب فاعلاً فإذا قلت : زيدٌ » فقد جئت له بمطلوبه 
فلا يمكن أن يصِلَ إلى اسم آخر يقع على ما يقع عليه زيد إلآ20 على جهة 
لعي فإن قلت : الراكب , كان تابعاً لزيد نعتاً له » فإن قلت : راكب » لم 
يمكن أن يكونَ تابعاً على جهة النْفْت ولا على جهة البَدَلَء لما ذكرته , 
فائتصبّ على الحال » فلو لم تجيء بزيد وجئت براكب بعد قام » لكان 
فاعلا » وكذلك لو قلت : مررت بهند ضاحكة . فقد جاء ( ضاحكة ) بعد 
وصول الفعل للمرور به فلو لم تجيء بهذا لقلتّ : مررثٌ بضاحكةٍ , وتَحُل 
ضاحكةٌ محل هند . فهذا معنى . « تأتي الحالٌ بعد تمام الكلام » أي بعد 
تمام ما يطل » ولو لم تجيء بالاسم الذي هو حالٌ منه لحل [ بدلا ] © 


)١(‏ قال أبو علي الشلوبين في التوطئة ص ٠‏ ( وقد تكون بعد كلام في حكم التام إن لم تكنه 
لأن الأصل فيه ان يكون بعد كلام تام نحو : ضربي زيدا قائما لأنْ أصله : ضربي زيدا إذا 
كان قائماً ونحو : 

إنما الميت مُنْ يعيش كثيبا 
أن الأصل : يعيش زيد كثيباً ثم دخل عليه ما جعله ناقصا) وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
و" . 
(5) في الأصل : دلا » 
(") تكملة بمثلها يلتثم الكلام . 


ماه 


اه 


منه ووَصَل الفغلٌ !| إليه وصولّه إلى الاسم. وأنت إذا قلت: «من 
يعيش كثباً» ففي يعيش ضميرٌ يعوةُ إلى (مَنْ ) وكتيث واقعٌ على ما وقع 
عليه الضمير ولو أمكنَ إسقاط الضمير لكان كثيباً فاعللا بيعيش» لكنه 
لا يمكن هنا | إسقاطه لآ الموصول طالبٌ له ء ولا يَسْتَغني عنه لأنَّ الذي 
يطليُه بالصّلّة , وبالصّلة ية يق التعريف للموصول » وإذا نظرت كلام سيبويه 
في باب الحال وفهمته7'©. بَدَا لّكَ ما ذكرته . 

وأمّا الشرط الثاني : وهو أن الحال لا تكونٌ إلا نكرَةٌ فرأُيتٌ مَنْ يعترضه 
ويقول : إن الحالّ قد تكونُ معرفة29 » واستدلٌ بقولهم : أَرْسَلَها العرّال 00 
وطلبته جَهُدى . 

وانفصل بعضٌ الناس عن هذا بأنْ قال : الألفُ واللآمُ زائدة كزيادتها 
في الذي وال » تيز هذا ما» حكى سييويد عن الخليل في قولد العرب : 
ما يصلح بالرُجُل ملك أن ن يفعل هذاء وما يصلّح بالرّجُل خيرٍ منك أن يفعل 
هذا”». فقال : إِنَّ الألت واللام هنا زائدة » لأنَّ الدكرة لا تجري صفةً إلا 


طًُ 
0 


)01( الكتاب ١/4؛.‏ 
(؟) ذكر ابن خروف في شرح الجمل ص 4" أنَّ الحال جاءت معرفة في كثير من الكلام وليس 
ذلك بالقياس عند الجميع » وقال ابن بزيرة في غاية الأمل /١‏ ص ١18-11١7‏ « أما التنكير 
فليس بشرط وقد جاء عنهم : طلبته جهدك وطاقتك ورجع عوده على بدئه وكلمته فاه إلى في 
وهذه كلها معارف » . 
(؟) عبارة سيبويه والمبرد: «وذلك قولك: أرسلها العراك) وقد جاءت العبارة في قول لبيد: 
فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال 
انظر ديواله ص 486 الكتاب 585/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي 7١/١‏ المقتضب 
؟/7*, الافصاح للفارقي ص ؟١”‏ أصلاح الخلل ص .٠١5‏ أمالي ابن الشجري 
7 الانصاف ؟/857, شرح المفصل ؟/57: 68/4. 
(5) في الأصل وبما» 
(©) في الكتاب ؟/17 : ومن الصفة قولك : ما يحسن بالرّجل مثلك أن يفعلٌ ذاك وما يحسن 
بلجل خير منك أذ يفعل ذاك ٠‏ وعم الخليل ‏ رحمه الله - أنه إنْما جرٌ هذا على ني الألف 
واللام . 


5ه 


على النكرّة » فتأويلّه : ما يصلح برجل خير منك أنْ يفعلَ هذاء وهذان 
القولان فاسدان . 

أمّا مَنْ ذهب إلى زيادة الألفٍ واللام واستدلٌ بقولهم : أَزْسَلّها العرَاك , 
وما يصلح بالرجُلٍ خير منك أن يفعلٌ هذاء فغالِطٌ لأنْ الزيادة لا تُدُعى إلا 
بدليل لا يَحَْلُ اويل » وقد مضى الكلام في « ما يصلّح بالرجل خيرٍ منك 
أن يفعل هذا2©0) وقلتٌ : 57 هذا بمنزلة قولهم 202 

* إِنَّ الحوادتٌ أَوْدَى بها * [49] 

لأنْ الحوادتٌ والحَدَئان يترادفان على معن واحدء وإذا نطقوا 
بالواحد فكائهم نطقوا بالآخرء فجرى الكلام على ما/ يصلّح في 

* ألمّتُ بنا الحَدَنَانُ * [0ه] 

لأنَّ الحَدَّنَانَ يرادفٌ الحوادثٌ , ونظائر ما ذكرئه كثيرة ؛ فكذلك : ما 
يصلّح بالرّجُل خير منك أن يفعل هذا ء جرى على ما يصلح : في الموضع » 
ألآ ترى أنْكَ لو قَلْتَ : ما يُصلّح برجل خير منك أن يفعلَ هذاء لكان 
المعنى : ما يصلّح بالرّجل الذي هو خخيرٌ منك » وإذا احتمل فلا سبيل الى 
دعوى الزيادة . 

ونا قولّهم : « أرسلها العراك » : 

فذهب سيبويه الى أَنَّ هذا مصدرٌ لفعل محذوفٍ تقديرٌه : أرسلها تعتركُ 
العرّاك » والفعل هو الحال . كما تقول : جاء زيدٌ يضحك”" . ولا أعلم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هكذا في الاصل والوجه « قوله » أو : «قول الشاعر». 

(5) الكتاب 581/1 . وانظر المقتضب //ا7 . الابضام ٠ 7٠٠١/1١‏ أمالي ابن الشجري 
1 » 784/7 » المرتجل ص "15 ؛ شرح المفصل 57/17 - ” . شرح الجمل لابن 


/ااهم 


] 1 


خخلافا بين النحويين المتقدمين في هذاء وكذلك الكلام في : طلبته 
جهدي 2 جهدي مصدرٌ لفعل محذوفي7١‏ ؟. وذلك الفعلٌ هو الحال . والأكثر 
في هذا أن يكون نكرة نحو قولهم : قتلته صِبْرا 2 : واختلف سيبويه والمبرد 
في القياس في النكرة » فذهب سيبوبه إلى أنه مسموح لا يقال منه إل ما قالته 
العرب0©. ولا أعلم خلافاً في المعرف بالألف واللام أو بالإضافة أنه 
سماع . 

وقد وُضِعَتُ أسماءً موضعٌ هذه المصادر الموضوعة موضمٌ الأفعال التي 
هي أحوالٌ . وتُوجد نكرة ومعرفة بالألف واللام » ومعرفةً بالإضافة ولا خلافٌ 
أن هذا مسموح وليس بقياس » فمثال الثكرة : مررث بهم طُرًا » ومررت بهم 
قَاطبَة؟؟ ومثال المعرف بالألف واللام قولهم : مررثٌ بهم الجمّاء الغَفيلا"» 
ومثال المعرّف بالإضافة قولهم : مررث بريد وَحَدَة0©, ومررث بهم خَمْسَتهم 00 
وسباني الكلام في هذا كله في باب ( وَحُدَه ) مكمّلاآ . 


فقد تحصّل مما ذكرته أنه لا ينبغي أنْ يُدّعى أنَّ الألف واللم في 


- عصفور "5/١‏ » شرح الكافية للرضى 3١7-7١١/1١‏ . توضيح المقاصد ١ ١47/5‏ خخزانة 
الأدب 274/١‏ ء وانظر ابن الطراوة النحوي ص 787-1758٠١٠‏ . 

, طلبته جهدك, وطاقتك. ورجع عوده على بدثه‎ « : ١١8 قال ابن بزيزة في غاية الأمل ص‎ )١( 
وكلمئه فاه الى فيّ » وهذه كلها معارف . والخلاف فيها بين المبرد وسيبويه معلوم : هل هي‎ 
. » بنفسها أحوال أو هي منصوبة على أنها مصادر لأفعال تلك الأفعال هي الأحوال‎ 

. "ال١‎ /١ انظر الكتاب‎ )١( 

(”) الكتاب ١/0:لا”‏ . وذهب المبرد إلى أن وقوع المصدر النكرة حالا اذا كان نوعا من فعله 
قياس / انظر المقتضب 74/7 . 154 . 099/4 , شرح المفصل 50/7 , وانظر همع 
الهرامع ١6/4‏ , 

(4) الكتاب الا , 

ومع المصدر نفسه ١/هلا"‏ . 

(5) المصدر نفسه 971/١‏ وانظر المقتضب #/589؟ . شرح المفصل 5/9 ولتقي الدين 
السبكي رسالة سماها ١‏ الرفدّه في معنى وَحدّه) فارجع اليها في الاشباه والنظائر للسيوطي 
١١14-١4‏ . 

(9) نصبها على الحال لغة للحجازيين وبنو تميم يتبعونها ما قبلها / انظر الكتاب ١8/1/ام-‏ 4/ا”" . 


4ه 


قولهم : أرسّلّها العراك أنّها زائدة » وكذلك الألف واللامُ في قولهم : ما 
يصلّح بالرّجُل خير منك أن يفعل هذا ,لا ينبغي أنْ يُدُعى أنّها زائدةً , لأنّهِ قد 
وَجِدَ مَندُوحَةَ عن القول بالزيادة بما ذكرته . 

وإنْما صحّت الزيادة في الذي والني لأنّ الموصول يتعرّف بالضّلة ؛ 
والدليل على ذلك تعرف ( مُنْ) و( ما) بها ولا ؛ يصحٌ أنْ يتعرّف الاسم من 
جهتين فلا بذ من دعوى زيادة الألف واللام 0 وفي نظائرهما » على 
حَسَب ما ذكرثّه » وإذا صم ما ذكرته في أَرْسَلها العرّاك» بَطلَ قولُ من ادّعى 
أنّ الحالَ تأتِي معرفة» وصحّ أنّ الحلّ لا تكونٌ إلا نكرة وأا النصب فقد بيت 
وجهه وأنه نه على التشبيه بالمفعول فيه لأنَّ الفعلٌ لا يطلّه لأنّه أذ مطلويّه . 

وأمّا كونُ الحال. لا تكونُ من نكرة في الأصل » فَبيْن لها لم تنْضَب 
على الحال بعد المعرفة إلآ عند تعذّر جريانٍ الذكرة وصفاً على المعرفة» ولا 
يعر ذلك بعد الكرة . ألا ترى نك إذا قلتَ : مررث برل ضاحلكٍ ٠‏ كان 

حَسَناً وهم منه أن المرور وقع منك بالرّجل في حال ضبكه » فلا فائدة في 
كلف النضب على الحال, والنْصبٌ على الحال نما هو على التشبيه بالمفعول 
فيه » لكنه جاء من الذكرة قليلاً كأنه لما جاء من المعرفة أُنسُوا بهء فوقع حالاً 
من الذكرة . 

وإذا تيينَ لك هذا تَينَ مما ذكره سيبويه في مثل قولك : فيها رجل 
قائماًا'» » قال : إِنَّه حال من الذكرة وجعلّه جاء على القليل . وهو الحال من 
الذكرة . 

وَرَدّ بعض الثاسٍ هذا بأنَّ قال : إِنّما هو حالٌ من الضمير الذي في 
(فيها ) لأنّه خبرٌ لرجلٍ فيلزمٌ أن يكونّ فيه ضميرٌ والضميرٌ معرفةٌ » فالحال 


(1) في الكتاب 117/7 : « وقد يجوز على هذا : ف فيها رجل قائما وهو قول الخليل رحمه الله » . 
وقوله «قالع : هكذا في الأصل » والعبارة مضطرية . 


6114 


الع 


هنا من المعرفة . وَإنْما يلزم أن هذا حالاً من النكرة على مذهب أبي 
الحسن ٠‏ لألّه جَعَلَ رجلا فاعلاً بفيها . وكذلك كل مجرورٍ وقع بعده اسم 
مرفوعٌ ) واستقلٌ بالاسم مع المجرور كلام » وسواء دشمل عليه ألفك 
الاستفهام أم لم يدحل”" . 

الجواتٌ : 5 هذا الذي ذَهَبَ إليه سيبويه صحيحٌ , ٠‏ لَآنّ الاسم إِنْما 
انتصّبّ بعد المعرفة على الحال , عند تَعذّر جَرَيائهِ صِفَةٌ » على حَسَبٍ ما 
ذكرثه ع وأنْبَ إذا قلت : فيها رجلٌ قائم , فلا يتعذّرٌ أنّْ يكون قائم صفة 
لرجل ٠‏ ويُعْطي من المعنى ما يُعْطي إذا نصببَهُ على الحال فمجيئُهُ في هذا 
الموضع على الحال مع قُْرِكَ على جعله صفةً كمجيئه حالاً من / الُكرة 
وإِنْ كان سيبويه قد جعله حالاً من الضمير الذي خ في المجرور . فُتَذَيره فإنه 
مح 

وما الاشتقاقٌ فالأكثر في الحال أنْ تكونّ كذلك ٠‏ لأنها صفةٌ في 
الأسم, ولم صب إل على تعذّر اران على الأوّل صفةً . ولأنها نما 
انتصبت لأنك إذا قَلْتَّ : بجاة زيدٌ ضَاحكاً فهي في تقدير : جاء زيدٌ في حالة 
الضحك فأشبهت بذلك ظرف الزّمان لأنّك إذا قُلْتَ : جاء زيدٌ يوم الجمعة 
فهو في تقدير : جاء ريد في يوم الجمعة. وهذا كله نا يطب بالاشعقاق 
لكنها بِنظَرِ آخر فيها معنى الخبرء آلا ترى ألّك إذا قُلْتَ : جاء زيدٌ ضَاحِكاً 
ففي ضِمْنٍ هذا الأخبازٌ عن زيدٍ الشجك في حا السجي.. ماحز و٠0‏ 
بالمشتئٌ » ويكونُ!" بِالًجَامدٍ » فكانت الحالٌ بالجامدٍ بهذه المُلاحَظة » ومع 





000( ذكرأ بو البركات بن الأنباري في الأنصاف ١/١‏ أن هذه المسألة خلافية فالبصريون لا يرون 
أن الاسم المرفوع بعد الظرف والجار والمجرور مرفوع بهما والكوفيون والأخفش في أحد 
قوليه والميرد يرون ذلك ولم أجد نسبته الى المبرّد في غير الانصاف . وانظر نتائج الفكر ص 
43 . شرح المفصل 619/1١‏ شرح الكافية للرضي ( ط . ليبيا) 7548/١‏ . مغنى اللبيب ص 
فاه . همع الهوامع 117/8 . 

(9) في الأصل : ١‏ تكون » . 


"م 


هذا فلا تكونٌ بالجامد إل وفيه معنى الاشتقاق لما ذكرتّه . 

قَوْلهُ : ( ولا تكون الحالٌ إل نكرةً » ولا تكون إل بعد تمام الكلام ) ) 

لما ذكر الحال وشروطهًا أخذ يِيِيْنُ الشّروط المُشْتَرّطة فى الحال 
اللأزمة » فذكر ثلائثةٌ فدلٌ أنَّ ما عداها نما يُْتَرَطَ فى الأكثرء وقد ذكرتٌ 
هذا كلّه . ْ 

وأمّا الحالٌ المؤكدةٌ فتكونُ على وجهين : 

أَحَدُهما : أنْ يكونّ مقتضاها مفهوماً من الكلام الأول . 

الثاني : ألآ يكونَ مقتضاها مفهوماً من الكلام المتقدّم . 

فمثال الأول : أنا عنترة7") شجاعاً . وما أشبه ذلك . ومثال الثانى : ما 
أَنْشَدَهُ سيبويه : ١‏ 


- * أنَا ابن ذَارَةَ معروفاً بها نسَبِي *7© 


فلا يلزم من كونه ابن َارَة أن يكونْ معروفا بها » قد يكون الإنسان من 
قبيلة ولا يكون معروفا بها نسبه ولا يدريه كل احد . 


م6 2ه 


إن قُلْتَ : فبأىٌ وَجْهِ يُقَالُ : إنّها مُؤْكُدَةٌ ؟ 


. 497 الجمل ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : ١‏ عنتر» . 

(") تمامه : * وهل بدارة يا للناس من عار * 
وهو لسالم ب بن مسافع الغطفاني من بني عيد الله , بن غطفان شاعر ممخضرم هججاء حبيث اللسان 
وبسببه قتل وأمه من بني أسد اسمها سيقاء ولُقبت بدارة لجمالها تشبيهاً لها بدارة القمر وقيل ؛ 
إن داره لقب لجده . والأول أشهر ( انظر ترجمته في الشعر والشعراء 158/١‏ » أسماء 
المغتالين (ضمن نوادر المخطوطات ؟/185: الإصابة (ترجمة 5810"). نخحزانة الأدب 
.)1494-0١‏ وانظر الشاهد في الكتاب ؟/ قلا شرح أبياته لابن السيرافي ,849/١‏ 
فرحة الأديب ص 188» المخصائص 58/7؟» 11/1» أمالي ابن الشجري ؟/886؟؛ شرح 
المفصل ؟/54. توضيح المقاصد 2157/7 شرح ابن عقيل 7/ه9؟: خزانة الأدب 
١/لامة.‏ 


ه١‎ 


فنقول 22 : لما قال : أنا ابن دارةَ » أراد أنْ يُخْبِرَ بنسبه فقوله : 
14 ل 2 1 . ٠‏ ولثم ده 0-3 
( معروفا بها نسبى ) يؤّكد ذلك . فهو من هذا الوجه مؤكد. ومن وجهٍ اخخر 


0 


وهذه الحال المؤكدة أكثرٌ ما جاءت بعد الجملة الاسميّة » واختلف 
النحويون في مجيئها بعد الجملة الفعلية » فذهب الزمخشريٌّ في المفصل 
إلى أَنّها لا تكونٌ إل بعد الجملة الاسميّة ولا تكونٌ بعد الجملة الفعلية 29 » 
وأكثر النحويين على أنْها تكن بعد الجملة الفعليّة , والأغلبٌ فيها أنّْ تكون 
بعد الجملة الاسميّة » وعلى هذا أخذوا قولٌ امرىء القيس : 
٠‏ * وعايْنَ قِنْواناً من البُسْر أحمرا * © 
فقالوا: إِنَّ أَحَمْرٌ حال من البْسْرء وهي حال مُؤْكُدةٌ وليس في هذا 
نص على ما قالوه » إِنّْما يمكنْ أَنْ يكونَ أحمَرُ في مكان حُمْر» والتُقدير : 
وعالينَ قِنْوَاناً من لبر حُمْراً » فوضمٌ المفرد موضمٌ الجميع » ويكون بمنزلة 
ما أنشده أبو علي : 


0 


2 2 2-7 0 ممه م ات 0 عمم 
5 يِبْيْنهم ذو اللْبٌ حَيْنَ يراهمٌ 9 بسِيماهُمْ بيضاً لحاهم واصلّعا0* 


, فتقول » بالتاء‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(9) في المفصل ص 5 : « فصل : والحال المؤكُدةٌ هي التي تجيءٌ على أثر جملة عقدها من 
اسمين لا عمل لهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه » . وليس فيه تصريح بأنّ 
الحال المؤكدة لا تأتي بعد الجملة الفعلية وكما فهم المؤلف من كلام الزمخشري أن الحال 
المُؤكّدة لا تكون بعد الجملة الفعلية فهم ابن فلاح فقال في المغنى /١‏ ل ١57‏ : «وتأتي بعد 
الجملة الفعلية كالاسمية خخلافا لصاحب المفصل » . 

9) ديوائه ص لاه » وصدره : 

* سوامْقٌ جَبَارٍ أثيث فروعه * 
وانظره في إصلاح الخلل ص ١١١‏ . 

469 جاءت بعض كلمات صدر البيت غامضة في الأصل وأثبت ما تراه من التكملة ؟7/ل ؟5» الكافي 
للمؤلف ؟7/ ص 7 . 

() أنشده في التكملة ل ؟؟ ؛ والشاهد للأسود بن يعفر النهشلي ( أعشى نهشل شاعر جاهلي 
ترجمته في الشعر والشعراء 1١/١‏ . شرح شواهد المغنى .1*8/١‏ خزانة الأدب > 


ايفن 


أراد: وصلعاء وقد جََاءَ وضع المفرد موضمٌ الجمع في الصّفات 
والأسماء » فمثاله في الصّفات ما ذكرئه » ومثاله في الأسماء: 


١‏ -[ كأن ] 27 نُسُوح رَحُلى حين ضَمْثْ حوالب غَرَزأ ومعىٌ 0" جياعاً» 
أراد : وأمعاءً جياعاً 29 » وأنشد سيبويه : 


4- # كلوا في بعض بكم تعفوا * 0 , 


أراد : في بعض بطونكم . وقال علقمة : 
ع2 ل 2 8 
8 -- #... وأما جلدها فصليب * 0) 


١968/١ -‏ وانظر الشاهد فى ديوانه ص 247 ثوادر أبى زيد ص ”57٠ء‏ المنصف 44/9, 
المحتسب 184/١‏ . ايضاح شواهد الايضاح ل 94. ضرائر الشعر ص ١90١‏ ؛ ويروى 
وأصلّعا » بضم اللام على الجمع ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما أورده الفارسي ء 
وتبعه المؤلف من أجله . 

(1) سقطت ( كأن) من الاصل . 

(9) في الأصل : « ومعاء وفي المنقوص والممدود للفَراء ص " : « والمعى والوحي مقصوران 
يكتبان بالياء » , 

() البيت للقطامي ( تُميربن شييم التغلبي / شاعر أموي / ترجمته في الشعر والشعراء 
»© معجم الشعراء ص ”/ » خزانة الأدب "41/١‏ ) انظر البيت في ديوانه ص 4١‏ » 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص ”٠١‏ . التكملة ل 58 ء المصباح ١/ل ١1١48‏ شرح 
أبيات سيبويه لابن السيرافي ١7/١‏ : ما يجوز للشاعر في الضرورة ص /اا. رسائل أبي 
العلاء ص 85 ؛ ضرائر الشعر ص 07؟ ء قال ابن السيرافي : « والحوالب : عروق الضرع , 
والغْرّز : جمع غارز : وهي التي لا لبن لها . 

(5) في الأصل : « ومعا جياعا ) وهو خطأ . فالبيت استشهد به الفارسي وتبعه المؤلف على وضع 
المفرد موضع الجمع . 1 

(0) لم أقف له على نسبته وتمامه : # فإِنْ زمانكم زمن خميص * 
انظر / الكتاب 71١١/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي ١/4لام‏ , معاني القرآن "019/١‏ » 
؟/؟0 .» المقتضب */١+7؟1‏ » المحتسب ؟/لا4 » أمالي ابن الشجري 11١/١‏ 2176/7 
شرح المفصل 4/8, 51/5 ١‏ ؟5 ؛ ضرائر الشعر ص 5017 , خزانة الادب 704/9 . 
الشاهد بتمامه : 

(5) بها جِيّفُ الحسرى فانًا عِظَائها ‏ فبيض وما جلدها فَصَلِيبٌ 
انظر ديوانه ص 4٠‏ » الكتاب 7١4/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي ٠ 14/١‏ المفضليات 


كم 


أراد: وأمّا جُلودُها. ومن وَضعٍ المفرد موضعمٌ الجمع قولهم: 
ثلاثمائة » وسيعود الكلام في هذا في باب العَدّد ويظهر من قول امرىء 
القيس : 
* وعالين قنواناً من البْسْر أحمراً *# ]١78[‏ 

أن البْسْر يكون أحمَرَّ وقال فتن 20 «البَلْحُ ثم السَيابُ. ثم 
الجَدَال إذا اخضر واستدار قبل أن يشنَّدٌ 'اثم البْسر إذا عَظُمّ » ثم الزهو إذا 
احمرٌ؛ فيظهر من قوله أنَّ البْسْرَ لا يكونُ أحمرء وإِنّما يكون إذا امَرٌ 
زهُوا . 

والقياس يقتضي أن الحالّ المُؤْكُدَةَ تكون بَعْدَ الجملة الفعليّة » وبَعْدَ 
الجملة الاسمية , ألآ ترى أنها إذا كانت حالاً بعد الجملة الاسميّة ‏ فلا بُدّ 
من فعل يعمل في الحال » بطلّب 9 لا تقع في الحال نفسّه » هذا بين . 

ونظيرٌ ما قلته من أن الحالٌ المُؤكدةٌ تكونَ على وجهين قولّهم : له 
عَليّ أل طفق عونا © » وقولهم : له علي ألفُ دَرْهَم حَمَا 290 . فعرفاً 
مصدر مِؤٌكدٌ لقوله : له عَليّ ألفُ دِرْهَمِ . وهو مفهومٌ من مقتضى الجملة . 





- ص 84" ., المقتضب 17١/9‏ 2 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 5لاء الافصاح للفارتي 
ص الا” , الاقتضاب ص ١‏ ؛ ضرائر الشعر ص ٠55‏ . الكافي ؟/ ص 7# . خزانة 
الادب 71/4/17 . 

. ٠١١ هوابن قتيبة. ويقال فيه: القّبي والقتبي » وكلامه هذا في أدب الكاتب ص‎ )١( 

. بطلب » ليست معجمة في الاصل . والعبارة كلها مضطربة‎  )1( 

. 780/1١ الكتاب‎ )5 

4( في الكتاب "8/١‏ «وذلك قولك هذا عبدالله حقا » وفي المقتضب “/55” (هذا زيد حقا» 
وانظر المغني لابن فلاح ١/ل‏ 6١١١؛‏ وشروح الألفية عند قول ابن مالك - في باب المفعول 
المطلق : 
ومنله ما يدعونه مؤكٌدا لنفسه., أو غيره فالمبتلدا 
نحو وله علي ألفُ عُرْفاء والفان ك «ابني أنت حقًا صرنفاء 
كمنهج السالك ص ١4١‏ وشرح ابن عقيل 181/5- 187 » التصريح 8/١‏ . 


4ه 


وحقّاً مصدرٌ مُؤَكُد لقوله له عَليّ أللفٌ دَرْممٍ » وإن لم يكن مفهوماً من 
مقنضي الكلام الأول » وقيل فيه : مُؤَكد» » لأنك حين قَلْتّ : له عَليّ ألثْ 
درم قصدت إثباتٌ هذا الخبر» وقولك : حَقَاً . إثبات المخبرء فهو من 
هذه الجهة ١”‏ مُؤَكّد » وهو من جهة أخرى ” " مُبيّنُ أن إخبارك كان على وَجْه 
التحقيق » ولم 99 يكن على جهة ال ؛ وجعل / سيبويه قول العرب: لَه 
عَليّ ألف دَرهُم َنًمؤكدأً» وله علي ألفٌ درهمٍ عرفا مُوَكدا أيضاً 9ك 
وجعلهما بابين لما ذكرئه ” 

قوله : (ولا بُدٌ من عامل يعمل فيها) © 

الَفَنّ النّاسٌ على أن العاملّ في الحال يكون على وجهين : 

أحدهما : أنْ يكونّ فغلا . 

الثاني : أن يكونَ فيه معنى الفعل بوضيه نحو: هذاء وما جرى 
مَجراه من أسماء الإشارة فإِنّ افيها معنى الفعل » وهو التنبية » فإذا قُلْتّ : 
هذا زيدٌ ضاحكاً » فالمعنى : يه إليه ضَاحكاً » وكذلك المجرور نحو في 
الذّار » وفي المسجد يفهم منه الاستقرار . 





19 في الاصل : « الجملة » , 

ني الأصل : « الجملة الأولى » ولا معنى له . وما أثبته نظرت فيه إلى قول المؤلف في قول 
الشاعر ب ص ؟١67.‏ 

* أنا ابن دَارَة معروفا بها نَسبِي * 

لما قال : أنا ابن دارة أراد أن يخبر بنسبه فقوله : «معروفاً بها نَسَِي » » يؤكد ذلك فهو من 
هذا الوجه مؤكد ومن وجه آخر مين » وقوله هنا : « نظير ما قلته من أن المؤكّدة على 
وجهين قولهم . 

(0) في الاصل : « وان لم» باقحام وان . 

(4) في الاصل : ومؤكدع. 

إه) اولهما : « باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله « الكتاب "8/١‏ ؛ وثانيهما د باب ما 
يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه » نفسه ”80/١‏ . 


(5) الجمل ص 47 . 


هعم 
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فإذا كان العاملٌ فيها فَعْلاً جَازَ لَك فيها تَقَدِيمُ الحال 20 على العامل 
لفوت صرف في نفسه. فتقول : جاءني زيدٌ ضَاحكاًء وضاحكاأجاءني زيدٌ» وإذاكان 
العامل فيها معنى فِثل, لم يجز تقديمها عليه» فتقول : هذا زيدٌ ضاحكاً . 
وهذا ضَاحكا زيدٌ ؛ ولا تقول : ضاحكاً هذا زيدٌ . لأنَّ المشيّه لا يقوى قُوَةٌ 
ما شًَ به حَسَبٌ ما ذكرئه بل 0 . وتقول : زيدٌ في الذّار اليوم ٠‏ وزيد اليوم 
في الدّار » والعامل في اليوم ما [ في ]22 الدّار من الاستقرار » وجاز تقديمّه 
عليه وهو معنى . لأنْه ظَرْفٌ والعربُ نسم في الظروف والمجرورات ما لا 
تَنّسمُ في غيرها ء وإذا قُلْتَ : زيدٌ في الدّار جالساً » انتصب ( جالساً) , 
بقولك: ني الدّان بما فيه من معنى الاستقرار ولنيابته منابٌ 
مُسَْقِرٌء وكائنٌ» فلو قدّمتَ (جالسا) على (في الدان لم يجن لأن 
لحل ل يتم على العمل وهو معنى 2 وهذا يدل على له لا حَكُمْ لمُتسقر 
المحذوف » أن ( في الدار) نات مناه وتولّى عملّه » وصار فيه ضميرة 5 
وصار كأنّه لم يكن , إذ لو كان عندهم كالموجود لكان عاماكٌ في الحال وفي 
المجرور معأ بمنزلة قولك : زيدٌ جالسٌ اليوم متربّعاً » ولو كان كذا لجاز أن 
تقول : زيدٌ جالساً في الدارء كما تقول : زيدٌ جالس مُتَرْبُعاً اليو » وهذا لا 
تقوله العربٌ. لما ذكرته من أنَّ العامل المعنويّ لا يعمل في الحال 
متأخراً9) . 


. في الاصل : « العامل» وهو خخطأ‎ )١( 

(7) انظر ما تقدم ص ؟١ه.‏ 

(”) تكملة بها يتم الكلام . 

(4) انظر الكتاب ١784/7‏ وذهب الفراء والأخفش وابن مالك إلى جواز ذلك / انظر معانى القران 
1 ,». شرح الجمل لابن عصفور 0068/1١/١‏ » التسهيل ص ١١١‏ . شرح عمدة الحافظ 
ص 45 /ا4 . التصريح "88/١‏ , وانظر همع الهرامع 8/4 #" . 


5ه 


أحدهما : أنّْ تكونّ الكلمةٌ فيها معنى الفعل بغير الوضع الأصلي 
بأن2"2 كان ذلك بأمرٍ عَرَض » ومثال ذلك : مروري بزيدٍ حَسَنْ وهوبعمري 
قبيح» فهذه المسألة اختلف الناسٌ في جوازها , فزهب أبو علي في 
الايضاح | إلى منعها”) ؛ لأنَّ (هو) ضميرٌ غائب » يعود على مذكور قبله لفظاً 
أو نيه أو على ما دل عليه سياقٌ الكلام. على حَسَبٍ ما تين في باب 
الضمائر”2 . فقد يكون فيه معنى الفعل , وقد لا يكو يعود عليه » فليس 
للفعل فيه معنى بوضعه . وإن كان هنا فيه معنى الفعل لأنْ التقديرٌ : مروري 
بريد حَسَنٌ ) ومروري سروح » فهذا لا يُعَوَلُ عليه ٠‏ لأنه عارض » 
وإنما يُعَوّلُ على ما تقتضيه الكلمة بَرَضعِها ؛ وكان الأستاذ أبو علي يرتضي 
هذا القول , ويحكى عن أبي علي أنه أَجَارَ المسألة في غير الايضاح »9‏ 
واستدلٌ بقول زُهير : ْ 
٠‏ وما الحَرْبُ إلا ما علمثم ودُقُمُ وما هُوْ عَنْها بالحَدِيْثِ المْرْجَم ©» 

ولهذا لنُوع كان الأستاذ أبو علي يذهبٌ في تأويله » وهو عندي تأويل 
صحيمحٌ » ولا تثبّت القواعدٌ بمحُتمل ؛ وإِنّما تَثبْتٌ بالنصٌ الذي لا يَحْتَملُ ولا 
يُوجد له تأويل . 

الثاني : الابتداءٌ » فيظهر من قول أ بي القاسم في باب الموصولات أن 
الابتداءة يعمل في الحال , لأنْه قال في مسألة : الذي قَصَدَهُ أخحوك راكباً يوم 
الجمعة زيدٌ0© فإِنْ جعلته حالاً من (الذي) لم يََرْ أن توقِعه إلا بعد تمام 


(1) في الأصل : ديل ». 

5ع الايضاح 3٠١/1١‏ . 

(") باب الضمائر في الأجزاء المفقودة من البسيط. 

(4) انظر الكافي ,ص 5ه ء تقييد ابن لب ل 584 . 

(ه) ديوانه ص ٠١ 1١8‏ شرح القصائد السبع ص 7517 » شرح القصائد التسع /١‏ 58" ؛ الكافي 
*/ ص 54. همع الهوامع ه/ 5 . 


(5) الجمل ص "4١‏ . 
يفف 
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الصّلّةاا» فيظهر منه أنه يجيرٌ أنْ يعمل في الحال الابتداء» لآن العاملَ في 
الحال العاملٌ في صاحب الحال » ويظهرٌ ذلك من كلام سيبويه©» وأكثر 
الئاس على منعه9”؟ , لأنَّ الحال إِنّما انتصب على التشبيه بالظرف » والظرفٌ 
لا يعمل ة فيه إل الفعلُ ٠»‏ ومعنى الفعل ولا يعمل فيه الابتداء » فيجبٌ لما شب 
به أ يعمل فيها ! إل الفعلٌ ومعنى الفعل ولا يعمل فيها الابتداء فإِنَّ الحال 
ليست بأقوى من الظّرف . لأنّ الحالَ لم تنتصب ولا عَمِلَ فيها المعنى إل 
بالحمل على الظرف ولشّبّهها به » ولا يَعْمَلُ فيها المعنى مؤخْراً ويعملٌ في 
الظّرف مؤشراً. فكيف يعمل في الحَال ما لا يَعْمَلُ في الظرف؟ هذا بعيدٌء 
وهذا هو الذي يظهر لي: أن الحالٌ لا يعمل فيها الابتداء وليس كلام 
سيبويه بنصٌ لا يَحَتَملٌ التَأويلَ / والكلامٌ فيه في موضعه وسأتكلم على كلام 
أبي القاسم في الصّلات . 

فقد تحصّل مما ذكرته أنَّ العاملّ في الحال لا يكونٌ أكثرَ من هذه 
الأربعة افق على اثنين» واختّلف في اثنين» على حَسَب ما بيئته. والله الموفق . 

قوله :0" تَقَدُمُ الحال على صَاحبها إذا كان مرفوعاً أو منصوياً . 





)١(‏ في الجمل ص 4١‏ : « وتجعل راكباً حالاً من الأخ » وإنْ شئت من الكاف في قولك 
(أخوك ) على أنها أخحوة الصداقة لا النُسب » وإن شئت من الهاء» فإن جعلته من 
الذي . . . » 

() ذكر سيبويه في الكتاب 78/1 أن اسم الإشارة يعمل في الحال ثم قال : « وأمًا هو فعلامة 
مضمرء وهو مبتدأ وحال ما بعده كحاله بعد هذا , وأجاز النصب والرفم في نحو : قيها عبد 
اذ قانما ثم قال »سه و فلا نصبت القائم ففيها قد حالت بين المبتدا والقائع ٠‏ فعمل 
المبتدأ حين لم يكن القائم مبياً عليه عمل : هذا زيدٌ قائماً . 

(*) انظر المقتضب */14؟ . 808/4 »2 الأصول 56/١‏ . شرح ألفية ابن معطى للرعيني ل 
هه تقييد ابن لب ل 59 . 

(5) في الأصل : « بأضعف » وهو خطأ . 

(5) هكذا في الأصل « قوله » وليس ما بعده في شيء من نسخ الجمل التي اطلعت عليها. ولا 
وجدته في شيء من شروح الجمل - التي وقفت عليها ‏ والكلام باسلوب ابن أبي الربيع اشبه 
والى طريقته اقرب . فلعل الكلام خطأا من الناسخ صوابه « فصل » أو ١‏ مسألة » فقد درج ابن - 


4ه 


فتقول : هذا زيدٌ ضَاحكاً » وهذا ضاحكاً زيدٌ » وقام زيدٌ ضَاحكا » وضاحكاً 
قام زيدٌ » وضربتٌ ضَاحكاً زيدا » فإِنْ كان صَاحِبُ الحال مجروراً فاختلف 
النحويون في تقديمها عليه » فذهب سيبويه إلى منعهاء ولا أعلم من 
البصريين خلافاً في منعه7" . وذُكرٌ عن بعض الكوفيين إجازئه » فآجازوا : 
مررت ضاحكةٌ بهند؟ . ومنع البصريون ذلك لأنهم لم يسمعوه ولأنَ العامل 
في الحال هو العامل في صاحب الحال ؛ ولم يعمل الفعل في صاحب الحال 
إلا بواسطة الباء فكأنَّ لحرف الجرٌ حظّاً من العمل في الحال, والحالٌ لا 
َْقَدُمُ على المعنى فكيف ثَتْقَُمُ على الحرف . وأمرٌ آخرٌ : أنّك إذا قُلْتّ : 
مررثٌ بهندٍ ضَاحكةً فالباء تعطى معنى الالصاق . فكأئك قلت : التصق 
مروري بهندٍ في هذه الحال, ولو قلت هذا لكان العامل التصق والالتصاقٌ 
نما هو مفهومٌ من الباء » فَجَرَى لذلك مجْرى العامل المعنويٌ » والحال لا 
تتقدّمُ على المعنوي » وتقول : بهند ضَاحكة مررت » ولا يجوز : ضاحكةٌ 
مررتٌ بهنل . فهكذا يَجَري هذا عند البصريين وهو الذي يَعَوّلُ عليه » ونْشدَ 
أبو علي : 

١‏ رأ رجا منهم أسيفاً كما يَضُمٌّ إلى كُفْسَيْهِ كُفًا مُحَضَباً) 





أبي الربيع على افراد مباحث يكمل فيها الكلام على القضايا التي لم يعرض لها الزُجاجي او 
يتناولها بإسهاب ويعئون لها بفصل أو مسألة/ انظر على سبيل المثال صفحات 251409 18؟»: 
دكا فول للهلا 

)1١(‏ انظر الكتاب ١54/17‏ ء المقتضب 171/4 6 07 , الاصول 7٠0/١‏ ء أمالي ابن الشجري 
58-8 

(؟) وأجازه ابن كيسان وأبو علي الفارسي في تذكرته وابن برهان وابن مالك واستشهدوا بعدد من 
الشواهد . انظر امالى ابن الشجري 180/7 » غاية الأمل /١‏ ص 18 ٠‏ شرح عمدة الحافظ 
ص 455 159 ٠‏ المغنى لابن فلاح ١/ل‏ 1 54١اء‏ شرح أبن عقيل 5504/7 » 
التصريح 71١‏ ., همع الهوامعم 4/ .». وانظر ما تقدم ص .5١4‏ 

(") فى الأصل : «رأيت » وبذا ينكسر الوزن وما أثبته هو رواية الفارسي في التكملة ‏ وعنه نقل 
المؤلف ‏ وابن الطراوة في الافصاح , والقيسي وابن يسعون في شرحيهما أبيات الايضاح , 
ورواية البيت في ديوان الأعشى : « أرى رجلا منكم » 

(5) التكملة ل لا . ايضاح شواهد الايضاح ل ١45‏ ء المصباح *"/ل 4؛ » والبيت للأعشى . - 
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وقال: يجوز أن يكونَ سخضّبا» صفةً لرجل ويقال: رجلٌ مخضّب 
كما قال : 
سقى العَلّمُ الفَردُ الذي بجنوبه غزلانٍ مكحولانٍ مِحْتَضِبَانِ0") 
ويجوز أنْ يكونَ حالاً من الضمير الذي في (يِضُمٌ). ويجوز أنْ يكون 
حالاً من الهاء في كَشْحَيْه"2 . وهذه الوجوهُ كلها صحيحة لا اعتراض فيها إلا 
قولّه : حالاً من الهاء”" فإِنَّ الهاة مخفوضةٌ بالكشْح , والعاملٌ في الحال مُوَ 
العام في صَاحِبٍ الحال », ولَيْسَ في الكشح معنى الفعل29». ولا بُدٌ 
للحال من فعْل أو معنى فعل على حَسَب ما تَقدّم. 
والجواب : أنه جَعَلَ مخضبا حالاً من الهاء» فهو في تقدير: يضم 

إليه لأنّه إذا ضَمّ إلى كشحه فقد ضمّه إليه » ويكون بمنزلة : 

* إِنَّ الحوادتٌ أَوْدَى بها * [49] 

و: * أَلْمَتْ بنا الحَدَكَانُ * [0ه] 
أن الحوادتٌ والحَدَنَانِ يترادفان على المعنى الواحد. وكأنّك إذا 
نطقت بأحدهما نطقت بالآخر. وهذا النُوحٌ في كلام العرب مَرَعِي ومعمول 
عليه . اومن اللحوين من قو ونهم من صلق . ولم يقل به ما وجد عنه 
مَنَدُوحَةٌ : ويظهر أَنَّ مذهبّ سيبويه هذا الثاني 00) 2 ويظهرٌ من قول أبي علي 


انظر ديوائه ص ١١56‏ » المذكر والمؤنث للفراء ص ١7‏ والمذكر والمؤنث لابن الانباري ص 
585-84 . مجالس ثعلب "8/١‏ . والافصاح لابن الطراوة ل #4 . أمالي ابن الشجري 
/مهكء /550. الانصاف ؟/ثلالا . 

)١(‏ القافية ليست واضحة في الأصل . والبيت في التكملة ل /ا# منسوب للأعشى وليس فى 
ديوانه المطبوع » وانظره في ايضاح شواهد الايضاح ل ١47‏ ». أمالي ابن الشجري 15١0/1١‏ . 

)١(‏ التكملة ل 30 . أمالي ابن الشجري 1٠١/١‏ . شرح ألفية ابن معطي للرعيني ؟/ل 6ل. 

(5) في الأصل « التاء » . 

(؟) انظر الافصاح لابن الطراوة ل 4" , 

(5) في الكتاب 48/١‏ - 45 : « وقد يجوز في الشعر : موعظة جاءنا ء كأنه اكتفى بذكر الموعظة - 


مرحت 


المذهبٌ الأوٌّل0, وكيفما كان الأمرٌ فالاعتراض على أبي علي ساقطً. فيلزم 
عن هذا الذي ذكرئه ألا يجورٌ : قام غلامٌ هندٍ ضاحكةٌ وأنت تريد : قام 
الغلام في حال أنَّ سيدتّه ضاحكة» وإنّما يقال هنا: قام غلامُ هندِء وهندٌ 
ضاحكةٌ » لما ذكرنّه من أنَّ العاملَ في الحال هو العاملٌ في صاحب الحال , 
ولا يصحٌ للغلام أَنْ يَعْمَلَ » لأنّه ليس بفعل » ولا فيه معنى الفعل . 

فإ قُلْتَ : جاءتني صاحبّتك لاعباً » جاز على وَجْهِ » وهو أنْ تريدٌ : 
جاءتني التي تُصَاحِبُك في حين أنْك لاعبٌ » ولا تصاحبّك في غير ذلك 
الحال . وهكذا تأخذ جميع ما يأتي من هذا النوع. لا بد فيه من أَحَد 
التأويلين المذكورين . 

ومن الئاس من أجَارٌ الحال من المضاف إليه مُطلّقاً'© » وليس بالقوىٌ 
وما ذكرنّه هو المُعَرّلُ عليه . 

قوله : ( كقولك : هَذَا محمدٌ راكباً )2 . 

ذكر سيبويه هذه المسألة وأجاز في ( راكب ) الرفمٌ والنصبٌ©2, فإذا 
نصبتٌ فيكون على الحال , على حُسَّبٍ ما ذهب إليه أبو القاسم » وذلك أن 
رجلاً أنكر على محيِّدِ(“ أن يركب » فبينما هو منكرٌ رأيتَ محمّداً راكباً » 
فقلتٌ له : هذا محمِّدٌ راكباًء أي : انظر إليه راكباً , فحاله تَرُدُ قولّك » 


عن الثاء . وقال الشاعر ( وهو) الأعشى : 
فاما ترى لمتى بدلت فان الححوادث اودى بها 
)1١(‏ التكملة ل 4" . وانظر ايضاح شواهد الايضاح ل 1١1‏ . 
(؟) من هؤلاء أبو علي الفارسي في الشيزاريات وعزاه السيوطي الى بعض البصريين وصاحب 
البسيط . انظر الشيرازيات ل 74 , امالي ابن الشجري 151/1١‏ . 77/7" , همع الهوامع 
3/5 . 


(*) الجمل ص 47 - 58 . 
(4) في الكتاب 8/1 : دهذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتتصب في المعرفة وذلك قولك : 


(0) في الأصل : « علي ابي محمد » باقحام د ابي ؛ . 


اعاه 


] 


فالمقصردٌ الاخبارٌ بالركوب ». وإِنْما جعلتٌ محمّداً خبرأ عن هذا. وجثتٌ 
براكب حالاً لتحيله على نظره وكذلك تقول : هذا زيدٌ ضَاحكاً » تقوله لمن 
ينكرٌ الضحك على زيدٍ » على حَسَب ما تَقَدّمّ , وإذا رفعتٌ راكباً جاز لك 
في المسألة أربعة أوجه : 

أَحَدّها : أن يكونّ محمّدٌ تابعاً لهذا » ويكونٌ ذلك على وجهين : على 
البَدَْلِ وعلى غَطفٍ البيان . 

الثانى : أنْ يكونَ راكب(© خبراً/ ثانياً. كما تقول: هذا حلوٌ حامض» 
لا تريدٌ أن تنقض الحَلاوة'2 لكنك تريدٌُ أنَّ هذا حلوٌ في وقت . حامض في 
وقتِ آخر , وكما تقول : هذا حلو مُرٌ أي حلو للأودّاء » ومُرٌ على الأغداء 
كما قال : 

© «*“ وله طعْمَانِ ري وَشَرَيّ‎ # - ١1١ 

ويكون في كل واحدٍ منهما ضميرٌ يَعُودُ إلى المبتدأ فإِنْ اردتَ أنْ 
تنقض السَلاوة0©» فالخبرٌ مجمو الاسمين » لأنّك لا تريدٌ أنْ تخبرٌ عنه 
بالحلاوة. ولا بالحُموضة» وإِنّما أردت أنْ تَخبرٌ بأنّ طعْمَهُ بِينَ الحلاوة 
والحُموضة » ويكون الضميرٌ العائدٌُ إلى المبتدأ حينئذٍ في مجموع الاسمين » 
ومعنى هذا [ أنه ]©» في الاسم المقدّر في موضع الاسمين المعطي معنى 


. في الأصل : « راكبا»‎ )١( 


(5) في الأصل : « الحموضة » والوجه ما أثبتٌ . 

(5) تمامه : * وكلا الطعمين قد ذاق كلّ * 
وهر من قصيدة تنسب الى ابن اخت تابط شرا وإلى تبط شرا وقيل : هي لخلف 
الأحمر/ انظر حواشى الحماسة (تحقيق الدكتور/ عبد الله عسيلان 4٠٠/١‏ ءوالبيت فى الحماسة 
برواية الجواليقي ص 7# . شرحها للمرزوقى 881/7 , الحيوان 34/7 والأريُ : 
العبل . 00 1 
والشرّي : الحنظل . 

(؛) في الاصل : ١‏ الحموضة » . 


ضرف 


مجموعها . وَيِنَيّنُ هذا مكمّلاً في باب الابتداء9© . 

الثالث : أنْ يكون د راكباً » خبرٌ مبتدأ محذوفٍ » التقديرٌ : هذا محمّدٌ 
هو راكبٌ فحذفتٌ [ هوع ©" لدّلالة الكلام عليه كما قال : 

64 - # وقائله حَوْلانُ فانكح فتانّهم *0#) 

أي هذه خحولان 3 ويجورٌ إظهار المبتدأ . وسيئبِينٌ المواضع التي لا 
يجورٌ إظهار المبتدأ فيها9) . 

الرابعغ : أن يكون الرجل بِدَلاٌ من محمد تقديره : هذا محمّدٌ رجل 
راكبٌ؛ فَحَذَّفَ الموصوف وأقام الصفة مُقامَهُ0©» على حَسَب ما تَقَدَّمِ في باب 
النْعْت فى مسألة : جاءني زيدٌ راكبٌ7© . 

فإِن قلت : هذا الرجلُ راكبٌ » فإنْ جعلت الرّجِلَ نعنا لهذا . فليس 
لك في (راكب) ! إلا الرفع كأنك قُلْبَّ:ٍ هو راكبٌ؛ فإنّ جعلت الآلف واللام 
للعهد في رَجُلٍ يك وبين مخاولك فيه عهدٌ فلا يكون الّجل لمن لهذا؟ لأ 
الأسماءً المبهمة لا : تنعت 5 بأسماء الأجئاس وأَنْتَ هنا إِنْما تريد شخصاً 
بعينه » وإنّما يكونٌ خبراً لهذا ويكون بمنزلة قولك : هذا محمدٌ , كنك قلتَ 





.557 انظر ما سياتى ص‎ )١( 

(") تمامه : * وأَكرُومَةُ الحَيين خِلْرٌ كماهيًا * 
والبيت من شواهد سيبويه ولم أقف له على نسبة / انظر الكتاب ١4/١‏ » شرح أبياته لابن 
السيرافي 4١/١‏ » الايضاح 07/١‏ ء ايضاح شواهد الايضاح ل 215 المصباح /١‏ ل 
5 الأزهية ص 5865 »2 شرح المفصل .31٠١/١‏ 8/ه96. رصف المباتي ص 856" ؛ 
البحر المحيط *///ا4 ء الجني الداني ص .1١‏ مغتى اللبيب ص 5١9‏ . ص 118 » 
شرح شواهده 534/١‏ 877/7 ء التصريح ,»١‏ همع الهرامع 51/1 . خيزانة الآدب 
لاك خا 11/4 ا 

(4) انظر ما سيأتي ص .541١‏ 

(5) انظر الوجهين الثاني والثالث في الكتاب 87/9 . 

(5) انظر ما تقدم ص ل 


لان 


هذا هو الرجل الذي رأينا أمسٍ » فإذا كان كذلك جاز لك في ( راكب ) 
الرَفمُ والنصبٌ » النصبٌ على الحال , وكأنّه جوابٌ لِمَنْ قال : ذلك الرجل 
الذي رأينا أمْس لا يركبٌ . وأنكرٌ ذلك فبينما هو يُنكرٌ رأيتَهُ راكباً فقلتٌ له : 
هذا الرجلٌ راكباً » المعنى : انظر إلى الرّجل راكباً كما قلت : هذا محمّدٌ 
راكباً . على معنى انظر إلى الرّجل راكباً » فإِنْ رفعتٌ جَارٌ لك فيه أربعة0» 
الأووجه المذكورة في مسآلة : هذا محمّدٌ راكباً. على حَسَبٍ ما ذكرث لَك 
يَجْرِي كل ما يَأتِي لَكَ من هذه المسائل . 


. في الأصل : و خمسة ». ولم يذكر إلا أربعة أوجه‎ )١( 


نون 


باب الابتداء 


الابتداءٌ : تعريةٌ الاسم من العوامل اللّفظيّة . والإستادٌ إليه2 . ومجيئه 
لِيُسْنْدَ إليه هو الذي أوجبّ رفعه . وهو العامل . والتعريّةٌ شرطّ في العمل , 
أن التعريةً عَدَمٌ » والعَدَّمْ لا يُوثْر ولا يُوجبٌ شيئاً . 
0 - 2 0 م 0 
والإسناد هو: الضم على جهة الإفادة 3 والإاسئاد فى اللغة : الإضافة 
ووضعهما النحويون على معنيين » فالإسئادٌ على جهة الإفادة » والإضافة 
على جهة التخصيص والتعريف . 
2 7 ع 5 
قوله : ( واعلم أن الاسم المبتدا مرفوع)9) 
يشترط في الاسم المبتدأ شرطان :9 
0 5 وى 2 2 0 
احدهما : الإفراد , فلا يكون المبتدا جملة 43 ويريد النحويون بالمغرد 
هنا ما ليس بِجمْلَةِ » فيطلقونَ على التثنية فى هذا الباب مفرداً » وكذلك 
الجمع » وعلى المضاف . ومتى أطلقوا المفرد في باب المبتدأ » فإنْما 
يريدون به ما ليس بِجْمْلَةٍ . ومتى أطلقوا المفردٌ في باب النداء » فَإنّْما 
يريدونَ به ما ليس بِمُضافٍ ولا مُسْبَّهِ بالمضاف» ومتى أطلقوا المفردٌ في باب 


. ”١ انظر هذا التعريف بلفظه في شرح الجمل للغافقي تلميذ المؤلف ص‎ )١( 


(5) الجمل ص 48 . 
(؟) اقتفى ابن لب في تقييده ل 77-11١‏ أثر المصنف في ذكر هذين الشرطين والكلام على 


الشرط الأول » وبعض مواضع من الشرط الثاني . 


وماضم 


17 


الاعراب فإِنّما يريدون ما ليس بتثنية ولا جمع . ومتى وَجَدتَ الجملة وْضعَتٌ 
موضع ما أصله صله أن يكونَ مبتداً فإنْما يكون ذلك على القلب وبعدما صر 
المخيْرٌ [عنه]27 خيراً» والخبر مُخيْراً عله ومن ذلك : : سواء علي أَقَمْتّ م 
قعدتٌ( المعنى بلا شك : سواء علي قيامُك وقعودك » وأنت لو قلت هذا 
لكان سواءً خبراً متدّماً 2( والقيام والقعود مبتدأ 3 لزان المقصود الاخباز عن 
القيام والقعود بالاستواء 2 ويجوز على قياس ما حكاه سيبويه : إن خيراً منك 
زِيدٌ7 أنْ نَّ تجعلّ ( سواء علي ) مبتداً ويكون ( قيامُك وقعودّك ) خبراً » وتكونُ 
قد أخبرت عن النكرة بالمعرفة ١.‏ *» , لأنَّ النكرة فيها تخصيصٌ بِعَلَنّ كما 
كان في ( خير منك ) تخصيص بمنك , إلا أن الأظهرٌ ما ذكرثه أولاً » لأله 
أصل الإخبار ء وهو المقصود هنا في هذا الموضع / لكن العربٌ لم تجعل : 
نمت أم قعدت » في موضع قيامك وقعودك وهما مبتدأ : وإِنْما جعلتهُما 
مكانها على تقدير الخبر ء » على جهة الانُساع ؛ لذن الجمّل تقعٌ مواقعٌ ثم الاخبار 
على حَسَبٍ ما بيه ولا : تقعٌ الجَمَلُ مواقم المبتدأ9 . 
وذهب الزمخشريٌ في التفسير إلى أَنَّ : سواءٌ عَلَيَّ خبرٌ مقَدَّم ع 
#ممى ا م 3 
و(اقمت أم قعت ) في موضع المبتدأ © , ذكر ذلك فى قوله تعالى : 
لسَوَاءٌ عَليهِم الَرْتهُم أمْ لَم رهم 0 وليس الأمرٌ على ما ذكر؛ لما 
)١(‏ تكملة يلتعم بها الكلام . 
(؟) عقد السهيلي فصلا لهذه المسألة في كتابه نتائج الفكر ص 458 فما بعدها . 
(9) في الكتاب ١ : ١475/9‏ وتقول : ان قريباً مناك زيدء» والوجه إذا اردت هذا أن تقول إِنَّ زيداً 
قريبٌ منك أو بعيدٌ منك » . 
(5) انظر الكلام على هذا بما يقرب مما ذكره المؤلف في شرح الجمل لابن الفخار ص 8١‏ . 
(5) الكشاف 10١1/١‏ . وانظر المفصل ص 54 78 . شرحه 98/١‏ . التصريح ١68/١‏ . 
(1) سورة البقرة آية " ( وأنذرتهم ) بهمزة واحدة . وهي قراءة ذكرها المصئف في تفسيره ص 
/الا. قال : «وقرىء ( أنذرتهم ) على حذف همزة الاستفهام استغنوا عنها بأم , لأنٌ (أم ) 
طالبة بالاستفهام وهذا لا يكاد يعرف . ولم يجىء في السبع » ونسبها ابن عطية في المحرر 


الوجيز ١5 167/1١‏ الى الزهري وابن محيصن . 


(*) في الأصل : عن المعرفة بالتكرة . والصواب ما أثبت 


فرق 


و 2 3 25 0 2 . 3 
ذكرته من أن المبتدا لا يكون جملة وإنما يكون مفردا . 
5 2 هر 1 # 
الثاني : أنْ يكون معرفة» ولا يكون المبتدا نكرة إلا في عشرة مواضع: 
عر 5 0 0 8 2 5 
أحَذها : أن تكون النكرة فيها اختصاص نحو قوله : إن مميرا منك 
زيدٌء وعلى هذا جام : 
6 # ولا يك موقفٌ منك الوداعًا ©ه(١١)‏ 
لأنَّ موقفاً منك. فيه اختصاصٌ”2”©. وكذلك تقول: إن مثلّك زيدٌء 
لأنَّ مثلّك فيه اختصاصٌ بالاضافة » وَإِنَّ لم تكن للتعريف . وعليه جاء : 
راس ىم م .0 11 
سواءٌ على أقمت ام قعدت . 
الثاني : أن تكونْ النكرة موصوفة » فتقول : رجل من بني تميم عاقل » 
لأنّ الكرة إذا وُصِفَّتَ اختصّتٌ . فصار ذلك فيها بمنزلة الاختصاص بالاضافة 
وبما تتعلّقُ به » على حَسَّب ما ذكرته . 
الثالث : أنْ تكونّ النكرة فيها تنويمٌ كقوله : 
7 - شيم 


5- فيُومْ علينا ويوم لنا ويوم نسَاك ويوم نسّسر 





(1) صدره : * قفي قَبْلَ التفرق يا ضبَاعا * 
وهو مطلع قصيدة للقطامي مدح بها زُفْر ين الحارث الكلابي : وكان أطلقه من أسر بني أسد 

وكساه وحمله وأعطاه مائة ناقة ‏ أنظر ديوانه ص 7 المقتضب 44/4 . الأصول ١/44ء‏ 
الجمل ص 9ه ء غاية الأمل /١‏ ص 17 ء شرح أبيات اللجمل لابن سيده ل 8١1١؛‏ الحلل 
ص ١ت‏ . الفصول والجمل ص "8 . الايضاح 99/١‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
0١‏ الإفصاح للفارقي ص 2.57 شرح المفصل 91/19 ضرائر الشعر ص 245 مغثني 
اللبيب ص 209١‏ شرح شواهده ,844/١‏ همع الهوامع ؟/45ء خزائة الأدب؛ ١/41لا,‏ 
14 . قال ابن السيد في الحلل ص 85 «وقد روى: ولا يك موقفي» بالإضافة وهذا 
لا نظر فيه؛ . 

(؟) انظر هذا الوجه في توجيه الشاهد في الحلل ص ١ه‏ . وبه أخذ ابن عقيل في المساعد 
+١‏ ., وأكثر العلماء على أنَّ الشاعر أخبر بالمعرفة عن النكرة ضرورة / انظر المقتضب 
5/ . الأصول 44/١‏ ء الايضاح 44/1١‏ , الافصاح للفارقي ص 5 » ضرائر الشعر ص 
كق خزانة الأدب 51/14 . 

(*) البيت للنمر بن تولب العكلي / انظر شعره ص اه ء الكتاب 2485/١‏ ما يجوز للشاعر في 


يرك 


وحكى سيبويه : شَهِرٌ نَرَى » وشهر ترى » وَشَهِرٌ مَرَعَى 220 ومن هذا 


قول امرىء القيس : 
11 | إذا ما يكى بِنْ خَلْفِهَا انحرفت لَه 
بشقٌّ وشقٌ عندنا لم يحول 69 

فإِنَّ : «عندنا » خبرٌ لشىٍّ ولا يجوز أن يكونَ صِفَةَ لش » ويكون ( لم 
يحول ) خبراً عن شقٌّ » لأنَّ الخبرٌ لا يد أنَّ يفيدَ غيرٌ ما أفاده المبتداً بنفسه 
وتابعه , لأنَّ الخبرٌ لا يكونٌ مُؤْكداً . لأنّه لو كان كذلك لجاز أنْ يُحَذَفَء لأنَّ 
التوكيذٌ يُسْتَغنى عنه ٠‏ فيجورٌ حذفُه 20 على حَسّب ما بين . 

الرابع : أَنْ تكونّ النّكرة فيها معنى الدّعاء » وذلك قولهم : سلامٌ 
عليكم [ ومن هذا قولٌ الشاعر : 

114 #4 ترب لأفواه الوشاة وجَنْدَلٌُ و 40 
المعنى معنى الدعاء ]2*0 , 


الضرورة ص 7" » شرح الألفية لابن الناظم ص 5؛ . المقاصد النحوية 558/1 . همع 
الهوامع ؟/0” . 85/5 . 

)١(‏ الكتاب 85/1١‏ ء وجاء في كتاب النبات للأصمعي ص "٠١‏ ( وحدثني الثقة عن رؤ بة بن 
العجاج أنه قال : شهر ثرى » وشهر ترى ٠‏ وشهرٍ مرعى وشهرٌ استوى « وذلك أنَّ المطرّ إذا 
وقع الأول منه فبل الأرض تمكث الأرض تراباً رطباً فهو قوله « ثرى » ثم تنبت فيرى النبات » 
فهو قوله « ترى » ثم يكؤن في الشهر الثالث » مرعى « . 

(5) يروى الشطر الثاني * بشق وتحتى شقها لم يحول * 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية . وما أثبته المؤلف هو رواية الأصمعى وأبى عبيدة / انظر 
ديوان امرىء القيس ص ١١‏ . شرح القصائد التسع ١١١/١‏ . شرح الجمل لابن عصفور 
15١‏ *. تقييد ابن لب ل 77 . 

(؟) قال ابن عصفور في شرح الجمل "47/١‏ : د إن ذلك لا يجوز لأنّ الخبر ينبغي أن يعطي ما 
لا يعطيه المبتدأ . وأنت اذا جعلت « وشِقٌ عندنا » مبتدأ كان معنى ١‏ لم يحول » مفهوماً منه . 
ألا ترى أن معنى عندنا ومعنى لم يحول واحد» . 

(4) صدره : # لقد ألب الواشون ألبا لبيلهم »* 

ولم أقف له على نسبه وهو في الكتاب "16/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 889/١‏ , 
المقتضب 777/7 » الحجة لابن خالويه صن ”77 *؛ شرح المفصل ١177/١‏ » همع الهوامع ١0/4‏ . 
(9) جاء ما بين المعقوفتين بعد الوجه الخامس . وهو من أوهام الناسخ . 


يكن 


الخامس : أن يكون في الكلام معنى الأمر نحو قوله : « والْذِينَ 
يوون منكُم وَيَدَرُوْنَ أزواجاً وَصِيةٌ لأزوَاجهم224 . المعنى معنى الأمر") 

السادس : أن يكونَ فيه معنى العموم » نحو قولك : كُلَّ رجل له 
درهم 1 وتمرة ير من جَرَادةٍ 0 

السابع : أنْ يكونَ فيه معنى الحصر, وذلك نحو قولهم : شَرْ أهرٌ 
ذا ناب©», المعنى : ما أهر ذا ناب إل شرٌ » وكذلك حكى سيبويه : شي 
ما جاء بك 20 أيْ ما جاء بك إل شيءٌ » وهذا هو الأصل ثم ُدَّم الفاعل 
وضّيّر مبتداً على هذا المعنى » وَإِنْ كان في ذلك اختصارٌ ‏ فإِنْ قُلْتَ : زيدٌ 
جاءك 2 فِيَحثّملٌ وجهين : 

أَحَدُهما : أنْ يكونّ المرادُ الاخباز عن زيد بالمجيء خاصّة . 


,لماي 


الثاني : أنْ يكونٌ المرادُ ما جاءك إل ريد ثُمْ قُدُمْ زيدٌ » على المعنى 
الذي قُدّم عليه شيء : على معنى الحصر » ويَجَرَّى هذا في الفضلات 
فتقول : زيداً ضربتٌ , وأنت تريدٌُ : ما ضربت إلا زيداً » وعلى هذا قولك : 
ياك ني واسمعي يا جاره20, المعنى : ما أعني إل إيّاكء وعلى هذا أتحلَ 


)١(‏ سورة البقرة آية 54٠‏ برفع ( وصية ) . وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وعاصم في رواية أبي 
بكر » والكسائى . ورواية حفص عن عاصم بالنصب »ء وبه قرأ ابن عامر» وأبو عمرو؛ 
وحمزة / انظر السبعة ص 184 » حجة القراءات ص 188 » الكشف عن وجوه القراءات 
. 

(؟) قال النحاس فى اعراب القرآن 574/1١‏ : « فتقديره : الذين يتوفون منكم عليهم وصية » . 

() من أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الموطا بشرح السيوطي « تنوير 
الجوالك ١  »‏ كتاب الحج؛: ٠ "56/١‏ وانظر نتائج الفكر ص 4054 ٠١‏ شرح الالفية لابن 
الناظم ص 458 . 

(4) هذا مثل من أمثال العرب / انظر مجمع الامثال ”970/1١‏ ء المستقصى ١1"١/7‏ . 

. "58/1١ الكتاب‎ )0( 

(1) هذا مثل من أمثال العرب / انظر كتاب الأمثال لابي عبيد ص 585 , الفاخر ص ؟5١‏ . مجمع 
الأمثال 54/1 . المستقصى 150/١‏ . 


أذرك 


يم اه رق 


الزمخشري قوله تعالى : ونه مُوْيْبْدِىه وَيُيدُ204 المعنى : ما يُبْدىءٌ ويعيد إل 
هوء فلا يكونٌ الابتداء نضأ على هذا المعنى إل في الثكرة» على حَسّب ما 


الثامن: أن يكونٌ الخبرٌ ظرفا أَوْ مجروراً ويكونٌ مُتَقدّماً عليه. وذلك 
قولّك : في الدار رجل » وعندي غُلامٌ ولزيد مال ولا يجوز: : رجلٌ عندي »2 
وغلام في الذّارء إل في الشّعرء قال سيبويه: وقد جاء في قليل من الكلام ؛ 
وحكى : أُمْثّ في احبر لا فيك9©: وقال المُبَرهٌ: ليس هذا بشادٌ؛ لأنَّ فيه 
معنى الدّعاء©: وجعله من قبيل: 


* قَتَرْبُ لأفواه الوْشَاة وجَنْدَلُ * ١١6‏ ] 


وسيبويه أعرفٌ بهذا انه باشر العرب؛ و سمع المتكلّم بهذاء وعلم ما 
أراده . وكأن قائلاً قال: والله أعلم - في أَنْت؟ فقال له قائلٌ: أمت فى الحجر 
لا فيك أي ليس فيه غلظ, والغلّظ فى الححبّرا؛», وقال امرىء القيس: 
الل اك اك مه م ءّ. ا اس الى مم 
١08‏ - مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي ارنيا0) 
القياس: بَيْن أزساغه مُرَسّعَة فابتداء بالذكرة وليس من تلك المواضع 
العشرة . 
5 7 0 2 م م ع 5 
التاسع: أن يكون المبتدا صفة قد تقدمّها أداة الاستفهام نحو: أقائم 


. ١ سورة البروج آية‎ )١( 

(؟) في الكتاب "94/1١‏ : « وقد ابتدىء في الكلام على غير هذا المعنى ‏ الحصر م وعلى غير ما 
فيه معنى المنصوب . وليس بالاصل » قالوا في مثل : أمت في الحجر لافيك « والمثل في 
المستقصى ,.750/١‏ وانظر نتائج الفكر ص ©4١٠١‏ . 

(9) انظر شرح السيرافي ؟/ ل "9 . الخصائص 5١18/١‏ . 

(4) انظر ترجيح رأي سيبويه بعبارة قريبة مما هنا في تقييد ابن لب ل 7ل . 

(8) ديوانه ص ٠ ١78‏ ويروى لامرىء القيس بن مالك الحميري / وانظر الشاهد في شرح الجمل 
لابن عصفرر 747/١‏ . شرح ابن عقيل 785/١‏ ء المقاصد النحوية 045/١‏ . 

المرسّعة : التميمية , عُسَمْ : ينس في الرْسْغْ . 


5ه 


زيدٌ؟ وأَحسنٌ أخوك؟ وسيأتي / الكلام في هذا يَعْنُ(1) إنْ شاء ألله تعالى . 

العاشر: أن يتقدّم الصّفة (ما) النافية نحو: ما قائم أخوكء وسيأتي 
الكلام في هذا مكمّلا2 بحول الله تعالى . 

قوله: (وخبرّه إذا كان اسماً واحداً مثله» فهو مرفوع أبداً)0". 

َيدَ الحَبَرٌ لأنّه يكونُ مفرداً وجملةً» فإذا كان مفرداً مرفوعاًء يريدٌ: إِنْ 
كان مُْرَباً ولم يكن فيه ما يُوجِبٌ البناءء وكذلك المبتدأ يكونُ مرفوعاً ما لم 
يكن فيه ما يُوَجبَ البئاة وما الخبر إذا إذا كان جملة فلا يحتاج فيه إلى هذل 
ان الجمل ليست محللا للاعراب, وإنما محل الاعراب المفرداتٌ . 

واختلف النّاسٌ في رفع المبتدأء وفي رفع الخبر إذا كان مفرداً: 


فمنهمٍ م ذهب إلى أن رَنْمَها بحقٌّ الأصلء فهر©» لأنهما عَمُدَّتان 
والعربٌ فَرَّقَتَ بَيْنَ العُمد والفضلات فجعلت الرفع للعٌمَدٍ والنصب 


للفضلات» وهذا ظاهر كلام أبي على © , 


. 487 انظر ما سياتي ص‎ )١( 

(9) انظر ما سيأتي ص » وانظر مسوغات أخرى للابتداء بالنكرة في شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ » ولابن الفخار ص 4لاء شرح ابن عقيل 7١5/١‏ 1777 . همع الهوامع 
واكك سن 

9) الجمل ص 48 . 

(5) في الأصل + جرع . 

(0) تقدم ص 7504 قول المؤلف : : « ويظهر من أبي علي أن الرفع في الفاعل كالرفع في المبتدأ » 
وكأنه يعني قول أبي علي في الايضاح 1١‏ : « الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرئفع به . 
وصفة الاسم المبتدا أن يكونّ مُعرئٌ من العوامل الظاهرة ومسنداً إليه شي 12 وقوله ص "5 : 

«إعراب الفاعل رفع وصفته أن يسند إليه الفعل مقدماً عليه. .» 4 يعني أن المبتدا 
والفاعل كلاهما أصل عند أبي علي وينسب هذا المذهب إلى الأخفش وابن السراج واحتاره 
ابن بابشاذ والرضى والسيوطي وعزاه ابن يعيش إلى سيبويه وابن السراج انظر شرح المقدمة 
المحسبة 5 شرح المفصل 175/١‏ ؛ شرح الرضى على الكافية 317/1١‏ م همع الهوامع 
ومما يحسن ذكره هنا ان ابن السّيد ذكر في اصلاح ى الخلل ص ١١8‏ أن 300 
ابن السراج في الأصول أن المبتدأ أصلّ والفاعل فرع عنه لأنه بدأ بباب المبتدا والخبر ثم أتى 
بباب الفاعل وكذلك فعل الفارسي في الايضاح . 


لجان 


]1141 


ومنهم من ذهب | إلى أن العربَ جعلث الرفعٌ وَالنْصبَء ليَفْرّق بها بينَ 
الفاعل والمفعول به 4 ارتفع المبتدأ بالحَمل على الفاعل» لشَبّهه به من 
حيث إِنَّ كلّ واحدٍ منهما يطلّبُ ما يُسُنْد إليه( فإذا قُلْتّ: قام زيدء فزيدلٌ 
مسندٌ إليه الفعل لا يَسْتغْنِي عنه. وكذلك المبتدأ مسندٌ إليه الخبرٌ لا يَسْتَغْني 
عنهء ولا يَسْتَقلّ الكلامُ دُونّه. 

ورفع الخبر لشّبّهه بالفاعل أيضاً. لأنّ الفاعل مبنيّ على ما قبله. 
فالرفع للمبتدأ والخَبّر على هذا القول سرى لهما من الشّبّه بالفاعل» وليس 
الرفع لهماء وهو ظاهر كلام أبي القاسم . 

ومنهم مَنْ زاد في هذا فقال: أصل الاعراب إِنّما دل في باب 
التعجب لمكان الاضطرار إليهء ألا ترى أن تقول: ما أَحْسَنَّ زيداً» على 
لتّعجبء وتقول: ما أَحْسَنَ زيدٌ» على طريقة التَنْيه والمعنى أنه لم خسن 
في فعله . وتقول: ما أَحْسَنٌ زيدٍ؟ على طريقة الاستفهام. والمعنى : 
شيءٍ منه أخسَنٌ؟ فانظر إلى الألفاظ الثلاثة تجدها بمعانٍ مختلفة, ولا رق 
من وجهة اللّفظء فَجُعِلَ تَعَيْر آخر الاسم فارقاً. فَرّفمَ الفاعلٌ ونُصِبٌ 
المفعولٌ, وخفض المضافٌ إليه زم عن هذا نَضْب ما هو تعجبٌ, وَرَفُعٌ ما 
هو نفي » وخفض ما هو مضافٌ. ثم أجرى كل مفعول, مُجرى: ما أَحْسَن 
زيداء إذا أردتٌ التعجبٌ ري كل فاعل, مجرَى : ما أحسَن زيدٌ إذا أردت 
النفي , وبري كل مضاف مجرَى: ما خسن زيدِ؟ إذا أردت الاستفهام. ثم 
أجْري كل عُمْدةٍ مُجْرَّى الفاعل . وأجري كل فْضْلَةٍ مُجُرى المفعول» لتجريّ 
الأسماكٌ كلها مَجُرى واحداً. وكلاهما عندي مذهبٌ. 
)١(‏ يعزى هذا المذهب إلى الخليل واختاره جماعة من النحاة منهم الزمخشري وابن يعيش وذكر 

أنه ٠‏ الذي عليه ساق اصحابنا» انظر المفصل ص 4" » شرحه لابن بعيش 980/١‏ شرح 
الرضى على الكافية ١‏ . همع الهوامع ”/ وقال ابن هشام في شرح اللمحة البدرية 


ارم وبالجملة فهذا الخلاف طويل الذيل عديم الفئدة » وهو نحوما تقل السيوطي في 


الهمع عن أبي 
2ه 


قوله: (والابتداكٌ معنى رفعه)©. 

قد تقدّم أنَّ الابتداء نَعْرِيةٌ الاسم من العوامل اللّفظية» والإسنادٌ إليه 
وأعني بالتَعَرّي : من نواسم الابتداء. وهي كان وأخواتهاء وما جرى مجراها: 
وهي (ما) عند أهل الحجاز و (لا) في قول الشاعر: 
لمن صَدَّ عن نيرانها فأنًا ابنُ قيس لا بَرَاحخ9) 

و(لات) نحو قوله تعالى: «ولات حينَ مُناص *0© في مذهب 
سيبويه9» . وسيأتي بيانٌ هذا كلّه في مواضعه مكملاً وإنَّ وأخواتها وما 
جرى مبجراها . وقد تقدّم أنَّ التّعَرّي شرط في العمل . وأنَّ الإسناد هو 
العام ٠‏ لكنْ عند مجموع الوصفين يكونُ العمل » فمن أجل هذا قال : 
و والابتداء معنى رفعه » وكلّ ما يرفع من الأسماء إِنَّما ْم بأوصاف تكون 
فيه » إلا أن تلك الأوصاف تَحَدْتُ يكلم تكونٌ الأوصافٌ موجودة بوجودها 
ومعدومةً بعَدمها فنسبٌّ العمل لتلك الكلم . والابتداء وَضْفٌ في الاسم 

لم يَحدّثْ بوجود كلمةٍ فينْسّبَ العمل إليها» فلذلك قالوا في 

الابتداء معنى معنويٌ ولا يكونٌُ الرفمُ في شيءٍ إلا بعامل لفظيّ إلا هذا 


. 148 الجمل ص‎ )١( 

(5) البيت من حماسية لسعد بن مالك بن ضُبيْعة ‏ جد طرفة بن العبد ‏ من سادات بكر وفرسانهم » 
قتل في حرب البسوس / انظر ترجمته في الأغاني 45/8 » المؤتلف والمختلف صن ١8‏ » 
خزانة الأدب 55/1 . 

وانظر الشاهد في الكتاب ١/لمه.‏ ؟/945؟ 2 04*”. شرح أبياته لابن السيرافي 8/١‏ » 
المقتضب 50/14" . الجمل ص 747 . شرح أبياته لابن سيده ل 1*8 , الحلل ص 8؟” , 
الفصول والجمل ص ٠١5‏ » معاني الحروف للرماني ص *8 ٠‏ شرح الحماسة للمرزوقي 
٠/7‏ أمالى ابن الشجري 787/١‏ , 8" . 5/5؟7 ., الانصاف .”519//١‏ الفصول 
الخمسون ص 4 » شرح المفصل ٠١8/١‏ ؛ رصف المبائي ص 515 » مغنى اللبيب ص 
و"ا. هامء شرح شواهده 2817/7 , همع الهوامع 2/1 الأشباه والنظائر 195/5 » 
التصريح 70١‏ خخزانة الادب ١1/"؟؟‏ . 

(؟) سورة ص أية # . 

(؛) الكتاب ١1/لاه‏ -8ه . 
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الرفع 0" الحادث عن الابتداء فإِنْه موجود بوجود الابتداء؛ وهو معنى لم يوضع 
له لفظ يدل عليه . 


ه 


ورأيتُ بعضٌ مَنْ يدّعي معرفة هذه الصّنْعَة » يقول : إِنَّ (هو) التي 
هي ضميرٌ الأمر والشأن هو اللَّطُ الدالُ على الابتداء . ْ 

وهذا القول علط ؛ إذ لوكان كذلك لما صَحّ أنْ يعْمَلَ فيه عامل ٠‏ لأنه 
حرف على قوله » وليس باسم ‏ وقد سمعناهم يقولون : إنّه زيدٌ قائمٌ . قال 
سبحانه : 9 إِنّه مَنْ يأت رَبَهُ مُجرِما”) وسياتي الكلام في ضمير الأمر 
والشأن وفي الضمير الذي يقع فَضْلاٌ ,د20 . 

وقوله : ( وهو مضارعته للفاعل )(*) 

لا يرجع / الضمير إلى الابتداء , لأنَّ الابتداء ليس المضارعةً » إِنْمَا 
الابتداءُ ما ذكرئه من التعري والإستاد . وإِنّما الضميرٌ يعودُ إلى الذي أوْسَبٌ 


أن يكونٌ الابتداءٌ رافعاً » ولم يكن ناصباً . فهي عِلَّةٌ العلّة » كأنّه لما قال : 


« والابتداءً معنى رفعه » قدَّر قائلا يقول : ولم كان الابتداءٌ رافعاً ؟ و[ ما ]© 
: 1 1 
هو الذي اوَجَبٌ له ذلك ؟ قال : الذي أوجب ذلك مضارعته » أي مضارعة 
المبتدأ للفاعل . 
قوله : (وذلك أَنَّ المبتداً لا بن له من خبر)©. 
قد ذكرت أنّ المبتدا أَشْبّه الفاعلَ ٠‏ من جهة أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مسندٌ 
إليه » وذكرتٌ أنَّ الخبر أَشْبَهَ الفاعلٌ من جهة أنَّ كلَّ واحلٍ منهما عُمْدَةٌ مُبمّةٌ 
على ما قبلها . 


)١(‏ في الأصل: الرافع 


(؟) سورة طه آية و 

(8) أنظر ما سياأتي ص 44 فما بعدها. 
(4) الجمل ص 48 . 

(ه) تكملة يتم بها الكلام . 

(3) الجمل ص 48 . 


وفي قوله : ( وكذلك الفعلٌ والفاعلٌ لا يستغني أَحَدُهما عن 
الآخر) 27 . 

تنبيه على أنه يمكن أن يُقالَ : الرفمٌ في المبتدأ والخبر بعلّة واحدةٍ » 
وهي ”" أَنْ يُقَالَ : إن المُبتدأ عُمْدَةَ والخبرٌ عَمْدَةٌ » والفاعلُ عُمْدَةٌ فيجب أنْ 
يرْفمّ المبتدأ والخبر كما رفع الفاعلٌ لاشتراكهما في أنَّ كُلَّ واحدٍ من الثلاثة 
عمدة . 

قوله : ( والْسَعْرٌ رَخيصٌ )29 . 

يظهر من هذا أن السّعْرَ يقمُ على المسعّرء لأنَّ الطعامٌ هو الذي 
يوصف باليُخْص والغّلاء , والرخْصٌ ضِدُ العلاء. وبلا شك أنَّ القلاء لا 
يكون إل في الطعام والرّخص كذلك . 

قوله : (والبرد شَديدٌ)29. 

قالوا: في الفعل : اشتدٌ يشتدٌ » وقالوا : مشتدٌ » وهو اسم الفاعل 
الجاري على اشْنَد» وقالوا : شَّديد » فهذا ليس بجارٍ على شبد » فإِنْما قياسه 
أنْ يكونٌَ لفَعْل ولم يستعمل » فيمكن أن يُقَالٌ هنا أنه جارٍ على شيء لم 
يستعمل . كما جاء ( مذاكير ) على واحد لم يُسْتَعمل , وَيُمكنٌ أن يقال : إن 
اند أَجْريّ مُجُرى شَدَّ فقالوا فيه: شّديدء ولأجل هذا قالوا: ما 
أَشّدَّه في التعجب وهو من أشْبَدٌ . وهو فعلٌ زائدٌ على ثلاثة أحرف . وسازيد 
هذا بياناً وايضاحاً في باب التّعجب إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( واعلم أنَّ المبتدأ يُحبْرٌ عَنْهُ بأحد أربعة أشياء )© . 





. 48 الجمل ص‎ )١( 
في الأصل : « وهو».‎ )9 
. و(4) ليس هذا النص في الجمل المطبوع . وهو في الخطيتين‎ )5( 


(8) الجمل ص 48 . 


همه 


رأيتٌُ بعض مَنْ تكلّم على هذا الموضع يقول : إِنّما كان ينبغي أن 
يقول : إَِ المبتداً يُخْبْرٌ عنه بأحد ثلاثة أشياء : مفردٌ وجٌملةٌ ومجرور. 
والمفرد ينقسم ثلاثة اقسام : 

أحدها : أن يكونَ هو الأول » ويكونُ مع ذلك جامداً » وذلك نحو 
قولك : أخوك زيدٌ . 

الثاني : أنْ يكونَ هو الأول » ويكونٌ ذلك مشتقًا نحو : زيدٌ قائم . 

الثالث : أنْ يكونَ مزلا منزلة الأول ء وذلك نحو قولك : زيدٌ زهيرٌ 
شعراً » وعبدٌ الله حاتمٌ جُوداً » وما أشبه ذلك . 

والجملة تنقسم ثلاثة أقسام : 

جملةٌ مركبةٌ من جملتين وتلك الشُرطٌ والجزاء والقسم . 

الثانية : أَنْ تكونَ مركبةٌ من مُفْردين مبتدأ وخبر . 

الثالثة : أن تكونّ مركبةٌ من فعل وفاعل . 

ما المجرورٌ فينقسم إلى ثلاث أقسام : ظرف زمان وظرفٌ مكان ء 
ومجرور» وإنّما جعلت الظرف من قبيل المجرور , لأنّه في تقدير حرف 
الجر ألا ترى أنَّ الأصلّ في قولك : زيدٌ أمامّك . زيدٌ في أمامك , والقتال 
وم الجمعة , الأصْلُ : القتالُ في يوم الجمعة. فهي على هذا التفصيل 
تسعة » وعلى الاختصار ثلاثة » فقوله : « بأحد أربعة أشياء ليس بِحَسّنِ 29 . 

الجَوَابُ : أنه أراد التقريبٌ ء فبيّنَ هنا أنَّ الجملةَ تكون اسميّةٌ وفعليّةٌ 
ولم يَحْنْجْ إلى بيان أنَّ الجملةً تكون مركب من جملتين . لأنَّ الجَمْلّة المركبة 
من جملتين إِنْ جئتَ بإحداهما لم تفدك . والخبر إِنّما تقمٌ الفائدة بهء آلآ 
ترى انك لو قلت : زيدٌ إن تكرمّه » وتسكت لم يُفدّكُ ذلك . وكذلك لو 


. أنظر اصلاح الخلل ص 154 8؟1‎ )١( 
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قلت : زيدٌ لمر الله » لم يدل ذلك , ٠‏ فمعلومٌ أن جملة الشّرط لا بد لها من 
جلمةٍ الجزاء في الافادة , وسيقسم أبو القاسم الظرفٌ إلى ظرف زمان وإلى 
ظَرّف مكان ء و[ يذكر (0) طرق المكان تير به عن ال والمصدر» 
وظرف الزّمان لا يُخْبر به إل عن الحَدّثْ خاصّةٌ , وقد بين أنَّ الظَرفٌ أصله 
أنْ يكونٌ بحرف الجر . 

َقَدْ تحصّل مما ذكرثه أَنَّ ظرف الزّمان وظَرْفٌ المكان ١‏ والمجردد نس 
واحدٌ » فذكر الواحد منهما واستغنى عن الباقي ٠‏ وأمّا تة تقسيم المفرد فسيذكرٌ 
فى آخخر الباب أنَّ الخبر قد يُوْجَد غير الأول » انُساعاً نحو: زيل زهيرٌ 
[شعرً]”"» وعناك | أتكلّم فيه . وأا كون الخبر مشتقاً وجامداً . فقد أعطاه في 
مُكُله فتسعةٌ الأقسام التي ذكرها / قد استفيدث من كلامه : فمنها ما هو 
بالمثال ومنها ما هو بالنصٌ . وَقَعَلَ ذلك كله بحسّبٌ ما رآه تقريياً على 
المبتدىء وترك شرح ذلك وبسطه لشارح الكتاب. ومع هذا ما ذكرثه وآ هو 
البيّن ر'لمعولٌ عليه . 

ورَأيتُ مْنْ يُحَطىء قو النُحويين : خبرٌ المبتدأ يكونُ على ثلاثة 
أقسام » ويقول : إنّما ينبغي أن يقولوا : خبرٌ المبتدأ على قسمين : أحدهما 
مفردٌ » والآخر جُمْلةٌ » فإِنَّ الظّرف إذا وقع خبراً للمبتدأ فلا بُدَّ أنّْ يتعلّق 
بمحذوف » فإذا قلت : زيدٌ أماقك فلا بُدَ أن يكونٌ التُقدير : زيدٌ استقرٌ 
أمَامَكَ فالظّرفُ من قبيل الجُمل ٠‏ لاله نائبٌ منابٌ الججَمْل. وإِنْ كان 
التّقدير : مستقرًاً أمامك كان مس قبيل المفرد, وقد جعلّهُ أبو علي من قبيل 
الجُمل , كأنّه قدّره نائباً منابٌ استقرٌد© , وقدّره في باب النفي بلا بمستقرٌ9» . 





. تكملة يمثلها يلتثم الكلام‎ )١( 

(؟) تكملة يلتم بنحوها الكلام . 

. 47 ١ 49/1١ ري الايضاح‎ 

(4) في الايضاح ١417/1١‏ : « وتقول : لا مرور بزيد ولا نزول على عمروء وان جعلت على والباء 
متعلقين بمحذوف كأنك قلت : لا مرور ثابت بزيد ولا نزول واقع على عمرو؛ . 


/اغه 


اح 


الجواب : أن الذي يقدّر ليتعأق به الطّرف إذا وَقَمْ خبراً لم يظهر قاء فإذا 
قُلْتَ : زيدٌ أمامك لم يَسْتَفْد مخاطيّك المعنى | إل من الاسم المبعداً 
والظّرف » وأمّا استق أو مستقرٌ فلم ينطق به » ولا سمعه المخاطب » وانّما 
استفاد الخبر مما ذكرته » فصار لذلك كانه قسم على جدةٍ » ليس من قبيل : 
زيدٌ قائم » ولا من قبيل : قام زيدٌ » والظرفٌ والمجرور أ يضا إذا وقعا صلتين 
أو صفتين يتعلّقان بمحذوفٍ ء نحو قولك : الذي عندك زيدٌء» التقدير : 
الذي استقر عندك ... . ولا يجوز أن يُتَقدّر هنا مستقدٌ . لأنَّ الصّلةَ لا 

إن قلت : أجعله خبرٌ مبتدا محذوف تقديره : الذي هو مستقرٌ ثم 
خُذِفَ (هو) كما حذف فيما حكى سيبويه عن الخليل : ما أنا بالذي قائلٌ 
لك سُوءاً0" , 


مم ير 


قلت : هذا ضعيفٌ : حذف الضمير من الصلة والضمير المبتدأ . 
وهذا لا يكون في شيءٍ من الموصولات - إل في أَيْ - إلا قليلاً » و( الذي 
عندك زيدٌ) كثير في القرآن الكريم وفي كلام العرب . قال الله تعالى : 

« وما بكم مِنْ بِعْمَةٍ فَمِنَّ الله 94), 

وكذلك إذا وقع الظْرْتُ والمجرور صفتين , فيتعلّقان بمحذوف, 
تَقَدّره"© بمستقرٌ أو باستقرٌ . أن الثكرات تُوْضَفٌ بالمفردات وبالفعل 
الماضي فتقول : مررت برجل من بغي تميم ء تقدّر المتعلّق به » ( من بني 
تميم ) باستقرٌ إن شتت أو بمستقرء لأنّك تقول مريت برعل قا 2 


ومررتٌ برجل قام 3 أن الحال إذا كانت بالفعل الماضي قياسها أن تكون 
بقد . وقد تُحُذّف49) , 





. 7١8/15 الكتاب‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية 8# 

(”) في الأصل : ١‏ تقديره ) . 

(4) أجاز الكوفيون والأخفش وقوع الفعل الماضي حالاً غير مقترن بقد لا ظاهرة ولا مقدرة ووافقهم - 


لن 


وإذا وقعا خبرينٍ لكان كذلك أيضاً اينبغي أن يُقدّرا بمستقٌ0"© . لأن 
الماضيّ لا يكون خبراً لكان إلا بقدء وأمّا إن وقعا مفعولين لظننت » أز 
خبرين لماء أو خبرين لإنَّ فتقدّرهما بمستقرٌ أو استقرٌ على حَسَب ما تقدّرهما 
إذا وقعا خبرين للمبتدأ . ْ 
فقد تحصّل مما ذكرئه أنَّ الظرف والمجرورز إذا وقعا خبرين للمبتدأ 
وخبرين لماء أو خبرين لآنَّ» أو خبرين للاء أو صفتين ؛ أو حالين أو 
صلتين » فإنْهما يتعلّقان بمحذوف لكنّ تقديرّه : استقرٌ في الصّلة » ومستقر 
في الصّفة"© » وإذا كانا خبرين لكان . فتقدّرهما بمستقر أو استقرٌ فيما عدا 
ما ذكرته . 1 
إن قُلْتّ : فقد قال الله تعالى : « فَلَما رَآهُ مُسْتَقْراً عنْدَهُ 204 فتراه قد 
ظهر 29 , 
الجواب : 93 ) مستقرا ) هنا بمنزلة جالس فالتاويلٌ : فلما راه جالساً 
عنده , ألا ترى أنْه أنه لو حُذْفٌ ( مستقراً ) هنا وقيل : فلما رأه عندّه » لم يفد 
ذلك » لأنك تقول : زيٌ عندي ؛ وَإنّ لم يكن مَك بالحَضْرة» لكله بحيث 
لو أرسلتٌ إليه لجاءك, وإِنّما الذي يُحَُذَفُ وَيلْرْم حذقه ما يكون ظهورّه وحذفه 
سواء» فتفطّن لهذا فإنّه صحيحٌ» وبه كان الأستادٌ أبو علي يَنفَصِلُ . 
- ابن مالك وأبو حيان . انظر الانصاف 585/١‏ , شرح المفصل ؟/!” » شرح عمدة الحافظ 
ص 460 - 42١‏ . البحر المحيط 481/1 ؛» همع الهوامع 6 ٠ه‏ . وقوله : «١‏ لأن 
الحال ) هكذا في الأصل » وكانا في الكلام اس سقطأ . ولعله يلتثم بمثل بمثل : « وكذلك اذا وقع 
الظرف والمجرور حالين . . 


(1) في الأصل : «مستقر ع . 

(؟) كذا في الأصل ؛ وقد ذكر في الصفحة |السابقة أنهما يقدران في الصفة بمستقرٌ أو باستقرٌ . 

() سورة ندل آية .4١‏ 

(4) ذكر هذا أبو الحسن بن خروف في شرح الجمل ص 88 وابن بزيزة في غاية الآمل /١‏ ص 
. قال ابن خروف : « .. ولا فائدة للخلاف في هذا متعلق الظرف امفرد أم جملة ؟ - 
لانَّ العرب تظهر ذلك على وجه التأكيد فتقول زيد استقر في الدار وثبت فيها ومستقر وثابت 
ومنه قوله تعالى : ط فلمًا رآه مستقرأ عنده 4 ولو قال : ا عنده لكان المعنى واحداً . 
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ثُمٌّ مث فقال : ( كقولك : زيدٌ قائة )20 

هذا مشتقٌ » وهو اسم فاعل لا بد فيه من ضمير الصّلة » وكذلك 
الخبرٌ إذا كان مشتقاً فلا بُنّ فيه من ضميرٍ » وذلك الضميرٌ لا يظهرٌ إِنْ جرى 
على منْ هو له » فيستيرٌ وإن كان متكلماً أو مخاطباً أو غائباً » مفرداً كان أو 
مثى أو مجموعاً » مذكّراً كان أو مؤنثاً وفي كلّ حال . فإِنْ جرى على غير 
مَنْ هو له بِرَز الة لضميرٌ مطلقا . 

ولا يجري على غير مَنْ هو له من الصّفات إدّ اسم الفاعل واس / 
المفعول وأمثلةٌ المبالغة » إذا كانت بمعنى الحال أو الاستقبال » فإِنّْ كانت 
بمعنى الماضي فلا تجرى أسماءً على [ غير ]7 من هي له . وكذلك الصفة 
المشبهة باسم الفاعلٍ لا يكونُ الضمير [فيها]0' إل مستتراً لا يظهرٌ على كلّ 
حال . 

وقوله : ( الله رَبنا ) © 

الرَبّ : المُصّْلِحٌّ » يقال : ربه يريه ع إذا اصلح حاله أو و أمره ء وَوَرُنْه 
فَعِل بكسر العين , ولا يكونٌ فَعُلُ بإسكان العين , لأنّه قد مع أرباباً في 
التنريل 20 4 وقال النابغة : 

60- * لبعض (َرْبَابهَا حانيةٌ حُومُ *«0© 


ولو كان فعلاً بإسكان العين وفتح الفاء لجمُع على أَفْعُلُ كما قالوا : 


. 48 الجمل ص‎ )١( 


(؟ » ؟) تكملة يلتئم بها الكلام . 
(54) الجمل ص 48 . 
(0) كما في قوله تعالى في سورة آل عمران آية 54 : « ولا يَتحْل بَعْضْنا بَغضاً أرْبَاباً من دون 
الله » انظر السورة نفسها آية ١م‏ والتوبة آية 1" . 
9ه الشاهد لعلقمة الفحل - لا للتابغة ‏ وصدره: 
* كأس عزيز من الأعناب عتقها * 
ديوانه ص 58 » شرح المفصل 150/8 » و ( حوم ) في الأصل ( حرم ) بالراء . 
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ص ع © سدلية * ب ٠.‏ 2 
كف وأكفٌ , ولا يكون فعلا بفتح العين . لأنه لو كان كذلك لم يُدْعُم » لآن 
فعَلا بفتح الفاء والعين لا يُدْخَم » قالوا : طَلَلُ وَشَرَرٌ قَصَحّ من هذا أنه قعل 
بكسر العين . ويقال : رَابّ ورّبٌ كما يقال : بار وبرء وبرٌ فَعِلّ بكسر 
٠. ٠‏ 3 4 َه -- 
العين . وينبغي في رب أنه قد تَجَرْد من الضمير لأنه قد جرى مجرى 
الجامد » وولي العرامل, ونظير ذلك صاحب . آلآ ترى أنْ ما جرى مجرى 
المشتقٌ من الجامد يتحمل الضمير . قالوا : مررثُ بقوم عَرَبٍ أنجمعون”© , 
ففي ( عَرَبٍ ) ضمير » ولولا ذلك ما ارتقع أجمعون .2 وكذلك قالوا : : مررثت 
بقاع رفع كله« وَالعَرْفج : نبات يت في الأماكن الصلبة الخشنة . » فهو 
جامد لكثه َحَئّل الضميرء لأنّ هذا الجامد9؟ قد جرى مجرق المشتقٌّ 
فقد تَحَصّلَ ممًا ذكرته أن الأخبارٌ إذا كانت مفردةٌ فإنما توْجَدُ على أر 
أقسام : 
رع م و م هم 
احدها : جامد لم يجر مجرى | لمشتقٌ . 
الثاني : مُشَتَقُ جرى مَجُرى الجامد في ”*-[ولآية العامل نحو صاحب» 
فهذان لا يتحَمّلان ضميراً]؟». 
الثالث : المشتقٌ الذي لم يَجْر مَجُرى الجامد. 
الرابع : الجامدُ الذي جَرَّى مَججرى المشتقّ . فهذان يتحملان 
الضمير]*» على حَسَب ما ذكرته. 
)١(‏ انظر الإيضاح /١‏ لاا وفي الكتاب 1/7: كما تقول: : مررث بقوم عَرّبِ أجمعون» فارتفع 
أجمعون على مضمر في عرب بالنيّة». 
(1) انظر الإيضاح .8/١‏ 
(5) في الأصل: الضمير. , 
(4 - 5) جاء ما بين الرقمين في الأصل هكذا : « .. . فهذان يتحملان ضميراً . الثالث : المشتق 
الذي لم يجر مجرى الجامد . الرابع : المشتق الذي جرى مجرى المجامد في ولاية العامل 
نحو صاحب فهذان لا يتحملان ضميراً » . وفي هذا من الخطأ والاضطراب ما هو بيّن . فقدت 


أهمه 


أن قله : ( محمد نينا 0 
وأما قوله : ( وممحمد نبيئا ) 


2 عه 8 
فيقال : نَبِي بالهمز وبغير همز. فإذا كان بالهمز فهو من أنْبا عن 
الله » إذا أخبر عنه فهو بمعنى مُنبىء بمنزلة سميع » في قول ابن مَعْدِى 


كرب : 
65- *# أمن ريحانة الدّاعى السَمِيعٌ *7) 
7 5 وه 

المعنى : آمِنَ ريحانة الدّاعي المَسمع. وكذلك : عذاب أليم9” . 

بمعنى مُوْلم . وجاء هذا في ألفاظ مسموعة تُحَفْظٌ ولا يُقاس عليها » وإنّما 
امامت 2 2 8 ل 

يكونٌُ فَعِيْلاً كثيراً في الثلائيَّ العَدّد نحو عليم » مبالغة في عالم » ورحيم 
كذلك . 

ومن قال : النبيٌّ بلا همزء فهو مُحَفْف من النبيء بالهمزء لأنّْ الهمزة 
إذا وقعَثُ بعد ياءٍ زائدةٍ للمد فإنّها تَقْلَبُ ياءٌ لا يجورٌ غيرٌ ذلك. ويتيْنُ هذا في 
باب تخفيف الهمزة . 


ع " ىا عه 93 ا 
وذكر بعض الكوفيين أنه يُمكنُ أنْ يكونّ من النبّوَةِ » وهو الارتفاء©» » 


- ذكر قبل أن رَبَاْ وهو مشتق ‏ قد تجرد من الضمير . لجريانه مجرى الجامد فكيف يقول هنا 
عنه وعن الجامد « فهذان يتحملان ضميرا » . 
كما أن القسم الرابع : « المشئق الذي جرى مجرى الجامد » هو القسم الثاني لم يزد عليه 
إلا قوله : « في ولاية العامل نحو : صاحب ») لذا نقلت العبارة الى القسم الثاني . كما أن 
قوله : « فهذان لا يتحملان ضميرا » ليس صحيحا لأن المشتق الذي لم يجر مجرى الجامد لا 
خلاف في تحمله الضمير . ما أظن هذا إلا من أخطاء النساخ . لذا اضطررت الى تصحيح 
النص مستعينا بما ذكره المؤلف قبل هذا التقسيم . 

. 48 الجمل ص‎ )١( 

(71) ثمامة : * يؤ رفني وأصحابي هجو * . 
والبيت مطلع أصمعية لعمرو بن معدي كرب الزبيدي / انظر ديوانه ص ١75‏ ء الأصمعيات 
ص 198 . الكامل 7١١/١‏ . شرح القصائد السبع الطوال ص 85” . التقفية ص 8484© ء 
أمالي ابن الشجري 1١5/9 254/١‏ ء خزانة الأدب 450/8 . 

(8) جاء هذا في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ا في قُلُوبهِم مَرَض فزادهم الله مَرَضاً ولهم عذابٌ 
أليمٌ بما كانوا يَكُذْبُونَ # سورة البقرة آية ٠١‏ . 

(5) انظر اصلاح المنطقق ص ١68‏ . 


,هه 


لآنْ النبيّ قد رفعه الله على الخلق . وهذا القول صحيحٌ من جهة الاشتقاق 
2 عديء ور مس ير و 
والمعنى » إلا أنا سمعناهم يقولون : تنبا مُسَيلّمة الكذّابٌ20 بالهمزة ولو كان 
من النبوة لقالوا : تنبى بالياء » وقالوا : مُسَيْلَمةُ نبئىءٌ سَوْء("؟ » ولو كان من 
النبوة لقالوا : نبي سَوْء » بياء مشدَّدةٍ » وتحذف الثالثة » ويتبيّنُ هذا فى باب 
للم مار ع#ا يت ع تم 1 
مسألة: 
7 1 8 75 7 2 ما م 7 وو 
الخبر أصله أن يكون مفرداء لأنه اسَندٌ إلى المبتدأء وقياس المسند 
والمسند إليه آلآ يفيدا إلا باجتماعهماء زيدٌ قائمٌء فلو جنت بزيدٍ 
وَحُْدَه لم يكن كلاماً » وكذلك لو جئتٌ بقائم وَحْدَه» لم يكن كلاماً وإذا 
قُلْتَ زيدٌ قام أَبُوهُ » وزيدٌ ضربته » فَأنْتَ لو جثت بقام أَبُوهُ وَحَدَهِ لكان 
كلاماً » لأنَّ فيه المسند والمسئد إليه . 
فإنّ قُلْتَ : لا يُعْلَمْ على من يَعُودُ الضمير . 
قُلْتُ : لا يكونُ الإضمار إلا بعدّ تقدّم الذكر» والمعرفة بِمَنْ يعودٌ 


3 


عليه ولا يلزم من هذا أن يكون الذي يعود عليه مبتدأ . 

وقد يوضع موضعٌ الضمير الظاهرٌ فيقال : زيدٌ قام زيدٌ . قال الله 
تعالى : « الحَاقَةُ ما الحَاقَةُ 204 , ولو جتٌ : ب ( زيد قام ) وَحْدَهُ لكان 
كلاماً مفيداً . فقد علمتٌ مما ذكرتُه أنَّ الحَبَرَ إذا كان جُملةً لم52 يجىء 
على الأصل ويكون ذلك على وجهين : 

أَحَدُهما : أن تكونَّ المجملةٌ وْضِعَت موضعَ المفرد . ومثالٌ ذلك : زيدٌ 


)١(‏ قال سبيويه في الكتاب "/ 450 : : وليس من العرب أحدٌ الا وهويقول : تبأ مسيلمة ء وإنما 
هو من أنبأت » . 

(؟) الكتاب 450/7 . 

("*) سورة الحاقة الآيتان الاوليان . 

(5) في الأصل : «فلم»). 


هم 


]1 


ضَرَيتهع ضْرَبْتهُ في موضعٍ مضروب . وكان الأصل : زيدٌ مضروبٌ لي » 
فَوْضِعٌ هذا موضعه لما في ذلك من التوكيد » ووجه التوكيد أن زيداً ذكرته 
ظاهراً ومُضمراًء فهو اكد / من أنْ تقول : ضربتٌ زيداً أو : زيدٌ مضروبت 
لي . ومثال ذلك : عمرٌ أكرمته » ومحمّدٌ عَظّمْتْهُ » وما أشبه ذلك . 

الثاني : أنْ يكونٌ قد أَجْرى مُجْرَى ما وقع في الخبرء وذلك قولك : 
زيدٌ هل ضربتة ومحمَدٌ كمه » وذلك أن الأصلّ : : أكرم مُحَمّداً » وهل 
ضربت زيداً , فلمًا أردتٌ الاعتناء بزيد والتأكيد قدَّمته وشغلتٌ الفعل 
بالضمير » فصار : زيدٌ هل ضربته » ومحمّدُ أَكْرمْهُ [مثل ]27 : زيدٌ ضربته 

في أن كلّ واحدٍ منهما فيه اسمٌ مقدّم جاء بعده9© جملةٌ انتظم مع الجملة 
كلام مؤكدٌ . وقد كان زيدٌ في قولك : زيدٌ ضربئه مرفوعاً بالابتداء لأنّه اسم 
قد تَرّى من العوامل اللفظية » وبعده جملة وقعت موق المسند إليه © 
- على حَسَب ما أعلمتكٌ - فارتفع زيدٌ من قولك: زيدٌ هل ضربتهء ولذلك كان 
الرفع في قولك : زيدٌ أكْرمُْ أضعفٌ من النصب . وسيتبيّنُ هذا كلّه في الباب 
الذي بعد هذا2*0» وسيتبينُ ضمير الأمر والشّآنِ في باب كان 9 . 
مسأل : 

انوا : كلّ رجل,ٍ وضَيْعتهُ . وزيدٌ وَشَأَنهُ”>. فالمعطوفٌ سد مسد 
الخبر» وكان التَقَدِيرٌ : كلّ رجل مع ضَيْعَته وضيعنّه معه22©0, فَحُذِفَ من 


. تكملة بمثلها يلثم الكلام‎ )١( 


(؟) في الأصل : « بعد ». 

(5) هكذا في الأصل , والمراد : ( موقع المسند الى زيدء وهو الخبر» . 

(4) يريد باب الاشتغال / انظر ما سياتي ص 507 . 

(0) انظر ما سيأتي ص 44 فما بعدها. 

(5) في الكتاب ١/99؟‏ : « وذلك قولك : أنت وشأنك وكلٌّ رجل وضِيعَتُه » وانظر المصدر نفسه 
وام لايش 0١‏ *. شرح ابن عقيل 587/١‏ , همع الهوامع ؟/4# . 

(7) ذكر تقدير ابن أبي الربيع هذا تلميذ . أبو حيّان في الجزء الثاني من كتابه التذييل والتكميل 
( تحقيق السيد تقي السيد ) 45/١‏ -48 ثم قال : «وما قدره الجمهور ( كل رجل وضيعته 
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الأول ما أَنبِتَ نظيره في الثاني, وحَذْفٌ من الثاني ما نبت نظيرٌه من الأول . 
ونظيرٌ هذا قولٌ الشاعر : 
١6‏ - وإني لَتَعْرُونِي لِذْكْرّاك قَتَرَةَ كما الْتَفَض العٌَصْفُورٌ بلّلَهُ القطره) 

المعنى بلا شك : وإني لتعروني لذكراك فَثْرةٌ وانتفاض كفَثْرَةِ العُصفُور 
وانتفاضه اذا بِلّلَهُ القَطرٌّءه فخحذف من الأول ( وانتفاض ) لدلالة ( كما 
انتفض العصفور ) عليه وحُذفَ من الثاني ( كمَترَةِ العصفور) لدلالة الأول 
عليه . وهذا من بَدِيع كلام العرب . 

وينظر إلى قولهم : كل رجل وَضَيْعْتَة قولهم : أَنْتَ أغلم وأخولك 0 
المعنى : أَنْتَ أَعْلَمُ باخيك , وأعوك أعْلَمْ بك. فَحَُذِف من الأول 
(بأخيك ) لتلالة ( وأخوك) عليه . وحُذِف من الثاني ( أعلّمْ بك) لدلالة 
الأول عليه . ويظهرٌ من كلام سيبويه أنه أخذ على هذا قوله تعالى : « وَمَلُ 
لذِينَ كَفَرُوا كَمَل الذي يَنْعِقُ بمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ ونِدَاة204 المعنى : 
مَكلّكَ يا محمّد ومَثّلُ الذين كفروا في دُعائك إليهم 29 كَمَثِل الناعق 
بالغنم*» » فالذين كفروا مُشْبّهُونَ بالغنم ٠‏ فحذف من الأوّل ما أثبت نظيرُه 


- مقترنان ) أولى مما قدره الأستاذ أبو الحسين إذ قذّروا المحذوف خبراً وجعلوا الكلام جملة 
واحدة » وجعل الكلام جملتين » وانظر تقييد ابن لب ل 88-44 . 

/ الشاهد لابي صخر الهذلي (عبد الله بن سلم السهمي الهذلي / شاعر اسلامي أموي‎ )١( 
ترجمته في الأغاني ( طبعة دار الكتب) 154/١١٠1ء خزانة الأدب ( تحقيق عبد السلام‎ 
: هارون ) 7/١١؟) . وهو في شرح أشعار الهذليين 7//ا96 وروايته‎ 

إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بلله القطر 
وانظره في الأمالي .١41/١‏ الانصاف 18/١‏ . شرح المفصل 51/7 . المقرب 
١‏ ». رصف المباني 8 » المساعد 485/1١‏ . شخزانة الأدب 285/1١‏ . 

(؟) في الكتاب 00/١‏ : وومثله : أنت أعلم ومالك . فإنّما أردت : أنت أعلم مع مالك» 
وانظر المصدر نفسه "٠6/١‏ . 

(") سورة البقرة أية 1/ا١‏ . 

(4) هكذا في الأصل 0 اليهم ) ولعل الأولى 0 اياهم 6©. 

(ه) أنظر الكتاب 57١7/1‏ . 
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في الثاني » وحذف من الثاني ما أثبت مقابلّه في الأوّل , وأخذ الآية أب علي 
على حذف مضافء. التقدير: مَئَلْ داعي الذين كفرواء أو يقدر الحذف من 
الثاني » ويكون التقديرٌ : مَكْلُ الذين [ كفروا ]27 كَمَثل المنعوق به أو ما 
أشبه ذلك . ْ 

وكلاهما عندي حَسَنٌّ20 , لأنَّ حذف المضاف ثابثٌ من كلام العرب » 
وما ذكرته من الحذف لذلالة مقابله عليه ثابتٌ أيضاً » فالأصلان ثابتان من 
كلام العرب . فاحمل الآية على ما شئتٌ من الأصلين » والمعنى واحد . 
مسألةٌ : 

تقول : ضَرْبِي زيداً قائماً » وأكثر شُربي السويق مَلَتُوتًَ0”©. وتقول أكثْرٌ 
شرب السويقٌ إذا كان مَلْتُوتاً . وهذا هو الأصل©». وإذا قُلْتَ الأصل جاز لك 
في ملتوت وجهان : 

الحال من الضمير الذي في كان وتكون ( كان ) تامّةٌ . 

الثاني : أن يكونٌ خبراً لكان وتكون ( كان ) ناقصةً إل أنلك لا تَحَذفٌ 
(إذا كان) فتقول : أكثْر شُرْبِي السويق مَلْتُوتاً إل إذا كانت ( كان ) تامّة » 
ويكون ( مَلْتُونَاً) حالاً . ومتى كانت ( كان) ناقصةً فلا تحذقها العرِبُء 
ويلزمها الاظهارٌ ء فتقول : أكثْرٌ شُرْبِي السويقٌ إذا كان مَلْتَوتاً » والدليلٌ على 
ذلك أَنَّ العرب تقول : ضَرْبِي زيداً إذا كان صاحبّك , ولا تقول : ضَرْبِي 
زيداً صاحبّك ولو كانت تحذفٌ. والخبرٌ نكرة لكانت تحذفٌ والخبر معرفةٌ » 
فالتزامُ الحذف مع التنكير دليلٌ على أَنَّ الحذف لا يكون إل إذا كانت تامّةٌ » 


. تكملة يتم بها الكلام‎ )١( 

(5) تكلم ابن لب في تقييده ل 8١‏ عن الآية الكريمة وذكر مأخذ سيبويه ومأخخذ أبي علي الفارسي 
على نحو ما فعل المؤلف . 

(5) انظر الايضاح 74/١‏ » وانظر الكتاب 4١19/١‏ . شرح المفصل 48/١‏ . 

(5) انظر شرح عمدة الحافظ ص 055 . توضيح المقاصد 591١/١‏ . 
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ويكون النائبٌ منابّها حالاً » فإذاً صَحّ أن العرب : لا تقول : ضربي زيداً 
قائماً إلا إذا كان قائماً حال , ولا تقوله : وقائمٌ خبرا» . 

واعلم أنَّ الحالّ مُشَيّهِةٌ بالظرف والظرف يقوم مُقَامٌ الخبر» فأجرت 
العربُ الحالٌ ذلك المَجُرى فأنابه منابٌ الخبر » ولما كان خبرٌ ( كان ) مُشْيّها 
بالمفعول به » قد ناب مَُتَاب حبر المبتدأ("© لم يُنَيبُوا قائماً وهو خبر كان مَنْابٌ 
خبر المبتدا الذي هو ( صَرْبِي ) وهذا تَعْلِيل بعد ثبوته من كلام العرب بما 
ذكرته. 
مسألة : 

إذا كان الخبرٌ شرطاً وجزاءً » وقسماً وجواباً فلا بُذّ من ضمير به يقع 
الرْبطٌ بين المبتدأ وخبره » وذلك الضميرٌ تارة يكون في الجملة الأولى وتارة 
يكون في الجملة الثانية » فتقول :/ زيدٌ إِنْ تُكُرِمهُ يُكْرمُكَ عمرؤ» وتقول : 
زيدُ إن ترم عمراً يُكُرمُكَ هوء وإذا كان الضميرٌ في الجملتين فلربط وقع 
بأحدهما والآخرٌ جاء لمقتضى الكلام » ويكونُ ذلك بمنزلة الجملة الواحدة 
إذا كان فيها ضميران أو أكثر » نحو قولك : أخوك أَكْرمْتهُ في داره» وزيدٌ 
ريت بسيفه . فلم يأت الضميران لربط الخبر بالمبتدأ » لو جئتٌ بأحدهما 
لكان خبراً عن زيدٍ , وإنْما جئتَ بالضميرين لمكان المعنى » ويجرى مُجرى 





. 581/1١ انظر شرح الرضى على الكافية (ط . ليبيا)‎ )١( 

(9) هكذا في الأصل « قد ناب مئاب بر المبتدأ » والعبارة قلقة في مكانها لا تتفق مع السياق 
الذي وردت فيه وربما كانت العبارة مقحمةٌ على الأصل » ومما يقرب ذلك قول ابن الفخار 
( وقد ترسم خطى المؤلف في إيضاح قولهم « ضربي زيدا قائما») في شرح الجمل ص 
م7 : وفإن قيل : فهلا أضمروا الناقصة أيضاً . وجعلوا خبرها يسد مسد خبر المبتدأ وكان 
يكون أنسب لاشتراكهما في الاسميّة » وأيضاً فإنّ خبرٌ كان نخبر عن المبتدأ أصلا ومعنى قلنا : 
هو وإن كان كذلك فإنه خارج بالتشبيه الى باب المفعولات . وحق المقعول ألا يسد مسد 
عمدة . لانتفاء النسبة. فإن قيل : أليست الحال من قبيل الفضلات » فكيف جاز فيها ما 
امتن فيما هي من قبيله فالجواب : أنه كان كذلك فانها مشيّهة بالظرف الذي اطرد في أن يش 
مسدٌّ الخبر . . . » وانظر تقييد ابن لب ل 86 . 
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الشّرط والجزاء الجملتان إذا عَطَفْتَ إحداهما على الأخرى بالفاء السببيّة , 
وقد وقعتا في موضع الخبر للمبتدأ » نحو قولك : عمرٌ يطيرٌ الذبابٌ 
فيغضبٌ » فالضمير العائد على المبتدأ هو المستتر في ( يغضب ) وتقول : 
زيدٌ أتيئه فعَضِبَ عمرؤٌء فالضميرٌ الذي في ( أتيته ) به وقع الرَبْطُ » وتقول : 
زيدٌ أيته فأكْرّمَي » الرّبط وقع بأحد الضميرين والآخر جاء لمقتضى الكلام » 
أن المعنى معنى الشّرط والجزاء . ألا ترى أنّك إذا قُلْتَ : زيدٌ يطيرٌ الذبابُ 
فيغضبٌ . فهو في معنى : زيدٌ إِنْ يطر الذْبابُ يغضبٌ . فلما اكتفيّ في 
هاتين الجملتين بضمير واحد لتنرّلهما منزلة الجملة الواحدة اتُْفْي [ به ](1) 
فيما هو في معناها قال زُهير : 
464- * إِنَّ الخليطًٌ أجَدَّ البيْنَ فاتفَرّقا ه50 

نقال : أَجَدّ البَيْنَ على معنى : جد البين » ومن هذا ء « إِنَّ عذابك 
بالكافرين ملح + بكسر الحاء بمعنى لاحق » لأهم يقولون ‏ البق وأبيق 
في معنى واحدء ويقال أيضاً : جد الشيءٌ وأجدّه زيدٌ » ويكون هذا في 
أَحق والْحَقَ فتقول : لَحقّ زيدٌ والحقتة فإذا صَعّ أ أنَّ أَجَدٌ يستعمل على 
وجهين في كلام العرب فَيمصَوْر في البيت أن يكونَ ( أَجدٌ ) فيه على معنى 
جَدَّ ويكون الضميرٌ العائدُ على الخليط مستتراً في ( انفرّقًا ) » ويكونٌ بمنزلة 
المثال» زية ير الذبابُ فيفضبٌ » لأن المنى ؛ إن الخِيط لما جَدٌ البيّن 
انفرقا . فيه معنى الشرط والجزاء وَيَصَوُ أيه يضاً أن يكونَ ( أَجَدُ) في البيت 
على أن الأصلّ جد » وَعُدّيّ بالهمزة فيكونُ بمنزلة : خَرَجٌ وأُخرّج ‏ وتَنْصِبُ 


. تكملة بمثلها يلتثم الكلام‎ )١( 
* (؟) تمامة : > ولق القلب من أسماء ما علا‎ 
, "7# والبيت مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان / انظر ديوانه ص‎ 
جاء فى التهذيب 4 /8ه : « أبو عبيد عن الكسائي : لحقته وألحقته بمعنى واحد قال‎ )”( 
ما جاء في دعاء الوتر د إن عذايبك بالكفار مُلْحِن » بمعنى لاحق ومنهم من يقول: إن عذاباك‎ 
. 798/4 بالكفار مُلْحَن » وانظر النهاية في غريب الحديث‎ 
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البينَ » ويكون في ( أَجَدٌّ) ضميرٌ يعودٌ إلى الحَلِيْط وكذلك ( انفرقا) فيه 
ضميرٌ ويكونُ بمنزلة : زيدٌ أتيته فأكْرَمَنِي . 

ويعنيى النحويونَ هنا بالشّرط كل ما اقتضى السببّ . فمن ذلك : 
لما » ولوء ولولا وغيرها('© مما فيه معنى الشسّبب ء فنقول : زيدٌ لما أتاني 
عمروٌ أَكْرَمْتهُ ٠‏ فالضميرٌ في الجملة الثانية . وتقول : زيدٌ لما أتاني أَكْرَمتٌ 
عمرأًء وتقول: زيدٌ لَما أتاني اكرمتة: وكذلك تقول: زيدٌ لو أتاني لأكْرَمتُ 
عمراً » وزيدٌ لو أناني عمروٌ لأَكْرَمْتَهُ وكذلك تقول : زيدٌ لولا أخوه لأكْرَئْتُ 
عمراً » وزيدٌ لولا عمرو لأكرَمتهُ . 

إن أخبرتَ عن المبتدأ بجملتين عطفتٌ إحداهما على الأخرى بغير 
الفاء أْ بالفاء على غير معنى السّبّبء فإنّ كانت الأولى خاليةً من الضمير» 
والثانيةٌ بضميرء فلا تجوز المسألة باتفاق » فلا تقول : زيدٌ أتاني عمروٌ 
وأكرْميُهُ . لأنَّ قولك : ( أنَانِي عمرو) لا معنى له . فَإِنْ كان الضميرٌ في 
الجملة الأولى ٠‏ والقَانِيةُ خالية من الضمير ففي هذا وقع الخلافٌ : فمن 
النّاس مَنْ مَنَمَْ ذَلِكَ, فقال : لا تقول : زيدٌ أثائي وأكْرمتٌ عمراً إل أن 
يكونَ ( أكْرمْتُ عمراً) معطوفاً على ( زيدُ أنَائي ) - ويكونُ فيه ضَعْفُ ‏ لا 
على ( أتاني ) لأنَّ ( أتاني ) خبرٌ عن زيد » فيجبٌ أنْ يكونَّ ما مف عليه 
وهو : ( أكْرَمْتُ عمراً) خبراً عن زيدٍ أيضاً. فِيَْاجُ إلى ضمير . لأنهما 
خبران . وهذا مذهبٌ السّيرافي2 . والظّاهِرٌ من كلام سيبويه أنَّ هذه المسألة 
تجورُ على وجهين : على أَنْ تَمطِف على الكُبُرى ون تَمْطفٌ على 
الصّغْرى” وهي؟ ( أتاني ) : وإلى الجواز ذهب أبو علي © . واستدلٌ على 


٠ . » في الأصل : « وغيرهما‎ )١( 

(؟) شرح كتاب سيبويه للسيرافي /١‏ ل ١94‏ 194 ونقله عن الزيادي , وعزاه ابن جنى في 
المحتسب ؟/؟70 إلى الأخفش. 

. 41١/1١ الكتاب‎ )” 

(4) في الأصل : «وهو). 

(0) ذكر أبن عصفور في شرح الجمل 519/١‏ -18” مذهبٌ السيرافي ومذهب الفارسي » وقال - 
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0 
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الجواز بقوله تعالى: « والنْجَمُ والشّجَرٌ يَسْجدَانِ. والسَّماءً رَفْمَها #4(© 
افق القرَاهُ كُلّهم على نَضْب ( والسّماء )250 وهذا لأنّ الجَملةٌ معطوفةٌ على 
( يَسْجدانِ ) والمختارٌ في مثل هذا إذا عطفت على جملة فعليّة أَنْ يكون فيه 
النْضْبُ » ولو كانت الجملة معطوفةً على قوله تعالى  :‏ وَالنجُمْ وَالشَجَرٌ 
يسْجُْدان * لكان الرفع هو الفصيح والنُصبٌ ضعيف . 
ثم قال أبو علي : وجاز أنْ يُقَالَ : زيدٌ آثّاني وأَكْرَمْتُ عمراً » وإن كان 
أكْرَمْتَ عمراً) ليس خبراً عن زيدٍ لأنْه لم يُظهَرٌ فيه عَمَلْ » فجاز أنْ تَعْططف 
عليه على أحُذه منقطعاً عن الخبريّة » كأنْكَ قُلْتَ :/ أتَاني زيدٌ وأكْرَمْتُ 
عمراً » وهذا مَأَخَذ حَسَنٌ » وإذا جاز : © : 
* إِنَّ الحَوَادت أودَّى بها »# [50] 

على تَوهُم : إِنَّ الحَدَثَّان » وكذلك : 

* ألمت بنَا الحَدَثانُ * [49] 
وجاز على تَوْهُم : أَلْمّْتْ بنَا الحَوَادتُ. وهذا كثيرٌ وسياتي منه نظائرٌ 
جَمةَ في أبواب عدَّة . 

فإِنْ كان الضميرٌ في الجملتين فلا خلاف في الجواز . فتقول : زيدٌ 
أثاني وأكْرَمْتهُ لأّك جعت بخبرين » وجئت بضميرين رابطين. فهذا لا 
إشكال في جوازه » ولا خلاف يُتَصَورٌ فيه . 


عن مذهب الفارسي : «وهو أسكٌ المذاهب في هذه المسألة وهو الذي يعضده كلام 
العرب » . 

. سورة الرحمن آية 5 ل‎ )١( 

(1) ذكر أبو حيّان في البحر المحيط 185/4 أن الْنْصبٌ قراءةٌ الجمهور وأنَّ الرفع قراءة ابي 
السمال . ( وهى من الشواذ ) . 

() هكذا في الأصل ولا يظهر جواب (إذا) في الكلام الآتي. وإنْ كان مراده في التنظير 
واضحاً . 


عكم 


ين أن ْمَل إذا كانت خبرا ل د فيها من ضعير يعود إلى المبعدا + 
ضع العربُ وضع م الضمير اسم الإشارة » قال تعالى : 8 إن السّمُمٌ 

ا وَالقُوَادَ كل أولئكٌ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 4 © فالذي وقع به الربط 
( أولئلك ) وهي في موضم الضمير » وفي كان ضمير يعود إلى المُكلّف 
التقدير : إِنَّ اشم والبصر والقُوَادَ كلّها 29 كان عنه مسؤولا . وفي 
(مسؤول) ضميرء وهو المفعول الذي لم يسَمْ فاعلّه » و (عَنْهُ » في 
موضع لضب ء ولا يجو أذ يكون (علّ) في موضع رقع ء لانم يسن إي 
الفعل لا يجورٌ تقديمّهُ عليه » فلا تقول : بزيدٍ مُرٌء تريد : مُرٌ بريد ء وإذا 
ُلْتَ : زيدٌ صُرِبَ » فليس زيدٌ هو الذي أَْيد إليه الفعل » إِنْما هو مبتدأ » 
والذي أَسْنِدَ إليه الفعلٌ ضميرٌ مستتر يظهر في التثنية والجمع» فتقول : الزيدان 
ضَرْبَا » والزيدون صَرَبُوا . وهذا مما غَلِطَ فيه الزْمخشريٌ فجعل (عنه) في 
هذه الآية مفعولاً لم يُسَمّ فاعلّه ل ( مسؤولاً) © , ولا أَعَلَمُ أحداً قاله ولا 
أجازه (* 

قد نَضْعٌ العربُ مكان الضمير تكرار الأوّل بلفظه وأكثر ما يكون ذلك 
عند التعظيم قال تعالى : « الحَاقَةٌ مَا السَاقَةٌ # (0) فالحَافَةٌ مبتدأ . و (ماع 
مبتدأ ئانٍ » والحَاقُةُ خبر المبتدا الثاني . والججملة خبرٌ الأول » والاسم الظاهرٌ 
حل مَحَلَّ الضمير » وفُعِلَ ذلك للتّعظيم والتهويل » وكذلك قولّه تعالى : 


(1) سورة الاسراء آية #5 . 

(5) في الأصل ؛ «كل أولئك » . 

(”") الكشاف 449/15 . 

(4) اقتفى ابن لب في تقييده ل 76 اثر المصنف ثم قال : ( وقك نسب أبو علي الفارسيّ في بعض 
تواليفه جواز تقدم المجرور في هذا ونحوه إلى سيبويه » وإلى أ بي اسحاق الرَّجِاجٍ ؛ ٠‏ فزعم أنَّ 
مذهبهما كما ذهب إليه الزمخشري . 

(ه) سورة الحاقة آية 1١‏ 3 . 


اأجكه 


ل القَارعَة ما القَارعَةٌ 4 260 وأنشد سيبويه : 
6 -لاأرَىالمَوْتَيَسْبقُ المَؤْتَشيءٌ نَعْصّ المَوْتُ ذا الغنى والفُقيرا”) 
فكرّر الموثَ في مواضع البيت تهويلاً وتعظيماً للموت. وقال تعالى: 
« فاجع البَصَرٌ هَل تَرَىَ مِنْ فطورٍ 4 © الآية فكرّر تعالى البَصَرٌ تعظيماً 
لخلق السماوات . وقد يكون التكرار على جهّة الاستطابة للشيء . كما قال 
قيس بن عاصم المنقري : 
5 - 4 أَيَا ابْنََ عبد الله وابنةً مالك * ©) 
ويكون التّكرار إذا كانت الجَملٌ مستقلّةَ بنفسهاء. فتقول : ما زيدٌ 
ذاهبٌ ولا عمرؤٌ خارجٌ » لما كانت جملة مسقل بنفسها أرادوا أل تكونَ 
إحداها مفتقرة للأخرى في تفسير الضمير فتقول : أكرَمْتُ زيداً وأعْطَيْت 
زيداًء آلآ ترى أنّك لو قُلْتّ: وأعطيئّه لكانت الثانيةٌ مفتقرة إلى الأولى ؛ لأنّ 
لضم لا عام إذ من يديه عليه » والذي بعوه عل في ال الول . 
نَضَعٌ العَربُ أيضاً موضعٌ الضمير اسم الجنس . ومن هذا قولهم : 

زَيلٌ نعم 56 » فالرجل قد سد مُسد الضمير ؛ وسيتبيّنُ هذا مكمّلاً في باب 

قم وس » وعلى هذا أ خذ أبو علي قولّه : 


. 7٠ ١ سورة القارعة آية‎ )١( 
(؟) البيت لعدي بن زيد العبادي وينسب لابئه سواد أو سَوَاده ولأمية بن أبي الصّلت / انظر ديوان‎ 
عدي بن زيد ص 58: الخصائص */8ه. أمالي ابن الشجري 0530-6 », مغني‎ 

اللبيب ص "96٠‏ شرح شواهده ؟48105/5. 

(") سورة الملك أية 03# ويتم الاستشهاد بالآية التي تليها . وهي قوله جل شأنه : « ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاستاً وهو حسير » . ويبدو أن هذا هو أسلوب المؤلف + 
الاكتفاء بجزء من الشاهد / أنظر مثلاً ما سياتي في آية 4 من سورة الطلاق . واية 457-48 
من سورة يوسف . ٍ 

(4) تمامة : # ويا ابئة ذي البَرْدَيْن والفْرّس الوَرُد * 

انظر الحماسة 15/5 2 الكامل 5 », وينسب الى حاتم الطائي . وهو في صلة ديوانه 

ص 7١1١‏ . ورجح محققه - تبعأ للشيخ أحمد شاكر- نسبتها إلى قيس بن عاصم . 


؟كىه 


)1« *© فأنًا الصُدُورٌ لا صُدورٌ لجَعْمَرٍ‎ * - ١٠ 
جعل الصَدُورَ الأولى اص اوبعل الصٌّدُورَ الثانية عامّة وكأن‎ 
المعنى : فأمًا الصَدُور التي ادعيتم لأنفسكم فلا صدور لكم أيّ : ليست‎ 
: لكم هي ولا غيرُها » وكذلك قول الآخر‎ 
545 فأمّا القتَال لا قتال لَدَيكُم‎ # -4 
المعنى: فأمًا القتالُ الذي ادعيّتم لأنفسكم فلا قتالَ لكمء‎ 
» لكم هو ولا غيرهٌ . فهذه ثلاثة أشياء وضِعَتٌ موضعٌ الضمير الرّابط بالمتبدأ‎ 
. لا أعلمٌ علا بين الحرين ينا‎ 
وهو : أن يتَكَرّرَ الأوّلُ بمعناه © » فتقول‎ ٠ ونْقلَ عن أبي الحسن رابعٌ‎ 
زيدٌ جاءني لبجل الصالحٌ , اك تريدُ بالرُجل الصالح زيداً » واستدلٌ‎ 
: بقول الشاعر‎ 
إذا المَرْهُ لم يغش الكريهة أَوْشَكَتٌ‎ 4 


م مه” 


حَالُ الهُوَبنَى بالفَتّى أنْ تقطعا ©) 





* تمامه : #* ولكنٌ أعجازاً شديداً ضريرها‎ )١( 
؛ وهو لرجل من الصُباب كما نقل ابن يسعون عن الهجري ؛‎ 85/١ والبييت في الايضاح‎ 
وذكر القيسي أنه ينسب إلى توبة بن الحميّر / انظر إيضاح شواهد الايضاح ل 19 ؛ المصباح‎ 
. هال/١ ل #0. شرح المفصل 14/7 . خخزانة الآدب‎ /١ 
* (؟) تمامة : * ولكن سيرا في عراض المواكب‎ 
ل ؟” والبيت للحارث بن‎ /١ المصباح‎ , ٠١ إيضاح شواهد الايضاح ل‎ ١65/1١ الايضاح‎ 
خالد المخزومي كما في شعره ص 45 . وذكر القيسي أنه للوليد بن نهيك وأنه ينسب‎ 
أمالي ابن الشجري‎ » ١١18/* للكُمَيت بن زيد الأسدي / انظر المقتضب 54/7 . المنصف‎ 
» ؟ا0ه/١ توضيح المقاصد‎ 21١/9 . 1/7 م 2195860 18/5" شرح المفصل‎ 
» 555/7 التصريح‎ . 54# /1١ شرح شواهده ١1/ا/17 » المساعد‎ . 8١ مغنى اللبيب ص‎ 
. 57١9/1 همع الهوامع ؛/ده" , خزانة الأدب‎ 
وقد ذكر ابن لب في تقييده ل 05 لاا هذه‎ . "40/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 5 
المواضع الاربعة على نحو يقرب مما هنا وكذلك ذكرها ابن الفخار في شرح الجمل ص‎ 
. 3417 وأنظر روابط الجملة بما هي خبر عنه في المغنى ص‎ , ١ 
- الشاهد من مفضلية للكَنْحَبة اليربوعي ( من فرسان تميم في الجاهلية » واسمه : هبيرة بن‎ )4( 


01 


]1١7١6[ 


فذكر ولا (المرة) وذكر آخراً (الفتى ) » وكان الأستادٌ أبو علي 
ينفصِل عن هذا فيقول : ليس جوابٌ الشّرطٍ كخبر المبتدأ ٠‏ لآل خبرٌ المبتدا 
إذا كان جَمْلةٌ فلا 5" فيها من ضمير 3 وإنْ لم تأت بضمير فلا يِصحْ أنْ يكون 
خبراً » وجواب الشرط م يْصِحٌ أن يكونّ جَوَاباً وإنْ لم يكن فيه ضميرٌ يعودٌ إلى 
الاسم الذي في الجملة الأولى » فتقول : إِنْ كَامَ زيدٌ قَامَ عمررٌ: وإذا قَام 
زيدٌ خرّجَ خالدٌ » فالضميرٌ في الجواب / لا تطلبه الججملة لكونها جواباً » 
والضميرٌ في الخبر يطلبّه كونه خبراء فلا يّصِحٌ القيّاس مع انختلاف 
الوضعين 2 » وهذا عندي ممكنٌ أنْ تراعيّهُ العربٌ وتُفَرّقٌ بين الموضعين » 
فتجعل مكان الضمير في الجواب تكرارٌ الأول بمعناه » ولا تقعل ذلك في 
الخير . 

ويمكنُ عندي انفصال آخرٌ » وهو أن يُقالَ : 1 إنه على حذف الضمير » 
لان المرء | نما لما يبه لثمل كلهم والفتى إِنّما ُرَادُ به مَنْ عَظمَّ [ من ع 9) 


8 2 مه 2 دك 0 عدا رم 
- إذا القوم قالوا: مَنْفتىَ؟ خلتانني2 عنيت فلم أكسل ولم اتبّلدم» 


وقال : 


- عبد مئاف » والكلحبة لقبه ومعناه : «صوث النار» وذهب الاسود الغندجانى فى قُرحة الأديب 


ص ١15‏ الى أنه ابن الكلحبة والكلحبة أمه وهي امرأة من جرم . والأول أشهر . انظر ترجمته 
في القاب الشعر ( ضمن نوادر المخطوطات ) 05/17" ., والمؤتلف ( ترجمة /41ه ) ص 
١17‏ . لسان العرب ( صرف ) . خزانة الأدب ».184/1١‏ انظر الشاهد في المفضليات ص 
؟” . النوادر ص 167 . الخصائص #/"ه . خخزانة الأدب .14875/١‏ وفي الأصل : 
« يخش ١‏ تصحيفا . 

. أنظر انفصال أبي علي الشلوبين هذا في تقييد ابن لب ل /ا/ا‎ )١( 

(؟) تكملة بمثلها يلتئم الكلام . 

(؟) لطرفة بن العبد من معلقته / أنظر ديوانه ص 7؟ . شرح القصائد السبع الطوال ص ١189‏ 
شرح القصائد التسع 08/١‏ »ء وفي الأصل « قلت » مكان « خلت » ولم اقف عليها رواية . 


:5ه 


7 إذا النّاسٌ قالوا مَنْ قَنَى لعظيمة فما كلهم يدعي ولكنّه الفتى‎ ٠٠ 


فهذا الاسم قد جرى فيه عرف خصّصة بالعظماء ء فكاثه قال في البيت: 
إذا الئاس لم يَعْشُوا 200 الكريهة أوشَكَتٌ حبَالٌ الهوينى بالعظيم متهم أن 
تَقَطعًا 3 فوضع مكان الئّاس المرءَ ) ووضع مكانُ العظيم الفتى , وحَذّفَ 


م 
0000 
الضميٌ العائدُ من الخبر إلى المبتدأ يجورٌ حذفه بشرطين © : 
أحدهما : أَنَّ يكونَ في الكلام ما يدل عليه » ٠‏ أ قري حال, » فإ لم 


عن معنا ما يدل علب فلا بجوز حدق . وهذا بلا شاك ين 9ن ال لأ 
تحذفٌ الشيء ء حَبّى يكونٌ معها ما يدل عليه . 

الثاني : الآ يكونَ في الكلام ما يصحٌ أن يعمل في المبتدأ نحو : زَيْدَ 
ضربتٌ » فإنّ (ضربتٌ) د 4 بصخ أن يعمل في زيدٍء لأله لم يشتغل عنه 
يفريه ) ولا بغير صميره فى اللفظ » وقد جاء هذا في الشّعر» وفي قليل, 
من الكلام : أَنْشْدَ سيبويه : 


عه عمم م اكع 22002 27 عه 2 يام عمام 





. لم أقف عليه في موضع آخر‎ )١( 

(0) في الأصل : « يخشوا » وهو تحريفف . 

9) في الأصل : « بشرطيه 1 . 

(4) الشاهد من أرجوزة لأبي النجم العجلي / ديوانه ص /١*‏ وانظر الكتاب ١1/رهق,‏ 203719 
13 شرح أبياته لابن السيرافي ١4/١‏ ء معاني القرآن 140/1 . 47؟ »: مجاز القران 
». الخصائص 4/١‏ 21/8 . المحتسب 7١١/١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة 
ص 55 . ضرائر الشعر ص ٠ ١15‏ شرح الجمل لابن عصفور 60/1" » أمالي ابن الشجري 
الم “2 23"755 مغنى اللبيب ص ©56؟. 254 ”5قلاء 74م ., شرح شواهده - 


هكم 


4208 0: 


يريد: لم أصنعهء. وقالوا: شَهرْ نُرَّى. وشهر ترّى» وشَهَرٌ 

عَى ١7‏ . المعنى : ترى فيه » ويجري هذا مُجرى : زيل إن تضربة 
٠ 50‏ يبح حذق هذا الضمير وَإِنْ كان الفعلُ لا , ِصِح أن يعمل في 
الاسم لاك لولم نَأتِ بالشّرط لكان الحذفٌ قبيحاً . فدخل حرف 22 الشّرط 
وبقي الت . كأنّهم راعوا. الأصل . وكان الحذفٌ في هذا أقربٌ من الحذف 
في الأول , فإذا اجتمع الشّرطان جَارٌ حَذُْفُ الضمير . 


ويَدُكَ على صم جوازحذف الضميرالرَاِطٍ الخبرٌ بالمبتدا أن الخبر يجو 
حذفه وإِنّ كان جَمَلَةٌ ؛ فتقول : زيذ ضَرَبِتَهُ وعمرئء تريدٌ : وعمروٌ ضَرَيْهُ . ولاشكٌ 
أنك أذ حذفت الضمير في الجملة فإذا كان الخبر كله يُحَْذَْفُ ٠‏ للقلالة عليه 


و 


المُحِيْضٍ ًُ نكم 4ت 0 الآية . 7 قال تعالى 9 واللائي 3 
يَحضنٌ # 00 [ أي ]© فدهن اانه أَشْهْرٍ . فحذف هذا الثاني للذلالة 
عليه . 

فإِنٌ قُلْتَ : فكيف جار حَذْفٌ الخبر وهو جُمْلةَ » وحذفٌ جُمْلةَ كثيدٌ ؟ 

الجوابٌ : عن هذا من وجهين : 

احَدُهما : أنْ يُقَالَ : إِنْ الجٌمْلةَ إذا دل عليها الدليل يجورٌُ حذفٌ كل 
واحدٍ منهماء لأنَّْ كلام العرب مبنيٌ على الاختصار» والكلام إنّما يُرَادُ 
للابانة 0 عن المعنى, فإذا كان المعنى مستدلا عليه من كو الكلام» فلا 


044/5 . همم الهرامع 15/5 . خخزانة الأدب 19/1 . 

. 698 وسبق في ص‎ 2 "55/١ ابن الشجري‎ 31 , 65/1١ الكتاب‎ )١( 

(5) في الأصل : «فدخل حذف حرف الشرط» بإقحام وحذف). 

(9) سورة الطلاق آية وتئمة موضع الشاهد من الآية قوله تعالى : # فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي 
لم يحضن # . 

(5) تكملة بها يلتئم الكلام . 
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العرب كثيراً قال الله تعالى : « وَقَالَ الذي نبا منْهُمَا واذّكر بَعْدَ أمّةِ م 0١‏ 
الآية. إلى قوله تعالى : 8 أيّها الصَّدَّيقُ # 20 فبلا شك أنَّ بين هاتين 
الجملتين جملة محذوفةً حُذِفْتَ للاختصار ‏ لأنَّ ما بعده وما قبله من الكلام 
يقتضيه وهو : فأرسلوه فقال : يُوسفُ » وكذلك قوله تعالى : «« وإذا استسْقَى 
مُوْسَى لقومه 4 27 الآية » فالمعنى فَضَرَبَ فَانْفْجَرتَ وكذلك قولّه تعالى : 
ط فَمَنْ كَانَ منكُمٌ مُريضاً أو عَلَى سَفْرٍ 4 29 الآية . المعنى : فأفطر . وقال 
الشاعر : 
١‏ # إذا ما الماءٌ خالطها سَحْينًا * (4) 


المعنى بلا شك : فشرِبّناها © . وهذا في كلام العرب كثير » العربث 
نَحَذُِ الجُمْلةَ إذا كان في الكلام ما يدل عليها » فخبرٌ المبتدأ يجورٌ حذفهُ : 
ون كان جل » إذا كان في الكلام ما يدل عليه . 


الثاني : أن الجَمْلَةَ إذا كانت خبراً فهي واقعةٌ مَوْقِعَ المُفْردِ » فكما 
يجوز حَذْفُ المفردٌ إذا دل عليه [ دليل يجوزع 060 حذفُ الجملة لذلك 


. وتمام موضع الشاهد قوله تعالى : « أنا انبتكم بتأويله فأرسلون‎ ٠ 51- 40 سورة يوسف آية‎ )١( 
. # يوسف أيها الصديق‎ 
وتتمة موضع الشاهد من الآية قوله تعالى : 8 فقلنا اضربٌ بعصاك‎ , 5٠ سورة البقرة أية‎ )9( 
. * الحجر فانفجرت‎ 
: سورة البقرة آية 184 وتمام موضع الشاهد منها : « فعِدّةٌ من أَيَام أخرّ» وفي الأصل‎ )( 
ومن » ومثل هذه الآية في موطن الاستشهاد الآية 186 من السورة نفسها وانظر الاستشهاد‎ « 
في الخصائص‎ )١87( بالآيات ( 50 . 184. 186 من سورة البقرة ) والشاهد الآتي رقم‎ 
. ١7/1/# 
الشاهد لعمرو بن كلثوم التغلبي من معلقته وصدره:‎ )4( 
* مشعشعة كأن الحص فيها‎ * 
انظر شرح القصائد السبع الطوال ص 09" . شرح القصائد التسع ؟/, الخصائص‎ 
.١71/* ارقم‎ 
: ونقله ابن الانباري عن أبي عمرو ثم قال‎ . 584/١ إلى هذا ذهب ابن جنى في الخصائص‎ )5( 
وقال غيره اذا الماء خالطها سنخينا » معناه انها تمزج بالماء الحار» شرح القصائد السبع‎ « 
. الطوال ص ؟لا”‎ 
. تكملة يلتكم بها الكلام‎ )1( 


/اكهة 


[15آ] 


أيضاً . وقد تَقَدَّم أن الحجْمْلةَ إذا وقعث خبرأً للمبتدأ فهي في موضع المُفْرَد 
واستدللتث على ذلك بما يغنيى عن الإعادة 290 . 

فإذا صَحّ ع أنَّ الضميرٌ العائد / عن الخبر إلى المبتدأ يجورٌ حَذَفَهُ 
بشرطين فتقول : قولّهم : السَمنُ منوان بدرهُم 29 يجورٌ فيه وَجهَانِ : 

أَحَدُهما: أنْ يَكُوْنَ (منوان) مبتدأء و(بدرِهُم) خبرٌ عن منوين» 
وَالجُمْلَةٌ خبرٌ عن السّمنء والضميرٌ العائدٌ محذوف تقديره: السَمْنُ متوان منهُ 
ِدِرّْمَم » و(منه) في موضع الصّفة وَحذْفٌ لوجود الشرطين. 

لناني: أَنْ يكُونَ ( مَنَوان ) خبراً عن السّمن » وربدرْهَم) في مؤضع 
الصّفة ويكون على حذف مُضاف ويكونُ التَقدِيرٌ : منوا السّمن منوان 


دع 


بِدِرْهُم » كما تقول : الرَّجَلانِ رجلان صالحان. ويجورٌ أنْ تَقَدّرَ حذف 
المضاف من الثاني , 0 7 : اسمن ذو منوين بدرهم 
قبيل الاخمار 00 أن سيبويه حكى ء عن بعضٍ العرب : كان 
[ السمن ] 9 منوين برهم 27 وكان لا لول في الجملة 00 سب ما 
برعم يجو ل في فيزين وها على خب ما اد 16 

ا 8 ]> 8 م عم كم ( © مرت هامه ّ 

واما قوله تعالى : © ولمن صبر وعفر إن ذلك لمن عزمٍ الامور ”# 20 
)١(‏ انظر ما تقدم ص . 
6 الظر الأصول اإلالاء تال الايضاح ١‏ » شرح المفصل اللقء شر عمدة 


تقيبده ل ١٠م‏ ثر ابن الربيم في توجيه هذا القول : 

(*) تكملة من الكتاب الوم . 

(4) في الكتاب ١/“اوم‏ : «وأمًا قول الناس: كان البر قفيزان وكان السمن منوين فانما استغنوا ها 
هنا عن ذكر الدرهم لما فى صدورهم من علمه .» وقد تع ابن لُبَ في تقييده ل مم 
المؤلف في ذكر « بدرهم » فيما حكاه سيبويه . 

(6) هكذا في الأصل : ١‏ القاه » ولعلها تحريف «١‏ أبئاه » . 

(5) سورة الشورى أآية 47 . 


254 


فمَنْ مبتداً وصبر وغفر صلتان لمَنْ واللام الداخلة على ( من ) لام الابتداء . 
وقوله تعالى : 9 إِنَّ ذلك لَمِنْ عَزْم الأمور» خبرٌ لمَنْ » وذلك إشارة لما 
نقدَّم من الغفران » والضمير الرابط محذوفٌ . والتقديرٌ : إَ المذكور من 
الصبر [ منه ] 7 من عزم الأمورء وححَذفٌ الضمير لوجود الشرطين » وعلى 
هذا أخذ أبو علي هذه الآية "2, وهو أحسنٌ ما وَل عليه هذه الآيةُ '. ويجوز 
أن يكونَ (ذلك ) إشارةٌ الى ( مَنْ ) فوقع به الرَبْط 29 » ويكون بمنزلة الآية 
التي في سُبْحَانَ » وهو قوله تعالى : ١‏ إن السَمُع والنصر وَالفَوَادَ # © 
ويكون التقدير : إِنَّ الصابرٌ والغافرٌ من عَزْم الأمور » وجعل الصابرٌ والخافرٌ من 
عزم الأمور على جهة الاتساع ويكون بمنزلة قوله : 9 نخلقَ الإنسَانُ من 
عل 4 * مجعل كانه مخلوق من العبجَلة لكثرة العَجَلة منه.. 


وأمّا قولّه تعالى « إن ه شر الدَوَابّ عنْدَ الله الم البَكُمُ # 20 فيحتمل 
عندي وجهين ٠‏ 
507 هم 7 9 8 2 
احَدُّهما : أن تكون (أفعل ) التي للتفضيل, وتكون بمنزلة ما حكاه 
32 2 8 8 0013 
سيبويه : إِنْ خيراً منك زيدٌ »6 , فأخبر بالمعرفة عن النكرة » لان في النكرة 
7005 0 2 7 ام 7 7 
تخصيصاً وأفعل التي للتفضيل إضافتها تكون غير محضةٍ الا ترى انك تقول : 
مررتٌ بأفضل الناس . وقد تضاف على جهة التعريف . 
ءءء 5000 2 8 . 0 ىن 7 . 
الشاني : ان تكون (شر) هنا بمنزلة: في فلان شرء وتكون 
)١(‏ تكملة يلتثم بها الكلام . 
(9) الايضاح 45/١‏ . 
فيه انظر الوجهين في البحر المحيط 014/1 . 
25 سورة ة الاسراء آية وم وقد أوردها المؤلف شاهداً على وضع الاشارة موضع الضمير الذي يربط 
جملة الخبر بالمبتدا وتتمه موضع الشاهد منها قوله جل شأنه « كل أولئك كان عنه مسؤولاً » 


وانظر حا تقدم صن 511 

(6) سورة الأنبياء اية لاا 

(5) سورة الأشال آية 77 . 

(0) في الكتاب ١47/1‏ « وتقول : إِنَّ قريباً منك زيدٌ » والوجه إذا أردت هدا أن تقول : إن زيداً 
قريتٌ منك أو بعيد منك » لآنّه اجتمع معرفة ونكرة » وانظر ما تقدم ص 075 . 





5 


لغير التفضيل» ويكون المعنى: شَرٌ الدوابٌ الصّمْء ويكون بمنزلة: «محلق 
الانْسَانُ من عجلٍ 200 على جهة الاتساع , وهو كثير في كلام العرب ء 
وهذا الوجه الثاني أقربٌ من جهة اللّفظ الأول أقربٌ من جهة المعنى . 


فهذان وجهان جائزان في قوله تعالى : « وَلَمَنْ صَبْرَ وغْفَرَ إن ذلك 
لمن عَزْمٍ الأمُور » 69 وزاد الخِدَبٌ © وجهاً ثالث فال : (ذلك) موضوع 
موضع صبره وغفرانه .ع فكأن الأصل : إن صصبره وغفراته فعله ثم وضعت 
( ذلك ) 'موضع فعله فلا يحتاج الى ضمير محذوف . وهذا القولٌ ليبس 
بمحققٍ َآنَّ ذلك ) إشارة فلا بن 93 تكونٌ الاشارة الى الفعل » وإذا كان 
كذلك فلا بُدّ من تقدير ضمير محذوفٍ على حَسَّبٍ ما ذهب إلء أب ملي . 
م ؟ه 7 7 0 ولاه 
نكم 4 40 الآية إن ١‏ الفيية الذي في (يرَمْضْنَ ) وَضِعَ موضع زواجي 2 
فأغنى ذلك عن الضمير العائدٍ الى المبتدأ كما قاله في « إن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم 
الأمُور » . وهذا قول بعيدٌ ؛ أن ؛ امير لا يد أن يعوة إلى مذكور , وهو هنا 
واختلف الناس في هذه الآية : فمنهم مَنْ جعلها على حَذّف مضافٍ 
تقديره : وأزواج الذين يتوفون © . ومنهم مَنْ جعلّ ( الذين يتوفون ) مبتداً 
)١(‏ سورة الأنبياء آية لا" . 
(5) سورة الشورى آية 5# . 
(*) بكسر المخاء وفتح الدال وتشديد الباع ومعئى الخدّبٌ : الرجل الطويل. ٠‏ وهو أبو بكر محمد بن 
احعدين طاهر | اشبيلي سكن فلس أخذ كثاب سيبويه عن أب القاسم , بن الرماك . وأخذ عن 


طرر على الايضاح وتعاليق على الأصول لابن السراج ومعاني القران للفراء توفي في حدود 
الثمانين وخمسمائة ببجاية / انظر ترجمته في الذيل والتكملة 5448/5/8 . بغية الوعاة 
.»/١‏ وقد ذكر ابن | بي الربيع رأي ابن طاهر هذا في الكافي /١‏ ص ١١8‏ . 

(5) سورة البقرة آية 4 وتتمة موضع الاستشهاد منها قوله عز وجل : « ويَذَرُونَ أزواجاً 
يتربصنٌ © , / 1 

(4) ذكر النحاس في إعراب القران .759/١‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن -:949/١‏ 


دام 


لمع 


والخبر محذوفك 2 والتقدير : ومما يبين لكم حكم الذين يتوفون منكم 20 , 
كود (يتربْصْنَ ) ' كلاما مستأنفأ يا به لبيان ان حكم أزواجهم ٠‏ ديكون 0 
أ يم 004 فقوله تعالى 4 مُغْفْرَة وا وأجرّ عظَيم » بان و | ]ع 
ويكونٌ هذا على الطريقة التي حل عليها سيبويه قوله تعالى :8 الزَّانَية 
والزّاني 2 جعل ( الزّانية والزّانِي ) مبتداً 3 والخهر محذوف 2 والتقديرٌ : 
ومما فض عليكم حكمٌ الزانية والزاني ©) 3 ويكون قولّه تعالى : 
«فاجلدُوا74*» جملةً ثانيةً0©» والفاء ربطت بين المجَمَلتين بمنزلة الفاء في قوله : 
* وقائلةٍ خَوْلانٌ فانكح فتاتهم ]5١[*‏ 

التقدير : هذه خولان فانكح فتاتتهم 2 وقوله ( كما هي ) 7 ها هنا 
بمنزلة الذي 4 والتقدير : كالذي هي كائلة , وسيعود العلام في هذا في باب 
الخفض 80) وكذلك قولّه تعالى : # وَالسّارِفَ والسّارقةٌ فاقَطعُوا أيْديَهُما 24 


- وأبو البركات الأنباري في البيان في غريب إعراب القران ١/51١هذا‏ الرأي ولم ينسبوه. 
)١(‏ ذكر مكي في مشكل اعراب القران 44/١‏ أن هذا قياس قول سيبويه » وانظر البيان 15١/١‏ . 
(9؟) سورة المائدة آية 4 . 
(6) سورة النور آية ؟ . 
(4) في الكتاب 14/١‏ : «كأله ... قال : في الفرائض الرّانية والزّائي أو الزّائية والزّاني في 
الفرائض » وهذا أدقٌ مما ذكره المؤلف . وإن كان تقدير معنى لا تقدير اعراب . 
(8) سورة النور آية ؟ , 
(5) الكتاب 14/1١‏ . 
(9) يريد ما جاء في تتمة الشاهد السابق )81١(‏ من قول الشاعر : 
* وأكُرومّة الحيين خَلوَ كما هيا * 
وفي خحزانة الأدب 5١18/١‏ « وقوله : كما هيا صفة لخلو وفيه فعل محذوف ‏ أي : كما 
كانت خلواً . . ويجوز أن يكون هي مبتدأ وخبره محذوف . وما موصولةٌ أي كالحالة التي هي 
عليها فيما عهدته . 
)20 انظر ما سيأتي 0م اق 
)3 سورة المائدة اية م" . 


اناه 


السّارق مبتداً والخبرٌ محذوفء التقديرٌ : مما يُيّنُ لكم حكم السّارق والسّارقة 
فاقطعوا أيديهما . والمراد أَيمَانهما وهي في قراءة ابن مسعود 2). وعلى 
1 عله 0 رمعم 7 3 200 وي اس 
هذا أيضاً أَحَذَ سيبويه قولّه تعالى : 8 مَثلُ الجّئة الّتى وعد الْمُتَقُونَ فيها 
0 7 5 8 1 ب -. 0 
انهارٌ الآية . وفي موضع آخر ظ تجري من تحْتها # 7" التأويل : مما 
يُقَصُ عليكم مثلُ الجن وجيء بها لما بعده 5 . ثم قال تعالى : « فيها 
أنْهَارٌ من مَاءِ غير أسن # 6*7 : 
1 5 

وقد اخذت هاتان الآيتان على غير هذا : فمنهم من قال ( مَكّل ) زائدة 
والتقدير : الجنة التي وُعَدَ المتقون فيها أنهارٌ » فيكون ( فيها ) خبراً 9©» عن 
الجنة و (أنهارز) فاعل بالمجرور لأنه قد اعتمد » ويجوز أن يكونٌ ( فيها ) 
خبراً مقدماً . و (أنهار) مبتدأ . والجملةً خبرٌ عن الجنة , وهذه الطريقة 
تجري على مذهب الكوفيين * لأنْهم يرون زيادة الأسماءء وأمّا البصريون فلا 
تكونٌ الزيادة عندهم إلا في الحروف , ولا تُرَادُ عندهم الأسماك. ولا 
الأفعالٌ . 

ومنهم مَنْ جعل (مُثل) مبتدأ و(فيها أنهاز) خبر عنه على حَسّب ما 
تقدّم, وأعاد الضمير مؤنثاً لأنْ مَعْلَ الجنة جَنْةَ » فهو مؤّنْتُ في المعنى » وفي 
هذأ عندي بعد . 

ومنهم من قال : إن العَربَ تقول : مثلك يفعل كذاء تريد : أنت 
تفعل كذاء وهذا اذا حققته راجمٌ الى الزيادة, وقد تقدّم الكلامُ في زيادة الأسماء 
)١(‏ في معاني القرآن "١01/1١‏ « وفي قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات ٠‏ فاقطعوا ايمانهما » . 
(؟) سورة محمد اية 1 . 
(”) سورة الرعد أآية ه" . 
(4) الكتاب ١4"/1١‏ . 
(ه) الوجهان التاليان يفهمان من كلام الفراء على آية الرعد رقم ه"/ انظر معاني القرآن 58/5 » 

اعراب القرآن للنحاس ١178/1‏ . مشكل اعراب القرآن 744/١‏ . وفي 017/9 منه حكى 


مكي القول بزيادة ( مثل ) في الآية ه١1‏ من سورة محمد ولم ينسبه . 
(5) في الأصل : « خخبر» . 


؟لاه 


وأنها لم تنيت , وسأتكلم في زيادة الأسماء في باب حروف الخفض (2 . 
مسألة : 

الفاء تدخلٌ في خبر المبتدأ إذا كان المبتدا موصولاً أو نكرةٌ موصوففةً 
بشروط : 

ما المبتداأ إذا كان موصولاً فلا تدخل الفاء في الخبر إل بشروطٍ أربعةٍ 
شرطان في الصّلةء» وشرطان في الموصول . فأمًا الشرطان اللّذانِ في 
الصّلة : فأنْ تكون الصّلة سيا في الخبرء وأنْ تكونَ جملةً فعلِيّةٌ أو ظرفاً أو 
مجروراً . 

وأمّا الشرطان في الموصول : فالا يكونٌ الموصولٌ الألف واللام 2 , 
وخالف في هذا المُبَرْدُ فأجاز دخول الفاء في خبر الموصول » وان كان الألف 
انلام ٠‏ وقال في قوله تعالى : ظ والسَّارِقٌ والسَّارِقةٌ فاقطعُوا 4 27 ( اقطعوا ) 
هو خبرٌ المبتدأ ودخلت الفاء في الخبر لأنَّ ( السَّارقَ ) فيه معنى الشرط » 
والمعنى : مَنْ سرق فاقطع يده 29 . 

ولا يدخل على الموصول عامل عدا (إِنّ)©. فإِنّ دخولها 
كخروجها ء لإنّها لم تغيّرٌ مِنْ المعنى شيئاً ‏ إِنْما دخلت للتوكيد . وخخالف 





.88١ انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

(؟) قال ابن لب في تقييده ل ١8586‏ «وهل يشترط في المبتدأ الموصول أن يكون ما عدا 
الآألف واللام أم لا ؟ خلاف ؛ اشترطه بعض النحويين واليه ذهب ابن أبي الربيع فلم يجز 
دخول الفاء في خبر المبتدا الداخلة عليه الألف واللام بمعنى الذي أو التي وزعم أنه مذهب 
سيبويه ) , 

(") سورة المائدة آيةم"#. 

(4) ما ذهب اليه المبرد في توجيه الآية ذهب اليه قبله الفراء في معاني القرآن "١5/١‏ وانظر 
اعراب القرآن للنحاس 445/١‏ » شرح كتاب سيبويه للسيرافي ؟/ ل 5ه شرح الكافية 
للرضى ١/"9؟‏ . 

(ه) هذا هو الشرط الثاني . 


اهم 


]١ 43 


في هذا الأخفش . وقال : إِنَّ الفاة لا تدخل في خبر ( إن ) وإِنَّ كان في 
الصّفة“معنى الشَّرط 0©. احْنُجّ عليه بقوله سبحائّه : « إنَّ الّذِينَ فوا 
المُؤْمنين والمُؤمئات * 9 الآية . قال : إِنَّ الفاء زائدة » ومذهيّه أنَّ الفاء 
َرَادُ في الخبر 229 وأكثر كثر النحويين منعوا ذلك » وقالوا : إن الزيادة في 
الحروف خروحٌ عن القياس فلا تدّعى إل بدليل لا يَحْثَملُ التأويل . 

وإذا وجدتٌ هذه الشروط فأنْتٌ بالخيار» إِنَّ شتت أدخلتٌ الفاءَ » وَإنّ 
شت لم تدخل . وإذا نَقص من هذه الشروط شرط واحدٌ فلا تدخلٌ الفاء , 
إِنّما لم تدخل الفاء » إذا كانت الصّلةٌ ليست سَبَباً في الخبر لأنَّ المبتدا لا 
تدخل الفاء في خبره » لا تقول : زيكٌ فقائم » تريد: زيدٌ قائم . وَإِنْما يجورٌ 
هذا على أن يكونٌ التقديرٌ : هذا زيدٌ فهو قائمٌ . فزيدٌ خبرٌ مبتد] » وكذلك 
أيضاً ( قائم ) خبرٌ مبتدأ محذوفٍ , وعلى هذا جاء قول الشاعر : 

* وقائلةٍ خولانٌ فانكم فتاتهم * [1ه] 

التقدير : هذه خولانٌ فانكح فتاتهم » وكذلك جاء : زيدٌ فاضربه إنما 
هو على تقدير: هذا زيدٌ فاضربه فيكون ( فاضربه ) جملة أخرى . وعلى 
هذا أخذ سيبويه قولّه على / © الزَّانِيةٌ والزَّانِي # © الآية . وقد مضى 
الكلام في هذا 22». وذهب أبو الحسن إلى زيادة الفاء . ولم يأت بدليل 
- فيما أعلم - إلا مُحَتَمالٌ للتأويل » فلا تَثْيْتٌ فيه قاعدة., وإِنّما لم تدخل الفاء 
[ والصلة جملة اسمية ع 2©0 , لان الفاء لا تدخحل إلا بملاحظة الشرط 


. ٠١١/١ شرح المفصل‎ )١( 


(؟) سورة البروج آية ٠١‏ وتدمة موضع الاستشهاد منها قوله جلّ شألّه : « ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم # . 

(") شرح المفصل ١1/1‏ . 

(5) سورة النور اية ؟' . 

(5) أنظر ما تقدم ص الاه. 

(5) تكملة يتم بها الكلام . 


:لاه 


والجزاء . َل عندهم الاسم الموصول بمنزلة اسم الشّرط ع وت عدم 
الصّلةُ منزلّة جملة الشّرط » وِيَنَزّلَ الخبرٌ منزلة الجواب . والشّرط لا يكون ِلآ 
جملةً فعليً » ولا يكون جملةً اسميةُ » ولا جملةً مركبَةٌ من شرط وجزاء » ولا 
جملةً مركباً من قَسَم وجواب » فلم تدخل الفاغ : في الخبر حتّى تكون الضّلهُ 
جملة فعليّةٌ وِنْما دخلت الفاءٌ في الخبر ء والصَّلهُ ظرفٌ أو مجرور , لأنّ 
الظرف والمجرور إذا وقعا صلتين فلا بد أنْ يتعلقا بمحذوف وذلك 
المحذوف : الفعلٌ» فإذا قلت : الذي في الدارء التقدير : الذي استقرٌ في 
الدار» ولو نطقت بهذا لكانت الجملهُ فعليةٌ فََرَلَ (في الدار) من 7© قولك : 
الذي في الدارء منزلةَ الفعل لأنّه نائبٌُ منابّه » فجرى مجراه . 

فان قلتَ : فيلزم عما عما ذكرتموه صِحةٌ قول المُبَرّد في قوله تعالى : 
ه والسَّارقٌ والسّارقةُ فاقْطعُوا أيْدِيَهُمَا 4 29 : إِنَّ الفاء دلت في الخبر لأنَّ 
( السَارِقٌ ) في معنى : الذي سَرَق . ظ 

قلت : ليس مثْلّه , لأن ( في الدار) مجرورٌ يطلب عاملاً فيهء وكذلك' 
( عندك ) منصوب على الظرفء والنصب يطلب ناصباً ٠‏ فظهورٌ عمل الفعل 
يرل منزلة ظهوره و ( السّارق ) مرفوع بالابتداء , والابتداء يختصٌ بالاسم ع 
فليس للفعل ظهورٌ لأنّه لا عملّ له ظاهرٌ ولا هو موجود . وانَّما هذا الكلام 
يصلّح مكائه الفعلٌ والفاعل ٠‏ فلا يلزم | إذا نَزّلْتَ العرب ( الذي في الدار) 
منزلّة ( الذي استقرٌ في الدار) لو نطق به أن تُنَزّكَ ( السّارق ) منزلة ( الذي 
سرق ) لأنَّ ( استقرٌ) وإن حت فقد بَفِيّ عمله و ( الذي سرف لم ببق 
للفعل عَمَلّ حين قال : السّارق » والأصل أل تدخل الفاء في الخبر حتى 
تكونّ الصَّلةٌ مما يجورٌ أَنْ يكونٌ شرطاً » وهذا فرقٌ ظاهرٌ » ولو كان قول أ 
العباس قوياً لكان الاختيارٌ في الآية النصبٌ كما يُحَْارٌ النصبٌ في قولك : 


. ) في الأصل منزلة . وفي الكلمة أثر إصلاح كأن الناسخ أراد أن يغيرها الى ( من‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة آية م9‎ 


ولاه 


زيداً فاقتله . لأنَّ الأمرَّ طالب بالفعل على حَسَب ما يتبِينُ في باب 
الاشتغال 29 , والآي 9) كلها من هذا النوع إِنّما جاءت بالرفع فدلٌ على 
صحّة مذهب سيبويه : 

وَإنّما لم ندخل الفاء ذ في الخبر إذا إذا دخل على الموصول عامل لأنْ الفا 
لم تدخل في الخبر إلا بما ذكرته من ملاحظة الشرط وتنزّل الموصول منزلة 
اسم الشرط . واسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله إل الابتداء وحرف الجر 
فيلزم عن هذا ألا يجوز أن تقو ل : إن © الذي يأتيني فله درهم . لأنّ (إنّ) 
لا تعمل في اسماء الشّرط ء وادعيّ (*» أن الفاء هنا زائدة » وإذا بطلت زيادة 
الفاء (١‏ في الخبر بما ذكرثه دل على صِحّة ما ذهب اليه سييويه » وهو أنَّ 
إن؟) دخولها كخروجها لأنْها لم تُحَدثُ معنى زائداً وكانّك اذا قلت : إِنَّ 
الذي يأتيني . قد قلت : : الذي يأتيني فدخلت الفاء مع ( إِنَّ ) كما دخلت 

مع عدمها. ونظيرٌ هذا العطٌ على الموضع في قولك : إِنَّ زيداً قائمٌ لا 
عمرواٍ وسيأتي الكلام في هذا مستوعباً في باب ( إن ) © . فقد تبن لك 
مما ذكرتّه أن الموصول | إذا وقع مبتدأ لا تدخل الفاء في خبره إلا بأربعةٍ 
شروط » وبينث عِلَّلَ ذلك بما أمكنني . 

وأما الدكرةٌ الموصوفة وهي ( كُلَ) في نحو قولك : كل رجل يأتيني » 
فإذا وقعت مبتدأة دحلت الفائُ ذ في الخبر بشروط ثلاثة : 

و 


.7174- 5*7” أنظر ما سبأتىي ص‎ )١( 

() في الأصل « الافي ) ( تحريف ) . 

(؟) في الأصل : لعل ١‏ تحريف . 

(4) المدعي هو الأخفش كما سبق في ص 14ه. 
(5) تكملة يلتثم بها الكلام . 

(1) انظر ما سيأتي ص "4/! فما بعدها. 


كلاه 


الثالث : آلا يدخلٌ عليها عامل » ما عدا (إِنَّ) على حَسَب ما تقدّم في 
الموصول. وما عَلَلَ به الموصول تعلل به النكرة الموصوفة . وهذا بِيْنّ » وإذا 
وجدت الشروط الثلاثة فأنت في ادخال الفاء بالخيار » ومتى نقص شرط منها 
فلا تدخل الفاء على حَسّبٍ ما تقدم في الصّلة. 

قوله : ( واعلم أنه يجورٌ تقديمٌ خبر المبتدأ عليهء إلا إذا كان 


فعلاً )© , 
الكلام هنا في ثلاثة فصول : 
الأول : في تقديم خبر المبتدأ عليه / 1] 


اعلم أن خبرٌ المبتدأ يجوز تقديمُه على المبتدأ بالسّماع وبالقياس , 
ما السماع فحكى سيبويه : مشئوء من يشتوك "2. وحكى : تميميٌ 
أن 20 . فأنا مبتدأ والخبر ( تميميّ ) وهو خبرٌ مقدّمٌ » والتقديرٌ : أنا تميميٌ ‏ 
وكذلك : ( مَنْ يَشْنَؤُك ) مبتدأ والخبر ( مشنوءٌ ) والتقدير : مَنْ يَشْنَوّك مشنوءٌ 
أي : من يبغضك مبغض . والمُشْنُوهُ: المُبِعَضُ وإن كان جميلاً . والمُمْنا : 
الدّمِيم ©» وإن كان محيّباً . 

ولا أعلم خلافاً في أن ( مَشْنوءاً ) خبرٌ مقدّمٌ إل ما ذكر عن أبي 
الحسن : فإنّه أجاز أن يكون ( مشنوء ) مبتدأً » و ( مَنْ يَشْنَوْكُ) مفعولٌ لم 
يسم فاعله» وكذلك أجاز في : تميميٌ أنا أن يكونَ ( أنا) فاعلاً ب « تميميٌ ) 
وسدّ مسد الخبر وهذا مبنيٌ على عمل الصّفة وان لم تعتمد . فذهب سيبويه 


. 44 الجمل ص‎ )١( 

(؟) الكتاب ١77/9‏ . 

(9؟) المصدر نفسه . 

(4) في اصلاح المنطق ص 1864 : « وتقول : هذا رجل مُشُْوء إذا كان مبغضاً وإن كان جميلاً . 
وهذا رجل مُشْنَا , إذا كان قبيح المنظر » وانظر التهذيب 457/١١‏ » التاج 785/1١‏ وشتأ» 
وفي الأصل : الذميم بذال معجمة . 


لاه 


تقديم الخبر على المبتدا بما كاه وهو: منشوءٌ من يشتوك «وتميمي 
أنا 2 . 


واستدلٌ أبو علي على جواز تقديم الخبر على المبتدأ بقول الشّمَاخ : 
64- كلا يَوْمَيْ طوالةة وصل أَرْوَى 
1 ظَنُونٌ آن مطرّح الظنون © 
ووجه الدليل من البيت أن (كلا) ظرف »ء والناصب له ( ظنون ) - 
والظّنُونَ الذي لا خبرٌ فيه . قال رُهير : 
م٠١‏ * وقد يأتيك بالخبر الظّنُونُ *# © 


وجمهود النحوبين الى 3 ذلك 2 37 ذلك ٠‏ افش 9 . ساني 





(1)لم أجد في الكتاب المطبوع نصاً على منعه لكنُّ الأمثلةَ التي أوردها سيبويه اعتمدت 
الصفات العاملة عَمَل أفعالها على نفي أو استفهام أو جرت نعوتاً لما قبلها أو أحوالاً منه » أو 
أخباراً عنه/ انظر الكتاب 1١04 .1١م8 77/1١‏ 1074 هلا( 21948 18/1 وانظر ما سياتي 
ص "مله - "امه , 

(9) أنظر شرح المفصل 4/5/ . شرح الجمل لابن عصفور 287/١‏ , البحر المحيط 45/4" » 
توضيح المقاصد ١/1١ا؟‏ » شرح اللمحة البدرية 57/7 ونسبه ابن عقيل في شرح الالفية 
1١‏ ورخالد الأزهري في التصريح 167/١‏ واللسيوطي في الهمع 7/". 4١/5‏ الى 
الكوفيين والأخفش . 

(") أنظر ما سياتي ص 3598. 

(4) في الكتاب ١717/17‏ + وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول : قائم زيد , وذاك إذا 
لم تجعل قائماً مقدماً مبنيا على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول ١‏ شَرَبٌ زيداً عمرو وعمرو 
على ضرب مرتفع . وكان الحدٌُ أن يكون مقدماً ويكون زيد مؤخراً . وكذلك هذا الحدٌُ فيه ان 
يكون الابتداء ( فيه) مقدماً وهذا عربيٌ جيد وذلك قولك : تميميٌ أنا » ومشنوءٌ من 
يَشْنْوّك » . 

(8) الايضاح .».0١‏ والبيت في ديوان الشماخ ص ”١5‏ , الاضداد لابن الاثباري ص 27١5‏ 
الامالي "0/١‏ » المحتسب ١/١97م ٠‏ شرح المقدمة ,المحسبة ١ ١/5‏ .ء الانصاف 59/١‏ », 
شرح المفصل 1١١/8‏ . 

(5) صدره * ألا أبلغ لديك بني تميم * 

والبيت مطلع قصيدة في ديوانه ص 1484 وانظره في الاضداد لابن الاثباري » ص ١9‏ . 


مل/اه 


وهو نخبر عن ( وصل أروى) ولا يتقدم المعمول إل حيثٌ يتقدم 
العام » فتقدّم ( كلا ) على ( وصل ) دليلٌ على جواز تقدّم ( ظنون ) عليه . 
وبهذا النوع استدلٌ على تقدم خبر ليس على ليس (2© : استدّل عليه بقوله 
تعالى : «الآ يم يأتْهُم لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنَهُم 4 229 ف ( يوم يأبئْهم) 
ظرفٌ » والعامل فيه ( مصروفٌ ) , والتأويل : ليس العذاب مصروفاً عنهم 
يوم القيامة. فقدّم (يوم يأتيهم) على (ليس) والمعمول لا يتقدّم إل حيتٌ يتقدّمُ 
العاملٌ » فتقدُمُ (يوم) على (ليس) يَدُلُ على جواز تَقَدُم (مصروف) 
عليه . وسيأتي الكلام في تقديم خبر ليس عليها في باب كان 297 . 

فإن قلت : العربُ قد تتح في الظرف والمجرورات فتقدّمُها حيثُ لا 
تقدِّمُ عواملها آلا تَرَى أله يجوز: إِنَّ بك زيداً مأخوذٌ. ولا يجوز إِنَّ 
مأخوذ 0*» بك زيداً » وإِنْما هذا صحيحٌ في غير الظرف والمجرورات . 

قلت : الأصل في العمل كله آلآ يتقدّمَ العاملُ. والظرفٌ والمجرور 
وغيرهما في هذا سواءء, والدليل على ذلك أنك لا تقول : اليوم إِنَّ زيداً 
شاخصٌ , وتقدّم الظرف المتعلق بخبر إن » ولا تقول : بك إِنَّ زيداً مأخودٌ » 
و يلزم من اتساع العرب في الظرف والمجرور في موضيعٍ ما أن تتسمٌ في 
كل موضع ٠‏ فِإن الانساع شيء جرى على غير قياس فسبيئلك أن تقصِرّه على 
الموضع الذي صم فيه » ولا تَتَعَدّاه ويبقى ما عداه على الأصل والقياس » 
وهو أنَّ المعمول لا يتقدّم إل حيثُ يَتقدّم العاملٌ ظرفاً كان أو غير ظرف » 
وهذا النوع كان الأستادٌ أبو علي يحل في الانفصال عن هذا الاعتراض » وهو 
عندي حَسَنْ . 


)١(‏ قال في الكافي في الافصاح عن مسائل كتاب الايضاح ١‏ ص 147 ١‏ وبهذا النحو استدل ابو 
علي في غير هذا الكتاب على جواز تقدم خبر ليس عليها » . 

(9) سورة هود أآية 4 . 

() أنظر ما سيأتي ص 5195 . 

(4) في الأصل 7 مأخحوذاً ) بالنتصب . 


هاه 


]5[ 


فإن قلت : قد تقرر من كلام النحويين قاعدةٌ متفقٌ عليها. وهو أَنَّ 
العام اذا كان متصرفاً في نفسه تصرّفٌ في معموله » وإذا كان العامل غير 
متصرّف في نفسه لم يتصرّف في معموله . والعاملٌ في الخبر المبتدأ , 
والمبتدأ ليس بمتصَرّف » وإنما التَصَرّتُ في الأفعال وما جرى مُجرى 
الأفعال » فيلزم آل يتصرف في معموله » وعلى هذه الشُبّه اعتمد ابن الطراوة 
في أَنَّ 2 خبرٌ المبتدأ لا يتقدّم عليه 29 . 

قلت : للنحويين عن هذا انفصالان : 

أَحَدُّهما : أنَّ العاملَ بحن الأصل شيئان : الفعلُ والمبتدا . وكلّ ما 
يعمل من الأسماء غير المبتدا فإنّما يعمل بالحَمْل على الفعل والإجراء 
مُجراه والفعل إذا لم يكن مُتَصَرّفاً فليس بفعل حقيقيّ وإِنّما هو بمنزلة 
الحروف . ويدلّك على ذلك أن الأفعال التي لا تَتَصَرْفُ أربعة : نِعُمَ , 
وبِنْسٌ » وفعل التعجب, وعسى . فأمًا ( نَعُم ) و ( بس ) فليس فيهما ذَلالة 
على زمان ولا حدّث وإِنّما جيء بهما تعظيماً أو تحقيراً للاسم الذي 
بعدهما » وليست الأفعالُ / مأخودّة من المصادر لذلك . هذا إِنَّما هو 
للحروف وهو الذلالة على معنى في الغير . 


وأمًا فعلّ التعجب فقد أجرته العربٌ مُجرّى الاسم في تصغيره 
وتصحيحه وليس فيه دّلالة على الزمان الماضي, وكذلك (عسى) إذا قلت: 
عسى زيدٌ أنْ يقومّ فليس فيه أيضاً دلالة على الزّمان إِنّما هي دلالة على أنْك 


. في الأصل : «وأن » ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

(؟) قال السيوطي في همع الهوامع : 8/5" : « وذهب ابن الطراوة إلى جواز : زيد أخوك . 
دون : قائم زيد بناء على مذهب له غريب خارج عن قوانين العربية وقد أشرت اليه في 
كتاب : ( الاقتراحج في اصول النحو) » وانظر منهج السالك ص 4# . الاقتراح ص "4؛- 
07؛ ء ابن الطراوة النحوي ص ١79-1١58‏ . 


رةه 


(لعل) ولا خلاف في (لعل) أنها حرف. قال سيبويه: «عسى ولعل: طمع 
واشفاقٌ»27» فانظر إليه كيف سو بينهما. 

وأمّا ( ليس ) فالأمرٌ فيها بين ؛ لآنَّ معناها معنى (ما) النافية . 

فإذاً تبيّنَ لك أن الافعال أصلها أنْ تكون مُتَصَرّفةٌ » ومتى وَجَدْتَ فعلا 
غير متصرّف فإنما هو على غير قياس. وتسميئه فعلآا مسامحة . أنه جرىق 
مَجَرى الفعل في لحاق الضمائر وعلامة التأنيث . وسيعود الكلام في الأفعال 
التى لا تتصرف بعد . 

2 3 5 2 3 1ه 

فأقول : إن الفعل الاصلي يتقدم معموله عليه » والفعل الذي اطلق 
عليه هذا الاسم بحكم المسامحة لا يتقدّمُ معمولّه عليه؛ ليُفَرَقَ بين الفعل 

9 9 0# 2 
الأصلي والفعل غير الأصلي . ثم ما اعمل عمل الفعل يجري على هذا 
فما كان مُتَصَرَّفاً في نفسه تصرّف في معموله بالتقديم والتأخير وما كان غير 
متصرّف في نفسه لم يتصرّف في معموله؛ ليجريّ الفعل على حكم الأصل . 

0 ؟. 9 و 

فالنحويون لم يقولوا هذا إلا في الأفعال وما أعُمِل عمل الأفعال ؛ لما ذكرت 
لك »وما المبتدأً فعمله بحن الأصل » وليس عملّه بالحمل على الفعل فينظر 
1 َك اث م 1 0 : 
في تقدم معموله عليه الى تصرفه وعدم نصرفه . وهذا الانفصال مذكور عن 
الرّمَانِيَ ”2 وهو حَسّن . 

الثانى : أنَّ الأفعالَ تَختَلفٌ عليها الأزمنةٌ وجعلت العربٌ دليلاً على 
ذلك الأبنية » والأسماء تختلف عليها المعاني وجعلت العربٌ دليلاً على ذلك 


(1) فى الكتاب 4/#"5 : « ولعل وعسى : طمع واشفاق ؛ . 

0 علي بن عيسى الرماني - نسية إلى قصر الرمان بئواحي واسط. أحد نحاة القرن الرابع 
المشاهير أخذ عن الزجاج وأبي بكر بن دريد وأبي بكر بن السراج . وله مؤلفات كثيرة منها : 
معانى الحروف » التكت في اعجاز القران » شرح كتاب سيبويه » توفي سئة 984 ه . 

الظر ترجمته في : إئباه الرواة 788/7 . بغية الوعاة 18٠/5‏ ء الرماني الدحري في ضوء 
شرحه لكتاب سيبويه للدكتور مازن مبارك . 


امه 


الإعراب . فاختلافٌ الأزمنة في الأفعال نظير اختلاف المعاني من الفاعلية 
والمفعولية والإضافة على الأسماء . فيلزم عن هذا أَنَّ كل اسم متصرّف وهو 
الذي يوجد فاعال ومفعولا ومضافاً هو بمنزلة الفعل الذي يدل على الأزمنة 
والأفعال الدَّالةٌ على الأزمنة تتقدّم معمولاتها عليها » ما لم يمنع من ذلك مانغ 
فيلزم في الأسماء المَُصَرّفة أن يتقدّم معمولّها عليها » فتقول على هذا : قائم 
زيدٌء والأصل : زيدٌ قائمٌ ؛ لأنَّ زيداً » وإن لم يختلف بنااه للدّلالة على 
الزمان فيوجد فاعلاً ومفعولاً ومضافاً وهذا في الاسم هو نظير ذلك في 
الفعل . فكما أنْ الفعل الذي يدل على الأزمئة يتقدّم معموله )١(‏ عليه , 
كذلك الأسماء التي تتصرف يتقدّم معمولها عليهاٍ . ويظهر لي هذا الانفصال 
من صاحب الكُرّاسة "© فقد تحصّل مما ذكرته 3 حبر المبتدأ يتقدم على 
المبتدأ بالقياس والسماع . 

الفصل الثاني : ما يجوز من الأخبار أنْ يُتَقَدّمَ ويبقى خبراً . 

فأقول : اعلم أنَّ الخبرٌ اذا كان جملةٌ اسميّة أو فعلّية , ٠‏ وفامل لم 
الفعل غير ضمير الأول فإنه يَتقدُمُ على المبتدأ ويبقى المبتدأ مبتدأ » والخبرٌ 
خبراً » فتقول : زيدٌ ضريته : وضربئّه زيدٌ » وعمرو أبوه 0 5 قائم 


0 


عمرو. 

فإن كان الخبرٌ جملةً فعليّةَ فاعلٌ ذلك الفعل ضميرٌ يعودٌ الى المبتدأ. 
فهذا اذا تقدّمَ بَطلَ الابتداءُ وصار فاعلل بالفعل ؛ لأنَّ العامل الظاهر أقوى من 
العامل المعنوىٌ وذلك نحو : زيدٌ قام , ف «قام) بر عن زيدء فإن قدَّمتَ 
( قام ) فقلت قم يك صار ‏ زية) فاعلا بافعل وام يي أن ييقى متا ل 
في ذلك من تهيّة العامل للعمل وقطعه عنه» ولآنّ الشّرط في عمل الاسناد أن 
يكون مفردا عن العوامل اللفظيّة ‏ واللَهُ أعلم ‏ . ومثال ذلك : زيدٌ ضرّبت 





. » في الأصل : «يتقدم معمولها عليه‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا في النسخة التي اطلعت عليها من المقدمة الجزولية‎ 


مه 


عمراً ومحمدٌ جلس في الدار » وما أشبه ذلكء إِنّْ قدمت الفعلَ فى هذا كله 
بطل الابتداءُ وصار المبتدأ فاعلاً بالفعل ؛ لما ذكرته : وهو أن العام اللّفظيّ 
أقوى من العامل المعنوي . 

فإن كان الخبرٌ / صفةً صُنَى وتجمع ويُذكر ويوْنْثْ» نحو: قائم 
وقاعد وحَسّن وما أشبه ذلك - ولم تعتمد على ما قبلها والاعتماد : أن تَتَقَدّم 
عليها أداة الاستفهام أو( ما ) الثافية, أو تجري صفةٌ على ما قبلها » أو حالاً أو 
خبراً - فللنحويين في النوع كله مذهبان : ما سيبويه فيذهب إلى أنه يبقى 
خبراً » ولا يجوز فيه غيرٌ ذلك . وعلى مذهبه جمهورٌ النحويين 2 وذهب أبو 
الحسن الأخفش الى أنه يجوز فيه وجهان : 

أُحَدُهما : ما ذهب آليه سيبويه . 

الثاني : أن يكونّ صفةٌ مبتدأة 20 » وما بعدها مرفوح بها يسدٌّ مسةً 
الخبر » ومثال ذلك زيد قائم وميحمد جالسٌ » وعبد الله حَسَنٌ . فإذا قدمت 
الخبرٌ في هذا كله فقلت : قائمٌ زيدٌ وجالسنٌ» محمدٌ وحَسَنْ عب الله » فسيبويه 
يذهب إلى نه خبرٌ مقدّمٌ » ويُْنى ويجمع في تقديمه كما يِتنَى ويُجمع في 
تأخيره » فتقول في التثنية : قائمان الزيدان » وجالسان البكران » وضاحكان 
العمران » وقائمونٌ الزيدون » وجالسونٌ العَمْرونْ ؛ لآنَّ حاله عنده مَقَدَّما 
كحاله مؤخراً » وأبو الحسن يجيز فيه وجهين: 

أَحَدُهما : هذا الذي ذهب اليه سيبويه : 

الثاني : أَنْ يكونَ (قائمٌ ) مبتدأء و (زيدٌ) فاعل به يَسَدُ مسد 
الخبر » ويظهر الفرق بينهما.في التثنية والجمع » فتقول في تئنية المسألة على 
() انظر الكتاب 1717/8 المقتضب 4 ,»؛. الايضاح ١141/١‏ . شرح المقدمة المحسبة 

المفصل ص 559 . شرح المفصل 5/5/ا. شرح الجمل لابن عصفور 
1 . التصريح 6,6 همع الهوامع وإقاء 


(9) انظر مذهب الأخفش في شرح المفصل 4/5/! . شرح ابن عقيل 1415/١‏ - 194 - التصريح 
ط/مه ١‏ . 


مه 


1ا] 


الوجه الأول : قائمان الزيدان » وقائمون الزيدون » لأنّه مع تقديمه على حاله 
مع تأخيره » وأن نت لوقلتَ زيدٌ قائم ثم تَنيّته فلت : الزيدان قائمان فيلزمك 
أن يكون ذُلِكُ مع التقديم . وتقول في تثنية المسألة على الوجه الثاني : قائم 
الزيدان » وفي الجمع : : قائ م الزيدون ؛ لأنّه قد جرى متجرى الفعل اذا رفع 
الظاهر فلا يُتنى ولا يُجْمّع» وكذلك ما جرى مجراه 2 ؛ لا يُْنَى ولا يُجمع 
فمن قال : « أكلوني البراغيث » © و 
* يَعْصِرّنَ السليط أقاربه * [9؟] 
لزم أن يقول في التثنية والجمع : قائمان الزيدان» وقائمون الزيدونء 
على أَنَّ الزيدين فاعل . 
ونصّ على هذا الوجه [ الذي ] 9) ذكرته أبو علي 29 , ونه عليه أبو 
له 0 
القاسم بعذ 9" , وسابين ذلك . 
فإن كان الخبرٌ صفهٌ تنَى وتُجمع . واعتمدت على همزة الاستفهام . 
أو (ما) النافية » أو جرى صفةً أو حالا أو خبراً كان لك فيه وجهان باتفاق » 
وذلك نحو: أقائم زيدٌ ؟ وأَحَسّنٌ أخوك ؟ : 
أحدهما : أن تجعلّه خبراً مقدّماً . 
الثاني : أن تجعلّ قائماً مبتدأء وزيدٌ فاعل يَشُدَ مسد الخبرء ولا يكُنى ولا 


و في الاختيار فتقول : أَقَائمٌ الزيدان واقَائمٌ الزيدون . وعلى من 
قا 0 أكلوني البراغيث » يُْتّى ويُجمع . وَإِنّ جعلته خبراً مقدّماً كيت 





. في الأصل : الا يثنى » باقحام الهمزة‎ )١( 

(5) أنظر ما تقدم ص 7554 . 

(") تكملة يلكم بها الكلام وهي مأخوذة من كلام المؤلف في الكافي /١‏ ص "٠8‏ . 

(4) في الكافي /١‏ ص #00 : «ونصٌ على هذا الذي ذكرته أبو علي في التذكرة » وابن أبي 
العافية وغيرهما » . 

(ه) الجمل ص 44 - 5١٠‏ 


4قى2 


وجَمعتٌ» وهذا الفصل لا أعرفٌ فيه خلافاً بين النحويين . 

فإن كان الخبرٌ ظرفاً أو مجروراً وتقدّم» فإن لم يعتمد ‏ على حَسّب ما 
ذكره ‏ فلا يجوز فيه عند سيبويه إل أن يكونٌ خبراً نحو : في الدار زيدٌ » 
وعندك عمروء وأجاز الأخفش وجهين ٠‏ 

أحدهما : ما ذكره سييويه . 

الثاني : أنَّ زيداً من قولك : في الدار زيدٌ فاعل 29 ب « في الدار» » 
كذلك عمرو من قولك : عندك عمروء أجاز فيه أن يكونٌ فاعلاً بالظّرف 
وأنْ يكونٌ مبتداً . فإن كان الظرفٌ والمجرور معتمداً نحو: أفي الدار 
زيدٌ ؟ » وأعندكٌ عمروٌ ؟ فاتفق سيبويه والأخفش على جواز الوجهين . ومن 
الناس مَنْ قال في الظرف والمجرور : ليسا بمنزلة الصّفة التي نَثنى وتجمع 
الصفة أقوى منهما فيجب أل يعمل الظرف والمجرور وإن اعتمداء بخلاف 
الصفة . 

فإن كانت الصّفة لا يَكنَى ولا تجمع نحو قولك : زيدٌ مثلك . وعمرو 
خيرٌ منك» فهذه إذا تقدّمت يبقى خبراً . وإن كان قبلّها همزة الاستفهام وغيرها 
مما يقع به الاعتماد فتقول : أمثلّك زيد. وأخيرٌ منك عمروء وكذلك : 
صف هذا السرج ري وأَخرٌ صَفَةَ هذا السرج ؟ وَعَدْلٌ زيدٌ» ورضئ عمرو 
هذا كله حكمه مقدَّماً كحكمه مؤخرًاً ؛ لأنْ هذه الصفات لا ترفع الظاهر 
وان اعتمدت» وسياتي هذا كله في باب الصّفات إن شاء الله 29 . 

فقد تحصّل مما ذكرثه أَنَّ المبتدأ إذا تقدّم خبرّه عليه على خمسة 


أوجه : 





.081" انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(5) في الأصل : ١‏ فاعلا » . 

(”) من امثلة سيبويه 2/9 : ومررت بسرج خَرٌّ صَفْنهِ » وَالضُنَة : ما يوضع على الرجل يوطأ 
به / اللسان و صفف » . 


(5) أنظر ما سياأتي ص 1١9٠‏ . 


همه 


[؟ "لع 


أَحَدُها : / أن يتقدّم ويبقى خبراًء وذلك إذا كان جملةٌ من مبتدأ وخبر 
ومن فعل . وفاعل ذلك الفعل ليس ضمير المبتدأ نحو : ضربته زيدٌ وأبوه 
قائم عمرو, وإذا كان جامداً لا يَُى ولا يُجْمَع نحو قولك : زيدٌ رجل 
عَدْلّ » وكذلك زيدٌ رجلٌ صالخ ورجل صالحٌ زيدٌ » ومثال المشتقٌ : مثلك 
زيدٌءوكذلك: مررت برجل أبو عَشْرةٍ أبوه . وما أشبه ذلك . 

الثاني : أن يُتقَدَمَ ويَبْطُلَ الابتداء . وذلك اذا كان الخبر فعل فاعله 
ضميرٌ الأول » نحو : زيدٌ قام وعمرو خرّج . 

الثالث : أَنْ يَتقُدَمَ ويبقى خبراً عند الأكثر . وذلك إذا كان الخبرٌ صفةٌ 
ُكنى وتَجَمّع ولم تعتمد نحو قولك : ضاربٌ زيدٌ » وَحَسَنُ عمروٌ » وما أشبه 
ذلك وقد تقدِّمَ مْنْ يخالف في ذلك 2 . وكذلك الظرف والمجرور إذا لم 
يعتمدا . 

الرابع : أن يكون لك فيه وجهان . وذلك المُشْنَُ الذي يَُنَى ويُبْمَع 
وقد اعتمد نحو : أضاربٌ زيدٌ ؟ وأحَسَنٌ عمرو؟ ويجوز لك أَنْ تجعل ضارباً 
خبراً مقدماً وى - عند ذلك ضارياً وتجمعه )2 ويجوز أنْ تجعل ضارياً 
مبتدأ وما بعده فاعل به . وَيَسْدٌ مسد الخبر . ولا يُدْنى ولا ب : جْمَع إل على 

قال : « أكلونى البراغيث » . 

الخامس : الظرف والمعجرور إذا اعتمدا نحو: أفي الدار زيدٌ 
وأعندك عمرق؟ فالأكثر يجيزون أن يكون زيدٌ مبتدأ » و ( في الدار ) خبرٌ 
مقدَّم » وأَنْ يكونَ زيدٌ فاعلا بالطّرف وبالمجرور على حَسَبٍ ما ذكرتّه 9© . 

الفصل الثالث : في لزوم تقديم الخبر ولزوم تأخيره وجواز الوجهين 
فيه: فاعلم 3 الخبر يلزم التقديم في أربعة مواضع9©: 


)١(‏ أنظر ما تقدم ص /الا2. 


(؟) أنظر ما تقدم ص 588. 
(5) أنظر مواضع تقديم الخبر وجوبا في شرح الجمل لابن عصفور 707/١‏ » التصريح 1١14/١‏ - 
٠. 5‏ همع الهرامم ؟/4” وغيرها . 


كمه 


أحدها : أنْ يكونْ الخبر قد ضَمنَ حرفاً من حروف الصَّدْر 22 نحو 
قولك : أينَ زيدٌ ؟ وكيفت عمروٌ؟ ومتى القيامُ ؟ فكيف ومتى وأين أخيارٌ 
مقدَّمةٌ وما بعدها مرفوح بالابتداء» ولا يجوز تأخيرها لما فيها من 

فإن قلت : الخبر أ أصْله التآخير » لأنّ المبتداً عامل فيه » وَحَقٌّ العامل 
أنْ يكون مُقَدَّما والمعمول مو حرا ومتى وجِدّ مُقَدّما فهو مقدَّم من تأخير » 
وهذا لا يمكن فيه ذلك , لأنّه لا يمكن تأخيرٌه . 

قلت ع 5 : إذا قلت : آينَ زيدٌ ؟ فالاصل : أزيدٌ في الدار أَمْ في 
السُوق أَمْ في الحانوت ؟ ثم جعلوا مكان هذا كله أبن ) فقالوا : أيْنَ زينٌ ؟ 
فين نائبة منات الظرف وهمزة الاستفهام ودآم) فكالت خبراً بما فيها من 
نيابتها منابٌ الطّرف » ولزمت التقديم بما فيها من نيابتها منابٌ الاستفهام , 
وكانت َال عن التعيين لنيابتها مناب (أم)ء وكذلك : متى القيامٌ ؟ 
لأسل : القيام س2 الست م 7 م الأحد 1 يدم الأثنين . ؟9 فلما ما أرادوا 
القيامُ ؟ ثم أنابوا ( متى ) منابٌ هذا كله فكانت 72 لنيابتها منات الظرف 
ولزمت التقديم بما فيها من نيابتها مناب الهمزة , وكانت سوال عن التعيين 
بما فيها من النيابة مناب (أُمْ) وكذلك الكلام في : كيت أخحوك ؟ ومن 
أخوك ؟ وما فرسّك ؟ وما أشبه ذلك . 

” أ 20 

لاني أن يكون المبتدا كرة » والخير رد أو مجرور » نحو : في 

لأنه لا يبتدأ بالتكرة . وإننا جاز الابتداء هنا بالشكرة ان المقصوة الاخبازٌ عن 





. في الأصل : « المصدر»‎ )١( 
. تكملة يتم بها الكلام‎ )1( 


/اممره 


الدار بأنها مسكوة , ]0 ليست النكرة المقصودة بالاخبار » وكان الأصل 
أن تقول : الدار معموره ة برجل, »ثم أرادوا الاختصار فقالوا 7 في الدارٍ رجل 2( 
وألزموا الدار التقديم 3 لأنها المخبرٌ عنها بالحقيقة ٠‏ فتفطن لهذا كله فإنّه 
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صحيح » وكذلك : عندك جاريةٌ وما اشبه ذلك . 
الثالث : أَنْ يكونَ في الخبر ضميرٌ يعود على المبتدا نحو: على 
التَمْرّة مثلها وُبْداً 29 ., لا يجوز : مثلّها رُبْداً على التمرة ؛ لأنّ الضميرٌ لا 
يتقدّم لفظاً ومرتبة إلا في أبواب أربعةٍ ليس هذا منها ‏ وسَْبَيْنُ المواضع في 
باب ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز . 
الرابع : أنْ يكونّ مقروناً بإلاً, أوما كان في معنى ذلك , مثال ذلك : 
ما فارسٌ إِللّ زيدٌ » وما في الدار إل عمروء ولا يجوز في مثل هذا المبتدا إلا 
التأخيرٌ » لأنَّ المعنى في قولك : ما فارسٌ إل زيدء أنَّ ازيدا استحَقٌ 
الفروسية » ولم يقّصف بها احدٌ على شروطها غيره : ويمكن أن يكون زيدٌ 
متَصفاً بغير الفروسية , ليس في اللفظ دليل على نفي ذلك ولا على ! إثباته » 
فلو قدَّمتَ المبتدأ هنا فقلت : ما زيدٌ إلا فارسٌ » فالمعنى : ليس لزيد صفة 
يتنَصِفُ بها إلآ الفروسية » ولم يتعرّض اللّفظ لاتصاف غيره . وما كان بمنزلة 
هذا قولهم: إِنْما فارسٌ زيدٌّء فمعناه معنى : ما فارسٌ إل زيدٌ0©, فلا يجوز 
تقديمٌ المبتدأ هناء لأنّك لو قدمتٌ فقلتٌ: إِنْما زيدٌ فارسٌ , فيكون المعنى : ما 
زيدٌ إلا فارس. فهذه أربعة أوجه يلزم فيها الخبرٌ التقديم . 
وأمّا المواض ضِعٌ التي يلزم فيها الخبرٌ التأخيرٌ ففي أربعة أوجدٍ ©» 
أَحَدُها : أَنْ يكونَ المبتدأ قد تضمّن حرفا من حروف الصدور وذلك 
)١(‏ تكملة يلتكم بها الكلام . 
(5) انظر الجمل ص ١40‏ . شرح عمدة الحافظ ص ١/١‏ . شرح ابن عقيل 541/1١‏ . 
(") في الأصل : ١‏ ما زيدٌ إلا فارس » . 


(؟) انظر مواضع تأخير الخبر وجوبا في شرح الجمل لابن عصفور 017/١‏ . شرح ابن عقيل 
١/*؟-98؟.ء‏ التصريح ١7 17١/١‏ . همع الهوامع 15/5 4" . 
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نحو : مَنْ قائمٌ ؟ وأَيْهم جالسٌ ؟ فلا يجوز في هذا المبتدا التأخيرٌ . لا بُدٌ 
من تقديمه لما تضمُنه من حروف الاستفهام , وهي الهمزة والأصل في 
قولك : مَنْ جالسٌ ؟ أعمروٌ أم زيد أم خالدٌ جالسٌ ؟ فأرادوا الاختصار 
فوضعوا مكان هذا كلّه ( مَنْ ) و ( أَيهّم ) » فقالوا : أيهم جالس ؟ فَايهُم 
لها من لبن مات ادا كات مب » وما فها من لبي سات ا 
كانت استفهاماً . وبما فيها من النيابة منابٌ ( أَمْ ) كانت سؤالاً عن التعيين » 
وكذلك المبتدأ اذا تَصَمُنَ الشرط يلزم التقديم فتقول : نهم يكْرِنْك 

[ كيه ]290 , ٠‏ فأيهم مبتدأء وخبره ( يكرك ) د أكرمةُ ) جواب الشّرط ولا 
يجوز أَنْ يكون ( أكرم ) هو الخبر أن الّرط والجزاء لا بد أن يكونا جملتين 
وإذا جعلت ( أكرمْةٌ ) خبراً عن المبتدا صار الجواب مع الشَّرط جملةً 
واحدةً . وسيتبين هذا مكمل في باب الجزاء » ولزم 0 التقديم لتَضمُنه 
حرف الشّرط » وحرفٌ الشرط له صَدْرٌ الكلام » وكان الأصلٌ : إن يكرمني 
زيدٌ أو عمروأ و خالد أَكْرمه » فلمًا أرادوا الاختصار قَدُموا هذا كله ثم جعلوا 
مكان هذا كله أَيّْهم) على حُسَبِ ما تقدّم في الاستفهام . 

فإن قلت : إذا تَقَدَّمت الأسماء جاز [ في ] 29 : إن زيدٌ يكرمني أن 

يكونٌ زيدٌ فاعلاً باضمار فعل لمكان إن » لأنها طالبةٌ بالفعل , وإذا جعلت 
( آيا مكان الحرف والاسم صار المفهوم منه الشرط يلي ©© الفعل فلم 
يُسْتَح الى تقدير الفعل كما احتيج في ( إن ) إذا ظهرت وقُدّم الاسم . ولم 
يجَعل مكانهما شيءٌ , نحو قوله : ظ وإنْ أَحَدٌ من المُشْركينَ اسْتَجَارَكٌ م (4) 
أَحَدٌ ليس بِيُصَدَّر . وانما هو محمول على فعل مقدّرء لأنَّ قبله الحرف 
الطالبٌ بالفعل , فكأنَ الفعل مقدّمٌ » فلم يتعرٌ من العوامل اللفظيّة . فتفطن 
)١(‏ تكملة يتم بها الكلام . 

(؟): مكان « في » كلمة غامضة في الأصل . 

(") يريد : يقرب من الفعل . 


(1) سورة التوبة آية 5 , 
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لهذا نه دقِيقُ في الموضع » ومن أسرار هذه الصّنعَة » ولا أعلم خلافاً فيما 
ذكرته حتى نك إذا قلت : أيهم رمه أكرنة ؛ فالاختيار في ( أيهم ) أن 
يكون مبتداً ويجري مَجُرَى : زيل أكرَمْتةُ ' أل ترى أَنّك لو رُمْتَ أن تقدّر 
لهم من قولك : أيهم يكُرِمني أكْرمهُ فعلاً يعمل في ( أيهم ) لم تجد بُدَاْ من 
أن يقع بعد ( أيهم ) » فيكونٌ التقديرٌ : أيهم يكرمني أكرمه ("» , وهذا تقدير 
لف » لأنَّ تقديرٌ الفعل إِنّما يكون في مثل قوله سبحانه : « وإِنْ أَحَدٌ من 
المُشْرِكينَ اسْتَجَارَك 4 29 فتكون ( إِنَ ): الشّرطية واليةَ الفعل , ذا لت 
أيهم يكرمني أكرمه . فالكلمة التي يُفْهَم منها الشرط والية الفعل . 


بين . 


بإ قولهم ما زيدٌ إلا فاريت . ولا بي يجوز في هذا | التقديم انك لو قلت: لو 
فارس ٌ زيدٌ لكان معنى آخرء وقد تقدّم بِيانُ هذا بما يغني عن الإعادة9” , 
وأمّا الذي هو بمعنى هذا فقولّهم : إنّما زيدٌ فارسٌ» لو قلتَ: إِنْما فارسٌ زيدٌ 
لاختلف المعنى /لأنَّ قولّك: إِنْما زيدٌ فارسٌُ بمنزلة قولك: ما زيدٌ إلا 
فارسٌء وقولك إنما فارسٌ زيد؟2 بمنزلة: ما فارسٌ إلا زيدٌء وقد تقدّمٌ الكلام 
في هذا. 

الثالث : التشبيه نحو قولك : زيدٌ زهيرء وعمرو حاتم , فلا يجوز 
التقديم » انك لو قلت : زهيرٌ زيدٌ أو حاتم عمروٌ لصار حاتم مشبهاً © 
بعمرو ) وأنت إنما تريد تشبيه عمرو بحاتم » وكذلك زهير زيدٌ» ينقلب التشبيه 
وسيأتي الكلامٌ في هذا في آخر الباب. 


. » هكذا في الأصل . ويستقيم الكلام لو قيل : « أيهم يكرم يكرمني أكرمه‎ )١( 
. "5 (؟) سورة التوبة اية‎ 

(؟) أنطر ما تقدم ص 088. 

(4) في الأصل : « إنما زيد فارس » . 

(5) في الأصل : « مشْبّهُ ». 


مداه 


الرابع لمبتدأ إذا تقدّم للحَضّْرء نحو قولك : شيءٌ ما جاء يك 20 . 
المعنى : اجا بك لش كلك ل شر أهرّ ذا ناب 29 المعنى : ما أهرٌّ 
ذا لي لف فلا يجوز ليلا الما أن يار إلا عال رد وما» 0 وو لم 
وإن قلت : أهرٌ ذا ناب شِرٌ لم يكن فيه حَصرٌ » وقد تَقَدّم الكلام في : زيد 

8 2 2 ع2 : 8 
قام وعمرو خرج ؛ ان الفعل إذا تقدم هنا بطل الابتداءٌ» لان العامل اللفظي 
أقوى من العامل المعنوي © . 

فإذا عري المبتدأ والخبر مما يلزمهما التقديم والتأخير فأنت بالخيار إن 
شعت قَدَّمبّ الخبرّء وإنّ شت أَحْرْيّه » والتأخيرٌ أحسنٌُ , لأنّه معمول 
للمبتدأ وح العامل أَنْ يكونَ مقدّماً على العمل . 
[ مسألة ] © : 

اعلم أَنَّ الخبرٌ يلزم الحذف في ثلاثة مواضع : 

أَحَدُها : الخبرٌ الواقع بعد ( لولا ) نحو قولك : لولا زيدٌ لأكرمتك. فزيدٌ 
مبتدأ » والخبر محذوف » والتزمت العربُ حذقّه » وقولك : ( لأكرمتُك ) 
جوابٌ للولا , لأنُها حرفٌ يدل على امتناع الشيء لوجود غيره» ويدلّك على أنَّ 
( لأكرمُتك ) ليس خبراً عن زيد عُرُوُ الجملة عن ضمير يعود إلى زيد, لأنَ 
الخبرٌ إذا كان جملةً فلا بُدَّ فيها من ضمير أو ما يقوم مقامٌ الضمير- وقد تقدَّم 
ما يقوم مقام الضمير0©-إلآ أن تكونَ الجملةٌ هي المعنى © , أو تكونَ 





)١(‏ و(؟) المثالان من أمثلة سيبويه » والثاني منهما من أمثال العرب / وقد تقدم توجيههما 
وتخريجهما أنظر ص 88"4. 

(9) في الأصل : « الأعلى رد وما» باقحام الواو . 

(5) انظر ما تقدم ص 17 8. 

(ه) تكملة مكانها فراغ في الأصل وأثبتها تمشياً مع ما درج عليه المؤلف من إفراد مباحث للمسائل 
التي لم يتكلم فيها الزجاجي عنوانها مسألة أو فصل . 

© أنظر ما تقدم ص 051 . 

(0) أي هي المبتدأ في المعنى . وفي الأصل :دإلآ أنْ تكون الجملة هي المعنى أو تكون الجملة 
هي المعنى ) تكرار . 


هو١‎ 


الجمله قد وْضِعَت موضع ما هو مبتدأ في الأصل نحو : سواء علي أَقُمْتَ أمْ 
قعدتٌ . وليس هنا شيء من هذين فلا يصحٌ أنْ يكونَ ( لأكرمتك ) خبراً عن 
زيد 229 فإذا بطل هذا لم يكن بُدّ من جعل الخبر محذوفاً » أو جعل زيدٍ 
فاعلاً بفعل محذوف . وإلى هذا ذهب الكوفيون » قالوا : إِنَّ الأصلّ : لو 
زال زيدٌ لأكرمئك ثم حذفوا ( زال ) وجعلوا مكان زال ( لا) 2 فقالوا : لولا 
زيدٌ لأكرمتك . ويبطل هذا بأمرين : © 

أحدهما : أن الحرف لم نجده موضوعاً موضع الفعل القوي الدال على 
الحدث والزمان الباقي على أصله . وانما جاء الحرف موضوعا 5-4 الفعل 
الناقص . والفعل الخارج عن أصله. فمثال الأول قول العرب : أمّا أنت 
منطلقاً انطلقتٌ معك 4غ التقدير : أَنْ كنت منطلقاً انطلقتٌ معك . فحُذْفتَ 
(كان) وانفصل الضميرٌ لزوال ما اتصل به ثم وضع مكان الفعل ( ما) إل أن 
( كان ) هنا ناقصةٌ جيء بها للدّلالة [ على الزمان ] © خاصّة؛ بهي لذلك فعل 
ضعيفٌ , ولا تَؤّْدُ بالمصدر لما ذكريه . وسيأتي بيانُ هذا مكمّلا في باب 
كان ©9©) , 

ومثال الثاني : يا عبد الله » فيا موضوعةٌ موضع ( أنادي ) و ( أريد ) إل 
أن هذا الفعل ليس باقياً على أصله , » لآنك لا تريد الاخبار» وانّما يقال هذا 





)١(‏ الى هذا ذهب ابن الطراوة / أنظر الجنى الداني ص 50١‏ , مغنى اللبيب ص 590” . 352617 ء 
ابن الطراوة النحوي ص 584 . 

(9) كما نسب المؤلف هذا الرأي الى الكوفيين نسبه ابن عبد النور المالقي في رصف المباثي ص 
4 ونقله عنه المرادي في الجنى الداني ص 507 ونسبه الرضى في شرح الكافية 1 
وأبو حيان في منهج السالك ص 44 الى الكسائي وذهب الفراء في معاني القران 404/١‏ الى 
أنه مرفوع بلولا ١‏ ونسب الانباري في الإنصاف 7١/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 15/١‏ 
مذهب الفراء الى جمهور الكوفيين . 

(م) نقل هذين عن المؤلف ابن لُبِّ في تقييده ل 44 . 

(1)انظر الكتاب 597/1 . 7/78 21١193‏ 95" . 

(0) تكملة يتم بها الكلام . 

(5) أنظر ما سيأتي ص 5517. 


"وه 


على وجه الانشاء » والأصلُ في مثل هذا أن يقال إذا كنت مخبراً عن نداء قد 
وقع » وهذا(" لولم تأت به لم يكن نَم نداة . وسيأتي بيان هذا مكملا في 
باب النداء » ومع هذا فَوَضعٌ الحرف موضع الفعل الناقص أو الخارج عن 
أصله ليس بالكثير فيجب على هذا أل © يُقالَ في : لولا زيد : إن الأصلّ : 
لو زال زيدٌ ثم حَُذْفَ الفعل وجُعلت (لا) مكانه لما في ذلك من القول بما 
لا نظيرٌ لهء على حَسَبٍ ما أ أعلمدّك , فإذا بطل أن يكونَ زيدٌ فاعلا بفعل 
محذوف » وأَنّ يكونَ مبتدأ الي الأكرنك ) ضيح ما ذل لمعن بدا 
زيداً مبتدأ ‏ والخبرٌ محذُوفٌ ثم إنهم اتفقوا على فصل . واختلفوا في 

انل الذى انا فب مهو ان الح إذ كان مفهوباً من جل 
لولا ) فلا يجوز اظهارٌه ولا بد من حذف. وذلك نحو : لولا زيدُ لأكرمتك , 
المعنى :لولا زيدنٌ حاضِرٌ أو موجودٌ » أو ما أشبه / ذلك . مما هو مفهومٌ من 
جملة (لولا) لأنَّ (لولا) : َدُلُّ على امتناع الشيء . لوجود غيره . 

فإن قلت : ومن شرط الخبر أن يفيد» وأنت نت لوقلت : زيدٌ موجودٌ لم 


تكن فيه فائدةٌ لأنَّ ذلك معلومٌ . 
قلت ٠‏ لط لا يلت فائدته ©» من الجواب » إِنّْما يطلْبُ في جملة 


الشرط أَنْ يكونَ فيها مسندٌ ومسندٌ اليه » وأَنْ يكونَ ما بعدها معلّقاً بها وأما 
الفائدة فلا تحصل إل بوجود الجملتين : 

وأمًا الذي اختلفوا فيه فهو أنَّ خبرٌ المبتدأ الواقع بعد (لولا) يلزم 93 
يكونٌ ما ذكرته أو لا يلزم » فمنهم مَنْ قال : يجورٌ غيرٌ ذلك فأجاز أن يقول : 
لولا زيدٌ جالسٌ لأكرمُتك » ولولا عمروٌ ذاهبٌ لأتيث إليك 29 . ومنهم مَنْ 





)١(‏ يريد : ديا ه. 

(5) في الأصل : أن يقال : « والصواب ما أثبته بدليل قوله قبل : « ويبطل بأمرين » وقوله بعد 
ولما فى ذلك من القول بما لا نظير له » . 

(5) في الأصل : ولا يطلب فائدته إلا من . . » باقحام « إلا » . 


5( هذا مذهب الزّماني وابن الشُجري والشلوبين وابن مالك / انظر أمالي ابن الشجري - 


يلك 
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قال : لا تقول العربٌ هذا , وانّما تقول العربُ في مثل هذا : لولا جلوس 
زيدا .6 ولولا ذهات عمرو .2 وإلى هذا ذهب أكثرٌ النحويين وما الذين 
أجازوا : لولا زيد ذاهب فاحتجوا بقول عَلقمة : 


15 - فوالله لولا فارِسٌ الجََوْنِ منهم لآبُوا نحرّايا والإيابٌ حَبِيبٌ 9) 
فقالوا : (منهم ) هو الخبرء وقد ظهر , ؛ لألك لو حذفته لم يُفهم من 
الكلام . وهذا ليس بدليل لأنّه يُحتَمل التأويل » ألآ ترى أَنَّ ( منهم ) يَحْتَمل 
أن يكونّ مُتَعَلّقاً بما في ( فارس ) من معنى الفعل . والتقدير : فوالله لولا هذا 
العظيم منهم » والشيء إذا احتمل فلا يُبُنى عليه قاعدة. 
واحتيُوا أيضاً بقوله كه : « لولا قومّك حديثٌ عهدُهم 9 بكفر لأقمت 
البيتَ على قواعد إبراهيم (4» . والكلامم في هذا الحديث من وجهين : 
أَحَدُهما : أَنَّ الرواية الصحيحة فى الحديث : «لولا حَدْتَانُ قَوْبك 
بالكفر» كذا رواه مالك في موطأء © , وهذه الروايةٌ لم أرها في 


7١١/9 -‏ » شواهد التوضيح ص 5" ء توضيح المقاصد -5188/١‏ 584 » الجنى الداني ص 
. مغنى اللبيب ص 560 وانظر ابن الطراوة النحوي ص 504 . 

)١(‏ الجنى الداني ص 544 . توضيح المقاصد 988/1١‏ . مغنى اللبيب ص 984 التصريح 
١/ؤلالاء‏ همع الهوامع ؟'/١5‏ . 

(؟) البيت من بائيته المشهورة والتي مطلعها : 

طَحابك تلبُ في الحّان طَرُوبُ بُعَيِدَ السْبَابِ عَضْرٌ حَانَ مَشيبُ 
انظره في ديوانه ص 45 ء المفضليات ص 44" , اللالىء السموى تقييد ابن لب ل 
8 , وقد ذكر تأويل ابن أبي الربيع له 

(9) في الأصل : «عهد » والصواب ما أثبته بدليل قوله بعد : « ويجوز أن يكون حديث عهدهم 
بكفر ) . 

(4) أخرج البخاري في صحيحه «كتاب العلم ‏ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه » 4١ 40/١‏ عن الأسود قال : قال لي ابن الزبير : كانت عائشة تسر اليك كثيراً 
فما حدثتك فى الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال النبي يه : يا عائشة لولا قومك حديث 
عهدهم قال ابن الزبير : بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين .. 6 . 

(0) الموطأ بشرح السيوطي « تنوير الحوالك » 769/1١‏ » كتاب الحج باب ما جاء في بناء الكعبة . 
وانظر صحيح البخاري / كتاب الحج 9 وللحديث فيه روايتان أشمريان : احداهما : - 


3ه 


7ه م .2 
الصحاح 00 » فيبعك الأخحل بها . 


الثاني : أنه كن أن يكون ( حديث عهدهم بكفر) جملً اعتراضية ٠‏ 
والأصل : لولا قومُك لأقمت البيتَ على قواعد ابراهيم , ثم قَدَّر ما يقول 
له: وما شأن قومي ؟ فقال يل : «وحديث عهدّهم بكشره ويكون 
(حديثُ)» خبراً مقدّماً ‏ و (عهدهم) مبتدأ”", و (بكفر) متعلقٌ 
بحديث . ويكون هذا بمنزلة قوله سبحائه : © وعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالِحاتِ لَهُمْ مَخْْرة ؛ وأجرٌ عَظِيمٌ 4 290 قوله سبحانه : « لَهُمْ مُغِْرَة وأجرٌ 
عَظِيمٌ 4 جملةٌ مفسّرة : للموعودء وإذا نظرتٌ كلام العرب وجدتٌ فيه هذا كثيراً. 

فقد صحّ مما ذكرنّه أنّ خبر ( لولا ) لا يجورٌ اظهازه . 

ثم إن (لولا) متى وقع بعدهأ الظاهر فلا يكونٍ إلا مرفوعاً , ويكونٌ 
عله على شنب ما أعلمتك ؛ فإن كان مضمراً : فيكونُ مخفوضاً 
ومرفوعاً » والرفع أكثْرٌ ) والخفض قليلٌ » فإذا كان مرفوعا فيكون مبتداً 
والمخبرٌ محذوفٌ , على حَسَب ما تَقَدّم في الظاهر » قال الله تعالى 5 
ّم كنا مُؤْمنين # © فإذا كان مخفوضاً فتكون ( لولا ) حرف جر » ويكون 
لها مع المضمر حال ليس مع الظاهر » قال : 


امه 8 موت م مم 8 2 رم بن 
٠0‏ وكَمْ مَوْطِن لولاي طِحْتٌ0)كماهَوى باجرامه من قلة النيق منهوي ' 


- ولولا حداثة . . » والثائية : « لولا قومك -حديث عهد » على الاضافة . 

)١(‏ تقدّمَ أنَّ هذه الرواية جاءت في كتاب العلم من صحيح البخاري 

(5) كلمة غامضة في الأصل وقد اجتهدت في قراءتها كما ترى . 

(5) أنظر تأويل ابن أبي الربيع لهذه الرواية في / توضيح المقاصد 749/1١‏ - .ء تقييد ابن لَب 
ل 8# 

(4) سورة المائدة آية 9 . 

(8) سورة سب آية "١‏ . 

(5) في الأصل : طاحت » والصواب ما ثبت فالشاعر يخاطب ابن عمه . 

7) في الاصل : وفهو» ؛ والبيت من قصيدة ليزيد ين الحكم الثقفي « شاعر أموي سَيّد من أهل 


حك 


وسيأتي الكلام في ( لولا ) بَعْدُ » لأنَّ أبا القاسم وضع للو ولولا باباً » 
فلا بْذّ من تكرار الكلام فيها هناك , قم استدرالك ما فات من الكلام فيها » 
وهناك يتبينٌ ايضاً أن لها استعمالا آخرء وهو التحضيض ٠‏ فتكونٌ طالبةٌ 
بالجملة الفعلية ويكون الفعل ظاهراً ومحذوفاً ؛ على حسب ما يِتبِينٌ . 
الثاني َك نحو : : عَمَرْكُ لأفْعَلن , وكذلك : : أبن له لمن 
يَعْمَهُونَ # 29 , وسياتي اكلام في هذا كله في باب لقم 
الثالث : قولهم : كل نجل وضيعَته 3 الخبرٌ هنا محذوفٌ , التقدير : 
2 
كل رجل مع ضيعته وضيعته معهء وحذذفٌ من الأول ما دل الثاني عليه » 
وخذفٌ من الثاني ما دل ادل عليه 2( وقد مضى الكلام في هلا 0 وأنّ 
المعطوف ناب مئات الخبر . 
فهذه ثلاثة مواضع يلزم فيها حذفٌ الخبر . 
فإذا تبيّن لك أَنَّ الخبر يأتي في كلام العرب ملتزم الحذف فأعلم 3 
الميتدأ أيضاً كذلك يأتي محذوفاً له يجوز اظهاره , وذلك في خمسة 
مواضع ”5) 
- الطائف ‏ ترجمته في الأغانيى 5م»:. شرح الحماسة للمرزوقي «/90١١ء‏ يزيد بن 
الحكم الثقفي حياته وشعره / نوري القيسي ‏ مجلة المجمع اللغوي العراقي / المجلد 
الحادي والثلاثون 197/1١‏ »2 . 
انظر / يزيد بن الحكم : حياته وشعره ص 7595 . الكتاب ؟/4لا » شرح أبياته لابن 
السيرافي 7٠١7/7‏ . معاني القرآن 7 » الأمالي 58/1١‏ ء الخصائص 54/7؟ . المنصف 
١‏ . أمالي ابن الشجري ٠ ١77//١‏ الانصاف 591/19 , شرح الجمل لابن عصفور 
0١‏ .» الجنى الداني ص 0307 ء شرح أبن عقيل 4/7 . قال ابن السيرافي في شرح 
ابيات سيبويه 7١/7‏ « والنيق الجبل الشامخ وقلته : أعلاه . والمنهوي : الساقط » . 
)١(‏ هكذا في الأصل باللام 3 ولم ترد في المغال السابق والأمر فيها هين 7 
(؟) سورة الحجر آية الا . 
(9) انظر ما تقدم ص 68614. 
(5) أنظر مواضع حذف المبتدأ وجوباً في شرح ابن عقيل 751/١‏ , همع الهرامع ؟/4” . 
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أَحَدُها : في صفة المدح والذّمٌ والتَرحُمِ إذا قطعت ورفعت» نحو 
قولك : مررت بإخوتكَ الظرفاءٌ الكرماءٌ العقلاءٌ » يجورٌ في هذا الرفم 
والنصبٌ / » فإذا رفعت فهو مرفوع بإضمار مبتدأ تقديره : هم الظرفاءٌ الكرام [15] 
العقلاء ولا يجوز إظهار المبتدأ » كما لا يجوز اظهار الفعل الناصب إذا 
نصبتٌ » وقد تقدَّم الكلام في هذا في باب النعت 00029 

الثاني : في البشاشة والتَظلّق عند اللقاء » قال : 

, 29 * ألا مرحبٌ واديك غير مُضَيّق‎ # - ٠1 

فمرحبٌُ خبرٌ مبتدأ محذوف تقديرُه : أثْرى مرحبٌ بك . 

الثالث : في الأمر نحو قول الشاعر : 
يشكو إلى جملي طول السّرى صبرٌ جميل فكلانا مبتلى © 


ءِ. 9 0 0 ًِ ع 8 ص 0 
يمكن ان يكون ( صبر جميل ) مبتدأ » والخبر محذوف . والتقدير : 





(١)انظر‏ ما تقدم ص ١9#‏ . 
(؟) صدره * ولما رآني مقبلا قال : مرحبا * وهو لأبي الأسود الدؤلي / ديوانه ص ٠١9‏ », الكتاب 
0١‏ ». شرح أبياته لابن السيرافي 0/١‏ . مجاز القرآن 185/1 . 
(") الرجز في الكتاب 771/1١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 19/١‏ ؛ ونسبه للملبد بن حرمله 
الشيباني . وقال الأسود الغندجاني في فرحة الاديب ص 198 18١‏ «ليس بيت الكتاب 
للملبد بن حرملة الشيباني إِنْما سئل أبو عبيدة عن قائله فقال : هو لبعض السواقين فأنشد : 
يشكواليٌ جملي طول السرى 
يا جملي ليس اليّ المشتكى 
صبرٌ جميلٌ فكلانا مبتل 
الدرهمان كلفاني ما ترى 
قال س - الأسود الغندجاني : حفظي «صبراً جَمَيْلِي». 
وأما أبيات الملبد فليس فيه ( صبر جميل ) وهي : 
يشكو الي فرسي وقع القنا 
اصبر جميل فكلانا مبتلى 
وانظر الشاهد في أسرار البلاغة ٠ 458/1١‏ وجاء في معاني القرآن 187/9 ١ 191 ٠‏ صَبْرا 
جميلاً » ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 


بوه 


صبرٌ جميلٌ أمثل وأولى » ويمكن أن يكونٌ ( صبرٌ جميلٌ ) خبرٌ مبتدأ محذوفٍ 
تقديرٌه : الذي يليق بك صبرٌ جميلٌء وكذلك قوله سبحاله : # فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ 78 يُمْكن أن يكونَ (صَبْرٌ جميل) مبتدأء والخبرٌ محذوفٌ 
تقديره : صبرٌ جميلٌ أولى بي» ويمكن أن يكون خبرٌ مبتدأ محذوف » 
التقديرٌ : الذي يليقُ بي صبرٌ جميل » وإذا جعلته مبتدأ "2 . والخبرٌ محذوفٌ 
كان من القسم الأول » وتصير على هذا الأقسام التي خذفٌ فيها الخبر 
أربعة © : 
الرابع : أن يذكرٌ الشاعرٌ رسوماً وأطلالاً ثم أذ في تفسيرها فقد يرجع 
على أنّْ يكونَ خبرٌ مبتدأ » والتزمت العربُ في مثل هذا حذف المتبدا © , 
ومن هذا قول امرىء القيس : 
- # لِمَن الدّيارٌ عَشِيتَها بسُحام * » 
ثم قال بعد : 
-0١‏ *# دياز لهند والرَبَاب وفرتنى 6 2 
التقدير : هي ديار » فدياز خبر ابتداءٍ محذوف . وهذا المبتدأ لا يظهر 


أبدا 3 وأنشد سيبويهة : 


. 18 سورة يوسف آية‎ )1١( 
. » في الأصل : « خبر مبتدأ‎ )1( 
. في الأصل : ( خمسة ». وهو خطأ‎ )"( 
في الأصل : ( حذف الخبر) وهو سهو.‎ )4( 
* تمامة : # فعمايتين فَهُضبٍ ذي أقدام‎ )0( 
يجيب فيها سبيع بن عوف بن مالك حنظلة‎ ١١4 والبيت مطلع قصيدة في ديوانه ص‎ 
. على أبياته عرّض فيها به وقد سأله  وكان بينهما قرابة فلم يعطه‎ 
# تمامة : # ولميْسٌ قَبْلَ حوادث الأيام‎ )1( 
: و «ديار» مُكذا في الأصل » وقد بنى عليها المؤلف تقديره فقال‎ .١١54 ديوانه ص‎ 
التقدير : هي ديار » فديار» وهو خطأ في الرواية . اذ به يمخرج الشطر من بحر الكامل الذي‎ « 
. هو بعحر القصيدة الى الطويل » وصواب الرواية كما في الديوان : «دار»‎ 
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مقي م 07 7 78 ءِ 9 2-7 0-0-6 

45 اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أهواءَك المكنونة الطلل 
م8 اخ يمري غكاك مه 2 لهام 0 4 م 

رَبِع قوَاءٌ أذاع المغصرات به وكل خيران سار ماؤه خضل 0©) 


الخامس : ألفاظ جرت في كلام العرب على إضمار مبتدأ لا يظهر» 
2 0 ععاكية الى د 2 2 
رو طهام ادي 7 / 
حكاه [ سيبويه ] 9) : : من أنت زيد 9©) » يقال هذا بالرفع ‏ ويقال : بالنتصب 


2. 


من أنت زيداً 29 والنصبٌ أحسن » فالنصب على إضمار فعل لا يظهر 
تقديره : بن آنت ذاكراً زب أو معز يدا * والرنٌ على إضمار مدا ل 
يجوز إظهارهء تقديره : من أنت ذكْرّك زيدٌ » ومن الناس مَنْ قدّره : 
مذكوركٍ زيد» ولم يقدّره سيبويه إلا ذكرُك زيدٌ 29. لأنَّ الرفع قليلٌ » 
فوجب أن تقدّره تقدي رأ يقتضي العلّة » فلذلك قدّره بالمصدر. أن قولّك : 

ذكرّك زيدٌ فيه اتساع : لأنّ الذكرٌ ليس زيد , فقلّ الرفمٌُ لذلك © » ولو كان 
هذا عند العرب : مذكورّك زيدٌ لكان كثيراً ولم يكن لقَلّته وجه . ومن هذا 


)١(‏ الكتاب 581١/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 41/1 , الخصائص #/7617 , مغنى اللبيب 
ص 84/ا. شرح شواهده 9554/١‏ ؛. شرح أبياته للبغدادي 75/79 وفيه 5519/19 ١‏ قال ابن 
خلف ؛ الشعر لعمر ابن ابي ربيعة » ولم أجد البيتين في ديوانه المطبوع ولا في ملحقاته . 
والقواء: الخالي: والحيران : السحاب الذي كانه متحيّر لثقله وكثرة مائه . الخضل : الذ 
يبل ويندى / عن شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 7845/1١‏ , 

(؟) تكملة يقتضيها السياق . 

. "51١/1١ الكتاب‎ )” 

(؛) و(ه) المصدر نفسه 757/١‏ وفي شرح المفصل 18/7 « وأصله أَنَّ رجلاً غير معروف بفضل 
تسمى بزيد » وكان زيد مشهوراً بالفضل والشجاعة » فلما تسمى الرجل المجهول باسم ذي 
الفضل ذُفِمٌ عن ذلك فقيل له : من أنت زيداً | على جهة الانكار» وكأنه قال : من أنت تذكر 
زيدأء أو ذاكراً زيدا» . 

. 755/1١ الكتاب‎ )5( 

(9) في شرح المفصل 38/7 « والنصب اجود لأنه اقل إضماراً وتجوزأ لأنك تضمر فعلً لا 
غير ٠‏ وفي الرفع تضمر مبتد] وتحدف مضافاً وقدم أن ( ذكرك زيد ) على تقدير : ذكرك ذكر 
زيد , 
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أيضاً قولهم : لا سواة © » التقدير : لا هما سواء » وهذا مبتداً لا يظهر 
ولذلك لم تك ولا لأنْ ولا إذا دلت على المد وهو معرفةٌ فلا بُذَّ من 
تكرارها » إلا في ضرورة الشعر» كما أنشد سيبويه : 
1 بِكثْ جَرّعاً واسترجعت ثم أَنْتٍ ركائبها أنْ لا إلينا رجوعها9) 
نما لم تكرّر (لا سواء ) , لأنَّ سواءٌ فيه ضميرٌء ولم يُحمل 
( سواءٌ ) على مبتدأ ظاهر . فكأنّه لم يُبْنَ على مبتدأ » وكأنّه جيء به أؤلآ . 
فصا لهنين الأمرين بسنا ولا يسع ) فعا ست 11 تأملته . 
: (وقد أجاز غيره وجهاً آخر) 27 . 
لاعف يز في عل اسفة لل وأشتع . ٠‏ وفي الظرف » 3 
المجرور اعتمدت ألم تعتمد أن ترف الظاهر» وسيبويه لا يجيرٌ إعمالها إلا 
أن تعتمد» وقد بَيّنْتٌ هذا كُلّه بما يغني عن الإعادة © . 
( واعلم أنَّ الظروفٌ من الزمان لا تكونٌُ أخباراً عن الجمْثْ » 
ولكن تكونٌ أخباراً عن المصادر) © . 
اعلم 9 ظروفٌ المكان تكون أخباراً عن الجثث وعن المصادر , 
فتقول : زيل عندّك » والقتالٌ عندك » وكذلك ما أشبهه . وأمًا ظرفٌ الزمان 
فيكون خبراً عن الحَدَثْ » ولا يكون خبراً عن الجُّثْ» فتقول : القيامم يوم 





(1) الكتاب 07/7 وفي شرحه للسيرافي #/ ل 47 : « إِنّما يتكلم به عند ادعاء مدع لاتنين 
جرى ذكرهما أَنَّ احدّهما مثل الآخرء فيقول المنكر ‏ لمن قال لا سواء أي هما لا 
سواء . . . واستجازوا حذف المبتدأ لانهم جعلوا ( لا ) كافية من المبتدأ لكثرة الكلام عند رد 
بعضهم على بعض ادعاء التساوي بين الشيئين 4 . 

(5) الكتاب 548/7 . ولم أقف له على نسبة وانظره في المقتضب 751/4 . ما يجوز للشاعر في 
الضرورة ص 15 أمالي ابن الشجري 718/7 » شرح المفصل ١١7/9‏ همع الهوامع 
0/9 خزانة الادب 88/9 . 

(9) الجمل ص 6٠‏ . 

(4) انظر ما تقدم ملاف “افق هذخه. 


(ه) الجمل ص 5٠‏ 
ا 


الجمعة » ولا تقول : زيدٌ يوم الجمعة ‏ ولا أعلم في ذلك خخلافاً بين 
النحويين إلا ابن الطراوة » فإنَّه ادُعى أنَّ 27 / ظروف الزمان تكون أخباراً ٠ع‏ 
عن الجُدّث إذا أفادت ء وإذا لم 7 فد لم تكن أخباراً . ولا فرق في هذا بين 
ظروف الزمان وظروف المكان . وظروفٌ المكان إذا أفادت كانت أخباراً : 
وإذا لم تُفد لم تكن أخباراً © . ثم أَنَى على صِحّة قوله - في زعمه - بأربعة 
مواضع : 

أَحَدُها : قولٌ العرب : الهلالٌ الليلهً 9 , قال : إِنَّ الهلال نه وقد 
0 

الثاني : أَنَّ العربٌ تقول لمن سألها : في أي شهر نحن ؟ نحن في 
هر تر ونح في هر ريع ولك ول حي بع الحم 
لمن سألها في أي يوم نحن ؟ 27 وهذا- بلا شك - كلام صحيحٌ , 
الفائدة قد وقعت . فالضابطٌ إِنْما هو حصولٌ ل 
الفائدة صم به الاخبار . ْ 
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الثالث * ما أنشده سيبوية ٠‏ 
عام 08 3 6 
4- # اكل عام نعم تحوونه 6و (9) 


. تكرر قوله: «فإن ادعى أن» في الأصل‎ )١( 
(؟) انظر الكافي ١/ص و الأشياه والنظائر 7/575 65. التصريح آا/للاكتثف واين الطراوة النحوي‎ 


ص 85؟7. 
(8) كذا في شرح الحماسة للمرزوقي 487/7 . توضيح المقاصد 581١/١‏ , وجاء في الايضاح 
0١‏ .» شرح الكافية للرضى سنا ؛ شرح ابن عقيل 5١18/١‏ ء التصريح 151/١‏ .2 
همع الهوامع ؟/*” : «الليلة الهلال». 
(4) انر شرح ابن عقيل 5١14/١‏ ء التصريح 151/١‏ ء. همع الهوامع 99/١‏ . 
(©) في الأصل « تجدونه » والتصحيح من الكتاب ١594/1١‏ ». والشاهد نسبه ابن السيرافي لقيس بن 
حصين بن يزيد الحارثئي وبعده : 1 
يُلقَحه قوم وتنتجونه * 
انظر: مجاز القران 257/١‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١14/١‏ الالصاف - 


أب 


فكل عام. ظرفٌ » هو خبر عن نَعَم , و (لَعَم) جنة وعلى هذا 
تقول : كُلَّ يوم لك لك رجلّ مقتولٌ » ورجل جثة » وهذا مما لا يُنكرٌ من كلام 
العرب . 

الرابع : العربُ تقول : زيد حين التحى . وفي الفصيح : وعُلامٌ حين 
بقل وَجهُه © » ومن أبيات الحماسة : 

ه4١‏ * كعّضْن الأراك وجهه حين بَقّلا # 9) 

فهذه أربعةٌ مواضعَ جاء فيها الإخبار عن المُثّة [ بظرف الزمان ] 9 , 
وجاز ذلك لما وقعت الفائدة بالاخبار به . 

وكما جاءت ظروفٌ الزمان في هذه المواضع أخباراً عن الجثث وأفادت 
جاءت ظروف المكان أخباراً عن الجئث ولم تفد ؛ أى ترى أنك لو قلت : 
زيدٌ مكاناً لم يكن كلاماً » » لآنّ هذا معلوم ؛ فلا فائدةً في الإخبار بهء لان 
زيداً لا يخلو عن مكان . فالرابط لهذا كله الفائدةٌ بالاخبارء فمتى وقعت 
الفائدة جاز الإخبارٌء كان القْركُ ظرفَ زمان أو ظرف مكان ء ومتى لم تقع 
الفائدةٌ لم يكن خبراً . 





- ١/55”ء‏ شرح الجمل لابن عصفور ”48/١‏ 2 شرح الكافية للرضى ١ 5595/١‏ خزانة الادب 
١/كة١ا.‏ 

)١(‏ انظر التلويح شرح الفصيح ص 77 . واصلاح المنطق ص 18 . وفي النهاية في غريب 
الحديث ١41//١‏ ع٠‏ وفىي حديث أبي بكر والنسابه فقام اليه غلام من بني شيبان حين بقل 
وجهه أي أول ما نبتت لحيته وانظر اللسان « بقل » . 

0( صدره : * أقول ب الأكفان أبيض ماجدٌ » 

وهو لرُقيبَة الجَرْمِي الطائي وروايته في الحماسة برواية الجواليقي ص 78١‏ وشرح الحماسة 
للمرزوفي 181/1 وحين وسّما» فقافيته ميمية وبها سيورده المؤلف بعد ص 4 0 
وقال المرزوقي في شرح الحماسة ”* /817ة ؛ «ويقال : لون الغلام ؛ وطرء ووسم وبقل 
بالتخفيف في معنى واحد وأجاز أبو حاتم بَقْل بالتشديد ورواه الاصمعي ولم يجزه غيره » وانظر 
البيت في اللسان « وشم » . 

(") تكملة بمثلها يلتئم الكلام . 


الجواب : أمّا قولُ العرب : الهلانُ اليل » فقد انفصل عنه أبو علي 
وقال : إن على حذف مضاف تقديره : حدوث الهلال الليلةَ » كما يجوز لك 
أن تقول : الهلالُ الليلةٌ برفع الليلة» والتقديرٌ: ليله الهلال الليلُ:'2: وهذا الذي 
ذهب إليه أبو على صحيح . لأنّْ المقصوة الإخبارٌ عن ظهوره لنا . وأمّا قول 
العرب : نحن في شهر رمضان.ء فأنت أعلم ‏ بالضرورة ‏ أَنَّ © السائل عن 
هذا لم يجهل وجودنا في هذا الشهر » وَإِنّما المراذٌ السؤالٌ عن تعيين هذا 
الشهر الذي نحن فيه » قياسّه أَنْ يقول : أي شهرٍ شَهْرنا فنقول له أنت 
شهرنا شهرٌ رمضان ء هذا ه اين وعلى هذا كان يبني أن يجري لكي 
العربٌ عدلت إلى هذا. على جهة الاتساع. فقالت : نحن في شهر 
رمضان . وهكذا كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا » ويقول : هذا كلام 
ُجْرَج عن حَدَه فلا بغي أن يعض بهذا لألّه في الحقيقة من قبيل الإخبار 
بالمفرد عن المفرد » 5 الأصل أن يقول : شهرّنا شهر رمضان فعْدلٌ إلى 
هذا إتساعاً . 

وامّا ما أنشده سيبويه : 

* أَكُلَ عام نعم تحوولّه * 20 [144] 

فإنّما جازّ لمكان الصّفة وكذلك إذاقلتَ : كل يوم لك رجلٌ مقتولٌ , 
إِنّما المعنى : كل يوم لك قَتلُ رجل » وكذلك المعنى في البيتٍ : أكلٌ يوم 
اعد نعم لكم . هذا بلا شك هو المعنى . والقصدٌ الإخبار عن الأحذ . وهو 
حَدَتُ . فقد أخبرت عن الحدّث بالزمان » ثم غدل إلى هذا على جهة 
الاتساع » وليس الاتساع في كلام العرب بالذي ينقض المعنى ويخيره . وهذا 
كما تقول : صِيدٌ عليه يومان © » إنما ارتفع على أنه مفعولٌ به » على جهة 





' 4/١ أنظر الايضاح‎ )١( 

(؟) في الأصل : ولأنع. 

(؟) في الأصل : « تجدونه » وانظر ما تقدم ص 
(4) أنظر الكتاب 2/8/7 . 


0. 


الانساع. ولم يخرجه ذلك على أن يكونا ظرفين في المعنى . وأَنَّ الصيدَ 


وأمّا قول الشاعر : 
له هم كممم 35 75 ه راثت اسه بير 2 7 
أقول وفي الاكفان اروع ماجدث كغصن الأرَاك وجهه حينَ وشمًا() 


)١56( 
فأمّا الكوفيونَ فيذهبون إلى أنَّ (حين) زائدةٌ؛ لأنّ المعنى : و‎ 
وسَّماّء وكذلك : غلا حين بقل دحك . المعنى : بَقّل وجههء فحين زائدة‎ 
لكن إذا‎ ٠ عندهم ع وأمًا البصريونٌ فيذهبول إلى أن المعنى : وجهه. وشم ع‎ 
كان المعنى كذلك فبلا شك / أنَّ كلّ فعل لا بُدَّ له من زمان'ء فأخبرٌ عنه‎ ]14[ 
بالزمان المضاف إلى الحدّث الذي المقصودٌ الاخبار به عنهء فتقول على‎ 
هذا : زيدٌ حين تعلّم القرآن » والمقصود : : زيد تعلّم العلم 9) » لكن لما‎ 
كان كل حَدَثْ يَنْصِفُ به الشّخص أو يوقعُه الشخص لا يخلوعن زمان؛ أَخير‎ 
عنه بذلك الزمان مضافاً إلى ذلك اليَدَثُ على جهة الاتساع والمراد الإخبار‎ 
. عن الشخص بالحدث‎ 
فإذا حَقَّقْتَ هذه الأربعة المواضع وجدتّها إنما جاءت على جهة‎ 
الاتساع » وإذا رجعتٌ إلى قصد الإخبار بالمراد» وجدته على خلاف الظاهر,‎ 
وأنّه من باب الإخبار بالمفرد عن المفرد » وذلك: نحن في شهر رمضان ء‎ 
: الأصل : شهرّنا شهر رمضان أو من باب الإخبار عن الحَدّث بالزمان وذلك‎ 
: الهلالٌ الليلة التقدير : حدوث الهلال الليلة . وكذلك‎ 
]١44[ * أكل عام نَعَمّ تحوونه‎ * 
المعنى : أكلٌ عام حي نَعُم لكم . أو من باب الإخبار عن الجْحْتْ‎ 
: كذا في الأصل بالشين المعجمة وبها ورد في اللسان « وشم »ثم قال ابن منظور : يروى‎ )١( 


وشم ووسّم » فوشم : بدا ورقه ؛ ووسّم حَسْن » وقد سبق قرييأ : (بقلا), 
)١(‏ هكذا في الأصل والذي سبق سبق : (ا القران 6 
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بِالحَدّثء نحو: زيد حين التحى, المعنى» زيد التحى. و 
أجاز النحويون هذا كله بيو وقسّموا الأخبار على قسمين : مفردٌ » وجملةً ‏ 
وقسّموا البُمّل . وقد دنخلت هذه الأربعةٌ تحب ما ينوه وضبطوه إذا رجعت 
إلى ما قصدوا الإخبار به وعنه» وزُلْت عن الاتساع . 

وأما الإخبار بظَرّف الزمان عن الجُة بالقَضْدٍ » من غير أن يكون الكلام 
أجل عن طريقته فشية لم يعقل وجوه أن لا فائدة فيه » لو قلت : يد يوم 
الخميس » أو عمروٌ يوم الجمعة, لكان خلفاً ‏ وليس كذلك ظرفٌ المكان » 
ألا تَرى أنّك إذا قلت : زيدٌ عندك, فلا قُصد لك إلا الإخبار باستقراره في هذا 
المكان » وليس المقصودُ غير ما ظهرٌ من اللّفظ . بخلاف المواضع الأربعة » 
ا 

: (ومن الابتداء قولّك : زيدٌُ الأسدٌُ شِدَّة) 20 

فد أن الخبرٌ يكوثٍ مفرداً أو جملةً . وإذا كان مفرداً فإنْه يكون 
مشتقاً وإذا كان مشتقاً فلا بُدّ أن يتَحَمْل ضميراً. وإذا كان جامداً فيكون 
الأول أو منزّلاً منزلته » وتكلمنا في جميع فصول الخبر » وبقي فصلان : 

أَحَدُهما : الكلامُ ذ فى الضمير الذي في الصّفة : اعلم أنّ الصّفة إذا 
جرت على من هي له ٠ ٠‏ فيستتر الضميرٌ ولا يظهر مفرداً كان أو مثنى أو 
مجموعاًء مذكراً كان أو مؤنثاً: مخاطباً كان أو متكلماً أو غائباً: فتقول : : أنا 
ضارتٌ ؛ وهو ضاربٌ » وهي ضاربةٌ » الضميرٌ في هذا كُلّهِ مستترٌ » وأما الا 
في ( ضاربة ) من قولك : هلد ضارية » فلحقت لتأنيث الضبير ابعر نب 
الاُ بمنزلةالَاءِ في : ضَرَيَت من قولك : هندٌ ضَرَبَتْ لحقت لَدُلَ على أن 
الضميرٌ مؤنّتٌ » ويدلّك على أن لَحَاقها في في اسم الفاعل كلّحاقها في الفعل 
أنّها تجري على حكيها فحيتٌ يِحَسُنُ لحاقها في في الفعل يحسّن في الصفة » 


. 6٠ الجمل ص‎ )١( 


]١؟9[‎ 


و 


وحيتٌُ يَمْبْح اسقاطها في الفعل يقبح اسقاطها في الصّفة فتقول : الشمس 
طلمت : ويقبُح إسقاطها هناء وتقول : الشمسٌُ طالعة ويقبح اسقاطها » فلا 
تقول : الشمسٌُ طالمٌ , ولا يكونُ: الشمس طالٌ ؛ والشمس طلعٌ إل 
006 وتقول : مررت برل حَسنْتٌ أفعاله وحَسّنّ أفعاله , وقول + 
مورت برجل خس أفعاله » وحَسْنٍ أفعاله , ولا تجد هذا ينكسر أبداً . وأمًا 
قولهم : أة حائض » فليس بجار على حاضت ». وكذلك قوله : امرأة 
مَرَضِعٌ ) ليس بجارٍ على أرضعت ٠‏ ولو أرادوا الجاري لقالوا : مُرْضْعَةٌ 
وحَائضَةٌ » وكذلك : امرأة حاملٌ , لو أرادوا الجاري لقالوا : حامِلة وسياتي 
الكلام في هذا » وفي أقسام لحاق الثّاء » وأنّها تُوجَدُ على سبعة أقسام في 
باب التذكير والتأنيث . 

وتقول : الزيدان ضَارِيَاذ ب والزيدون ضاربون » الفاعل مستتر ع 
والألفُ والواوٌ ليسا بضميرين يدل على ذلك انقلابهما ياءٌ مع العوامل , 
والألف والواو إذا كانا ضميرين فلا ينقلبان نحو: يضربان ويضربون / فقد 
َبَتَ مما ذكريّه أنَّ الضميرٌ في الصّفة الجارية على مَنْ هي له لا يظهرٌ أبدا ولا 
يكون إِلّ مستتراً , فإن جرت على غير مَنْ هي له بَرَرْ ضميرُها مطلقاً » ولا 
يجوز استتازه 29 » ولم يجىء ء مستتراً إلا في الشّعر . قال الاعشى : 
15 فقلتٌ له: هذه مّاتها فجةة بِأَنْمَاءَ مقتادها”” 

فمقتادٌ صفدٌ لأدماء , والآدْمَاءُ : الناقةٌ . والمقتادٌ : صاحبها. فكان 
القياسٌ أَنْ يقولّ : مقتادها هوء إل أنَّ الشاعر اضطرٌ فتركه مضمراً كما كان في 
الفعل . والرواية المشهورة في البيت : 1 
)١(‏ أنظر ما تقدم ص 556. 
(؟) هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون الى جواز ذلك / أنظر أمالي ابن الشجري "15/١‏ » 

الانصاف ١/ل!اة‏ . 


(") هذه رواية الفراء في معاني القرآن 749/5 ع ورواية الديوان هي التي وسمها المؤلف 
بالمشهورة بعد . انظر ديوان الأعشي ص 59 ء أدب الكاتب ص 55 . 


5 


* يأدماء في حَبْل مقتادها * [145] 


وإنّما يظهرٌ المضمرٌ في الصّفة إذا جرت على غير مَنْ هي له. وبسط 
هذا أن تقول : إن الفعل إذا تحمّل الضمير فحكمٌ الضمير ة فيه على حالة 
واحدة . جرى على مَنْ هو له أو على غير من هو له2© . 

والضميرٌ في الفعل على حَسَبٍ ما أذكره : اعلم أن الفعلَ إذا كان 
ماضياً فإنّ الضمير يظهرٌ في كُلّ حال ؛ إل أن يكونٌ مضمراً غائباً مذكراً أو 
مؤنثاً » فإن كان متكلماً أ و مخاطباً فلا بنّ من ظهوره . وكذلك إذا كان مثنئ 
أو مجموعاً » فتقول : ضربتٌ وضربنا وضربُت وضريتما وضربتم وضربتن » 
والزيدان ضَرَبا والزيدونَ ربوا » والهندان صَرَيَنَا » والهنداث ضَرَبْنَ » ولا 
يستتر إل أن يكونَ مفرداً غائباً» مذكراً كان أو مؤنثاً - كما أعلمتك ‏ فتقول : 
زيدٌ ضرب » وهندٌ ضربّتْ . فإن كان مضارعاً فلا يخلو الضميرٌ أن يكون 
متكلماً أو مخاطباً » أوغائباً. فإن كان متكلّماً استتر في الافراد وغير الافراد , 
فتقولُ : أُضْربُ » ونَضْربُ النون للجمع والهمزة للمفرد وبهذا وقع الفرق بين 
المفرد وغيره . فإن كان مخاطباً استتر إن كان مفرداً مذكراً وظهر فيما عدا 
ذلك , فتقولٌ : أنت تَصْرِبُ فيستترٌ لآنَّ الضميرٌ مفردٌ مذكرٌ » فإن تَنَيْتَ أو 
جمعتٌ أو كان مؤناً ظهر"2 فتقول : أنْتِ تضربِيُنَ يا هندُّء وهذا على 
مذهب سيبويه 27 » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله في التثنية : نما يا هندان 
َصْربَانٍ » وتقول في الجمع : أَنْنَ يا هندات تَضْربْنَ» وتقول : أننّمايا زيدانٍ 
تَضْربانٍ , وأنتم يا زيدُونَ تَصْرِبُون » فتجدُ الضميرٌ ظاهراً في الفعل 
المضارع , إذا كان مخاطباً » إل أن يكونَ مفرداً مذكراً ‏ كما أعلمتك ‏ » فإن 


)١(‏ في الأصل : « بل على من هوله أو على غير من هو له؛ وما أثبته يعضده قولٌ المصنف بعد 
« فهكذا الضمير في الفعل جرى الفعل على من هو له أو على غير من هو له». 

(؟) في الأصل : « استتر » وهو سهو 

(") الكتاب ؟/0١ه”‏ , 


كان غائباً فإنه يستتر في الإفراد ء ويظهر في التثنية والجمع » فتقول : زيد 
بضْربُ وهَلدُ َضْربُ » فيسر في المذكر والمؤنث » لأ الفرق وقع بين 
المذكر والمؤنث بالتاء . وتقول في التثنية : الزيدانٍ يَضْرِبَانِ » والهندانٍ 
نَضرِبانِ 2ع وتقول في الجمع : الزيدون يضربونٌ . والهندات يضربنَ 
بالياء ؛ لأن التاء إنما كانت في مثل قولك : هند تضرب , والهندانٍ تضربَانٍ (') 
للفرق بين المذكر والمؤنث . وقد وقع الفرق هنا بأنّ ضميرٌ المذكر الوا 
وضمير المؤنث النونُ » ورجعوا إلى الأصل » وهو الياء للغائب » فهكذا 
الضميرٌ في الفعل » جرى الفعل على مَنْ هو له أو على غير مَنْ هو له 
فمثاله إذا جرى على من هو له قولك: زيد قام؛ ومثاله إذا جرى على غير من 
هوله قولك : : هنل زيل ضَرَبتهُ: فَضِرَّبتهُ خبر عن زيدٍ» والضاربةٌ هندٌى والفاعل 
مستترٌ كما هو مستترٌ في قولك : زيدٌ ضربٌ عمراً » وعلى هذا تقيس كل ما 
جاءك من هذا النوع . 

فإذا جرت الصّفْةُ على مَنْ هي له ٠‏ واستتر © في كل حال » فقد 
استتر في مواضعٌ ظهرت فيها في الفعل . فأظهروا الضميرٌ في الصّفة إذا 
جرت على غير من هي له في كلّ حالر » ليظهرٌ في مواضمٌ استتر ”" ' في 
الفعل » فيكونُ ذلك كالعوّض . 

الفصلٌ الثاني : في الخبر إذا كان مفرداً جامداً » فإنّه يكون هو الأول 
حقيقةً » ويكون الأول اتساعاً » فمثال الأول حقيقة قولهم : أخوك زيدٌ . 

0 2 زاوم كم “اوم 

ومثاله : اتساعاً قوله تعالى : 8 وازْوَاجَهُ أمّهاتهُمُْ » © فالمعنى : 


. » في الأصل : « يضربان‎ )١( 

(5) في الأصل : « استترت » في ثلاثة المواضع . و ١‏ لتظهر» بالتاء » وهو خط بدليل قول 
المصنف السابق ( ص ل/ا/ا4) : «اعلم أن الصفة اذا جرت على من في له فيستر الطير 
مفرداً كان أو مثنى أو مجموعاً . مذكراً كان أو مؤنثاً » مخاطباً كان أو متكلماً أو غائباً . 
وقرله وص 408) : ووائما يظهر المضمر من الصفة إذا جرت على غير من هى له 

(”) سورة الاحزاب أية 5 . ْ 


أمهاتهم في التحريم . فلمًا كَنَرلْنَ منزلة الأمّهات في ذلك [صِرّن]*" كانْهُنَ 
ا" ' , 1 ا 7 
أمهات . والدليل على ذلك قوله سبحاته : 8 إن أمّهاتهُمْ إلا اللاثي 
مومه .5 عم ١‏ 
ولذنهم 4( فنفى سبحانه أن تكون الأم غير الوالدة » وتقول : أبو يوسف 
أبو حنيفة / © أي تَنزلٌ منزلته وسدّ مسدّه . قال النابغة : 
١17‏ - عَلينَ بِكَذَّيُونٍ وأشعرنَ كر فَهنٌ إضاءٌ صافيات الغلائل 0©) 
يروى هذا البيت : فَهُنَّ وضَاءً » من الوَضَاءَة وهي النظافةٌ » ووضاء 
جمع وَضِىء كما تقول: كريمٌ وكرام وظريفٌ وظرّافٌ فهو من قبيل الإخخبار 
بالمفرد وهو مشتّقٌ » ديروى: فهن أضَاءً © بفتح الهمزة جمع أَضَاقٍ 
والأضَاةٌ: الغدير: والعربٌُ تُشَيُّ الدروع بالغدُرء قال أوس(©: 


--2 جح 7 :7:ج ي#:_ ,_ ر ل ا ااا اا الا اا ا ال ا ال ا ا ا ا 6 15 5 


وهذا كثير في فى أشعار العرب وغيرهم» فعلى هذا يكون الأصل : فهن 


. تكملة يلتثم بمثلها الكلام‎ )١( 
. (؟) سورة المجادلة آية ؟‎ 
. وعليه جل اعتماد المؤلف في هذا الفصل‎ . 45/١ انظر هذا المثال وتوجيهه في الايضاح‎ )( 
وانظر ايضاح شواهد الايضاح ل‎ . 49/١ بهذه الرواية أورده أبو علي الفارسي في الايضاح‎ )4( 
ء‎ 1617/1١ المعرّب للجواليقي ص ** , أمالي ابن الشجري‎ » ١١ ل‎ /١ م » المصباح‎ 
. اللسان واضا»‎ . 21١5/1١ شرح المفصل 55/5 . خزانة الأدب‎ 
وضاء » بالواو وبها جاء البيت في التقفية ص 415 . التهذيب‎ « ١47 ورواية الديوان ص‎ 
اللسان « كرر» و«كدنع).‎ ». ١١١/٠١ ١. 849 
و« علين » في الأصل : « غلبن » بغين معحجمة بعدها موحدة تحتية والتصحيح من المصادر‎ 
, السابقة‎ 
. لم أقف على هذه الرواية فيما اطلعت عليه من مصادر‎ )5( 
. أوس بن حجر التميمي شاعر جاهلي مشهور‎ :)5( 
: سقط قول أوس من الأصل ولعله يريد قوله يصف درعاً‎ )0( 
ملس صُوْلِيا كد نهى قَرَارةٍ  أحسش بقاع نفس ريح نأجملا‎ 
. ديوانه ص 84 » والنهي : الغدير‎ 
: 865 او قوله ص‎ 
ونِيِضاءَ زغضف نك سَلميّة لها رَفْرَكُ فوق الأنامل مُرِسَل‎ 


0 


وأفَبرنَيه الهالكي كانه غَدير جرت في متله الريح سلسلٌ 
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]١6 1 


مل الغْدُر . والكدْيّونُ : عَكرٌ الزيت . والكرّة : البَعَره والغلائل : مسامير 

الدروع , وهذه الرواية أحسنٌ من الأولى 0 لأن قوله : 00 صافيات الغلائل 

يعطى الصفاء والبريق» فيكون قوله : وضاء. لا فائدة فيه إلا التوكيد وإذا 

7 م 2 

روى : أضاء بفتح الهمزة فيكون قد أعطى معنى زائدا » وهو التشبيه بالغدر . 

ومن روى : إضاءٌ بكسر الهمزة احتمل وجهين : 

رو 2 5 0 2 2 

احدذهما : ان تكون الهمزة بدلا من الواوء فتكون مثل وشاح وإشاح. 
ووعاء وإعاء ( فيكون مثل الرواية الأولى وهي : وضاء من الوضاءئة وهي 

النظافة . والكلام فيه هنا كالكلام فيه هناك . 

الثاني : أَنْ يكونَ إضاء جمع أَضَاةٍ على وزن فَعَلَةُ ويكون بمنزلة أكمَة 
وإكام . والعرب تقول فى الغدير : أضَاهٌ وأضًا 0( بالمد والقصر 229 فيكون 

قد شيّه الدروع بالعْدّر ويكون الكلام على حَسّب ما تقدَّم في الرواية الثانية» 

وعلى هذا الوجه حمله أبو على )© , وهو عندي أحسنء لأمور ثلاثة : 

عي َه 78 2 2 

احَدّها : أنْ قلبٌ الواو همزة إذا كانت أولا مكسورة اختلف النحويون 
فيه . فمنهم من ذهب إلى أنّه سماع يُحْفَظُ ولا يُقاس عليه ٠‏ وملهم منْ ذهب 
إلى أنه قياس . والذي ذهب إلى أنه سماع الجرمي ‏ لأنه 1" يبلغ كثرته عنده 
أنْ يكون مما يُقال منه ما لم تقل العربث بالقياس على ما قالقه, وأجراه ميجرى 
قلب الواو المفتوحة همزةٌ 0 بسحو : وَحَدٌ وأحَدٌ 3 مر ونا وأناةٌ 3 وهذا متفق 

3 ءً 3 

على انه محفوظ لا يقال منه إلا ما قالته العرث 9؟؟ . وذهب المازني إلى أنَّ 

(1) في الأصل : : « قولّك » , 

(9) المشهور القصر وذكر سيبويه في الكتاب 11 وقال أبو سعيد السيرافي في شرحه ه/ ل 
وم : « وقوله : أضاءة وأضاءٌ لا أعلم أحداً ذكر أضاءة بالمد غيره وكلّ يقول : أضاة وأضا 
مثل : حصاة وحصى وذكره هو أيضاً مقصوراً فيما تقدم ومدّه نادر »م . وانظر الكتاب 
58/8 . المنقوص والممدود ص 7١‏ ., التهذيب 48-919//١7‏ . ايضاح شواهد الايضاح ل 
٠ء‏ اللسان «أضاء . 


(؟) الايضاح 4/1 . 
(5)انظر المنصف 771١/١‏ . 
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قلبَ الواو هسزةً إذا كانت مكسورة قياسٌ 20 وأجرى الواو المكسورة مُجْرى 
الواو المضمومة نحو : لنت ص وهذا مما لا خلافٌ في أنه من فصيح 
كلام العرب » فهو أولى بلا شك . 

الثاني : أنّكَ إذا جعلت الهمزة بدلاً من الواو» فأنت قد تركت الظاهر 
وقدّرت ما لم بُنطق بهء وإذا جعلتٌ الهمرّة أصلية » فانت قد بقيتَ مع الظاهر 
وبلا شك أن البقاءة مع الظاهر أولى . 

الثالث : أَنّك إذا جعلت الهمزة بدلا من الواوء فهو عندك من الوَضَاءةٍ 
والنظافة » فلم تَزد على ما أعطاه ( صافيات الغلائل ) شيثاً » لأنَّ قوله : 
« صافياتٌُ الغلائل » النهاية في النظافة ؛ لآن تلك المسامير آخر ما يزول عنها 
الصداً من الدُّروع » وإذا جعلتّه جمع أضاة مثل أَكَمةٍ وإكام فيكون له معنى 

ع 2 8 0م 

زائدٌ » وهو التشبيه . ومهما قر في البيت الا يكون فيه حشو فهو أولى . 

فهذه ثلاثةُ أوجه نَحْسْنٌ في إضاء بالكسر » أن لا تكون الهمزة بدك" من 
واو» وأن تكون يُراد بها الغدّر . 

قوله : ( والتقدير : زيدٌ مثل الأسَّد شدَّة) © , 

يحتمل هذا عندي وجهين : 

أحدهما : وهو الظاهر أنه حَمُله على حذف مضاف وأجراه مُجْرَى قوله 
سبحانه : © واسّأل القَرْيّةَ # © المعنى : واسأل أهل القرية » فَحَذّف 
المضاف وأقام المضاف اليه مقامه . 

الثاني : أن يكون قوله : والتقدير» أي : وتقديرٌ الحقيقة في مثل هذا 
أن تقول : زيدٌ مث الأسد. ويكون قوله : ( زيد الأسْدُ شِنَّة) على غير 
(1) المصدر نقسه 1796/١‏ 0 و , 
(1) في قوله تعالى : ط وإذا الرسل أقْنَتْ # سورة المرسلات آية ١١‏ . 
(") ليس هذا في الجمل المطبوع . وجاء في الخطيتين كما أورده المضنف هنا . 


(5) سورة يوسف آية 47 . 
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]١56[ 


طريقة ( زيدٌ مثل الأسد ) لأنَّ هذا تشبيةٌ صريح » وإذا قلت : زيد الأسد؛ فهو 
استعارة » واتساع كأنّه هو ؛ لكثرة شْبَهِه به . 

وقوله : ( شدَّةَ ) يحتمل عندي وجهين : / 

أحدهما : أذ يكرن بمزلة يذه من تولك : نيد لي الى قا , 
ويكوة تسا ؟ كش ا ا وجهاً . والأصل : 
زيد أحسن الوجوهء وبذلك يكون التقدير هنا : شدَّة زيدٍ مكل شدَّة الأسد . 

الثاني : أن يكونٌ بمنزلة : أنت الرجل علماً » ومذهب سيبويه في هذا 
أَنْ يكونَ حالاً 22 , أي أنت الذي عَظَّمْتَ في هذا الحال » وسيأتي الكلام 
في هذا في باب التمييز مستوعبا . 

وقوله : ( علمي بزيد ذا مال ) 29 . 

الأصل : علمي بزيد | إذا كان ذا مال أو إذ كان ذا مال » وحُحَذْفَ للعلم 
به. وقد تقدَّم الكلامُ في هذا بما يغني عن الاعادة©” . فإن أردت أن 
ُدْخْلَ كان » قلت : كان علمي نزيدٍ ذا مال» ويكون التقدير : علمي بزيد إذ 
كان ذا مال ثم نف (إذ كان) للعلم به وسدٌ ذا مال ) مسدّه » فإن كان 
الأصلّ : علمي بزيد | إذا كان ذا مال . وأردتٌ أن تُدخِلَ كان فتقول : يكون 
علمي بزيد ذا مال ؛» على تقدير : يكون علمي بزيد إذا كان ذا مال» ويجوز أن 
تقدم ( علمي ) على ( كان ) وترفعه بالابتداء » وتجعل في كان ضميراً 
فتقول : علمي بزيدٍ كان ذا مال » ومتى قلت هذٍ أظهرتَ الخبر » ولم ثَنِبُ 
الحال منائه» فتقول: علمي بزيد كان ذا مال ؛ لأك إن قلتٌ: علمي بزيد 
كان ذا مال» وتحذف (إذ كان) فيكون ذلك تَقْضاً للغرض لأنك إنما حذفت (إذ كان) 


(01) الكتاب 388/١‏ . 
(9) هذا النص ليس في الجمل المطبوع ولا في الخطيتين . 
(5) انظر ص ٠985‏ 


"51 


طلباً للاختصار وللعلم به » فدخول ( كان) نقض <© للغرض . وكذلك لا 
يجوز أن تجعلّ ( كان) هنا زائدة» لأن كان الزائدة إِنّما تدخل للدلالة على 
الزمان الماضي. وأنت قد حذفت (إذ كان) وهما دالآن على الزمان الماضي 
للعلم به وطلب الاختصار» فهذا نَقَض الغرض . ولا يجوز أنْ يكون (ذا 
مال ) خبراً عن كان . ويكون في كان ضمير يعود إلى زيد, فلو كان ذلك 9) 
بقِنّ المبتدأ بلا ضمير يعود عليه من الخبر وهو جملة . وهذه المسألة منعها 
أبو علي في الإيضاح » وأجازها غيره » والذي يظهر لي ما قاله أبو علي ) 
وقد بينت ذلك بما أمكنني . 


(1) في الأصل : نقضاً . 
(؟) تكملة بمثلها يلتثم بها الكلام . 
() الايضاح ١/مه‏ وانظر الكافي /١‏ ص ١5١-179‏ . 
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باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره 


هذه الترجمة ردّها كثيرٌ من النحويين فقالوا : لا يشتغل الفعلٌ بالضمير 
حتّى يرتفمَ المفعول بالابتداء » وما دام معمولاً للفعل » فلا سبِيلَ لوصول 
الفعل إلى الضمير ٠‏ فإذا قلت : زيدٌ ضربته » وجثت بالضمير فلم تأت به 
حتّى جعلتٌ زيداً مبتداء وأزلتّه عن أن يكون معمولاً للفعل . 

وكذلك اعترضوا على قوله : ( إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره 
ارتفع بالابتداء) 217 بنحو مما ذكرئه . وهذا الذي ذكروه صحيح . والعذر 
لأبي القاسم أنه أراد : باب اشتغال الفعل عما يصع أن يكونّ مفعولاً به 
ويكون بمنزلة قوله : : د وإذا تقدّم نعث النكرة عليها نْصِبٌ على الحال» © أي 
تقدّم ما يصِح أَنْ يكونَ نعتأ ٠‏ وأا النعثتُ فلا يمكن تقديمه » وهو نَعْتَ » 
جد هذا النوع من العبارة لأبي القاسم كثيراً » وسأنبّه عليها في مواضعها . 

قوله : ( ارتفع بالابتداء » وصار الفعل حَبَرَهُ) © . 

يريد : في موضع خبرهء وقد تقدَّم أن أصلّ الخبر أن يكونّ مفرداً ‏ 
ومتى جاءت الجملة خبراً فلا بد أن تكون في موضع الخبرء أو مشبّهة بما 
وُضِعَ موضع الخبرء وتكون هي المبتدأ في المعنى وبِيْنتَ ذلك كله 


(”) المصدر نفسه ص 8١‏ . 
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واستدللت على صحته بما ظهر لي 20 . 

له : ( وقد يجوز نصبه ) 29 . 

اعلم أَنَّ نصبٌ هذا الاسم باضمار فعل يُفَسّرهُ ما بعده خارجٌ عن 
القياس؛ لأنْه لا يحذف الشيء حتى يَتَقدّمَ من اللّفظ. أو من قرائن الحال ما 
يَدُلُّ على الفعلء وأمّا أنْ يُحُذّفَ الفعلٌ على شريطة التفسير فخارجٌ عن 
القياس ١‏ شب سيبويه بالإضمار على شريطة التفسير؟ » نحو : نِعُمّ رجلا 
زيدء, ويكْسٌ رجلا عمروء ونحو: ربه رجلا » فكما أن الاضمار على 
شريطة التفسير لا يقال إلآ بالشماع » ولا يُقُدَّم عليه بالقياس» لأنّه خارجٌ عن 
طريقة الاضمارء فم أن يكونَ الحذفٌ على / شريطة التفسير ‏ ' يُسَفْ ولا 
يقاسٌ عليه » فيجب عما ذكرثّه أن تَضْبط الموضع الذي ورد فيه : فاعلم أنه 
جاء بسبعة شروط ©) : 

أَحَدُها : أن يكونَ مساوياً للضمير أو السّبب ء فإن كان الضميرٌ أو 
السببٌ منصوباً كان الاسم كذلك . وإن كان الضميرٌ "© مرفوعاً كان الاسم 
كذلك» فإِنّ كان مخفوضاً فتنظر إلى موضعه» فإن كان موضعه نَضْبا"© فينصبٌ 
الاسم وإن كان موضعُه رفعاً0© فيرفعٌ الاسم . 

فإن قلت : ولم لا يكون الاسمٌ مساوياً لضميره أو سببه في الخفض ؟ 

قلت : لو أتوا به مخفوضاً لم يخل أن يآتوا به بحرف الجر أو يحذفوا 
حرف الجر ء فإن حذفوا حرق الجر فقالوا : زيدٍ مررث به » دخلوا في باب 





.584 - أنظر ما تقدم ص "هه‎ )١( 

(؟) الجمل ص 6١‏ . 

(") الكتاب 41/1 . 

(4) في الأصل : وتسعة ع بمثتاة فوقية فسين والشروط التي ذكرها المصنف سبعة فقط . وسيأتي 
ص قوله : : « وبينت أنّْها سبعة » وانظر الشروط مجملة في شرح الجمل لابن الفخار ص 886 . 

(0) في الأصل : ١‏ الاسم : والصواب ما أثبت . 

(5) في الأصل « نصب . . .. رقع » وهو خطأ . 


حل 


ضعيف » وهو حذفٌ حرف الجر » وابقاء عمله , والأكثر في حرف الجر إذا 
حَُذِفَ آلآ يبقى عمله » فإن أبقوا حرف الجر فقالوا : بزيدٍ مررث به » فليس 
الكلام مقتضياً للفعل ؛ الله يمكن أنْ يكونَ ( بزيد ) ملق ب ( مررث ) ويكون 
(به) بدلا من ( بزيد) ويكون التقدير : مررث بزيدٍ به » وهو من بدل 
المضمر من الظاهرء كما تقول : ضريت زيداً إيَاه . 

ولا يجوز حذف شيء من الكلام إل بثلاثة شروط : 

احدها : أَنْ يكونَ في الكلام ما يقتضيه . 

الثاني : أن يكونّ في الكلام ما يدل عليه . 

الثالث : أَنْ يكونَ إذا ظهر لم يُجْلٌ بالمعنى . 

فإذا تقدرٌ ما ذكريّه فقد تبين لك أنه لا يجوز أَنّ تقول : إِنَّ زيدٌ ضربته 
ويكون على تقدير : إن ضُرِبَ زيدٌ ضربئّه» لأنّ ضميره منصوبٌ فلا يكون هو 
إلا كذلك . 

الثاني : أن تكون جهةٌ النصب واحدةً » فلا يجوز أن تقول : زيداً 
جلستٌ عنده لأنَّ زيداً مفعولٌ به و ( عندَهُ ) منصوب على أنه مفعولٌ فيه » ولا 
يجوز نصبّه على الاتساع؛ لأنه من الظروف التي لا تتصرف فإن قلت : اليوم 
'مشيتٌ فيه » فيجوز ؛ لأنّه يجوز لك أنْ تنصِبّ اليوم على المفعول به على 
الاتساع . 

ومن الناس مَنْ أجاز : زيداً جلست عنده . ولم يشترط هذا الشرط . 
والني بظهر لي أن (زيدً جلست عنده) لا يقال بالقياس على تولك : يدا 
ْ بت أحَاهُ ؛ لآنّ هذا الباب خارجٌ عن القياس ؛ فلا يقاس عليه إلا ما هو 
ثله من كل جهة ولا يتعدى ما سمع من ذلك"» وعلى هذا لا يجوز أن 
تقول : زيداً ضربْتُ [ ضَرْبَهُ ] 20 بالنصب لأنك لو نصبت لكان التقدير : 





(1) تكملة يلتثم بها الكلام . 


ا 


]11 


شابهت 29 زيداً ضريْتٌ ضربّه» ولو قلت هذا لكان نصبٌ زيد مخالفاً لنصب . 


سببة . 
الثالث : أل يحول بين الاسم والفعل بحرف صدرء نحو حروف ‏ 
الاستفهام وحروف الشرط فإذا قلت زيدٌ أضربته ؟ أو أزيدٌ هلا ضربته © ؟ 
أو : : عمرو متى ضربته ؟ ومحمدٌ كيف ضرلته ؟ فلا يجوذٌ في الاسم المتقدّم 
في هذه المسائل كُلّها إلا الرفع » ولا يجورٌ النصبٌ باضمار فعل 2 أنه لا يْصِحْ 
ن يقمّر في هذا الباب إِدّ ما يح أن يعمل وهذه الحروف لا يْصِح أن 
يَعْمَلَ ما بعدها فيما قبلهاء وكذلك لا يعمل ما قبلّها فيما بعدهاء فلا يصِحٌ 
أن يُقَسَّرءِ لأنَّ المفسّر في هذا الباب نزّلته العرب منزلّة العامل. وكذلك لا 
يجورٌ أن تقول : زيداً ما ضربئه لأنَّ (ما) من حروف الصدور لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها 0 فلا يْصِحْ أنْ يُفسّر فإن قلت : زيداً لا أضريه » جاز لآنّ 
(لا ) ليست من حروف الصدور , تقول : زيداً لا أضربٌ» وإنُما جاز ذلك في 
دلا > ؛ لأنْ قولك ( لا أضربٌ زيداً ) جوابٌ ©) لمن قال : اضربٌ زيداً غداً 
فكما يقنم المعمول على العامل في الإيجاب يتقدم في النفي » فإن قلت : 

الهلا أضربٌ زيداً لم يجز لزيد هنا أن قد على ( لا )» لأنها جواب القسم 
لأنّ الموجب ( والله رين زيداً) فكما لا يتقّم المعمولٌ هنا لا يتقدم 
هناك . ويجوز أن تقول : زيداً آَنْ أضربَُ . لأنَّ (لْنْ أصْربٌ ) جوابٌ لمن 
قال : (ساشْربٌ زيداً) أو (سوق اضرب زيداً)» فكما يجوز : : زيداً 
سأضربٌ » يجوز / : زيداً لنْ أرب , وكذلك : زيداً لم أضربة؛ لأنّه يجوز 
أنْ تقول : زيداً لم أَضربٌ , لأنه جواب لمن قال : زيداً ضربتٌ» وكذلك 


. في الأصل : « شاتمت » تصحيف فتحريف‎ )١( 

(؟) في الأصل : «أزيداً هلا ضربته » وما أثبته نظرت فيه إلى قول المؤلف بعد : « فلا يجوز في 
الاسم المتقدم في هذه المسائل كلها الا الرفع ؛ . 

(م) في الأصل : ما قبلها فيما بعدها » . والصواب ما أثبت . 

(4) في الأصل : وجواباً» . 
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تقول : زيداً لمّا أضربهُ » لأن (لمَا) ليست من حروف الصدورء لأنها 
جواب لمن قال: قد ضربتٌ زيداً . فاضبط هذا كلّه تعرف به حروف 
الصدور من غير حروف الصدور وعليه مبنى هذا الباب . 

الرابع : آلا يعمل هذا المحذوف إلا في واحد. نحو قولك : زيداً 
أعطيئه درهماً , وكذلك تقول : زيداً ظَننتةٌ شاخصاً : فزيدٌ منصوبٌ بفعل 
تقديره : ظننت زيداً . 

فإن قلت : فكيفب يجوز الاقتصار على أحد المفعولين في ظئنت ؟ 

قلت : ليس هنا اقتصارء لأنّْ (طَتَنْتٌ) الظاهرةً مفسّرة لذلك 
المحذوف ومتى ظهر المحذوف زال هذا الظاهرء فصارت هذه الظاهرة كأنها 
المحذوفةٌ. فما ينصيّه الظاهرٌ فكأنّ المحذوف تَصَبَهُ وتعدّى إليه, لأنّه مفْسْرٌ 
ونائبٌ مناه ولا يجوز أن تقول : زيداً درهماً أعطيئه إِيَاهُء ويكون التقدير : 
أعطيتٌ زيداً درهماً لما ذكرئه من أنَّ هذا المحذوف لا يعمل إلا في واحد . 
وكذلك لا يجوز أن تقول : أزيدٌ 20 عَمْراً يضربهُ على أن يكون زيدٌ مرفوعاً 
بفعل ذلك الفعل ساقط على عمروء ويكون التقدير : أيضربٌ زيدٌ عَمْرأ ؟ 
لما ذكرته من أن المحذوف لا يعمل في اسمين» وأجازه أبو الحسن الأخفش 
على هذا . وما ذكرته أولا ين أن هذا البابٌ جاء على غير قياس» فلا يتعدّى 
المسموع97© منه . 

وهذه المسألة اختلف النحويون فيها على ثلاثة أقوال : 

* فذهب أبو الحسن الأخفش إلى ما ذكرثئه » من أنَّ المحذوف يعمل 
في المرفوع والمنصوب © . 


(1) في الأصل : دأن زيدا» . 
(؟) في الأصل : «١‏ المقطوع ٠‏ تحريف . 
الكتاب وأثبتها في طبعته ٠١5/١‏ : «أنت عبدالله ضربته النصب أجود . لأن أنت ينبغي أن 
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# وذهب سيبويه إلى أن هذه المسألة تجوز )١(‏ على أنْ يكونٌ عمرو 
منصوباً باضمار فعل يفسره الفعل الذي بعده؛ ويكون ذلك الفعل المحذوف 
مفسّراً © للفعل الرافع لزيدٍ حتّى يكونَ كُلَ واحد من الفعلين قد عَمِل في 
معمول واحد , 

فان قَلتَ : كيف يفسّر المحذوفٌ محذوفاً ؟ 

قلت : كما يعود الضميرٌ على ضمير فيفسّره؛ لأنّه قد يفْسَّر . ومثال 
ذلك : الزيدان كانا أبواهما قائمان» فأبواهما مبتدأ » وقائمان خبر عن أبويهماء 
والجملةٌ خبرٌ عن كان » واسم كان الضمير الذي في كان . ولا بُذَّ في خبر 

ع 0 

كان إذا كان جملةٌ من ضمير يعود إلى اسم كان فالضمير الذي أضيف اليه 
الأبوان عائدٌ على الضمير الذي في كان . وصّحٌ ذلك لأنَّ الضميرٌ الذي في 
كان قد عاد الى الزيدين . واستبان بذلك حتى صر كأئه لم يُضْمَر وكانك 

جكت بالظاهر ؛فصَحٌ لذلك أن يعو عليه المضمر ويِفْسُرَهُ . وكذلك إذا قلت : 
أزيد 0© عمراً يضربّه ونصبتثٌ عَمُرا ولو قلت هذا لكان ( يضرب ) مفسراً 
للفعل الرافع لزيد © وسيبويه يستحبٌ الرفع بالابتداء [ من عمروع © ؛ لأنه 
لم يدخل عليه ما يُحَسّن نصبّه ؛ لأنه قد حيل بينه وبين همزة الاستفهام الطالبة 
بالفعل . وأبو الحسن يستجبٌ في عمرو النصب ؛ لأنّه عنده منصوب بالفعل 
الرافع لزيد . 


- ترتفع بفعل مضمر إذا كان له فعل في آخخر الكلام . وينبغي أن يكون الفعل الذي يرتفع به 
أنت ساقطاً على عبدالل » . 


. في الأصل « يجوز» بالمثناة التحتية‎ )١( 

(1) لم أجد في الكتاب نصاً في هذا » وفي هوامشه ٠١6/١‏ : « أبو الحسن : . وقد قال 
قوم : لاقول في يد إل لرع فإ تصينا الخ » لان الذي بقع على الأخ مضمر» فيكو 
تفسيرا لمضمر يقع على زيد . 0 

5) فى الأصل : «أزيدأ» 

(4) انظر حواشي الكتاب ا 

(©) تكملة يلتثم بها الكلام » وانظر الكتاب 1١8/1‏ 
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القول الثالث : أن عمراً منصوب بفعل محذوف ء وزيدٌ مرفوع أيضاً 
بفعل محذوف » و ( يضربه ) الظاهرٌ مفسّرٌ للفعلين من غير أن يكونَ الفعل 
الظاهر مفسراً للفعل الناصب لعمرو. والفعل الناصب لعمرو مفسر للفعل 
الرافع بل فشر الفعلين من غير تدريج . وهذا القول فيه بَعَدُ الفصلٍ » على 
حسب ما ا 

الشرط الخامس : أنْ يكونَ الفعل الظاهر المفسّر يلي الاسم المنصوبٌ 
باضمار فعل» وذلك نحو قولك : أزيداً تضربه ؟ فإن قلت : أزيدٌ 9© أنت 
تضربُه ؟ كان ريد مرفوعاً » وأما قولهم : أزيدأً نت ضَاربُه ٠‏ فليس من هذا » 
لأنّ ضارباً لا يَصحٌ أَنْ يكونٍ مُفَسّراً للفعل الناصب لزيد إل بإسناده 
ل (أنت)» وليس كذلك الفعلء أل ترى أنّك لو قلت : أزيدٌ ضاربه لم يكن 
كلاماً . ولو قلت : أزيداً تضربه لكان كلاماً مستقلا » فيلزم عن هذا الذي 
ذكرئه أَنّك إذا قلت : أزيداً اليوم تضريّه أَنْ يكونَ / اليو متعلقاً "2 بالفعل 
الظاهر , ولا يتعلّق بالمحذوف . 

فان قلت : فكيف جاز هذا وقد فصلت ؟ 

قلت : الفصلٌ بالظرف لا يعتَدٌ به؛ لاتساع العرب في الظروف 
والمجرورات » وكذلك إذا قلتٌ: اليوم زيداً تضربه . فاليوم ظرف متعلق 
ب (تضربه) ؛ ولا يتعلق بالمحذوف لما ذكرته . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يتعلّقَ اليوم بمحذوف . على مذهب أبي 
الحسن الذي يجيز أن يعمل هذا المحذوف في معمولين © . 

قلت : يظهر لي الفرق بين الموضعين : الذي أجازه أبو الحسن . 





. في الأصل : «أزيداً » بالنصب‎ )١( 
. » في الأصل : «متعلق‎ )5( 
١١4/١ انظر ما سبق نقله في كلام الأخفش عن حواشي الكتاب‎ )6( 


ف 
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وهذا الموضع » وهو أن الفعل الظاهر لم يُشْغْلْ عن الظرف بضميره. ولا بسببه 
فينقطع عن عمله فيه » فَيْحْتَاجُ إلى أن يقدَّر له عامل , وهذا الباب إنما بني 
على أن ينقَطمْ الفعل عن العمل 7( في الاسم الظاهر فيِضْطْرٌ إلى تقدير ما 
يعمل في الاسم . ويكون هذا الظاهر الواقع على ضميره وعلى سببه مُفْسَرا 
لذلك المقدّر »ولوجاز هذا لجاز أن يقال في مثل ( زيداً ضربتٌ ) : منصوبٌ 
بإضمار فعل يُفَسَّره هذا الظاهر وهذا مما لا يصِحٌ أَنْ يقوله أحدٌ . 

الشرط السادس : ال يدخلَ على الاسم ما يطلب بالجملة الاسمية » 
ولا يْصِح أنْ ( تقمَ ) © بعده جملة فعليةٌ نحو قولك : بينما أنا أمشي فإذا 
زيدٌ يضربه عمروٌء فلا يجوز في هذا إلآ الرفع » ولا يجوز النصب ويحمل 
على فعل مقدٌّر يُقَسِّره هذا الظاهر . لأنَ ( إذا) التي للمفاجأة لا يقمٌ بعدها 
إلا الجملة الاسمية» وتقول97© : أمّا زيدٌ فاضربة وترفمٌم زيدا وتنصبه لأن 
( أما) يكون جزاؤها بالاسمية والفعلية . فمثال الاسمية : أمّا زيدٌ فقائم 
التقدير : مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ قائم 9 وتقول : أمّا زيداً فاضرب » 
والتقدير : «مهما يكن من شيء فاضربٌ زيداً , ثم حُدقَتَ ( مهما يكنْ من 
شَيءٍ ) فججعل مكانها ( أمّا) فصار : آنا فاضرب زيدأء وأا فزيدٌ قائم فكرمُوا 
هذا اللفظ لولاية الفاء الحرفٌ الذي يدل على الشرط ؛ لأنّ هذه 9©) الفاءً طالبةٌ 
بالجواب , وحرفٌ الشرط طالبٌ أل يقع بعده ما يَُلََى به الشرط فقدّموا شيئا 
من الجملة ليكون اصلاحاً للّفظ . فقالوا : أنا زيدٌ فقائمٌ » وأمّا زيداً 
فاضربٌ . وكذلك تقول : أما بزيدٍ فامررء فزيدٌ متعلق ب ( امرر) والتقدير : 
مهما يكن من شيء فامرر بزيدِء ثم جعلوا مكان : مهما يكن من شيء ( أَمّا ) 
(1) في الأصل : « الفعل : ولا وجه له . 
)١(‏ تكملة يمثلها يلتئم الكلام . 
(”) قي الأصل : « فتقول » ولعل الصواب ما أثبته . 
(؛) انظر الكتاب 4/ه*#؟ » المقتضب #/لا؟ , همع الهوامع 4/هه” . 
(5) في الأصل : هذا. 


نف 


فصارت الفاء والية حرف الشرطء فقبُح اللفظ فَقَدَّم شيء من الجواب » ليزول 
القبح . 

واختلف النحويون إذا كان معنا ما يَمْنِمْ من التقديم غيرٌ الفاء » فالظاهر 
من كلام النحويين أن ذلك لا يجوزء فلا تقول : أمّا زيدٌ فإنّي ضاربٌ ؛ لأنَّ 
إِنْ) تمنع ما بعدها أَنْ يعمل فيما قبلهاء وإنّما يتقدّم على الفاء ما لا مان له 
من التقديم إل الفاء فيتقدّم إصلاحاً - وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه , لأنّه 

8 1 0 ته م 
استدل بقول العرب : اما العسل فانا شراب١2).‏ على جواز تقديم 
( معمول) 9© أمثلة المبالخة عليها- وربطوا هذا بأن قالوا : لا يتقدم على 
الفاء إل ما يصِح أَنْ يقع بعد الفاء والياً لهاء إذا لم تجعل ( أمّا) مكان ( مهما 
يكن من شيء ) وأظهرت الأصل . 

ومن الناس من أجاز هذا 29 , وقال : إِنْه لما وقع الاتساع بتقديم ما 
قياسه ألا يتقدم لم ينظر إلى كثرة المواقع وقلتها » والقياس عندي النظر إلى 
كثرة المواقع , ولأ التقديم لإصلاح الفاء فلا يصِحّ حكمُ غيرها في حقها, 
والعرب تجعل ( أما ) مكان ما ذكرته من حروف الشرط وجملته مطلقا » فإِنْ 
حذمُوا حرف الشّرط والشّرطً » لم يجعلوا مكانهما شيئا» فلا بن أيضاً أَنْ 
يِقدّمُوا شيئاً من جُمْلَة الجَوَاب على الفاء إصلاحاً للفظ » فتقول : زيداً 
فاضِربٌُ » والتقدير : مهما يَكُنْ مِنْ شَيّْءٍ فاضربٌ زيداًء فحذَّفُوا ( مهما يكن 
مِنْ شيءع) اكتفاءٌ عن ذلك بقرينة الحال » قَبَقَى : فاضربٌ زيداء فََبْحَ 
اللْظُ لوجود الفاء أولاً وهي / طالبةٌ أن تكونّ ثانياً؛ لأنها رابطةٌ الجزاءً بالشرط ؛ 


.1١١1١/1١ الكتاب‎ )1١( 

(؟) تكملة بمثلها| يلتثم الكلإم . 

() إلى هذا ذهب المبرّد وابن درستويه واختاره ابن مالك ونقل السيوطي عن ابن ولاد والزجاج أَنَّ 
المبرد رجع عنه الى القول بمذهب سيبويه والجمهور . وذهب الفراء إلى أنَّ كل ناسخ يعمل 
ما بعده فيما قبله مع « أماء انظر / أمالي ابن الشجري 41/7" , مغنى اللبيب ص 88 » 
همع الهوامع 08/4*- 04" , حواشي المقتضب #/78 . 


رذن 


]١56[ 


فقدموا شيئاً من جملتها عليها إصلاحاً للّفظ » فقالوا : زيداً فاضربٌء والدليل 
على أن زيداً من قولك : زيداً فاضربٌ يجوذ أذ يكون منصوباً ب ( اضرب ) 
ويكون على ما ذكرتة من الحَذّْف واللاختصار وتَقَدّم شيءٍ من الكلام إصلاحاً 
للفظ- قولّهم : وبزيدٍ فامررء فلا بد أن تقول في (بزيد) : إنْه متلق 
ب (امرر) » والتقدير : مهما يكن مِنْ شَيْءِ ءِ فامرٌّرٌ بزيدء وأمًا: زيداً 
فاضربٌ » فقد يَحْتَمِلٌ وجهين : 

أحَدُهما : ما ضح في قولك : بزيد فامرر. 

الثاني : أن يكون زيد منصوباً بإضمار فعل تقديرة : الرْم زيداً فاضرب» 
وقدّره سيبويه فقال : عليكٌ زيداً اضرب 27 وهذا التقدير راجع ع إلى المعنى 
والذي يجب أن يقال : الزْم زيداً 3 أن الفعل د يُحَُذْفٌ ويَعْمَلٌ محذوقاً وليس 


كذلك اسم الفعل . 
وحذفٌ ( مهما يكن من شيء) وال يُجْعَلَ مكانّه ( أما ) إنّما يكون 
بشرطين : 


أحدهما : أن يكونّ الكلام اقتضاءً . 

الثاني : أَنْ تكونّ الجملةً اسمية» فلا تقول : زيدٌ فقائم ويكون على 
تقدير : مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ قائم » وكذلك لا تقول : زيدٌ فضَرَبِتٌ على 
تقدير : مهما يكن من شيءٍ فَضَرَبْتَ زيداً ولا بُدّ هنا من جعل ( أمّا ) مكان 
هذه الجملة الشرطية . هذا مذهب البصريين © ولا أعلم لغيرهم في ذلك 
خلافا » ويظهر من بعض الكوفيين إجازة هذا كله » وحملوا [ عليه ] (© قوله 





)١(‏ في الكتاب 188/١‏ : «فإذا قلت : زيد فاضربه» لم يستقم أن تحمله على الابتداء الا ترى 
انك لو قلت : زيدٌ فمنطلق لم يستقم فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ فإن شئت 
نصبته على شيء هذا تفسيره كما كان ذلك في الاستفهام وإن شئت على عليك كانك قلت : 
عليك زيدا فاقتله » . 

(؟) الكتاب 84/ه"؟ . المقتضب "#// . 
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تعالى: « والسَّارِقٌُ والسَّارقَةُ فَاقْظَمُوا أَيُديّهُما »© وقد مضى 
الكلام في هذه الآية وفي أمثالها بما يغني عن الإعادة © إن شاء الله . 
مسألة : ش 
أما اليومّ فإني ضاربٌ؛ صحيح من كلام العرب» واختلف النحويون في 
تعلق هذا الظرف : 

فمنهم من ذهب إلى أنه متعلّق بضارب» وتقدم إصلاحاً للّفظ وليس 
هذا بشيء» على حَسَب ما ذكرته. 

ومنهم من ذهب إلى أنّه متعلّق بما في ( أمّا) من معنى الفعل © ؛لأن 
معنى ( أمّا) : مهما يكن من شيء وهذا هو الصحيح لما ذكرته . 

الشرط السابع : ألا يكونَ المفسْرٌ إل فعلاً. أوما جرى مجرى الفعل فلا 
تقول : أزيداً أنت أميرٌ عليه » لأنَّ (أميرا ) إِنْما يعمل بما فيه من معنى 
الفعل » ومعنى الفعل لا يعمل في المفعول الصحيح فلا يفسّر ما يعمل فيه 
ولا يفسّر إل ما يصِحُ أن يعمل . وأمرٌ آخر : أنَّ المعنى لا يُفسّرٌ الأمثلة » 
والمعنى يَضِعْفٌ إذا حذف . 

ومع هذا كله: هذا الباب جاء على غير قياس . فيجب أن يوقف على ما 
سمع منه ولا يتعدّى . وكذلك لا يجوز أن تقول : اليو أنت أمير فيه ؛ 
بالنصب ©) , ولا بد من الرفم وإن كان اليوم منصوباً على الظرف » أن 
المعنى يَضُعُْتُ إذا ذف مع أنه يمكن أن يكون [ ضمير] © اليوم ظرفاً 
يتعلّق بأمير » ويكون ( فيه ) بدلا منه » فلا يحتاج إلى تكلّف الإضمار على 
شريطة التفسير مع خروج هذا الباب عن القياس . 


. سورة المائدة آية م"‎ )١( 

(9) انظر ص 447 . 

(”*) انظر الكتاب //*7 . 

(5) انظر المصدر نفسه 1١19//١‏ . 
(0) تكملة يلتثم بها الكلام . 


ةة 


]١55[ 


مسألة : 

ما زيداً «» فسقياً له» ذهب سيبويه في هذه المسألة إلى أن زيداً 
منصوب. بإضمار فعل © وأنّ ( له ) متعلّق بمحذوف , تقديره : له أدعو . 
فاغترض فقيل : إذا جَعَلَ (له) متعلّقاً بمحذوف فما الذي يمنع من عمل 
سَفَي في زيد فقد تكلّف الإضمار في هذا الباب الخارج عن القياس مع 
قدرته على أَنْ ينصبٌ زيداً بِسَقّي » فانفصل الئاس عن هذا بوجهين : 

أحدهماً : أن (سَفَياًى مصدرٌء والمصدر لا يعمل فيما قبله» وهذا 
الانفصال لا يضح » ألا ترى أل لا يفسّر في هذا الباب إلا ما يصحٌ أن 
يعمل ٠‏ فلولا أن سَفْياً يجوز أَنْ يعمل في زيدٍ مع تَقدّمِهِ عليه ما جاز أن 
يشر فقول هذا المنفصل » ؛ لا يَصح أن يعمل المصدر فيما قبله ويفسر 
تناقض » وانّما المصدر الذي لا يصحٌ أن يعمل » المصدرٌ النائب نب مناب أن 
والفعل , وأا المصدر النائب مناب الفعل فيعمل فيما قبله كما يعمل فيما 
بعده . فتقول : صَرْباً زيداً ٠‏ و: زيداً ضرا ٠‏ لأنه ناب مناب ( اضرب ) 
فكما تقول : اضربٌ زيداً و: زيداً ارق ء يجوز ضَرباً زيداً و: زيداً 
ضربا . 

فإن قلت : اسم الفعل قد ناب مناب الفعل ولا يعمل فيما قبله » ألا 
ترى أنّك تقول : عليك / زيداً » ولا تقول : زيداً عليك و ( عليك ) نائبٌ 
منابٌ (الزم ) ؛ ولذلك عَملَ ويجوز أن اتقول : الزم؛ زيداً » و: زيداً 
الزنم » فلا يو إذا ناب الشي متابٌ الفعل أن يقوى قوة الفعل . 

قلتُ: اسم الفعل غير مُعْصَرٌفٍء فلا يصوت في معموله بالتقديم أنه 
لا يتصرف في المعمول بذلك إلا ما يتصرف في نفسوء والمصان مم 
أصلٌ التصرّف » ومنه 3 تَشْتَقٌ الأفعال وغيرُها » فلا يجري مجرى اسم الفعل » 





. في الأصل : وزيد عو‎ )١( 
. 17/1 (؟) الكتاب‎ 


أشن 


ءّ ع . 1 اه : ِ. , 
الا ترى أن أسم الفاعل عمل بالحمل على الفعل ؛ ومعموله يتقدم عليه , 
الفاعل ؛ لأنْ المصدّرٌ يعمل بمعنئ الماضي . والحال والاستقبال واسم 
الفاعل لا يعملٌ إلا إذا كان بمعنى الماضي . فقد صَحّ أنَّ هذا الانفصال 
الانفصالٌ الثاني : أَنَّ ( سَفْيا» من قولِكَ : سَقَياً له » نائبٌ منابَ 
الفعلٍ المتعدي للمفعول ف ( سَفَيا) نائبٌ مناب ( سقاة المع فلما أنييت 
( سقي ) مناب ( سقاه لله) انهم المفعول نفس بقولك (له) فوجب أنْ 
يتعلقٌ بمحذوف تقديره : له أدعو, والدليل على ذلك | نَهُ لو كان ( سَفَيٌ ) ش 
انبأ عن الفعل ؛ جردا عن المفعول لقلت زيداً سقيه ؛ بح إى 
فالتزام الب حرف الجر هنا دلي على صحة ما فكي 


فإذا تبين لك أن( سَفي من قوللك : : سَفيَاً له نائب مناب ( سَّقاه الله ) 
فقد صار ( أمّا زيداً فُسقّياً له ) بمنزلة : أما نا زيداً فسقاهُ الله » ولو قلت هذا لم 
يجز أن يكون زيدٌ منصوياً بالفعل ؛ لآنّ الفعلَ قد وصل إلى الضمير فلا يصل 
إلى غيره . وبهذا كان الأستاذ أبو على ينفصلٌ عن هذا المُوضع » وسمعت 
الأستاذ أبا الحسن الدبّاج 9" ينفصل به أيضاً » وهو عندي صحيح » وليبس 
في هذا الموضع انفصال غيره » والله أعلم . 


الى 


وإذ أكملْتٌ الشروط المشترطة فى .هذا الباب ‏ وبَيّنتَ أنها سبعةٌ - 
فنرجع إلى كلام أبي القاسم وتفسير. 
له : ( وإن اشتخلٌ الفعلُ عنه بضميره تنصبَهُ بفعل مضمر يدل عليه 


.77 مضت ترجمته في المقدمة ص‎ )١( 


يفنا 


هذا الظاهر» فتقولٌ : زيداً ضربئةُ » والتقديرٌ : ضربت زيداً ضربَهُ ولكنه 
فعلّ لا يظهر) 20 . 

هكذا قال النحويون كلهم . وزاد©؟ ابنُ الطراوة على النحويين » 
وقال : أخطاوا ؛ لأنّ كلّ محذوف يُذَّعى فلا بُدّ فيه من ثلاثة شروط : 

أَحَدُها : أنْ يكونَ معنا ما يطلبّه » وإنّ لم يكن مَعَنا ما يطلبُهُ من جهة 
اللفظٍ , ولا من جهة المعنى فيكونُ قد تكلف الاضمار وادعاه بغير دليل . 

الثاني : أنْ يكون مَعَنا ما يُقَسُرّهُ » فإِن حذف الشيء ‏ وليس له مُفْسُرٌ ‏ 
إخلال بالكلام . 

الثالث : أَنْ يكونٌ إذا ظَهَرَ لَمْ يِل بالمعنى » فإنهُ إذا أل بالمعنى 
المقصود من الكلام كان تقديرُهُ فساداً . وهذه الثلاثةٌ لا يمكنٌ لأحدٍ أنْ 
ينكرها » وقد عدم منها هنا أمران : 

أحدهما : أنْ يكون مَعَنا ما يفسره , لأنْ المُفَسّر من شَرْطه أن يكون 
موجوداً قبل المحذوف . 

الثانى : أنك إذا قلت : زيداً ضربيَهُ » ف ( ضَريتُه ) هنا مفيدة » وإذا 
قلت : [ضُرَبْتُ ]20 زيداً ضربئُهٌ » ف ( ريه ) هنا مؤكدةٌ » فما قدر قد 
أخل بهذا الظاهر » فلا يْصِح تقديره ©26. 


)١(‏ الجمل ص ١ه‏ ء وليس فيه قوله : « بضميره ع . وجاءت العبارة في ( ج ) كما أوردها 
المصئف هنا , 

(9) قوله : د زاد» هو هكذا في الأصل »2 ولعله تحريف صوايه « رد » بدال مشددة بعد الراء 
المهملة . 

(5) تكملة بها يتم الكلام. 

(4) إذا قلت : « زيدا ضريته » فهو عند ابن الطراوة منصوب بعامل معنوي هو القصد . قال تلميذه 
السهيلي في نتائج الفكر ص 7١‏ « ومما انتصب , لأنه مقصود إليه بالذكر : « زيداً ضربته » » 
في قول النحويين . وهو مذهب شيخنا أبي الحسين » ء وانظر شرح كتاب سيبويه للصفار /١‏ 
ل ١١54‏ وارتشاف الضرب ص 8688 . 
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الجواب : أمّا قولّهُ : إِنَّ المفسّرَ من شرطه أن يكون موجوداً قبل 
الحذف » فكلام صحيح ء إلآ أنه جاء هنا على حد الاضمار قبل الذكرء 
فقولكَ : زيداً ضربتهُ » جاء على غير قياس حذف الفعل الناصب لزيدٍ » 
على شريطة التفسيرء وكما قالوا: رُيّهُ رجلاً . وكما جاء ضمير الأمر 
والشأن . هذا كُلَهُ خارجٌ عن القياس ٠‏ لكن العربٌ فعللَهُ في هذا الموضع 
فيحفظ ولا يتعدى . 

فإن قلت : فما الذي حملكم على أن تكلفتم الحذف على شريطة 
التفسير» ومَلا قُلتَمُ : إن زيداً من قولك : زيداً ضربتهُ » منصوبٌ باضمارٍ 
الضميرء أو قلتُمُ : إِنْهُ منصوبٌ بالمعنى» أو يقال(): إنه منصوب بهذا الظاهر. 

قلت : أمًا النصبٌ بالمعنى فلا يصحٌ » لأنْ المعنى لا يعمل إلا في 
الظرف والمجرور » وأما المفعول الصحيح / فلا يعمل المعنى فيهء وأمًا أن 
يقال : إِنْ زيداً منصوبٌ بهذا الفعل الظاهر » مع تعديه إلى مضمره فشيء لا 
نظير له لأنْ الفعل إذا طلب معنى » فلا يُعطئ منه إل لفظ واحدٌء ولا 
يعطئ منه لفظان إلا على طريقة التبعية » فنحن هنا بين ثلاثة أمور : 

أحدها : أنَّ نقول : المفعولٌ الصحيحٌ. يعمل فيه المعنى » وهذا لا 
نظير له . 

الثاني : أن نقول : إن زيداً انتصت ب (ضربتٌ) مع وصوله إلى 
ضميره » وهذا أيضاً لا نظير له 29 , 

الثالث : أنْ نقول : إِنَّ زيداً انتصبّ بإضمار فعل يُفِسَرُهُ هذا الظاهرٌء 
ونجعله © بمنزلة ما أضمر على شريطة التفسير . وإنَ كان جاء قليلاً » وعلى 
)١(‏ في الأصل : « ولا يقال » . والصواب ما أثبت . بدليل قوله بعد : « وآما أن يقال : إن زيداً 

منصوب بهذا الفعل الظاهر مع تعديه إلى مضمره فشيء لا نظير له» . 


(؟) هذا مذهب الكوفيين / انظر الانصاف 85/١‏ . شرح المفصل 7٠/5‏ . 
(") في الأصل : « يجعله » بالياء التحتية . 
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غير قياس » فهذا بلا شَّك أولى ؛ لأن الحمل على ما له نظيرٌ - وإنّ كَل 
وخرج عن القياس - أولى من قولر لا نظير له » فهذا الذي حمل النحويين . 
على أن قالوا : إنَّ ( ريداً ) من قولك : زيداً ضربتهُ منصوبٌ بإضمارٍ فعلٍ 
يفسرة'ما بعله . ش 

فأمّا قولَهُ : إِنّ هذا المحذوف إذا ذُكر أَحَلَّ بهذا الظاهر فكلام من لم 
يضبط قولهم ؛ ؛ لأنهم قالوا : إن زيدأ من قولك : زيداً ضربت منصوبٌ على 
شريطة التفسير» ونَزله سيبويه رحمه الله - منزلة :انهم رجلا زيدٌ 20 » وبلا 
شك أنكَ إذا أظهرتَ الضمير الذي في ( نِعُمَ ) وقلتَ : نعم الرجلٌ » زال 
هذا التفسيرء لأنه لم يؤت به إلآ عند الإضمازء » فإذا ظهر تبيّن » فلا يُحتاج 
إلى التفسير » وكذلك زيداً ضربتةٌ » الأصل : ضربتٌ زيداً » فلما أضمروا 
وقالوا : زيداً انهم » ولم يُعلم فَفْسّر بقولك : ضربتةُ » فيلزم عما ذكرتهُ أنهم 
إذا أظهروا الفعل زال التفسير » لأنهم لا يحتاجون إليه . فلا يصح أن يقال : 
ضربتٌ زيداً ضربتهُ » وإِنّما قالوه تقريباً » ومرادُهُم ما ذكره » فليس في إظهارٍ 
ذلك الفعل إخلالٌ » على حَسَب ما بِينتهُ . 

قولّه : ( والرفع أجود ) 9 . 

اعلم أن الرفمٌ أجودٌ في هذا الباب » لأنْ النصبٌ فيه إضمار على 
شريطة التفسير » وليسّ في الرفع بالابتداءِ الا جعل الجملة مكان الخبرء 
وهذا بلا شك أيسء لأنّ الرفع يتفاضلٌ . ٠‏ فالرفعٌ في قولك : زيدٌ مررت 
بأخيه » أحسن من ( الرفع في ) 09© قولك : زيدٌ مررث بهء و: زيلٌ49) 
ضربتٌ أخاهُ » والرفمٌ في هذين أحسن من الرفع في قولك : زيدٌ ضربتة » 


. ١ الكتاب ؟/لالا‎ )1١( 

(؟) الجمل ص ١ه‏ . 

(5) تكملة بمثلها يلتثم الكلام . 

(4) في الأصل : « زيداً » والوجه ما أثبته 


ف 


وإنْما كان كذلك ؛ لأن النصب في : زيداً مررت بأخيه » أضعف من النصب 
في قولك :: زيداً مررت بهء وفي قولكٌ : زيداً ضربتٌ أخاهٌ؛ والنصب فى 
هذين أضعفٌ من النصب في قولك : زيداً ضربته » لآن التفسير في : زيداً 
ضربته من اللفظ , والتفسير في : زيداً مررت به ع و: زيداً ضربت أخاه, من 
المعنى » لأنك تقدر : لقيتٌ زيداً مَرَرت به » وأهنت زيداً ضربت أنخاه ,ع 
وإذا قوي التفسير قَويٌ النصبٌُ ء وأمًا إذا قلت : زيداً مررثٌ بأخيه » فالتقديرٌ 
هنا بعينٌ وهو أن تقول : لابَسْتٌ زيداً مررتٌ بأخيه » وهذا تقديرٌ بعيدٌ» 
فالنصب بلا شَكُ بعيدٌ . ومهما ضَعُفَ النصبٌ قَويّ الرفمٌ ؛ لأنه ليس هنا إلا 
النصب والرفع » فإذا ضعْفٌ أحَدَّهُما قويّ الآخر . 


له : (إلا في الاستفهام والأمر والنهي والجَحدٍ والعرزض والجزاء 

فإنْهُ يختار فيه النصب) 22 . 

إعلم أن لاتنا؟ على ثلاثة اقنمر : 
بضميره » نحو : أيهم ضري ؟ وبنْ ضربتة ؟ وما ركب ؟ ؛ فهذا يجوز فيه 
الرفع والنصب » والرفع أحسن » لأنك إذا رفعت أو نصيبت 9) فقد ولي 
حرفٌ الاستفهام الفعل » فليس مَعَنا 0 ما يحملّنا على تكلف الإضمار 
والحذف 

الثاني : أنْ يكونَ الاستفهام بالهمزة فإِنْ كان الاسم قبل الهمزة» 
فلا يكونٌ فيه إلآ الرفمٌ بالابتداء » ولا يجوز النصبٌ بإضمارفِعْل يُفْسُرُهُ هذا 
الظاهر » لما ذكرته قبل . وهو أنه لا يفسر إلا ما يّصح أن يعمل » وما بعد 
الاستفهام لا يعمل فيما قبله . فإِن كان الاسم بعد الهمزة جاز الرفمٌ 
)١(‏ الجمل صن ١ه‏ وفيه : « فإنه يختار فيها » وكذا في ( س) . 


(؟) في الأصل « و تنصبت »ع ء باسقاط الهمزة . 
(؟9) في الأصل «١‏ بمعنى »6 باقحام الباء . 


فيل 


والنتصب» والنصب أحسن فتقول : أزيدٌ ضربتّهءوأزيداً ضريتة وإتماكان النصبٌ 
أحسن لأنّ الاستفهام مُشْبَهٌ بحروف الشرط وحروف الشرط لا يقح بعدها إل 
الفعْلُ » ووجه الشبه أنها حروف تحدث قبل الجمل . ؟ فتَغْيْرٌ معانيها ‏ قد 
يصيرٌ معنى الاستفهام إلى الشرط / - ويجزم جوابها ء فتقولٌ ‏ أزيدٌ عندك 
آتك؟ وأنْكُرمُ زيداً أكرمه. 

إن قلت : أزيدٌ قام ؟ فيجورٌ أن يكون زيدٌ مرفوعاً بالابعداء ويجوز أن 
يكون مرفوعاً باضمارٍ فعل . والرفعٌ باضمارٍ فعل أحسنٌ لما ذكرته . 

وتقولٌ : أزيدٌ كان جالساً ؟ . فيجوزٌ في زيد وجهان - 

أحدّهما : الرفع بالابتداء . 

الثاني : أنْ يكون مرفوعا بإضمار كان التقدير : أكانٌ 200 زيدٌ 
جالساً ؟ وهذا أحسنٌ م أن الاستفهام بالفعل أولى . 


الثالث : أنْ يكون الاستفهام بغير9© الهمزة ء» وعلى غير الوجه 
الأول » نحو : زيدٌ هل ضربتهُ ؟ » وعمرو متى أكرمتة ؟ ٠‏ قهذا تجيء فيه 


بالاسم قبل آداة الاستفهام » ويكون مرفوعاً بالابتداء » لا يجورٌ غيرهُ » لما 


ذكربُُ من أن ( ما بَعْدَ ) © الاستفهام لا يعمل فيما قبله » ومتى تأخَرٌ الاسم 
عن آداة الاستفهام » فلا بد من مجيئه بعد الفعل ء ٠‏ فتقول : هل ضربت 
زيداً؟ ولا يجوز: هل زيداً ضربتٌ ؟ » لأنّ حروف الاستقهام طالبة 
بالفعل » فإذا لم يجز: هل زيداً ضربتٌ ؟ ء ويلي الاسم الاستفهام لم 
يَجز : هل زيداً ضربتهُ ؟ وهذا كله في الكلام . وأمًا في الشعر قيجورٌ ما 


. في الأصل : دكان » بسقوط همزة الاستفهام‎ )١( 
. (؟) في الأصل : « بعد» تحريف‎ 
. تكملة بها يتم الكلام وهي مأخوذة مما سبق‎ )”( 


فل 


ذكرهُ للضرورة . وكذلك جميعٌ أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة » فتقولٌ : 
أيِنَ ضربتٌ زيداً؟ ومتى ضربتٌ عمرً؟ ولا يجورٌ: 
أينَ زيداً ضربتٌ ؟ ولا : متى عَمراً أكرمت ؟ فإذا لم يجز هذا فلا يجوز : 
متى زيداً ضربته ؟ » ولا : أينَ عَمْراً أكرمته ؟ إلآ في ضرورة الشعر 29 , ولا 
يجوز الرفع بالابتداء في الضرورة إلآ أَنْ يكون الخبر غير فعل , نحو: متى 
زَيدٌ قائم ؟ » وأينَ عممرو جالس ؟ . وهل محمد ضاحكُ ؟ فهذا يجورٌ في 
الكلام وغيره » وإِنما جاز في الهمزة : أزيداً ضربت ؟ وأزيداً ضربتة ؟ وأزيدٌ 
ضربتُ ؟ بالرفع على الابتداء » ولم يَجِذْ ذلك كله في غيرها ٠‏ لأنَّ الهمزة أم 
لباب فانُسمٌ فيها ما لم يسع في غيرها ء كما جاز في (إن) الشرطية ما لا 
يجوز في غيرها من أدوات الشرط , لأنها م الباب. فائسمٌ فيها ما لم يتسع 
في غيرها . وسأذكرٌ ما جاز في ( إن ) مما لم يجز في غيرها . 


قله : ( والأمرٌ والني ) 29 . 


اعلم أَنَّ كل ما يجورٌ من الأحكام في النَهْي والأمر يجري في الدعاء » 
والطلب كله - والآمرٌ لهي يُختارٌ فيهما النصب بإضمار فعل ٠‏ ويجوز الرفع 
على الابتداء » وإنّما حَسْنَ النصبٌ بإضمار فغلر » لأنْ الابتداء يضعفٌ فيها 
لما ذكرته من أَنَّ الخبر أصِلَهُ أن يكون مفرداً » وإذا كان جملة ٠‏ فالجملة 
موضوعة موضع المفرد » وأنت | نت إذا قلت : زيدٌ اضرب » أو عَمرو لا ثكرئه » 
فليست هذه الجملة موضوعة موّضع المفرد » وإنْما هي شببيهةٌ بما وضع 
مُوضع المفرد : لآنك | إذا قلت : زيدٌ ضربتهُ » فأنت قد أخبرت عن ضرب 
زيدٍ مؤكداً. وكذلك إذا قلت : زيداً اضربه » فقد أمرت بضرب زيد 


)١(‏ نقل عن الكسائي اجازته وقوع المبتدأ بعد أدوات الاستفهام غير الهمزة / انظر ارتشاف 
الضرب ص ٠١١١‏ » التصريح ١//91؟‏ 194 . 
(9) الجمل ص ١ه‏ . 


يفل 
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مؤكدأء فلماضَحُفَ الايتداء لما ذكرئهُ » قويّ النصبٌ باضمار فعل ؛ لأنه 
ليسّ معنا حلا اكه مع شَعْل الفعل بالضمير ء وليس في الأمر تقسيم » بل 
كل جملة فيهااقتضما يُحُتار فيها النصب ء إلا المَبَرّد فإنه قال : هذا الذي 
قلتموه حصحيح. إل إذا كان الاسم معرقاً بالآلف واللام » على طريقة 
الجنس » تحوقوله سبحاته : « والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أَيْدِيَهُما »# © فإن 
الرفع في هذا النو ع أحسىٌ . 

رهذا اللي ذهب إليه المُبْردٌ يِردُهُ السماع والقياس ؛ لأنَْ الذي حَسنّ 
النصب قي مل قولك : زيداً اضرة ؛ موجودٌ في قولك : السارقٌ اقطعٌ 
َدَهُ » والقاقلٌ الدلّهٌ , نإن استدل في تفرقته بالسماع » واستدل بقوله تعالى : 
«والسارقٌ والسارقَةٌ اتطعوا أيدبَهُما94) فقد مضى الكلامٌ في تأويل هذه 
الآية وما أشبهبا””»: وهو أن السارق مبتدأ والخبر محذوف تقديره: ومما 
يُقص عليكم حكبٌ السارق» وكذلك قُّراء» في قوله تعالى : «الزانية والزاني 
فاجلدوا كَل واحدٍ مِنْيما مائة جَلْدةٍهه”” ولا يرد القياسٌ الصحيح بسماع يقبل 
التأويل. 

قوله : (والكسجحد) 2660 , 


ٍ المجحد هو النفي » وله / أدوات : لم ولَمَاء ولَنّ» فيكونٌ الاسم 
قبلّها . ولا يكرن بعدها قتقول : زيدالم أضربه ء وعمرو لما أكرمة . وخالدٌ 
لن أَشْتمَهٌ ء فلرفتٌ ولنصبٌ جائزات . والرفعٌ أحسن ؛ لما ذكرته من أنَّ هذه 


(1) سورة المائدةآية هلا. 

(0) سورة المائدةاية هر" . 

فيه انظر صن 4) . 

(4) في الأ صل : ٠‏ وكذلك توله قدر في قوئه » بإقحام كلمة « قوله » قبل « قدرع . 
(5) سورة الور اية ةب 


(5) الجبل ص 0١‏ 


الثلاثة ليست من حروف الصدور » وقد ذكرت عِلَّةَ ذلك . 

ولا يجورٌ أن تقول : لَمْ زيدا أضربةُ ولا : أن زيداً أضربهُ , ولا : 
لمّا زيداً أضْريْهُ ؛ لأنَّ هذه الحروف من الحروف الطالبة بالأفعال » فلا يليها 
غيرها إل أن يُضطر الشاعرٌ » وأمًا الرفمٌ على الابتداء فلا يكونُ في شِعْرٍ ولا 
غيره . 

وأمّا ( ما) فيكون الاسم قبلها » ويكونُ بعدها » فإذا كان الاسم قَبلّها 
فيكونُ مرفوعاً بالابتداء » ولا يجورٌ النصبٌ بإضمارٍ فعل ؛ لأنها حرف 
صدرء فلا يَعْمَلُ ما بعدّها فيما قَبْلّهاء فلا يُفْسّر ما بعدها لعامل0) يعمل فيما 
قبلها ‏ وإذا كان بعدها فيجوزٌ الرفع والنصبٌ الرفمم على الابتداء » والنصبٌ 
على إضمار فعل » فتقول : ما زيدٌ أضربْهُ » ما زيداً أَضْربْهُ » واختلفوا في 
الأحسن » فمنهم من قال : النصِبٌ أحسن » ومنهم من قال : هما سواء , 
وهو الظاهرٌ من كلام سيبويه 29 » وهو عندي أحسن ؛ لأنَّ ( ما ) النافية تقحٌ 
بعدها الجملةٌ الاسمية والجملة الفعلية » والاختيارٌ الفعلية » والاختيار راجمٌ 
إلى شبه لفظي » فهو أمر قريبٌ . وفي النصب تكلفٌ الإضمار ء فصار الرفمٌ 
يفضلٌ من جهة » والنصب يفضل من جهةٍ أخرى » والجملتانٍ متقاربتان » 
والشَبّهُ الذي استحسن به النصب: أن (ما) النافية حرف دخخلت على 
الجملة » فغيرت معناهاء فأشبهتٌ لذلك حروف الاستفهام » وحروفٌ 
الاستفهام يستحسن فيها ولايةٌ الفعل. فاستّحسن ذلك فيهاء وما ذكرتة في 
(ما) يجري في ( إن ) النافية . 

وأمَا (لا) النافية فتنقسم قسمين : أحَدُّهُما : أن نكون جَواباً لمن 


)١(‏ قوله : « يفسر . . . لعامل » هكذا في الأصل بتعدية « يفسر » بالحرف . والمعروف أنه يتعدى 
0) فى الكتاب ١45-1١48 /١‏ « وذلك قولك : ما زيدا ضربته ولا زيداً قتلته ....٠‏ وفإكث 


شئت رفعت . والرفع فيه أقوى .. » . 


1 


قال : واللّه لأضربنٌ » فتقول : واللّه لا أضربُ ‏ فهذه يكون الاسم قبلها , 
ولا يكونُ الاسم بعدهاء فإذا كان الاسم قبلها فلا يكون فيها إلآ الرفع 
بالابتداء » لأنها حرفٌ صدّرٍ» فكانت كذلك , لأنها جواب لما هو حرف 
صدرء فتقول : زيدٌ لم أضربهُ » ولا يجوز النصب لما ذكرته » من أنْهُ لا 
يُفسّر إل ما يصح أن يعمل .. 

وإذا كان الاسم بعدها فيجوز الرفع والنصب . والخلافٌ هنا كالخلاف 
في الاسم الواقع بعد ( ما) النافية » وظاهر كلام سيبويه أنهما سواء ©١(‏ وقد 

الثاني : أنْ يكون جواباً لقولك : يقومٌ زيدٌ عدا » فهذه يكون الاسم 
قبلها وبعدها. فإذا كان الاسم قبلها جاز الرفع والنصبٌ ء والرفعٌ أحسن » 
وإنما جاز النصب في هذه . لأنها ليست هنا حرف صدر بخلاف ( ما) . 

قوله : (والعرض)292©). 

إعلم أن العَرْض والتتحضيض حروفُهُما واحدةٌ » واحكامُهُما واحدةٌ . 
ولا فرق بينّهما إلا في المعنى , فالعَرْضء المقصودٌ منه : العَرْض على 
مُخاطبكٌ ليّنظر فيه » والتحضيض .ء المقصودٌ منه: حَمْلٌ المخاطب على ذلك » 
لأنّه عندك الذي ينبغي أنْ يفعل . 

وحروف التحضيض : هَل » ولولا» ولؤْماء وألا. ومن العرب من 
يُشدد (ألا)» ومن العرب من يخفف (هَّلا). والأكثر في كلام العرب 
تشديد ( مَلآ) وتخفيف (ألآ ) » ولعل العكس لم يُسمع إلآ في الشعر©؟ » 


. المرجع السابق‎ )١١٠ 

أ ؟) الجمل ص ١ه‏ . 

(*) يضيط كثير من المحققين ١‏ ألا » بالتشديد . ويعضد. ضبطهم ما جاء في كافية ابن الحاجب 
بشرح الرضى 887/7 « ويُسْتعمل في ذلك آلا المخففة أيضاً» وهذا يعني أن التشديد هو 
الأصل وذكر ابن يعيش في شرح المفصل ١44/8‏ أن «ألا» مركبة من «أن» و ولا»- 


فل 


ويكون ذلك على جهة الضرورة . ولأجل هذا قال : « والعرض » ء ولم يذكر 
التحضيض . 

فإذا صح ما ذكرتةُ , فاعلم أن الاسم يقع قبل هذه الحروف » ويقع 
بعدها : فإذا كان قبلها فلا يكون فيه إلآ الرفع بالابتداء » فتقول : زيدٌ هلا 
ضربتَهُ » وعَمرو لولا أكرمتة» ومحمد ألا عظمتة » بالرفع » ولا يجوز النصبٌ 
بإضمار فعل , لأنْ هذه الحروف حروف صدر ء وحروف الصدور لا يعمل ما 
قبلها فيما بَعْدها ٠‏ فإذا لم يعمل فلا يقس . ورأيث بعضٌ المتاخرين أجاز 
ذلك 2١‏ ء وهو وهم . والصوابٌ ما أعلمتك علمتك . وإذا كان بعدها فلا يكونٌ فيه 
إلا النصبٌ . ومتى جبية بالاسم مرفوعاً فيكونٌ مرفوعاً بإضمار فعل ٠‏ ولا 
يكونُ مرفوعاً بالابتداء , لأنَّ الابتداء لا يصح مع تقدم الفعل على الاسم 
وطلبه إياهُ نحو : قامّ زيدٌ / فإذا لم يجز ذلك . لم يصح الابتداءُ مع حروف 
التحضيض ؛ لأنها طالبة بالأفعال » فإذا تقدمت على الاسم فكان الفعل 
متقده9) عليه فإذا قلتٌ: هلا زيدٌ قسام, فكأئك قلت: مَلا قام 
زيدٌ » ولو قلت هذا لم يكن زيد إلا فاعلا بالفعل » فكذلك إذا قلت : هلا 





ع فالتشديد إذا هو الوجه . هذا وقد عقد المالقي في رصف المباني ص 8/ مبحثاً ل دألاء 
المفتوحة المخففة وذكر من مواضعها أن تكون للعرض » وعقد مبحثاً آخر ص 44 دألا» 
المفتوحة المشددة » وكذا صنع المرادي في الجنى الداني ص 785 . 6509 ء وابن هشام في 

مغنى اللبيب ص 3 ٠‏ " ٠ء‏ ولم يربط أحد بين المخففة والمشدحة » والنفس إلى ما ذهب 
إليه ابن أبي الربيع أميل لما يلي : 

أ ذهب ابن مالك إلى أن ١‏ ألا » مركبة من ١‏ لا » النافية والهمزة ويعضد هذا أن ابن الخبار 
نقل أن من الناس من عد العرض استفهاماً » أنظر الجنى الداني ص 785 . 

ب- لم أجد ‏ فيما اطلعت عليه شاهداً على استعمال د ألا المشددة للسرض 
والتحضيض » أما د ألا» المخففة فقد جاءت للعرض والتحضيض في القرآن الكريم . 
والشعر الفصيح / انظر مغنى اللبيب ص 97 . 

)١(‏ لعله يريد الجزولي فقد عزا إليه إجازة ذلك أبو حيان في منهج السالك ص ٠٠١‏ » وابن 
الفخار في شرح الجمل ص 87 ونسبه الزنجاني في الكافي الى الصيمري . 

(1) في الأصل و متقدماً » . 


هذ 
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زيدٌ قام » فليس زيد إل فاعلا به أو بما يتنزل منزلتهُ » فيتعدّرٌ أن يكونَ فاعلاً 
به» لأنَّ الفاعل لا يتقدم ومتى تقدم زال عن أنْ يكون فاعلا به فصار فاعلا 
بمحذوفٍ ذَلَّ عليه هذا الظاهر. ومن الناس من أجارٌ أن يكون فاعل 
مقدماً 20 . وليس بشيء » لأن تقدّم الفاعل على الفعل لم يثبت » وإضمار 
الفعل لدلالة ما بعده عليه قد تقرر في هذا الباب . وهو من كلام العرب . 

فإِنْ ( قُلْتَ ) 29 : تَقَرر من كلام النحويين أنه لا يُقَسّر في هذا الباب 
إل ما يصح أنْ يَعْمَل » فإذا قلت : علا زيدٌ قام » فلا يصح ل ( قامً ) أنْ 
يعمل في زيد . فلا يصح أنْ يُقَسّرَهِ ولهذا امتنع أنْ يقال :زيداً هلا ضربتَهُ , 
وامتطع : زيداً ما ضربتة ٠‏ وزيداً أَضرَبْتَهُ ؟ لأنْ هذه حروف صدورء فلا 
يعمل ما قبلها فيما بعدهاء فلا يُفُسّر . 

قلتُّ: إذا تقدم على الاسم الحرفٌ الطالبُ بالفعل» أو الذي هو 
بالفعل أولى» فكأنٌ الفعل متقدمٌ» ولو تقدم لعمل. فهذا وإِنْ لم يصح أنْ 
يعملٌء لأنْ الفعل والفاعل قد تنزلا مَنْْلَة الشيءٍ الواحد؛ لأنّه طالب به ببنيته 
على حَسَّب ما تقدّم في باب الفاعل©» . فقد تنزل منزلة العامل؛ فصِح 


)1١(‏ قال الأبدي في شرح الجزولية /١‏ ص 567 « فقال شيخنا أبو الحسن الدذّباج رحمه الله ولا 
يبعد عندي أن يقال : أن هذا الفعل يصح له العمل في الأول مقدما عليه » وذلك مع أداة 
تطلب بالفعل وذلك أن العامل متصرف في نفسه فكذلك يتصرف في معموله إلا أن يمخم من 
ذلك مانع » وذلك المانع في الفاعل هو أنه يلتبس بالمبتدأ في قولك : قام زيد وزيد قائم , 
فإذا جاء حرف لا يليه الفعل لفظا أو تقديرا أزال ذلك اللبس فصح أن يكون فاعلا مقدما إن 
قدرت الفعل فارغاً من الضمير . وفاعلاً بإضمار فعل إِنّْ قدّرتٌ الفعل مشغولاً بضميرء وهذا 
الذي قاله الأستاذ إنما هو بناء مئه على أن الفاعل لا يقدم لأجل اللبس بالمبتدأ » فعلى هذا 
نحو : مررت برجل راكب أبوه ء فلو قلت : مررت برجل أبوه راكب لم يلبس ومع ذلك فهو 
لا يتقدم . فما ذلك إلا لأن الفاعل قد تنزل من الفعل كجزء (منه) ». 

() تكملة يلتئم بها الكلام . 

(”) في الأصل : دهلا زيدا» » والصواب ما أثبت . 


ل 


لذلك أن يُفَسَّر فعلى هذا إذا قلت: زيدٌ قام, لا يصحٌ أن يكون زيد فاعلاً 
بفعل مضمرء يدل عليه هذا الظاهر؛ لأنّ (قام) هنا لا يصسٌ أن يعمل» ولم 
يتنزل منزلة ما يعمل؛ لأنّه لم يتقدم على الاسم حرفٌ لا يصمح معناه إل في 
الفعل. ولا تقدم حرف هو بالفعل يطلب. 

ومما يجري مجرى هذا كُلُّ ما يُطلبُ بالفعل . نحو الأمرء نحو : زيدٌ 
ِيَقُمْ » وأنت انظُرُ » والأمر طالبٌ بالفعل » والابتداء يَضْعُف لما ذكرتهُ من أن 
أصلّ الخبر أن يكن مفرداً » فإذا كان جملة فلا بد أن يكون في موضع 
المفرد . وإذا جاءث الجملَةٌ غير موضوعةٍ موضعٌ المفرد فهي قد أَجْرِيت 
مجرى ما وضع موضع المفرد » ومثل هذا يَضْعُفُ ء وإذا ضعفٌ قَوىٌ النصبٌ 
باضمار فعل » وسأذكر الكلام في هذا بأبين مما قلته. 

( والجزاء ) 29 , 

إعلم أنَّ الجزاء ينقسمٌ ثلائة أقسام : 

أحدّها : أَنْ يكونَ الاسم الذي يجازي به هو الذي اشتغل الفعل 
بضميره أو بسببه » فهذا يختار فيه الرفع » ويجوز مع ذلك النصبٌ . ومثالٌ 
ذلك : أيهم تُكرمة َكْرمْة » يجوز في ( أيهم ) الرفع على الابتداء ».ويكون 
الخبر فعل الشرط » ويجورٌ النصب باضمار فعل يُفْسَرَهُ فعل الشرط » ولا 
يفسره فعل الجزاء ؛ لأنَّ فعل الجزاء لا يعمل في اسم الشرط » وما لا يُعمل 
لا يصح أنْ يُفَسّر . وفعل الشرط يصح أن يعمل في الشرط . فيصح أن 
يفَسّر» وسيأتي الكلام في باب الجزاء : أَنَّ اسم الشرط إذا كان مبتدأ ففعل 
الشرط هو الخبر» ولا ب يصحٌ أنْ يكون برا الجزاء » ولا مجموع الجملتين ؛ 
وإنّما كان المختار في مثل قولهم : أيْهُمْ تُكرمه أكْرمُهُ الرفع » ٠‏ لأنك رفعتّ أو 
نصبتٌ فالكلمةٌ التي يفهم منها الشرط والية الفعلٌ ؛ فلا فائدة في تَكُلُفٍ 


ه١ الجمل ص‎ )١( 
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الاضمار. ويكون تَكَلّف الإضمار هنا كَتَكلْفة في مثل قولك : زيداً 9 
ضربتُهُ » ومن ينصب هنا ينصب في مثل قولك : أيهم تَكْرمْهُ أَكْرِمُهُ » وكذلك 
إذا قلت : أيهم يُكُمْ أخاة أَكرْهُ » فالنصب هنا أضعفُ من النصب هناك » 
لما ذكرته في قولك : زيداً ضربت أخاة وكذلك : أيهم قمرّر به أمرر بهء 
وأبعد من هذا كُلّه : أيهم يَمْرْرُ بأخيه أمْرْرْ به(9»: وهذا كُلّهِ يبجري على حَسّب 
ما تقدّم في : زيداً ضربتٌ أخاه » وزيداً سررت به وزيداً مررث بأخيه © . 
فإذا تقرّر ما ذكرئّهُ تبيّن لك أَنكَ إذا قلت : من يَضْربْ أضربْةُ » وما تركة 
أركبّةُ فالمختار في ( مَنْ) أنْ يكون في موضع رفع ٠‏ وأنَّ النصب جائزء 
لأنك رفعت أو نصبت » الحرف الذي يُفهم منه الجزاء قد أوليته الفعل . 
القسم الثاني : ( إِنّ) : اعلّمْ أن الاسم يكونُ قبلها ويكونُ بعدها, 
فإذا كان قبلها / فلا يجوز فيه إلآ الرفع » ولا يجوز النصبٌّ ء لأنك إذا 
نصبت نصبتَ باضمار فعل يُفَسّْره الفعل الذي بَعْد (إِنْ) » و (إنْ) من 
حروف الصدور ء فلا يّصح لما بعدها أن يعمل فيما قبلها » فإذا لم يصح أن 
يعمل فلا يصح أنْ يُفْسَّر ما يعمل , على حُسَبٍ ما قررته في غير موضع . 
فإن كان الاسم [ بَعْدَها ] © فلا يكونُ إل منصوباً » وإِنَّ جاء مرفوعاً 
فيكون مرفوعاً بإضمار فعل . ويكون مرفوعاً إذا كان الضميرٌ أو السبب 
مرفوعاً » ويكونٌ منصوباً إذا كان الضمير أو السبب منصوباً فتقولٌ : إِنْ زيدٌ 
قامّ قام عَمروء فزيدٌ مرفوع بفعل مضمر يفْسّرٌ هذا الظاهرء ولا يجورٌ أن 
يكونَ مرفوعاً بالابتداء » لأن ( إن ) طالبة بالفعل ء فإذا وجدت قبل الاسم 
فكأن الفعل قد وجد قبل الاسم , ولو قلت : إِنْ قامَ زيدٌ » لم يصح أنْ يكون 


. في الأصل : « زيد » بالرقع‎ )١( 
. (؟) في الأصل : « أيهم يمرر به » » والصواب ما أئبت‎ 
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الاسم مرفوعاً بالابتداء ؛ لأنْ [ العامل ع (© اللفظي أقوى من الابتداء » . 
وكذلك إذا قلت : إِنْ زيدُ قام ٠‏ فتزّل منزلة ما تقدّم فيه الفعل » وعمل فيه » 
وهذا على حَسَبٍ ما تقدّم في العَرْض ”© ؛ ٠‏ قال الله تعالى : © وإن أحدٌ من 
المشركينّ استجارك جره حتى يُسمّع كلام الله ب 9» فَاحَدٌ فاعل بفعل ٠‏ 
مُضْمرٍ » تقديره : وإِنْ استجارك أحدّء» ولا يكون مرفوعاً بالابتداء لما 

ذكرتة » ولا يكونٌ فاعلاً مقدماً » لأنْ الفاعل لا يتقدم ع وقد تقدم هذا بما 


يُغني عن الإعادة © . 


ولا يكونُ هذا حتى يكونٌ الفعل ماضياً » ولا يجورٌ أن تقول : إن زيدٌ 
يكُرِمَكَ أكرة لآنْ الحرف لما ظهر عمله في الفعل قَويّ طلبه ء قَلِمَ 
ولاينهُ » ولا يَجُورُ مثل هذا إلا في الشعر © . 

القسم الثالث : ما عدا ما ذكربهُ من حروفٍ الجزاء . 

إعلم أنَّ الاسم بِقَع قبلها » ولا يقع بعدها والياً لها » إل في الشعرء . 
كان الفعل ماضياً أو غير ماض. 
' فإذا كان الاسم قَبلّها فلا بد من رفعه بالابتداء » نحو : زيدٌ متى تكرما 
كمه » وقمرو أينَ تضرة أضرِبهُ » ومحمدٌ كيغما دُكُرمهُأكْرنةٌ؛ ولا يجوز في 
هذا كُلّه النصبٌ بإضمار فعلٍ ٠‏ لما ذكرتة من أنه لا يُفَسّر إلا ما يصح أن 
يعمل » ولا يجورٌ أن تقول : معى زيداً أكرمتة أكرنة وأين عمرا ضربتة 
ضربتهُ ؛ إلا في الشعرء ٠‏ بخلاف (إنْ) تقو َ: إن يدا أكرمتة, أكرميُهُ » لأنَّ 
إِن) هي آم الباب » وكُلُ شرطٍ إليها ينحل ٠‏ ألآ ترى أَنَكَ إذا قلت : متى 





. تكملة يتم بها الكلام‎ )١( 

زف انظر ما تقدم ص 5875-لا"1". 

(59) سورة التوبة اية * 

(5) أنظر ما تقدم ص 1ثثلء لاما 739/8 . 

(5) ذكر ابن الشجري إفي أماليه ””7/١‏ أنه يجوز على ضعف , وعده ابن عصقور من الضرائر / 
أنظر ضرائر الشعر ص 5١8‏ . 
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ُكُرم زيدا أكْرمْةُ » فالمعنى : ِنْ كم زيداً 2 م الخميس . أو يوم الجمء 
كْرنهُ» فوضعت مكان هذا كله (متى ) و ( أينَ) » وليس لها معنى فم 
الشرط إلا الدلالة على أن الفعلَ الذي بعدّها شرط . وما عدا ( إن ) من كل 
الشرط تجد لها مفهوماً زائداً على الشرط ء ف (متى ) : يُفْهمُ منها الشره 
والزمانُ » و ( أَيْنَ) : يفهم منها الشرط والمكان ‏ و ( من) يُفهم منها 
الشرط ومن يعقل و ( ما) يفهم منها الشرط وما لا يعقل » وكذلك جميع كل 
الشرط عدا ( إِنْ ) يُفهم منها : إذا جئت بها الشرط و ( معنى ) 20 زائدٌ 9 
فعلمنا بذلك أَنَّ ( إِنْ) هي الأصل في باب الشرط , لأنها لا معنى لها [ 
ذلك ؟ فاتَسمٌ فيها لذلك » وَوَليها الاسم . ولم يل غيرها » ولم يكن ذلا 
في ( إن ) إلا إذا كان الفعل ماضياً ؛ على حَسْبٍ ما ذكرثهُ » وقد جاء م 
اله حر : متى زيداً أكرمتّهُ أكرميّهُ » بل أشَّدٌ من هذا وهو أن تقول : متى زا 
يُكْرمُكَ أكرمةُ قال : 
* أينما الريح تَميلْهَا تمل * [48] 

فالريح فاعل بفغل مضمر يُفْسَرهُ «تُمَيّلهاو وانجزمء لآنه ناب مناه 
فعل الشرط . وأنشد سيبويه : 

)© ومتى واغل ينبْهُم يُحَيُوه وتعطف عليه كأسٌ الساقي‎ - ١ 

التقدير : متى ينبهم واغل . 

فقد تَحصل مما ذكرثهُ أنْ من هذه الحروف ما يكون الأحسن م 
النصب . وأنْ منها ما يلزم معه النصب . وأن منها ما يستوي فيه الر 


. تكملة بمثلها يلتئم الكلام‎ )١( 

(؟) في الأصل : « زائدا » بالنصب . 

(”) الكتاب 1١7/8‏ , شرح أبياته لابن السيراقي 88/75 ء والبيت لعدي بن زيد العبادي 
ملحقات ديوانه ص 1658 » وانظره في المقتضب 85/7 إعراب القران للنحاس 489/١‏ . 
يجوز للشاعر في الضرورة ص ١١‏ الإنصاف 5117/5 . شرح المفصل 1٠١/9‏ 2. ه 
الهوامع 6/4" خزانة الأدب ١/5هغع‏ . #/0"”84 . 
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والنصب - فقولّهُ : ( يختارٌ فيه النصبٌ ) ('؟ يشمل هذا كله ء إلآ أن بعضها 
يُختار فيه النصب ويجوز فيه الرفع » وبعضها يختار فيه النصب ولا يجوز 
غيره» وقيل هذا : مختار, لأنه صالح في أنْ يَقَمَ على ما الْرْمنْهُ العرب ؛ 
لأنهم لو لم يختاروه / ما لزموه ؟ فلكثرة اختيارهم لزموه » ورأيت الأستاذ أبا 
علي يأخذ ( يُختار) هنا على هذه الأوجه الثلاثة » وينفصل به عمن اعترض 
هذا الموضع . وهو عندي صحيح . 

ويقع في بعض النسخ : « والتمني » 7© وليس التمني عند البصريين 
مما يحسن [معه ] 7 النصب ء لكنه نقل عن الكوفيين انهم استحسنوا 
النصب في مثل قولك : لينَكُ زيدا يُكُرمُكَ. والمختار عند سيبويه .» وجميع 
البصريين الرفع في زيدٍ » ويجوزٌ النصب ء ويتنزلٌ هذا عندهم منزلة قولك : 
زيداً أكْرمْهُ » ولا حكم للتمني المتقدم عليه . وهو الذي يقوى عندي . 

قوله : ( وإِنْ كان في صدر كلامِك فَعْلَ فعطفت عليه فعلا آخر كان 
النصبٌ الوجة ) ©)2 , 

اعلم أن الذي يجعلُ النصب مختاراً ثلاث : 

* تقدم حرف طالب بالفعل لزوماً أو*© اختياراً » وقد مضى ذكر هذا 
الفصل مستوعباً . 

الثاني : دخول مَعْنى في الجملة ء» يطلب ذلك المعنى بالنصب » 
وذلك : الآمرٌ والنهي . وقد مضى أيضاً ذكر هذا الفصل . 

الثالث : المشاكَلَهُ . وهي تكونُ على ثلاثة أقسام : 





(1) الجمل ص ١ه‏ . 

)ليس هذا في الجمل المطبوع ولا في الخطيتين . 

رمم تكملة يلتثم بها الكلام . 

(4) في الجمل المطبوع صن 65 « أوجه » ء وجاءت العبارة في الخطيتين كما أوردها المصنف . 
(ه) في الأصل : و ه اختياراً » .. 
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أحدها : العطفٌ . وهو الذي ذكر أبو القاسم رحمه الله . اعلم أنك 
إذا قلت : زيداً ضربتّهُ » أو محمدٌ أكرمتهُ أو ما اشبههماء فالرفمٌ هو 
المختار. ما لم يدخل على الجملة حرف عطف . فإن دخل عليها حرف 
العطف فتنظر الى الذي وقع عليه العطفٌ . فإن كان جملة فعلية » فالمختار 
النصبٌ للمشاكلّة: فتقولٌ: قام زيدٌ ومحمداً أكرميهُ ومررتٌ بعمرو وزيداً 
ضري المختار في محمد وزيدٍ النصبٌ؛ لأنك إذا نصبتَ فتكونُ 
الجملةٌ فعلية » وتكون قد عَطفت فعلية على فعليةٍ » وهذا هو المختار في 
عطف الجمل . وإذا رفعتٌ فالجملةٌ اسميةٌ . فتكونُ قد عَطفتٌ اسمية على 
فعلية » وهذا عندهم يَضُعُفٌ . وإِنْ كان جائزاً ؛ لأنهما جملتان . ومنع ابن 
الطراوة أن تُعطف الاسميةٌ على الفعلية © . والفعليةٌ على الاسمية, لا 
يُعطف بعضها على بعض [ عنده ] 2 الا بشرطين : 

أحدهما : المساواة في المعنى . 

الثاني : المساواةً في النَظّم » ومن الناس من أنكر الشرطين » وأكثر 
الناس على إنكار لزوم الشرط الواحد » وهو المساواة في النَظُمٍ » والتزموا أل 
تعطف الجملة على الجملة حتى يتساويا في المعنى » فلا يعطفٌ الخبر على 
الاستفهام » والاستخبارٌ على الاقتضاءِ إلآ أن ترجمٌ كل واحدةٍ منهما إلى 
صاحبتها فتقول : إيت زيداً . وهل يُمتَنِم من ذلك إلا من ساء رأيه © ؟ 
استفهام » وهو في المعنى حامل له على إتيان زيدٍ» فقد صار في المعنى 
بمنزلة : إيت زيدا » وهذا المذهب الثالث هو الذي يظهر لي ؛ لأن 
الجملتين إذا تنافرتا في المعنى . فلا يبقى ما يقع فيه الاشتراك » فلا يصح 
العطف . 

وأمًا المساواة في النظم فأمر لفظيٌ لا يبالى به » ويجري عندي مجرى 
ار شيج الجمل لابن الفخار صن ها : تفي ان لب ل 116 . 


(5) تكملة يلتثم بمثلها الكلام . 
(؟) جاءت العبارة في الأصل « . . . إلا لمن شار أن » ولعل الصواب ما أئبته . 
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العطف على الموضع وترك اللقظ , وذلك نحو : ليس زيدٌ بقائم ولا قاعداً , 
المختار الخفضٌ . لكن جاز النصبٌ ؛ لأآنَّ الموضع موضع نصبء ولو 
قلت : ليس زيدٌ قائما» لم ينقلب المعنى ء وقد أنشد سيبويه بيت زهير : 
بدا لي أني لَسْتّ مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً "2 [051] 
يخفض (سابقٍ)» لأنه لو قال: لست بمدرك؛, لكان صحيحاً 
فعطفٌ على توهم ذلك ء وكذلك لو قال في (قام زيدٌ) : زيدٌ قام » لم ينقلب 
المعنى » فيجورٌ على هذا أن ثقول : قامَّ زيدٌ ومحمداً أكرمئّهُ . وكذلك كل 
جملةٍ فعلية لك أنْ تردها اسمية » وبالعكس . ألا ترى أنك إذا قال : زيد 
أخوك . هو في معنى : ناسبّك زيدٌ. فلسان العرب لا يمنع هذاء وإذا 
تتبعت هذا النوع وجدت له نظائر . 
وأنا آتي بما استدّلٌ به من أجاز عطف الاسمية على الفعلية وعَطفَ 

الفعلية على الاسمية » وأعقبُه بما انفصل به من منع ٠‏ ليتبين ما يثبت من 
ذلك وما لا يثبتء. فمن ذلك قوله تعالى  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آباءنا واللَّهُّ/ أمرنا بها 4 29 فبلا شك أنَّ هذه الجملة وهي قولّه : 
« والله أمرنا بها #4 معطوفة على ظ وجدنا عليها آباءنا # والثانية اسمية , 
والأولى فعلية . انفصل من منع بأن قال : ( اللَهُ) فاعل بفعل مضمرء لأنّ 
حرف العطف إذا عَطفٌَ على الجملة الفعلية صار يقتضي الفعل » وتنزل في 
ذلك منزلة الحروف الطالبة بالفعل ٠‏ فتنزلٌ هذا منزلة قوله سبحانه : 8« وإِن 
أحدٌّ من المشركين استجاركَ 4 0© فكما يقال : ( أحدٌ) فاعل بفعل مضمر, 
يقال في قوله تعالى : ط واللَّهُ أمرنا بها 4 فاعل بفعل مضمرء وهو عندي 
)١(‏ الشاهد في الكتاب لين منسوب إلى صرمة الانصاري ء وفي 74/7 . ٠٠١‏ إلى زهير 

ورواه سيبويه «ولا سابقا » بالنصب مع نسبته إلى زهير في المصدر نفسه 158/١‏ , /1هء. 

. 50/4 


(9) سورة الأعراف أية 78 . 
(م) سورة التوبة آية 5 . 


1 


]169[ 


انفصال حسن ء. ولا تثبت بمثل هذا قاعدةٌ . وكذلك الاستدلال بقو 
سبحانه: 8« الم. غلبت الرومٌ. في أدنى الأرض وهم من بعد غلب 
سَيَعْلبونَ 4 © والاعتراض والانفصال يجريان على حَسَب ما في قى 
تعالى : # وجدنا عليها اباءنا واللّهُ أمرنا بها # 9) , وكذلك بيت الأفر 
الأودى ©" : 


48- تخلى الجماجم والأكف سيوفنا 
ورماءحنا بالطعن تنتظم الكلى : 


فرماحنا فاعل بفعلٍ مضمر تقديره : وتنتظم رماحنا ٠‏ على حَسْبٍ م 
تقدَّم ومما استدَلُوا به قولّه تعالى : #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة # 2 . فقوله سبحانه : #8 وعلى أبصارهم غشاوة م 
جملة اسمية » وهي معطوفة على قوله تعالى : 8 حَنَم الله على قلوبهم وعلو 
سمعهم # وهذه فعلية . انفصل من منع ذلك . فقال (غشاوة )» : فاعل 
بقوله تعالى : 8 وعلى أَبْصارِهمْ 4 . ٠‏ 

فإن قلت : المجرورٌ والظرفٌ والصفة لا يعملْنَ إلآ أن يعتمدنَ أو يتقدم 
عليهنٌ حرفٌ طالب بالفعل وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه . 

قلت : الواوٌ العاطفة على الجملة الفعلية طالبة بالفعل . وتنزل منزلة 


.# سورة الروم ايات : 001 5اء‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف أية 384 . 

زفة صلاءة بن عمر بن مالك الأودي / نسبة إلى أود بن الصعب بن سعد العشيرة » من مذحج / 
كت الأفوه لغلظ شفتيه وبروز أسنانه وهو شاعر جاهلي قديم / ترجمته في الشعر والشعراء 
0١‏ والأغاني 7١159/1ء‏ جمع له عبد العزيز الميني ديواناً صغيراً نشره ضمن الطرائف 
الأدبية » وليس فيه البيت الذي أورده المؤلف , 

(©) انظر البيت فى تقييد ابن لب ل 1١8‏ . 

(1) سورة البقرة آية /ا . 


حرف الاستفهام وحرف الشرط . فكما أنك إذا قلت (])20 في الدار 
زيدٌ ؟ » فزيد فاعل ب ( في الدار) . من أجل حرف الاستفهام الطالب 
٠. 3 ٠‏ ع 
( بالفعل »> » تكون ( غشاوة ) فاعلة بقوله تعالى : # وعلى ايصارهم * ؛ 
لأن الواو طالبة بالفعل كطلب الهمزة . 
فإن: قلت : لم لا يكون الوقفف عند قوله: ختم اللّهُ على 
قلوبهم * 7" 3 ويكون : # وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة # كلاماً 
آخر » وتكون الغشاوة على السمع ؟ 
قلت : يممٌ ذلك قوله سبحانه في سورة الجائية  :‏ أفرأيتَ من اتَحْدٌ 
إللهه هواه وأضلَه الله على علم . وحتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة » (4». وهذا الانفصال أيضاً عندي حسن . ولا تثبت 2 قاعدة بما 
ومما استدلوا به قوله تعالى : 2 95 الذين كفروا بايتنا سوف نُضّليهِم 
ناراً كلما نَضبَتٌ جُنُودُهُم * إلى قوله : 8 إِنْ اللَّهَ كان غزيزاً حكيما . 
والذين آمنوا وعَملوا الصالحات »* 200 ووجه الاستدلال من هاتين 0) الآيتين: 
أن ابن الطراوة منع ان يقال : زيدٌ سيضربٌ . على الابتداء © . ومنع عطف 
)١(‏ في الأصل : « في الدار زيد » بسقوط أداة الاستهقام . 
(؟) تكملة بمثلها يلثم الكلام . 
(") قال أبو بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء  :42- 514/1١‏ والوقف على » ( ختم 
الله ) قبيح . لأن ( على ) صلة ( ختم )ء والوقف على ( قلوبهم ) حسن وليس بتام ٠.‏ لأن 
قوله ( على سمعهم ) نس على قوله : ( وعلى قلوبهم ) / وانظر القطع والائتناف ص ١١5‏ . 
(4) سورة الجائية آية 8 . 
(ه) في الأصل : ويثبت » بالمثناة التحتية , 
(1) سورة النساء آية 5ه . لاه .» وبعد قوله جل شأنه 8 نضجت جلودهم # قوله : 8 بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب .. » . 
(”) في الأصل : «هذه» . ولا يجوز مثل هذا الا في ضرورة الشعر . 
(8) انظر نتائج الفكر ص 177-11١‏ . شرح كتاب سييويه للصقار /١‏ ل 1١١5‏ ء البحر الميحيط 
5 85 وانظر اين الطراوة النحوي ص ا 0 
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الجملة على الجملة حتى يتفقا في النظم ؛ فهو في هاتين الآيتين إن قال : إنَّ 
وله سبحانه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سَيدْخْلّهِم جنات تجري من 
تحتها الأنهار 6 29 متبداً وخبراء فقد نقض أصلَهُ في منعه ( زيدٌ سَيَضْرِبٌ ) 
على الابتداء وَإِنْ قال : إنه فاعل يفعل » وهو معطوف على 8 إِنّ الذين 
كفروا بآياتنا 4 فقد نقض أصِلَهُ في عطف الفعْلية على الاسمية . 

اتفصلوا عن هذا أن قالوا : هذه الجملةٌ الثانيةٌ فعليةٌ » وهي معطوفةً 
على قوله تعالى : 8 سَيدخَلُهِم 4 ويكونٌ هذا بمنزلة قولكٌ : زيدٌ ضربيهُ , 
ومحمداً أكرمته . يجورٌ أَنْ تعطف على الجملة الصُغرى وهي ( ضربتهُ ) , 
ولا يشترط فيها ضَميرٌ » وسيتبيّنُ هذا بَعدُّه وهذا الانفصال أيضاً عندي 

حَسَنٌ . ولا تَنيْتَ قاعدة بما يَحتَمل . 

استدلوا أيضاً بقوله تعالى : #8 في قلوبهمٌ مرض فزادمُمْ اللَّهُ مرضاً 
ولَهُمْ عذابٌ أليم 4 20 فهذه اسميّدٌ معطوفةٌ على فعلية . 

انفصلوا عن هذا أن و عَذابٌ ) فاعلٌ بقوله تعالى © ولَهُم 4 فهي 
على هذا فعلية معطوفةٌ على فعليةٍ » وهذا على مذهب أبي الحسن بين ؛ 
أنه لا يشترط في إعمالٍ المجرور والظرف أنُ يعتمد 29 . ولا أن يتقدّمَ 
عليهما ما يي جانبٍ الفعل » وأا على مذهب سبيويه قف الجملة 
الفعلية ؟» يجري مُجرى تقدم الحرفٍ المقوي جانبٌ الفعل ؛ لأنَّ المختارٌ 
ذا تنديت الجمل الفملية أن ياف علها مثلها في الم /. وهذا 
الانفصالٌ جارٍ على طريقة تنبت بما يحتمل مثل هذا قاعدةٌ . 


)١١‏ سورة النساء آية /اه . و « سيدخخلهم ٠‏ بمثناة تحتية » وهي قراءة ابن وثاب والنخعىي كما ذكر 
ابن عطية في المحرر الوجيز « ( طبعة المغرب ) » ١ . ١88/84‏ 

(7) سورة البقرة آية ٠ء‏ وسقط قوله جل شأنه : 8 ولهم عذاب أليم » من الأصل . 

() انظر ما مضى ص 88ه. 

(4) في الأصل : « الاسمية »ع ء» والصواب ما أثبته . 
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وممًا استدلوا به قوله تعالى : « فمنهم مَنْ آمن به ومنهُم من ِصَدَ عَنْهُ 
وكفلى بجهنم م سَعيرً © 290 والذي يظهر لي ما ذكرتة » وهو أَنَّ عط 
الجمل لا يشترط فيها 7 الاتفاق في النَظم ء وقد بينت وجه ذلك ء وإذا 
تبعت كلام العرب وجدتٌ أمثالَهُ » وإِنْ كان الاحتمالٌ يتطرقٌ إلى الأكثرء 
فلا يتطرقٌ إلى الجميع . لا فائدة في تأويل ما يقتضيه القياس ولسان 
العرب » وله نظائرٌ في اللسان . 

ثم إذا تبيّنَ لك أنَّ المُختار المشاكلةُ . فاعلم أنكَ إذا عطفتٌ على 
الجملة الفعلية فالمختارٌ النصبٌ . وإِنْ عطفتثٌ على الجملة الاسميةء 
والخبر مفرد أو ظرفٌ أو مجرورٌ فيزيدٌ الرفعٌ بالابتداء قوةً » فإِنْ كان الخيرٌ 
جملة فعليةَ كان لك لَحْطَان : إِنْ عطفت على الجملة الكبرى كان المختارٌ 
الرفع » إن عطفتَ على الجملة الصَّغْرئ كان المختارٌ النصبّ ء ومثال 
ذلك : زيدٌ ضربئهُ ومحمداً أكرمبّهُ » فإنْ عطفتٌ ( محمداً أكرميّهُ) على 
( زيدٌ ضربتهُ ) كان المختارٌ الرفٌ بالابتداء » وإ عطفت على ( أكرميُهُ ) كان 
المختارٌ النصبّ . ويجورٌ أن تعطف على الصُغرى . كان في الجملة 
المعطوفة ضميرٌ أو لم يكن , فتقولٌ : زيدٌ أكرمتُهُ ومحمداً عَظُمْْهُ وتعطفٌ 
على ( أكرمتّةُ ) . ومن الناس من مَنْعَ ذلك وقال : لا يجورٌ أن نعطت 
( محمداً عظمتهُ ) على ( أكرمتهُ ) » لأن المعطوف شريك المعطوف عليه » 
والأولىْ خبرٌ عن المبتدأ » فيلزمُ أنْ تكونٌ الثانية خبراً عنهُ » ولا بدّ في 
الجملة إذا وقعبٌ خبراً من ضمير يعودُ إلى المبتدا 29 , وظاهرٌ كلام سيويه 
ما ذكرته أولاً (*» » واليه ذهب أبو علي » واستّدّل على ذلك بقوله تعالى : 
(؟) هكذا في الاصل « عطف الجمل لا يشترط فيها » فهو جار على منوال قولهم « قطعت بعض 

أصابعه» . 

(") ذهب إلى هذا الأخفشي والسيرافي/ المحتسب 707/7 شرح الحمل لابن عصفور 151//1 


شرح الجزولية للأبذي /١‏ ص 866 . 
(؟) الكتاب ذ/لة. 
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والنجمُ وَالشَّجَرٌ يسجدان , والسماءً رفعها # ١‏ فهذه الجملةُ معطوفةٌ على 
(يَسَجدانٍ), ولذلك التزم القراءٌ فيها النصبّ ولم يقرأها أحد بالرفع "2 وجازٌٍ 
هذاء لأنّْ المبتدأ لم يظهرٌ لَهُ عمل في الخبر» فَصِرْتَ إذا قلت: زيدٌ أكْرميُه 
كانكَ قُلْتَ: أكرمثٌ زيداء وهذا الذي ذهب إليه أبو علي» وهو ظاهرٌ كلام 
سيبويه؛» ويظهر لي . 

الثاني : الجوابٌ . فإذا قيل لك : أَيَهُمْ ضربُت . بنصب ( أيْهُمْ ) قلت في 
الجواب : زيداً ضربئهُ » ليكونَ الجوابٌ على حدٍ السؤال . وجرى هذا في 
الجمل مجرى المفرد » آلا ترى أَنّهُ لوقيل لك : مَنّْ أخوك ؟ لقلتّ : زيدٌ . 
بالرفع » ولو قيل لك : من ضريْتَ ؟ لقلت : زيداً بالنصب . وكذلكٌ لوقُلتٌ 
لك : كيف ذلك الرجل ؟ قلت : صالحٌ . بالرفع ؛ لأن ( كيف ) في موضع 
رفع » ولو كانت ( كيفٌ ) في موضع نصب ء لكان المختارٌ النصبّ . لو قيل 
للك : كيف رأيتَ ذلك الرجل ؟ لكان المختارٌ أنْ تقول : صالحاً » وقد نص 
علىْ هذا أبو القاسم. في باب المخاطبة ©. فلو قيل لك : أيهُم. 
ضربيَهُ ؟. بالرفع . لكان المختارٌ أنْ تقول : زيدًا ضربتّهُ » بالرفع ؛ لأنَ 
جملة السؤال اسمية . فيُستَحَبٌ في الجواب أن تكون اسميةٌ » ولا يَستَحْسِنٌ 
سيبويه غيرٌ ذلك 2*7 » وأبو الحسن يُسْتَحَسِنْ هنا الرفع والنصبٌّ ». ويكونٌ 
ذلك على قَضْدَينٍ - على حَسَبٍ ما تقذم في العطفٍ - فتقولٌ : زيداً 
ضربئهُ . وَنْظرٌ إلى الجملة الصعْرى » وتقولٌ : إِنَّ الهاء عائدة على ( أَيّهِمٌ ) 
المتضمئة للاستفهام . وأكثرٌ النّاس على ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنَّ الجوابٌ 


. 7/05 سورة الرحمن ن آية‎ )١( 

(؟) نقل ابن جنى في المحتسب 07/7" أن أبا السمال قرأها بالرفع وقراءته من الشواذ . وانظر 
البحر المحيط 189/8 . 

(5) الجمل ص 7١5‏ . 

(5) الكتاب ١/؟.‏ 


«8 


إنُما هو لجملة الاستفهام ٠‏ والاستفهامٌ أنْما فُهم من ( أيهم ) . فلا يمكنٌ أنْ 


توج الجملة مُجِرّدةَ عن ( أيهم ) . وليسٌ كذلك إذا قلت : زيد ضَريئهُ 0" 


فإنّ ( ضَرَبْتَهُ » جملةٌ خبريةً » ألا ترئ أنكٌ لو قلت : ضرييهُ » وتكونٌ الهاء 
عائدة على ( أيهم ) قد ذكر لكان مفيداً » بخلافٍ ( ضربته ) من قولك : أيهم 
ضربتة ؟ , لا يمكن أن تأخد ( ضربتهُ ) منقطعة عن ( أيهم ) ٠‏ فيفهم منها 
استفهاماً أبداً . طن بهذا ء فإنه فاصل في الموضع . فإِنْ قلت 7 أيهم 
ضربتَهُ ؟ بالنصب كان الجوابٌ : زيداً ضربتهُ في الاختيار . فإِنْ قلت : مَنْ 
ضَريْتَ ؟ فالمختارٌ أن تقول : زيداً . وإِنْ كُلْتَ : مَنْ ضربتهُ ؟ فالمختارٌ أنْ 
تقول : زيدٌ ضَرْتَةُ , فإنْ جعلت ( مَنْ ) منصوبة بإضمار فعل كان المختارٌ : 
زيداً ضربتُهُ ٠‏ بالنصب . وكذلك : ما رَكِبْتَ ؟ وما ركِبتهُ ؟ يُجريان على ما 
تقرر في : من ضربُت ؟ ومن ضربتة ؟ . 

الثالتُ : التفصيلٌ , مثالٌ ذلك أنْ تقول : لا أدري أيُهم صَربِتَه 
أزيدٌ / أم عمرو؟ » فإِنْ رفعت ( أيهم ) كان المختارٌ في زيدٍ وعَمرو الرفعٌ , 
فإِنْ نصبت ( أَيّهُمْ ) . فقلت : لا أدري أَيهُمْ ضربتهُ أزيداً أم عمراً؟ » كان 
المختارٌ النصبّ » قال الشاعرٌ : 


© _ألآ تسألان المرء ماذا يُحاولٌ أنْحُبٌ فيقضى ل ضلالٌ وباطلٌ‎ ١٠ 


ف (ما) من قوله9»: ماذا يحاول؟ مرفوعةٌ بالابتداء. و(ذا) حبر 





)١(‏ الشاهد مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة العامري ‏ رضي الله عنه ‏ ديوانه ص 794 2 وانظر 
الكتاب 419/7 . شرح أبياته لابن السيرافي 41١/7‏ » معاني القرآن 118/1 » مجالس ثعلب 
17 . الجمل ص 98١‏ . شرح أبياته لابن سيده ل ١45‏ . القصول والجمل ص ١١86‏ 
مكررء الأزهية ص 5١5‏ ء أمالي ابن الشجري 111/7 08لا شرح المفصل 1١49/7‏ . 
3/4 . رصف المباني ص 188 » الجنى الداني ص 718 ء مُغني اللبيب صن 586 . 
شرح شواهده 0190/1 111/1 . نخزانة الأدب 04/١‏ . 081/1 . والنحب + النذ 
(5) في الأصل : «دقولك ٠‏ . 
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و(يحاول) صِلَهٌ ل (ذا) , والتقديرٌ : ما الذي يحاولهُ ؟ ع ولّو كانت ( ماذا ) 
كُلّها منصوبةً ب (يحاولٌ ) لقال : أَنْسْباً فيقضى أمْ ضَلالاً ؛ لأنَّ التفسيد 
ينبغي أن يرجع إلى حد المُفْسَّر » وقد ذكر أبو القاسم هذا في باب ماذا "© : 


قوله : ( وإِنْما اختيرَ ذلك ٠‏ لاعتدال. الكلام ) 2 

يريدٌ بقوله : «لاعتدال الكلامْ » ما ذكرتهُ مِنْ أن العطاف : في الجملٍ 
يُسْتَحْسَنُ فيه المشاكَلةٌ على حَسَبٍ ما ذكرثه . 

ومما يجري مجرى العطف «حتى » إذا كانتٌ حرفٌ ابتداءٍ . 

اعلم أن ( حتى )- وإِنّْ كانت حرف ابتداءٍ ‏ فلا بد أن يكونّ ما بعدها 
مردوداً على ما قبلّها ٠‏ فيستَحسَنُ لذلك مشاكلةُ ما بَعْدها ما قبلّها . 

فإذا قلت : ضريْتٌ القوم حتى زيداً ضربةُ ع فيجوزٌ في زيدٍ الرفع 
والنصبٌ » ؛ ليكُونَ الذي بعدّها مشاكلا ما قبلّها » فتقول : ضربتٌ القومٌ حتى 
زيدٌ ضربئة ع ويجورٌ أنْ يكون زيداً منصوباً بالعطف على القوم » وهذا 
أضعَفٌ من الرفع . لأنّ العطت يجيء قليلا . والخفض على أن يكونّ 
حرفٌ جر أيسر منه النصبٌ على العطففٍ . 


فقد تحصلّ ممًا ذكرته أنَّ النصبّ باضمار فعل أَحسَنٌ الوجوه الأربعة . 


الثاني : الرفمٌ بالابتداء » وتكون الجملُ التي بعدها خبراً لها . 

الثالتُ : الخفض . وتكونٌ الجملة التي بعد الاسم مؤكّدة وإِنّما 
كان الرفعُ أحسنَ من الخفضٍ ؛ لأنّ جَعْلَ الجملة مفيدة أؤلى من جَمْلها 
مؤكذة . 


الرابع : النصبٌ على العطف 0 وتكونٌ الجملةٌ مؤ كدَةٌ 3 وهذه المسألةٌ 





, "#79 #١ الجمل ص‎ )١( 
. في الأصل : « لاعتلال اللام » هنا وفي الشرح الآتي » والتصويب من الجمل ص 7ه‎ )9( 
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ذكرها أبو القاسم في باب حتى 20 . وكذلك ( لكنْ ) يُستحبٌ أنْ يكون ما 
بعدها ‏ وإنَْ كانت حرف ابتداءٍ ‏ مناسباً لما قبلّها . وكذلك ( بل ) إذا وقم 
بعدّها جملةٌ » المختار فيما بَعْدَها مناسبّة ما قبلها » ويجورٌ أنْ تكونّ ما بعدّها 
اسميةٌ وما قبلها فعليةً » كما كان ذلكَ في الواو وغيرها من حروف العطف . 


ع 


مسألة : 

قال الله تعالى : 8 سواءً عليكمٌ أدعوتّمومُم أم أنتم صامتون »م 0) 
ذهب ابن جنى إلى أنَّ ظ أمْ أنثُمْ صامتون » في (مكان) © صَمِتُمْ ‏ 
وجِعلَّهُ من جَعْل الجمل بعضها مكان بعضٍ . 

فإذا ثبتَ هذا بما لا مَدْفَمَ فيه» تبيّن لكَ صحةٌ ما ذكرتّهُ » من أن 
الجملةَ الاسمية تعطف على الفعلية » والفعلية على الاسمية » ويكون ذلك 
من وضُع الججمل بعضها مكان بعض ء وِيبْطلُ به قول من قال : المشاكلة 
في عطف الجمّل في النظم لازمة » وإذا جاء : 
٠6١‏ وِبْبمْتُ ليلى أرسلتٌ بشفاعة أليٌّ فهَالل نفس ليلى غَفِيمُها©» 
(وقلا). من الحروف الطالبة بالفعل. على حَسّب ما تَقَدم 


. 8١ -18 الجمل ص‎ )١( 
. سورة الأعراف آية 1917 » وفي الأصل : « عليهم : تحريفف‎ )5( 
. تكملة بمثلها يلتثم الكلام‎ )"( 
الشاهد أول بيتين أنشدهما أبو تمام في الحماسة ص 55" « برواية الجواليقي » ولم يعزهما‎ )4( 
وبعده:‎ 
أأكرم من ليلى علي فعبتشضشي به الجاه أم كنت امرءاً لا أطيعها‎ 
. ١77/7 وانظر شرح الحماسة للمرزوقي‎ 
ويعزى الشاهد لمجنون بني عامر وهو في ديوانه ص 196 ء ولابن الدمينة وهو في ديوانه‎ 
ولابراهيم بن العباس الصولي . وهو في ملحقات ديوانه ( ضمن الطرائف‎ 7١5 أيضاً ص‎ 
رصف المياني ص‎ » 1/١ وللصمة القشيري / انظر وفيات الأعيان‎ )١85 الأدبية ص‎ 
وملا‎ 24١4 4هلا.‎ 21١ الجنى الدائي ص 03م 351 ء مُغتي اللبيب صن‎ . 4 
#/لاوه,‎ . 4/١ خمزائة الأدب‎ 2١1١89/5 شرح أبياته‎ . 177١/١ شرح شواهده‎ 
54؟ه.‎ 4/5 
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]١ ركه‎ 


نعطفٌ الاسمية على الفعلية» والفعلية على الاسمية أيسرٌء وبلا شك أن 
قوله: (ثهلاً نفسٌ ليلئ شفيعُها) من وضع الجملة الاسمية مكان الفعلية؛ 
نم أتى بقول الشاعر: ْ 


- أصبحتث لا أحمل السلاح ولا أملك رآاسّ البعيسر إِنْ تَقَرا 
والذئكت أخشاهة ِنْ مرزت به وحدي, وأخشئ ْ الرياح والمطرا(') 

أعلم أنَّ قولهُ ( والذئب أخشا ) يَحتَمِلُ أن يكون معطوفاً على قوله : 
زلا أحملُ السلاحح) » ويكونُ خبراً عن أصبحث » كأنَّهُ قال : أُصِبَحَتٌ 
الذئبٌ أخشاه , والضمير العائدٌ على اسم اصبحتٌ هو المستثر في 
(أخشام) . وكذلكٌَ (لا أحملٌ) الضمير المستتر في (أحمِلُ) هو العائدٌ على اسم 
أصبحتٌ؛ لأ (أطْبَحْتٌ) داخلةٌ على المبتدأ والخبر» ولابُدٌ لخب إذا كان جملة من 
ضميرء على حَسّب ما تَقَدّم واشترطتةُ. ولا يعودُ على المتكلم إِلّ ضميرٌ متكلمء 
وكذلكٌ المخاظتٌ لا يعودٌ عليه إل مُخَاطبٌ . وكذلكٌ الغائتٌ لا يعودُ عليه إل 
غائبٌ . والاسمٌ الظاهرٌ يجري مجرى الضمير الغائب . 


فإن قُلتَ : قد تقدم أنّهُ يجورٌ أَنّ تقول : زيدٌ أكرمتهُ . ومحمداً عظمتهُ 
ويكونُ النصبٌ مُختاراً إِنْ عَطَفْتَ على الجملة الصُغْرئ » وليسّ في 
المعطوف / صمِيرٌ يعودٌ إلى المبتدأ » فهل يجوز ذلك في ( أصبحت ) ؟ , 
فتقولٌ : أصبحتُ لا أحملٌ السلاحح وزيدٌ يَقَدِرٌُ على حَمْلِهِ ٠‏ ويكونٌ ( زيد 
قْدرُ معلوفاً على ( لا أحملُ ) . كما كان ( محمدٌ عَطَّمبْهُ ) معطوفاً على 


)١(‏ البيتان للربيع بن ضبع الفزاري ( جاهلي عمر طويلاً ترجمته في المعمرين ص 8 ء أمالي 


المرتفى 107/١‏ 2705 خزانة الأدب 08/7 80٠4‏ / أنظر البيتين في الكتاب 
4١١‏ . النوادر ص 1594 . الجمل ص 5ه . شرح أبياته لابن سيده ل ١١5‏ . الحلل 
ص /. الفصول والجمل ص 76 . إعراب القران للنحاس 4977/1١‏ . 508 . الممحتسب 
أمالي المرتضى 766/١‏ - 1765 . المستقصى ١97/7‏ . 
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(أكرمتة) من: زيدٍ أكرمتة» وليسٌ فيها ضميرٌ يعودُ على زيد؟ 

قلتٌ: يظهرٌ لي أَنْ ذلك لا يجورٌ؛ لان (أصبحت) دخلت لمعنىّ في 
الخبرء فلا يمكنُ أنْ توجدَ الجَملةُ التي هي خبرٌ عن (أَصبِحْتُ) مقطوعة عن 
(أصْبّحتُ)) كما كان ذلك مُمْكناً في قولك: (زيدٌ عَظْمتهُ) ألا ترى أنك إذا 
قلت: عظمته زيداً. كان المعنى معنى : زيد عظمتة وإذا قلت: ولام020) 
أحملٌ السلا فليس المعنى بمعنى : أصبحت لا أحيلٌ السلا لأن هذا 
له معنى زائدٌ على ذلك فتنرّلُ هذا منزلة قولكٌ: أنا ضاربٌ عمراً ومحمداً 
أكرميّهٌ » لا يجوز أن تعطف ( محمداً أكرميُهُ ) "2 على (ضاربٌ عمرأ) حتى 
يكونَ في الجملة ضميرٌ يعود إلى ( أنا) لآنّ ضارباً قد ظَهّر فيه الرفمٌ » ولا 
يكونُ كلاماً إل بما قبلَهُ . فلا بُدّ من ضمير يعودُ إلى (أنا) كما كان في 
المسألة التي ذكرتٌ . إذا عَطَفْتَ على ضارب . فلا يِجَورُ أن تقول : أنا 
ضاربٌ عَمراً ومحمدٌ يُكرمُةُ خالدٌ » ويكونٌ ( محمدٌ يكرمُةُ خالدٌ) معطوفاً 
على ضارب» ولا أعلمُ في هذا خلافاًء وهو الذي يقتضيه كلام سيبويه©. 

وإذا تقَرّرَ هذا في (أصبَّحْتٌ) فكذلك أخواتها. لا تقول : كنت 
أجلسٌ وعمراً أكرمَهُ خالدٌ » على أن يكون ( عَمراً أكرمّهُ خالدٌ ) معطوفاً على 
( أجلس ) ؛ لأنك إِنْ أخَذْتَ ( أجلسٌ ) مقطوعاً عن ( كُنْتّ) زال المعنى . 
تَفَطَنْ لهذا فإنهُ صحيحٌ . 

الثاني : أن يكونَ معطوفاً على ( أصبحت لا أحملٌ السلاح ) واختير 
النصب . لأآنَّ (أصبح ) فعلٌ تَتْصِلُ به الضمائرٌ كما تَنْصِلَّ بالأفعال التَامَة 
وتلحقها علامةٌ التأنيث لتأنيث مرفوعها . كما كان ذلك في سائر الأفعال . 


, تكملة بها يتم الكلام وهي في نص الشاهد السابق‎ )١( 
. في, الأصل « أكرمه » بسقوط التاء‎ (3 
. 57/1١ الكتاب‎ )* 


وتتصرتٌ ثم إِنّها عَمِلتْ الرفع والنصبّ كما تملتها اتام » نحو: صَرَّبَ 
وق كما أَكَ إذا عطفت على ( ضصربٌ زيدٌ عمراً) فالسختار النصبٌ ؛ 
يكون المختارٌ النصبّ إذا عطفتَ على جملة (أصبح ) . وكذلك سائر 
أخواتها ٠‏ فتقولُ : كنت جالساً ومحمداً يكرمّة عَمرو » والمختارٌ النصبٌ إذا 
قصدتٌ العطف ء وأشدٌ من هذا أنكٌ تقول : ليس زيدٌ قائماً. وعمراً() 
أكْرمُهُ » المختارٌ النصب , لأنَّ (ليس ) قد جرت مجرى الفعلٍ في لُحاق 
الضمائر » ولحاق علامة التأنيث » لتأنيث ما ارتفع بهاء ورفعت 
ونصبت »)ع ونقصها التصرف . فإذا كان المختار النصب في الجملة 
المعطوفة على جملة (ليس)» فَأَنْ يُختارٌ النصبٌ بالعطفٍ على جملة أصبحتٌ 
وكنتُ » وما جرى مجراهُما أولى . لأنْ هذه تزيد على ( ليس ) بالتصرفٍ . 
وسيبويه نص على اختيار النصب في هذا(" . 

وأجرى قوله : سبحانه ©» قائماً وعمراً ضربتَهُ » مُجرى: أكرمت 
محمداً وخالد أعطييّهُ » وأمّا إن قلت : إِنَّ زيداً قائعٌ » ومحمداً أكرمتهُ , 
فالمختار الرفمٌ » لأن ( إِنَّ ) كلمةٌ داخلة على المبتدأ والخبرء فكأنك إذا 
قلتّ: إِنَّ زيداً قائمٌ قلت: زيدٌ قائمٌ, وليست (إنْ) بمنزلة كان؛ 
لآن (إِنَّ) لا تتصرف ولا تلحقها ضمائر الرفع » ولا علامةٌ التأنيث» 
فلم تلحق بالأفعال إلآ بالعمل خاصة . وهذا القدر ضعيف . ونصٌ أيضاً 
سيبويه على هذا . 

ويظهر من سيبويه أَنَّ قوله : «والذئبٌ أخشاة». معطوف على جملة 
(أصبحتٌ لا أَحْملُ السلاح)*»: ولم يجعلها معطوفة على (لا أخيلٌ). 
)١(‏ في الأصل : « عمرو» بالرفع . 


(5) في الأصل : ( ونتصب ع . 
(*) الكتاب 841/١‏ . 


(5) هكذا في الأصل 0 ولم أتبين وححهةه . 
(0) المصدر نفسه 40/١‏ . 


وهذا في كلامه ظاهر”'» , وقد يجري كلامه على أنَّ البيتٌ يجوز فيه الوجهان» 
على حَسَبٍ ما ذكرثة ‏ وكان الأستاذ أبو علي يرجح ما ظهر من كلام 
سيبويه : وهو أنَ ( الذئبٌ أخشاه) معطوف على ( أصبحتٌ ) ٠‏ وليس معطوفاً 
على ( لا أخملٌ ) » لأنك إِنَْ جعلتها معطوفة على ( لا أحمل ) كان في البيت 
تضمينْ » لأنهٌُ يكونٌُ خبراً ل ( أصبحتٌ ) » وإذا عطفت على ( أصبحتٌ ) لم 
يكن في البيت تضمين ء وهذا فيه عندي بعض ترجيح . وإنْ كان التضمين 
المَعيبُ غير هذا , إِنّما يعاب التضمين إذا كان البيت لا يهم معناه إلا الثاني 
نحو قول النابغة : 
16 # وهم أصحابٌ يوم مُكاظ إني * 
/ وصدر البيت الثاني : 
* شَهِدْتٌ لهم مواطنَ صادقات * 9) 

ونحو قول عنترة : 
64 - فيها الْكُماةٌ بنو الكماة كأنّهِمْ والخيل تَعثرٌ في الوغى بقنَاها 
شُّهِتٌ بأيدي القابسين إذا بدت بأكفهمُ بَمْر الظلامٌ سَناه0» 

وأمّا إذا كان البيتٌ الأول مستقلّ المعنى . وكان الثاني يحتاحٌ في معناه 
إلى الأول » فهو كثير في أشعار العرب . لكن استقلال كل بيت بمعناه , 
وعدم احتياجه إلى غيره أولى حتى يصيرٌ كل بيت كأنه وحذه 





.3١ 489/1١ الكتاب‎ )١( 
178اء والبيتان بتمامهما:‎ - ١77 ديوانه ص‎ )1١( 
وهم وردوا الجقار على تميم| وهم أصحاب يوم عكاظ إني‎ 
شهدت لهم مواطن صادقات أتيتهم بود الصدر مني‎ 
وانظر / القوافي للأخفش ص 59-55 . الموشح ص 14 » الكافي في العروض والقوافي‎ 
ص 155 » القوافي للتنوخي ص‎ )١ ج‎ /1١+ للتبريزي ( مجلة معهد المخطوطات / م‎ 
لا‎ 
. وفي الأصل « بقثاها » بثاء مثلثة‎ ٠, "١054 ديوانه ص‎ )"( 


ا 
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تصيدةٌ» وهذا بلا شك أولى » إلا أله يي جود » ولقيٌ من التضمين ما 
ذكرثةُ . 

وإذا عطفت ( والذئبٌ أخشاه) على (لا أخمل السلاح ) فليس من 
القبيح, , لأن الأول غير مفتقر في فهم معناه إلى الثاني » وهو ممًا كثرء » لكن 


عطفث ( والذئب أخشاة ) على ( أصبحتٌ) أحسنٌ ليكون كل بيت مستقلً 
بمعناه» وهذا المأخلٌ كان الأستاذ أبو على يأخلٌ . 


ثم أتى بقوله سبحانه : ا يُدَحَلٌ من يشاء في رحمته . والظالمينَ أعد 
لهم عذاباً أليماً #4 20 . 

[ الظالمينَ ] "» منصوب باضمار فعل ؛ لأنْ ضميره مجرور في موضع 
نصب ء وهو( لَهُم ) » ويُقدَّرُ الفعل من المعنى » التقدير  :‏ ويعذبٌ الظالمين 
اعدّ لهم عذاباً اليماً 7 ولولا العف على قوله تعالى : « يُدخل من يشاء 
في رحمته # لكان المختارز الرفمَ ؟ لأن تقدير الفعل ليس من اللفظ على 
حَسَبٍ ما أخبرئّكُ » وقد تقدم أن الرفمٌ فيما يُقَدرُ الفعل فيه من المعنى أقوى 
مما يُقَدرٌ فيه الفعل من اللفظ » فقولك : زيدٌ مررث به ء الرفع فيه أقوى من 
الرفع في قولك : زيدٌ ضربتة . 

ومن هذا أيضاً قوله تعالى : «فريقاً هدئ وفريقاً حَنَّ عليهم 
الضلالة 4 29. قال سيبويه : ( فريقاً) منصوب بإضمار فعل تقديره » وأضَلّ 
فريقاً »» وهذا يُقدرٌ من المعنى . وحسّنَ النصبٌ : لعطفٍ هذه الجملة 
على الجملة الفعلية » و ( عليهم ) في موضع نصب . وقالّ الفراء : 


. الآية الأخيرة من سورة الانسان » وأتى بها الزجاجي ة في الجمل ص *اه‎ )١( 
. (؟) تكملة يتم بها الكلام‎ 

(9) انظر الجمل ص "6 . 

(4) سورة الأعراف اية "٠‏ . 

(65) انظر الكتاب 84/1١‏ . 


( فريقاً)» منصوب على الحال ”2 » وما ذكره سيبويه أولى ؛ لأن تكثيرٌ الجمل 
في موضع التعظيم أولى . 
مسألة : 

إذا كا معك في الجملة سببان : أحدُهُّما مرفوع » والآخر منصوب » 
فأنت بالخيار إن شعت رفعتٌ الاسمء وإِنّ شكت نصبتّهُ » فتقول : أزيدٌ 
ضرت أخوهُ غلامّة؟» وإنْ شعت : أزيداً ضربٌ أخوه غلامّة ؟ » ولا تبالي 
بالمتقدم » لأنَّ المتقدم والمتأخر في هذا سواء © , فإذا صحت الشرٌوط 
المذكورة في أول الباب . فإِنْ كان في الجملة سبب وضمير منفصل ء 
فالحكم أيضاً على حَسَب ما تقدّم : يجوز أن ترفع الاسم » ويجوز أن 

فتقول : أزيداً لم يضرب أخاه إلا هو؟. برفع ( زَّيدِ) ونصبه ء 
وكذلك إذا قلت : أزيداً لم يضرب أخحوهُ إلا إياه » يكون في ( زيدٍ ) الرفع 
والنصب ؛ لأن الضمير المنفصل يجري مجرى الظاهر السببي . فإن كان في 
الجملة ضمير متصل وسبب فتحمل الاسم الأول على حسب الضمير » 

فتقولٌ : أزيداً لم يضربهُ إلا أخوه ؟ بنصب ( زيدٍ ) » ولا يجوز رفعُة؛ 
لأنك إِنْ رفعته » فكأنه مرتفمٌ بالفعلٍ الذي بعده » لأنه مفسّر للفعل الرافع 
له. والمفسّر يتنزلُ منزلة المُفَسَّرء وإِنَّ قلت : ألم يَضربْهُ إل زيدٌ؟ لم 
يَجُر» لأنه يأتي فعل الظاهر يتعدى إلى مُضْمَره , وليس منفصلاً » وهذا لا 


)١(‏ في معاني القران 07/1١‏ : « ونصب الفريق بتعودون . وهي في قراءة أبي : تعودون 
فريقين : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . ولو كانا رفعاً كان صواباً 0 
وقد يكون الفريق نصبا بوقوع ( هدى ) عليه . يكون الثاني منصوباً بما وقع على عائد ذكره من 
الفعل » وأنظر إعراب القران للنحاس 508/١‏ ء مشكل إعراب القرآن 511/1 . 

(؟)انظر الكتاب ٠١/1١‏ . الرد على النحاة ص 44 . 
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يجوز إلآ في باب ظننت ء فيجوز في باب ظننت أن تقول : إِنَّ زيداً لم ينه 
منطلقاً إل أخوه. برفع ( زيدٍ) ونصبهء لأنه يجوز أن تقول : طَنْهُ زيدٌ 
منطلقاً. إذا ظنّ نفسَه . 

فإِنْ قلت : أزيدٌ لم يضربٌ إلا أخاهُ. فلا يجوز في (زيدٍ) إلآ 
الرفم » ولا يجورٌ أنْ تَنْصبَهُ ؛ لأنكٌ إن نصبته فيصيرٌ كانه منصوبٌ بالفعل 
الذي بعده » لأنة مَفْسَرْ على حَسّب ما ذكرته قبل . 

ولوقلت : زيداً ضربٌ ء تريدٌُ : ضَرَبَ زيدٌ نفسَهُ » لم يَجرْ» وكذلك 
لا يجوز هذا في باب من أبواب العربية » لا تقول : زيداً ظَنَّ منطلقاً . 
فتعدى فعل المضمر إلى ظاهر ‏ لا يجوز في باب من أبواب العربية . 

فإنْ كان في الجملة ضَميرانِ مُتَصلانِ / حملت الاسم على أيهما 
شئت ء ولا يكونٌُ هذا إلآ في باب ظََنْتٌ . فتقولُ : أنت حَسِبتَكَ منطلقاً 
وإياك حسبتٌ منطلقاً » يجوز أنْ تأتي بالضمير المنفصل منصوباً ومرفوعاً . 
ولا يجوز في غير باب ظننتٌ 27 لا تقول : ضربئني ولا أكرمتكَ » وإنّما 
تقول العرب هنا : أكرمت نفْسَكَ » وضربتٌ نَفْسي , وإنّما جاز هذا في باب 
ظننتُ ء لأنك تقول : ظَنشي منطلقاً ؛ و ( ظننت ) لم يؤتٌ بها إلا للخبرء 
ونصبها للأول على جهة التشبيه بالمفعول الأول في باب أعطيت - على 
حَسَب ما تقدم 29 فاضبط هذا كله ء ولا أعلم فيه خلافاً . 


. ولا يجوز غير هذا في باب ظتنت هاء وهو خخطا‎ «١ في الأصل‎ )١( 
. 479 انظر ما تقدم ص‎ )1( 
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باب الحروف التي ترفعٌ الاسم وتنصِبٌ الخبر 


ليست بحروف وإنّما هي أفعالٌ » وإنْما سماها حروفاً © لأحد أمرين : 

أحَدُمُما : أنّْ يريد بالحروف الكَلِمْ , فكأنْهُ قال : باب الكلم التي 
ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر» ويعبرٌ النحويون عن الكلمة بالحرف » ويوجدٌ 
هذا في كلام سيبويه ”2 » ويوجد في كلام أبي القاسم أيضاء ألا ترى أنه 
قال : «باب حروف الخفض » ثم قال : « الذي يكون به الخفض ثلا 
أشياء » © ء فمعنى : باب حروف الخفض : باب الكَلِمْ التي يكون بها 
الخفض 9©) . 

الثاني : أن يكونَ سماها حروفاً لصَعْفِها من أمرين : 

أحَدمُما : أن كل فعل يستقل بمرفوعه » وأنت بالخيار في منصوبه » 
فتقول : ضربٌ زيدٌ عَمراًء فأنت بالخيار في عُمروء إِنَْ شعت جئت بهء 





)١(‏ انظر الجمل ص اه ء وقد لخص ابن الفخار في شرح الجمل ص 1١‏ توجيه المؤلف لعبارة 
الزجاجي في سطرين ونصف . 

(5) انظر الكتاب 51/1 . 

5) الجمل ص */ وتنمة عبارته : « حروفاء وظروف » وأسماء ليست بحروف ولا ظروف » . 

(4) قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص ١ : ١188‏ وإنما جاز أن تسمى الأصول الثلاثة التي يدور 
عليها الكلام حروفاً » لأنها لما كانت محيطة بالكلام صارت كالحدود له , والشيء إنما يتحدد 
بجهاته التي هي حروقه .» فصح بما ذكرناه أن تسمية أبي القاسم لهذه العوامل حروفاً ليس 
بمستحيل في القياس ٠‏ وانظر الكافي شرح الهادي للزنجاني 197/١‏ . 


١ 


وإِنّْ شعت لم تأت بهء ولا يجوز أنْ تقول : كان زيدٌ » وتسكتٌ . لإ بد أن 
تقول : كان زيدٌ منطلقاً . وتأتي بخبره. وإنّما كان ذلك في (كان) 
وأخواتها » لأنّها قد تدخل على المبتدأ والخبرء ترفع المبعدا تشبيها 
بالفاعل » وتنصب الخبرٌ تشبيهاً بالمفعول . فكما لا يجوز أنْ تأتي بالمبتدأ 
دون الخبرء ولا بالخبر دون المبتدأ لا تأتي باسم ( كان ) دون خبرها. ولا 
بخبرها دون اسمها . 

فإِنْ قلت : فإذا صح 9 ( كان ) واخخواتها إِنما دخلت على الجملة 
الاسمية » فلم أثرت فيها؟ والعوامل لا تؤثر في الجمل . ألا ترى أنك 
تقول : وقمّ في سمعي : زيدٌ قائم . ف ( زيدٌ قائم ) هو الفاعل ل ( وَقَع ) . 

وكذلك تقول : استقرٌ في سمعي : زيدٌ عالم . وعلى هذا يجري هذا 
النوع كله . 

قلت : ( كان ) تتنزّل من المبتدأ والخبر منزلة ظننتٌ) من المبتدأ 
والخبر» وذلك أنَّ ( كان) إِنّما جاءت لتدُلّ على أنَّ الخبرٌ مقيِّدٌ بالزمان 
الماضى ‏ كما( أَنّك إذا قلتّ: ظننتٌ زيداً مُنطلقاً. فإنّما جتتّ ب (ظننتُ) 
لتدل على أن الخبر مظنونٌ » وإنّما جئت بالمبتدا ليعلم ما المسند إليه 
الخبر. فصارت ( كان ) لذلك طالبة بالمبتدأ من وجهين ١‏ فأشبهت الفعل 
المتعدي الذي يطلب فاعلا ومفعولاً . لأنك إذا قلت : ضربٌ زيدٌ عمراً .» ف 
( ضرب ) طالبة لزيد بأنهُ موقعه » وطالبةٌ لعَمرو من جهة أن الضربٌ وقع بهء 
وإذا قلت : كان زيدٌ منطلقا . ف (كان) طالبة بالخبر. لأنْ دلالتها على 
الزمان إِنْما كانت فيه . وطالبةٌ للمبتدأ بأنّ المسند إليه مطلوبهُ » وأنَهُ مفتقر 
إليه . فرفعت أحدهُّما "2 تشبيهاً بالفاعل . ونصبت الآخر تشبيهاً بالمفعول » 
فكان رفم المبتدأ أولى من جهتين : 
)١(‏ في الأصل : كأنك . وبنحو ما أثبت يستقيم الكلام . 
(1) في الأصل : وإحداهماه تحريف . 
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أحَدّمُما : 29 أَنَّ مرتبة [ المبتدأ ] 259 الأولى » ومرتبة الفاعل هي 
الأولى أيضاً 


الثاني : أن المبتدأ هو المسندُ إليه الخبر » والفاعل هو المسند إليه 
الفعل » وإذا قلت : وقعٌّ في سمعي : زيدٌ يقرأ ف (وَقَمْ ) طالبةٌ بمجموع 
الاسمين طلبا واحدا » وتنزل هذا منزلة : سمعتٌ : زيدٌ قائمٌ » ف ( سمعت ) 
طالبةٌ بالجملة طلباً واحداً » وظننت ليست كذلك إنْما تطلب الخبر» » لأنْ 
معناها إِنما يوجد 29 في الخبرء لأنه المظنون » وتطلب المبتدأ ليعلم من 
المسند إليه المظئون » ف ( ظننت ) طالبة بالمبتدأ والخبر من جهتين - على 
حَسَب ما تقدم في كان وأخواتها 9 » فتنزل ( وَقع في سمعي زيدٌ قائم ) / 
من (كان زيدٌ قائماً ) منزلة ( سمعتٌ : زيدٌ قائم ) من ( ظنث زيدا قائمأ ) ٠‏ 
فكما فرقوا بين ظننتٌ وسمعتٌء فأعملوا ظننتٌ في المبتدأ والخبر - - ولم يعملوا 
سمعتٌ إذا كانت على الوجه الذي ذكرتة - وأمّا قولك : سمعثُ زيداً قائماً . 
فهي في هذه الحالة من أخخوات ( ظننتٌ ) » فعَمِاتُ كما عملت ( ظننث ) - 
فرقوا بين ( كان زيدٌ قائماً) و (وقعع في سمعي : زيدٌ قائم ) . فأعملوا 
( كان ) وما جرى مجراها , إذا كانت على الوجه الذي ذكرثهُ » فاضبط هذا 
فإنّه الذي يضبط لك عمل الأفعال الداخلة على الجمل وعدم عَملها . 


ضرب زيدٌ عمراً ضرباً شديداًء إذا أردت بيانَ النوع» وضربتين إذا أردت بيان 





)١(‏ كذا في الأصل . والوجه و«إحداهماه. 
(7) كلمة ليست واضحة في الأصل . وما أئبت اجتهادي في قراءتها . 
(5) انظر ما تقدم ص 5515 . 


رونا 
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العدد» وهكذا جميعٌ الأفعال . ولا يجورٌ لك ذلك في ( كان ) الناقصة 
وأخواتها » لا تقول : كان زيدٌ قائماً كوناً » ولا كان زيدٌ قائماً كونتين . 
وكذلك جميعٌ أخواتها . ولا أعلم في هذا خلافاً . 

فَعُلم بما ذكرتهُ أن هذه الأفعال لم يؤت بها للدلالة على المصدر كما 
أتى بالأفعال التامة » لأنه لو اتي بها لذلك . لجاز أن تؤكد وأنْ بين نوعَهُ 
وعدده 20 . كما كان ذلك في الأفعال التامة » وإِنّما جيء بها للدلالة على 
الزمان ء ولذلك قال النحويون : جردت (كان) عن الحدث . أي : لم 
يؤت بها للدلالة على الحدث . وإنما جيء بها للدلالة على الزمان . وإِنّ 
كان الحدث مفهوماً من لفظها ء فلم يقصد حين جيء بها الدلالة عليه . 

ومن الناس من تَعذّر عليه فَهُمّ هذا الذي ذكرثّهُ . فقال : إِنَّ النحويين 
يقولون : جردت ( كان ) عن الحدّث . وهذا لا يمكن . لأن حروفها لا 
يفارقها الدّلالة على الحدث . فكيف تُجرَّدٌ عما يقتضيه لفظها بالضرورة 29 , 
هذا مستحيل . 

يقال له : لم يؤت بها للدلالة على ما تقتضيه حروفها من الكون 
والوجود . وإنما جيء بها لما تقتضيه بنيتها من الكلالة على الزمان .. ولوالم 
يكن كذلك لجاز للمصدر أن يؤكد وأن يبيّن © 2 وهذا بِيْنُ واضح في 
( كان ) . 

ويُقوّي أن ( كان ) إِنّما جيء بها للدّلالة على الزمان . ولم يؤت بها 
)١(‏ في الأصل « وعدد» . 


(؟) قال ابن خروف في شرح الجمل ص 44 : «٠‏ وليست ( كان ) و ( يكون ) لمجرد الزمان بدليل 
قولهم: زيد كان أحاك. وكذلك كون أخاك. جس لا دلالة فيه على 


الزمان أيضاً , وتقع للدوام بلفظ الماضي ٠‏ / وانظر التوطئة ص ,. همع الهوامع 
1/7 . 

(*) هكذا في الأصل , والعبارة غير مبينة . والمراد : جاز أن يأتي منها مصدر مؤكد لها أو مبيّن 
للوع . 
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للدلالة على الحدث أنك إذا أسقطتها لم يسقط بسقوطها إلا الدلالة على 
الزمان , آلا ترى أنك إذا قلت : كان زيدٌ قائماً » فيفهم أنَّ زيداً وجدّ منه 
قيام في الزمان الماضي . فلما أنْ أسقطت ( كان ) فقلت : زيدٌ قائمُ » فهم 
منه وجود القيام من زيد . ونقص الزمان » فعلم أن ( كان ) إِنّما جيء بها 
لذلك ء إذ كان الموجود مفهوماً قبل دخولها » ولم يُستَفد 20 الوجود من 
دخولهاء إِنْما المستفادٌ من دخولها الزمان. فللدلالة عليه سيقت. لأنه 
يوجد بدخولهاء ويعدم بعَدمهاء وليس كذلك إذا قلت: ضِرّبٌ زيدٌ 
عَمرأَء يُفهم 20 وجود الضرب في الزمان الماضي من [إلا]0© (ضرب)» فعلمنا أن 
رضَرّب) إنما جيء به ليَدُْل على ذلك ء وكذلك جميع الأفعال إذا سقطت 
سقط بسقوطها الدلالة على تلك الآشياء » فعلمنا بذلك أنها إِنْما جيء بها 
للدلالة على تلك الأشياء » فتفهُم هذا واضبطه . فإنّه دليل على صحة قول 
النحويين : إِنْ ( كان) جردت عن الحدث . أي لم يؤت بها ليستفاد ذلك 
منها . 

فإِنْ قلت : هذا الذي ذكرتموه صحيح في ( كان ) لا اشكال فيه وأمًا 
(أصبح» وأمسى. وظل» وبات7؟© فليس كذلك. لأنهن يفهم منهن زيادة على 
الزمان. فلم يتجردن للدلالة على الزمان. 

قلت : اعلم أنك إذا قلت : صضَرّبٍ زيدٌ عمرأً. ف ( ضرَبٌ) يُفهم 
منه الضرب . ووجود الضرب . والزمان الماضي ٠‏ وما جيء به لييسند إلى 
موقعه» ولا بد في كل فعل من هذه الأربعة . ألا ترى أنك إذا قلت : قام 
زيدٌ » يفهم منه القيام » ووجوده » والزمان الماضي ٠‏ وأنه إنْما جية به ليخبر 
به عن موقعه . وكذلك قَعَد. وإذا اعتبرت جميمٌ الأفعال التامة وجدت ذلك 
)١(‏ في الأصل : « يستبعد » تحريف . تحريف . 
(1) في الأصل : « لم يفهم » باقحام « لمع . 


(*) تكملة يلتئم بها الكلام . 
(4) في الأصل : « وبات وصار» باقحام ( صار) معهن . 
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لازماً فيهاء وأنت إذا قلت: أصبمٌ زيدٌ عالماً. فأصبح لم يفهم 
منه إلآ الزمان الماضي والصباحٌ. لم يفهم منه حدث ولا وجود وإنما 
ذلك من الجملة / التي بعدهاء وهو قولك (زيد عالم)»ء 
يفهم من هذا وجود العلم من زيدٍء فإذا أدخلتَ (أصبح) فهم منها 
أن مقتضى الجملة فيما مضى من الزمان في الصباح . وكذلك إذا قلت : 
أمسئْ زيدٌ عالماً » لم يفهم من (أمسى ) العلم ووجوده وإنّما فهم منها 
الزمان الماضي والمساء . على حُسّب ما تقدم في ( أصبح ) وإذا قلت : 
أمسى زيدٌ. أو قلت : أصبح زيدٌء فهم منه الحدث ووجوده ء والزمان 
الماضي والصباح والمساء » وأنما جيء بهما ليسندا 20 إلى الفاعل » فهما 
في هذه الحالة دالتان على الوجوه الأربعة المفهومة من جميع ٍ الأفعال . فإذا 
دخلتا على الجملة » فهما مجردتان عن الحدث ووجوده . ومجردتان للزمان 
الماضي والصباح والمساء . والدليل على ذلك أنه لا يَسقَطُ لسقوطها إلا 
ذلك . وِيُعبْرٌ النحويون عن هذا بأل يقولوا : استّغني عن دلالتها على 
الحدث بالخبر 29 » وأنْ الخبر قام مقام دلالتها على المصدر . وإذا حَقَقَ ما 
أرادوه رجع إلى ما ذكرتّهُ من أنهما لم يؤت بهما للدلالة على الحدث . 
وأما قولك : ظَلّ زيدٌ ضاحكاً . ف (طظَلّ) يدل على أن مقتضى 
الجملة وقع بالنهار » بخلاف : بات زيدٌ ضاحكاً [ فهي ] 29 . تدل على أن 
مقتضى الجملة وقع بالليل فيما مضى من الزمان ء ولم يُفهم منها غير ذلك » 
وإذا قلت : ظل زيدء بمعنى : أقام , ف (ظَلّ) هنا يفهم منها الاقامة 
ووجودهاء والزمان الماضيء وإنْما جيء بها لتُسئدهة» إلى الفاعل. 
وإذا قلت: بات زيدٌ فمعناه نامء ونام هي التي يُفهم منها هذه 
)١(‏ في الأصل : «... إنما جيء بهما لسند إلى الفاعل » . 
(؟) انظر شرح المفصل 4٠/7‏ ء الكافي شرح الهادي 77/١‏ . 


(") تكملة يلتثم بها الكلام . 
(4) في الأصل : « ليسند » بالمثناة التحتية . 
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الأربعةٌ » على حَسّب ما تقرر في جميع الأفعال. فحين قيل : ظَلَّ زيدٌ 
ضاحكاً » جيء بها لما إذا سقطت لم يسقط بسقوطها غيرُهُ » وإذا قلت : زيدٌ 
ضاحكٌ , فيُفهم من هذا أن الضحك موجود من زيدٍ » وإذا قلتّ : ظلَّ زيدٌ 
ضاحكاً دَلَّ على أنَّ الضحك موجود بالنهار فيما مضى » فعلى الْمُضي والنهار 
دلت (ظَلَّ » خاصةً » وكذلك إذا قلت : زيدٌ ضاحك فُهمْ من الجملة وجود 
الضحك . 

فإذا أدخلت ( بات ) فقلتٌ : بات زيدٌ ضاحكاً » فهم منها ذلك وزيادة 


دخولها . وإنّما فهم من دخولها أنّ ذلك في الزمان الماضي » ولم يكن لازماً 
ذلك له . فلذلك دخلت ء وللدلالة عليه وُجِدَتٌ . 


وإذا قلت : صارٌ القوم إلى فعل الخيرء ف ( صار) هنا دالة على 
الحدث ووجوده والزمان الماضي » وأنها سيقت ليُسنّد إلى الفاعل » وليست 
هذه الأربعة موجودة في ( صارٌ) الناقصةً » لأنْ وجود العلم مفهوم من الجملة 
قبل دخولها , وإنّما الذي فهم أن مُضْمّنَ الجملة في الزمان الماضي من غير 
لزوم » آلا ترى أنك لو قلت : زيدٌ عالمٌ » لاحتمل ذلك أن يكون العلم 
ماضياًء وأنْ يكونَ غير ماضء وبتقدير أن يكون 
ذلك الوصفٌ له ملازماً . لم يكن قبل ذلك على خلافه » ويمكن أنْ يكون 
ذلك الوصفٌ غيرٌ لازم له » وكان على خلافه , فإذا مَخَلّتَ ( صار) زال ذلك 
الاحتمالٌ كله » وتحقق أن العلم فيما مضى من الزمان , وأنّ ذلك الوصف 
لم يكن لازماً . 

فقد تحقق مما ذكرتّهُ أن هذه الأفعال لم تأت على حَسّْبٍ ما وَضِعَت 
الأفعال . ولا يفهم منها ما يفهم من الأفعال التامة ء من الرجوه الأربعة » وأنَّ 


ا 
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الزمان الماضي . والصباح ٠»‏ والمساء ٠‏ والليل والنهارء واللزوم وعدم 
اللزوم . والذي يفهم منه اللزوم : ما زال » وما انفكٌ ٠‏ ومافتىء » وما بَرحَ » 
ألا ترى أنك إذا قلت : ما زال زيدٌ عالماً ٠‏ فيفهم منه أنَّ العلمَ استحفَهُ زيدٌ 
من الوقت الذي يمكنه ذلك . ويفهم من : صار زيدٌ عالماً ضد ذلك . 
وكلاهما مستفادٌ من الجملة المفهوم منها وجود/ الحَدَثْ قبل دخولهاء ويَدُلك 
على صحة ما ذكرته أنك لا تجد واحدأ من هذه الأفعال أكد بالمصدر ولا بيّن 
به نوعة وعدذه. 
قولهُ : ( وصارٌ) 20 . 
لم يذكر ما هو بمعنى صارء والذي بمعناه : غداء واض » وراح » 
وعاد » قال الله تعالى : ظإ حتى عاد كالعُرجُونٍ القديم 4 9 , وقال طرقّة : 
ههة_له شربتان بالنهار وأربسع من الليل حتى آأضص سخداً مورما0”») 
فهذهِ الأربعة مطردة» وجاءت (جاء) بمعنى (صارٌ) في موضع واحد 
حكى سيبويه : ما جاءت حاجتك )2 . المعنى : ما صارّت حاجتّك » واسم 
جاءت مضمر يعود إلى ( ما) . وحاجتك خبر جاءت » وعاد الضمير مؤثاً : 
لأن (ما) هي الحاجةٌ في المعنى . ولو عادٌ الضميرٌ على لفظ (ما) لكان : 
ما جاء حاجتك , إلآ أن هذا جرى كالمثل , فلا يغير عن حاله . وينطق به 
)١(‏ الجمل صن 0 . 
(1) سورة يس أية اخ 
(9) في الأصل : « سجذا ع بالجاء | لمهلمة 2 والتصحيح من ديوان طرفة ص 4و4 والكافي 
0١‏ »ء والبيت من مقطوعة يهجو فيها عبد عمروبن بشر ء وقبله : 
تظل نسساء الحي يعكفن حوله يِقَلِنَ عسيب من سرارة ملهما 
قال الأعلم في شرح الشاهد ( الديوان ص ,)٠٠١‏ « وقوله : « حتى اضص سخدا » يقول : 
شرب حتى انتفخ وصار مثل السخد وهو ماء الرحم الذي يخرج مع الولد . شبه جسده في 
نعمته وترجرجه به والورم : من الورم ء أي كثر لحمه حتى كأنه ورم ٠‏ . 
(؛) الكتاب ١/0ه.‏ ١م‏ ؟/9لاك 148/8. وفي همع الهوامع 07١/7‏ قيل: «أول من قالها 
الخوارج لابن عباس رضي الله عنهما - حين أرسله علي رضي الله إليهم». 





5518 


على ما ورد . وحكى : ما جاءت حاجتك <2 على أن تكون الحاجة اسم 
جاءت . و (ما) من موضع نصب ء وهي خبر جاءت , وهذا كما تقو تقول : 
من كان أخوك » ومن كان أحاكَ » فإذا نصبت أخاك كانت [ من ]29 في 
موضع رفع بالابتداء » فإذا رفعت أنخاك كانت في موضع نصبء ولا أعلم , 
علافاً أن (جاء ) لم تُشْتعمل بمعنى ( صارً) إلا في هذا الموضع وحده : 
و(قَعَدَ) استُعِلتْ بمعنى (صارٌ) » حكى سيبويه : شَحَلَ شفرتة 
حتى قَعَدتْ كأنْها حَرْبة 99 ولم بحك سيبويه قَعَد بمعنى صارء إلا في 
هذا الموضع _ خاصة . ورأيتٌ الزمخشري قد طرّدَ ذلك فقال في قوله 
سبحانه : « فَتَفْعْدَ ملوماً محسوراً 4 0*» المعنى فتصير") ‏ وجعل ملوبا 
خبر (تَقْمّد ) كما كانت ( كأنّها حربة ) في موضع خبر (قُعْدتُ)» ولم أر 
ذلك لغيره » والذي يُظهر لي أن العرب لم تستعمل قعد بمعنى صاز إلا في 
هذا الموضع خاصة. كما لم تستعمل جاة يمعنى صار [3 فيما ذكرم 
خاصة «© . ويكونٌ قوله تعالى « فَتَقَعْدَ 4 من القغود . والمعنى : و 
تبسطها كل البسط فتقعد أي : لا تقدر على التصرف كما تقول ل : قد قعد 
فلانُ» إذا عجز عن التصرف لضَّعْفٍ لحقه أو قلة مال » ويكونُ ( مَلُوماً ) 
حالاً من الضمير الذي في ( تقعد ) 2 » ولا يبعد عندي ما قاله . وزاد بعض 





. » وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول : ما جاءعت حاجتك . فيرفع‎ « : 51/١ في الكتاب‎ )1١( 

(7) تكملة يلتئم بها الكلام . ٠‏ 

5 لم أجد هذا فى كتاب سيبويه المطبوع» وفي التاج 8/9ه «قعده: (ر) عن ابن . 
الاعرابى : و حدد شفرته حتى قعدت كأنها حربة» أي ( صارت ) . وانظر شرح الجمل لابن 
عصفور 085/1 . 

(4) سورة الإسراء آية ١4‏ وفي الأصل : ومحصوراً » بالصاد . 

(ه) الكشاف 580//37 . 

() قال ابن خروف في شرح الجمل ص ؛6: . . « ولا يتعديان هذا الموضع » وانظر شرح الجمل 
لابن عصفور 7817 . 

7) اقتفى ابن لب في تقييده ل ه7١‏ أثر المؤلف في الكلام على جاء وقعد وحكاية مذهب 
الزمخشري والرد عليه 
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المتأخرين ( آل) © » تستعمل بمعنى صار . 

تقول : آلَ زيدٌ عالماً » بمعنى صارء وينبغي أنْ يُربط هذا الباب فإذا 
قلت : جعل زيدٌ يقرأء فهو من هذا الباب . لأن ( جَعَلَ) دلت على أن 
القراءة أخذ فيها » ولذلك دخلتٌ ء فينبغي أن يقال في زيد : إنه اسم 
جَعَل » ويقرأء في موضع خبر لهاء لأن الأصل : زيد يقرأ فزيدٌ مبتدأ , 
ويقرا خيرٌ عن زيد. وكذلك : طفق زيد يقرأ . قال الله تعالى : « وطفقا 
يَخْصِفَانِ عليهما من وَرَقِ الجَنْة 4 29 يقال : حَصَفْتَ التْغل © . 

وكذلك كاد زيد يقرأ » والأصل مبتداً وخبر» ودتخلتٌ ( كاد) لمعئى 
فى الخبر . والدليل على أن ( يقرأ) من قولك : كاد زيدٌ يقرأ. خبر عن 
(كاد) : قولُ 9 الله تعالى : «وإِنْ كادُوا لَيِفْسُونَكَ عَن الَّذِي 
أَوْحَينًا > 0 وفي موضع آخر # وإن كادُوا لَيسْتَفْرُونَك 224 فهذا بمنزلة 
قوله تعالى : « وإنْ كانوا لَيَقَولُونَ # , لآن ( إنَّ) هذه هي المحََفَةُ من 
اثقيلة » و ( إن ) إذا فقت فلا تدخل إلا على المبتدأ والخبر» ولا تدخلٌ 
على الخبر إلا أن يكون الفعلٌ من نواسخ الابتداء » فلولا أنَّ كاد وأخواتها من 
نواسخ الابتداء ما دخلت عليها ( إن ) المخففةٌ من الثقيلة . 

فإن قلت : فلم لم يذكر النحويون في هذا الباب : كاد وكرَبٌ وجَعْل 
وما في معناهما ؟ 

قلت : لأن هذه وإن دخلتٌ على المبتدأ والخبرء لا بد أن يكون 


. ء وانظر التسهيل ص 827 4ه‎ 558/١ شرح الجزولية للأبذي‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف اية /الا‎ 

(5) أي خرزتها . . 

(4) في الأصل : « قال الله » . 

(5) سورة الإسراء آية لا . 

(5) سورة الإسراء آية 75 . 

(7) سورة الصافات آية 1517 . وفي الاصل : «٠‏ كادوا » بالدال . 
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الخ فعلاً مضارعاً بخلاف كان وأخواتها . فإن الخبر يكون مفرداً وجملة 
وظرفاً ومجروراً , على حَسب ما يتبينُ . 

وكذلك ( عسى ) إذا استُعملتٌ بغير ( أن ) هي من نواسخ الابتداء نحو 
قول الشاعر : 


5 عسى الكرْبٌ الذي أمسيت فيه يكون وراعه فرج قريب<) 


وسيعودٌ الكلامُ في : عسى - وكاد . وَجَعْلَ . وما جرى مجراممن في 
باب أفعال المقاربة 25 » وهناك يستوعب الكلام فيها . 

قوله : ( وما زال » وما انفكء وما فتىء . وما برح)9© . 

هذه الأربعة بمعنى واحد . و ( ما) فيها للنفي . ولما دخل النفيٌ على 
زال وما في معنى زال » صار مقتضاهن الايجاب . فإذا قلت : ما زال زيدٌ 
عالماً . فالمعنى : استقر له العلمُ حين أمكن أن / يتصل به وكذلك : ما 
انفك زيدٌ عالماً » وما برح زيدٌ عالماً » وما فتىء زيدٌ عالماً . 


ولا تستعمل هذه الأربعة إلا بحرف النفي . ويكون حرف النفي ( ما ) 
و(لا) و(لم) و(لما) و(إن) فتقول: لا يزال زيدٌ عالماًء قال اللَهُ تعالى : 8 تاللّه 
تَفبَوُ تَذْكْرُ يُوسّفَ 2١4‏ المعنى : تالله لا تفتوء تذكر يُوسّفَ فحذفت (لا). 


)١(‏ الشاهد لهدبة بن الخشرم العُذْرِي . ( شاعر إسلامي فصيح كان راوية الحطيئة قتل شاباً لقتله 
زيادة بن زيد العذري / أنظر ترجمته في مقدمة شعره جمع وتحقيق الدكتور يحبى الجبوري / 
شعره ص 4ه 2 الكتاب 169/7 ء شرح أبياته لابن السيرافي ١47/7‏ . الجمل ص ٠١4‏ . 
شرح أبياته لابن سيده ل 1# ء الجلل ص ١ 71١‏ الفصول والجمل ص 184 ٠‏ الايضاح 
.0١‏ الواضح ص 5؟١‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٠١#”‏ . شرح المقدمة 
المحسبة ؟/"اهلا , شرح المفصل 17١ » ١١1/19‏ التوطئة ص ١!؟‏ .» ضرائر الشعر ص 
16 . شرح عمدة الحافظ ص 81١5‏ ء مغنى اللبيب ص 7١‏ . 5هلا. شرح شواهده 
4/1 2 التصريح 5١5/1١‏ . خزانة الأدب 4١/4‏ . 

. 5١9 الأفعال المقارية 8 وما أثبته عنوان الباب في الجمل ص‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(9) الجمل ص 0 . 1 
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لأنّ (لا) في القسم تحذفء قال الشاعرٌ) 
٠‏ * تالله يبقى على الأيام ذو حيّد # 29 


وتقول : لا زال زيدٌ عالماً » إذا أردت معنى الدعاء . 
وتقول : لن يزالٌ زيدٌ عالماً . ولم يزل زيدٌ عالماً . ولما يَزّْلْ . 


فاستعمالها بجميع ما ذكرته من حروف النفي جائرٌ » وأما ( ما دام ) . 
ف (ما) هنا مصدرية . ولا تستعمل وحدهاء لا بد أن تُقرنَ بغيرها فتقول : 
لا أكلمك ما دام زيدٌ جالساً. ف (ما) مع الفعل في تأويل المصدرء 
والمصدر في موضعٍ الظرف . والتقديرٌ : لا أكلمك مدة دوام زيدٍ جالساً كما 
تقول : لا أكلمُك ما طلعت الشمسٌُ » المعنى : مدة طلوع الشمس . 


فقد تحصل مما ذكرنّهُ أن جميع ما اشتهر من هذه الأفعال الداخلة على 
المبتدأ والخبر » ترفغ المبتدأ وتنصبٌ الخبر » ويكون الخبر مفرداً وغير 
مفرد» تسعة عشرء وهي : كان وأمسى وأصبح وأضحى . وظل وبات 


. 60 سورة يوسف أية‎ )١( 
* تمامة * بمشمخر به الظيان والآس‎ )1( 
واختلف في قائله » فنسب إلى ابي ذؤيبء ومالك بن خالد اللخناعي » وأمية بن أبي‎ 
عائذ » ونقل ابن السيد أن أبا عمرو يرويه للفضل بن عتبة بن أبي لهب . ورواية السكري في‎ 
/ شرح أشعار الهذليين - في شعر أبي ذؤ يب » وفي شعر مالك بن خالد الخناعي‎ 
* يامي لا يعسجز الأيام ذو حيدٍ‎ * 
. 51/1١ ولا شاهد فيه على هذه الرواية . وفي شعر أبي ذؤ يب ( شرح أشعار الهذليين‎ 
تالله يبقى على الأيام مبتقل جون السراه رباع سنه غرد‎ 
انظر الكتاب 49419/8. المقتضب ؟98/7", شرح أشعار الهذليين ص 8؟5»‎ 
الجمل ص 86 ء شرح أبياته لابن سيده ل 51 , الحلل ص 38 ؛ الفصول والجمل‎ ,. 
. 398 شرح المفصل 18/9وء التوطئة ص‎ .7594/١ أمالي ابن الشجري‎ ٠٠١ ص‎ 
» 78* ؛ الالاء 751ء الجنى الداني ص 48 » مغنى اللبيب ص‎ 1١١8 رصف المباني ص‎ 
ويعني‎ ٠ والحيد : الروغان والفرار‎ » 781١/84 همع الهوامم 0/4 75 . خزانة الأدب‎ 


بذي حَيّد : الوغل . 


يفن 


وصار وغدا وراح واض وعاد . وجاء , في قولهم : ما جاءت حاجتك . وقعد 
في مثل قولهم : « شَحَدٌ شفرته حتى قعدت كأنّها حربة » وليس وما زال وما 
انفك . وما بَرح » وما فتىء وما دام . 

قوله : ( ويجوز تقديم أخبار هذه الحروفٍ عليها وتوسيطها) 20 . 

اعلم أن الخبر في جميعها يجوز أن يتوسط ما لم يمنع مانم » فتقول : 
كان عالماً زيدٌ » وصار عالماً زيدٌ » وليس عالماً زيدٌ » ولم يخالفٌ المبردٌ في 
تقدم خبر ( ليس ) على اسمها . 

فإن قلت : ما كان زيدٌ إلا عالماً » لم بجر لعالم هنا أن يتوسط لأنك 
ان وسطتٌ فقلتٌ : ما كان إلا عالماً زيدٌ ء كان معني آخرء ألا ترى أنك إذا 
قلت : ما كان زيد إلا عالماً . فالمعنى : ليس لزيدٍ إلا العلمُ » ليس له غيرُه 
من صفات الكمال . وكأن هذا جوابٌ لمن يقولُ : كان زيدٌ عالماً وكريماً 
وشجاعاً . فقلت : ما كان زيدٌ إلا عالماً » أي : ليس له من الصفات كلّها 
غيرٌ العلم » ولم يتعرض لاتصافٍ غيره بالعلم . ذلك مسكوت عنه . 

فإن قلت : ما كان عالماً إلا زيدٌ » فالمعنى : لم يتصف أحدٌّ بالعلم 
إلا زيدٌ . وكأنه جوابٌ لمن يقول : كان في زماننا علماء » منهم زيدٌ وعمرو 
وخالد . فتقول : له : ما كان عالماً إلا زيد . ما يُنسبٌ من العلم لغير زيدٍ 
باطل . ولم يتعرض لاتصاف زيدٍ بغير العلم » ذلك مسكوت عنه . فقد تبين 
لك اختلاف المعنيّن بتقديم الخبر وتأخيره» فلا يمكن اذا أردت المعنى الأول إلا 
أن تؤخر الخبرء وإذا أردثٌ المعنى الثاني إلآ أن تقدمٌ الخبر . 

وأمّا تقديم الخبر عليها فجائز فيها كلّها أيضاً [ما]20 لم يُعرض فيها 
)١(‏ في الجمل المطبوع ص 4ه : ..٠‏ توسطهاه ومثله في (ج. وجاء في (س): 
« توسيطها » كما هنا. وفي الأصل : « وتقديم خبر » بالافراد , وما أئبته سياتي في كلام 


المصتف إذ سيعيك هذه الغقرة من كلام الزجاجي . 
(1) تكملة يلتكم بمثلها الكلام . 


فنا 


]1١69 


عارض إلآ ( ما دام ) » و ( ليس ) عند المبرّد » وأمًا المتقدمون من النحويين 
فأجازوا أن يقال : عالماً ليس زيد . وأجرّوها مجرى أخواتها . وأبيّن بعد ما 
استدل به المبرّد » وما استدل به المتقدمون وأرجح بما يظهر لي . 

ما (ما زال » وما انفك , وما قَتىء » وما برح ) فتقدم أخبارها عليها 
إذا لم 7 تقترن ب ( ما) » واقترنت بما ليس حرف صدر من حروف النفي . آلا 
ترى أنك تقول : عالما لا يال زيدٌ » وإ كانت (لا) جواباً للقسم, لم يجز 
أن يتقدّم الخبر » ٠»‏ لا تقول : واللّه عالماً لا يزال زيدٌ .» وتقولٌ : لن يزال زيدٌ 
عالماً » وعالماً لن يزالَ زيدٌء وكذلك تقول : عالماً لم يزل زيدٌء لأنَّ 
أَنْ) و (لَْمْ ) ليسا من حروف الصدور ء فالمانعٌ ليّس أنفس هذه الأفعال» 


إنما المانع من جهة حرف النفي المقرون بها » وهي في هذا وغيرها سواء . 
ألا ترى أن ( كان) إذا اقترن بها (ما) النافية و (لا) التي تكون جواباً 


للقسم أو التي للأمر / فلا يتقدم خبرها عليها . 
لم يكنْ زيدٌ عالماً . ثم أردتَ أن تُقدم الخبر كان ذلك جائزاً ٠‏ فتقول : 
عالماً لا يكونٌ زيدٌ . وعالماً لم يكن زيدٌ . 
فقد تَحَصَلٌ مما ذكرئه أن أخبار زالٌ وانفك وفتىء وبرح تتقدم عليها ما 

لم يكن هناك مانع » كما كانت أنخبار كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل 
وبات تتقدم عليها ما لم ب يمنع مانع . ولا أعلمٌ فيما ذكرتهُ خلافاً . إلا ابن 
كيسان أجاز ( في ) "© : ما زاك وما انفك . وما فتىء . وما برح أن تتقدم 
أخبارها عليها . إن كانت مقرونة ب (ماع)9) وجعل (ما) هنا ليست من 
)١(‏ تكملة بها يلثم الكلام . 
(1) ما ذهب إليه ابن كيسان هو مذهب الكوفيين . وذهب البصريون والفراء إلى المنع / انظر 

إصلاح الخلل ص ١9‏ . الإنصاف ١64/١‏ شرح المفصل 7/97١1ء‏ التوطئة ص 831١4‏ , 


شرح الكافية 941//57؟ » همع الهوامع 44/4 . ابن كيسان النحوي ( للدكتور محمد البنا) 
اص 187-18١‏ . 


34 


حروف الصدور , وتتزل عنده : ما زال زيدٌ عالماً منزلة : لَرمّ زيدٌ العلم , 
واستدل بأن ( إلا ) لم تدخل على اخبارها كما دخلت على أخبار غيرها مما 
تقدم ذكرها إذا قُرن ب ( إل ) » ألا ترى أنك تقول : ما كان زيد إلا عالماً » 
وتقول : ما أصبح زيد إلا شاخصاً » وممًا استدل به أيضاً : أنك تفصل بين 
(ما) وكان ء وبين (ما) وأصبيَ » فتقول : ما عالماً كان زيدٌ » وما عالماً 
أصبح عمروء ولا تفصل بين (ما) وزالء فلا تقول : ما زَالَ زيدٌء 
فذلك 22 يَدلُ على أن هذه الأربعة صارت مع حروف النفي الداخخلة عليها 
كالشيء الواحد. 

الجواب : أنك إذا قلت : ما كان زيدٌ إلآ عالماً » فقد نفيت عنه جميع 
الصفات إلآ العلم » وهذا ممكن » ولو قلت : ما زال زيدٌ إل عالماً » على 
هذا النحوء لكنت قد أوجبت له جميع الصفات إلآ العلم . كأنك قلت: ما 
زال متصفاً بكل صفة إلآ بالعلم . وهذا بعيد أنْ يوجَدَ وأمر آخر أن ( زال) لا 
تنصب الخبر إلا أن يكون منفياً » وكان تنصب الخبر منفياً وموجياً ‏ فإذا 
. قلت : ما زال 9 زيد إلا عالماً » فإنْما يكون النصب على تقدير : إِنّما زالَ 
زيدٌ عالماً » وهذا لا يصح لخلوها عن حرف النفي . 

وأمّا قوله : إنك لا تقول : ما عالماً زال زيد » وتقول : ما عالماً كان 
زيد . فهذا أيضاً لا يوجبٌ تقدم خبر (ما زالَ) على (ما زال) , لأنها لم 
تزل عن النفي . وإذا كانت للنفي فهي حرف صَدْرٍ . وكأنها فارقت ( ما 
كان ) وغيرهاء لأنها لَمَا كانت لا تستعمل إلا بحرف النفي . كرهوا الفصل 
بِينَ حرف النفي وبينها . 

فقد تحصل مما ذكرته أن الصحيح ما ذهب إليه جمهور النحويين . 
وهو أن خبر ( ما زال ) لا يتقدم عليها إذا كان حرف النفى حرف صدر ء فإن 
(1) في الأصل : « فلذلك » بلام مقحمة . 
(5) في الأصل : وما كان ». والوجه ما أثبت , 
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كان غير حرف صدر جاز أنْ يَتَقَدمَ الخبر عليها. فعلى هذا لا يصح أنْ 
يُعترض على أبي القاسم في قوله : « ويجورٌ تقديم أخبار هذه الحروف عليها 
وتوسيظها لأنها متصرفة » 27 ب ( ما زال) » و (ما انفك ) . و (ما فتىء)ء 
و (ما بَرِحَ)ء لأنَ المانع ليس من جهة الفعل , وإنما المانع من جهة 
الحرف » وهذا الحرفٌ ليس بلازم لهاء» قد صارت هله الأربعة بمنزلة 
غيرها : أن أخبارها تتقدّمْ ما لم يمنع مانع » وإِنّما يصح الاعتراض عليه 
بقولهم ( ما دام ) » فإِنْ حبر هذه لا يتقدمٌ عليها لأنك إذا قلت : لا أكلمُكٌ 
ما دام زيدٌ جالساً » ف (ما) مع الفعل في تأويل المصدر. ف (ما) على 
هذا موصولة » وكل ما كان من الصلة لا يتقدم على الموصول . والعذر له أن 
( ما دام ) توجد في بعض النسخ 29 , وأكثر النسخ على إسقاطهاء فلعل أبا 
القاسم لم يذكرها » وأعادّ قولّهُ : ( ويجوز تقديم أخبار هذه الحروف عليها ) 
إلى ما ذكره » وقد يريد أنْ المانع أيضاً هنا ليس من جهة الفعل , إِنّما هومن 
جهة جعلها صلة لماء ويكون قوله : « ويجوز تقديم أخبار هذه الحروف 
عليها وتوسيطهاء لآنها متصرفة» يريدٌ: يجوز في القياس ما لم يكن هناك 
مانعء ومن الموانع ما لا يلزم . 
وأما ( ليس ) فاتفق النحويون على تقديم أخبارها على أسمائها » مالم 
يمنع من ذلك مانع . وأمًا تقديم أخبارها عليها فالنحويون المتقدمون أجازوا 
ذلك 9 » واستدل أبو علي لصحة قولهم بقوله تعالى : « ألا يوم يَأَتِيهُم 
)١(‏ الجمل ص 84. 
(؟) ليست « ما دام » موجودة في نسخ الجمل التي اطلعت عليها . 
(*) ذكر الفارسي في الايضاح ٠١١/١‏ أنه قول المتقدمين من البصريين . وقال ابن أبي الربيع في 
الكافي 77/١‏ : « يريد بقوله : المتقدمين سيبويه وأبا عمرو. وغيرهم . ولا أعرف من 
خالف في تقدم خبر ليس عليها إلا المبرد» وقد سبقه إلى عزو الإجازة إلى سيبويه ابن 
السيد في إصلاح الخلل ص ١4١‏ غير أن عبارته تدل على أن سيبويه لم ينص على ذلك صراحة 


قال: «والظاهر أن مذهب سيبويه في (ليس) أنه يجوز تقديم خبرها عليهاء وقال أبو البركات الأنباري 
في الإنصاف ١1١/١‏ وقد ذكر أن مذهب البصريين الجواز». «وزعم بعضهم أنه مذهب 


أشن 


لَيسّ مصروفاً عَنْهِم 4 20 , فإنَ ( يوم يأتِيهم ) » ظرف متعلق بمصروف. ولا 
يجوز تقديم المعمول إلا حيث يجوز تقديم العامل . فتقدم معمول 
( مصروف ) يؤذن بجواز تقدم مصروف على ليس 29 وينحو من هذا استدل 
أبو علي أيضاً على جواز تقديم / خبر المبتدأ على المبتدأ . قال : « الدليل 
على جواز تقديم خبر المبتدأ قول الشماخ »29 : 
كلا يَومَيْ طُوالة وصَلٌ أروى طَنونٌ أن مُطَرَحٌّ الظنون [14] 
ف (ِوَضِلٌ) مبتداء وخبره (ِطَنُون)ء و(كلا) متعلق بظّئونء فلولا 
أن ( ظُنونا) يجورٌ تقديمه على ( وَصل ) ما جازٌ تقدمم معموله عليهء 
ورأيت نحواً من هذا الاستدلال لابن جنى 259 وهو استدلال صحيح , إلا أنه 
قد جاء في الظروف والمجرورات في بعض المواضع أن تتقدم حيث لا يجوز 
لعاملها أنْ يتقدم » قالوا : إن في الدار زيداً جالسٌ » و( في الدار) متعلق 
بجالس . وتقدم على اسم (إن)ء وإن كان عاملها » وهو جالس لا يتقدم 
على الاسم ء ونحو من هذا قولهم : إِنَّ بك زيداً مأخوذ, وكذلك : إِنَ غداً 
أخاك راحلٌ » وهو اتسات من العرب في الظروف والمجرورات . 

( فإِنْ )© قلت : فلا يقوم بالآية دليل على صحة تَقدُم خبر ليس على 


- سيبويه» وليس بصحيحء والصحيح أنه ليس في (ذلك نصٌ. وقد وافق البصريين على جواز 
تقدم خبر ليس عليها الفراء. واختاره الفارسي في الإيضاح واين برهان وابن عصفور وغيرهم. 
وذهب الكوفيون والمبرد. وابن السراجء والفارسي في الحلبيات إلى المنعء واختاره أبو 
البركات الأنباري؛ والزنجاني» وابن مالك / انظر ‏ إضافة إلى المصادر السابقة ‏ 
الأصول/7١٠.‏ الخصائص 2188/١‏ التوطئة ص ,15١4‏ الكافي في شرح الهادي 575/1١‏ - 
لالالاء* شرح الجمل لابن عصفور 788/1- 84 التسهيل ص 54» وشرح اللمحة البدرية 
0/7 همع الهوامع 88/5. 

. سورة هود آية هم‎ )١( 

(9) أنظر ما تقدم ص هلاه . 

(") عبارة الايضاح 51/1١‏ : « ويدل على جواز تقديمه قول الشماخ » 

(؟) المحتسب "51١/1١‏ . 

(6) تكملة يلتئم بها الكلام . 
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ليس » لأنْ ( يوم يأتيهم ) ظرف . وقد يتسع في الظروف والمجرورء ما لا 
يتسع في غيرهما » فلعل هذا من الاتساع . 

قلت : القياسٌ البقاء مع الأصل . ولا يُدّعىُ الاتساع إلا بدليل » ولا 
دليلَ قام هناء وإِنْما جاء الدليل في تقدم خبّر إن على اسمها إذا كان ظرفاً أو 
مجروراً » ألا ترى أنك لا تقول : في الدار إِنَّ زيداً جالسٌ ء ولا غداً إن 
أخاكَ راحلٌء بالقياس على : إِنَّ غداً أخاك راحلٌ؛ لأن هذا('» خروجٌ عن 
طريقة كلام العرب فلا يتعدى فيه السماعء ويبقى غيرٌ هذا الموضع على 
الأصل : وهو أن المعمول لا يتقدّم إلا إلى الموضع الذي يجوز عامله أن 
يقع فيه . 

بم وممًا استُدِلٌ به أيضاً على جواز تقدم خبر ليس على ليس أنَّ احبر 

تقدم على الاسم فقالوا : ليس قائما زيدٌ. فبالوجه الذي تقدم على الاسم 
يتقدمُ الخبر عليها . وهو أن ليس - وإِنّ كانت غير متصرفةٍ في نفسها ‏ 
(لها) © بعض التصرف . وذلك أنك تنفي بها الماضي والحال والمستقبل 
فتقولٌ : ليس زيدٌ قائماً أمس . وليس زيدٌ قائماً الآن» وليس زيدٌ قائماً 
غداً » ولو تصرفت في نفسها لم يكن ذلك لاختلاف الأزمنة » لكنّ العرب 
استغنت عن ذلك بتقييد الخبر بالزمان » فصارت بذلك كأنها متصرفة » فجاز 
لذلك تَقَدُمُ الخبر على الاسم . فبذلك أيضاً يجوز تقدم الخبر عليها © . ولا 
يقدر أبو العباس أن ينكر تقدم الخبر على الاسم . لأنَّ ذلك مسموي عن 
العرب باتفاق . 

فقد صح مما ذكرتهُ أن هذه الأفعال كلها يجوز أن تتقدم أخبارها على 
أسمائها وعليها بالنظر اليها . فإِنْ كان امتناع في بعضها فبأمر خارج عنها . 
)١(‏ في الأصل :«غداه تحريف . 
(5) تكملة يلتثم بنحوها الكلام . 
(1) انظر تقييد ابن لب ل ١4‏ فتأثره بكلام المصنف بيّن . 
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وقد يكون ذلك الأمر لازماً » وقد يكون غير لازم » على حَسّب ما ذكرته . 

ثم إِنْ الخبر يوجد على سبعة أقسام : 

حبر يلزم التأخير . 

وخبر يلم التؤسيط . 

وخبرٌ يََرّم التقديم . 

وخبرٌ يلزم ألا يتأخر . 

وخبر يلزم ألا يتقدم . 

وخبرٌ يلرّم آلآ يتوسط . 

وخبر يتقدم ويتأخر ويتوسط . ٠‏ . 

فأمًا الذي يلزمٌُ التأخيرٌ فقولّك : ما كان زيدٌ إلا عالماً . وما جرى 
مجراه . والذي يلزم التوسيط : ما كان إل عالماً زيدٌ » وما جرى مجراه . 

والذي يلزم التقديم : أَيَهُمْ كان زيدٌ » وما جرى مجراه . 

والذي يلزم آلآ يتقدم : هل كان زيدٌ عالماً ٠‏ يجوز أن تقول : هل كان 
عالماً زيدٌ » ولا يجوز أن تقول : هل عالماً كان زيدٌ : لأن ( هل ) إذا دخلت 
على الجملة الفعلية فلا يليها إلا الفعل » ولا يجورٌ أنْ يليها اسم » هو 
معمول فعلها ء وقد تقدم ذلك في باب الاشتغال©, ولا تقول : عالماً هل 
كان زيدٌ ؟ لأنَّ الاستفهامَ لا يتقدَّمُ عليه ما كان في خبره . 

والذي يلزم ألا يتاخر قولّهُم : كان على التمرة مثلها رُبْداً » وعلى 
التمرة كان مثلها زبداً » ولا يجوز أن تقول : كان مثلّها زبداً على التمرة » 
لأنك إن قلت ذلك : كان الضميرٌ متقدماً لفظاً / ومرَبة » وذلك لا يجوز إلا 
في أبواب أربعة ليس هذا منهاء والأبواب الأربعة ضمير الأمر والشأن . 


ماك بير 


والضمير الذي في نعم وبئس ء والضمير في نحو قولهم : ربه رجلاء 





. في الأصل : « أن يلي اسماءء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
.5837 (؟) انظر ما تقدم ص‎ 
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والضمير الذي في باب الإعمال . إذا أعملت الثاني ٠‏ والأول يطلب عمدة » 
نحو قولك . ضربني وضربتٌ زيداً » وسيأتي بيان هذا في بابه مكملاً .0 

والذي يلزم آلآ يتوسط قولهم : كنت قائماً . وقائماً كنت . ولا يجوز 
التوسيط . لأنّ الضمير المتصل إذا قُدِرٌ عليه فلا يؤتى بالمنفصل » ولو 
وَسّطتَ الخبرٌ لزال الاتصال للضمير » ولَزمك أنْ تأتي بالضمير منفصلاً وأنت 
تقدر على الاتصال . 

فهذه ستةٌ أقسام وجدت لموانع خارجةٍ عن الفعل . فإذا لم تقترن 
بالفعل ما يَلرَمُهُ ما ذكرثةُ : من تَقَدُم وتأخر وتَوسّطِء فتقول : كان زيدٌ قائماً » 
وكان قائماً زيدٌ » وقائماً كان زيدٌ » وهذا على حَسَب ما تقدم في المفعول مع 
الفاعل » وقد مضى ذلك في باب الفاعل والمفعول به 20 . 

قوله : ( لأنها متصرفة ) (© . 

هذا يدلك على أن (ليس) عنده كأنها مُتَصَرّفة » لأنْ خبرها يتقيد 
بالأزمنة » فأغنى ذلك عن اختلاف أبنيتها لاحتلاف الأزمنة . 

م أتى بقوله تعالى : « وكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنينَ 4 © جعل 
«وحقاً» خبر كان » و( علينا) متعلقٌ بحق » و ( نَصْرٌ المؤمنينَ ) اسم كان ٠»‏ 
وهذا هو الظاهر في الآية ومن الناس من أخخذ الآية على غير هذا » فقال : 
( علينا) خبر كان . و (نَضَرٌ المؤمنين) اسم كان ©» ويكون التأويل : 
ويكون علينا نصر المؤمنين حقا . ويكون ( حقا ) منصوبا © باضمار فعل لا 
يظهر » ويجوز في هذا المصدر أن يتوسّط » فتقول : زيدٌ حقاً منطلقٌ » وزيدٌ 


. 71/97 انظر ما تقدم صن كلا‎ )١( 

(5) الجمل ص 04 . 

(*) سورة الروم آية 407 » وأتى بها الزجاجي في الجمل ص 04 . 
(4) انظر اليحر المحيط ١78/19‏ . 

(0) في الأصل : 9 منصوب » . 
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حقاً عالعٌ » فتوسط ( حقاً) هنا ء وهذا الوجه فيه بُعُذُ من وجهين : 

أحدَّمُما : أنك إذا قلت : كان علي نَصُرُكَ » ولم تأت بحقّ » فالمعنى 
بلا شك : كان حقاً علي نَصُرّكَ » فإذا جاء (حمًاً) هناء فكيف يجوز أنْ 
تقطعٌه عن المجرور الذي يطلبه » وهذا بلا شك تهييّهُ للعامل للعمل وقطعه 
عن العمل . 

الثاني : أَنّك لا تقول : حمَّاً زيدٌ منطلقٌ » وإِنّما يوجد هذا المصدر 
مؤخراً وموسّطاً » ولا يوجدٌ مُقدّماً . 

فإن قلت : فقد تقدمت كان , 

قلت : كان إنما تدخل على المبتدا والخبرء وأنتَ لو كُلتَ : حهًا 
علينا نَصِرٌ المؤمنينَ » لم يجَزء كما لا يجورٌ : حقاً زيدٌ منطلقٌ » فإذا لم 
يجز هذا قبل دخول ( كان ) فلا يجوز بعد دتحولها . 

وقد يقال: - على ضَعْفٍ ‏ : لدخول (كان) أثرّ» وذلك أَنّك إذا 
جثتَ بها أولا ء وفي نيتكَ أنْ تُخْبرَ عن النصر بِأنهُ عليك , فلا بد أن يكونّ 
الاسم النصرٌء والخبرٌ ( عَلَيّ ) » ويكون هنا إذا جاء بعدها ( كان ) على 
حَسّبه إذا توسّط بين المبتدأ والخبر » فهذا وإِنْ كان ممكناً فيه بُعْدٌ. فقد 
نَحَصّل أنَّ الآية إنما ينبغي أنْ تؤخدٌ على ما ذهب إليه أبو القاسم للأمرين 
المذكورين . 

قوله : ( واعلم أن كل شيءٍ كان خبراً للمبتدأ فإنّه يكونُ خبر هذه 
الحروف : مِنْ فعل وما اتصل به وظرففٍ ومجملق)2. 

اعترضٌ بعض النحويين هذا بِأنَّ المبتدأ يُخبر عنه بالاستفهام وبالأمر ولا 
يكون الاستفهام خبراً لهذه الحروف, وكذلك الأمر"2؛ لا يجوز أن تقول: كان 


(١)الجمل‏ ص 4ه . 
(؟) انظر اصلاح الخلل ص 8؟؟ . 
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زيدٌ هل ضربتة ؟ وكان عَمرو اضربَهُ . لأن هذه الأفعال لا معنى .لها في 
الجملة الخبرية : وهي الجملة التي تَحتَملٌ الصدقّ والكذبٌ . 0 

الجواب : قد قَيّدَ هذا بقوله : « مِنْ فعْل وما اتصل به وظرفٍ وجملة 
يريد أنَّ المبتدأ أخبر عنه بالجملة » وهذه الأفعال يخبر عنها بالجملة . 
المبتدأ يخبر عنه بالظرف والمجرور . وهذه الأفعال يخبرٌ عنها بالظرف 
والمجرورء ولا يلزم عن هذا القول : أن كل جُملةٍ يْصِحٌ أن تقع خبراً 
للمبتدأ تقع خبرا لهذه الأفعال. وهذا كما تقول : أكلت مما اكلت منهء 
أي : كل جس أكلت منه أكلت أنا منه . وبهذا النحو كان الأستاذ أبو على 
ينفصل عن هذاء مع أن خبر كان إذا كان الفعل الماضي يكون مقدرناً 
ب (قد) فتقول: كان / زيدٌ قد ضرّبٌ . وقد تحذف (قد ). فتقول : كان 
زيدٌ ضَرّبٌ . إلا أن الأكثر أن تستعمل الفعل الماضي ب ( قد) 2©0. وإنما 
كان ذلك . لأن ( قد تقرب من الحال . فكأنك قلت : كان زيد يقوم . وأما 
إذا قلت : كان زيدٌ قامّ ٠‏ وليس على تقدير ( قد ) فلا معنى ل ( كان ) , لأن 
( كان ) يُفْهُمْ منها الزمان الماضي . 

وإذا كان خبر هذه الأفعال الظرف والمجرور. فلا بُذَّ أنْ يتعلقا 
بمحذُوفٍ كما أنَّ المبتدأ إذا أخبر عته بالظرف والمجرور فلا بد أنْ يتعلّقا 
بمحذوف . وذلك المحذوف لا يظهر . فتقول : كان زيدٌ في الدار. وكان 
محمدٌ عندك التقدير : كان زيدٌ ثابتاً عندك أو مستقراً عندك . وكذلك : كان 
زيدٌ في الدارء ولا يجوز أنْ يتعلق المجرور أو الظرف ب ( كان ) . لأنَّ 
(كان) إنما دخلت على المبتدأ والخبرء وأنت لو قلت : زيدٌ في الدارء 
لم يكن بد من تقدير متعلق للمجرور محذوف فإذا دخحلت كان فيبقى 
المجرور على حاله . ولا يختلف إلا في الموضع . فإنّ مَوْضِعَهُ رفمٌ قبل 
دخول (كان). وموضعه نصبٌ بَعْدَ دخول ( كان). وإذا تبيّن أن هذه 
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الأفعال إنما تدخل على المبتدأ والخبر » فيصير المبتدأ مرفوعاً » ويصيرٌ الخبر 
منصوباً بها فجميع ما تقدم أنه يشترط في خبر المبتدأ يُشتّرط في خبر 
كان » وقد تقدم أن خبر المبتدأ إذا كان جملة فلا بد فيها من ضمير يعود إلى 
المبتدأ » أو ما يقوم مقام الضميرء فكذلك خير كان إذا كان جملة فلا بد 
فيها من ضمير يعود إلى اسمها » أو ما يقوم مقامه . 

وقد تقدم أَنَّ خبر المبتدأ إذا كان مفرداً مشتقاً فلا بد فيه من ضمير يعود 
إلى المبتدأ » فكذلك إذا كان خبرٌ كان مُفْرداً مشتقاً . فلا بد فيه من ضمير 
يعود إلى اسمهاء وتقول: في الدار رجل» ولا يجوز أن تقولٌ: رجلٌ في 
الدان لأنه لا يبتدأ بالتكرةء فكذلك لا يجوز أن يقال: كان رجلٌ 
في الدارء وإنّما تقول هنا : كان في الدار رجلٌ » وتقول : رجلٌ عاقل من 
بني فلان » فتقول : كان رجلٌ عاقل من بني فلان. فجميع ما تقدم في 
المبتدأ والخبر يمشي في هذا الباب . 

قوله : ( ولا تُؤثرٌ هذه الحروفٌ في المجَمل )20 . 

اعلم أن هذه الحروف إنما يظهر نصبها في الخبر إذا كان مفرداً » فإِنْ 
كان خبرها جُملة أو ظرفاً أو مجروراً فلا تؤثر فيه » ألا ترى أَنَّ المبتدأ لا يؤثر 
في الخبر إلا إذا كان مفرداً . فإِنْ كان شيئاً مما ذكرته فيبقى على حاله » لكن 
يقال : موضعه نصب ». ومعنى هذا أنك لو وضعت موضعه مفرداً كان 
منصوباً . فكذلك يقال في هذه الأشياء إذا وقعت أخباراً لهذه الحروف فإنها 
في موضع نصب » ومعنى هذا أنك لو وضعت مكانها مفرداً يظهر فيه 
الإعراب . لكان منصوباً . والظرف والمجرور إذا وقعا خَبّرينَ ل ( كان ) فلا 
بد أن يتعلقا بمحذوف . على حسب ما تقدم . وذلك المحذوف لا يظهرٌُ, 
ويجوز أن تقديره ب ( مُستَقَرَ) ويجوز أن تقدره ب ( استَقرٌ) , فإذا قدرته 
ب (مُستقرٌ كان الظرف والمجرور قد نابا مناب المفرد » فيصيرٌ من قسم 
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المفردات » وإذا قُدّرَ (استقرٌ) كانا نائبين مناب الجملة . فدخل في قسم 
الجمل » وقد جعلهما أبو علي في باب خبر المبتدأ من قسم الجمل 20 , 
لأنهما يصلح أنْ يُقدرا بالفعل » وقدرهما في باب النفي بلا ب ( مُستَقرٌ) , 
فهما على هذا من قبيل المفرد 20 . وعلى هذه الطريقة يكونان إذا وقعا 
برين ل (كان)ء وخَبرين ل ( إنَّ) ٠‏ ومفعولين ل ( طظَدْنْتُ ) وخبرين 
ل (ما)ء يجوز أن يقدرا في هذه المواضع كلها ب (استقرٌ) وب (مُسَتَقَرٌ) فإذا 
قدراً ب (مُستقرٌ ) كانا من قبيل المفرد . وإذا قدرا ب ( استّفَرٌ ) كانا من قبيل 
الجمل » وأما إذا وقع الظرف والمجرور صلتين للموصول » فلا بد أنْ يُقدرا 
بالفعل » ولا يُقدرا ب (مستقر) . وذلك نحو قولك : الذي في الدار زيدٌ » 
والذي عندك عمروء لا يقدران نائبين إلا مناب الفعل . ولا يقدران نائبين 
مناث ( مستقرٌ ) » لأنك إذا قلت : الذي قائمٌ في الدارء كان قبيحا » ولم 
يجز ذلك إلا في الشعر ء أو في قليل من الكلام» ولا فرق بَيْنَ : الذي مُستَفَرٌ 
في الدارء والذي قائم في الدارء فلو قدر: الذي في الدارء والذي / 
عندك ب ( مُستقرٌ) » لكانا قبيحين .» وكلام العرب عليهما , قال الله تعالى : 
« وما بكم من نعمةٍ فُمنَّ الله ) 29 » ( بكم ) صلة ( ما) » وقال الله تعالى : 
«إما عندكم يُنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق * © » وهذا النحو كثير في القرآن » وفي 
كلام العرب » فدل على أنهما في هذا الموضع ليسا نائيين مناب ( مُستقرٍ)» 
وإذا لم ينوبا مناب ( مُستقر) صح أنهما نائبان مناب ( استقرٌ. والذي قامٌ 
زِيدُ كثيرٌ في كلام العرب . وجاء في القرآن كثيراً ٠‏ قالَ اللّهُ تعالى : « وَعَدَ 
الله الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ »# © . 


. 497- 7/١ الايضاح‎ )١( 


(1) الإيضاح 71١‏ ,© وانظر ما تقدم ص 147ه. 
("*) سورة الئحل اية "'هة ., 
(4) سورة النحل آية 45 . 
(9) سورة المائدة آية 4 . 
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ويجب أن يُذَّعى أن الضمير الذي كان في ( استقر) وهو العائد إلى 
الموصول . صار في الظرف والمجرورء لنيابتهما منابه » ولا أعلم فيما 
ذكرته خلافاً لأحد من النحويين » وحكى الخليل : ما أنا بالذي قائل لك 
سوءاً (» وكان هذا أقل قبحاً » لما في الكلام من الطول . 

قوله : (وإذا وَقَمّ بَعْدَ هذه الحروف حرفٌ خفض . كان ما بعد 
المخفوضٍ مرفوعاً اسماً لها » وكان المخفوض خبراً لها) © . 

يريدٌ أن كان إذا وقع بعدها مجرور واسم » وجاء من مجموع الثلاثة 
كلام » فينبغي أن يكون الاسم مرفوعاً » ولا يكون منصوباً على أَنْهُ خبرٌ 
كان » ويكون المجرور في موضع أسم لها . لأن المجرور لا يكون مبتدأ إلا 
أنْ يكون حرفٌ الجر زائداً » نحو : بَحَسْبِكَ زيدٌء الأصل : حَسْبكَ زيدٌ ء 
وتقول : ما في الدار من أحدء الأصل : ما في الدار أحدّء و (من) 
زائدة » وإِنما لم يكن المجرور مبتدأ » وحرف الجر غير زائد » لأنه يطلب 
متعلقاً » وحرف الجر يطلب فعلا يوصله الى الاسم » فلم يُتعرٌ عن العوامل » 
ومن شَرّْط المبتدأ أن يكون مُعَرى عن العوامل . وإذا كان حرف الجر زائداً 
فلا يُطلب متعلقاً » فلذلك جز أنْ يكون المجرورٌ مبتدأ إذا كان حرف الجر 
زائداً . قال الله تعالى : «ما لكم من إِلنْهِ غيره # 9©. ف (من إِلهِ ) في 
موضع مبتدأ ع و(لكم) في موضع خبر لهء والتقدير : ما لكم إِلَهء 
و(غيره) يقرأ بالرفع والجره؛», فمن قرأ بالجر فهو نعت على اللفظ ‏ 
ومن قرأه بالرفع فهو نعت على الموضع . ش 

وأما الظرف فلا يجوز أن يكون في موضع المبتداء لأن الظرف لا بد له 
)١(‏ الكتاب ٠١8/17‏ »ء وانظر ما تقدم ص 248. 
() الجمل ص 8ه . 
(”) سورة الأعراف اية 09 , 
(4) الجر قراءة الكسائي . والرفع قراءة سائر السبعة / انظر السبعة ص 784 . حجة القراءات اص 

كلا . 
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من فعل » أو معنى فعل يتعلق به . ويعمل فيه ولا يكوبٌ المبتدأ إلا معرى 
عن العوامل اللفظية » وإذا لم يصح الظرفٌ والمجرور أنْ يكونا في موضع 
المبتدأ» فلا يصح أن يكونا في موضع اسم كان . ويكونان في موضع 
الخبر» ولا أعلم في هذا خلافاً بين جمهور النحويين . 

له : (فإنْ جثتّ بَعْدَ المرفوع بخبر نصبتَهُ » وكان الخافض صلةً 
له) 29 , 1 

اعلم أن نك إذا جكت بعد المرفوع باسم فتنظر إلى المجرور . إن كان 
المجرور غير تام » فلا يجوز في ذلك الاسم [ إلا أنْ يكون خبراً » وذلك نحو 
وإنّما يكون خبراً ل (كان)» والظرف متعلقٌ ب (منطلق)» والتقدير: كان زيدٌ 
منطلقاً "© اليومٌ » ثُمْ قدِمَ الظرفٌ » وقيل : كان اليومَّ زيدٌ منطلقاً » وجاز 

وكذلك لو كان مجروراً نحو قولكٌ : كان بك زيد مآخوذاً » فلا يجوز 
أن يكون ( مأخوذاً ) إلا خبراً » ولا يجوز أنْ يكونَ حالاً » وإِنْما لم يجز أن 
يكون حالاً في هاتين 20 المسألتين . لأنَّ الحال لا يكون إل بعد تمام 
الكلام » والاستغناء ء عنها » وأ نت لو قلت : كان اليومَ زيدٌ » لم يتم الكلام » 
لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجتّه » حسب ما تقدم 9 وكذلك لو 
قلت : كان بك زيدٌ » وأنت تريدٌ هذا المعنى » لم يتم الكلام » ولم يكن بد 
من الإتيان ب ( مأخوذ ). وتقول : كان بك زيدٌ» على معنى الاعتضاد . 
فيكون ( بك ) على هذا الوجه تاماً » وكذلك لو قلت : كان اليك زيدٌ ذاهياً . 


. 58 الجمل ص‎ )١( 

(؟) في الأصل « منطلق » . 

(5) في الأصل : « هذه ». وقد مضى نظيره ص /548-5141, 
(5) انظر ما تقدم ص 5٠0٠‏ فما يعدها. 
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فلا يجوز أن يكون (ذاهباً ) إلا خبراً عن كان , و ( اليك ) يتعلق به» ولا 
يجوز النصب على الحال ء لأنك لو قلت : كان اليك زيدء وأنت تريد هذا 
المعنى لم يكن كلاماً . فتدبر هذا فَإنّهُ صَحيح . 

والاختيار في الظرف والمجرور إذا لم يكونا تامين أن يكونا مؤخرين 
عن الخبر » ويجورٌ أن يكونا مقدمين على الخبر. ومقدمين على الاسم ء 
وكلما تأخرا كان أحسن » ليأتيا بعد مُتَعَلّقهما » وهما له صلتان . 

فإِنْ كان الظرفٌ تاماً كان لك في الاسم ثلاثةٌ أوجه : اثنان لا خلاف 
فيهماء والثالث اختلف / فيه . فأما الوجهان اللذان لا خلاف فيهما : فأنٌ 
تجعل الظرفٌ خبراً لكان » ويكون تقديرٌ المنصوب حالاً؛ والعامل فى الحال 
الظرف . لنيابته مناب مُستّقرء أن تجعل الاسم المنصوب خبراً لكان : 
ويكون الظرف من صلته ء ومثال ذلك أنْ تقول : كان عندكٌ زيدٌ منطلعاً , 
يجوز لك في ( منطلق ) وجهان : 

أحَدّمُّما : أنْ يكون حالاً .» و (عندك) الخبر , والتقدير : كان زيدٌ 
مستقراً عندك ع فحذف ( مُسّْتَقَرٌ ) وأقيم ( عندك ) مقامهء فصار فيه الضمير 
الذي كان في ( مُستَقِرٌ). وعمل. في ( مُنْطلِتٍ ) » ولا يجوز أن يتقدم 
( منطلقٌ ) عليه . لأن الحال إذا عمل فيها المعنى . فلا تكون إلا مؤخرة ١‏ 
ولا يجوز تقديمهاء ويحافظ في الحال على أمرين : أَحَدُمُما : أل تتقدم 
على عاملها إذا كان معنى . ولم يكن فعلاً وما قَوي عمله كاسم الفاعل . وما 
هو مثله . 

الثاني : آلآ تتقدم على صاحبها إذا كان مجروراً . وقد تقدم بان 
هذا 2. والاختيار في ( عَنْدَكٌ ) إذا كان خبراً أن يكون مقدماً » ويسجوز 
تأخيره عن الاسم جوازاً حسناً » فتقول : كان زيد عندك منطلقاً » وهو 


.6378 أنظر ما تقدم ص‎ )١( 


لا 
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الأصل ء لأن أصل الخبر أن يكون مؤخراً » لكن الأكثر أن يكون مقدماً . 
على حَسب ما أعلمتَك . وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه 20 .ومن 
النحويين من ذهب إلى أن الأحسن أنْ يكون مؤخراً عن تقديم المبتدأ » لأن 
المبتدأ أصله أن يكون مقدما . والخبر مؤخر عنه.. وكلاهما مذهب . والأول 
عليه كلام أكثر العرب . 

وأمّا تأخيرة عن منطلق . فلا يجوز لما ذكرته من أن الحال إذا عمل 
فيها المعنى فلا تتقدم عليه » فإِنْ جعلت منطلقاً هو الخبر » وجعلت الظرف 
متعلقاً به كان الاختيار أن يكون الظرف مؤخراً . فالأحسن أن تقول : كان 
زيدٌ منطلقاً عندك . ويجوز أن تقول : كان زيدٌ عندك منطلقاً » ويجوز : كان 
عندك زيدٌ منطلقاً . وهذا اتساع . لأنْ ( كان ) لا يليها إل اسمها أوخبرهاء 
ولا يأني بعدها معمولٌ خَبرهاء ألا ترى أنك لا تقول: كان طعامك زيدٌ آكلا 
لولاية كان ما ليس باسم لها ولا خبرء وللفصل بين كان واسمها باجنبي 
منهماء على حَُسَبٍ ما يتبين. 

وكيفما كان الأمر. فأنت إذا قلت : كان عندك زيدٌ منطلقاً كان قياسَه 
ألا يجوز . لأنك أوليت كان ما ليس باسم لها ولا خبر » ولأنك فصلت 
ب (عندك) بأجنبيين 2 منها » لكن العرب أجازت هذا لاتساعها في الظرف . 

وجميع ما تقدم في الظرف يجري في المجرور . فإذا قلت : كان في 
الدارٍ زيدٌ جالساً » جاز لك في ( جالسٌ ) وجهان باتفاق : 

أحَدُّمُما : أن يكونّ المجرور خبرا . و ( جالسٌ ) حال . والعامل فيه 
المجرور لنيابته مناب مستقر» وهو الأحسن . 


. 55/1 الكتاب‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل . والعبارة مضطرية كما ترى » والمراد أنك فصلت وهو ( عندك ) بين كان‎ 
. وبين اسمها وخبرها . وهو أجنبي عنهما‎ 
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الثاني : أنْ يكون المجرور متعلقاً بجالس , و(جالسٌ ) خيراً2" . 

والوجه الثالث الذي وقع فيه الخلاف : أن تجعل الظرف أو المجرور 
خبراً » وتجعل الاسم المنصوب خبراً ثانياً . واختلف النحويون في ذلك » 
فمنهم من أجازه» ومنهم من منعّة » وأجازه ابن جنى وأخذ عليه قوله 
تعالى : 8« كوثوا قردة حاسئين »* 29 قال : ( قردةً ) مخبر كان » و ( نحاسكينَ ) 
كذلك خبر آخرء وأنا أذكر توجيه ما ذهب إليه كل واحد منهما 20 . 

فالذي أجَارٌ أن يكونَ ل ( كان ) خبران قال : إِنَّ ( كان ) تدخل على 
المبتدأ والخبر » فكما يكون للمبتدأ خبران يكون ل ( كان ) خبران . 

ومن مَنْعَ قال : إِنْ خبرٌ كان مشبّه بالمفعول . وأنت إذا قلت : كان زيدٌ 
منطلقاً » فإنما شه بقولك : ضربٌ زيدٌ عَمراً» فكما لا يكون للفعل إلا 
مفعولٌ واحدٌّ , لا يكون ل ( كان ) وأخواتها إلا خبر واحد , وإنّما لم يجز 
ل رضَرّبِ)) أنْ يكون له إلا مفعول واحد , لأن الفعل اذا طلب معنى لم 
يُعط منه إلا لفظ واحد. ولا يُعطى منه لفظان . إلا على جهة التبعية » 
فتقول : ضربٌ زيدُ عَمرأ وخالداً » ولا يجوز أن تقول : ضرب زيدٌ عمراً 
خالداً إلا في الشعرء وإذا جاء في الشعر كان على حذف حرف العطف . 
فإذا تبيّن ما ذكرته في صَرَبَكَ فيجب أنْ يكون فيما شب به» فتقول : كان 
زيدٌ منطلقاً » ولا يجوز أن تأتي بخبر آخر إلا أن يكونْ بدلا أو معطوفاً , 
فتقول : كان زيدٌ منطلقاً وضاحكاً » ومتى جاء بغير حرف عطف , فهو على 


)١(‏ في الأصل : ١‏ أن يكون الخبر متعلقاً بجالس » . والصواب ما أثيته بدليل قول المصدف 
«وجميع ما تقدم في الظرف يجري في المجرور» والذي تقدم في الظرف قوله : «فأما 
الوجهان اللذان لا خلاف فيهما : فأن تجعل الظرف خبرا لكان . ويكون تقدير المنصوب 
حال ....... وأن تجعل الاسم المنصوب خبراً لكان . ويكون الظرف من صلته » . 

(؟) سورة البقرة آية 58 . 

(5) الخصائص 188/79 . 

(4) في الأصل : « لضارب » . 
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3/]) تقديره » كما كان ذلك في ضربٌ . ولا ينعد أن يكون حذف حرف العطف / 
في كان وأخواتها » أقوى من حذف حرف العطف في ضرب . لأن الاتساع 
في كان إنما كان لأصل الشْبَه ب ( ضرب ) . ولا يقوى المشبه قوة المشبه, 
به» ولأنّْ كان داخلةعلى المبتدأ والخبرء والمبتدأ يكون له خبران . ومثال 
البَدَلٍ أن تقول : كان زيد خارجاً مسروراً فسرور بدل من تخارج » أن 
المعنى واحد. ويمكن أن يكون على هذا قوله تعالى: # كونوا قردة 
محاسئِينَ 4 ”20 » والذي يقوى عندي أنَّ كان لا يكون لها خبران » ومتى جاء 
لها خبران . فيقدر حذف حرف العطف . كما يقدر في (ضرب) 92> , 
وحذف حرف العطف لا يكون في المفردات إل في الشعرء ويكونٌ في 
الجمل . قال : ١‏ 

4 كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريه”؟ 
وعلى هذا قول الشماخ : ْ ْ 
48 - وتشكو بعين ما أكل ركابها وقيل المنادي أصبََّ القوم دلجي 0 


. البقرة أية 56. وفي الأصل : « قرة»‎ )١( 

(؟) لخص ابن الفخار في شرح الجمل ص 48 الأوجة الثلاثة التي ذكرها ثم قال : بعد أن ذكر 
مذهب ابن جنى : « ومنع ذلك الأستاذ أبو الحسين . لأن كان مشبهة بنحو ضرب . ولا 
ينصب مفعولين إلا بالتشريك . فالمشبه لا يقوى ألا ( كذا ) ينصب خبرين الا بالتشريك . ولا 
يكون المشبّه أقوى من المشبّه به أبدأً » وتعلق ابن جنى بأن كان دخلت على مبتدأ له خبران 
في معنى حبر واحداء فوجب أن تعمل فيما دخلت عليه . وهو قول جيد . وإلا فيلزم أل 
تدخل على نحو قولهم : هذا حلو حامض . ولا يمنع ذلك أحد . فإذا جوزنا دخولها عليه » 
فإما أن تعمل فيهما معاً فيتعين مذهب ابن جني . وإمّا أن تعمل في أحدهما دون الآخر وهو 
باطل قطعاً . فتأمل ذلك » وانظر إصلاح الخلل ص ١1498‏ ء فقد نسب ما ذهب إليه المصنف 
إلى ابن درستويه وجماعة . وذكر حجة المانع والمجيز . 

(”*) لم أقف له على نسبة . وانظره في الخصائص 78٠0/7 . 590/١‏ ء ما يجوز للشاعر في 
الضرورة ص ١574‏ . أآمالي السهيلي ص ؟١٠‏ . ضرائر الشعر ص 15١‏ 2, البحر المحيط 

؟7/ددسء همع الهوامع 904/6 . 

(4) ديوانه ص /ال/اء التهذيب 758/14 . وأورد محقق الديوان ص ٠٠١‏ عدداً من المصادر التى 

ورد فيها البيت فراجعه . ْ 
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المعنى : أصبح لد وأدلجي » لأن الادلاج السيرٌ في أول الليل 
فكيف يصح أن يقال : أصبحتم أدلجوا » وإنما يقال : أصبحتَم يوا 
التأويبٌُ : سيرٌ النهار كله2. 


وقوله : ( فإِنْ جئت بَعْدَ المرفوع بخبر نصبتهُ » وكان الخافض صلهةً 
له) 9© يظهر منه أنَّ النصبّ في قولك : كان في الدار زيدٌ جالساً » على 
الخبر أحسن » وليس الأمر كذلك . لأنك إذا جعلته خبراً فقد أوليتَ كان ما 
ليس باسم لها ولا خبر» وهذا ءوإِنْ جارٌ لآنّ العرب اتسعت في الظروف ما 
لم تتسع في غيرها » (لكن) 257 ن يلها اسمها وخبرها أولى؛ لأنَّ الاتساع 
خروج عن القياس ومهما قُدرَ على ألا يدل فيه فهو أولى : ولأنك قدمت 
المعمول على العامل » واتيان العامل قبل المعمول ©» بلا شك أولى » ما 
لم يكن هناك مُوجبٌ للتقديم من اعتناء وغير ذلك . ظ 


فهذان أمران يقويان “ أن يكون ( في الدار) هو الخبر ويكون 
(جالس ) حالاً » والعامل ما [ في ]7 ( في الدار) من الاستقرار» ولعل 
أبا القاسم أخحذ هذا الوجه , لأنه المطرد في كل ظرف وفي كل مجرور » لآن 
جعل المجرور خبراً إنما يكون إذا كان المجرور تاماً , وإذا لم يكن تاما 
فليس فيه إلآ الوجه الذي ذكرء وهو أن تجعله من صلة الخبرء ويكون قد 
ُدّمَ على جهة الاتساع , وقد بنْتْ ذلك كله مكملاً . 


)١(‏ في التهذيب 508/10 . : « والتأويب في كلام العرب : مسير النهار كله إلى الليل » وانظر 
اللسان «أوب وء. التاج « أوب ٠‏ ؟/لا" . 

(0) الجمل ص 68 . 

(م) تكملة يلتئم بمثلها الكلام . 

(5) في الأصل : « واتيان المعمول قبل العامل » . 

(6) في الأصل : يقوي بالافراد . 

. تكملة يتم بها الكلام‎ )١( 


: ( كان زيد أب بوه منطلقٌ ) 29 , 

ش' 1" أنّ الأب هنا لا يجوز إل أنّْ يكون مبتدأ » وما بعده خبره , 
والجملة خبر كان ولا يجوز غير ذلك؛ لأنَْ الأب لا يَصِح أن يكون بدلا من زيد 
إلا أن تجعله بدل نسيان » فيكون في منطلق النصِبٌ لا غيرء كما تقول : 
كان زيدٌ عمرو منطلقاًء وكان محمدٌ خالدٌ ضاحكاً. أردتٌ أن تقول: كان خالدٌ 
ضاحكاً فنسيت ٠»‏ فقلت : كان محمدٌء ثم أبدلت خالداً منه » وهذا كما 
تقول : مررت برجل حمارء أردت أن تقول : مررت بحمارٍ فعّلطت , 
فقلت : مررتٌ برجلٍ ؛ ثم أبدلت الحمار منه » وكذلك إذا قلت : كان 
زيدٌ , على جهة التسيان . فلما قطعت بزيد تذكرت أنْ المنطلق أبوه ,ع 
فجئت به لزوال ذلك , فليس لك في منطلق على هذا الوجه إلا النصب . 

وكذلك : كان زيدٌ أخوهُ ضاحكاً » تنصبٌ الضاحك إذا جئتٌ به على 
جهة النسيان » فإن لم تأت به على جهة النسيان ء فليس لك في الأخ إلا 
الرفمَ بالابتداء » ويكون ما بعده خبره » وتكون الجملةٌ خبراً لكان » فتقول : 
كان زيدٌ منطلق أبوه » وأمًا إذا قلت : كان زيدٌ منطلقاً أبوه» ونصبت 
منطلقاً » فليس التقديم من تأخير» وإنما يكون ذلك إذا أخبرت عن زيد 
بانطلاق أبيه » ويكون ( أبوه) على هذا مرفوعاً بأنهُ فاعلٌ ب ( منطلق) , 
ويلزم عن هذا ألا يُثتى ولا يجمع . لأنه يتنزل منزلة الفعل » والفعل إذا رفع 
الظاهرٌ فإنه يبقى على حالةٍ واحدةٍ فتقول : قامّ الزيدانٍ » وقام الزيدون في 
الاختيار » ويجورٌ : قاما الزيدان. وقاموا الزيدونَ وعلى هذا جاء : 

* يَعَْصِرَنْ "2 السَليط أقاربهٌُ *# [9؟] 


وقولّهُم : أكلوني البراغيث . وهذا بلا شك لم يقله البحويون إل 


(1) الجمل ص هه . 


(؟) في الأصل : «ويعصرن:» باقحام الواو . 


بالسماع من العرب » وليس بمثال وَضعُوه » إذ لو كان / كذلك لوضعوه على ]١7١[‏ 
القياس » فقالوا : أكلتني البراغيث ؛ لأنّ الواو لا تكون إلا للمذكر العاقل » 
والبراغيث ليست كذلك . 

فإن قلت : يكون بمنزلة قوله تعالى : ط ادَلُوا مساكتكم م 20١‏ 
والواو ضمير النمل » والنمل لا تعقل . 

قلت : إِنّما جاء ( ادخلوا ) لأنه سبحانه وصفها بصفة من يعقل لأن 
الكلام لا يكون إلآ من عاقل » وليس الأكلّ كذلك » يكون من عاقل وغير 
عاقل . 

وعلى هذا يجوز أن تُكنْنَ منطلقاً وتجمعه. فتقول ٠‏ كان الزيدان 
مُنطلقين أبواهماء وكان الزيدونَ مُنطَلقينَ آباؤهم. وهي لغة قليلة. فقول أبي 
القاسم : : (فإنْ قدَّمْتَ الخبر ) "» يريد ما يصلح أن يكون خبراً إن أخرته 
وكثيراً ما يفعل هذاء وقد مضى منه بعض » ومنه ما سيأتي ‏ فلو قلت : كان 
زيد أبوه حسن » ثم قدمت حسنا على الأب جاز لك فيه وجهان كما كان لك 
وجهان في قولك : كان زيدٌ منطلقٌ أبوه : 

* الرفع : على أله خبر مقدم » ويثنى ويجمع . ٠‏ فتقول : كان الزيدان 
أبواهما حستان» وكان الزيدون اباؤ هم حسانٌ » وكان الزيدون آباؤ هم 
حسان 9 , 

* والنصب على ما ذكرئُهُ » فتقول : كان زيدٌ حسنا أبوه » ولا يثنى ولا 
يجمع جممٌ السلامة في الاختيار » وأما جمع جممٌ التكسير فيجوز » وهو أحسنٌ من 
الافراد » فتقول : كان الزيدونَ حساناً آباؤهمء ولا يكون ذلك في منطلقٌ ‏ 


(1) سورة النحل أية 18 . 

(7) الجمل ص 56 . 

رم هكذا في الأصلء ووجه الكلام أن يقول : « كان الزيدان حسنان أبواهما ... حسئون 
اباؤهم . .. حسان اباؤهم». 
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لا يجمع جمع التكسير. وكذلك تقول : كان الزيدون حُمراً ثيابهم » وإنّما 
الذي لا يحسن أنْ يجمع بالواؤ والنون أو بالألف والتأء. فلا يَحسّنُ أنّْ ' 
تقول : كان الزيدونَ كريمات جدائهُم » ولا تقول هذا إل على من قال : 
( أكلوني البراغيث ) » وسيعود الكلام في هذا في باب الصفات . 
والاختيار إذا تقدّمِ ( حسنُ ومنطلقٌ ) وما جرى مجراهما أنْ ينصبن على 
أنهنٌ أخباز لكان . لأن العامل المتقدم أقوى من العامل المتأخرء ولأن 
الصفة إذا اعتمذدت وجاء بعدها ما تطلبه من جهة المعنى أو تعمل 9( فيه » 
فالاختبار أن تعمل فيه ولا تقطع عنه.» ومنطلقٌ ( وَحَسَنٌ ) 29 وما جرى 
مجراهما طالبان الأب وما أشبّههُ من جهة المعنى . فيجب أن يعملا فيه ولا 
يكونٌ بدلاً 27 , [ ومثل ] 2*9 هذا قوله سبحانه : « فإنّهُ آثمّ قلبهُ 4 © . 
الاختيار أن يكون ( آثم )خبراً لأنَّ » و ( قلبهُ ) فاعلٌ به ء ويجوز أن 
يكونّ ( آثمٌ ) خبراً مقدماً . (قلبَهُ) مبتدأ » والجملة خبر إنَّ . 
ولا يجوز في قولك : كان زيدٌ منطلقٌ أبوهُ » أنْ يكونّ ( منطلقٌ ) خبراً 
والأب فاعل به وسد مسد الخبرء والجملة خبر كان على مذهب أبي 
الحسن . لأنَّ آبا الحسن لا أذكُرٌ أجازٌ هذا النوعء إلا إذا قلت : منطلقٌ 
زيد 29 , وأما إذا تقدمت ( كان ) فلا يُجيز ذلك . لأن ( كان ) عامل لفظي . 
والابتداء عامل معنوي . والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي . 
ويجورٌ في قولك : كان زيد منطلقٌ أبوهُ » وجهٌ آخر. وهو أن تجعل 


. في الأصل : « يطلبه . . . يعمل فيه » بالياء المثناة التحتية فيهما‎ )١( 

(؟) تكملة يلتثم بها الكلام . ٍ ْ 

(*) في الأصل : « أن يعملا فيهما بدلاً » ولعل الصواب ما أثبته استكناساً بما تقدم ص 40 . 
(4) تكملة بمثلها يلتكم الكلام . 

(0) سورة البقرة آية 47 . 

(5) انظر ص 0178 . 
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في كان ضمير الأمر والشأن » فإذا فعلت ذلك توجه لك قيمأ بعد ( كان ) 
وجهان : 

أحدهما : أن يكونٌ ( زيد) مبتدأ » و ( منطلق ) خبر عنه » و ( أبوه ) 
رفع به» ولا يثنى ( منطلق ) على هذا , ولا يجمع في الأعراف ويجوز على 
لغة ( أكلوني البراغيث ) . 

الثاني : أن يكون ( زيدٌ ) مبتدا » و ( منطلقٌ ) خبر مقدم , و ( أبوه ) 
مبتدأ » والجملة خبر عن زيد » والضميرٌ العائدٌ عليه المضاف إليه الأب وفي 
(منطلق) ضمير يعود إلى الأببء والجملة خبر كان »2 وتثنى وتجمع 
(منطلقاً) على هذاء لأنه لم يُرفع الظاهرٌ» ويجورٌ أن تقول : كانت زيدٌ 
منطلقٌ أبوه ( , وتجعل في كانت ضمير القصة ء وليس ذلك بالأكثر, 

والأكثر أن تأتي بضمير الأمر والشأن مع المُذْكر» وتانيٍ بضمير القصة مع 

المؤنث . وقد جاء مخالفاً » وليس بالكثير » قالوا : نه آم اللّه ذاهيةٌ 29 ع 
وقرأ ابن عامر : 8 أو لم تكن لَهُم آي أن يَعْلَمَهُ 4 9© ففي ( تكن ) » ضمير 
القصة » و( أن يَِعْلَمَهُ ) مذكر . وسيأتي الكلام في ضمير الأمر والشأن في 
آخر هذا الباب مستوفى 29 . 

وله : (وإذا جْتَ بعد اسم كان باسم ؛ وهو بعض الأول » كان لك 
فيه وجهان : إن شعت أبدلته ونصبت الخبر » وإِنّْ شعت رفعته بالابتداء » 


وجعلت ما بعذه نخبره ) 20) . 





(1) في الأصل : زيداً منطلقاً أبوه . والصواب ما أثبت . 

(9) أنظر الكتاب ١49/1‏ . 

(”*) سورة الشعراء إية /191اء بالتاء المثناة الفوقية في ( تكن ) » ورفم (اية )» وقراءة سائر 
السبعة بالياء المثناة التحتية » ونصب (آية) / انظر السبعة ص ا , حجة القراءات ص 
9 .» الكشف عن وجوه القراءات السبع ١61/1‏ . 

(4) أنظر ص 4 4/ فما بعدها. 

(6) الجمل ص 4ه »؛ وفيه ( هو بعض ) من غير واوء وكذا في الخطيتين . 
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[الال] 


اعلم أنك إذا جئت بعد اسم كان باسمء» وليس / خبراً لها ء فإنه 
يكون على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون يدل شيءٍ من شيءٍ ء وهما لعينٍ واحدةٍ » أو 
يكونَ بدل إضراب ٠»‏ فإنْ كان واحداً منهما لم يجز لك في الثالث إلا 
النصب ء وذلك نحو قولك : كان زيدٌ أخوك ذاهباً » إذا كانَ الأخ هو زيدٌ , 
فإِن كان الأخ غير زيدء كان بدل إضرابء, ويكون على جهة النسيان. ويكون 
على جهة الغلطء ولا يجوز الرفع في ذاهبء لأنه لا رافع له إلآ أنْ تجعل 
في كان ضمير الأمر والشأن. فترفع الذاهب فتقول: كان زيدٌ أخوك كما 
تقول : كان زيدٌ ذاهبٌ. قال: 
-إذا مث كان النَاسٌ صنفان شامتٌ 

وآخر مُنْنِ بالذي كنت أصنع() 


وسياتي الكلام في هذا كله في آخر الباب مستوفى 29 . 
الثاني : أنْ يكون بدل بعض من كل . أو بدل اشتمال » فيجورٌ في 
الثالثت من هذين القسمين الرفعع والنصبٌ ء والرفع أحسن ء فإن رفعت كان 


)١(‏ البيت للعجير السلولي (عميرين عبدالله » والعجير لقبه / شاعر مقل من شعراء الدولة 
الاموية ‏ جمع شعره الاستاذ محمد ناثيف الدليمي » ونشره في العدد الأول من المجلد 
الثامن من مجلة المورد العراقية / انظر ترجمته في معجم الشعراء ص *ه. الأغاني 
11/مه ء خخزانة الأدب 179448/7اء مقدمة شعره في العدد المشار إليه أنفا من مجلة المورد 
ص )3١7‏ . 

انظر البيت في / شعره ‏ المورد /١/4‏ ص 119 . الكتاب ١/1ال!ا‏ شرح أبياته لابن 
السيرافي ١54/١‏ . فرحة الأديب ص 4, النوادر ص 165 . الجمل ص *5 ٠‏ شرح 
أبياته لابن سيذه ل 114 . الحلل ص 58 » الفصول والجمل ص 88 » شرح المقدمة 
المحسبة ؟/84". الافصاح للفارقي ص 5# . ١781اء‏ #354. أماليى ابن الشجري 
27 شرح المفصل ١/لالاة‏ . .31٠٠١/0 21١5/7‏ همع الهوامع 0/١‏ 
5/7 . 
(؟) أنظر ص 44/! فما بعدها . 
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الثاني مبتدأ » وما بعده خبره » والجملة خبرٌ كان » وإ نصبت كان الثاني 
بدل اشتمال أو بدل بعض من كل » وكان الثالث خبر كان » فمثال بدل 
البعض من الكل قولك : كان زيدٌ وبجهة حَسَنْ » ومثال الاشتمال قولك : 
كان زيدٌ مالهُ كثير إن جعلتٌ الوجة والمال بدلين نصبتٌ حسناً » وإن جعلتهما 
مبتدأين رفعتٌ حَسَناً » وإنّما كان الرفمٌ على الابتداء في الوجه والمال, ؛ 
لأنك إذا جعاتَهُما بدلين كانا على تقدير تكرار العامل , وإذا جعلتهما مبتدأين 
فليسا على تقدير وحذٍ» والكلام بلا تقدير أولى من كلام بمحذوف 
وتقدير » وهذا كُلَهُ ما لم تجعل في كان ضمير الأمر والشان ‏ فإِنْ جعلت في 
كان ضمير الأمر والشأن لم يكن في ( حسن ) ولا ( كثير ) إلا الرفعٌ » جعلت 
الوجَةَ والمالٌ بدلين أو مبتدأين » على حَسَّب ما تقدّم في الأول . 

وقوله : ( وكذلك إِنْ كان الثاني ممًا يشْتَمِلٌ عليه المعنى جرى في 
البدل والقطع هذا المجرى ) 29 . 

ثم ذكر ركان زيدٌ مالهُ كثير » "© دليل على أن الاشتمال عنده لا 
يشترط فيه أن يكون بالمصدر من الاسم . بل يكون بالاسم من الاسم 
وبالمصدر من الاسم . ولا أعلمٌ في هذا خلافاً » وقد ( مضى ) 29 الكلام 
في بدل الاشتمال 29 , 

الثالث : أنْ يكونّ ما لا يَصِحٌ فيه بدلُ من الأبدال الأربعة » فهذا لا 
يصح فيه إلآ الرفعُ بالابتداء » وإذا كان مرفوعاً بالابتداء » فلا يد فيما بعده أن 
يكون مرفوعاً على أَنَّهُ خبر المبتدأ » والجملة خبر كان » ومثال ذلك : كان 





. 556 الجمل ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 5ه. 

(م) تكملة بمثلها يلتثم الكلام. 
(4) انظر ما تقدم ص ٠ؤ",‏ 
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زيدٌ أبوه منطلقٌ ء لا يجوز في منطلق إلا الرفع » وقد مضى الكلام في 
هذا 0 , 

فإِنْ قلت : وَلِمّ لا يكون ( أبوه) بدلاً من زيدٍ بدل اشتمال » ويكون 
بمنزلة : كان زيدٌ ماله كثيراً. 

قلْتّ : بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل لا يصح في كل شيء ‏ 
ألا ترى أنك تقول : قُطِمٌ زيدُ يَدْهُ » لأنك تقول : قُطِمَ زيدٌ » وأنتّ تُريدُ 
يَنَهُ » ولا يجوز أنْ تقول : قطع زيدٌ رأسهُ , لأنك لا تقول : قط زيدٌ 
وَتشكت إذا قَطعَ رأسُهُ » وإِنّما يقال في هذا : تل زيدٌ » وتقولٌ : تحت 
الدار أبوايها , لأنك تقول : فبِحَت الدَّارُء إذا ُتتحت أبوابّها قال الله تعالى : 
«وفتحت السماءُ فكانتث أبواباً 4 29 . وكذلك تقول : كَمّرَ زيدٌ » إذا كيد 
ماله »ولا تقول : انطلق زيد إذا انطلق أبوهُ » فاضبط هذا وِبَقْطَن له فإنّه 
الذي يُعتبرٌ به ما يصِحٌ فيه بدل البعض من الكل . وما يصح فيه بدل 
الاشتمال . وما لا يصح . ألا ترى أن اليد والرأس عضوان من الشخص »ء 
وقد تبين لك الفرق بينهما . وترجع في صحة هذا الى ما ذكرتهُ وقررته . 

ثم أتى بقول الشاعر : 
-١‏ فما كان قيس مُلَكهُ مُلْكَ واحي ولكتّه يُْيانُ قوم تَهَدّما© 

( مُلَكهُ ) يجوز فيه أن يكون بدل اشتمال . فيجوز لك في هلك ©) 





)١(‏ انظر ما تقدم ص 6و 

(؟) سورة النبأ آية .1١9‏ 

(؟) الجمل ص 858 . والبيت لعبدة بن الطبيب السعدي التميمي ‏ والطبيب لقب أبيه » واسمه 
يزيد - ( شاعر مخضرم مقل مجيد . أسود من لصوص الرباب أدرك الاسلام فأسلم . وشارك 
في فتوحات فارس ) انظر ترجمته في الشعر والشعراء ؟/1ل#/ا. الأغاني ل 5 
اللالى14/1) وهو من قصيدة رثئى بها قيس بن عاصم المنقري ( رضي الله عنه ) / انظره فى 
الكتاب ٠ ١65/1‏ شرح الحماسة للمرزوقي 10/41/16 . شرح أبيات الجمل لابن سيده ل 
7 » الحلل ص 4# . الفصول والجمل ص 8لا . شرح المفصل /660 . 4/مه , 

(؟) في الأصل : قيه . والصواب ما أثبت . 
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وجهان : [ الرفمٌ والنصبٌ ] 2١‏ , والرفع بالابتداء أحسنٌ لما ذكرته . 

وقوله : ( تهدما ) فعل ماض في موضع الصفة للبنيان. 

قوله : ( فإذا تقدمٌ اسم كان عليها رُفْمَ بالابتداء» وصارت ( كان) 
خبره » وَاآسْتَتَرَ اسمها فيها) 29 . 

قد تَقَدُم أنَّ كان تَدْحُلُ على المبتدأ والخبر : تَرْفع المُبتّدا تشبيهاً 
بالفاعل , وتَنْصِبٌ الخبرٌ تَشْبِيهاً بالمَفعول , وقَدْ تَقَدّمَ أن الفاعلَ إذا تَعَدّم 
ارتفع بالابتداء » فاسم كان إذا تَقدّمْ ارتفع بالابتداءِ » وفي هذه العبارة 
مسامحةٌ » ومعناه على حَسَبٍ ما/ ذكرث لك . وهذه العبارة لأبي القاسم 
وتوجدٌ في كلامه كثيراً » وهي نحو قوله : « وإذا تقدمٌ نعثٌ النكرة عليها 
نُصبّ على الحال »29 وقد مَضئىْ أن هذه مسامحة (9». ونحو قوله أيضاً : 
إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفمٌ بالابتداء »60 يُرِيدٌ : ما يصح 
أن يكونّ مَفْعُولاً لولا الفمير وكذلك قوله في باب الجزاءٍ : « وإذا دل على 
الاسم الذي يجازئى به عامل غيرٌ الابتداء والفعل المجازئ به بطل الجزاءً 
وارتفعٌ الفعِلُ المجازئ به» 29 . لا يْصِحْ أن يتقدّمهُ عامل لفظي غيرٌ حروف 
الجزاء » وإنما يُرِيدٌ : إذا دَخل على الاسم الذي يْصِحٌ أن يجازى بهء 
فاضْبِطَهًا » فإن من النحوبينَ من لَمْ يتفطن لهذه العبارة وَرَدٌ على أبي القاسم 
ولا شك أنها عبارةٌ صحيحة » لكن فيها مساّحة . 

قوله : ( واستتر اسمها فيها ) . 


(0) في الجمل المطبوع ص 07 « واستقر اسمها » وكذا في ( س) ء وجاءت العبارة في (ج ) . 
كما أوردها المصئف . 

”) الجمل ص لاا . 

(5) انظر ص 14". 

() الجمل ص ١‏ . 


(5) المصدر نفسه ص 50١‏ . 


> 


1/7 


هذا علئ حَسَّب ما تَقَدمَ في الفاعل » فيَجبُ أن يَظْهْرٌ في التثنية 
والجمع كما يَظهرٌ في التثنية والجمع في الفاعل . فتقول: الزيْدَانِ كانا 
قائمَينَ» والزيدٌون كانوا قائمينَء كما تقول: الزيدان ذهبا والزيدُون ذهبواء 
فإذا قلتّ: زيد كان أبونُ منطلقٌء فيجورٌ لك فيه وجهان: 


اسم كانّء والجملة خبّرٌ كانء والضميرٌ العائدٌ علئ زيدٍ الهاءُ المضاف(» 
إليها الآأبٌ. 


الثاني : أن ترفمٌ المنطلقٌ . فإذا رفعت المنطلقٌ » توجَهَ لك في 
( كان ) ثلاثة أوجه : 

أحدها : ألا تجعل في كان ضميراً ٠‏ وتكون (كان) ملغاةً كما تقول : 
زيدٌ كان منطلقٌ قال : ش 


5- #4 إِنْ الرّزِيةَ كان يوم ذؤاب * 9) 


ف (يومٌ ذؤاب) خبرٌ إِنّء وكان ملغاة على حَسَبٍ ما تقدم في 
ظتنت-© وسيآتي الكلام في كان الملغاة وأنها لا ترقمٌ ولا تنصِبٌ ©) . 
الثاني : أن تجعل في كان ضميراً يعودٌُ إلى زيدٍ » والتقدير : زيدٌ كان هو أبوه 


(1) في الأصل : «المضافة». 

(1) صدره- كما سيذكر المؤلف بعد : 
: * ولقد علمت على التجلد والأسى * 
وهو لربيعة بن عبيد الأسدي ‏ شاعر جاهلي ‏ من قصيدة يرثي فيها ابنه ذؤاناً منها أبيات 
في الحماسة برواية الجواليقي ص 756 » شرح الحماسة للمرزوقي 84/7 . شرحها 
للتبريزي 55/7 . وليس فيها الشاهد . وهو مم أبيات من القصيدة ذاتها في الأمالي 
او 8 

9) انظر ما تقدم صن 439 4778 . 

(4)*انظر ما سياتي ص 778. 


منطلقٌ » ويكونٌ الضميرٌ من قولك ( أبوه ) عائداً على الضمير الذي في 
كان . لأنْ الجملة من ( أبوهُ منطلقٌ ) خبرٌ كان . ولا بد في الخبر إذا كان 
جُملةَ من ضمير يعود إلى اسم كان » ويكون الضمير العائد على زيدٍ هو 
المسْيرُ في كان . لأنْ كان واسمها وخبرها في موضع تبر زيد . 

الثالث : أنْ تجعل في كان ضميرٌ الأمر والشأن » وتكونٌ الجملةٌ من 
قولك ( أبوهُ منطلقٌ ) خبرا لكان» والجَملةٌ من كان واسمها وخبرها خبرٌ عن 
زيدٍ » ويكون الضميرٌ العائدٌ إلى زيد الضمير المضاف إليه الأب » لأنّ ضمير 
الأمر والشآن لا يعودٌ إليه من خبره ضمير على حُسَب ما يتبيّن في آخر هذا 
الباب (1) . ويتبينٌ لك الفَرقٌ في هاتين المسالتين في التثنية والجمع ٠‏ فتقول 
في تثنية ( زيدٌ كان أبوه منطلقٌ ) وفي كان ضمير يعود إلى زيدٍ : الزيدان كانا 
أبواهما منطلقان. وفي الججمع: الزيدون كانوا آباؤهم منطلقونَء وتقولٌ 
في تثنية هذه المسألة: وفيها الأمر والشأن: الزيدان كان أبواهما منطلقان. 
وفي الجميع : الزيدون كان آباؤهم منطلقونٌ, لأن ضميرٌ 
الأمر والشأن لا يثنى ولا يجمّع » وكذلك تقول في تثنية هذه المسألة وجمعها 
إذا جعلتٌ كان زائدةً » لأنَّ ( كان) الزائدة ليس فيها ضميرٌ فتثنى وتجمع » 
وقد ذكرثت هذا كله ء وفي الخبر : « كل مولود يُولِدُ على الفطرة حتى يكونّ 


أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » © . يجوز لك نصب 


)١(‏ انظر ما سياتي ص /6١‏ قما بعدها. 

(؟) هذا من حديث شريف رواه البخاري في صحيحه 11/1 د«كتاب الجنائز / باب إذا أسلم 
الصبي قمات هل يصلى عليه » بلفظ : وما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يممجسانه »ء وكذا في 7/5 « كتاب التفسير ‏ سورة الروم ». 1/١١؟ ١‏ كتاب 
القدر / باب الله أعلم بما كانوا عاملين » وهذه الرواية هي المشهورة في الحديث . ولا شاهد 
فيه عليها. ورواه الإمام أحمد في مسنئده (45/5 «مسئد أبي هريرة» ما من مولود يولد إلا 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه ... » وانظر المصدر نفسه 06/9 , 
صحيح مسلم شرح النوروي 7١١-5١4/1١5‏ وباب معنى كل مولود يولد على الفطرة » . 
وانظر أيضا الكتاب 78/7 » الإيضاح ٠١١/١‏ » التبصرة للصيمري 614/١‏ . 


ملكا 


لالع 


اللذين » ورفع اللذين » فإِنْ نصبتٌ اللذين كان ( أبواه) اسم يكونء 
و(اللذان) خبر ليكون .» و(هما) فصل مثل قوله تعالى: ‏ ولكنٌ كانوا هم 
الظالمين # (6© . 

وسيأتي الكلام في الفصل في بابه مستوفى . فإِنْ رفعتٌ ( اللّذّين) جار 
لك ثلاثة أوجه : 

أحدُها : ألا تجعل في ( يكونٌ) ضميراً يعودُ إلى المبتدأ وهو « كل 
مولودٍ يولّد » . 

( الثاني : أن تجعل في ( يكون ) ضميراً) 29 . 

الثالث : أن تجعل في ( يكون ) ضمير الأمر والشأن . 

فإن لم تجعل في ( يكون) ضميراً جعلت ( أبواه ) اسم كان و (هما) 
مبتدأ 2 واللذين خبرهاء. والجملةٌ خبر يكون .2 والضميرٌ العائد إلى الأبوين 
هو( هما ) . ويكون بمنزلة قراءة من قرأ : 8 ولكن كانوا هم الظالمون # ©© 
ف (هم) مبتدأء و ( الظالمون ) خبرء والجملة خبر كان و (هم) هو 
الضمير العائدٌ إلى اسم كان . فإن جعلتَ في كان ضميراً ©) يعودٌ / إلى كلّ 
مولود > توجه لك في ( هما) وجهان : أحدهما : أن يكون فصلل » واللذان 
خبر ( أبواه ) . و(أبواه 0 مبتدأ والجملةٌ خبرٌ يكون , ويكونٌ الضمير من 
( أبواه )٠‏ عائداً على اسم يكون . وهو ضمير ( كلّ مولودٍ ) ٠‏ وأضمر مفرداً 
مراعاة للفظط للفظ . ولو عاد على المعنى » » لكان جمعاً . ونظيرٌ هذا قولّه تعالى : 





. 86 سورة الزخرف آية‎ )١( 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من المتن وعلقه الناسخ في الحاشية . 

(؟) في معاني القران للفراء 1//7"؟ دومن جعلها اسماً رفع . وهي في قراءة عبدالله (ولكن كانوا هم 
الظالمون): وفي الأصل «الظالمين». 

(4) تكررت كلمة « ضمير» في الأصل . 

(0) في الأصل : « الى زيد » والصواب ما أثبت . 


07+, 


ذ ان كل مَنّ في السمنوات والأرض إلا آتي الرحمنَ عبدا 74 , لآن لفظ 
ركل ) مفردٌ وقال تعالى : ط وكلّ أنه داخرين » ”© فعاد الضمير .على محنى 
كل . الثاني : أن يكون ( أبواه) مبتدأ » و ( هما ) مبتدا ثانٍ , واللذان خبر 
(هما) » والجملة خبرٌ ( أبواه ) » و( أبواه) وخبره خبرٌ يكون ويكون الضمير 
العائدٌ على أبويه هو ( هما ) » والضمير العائد إلى اسم يكون هو المضاف 
إليه الأبوان » وإن جعلت في يكون ضمير الأمر والشأن توجه لك أيضاً في 
رهما) وجهان : الابتداء والفصل . على حَسَّبٍ ما تقدّم . وخبرٌ (كل 
مولود ) » على الفطرة » و ( يولد) صفةٌ مؤكدة كما قال تعالى : ظ وما مِنْ 
دا في الأرض ء ولا طائرٌ يطيرٌ بجناحيه الا أممٌ أمثالكم 4 227 ويكون 
على الفطرة ) متعلقٌّ بمحذوف تقديره » كل مولود كائنّ على الفطرةٍ أو 
ابت » أو ما أشبه ذلك » ولا ينبغي أن تجعل ( يولد ) هو الخبرء ويكون 
(على الفطرة ) متعلقاً ب ( يولد) ع لأنك إن فعلتٌ ذلك بقيت ( حتى ) لا 
متَعلّق لها إلا أن تقدر : ويبقى على الفطرة حتى يكون أبواهء وهذا تكلف ‏ 
والصفةٌ مؤكّدةً كثيرة في القرآن وفي كلام العرب . 
وأتى أبو علي بقول حبيب : (4) 


م١١‏ من كان مَرُّعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا © 





. 941“ سورة مريم آية‎ )١( 

(0) سورة النحل آية 41 . 

(م) سورة الأنعام آية 38 . 

(4) هو أبو تمام : حبيب بن أوس الطائي الشاعر العياسي المشهور . 

0 الإيضاح ص ٠١7‏ ؛ ايضاح شواهد الايضاح ل ١١‏ . المصباح /١‏ ل 6 » والبيت في ديوات 
أبي تمام بشرح التبريزي م/7؟ . وقد أخذ على أبي علي الفارسي استشهاده ببيت أبي 
تمام , واعتذر عنه باعتذارات منها ما ذكره المؤلف في الكافي /١‏ ص 95 2 من أنه أنى به 
ولآن النحوبين لهم أن يضعوا أمثلة من عندهم لبيان ما تقرر عندهم من قوانين » فرأى أن يأتي 
بهذا البيت عوضاً عن مثال من عنده استحسانا لمعناه ولفظه ٠‏ وكانه قال : لو قلت من كان 
همه بطئه لم يزل ممقوتاً ‏ لجاز ذلك في ( بطنه ) الرفع والنصب » ومنها أن « عضد الدولة 


سكا 


فاعلم أنه يجوز نصِبٌ ( روض الأماني ) ورفعُه » فإذا نصبتٌ ( روض 
الأماني ) فهو خبر كان » و( مرعى عزمه ) اسم كان » والجملةٌ خبر ( من) . 
والضمير العائد على ( من ) الهاء من قوله ( مرعى عزمه ) و ( من ) شرط , 
وإذا كان الشرط مبتدأ فلا يكون خبره إلا جملة الشرط . ولاحظ للمبتدأ في 
ذلك . 


ويبطل قولُ من ذهب إلى أن خبرٌ ( من ) قوله : لم يزل مهزولاً . 

وكذلك يبطل قول من قال ١‏ لخر من ) الشرط والجزاء ولا يصح 
من هذه الأقوال الثلائة الا القولٌ الأول » لأمرين 

أحدهما : لزوم الضمير في الجملة الأولى . 


والثاني : أن الشرط والجزاء لا يكونان إلا جملتين , وسيأتي بيانٌ هذا 
مكملاً في باب الشرط والجزاء . 

فإن رفعت ( روض الأماني ) توجه لك أمران : 

أحدّهما أن يكون ( روض) اسم كان , و ( مرعى ) خبر مقدم ) 
والجملةٌ خبرٌ ( من ) » والضميرٌ ما ذكرته قبل » على حَسَب ما بينته . 

الثاني : أن يكون في كان ضميرٌ يعودُ إلى ( مَنْ ) وهو اسم كان ء 
و(مرعى عزمه ) مبتدأ » و( روض ) خبر أو بالعكس , والجملة خبر لكان » 
والجملة من كان واسمها وخبرها خبر ل ( مَنْ ) ويكون الضمير من قوله 
( مرعى عزمه ) عائداً على الضمير الذي في كان على حَسَبٍ ما بيه فيما 
تقدّم . 


وتقول : مَنْ كان أخاك ؟ ومَنْ كان أخوك 2 ؟ , فإذا قلت : من كان 


كان يحب هذا البيت وينشده كثيراً » فلهذا استشهد به وفيات الأعيان 81/57 ٠‏ وانظر ايضاح 
شواهد الايضاح ل 25١‏ حواشي الايضاح 1٠١/١‏ . 
)١(‏ انظر الكتاب 50/١‏ » الإيضاح ٠١/١‏ . 


7 


أخاك ؟ جعلتَ في كان ضميراً”© يعودُ إلى ( مَنْ ) . وإذا قلت : من كان 
أخوك ؟ جعلت ( مَنْ ) خبراً مقدماً . وعلى حسب هذا تَوَجَهُ كلّ ما يأتي من 
هذا النوع » ولو جعلت مكان ( مَنْ ) ( أي ) ظهر الاعراب وتبين لك الفرق » 
فتقول : أيهم كان أخاك , وأيّهم كان أخوك . 

وسيأتي الكلام في إعراب ( أي ) » وأن القياس كان البناة » بعد . 

قولّه : ( اعلم أنه لا يلي كان وأخواتها ما انتصبٌ بغيرها ) 29 . 

اعلم أنَّ كان يأتي بعدها اسمُها » ويأتي بعدّها خبرّها » ويأتي بعدّها 
معمولٌ خبرها إذا كان ظرفاً أو مجروراً » فتقول : كان زيدٌ منطلقاً اليوم, فهذا 
قد وليها اسمُهاء وتقول: كان منطلقاً اليوم زيدٌء فهذا وليها 
خبرٌها. وتقول: كان اليوم زيدٌ منطلقاً. فهذا قد وليّ كان فيه 
معمولٌ خبرها » وكان ذلك » لأن العربَ اتسعث في الظرفٍ والمجرور ما لم 
تتسع في غيره » وقد مضى من كلام أبي القاسم ما يقتضي جوازٌ هذه 
المسائل الثلاث 9 » ولا خلاف في ذلك بين النحويين » فإن أوليت كان 
وأخواتها معمول خبرها , وليس بظرفٍ ولا مجرور » فهذه تنقسم قسمين : 

أحدُهما : أن تُوقع بعد المعمول الاسمّء وذلك أن تقول : كان 
طعامّك زيدٌ0*»/أكلاء فهذه المسألة لا تجوز باتفاق من النحويين2, إلا 
أنهم اختلفوا في التعليل » فقال أبو علي : لأنك أوقعت ( طعامك ) بين 
أجنبيين» لأنك أوقعته بِينَ (كانَ) و(زيد)» وليس معمولاً لواحدٍ منهما"©. 


() في الأصل : « ضمير؛ . 

(؟) الجمل ص 017 . 

(مم أنظر ما تقدم ص 588. 

() تكرر « زيد » في الأصل . 

ز)) يريد نحاة البصرة أما الكوفيون فأجازوا ذلك / انظر الكتاب ١/١10-١1اء‏ المقتضب 
2٠١7-5‏ شرح الجمل لابن عصفور "47/١‏ . شرح الكافية » للرضى 44/17" . 
التصريح 188/١‏ . 

(5) الايضاح /لا١.‏ 


لال 


وقال سيبويه : لأنك أوليت ( كان ) ما ليس باسم لها ولا خبر9" . 

فإن جثت بعد المعمول بالخبر» وجئت بعد ذلك بالاسم . فقلت : 
كان طعامكٌ أكلً زيدٌء توجه لك الخلاف في المسألة » فمن علل امتناع 
تلك بأنك أوقعت الطعامٌ بين أجنبيين أجازٌ هذه المسألة » لأن الطعامٌ ليس 
أجنبياً من آكل 29 . ومن عدّل امتناع تلك بأنك أوليتَ ( كان ) ما ليس باسم 
لها ولا خبر . مع هذه » لأنك أوليت ‏ هنا ( كان ).ما ليس باسم لها ولا 
خبر» وهذه المسألةٌ الخلافٌ فيها مشهورٌء وقد ذكره29© ابن السيد في 
الحُلّلَ ؟» . فمن منع : كان طعامّك اكلا زيدٌ . راعى شبَة ركان ) بالفعلٍ 
المتعدي إلى المفعول . وأنت لا تقول : ضربٌ الفرس راكبة زيدٌ » وأنت 
تريدٌ : ضرب راكبة الفرس . فتقول : ضرب زيد راكبة الفرس ٠‏ أي امرأة 
راكبةً الفرس : ومن أجازها راعى الأصل ٠‏ فإن ( كان) إنما تدخل على 
المبتدأ والخبرء وأنت تقول : طعامّكَ آكلّ زيدٌ » بلا خلاف , قَتدخلٌ كان 
على هذاء فتقول : كان طعامَكَ آكلاً زيدٌء ويلزم الذي يقول بهذا أن 
يجيز: كان طعامّك زيدُ آكللً. لأنك تقول: طعامّك زيدٌ آكلٌ20»: فالأحسنٌ 
في هذا المنع. وآلآ يلي (كان) ما ليس باسم لها ولا خبرء إلآ أن يكون ظرفاً 
أو مجروراًء لاتساع العرب فيهما. وأما قول الشاعر. 
)١(‏ انظر الكتاب /١‏ ١لا‏ . 
(5) الأيضاح 1١/1‏ . 
5) في الأصل : «ذكر» . 
(4) لآبي محمد عبدالله بين محمد بن السيد البطليوسي كتابان أحدهما : « اصلاح الخلل الواقع 

في كتاب الجمل ٠‏ . 

الثاني : ١‏ الحلل قي شرح أبيات الجمل » . 

وقد طيعا » وقد سمي أولهما في بعضض المصادر بالحلل أيضاً وجاء اسمه على الصفحة 

الأولى من نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد هكذا :. ٠‏ الحلل في اصلاح الخلل من كتاب 

الجمل 6 ويهذه التسمية حشفه وندشره الأستاذ ستعيال عبد الكريم سعودي في بغداد 3 وما عزاة 


المؤلف إلى ابن السيد من ذكر الخلاف في المسألة موجود صى ١9#‏ من تلك الطبعة . 
(8) في الأصل : «أكلا » بالنصب ولا وجه له . 


كب 


4- #* بما كان إِياهُمْ عطيةٌ عَوّدا به" 
وهو يريد : بما كان عطية عودهم ٠»‏ ثم قَدّم المفعول » وانفصل 
الضمير » فولى ( كان ) للضرورة » والضرائرٌ لا ينبغي أنْ يُعُولَ عليها , ولا 


يقال بها إلآ بالسماعء وتُقَضَر حيثُ سمعتٌ » وتحفظ للنظير » وأمّا قول 
الشاعر : 
6- فأصبحوا والنوى عالي معَرْسهم 


وليسٌ كُلَّ النوى يُلّقي المساكينٌ ©) 


فليس هذا على أنَّ المساكين اسم ليس9©: و [كلّ]؟) النوى مفعول 
ب (يلقي) لأمرين : أحدهما : أن ( يلقي) مهيأ للعمل في المساكين » فلا 
يجوز أن يقطع عنه » ويؤثر فيه غيره » ولأنك لا تقول : المساكين يلقى » 
إنَما يقال : المساكينٌ يُلْقَونَ . فلو كان على ذلك لكان يُلْقَونَ » على أنَهُ لو 
كان يُلْقُونَ لانبغى أن تجعل من لغة ( أكلوني البراغيث ) » و : 
* يَعْصِرٌنَ السليط أقاربة #[9؟] 
ولا تجعل ععلى أنكٌ أوليت ( كان ) ما ليس باسم لها ولا خبرء لعدم 
)١(‏ عجز بيت للفرزدق . صدره في (ديوانه) .181/1١‏ 
* قنافذ درامون خلف جحاشهم * 
ويروق الصدر في كثير من المصادر : 
* قنافذ هدَّاجون حول بيوتهم * 
والشاهد في المقتضب ول اصلاح الخلل ص ؟6١‏ 3 شرح الجمل لابن عصفور 
0/1 ., المغنى ص 46 ء شرح ابن عقيل 1115/١‏ » التصريح 110/١‏ ء همع الهوامع 
1 .. خزانة الأدب 4 /ل/09 , 
معجم الأدباء ١/11‏ - 15 » وانظر الشاهد في الكتاب 141-1!:/١‏ »2 شرح أبياته لابن 
السيرافي 1 . فرحة الأديب ص 4# » المقتضب ٠٠١/4‏ . اصلاح الخلل صن ؟16 ٠»‏ 
أمالي ابن الشجري 7١/7‏ . خزانة الأدب 58/4 . 
(5) في الأصل: اسم كان. 
(4) تكملة يتضح بها المراد. 


كا 


ورود هذا إلا فيما لا اعتداد به من الشعر. على حَسّب ما ذكرتةُ من 
قوله (© : ْ 
٠‏ * بما كان إِيامُمٌ عطيةٌ عَوْدا 1١41#‏ ] 

والذي ينبغي أنْ يُقالَ في هذا البيت , أنَّ ( ليس ) فيها ضميرٌ الأمر 
والشأن » وهو اسمها , فقد تنزل هذا في الحقيقة منزلّة قولك : زيدٌ كان أبوه 
منطلقٌ » وفي ( كان ) ضمير يعود إلى زيدٍ هو اسم كان . فلم يلها هنا إلا 
اسمها. ويجوز في ( ليس ) هنا أن تكون قد أجريت مجرى ( ما) 27 , وهو 
على حَسّب ما حكاه سيبويه : ( ليس الطيبٌ إلا المْكُ) 9 ف ( ليس ) هنا 
أجريث مجرى ( ما) 299 ع لأنّ العربي الذي حكى عنه أنْهُ يقول : ما كان 
الطيبٌ إل المسكٌ ينصب المسكٌ على أله خبر © , 

ويمكن وجه ثالث : أن يكون ( المساكينُ ) فاعلاً ب ( يلقى ) » ويكون 
في ( ليس ) ضمير المساكين . ويكون من باب إعمال الثاني » وكان القياس 
أن يقال : لَيُسوا ء لكنه جاء مفرداً كما جاء في قول الفرزدق : 
5 وهليُرجِمٌ التَسليمُ أويكش ف العمى ثلاث الأثافي والرسومُ البلاقغ 0" 





. » قولهم‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل ؛ مجراها تحريف . 

9) الكتاب 149/١‏ ء وائظر مجالس العلماء ص 4-١‏ , 

(4) في الأصل مجراها تحريف . 

(©) ضبط ألمسك من ( ما كان الطيب إلا المسك ) في الكتاب تحقيق عبد السلام هارو 141/١‏ 
بالرفع » والصواب النصب ؛ كما قال المؤلف ء ومن قبله السيرافي : إذ قال في شرح الكتاب 
!/ ل ه : قال : إلا أن بعضهم قال : ليس الطيب إلا المسك وما كان الطيب إلا المسك » 
وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى : وذلّك أن الذين رفعوا المسك في ( ليس ) هم الذين 
نصبوه في (كان) ..... ولو جعل في ( كان) مير الأمر والشأن لرفع المسك أيضاً» . 
وانظر غاية الأمل /١‏ ص ١#"4‏ . 

(1) الشاهد لذي الرمة في ديوانه ص 477 . المقتضب 195/19 . 144/4 , اصلاح المنطق ص 


7١م‎ 


ولم يقل : يرجعون ١‏ وكذلك قول علقمة : 
- تَعَفْنَ بالارطى لها وأرادها رجالٌ فَبِذْتْ ثبلهم وكليب )١‏ 

ولم يقل : تعفقواء وهذا جائرٌ. وإنْ كان الأول أحسن . لأنك إذا 
أعملتٌ الثاني » والاول يطلب عُمدةًء فلا بد من الإضمار في الأول » 
ويجوز أن يظهر في التثئية والجمع » وهو الأحسن ٠‏ ويجوز آلا يظهر تشبيها 
ب ( بهم ) و( بفْسَ ) » وسيأتي الكلام في هذا مكملاً في باب الإعمال فهذه 
ثلاثة أوجه أحسئها أنْ تجعلٌ في ليس ضمير الأمر والشأن . 

الثاني : أن تكون ( ليس ) أجريت مجرى (ما) . 

الثالث : أنْ يكون على إعمال الثاني . 


وأخواتها / ما انتصبٌ بغيرها) 9) : هذه عبارة فاسدة توجبٌ آلآ يجوز : 
كان طعامَكٌ زيدٌ آكلٌ ‏ © . 
الجواب: إِنَّ هذه العبارة قد وُجد نحوها لسيبويه قال: «لا يجوز أن 
تقول .: ما زيداً عبد الله ضاربا . وما زيداً أنا قاتلا , لأنه لا يستقيم كما لم 
يستقم في كان وليس أنْ ثقدم ما يعمل فيه الآخر (؟), ولا خلاف في 
رةه شرح ابيائه لابن سيده ل 177 ء الحلل ص ٠ل‏ الفصول والجمل ص ١"١‏ ؛ 
شرح المفصل ؛, المساعد "417/١‏ , والشطر الثاني في همع الهوامع ه/ ا" . ولم 
أجد البيث في ديوان الفرزدق المطبوع . ولا وجدت أحداً نسبه إليه كما فعل المؤلف . 


١ الرد على الندحاة ص /اىة‎ 3 "61/١ ديواله ص ة*ء المفضليات ص “75941 المقرب‎ )١( 
: ؛ ففيه مصادر أخرى . تعفق: استثئر» بلت : سبقث » الأرطى‎ ١417 وانظر الديوان ص‎ 





شجر , 

(7) الجمل ص !© . ' 

() اصلاح الخلل ص 16١‏ ء وفي الأصل ١‏ آكلا» بالنصب في الامثلة الثلاثة ٠‏ واثبت ( أكل ) 
د بالرفع في المثال اعتماداً على نص ابن السيد » وعلى ما سيلكره المصنف في رد اعتراضه 
بعك , 


(؛) الكتاب 9/1/1 . 


ن١‎ 


]١17/6[ 


جوازه » وكذلك إذا قلت : كان طعامّك آكل ريد » فالذي ينفصل به عن 
سيبويه » ينفصل به عن أبي القاسم » بل الانفصال عن أبي القاسم أقرب . 

ما اعتراضه بقول العرب : طعامّكَ كان زيدٌ آكلاً » فليس بشيء » لأن 
اصطلاحهم بأنك لا تُولي كان ما ليس باسم لها ولا خبر إِنْما هو إذا جئت 
بالمعمول بعد كان , وأمًا إذا جئت بالمعمول قبل كان فعبارتهم في ذلك إنما 
هو : تقدم المعمول على كان . 

وأما اعتراضه بقول العرب : كان طعامك زيدٌ كل . فليس بشيء » 
لأنّ الذي ولي كان اسمها , لأنَّ اسمّها ضميرٌ الآمر والشأن » وهو في النية » 
ويجري في هذا مجرى : زيدٌ كان طعامّكَ أبوه آكل. في أن في كان 
ضميراً 20 يعودٌ إلى زيدٍ يظهر في التثنية والجمع ء فلم يل ( آكل ) كان 
حقيقة . 

وأما اعتراضة ب ( كان طعامّك آكلً زيدٌ)» فهذه المسألة هي التي وقع 
فيها النزاع » والنحويون فيها يختلفون » فمنهم من منع ومنهم من أجاز على 
حسب ما قرربهُ » والذي يظهر منها . وأنّ ما جاء من ذلك في الشعر فيقصر 
في موضعه ء ولا يُتعدى ‏ ويُضبط ليكون نظيراً لما يرد . 

قونهُ : ( وكذلك لو قلت : كانت زيداً تخد الحُمَى لم يُجز) 29 . 

هذه المسألة تجوز على أن تجعل في كانت ضميرٌ القصة . ويكون 
بمنزلة قوله سبحانه : « فإنها لا تَعممى الأبصار # © وتكون ©) ( الحمئ ) 
فاعلةٌ ب ( تأخذ) » و ( زيداً) مفعول ب ( تَحُدٌ) » والججملة من الفعل 
والفاعل تحير كانت . وفي ( كانت ) ضمير القصة» ويجوز أيضاً على أنْ 


(1) في الأصل : و ضمير 86 . 

(؟) الجمل حصن لاه , 

(*) سورة اللحبج أية 45 . 

(4) في الأصل : ١‏ يكون الحمى » بالمثناة التحتية ‏ 


فى 


يكون 20 في كانت ضمير الحُمّئْ » ويكون من باب الاعمال» والأول 
أحسن . وإنْما الذي لا يجوز : أن تجعل الحُمّىْ اسم كانت ء وزيداً مفعولاً 
ب ( تأخذ) خبرء لأنك أوليت كان ما ليس باسم لها ولا خبر . فهذا نص منه 
على أنه لا يجودٌ : كان طعامكَ آكلاً زيدٌ على حَسَبٍ ما ذكرثه . 

قوله : ( وإذا اجتمع في باب كان نكرةٌ ومعرفةٌ » فالاسم المعرفة 
والنكرة الخبر ) 9 . 

اعلم أنَّ المرفوع بكان هو في الأصل مبتدأ » والمنصوبٌ بكان هو في 
الأصل الخبر للمبتدأ » وإذا اجتمع لك في باب المبتدأ والخبر معرفة ونكرة ١‏ 
فالذي تجعله المبتدأ المعرفة » وتجعل النكرة الخبرء لأن الخبر محل 
الفائدة » فيجب أنْ يكون المتكورٌ عند المخاطب » وأمّا المُخبِرٌ عنه فالمراد 
منه تعيين المقصود بالاخبار عنه » فيجب أن يكون معروفاً عند المخاطب ‏ 
فتقول : زيدٌ قائم » وقائم زيدٌ , فبلا شّكِ أنَّ ( قائماً) هو محل الفائدة » 
وليس ( زيدٌ ) هو محل الفائدة , لأنَّ زيدا يعرفهُ مخاطبك , كما تعرفه أنت » 
وإنّما المستفادٌ من القيام هو الذي تعرفه أنت » ولا يعرفه مُخاطبك , وكذلك 
إذا قلت : زيدٌ خير من عمروء وخير من عمرو زيد ء فالمقصود : الإخبار 
عن زيدٍ بأنهُ أفضل من عمرو» وزيد معلوم عند مخاطبك , » كما هو معلوم 
عندك . فإن جعل ( خير من عمرو) المبتدأ ٠‏ وتجعل زيداً خبراً» فهو من 
قبيل الاتساع » ولا ©© تفعلٌ ذلك العربٌ بالتكرة التي فيها اختصاص نحو 
قائمٌ زيدٌ» إلا في الشعر » وقد تُكون الضرورة راجعة إلى القوافي وراجعة 
إلى الوزن . فأمًا ما يرجع إلى القافية فيكون في الأسماء كلها إلآ الاسماء 
المنقوصة والمقصورةً » وأمًا ما يرجمٌ إلى الوزن فلا يكون إلآ في الأسماء 





. » في الأصل : « على أن تكون في كانت ضمير»ء بالمثناة الفوقية في « تكون‎ )١( 
. الجمل ص لاه‎ )75( 
. » قد تفعل‎ «١ في الأصل‎ )5( 


آلا 


المنقوصة . وهو كل اسم آخره ياء قبلها كسرة نحو : القاضي والغازي . وما 
أشبه ذلك كله » ويتبين بعد . 

فتقول : كان زيدٌ قائماً » وتقول : كان قائماً زيدٌ » ولا يجوز: كان 
قائمٌ زيداً . إلا في الضرورة عند القافية » وكذلك لا تقول : كان زيداً 7 
قاض إلا في الضرورة للقافية والوزن . 

ومما يجري مجرى هذا قولّهُم : قائماً كانَ زيدٌ. وأشاخصاً كان 
عَمرو؟ فتنصبٌ شاخصاًء وترفمُ عَمرأ ولا يجورٌ الرفع في شاخص ء والنصب 
في عمرو/ . لأنك إِنْ قلت : أشاخصٌ كان عَمراء فلا يخلو أن تجعل 
شاخصاً اسماً لكان مقدرة بعد الهمزة , لأنْ الهمزةً طالب بالفعل . وكانكٌ 
قُلتّ : أكان شاخص عمراً كما تقول : أزيدٌ ضَرّبِ عمراً والتقدير : أَضَرَّبَ 
زيدٌ عَمراً. أو تجعل شاخصاً مبتداً : واسم كان مضمر فيها يعود على 
شاخصٍ وتَمرو خبرٌ كان . فإِنْ جعلت شاخصاً اسم كان وكان محذوفة » 
والتقدير : أكان شاخص عَمراً » فقد أخبرت بالمعرفة عن النكرة » وهذا لا 
يكون إل في ضرورة الشعر » فإنُ جعلت شاخصاً مبتدأ » وجعلتَ عمراً خبراً 
عن كان » فكذلك أيضاً لا يجوز إل في الشعرء لأنك إنْما تستفهم عن 
شخوص عَمروء. كما أنك إذا قلت : شاخصٌ كان عمروء فإنّْما تريد أن 
تخبر عن شُخُوص عمروء لَحنٌ الكلام أنْ يكون شاخص منصوباً خبر كان ع 
وعمرو مرفوعاً اسم كان في الاستسمبار والخبّرء ولا يجوز هذا كلّهُ إل في 
الشعر للضرورة . على حَسّب ما أعلمتك ‏ أنشد سيبويه : 
4- أسكرانٌ كان ابن المراغة إِذْ هجا 

تميماً بجوفٍ الشام أم مُتساكرٌ © 

. في الأصل : كان زيدٌ‎ )١( 
البيت للفرزدق كما في الكتاب 5/1 وعنه أثبته عبد الله الصاوي في ملحقات ديوان الفرزدق‎ )( 

ص 46١‏ ء وانظر البيت أيضا في المقتضب 5 الخصائص ؟/هلا” . شرح الجمل 


انلكا 


أنشده برفع سَكران ومتساكر » وابن المراغة منصوبٌ . والمطلوبُ ‏ بلا 
شك الاستخبار عن ابن المراغة أسكرانٌ كان أم مُتساكرٌ ؟ . فليس المطلوبُ 
الإعلام بابن المراغة » إِنْما المطلوبٌ الإعلامُ بحال ابن المراغة » فكان 
القياسٌ أنْ يقول : أسكرانَ كان ابن المراغة أم متساكراً . وكذلك أنشد على 

هذا : 

2 0 مله 7 د اهام 

2-8 فإنك لا تبالي بعد حول أظبِيٌ كان أمُكَ أمْ جمارٌ0» 
وهذا كله من باب الإخبار بالمعرفة عن النكرة » وهو لا يجوز إلا في 
الشعر . ووجه ما جاء من ذلك في الشعر أنْ اسم كان مُشْبّه بالفاعل » والخبر 
مُشْبْهِ بالمفعول . والعربٌ ترف المفعول وتنصب الفاعل في ضرورة الشعر إذا 
فُهم المعنى . ففعلوا ذلك باسم كان وخبرها ء فقالوا : كان قائمٌ زيداً . لآنَّ 
422 . 0 دعة #6 2 مااع > بماعة ماه 
المخاطب يعلم بالضرورة أن زيدا هو المخبر عنه وهو الذي يُستحقٌ أن يرقم 

(قائم ) به و( قائم ) 29 به وقعت الفائدة ء وهو الذي يستحقٌ أنْ يُنصب » 

فجرى ذلك مجرى : رق الثوب المسمارء فكما جاز مثل هذا في ضرورة 

9 - 
الشعرء لأن المخاطب يعلم أن المسمار هو الفاعل ضرورة » والثوب مفعول 
ضرورة » جاز أن ترفمٌ الذكرة » وتنصب المعرفة في الضرورة 3 ويكون هذا 
: ع 0200 

من باب القلب كما حاء 8 ادخلت القلنسوة في رأسي 29 , وأنشد سيبويهة : 

- لابن عصفور 4٠14/١‏ مغني اللبيب ص 58387 ء شرح أبياته 54/1 , همع الهوامع 7/١‏ ء 
خزانة الأدب 56/4 . 

)١(‏ الكتاب 48/١‏ ؛ والبيت فيه منسوب إلى نخداش بن زهيرء والراجح نسبته إلى ثروان بن فزارة 
الأدب #/١71اء‏ كما ذكر ابن السيرافي في شرح أبيات الكتاب 719/١‏ ,2 والأسود 
الغندجاني في فرحة الأديب ص #ه ‏ البغدادي في خزانة الأدب 770/8 , وشرح أبيات 
مغتى اللبيب 741/7 نقلا في الكتابين عن كتاب « مختار أشعار القبائل لأبي تمام » » وانظر 
الشاهد أيضاً في المقتضب 14/4 . الافصاح للفارقي ص **” , شرح المفصل 94/1١١‏ , 
شرح الجمل لابين عصفور ٠ 0/١‏ مغخنى الليبيب ص 8كلا » شرح شواهده ؟/ذااة. 

(1) تكملة يلتثم بها الكلام . 

(”) في الكتاب 181/1١‏ : « ... كما قال : أدخلت في رأسي القلنسوة » ( والجيد أدخلت في 
القلنسوة رأسي » . 


وى 


©0« ترى العُوْرَ فيها مُدْخَلَ الظلٌ رَأْسَهُ‎ * - ١ 
٠. أراد : مدُخل رأسه الظل‎ 
قوله : ( وإذا اجتمعت معرفتان جعلت أيهما شئت الاسم » والآخر‎ 
, 9 الخبر)‎ 
أيُهما) هنا بمنزلة الذي موصولة . والتقدير : جعلتٌ الذي شئت‎ ( 
والضمير العائد على أيُهما محذوفٌ . والتقديرٌ : جعلت أيْهُما سِئْتَهُ . وهذا‎ 
: الفصل ينقسم عندي قسمين‎ 
أحَدُهما : أن تكونٌ المعرفتان لا يختلف المعنى 9" » تَجَعلٌ أيّهما‎ 
شئت مبتدأ والآخرٌ خبراً » وذلك نحو قولِكٌ : كان زيدٌ القائمٌ » وكان القائم‎ 
زيداً, وكذلك كان زيل هذا . وكان زيداً هذاء أيهما جعلتٌ الاسم ورفعت‎ 
لا يختلفٌ المعنى . إل أن المختار أن تجعل الأعرف الاسم ومن النحويين‎ 
فما كان جوابٌ قومه إل أنْ‎  : من لم يشترط هذا ء ومن هذا قوله تعالى‎ 
قالوا # 2*7 ف ( أن قالوا ) في موضع ( قولهم ) » وهو اسم كان » ويجوز في‎ 
العربية أنْ ترفمٌم الجواب ويكونٌ اسمّ كان ويكون الخبر ( أن قالوا)ء‎ 
والمعنى واحد . وقال تعالى : « تُمْ لم تكن فنَتهُم إلا أن قالوا 4 **© قرىء‎ 
برفع ( فتنتهم ) ونصّبها "2 » فَمَنْ رفعها جعلها اسماً لتكون » والخبر ( أنْ‎ 
وتمامه:‎ 181/١ الكتاب‎ )١( 
* وسائره باد إلى الشمس أجمع‎ * 
أمالي المرتضى‎ ١48 ولم أقف للبيت على نسبة ء وانظره في تأويل مشكل القرآن ص‎ 
. © »ه» درة الغواص ص‎ ١ 
. الجمل ص 8ه‎ )9( 
هكذا في الأصل : « المعتى » . والمراد : معناهما والآلف واللام تعاقبان الإضافة عند‎ )( 
. الكوفيين ء فلعل هذا أخذا به‎ 
. 4 25 سورة العتكبوت آية‎ 2 
. 8“ سورة الأنعام آية‎ )8( 
- الرفع قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم . والنصب قراءة نافع وأبي عمرو ورواية‎ )5( 


7,7” 


قالوا ) » ومن نصب جعل ( أن قالوا) اسماً لتكن . 

والأكثر في هذا » وفيما أشبَههُ أن تجعل ( أنَْ ) والفعل هو الاسم لأنَّ 
( أن قالوا) معرفةٌ لا يُنَعَتّء فصارت بذلك شبيهةً بالمضمرات»ء 
والمضمرات أعرفٌ المعارف فجعلّها اسماءً أحسنٌ من جعلها أخباراً . 
وكذلك ما أشبهها . فيلزمٌ عن هذا التعليل أنْ تكونّ إقامةُ الأعرف في هذا 
الفصل الذي ذكرتّه أولى / بأنْ يجعل اسماً لكان . 1 

الثاني : أن يكونّ المعنى يختلفٌ . فلستَ في هذا النوع بالخيارء 
لأنَّ المعنى يتغيّرٌ » ومثال ذلك : زيدٌ صاحبي . وصاحبي زيدٌ . فإنكَ إذا 
قُلتَ : زيدٌ صاحبي , فإنّه لا يقتضي بالظهور أنْهُ لا صاحبٌ لك إلآ زيد» 
لأن اللفظ ليس فيه تعرض لنفي الصحبة عن غير زيدٍ . فإِنّ قلت : صاحبي 
زيدٌ » فالظاهر من هذا اللفظ أَنَهُ لا صاحبٌ لك إل زيد » لأنك إذا قلت : 


صاحبي زيد .» وجعلت صاحبي مبتدأ وزيداً خبراً » فالمقصود الاخبار بتعيين 
' صاحبك ء كأنَ قائلاً قال لك : أعلمٌ أنّ لك صاحباً خاصاً بك » فعيّنُ لي , 


فقلتٌ : صاحبي زيدٌ » وعلى هذا تجعلٌ ( صاحبي ) مبتدأ . وأمًا إن قلت : 
زيدٌ صاحبي فالقصد الاخبار عن زيد باتصافه بهذا الوصف . وليس فيه 
تعرض لغيره نَّهُ لا يتصف بهء ومن هذا قوله ككل : ( تَحريمٌ الصلاة 
التكبير » وتحليلها التسليم ) 7 فأخذ مالك والشافعي رحمهما الله من هذا 
الحديث أنه لا تحريم للصلاة غير التكبير» وكذلك لا تحليلَ للصلاة إلا 


- أبي بكر عن عاصم / أنظر السبعة ص 704 768 . حجة القراءات ص 547 » الكشف عن 
وجوه القراءات السبع 475/1١‏ . 

: «مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه » بلفظ‎ ١77/1١ رواه الامام أحمد في مسنده‎ )١( 
مقتاحج الصلاة الظهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم »» وأنظر المصدر نفسه‎ « 
كتاب الطهارة باب فرض الوضوء » . مسنئد الترمذي‎ ١ 15/١ سنن أبى داود‎ .:» 
١9/1 وباب الطهارة - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» سئن ابن ماجه‎ 5-/١ 
. كتاب الطهارة وسنئها  باب مفتاح الصلاة الطهور»‎ « 


وا 


الال 


التسليم » فجعلاً التكبيرٌ فرضاً به يدل في الصلاةء وجعلا السلامٌ 
[ فرضاً ] "2 به يُخْرج عن الصلاة . 

ومنهم من جَمَلَ المعنى واحداً» وأنك إذا قُلتَ : صاحبي زيدٌء 
فمعلد معنى : يد صاحبي + وا يجمل توه 2 تحريم الصا لكر 
وتحليلّها التسليم » يقتضي ”© أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبيرء 
يخرج منها إل لام » تقل عن بي حيفة وحه اله أذ السلم ليس من 
فروض الصلاة , والأول عندي هو الأظهر . وكذلك اختلفوا في قول كثير : 

1/1 » ... شر النساء البحاتر © 

البحائرٌ : القصارٌء فمئهم من قال : اللفظ يقتضي بظهوره أن هذا 
الوصفت مقصورٌ على البحاترء ومنهم من قال : المعنى واحد ©29» وإنما 
يقتضي أنَّ البحاتر بهذا الوصف © والقول الأول عندي أظهر على حَسَب ما 


ملئةه . 


. تكملة يلتثم بها الكلام‎ )١( 
. » في الأصل : « بمقتفضى‎ )1( 
: الشاهد يتمامه‎ )5 
عينت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى ء» شر النسا اليحاتر‎ 
ديوانه ص 059 وتخريج البيت ص ٠لا منه ء وانظر المسائل والأجوبة ص 88 ء. همع‎ 
الهوامع ال‎ 
ممن اخحتلف في بيت كثير جماعة من نحاة سرقسطة فذهب بعضهم إلى أن (البحاتر)‎ )4( 
مبقدأ ورشر النساء) خبيرء وأجاز بعضهم أن يكون (شر النسا) مبتدأء‎ 
و(البحاتر) خبرى حكى ذلك عتهم أبو بكر بن الصائغ في مجلس جمعه مع أبي محمد بن‎ 
السيد البطليوسي » وذكر ابن الصائع أنه أنكر القول الثاني فخالفه ابن السيد في إنكاره فتنازعا‎ 
في ذلك ثم افترقا فدون ابن السيد هده المنازعة واحتج لمذهيه في إحدى مسائله في كتابه‎ 
الأشباه والتظائر‎ ,.17*/١ الموسوم ب (المسائل والأجوبة) ص 2488 وانظر غاية الأمل‎ 
#/رهااء فما بعدها_‎ 
. جاء قوله : « وإنما يقتضي أن البحاتر بهذا الوصف » بعد قوله : « مقصور على البحاتر»‎ )©( 


كالا 


هذاء فمنهم قال : المعنى واحد ء» ومنهم من قال : المعنى مختلفء فإذا 
قلت : عَْلنَهُ عقُوبتهُ فاللفظ يقتضي أنَهُ عاقبدُ ولم يعزله كأن قائلاً قال له : 
اعرْلهُ عن هذه الولاية » لهذه الخيانة » فقال : لا أعزله , عَرْلتَهُ عُقوبيهُ : 
أي : أعاقبّه ولا أعزلَهُ ‏ فتقوم له العقوبة مُقام العزلة .. 

وإذا قلت : عُقَوبَيهُ عَزْلَتهُ ‏ فاللفظ يقتضي بظهوره أنه عَزّْلهُ ولم يعاقبة 
وكأنّهُ جواب لمن قال : عاقَبَهُ على هذه الخيانة » فقال : لا أعاقبّه بل 
عله » فعقوبتهُ عَرْلتَهُ » أي : الذي يقوم له مقام العقوبة العَّلة وهذا القول 
الثاني وهو الذي يظهر لي » لكن بالظهور لا أنه "© نص على المعنى 29 . 


فإذا تحصل ما ذكرته فنرجع إلى قول أبي القاسم . فقوله « وإذا اجتمع 
لك معرفتان جعلت أيهما شئت الاسم , والآخرٌ الخبر» © , 

يمكن أنّْ يريد أحد القسمين . وهو القسم الذي ذكرئُهُ أولاً » ويكون 
لفظهُ مطلقاً » وهو مقيّدٌ بالمثال؛ لأن الْمُثْلَ التي ©» ذكر هي من القسم 
الأول : الذي المعنى فيها واحد . 

ويمكن أنْ يريد بقوله : « جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر» . 
بعد المحافظة على المعنى . أي : لا مانع من اللفظ من جعل أحدهما 


. في الأصل : «لأنه » بسقوط همزة (أن)‎ )١( 

(1) ذهب ابن الطراوة إلى أنه إذا اجتمع في باب كان معرفتان فالمراد إثباته يجعل خبراً ٠‏ والذي 
لا يراد إثباته يجعل اسماء فإذا قلت : كانت عقوبتك عزلتك كان معزولا لا معاقبا , وإذا 
أردت أنه كان معاقباً قلت : كانت عزلتك عقوبتك . انظر شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ شرح كتاب سيبويه للصفار /١‏ ص 48 شرح الجزولية للأبذي /١‏ ص 23754 
ارتشاف الضرب ص 5ه . همع الهوامع ؟/44 » حاشية يسن على التصريح ١97/١‏ ., 
وانظر ابن الطراوة النحوي ص 587 . 

(9) الجمل ص 58 . 


(5) في الأصل : « الذي » . 
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ثلا 


الاسم والآخر الخير» لكن ذلك مربوط بالمعنى , على حسب ما تقدم . 
ثم قال : ( وربما حاء في الشعر الاسم ذكرة , والخبرٌ معرفةً ) 0©, 
قد ذكرت أنْ هذا يمكن أنْ يكون من باب القلب » وأنّ اعرابٌ الاسم 

جعل فى الخبرء واعرابٌ الحْبَرِ عل في الاسم . وأنَّ هذا بمنزلة ما تقدّم 

في نصب الفاعل » ورفع المفعول للضرورة إذا اضطر الشاعر, وأنّ هذا 
بمنزلة : أدخلت القلنسوة في رأسي 22 . وعلى القلب أخذ المُبَرَّدُ قوله 
تعالى : 8 ما إن مَفَاتَحَهٌ لتنوٌ بالعُضّبَة 4 7" , لأنَّ العُضّبّةَ هي التي تنوء 
بالمفاتيح » والنوء : النهوض بالثقل . وجمهور النحويين يذهبون إلى أنَّ الباء 
على معنى الهمزة . وأن المعنى أن المفاتيح تنىء العصبة ؟ أي تجعلها 
تنهض بثقل » وجاء هذا كما جاء : تكلم فلان فما سقط بحرف ء وما أسقط 

حرفاً © . وهذا هو الأظهر . ثم أتى بقول حسان / . 

1- كأن سبيئةٌ من ذات عرق يكونٌ مزاجها عسل وماء©©. 
الشاهد في قوله : « يكون مزاجَها عسل وماء» . أنه نصب مزاجها 

وجعلها خبرأ ل ( يكون ) ء وهو معرفة 2 لاضافته إلى الضمير » وعسل 

نكرة ع وكذلك ماع وفعل ذلك للضرورة للقافية 3 لأنْ القوافي مرفوعة . 

ولم يثبت الاقواء ‏ على قبحه إلا بين المرفوع والمخفوض - نحو قول 

النابغة : 

.908 الجمل ص‎ )١( 

(9) انظر ص 17/ا, 

(؟) سورة القصصء آية: 5لا. 

(5) انظر ما مضى ص /ا١14,‏ 

(ه) ديوانه ص الاء الكتاب 44/١‏ شرح أبياته لابن السيرافي .50/١‏ معاني القرآن 718/7 
المقتضب 14 الأصول .54/١‏ الجمل ص مره شرح أبياته لابن سيده ل 117, الحلل 
ص 45ء الفصول والجمل ص 087 المحتسب /١‏ ولا الإفصاح للفارقي ص 57. ما 
يجوز للشاعر في الضرورة ص 58 شرح المفصل 91/1, ضرائر الشعر ص 145. مغني 
اللبيب ص ١وه. ١‏ شرح شواهده 844/17١‏ خزانة الأدب 140/4 , 

فيررف «كأن سبيئة من بيت رأس». وسيشرح المصتف على هذا قريباً. 





14لا 


م١1‏ * وبذاك خيرَنا العَرابُ الأسودٌ * 210 
والقوافي مخفوضةٌ » وكذلك قولٌ أمرىء القيس : 
64 - * وكأنما من عاقل, أرقام # 9 
والقوافي مخفوضةً , فلم يجىء إلا مجيئاً ضعيفاً كأنه لا يُعْرفء 
فاحتاجٌ إلى رفع ماء و ( ماء ) معطوفةٌ على عسل ء ولا يعطف المرفوع على 
المنصوب » فلم يجد بداً من رَفْع العَسل » ونصبٌ مزاجها » وهو من باب 
القلب ‏ نحو قولهم : 
خرق الثوبٌ المسمارٌ » ونحو قول الشاعر : 
* أوبلغت سواتهم هجر * [/1] 
قصب السوآت , ورفع مجو والسرآتُ هي الني تبلغ جر لك 
قلبّ للضرورة وفهم المعنى . 
ومن التحويين من قال : ليسٌ في البيت ضرورة » ولوجاء مثل هذا في 
كلام لم يكن قبيحاًء لأن مراتة ب «(عسل ) نو منه » لا يريد عسلا 
مخصوصاً ٠‏ فلا يَُرّق بين أن يقول هنا : عسل أو يقولَ : العسلُ » فكأنه 
قال : يكون مزاجها الْعَسَل والماءٌ 9»» فيجري هذا مجرى . ما يصلحٌ 


:88 صدره كما في ديوان النابغة ص‎ )١( 
* زعم الغراب بأن رحلتنا غداً‎ *# 
والبيت من قصيدته الدالية التي مطلعها:‎ 
أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود‎ 
الموضح ص ء ه4ء 2.45 القوافي للتنوخي‎ »154/1١ وانظر البيت في الشعر والشعراء‎ 
.١1750 ص‎ 
:١١5 صدره كما فى ديوان امرىء القيس ص‎ )١1( 
* وكانما بدر وصيل كتيفة‎ * ْ 
وهو من قصيدة مطلعها:‎ 
لمن الديار غشيتها بحام فعَْمَايتين فهضب ذي أقدام‎ 
وكثيفة : موضع . وعاقل: جبل. وأرقام : متباعد.‎ 
.81/١ انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ )"( 
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بالرجل خير منك أن يفْعَل كذا » لما كانت المعرفة هنا تَرادفٌ الذكرة جاز أن 
تنطنٌ بأحدهما » وتجعل الكلامَ على الآخرء وينظٌ إلى هذا : 
* إن الحوادث أودئ بها » [49] 
فقال أودئ . لآن الحوادث ترادفٌ الحَدّثان . ومثله : 
* ألمّت بنا الحَذَثْانٌ . . . © [0ه] 
فقال : ألمْتْ . وإن كان الحذّثان مذكراً , لأنه يرادفٌ الحوادثٌ » وإذا 
تتبعت تتبعث هذا في كلام العرب وجدتّه كثيراً . وليس من قليلٍ كلام العرب ٠.‏ 
وإن كان غيره أكثرُ منه . وهذا التأويلٌ عندي حسن , ولا يكونُ من قبيل. 
الضرورة . 
والسبيئة : الخمرٌ المشتراةً ٠‏ تقول : سبأتٌ الخمرٌ إذا إشْتْرتها . وبيت 
رأس 2١‏ : بيث الخمار . قال 29 النابغة : 
١١‏ -الْمْينَ قِلالَهُ من بيت راس إلى لقمان في سوق مُقام 
1 و( من بيثٍ رأس .) يمكن أن يكو في موضع, الصفة للسبيئة » وأن 
يكون متحلقاً بسبيثة ٠‏ وقوله : (يكون مزاجها عسل وماك ) في مرضع. الصفة 
وخبر كان في بيت بعذه 9 , ويسمى التضمين , ٠‏ وقد ذُكرث من ذلك في 
باب الاشتغال » وبينث الحسنّ منه من القبيح 9 . 





)١(‏ لبس لبيث راس ذكر في بيت حسان رضي الله عنه على الروابة التي سلفت. ويروىدكان سبيثة 
من بيث رأس؛. 
(7) في الأصل: دوقال» بواو مقحمة قبل (قال) . 
ديواله عن ١77‏ وفيه: دوقوله «المين قلالة» أي نقلته البخث من مكان إلى مكان. وبيت 
رأس: + موضع بالشام , ولقمان: رجل خساره. 
() هو قوله رضي الله عنه: 
على أنيابها أو عم غضس مسن التفاح هص ره اجتناء 
انظر عن /ال, 
(4) الظراعصس 5819 . 


ثم أتى بقول القطامي : 
قفى قبل التَقُرّق يا ضباعا ولايّك مَوْقِفٌ منك الوداعا"'© ]١١5[‏ 

رفع موقفاً منك . ونصبٌ الوداعء والوداع معرفةء وموقفٌ نكرة » 
فكانّ القِياسٌ أن يقولٌ : ولا يَكُ موقفاً منك الوداع. لكنه قلبٌ لضرورة 
القافية لأن القوافي , منصوبةٌ "22 ولا يكونُ الاقواكٌ بين المنصوب والمرفوعٍ 
على حَسَّبٍ ما بينت » وأجروا هذا مجرى الردفٍ إذا كان بالواو جارٌ أن , َقَمَ 
الَيَاهٌ معة » ولا يجورٌ أن تقع الألفٌ في الموضوعين . وكذلك إذا كان الرَدْفٌ 
بالألف لا تقع الياء ولا الواوء وإنما ذلك لما في الألف من طول المدٍ » 
والواو والياء يجريان في المدٍ سواء . فلما كان الحكمُ في الرّدْفٍ علىئ حسب 
ما ذكرتٌ لك » والردفٌ يلي الروي جَعَلوا حركة الروي كذلك : تبجري 
الضمة مع الكسرة . والكسرةً مع الضمة, ولا تجري الفتحةٌ مع واحدٍ 
منهما . 

ومن النحويين من ذهب إلى أن هذا البيت ليس في القبح بعيداً 29 , 
ويجورٌ أن يكونَ مثل هذا في الكلام . حك سببويه: أن خيراً منك 
زَيدٌ 59 ِنضّبٍ خير منكُ » ورقع زيد » وجازٌ لما في (خير منك ) من 
التخصيس » بتعلق ( منك ) به » و ( موقفٌُ 229 منك ) بمئزلة ( خيرٌ منك ) » 
لأن كل واحدٍ منهما قَدْ تَعلّقَ بما تعلق به صاحيّه . وهذا عندي حسن أيضاً . 
وهو تنظيرٌ صحيح . 

وقولة ؛ (يا صباعا ) منادى مَرّخم حذف منه التاء في الترخيم » فالاكثر 


(1) الجمل ص 4*. 

(؟) في الاصل ؛ (مرفوعة). 

(5) في الاصل ؛: ابعدأة , 

(4) في الكتاب 2١47/9‏ وتقول: إن قريباً مئك زيداًء إذا جعلت فريباً منك موضعه, وإذا جملت 
الأول هو الآخعر قلت: «إن قريباً منك زيان, 

(0) في الأصل: و «موقفاً منك», 


فى 


]11/5[ 


إذا وقفت عليه أن تَقِفَ بهاء السّكْتء فتقولٌ في : يا طَلْحُ إذا وقفت : يا 
طلّحهء وجرئى هذا عندهم مجرى : إرمه . واغزه. ذكر ذلك سيبويه 29 
لكنّ / هذا الشاعر استغنئ بألف الوصل عن هاء السّكت » لأن المرادٌ في 
هاء السكت بيان الحركة وهذا حاصلٌ في الآلف . وسيأتي بيان هذا مكمل 


في باب الترخيم . 


وقوله : ( ولا يك ) أصله ( ولا يكن ) بسكون النونء كلا تَقُلُ 29 , 
ولا نَقَمْ . والسكونٌ علامة الجزم . و(لا) نهيء لكنّ العربت تحذف 
هذه النون ما بقيت على سكونها تخفيفاً . وليس الحذفٌ بلازم ٠‏ فإن وليها 
ساكن من كلمةٍ أخرى » وجبّ التحريك لذلكٌ . فإذا تحركثٌ قويتٌ بالحركة 
فلم تحذف إلا في الشعرء قال الله تعالى : ط لم يكن الذين كفروا # © 
وقال تعالى في الحذف 8 ولا نَكْ في ضَيّق ممًا يَمْكرُونَ م © , 


5 2 ل 7 2 2 
وقوله : ( وربما اخبر بالنكرة عن النكرة إذا كان فيه فائدةع ©© , 


قد تَقَدّمَ في باب الابتداء أنْ النكرة لا يبتدأ بها إلا في مواضع معلومة 
- وقد بينتها(”» -» وكان تدخل على المبتدأ والخبرء ترفمٌ المبتدأ وتنصبٌ 
الخبرّء فيجبٌ ألا يكون اسمُها نكرة إلا أنْ تقمّ في تلك المواضع . فلا 
تقولٌ: كان رجلٌ شاخخصاًء ولا كان رجلٌ عالماً لأن ذلك ليس فيه فائدةٌ وتقول: 


كان في الدار رَجَلَّ » لأنك تقول : في الدار رَجُلُ » وتقول : كان رجل من 


.؟7147/١؟ المصدر‎ )١( 

(؟) في الأصل: «كما تقول». 

(*) سورة البينة/ الاية الأولى. 

(4) سورة النملء آية: ٠ل‏ 

(5) الجمل ص 2.58 وفيه «على الفكرة إذا كان فيهاء. وفي الخطيتين «عن النكرة إذا كان فيهاء». 
(5) انظر ما تقدم ص /اه فما بعدها. 


فى 


بني فلانٍ عالماً » ٠‏ لأنك تقول في الابتداء : رجل من بني تميم عالم » » لأن 
هذا مما يحتاج المخاطبٌ أن يَعْلمَ ٠‏ وتقع به فائدة » وتقول : ما كان أحدٌ 
مجترئاً عليك » لأنك : تقول : ما أحدٌ مجترىءٌ عليك » وهكذا تع تعتبر هذا 
البابُ » تعتبرءٌ بالابتداء » فما جار في الابتداء » وصَح دُخَولٌ كان عليه جارٌ 
في كان » وما لم يَصِحَ في الابتداءِ لم يْصِحَ في كان , وما قبْحَ في الابتداء 
3 
: ( وما كان فيها أحدٌ خير منك ) 27 . 

يجوز في هذه المسألة أن تَنصِب (خيراً منك ) » ويجورٌ أن ترفمَ 
(خيراً منكَ ) » فإذا نصبت ( خيراً منْكَ ) تَوبَةَ لك في المسألة وجهان : 

أحدّهما : أن يكونَ (خيراً منك) خبراً لكان » و (فيها) متعلقٌ 
بخير » والتقدير : ما كان أحدٌ خيراً منك فيها, أي : في هذه الخصّلة » أو 
فى هذه الدار» أو في هذه البَلدَهَ أو ما أشّْبه ذلك , » كما تقول : ما كان 
أحدٌ أمائك فيها » وما كان أحدٌ متَقَدّمَّك فيها . 

الثاني : أن تجعل ( فيها) هو الخبر ء ويكون ( خيراً منك ) حالاً » 
ويكون التقديرٌ : ما كان في الدار أحدٌ خيراً منك , ؛ أي في حال أنه خير 
منك . وهذا ضعيف ؛ لأن الحال من النكرة ضعيفٌ . 

فإن قلت : أجَعَل الحال من الضمير الذي في ( فيها ) , لأن ( فيها ) 
خب كان . ومتيْ كان الظرف أو المجرورٌ خبراً لكان » فلا بد من ضمير عائدٍ 
على المبتدأ » ويكون الضميرٌ مستتراً في الظرفٍ أو المجرور . 

قلت : إنما تحت الحال من النكرة, لأنك قادرٌ على أن تأتي 
بالصفة . فإذا قلت : جاءني رجل ضاحكاً. فأنت قادر على أن تأتي 
بالصفة » فآانت قادرٌ على أن تقول : جاءني رجل ضاحك ويعطي ذلك 





)١(‏ الجمل ص 0.64 وفي نسخة الثلاث «احدأ» بالنصب. 
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المعنى ء فلا فائدة في نب الصفة هنا على التشبيه بالظرف » لأن نصب 
الحال ليس على القياس ء وقد ذكرتٌ ذلك في باب ما يتعدى إليه الأفعال 
المتعدية » وغير المتعدية () , 

وأنت في قولك : ما كان فيها أحدٌ خيراً منك » قادر على الصفة ء 
ويعطي من المعنى ما يُعطيه الحال » فَتَكَلُْفك الحال من الضمير المستتر في 
الظرف وفيه ما فيه من ترك البَيينء والدخول في المُشْتبه وما جاة على غير 
أصله » بعيدٌ . ْ 

وكذلك إذا قلت : في الدار رجل ضاحك . الصفة هنا حَسُنت » فإن 
قلت : في الدار رجلٌ ضاحكاً . كان قبيحاً » وإن جعلته حالاً من الضمير 
الذي في المجرو؛ لأن الذي قَبْحَ الحال من النكرة موجود هئاء وإن كان 
حالاً من المعرفة . فاضبط هذا . فإن كلام سيبويه مبنى عليه » ونصٌ سيبويه 
على أَنّكُ إذا قلت : في الدار رَجْلُّ ضاحكاً . كان ضعيفاً 2 , لأنهُ حال من 
النكرة . فأَعترض عليه الناسٌ بأن قالوا : إذا قلت : في الدار رجلٌ ضاحكاً . 
لا أجَعَلُه حالاً من رجل , وأجٌعّله حالاً من الضمير الذي في المجرورء لأنه 
خبّرء فلا بد من ضمير حتى قال بعضهم : إن هذا من سيبويه هنا رجو 
لمذهب أبي الحسن , لأنه قال : رجل من قولك : في الدار رجل » فاعل » 
فإذا كان فاعللاً فليس في المجرور ضميرٌ. وهذا كله عدمٌ فَهُم منع الحال. 
من الذكرة » فإذا فَهِمْت ما ذكرته / تبينَ لك أن مذهبَ سيبويه في رجل ء 
من قولك : في الدار رجل ضاحكا . الابتداء » وفي المجرور ضميرٌ ومع 
هذا كله الحال ضعيفةٌ . إلا أن ( خيراً منك ) إذا جعلته خبراً . والمجرور 
متعلق به فكلما أُخْرْتَ المجرورٌ كان أحسنّ . لأنه فَضْلَةٌ ٠‏ ولم يبن عليه 


)١(‏ انظر ما تقدم ص .ةدة تؤه, 
(1) في الكتاب 7١١/7‏ «.. وقد يجوز على هذا فيها رجل قائماً. وهو قول الخليل رحمه الله». 
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الكلام . وإذا جعلت (خيراً منك ) [مرفوعاً ]© كان صفة لأحدٍء 
و(فيها) خبرء وكان لك أن تقدم ( فيها ) وأن توسّطها وأن تُؤَخِرّها» لكن 
تقديمها أحسن ء وكان لك أيضاً أن تجعلٌ في ( كان ) ضمير الأمر والشأن » 
ويكون ( خيرٌ منك ) بالرفع خبراً عن أحدٍ » و ( فيها ) مجرورٌ متعلقٌ بخير 
منك. كما تقول : ما أحدٌ خيرٌ منكٌ فيها. أي ها أحد مُتَقدُمك فيها . 
ويكون ( فيها ) متعلقاً بخيرٍ منك . 

ثم قال : ( فأما قولك : ما كان مِثلّكَ أحدُ) ‏ . 

اعلم أن أحداً اختلف النحويونٌ فيه . 

فمنهم من ذهبٌ إلى أنه بمنزلة عَالُمْ . 

ومنهم من قال : هو بمنزلة إِنْسَان . ون العربَ تستعملها بهذينٍ 
المُوضعين 29 ٠‏ فتقول : ما في الدارٍ أحدٌّ. تريد بذلك : ما في الدار 
انسان » وهذا بلا شك المرادء لا تريد أن الدارٌ ليس فيها جنّ ولا انس » 
وأما قوله تعالى : ط أيَحْسَّبُ أن لم ير أحدٌ » (؛2 فالظاهر من أحدٍ هنا أن 
معناهُ : كل من يرئ © . 

وتكون أحدٌ بمعنى واحدٍ مع غَيْرها . فتفول : أحَُدَ عَشَرء وأَحَدَ 
وعشْرونَ » وتاتي وحُدها كذلك . فإذا كانت بمعنى واحدٍ استعملت في 
الواجب وال . وفي العام والخاص . وأما أحد إذا كانت بمعنى إنسان . 





. تكملة يتم بها الكلام‎ )١( 

(7) الجمل ص 2809 .5١‏ 

(*) قال ابن لب في تقيبده ل ١١‏ بعد أن ذكر أن أحداً علد بعض النحاة بمنزلة عاقل وعند 
بعضهم بمنزلة إنسانء قال ابن أبي الربيع وهذلان الإطلاقان صحيحان؛: ويوجد أحد بمعنى 
إنسان» ويوجد أحد بمعنى عاقل. 

(4) سورة البلدء أية: /. 

(0) في الأصل : «ترى» بالمثناة الفوقية تصحيف. 


ظظآ 


أو بمعنى عالّم ”© , فلا تَكُونُ إلا في الثقّي العام » نحو ما في الدار أحدٌ . 
وما عِنْدَك أحدٌ ء ولا يقال : عِنْدَك أحدّء إل أن يُراد بأحدٍ معنى واحدٌّ 
: وعلى هذا جرى كلام سييويه 29 , ولا أعلم له مخالفا إلا المبرد » فَإنّه قال : 
أحدٌ إذا كان بمعنى إنسان لا يستعمل إلا في العام . ويستعملٌ في الواجب 
وفي النفي » فتقول : ما جاءني أحدٌ » وتقول : كل أحدٌ يفعلٌ هذاء ولا 
يستعمل في النفي الخاص » ولا في الواجب الخاص ., وهذا الذي ذكره أبو 
العباس لا أعلم له نظيراً . كل ما يستعملٌ في الواجب العام يستعملٌ في 
الواجب الخاص ٠‏ وما ذهب إليه سيبويه له نظائرء قالوا : ما بها أرم » وما 
بها شَفد » لا تاو : كل شَفْر يَقُول هذا ء ولا يقال : كل أرم. يقول 
هذاء» كما تقو : كل إنسانٍ يقول هذا ولما ذَكَرتُه نظائرٌ كثيرة ٠‏ فيجبٌ 
عما ذكَرْيه أن يقال : إِنَّ أحداً الذي بمعنى إنسان . إذا صح أنه لا يُستعملٌ 
: في الواجب الخاص ء فلا يستعمل في الواجب العام , ويتأول ( كل أحدٍ) 
إذا جا على أن المعنى كل واحدٍ . ومما استدلٌ به قوله : 
5 - وقَدُ ظَهَرْتَ فلا تَحْفَئْ علئ أحدٍ إلا على أحد لا يَعْركُ القمرا ©» 
فقوله : (على أحدٍ) بلا شكِ أنه واجبٌ . وهو هنا بمعنى إنسانٍ , 
وهذا كما تقول : لا تتخفى على إنسانٍ إلا على إنسانٍ لا يعرفٌ القَمّرا . 
الجواب : ان هذا أتى بحكم المُقَابَلّة » وقد يأتي بالمقابّلة ما قياس أن 
يأتي وحده . ألا ترى أنهم قالوا : أتيه بالغدايا والعشايا والغدايا جمع غداة » 
وغداة لاا يجمع غدايا » وإنما قيل هنا : غدايا ليجري مَجَرى عشايا فيرْدَوجَ 


)١(‏ في الأصل: «سالم»؛ ولعل الصواب ما أثيته؛ إذ سياتي نظيره للمصنف بعد. 

(؟)انظر الكتاب 2854/١‏ هف ؟/18". 

أي : ما بها أحد/ إصلاح المنطق ص 279١‏ وانظر اللسان «أرم» و «شفره. 

(5) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 555 وانظره في التهذيب الأصول .95/١‏ 194/6, 
86/5 » شرح المفصل 217١/١‏ وصدره في همع الهرامع 1/6". 


فى 


الكلام » وجمع عشية عشايا على القياس . لأن عشية فعيلة » وفعيلة تجمع 
على فعائل بهمزة» فالقياس عشائي» ومتى اعترضت في الجمع همزة» وجاء 
بعدها ياءٌ فإن العربٌ تقلبٌ الكسرة فتحفة, فتقولٌ: عشاةي» لتحرّك الياء وقبلّها 
فتحة فتقلب ألفاً » قتصير عشاءاً » فجاءت الهمزة بين © ألفين ‏ فصار ذلك 
بمنزلة التقاءِ هَمْزْتين فقلبوا الهمزة ياءاً » فقالوا : عشايا » كما تقول : في 
بْريةَ برايا » ومطيّة مطايا . وهذا الذي ذكرته مطرد لا ينكسر . وسيأتي بيانه 
مستوفي في باب التصريف . ومن هذا النوع قوله تعالى : 8 إنما نحن 
مُسْنَهْنُونَ . الله يَسْتَهْرَىءٌ بهم 4 29 , وكذلك قوله : « وَيُمكرون ويمكر 
اللَهُ واللَهُ خيرٌ الماكرينَ # © , وهو كثير من كلام العرب . 

والذي يثبت في خاطري ما ذهب إليه سيبويه أن أحداً إذا كان بمعنى 

5 هم ع 

وغيرهما مما زم النفي العام » وقد وضع لذلك ابنُ السّكيت في الإصلاح 
بابا 29 . 
وفى / الايجاب وأما استعمال اللفظ في الايجاب . ولا يُستعمل في الواجب 
الخاص فلا أعلمٌ له نظيراً . والله أعلم . 

ثم قال * : ( فإنه نفئ أن يكونَ علئ مثله أحدٌ) © . 

اعلم أنك إذا قلت : ما كان مِثْلّك أحدّ» بنصب ( مثْلَّ) » فهو من 


)١(‏ في الأصل بعدء تحريف. 

(5) سورة البقرة, آية: .١6 2١4‏ 

() سورة الأنفال» آية: ."٠‏ 

(5) وسماه: (باب ما لا يتكلم فيه إلا بجحد). إصلاح المنطق ص 86" فما بعدها. 

)2 اللام مطموسة في الأصل . 

(5) الجمل ص 5١٠‏ وفيه: على مثل حاله. وكذا في جء وجاءت العبارة في (س) كما أوردها 
المصنف. 


يفف 


41ل] 


تقديم الخبر» والأصلٍ : ما كان أحدٌ مثلّك , والمعنى نفيٌ المماثلة عن 
الناسٍ كلهم » والمرادٌ ُلك تَفْضْل الحَلْقَ أجَمَعِينَ » وقدّمتَ الحبر لآن 
خبر كان تدم على اشيها » ما لَمْ يَمْنْعُ مِنْ ذلك مانع » ولا مانم هناء فإن 
قلت : ما كان مثْلّكٌ أحدأ » ورفعتٌ ( مثلّك ) , ونَصَيْتَ أحدا, فيفسدٌ من 
جهة المعنى » لأنك أثبت له ممائلاً » ثم نفيت عنه الأحدية » وهذا محال ع 
لآن ممائل الإنسان إنسانٌ.. 

فإن قُلْتَ : ومِنْ أينَ يلزم إذا رَفْعْتَ ( مِثْلّك ) » ونصبتَ أحداً أن تكونّ 
قد أنْبّتَ له ممائلاً » وإذا عَكْسْتَ لم تعبت له ممائل؟. 

قلت : إنكٌ إذا رَفَعْتَ ( مِتْلّكَ ) فقد جَعَلْتهُ مبتدا لتُخبر عنه » ولا يُخبر 
عن الاسم بنفي صفةٍ ولا بائباتها حتى يكون موجوداً ‏ ألا ترى أنكَ إذا 
قلت : ما كان زيدٌ عالماً : فلا تَعْقلٌ هذا حتئ يكون زيدٌ موجوداً ولو كان زيدٌ 
معدوماً لم يصح أن ينفى عنه العلم ء لأنه لم يقبله فكيف ينفى ؟ وإنما 
ينفى ما ينَوَهَُمُ المخاطبٌ وجودَهُ » ألا ترى أنّك لو قلت : ما كان هذا الحجرٌ 
عاقلاً , لكان خلفاً من الكلام ‏ لأنه لا يمكن اتصافه به فيخبر عنه بنفيه . 

فإذا ثبت ما ذكرته فنرجم إلى المسألة . فإذا قلت : ما كان أحدٌ 
مثلّك . برفع أحدٌ . ونصب مثل . فقد أثبت الناس . ونفيتٌ عنهم كلهم 
الممائلة ؛ لأن ذلك مما يُطَلَْبُ معرفته . وِتَتَشَوْقٌ النفوس إلى معرفته . 

فإذا قُلْتَ : ما كان مثُلّك أحدا برفع (مثلك) ونصب أحد. فقد أَنْبَتٌ له 
مماثلاً في الوجود بقصدك الاخبار عنهء ثم نفيت عن ذلك الممائل 
الأحديّة » وهذا محال , لأنه لا يماثل الإنسانٌ إلا إنساناً. 

قال أبو القاسم : ( الا أنْ يُرادَ به المَثّل على التعظيم لشأنه أو الوضع 


منه ) 200 , 





.٠١ الجمل ص‎ )1١( 


78 


ينبني هذا الكلام منه على ان احدا ‏ هنا واقع موقع إنسانٍ ء وبلا 
شك أنكَ إذا قلت : ما كان مثلّكَ إنسانء وقلته على جهة الاتساع . فإنه 
يكون على وجهين : على المدح وعلى الم . 
03 فأما المدمٌ فأن تقولَ: طما كان مئلّكَ إنساناً. إنما أمنانّك 
الملائكدٌ » كما قال الله سبحانه : ما هذا بَشَراً إن هذا إلا مَلَكُْ 
كريم # 20 , وكما قال الشاعر : 
١‏ - قَلَسْتَ لأنسي وللكن لَمْلاكِ تَنزْلَ مِنْ جو السماء يَصُوبُ © 
وهذا بين . ١‏ 1 
وأما الم : فأنْ تقول : ما كانّ ملك انساناً . وأنت تُرِيدُ : إنما أمثالك 
الشّياطينُ » وأمثالك البهائم » وأمئالكَ الجماداتٌُ ‏ على حَسَب ما تريدٌ ‏ . 





.1١ سورة يوسفء آية:‎ )١( 
«ومنها بيت لعلقمة بن عبده. . . وهو‎ :١9 (؟) قال ابن هشام اللخمي في الفصول والجمل ص‎ 
علقمة الفحل من قصيدته التي يقول فيها:‎ 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذلوب‎ 
وهو آخر القصيدة فيها حكى قطرب. وحكى أبو عبيد (كذا) أنه لرجل من عبد القيس من‎ 
كلمة يمدح بها النعمانء وحكى السيرافي أنه لأبي وجزة السلمي المعروف بالسعدي من‎ 
قصيدة يمدح بها عبدالله بن الزبير» وهو:‎ 
فلست لأنسي....» البيت.‎ 
وأور د البغدادي كلام ابن هشام في شرح شواهد الشافية ص 184؛ وعقب على نسبته إلى‎ 
علقمة بقوله : دوقد بحثت (عنه فلم أجده فيها من رواية المفضل في المفضليات؛ وكذلك لم‎ 
. أره فى ديوانه؛‎ 
وهو في‎ 2.1١8 قلت: البيت ليس في أصل ديوان علقمة» وأورده محققاه في صلته ص‎ 
المفضليات ص 4 ", وقال محققاها: «وهذا البيت زيادة من المرزوقي ونسخة فيناء وهامش‎ 
نسخة المتحف البريطاني» وهو ثابت في اللسان 77/7 مع ذكر خلاف في نسبته) وهذا يعني‎ 
أن نسبة البيت متدافعة, غير أن الأرجح نسبته إلى علقمة كما ذكر ابن هشام» وقد نسبه إليه‎ 
وابن سيده في شرح أبيات الجمل‎ 2.75١ أيضاً أبو بكر بن الأنباري في المذكر والمؤنث ص‎ 
وابن السيد في الحلل ص هء واتنظر الشاهد في الكتاب 4/٠8”؛ مجاز القران‎ »1١ ل‎ 
.5 رسالة الملائكة ص‎ 5١0 الجمل ص‎ ”ا*/١‎ 


لحف 


0 


فهذا كُلّهِ كَمّ » فكذلك إذا قلت : ما كان مثْلّكَ أحدأًء وأوقعتٌ أحداً موقعٌ 
إنسان » فهو على المدح وعلى الذم . حَسَّب ما تقدم . وأما إن أوقغت 
أحداً موقع عالّم » فلا يقال هذا الكلامٌ إلا على جهة الذم . ولا يقال على 
جهة المدح , ألا ترئ أنك لو قلت : ما أمثالّك العُقلاءُ »إنما أمفالّك 
البهائمٌ » فلا يصح أن يقال ألا على جهة الذم . فكذلك ما هو مثله » فتفطنْ 
لهذا فإنه صحيح , وعلى هذا أخذ سيبويه : ما كان مثلك أحداً 2 . أخلّه 
على الذم. ولم يأخذّه على المدح . فدل على أن أحداً عنده واقمٌ موقع 
عالّم . 

وجاء من تكلم في صنعة العربية بغير طريقهاء» وقال : إن السالبة 
الكلّة تَنعَكسٌ مثْلّها » وهذا أمرٌ معقولٌ لا شك فيه » ألا ترى أنّك إذا قلت لا 
واحدّ من البيض عُرابٌ » فهذا بلا شكِ ينعكسٌ . ويصحٌ معناه » لآأنك لو 
قلت : لا واحدّ من الغربان أبيض » لكان صحيحاً . وكذلك جميمٌ ما كان 
من الكليات المنفيات ١‏ تنعكس كليات منفيات » فقول النحويين على هذا - 
أنه يصح أن يقال : ها كان أحدٌ مثْلّك . ولا يصِحٌ أن يُقال : ما كان مثلّك 
أحداً هو 20 خطأ وكلام لا يُعْقل . 


الجواب : أن هذا المعترض بما ذكرثهُ , لم يَفْهَم كلام أهل الصنعة 
ولا كلام النحويينَ » إنما تكلم أولائك في الحقيقتين إذا نَفَيْتَ إحداهما 
على © الأخرى » فقد نفيت الأخرى عنها على نحو مما ذكر . وهذا أمر بين 
لا شك فيه » والنحويونَ إنما تكلموا في ( ملك ) إذا كان صفةً » فيجوز أن 
تنفي / الأحدين » فتقولٌ : ما كان أحدٌ ملك . وإن قدمت ( مثلّك ) على 
هذا المعنى » لم يَزُلْ ( مثلك ) عن أن يكونّ منصوباً وإذا جعلتٌ ( مثلّك ) 
)١(‏ الكتاب ص ١8/1ه.‏ 


(؟) في الأصل : «وهوه بواو مقحمة. 
(5) هكذا في الأصلء والوجه «عن» كما أتت بعدذ. 


خرف 


اسماً» ونفيتَ عنه الأحديّن كان محالاً إلا على الاتساع ٠‏ على حَسَبٍ ما 
تقدم » وإن أنت أخرت أحداً ‏ على هذا المعنى - لم ترد الاحالةٌ » فتقول : 
ما كان أحداً متْلّك ٠»‏ فالاحالة ثابتةٌ هنا على حَسَبٍ ما كانت في تقديم ملك - 
فمثلك إذا جعلته اسماً » قد جاء على غير طريقته إذا كان خبراً » وأنت إذا 
قلت : لا واحذ من الإنسان حجر ولا واحدٌ من الحجر إِنسانٌ ٠‏ فمجيء 
الحجر والإنسان في التقديمٍ والتأخير على طريقة واحدةٍ . وهذا بِيْنٌ لمن 
تأمله » ولم تتخلط عليه العلومٌ » ثم أتئ بقول الشاعر : 


فلست لإنسي ولكن لمَلآكِ تَنَزّلْمن جو السماءِ يُصوب 11/8[20] 
الملّكُ أصلّه مَك بدليل هذا البيت ٠‏ والملائكة جمع ملأكِ بمنزلة 
يقل وصَياقل » ودَخَلتِ التاه في ملائكة » كدخولها في صياقلة » لتأنيثٍ 
الكلمة وهذه التاء في هذا الجمع على أربعة أوجه 1 ا 


أحدها : ما ذكرته . 

الثاني : العُجْمَةٌ » نحو : جورَبُ وجواربُة "© , ومُورّجٌ وموازجة ” 

الثالث : السب ء نحو : المهالبَةٌ والمناذرة . 

الرابعٌ : أن تكونّ عرّضاً . وذلك نحو : الزنادقة » والأصل : رَناديقُ , 
فحذفت الياء » وعوضٌ عنها التاءٌ . وهذا كله يأتي بيانه . 


والأصل في ملك : مألكِ . ثم قَدَّمَت العينُ على الفاء. لأنه من 
الألوك » وهي الرسالة » ومن هذا قول النابغة : 


)١(‏ الجمل ص .5١0‏ وفيه «ولكن ملاكأه. 

(5) في اللسان وجرب»: الجورب: لفافة الرجل معرب. وهو بالفارسية وكورب»ة. والجمع 
«جواربه»وانظر المعرب ص .١54‏ 

(5) في المعرب ص 9ه" «الموزج»: الخف فارسي معرب. وأصله «موزهه»... ويجمع على 
«موارجة» بالهاء . 


أفرى 


- * الكنى إلى التعُمان حيتٌُ لَقِيتهُ * 00 


معناه : بل عني » وأصله : أألكني . ثم قُدَّمت اللامُ على الهمزة . 1 
ا 10 
كما قدمت في الملك : الْتَكُني . ثم سهلتٌ الهمزةٌ بالقاءِ حركتها على 
اللام » وحذفهاء فصارٌ أُلكُني, وهذا الذي ذكرئه هو البيّن في المَلَكِ » 
لأن الملائكة رسل الله بِينهُ وبين أنبيائه . 


وسسكن أن يكوة ينلا من التأكء رمي © القدةت0 رليم 
أصليةٌ » وهي على القول الأول زائدة © . وقولك : مالك بمنزلة شَمْال » 
الهمزة زائدةٌ » لأنه من الشُّمالء وقالوا : شأمل “© إلا أن القَؤل الأول 
أحسن » لأن زيادة الهمزة غير أول قليل ٠»‏ فلا يُدْحْل ذ في القليل ما وجِدّ عنه 
مندُوحةٌ » ومعنى يَصُوبُ : يَنْزِلُ ٠‏ قال علقمة : 00 


- *# كأنهم صَابَتٌ عَلَيْهم سَحابَةٌ »© 


و(يصوب ) في موضع الحال ١‏ والجمْلَهُ من ( تَنَزلَ مِنْ جو السماء 
يَصُوبٌ ) في موضع الصفة لملأك » والعطف في قولك ( ولَكِنْ ) بالواوء 
ولكن ‏ هنا مجردّة للاستدراك . وقد مضئ الكلامُ في هذا في باب العطفٍ 
بما يغني عن الاعادة © , 


)١(‏ ديوانه ص ١لا‏ وتمامه: 
* فأهدى له الله الغيوث البواكرا # 

(؟) هكذا في الأصل. والوجه «وهوة. 
(") في اللسات/ ملك: «ملك العجين يملكه ملكأ قوي عليه الجوهري: وملكت العجين أملكه 

ملكا بالفتح : إذا شددت عجنه» . 
(4) انظر الكتاب 9/4/4 .8٠‏ رسالة الملائكة. الحلل ص 65 ه. اللسان «ملك». 
(6) انظر اللسان «شمل». 
(5) تمامه: 

* صواعقها لطيرهن دبيب * 
انظره في ديوانه ص 265 وتخريجه ص 174 144. 

(9) انظر ما تقدم .#4 وعم 


ضف 


قوله : ( واعلم أن ما انْقَُ » وما فَتىة » وما بَرِحَ » وما زال لا تدخل 
على اخبارها رإلاءع)” . 

لم يَذْكرٌ ما دام » لأن (ما) في (ما)9) دام مصدرية في موضع ٍ 
القرف . ولذلك يُحْتاجٌ في كونها كلاماً إلى ما يَنْضَمْ إليها . فتقول : لا 
أكلمُك ما دام زيدٌ قائماً » أي : لا أكلمُك دوام زيدٍ قائماً , أي مدة ذلك, 
و(ما) في هذه نافية » ويجورٌ أن تَقَمَ إلا بعد كلّ نفي إذا أردتَ أن توجبٌ لما 
بعدّها الفعْلَ وتنفيه عن غيره » فتقولٌ : ما قامَ إلا زيدٌ » فقد أوجبت لزيد ©) 
القيام وحْدَهُ » ونفيته عن غيره ‏ قال الله تعالى : ما تَعْبدُونَ مِنْ ونه إلا 
أسماءٌ سمَيتُموها 254 وتقول: لَنْ أَضْربٌ إلا زيداء ولمْ أضربٌ إلا عمرأًء 
فقد أوجبت لعَمْرو الضربٌ دون غيرهء وكذلك إِنْ زيدٌ"» إلا قائمكك. في 
معنى : ما ريد إلا قائم. قال الله تعالى : ط إِنْ الكافرونٌ إلا في غرور ه0©, 
وقال تعالى : « إِنْ أنا إلا نُذيرٌ مبين 294 وهو في القرآن كثير. وأكثر ما توجد 
(أن) نفيا مع (إلا) نحو ما ذكرتة. ويأتي بغير (إلا)» قال سبحانه: « ولئن 
زالنَا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده4: المعنى لا يَمُسكهما أحدٌ من بَعْدِه. 


فإذا تحصّل لك أنْ ( إلا ) تقمٌ بعد كل نني إذا أرَدْتَ حَضْرٌ الشيء 
على ما بَعْدها . فَترّْجع إلى كلام أبي القاسم . 


اعلم أنك إذا قُنْتَ : ما زالَ زيدٌ عالما » فانت قد أَدْخَلْتَ (ما) على 


.5١ الجمل ص‎ )1١( 

(”) في الأصل: لذلك. تحريف. 
(4) سورة يوسفء آية: 4 
(©) فى الأصل: «إن زيداء». 
(9) سورة الملكء آية: 7٠‏ 
(/) سورة الشعرا. آية: .1١١©‏ 
(8) سورة فاط أآية: 4١‏ . 


يفيف 


ز"*ما] 


ما زال لنفي مقتضئ زال » و ( زال ) معناها : زوالٌ الشيء وَعَدَّمُهِ » ولما 
نفي ذلك صار إيجاباً ٠‏ فصار معنى قولك : ما زال زيدٌ عالماًء أي : زيد 
عالم من حيث أمكن اتصافه به وكذلك » » ما انفك . وما فتىء » وما برح 
فلما صار قولك : ما زال زيدا عالما بمنزلة : ثبت لزيد العلم / واستقر له » 
و (إلا) لاا تة تقع بعد الواجب إلا على طريقة الاستثناءء وإذا قلت : ما زال 
يد إلا الما فلس قبل (إلا) ما يجودٌ أن يكون وعالم ) استناك من ء فلم 
بِنّ إلا أن تكونّ ( إلا ) ايجاباً . وهذا لا يصح ء لأن ليس قبلّها نفي » فلا 
يقال : ما زالَ زيد إلا عالماً ولا : ما انفك زيد إلا عالماً » ولا : ما فتىء زيدٌ 
إلا ضاحكاً . ولا : ما برح زيد إلا راكباً . لآن هذه كلّها معناها واحدٌّ. 


قوله : (وتدخل على سائر الحروف ». فيبْقئ الخبر منصوبا على 
دون غيره قلت : ما كان زيدٌ إلا عالماً )29 . 
أخذ يبين مجية الجمل ب ( إلا ) و(ما). 


اعلم أنك تقول ل : كان زيدٌ عالماً » فمعناه إيجابٌ العلم لهء دون 
تعرض لغيره . وإذا قَلْتَ : ما كان زيدٌ عالماً . فقد لَقَيْتَ العلم عن دون 
تعرض لغيره » فإذا قلت : ما كان زيد إلا عالماً » فقد أوجبت العلم له » 
وتعرضتَ لنفيه عن غيره » وكذلك إذا قلت : ما أصبح عمرؤٌ شاخصاً » وما 
أصبحَ عمرو إلا شاخصاً » ولو قلت : ما زالٌ زيدٌ إلا عالماً لكنتٌ قد نفيت 
عن زيدٍ زوال الصفات كلها غير العلم . فقد أوجبت له الصفات كلها إلا 
العم » فكانك قلت : زيدٌ متصفٌ بجميع الصفات إلا بالعلم . وهذا لا 
يمكن . لأن ما عدا صفة العلم من الصفات يقمٌ فيها التضادٌ . ألا ترى أن 


)١(‏ في الأصل: «على أصلك» والتصحيحٍ من الجمل بنسخه الثلاث. 
زفة الجمل ص "١‏ وفيه وعلى حاله متصوباف وجاءت العيارة في الخطيتين كما أوردها المصنتف. 


4ىى2, 


الشجاعة غيرٌ العلم » وكذلك الجبن غير العلم , فإذا أثبت له الصفات كلها 
فقد أثبت له الشجاعة والجبن » وكذلك الصفات كلها لا بد لها من أضدادٍ ء 
٠‏ وهذا لا يمكنٌ . لأنه لا يَمْكِنُ اجتماع الضدين في المحل الواحد .» بخلاف 
النفي . فإنك تنفي عن الشيء الواحد الصفات وأضدادها » ويصحٌ ذلك » 
ألا ترى : أنه يجوز أنْ يقال : زيدٌ لا شجاع ولا جبان. ولا كريم ولا 
بخيل » ولا يُتصور أن يقال : زيدٌ شجاع جبان في وقت واحد » ولا كريم 
بخيل في وقت واحدٍ » هذا محال » وتنفي الصفتان عنه في وقت واحدٍ . 

فإذا تبينَ لك هذاء تبينَ لك أن (إلا ) لا يْصِح أن تقع بعد هذه 
الأفعال » ويمكن عندي أن يقال : امتناح دخول ( إلا ) بعد هذه الأفعال بعلةٍ 
أخرى » وهي أنك إذا قلت : ما قامَ إلا زيدٌ » فالمعنى بلا شك : إنما قام 
زيدُ » وكذلك إذا قلت : ما ضربث إلا زيداً » فالمعنى إنما ضريْتٌُ زيداً 
وبهذه الملاحظة جاز أن يرتفعٌ زيدٌ في قولك : ما قام إلا زيدٌ » ويتتصبٌ 
عمرو بعد إلا بالفعل الذي قبلها » وإلا فكيف يعمل الفعل المسلط عليه 
النفي فيما بعد ( إلا ) وما بعدّ ( إلا ) موجَبٌ له الفغل » وكذلك إذا قُلْتَ : ما 
كان زيدٌ إلا عالماً » لأن لكان أن يصب عالماً » لأن المعنى : إنما كان زيدٌ 
عالماً » فلو قلت : ما زال زيدٌ إلا عالماً » وما انفكٌ محمد إل خارجاً » وهذا 
ليس من كلام العرب » فما في تَأويله لا يَصِح أن يكونَ من كلام العرب . 
وما قو الشاعر : 1 اا 0 

# حراجيجٌ ما تَنْفَكُ إلا مُناحة # (0) 


)1١(‏ الشاهد لذي الرمة وتمامه: 
* على الخسف أو ترمي بها بلد قفرا * 
انظر/ ديوائه ص »54٠‏ الكتاب 48/7» الموشح ص 585» المحتسب ,1984/1١‏ الإفصاح 
للفارقي ص 119»ء أمالي ابن الشجري ؟154/7., الإنصاف .1658/١‏ شرح المفصل 
10 شرح الجمل لابن عصفور 0894/١‏ ضرائر الشعر ص 076 مغنى الليب ص 
همع الهرامع 1 0117/4/8 خزانة الأدب 49/4 وحراجيج: ضمر. 
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ف (إلا ) هنا زائدة . ألا ترى أَنكَ إذا قُلْتَ : حراجيحٌ ما تَنْقَكَ إلا 
مناحَةٌ » فالمعنى معنى : ما تَنفْكُ مُناحة » وليس الكلامُ في ( إلا ) التي هي 
زائدة . ش 

فإن قلت : فَعقَمُ ( إلا ) بعد ( زال ) وأخواتها » وتكون زائدة . 

قلت : ليست الزيادة في الحروفٍ بقياس ٠‏ وإنّما يقال منه ما قالت 
العربُ ولا أعرف هذا جاء إلا في هذا البيث . 

قوله : ( ولو قلت : ما انفك زيدٌ إلا عالماً . وما زال عبدُ الله إلا 
شاخصاً كان حلفا من الكلام . لأنك توجبٌ بقولك (ما انفك ) الخبرء 
وتنفيه ب (إلآ) فتصير نافيا موجبا للخبر في حالة واحدةٍ . وذلك 
محال) 22 . 

رأيت بعض المتأخرينَ قد رَدّ هذا التعليل على أبي القاسم ٠‏ وقال : 
ْمُه على هذا التعليل آلا يُقال : ما كان زيدٌ إل عالما لأنّك تنفي الخبر بما 
وتوجبه بإلآء فتصير نافياً موجباً للخبر في حالةٍ واحدة. وذلك محال 
وهو قد أجازه قبل . ويلزم على تعليله ألا تقع ( إل ) بعد النفي . وهذا في 
القران كثيرء وفي كلام العرب 9 . 

قلتُ: هذا الرَدُ رَدُ من لم يفهم كلامه. ولا قَرَأهُ على مَنْ يَشْرَحَهُ . يريد أبو 
القاسم أن (ما زال). و (ما انفكُ). و (ما فتىء) و (ما بُرح) تدخخل لإثبات الخبرء 
أل ترى أنك إذا قلت : ما كان7© زيدٌ عالماً . فالعِلْم منفي » وكذلك : 
م1 ©) أصبح عمروٌ شاخصاًء الشخوص منفي عن عمرو» فإذا تَسَصّلٌ أن 
( إلا ) إنْما ندل على شيء كان قَبْلَ / دخولها منفيا . فقد صارت بذلك لا 
نَدُلُ على أنّْ ( ما) قبلها ينفي ٠‏ ودخول النفي على ( زال) يَقْتَضي أنْ يكونَ 
(1) أشار ابن الضائع في شرح الجمل 7/ ل ١١‏ إلى هذا الاعتراض. 


() في الأصل: ما زال؛ تحريف. 
(4) في الأصل: دأماء بإقحام الهمزة. 


غرف 


(ما زال ) يوجبٌ » فيصير بدخول ( إلّ) بعد ( زال) ودخول (ما) على 
زال ) ثافياً مثبتاً للخبر في حال واحدة , وذلك محال , ألا تَرَى أن دخول 
(ما) على زال ) يقتضي أَنْ يكونّ الخبرٌ منفياً إذا تعرّى عن كلّ شيء ء 
ودخول ( إلا ) بعد ( ما زال ) يَقْمضِي أن يكونَ خبرٌ ( ما زال ) منفياً إذا تعرّى 
الخبرٌ عن كلّ شيءٍ » فهذا تناقض بين وتضادٌ . 
( واعلم أ لكان أربعة مواضمٌ ) © . 

تَعَرُْض أبو القاسم للكلام على كان خاصة , وبيانِ مواضعها » وبعد 
كلامه أبَيْنُها كلّها » ومواضعها . 

قوله : ( تكون ناقصة ) 7(" . 

اعلم أن (كان) الناقصة هي التي ذَّكر من أَوّلٍ الباب إلى هذا 
الموضع وهي التي ندل على المبتدأ والخبر » ٠‏ ترفعٌ المبتدأ وتنصبٌ الخبر 
إن كان مفرداً ٠‏ وإن كان جملةٌ أو ظرقً أو مجروراً بقِينّ على لين وكن 
0 وانما سُمْيْتْ ناقصة , لان الأفعال كلها تكتفي بما َع 

» وتكونٌ في المنصوب بالخيار إل هذه الأفعالَ . فإنها لا تكتفي بما 

ترفعه » ولا بد لها من المنصوب ‏ لأنها إنما تدل على المبتدأ والخير ء 
فما يصلح أن يكونَ مبتدأ فهو المرفوح بها ء وما يصلّح أن يكون خبرا 
للمبتدأ » فهو المنصوبٌ بها ٠‏ فكما لا يجورٌ أن كر المبتدأ دون الخبر » ولا 
الخبرٌ دون المبتدأ » لا يجورٌ أن تَذْكْرَ اسم كان دون خبرها , ولا خبرّها دون 
اسمها . فصارت لذلك ناقصةً, لأنْها لا تكتفي بالمرفوع, «ِتَفْعقَرُ إلى 
المنصوب , فقد نقصتٌ عن درجات الافعال, . 

ولا تعمل (كان) هذه إلا في المبتدأ والخبرء لا يتعلُقٌ بها مجرورٌ 
ولا تَنْصِبُ حالا لأنّ خبرها أغنى في ذلك عنهاء لان المعنى الذي سيقت له 
ركان) لايَطلْبُ بشيءٍ مما ذكرئه, ولأنّها إنما تدخلٌ بعد استقلال الجملة, 


(1) ء (؟) الجمل ص .5١‏ 


وخرفا 


ندل على أن مقتضاها فيما مضىء فالذي تعلق بالمجرور والظروف قبل 
دخول كان يتعلّقُ بعد دخولها وكذلك الذي كان ينصِبٌ الحال قبل دخولها 
ينصبه بعد دخولها لأنها إِنما تأتي بعد استقلال الجملة» وإنما تأتي لمعنى » 
وهو التلالة على الزمان خاصة. 
( وتكونٌ تَامَةٌ ٠‏ تكتفي باسم واحدٍ لا خبرٌ فيه وتكونُ بمعنى 

الححدوث والوقرع)2"©. 

اعلم أَنَّ (كان) التامّةَ هي دَالَةَ على الحدث والزمان بمنزلة سائر 
الأفعال.» فلذلك كانت هذه التامّةٌ تكتفي بمرفوعهاء كما تكتفي الأفعال 
كلها » فتقولٌ : كان الضَرّبٌ » وكان القتَال» أي وَقَمْ ووجدّ ء وقد كان هذا 
الذي تَْذَرُه 20 أي وَقَعَ ووْجد . فهي مُشَْقَةٌ من الكَوْنِ » لتدلٌ على ما 
وجد له ذلك في الزمانٍ الماضي » وكذلك : تقول : يكونُ لهذا المريض 
صحَّة. أي يع له ذلك » وهذه تَتَعَلّنُ بها المجرورات والظروفٌ » وتنصبٌ 
الحال ؛ لآنها فعلٌ , ٠‏ فتجري على جميع حكم الفعل كُلّها , ٠‏ فتقوك و : كان 
القال أمس ء وتجعل أمسٍ ظرفاً متعلّقاً بكانء والمعنى : 
القتالُ أمس » ويْحُدُ أنّْ تجعلها هنا ناقصةء لأنَّ كان ع 
الجملة » لتدلّ على أنَّ مُضَمنها فيما مضى . وأنتٌ لو قلت : القتالُ أمس » 
لعُلِمَ من هذا المبتدأ والخبر وقوح القتال فيما مضى » في فائدةٍ لدخول 
كان ؟ » فَإِنّما تكون ( كان ) في أمثال. هذا تامّةَ » ويكونٌ الظرفٌ متَعَلّقاً بها . 
كما يتعلّق بسائر الأفعال ,» وكذلك لو قلت : يكونُ القتالٌ غداً » فيكون هنا 
تامّةٌ » لأنّكَ إِنْ جعلتها ناقصةً تكون قد جكتٌ بها لغير معنى » ألآ ترى أنّك لو 
قلت : القتال غداً » لكان يفهمٌ منه الزمان المستقبل . فأيٌ فائدة لدخول كان 
الناقصة هنا ؟ , وإِنْما تكون ( يكونُ ) في هذا وفي أمثاله 29 تامّة . 
الجبل ص 51 


(؟) كلمة غامضة في الأصل. 
5) غي الأصل : وأمثالهان , 


كرف 


ثم أتى بقوله تعالى : © وإنّ كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ # 230 كان 
هنا تامّةَ » لأنك إن جعلتها ناقصة بقيت بلا خبرء والتأويل : إِنّْ حَضْرٌ دُو 
عسْرَةٍ» والفاء جواب الشرط . ْ 
و ( نَظرَةٌ ) يكونٌ فيه عندي وجهانٍ : 
أحدهما : أن يكونَ خبرٌ مبتدأ محذوفٍ تقديرٌه : فالحكم نظرَةٌ إلى 
مَيْسَرَةٍ » فيكون ( نَظرَة ) على هذا خبرٌ مبتدأ محذوفٍ ( إلى مَيْسَرَةٍ) متعلق 


الثاني : أن تكونٌ ( نَظرَةٌ) مبتداً » والخبرٌ ( إلى مُيْسَرَةٍ) » ويتعلق 
بمجذوف » وابثدئة بالنكرة » لأنَّ فيها معنى الأمْرء والمعنى أشروه إلى 
مَيْسَرَةٍ ٠‏ وقرىء مَيْسَرَة ومَيْسْرَةٍ بفتح / (السّين) 29 وضمها 29 , 
لغتان . 
ثم أتى بقول الشاعر- وهو الرَبَيْعٌ بن ضبْع المَرّاري ‏ : 
1- إذا كان الشَّنَاءُ فادفوني فَإِنَّ المَّيْخَّ يَهْدنُهُ الشْنة 4 2 
كان هنا تامةٌ 2 » والمعنى إذا نزل الشتاء فأدفتوني » ولا يُمَكنُ أن 





)١(‏ سورة البقرةء اية: ٠748»ء‏ وأتى بها الزجاجي في الجمل ص 17. وفي الأصل: دفناظرة». 

(؟) تكملة يلتم بمثلها الكلام . 

(9) الضم قراءة نافع والفتتح قراءة سائر السبعة/ انظر السبعة ص 147 حبّة القراءات ص 2144 
الكشف عن وجوه لقراان السبع/ "١9/١‏ وفيه: دوهما لغتان إلا أن الفتيج أكثر وأشهر. . 
وبالفتح قرأ علي بن أبي طالب, وابن عمرء والأعرج. وأبو جعفر, وابن جندذب» والحسن» 
وقتادة. وأبو رجاف وبالضم قرأ مجاهد, وابن محيصنء وشيبة؛ وعطاء. وحميد, والحسن. 
وهي لغة هذيل». 

(4) الجمل ص؟51”» شرح أبياته لابن سيده ل 1١5‏ الحلل ص .4٠‏ لاه, الفصول والجمل ص 
45 وانظر الشاهد أيضاً في كتاب المعمرين ص 23٠١‏ ذيل الأمالي ص ,5١96‏ أمالي 
المرتضى 20 الأزهية ص .١195‏ اللآالىء ع 97 / على أسرار العربية ص ه١.‏ همع 
الهوامع 4817/17. خزانة الأدب 805/17. 

(6) في الأصل : وناقصةو. وهو خطأ. 


فللا 


[46ا1ع] 


[لا تكونَ](2 ناقصدء لأنْها [لا]2 خبرٌ لهاء والمعنى طالبٌ بأنْ تكونّ 
َامّةَ » أن المعنى معنى تَرَلَ ؛ والفاء من قوله : فأدفئوني » جوابٌ إذاء 
و(إذا) تَتَعَلّق بجوابها » والجملةٌ التي بعدّها في موضع خفض بها ء والفاء 
من قوله : (فإِنَّ الشّيخَ ) رابطة . 

وقوله : ( وتكونُ زائدةً ) © , 

اعلم أن الزائدة تقع بِينَ المبتدأ والخبرء وبعدّ المبتدأ والخبرء 
فتقول : زيدٌ كان قائم , وزيدٌ قائم كان » وهذا بمنزلة ( ظننت ) ومتى بْنيَ 
الكلامٌ عليها وجبّ أن تعمل ٠‏ كما أن ( ظتنتٌ ) متى يي الكلام عليها وجب 
أن تعمل ٠‏ طن لهذاء فلا يجوز أن تُلَْى ألا » كما لا تلغى ( ظننتٌ) 
ولا ومتى جاءت أو ولم تَعْمَل» ففيها ضميرٌ الآمر والشأن » وذلك نحو 
ما أنشده أبو القاسم ©*» بعد هذا : 

* إذا مت كان الناس صنفان . . . * [150] 

وأنشد أبو علي : 
7 -ملا أنبانٌ أن وَجَهَك شانَهُ حُموشء وإن كان السَميمُْ حَمِيْمُ © 

وليستٌ ( كان ) هنا ملغاةً . كما أن ( ظننتٌ) لا تلغى أولاً . وادعى 
ابن الطراوة أنك إذا قلت : كان زيدٌ قائمٌ » فكان هنا ملغاة . وحمله على 
هذا أنه لم يفَهُم ضميرٌ الآمر والشأن ؛ وسيأتي الكلام معه فيه 29 , 


. (؟) تكملة بها يلتثم الكلام‎ »)١( 

(” الجمل ص 57". 

2( الجمل ص 57 , 

(ه) الشاهد لعبد قيس بن خفاف البرجمي ‏ شاعر جاهلي . وأنشده أبو علي الفارسي في الإيضاح 
على وانظر إيضاح شواهد الإيضاح ل 77. المصباح /١‏ ل8". نوادر أبي زيد ص 
65 أمالي ابن الشجري 8/7*”. وفي الأصل: «ولا نبان». 

(5» انظر ص 8هل9. ١‏ 
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ومن الزيادة بيت الحماسة 4 00 ., 
ولقد علمتٌ على التَجَلّد د والأسى أن الرزية كان يوم فاب [111] 
ف (يوم قُوَاب ) خبرٌ لإنَ » وكان زائدة » والتقدير : 95 الرزية يوم 
ُوَابٍ » وكان ملغاة » إذ لوكانت ناقصةٌ لانبغى أن يقول : إن الرزية كانت 

يوم ذُؤاب . 

فإن قلت : على قوله : : 

“* ولا رض ابقل إبقالها * [م١]‏ 

قلت : هذا شاد لا يقع إلا في الضرورة . ولا يحمل على الشادٌ 
المنكسر » ما وُجِدَ للحمل على القياس سبيل . 

ثم أتى على زيادة كان بقول الفرزدق: 
18 - فكيف إذا مررثٌ بدار قرم وجيرانٍ لنا كانوا كرام " 

فجعل ( لنا) صفةً لجيران » و (كرام ) صفة أخرى , وكان ملغاءٌ » 
ورد المبرد هذا » وقال : لا يْصِحٌ أنْ تكونّ هنا زائدة » لأنَّ ( كانوا) رفعت 
الضمير » وكان الزائدة لا ترفع ولا تنصِبٌ »؛ وسيبويه ذهب إلى زيادة 

( كانوا) 69 وجعل ( لنا) صفة لجيران » وجعله المبرد خبراً عن كانوا . 

والتقدير - عنده - : كانوا لنا 3 ثم دم الخ ©) . 

ومنع أبو على في التذكرة أن يكون ( لنا) ‏ هنا خبر ( كانوا ) 20 ي 

)١(‏ تقدم في الشاهد رقم )١117(‏ أن البيت لربيعة بن عبيد الأسدي ولم أجده في الحماسة برواية 
الجواليقي. ولا فى شرحها للمرزوقي» ولا في شرحها للتبريزي . 

»817 الجمل ص 57. شرح أبياته لابن سيده ل 114. الحلل ص 55, القصول والجمل ص‎ )١( 
ء14١ وانظر البيت في ديوان الفرزدق ص ه«4, الكتاب +/167ء مبجاز القرآن ؟/لاء‎ 
2165 الإفصاح للفارقي ص «ه*, اللآلىء ؟8/7هلاء إصلاح الخلل ص‎ ١١5/14 المقتضب‎ 
.*17//4 خزانة الأدب‎ ,197/١ التصريح‎ »504/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 

(”) الكتاب ؟167/9. 


(4) انظر المقتضب .1١9//5‏ 
(0) قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص :١108‏ «وقال أبو علي الفارسي في التذكرة: كان في - 
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لذ زلا يقت في بويع اصن لجيرانٍ » وجيران طالبٌ بذلك فقد وققت 
0 27 8 مام اال 8 
وهذا الذي ذكره ابو علي قوي » ألا ترى أنك لو ارت هذا » وقلت : 
كانوا لناء لكانت ( لنا) طالبة بجيران » وإن لم تقدّر ذلك لم يكن ل ( لنا) 
معنى » فإذا وَقَعَت بعد ( جيران ) فكيف تقطع عنه ويُنْوؤى بها غيرٌ موضعها , 
وكذلك قال في قولك : زيدٌ في الذَّارٍ أبوه » ( أبوه ) فاعل بقولك : في 
٠. 2 003 2‏ 5 . 0 
الدار» لأنه قد وقع خبرا عن زيد » وهو في موضعه . فلا ينبغي أن ينوى به 
غير موضعهء فإن فعلتٌ ذلك كان تهيئةٌ وقطعاً. وكذلك قال ابن أبي 
العا فية 277 في قوله تعالى : « فإنه آثم م قَْبْهُ 4 29 قلبه فاعل بآثم » ولا ينبغي 
أن يُدعي أن آثمأ خبرٌ مقدُمٌ » و (قَلْبُ) مبتدا ٠‏ لأنّه قد تهيا للعمل فى 
( قلبه) بكونه وقمّ خبرأً عن ( إِنّهِ ) » فلا يقطع عن ذلك , وعلى هذا مشى 
النحويون في هذا النوع كله. أنْ الشيء إذا وقع في موضعه. وما هو 
له أصْلٌ » فلا ينبغي أن يُنوى به غيرٌ موضعه . إل إذا كان اللفظ يأبى ذلك . 
نحو : قولك : كان زيدٌ منطلقٌ أبوه » فدلّ أنه مقَدّمٌ من تأخير » فإذا تين لك 
2 عع رس كن - 2 
أنه لا ينبغي ان يذعى في ( لنا ) إلا أنه صفة لجيران أو متعلقٌ به » تبيّنَ لك 
أنَّ كان هنا زائدة . 
> هذا البيت لغوء لآن (لنا) قد جرى صفة على الموصوف الذي هو جيرانء فلا يجوز أن يقدر 
فيه الانتزاع من موضعه. .» 
)١(‏ أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية الأزدي 
(لاده_ سمه هع أصله من كتندة من عمل مرسية, وأقام بمالقة مدة ثم انتقل إلى غرناطة. 
وتوفي بهاء أخذ عن أبي بكر بن العربي وأبي بكر بن مسعود الخشني. وأبي عبدالله حفيد 
مكي بن أبي طالب» وأبى الوليد الدباغ » وأتحل عنه اينا حوط الله وأبو عمرو بن سالم وأبو 
القاسم الملاحي . قال ابن عبد الملك: دوكان راوية فقيهاًء متقدماً في علوم اللسان بارعاً 
شاعراً مجيداً كاتباً بليغاء سري النفس» ترجمته في الذيل والتكملة كت بعغية الو 0 


64/1 . 
200( سورة البقرة. آية : “اا 


ىا 


فإن قلت : فهذا الضمير الذي اتُصل بها . 

قلت : ذكر أبو علي أنْه ليس مرتفعاً بكان . وانّما هو توكيد للضمير 
الذي في ( لنا) إن جعلته صفة . وللضمير الذي في ( جيران ) إن جعلت 
(لنا) متعلقاً بجيران » ووقعت كان بين ( لنا) والضمير المؤكد. وكان 
الأصل : وجيرانٍ لنا هم ء ثم أدخلوا ( كأان) فصار : جيران لنا كان هم , 
فاستقبحوا اللفظ . وهو مجيء الضمير المنفصل للمتفرد ('© الغائب . بعد 
كان . غير متصل بها » فوضعوا مكاته الضميرٌ الممتصل , فانّصل بكان ليزول 
بح اللّفظ/. ولهذا نظائر كثيرة» قالوا: بزيدٍ فامررء والأصل: مهما يكن من 
شيءٍ فامرر بزيدٍ » ثم حُذِفٌ ( مهما يكن من شيء ) قَبَقِىَ ( فامرر بزيدٍ) , 
وهذه الفاء جوابٌ للشرط . والفاء التي هي جواب للشرط لا تقمٌ في أوّلٍ 
الكلام » فقذموا شيئا من الجملة اصلاحا للفظ وكذلك قولهم : أما بزيد 
فامرر. الأصل : مهما يكن من شيء فامرز بزِيدٍ . فجعلوا مكان ( مهما يكن 
من شيءٍ ) أمّاء فَوَلِيَ الحرفٌ الذي يُفْهُمْ منه الشرط الحرف الذي يرتبطٌ به 
الجزاءٌ أو الشّرطٌ » فقدَّموا من الجملة على الفاء ما يُفْصَلُ به بين حرف الشرط 
والفاء . فقالوا : أمّا بزيد فامررء والعربٌ تفعل هذا في كل جملةٍ مربوطة 
بشرطٍ مقدَّرٍ» فتقول : أمّا زيدٌ فقائمٌ , والتقدير . مهما يكن من شيء فزيد 
قائم ثم جعلوا مكان ( مهما يكن من شيءٍ) أمَاء فصار : أما فزيدٌ قائم9© 
فكرهوا اللفظ لما ذكرته , فقدَّموا زيداً فقالوا : أمّا زيدٌ فقائم » ويقولون : أما 
قائمٌ فزيد » ويقولون : آمّا بك فزيدٌ مأخوذٌ , والأصل مهما يكن من شيءٍ 
فزيدٌ مأخوذُ بك , فقدَّموا ( بك ) . وإن كان معمولاً للخبر ‏ وفعلوا به ليزولَ 


)١(‏ هكذا بالأصل «للمنفرد» واضحة تماماء وليس يخفى أن الضمير هنا ضمير جمع. 
(0) في الأصل: «أما زيد فقائم. وما أثبته هو ما سبق أن ذكره المؤلف في باب الاشتغال ص 
4 ص 4917. 
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وتقول : أمّا بعدُ فإنَ زيداً قد فعل هذاء فبعدُ لا يجوز أن يتعلّقَ بما 
بعد القاء » لمكان إن . ولا يجوز أن ينم على الفاء لإصلاح اللفظ ؛ إل ما 
بجورٌ أَنْ يقح بعد الفاء والياً لها مع إظهار الشّرط هذا هو الأصحّ في هذه 
المسألة » وللنحويين فيها خلاف 29 . 

من إصلاح اللفظ قولهم : أحسن بزيدٍء والأصل : أحسن زيدٌ , ثم 
لما أرادوا التعجبٌ غيّروا اللفظ إلى أفعل » فصار: أحسن زيدٌ ء فكرهُوا 
اللفظ فأدخلوا الباء ليزول ذلك الفح , » فصار : أحسن بزيدٍء وسيأتي بيان 
هذا مستوعباً في باب التعجب . 

وما يُفعل مما مَنْمَهُ القياسٌ اصلاحاً للفظ ٠‏ كثيرٌ » ومنه قولّهم مريت 
بكل. قائماً » الأصل : بكلهم , ولا يجورٌ أن يقال : مروت بكل. القائمي 
لأنّ كل » وإن كانت معرفةً » لأنّْها في تقدير الاضافة , فا لف لتر . 
فكرهوا قبح اللفظ » ولم يقولوا : مررت بكلٍ قائمِينَ لأنَّ النكرة لا تجري 
على المعرفة صفةً » و (كل) معرفة , لأنّها في تقدير : كلهم ٠‏ فاللفظ مَْمَ 
من أن يقال : مررت بكل القائمينَ » والمعنى مَنْعٌ من أن يقول : مررت 
بكل قائمين . فالمحافظة على زوال القَبّحمَ في هذه الصنعة توجد كثيراً , 
وسيأتي بيانها في موضعها . 

قوله : ( والوجه الرابع : أن يكون اسمها مستتراً فيها بمعنى الأمر 
والشأن » وتقع بعدها جملة تفسر ذلك المضمر , لأنه مضمر لا يظهر فلا بد 
مما يفسْره) 29 . 

اعلم أن كان إذا وقع بعدها جملة من فعل وفاعل . كان الفعل ماضياً 
أو مضارعاً » ففي كان ضمير الآمر والشأن. 


,5377 انظر ما سبق ص‎ )١( 
(؟) الجمل ص 251 وفي الأصل : «معنى الأمر» بسقوط الباء.‎ 


أ 


فتقول : كان قام زيد » وكان يقوم زيد » وكذلك إذا وقع يعدها مبتدأ 
أو خبرء ولم يؤثر فيهما ( كان ) نحو : كان زيد قائم ففيها أيضا ضمير الأمر 
والشأن . وكان الأصل في قولك : كان زيد قائم » هو زيد قائم فلما دخلت 
كان على هذه الجملة . فصار : كان هو زيد قائمء وكان إذا دخلت على 
المبتدأ والخبر رفعت المبتدأ تشبيهاً بالفاعل » فيجب أن يرتفع ( هو) هنا 
بكان » ارتفاع الفعل بالفعل » فيجب لذلك أن يستترء لأنه مفرد غائب » 
فيصير بمنزلة قولك : زيد كان قائماً . الكلام قبل دخول كان : زيدٌ هو 
الابتداء فاستتر لآنه مفرد غائب كما يستتر الفاعل إذا كان حقيقة » نحو 
قولك : زيد قائم . وهذا بين » فصار : كان زيد قائم » وأنشد أبو علي : 

#ولا أنبآن # 20... ......ءالبيت ]١185[‏ 

وكذلك كان الأصل في ( كان يقوم زيد) : هو يقوم زيد. فدخلت 
( كان ) على: هو يقوم زيد ء فارتفع هو بكان » فوجب أن يستترء على 
حَسّب ما أعلمتك . وكما يكون هذا الضمير مذكراً [ يكون مؤنثاً ] 29 . 

فتقول : كانت هندٌ قائمة , وكانت تقوم هند ) الأصل : هي هند 
قائمة » فدخلت كان . فارتفعت ( هي ) المرتفعة » بكان . فوجب أن يستتر 
كما يستتر فى قولك : هند كانت قائمة . قبل دخول ( كانت ) : هند هي 
قائمة . 

والأكثر في هذا الضمير أن يأتى على ما ذكرته إذا كان المخبر 
[ عنه ] 29 مذكراً كان هو/ مذكراً » وإذا كان المخبر عنه مؤنثاً» كان هو [/180) 
مؤنثاً » وقد يكون الأمر بالعكس ». فتقول : هو هند قائمة» وهي زيد 
)١(‏ في الأصل: «ولا نبان». وقد مضى نظيره في البيت ذاته ص. 
(؟) تكملة يلتكم بها الكلام. 
(9") تكملة يلتكم بها الكلام . 


و7 


قائم 29 » تريد : القصة زيد قائم , أي : القصة التي يعول عليها زيد قائ 2 
والخبر الذي يعول عليه هند قائمة » حكى سيبويه : إِنَه أمة الله ذاهبة 29 
كان الأصل قبل دخول ( ان ) : 20 هو آمة الله ذاهبة : وقرأ ابن عامر: #أوَلّم 
تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل 4 9 ف ( أن يعلمه ) مبتدأ, 
و(آية) خبر عنه» و ( أن يعلمه) في تقدير : علم » والعلم مذكرء وأضمر 
القصة . لكن الأكثر ما ذكرته.من أن يضمر ضمير الخبر إذا كان المخبر عنه 
مذكراً . ويضمر ضمير القصة إذا كان المخبر عنه مؤنثاً » قال تعالى : « قل 
هو الله أحد »4 © , وقال تعالى في موضع آخر : « لكنا هو الله ربي # 7) 
فهو ضمير الخبر ء والله مبتدأ » وربي خبره » والجملة خبر ( هو) ٠‏ والجملة 
كلها خبر ( أنا) » والأصل : لكن أنا , ثم حذفت الهمزة على غير قياس ٠‏ 
فالتقت النونان » الأولى ساكنة فاندغمت في الثانية "© , لأنه لا فاصل بينهما 
بحركة ولا وقف . وذهب أبو اسحاق الزجاج إلى أن الأصل : لكن أنا . ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى النون الساكنة » فصار : لكن نا بئونين : الأولى 
مفتوحة. والثانية كذلك . فأدغمت الأولى في الثانية 9» , وفي هذا القول 





(1) قال ابن عصفور في شرح الجمل 411/1١‏ : «وزعم أهل الكوفة أن المخبر عنه إذا كان مذكراً 
فالضمير ضمير أمر وإن كان مؤنئا فالضمير ضمير قصةء فتقول: كان زيد قائم. وكانت هند 
قائمة للمشاكلة. ولا يقال عندهم: كانت زيد قائم. ولا كان هند قائمة. وهذا الذي منعوه 
جائز في القياس. وقد ورد به السماع أيضاً. . . وانظر همع الهوامع 77/1١‏ 84 

.١49/1١ الكتاب‎ )0( 

(5) تكملة بها يلتثم الكلام , 

(4) سورة الشعراءء آية: /01910 بالتاء المثناة الفوقية» وهي قراءة ابن عامر كما ذكر المؤلف. 
وقراءة سائر السبعة بالياء المثناة التحتية ونصب (آية/ انظر ما تقدم ص 546. و(علماء/ 
سقطت من الأصل). 

(ه) سورة الإخلاص الآية الأولى . 

(5) سورة الكهفه أآية: 48". 

(/ا) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١78/5‏ هذا القول الذي أخذ به المؤلف ولم ينسبه لكنه 
صدره بصيخة التمريض «قيل؟. 

(4) نسيه النحاس في إعراب القراآن */ه7؟ - 7/5 إلى الكسائي والفراء والمازني , ونقل عن أبي - 


975 


بعد » لآن نقل الحركة من الهمزة إلى الساكن قياس . وكل ما يفعل على 
جهة القياس فكأنه موجود . فلو كان هذا على نقل الحركة إلى الساكن 
وحذف الهمزةء لكانت الهمزة ‏ وإن كانت محذوفة ‏ كأنها موجودة » ولو 
كانت موجودة لم يصح إدغام . فكذلك لا يصح إدغام إذا كانت محذوفة » 
وهي في نية الوجود ء ألا ترى أن العرب تقول : هذا قاض . وتحذف الياء » 
لالتقاء الساكنين ؛ ويبقى الإعراب عليها » لأنها ‏ وإن زالت من اللفظ ‏ كأنها 
موجودة » ولو كانت موجودة لكان الاعراب فيها . لأنها الطرف , والإعراب لا 
يكون فيما قبل الاطراف إلا في الوقف . نحو : النقر©» فكذلك إذا كانت 
في نية الوجود . وقالوا : يدي . ودمي » ثم حذفت الياء على غير قياس 
فصار الاعراب في الدال من (يد). والميم من (دم). لأنهما صارا 
بحذف الياء منهما طرفين 29 . 

وإذا تتبعت ما ذكرته في كلام العرب » وجلته مرعياً كثيراً » وقال 
تعالى : « انه من يأت ربه مجرماً 4 29 . وقال تعالى : ط فإنها لا تعمى 
الأبصار 4 29 . وهذا كلام العرب ؛ ولا يأتي خلافه إلا قليلا » على حَسَّب 
ما أعلمتك . 1 


ولقائل أن يقول في قوله سبحانه : « أَولْمْ نَكُن لهم َه أنْ يعلمَهُ 4 *) 


إسحاق الزجاج أن إثبات الألف في (لكنا هو الله) في الإدراج جيد, لأنه قد حذفت الألف من 
(انا) فجاؤوا بها عوضا وانظر معاني القران ؟/144. حجة القران ص 4١7‏ -418. 
)١(‏ عندما يحتاج إلى تحريك عين الكلمة فتنقل إليها حركة الإعراب. وينقل سكونها إلى لام 
الكلمة انظر الخصائص .75١0/8 704/75 3781/١‏ 
وقوله : «النقر» منتزع من قول الراجز: 
* أنا ابن ماوية إذّ جد الثقر * 
انظره في الكتاب 17/4, الجمل ص ,*:٠‏ الإنصاف 15/؟77. 
(؟) فى الأصل «طرفان». 
م2 سورة طهء آية: 9/4. 
(4) سورة الحجء آية: 45 . 
(ه) سورة الشعراء. اية: 2١191‏ في قراءة ابن عامر كما تقدم . 
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جاء مؤنثاً - وإن كان المخبر عنه العلم » وهو مذكر ‏ لأنه آية في المعنى » 
والآية مؤنثة . ويجري هذا مجرى قوله تعالى : « ثُمّ لم تكن فتننّهم إلا أن 
قالوا 4 2١7‏ فيمن قرأه بالتاء » ونْصَّبٌ ( فتنتهم ) 29 ع لأن قولهم هذا تشبيه 
في المعنى . ويخرج عن هذا القليل » وهذا عندي حسن . 

وهذا الذي ذكرت في ( كان) من ضمير الأمر والشأن يجري في 
أخواتها كلها » فتقول : ليس زيد قائم . الأصل : هو زيد قائم » فلما دخلت 
ليس . رفعت المبتدأ تشبيهاً بالفاعل ء فاستتر الضمير فيها. لأنه مفرد 
غائب » فصار : ليس زيد قائم » وحكي سيبويه : ليس خلق الله مثله ©© ع 
في ليس ضمير الأمر والشأن » والجملة من الفعل والفاعل خبر ليس . 
وكذلك تقول : ليس يقوم زيد ء» وأجاز سيبويه في : ليس خلق الله مثله » 
وفي : ليس زيد قائم . وجهاً © آخرّء وهو أن يكون أجرى ( ليس) 
مجرى (ما)©2. فلم تعمل شيئاً. ودخلت على الفعل والفاعل كما 
تدخل (ما)ء وكما أجريت (ما) عند أهل الحجاز مجرى ( ليس ) ء 
فرفعت ونصبت » إلا أن الأول أحسن . وهو أن تجعل فيها ضمير الأمر 
والشأن » لأنه الذي يقتضيه القياس والنظائر . وأما تشبيه ( ليس ) بما فبعيد » 
لأن ( ليس ) قد أجريت مجرى الفعل في اللفظ ٠‏ فالحقت من الضمائر ما لا 
تلحق إلا الفعل » وألحقت علامة التأنيث » على حد ما ألحقت الفعل , 
وإجراء الفعل مجرى الحرف بعيد » لكن حمل سيبويه على إجازة ذلك مع 
أن غيره أحسن منه ‏ أنه سثل أعرابي : كيف تقول : ما كان الطيب إلا 
المسكء أو ما كان الطيب إلا المسك. فقال: أقول: ما كان الطيب 


. 78 سورة الأنعام» آية:‎ )1١( 
.١4 هي قراءة نافمء وأبي عمروء ورواية أبي بكر عن عاصم كما تقدم ص‎ )١( 
27١/1 الكتاب‎ "( 


(5) في الأأصل: «وجه». 
(ه) الكتاب .1١49/1١‏ 
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إلا المسك. ثم سئل» كيف تقول: ليس الطيب إل المسك بالرفع أو 
بالنصب » فقال : بالرفع » فيظهر من هذا أنه لم يجعل في : ليس الطيب إلا 
المسك ضمير الأمر والشأن » إذ لو كان مذهبه أن يجعل في ( ليس ) / ضمير 
الأمر والشأن لفعل ذلك في كان . فنصبه في الواحد » ورفعه في الآخر دليل 
على التفرقة في المأخذ(2, ولا تفرقة إلا التشبيه بماء على حسب ما تقدم. 

ومنهم من قال: لا يجوز في : ليس الطيب إلا المسك بالرفع » إلا أن 
تكون ( ليس ) قد أجريت مجرى (ما)22 . لأنها لو لم تجر مجرى (ما) 
وكان فيها ضمير الأمر والشأن » لكان : الخبر الطيب إلا المسك . و (إلا) 
لا تدخل بين أبعاض الخبرء ألا ترى أنك لا تقول : ليس زيد أبوه إلا 
قائم » وإنما يقال في مثل هذا : ليس زيد إلا أبوه قائم » ولا يجوز على 
مذهبه أن يقال : ما كان الطيب إلا المسك . برفع المسك . لأن المسك 
خبر عن الطيب . والجملة خبر كان ء فكيف يجب أن تدخل (إلا) على 
الجملة كلها . 

انفصل ابن جنى عن هذا بأن قال : يجوز أن يقال : ما كان الطيب إلا 
المسك . برفع المسك . على أن يكون في ( كان ) ضمير الأمر والشأن ‏ 
وكذلك يجوز عنده : ليس الطيب إلا المسك . برفع المسك . وفي ( ليس ) 
ضمير الأمر والشأن » ولا يلزم ما ذكره هذا المعترض . لأن ( إلا ) أخرت من 
تقدم . اصلاحاً للفظ , وهذا بمنزلة قوله سبحانه : 8 إِنْ نْظنٌ إل ظَناً وما 
نحن بمستيْقنين 294 الأصل: إِنْ نحن إلا نظن ظنأء فلما حذف 
(نحن) بقي: إن إلا نظن ظتأء فوليت (إلا) إن. ولا بد أن يفصل بينهما 


(؟) انظر رصف المباني ص 07" وانظر أوجهاً أخر في الجنى الداني ص 497» مغنى اللبيب 
ص 80 /9117. 


(*) سورة الجائية آية 77. 
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بفاصل . كقولك : ما في الدار إلا زيدء فقدم نظن وأخرت إلاء فصار : 
إن نظن إلا ظناً . 

وهذا الذي ذكره ابن جنى حَسَنٌ في الانفصال ء إل أنه يظهر لي أن 
هذا الاعتراض لا يرد » لأنك إذا قلت : هو زيد قائم . فهو ضمير ( زيد 
قائم ) ويتضمنه » و ( زيد قائم ) تفسير لما تضمنه (هو) كما أنك إذا قلت : 
نعم رجلا زيد» فرجل تفسير للضمير المستتر في ( نعم ) » وكذلك قولهم : 


ادا 


ويّهُ رجلا . 
فإِذا تبين لك أن الجملة التى بعد ضمير الآمر والشأن تفسير للضمير » 
ولما تضمنه ء علمت أنك إذا قلت : هو زيدٌ قائم» فكأنك قلت : زيدٌ 
قائم. كما أنك إذا قلت : نعم رجلا » كأنّك قلت : نعم الرجل . فكما 
يجوز أن يقال : ليس الطيبٌ. إلآ المسك تنصّب المسك إذا لم تأت بضمير 
الأمر والشأن . لأنّك إذا قلت : ليس زيد قائمٌ » فقد قلت : ليس قائماً . 
فكل ما يجوز في : ليس زيد قائماً يجوز في : ليس زيد قائم » لأن النفي في 
الموضعين متسلط على نفي القيام عن زيد . 
وكذلك تقول : أصبح عمرو قائم » وأمسى محمد شاخص ٠‏ فضمير 
الأمر والشأن جار فيها كلها ء لأنها كلها داخلة على المبتدأ والخبر» وكذلك 
تقول : ما انفك زيد عالم » والكلام في هذا كله على حسب ما تقدم في 
( كان ) و (ليس)ء فلا فائدة في الاعادة والتكرار . ْ 
وأما كونها تامات . فأصبح توجد تامة . قال سيبويه : هي بمعنى 
استيقظ 2١(‏ » وهذا اللفظ منه مسامحة . وتعبير عن الشيء بما يلازمه . وإنما 
أصبح زيد: دخل في الصباح . والغالب أن من دخل في الصباح فقد 
)1١(‏ في الكتاب :45/١‏ «... وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمنزلة كان. ومرة بمنزلة قولك: 
استيقظوا ونامواء . 
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استيقظ .2 وكذلك قال : في ( أمسى ) : هي بمعنى نام (1) وإنما هى فى 
الحقيقة بمعنى دخل في المساء » لكن لما كان النوم غالباً مع الدخول في 
الضحى . وأما ظل فتكون بمنزلة أقام » تقول : ظللت كما تقول : أقمت . 
وتكون صار بمعنى انتقل » قال امرؤ القيس : 
64 - # وصرنا إلى الحسنى 4 9) 
فمعنى ( صرنا إلى الحسنى) انتقلنا » وكذلك بات الرجل بمعنى نام . 
وأما زال » فيقال : زال الشيء يزول . وهذه تامة . وأما الناقصة فهي 
زال يزال » فيصير عندي في هذه الناقصة وجهان : أحدهما : أن تكون 
منقولة عن زال يزول 3 وهذه ثامة, ولما نقلت غيرت وصيرت : زال يزال ء 
كما تقول: خاف يخاف. الأصل: خوف. فكذلك يقال: الأصل: زول» 
فتحركت الواو وقبلها فتحة. انقلبت ألفاً. 
الثاني : أن تكون مأخوذة من 8 زَيُلنَا بينهم 4 29 أي : فَرّقنا . وهذه 
من ذوات الياء . ووزن زَيلئا ٠‏ فعلناء ولا يمكن أن يقال : زيل : فيعْل . 
والأصل زرَيْوَلَء» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحدهاما بالسكون » فانقلبت 
الواو ياء ( فأدغمت الياء في الياء ) 29 . لأنها لو كانت فيعل بمنزلة بيطر © 
لكان المصدر فيعلة » نحو بيطرة » وهم قد قالوا في المصدر : تزييلا , 
)١(‏ في الكتاب 5/١‏ : :...ء وكما يكون أصبح وأمسى مرة بمنزلة كان ومرة بمنزلة قولك : 
استيقظوا وناموا». 
(؟) هذا جزء من صدر بيت لامرىء القيس» والبيت بتمامه: 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلال 
ديوانه ص ”7 . 
10) من قوله تعالى : « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا 
بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون #/ سورة يونس» اية: 78. 
(4) تكملة يلتئم بها الكلام . 
(ه) عالج الدواب. 


اهم 
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بمنزلة كرم تكريماً » وعلم تعليماً . فصح بما ذكرته أن زيل من ذوات الياء » 
فتكون ‏ على هذا زال الناقصة » أصلها : زيل / بكسر الياء » تحركت الياء 
وقبلها فتحة انقلبت ألفاً . ويزال على هذا أصلها : يَزْيْلُُء وعلى القول 
الأول.: يزول » فانقلبت الياء أو الواو ألفاً بعد ما نقلت حركتها إلى ما قبلها . 
كما قالوا : يهاب ويخاف . وإلى القول الثاني رأيت أبا علي ذهب . 
وكلاهما عندي مذهب . 

وأما برح ٠‏ فيقال : برح الخفاءٌ » إذا اتكشف الأمرء وذهب السرء 
وقال القتيِي : كان في البراح » وهو المتسع من الأرض ”2 فيرجع إلى 
انكشفء لأنّه إذا صار في البّراح» ولا شي يستره: انكشف وظهر للرائي إذ 
لا يستره شيء» وإذا قلت: ما برح زيدٌ قائماً أي : لم يزل قائماًء أي : القيام 
له ظاهر بين لا خفاء فيهء فيمكن أن تكون متقولة مما ذكرته. 

وكذلك انفك , 

وجميع ما يستعمل تامأ وناقصاً من هذه الأفعال : الأصل فيه أن 
يكون 29 تاماً » والناقصة منقولة منه » وجردت إلى الزمان 29 . على حَسّب 
ما.تقدم . ْ 

وأما ليس فذهب أكثر النحويين إلى أنها حرف أجرى مجرى الفعل في 
لفظه © . فإذا قلت : ليس زيد قائما فالمعنى بلا شك : ما زيد قائمً 
و(ما) حرف باتفاق » ف ( ليس ) كذلك إلا أن العرب أجرت لفظها مجرى 
الأفعال, فقالت الزيدان ليسا قائمين » والزيدون ليسوا قائمين » وضمائر 
الرفع المتصلة الظاهرة لا تلحق إلا الأفعال » ولا تلحق الحروف . 


)١(‏ انظر أدب الكاتب ص 8ه. 

(7) في الأصل : «تكون» بالمثناة الفوقية . 

(") هكذا في الأصلء والمعنى : جردت للدلالة على الزمان. 
(4) سبق هذا وتخريجه ص ١7‏ . 


؟ه/م 


واختلفوا في لحاقها أسماء الأفعال . فمنهم من قال : لا تلحقها , 
ومنهم من قال : تلحق أسماء الأفعال قليلا » وسيأتي الكلام في هذا في 
أسماء الأفعال . 

فقد صح مما ذكرته أن لفظها لم يبن على ما يقتضيه معناها . وقالوا : 
ليست هند قائمة » وليست الشمس طالعة » وليس الشمس طالعة .» لأن 
تأنيث الشمس غير حقيقي فهي في هذا بمنزلة : ضربت هند عمراًء لأن 
لحاق التاء الكلمة » لتأنيث ما تسند إليه الكلمة لا يكون إلا في الأفعال » 
وفى الأسماء الجارية مجرى الأفعال. ولا يكون ذلك في غير الأفعال . 
وجعلوا لفظها على ثلاثة أحرف . 

ووزنها قعل بكسر العين» وأصلها: لَيسّء فكان القياس أن يقال: لاسء 
لكن لما كانت غير متصرفة؛ وكانت في معنى (ما) على طريقة 
الحروف . خالفوا بلفظها لفظ الأفعال. فسكنُوا الياء ولم يقلبوها ألفا. فصار 
(لَيِس ) بمنزلة ( ليت , مع أنهم قد قالوا في عَلِم عَلْم . ويمكن أن يقال في 
(لات) من (لات مناص202©: الأصل: لَيْسَء فتحركت الياء وقبلها فتحة 
فانقلبت ألفاً. فصار لاس ثم أبدلوا من السين التاء. كما قالوا في سدس: 
ست أبدلوا من السين الأخيرة تاء. ثم أدغموا التاء في الدال9», إلا أن هذا 
لم يعمل إلا مع الحين» ويكون اسمُها مضمراً فيهاء وألزموا النصب ما بعدها 
كما ألزموا النصب بعد (ليس) في الاستثناء. نحو: قام القوم ليس زيداء 
وسيآتي الكلام في (لات) بعد وفي (ليس) في الاستثناء. فعلى هذا القول: 
لا يمكن أن تكون ليس منقولة من التامة» لأنها حرف في المعنى» فكيف 
يصحٌ أن تكون فعلاً تامأ ثم تجرد عن الحدث. 


,# في نحو قوله جل شأنه: © ولات حين مناص »# سورة صء آية:‎ )١( 
(؟) انظر رأي ابن أبي الربيع هذا في الجني الداني ص 486» همع الهوامع ؟/141.‎ 


؟ه/ا 


ويظهر من كلام سيبويه في آخر الكتاب أن لَيِسَ أصلها : ليس وأنّها 
فعل » ولما لم تتصَرّف سكنت 227 . فقد يمكن أن يكون مذهبه أن تكون 
( ليس ) الناقصة منقولة من شيء لم ينطق به » وكآن الأصل : ليس الشيء 
إذا انتفى » ولم يستعمل . ثم نقلت ء» وجردت عن الدلالة على الوجود ء 
وعلى الزمان » فصارت بذلك غير متصرفة . فكرهوا أن يعلوها اعلال الأفعال 
المتصرفة » فسكنوا وسطهاء فقالوا : ليس . كما قالوا: ليت. وهذا 
ممكن . وكيفما كان الأمر فلم تستعمل ( ليس ) تامة . 

وأما الزيادة فلا أعلمها جاءت إلا في ( كان). وحكى الأخفش : ما 
أصبح أبردها . وما أمسى أدفأها 9 . قال الجرمي : هذا خطأ . فإن صح ما 
ذكره الأخفش . فأصبح ‏ هنا وأمسى زائدتان على مذهب أبي علي في كان 
في قولهم : ما كان أحسن زيداً . وأما على مذهب أبي القاسم في : 9 ما 
كان أحسن زيداً » فأصبح أيضاً وأمسى ناقصتان . وسيأتي الكلام في هذا في 
باب التعجب ©) , 


1 انظر الكتاب .1١94/4 ,.4 ٠١/1:‏ 
(؟) انظر شرح المفصل 151/109 ؟16. ضرائر الشعر ص 4/. وفي شرح الجمل لابن عصفور 
0 وزعم أهل الكوفة أن أمسى وأصبح تزادان ككان. وحكوا:هما أصبح أبردها وأمسى 
أدنأهاء وانظر المساعد ١58/1؟.‏ همع الهوامع .٠٠١/*‏ منهج الأخفش الأوسط ص 787 . 

(") فى الأصل : «فيماء , 

(4) باب التعجب هو بداية السفر الثاني من كتاب البسيط. ولم أعثر منه إلا على السفر الأولء 
كما ذكرت سابقاء وانظر ما أشار إليه المؤلف في إملائه ص ١14١‏ وفيه: «واختلف الناس في 
(كان) من قولهم: ما كان أحسن زيداً. فذهب أبو القاسم إلى أنها «قصة» وجعل اسمها 
مضمراً فيهاء وجعل خبرها (أحسن) وذهب السيرافي إلى أن كان هنا تامة ويلزمه أن يجعل 
(أحسن زيداً) في موضع الحال. لأنه إن جعلها في موضم الخبر لكان فتكون الناقصة. لآن 
التامة لا خير لهاء وذهب أبو علي إلى أن كان هنا زائدة بمنزلة كان في قوله: 

* إِنَّ الرزية كان يوم ذؤاب * ْ 
وكان الزائدة وجدت كثيرء وهذا القول الثالث أقرب الأقوال لأنه ليس فيه فصل بين (ما) 
التي للتعجب والفعل الذي بنى عليه.. . وأما قول أبي القاسم ففيه أربعة أشياء: الفصل. - 
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وهذا الذي ذكرته من ضمير الأمر والشتأن لا أعلم بين النحويين 


العتقدمين فيه خلافاً ٠‏ وجاء ابن الطراوة وقال : قولهم ضمير الأمر والشأن لا 


منقول ولا 0 وأما كونه غير معقول فلأمرين : 

أحدهما : أنهم قالوا في قول العرب : هو زيد قائم : المعنى الخبر 
لاقع فيال زيد قائم » وبلا شك أن الواقع في الوجود ليس ( زيد 
ثم ) وإنما الواقع في الوجود : قيام زيد . وقولك ('2. زيد قائم » إخبار 
عنه / . 

الثاني : أن الجملة التي وقعت بعد الضمير هي مفسرة عندهم 
[ للضمير] »6 , وخبر عنه » وذلك متناقض » لأنها من حيث هي مفسر: 


قلت : نعم الرجل » ومن شرط المبتدأ والخبر أن يكونا شيئين أسند أحدهما 
إلى الآخرء يفيد الثاني من المعنى ما لم يفده الأول 9" . 

الجواب : أما قوله : الخبر الواقع : قيام زيد » فصحيح إلا أن الخبر 
الذي أراده النحويونَ ليس هذا , انما مرادهم الخبر الذي ينبغي أن يعول 


- وجعل (ما) التي للتعجب يخبر عنها بخبر الفعل الذي صيغ للتعجب وجعل أفعل التي 
للتعجب غير خبرأً لماء وجعل الماضي خبراً لكان بغير (قد) لا ظاهرة ولا مضمرة؛ وأما قول 
السيرافي ففيه خمسة أشياء : الأربعة المذكورةء وكون الحال قد جاءت قبل تمام الكلام ونقل 
ابن يعيش في شرح المفصل 1517/0. وابن عصفور في شرح الجمل 0868/١‏ مذهب 
السيرافي على نحو يختلف عما تقدم. فذكرا أنهما عنده تامة وأن لها فاعلا منوياً يقدر 
بالمصدر ولفظ (كان) يدل عليه. وما ذهب إليه الفارسي تبع فيه شيخه أبا بكر بن السراج/ 
انظر الأصول ١4/1؟1١ء‏ وشرح المفصل 2.١1617/1‏ همع الهوامع. وانظر مذهب الزجاجي في 
الجمل ص .20١١1/-١١5‏ 

. تكررت (قولك) في الأصل‎ )١( 

(؟) تكملة يلتئم بها الكلام مأخحوذة من كلام المؤلف في الكاني /١‏ ص 798 . 

(”) انظر الكافي /١‏ ص "2.7 وقد وضح مذهب ابن الطراوة» وذكر الردود عليه وردّها أبو حيان 
فى التذييل والتكميل - مخطوطة الأسكوريال_ ١/ل ١14‏ فما بعدهاء وانظر همع الهرامع 
ا #"7#ا. ابن الطراوة النحوي ص 757. 


هعهب؟”7 


]15[ 


عليه » ويتحدث به : زيد قائم ‏ فأوقعه في هذا الاشكال اشتراك اللفظ , 
أحدهما : ما ذكره . 
الثاني : ما ذكرته » وهو المتعارف في الصنعة . وبهذا كان الآستاذ أبو 
على ينفضل عن هذا الاعتراض » وهو صحيح . 


وأما قوله : إِنَّ التفسير والاخبار يتضادان. فيظهر لي فيه انفصالان 
أحدهما : أن الأصل : زيد قائم ٠‏ لكنهم أردوا تعظيم الخبر وتحقيقه فأخروه 
أولاً » لأن الشيء إذا أرادوا تعظيمه أخروهء وتارة يبهمونه » وتارة يعرفونه , 
والثلاثة ترجع إلى شيء واحد ‏ فقالوا : هو. و (هو) إضمار للخبر الذي 
يعظمونه ويريدون الاعلام بتحقيقه . ثم فسروه : فقالوا : زيد قائم » فصار : 
قولك : هو زيد قائم بمنزلة قولك : زيد ضربته » لأن الأصل : ضربت 
زيداً » وإنما قدمت زيداً, وأخبرت عنه » لتأتي به ظاهراً ومضمراً » وفى 
ذلك من التأكيد ما ليس في قولك : ضربت زيداً . وزيد من قولك : زيد 
ضربته مبتدأ » وما بعده في موضع خبره . وكان الأصل : زيد مضروب لي » 
فجعل في مكان ( مضروب ) ضربته فلما صار : هو زيد قائم شبيهاً بالمبتدا 
والخبر » قالوا في الجملة خبراً أي هي مشبهة بالخبر. وهي في الحقيقة 
تفسيرء وكذلك : زيد هل ضربته ؟ وزيد اضربه . لا يصح أن يقال : أن 
(هل ضربته ؟ ) مسند إلى المبتدأ حقيقة ؛ لأن أصل المسند والمسند إليه ألا 
يستغني أحدهما عن الآخر في إفادة المعنى . و (هل ضربته ؟ ) مستقل 
بالإفادة دون زيد . ولا يصح أن يقال : أنه في موضع المسند لأنك لا تقدر 
أن تأتي بمفرد مسنئد إلى المبتدأ يصح أن تكون هذه الجملة في موضعه فلا 
بد أن يقال : أن ( زيد هل ضربته ) جاءت على طريقة : زيد ضربته » فى 
أن الكلام فيه من التوكيد بالتكرار ما ليس في قولك : هل ضربت زيداً » أو 


كة/ 


ضربت زيداً . ومما يدل على أن ( زيد هل ضربته ؟ ) ١١‏ يكون مقدماً من 
تأخير طلباً للاعتناء والتوكيد قول العرب : ما أدري زيد أضربته ؟ » ورفع 
زيد , لأنه في المعنى مستفهم عنه» فكأنك قلت : ما أدري أضربت 
زيدا ؟ » قال كثير : 
* لعمرك ما يدري غريم لويته * [85] 

وكذلك كان النصب في : زيد اضربهُ » أحسن » وقد مضى الكلام في 
هذا في باب الاشتغال 29 . 

الثاني : أن يقال : أنك إذا قلت : هو زيد قائم , ف (هو) ضمير 
صالح أن يكون ضمير مفرد » وصالح أن يكون ضمير الخبر . 

فإذا فسر ب ( زيد قائم ) على أنه ضمير الخبر . . فهو من هذه الجملة 
تفسير» وهو من جهة تعبين الخبر خبر» فيكون تفسيراً من جهة وخبراً من 
أخرى . ويظهر لي أن أبا علي انفصل بهذا الثاني في بعض كتبهء وأظنها 
البغداديات ©) 

فقد صح مما ذكرته أنه معقول » » فلم يبق إل أن يكون منقولاً . قال الله 
تعالى : « إنَّهِ مَنْ يأت رَبّه مجرماً فإن له جهنم 4 7 و وقال تعالى : « فإنّها 
لا نَعْمى الأبصار > © ء فهذان ضميران لا يعودان على شيء متقدم » ولا 
على ما دل عليه الكلام » ولا يصح أن يقال فيهما إلا أن الضمير من ( إنه ) 





)١(‏ في الأصل: دزيداً هل ضريته» بنصب زيدء والصواب رفعه فقد سبق قول المؤلف في باب 
الاشتغال: و.. نحو: زيد هل ضريته؟. وعمر من أكرمته؟ فهذا تجيء فيه بالاسم قبل أداة 
الاستفهام . ويكون مرفوعاً بالابتداى ولا يجوز غيره». 

(0) انظر ما تقدم ص 574-587 

(") في الكافي 9/* و«وأظنها الحلبيات» وانظر الحلبيات ص 198١-١١5؟.‏ 

(4) سورة طهء آية: 1/4 

(ه) سورة الحجء آية: 45 . 


/اه/ا 


ضمير الخبر» والضمير من ( فإنها ) ضمير القصة . 
فإن قلت : جعل الهاء من ( إنه ) » ومن ( إنها ) كافتين بمنزلة ( ما) 
في : إِنْما زيدٌ قائم » وهذا مذهب ابن الطراوة © . قلت : هذا لا نظير له » 
لآنّ العرب لا تجعل الأسماء كافةً » وإنما استقرّ هذا للحروف. نحو: 
نما » و ( إن ) مع (ما) في قوله : 
6- # وما إن طينا جين . . * 20 


وما ذكرته من أن الشيء إذا عظم أبْهم وأضمرء له نظائرء وكذلك 

الضمير يفسره ما بعده قد جاء له نظير» نحو : رَبْه رجلاء وإذا قدرنا على 
31 أن يبقى على ما له نظير من كلام العرب . فهو أولى من أن يحدث في كلام 
العرب ما لم يثبت له نظير» فإذا صح ما / ذكرته صح أن ( هو) من قوله 
سبحانه : # قل هو الله احد »9# ضمير الخبرء وكذلك قوله تعالى : 

« لكنا هو الله ربي # 9 , وكل ما جاء من هذا النوع فيحمل على هذا ء 


)١(‏ انظر التذييل والتكميل ‏ مخطوطة الأسكوريال  /١‏ ل .18٠‏ همع الهوامع 54/17 - 58» ابن 
الطراوة النحوي ص 73١7‏ . 
(؟) الشاهد لفروة بن مسيك المرادي (صحابي من أشراف مراد وفد على رسول الله وي عام الفتح 
وأسلى واستعمله الرسول مله على مراد وزبيد ومذجح كلها واستعمله عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أيضا على صدقات مذجح وتوفي بالكوقة/ ترجمته في الإصابة (ترجمة 5941) 
شرح شواهد المغني 287/1 خزانة الأدب 17/57). 
وهو بتمامه : 
وما إن طيِّنا بجيِنٌ ولكن ‏ منايانا ودولة أنخصرينا 
انظره في سيرة ابن هشام 44/17 الكتاب .١87"/#8‏ 571/4 وشرح أبياته لابن السيرافي 
17 فرحة الأديب ص 2750٠7‏ المقتضب 251١/1 7 219٠/١‏ الخصائص 2٠١8/7‏ 
المتصف ١78/*‏ والمحتسب »47/١‏ معاني الحروف ص 154. الأزهية ص .4٠١‏ رصفف 
المباني ص .#91١-11١‏ الجني الداني ص ا" مغني اللييب ص 1"8. شرح شواهده 
15 همع الهوامع 37» نخحزاتة الأدب 171/7. 
(5) سورة الإخلاصء الاية الأولى . 
(؛) سورة الكهفب أآية: 4". 


مه/ 


فقد صح ما ذكره النحويون من صحة ضمير الأمر والشأن » ونصروه بما لا 
ينغي أن يعتقد خلافه . 

وجاء ابن السيد - وغيره - واعترض كلام أبي القاسم فقال : جعله لكان 
أربعة أقسام خطأ , إنما هي ثلاثة أقسام : ناقصة » وتامة » وزائدة » فإن كان 
فيها ضمير الأمر والشأن فهي ناقصة . واسمها مستتر فيها , والجملة التي 
بعدها خبر لها . فهي بلا شك ناقصة » ففي تقسيمه فساد » وهو المداخلة » 
لأن الفساد اللاحق للتقسيم يكون من أربعة أوجه : 

أحدها : الزيادة . 

الثاني : النقصان . 

الثالث : المداخخلة » وهو هذا الذي فعله أبو القاسم . 

الرابع : المنافرة 29 . 

الجواب : أنه لما قال : إن ( كان ) زائدة أخذ يبين أنها لا تكون 
ملغاة » في أول الكلام قدر قائلا يقول له : فما تصنع بقولهم : كان زيد 
قائم » وكان يقوم زيد . وليس خلق الله مثله » وهذا كثير في كلام العرب . 
فأخذ ينفصل عن هذا بأن ( كان ) هنا داخلة على ضمير الأمر والشأن.. 
واستتر على نحو ما ذكرته » وليست ( كان ) هنا بملغاة . وابن الطراوة يذهب 
في أمثال هذا إلى الإلغاء "© » وما ذكرته من قوله تعالى : « فإنّْها لا تعمى 
الأبصار 4 20 ومن قوله تعالى : 8« إِنْه مَنْ يأت رَبّه مجرماً 4 27 قاطع به . 


(١)انظر‏ اعتراض ابن السيد في إصلاح الخلل ص "ه وفيه: «ورد عليه ابن بابشاذ في هذا 
الموضع بنحو ما ذكرناة» وليس فيه بيان وجه فساد تقسيم الزجاجي » ولا ذكر أوجه فساد 
التقسيم الأربعة التي ذكرها المؤلف. 

(؟) وسبقه إلى ذلك الكسائي/ انظر ارتشاف الضرب ص ,55١‏ منهج السالك ص 54., همع 
الهوامع ؟/558غ ابن الطراوة النحوي ص ١١١‏ . 

() سورة الحج. آية: 45 . 

(5) سورة طى آية: 9/4 


أ 


وقد ذكرت بطلانٌ جَعْلٍ الضمير وهو اسم كاقاً . 

فإن قلت : فلم جعلها قسماً رابعاً ؟ 

قلت : إذا قلت : هو زيد قائم .ع وأدخلت كان فهي داخلة للمعنى 
الذي تضمنه الضميرء وقولك: ( زيد قائم ) تفسير لذلك الضمير وإذا قلت : 
كان زيد قائماً » فكان هنا دخلت لتدل على مُضِي ”© الزمان في قولك : زيد 
قائم » وكان في قولك : كان زيد قائماً » دخلت لتدل على معنى في الخبر » 
وهو قائم » وذكر زيد لأجل الخبر . وإذا قلت : كان زيد قائم » فقد دخلت 
( كان ) لتدل على مضي المعنى الذي تضمنه الضميرء وجيء بقولك : 
( زيد قائم ) تفسيرا لذلك الضميرء فقد اختلف مقصود (كان) في 
الموضعين . فهي في الذي سماها ناقصة جيء بها للخبرء وهي في الذي 
سماها الشأنية«؟) دخلت للضمير تفسره. وهو الذي ارتفع بهاء فلما اختلف 
المقصودان ‏ على حَسَبٍ ما ذكرته ‏ جعلها قسمين » فلذلك قال : هي على 
أربعة أقسام . ثم أتى بقول العجير السلولي : 
إذا مت كان الناسٌ صنفان شامتٌ وآخر مُعْنِ بالذي كنت أصنع 7 ]١50[‏ 
يتصور عندي في ( شامت ) وجهان : 

أحدهما : أن يكون خبر ابتداء مضمر تقديره : أحدهما شامت ء 
ويكون آخر مبتدأ . ومثن خبر عن آخرء والضمير العائد من الصلة إلى 
الموصول محذوف »ء وتقديره : بالذي كنت أصنتعه . 

الثاني : أن يكون ( شامت) وآخر مثن بدلا من صنفين . ويكون 
التقدير : صنف شامت . ويكون بمنزلة قول كثير : 

* وكنت كذي رجلين # ]4٠[‏ 

. في الأصل: معنى‎ )١( 


(؟) في الأصل: التامة. 
ز[فة الجمل ص 57 


00 _ 


باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر 


إعلم أَنَّ هذه الحروف حقيقة. ولم يطلق عليها حروفاً بحكم 
الاتساع » كما أطلق على كان وأخواتها حروفاً بحكم الاتساع» إن أراد 
بالحروف الكلم على حَسَّبٍ ما تقدّم ©» لأنّ هذه الحروف ليس فيها من 
أحكام الأفعال شيء , ألا ترى أنها لا تتصرّف . ولا يتصل بها علامةٌ التانيث 
على حَدٌ اتصالها بالأفعال » ولا يتصل بها ضمائر الرفع . 

فإن قلت : تتصل بها ضمائر النصب ء فتقول : إِنْني كما تقول : 
صرب . قلت : الضمير الياء» والنون وقايةٌ » والياء تتٌصل بالأسماءء 
قالوا : هذا الضاربي » فالياء ضمير نصب » وأمًا لحوق نون الوقاية فقد تلحق 
غير الأفعال ء قالوا : مني وعَني , وقالوا : قَدْنِي وقَطني » قال : 

* قَذْنِي من نَضر الحُبَييْن قَدِي *[44] 

فالحقها ولم يلحقها . فمن ألحقها فإنّهِ أراد أن يجري في الكلام على 
حال واحدة » ولا تزول عن السكون المتقرّر لها في كل أحوالها . 

ومَنْ لم يُلْحقها رأى البناء في الأسماء مخالفاً لأصولها » وانّما يكون 
فيها لعارض . والأكثر والأقيس إلحاق نون الوقاية . تبقى في هذا الموضع 
على حَسَبٍ ما جرت في كل موضع . 


(١)انظر‏ ما تقدم ص51". 


الها 


وأما ( مني ) و ( عي ) فالنون لازمةٌ لهما . لأن السكون فيهما بحكم 
153 الأصل » لأنْهما حرفان » والحروف لا تكون / إلا مبنية . على أنَّ قولّهم : 

ني وكأنّي » ولّحاق هذه النون مع ضمير النصب تقريبٌ من الفعل » لأنّك 
لا تجد الضمير المنصوب مع نون الوقاية إلا مع الفعل . ولو جاء في غير 
الفعل فشاذ لا يَعَول عليه . 

قوله : ( وهي : إِنّ ٠‏ وأنَّ » ولكنّ » وكَأنَّ » ولَيْتَ , ولَعْلّ) 29 . 

ما (لكنّ) فأصلها : لكنْ إن ثم حُذْقَت الهمزةٌ طلباً للتخفيف , 
وجعل الحرفان 5» كحرف واحددء فالتقت النونات . فَحُذْفَت إحداهماء 
فصار لكن فعملت عمل ( إن ) » ولأجل ما ذكرته كان فيها ما في إِنَّ ولكن 
من الاستدراك والتوكيد . وسيتكرٌّرٌ الكلام في هذا بَعْدُ © . 

وأما ( كَأَنَّ » فاختلف النحويون فيها : 

فمنهم من ذهب إلى أَنَّ كاف التشبيه رُكُبت مع ( أن ) المفتوحة ع 
وحدث بالتركيب ما لم يكن » وذلك أنَّ [ أنَّ ] 24 المفتوحة إذا دخلت على 
الجملة ردتها في تأويل المفرد » وكأن ليست مع ما بعدها كالاسم المفرد » 
فإذا قلت : كأن زيداً أسدٌّ. ففي ( كأنَ ) التشبيه والتوكيد.» حتى كأنّك 
اع امع ' 
قلت : إن زيدا كاسل 2- ومنهم من قال : إن كاف التشبيه ركبت مع ( إن ) 
المكسورة . ولما كانت كاف التشبيه في الأصل حرف جر كرهوا دخولها على 
( إِنَّ) المكسورة , لأنَّ المكسورة لا يدخل عليها حروف الجر . إنما تدخل 
على المفردات » وليست (إِنَّ) كذلك . ففتحوا (إِنَّ ) لِيزولَ قُبّح اللفظ . 
وكلاهما عندي مذهب . وله نظير . وكان الأستاذ أبو علي يميل إلى القول 
(؟) في الأصل: «الحرفين». 
(؟) انظر ها سيأتي ص 755. 


(4) تكملة يلتثم بها الكلام مأخوذة من كلام المؤلف في الكافي /١‏ ص 767 . 
(ه) انظر الكتاب 15127/9. 


١ث‎ 


الثاني » ويراه أقرب من الأول , لأن الحمل على اللفظ أولى من الحمل 
على الحكم . 
وما ( لعل ) فيقال فيها : لَعَلَّ » وعَلّ . قال الله تعالى : « لَعلَي ابل 
الأسْبَاتَ » 207 . وقال العُدَيْل بن الفَرّخ العِجَلِي . 
5 - * وعلّ النوى في الدار يجممٌ بيننا * 059 
ويمكن أن يقال : أن الل (عَلَّ ) » ودخل عليها اللام » ويمكن أن 
يقال : الأصل (لعَلّعء فاسقطت منها اللام » اوابيع فيها بالإسقاط أو 


هار 


بالإثبات لما فيها من شبه الفعل ؛ على سب ما بيه بيه يَعْدُ 29 , 


ويقال : ( أن ) 29 بمعنى لعل » قال الله تعالى : « وَمَا يُشْعرُكُم أنّها 
07 2 3 وى #اده ع 
إذا جاءت لا يؤمنون 9# » وعلى هذا اخذها الخليل ورضيه سيبويه © . 





.75 سورة غافرء آية:‎ )١( 
ص 086؟,.‎ /١ تمامه كما ذكر المؤلف في الكافي‎ )5( 
# وهل يجمع السيفان ويحك في غمد‎ 
وشرحها للمرزوفي‎ 25١5 ولم أقف على البيبت في مكان آأخرء غير أن في الحماسة ص‎ 
قصيدة للعديل بن الفرخ مطلعها:‎ + 
ألا يا اسلمى ذات الدماليج والعقد وذات الثنايا العُرّ والفاحم الجَعْد‎ 
وعن شرح الحماسة للمرزوقي أثبتها الدكتور/ نوري القيسي في شعر العديل (ضمن‎ 
.)7598 كتابه/ شعراء أمويون ص‎ 
والشاهد من وقافية القصيدة المذكورة.‎ 
'وممًا ينبغي ذكره هنا أن التبريزي نقل في شرح الحماسة ؟/ 49؟ عن أبي رياش أن القصيدة‎ 
. لأبي الأخيل العجلي‎ 
والعديل بن الفرخ العجلي / شاعر أموي هجا الحجاج النقفي وفرٌ إلى قيصر الروم فهدده‎ 
الحجاج فأعاد العديل إليه فاعتذر له فعفا عنه/ ترجمته في الشعر والشعراء 20 تنحزانة‎ 
. الأدب ؟/م- 54 مقدمة شعره المشار إليه آنفا‎ 
014 انظر ما سياتي ص‎ )8( 
. في الأصل : ولاذى وسيأتي قوله بعد: : وتقول: لأنّك قائم» » كما تقول: لعل زيداً قائم‎ )4( 
» سورة الأنعام » آية * 4 بفتح همزة (إن)ء وهي قراءة نافع وعاصم في رواية حفص‎ )6( 
» 516 وحمزة. والكسائي, وابن عامرء وقرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو/ انظر السبعة ص‎ 
.444/١ حجة القراءات ص هه - د37 الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ 
.177/7 الكتاب‎ )5( 


يلف 


وأجاز أبو علي فيها وجهاً آخرء وهو أن تكون (لا) زائدة » والمعنى : وما 
يشعركم أَنّها إذا جاءت يومنون - بعد ما سلَّمِ أن الوجه الأول هو البين . و 
زيادة (لا ) هنا عندي نظر لآنَّ الزيادة لا مُدّعى إلا بدليل » ولم تثبت زيادة 
(لا) في الأكثر إلا مع (أَنْ) نحو قوله تعالى : « لقلا يَعْلَمَ أغل 
الاب 4 ونحو قوله تعالى : طما مَنَعَكَ أل تَسْجُدَ #4 29). وحكى 
سيبويه : إنت السَوْقَ » أَنّك تشتري لنا شيئاً7؟ » والمعنى : لعلك تشتري 
ويا 6 


وتقول : لأنّك قائ كما تقول : لعل زيداً قائم . قال امرؤ القيس : 

07 عَوْجا على الطُلّل القديم لأثْنا نبكي الديار كما بكى ابن حرام ©» 

المعنى : لعلنا » فهذه الأربعة هي المشاهير » وقد يقال : لعَنَّ » وعَنّ 
غير معجمة ء وِلِعْنّ وَعْنَّ بغين معجمة 2 ء وفي الأمالي : 
4 - * لعَنا في الرَهَان نرسله به 0) 


.74 سورة الحديد, آية:‎ )١( 

(7) سورة الأعراف. آية: 17. 

(9) الكتاب 177/7 

(4) هكذا في الأصل «سويقاة. والسويق: ما يُتَخَذُ من الحئطة والشعير. 

(6) ديوانه ص 4١١ء‏ وروايته دابن خذام» بالخاء والذال المعجمتين. ويروى: ذابن حذام بمهملة 
تمعجمة» ووحمام:ة وفي التوطثة وحزام» ولم أقف على رواية «وحرام: بحاء قراء مهملتين عند 
غير ابن أبي الربيع وانظر الشاهد في شرح المفصل 979/8. التوطئة ص 77١‏ شرح الجمل 
لابن عصفور :445/1١‏ رصف المياني ص 7؟15, همع الهوامع 164/7. المزهر 41/5/1. 
خزانة الأدب 774/7. 

(5) ذكر أبو البركات الأنباري لغاتٍ أخر في الإنصاف 514/١‏ 78؟» وانظر همع الهوامع 
؟١/ه١-4ه1.‏ 

(9) في الآمالي المطبوع ١١4/1‏ دقال : وقال عيسى بن عمر: سمعت أبا النجم يقول: 

عل لَعَلْنا في الرهان ُرْسِلَه 
والبيت لأبي النجم السجلي من أرجوزة في العقد الفريد 1» وقبله: 
ثم سمعنا برهان تأمله 


54 


وتقول : إن فتلحق نون الوقاية » كما تقول : أي ؛ لأنها شبيهة 
بالأفعال في معانيها وفي أواخرها » على حَسَّبٍ ما يَتبيْنْ ('© . ومن بن 
تحذف العو لاجتماع الدونات » فتقول : إني وكذلك تقول : 
وكاني ٠‏ ولكنّنِي ولكني ٠‏ وإذا كانوا يقولون : الزيدانٍ ضرباني 00 
ويحذفون 7" الاجتماع النونين ٠‏ أن يكرهوا اجتماع ثلاث نونات . 
وكذلك تقول : لعلي ولعلَّي » فمن قال : لعلني أفعلى الأصل : وهو الحاق 
نون الوقاية 3 : لعلى يحذف النون, فلأنٌ اللام قريبة من النون في 
المخرج ء وهما من حروف الجهر » وبين الشّدّة والرّحَاوة » وتدغم النن في 
اللام » واللام في النون » ل 9 ادغام اللام ة في النون ليس بالفصيح ؛ لعلةٍ 
أذكرها في الادغام . 

وأمّا (ليت) » فتقول : ليتني بإلحاق نون الوقاية » ولا يجوز حذفها , 
لآنَّ الذي أسقطها هناك ما ذكرنّه من اجتماع الأمثال » واجتماع المتقاربات 
وليس هنا ذلك . وقد جاء في الشعر أنشد سيبويه : 


”ل َِ مل 2 > . ارده فى 
4 *# كمنية جابر إذ قال ليتي اصادفه ويذهبٌ بعض مالي © 





ئْدَ له من كل أفي جحْفَله 
فقلت للسائس: قد أَعُجِلُه 
وروايته: ولْعَنّاه وكذا في اللآلىء 4/١‏ 0/1 شرح الجمل لابن عصفور »445/١‏ 
الممتع ١/١‏ . ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما أورده المؤلف من أجله. وقد رواه 
(لعْنا) بالغين المعجمة نقلاً عن الأمالي ابن عبد النور المالقي في رصف المباني ص 5لا" 
كما جاء بهذه الرواية في التوطئة ص ١7”ء‏ همع الهوامع ؟185/5. 
)١(‏ انظر ما سيأتي ص /ا53. 
(7) في الأصل: ويضربان» . 
(") الكتاب ؟/ ٠م‏ والبيت لزيد الخير الطائي [( زيد بن مهلهل الطائي ] من فرسان طي 
المشاهير كان يعرف في الجاهلية بزيد الخيل لأفراس كانت له قَدِم على النبي له مع وفد 
طي سئة تسع للهجرة فأسلم وسماه النبي وله زيد الخير؛ وتوفي في تلك السنة على 
الأرجح/ ترجمته في الشعر والشعراء 1415/١‏ اللآلىء 250/١‏ الإصابة (ترجمة رقم 
الغو خزانة الأدب 1448/7 . 


ن ها 


]155[ 


وكأنّهم حملوها على أخواتها » فأسقطوا النون كما أسقطوها من © 
قوله : ( فَأمًا إن وأنَّ فمجراها في التوكيد واحد) 29 . 
5 2 ع2 0 2 
لا فرق بين (إِنَّ) المكسورة » و( أَنْ) المفتوحة إلا أنْ المفتوحة 
الهمزة الجملة معها في تقدير المصدر ء فتقول : أعجبني أن زيداً قائمٌ , 
التقدير : أعجبني قيام ريد . وكذلك : كرهتٌ 9 زيداً خارج . التقدير : 
كرهت خروجه 9© وسيأتى بيان هذا © . 


قوله : ( / ولكن للتوكيد آيضاً) © . 

قد تقدم الكلام في ( لكنٌّ). وأنَّ الآصل : لكنْ أَنَّ » ثم حذفت 
الهمزة » وحذفت إحدى النونين » وصارا كحرف واحد يعطي الاستدراك 
والتوكيد . وكذلك ( كأ ) قد تقدّم أَنْها مركبة من الكاف وأنَّ » وقد ذكرت ما 
فيها من الخلاف . وأنَّ معناها : التشبيه والتوكيد وبيّنتُ بما يغني عن 
الإعادة . 


قوله : ( ولعل : ترج وتوقع » وليت تمن ) 20 . 
قال سيبويه : « عسى ولعل : طمع وإشفاق» 9 وفالطمع : هو 


> وانظر البيت في النوادر ص 58. المقتضب ١/86"؛‏ مجالس تعلب .٠١5/١‏ الموشح ص 
4» شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 97//7. فرحة الأديب ص 2٠١5‏ ما يجوز للشاعر 
في الضرورة ص 2١47‏ شرح الجمل لابن عصفور .48/١‏ ضرائر الشعر ص 2١١7‏ 
المقرب ٠١8/١‏ . خزانة الأدب 4457/75 -/1479. 

(١)فى‏ الأصل: افي؟. 

(5) في الجمل المطبوع ص 58 دفمعناها واحد في التوكيد» وفي الخطيتين كما هاهنا. 

(مع فى الآصل: «خروجك» والوجه ما أثيت. 

(4) انظر ما سيأتي ص 877. 

(ه) الجمل ص 314. 

() المصدر نفسه . 

(9) في الكتاب 7/7 : «ولعلٌ وعسى طمع وإشفاق». 


ككلا 


الرّجاء » والإشفاق: هو التوقع » والرجاء [ في المحبوبات » والتوقع . 
في ] ”2 المحذورات ‏ فتقول : لعل الل فر ليو » كما تقول : عسى الله 
أَنْ يغفر لي ٠»‏ فهذا ترج وتقول : لعل زيدا يسْتمنى نى20 وعسى زيداً «" أن 
يَشْتِمَني على جهة التوقع والاشفاق ٠‏ والفرق بين التوقع والتّي :أن ني 
يكون في الممكن وغير الممكن », والرجاء لا يكون ل في الممكن , 
يُشْرَبٌ أحدهما الآخر» قال صاحب الكراسة في قوله تعالى 22010 
في قراءة عاصم بالنتصب : إِنَّ ( لعل ) أَشْرِيَتْ معنى التَمني » ولذلك نصب 
( أطلع ) بعد الفاء » وكان الأستاذ أبو علي لا يحتاج في هذا الموضع إلى 
هذا لأنَّ النصب يكون بعد غير الواجب والرجاء غير واجب ٠‏ وسياتي 
الكلام في هذا بعد في بابه . ولما كانت لعل وعسى بمعنى واحد جاز أَنّْ 
يقال : لعلك أنْ تَفْعَلَ » كأنّه إذا نطق بِلَعَلّ نطق بعسى ٠»‏ ولو نطق بعسى 
لقال : أنْ أَمْعَلَ » فقال ذلك مع لعل » ونظير هذا : 
* إن الحوادث أودى بها * [48 ] 
لما كان الحوادثٌ والحَدَئَان يترادفان على معنى واحد . صار إذا نطق 
بالواحد كأنّه نطق بالآخرء ولذلك قال أيضاً : 
» أَلَمْثْ بنا الحَدَنَانُ * [49] 
وإذا تتبعت هذا النوع في كلام العرب رأيته فاشياً متّسعاً » وسأئبُهُ عليه 


.78668 تكملة بمثلها يلتثم الكلام؛ وهي مأخوذة من كلام المؤلف ني الكافي ١/ر ص‎ )١( 

() في الأصل : «عسى زيد ان». 

(”) من قوله جل شأنه: « لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فَأَطْلِمَ إلى إله موسى 4# سورة 
غافرء اية: ” بالنصب في (اطلع) وهي قراءة عاصم في رواية حفص. وقرأ الباقون وأبو بكر 
عن عاصم بالرفع / انظر السبعة ص ٠/اه,‏ حجة القراءات ص ١"اك”‏ الكشف عن وجوه 
القراءات 414/7؟7. 


يأف 


قوله : ( هذه الحروف على اختلاف معانيها تنصب الاسم وترفع 
الخبر) 2١0‏ اعلم أنْ هذه الحروف اختصّت بالدخول على الجملة الاسمية » 
ولا تدخل على الفعل والفاعل . لأنها شبيهة بالأفعال الماضية في معانيها , 
وفي العدد . وفي الأواخرء ألا ترى أَنَّك إذا قلت : إِنَّ » ففيها معنى : 
أكُدَ» وكذلك ( لكنٌ ) فيها معنى : استدْرَكٌ » وكذلك (تَأنّ ) فيها معنى : 
َيه و(ليت ) فيها معنى : تَمَنّى » و (أَعَلُ) فيها معنى : قَرَجّى يوقم . 
وأواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي . وعددها كعدد الأفعال ؛ فلزمت 
لهذا الدخول على المبتدأ والخبرء فلما اختصت بالدخول على الجملة 
الاسمية » وجب لها بالاختصاص العمل . لأنّ الاختصاص في الحرف هو 
الذي يوجب له العمل . ولا تَجدٌ حرفاً مختصاً غير عامل إلا قليلاً » وكأنه 
خرج عن الأصل » والقياس أو رُوْعِيَ فيه أَضْلّه » نحو : ( هَل ) وما أشبهها 
من حروف التحضيض » فإنْها مختصّة بالدخول على الجملة الفعليّة » ولم 
تعمل » وسبب ذلك أَنّها مركبةٌ من حرفين كل واحد منهما ليس له 
اختصاص » ألا ترى أَنَّ ( هَل ) مركبة من (هَلُ ) و(لا)», و (هَلْ ) تدخل 
على الجملة الاسميّة » وتدخل على الجملة الفعليّة » وكذلك (لا) فلما 
ركبوها حدث بالتركيب معنى التحضيض » فطلب بذلك الجملة الفعلية » لأن 
التحضيض طالبٌ بالفعل » فلما كانت ( هَل ) مركبةٌ من حرفين غير مؤثرين 
لعدم اختصاصهما على حَسَبٍ ما ذكرته 10 تؤثر شيئا("». وبقي الفعل بعدها 
مرفوعاً , وكذلك (ألآ) و (لولا)ء و (لوما)ء ألا ترى أنَّ ( آلآ ) مركبة 
من: الهمزة و (لا1)» وكلاهما غير مختص ء وما زولا ) و (لوما) 
فمركبتات من : لؤولاء ولؤوما » و (ل) و (ما) لا تعملان , لأنْهما غير 
مُخْتَصّين . وأمّا (لو) فقد تقع بعدها الجملة الاسميّة » ألآ ترى أنك تقول لو 


.54 الجمل ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: هذا تحريف.‎ 


مك7 


3 زيداً قائم لقمت» فتقع بعدها (أنّ) وهي وما بعدها في موضع رفع 
بالابتداء » ولذلك لم تعمل ( لو) . وكذلك كل ما له اختصاص » ولم يعمل 
إذا نظرت إليه وجدتّه على حَسَبِ ما ذكرثُ لك » فإن جاء شيء لا يمكن فيه 
ما ذكرته فهو مما جاء على غير قياس . 1 

فلما وجب لها العمل في المبتدأ والخبر بالاختصاص رفعتٌ ونصبت » 
أن لها شَبْهاً بالفعل الماضي المتعدّي من أربعة أوجه : 

أحدها العدد » وذلك أن عدَّتها على ثلائة أحرف وأكثر . 

الثاني : أن أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي . 

الثالث : أنْ معانيها كمعاني الأفعال الماضية المتعدية على حَسَبٍ ما 
ذكرته . ْ 

الرابع : أَنّها بلزوم الدخول على المبتدأ والخبر صارت طالبة 
باسمين مفردين (0© ؛ لأنْ المبتدأ لا يكون إلا مفرداً ولا يكون جملة » والخبر 
أصله أن يكون مفرداً / وإذا وجدتٌ جملة . فالجملة في موضع المفرد 
فرفعت أحد الاسمين تشبيهاً بالفاعل » ونصبت الآخر تشبيهاً بالمفعول ولَمًا 
كانت كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر جعلوا هذه الحروف بعكس 
ذلك . فرفعت الخبر تشبيهاً بالفاعل » ونصبت المبتدأ تشبيهاً بالمفعول , 
وشبهت بما قُدّم فيه المفعول على الفاعل . ولما كان تقديم المفعول ليس 
بأُضْل » وكانت هذه الحروف في العمل أضعف من كان وأخواتها شبهوا هذه 
الحروف بالفعل الذي يقدم فيه مفعوله على فاعله , لِيُناسبوا » وشبهوا كان 
وأخواتها لقوتها في العمل بالفعل المتعدّي من غير نظر إلى لزوم » فصار خبر 
كان وأخواتها يتقدم ويتأآخر كما كان الفاعل والمفعول كذلك . 


)١(‏ ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 47 هذه الأوجه الأربعة وزاد خامساً هو اتصال ضمائر 
النصب بهاء وائظر الجمل ص 58. 


الى 


]154[ 


له : ( ويتصل بها ضمائر النصب) 20 . 

اعترض الناس هذا فقالوا : إِنْ هذه الحروف لم تتصل بها ضمائر 
النصب إلا بعدما نصبت » ألا ترى أنّها لو لم تُنصب المبتدا ما امُصل بها 
ضمائر النتصب » لآنّ ضمائر النصب لا تتصل إل بعواملها » فكيف يجعل 
سبباً للنصب ما لا يكون إلا بعد النصب ”27 ويظهر أله إنما ذكر إتصال ضمائر 
النصب لتَدُلٌ على قوّة العملء وقَُرَّةَ موجبه ألا ترى أنَّ كان 
تنصب ء وإذا كان ضميراً كان في الأكثر منفصلاً » فتقول : كان زيدٌ إِيّاهُ ‏ 

لا تقول : كانه زيد . قال سيبويه : إلا قليلاً وأنشد عليه : 

#١90 3‏ فإِنْ لا يَكنها أو تَكنهُ فَإنْه * © 


وحكى : عليه رجلا لَيْسَنِي (*»» ولو أتى على القياس لقال : ليس 
إيايٌ » فقالوا : إن وأخواتها تنصب المبتدأ » فإذا كان ضميراً لم يكن 
منفصلا » وكان متصلا » وذلك لقو العمل » ولم يكن العمل إلا بقوة 
التشبيه » فاتصال الضمائرء وإن لم يكن من الشَّبّه فهو دليل على قوة 
الشَبّه » وقد ذكرت وجوه الشبه . 


قوله : ( فلما ضارعت الأفعال هذه المضارعة عملت عملها ) ©؟ ١‏ 


)١(‏ الجمل ص 550. وفي ثلاث النسيخ «ويتصل بها المضمر المنصوب». 
(؟) عزاه ابن الفخار في شح الجمل ص لاه إلى السهيلي . 
(") الكتاب 45/1 وتمامه: 
»* أخوها غذته أيه بلبانها * 
والبيت لأبي الأسود الدؤلي/ انظر ديوانه ص 18١ء‏ إصلاح المنطق ص 2797 المقتضب 
48/7 إيضاح الوقف والابتداء ,#3919//1١‏ الأصول .٠١4/١‏ الرد على النحاة ص 17. 
الإنصاف 7/؟8» شرح المفصل 2٠١/7‏ شرح الجمل لابن عصفور .501//١‏ المقرب 
ححزانة الأدب 1/1 . 
(4) في الكتاب 65/7" «وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: عليه رجلا لَيُسنى». 
وانظر شرح المفصل .٠١//‏ شرح التسهيل ,17/1/١‏ شواهد التوضيح ص 78 . 
(5) الجمل ص 56. 


مف 


( هذه ) مصدر لضارعت » والفاعل مضمر في ضارعت ب والتقدير : 
فلما ضارعت الحروف الأفعال هذه المضارعة عملت عملها » لأنَّ الأسماء 
المبهمة نّم يظهر إعرابها من تابعها ٠‏ فإن كان مصدراً َعْرِيْت مصدراً , وإن 
كان ظرفاً أغربت ظرفاً ؛ فتقول : : ضريتٌ هنداً هذا الصِرّبَ , وضربتٌ هذا 
اليوم » وضربتٌ هذا المكانّ » وضربت هذا الرّجَل » فالأول مصدرٌ ء والثاني 
ظرفٌ زمانٍ » والغالث : ظرفٌ مكانٍ » والرابع مفعول . قال الله تعالى : 
« إِنْما تفضي هذه الحياة الدنيا 4 ”© يمكن أن تكون ( هذه) ظرف زمان » 
وتكون الحياة تابعة لهذه , ويمكن أن تكون ( هذه ) مفعولاً لتقضي » والحياة 
ظرفٌ زمانٍ » والدنيا نعت الحياة على الوجهين . 

قوله : ( إل أَنّها غير متصرفة » فلا يجوز تقديم أخبارها على أسما 
ولا عليها)29 2. 

اعلم أَنَّ هذه الحروف لا تََقَدَمٌ أسماؤها عليهاء لأمرين : 

أحدهما : أنها حروف صدورء والحروف الصدور لا يتقدم عليها ما 
كان في خبرها . 

الثاني : أنها غير متصرفة في نفسهاء وكل ما يعمل عمل الفعل ولا 
يتصرّف في نفسه فلا يتصرّف في معموله , , لآن الأفعال إذا كانت غير متصرّفة 
فلا تتصررف في معمولها, وإذا كانت متصرَّفَةَ في نفسها تصرّفت في 
معمولها . 

وما أخبارها عليها . فيمنع من تقديمها27 ثلاثة أشياء الاثنان 
المذكوران » والثالث أن أخبارها شبيهة بالفاعل ©2 » والفاعل لا يتقدّمم على 
الفعل. فلذلك لا يجوز تقديم أخبارها عليهاء وإن كانت ظروفا أو مجرورة. 


(1) سورة طى آية: 17 


(؟) الجمل ص 56. 
(م) هكذا في الأصل. ووجه الكلام : «وأما أخبارها فيمنع من تقديمها عليها». 


(4) في الأصل: «بالفعل على». 
4838 


[0ةا] 


وأما تقديم أخبارها على أسمائها فيمنعه شيء واحدء وهو هو أنّها لا 


تَتصَرّف في نفسها ع فلا تَتَصَرفٌ في معمولاتها . وتقديم أخبارها على 
أسمائها تَصَرْفُ في المعمولات » فلما كان الموجب لمنع تقديم الخبر على 


الاسم فيها من جهة واحدة جاز ذلك إذا كان العخبر ظرفاً أو مجروراً . فقالوا : 
1' م 7 7 
إِنَ في الدار زيداً , وإِنْ عندك عمراً . وما تقديم معمول الخبر على الخبر 
فجائز فيها كلها » كان الخبر ظرفاً أو غير ظرف , فتقول : إن زيدا طعامك 
آكل » كما تقول : إِنَّ زيداً اليم مأخوذ ء» وهذا مما لا خلاف فيه . 

وأما تقديم معمول الخبر عليها فلا يجوز باتفاق. لأنّها حروف 
صدورء ولانّ المعمول لا يتقدّم حيث يجوز أن َتَقدّم العامل / فلا 
تقول : اليومَ إِنَّ زيداً جالسٌ . 

وأمّا تَقْدِيم معمول الخبر على الاسم فلا يجوز إِلاّ إذا كان ظرة 
مجروراً » فتقول : إِنَّ اليومَ زيداً جالسٌ . 

فهكذا أحوال هذه الحروف بالنظر إلى معمولاتها . 

له : لا يجوز : إن قائمٌ زيداً ولا زيداً إن قائم ) 29 . 

رأيت من يعترض هذا الموضع : فيقول9© : إِنّما كان ينبغي أَنّْ 
يقول : لا يجوز : إِنّ قائمُ زيداً . ولا : قائم إن زيدا , لان هذين مثالين 
لقوله : لا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها ء ولا عليها » ويكون قوله : 
قائمُ إِنَّ زيداً مثالاً لقوله : «ولا عليها » . وأمًا زيداً إن قائمٌ فمثال لامتناع 

9 َ 

تقديم الاسم عليها. وهذا قانون لم يذكره. ويظهر لي أنَّ مقصودّه أن 
يقول : لا يجوز أن يتَقَدّمَ في (إنّ) وأخواتها ما يجوز أَنْ يدم في غيرها مما 
أَعْملَ عمل الفعل . وذلك أنَّ ( إن وأخواتها إذا دخلت على المبتداً 


جع 
ا 





56 الجمل ص‎ )١( 
. في الأصل : «فتقول» بالمثناة الفوقية‎ )5( 


كبا 


والخبر » فنصبت (1) الاسم تشبيهاً بالمفعول ورفعت الخبر تشبيهاً بالفاعل 2 
كما كانت كان وأخواتها ترفع الاسم تشبيهاً بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها 
بالمفعول » نَقَدّمَ في كان وأخواتها ما يتقدم في الفعل الْمسْبّه به والفعل 
المشيّه به يتقدّمُ فيه المفعول على الفاعل . ويتقدَّمُ فيه المفعول على الفعل , 
فقالوا : كان قائماً زيد » وقائماً كان زيد .» فجرت هذه الأفعال مجرى الفعل 
المشبّه هذا به . 
00 3 1 1 . 22 ان رم عار 
واما تقديم اسمائها عليها فلا يجوز» لان الفاعل لا يتقدم على 
الفعل , فما شيّه به أؤلى الا يَتَقَدِّم على الفعل . لانه لا يكون المشبّه أقوى 
2 1 8 م 7 2 ه رمم 
من المشبّه به» فيجب على هذا أَنَّ لو انْسِمٌ في إِنَّ وأخواتها أَنْ يدم الاسم 
عليها » فيقال : زيداً إنَّ قائمٌ » كما يقول في كان » فلذا لم يجز أن يُقَدَّمَ في 
إِنَّ) ما قُدّمّ نظيره في ( كان) وهو المنصوب على التشبيه بالمفعول » 
فكيف يقدم في ( إن ) ما لا يقدم نظيره في ( كان)» وهو المرفوع على 
التشبيه بالفاعل » هذا بعيد . فلما كان امتناع: زيداً إِنْ قائم يدل على 
امتناع : قائم إِنَّ زيداً ذكره » وكان فيه بيان مثال القانون الذي ذكرء وبيان 
قانون ثالث لم يذكره ء وإذا تأملته وجدنّه صحيحاً . 
قوله : (ِلأنْ كان متَصَرَّفَةَ. تقول: كان يكونء فهو كائن 
ومكون)2 يريد أَنَّ (كان) متصرّفة و (إِنَّ) ليست©9© متصرفة» وهذا الذي ذكره 
أبو القاسم ذكره سيبويه قال: «وتقول: كائن ومكون:9؟» فاعترض عليه 
007 

الناس» فقال: كيف يصع أن يقال «كائن؛ وكان الناقصة إنما جيء بها للدلالة 
على الزمان. وكائن ليس فيه ذلك0©. 
(9) الجمل ص 56. 
(9) في الأصل : «ليس» . 


(4) في الكتاب 45/١‏ و... فهو كائن ومكون». 
(8) انظر إصلاح الخلل ص .١5١‏ 


اا 


كك 2 سدق بي 1 5 
الجواب : ان كاثنا يتنزل منزلة يكونء. ويكون تاتي على وجهين : 


أحدهما : الاستقبالء فتقول : يكون زيدٌ قائماً. تريد بذلك 
الاستقبال ولو قلت : زيدٌ قائم لم يكن في ذلك دلالة على الاستقبال . بل 
الظاهر الإخبار عن زيد بقيام في حال حاضرة . 


الثاني : الحال المستمرة كما قال حسان : 
2 
كان سبيكة من بيت رأس يكونٌ مزاجها عسل وماءم [؟7١]‏ 
عم يه 5 - 00 5 5 
واما ان تقول : يكون زيد قائما على حد قولك : زيد قائم فلا يثبت 
2 8 2 2 
على الجملة . 


واعترضوا عليه في قوله: مكون7». بأن قالوا: إِنَّ مكوناً 


أسم مفعول بمنزلة مضروب . ومضروب ©9© إنما يجري [ على ] )2 
وهل اه 057 وه 
يضرب . فإذا قلت : مررت برجل مضروب ابوه » فهو بمنزلة : يضرب 
03 . يرمع ع 2 ءٌّ. 7 

ابوه » وكذلك : زيدٌ مُقتول اخوه. فإذا لم يصح أن يقال من كان : كين » ولا 
000 عه - 

يُكَانُ ٠‏ فلا يصح أنْ يقال : مكون . 


: قلت : اتفصل القراء عن هذا بن كان تنصَرْكٍ ويستعمل منها جميع ما 
عن التصرّف» فقوة كان وأحواتها تقضي أن يقال َكُون؛ وإذا ذا امتنع فإنّما امتنع 


)١(‏ يريد أعترضوا على سيبويه في قوله «فهو كائن ومكون» كما تقول: «ضارب ومضروب» الكتاب 
»/1١‏ وانظر إصلاح الخلل ص .١5١‏ 

(؟) زيد على الكلمة في الأصل أحرف أغمضتها غير أن ثلاثة حروفها الأخيرة واضحة. 

(7) تكملة يلتئم بها الكلام. 

(5) انظر إصلاح الخلل ص 1١517‏ 


م64 


لأمر خارج عن التصرّف. وهذا انفصال حَسَنْ عندي في الموضع وقريب. ومنهم 
من انفصل عن هذا الاعتراض بأن قال: كان الناقصة أصلها كان لتامّة» وكان 
التامة تدل على حدث وزمانء فيجوز لكان الَامّة أنْ بْنَى للمفعول 229 
فيصلح أن يُقال : كان القتال يوم الخميس » تريد بذلك : وجد القتالٌ يوم 
الخميس . وتجعل يوم الخميس متعلقةً بكان. ولا تجعلها متعلقةً 
بمحذوف . وتجعل كان ناقصة , ولا بالقتال , فيجوز في هذا أن تقول كين 
يوم الخميس . كما تقول : مُرٌّ يزيد » وإذا ثبت ما ذكرئّه فأقول : إِنَّ كان 
جردت عن السَحدّث , لأنّه مفهوم من خبرها » وخبرها منصوب على التشبيه 
بالمفعول . فإن أردت أن تَينيّها ”2 / للمفعول فيجب أن تَحْذْفَ اسمهاء 
نيه بافامل » فإذا حذفتٌ الفاعل وجب حذفٌ الخبر : لأنّه لا يمكن أن 

تى بالخبر بغير مير عنه 29) ع فإذا حذف الخبر عاد إليها المصدر , 
فصارت تامّة» فجاز أَنْ تيْتّى للمصدر فيقال: كين» وإذا جاز ذلك جاز أن 
يقالّ: مكوثء وهذا الإجراء أيضاً - عندي صحيحء فكلاهما انفصال في 
الموضعء والله أعلم . 

وواعلم أنه إذا كان خبر هذه الحروف حرف خفض أو ظرفاً جاز 
تقديمه على الاسم » ©) ولا يجوز تقديمه عليها , فتقول : إن أمامك زيداً , 
ولا تقول: أمامّك إِنّ زيداًء وكذلك تقول: إن في الدار عَمْراء ولا يجوز: في 
الدار إِنَّ عمراً . وكذلك يجوز أن تُقَدُمَ معمول الخبر على الاسم إذا كان 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) في الأصل «تثنيها» تحريف. 

(") قال ابن الفخار في شرح الجمل ص !9: «والمسألة فيها خلاف كثير وأجود ما وجهت به ما 
قاله الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع أنه إنما أراد بذلك الإعلام بتصرّف الفعل» وأن مكوناً 
ليس امتناعه من جهة الفعل» وإنما امتناعه من جهة أخرى وهي ما يلزم عليه من حذف المبتدأ 
من غير دليل» وإبقاء الخبر على ما تقدم ذكره ولولا ذلك لجاز ذلك» والله أعلم». 

(4) هذه عبارة الجمل ص 86" 


هبا/ا 


زكوا] 


حرفاً أو مجروراً فتقول : إِنْ اليوم بكرأ شاخصٌ .ء وإِن بك زيدا مأخوذ , ولا 
* 3 2 3 
يجوز تقديمه على إن وإن كان ظرفا أو مجرورا ‏ واما تقديمه على المخبر 
2 #2 5 03 
فيجوز )2 وإن لم يكن ظرفا ولا مجرورا » فقد تحصل مما ذكرته ان معمول 


الخبر يكون على ثلاثة أوجه : 
أحدها : تقديمه على الخبرء فهذا جائزٌ في الظرف والمجرور في 
غيرهما . 


الثاني : تقديمه على الاسم . فهو جائرٌ إن كان ظرفاً أو مجروراً , 
وكان القياس أل يجور )2 لأنّ المعمولّ لا يتَقَدّمُ إل حيث يتَقدّمُ العامل » لكنٌ 
العرب اتسعت في الظرف والمجرور . 

الثالث : تقديمه على (إِنَّ ) فهذا لا يجوز في الظرف » ولا غيره » لأن 
(إِنْ) حرفٌ صدرء ولآنْ الانّساع لا يَتَعَدّى » وإِنّما يوقف فيه مع السّماع , 
ولأن خبر (إِنَّ ) مشَبه بالفاعل » والفاعل لا يِتَقَدُمُ على الفعل , وقد مضى 
الكلام في هذا كله مستوعباً © . 

قوله : (فإن أَنيّتَ بخبر مع الظرّفٍ بعد الاسم . وكان الظرف تامأ , 
كان لك في الخبر وجهان ) 29 . 
خبراً » فإذا كان كذلك جاز لك في الاسم وجهان : 

2 و‎ ١ 

الرفع على انه خير ( إن ) » ويكون الظرف والمجرور من صلته . 

والنصب على أن يكونَ حالاء ويكون الخبر الظرف أو المجرور, 
ويتعلّق بمحذوف والعامل في الحال ما في الظرف من معنى الفعل . ولا 


07# انظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) في الجمل المطبوع ص 55: «فإن أتيت بالخبر مع الظرف بعد الاسم فكان. . .» وجاءت‎ 
العيارة في الخطيتين كما أوردها المصنف.‎ 


كبوا 


يجوز للحال أن تَنَقَدُمَ عليه , لأنّ الحال إذا عمل فيها معنى الفعل » فلا 
َعقَنّم عليه » فتقول : إن عندك زيداً جالساً » وإِنّ زيداً عندك جالساً » ولا 
تقول : إن زيداً جالساً عندك . واختلف النحويون في الأخسن . فيظهر من 
كلام سيبويه أَنَّ الاختيار أن تجعل الظرف إذا تدم خبرً "» وتنصب الاسم 
على الحال » ويظهر من كلام أبي القاسم أنْ الاختيار ان تجعل الاسم الخبر 
فترفعه » وتجعل الظرف من صلته » فتقول : إِنَّ عندك زيداً جالسٌ » ويكون 
تقديم عندك من تأخير » والأصل : إَ زيداً جالس عندك . 

قوله : ( فإن كان الظرف غير تام لم يجز إلا الرفع ) 29 . 

لأنَّ الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام » وقد مضت شروط الحال 
اللازمة » وشروطه 9© المختارة بما يغني عن الإعادة 29 . 

قوله : ( واعلم أَنَّ كلَّ شيء كان خبراً للمبتدا فإنّه يكون خبر هذه 
الحروف ) ©» 
الاعتراض هنا كالاعتراض في باب كان. وهو: المبتدأ يخبر 
عنه بالجملة إذا كانت استفهاماً ‏ ونَهْيا » و ( إن ) لا يخبر عنها بالجملة حتى 
تكونٌ خبريّة فتقول : إِنَّ زيداً قام أبوه » وإِنْ عمراً يخرج أخوه » وكذلك 
تقول : إِنَّ زيداً أبوه قائمٌ , لأنّك لو قلت : أبو زيدٌ قائمٌ لكانت خبراً » ولا 
تقول : إِنَّ زيداً اضْربْهُ . ولا إن زيداً هل ضربته ٠‏ فليس كل شيء يكون 
خبراً للمبتدأ يكون خبراً لهذه الحروف0© . ْ 

والجواب : هنا كالجواب في كان وهو : أَنَّ أبا القاسم قال بعد 


(1)انظر الكتاب ؟7/75"١1.‏ 

."556 الجمل ص‎ )7١( 

(5) في الأصل «وشروط». 

(4) انظر ما تقدم ص 517 

(8) الجمل صن 55 . 

(5) انظر إصلاح الخلل ص ١57‏ . 


يغف 


[لاولع 


هذا : من فعل وما اتصل به من مبتدأ وظرف 27 . يريد بذلك الحقائق » أي 
إِنَّ المبتداً يُخْبّر عنه بالجملة , وهذه الحروفٌ يُحْبَر عنها بالجمل » والمبتدأ 
يحبر عنه بالظرف وبالمجرورء وهذه الحروف يُخْبّر عنها بالظرف 
وبالمجرور ء ويُشْتَرط في الخبر إذا وقع خبراً لإ ما يُشُترط في الخبر إذا كان 
خبراً للمبتدأ . 

قوله: ( وأعلم أنه يدخخل في خبر إِنَّ من بين سائر أخواتها 
اللام )*"2 . 

اعلم أَنَّ الكلام في هذه اللام في ثلاثة فصول : 

الأول : فيما تدخل فيه » وهي تدخل على اسم (إِنَّ) وعلى خبر 
ِنّ) » وعلى معمول خبر ( إن ) فتدخعل في الاسم بشرط واحدء وهو : أن 
يُفْصَلٌ بين (إن) والاسم بظرف أو مجرور / ولا أعلم خلافاً أن الظرف 
والمجرور إذا كانا خبرين » وقدّما على الاسم ء فإنَ اللام تدخل في الاسم ء 
فتقول : إن في الدار لزيداً : وإِن عندك لعمراء قال الله تعالى : « وإِن 
للمثقِينَ لَحْسْنَ مَابَ 224 وقال تعالى : 8هَذًا وَإِنَّ للطاغيْنَ أَسَرٌ 
ماب # 40 ؛ فإن كان الظرف والمجرور غير خبرين » ويكونان متعلقين 
بالخبر » نحو قولك إِنَّ اليوم ليكراً شاحصٌ ٠‏ فيظهر من كلام أبي علي أنَّ 
اللام تدخل في الاسم هناء إنّه قال : « ويجوز دخول لام الابتداء على خبر 
إن ء وعلى اسمها إذا فصل بينهما بظرف ,0© . 

هذا الإطلاق يظهر منه جواز هذه المسألة. وهي : إِنَّ اليوم لبكراً 


."556 الجمل ص‎ )١( 


(7) المصدر نفسه ص 57". 

(*) سورة صء آية: 11. 

(5) سورة صء. اية: 256 وفي الأصل : «الظالمين» في موضع «للطاغين». 
(5) الإيضاح ص ١١7‏ وفيه «إذا فصل بينهما ظرف». 


لف 


شاخصٌ » ويظهر لي شيء يمنعه من جهة القياس . 

فإِنَ قلت : الظرف هنا متقدِّم لفظاً » وهو مؤخر في المرتبة . 

قلتٌ : كذلك الظرف إذا كان خبراً . نحو قولك : إن في الدار لزيداً ‏ 
مرتبته التأخير» وأما دخولها على حبر ( إِنَّ ) فيكون بشرطين : 

أحدهما : أَنْ يُفُصَّل بين (إِنَ) والخبرء فإن كان الخبر ظرفاً أو 
مجروراً وتقدّم على الاسم » فلا يجوز دخول اللام على الخبر لاتصاله بإن . 

الثاني : أن يكونٌ الخبر اسماً مفرداً أو فعلً مضارعاً أو ظرفاً أو 
مجروراً . فتقول إِنَّ زيداً لقائم » وإِنَّ عمراً ليقوم » وإن زيداً لفي الدارء 
وإِنَّ محمداً لعندك فإن كان الخبر ماضياً » فلا تدخل اللام عليه » وتقول : 
إِنَّ زيداً قامَ » ولا يجوز : إِنَّ زيداً لقام » لآنْ هذه اللامْ طالبةٌ بالأسماءء 
لأنْها لام الابتداء » وأصلها أَنْ تدخلّ على المبتدأ » فلما تعذّر دخولها على 
المبتدأ هنا ء لما أذكره 20 بعد » أدخلوها على الخبر إذا كان اسماً » وإذا 
كان فعلاً مضارعاً لشّبّه هذا الفعل بالاسم من الوجهين المذكورين في باب 
الإعراب » وهما العموم بأُصل الوضع » والاختصاص بالحرف 29 , ودخلت 
على الظرف والمجرور » لأنّهما نائبان منابٌ الأسماء » فإذا قلت : إن زيداً 
في الدارء إن زيداً عندك . فهما في تقدير: إن زيداً مستقرٌ عندك . 
ومستقرٌ في الدارء لكنّ العرب حذفت مستقراً » وأنابت الظرف والمجرور 
مناه » ودخلت اللام عليهما كما كانت تدخل على مُسْتَقرٌ لو ظهر , فإن كان 
الخبر شرطاً وجزاء فلا تدخل اللام » لا تقول : إِنْ زيداً لإن تكْرمهُ تكرْمةُ , 
وإنما يقال : إِنَّ زيداً إِنْ تُكْرمْهُ يُكْرمْكَ » وكذلك إن كان الخبر قسماً 
وجواباً » وذلك نحو قولك : إِنَّ زيداً - والله لأكْرمَتهُ » لا تقول إن زيداً لَوَالله 


.98١ص انظر ما سيأتي‎ )١( 
, 777 (؟) انظر ما تقدم ص‎ 
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لأكرمنة » وتقول : إن زيداً لأبُوه قائمٌ » فليست هله اللام مؤخرة عن 
ع 2 3 2 6 عو 
المبتدأ » لمكان ( إن ) كما كانت في قولك : إِنْ زيدا لقائم » الآ ترى انه 
يجوز أن تقول : زيدٌ لأبوهٌ قائمٌ . ولا تقول : زيدٌ لقائم 29 . 

وتدخل اللام على معمول الخبر بشرطين أيضاً : 

أحدهما : ألا يَليَ المعمول ( إِنَّ ) . 

الثاني : رن يكون المعمول مقدّماً على الخبرء فتقول : 5 زيداً 
لطعامك آكلّ » ويجوز : أَنَّ زيداً طعامّك لآكل ٠‏ قال الله تعالى : « أقَل 
يَعُلْمُ إِذَا بغثِرٌ ما في لبور © 59 إلى قوله: « إِنَّ رَبّهم بهم يَوْمَئِلٍ 
لخبير * © ولا يجوز : إن زيداً آكلٌ لطَعَامَك » لأن هذه اللام أصلها أن 
دكن على الُمَد » ولا تدخل على الفضلات : وعلى ما هو مستخد عنه : 
وأمّا قولهم : إِنَّ زيداً لطَعَامَكَ آكل » فالأضل : إن زيداً لآكلٌّ طعامك ‏ 
قد الطعامٌ على آكل, فوليت اللامٌ الطعامَ في اللّفظء وه في الحقيقة 
داخلة على الخبر ؛ لأنَّ الطعام في ني التأخير » ومن قال : إِنَّ زيداً طَعَامَكَ . 
لآكلٌ قدَّم المعمول على اللام » فإن قلت : اللامُ حرف صَدْرٍ » وحروف 
الصدور . لا يعمل ما بعدها فيما قبلها , ٠‏ فكيف عَمِل آكل في الطعام مع 
تفده على اللام » ووقو اللام بينهما » قلت : ليس هذا موضع اللام » 
وإنما موضع اللام أن تكون مُتَقدّمةً » ووجودها هنا عارض » ولموجب يزول 
بزواله » فكأنها غير موجودة » ولو امتنع أن يعمل آكلٌ ‏ هنا - في الطعام » 
لوقوع اللام بينهما لمعت ( إن ) من العمل في الاسم والخبر» ألا ترى أنّك 
تقول : إِنَّ في الدار أزيداً » وإِنْ زيدأ لكل » و (إِنَّ ) بلا شَكُ عاملةٌ في زيد 


. في الأصل : دلقام:‎ )١( 
.9 (؟) سورة العاديات » أية:‎ 
1١ ر*) سورة العاديات» آية:‎ 


لوكا 


النخصب 4 واللام بينهما 2 وكذلك ( إن ( عملت الرفع في آكل 2 واللام 
بينهما» فكما لم تمنع اللام عمل (إِنَّ) المُتقَّمَةِ 20 عليها في الاسم 
المتأخر عنها لم تمنع عمل الخبر فيما قبلها» لآن هذا الموضع ليس 
موضعها . فتأمله فإنه صحيح . 


الفصل الثاني : اعلم أنَّ هذه اللآم لا تدخلٍ إلا مع (إنّ) المكسورة؛ ولا 
تدخل مع أن( المفتوحة» ولا مع لكنّء ولا مع كن ولا ليتء ولا لَعَلَّء وقد 
حكيت مع لكنْ. في الشعرء وأنا اذكروجه ذلك" . ولما امتنعت من الدخول على / 
الحروف كلها إل (إن) المكسورة فاعلم أنَّ هذه اللام هي لام الابتداء» وهي 
طالبة بجملة اسمية صالحة أن اتكون جواباً للقسم. فدخلت اللام معها وهي 
تطلب بَصَدرٍ الكلام » فقياسها 9 تكون ولأ وكذلك 4 طالبةٌ أيضاً بَصَدْر 
الكلام» إلا َك تقد اللام أولى من تقدم (إنّ)ء لان (إنْ) عاملة» فإن أوقعت 
اللام بعدها وجب أن تمن اللام ١‏ العمل» ولوجب لها التعليق. والحروف 
لا يكون فيها تعليق. فلذلك وجب أن تكون الام ول وتكون (إِنَّ) بعدهاء 
فالقياس أنْ تقول : إن زيدا قائم, ودخلت اللام على إن وهي لا تدخحل ا 
على المبتدأ لأ (إنّ) من نواسخ الابتداءء فكما تدخل على الاسم المرتفع 
بالابتداء» دخلت على الاسم المقرون بناسخ الابتداء فقالوا : بن زيداً قائمء 
كأنهم قالوا: لزيدٌ قائمء فَاسْتقيَحُوا الجمعٍ بين حرفين مؤكدين» فآخروا 
اللام» ولم يؤخروا (إنَ) لأنّها عاملةٌء فلو أخروها لقدَّموا معمولها عليهاء 
وهي غير ممصَرّفة في نفسهاء وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمو . 
فوجب 93 يقولوا: إَِ زيداً لقائم , وكذلك: إن في الدار لزيداء الأصل : : لإن 
في الدار زيداًء واستقبحوا الجمع بين حرفين مؤكدين» على حَسَبٍ ما ذكرةه 





)١(‏ في الأصل: «المفتوحة) تحريف. 
)١(‏ انظر ما سيأتي ص 784. 
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فأخروا اللام إلى الاسمء فقالوا: إن في الدار لزيداً. 


فإن قلت: جاز أنُ يقال : إن زيداً قائم . ٠‏ ثم تؤخر اللام لما ذكرته 
لأنك تقول: لزيد قائم» وأمّا: إن في الدار لزيداً فكان ينبغي ا يجوز؛ لآنك 
له تقول : لقائم زيدٌ» وهذه اللام لا تدخل على الخبر أبداً ا مع (إنْ) 
للعلّة التي ذكرتها. 


قلتٌ: الأصل في (إنّ) أَنْ تدخل على المبتداء ولا يُفْصَل بيئها وبيتهُ 
بفاصل» لكنٌّ العرب انّسَعت في الظرف والمجرورء ففصلت بهماء فكأئهما 
مؤخرانء وكأنّك إذا قلتّ: إِنَّ في الدار زيداً قلت: إِنَّ زيداً في الدا 
فدخلت اللامء ثم أخُروها لَمّا استقبحوا الجمع بين حرفين مؤكدين. 


فإن قلتّ: قد تضمّن ما ذكرثّه أن هذه اللام لا تدخل على الخبرء 
وإنما تدخل على المبتدأء ومتى دخلت على المبتدأ لزم الخبر التأخير 
فتقول: لزيدٌ قائم. ولا يجوز تقديم الخبر على المبتداء لأنك إن قدّمته لزمك 
أن تقول: لقائمٌ زيدٌء وهذه الام لا تدخل على الخبرء فإن قدّمته على اللآم 
لم يجز أيضاًء لأنْ اللامّ حرْكُ صَدْرِء وحروف الصدور لا يتَقَدُمُ عليها ما كان 
في خبرهاء والعرب قد قالت: لَحَنّ أنّك تقول7»: كذا ذكره سيبويهء وبلا 
شك أنّْها هنا دخلت على الخبرء لأنَّ حقَاً نكرة, (وأنّك تقول) معرفةٌ: ولا 
يخبر بالمعرفة عن النكرة وإنما كان (أنُك تقول) معرفة, لأنّه في تقدير: 
قولك . 


قلث: هر في أن العرب إنما أدخلت الم على حَنّ على تقدير: 


(1) في الكتاب 161//7 دوسمعنا فصحاء العرب يقولون: لَحَقٌ أنه ذاهبٌ فيضيفون». 


املا 


إذا نطقت بالواحد كأنك نطقت بالآخرء ويجري هذا مجرى قوله : 
ألمت بنا الحَدَنَانُ *# 1 ١ه‏ ع 

أن الحدّئّان والحوادث يترادفان على المعنى الواحدء فكأنّه قال: 
لمت بنا الحوادث, وبمنزلة قول العرب: ما يصلُح بالرّجُل خيرٍ منك أن 
يفعل هذ("©, لأنك لو قلت ما يصلُح بَرجُل خيرٍ منك لكان المعنى واحداًء 
وكذلك قول العرب: هو أَحْسَنٌ الفتيان وَأجْمَله20 قال أبو علي : إنما قال: 
وأجمله ؛ لأنّ هذا الكلام في معنى : هو أحسن فتى وأجمله. وذهب سيبويه 
إلى أنَّ هذا في تقدير: وأجمل من ذكره9: وأما ما كي : «نعم النساء 
المهاجرات: أحناه على ولد فلا يمكن أن يؤخدٌ إلا على ما ذهب إليه 
سيبويه: وهو: أحنى من ذكرء وأمًا قول الشاعر: 

* سائل بَني أَسَدٍ ما هذه الصَوْتٌ * 9ه ] 

فهو بلا شك محمول على الضبّة كأنه قال: ما هذه الضّجة؟. فإذا 
بيّنَ لك» ما ذكرثه تَبيّنَ لك أَنَّ هذه اللام لا تدخل إلا مع (إِنّ)ء ولا تدخل 
مع : كَأنَّ ولا ليت. ولا لَعَلَّ لأنَّ هذه الحروف نقلت الخبر* إلى غير 


)١(‏ في الكتاب 1/7 ومن الصّفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك» وما يحسن 
بالرجل خير منك أنْ يفعل ذاك» وانظر ما تقدم ص 515. 

(؟) انظر الكتاب ١/6ة.‏ 

في الكتاب 8١/١‏ «. فجائز وهو قبيحء أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: هو أحسن 
الفتيان وأجملة. .. ولا بدُ من هذاء أله لايخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من 
الأسماءء كأنك قلتٌ إذا مثلته : ضربني من لم وضربت قومك . تدك ذلك أجود ا 
للتبيان الذي [ يجيء ] بعدهء فأضمر (مَنْ) لذلك. 

(4) جاء مثل هذا في حديث شريف رواه البخاري في صحيحه ‏ كلاب النفقات/ باب حفظ المرأة 
زوجها في ذات يده 197/5 عن أبي هريرة رضي الله عن ولفظه: «خير نساء ركبن الإإبل 
نساء قريش - وقال الآخر: صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره. وأرعاه على زوج 
في ذات يده» وانظر مسند الإمام أحمد 4/# «مسند أبي هريرة) . 

(6) في الأصل : دعن غير الخير» والوجه ما أثبت» يقوله : وأمًا كن فتقلته إلى . . 0 وقوله بعد 


مم0 


[ذذا] 


الخبر» 9 ركأن) فنقلته إلى التشبيهء و(لَيُت) نقلته إلى الشَمني » و(ِلَعَلٌ) 
نقلته إلى الترجي أو التوقع » وهذه اللام لا تدخلها ! إل على الخبر» فلا تدخحل 
على هذه الجمل» أن هذه الجمل ل تكون للقسمء وهذه اللام إنما تدخل 
على الجملة الصالحة أَنْ تكون جواباً للقسمء وأمّا: لكنّ زيداً اقائمء فلا فلا 
تدخل اللام مع / لكنّ» نك لا تقول : والله لكنٌ زيداً قائم أن (لكنّ) 
مردودة على كلام متقدّم » فهي بعضس الكلام, والقسم إنما يدخل على 
الجملة كلها المخبر بها. 

فإن قلت: قد تَقدّمَ أنَّ (لكن) أصلها لكنْ إِنَ؛ ثم حذفت الهمزة 
وحذفت إحدى التنونات» وأنت لو قلت: لكنْ إَ زيداً قائم, لجاز أن ذل 
اللام فتقول: لكن إِنَّ زيداً لقائم » فكان يجب عن هذا أن يجوز: «لكنّ زيداً 


قلتٌّ: قد تَقدّمٌ كن الام الداحلة في الخبر أصلها أن نَقَعٌ قبل (إِذَّء 

وأجرت استقباحاً للجمع بين حرفين مؤكدينٍ و(إن) قل تركبت مع (لكن) 

حتى صارت معها كالشيء الواحدء فلا يصح وقوع اللآم بينهماء فإذا لم 

بصح وقوع اللام بينهما لم يصح أن تَدخلَ اللام في في الخبرء لأنها وإن كانت 

في الخبره فهي في الحققة قبل إن فل ما ذكرنه. فِنّه صحيحء » وقد نجاء 
فى الشعر: 

)١(4 ولكئني من حبها لعميد‎ *- ١ 

- د_ص لا5ه- «... ليت تحدث في الجملة التمني. وتآلب الجملة عن الخبر إلى غير 
الخبر» . 
)١(‏ صدره: 

* يلومونني في حب ليلى عواذلي * 
قائله مجهول. وهو في معاني القران »458/1١‏ الإنصاف ١/09؟.‏ شرح المفصل 
4 4 . شرح الجمل لابن عصفور 40/1١‏ . شرح الألفية لابن الناظم ص 057 مغنى 


اللبيب ص /019, 6مثاء شرح ابن عقيل .#5/١‏ همع الهوامع 175/1. خزانة الأدب 
1/1 *. 


84أ., 


وهو نحو: من قول العرب: في خمسة عشر إذا أرادوا تعريفه: الخمسة 
العشر”؟, قأدخلوا الألف واللام على الثاني» وإن كان قد صار كاسم واحد 
مراعاة للأصل» لأن الأصل. خمسة وعشرة» ولو نطقوا بهما هكذاء وأرادوا 
التعريف لم يجدوا بدا من إدخال الألف واللام على الاسمين, كما قالوا 
الخمسة والعشرون”29 حين أرادوا التعريف. فكذلك هذاء ومما يقوي عندي 
أن هذه اللام أصلها أن تقع قبل (إن) قول الشاعر: 

191 - * لهنك مِنْ برق علي كريم *7© 

أراد: بنك مِنْ بَرْق علي كريم» ثم أَبْدَل الهمزة هاءً كما قالوا: هراق 
في أراق» والعرب تبدل الهمزة من الهاء لخفائهاء وتبدل الهاء من الهمزة 
لثقلها مع تقارب مخرجيهماء وسياتي بيان هذا مكمّلاً في موضعه . وما أن 
المفتوحة فلا تدخل معها اللام» لأنّ المفتوحة إِنّما تقم9» في مواقع 
المفردات والجمل المشبهة بالمفردات» فمثال المفردات قولك: أعجبني 
أنك جالسٌء وعجبتٌ من أنك قائمٌ» التقدير بلا شك عجبت من قيامك لان 
حروف الجر لا تدخل إلا على المفردات» ومثال وقوعها موقع ما أجري 
مجرى المفرد قولهم : ظئنت أن زيداً قائمء لو أسقطت رآ هنا لقلت: 
ظننت زيداً قائماً بنصب زيدٍ وقائم » وإن كانا في الأصل مبتدأ وخبرأًء لأنهما 
شه بالمفعولين في أعطيت» فشيّه : ظننتٌ زيداً قائماً بقولهم : أعطيتٌ زيداً 


.١47 انظر الجمل ص‎ )١( 
في الأصل: والعشرين.‎ )1( 
* صدره : م« ياسَنا برق على كلل قلل الحمى‎ )'( 
وهو لأعرابي يتشوّق إلى دياره.‎ 
شرح‎ 0158/7 ,#"١9/١ الخصائص‎ ١ الأمالي‎ .48/١ انظر مجالس تثعلب‎ 
شرح شواهده 2507/7 همع الهوامع‎ "٠4 مغنى اللبيب ص‎ . 117/١ الجمل لابن عصفور‎ 
"4/4 24>؛» خزانة الأدب‎ 
في الأصل : «تقدم» تحريفا.‎ )4( 


و 


درهماًء فإذا صح أن (أن) المفتوحة له تقع إل في مواقع المفردات أو ما 
جرى مجرى المفردات» تبين لك أن لام الابتداء تَضَادٌ أن( 2 لام الابتداء 
طالبة بالجملء وإذا دخلت ”' على الجملة علّقت ما قبلها فلم يعمل فيما 
بعدها على التشبيه بأعطيتٌ» و (أنَّ) طالبة بعمل ما قبلها في موضعهاء فقد 
تناقضاء ألا ترى أنّك إذا قلت: ظننتٌ أَنَّ زيداً قائى بفتح (أنَّ) فإذا 
ء 7000 

ادخلت اللام قلت: ظننت إن زيدا لقائم» وسيعود الكلام في هذا في الباب 


عه قي 


الذي بعد. 


الفصل الثالث: في المعنى الذي دخلت له اللام. 


١‏ اعلم أك إذا قلت: نيد قائم» فإن لتأكيد الجملة الواجبة» وتكون 
طرمام < ل - 

ني تميمء وما زيد قائما في لغة اهل الحجاز"؟. والدليل على ذا ذلك د أنك 
النفى ف فى مقابلة : إن زيداً قائماً فى الإإيجاب. فإذا أرادوا زيادة التوكيد فى : 
ما زيدٌ قائماً أدخلوا الباءء فقالوا: ما زيدٌ بقائم وقد كان: إن زيداً قائم في 
مقابلة : ما زيدٌ قائمٌء فادخلوا في الإيجاب حرفا ليقابلوا به النفي» فقالوا: إن 
وهو صحيح إذا تأملته. فقد تحصّل مما ذكرته أن اللام لتوكيد الإيجاب كما 
كانت الباء لتوكيد النفي, إذ قولك: ما زيدٌ قائم نفيّ مؤكّد؛ لما ذكرته من أنه 
يقابل الواجب المؤكدء. وهو: إِنْ زيداً قائم. فإن لتأكيد الجملة» واللام لزيادة 
تأكيد الجملة. قال أبو علي: «وإنما فصل بينهما كراهية اجتماع حرفين 


)١(‏ في الأصل: «تلعلت». 
(5) انظر الكتاب 19/5 . 


كما 


متفقين في المعنى]27: فظاهر هذا الكلام أَنَّ اللآم» وإِنّ دخلتا”2 لتأكيد 
الجملة على حَسَب ما بينته» وقال أبو القاسم : إن دخلت لتأكيد الجملة, واللام 
دخلت لتأكيد الخبر©. وهذا منه مسامحةء لأنه رأى اللام في الخبرء 
وما إذا حُقّقَ الأمر فكلاهما دخل لتأكيد الخبر على حَسَبٍ ما تقدّم . 


ومن معانيها: التخليص/ للحال. 5 ء دلت على الفعل المضارع 
َم على اسم الفاعل وأمثلة المبالغة» تقول: إِنَّ زيداً يقوم. فيكون محتملا 
للحال والاستقبال» فإذا أدخلت اللام فقلت: إن زيدا لَيَقومُ تَخَلْصٌ للحال. 
قال سيبويه ‏ في الأكثر-: وقد تقول العرب 5 زيداً ليقوم» وهي تريد 
الاستقبال. قال الله تعالى : 8 وإِنَّ رَبك لَبَحَكُمْ بيهم 2*04. وقال أبو علي : 
إن هذا لما كان مقطوعاً به جرى مجرى الماضي » فحكي ١‏ وهذا عنده بمنزلة 
قوله تعالى : 8 رُيّما يود الذين كَفْرُوا 24 وهذا الذي ذهب إليه أبو علي 
حَسَنٌ» ويبقى مع الأكثر. 

وكذلك أيضاً تقول: إِنَّ زيداً قائم وإن زيداً مضروبٌ» فيكون محتملا 
للحال والاستقبال» وإن كان في الحال أَظْهِرء فإن أُدخلت الم فقلت: إِنَّ 
زيداً لقائمٌُء وإِنَّ زيداً لمضروبٌ تخلّص للحال؛ فهذه اللام إذا دخلت على 
الفعل المضارع وعلى اسم الفاعل أو ما جرى مجراه كان فيها معنيان» الزيادة 
في التوكيدء والتخليص للحال. 


2 ال شام ل 5 03 
وأما : إن زيد لحسن » فليس للام هنا إلا معنى واحد. وهو التوكيد لانه 


.١١9/1١ الإيضاح‎ )١( 

(0) في الأصل: دخلت. 

(”) الجمل ص !5" . 

(4) سورة النحل» آية: 174ء وانظر الكتاب .1١9/8‏ 
(4) سورة الحجن آية: 7 . 


نكن 


0 


للحال دخلت اللام أم لم تدخل» وكذلك إن زيدا في الدا إن زيداً لفي 
الدارء وإن محمدا عندك. وإنه لعندك. لا معنى لها هنا إلا المبالغة في 
التوكيدء بخلاف ما ذكرته قبل . 


2 - 


وتقول: إِنَّ زيداً ليقومن» فتكون اللمُ جوابَ قسم محذوف تقديره: إِنَّ 

زيداً والله ليقومن. وألزمت النوثُ في القسمء ليفرق بين اللامين» لآنَّ لام 
2و 272 2 
الابتداء تخلّصٌ للحال» على حَسَّبٍ ما تقدّم» والتي هي جواب القسم تدخل 
على المستقبل» فلو لم تدخل النون الشديدة فقلت: إن زيدا ليقوم 
لالتبس الحال بالمستقبل» فإذا أدخلت السين أو سوفء فقلت: إن زيداً ليقوم 
أو لسوف يقوم لم تحتج إلى النون الشديدة؛ لأنَّ هذه لا تكون لام الابتداءء 
فلا يحتاج إلى النون للتفرقةء وتقول: إِنْ زيداً والله - لقد قام. ويجوز 
حذف قل مِنّ القسمء فتقول: إِنَّ زيداً والله لقام, وحكى سيبويه: واللّه 
لَكذَّبتَ20؛ وقال امرؤ القيس: 
١9‏ * حلفت لها بالله حَلْفَةَ فاجر لَنَامُوا 9# 
أرادٌ: لقد نامواء وقال النابغة: 


غ١‏ # لكلفتنى دنب امرىءٍ وتركته 07# 


(1) الكتاب 6/8 .١٠١‏ 
(؟) الشاهد من لاميته التي مطلعها. 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي ‏ وهل يَعْمْنْ من كان في العُصّر الخالي 
وهو بتمامه : 
حلفتٌ لها بالل حلفةً فاجر ألناموا فما إِنْ من حديثِ ولا صالٍ 
ديوانه ص ”2*7 الأزهية ص 214١‏ إصلاح الخلل ص ١57‏ شرح المقصل 750/9 لاق 
شرح الجمل لابن عصفور 2671/١‏ المقرب .56١8/١‏ رصف المباني ص 2.١٠١١‏ مغنى 
اللبيب ص 2.559 6"4. شرح أبياته .1١7/4‏ همع الهرامع »١١6/7‏ 748/4 شخزانة 
الآدب 1/4؟7؟. 
(") تمامه * كذى العْرٌ يُكوى غيره وهو راتمٌ * 
ديوانه ص لاء شرح أبيات مغنى اللبيب .94/١‏ 


84 


وحذف (قد) هنا كثير» وسيأتي بيان هذا مستقصىٌ في باب القسم”", 
ويجوز حذف القسم إذا كان معناها يقتضيهء فيجوز على هذا أَنّْ تقول: إن 
زيداً لقد قام. إن زيداً لقام, فتكودٍ هذه اللام الام القسم, ولا تكون لام 
الابتداء. فإن قلت: ويم م يُسْعَدَلُ على أنَّ هذه اللام لام القسم. وليست لام 
الابتداء؟ قلتٌ: يستدل على ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن العربٌ تقول: إِنَّ زيداً في الدار ليَضْربُ عمراًء ويتعلق 
(فى الدار) بيضرب» ولا تقول: إن زيداً لضرّبَء فدنّك هذا على اختلاف 
اللأمين» وأَنَّ هذه اللام الداخلة على الماضي جواب قسم محذوف. فهي 
حرفٌ صَدْرَه وحروف الصدور لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء ولا ما بعدها 
فيما قبلها. 

الثاني : أَنَّ لام الابتداء مختصّةٌ بالأسماءء لأنّها لا تكون داخلةً إل على 
المبتدا فاخرت مناء لأنهم استقبحوا الجمع بين حرفين مؤكدين؛ على حَسَبٍ 
ما تقدّهم” "© فيجب أن يؤخر إلى الخبر إذا كان اسماً أو مُشبها للاسم, والفعل 
الماضي ليس بينه وبين الاسم مشابهة ألآ ترى أَنّه لم يُعْرَب كما عرب 
الفعل المضارع» فمتى قدرنا على ألا نَدَعِيَّ في اللام الداخلة على 
الماضي”© أنّها لام الابتداءء فهذا القياس , ولا يزال عن القياس ا بسماع 
لا يحتمل التأويل» فتفظن لما ذكرته» فإنّه صحيح. 

لم قال: (وقال بعضهم: إِنّْما هذا الكلام يقع جواباً بعد النفي) 9©. 

وذكر سيبويه هذه الأجوبةً فقال: إنك إذا قلتّ: ما زيدٌ قائماء فجوابه: 
ِنَّ زيداً قائم» وإذا قلت: قام زيدٌ فجوابه: لم يقم زيدٌ» وإذا قلتَ: لقد قام 


.5١4 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ص 7/41/1865 . 

(") في الأصل: «اللامى وهو خطأ: 

(4) في الجمل المطبوع ص 519 إن هذا. . «وفي الخطيتين كما هناء . 
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[13'؟] 


زيدٌء فجوابه: لَمَا يقم زيدٌء وإذا قلت: سوف يقوم زيدٌء فجوابه في النفي : 
َنْ بِقَومَ زيدٌء وإذا قلت: يقوم زيدٌ غداًء فجوابه: لا يقوم زيدٌ غداء وإذا 
قلت: والله لَيُقَومَنٌ زيدٌء فجوابه: والله لا يقوم زيلٌ("2. 
وإذا فهمتٌ ما ذكرّه علمتَ لم افترقت حروف النفي» فإنَ فيها ما هو 

حرف صَدّْرِ/ فما حرف صَذْ لأن مقابلها سِ الواجب حرف صَدْره لآن 
مقابل: ما زيدٌ قائم قولهم : إَّ زيداً قائم , و(إِنَ) من حروف الصَذَّرِء فلزم 
3 تكون (ما) كذلك., وكذلك (لا) النافية في مثل قولهم : واللّه لا يقوم زيد. 
لأنَّ مقابل هذا: واللّه ليقومن زيدٌء وهذه اللام التي يُتَلَقَى بها القسم حَرْفٌ 
صَدْرء فلزم ذلك في مقابلها من النفي» وإذا قلت: لا يقوم زيد غداّء من 
غير أَنّ يكونَ جواب قسم» فليست (لا) فيه من حروف الصدور: لأنَّ مقابل 
هذه من الواجبي: يقوم زيدٌ غداًء وليس فيه حرف صر وكذلك (لم) 
للم ليستا بحرفي صَدْرٍ يجوز أَنْ يَعْمَلّ ما بعدهما فيما قبلهماء تقول: 
زيداً لم أَضْرِبُ وعمراً لما أَضْرِبٌ 2 مقابل هذين: قام زيدٌء وقد أقام 
زيدٌ» و(قد) ليست حرف صدرء تقول : زيدٌ قد ضربتء, وكذلك: لنْ أقوم 
حرف نفي2. وليست حرف صدرء ان مقابلها من الواجب: سوف يقوم. 
وسأقوم » والسين وسوف ليسا بَحَرَفِيٌ2"0 صَدْرِ ألا ترى أنك تقول: زيد 
سأضربٌُ وعمرا سوف اضربٌ» فاضبط هذا كلهء فبه يَتبِيْنُ لك الذي فرّق بين 
حروف النفيى حتى كان بعضها حرف صدرء وبعضها غير حرف صدرء وإلاّ 
فكلّها حروف نفي . 

وما (إن) النافية فتجري مجرى (ما) النافية» وليست (ليس) بحرف صدرء 
لأنها في مقابلة : زيدٌ قائم. فتقول: ليس زيدٌ قائماء وليست بمنزلة (ما)» 
والدليل على ذلك أنك تقول: واللَّهِ ما زيدٌ قائم. ولا تقول: والله ليس زيدٌ 


دلق الكتاب “*// ١1‏ 
(؟) في الأصل: وبحرف صدر». 


7١ 


قائماً. والدليل على أن (لس) ليست حرف صار قوله تعالى : دأ يوم 
ينهم ليس مَصْرُوفاً عَنْهُمْ م بجي 3 و(يوم) ظرف متعأق بمصروف» ولو كانت 
حرف صدر لم يعمل ما بعدها فيما قبلهاء ألا ترى أَنّك لا تقول: اليوم إن 
زيداً قاكم , لآْنّ (إن) حَرْفٌ صَذْرِ وتقول: إن اليوم زيداً جالسٌ» وتَقَدّم 
المعمول حيث لا يََقَدّمُ عامله؛ لآنّ الظرف والمجرور يُتْسَعُ فيها هنا. 

[ قوله ]2"0: (وإنما لم تدخل اللامُ على أخبار سائر هذه الحروف» 
لانقطاعها مما قبلهاء ٠‏ وتفايها المعاني التي ذكرناها)”” بين . 
إلى غير ر الخ أن تقلب الخبر إلى التشبيه» لعل تقليها إلى رجي 
والتوقع على حسب ما ذكرته40) ولام الابتداء لا تدخل ُ على جملة خبرية 
فقد تضادّت هي وهذه الحروف وهذا بين 

وأمّا قوله: «لانقطاعها مما قبلها» فمُشّكل» ولعله يريد أن الجملة قبل 
دخول هذه الحروف كانت من قبيل الأخيار» فلما دخلت هذه الحروف 
صارت من قبيل غير الخبرء فهذا هو الانقطاع. 

وقوله: 5 أنها مَتَضمَنةٌ معنى الاستدراك)2©29 يريد 3 جملة (لكنٌ) لا 
ب أن تكون مردودة على كلام قبلها. ولا يصحٌ أنْ تكون ول الكلام» فلا 
يم أَنْ تكون جواباً للقسم. في العطف: 

فصل: (وتقول إن زيداً قائم وعمرو وعمراً)0©. 
(1) سورة هودء أية: 8. 
(؟) تكملة بنحوها يلتثم الكلام . 
() الجمل ص 57. 
(4) انظر ما تقدم ص /509ل9, 
(ه) الجمل ص لا5. / 
(6) في الجمل المطبوع ص 548: «وعمرا وعمرو بالنصب والرفع» وفي الخطيتين كما هنا وبعدة 

«بالرفع والنصب». 


7“ 


]١"3[ 


يريد: إذا أردتَ أن تدَخِلَ عمراً فيما دخل فيه زيدٌء فيجوز لك 
وجهان: الرفع والنصبء. فالنصبٌ يكون من وَجْهِ واحدء وهو العطف على 
زيدء ويكون الخبر محذوفاًء والتقدير: إِنَّ زيداً قائمٌ وعمراً قائمٌ» فحذفتٌ 
قائماً لدلالة الأوّل عليهء ويكون هذا بمنزلة: كان زيدٌ قائماً ومحمدٌ عالماًء 
عطفت الجملة من قولك: محمدٌ عالمء على قولك: زيدٌ قائم» واشتركا في 
وكان): فعملت في الثانية عملها في الجملة الأولى, وكذلك: إِنْ زيداً قائمّء 
(ومحمداً)7) قاعدء شَرّكتَ الجملة من قولك : محمد قاعد مع الجملة التي هي : 
زيدٌ قائم في (إِنَّْ), فَعَمِلَتُ (إِنَّ) في الثانية عملها في الأولى» فرفعت الاسم 
ونصبت الخبرٌء وكذلك: ظننتٌ زيداً قائماً ومحمداً عالماً. شَرَّكْتَ الجملة 
الثانية مع الجملة الأولى في (ظننتٌ): فعملت في الثانية عملها في الأولى 
وعلى حَسّب ما ذكرت لك يكون الكلام في نواسخ الابتداء. 

فإن قلت: ضرب زيدٌ عمراًء ومحمدٌ خالداً. فليس الاسمان معطوفين 
على الاسمين المتقدمين» ولا يجوز أَنْ يقال: إِنَّ محمداً معطوف على زيدء 
وخالد معطوف على عمرو. لأنَّ عمراً وقع به الفعل الذي صدر من زيدء 
وخالد وقع به الفعل الذي صدر من محمدء فقد اختلفا. 

وإِنّما يجب أن يقال: إن محمداً معطوف على زيد» فاشتركا فى الفعل 
فصارت كأنك قلت: ضرب محمدٌ فطلب الضرب اسماً وقع به فوصل إليه 
ونصبه. وكذلك تقول في قولك: ضرب زيدٌ اليوم ومحمدٌ مس لا يجوز أن 
يقال: إِنَّ أمس معطوف على اليوم» لأنّ اليوم جيءَ به لبيان زمان ضرب 
زيدء وأمس / جيء به لبيان [ زمان ]9) ضرب محمدء فقد اختلفاء فلا 
يصح العطف» وإنما الفاعل معطوف على الفاعل» فوجب عن ذلك صدور 





)١(‏ في الأصل وومحجمدع. 
(1) تكملة يلتم بها الكلام . 
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١‏ فعلي. 200 من شخصين » وكذلك تقول في المكان. وكذلك يجب أن يقال 
٠.‏ مده 0 8 8 8 5 0 * 
فيما يتعدى إلى مفعولين وليس من نواسخ الابتداء نحو قولهم: اعطيت زيدا 
درهماً ومحمداً ديئارا . 

وأمّا الرفع فيكون من ثلاثة أوجه: اثنان اتفق النحويون عليهماء وواحد 
اختلفوا فيه . فالاثنان اللذان اتفقوا عليهما: 

أن يكونَ معطوفاً على الضمير المرفوع المستتر في الخبرء وهذا 
يَضِعُْف حتى يؤكد» فتقول: إن زيداً قائم هو وعمرو. 

وأنْ يكون مبتداً» والخبر محذوفٌ. التقدير: إن زيداً قائم وعمرو قائم 
وخحذف قائم الثاني لدلالة الأول عليه ويجري هذا مجرى قولك: زيد قائم 

وأمّا الوجه الثالث: وهو الذي وقع فيه الخلاف فآن يكون (وعمرى) 
معطوفاً على زيد على الموضع: فمن الناس من ذهب إلى منعهء وهو الذي 
ارتضاه ابن بي العافية رحمه الله9©, فإنّه قال: العطف على الموضع لا 
يكون إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكونَ الطالبُ بالموضع ظاهراً. 

الثاني : أَنّْ يكونَ مما يجوز أَنْ يظهرء فتقول: ليس زيدُ بقائم ولا 
قاعداء يجور النتصب باتفاق بالعطف على (بقائم) ‏ لأن الشرطين موجودات. 
لأنَّ (ليس) طالبةٌ بالنصب. ويجوز أَنْ يظهرء فتقول: ليس زيد قائماً. وكذلك 
يجوز أن تقول: ما زيد بقائم ولا قاعداً. يجوز النصب بالعطف على 





)١(‏ «فعلين» ليست واضحة في المصورة. 

(1) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 44 العطف على الموضع ثم قال: «وينبغي أن يحقق 
النظر في هذا الموضع فإن بعض أشياخنا السبتيين» وهو أبو عبدالله بن عبد المنعم رحمة الله 
عليه يسلك مسلك أبي عبدالله ابن أبي العافية في إنكار العطف على الموضع في هذا الباب 
وأمثاله , , . », 


يلف 


الموضعء لأنّ الشرطين موجودان. وكذلك يجوز أن تقول: شكرتثُ لزيدٍ 
000 00 

وعمراء لان (شكرت) طالبة بالنصبه ويجوز إسقاط اللام فتقول: شكرت 
زيداً. وكذلك نصحتٌ لزيد؛ لأنك تقول : نصحت زيداً وكذلك جميع ما 
كان من هذا القبيل. فإن قلت: مررت بزيد وعَمْرأً فلا يكون عمرو إلا 
منصوباً بإضمار فعل تقديره: ولقيتَ عمرأًء ولا يكون معطوفاً على (بزَّيْد) 
على الموضع. لأنه لا يجوز أَنْ يظْهَره لا تقول: مررت زيداًء وكذلك ما 
يتَعَذََّى بحرف جر ولا يجوز إسقاطه . 


لا يجوز العطف فيه على الموضعء لأنَّ الموضع مما لا يجوز أَنْ 
يظهر. فإن كان الفعل يَتعَدََّى بحرف» ويجوز إسقاط ذلك الحرف»ء فهو من 
القسم الأول» وقد ذكرت منه مُتَْاء وكذلك لا يجوز عنده: هذا ضاربٌ زيدٍ 
غداً وعمراً بالنصب» ويكون معطرفاً على زيد على الموضع؛ أن الأصلّ: 
| هذا ضارب زيدأء أن الطالب بالنصب (ضارتبٌ) المنونء وما (ضاربٌ) وإذا 
اسقط تنويئه فلا يمكن نصّبّه فالطالب بالموضع قد زال نما يجوز هذا 
على إضمار فعل تقديره: ويضربٌ عمرأً ومن هذا إن زيداً قائمٍ وعمرو لا 
يجوز العطف على الموضع» ل الطالب بالرفع الابتداء» وقد نسخ بإنء 
انها وأخواتها من نواسخ الابتداء. 


وكان ابن أبي العافية يذهب إلى أن هذا مذهب سيبويه ' ويَستدِل ل بأنّه 


قال في باب اسم الفاعل: (تقول: هذا ضاربٌ زيد غدا وعمراً) إن عمراً 
منصوب بإضمار فعل» ولم يقل معطوفاً على موضع زيد0©, لآنَّ الآضلّ : 
هذا ضاربٌ زيدأ غداً. وأضيف طلباً للتخفيف. وكذلك قال في المصدرء 
نحو: أعجبني ضربٌ زيدٍ وعمرو” "©: إِنْه مرفوع بإضمار فعل» ولم يجعله 
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معطوفاً على الموضع » ألا ترى أنَّ زيداً فاعلء » فهو في موضع رفعء إلا ان 


.119/1١ انظر الكتاب‎ )١( 
لم أجد هذا في الكتاب المطبوع.‎ )١( 


4 


الرفم قد زال. وطالبه كذلك قد زال أن الطالب بالرفع المصدر المنون. 


وهذا الذي ذكره عن سيبويه فيه ظهور لما ذهب إليه» ويحتمل أن 
يكون سيبويه في هذين الموضعين» وما أشبههما يجيز وجهين: 
أحدهما: الحمل على الموضع. 
والثاني : الحذف. إلا ان الحذف عنده أمكن من كلام العرب» ألا 
ترى انه قال: «اعلم انهم مما يحذفون]20, فما هنا مصدرية» والتقدير إنهم 
من الحذف», وحمله على هذا كثرة الحذف منهمء وهذا بمنزلة قوله تعالى: 
9خُلِنَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل 294. لكثرة العَجّل منهء وعدم انفكاكه عنهء 
فكأنه مخلوقٌ منةى) وهذا في كلام العرب كثير» فلما كان الحذف عنئذه أمكن 
من الحمل على الموضع حمل عليه ما جاء في اسم الفاعل/ وما جاء في 
المصدر. 
وفي هذا تنبيه على 3 العالم لا يتَخذ مذهبا إلا ما ترجح لديهء ويترك 
الوجه [ المرجوح ]29 وإن احتمل أن يحَملٌ الكلام عليه ان الآخر أقوى 
منه. وقد نص ابن جني على هذا». ولا أعلم خلافاً في 3 المرجوح 
متروك وإن قيل به في موضع آخر. 
ومنهم من ذهب إلى 3 العطف يجوز وإِنْ كان الطالب به قد زال 
على تقدير تَوْجّههء فتقول: هذا ضاربٌ زيدٍ وعمراً غدا بالنصب, يعطفه على 
توهم : هذا ضاربٌ زيداً وعمرأًء وكذلك: إِنَّ زيداً قائم وعمر ويجوز العطف 
على توَهم: زيدٌ قائم وعمروء وإذا كانوا يقولون: 


)١(‏ الكتاب »54/١‏ وانظر المصدر نفسه #/168» وفهارسه للشيخ عضيمة ‏ عليه سحائب 
الرحمة - ص .١6‏ 

(؟) سورة الأنبياف آية: ل" 

(4) انظر الخصائص ؟7/١451.‏ 
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* إِنَّ الحوادتٌ أودى بها * [ 44 ] 
على تَوَهُم: الحدثان أودى بهاء فكيف هذا؟ وكذلك: 
أَلَمْتُ بنَا الحَدَثَانُ *# 1 .هع 
على تَوَهُم: الحوادث, لأنّهما يترادفان» وإنما كان: هذا ضاربٌ زيدٍ 
ع 8 1 # 2 3 
وعمراً أولى بالعطف على الموضع. وتوسّم: هذا ضاربٌ زيداً لأنّه الأصلء 
والإضافة ثانية طلباً للتخفيف, والمعنى على الانفصال. وعدم الإضافة, لأنَّ 
الإضافة إلى المعرفة لم توضع إلا للتعريف». واسم الفاعل هذا الذي يعطف 
فيه على الموضع لا تكون الإضافة فيه مُعَرَقةُ فإذا كان المعنى طالباً 
بالانفصال فكانه موجود وليس كذلك: 
* إِنْ الحوادثٌ أودى بها * [4؛ ] 
ولا: 
ألمت بنا الحَدَثَانُ * 1 ٠هع‏ 
لآ ك0 واحل منهما أصل » فلس أحدهما أصادٌ لصاحبه. فوَمم 
وعمراً؛ لأنّ | لنصب هنا » يطلب به المعنى» وش من هذا قول زهير: ‏ 
* بدا لي أني لست مدركٌ ما مضى ولا سابق شيئاً *# 1 1ه ] 
رواه سيبويه بالخفضء والنْصبٌ لا يكسر الشعرء فليس الخفض 
للضرورة. فدلٌ على أنه جاء فى الكلامء وإِنّما كان هذا أبعل من قولهم : 
ألمت نا الحَدَثانُ * [ه] 
لان العطف والخفض على َوَهُم الباء والباء زائدة فهي إذاّ 
وجحدت كأنها معذومة» فكيف يعطف على وهم وجودهاء فإذا كانت العرب 
تفعل هذا في مثل هذا فإن تفعله في : 
»* أَلَمْتْ بنا الحَدَثانٌ * 7 0ه ] 


0/5 


أيسرع وإذا جاء : 
* ألمت بنا الحَدَثْانُ *# ١ه‏ ] 


بمراعاة الحوادش» وليس الحوادث أصلاً للحدثان, فوجوده في مثل: 
هذا ضاربٌ زيدٍ وعمراً قريبٌ وقويء وحكى سيبويه: اجتمعت أهل 
اليمامة("). فألحقوا التاء في اجِتَمَعَتَ وإن كان الفعلٍ مسنداً إلى أمُل وهو 
مذكر لألهم يقولون: اجتمعت اليمامةٌ وبلا شَكُْ 3 وهم مط هلأ أبْعَدُ 
من أن يتوه في (هذا ضاربٌ زيد وعمرأً) هذا ضارتٌ زيداً وعمرأًء وفي (إِن 
زيداً قائم) : زيل قائم . أن رن لم تُحُدثْ في المعنى شيئاً بل أكُدَنهُ 
ذكانها معدومة. وقد قرىة ل لم 9 فتنتهم إ أن قالُوا 204 بنصب 
تتهم؛ وتأنيث (لم تكن)» لأنَّ القول فننة في المعنى» وكذلك قُرئة في 

غير السبع ط تلطه بَعْض السيّرَة 04" وقال تعالى : « قله عَذْرٌ الها 94 
والمَتَلُ مُذَكرٌ لآنَّ أمثالَ الحسنات حسنات . 


وهذا النوع كثير» فلا يراعى ما ذكره» وإنْما يراعى 93 يكون ممأ يجور 
أن يظهر. وهذا المذهب عندي أقوى من الأول. وهو مذهب أبي علي وكلام 
سيبويه يقتضيه في مواضع عدة من الكتاب9». وأما ما ذهب إليه سيبويه 
في أسم الفاعل. وفي باب المصدر فقد مضى الكلام فيه0), 


المذهب الثالث: أنَّ العطف على الموضع يجوزء وإن كان لا يظهرء 


.ه8/١ الكتاب‎ )١( 
(؟) سورة الأتعام. آية: 57 بنصب (فتنتهم)» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي‎ 
بكرء وقرأ بالنصب أيضاً حمزة والكسائي وديكن في قراءتهما بالياء. وقرأ بالرفع ابن كثير‎ 
وابن عامر وحفص عن عاصم/ السبعة ص 784 88؟. حجة القراءات ص 1147 الكشف‎ 

عن وجوه القراءات السبع .475/١‏ 
() سورة يوسفاء آية : ٠‏ بالتاء المثناة الفوقية في «تلتقطه» وهي قراءة مجاهد وأبي رجاء 
والحسن وقتادة/ إعراب القران للنحاس .١175/7‏ وقراءة السبعة «يلتقطه» بالمثناة التحتية . 
(4) سورة الأنعامء آية: .١5٠9‏ 
(6) انظر الإيضاح ص 5١1ء‏ الكتاب 144/7. 
(5) انظر ما تقدم ص 44لا 46لا. 
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فيجوز في مثل قولك : مررت بزيد وعمراً أن يكونٌ معطوفاً على موضع 
(بزيد). أن موضعه نصب»ء وإلى هذا ذهب ابن جني 27 وفيه عندي بعد . 
وأحسن المذاهب عندي في هذه المسألة المذهب الثاني؛ لاه يقال لابن 
جني : : إذا قلت: مررت بزيد وعمراًء وعطفت على الموضع فأنت قد شَرْكْتَ 

فى الفعل. فقد أوصلت (مررت) بغير حرف جز فكأئك قلت: مررت عمراًء 


وهذا لا يجوز. 
فإن قال : يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه ويجري 


مجرى: كل شاو وسَخلها بدرهمء فيمن خَفْض سخ ألا تر ى أنّك لا 
تقول : كل سَخْلتها سخلتهاء وكذلك: رب رجلٍ وأخحيه ولا تستطيعُ أن تقو 


أخحيه 29 


قلتٌ: القياس ألا يجوز في المعطوف إِلاّ ما يجوز في المعطوف عليه 
وهذه أبوعام الخرجت عن القياس فيقتصر على مواضعهاء ولا تعذّى ؛ فإذا لم 
إن قلت نا قلت؛ مروت يزيد عل أن هذا الفمل لا صل بنفسه 
تابمل بالباء. فلا يحتاج في المعطوف إليه. 
كن لباه في نفك ألا تكون. فك لم تكن فقا لزم أ تون قد ولت 
فإن قلت : كان في النفس؛ 2 الفعل واصل بحرف. 
قلت: يلزم على هذا التشريك في الحرف, وهذا القول عندي يضعف. 
ومن الناس من قال في قولك: مررت بزيد وعمراً: إن عمراً معطوف على 





.81475-5141١/١ انظر الخصائص‎ )١( 


(؟) انظر ما تقدم ص١0".‏ 
(9) في الأصل: كماء بالكافء تحريف. 
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توهم أنّك نطقت بلقيتٌ» أن قولك: مررت بزيد بمنزلة قولك: لقيت زيداء 
. , م رمه 
وأنت لو قلتّ: هذا لقلتٌ: وعمراء فيصير هذا بمنزلة: 
* إن الحوادث أودى بها * [44 ] 

وهذا القول له نظائرء إلآ أَنَّ حذف الفعل لدلالة ما قبله عليه أحسن 
وأكثر في كلام العرب. 

فقد صح مما ذكرتةٍ 9 الرفع في قولك : إن زيداً قائم وعمرو يكون 
بالعطف على الموضع . وأنّه لا مانع له وذكر ذلك سيبويه”2 وإن كان قد 
جاء: علمت زيدا في الدار هو أمْ : في السوق. لأنه في تقدير: علمت أفي 
الدار زيد أم في السوق. فهذا بلا شك أولى . [ قال كثير 0" : 

لعَمْرك ما َذْرِي غريم لويته ْم إن قاضال أميَعَضَر[ 4 ] 

فرفع غريماًء أنه في تقدير: لعمرك ما يدري أيشْبَلٌ غريم َُ تضرع 
إذا لويته ونظير هذا العطف قولك: ما زيدٌ بجبان ولا بخيل, بالخفض عطفاً 
على جبان». وما زيد بجبان ولا خيلا بالنصب على موضع الباء . الخفض في 
هذا المثال نظير النصب في : : إن زيداً قائم وعَمْراء والنصب في قولك: ما 
زيدٌ بجبان ولا بخيلاً نظير الرفع في : إن زيداً قائمٌ وعمرو على مذهب أهل 
الحجاز, لأنَّ الباء لو لم تدخل لكان الاسم منصوباء وأمّا الرفع فيكون من 
وجهين : 

أحدهما: العطف على الموضع على لغة بني تميم. 

الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف. ومن النحويين من منع دخول 
الباء على لغة بني تميمء وكلام سيبويه يقتضي أن الباء دخلت لتأكيد النفي ‏ 
فتدخل مع (ما) التميمية» كما تدخل مع (ما) الحجازية وسيعود الكلام في 
هذا في باب (ما) بأَوْعَبَ من هذا. 


.1١44/ 17 انظر الكتاب‎ )١( 
. تكملة بمثلها يلتثم الكلام‎ )١( 


/ 


وأمًا: ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلا0© فيجوز في بخيل الخفض والنصب 
والرفع . فإن خفضت عطفت على اللفظ, وشرّكت في الباع وأما التصب 
فبالعطف على الموضع, والتشريك في_ليسء وما الرفع فيكون خبر مبتداً 
محذوفء ولا يجوز العطف على الموضع بالرفع » لان الموضع نصب » أ 
ترى أَنّك تقول : ليس زيدٌ جباناً لا غير» إل أنّ سيبويه يظهر منه ان العرب قد 
تجري ليس مجرى (ما) فتقول : ليس زيدٌ جبان كما تقول: ما زيدٌ جبان» 
حكى : ليس الطيبٌ إلا المسكُء ثم سئل: كيف تقول: ما كان الطيبُ إل 
المسكء فنطق بالنصب”9"©؛ ففرّق بينهماء فلو كان قد أضمر في ليس ضمير 
الأمر والشأن لفعل ذلك في كان فيظهر أنه أجرى (ليس) مجرى (ما)ء فعلى 
هذا يجوز أن تقول: ليس زيدٌ بقائم ولا قاعدٌء ويكون معطوفاً على (بقائم) 
على الموضع ويكون بمنزلة ما زيد بقائم ولا قاعدا9 . 

ثم أتى بقول الشاعر 

ل - مُعَاوِي نا بَشْر فأشجح فَلسنا بالجبال ولا الحديد!*) 





.51/1 من أمثلة الكتاب‎ )١( 

(؟) في الكتاب ١//ا؟‏ إلا نهم زعموا 9 بعضهم قال: ليس اليب إلا المسكُى وما كان 
الطيب إلا المسكُع وضبطت «والمسك» في المثال بضم الكاف. وصواب ضبطها ما ذكره 
المؤلفء. وانظر ما تقدم ص 

(؟) في الأصل: «قاعد . 

(5) الجمل ص 258 والبيت لعقيبه بن هبيرة الأسدي [ شاعر مخضرم فاتك قتل تميم بن الأخثم 
َي بنتٍ له كسرت بنتُ تعيم تيتهاء فأخِدٌ فرفع إلى مصعب بن الزبير فقتل بمرأى منه] 
ترجمته في أسماء المغتالين لابن حبيب/ نوادر المخطوطات المجلد الثاني ص 0777 خزانة 
الأدب .547/1١‏ 

ورواية الزجاجي كرواية سيبويه بنصب (الحديمع. وذهب بعض العلماء إلى أن الشاهد من 
أبيات مخفوضة القوافي» فروايته بالنصب خطأ. وأجيب عن هذا بأن الشاهد جاء في قصيدتين 
إحداهما مخفوضة القوافي لعقيبة. ومنها: 

أكلتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 

والثانية قوافيها منصوبة وهي لعبدالله بن الزبير الأسدي. ومن أبياتها: 

رمى الحدثان نسوه ال حخرب بمقدار سمدن له سمودا 


دم 


يروى هذا البيت بالنصب والخفض من قصيدتين إحداهما منصوبة 
والأخرى مجرورة» فالنصب بالعطف على الموضع والخفقض بالعطف على 
اللفظط ومعئنى اسجح : سهل » أي سهل علينا ولا تطلب(22 منا ما يشق 
فلسنا الجبال ولا الحديد. 


[ قوله ]2"9: «والوجه الثالث من وجوه الرفع في قولك: إِنَّ زيداً قائم 
وعمرو: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف»© , 

لما ذكر أبو علي هذه المسألة ‏ وهي : إن زيداً قائم وعمرو- لم يذكر 
إلا وجهين: 

أحدهما : العطف على الضمير المستتر في الخبر. 


الثاني : العطف على الموضع «ولم يذكر الرفع على الابتداءو””» فحاء 
بعضشس المتأخرين وقال: الصحيح ما ذهب إليه أبو علي ) وأمًا ما ذكره أبو 
القاسم من أ الرفع [ من ع0" ثلاثة أوجه فلا يصح لأنَّ الوجهين متداخلان 


- فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
قال البخدادي : (ولا يخفى أن هذا البيت ‏ الشاهد ‏ أجنبي من هذه الأبيات) ويروى يعد 
الشاهدذ بيت منصوب هو: 
أديروها بني حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا 
انظر/ الكتاب إلى ؟كوثى يوط راف شرح أبياته لابن السيرافي "٠٠/1١‏ 
معاني القران ؟448/1": المقتضب + /بمم 9/4اؤ1ء إعراب القران للتحاس 244٠/7‏ 
التصحيف والتحريف ص ,»7١7‏ الأمالي ١/ي”‏ سر صناعة الإعراب ١//ا214‏ 7594ء 
اللآلىء 158/1 - 1494 الإفصاح للفارقي ص 2١155‏ الحلل ص 38» الفصول والجمل ص 
١‏ الإنصاف 288/1١‏ مغني اللبيب ص ١؟5:‏ شرح شواهده 7/ ٠لالم»‏ غخزانة الأدب 
١/معسم‏ 14/7ء شعر عبدالله بن الزبير الأسدي ص .١48 ١.142‏ 
)١(‏ في الأصل : «يطالب» تحريف. 
(؟) تكملة يلتكم بها الكلام. 
(”) في الجمل المطبوع ص «ترفعه بالابتداء. . .» وكذا في (س)ء وفي (ج): «أن ترفعهم. 
وفي الأصل : «من وجوه العطف» والتصويب من الجمل. 
(؛) الإيضاح .١155/1١‏ 
(ه) تكملة يلتكم بها الكلام. 


][ 


نك إذا عطفت على الموضع وقلت: إن زيداً قائم و«عمرو» فكأنك قلت: 
زيد قائم وعمروء وأنت إذا قلت هذا فلا بد أن يكون «عمرو) مبتدأء والخبر 
محذوف حذف لدلالة الآول عليه وله يصح أن يقال إن عمراً معطوف على 


زيد على حد عطف عمرو على زيد في قولك: قام زيد «(وعمرو)»؟ لان 
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الاسمين قد اشتركا في قام, وتنزلا منه منزلة واحدة؛ وإذا قلت: زيد قائم 
وعمروء فلا يصح أن تقول: أن عمراً/ قد اشترك مع زيد في قائمء لأن قائماً 
مفرد فلا يصح أن يكون خبراً إلا عن مفردء فالعطف على الموضع والرفع 
بالابتداء واحد» فجعلهما قسمين خطأ بين. 

الجواب : أنّك إذا قلت: إن زيداً قائم وعمروء فالرفعٍ فيه من ثلاثة 
أوجه بوجه ماء ومن وجهين بوجه آخرء وآنا أبيّن ذلك فأقول: إنك إذا عطفتٌ 
على الضمير في قائم» فهو من عطف المفردات». لآنّ عمراً قد اشترك مع 
الضمير في قائم فهو بمنزلة: قام زيد وعمروء وقمت وخالدٌ7١)‏ الثاني : أن 
يكون من عطف الجمل. أن تسجَرِي : إن زيداً قائمٌ وعمرو مجرى: إن زيداً 
قائم وعمرو قائمء وكأنك نطقت بهذاء انه | الأصل وان نت لو قلت: إن زيداً 
قائم وعمرو [ قائمٌ ]07 لم يكن في :هذا توق في أنه من عطف الجمل لا 
غيرء فكذلك هذا الذي هو محذوف منه. 

الثالث: أن تجعله من عطف المفردات بمسامحة» وذلك أنَّ قائماً لما 
حَذْفَ لذلالة قائم الأول عليه فكأن الاسم الثاني والاسم الأول قد اشتركا 

قائم الأول من حَيث كان خبراً عن الأول. ومفسّرٌ الخبرٍ الثاني » فقد 
ربا الملاحظة منزلة قام زيد وعمروء والدليل على ذلك أن العرب تقول 
إن زيداً قائم لا عمراء فتعطف بلاء و(لا) إنما يعطفٌ بها المفردات» 
وكذلك تقول: ِنْ زيداً قائم لا عمرو ولا يمُكن دخول (لا) على عمرو َّ 
)١(‏ في الأصل: وخخالداى والمثال جار على مذهب الكوفيين إذ أجازوا العطف على الضمير 


المرفوع في السعة دون توكيد أو قصل/ انظر الإنصاف 49/4/19 . 
(؟) تكملة يلتكم بها الكلام . 
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بهذه الملاحظة» لأن (لا) غير العاطفة لا تذخل على الجملة الاسمية والمبتدأ 
معرفة إل مع التكرار. 

فقد صارت ثلاثة أوجه بهذه المسامحة. وهي بالحقيقة وجهان: | 
مبتداً والخبر محذوف. وإما معطوف على الضمير المستتر في قائم. 

وإِن قدمتٌ (وعمراً) فقلت: إن زيداً وعمراً قائمٌ ثم لم يجر الرفع إلا 
بالعطف على الموضع. ويكون بالمسامحة المذكورة . 

ويكون من تقديم ما قباسه أن يتحر قال الله تعالى : ط إِنَّ الْذِينَ آمُوا 
والّذِينَ هَادُوا والصّابئُونَ والنْصَارَّى من أمنّ باللّه 4 واليوم. الآخر #() فهذا على 
التقديم . ولا يجور أن يكون معطوفاً على الضمير لتقدمه عليه ولا يتقدم 
المعطوف على المعطوف عليهء إلا في ضرورة الشّعر نحو قوله : 

5 ألاايا نخلةً من ذَاتِ عرق عليك ورحمة الله السّلاه0) 

وهذا بعيل هنال انه يكون فيه ضرورثان: 


إحداهما: تقدم المعطوف. 
الثانية: العطف على الضمير المرفوع. 


ويبعد عندي أن يكون مبتدأ خبره محذوف. ويكون التقدير: إن زيداً 


)١(‏ سورة المائدة. آية: 54. وانظر أوجهاً أخرى في توجيهها في شرح الجمل لابن عصفور 
١/ءهة-‏ ١ه؛.‏ 
(؟) البيت لمجهول. وقيل للأحوصء, ورواية عجزه في مجالس ثعلب 194/1١‏ : 
# برود الظّلُّ شاعكم السلام * 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 
وانظره في الجمل ص .١184‏ شرح أبياته لابن سيده ل 174. الحلل ص 184.» الفصول 
والجمل ص .١4١‏ الخصائص ؟85/7؛ أمالي ابن الشجري 218٠/١‏ مغني اللييب ص 
/51ة. 2456 شرح شواهده ؟/لالالاء شرح اللمحة البدرية 5/ 2.13٠١‏ لاواء التصريح 
0١‏ همع الهوامع 7/٠54ء‏ خزانة الأدب #١١ 2147/١‏ وانظره في حواشي ديوان 
الأحوص ص 14 


.م 


ا 1 2 . > ىلم اراي 

قائم وعمرو قائمء لانك لو قلت: إن زيدا وعمرا قائم لم يكن حسنا من 

علا 

واحرء ويكون على جهة الاتساعء ويجوز على هذا ذا أن تقول : إنَّ زيداً وعمراً 
ّء على تقدير إِنَّ زيدأً قائمٌ وعمرأء ويكون على ما ذكرته. 


ثم أتى بقوله سبحانه : د أن الله بَريء من مِنّ المُشْركِينَ وَرَسُولّه ه21 
وكذلك جاء سيبويه بهذه الآية2"0), وهذه الآية قرئتت بفتح إن وكسرها إلا 
أنها لم تقرأ في السبع ل بالفتحء وقرئت في غير السبع بالكسر9”©. فإن كان 
سيبويه وأبو القاسم جاءا بها على قراءة مَنْ كسَرء وإن لم يكن في السبع فلا 
إشكالء. وإن كان أتيا بها بالفتح على قراءة الجماعة ففيها إشكال» أن 
العطف على الموضع إِنْما هو على تَوَهم الإسقاط. والاسقاط يتعذر في أن( 
المفتوحة. لانها إذا دخلت صارت الجملة بدخولها في تأويل المصدرة 
واختلف في (أَنّ) المفتوحة : 


فمنهم من ذهب إلى أنها يجوز فيها العطف على الموضع. وأجراها 
مجرى (إِنْ) المكسورة» وهو مذهب ابن جني”*) 


ومنهم من قال: لا يكون الرفع في (أنَّ) المفتوحة إل من وجه واحد 


(1) سورة التوبة» آية: "7. 

.1١44/17 778/1 الكتاب‎ )9( 

(5) هي قراءة الحسن ومجاهد وابن يعمر/ زاد المسير #85/7. البحر المحيط 5/9. 

(؛) انظر تقييد ابن لب ل 2117/8 وقد اخختار هذا المذهب ابن مالك في التسهيل ص 255 وفي 
الأثفية إذ قال: 
وجائرٌ رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تتستكملا 
والحقت بِإنٌ لكنّ وأن ‏ من دون ليت ولعل وكأان 
انظر شرح اين عقيل /١‏ هلا لالا"ا. 


وهو العطف على الضمير المستتر في الخبرء وهو قبيح حتى يؤْكّد كما 
تقدم0) . 

والذي يظهر لي أن يفصل» فيقال: إن وقعت أن( المفتوحة في موضع 
لا يصح أن تقع فيه (إِنْ) فلا يكون الرفع إلا من وجه واحدء وهو العطف 
على الضميرء وذلك نحو: أعجبني أن زيداً قائم ومحمدء وكرهت أَنّك 
خارج وعمروء فيكون محمد وعمرو معطوفين على الضميرين المستترين في 
الخبر. فإن وقعت (أن) المفتوحة في موضع تقع فيه إِنْ المكسورة ‏ فيكون 
الرفع من ثلاثة أوجه على حَدّ ما تقدم في (إِنَّ) المكسورة. 


ومن هذا قوله تعالى : « وأذان من الله ورَسوله إلى الناسٍ يوْمْ الح 
كبر أنَّ الله بَرِيءٌ من مِنَّ المشركِينَ ورَسُوله 0# إن المكسورة وأ المفتوحة 
يتفقان في هذا الموضع وما كان مثله. والدليل على ذلك 3 الآية قرئت 
بهما2: فيجوز أن يُتَوَهُمَ هنا (إنّ) المكسورة من حيث كانت صالحة في 
الموضع ء وبجوز ز ثلاثة الأوجه المذكورة/ في إن والله أعلم . وكذلك لكنّ: 
قد تقدم 93 أصلها: لكن إن ثم حذفت الهمزة» وحذفت إحدى النونات» 
فيجوز أن تقول: لكن زيدٌ قائم وعمراً بالنصب والرفم» فإذا نصبت كان 
معطوفاً على زيد. ويكون على تقدير: لكنٌّ زيداً قائم وعمرا قائم فحذف 
قائم الثاني لدلالة قائم الأول عليهء فصار العطف لذلك كأنّه من عطف 
المفردات”*), ويدلّك على ذلك أَنّك تعطف بلاء فتقول: لكنّ زيداً قائمُ لا 
عمرأٍ ويجوز الرفع على الأوجه الثلاثة. فإذا عطفت على الموضع عطفتتٌ 
على تَوَهُم تخفيفٍ (لكنَّ) لأنّك إذا قَدُرتَ حذف (إنَّ صارت (لكن) 


٠. مخففة‎ 


.48ا/١ وانظر شرح الجمل لابن عصفور‎ »8١04 انظر ما تقدم ص‎ )١( 
.7 سورة التوبة» آية:‎ )5( 

(5) تقدم للمؤلف أن قراءة الكسر ليست سبعية» ومضى تخريجها. 

(4) تكررت العبارة (فصارا العطف. .. المفردات) في الأصل . 
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وأمًا: كان وليت ولعل» فالرفع فيها من وجه واحد» اوهو العطف على 
الضمير المستتر في الخبرى ويكون فيه م0 فتقول: كن زيداً قائم هو 
وعمروء وليت محمداً خارج هو وخالدء ولا يجوز العطف على الموضعء 
ان الموضع قد تغيّر بدخول هذه الحروف ‏ وانتقل من الخبر إلى غير 
الخبرء 3 ترى أنّك إذا قلت: زيدٌ قائم . صَلّحَ في جوابه: صَدّق وكذّب» 
وإذا قلت: ليت زيداً قا؛ ع لم يقل في مقايلته : صَدّق ولا كَذَّبء وكذلك: 
لعل وكأنٌء وليست كذلك (إِن): لآنها تو كد المعنى لا غيرء فلا فَرَقٌ بين 
قرلك: إِنْ زيداً قائمء وقولك: «لَزيدٌ اي إل تأثير اللفظ ولاحظ له في 
المعنى وكذلك: لكنّ زيداً قائم. [ إذا قدرت حذف (إنَّ) ]230 وقلت: «لكنْ 
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يده قائم بتخفيف لكنء فالمعنى واحدء فيجوز أن تنطق بالواحد وتَوَحُم 
اللفظ الآخرء لكون الحكم لم يَتَغيّ ولا يجوز ان يكونٌ مرفوعاً بالابتداى 
والخبر محذوف. ديكوت التقدير: ليت زيداً قائم وعمرو قائم, ولا تجعل 
للثاني حظاً في (ليتَى لاك إن فعلت ذلك يكون الثاني خبراً معطوفاً على 
غَيْرِ خبر» فإن جعلت لها حظاً في (ليت) وجب النصب. واختلفوا في عطف : 
الجمل : ْ ْ 

فمنهم من ذهب إلى أنّها لا تعطف بعضها على بعض إل بشرطين: 

أحدهما: الاتفاق في المعنى . 

[ الثاني : الاتفاق في اللفظ ]”'2. وإلى هذا ذهب ابن الطراوة. 

ومنهم من ذهب إلى 93 عطف الجمل إنْما يكون بشرط واحدء وهو 
الاتفاق في المعنى» وأمّا الاتفاق في اللفظ فشرطٌ مستحسن. وليس بشرط 
لازمء وعلى هذا أكثر النحويين» وهو ظاهر سيبويه. 

ومنهم من ذهب إلى أن عطف الجمل بعضها على بعض يكون مطلقاً 
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وإنما هذان الشرطان من الشروط المستحسنة» وليسا من الشروط اللازمة7». 
فإن قلنا بالمذهب الأول» فبلا شك أنَّ الرفع في: لَيْتَ ولعل وكأنّ على 

الابتداء» والخبر محذوف, والجملة معطوفة على جملة التمني أو الترجي أو 
التشبيهء [وهذه]9© لا يجوزء لأنك تعطف خبراً على غير خبر. 

وإن قلنا بالمذهب الثاني, فكذلك أيضاً لا يجوز لما ذكرته. 

وإن قلنا بالمذهب الثالث؛ فلا يجوز لأمر آخرء وهو أَنّك حذفتٌ قائماً 
الثاني لدلالة قائم الأول عليهء وهما مختلفان, آلآ ترى أَنّك : إذا قلت : كن 
زيدٌ قائمء فزيد هنا مُشَبّهُ برجل قائم» ولم توجب لزيد القيامء وإذا قلت: 
عمررٌ قائمٌ فقد أوْجبتَ له القيامء فلا يصحٌ حذف أحدهما لدلالة الآخر 
عليه. وإنّما يصحٌّ ذلك إذا اتفقا في المساق. نحو قولك: إِنَّ زيداً قائمٌ 
وعمرو قائمء وكذلك لكنّ زيداً قائم وعمروء وأنت في كل واحدة من 
الجملتين تثبت القيام لمن أسندته إليه» فاضبط هذا كلّه فلا أعلم فيه خلافاً . 
فقد صح بما ذكرته أن الرفع في مثل: ليت زيدا قائم وعمرو. وكان زيدا 
وعمرو لا يجوز إل من وَجهِ واحد. وهو العطف على الضمير الذي في 
الخبر. 

وفيه ضَعْفٌ حتى يؤْكَدَ أو يفصلَء والعطف بعد التوكيد بالضمير 
المنفصل أولى من العطف عند الفصل . 

فإن قلت: إن زيداً وعمراً قائمان» لم يجز في عمرو إلا النصب» 
يجوز الرفع, لأنّ العطف على الموضع لا يكون | إل إذا عطقت بها أستدت 
إلى الأول ما يدل على أنه مُحْبَرٌ عنه. ومبتدأ في الأصلء نحو قولك: إِنْ 
زيداً قائمٌ وعمروٌء والعطف هنا قبل الإسناد؛ لأنَّ قائمين لا يصمح أَنْ يكونَ 
مسنداً إلى زيد, وإنّما هو مسندٌ إلى الاسمين فقد وقع التشريك قبل الإسناد. 
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فإن قلت : / دخول (إِنَّ) يدل على أن زيداً في الأصل مبتداء فليعطف 
على الموضع . 

قلتُ: إذا عطف على الموضع فأنت قد توهمت إسقاط (إِنَّ) فكيف 
يجعل دليلا ما لا يصح العطف إل بعد تَوهُم إسقاطه0"©, ٠‏ بخلاف قولك : إن 
زيداً قائمٌ وعمروء فإنك إذا توهمت إسقاط إن بقي الإسناد دالاً على أن زيداً 
في الأصل مبتداء لأن الإسناد على هذه الطريقة لا يكون إلا للمبتدأء وأما 
العطف على الضميرء فلا يصحٌ لتقدمه, لأنّ الضمير في قائمين عائد على 
زيد وعلى عمروء. فتجيء قد عطفت المظهر على الضمير العائد عليهء وهذا 
تناقض » لآنَّ الضمير يقتضي أنْ يكون ثانياً عن الظاهر, ونتى تقدم عليه فهو 
مؤخْرٌ في الحقيقة.» والعطف يقتضي التاخير ومتى تقدم فهو مقدّم من 
تأخير» فقد وقع التناقض » فقد تبين لك أن الرفع في مثل قولك : إن زيداً 
وعمراً قائمان لا يُتَصَوّرٌ في (إِنّْ) المكسورة» فإن لا يتصور في (أن) المفتوحة 
أولى . وكذلك (لكنٌ)» لا تقول: لكنٌ زيداً وعَمْرا قائمان لما ذكرته في 
(إن). 

وأمًا: كان زيدا وعمراً قائمان» وليت زيداً وعمراً قائمان. ولعلّ زيداً 
وعمراً قائمان فالرفم بعد إذ كان لا يجوز فيها العطف على الموضيع م في 
الموضع الذي يجوز فيه العطف على الموضع في إن وهذا بين وإذا تبِينَ 
لك أل لا يجوذ إن زيدً وعمروٌ قائمان َلك ألا يجوز النعت على 
الموضع » فلا تقول: إِنَّ زيداً العاقلٌ قائم , أن العاقل لا ينوى به التأخير, 
أن النعت للبيان» وتثبيت الممخبر عنه والاخبار إنما يكون بَعْدَ بيان مَنْ يخبّر 
عنه ألا ترى أنّك إذا قلت: زيدٌ فقد علمه مخاطبك كما علمته أنت» فإن 


(1) في الأصل: / فكيف يجعل ديلا فكيف يصم العطف إلا بعد توهم إسقاطه. ووجه الكلام ما 


أثبته . 
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كان فيه عند المخاطب إشكالٌ احتجت إلى بيانه بالنعت أو عطف البيان أو 
البدل: فإذا تبين بذلك؛ وصار عنده كما هو عندك, قلت: قائمٌ» لتفيده مالم 
يعلم. فإذا كان النعت وما جرى مجراه من التوابع إنما يُؤْتَى به قبل الإسنادء 
فلا يصح أنْ يُحْمَلَ على الموضع بَغْد. 

فإن قلت: (إِنَّ) دالَةٌ على أنَّ الأصل الابتداءء فليجر على تَوَهُم ذلك. 

قلتُ: إذا عْطفَ على الموضع تَوَهُمْتَ إسقاطهاء فكيف يصمح توهم 
إسقاط الدالٌ على الابتداء» وهو ما قد ذكرثه في العطفء ولولا الدّلالة على 
الابتداء ما كان العطف على الموضعء وإذا لم يجز: إِنْ زيداً العاقل قائمُ 
بالرفع حمل على الموضعء فلا يجوز إن زيداً قائم العاقل بالرفع على أن 
يكونٌ نعتاً لزيد على الموضعء لأله وإن كان مؤاً فيه به التقلديمء فيمنعه ما 
يمنعه في التقديم» وهو مأ ذكرته . وكذلك الكلام في عطف البيان. 


وأمًا البدل فيجوز في العاقل مع التأخير أن يكون بدلا من الضمير الذي 

فى الخبر» ولا يكونُ َدَلاُ من زيد على الموضع لما ذكرنُه في النعت من أن 
مؤش في اللفظ ينوى به التقديمء ويجوز الرفع في مثل قولك: إِنَّ زيداً قائم 
العاقلٌ على 93 يكون العاقل خبر مبتدأ مضمر. وأما التوكيد بالنفس والعين فلا 
يجوز مع التقديم» ولا يجوز مع التأخيرء فلا يجوز: إن زيداً نفسه قائم برفع 
النفس على الموضع لما ذكرته في النعت» وأمًا مع التأخير فلا يجوز أنْ 
يكونَ توكيداً لزيد على الموضع ولا للضميرءٍ ؛ فلا تقول: إن زيداً قائم نفسه 
بالرفع , لأنَّ الدليل على الابتداء لا يفهم إل منهاء و يجوز ز التوكيد على 
الضمير المرفوع المستتر في الخبرء أن المرفوع لا يؤْكَدُ بالنفس والعين إل 
بعد أن يؤكدَ بالضمير المنفصل؛ ٠‏ فتقول إن زيداً قائم هو نفسّهء كما لا يجوز 
أن تقول: قمتٌ نفسّك. وإن نصبت النفس في التقديم والتأخير جاز على أن 
يكونٌ جارياً على زيد. وأا التوكيد يكل وأجمع » فإن قَدَّمْتَ فقلت: إن القوم 
أجمعون قائمون» فلا يجوز لما ذكرئه في النعت» » فلا بن من النصبء ويكون 
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جارياً على القوم؛ فإن قلتٌ: إنَّ القوم قائمون أجمعونَء جاز على وَجْدِء 
ويمتنع على آخرّء فيمتنع إن جعلتّه توكيداً للقوم على الموضع لما ذكرتّه» 
ويجوز أن تجعله توكيداً للضمير في الخبرء لأنَّ الضمير المرفوع يؤكد بأجمع 
ولا يحتاج إلى أن يؤكّد بالضمير المنفصل وكذلك كلهم إذا أَخرتها فقلت: إِنَّ 
القوم قائمون كلهم يجوز على وجهين : 


أحدهما: أَنْ يكون توكيداً للضمير المستتر. لأنَّ كلا أجريتها في هذا 
ءّ. 0 
مجرى اجمع . 


توكيداً على 0 ويجوز النصب توكيداً للقوم على ١‏ اللفظ . فإن قلت: 5 
القوم كلهم قاثئمون جاز النصب. وجاز الرفع على الابتداع ولا يجوز أن 
يكون توكيداً على الموضع. فاضبط هذا كله. 


فإن قلت : قد حكى سيبويه : «إِنْهم أجمعونٌ ذاهبون)7), ويجب على 
25 ع 0 


قلت: الكلام البِينُ: انهم أجمعينَ ذاهبون بالنصبء وإِنّما جاز الرفع 
هناء دان كان الضمير متصوباء لأنه لم يظهر فيه الإعرابء» وهو مع ذلك 
مُتَصِلٌ فكأنّه معه كالشيء الواحد» فباجتماع هذين الشيئين كان الرفع.» فيجوز 
على هذا: إنك وزيد «ذاهبان». أن (إن) دخلت لمعنى. وكذلك (ليت) 
والَعَلّ)ء و(أن) لم يُحَدِث دخولها تَعيْراً في المعنى» وكذلك (لكن) لم 
يحدث تشديدها معنى لم يكن في التتخفيف» ٠‏ فيجوز لكنّهم أجمعونٌ 
ذاهبون» ولكتّكٌ وزيد ذاهبان على قياس ما حكي في (إذ)ء فعلى هذا لا 
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يجوز: إِنّ هؤلاء أجمعون ذاهبونء ولا يقال إِنَّ هذا وزيد «ذاهبان», لأنَّ 
(هذا) اسم قل انفصل عن الأول وكذلك هؤلاء(3) , 


(؟) هذا قريب مما ذهب إليه الفراءء إذ أجاز رفع المعطوف على اسم (إن وأخواتها) إذا كان 
الاسم لا تظهر فيه علامة الإعراب متصا كان أم منفصلا/ انظر معاني القرآن 1" 
اال شرح الجمل لابن عصفور ١/؟48»‏ منهج السالك صن ١4ء‏ المساعد ."75/1١‏ 


اام 


باب الفرق بين إِنَّ وأن 


لما قذّم 3 إن المكسورة. و(أن) المفتوحة متفقان ف الوكيد 
ومتفقان في الدخول على المبتدأ والخبرء واتفقا في العمل أخذ يِيّنُ الفرق 
بينهماء وأخل الناس في الفرق بينهما مأخحد : 

أحدهما : تبيين مواضع (إن) المكسورة لا غيرء وتبيين المواضع التي 
تكسر فيها وتُفتح» وما يبقى بعدها فتكون فيه مفتوحة » فقالوا: إن (إنّ) تكسر 
في أربعة مواضع » وتُكسر وتفتح في أربعة أخَر وما عدا هذه المواضع 
الثمانية تفتح لا غير. 

فالمواضع الأربعة التي تكسر فيها لا غير: 

أن تكون أو الكلام» نحو: إن زيدا قائم: ان عمراً خارج» ولا 
يجوز أَنْ تقول: أَنْكَ قائم كرهت» وإنّما يقال: كرهتٌ أنْك قائمٌ. وتقول: 
عندي نك عاقل؛ ولا تقول: أَنّكَ عاقلٌ عنديء وتقول لأنْكَ فاضل 
قَصَذْتَك أن ك4 المفتوحٍ قد اعتمدت على حرف الجر ويجوز أَنْ 
تقول: أنك فاضل قصدتك, لأنَّ المعنى : لأننك فاضل. واختلف النحويون 
في (أنَ) هذه إذا حُذْفَ منها حرف الجر: فمنهم من ذهب إلى ألّها في 
موضع نصبء ومنهم من ذهب إلى أنّها في موضع خفضء وأنَّ حرف الجر 
خحذف وبقي عمله, وهذا مذهب سيبويه7١2)»‏ وهو عندي حَسَنٌ ع لما ذكرته من 
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أنَّ (أنَّ) المفتوحة لا تقع أَوَلاّء وأنت إذا حذفت حرف الجر ونصبت» فلم 
تردّهء فتصير أولًء وهي قد وضعت على غير هذه الطريقة» وإذا حذفتها 
بَقَيتها خافضة فكأئها موجودة. 

وما الخليل فذهب إلى أَنّها في موضع نصبء لأنَّ حرف الجر قد 
زال. ويعتذر عن التقديم أن يقول: لما كان الأصل: حرف الجر وأنتٍ إذا 
جئت بحرف الجر جاز أنْ تأتي أن المفتوحة. والإسقاط فرع فجاءوا بها ٍَ 
عند الإسقاط ليجري الفرع مجرى الأصل 2 والأوّل عندي أقوى. فيلزم 
مما ذكرته أَنّك إذا قلت: قصدتك أنّك فاضلٌء أن تكون (أنَّ) في موضع 
نصبء وجعلها في موضع خفض ليس بالقويٌء فتكون (أنَّ المفتوحة 
الذي أصلها أنْ تُدْخْلَ عليها حرف جر ثم حذف لا يخلو أن تأتي بها ولا أو 
تأتيّ بها آخراًء فإن جكت بها أوَلاً فالأقوى أنْ تكونَ في موضع خفضء» وإن 
جنت بها آخرأء فالأقوى أنْ تكونَ في موضع نصب. 

الثاني : أن تدحلٌ معها اللام» وقد تقدّم أن هذه اللام تكون في خبرها وبيّنت 
شروط ذلك وتكون في اسمها وبيْنت شروط ذلك؛ وتكون في معمول خبرها 
وبينت شروط ذلك بما يُغني عن الإعادة» وكذلك بيّنت لم لَْمْ تدحل هذه 
اللام مع (أَنّ) المفتوحة» ولا مع غيرها من أخخوات (إِن) بما يُغني عن الإعادة 9 . 


الثالث : أنْ تقع بعد وحتى) التي هي حرف ابتذاعع نحو قولك : قام 
القوم حتى | إن زيداً قائمء ولا يجور الفتحءٍ ؛ لأنك لو فتحتٌ» وقلتٌ: قام 
القوم حتى نك قائم0", لكان التقدير حتى قيام ريد وهذا حلت من 
الكلام» فلو قلت: أعجبني أفعالّك حتّى أنك تكلم لكانت: حتى أنك 


(0 الكتاب 7/7 1719/177. 
(5) انظر ما تقدم ص 1/87- 1/44 7/85 . 
5 هكذا في الأصل: «حتى انكو والوجه: حتى أنَّ زيداً. 
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مفتوحة. وكانت (حتى) هنا حرف جرء أن التقدير: أعجبتني أفعاللك حتى 
كلامك, وكذلك أعجبتني أقوالّك حنى أنّك تأمرٌ بالحقّ/ أي حتى موك ال 
بالحىٌ . وَإِنْما قولك: قام القوم حتى إَ زيداً قائم بمنزلة قولك: قام القوم 

حتى زيدّء فكما أن (حتى) لا يقع بعدها إلا الجملة فكذلك هناك لا تقع 

بعدها إلا (إنّْ) المكسورة. 


الرابع: واو الحال. وذلك نحو قولك: جاء زيدٌ وإنّه يضحكء فهذه 
مكسورة» ولا يجوز فتحهاء لأنَّ واو الحال لا تدخل على المفرد وإنما تدخل 
على الجمل الاسميّة. والجمل الفعليّة, بشَرْط ألا يكونَ الفعل مضارعاًء فإذا 
كان الحال بالفعل المضارع نحو: جاء زيد يضحك», لم يجز دخول الواو 
عليه؛ لا تقول: جاء زيدٌ ويضحك. إلا في ضرورة الشعرء قال: 


عملم 2 
17 *# نجوت وارهنهم مالكا("2 به 


وإِنّما لم تدخل الواو على الفعل المضارع: لأنّه شبيةٌ باسم الفاعل 
فكائك إذا قلتٌ: جاء زيد يضحك قلت: جاء زيد ضاحكاًء وأنت لا تقول: 
جاء زيدٌ وضاحكاًء فلا تقول: جاء زيدٌ ويضحك ومتى كانت الجملة عاريةٌ 
من ضمير لزمت الواو. 


ومتى كانت بضمير يعود إلى صاحب الحال فأنت بالخيار في إلحاق 


)١(‏ صدره: 
* فلما خشيت أظافيرهم * 

والبيت لعيد اللّه بن همام السلولي /شاعر إسلامي فصيح له أخبار مع معاوية بن أي 

سفيان وابنه يزيد/ ترجمته في الشعر والشعراء ؟168/1», اللالىء ؟/58» خزانة الأدب 
*/ 1" 

من قصيدة أوردها البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب 587/10 - 757اء وانظر 

الشاهد في المقرب .168/١‏ شرح ابن عقيل 71784/7, همع الهوامع ٠.45/4‏ خزانة الأدب 
نالشاة 


م 


الواو لأنّ الربط قد وقع بالضمير'»: وهذا مذهب البصريين» وأمّا الكوفيون 
فيذهبون إلى أنَّ الجملة الاسميّة أو الفعليّة إذا وقعت حالاً فلا بُدّ من الواو 
بضمير كانت أو بغير ضمير©: إل أن الواو ربما حذفت لموجب كما قال 
تعالى : « وَيَومَ القِيَامَة ترَى الذين كَدَّبُوا عَلَى الله وَجُومُهُم مُسْودة 04 
حذفت الواو لاجتماع الواوين» وقاله الزمخشري في تفسير هذه الآية©». 

والقياس ما ذكرته أَوُلا لأنَّ الأضْل في الحال أَنْ تكونَ بالمفردء وإذا 
كانت بالمفرد أو بما هو شُبِيةٌ بالمفرد لم تدخل الواو؛ للزوم الضمير المفردء 
فإذا كانت الجملة بضمير فقد وقع الربط بما وقع في المفرد. فلا تحتاح إلى 
رابط ومتى وجدت الواو مع الضمير فإِن ذلك يكون على وجهة التوكيد للرَبْطِ 
فإذا لم تكن الجملة بضمير فلا بد من رابط إذ عُدِم منها ما كان الربْط به في 
المفردء فجعلوا الوا الرابطة قال: 

4 - # وقد أغتدي والطير في وكتاتها©» * 

فالجملة في موضع الحال من ضمير المتكلم المستتر في (أغتدي) 
وليس في الجملة ضمير يعود إلى صاحب الحال, فَآلرَمُوا الواوه ولا أعلمها 
أَسْقطتْ في الشّعْره ولا يبعد عندي أن توجد مُسْقَطَةٌ في ضرورة الشّعن 
ويكون إسقاطها كإسقاط الفاء من جواب الشرط نحو قوله : 


. في الأصل: «بالواق‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان في منهج السالك ص /7١١‏ وذهب الفرّاء وتبعه الزمخشري في أحد قوليه إلى 
وجوب الواو مطلقا. . . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب. 

(*) سورة الزمر أية: .5١‏ 

(1) الكشاف 05/7 4. 

(8) تمامه: 

* بمنمجرد فيد الأوابد مَيْكل * 
والبيت لامرىء القيس من معلقته/ انظره في ديوانه ص 21 شرح القصائد السبع 

ص 217 شرح القصائد التسع .»15/١‏ الخصائص 2570/١‏ المحتسب 2158/7 شرح 
المفصل /راف خخزانة الأدب ١/لا١هء‏ 7/قلا١.‏ 


كام 


9 - * مَنّ يَفْعَل الحَسَئات اللَّهُ يشكرها(") * 

ويمكن عندي أَنْ يقال: إِنَّ الحاجة إلى الواو في الحال إذا لم يكن 
ضمي أَشَدُ من الحاجة إلى الفاءء وذلك أن الشّرط طالبٌ بالجواب» وليس 
في الكلام الأول ما يطلب بالحال. 

فهذه الأربعة لا يكون فيها إل الكسْر . وأمًا الأربعة التي يكون فيها الكسر 
والفتتح : 

* أن نه تقعٌ بعد القسَمء » نحو قولك : أخلف باللّه إِنَّ زيداً قائم , ويجوز: 
أنَّ زيداً قائمٌ بلع واختلف النحويون في هذا. 

فمنهم مَنْ ذهب إلى الكسرءٍ ولا يجوز غيره» لأن القسم طالب بجملة 
خبرية» وتكون اسميّة وتكون فعليّةٌ فيجب أَنْ تدخل (إن) المكسورة» ولا 
تدخل (أنْ) المفتوحة, لأن الموضع موضع الجمل» وليس موضع 


المفردات9' . 
ومنهم من قال: يجور الكسرء , ويجوز الفتح والكسر أحس 9" ؛ لأنه 





)١(‏ تمامه: 
* والشٌّ بالشّرّ عند اللّه مثلان * 
والبيت لعبد الرحمن بن حسانء وينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري رضي اللّه عنه 
وإلى حسان بن ثابت رضي الله عنه/ انظر الشاهد في ديوان عبد الرحمن بن حسان (ضمن 
المجلد الثالث عشر من مجلة كلية الاداب بجامعة بغداد) ص 1“ا#. ديوان كعب بن مالك 
ص 2.7848 ص ؟١”3.‏ 
وانظر الكتاب #/58. 54١١1ء‏ النوادر ص 7١‏ معاني القران »41/5/1١‏ المقتضب 
0 مجالس العلماء ص #47. الخصائص .781١/7‏ المنصف 2118/7 ما يجوز 
للشاعر في الضرورة ص 9١1١.ء‏ أمالي ابن الشجري 2355٠ .84/١‏ الا#ء شرح المفصل 
و/* ضرائر الشعر ص 1590ء مغني اللبيب ص ع #"#ل 1518 13ال آقف كادف 
امم وكوىء همم الهوامع 4 /” خزانة الأدب 4/7 4ك همك 4/لا64. 
(7) نسبه أبو حيان في منهج السالك ص هلاء والمرادي في توضيح المقاصد 545/١‏ إلى 
البصريين» والنظر المقتضب 9/4 .1١‏ 
() قال الزجاجي في الجمل ص 7١‏ «والكسر أجود وأكثر في كلام العرب» وسيورده المؤلف 
بعد وانظر شرح الجمل لابن عصفور »450/1١‏ منهج السالك 8/ا. 


/اام/ 


]51١[ 


الأصل لما تقدَّم ذكره. وأما الفتتح فبالقياس » ووجه القياس 3 (علمت) قد 
أجريت مجرى القسم؛ فقالوا: علمتٌ لزيدٌ قا ثم وعلمت إن زيداً لقائى 
وعلمتٌ ليقومنٌ زيد» وعلمت إن زيداً لقائمء وعلمتٌ لِيقومَنٌ زيدٌ» فإذا 
أجريت (علمت) مُتجِرى القسم فتَلَقَى بما يعلَفّى به القسم» » فجرى القسم 
مجرى (علمت) وأخواتهاء فكما يقولون : علمتٌ 0 زيداً قائم ء ويفتحون 
(أن) هنا قالوا: واللّه 9 زيداً قائم ففتحوا رن بعد القسم. 

ومنهم من أجاز في (إنَّ) بعد القسم الفتح والكسر. والفتح أحسن7) 
وهذا القول عندي أضعف الأقوال. وسأذكر بعد هذا بيان ضعف هذا القول. 

الثاني : إذا وقعت بعد القول الذي يصحبه اعتقاد فالعرب فيه + على 
أنَّ زيداً ا ويقول زيد أن عمراً خارج» كما يقول : 2000 عمراً خارج ؛ 
ويظن زيد أن عمراً خخارج» ما لم تدخل اللام فيرجعون إلى الكسرء كما كان 
ذلك في الْظَنّء لحو : قلت إن زيداً لقائ 0( ثم وهؤلاء هم الذين يُعْملُون القول 
مطلقاء فيقولون: قلت زيداً منطلقاً. ومنهم/ من يكسر (إِنَّ) مطلقاً. فيقول: 
بعد القول. فيقولون أتقول: زيدُ منطلق» وقلتٌ: عمروٌ خخارجٌ . 

ومنهم من يفتح بعد القول باربعة شروط. وهي : 

الأول: أنْ يكون القول فعلً مضارعاً. 

الثاني : أنْ يكونٌ بتاء الخطاب . 

الثالث : أنْ يتقدّمٌ على الفعل آداة الاستفهام . 

الرابع : ألا ُفْصَلَ بينهما بأجنبي إل أنْ يكون الأجنبي ظرفاً. وذلك 
)١(‏ نقل ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص 77*١٠‏ عن ابن كيسان أنه مذهب الكوفيين. وانظر 

منهج السالك ص هلاء توضيح المقاصد .941/١‏ 


مام 


. نحو: أتقول أنَّ عمرأً منطلقٌ, ومتى تقول أنَّ عمراً خارج: وهل تقول أَنّك 
1 ضاحك » فإن قلت: اليوم تقول أن زيدأً منطلق» ٠‏ فتفتح (إنّ) لآنَّ الظرف متعلّق 
بالقول» ولا يجوز أن يتعلّق بخبر (إنَ)» أن خبر (إن) لا يتقدّم عليهاء وقد 
مضى الكلام في هذ( . ولو جاز أن يتعلق بخبر (إنْ) لكانت (إِنَّ) أيضاً 
مفتوحةًء على هذه اللّة لأنّه مجرور والفصل بالظرف والمجرور كلا فصل» 
فإن قلتٌ: أأنت تقول: إن زيداً منطلقٌ لم تَفْنّح وكسرْتَ, لأنّك فصلتٌ. فإن 
نقص من الشروط الأربعة شرط كسروا ولم يفتحواء وهذه اللغة هي أفصح 
اللغات. وهي لغة من أعمل القول بالشروط الأربعة المذكورة» قال: 
#٠٠‏ أجهالا تَقُولُ بني لوي كين 
فأعمل ولم ينظر إلى الفصلء لأله فصل بغير أجنبي» لأن (جهالاً) 
منصوب بتقول» وسيأتي الكلام - في باب «الحكاية بالقول»- في هذا 
مُسْتَوْعبأٌ فإذا كان القول باللسان مجرداً عن الاعتقاد فلا بُنَّ من كسر (إنْ) 
بعده» فيجب على هذا أَنْ تكون المواضع التي تكسر فيها (إِنَّ)ْ خمسة لا 
غير: الأربعة المذكورة» والقول إذا لم يصحبه اعتقاد. 
الثالث: (إذا) التي للمُفَاجَأه نحو قولك: مشيت فإذا إِنّ زيداً قائم 
يجوز كسر (إِنّ)» وفتحهاء لأنَ (إذا) التي للمفاجأة يقع بعدها المفردء وتقع 
بعدها الجملة الاسميّة والمبتدأ ظاهر وتقع بعدها الجملة الاسميّة والمبتدأ 
محذوف. فتقول: «مشيتٌ فإذا زيد»» وتقول: «رأيت زيدأ» فإذا هو أَحْمَقٌ. 
ومتى وقع بعدها الشُرْط والجزاء فيكونَ على حذف المبتداء تقول: رأيتٌ 


.,الا/١ انظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) للكميت بن يزيد الأسديء وتمامه:‎ 
* لعَمْر أبيك أم متجاهلينا‎ * 
2148/١ المقتضب‎ ,.17/1١ شرح أبياته لابن السيرافي‎ »177/١ انظره في الكتاب‎ 
. 77/4 همع الهوامع 1410//7؟1. خزانة الأدب‎ 0757/١ شرح ابن عقيل 2550/17 التصريح‎ 


4114 


زيداً فإذا إِنْ تكرمُةُ يكرمُكٌ» فهذه الجملة في موضع خبر مبتدأ محذوفٍء, 

والتقدير فإذا هو إِنْ تكرمةُ يكرئْكَء وإن لم ترد هذا فلا يجوز أن يقع السُرْط 
والجزاء بعد (إذا) التي للمفاجأة. وتقول: رأَيتٌ زيداً فإذا مَنْ يكرمُه يكرمُهء برفع 
الفعلين» والتقدير: فإذا الذي يكرمُه يكرمّه. و(يكرمّه) الأوّل صلةء و(يكرمه) 
الثانى خبر (مَنْ)ء فإن جزمت فلا يجوز إل على إضمار المبتدأء فتقول: 

رأيتٌ زيداً فإذا مَنْ يكرمه يكرمه التقدير: فإذا هو من يكرمه يكرمه. نص على 
هذا كلّه سيبويه2» فيلزم عن هذا أن يُقالَ: نظرث إلى زيد فإذا يكرمُه 
عمروء ويكون التقدير: فإذا هو يكرمه عمرو. أن (إذا) التي للمفاجأة لا يقع 
بعدها إل المفرد والجملة الاسميةء وتكون (إذا) هنا بمنزلة الفاء إذا وقعت 
جواب الشرط, وبعدها فعل» نحوقوله تعالى : لفَمَنْ يُؤْمِنْ بيه فلا يَحَافُ بحسا 
وَل رهَقاً2»'9. ولوكان الفعل جواب الشُرط لانجزم ولم يَحْتَجُ إلى الفاء . فإذا وقم 
بعدها المفرد فيكون مرفوعاً بالابتداءء واختلفوا في الخبر فمنهم من ذهب 
إلى أَنَّ الخبر محذوفء و(إذا) حرف يدل على المفاجأة7”©, والتقدير: فإذا 
زيد «موجود». فحذف لدّلالة الكلام عليه. ومنهم من ذهب إلى أَنَّ (إذا) هي 
الخبرء وقد انتقلت من ظرف الزمان فصارت ظرف مكانء والتقدير: 

فبالحضرة زيدٌ وفي المكان زيدء فإذا قلت: نظرتٌ فإذا 3 زيداً يضحك» 

فإِنُ في موضع رفع بالابتداءء والخبر (إذا)» والتقدير: ففي المكان ضحك 

زيدٌء ويقوى بهذا قول من قال: إِنَّ الخبر (إذا)» وإنّها قد انتقلت إلى ظرف 
المكان» وهذا بمنزلة قولهم : عندي أنّك عاقلء ومن ذهب إلى أنَّ (إذا) حرفٌ 
يدل على المفاجأة فله أَنْ يقولَ: جاءت (أن) هنا مفتوحة وموضعها رفع 


(١)انظر‏ الكتاب ١/لا١٠١.‏ 

(15) سورة الجن آية: 17. 

(”) قال المرادي في الجنى الداني ص ه29 «وهو مذهب الكوفيين»: وحكى عن الأخفش» 
واختاره الشلوبين في أحد قوليهء وإليه ذهب ابن مالك وانظر مغني اللبيب ص .١١١‏ 


م 


بالابتداء كما جاءت في قولك ٠‏ 'ولا أن زيداً قائمٌّ لأكرمتك؛ فاعتمدت على 
(لرلا)ء وليست (لولا) خبراًء فكذلك تعتمد (أَنّ على (إذا» وإن لم تكن 
خيرا. 

فإن كسرتٌ فقلت: : نظرثٌ فإذا إِنَّ زيداً يضحك قَويّ قول من قال: 
إِنْها حرف يدل على المفاجأة» وليست بظرفء لأنّك إن جعلتها ظرفاً لم 
يكن لها متعلّق, لأنّك إن علّقتها بيضحك عَمل ما بعد (إِنّ) فيما قبلهاء ولا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لأنها حرف صدرء فله أن يقول: يتعلّق بفعل دل 
عليه هذا/ الكلام» وهما قولان في الموضعء وما ذكرته من الفتح يُقَوْي 
الظرفيّة» وما ذكرته من الكسر يُقَوِي الحرفية. 

الرابع : أمَا) العرب تقول: أُما أنّك عاقل» وأمًا نك عاقل, حكاهما 
سيبويه بالفت والكسر('2, والكسر أكثر وأقيس . وتكون (أمَ بمنزلة (ألآ)» 
ولا تقع بعد ا" إلا0) المكسورة. 

قال تعالى: « ألآ إِنَ لله مَا في السّمَواتِ والأزض ألا إِنَ وَعْدَ الله 
حَّ 4 29 تقول: آلآ إنّك عاقلٌ» فتقول: أُمَا نك عاقل . 

وأمّا من فتح فجعل (إنَّ) معتمدةً على الظرف. وكأنه قال: في الحَقَ 
نك عاقل» ويكون على احد وجهين: 

أحدهما: أن يكونَ (نفي الحَقَّ) حذفٌ بعد (أمّا)» لآنَّ فيها تخفيفاًء ولا 
تزول عن أَنْ تكونٌ حرفا لأنّه الظاهر فها. أ تكون العرب قد جعلتها بمزلة 
حقاء ولا يستدكر في الحرف أَنْ يقل إلى الاسم ألآ تُرى:أنَّ (عن) أصلها أن 
تكونَ حرفا وتستعمل اسماء ويدخخل عليها حرف الجرّء فتقول: مِنْ عَنْء 





)١(‏ في الكتاب 177/8 : «وتقول: أَمَا إِنّه ذاهبء وما أله منطلقٌه. 
(1) تكملة يتم بها الكلام . 


(9) سورة يونس أية: 68 


]011[ 


وكذلك كاف التشبيه هي حرف. ويدخل عليها حرف الجرّء فتقول بكاين 
الماءء قال : 
* ورحنا بان الماء * [/51] 

والمعنى بمثل ابن الماءء فأجرى الكاف اسماً بمنزلة مثلء فكذلك 
(أما هي حرف في الأصل ثم استُعْمِلتٌ اسماً. فصارت بمنزلة حقّاً فمن 
استعملها على أصلها كسر (إِنّْ) كما كسر (إِذَّ بعد (ألآ)» ومن استعملها 
بمنزلة حَقَاً فتح (إِنَّ) كما تقول: حَمَاً نك منطلق. 

فهذه أربعة مواضع يجوز فيها أن تُكْسْرٌَ (إن) بعدها وان فح , وما عدا 
هذه المواضع فإنّ مفتوحة بعدها. فهذه طريقة انضبط بها فتح (إن وكسرها. 

ومن الناس من مط هذا بأنّ قال: كل موضع أصله للمفردات فَإِن فيه 
مفتوحةٌ كل موضع أصله للجمل فتنظر: فإن عَمِل فيها عامل لفظيّء فإذا 
وقعت فيه (إن) فهي مفتوحة'», فإن كان غير ذلك فهي مكسورة. فقد 
تحصّل مما ذكرته: أنها تفتح فر في ثلاثة مواضع. وتكسر فيما عدا ذلك. 

فمثال وقوعها في مواضع المفردات قولك: أعجبنى نك جالس 
التقدير: أعجبني جلوسّك, لأنه فاعلٌ (أعجبني) والفاعل لا يكون إل مفرداً 
و(إِن» مع الفعل بتأويل المفرد. وكذلك: عجبتٌ من نلك جالس» التقدير: 
عجبت من جلوسك» وكذلك: : ما رأيته مُذَْ أن الل خلقني 7 , لأنْه في تقدير: 
زمان أنَّ الله خلقني» فزمان مضاف. ولا يضاف إلا إلى المفردات ومتى 





)١(‏ هكذا في الأصلء وسيأتي قريباً قوله: «فقد تحصل مما ذكرته أنها تفتح في ثلاثة مواضع» 
والمذكور هنا موضعان فقط. فقي الكلام سقط يلتثم بنحو: (وإن لم يعمل فيها عامل لفظي , 
ولكن كانت الجملةٌ شبيهة بالمفرد لعدم استقلالها فهي أيضاً مفتوحةٌ) ويشير إلى هذا السقط 
قوله في الصفحة التالية : دومثال الثالث». 

(1) قال سيبويه قي الكتاب وذيفنل : وسألته عن قول العرب: : ما رأيته مُلْ أن اللّه خلقني. . وانظر 
الإيضاح ص .١1"/١‏ 
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أضيفت الأزمنة [إلى الجمل] 2١7‏ فهي في مواضع المفردات. 

ومثال الثاني : ظننث 93 زيداً قائم ٠‏ فتفتح إن لأنها وقعت موقع 
الجمل» ألآ ترى أنَّ الجملة قد عَمِل فيها عامل لفظيّ آلآ ترى أَنّك تقول: 
ظننتٌ زيداً قائمء وكذلك: حسبتٌ عمراً شاخصاء فإذا أدخلت (إن) فتحتهاء 
وإن كانت قد وقعت موقع الجملء لأنْها شبيهةً بالمفردات في عمل العامل 
فيها كما يعمل في المفردات. 

ومثال الثالث: قولك: لولا أَنّك جتني لأكْرَمْتّكء ولولا نك قائمٌ 
لم اه 4ء 1 ' 
لاكرّمُتك» فإن هنا مفتوحة, لان جملة الشرط شبيهة بالمفرد من حيث كانت 
لا تستقلٌ بالإفادة إل أن تنْضَمٌ إليها جملٌ أخرى. فصارت لذلك بمنزلة 
المبتدأ والخبرء نحو: زيدٌ" قائمٌء كل واحد منهما لا يفيد إل بِضَمّه إلى 
الآخرء فقد صارت كالمفرد فيما ذكرته» فيجب أنْ تُفْتَحَ (إنّ) إذا وقعت في 
ذلك كما تُْتَح إذا وقعت موقع المفردات» فهذه ثلاثة مواضع تكون (إنَّ) فيها 
مفتوحةٌء فإذا وقعت (إِنَّ) في غير هذه المواقع الثلاثة فهي مكسورة. 

ومنهم من قال : إذا وقعت (إِنّ) في موضع المفردات» فهي مفتوحةء 
أو في موضع يختص بإحدى الجملتين» نحو: لو أنك جثتني لأكرمتك. ولولا 
أنك قائم لأكرمتّك أن (لى) لا يقع بعدها إل الجملة الفعلية وإلولا) 
ضدهاء فإذا وقعت إن في موضيع تتعاقب فيه الجملتان الاسميّة والفعليّة 
فهي مكسورة ‏ وذلك بعد القول, 3 تَرَى أنّك تقول : قلتٌ: 3 زيداً قائم . 
وأقول: إِنَّ عمراً شاخص ؛ لأنّك تقول: قلتٌ: دقام زيد». وقلتٌ: زَيِدٌ قائم , 
وكذلك تقول: واللّه إن زيداً قائم ؛ أن القَسمم يكون جوابه بالجملة الاسميّة 
وبالجملة الفعلية . وهذه الطريقةٌ أخصر ما يوضع في ضبط (إِنَّ) و(أنْ)» فإن 


' . تكملة يلتثم بها الكلام‎ )١( 
(؟) رسمت في الأصل هكذا: «اريد».‎ 


7م 


73 قلت: قد تقدَّمَ أن (إذا) التي للمفاجأة يحذف بعدها المبتدأء فيجوز/ أن يقع 
بعدها الجملة الفعليّة» وتكون على حذف المبتدأ'©. فيجوز أنْ تقول: 
نظرت إلى زيدٍ فإذا يضربه عمروء وتقول: فإذا عمروٌ يضربٌ زيداًء فقد 
وقعت الجملتان بعد (إذا) التي للمفاجأة. فإن كانت الفعلية على تقدير مبتدأ 
محذوف. فليس اللّفْظ إل على ما ذكرت لك . وقد يقال: إِنَّ (إنَّ) المكسورة 
إذا وقعت بعد (إذا) التي للمفاجأة فيكون على تقدير مبتدأ محذوف. لأنّ 
المبتدأ الواقع بعد (إذا) التي للمفاجأة يجوز أنْ يكون مفرداً. ويجوز أن يكون 
جملة اسميّة وفعلا . فنرجع إلى كلام أبي القاسم . 

قوله: (وإذا كان في خبرها اللام)9) . 

أحسنٌ من هذا العبارة أَنْ يقولَ: إذا كان معّها اللآم, وإلاّ فقد تَقَدّمَ أن 
هذه اللام تدخل على الخبرء وتدخل على الاسم. وتدخل على معمول 
الخبر؛ وبيّنتٌ شروط ذلك بما يُغني عن الإعادة. وإنَّ نُكْسَّر مع هذه اللام في 
هذه المواضع كلهاء كما تقول: ظئنت إِنْ في الدار لزيداً» وحسبت إنَّ عمراً 
لطعامك آكلٌء فإِنّ هذه اللام أصلها أَنْ تكونّ أَوّل الكلامء وداخلة قبل (إنَّ) 
ولكنْ أَخَرتُ لما ذكرئه من استقباح الجمع بين حرفين مؤكدين7©: فهذه اللام 
أينما كانت فهي في الحكم قبل (إِنْ): ومانعة من عمل العوامل فيما بعدهاء 
ومعلقةٌ لما قبلها عمًا بعدهاء وإذا كانت كذلك فالموضع موضع (إِنَّ) 
المكسورة؛ وإِنّما خصٌ الخبر في الذكرء لأنّها إذا دخلتٌ على معمول الخبر 
فكائها داخلة في الخبر» وقد تَقدّمْ ذلك في الباب المتقدّم ©29. ودخولها على 
الاسم إِنّما يكون إذا فصل بين (إِنَّ واسمها بظرف أو مجرور. والأصل أل 


(١)انظر‏ ما تقدم ص 1ق. 
(؟)الجمل ص .7١‏ 

(؟)انظر ما تقدم ص املا 
(4)انظر ما تقدم ص 7/8٠١‏ . 
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يُفْصلَء لأنْها غيرٌ متصرّفة في نفسها فلا تتصرّفُ في معمولها لكنْ العرب 
انسعت في الظرف والمجرور على حَسَّب ما ذكرته. 

قوله: (ولا يجوز فتح إِنَّ مع هذه اللام لأنها لام الابتداء)2©"7. 

يريد أنَّ هذه الام من حروف الشدور متم أن سل ما بلا بن 
بعدهاء فيلزم عن هذا أل تقع بعدها ل الجملة الاسمية» ولا يعمل فيها 
عامل ومتى وفعت إن في هذه المواضع فهي مكسورة» وهذا على حَسَب 
ما قدّرته. 

قوله : (وتكسَرٌ إن أيضاً بعد القسَّم)2©0. 

وقد مضى الكلام في هذا بما يُغني عن الإعادة9©. ثم أتى بقوله 
سبحانه: ط والظور 2504 إلى قوله: « إن عَذَّابَ ربك لوَاقِعْ 04©. من 
الناس من اعترض عليه فقال: ما كا بي ل أن بت يبد اقم 
مكسورة بغير اللامء وإل فلقائل 3 يقول: إنما كبرت هنا من أجل الام 
أل ترى أَنّك تقول: علمت أن زيداً قائمء فإذا أدخلت للم سرت (إِنّ 
فقلت: علمت إن زيدا لقائم» فعلى فعلى القسم من هذا تقول: الل أن زيداً قائم 
بفتح (إِن)ء فإذا أدخلت اللآم كسرتها فقلت: واللّه إن زيداً لقائمى وإنْما كان 
ينبغي له أن يأتيّ بقوله تعالى : وحم والكتاب المبين إن جَعَلنَاه فرآنأ 

عَرَييا 24" وكذلك قوله تعالى: # | إنَا ْنَا في ليل مَبَارَكة ب 00 فإنَّ (إن) 





.٠١ الجمل صن‎ )١( 

)1١(‏ المصدر نفسه. 

(*) انظر ما تقدم ص 4811. 

(4) سورة الطور الآية الأولى . 

(ه) السورة نفسها اية: لا . 

(1) سورة الزخحرف آية: -1١‏ ". 

(/) سورة الدخخان أية: : #. وقبلها قوله جلّ شأنه: 8 حم. والكتاب المبين #. 


م 
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هنا جواب القسمء وكُسِرّت (إِنَّ) هنا وليس معها اللام0©. 
الجواب: أَنَّ (علمتٌ) إِنّما بحت بعدها (إِنَّ)ء لأنّك لو أسقطتها 
عملت (علمت) في المبتدأ والخبر ونصبتهماء ولذلك تحتء وأنت إذا 
قلتّ: واللّه إن زيداً قائُ ثم لو أسقطت (إِنَّ) لم تَقُلَّ : واللّه زيداً قائماً؛ وتنصب 
الاسمين بالقسمء فإذا لم يكن كذلك» والموضع موضع تتعاقب فيه الجملتان 
وجب أَنْ تكون ان مكسورة وهي هنا بمنزلة اللام» ألا ترى أنّك لو لم 
تأت إن لقلت: واللّه لزيدٌ قائمء ولم تقل : واللَّه زيد قائمء والموضع موضع 
اللام؛ لكنك أسقطتها استغناءٌ عنها بإنّء لأنهما يتقاربان. ولا فرق بينهما 3 
في العمل في اللفظ. لا فرق بينهما في المعنى , إن جثت باللام مع (إنَّ 
انها الأصل في الموضعٍ وجب أَنْ تؤخرٌ ر اللام كراهية اجتماع حرفين 
مؤكدين فقد صَحَ بما ذكرته 93 إتيان أبي القاسم بالاية على صِحة كسر (إِنْ) 
بعد القسم صحيح 
و فرق أَنْ يأتي بقوله تعالى: # إَ عذابٌ ريك لاقع » وأَنْ يأتي 
6 ننه في يْلَةِ مبَارَكةٍ . 
: (وقد أجاز بعض النحوبين فتحها بعد اليمين واختاره بعضهم 
على 0 والكسر أجود وأكثر في كلام العرب» والفتح جائز قياساً كما 
ذُكر) 22 
ما المكسورة فلا إشكالٌ فيها أ ترى أ كس ر] (إِنّ) بعد القَسَم في 
القران موجود في مواضع عدَّة ولا تجد (أنَ) المفتوحة بعد القسّم في 
القران» ولا أعرفه في كلام العرب» وَإِنّما قاله مَنْ قاله بالقياس, وقد ذكرت 
وجه القياس في ذلك. وأَنه بالقياس على (علمت) كما ثقاس (علمت) على 





)١(‏ انظر شرح الجمل لابن خروف ص لاه. 
(1) الجمل المطبوع ص -٠١‏ ١لا‏ وقيه «على ما ذكره؛ وفي (ج) كما هناء وفي (س) «كما 
ذكرناه , 
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17 4م رهم 2 
القَسّم فيقال: علمت لأاكْرمَن زيداً. 
قوله: (والموضع الرابع الذي تكسر فيه إِنَّ هو بعد القول)©. 
قد ذكرتٌ أنَّ القول إذا كان باللسان مجرداً عن اعتقاد 
لم يجز فيه إل الحكاية» فلا تكون (إنْ) فيه إل مكسورة؛ وإذا كان يصحبه 
اعتقاد فالعرب فيه على ثلاث فرق: 
ومنهم من يعغمل مطلقا. 
ومنهم مَنْ يفصل» فيعمل بعد القول بشروط أربعة: 
أحدها: أن يكون فعلاً مضارعاً. 
الثانى : أنْ يكون بتاء الخطاب. 
الثالث: أن يتقدم عليه أداة الاستفهام . 
ع 5 5 
الرابع: آلا يفصل بينهما بفاصل أجنبي ما لم يكن الفاضل ظرفا أو 
فمن يحك مطلقاً يكسرٌ (إنَّ)» ومن يُعُمل مطلقاً يفتح (إنَّ) مطلقاً 
ومن يفرّق يفرّق على حَسَّب ما ذكرته9©. 

قوله : (وهذا 1" راجع إلى معنى الابتداء) 29 , 

قد تيّنَّ أَنَّ القول يقع بعد الجملة الاسميّة والفعليّة, لأنّك تحكي 
مبتدئاً» وكذلك القسَم إنْما يكون جوابه جملة مستأنفةً أن القسَم إِنْما جيء 
به لتوكيد الجملة, ألآ ترى أنّك إذا قلت: واللّه إِنَّ زيداً قائم”*». وقد مضى 
)١(‏ الجمل ص ال. 
(؟) انظر ما تقدم ص 818. 
(*”) الجمل ص ١ل/1.‏ 


(4) هكذا في الأصلء ولم يتم الكلام: وكأنَ المراد: فمعناه: «إن زيداً قائم» فقد ذكر أن القسم 
إنما جيء به لتوكيد الجملة. والجملة بعده مستأنفة . 
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الكلام في الم وأنّها لام الابتداء”"2» فكلٌ موضع كسرت فيه (إنَّ) إذا حققته 
رجع إلى الابتداء . 

قوله: (وقوم من العرب يُجْرُونَ (أتقول) في الاستفهام للمخاطب 
خاصة مجرى أَنَظنٌ)0). 

قد ذكرت أنها أفصح اللغات. وذكرتٌُ شروط ذلك بما يغني عن 
الإعادة 0©. 

قوله: (وسائر الكلام تفتح فيه إِنَّ)©). 

ر بعضس الناس هلا الكلام إلى قوله : «إنها تكسر في أربعة مواضع ») 
وحخطأءٌ بأن قال : تكسر في أكثر من تلك المواضع» ألا ترى أنْها تكسر بعد 
واو الحال. وتكسر بعد (حتى) إذا جعلت حرف ابتداء» وتكسر بعد (إذا) 
التي للمفاجأة على حَسَب ما ذكرئه. فهذا الكلام خطا”. 

وهذا الذي ألزموه” يلزم إذا رددت قوله: «وسائر الكلام تفتح فيه إِنَّ» 
إلى المواضع الأربعة. وإِنْما ينبغي أن يرد قوله : (وسائر الكلام) إلى قوله : 
«وهذا كك راجع إلى معنى الابتداءى المعنى إذا وقعت (إن) في موضع 
الابتداء فهي مكسورة وإذا وفعت في غيره فهي مفتوحة . 

فإن قلت: فلم ذكر الأريعة أرب . 

قلت: ذكرها وبين أن ١‏ (إنّ) تكسر فيها ثم ذكر الل التي أوجبت كسرها 
في تلك المواضع الأربعة فَعَلِمَ 93 الكسر مربوط بالابتداء, وأنها لم تكسر 


(١)انظر‏ ما تقدم ص ١4لا.‏ 

(؟) الجمل ص ١ال9.‏ 

(”) انظر ما تقدم ص 419 

(4) الجمل ص ١لا.‏ 

(8)انظر إصلاح الخطأ ص لا/9١‏ فما يعدها. 
(5)في الأصل: «للزموه». 
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في تلك المواضع الأربعة إلا لمكان الابتداء فكلَّ موضع هو للابتداء فيجب 
أن تُكْسَر فيه. إذ لَوْ وَجَدنا موضع ابتداء و(إِنّ) فيه غير مكسورة لم تكن العلّة 
في الكسر الابتداءء وهذا من كلام العرب. ومن كلام الناس. إنما كان يكون 
الاعتراض صحيحاً عليه لو قال: إِنَّ (إنّ) لا تكسر إلا في هذه المواضع. ثُمٌ 
إذا تبيّن العلّة التي أوجبت كسرها في هذه المواضع عرفنا أنها تكسر حيث 
توجد العلة. 

قوله: (وهي وما عملت فيه بتقدير اسم يحكم عليه بالرفع والنتصب 
والخفض)7) 

يريد أن (أنَ) المفتوحة َرْدُ الجملة الإسميّة في تأويل المصدر. 
فهي في ذلك بمنزلة (أنّ) مع الجملة الفعليّة فتقول: : يعجبني أن زيداً قائم» 
ويعجبني أن يقومٌ زيد» فالتقدير في الموضعين: يعجبني قيام زيد. 

ورأيت بعض الناس يذكر أن (أنْ) إِنْما نصبت الفعل المضارع لأنّها في 
الجملة الفعلية نظيرةٌ (أنَّ) في الجملة الاسميّة فاعطوها بذلك أَشّدَّ عمل 
(أنّ) فنْصِب الفعل» ثم أجريت (كي) و (ِلَنْ) مجرى (أنْ) لأنَّ كل واحدة 
منهما تُخَلُْصٌ الفعل الواقع بعدها إلى الاستقبال وتُحَدِتُ مع ذلك معني 
زائداء فلن تَحُْدث النفي» و(كي) نخدت التعليل. وما (إذا) فلا ينتتصب 
الفعل بعدها حتى يُرادَ فيه الاستقبال, فأَنْ على هذا هي أُم الباب. فلذلك 
تعمل ظاهرةً ومحذوفة» ولا يعمل شيءٌ من من أنحواتها إلا ظاهراً وهذا القول 
حَسّن20: وليس معنا في الصّنْعة ما يرده. 

ثم إذا كان خبر (أنَّ) مشتقًاً فالمصدر الموضوع مكانه (إِنَّ مصدر 

1 2 5 0 , 
الخبرء فإن قلت: أعجبني/ أنْك خارجٌ. فالتقدير: أعجبني خروبجكء. 
7 

وتضيف ذلك المصدر إلى اسم (أذَّ) وهذا لا ينكسرء فإن كان الخبر غير 
() الجمل ص 7 0 
(0) في الأصل: (أحسن). 
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]؟١١5[‎ 


مشتقٌ نحو: يعجبني أن ذلك الرجل زيدء فيقدّر المصدر الموضوع ك4 
0 تك 

مكانه المفهوم من الخبرء وهو الوجودء ألا ترى أنّك إذا قلت: ذلك الرجل 
زيدٌء فقد أفدتٌ الوجودء وكلٌ خبر له يخلو من إفادة ذلك فتقدّر هنا : 
يعجبني وجودٌ ذلك الرجل زيداً. وكذلك إذا قلتّ: يعجبني أنَّ زيداً في 
الدار» فالتقدير: يعجبني كونٌ زيدٍ في الدار. لأنَّ (في الدا) متعلّق 
بمحذوف تقذيره : ثابتٌ وموجود فتأحلن مصدر ذلك المقدّد0) .وعلى حسب 
ما ذكرته يجري هذا كلّه إن شاء اللّه. 

وإذا قلت : زيدٌ نه قائمٌ فتكسرء لأنَّ المصدر لا يتقدّر هناء وإن كنت 
تقول: إِنَّ الجملة في موضع المفردء لا تقول في تأويل المفردء فإِنَ 
المكسورة لا تكون في تأويل المفردء وقد تكون في موضع المفرد. فأمًا 
قولك: إِنَّ زيداً قائم, فليست في تأويل المفردء وإذا قلسّ: زيد إِنه قائم ففي 
موضع المفرد ؛ لأآنَّ أصل الخبر أن يكون مفرداًء وكذلك إذا قلت: جاء زيد 
وإِنْه يضحك» تقول إن هنا في موضع المفرد. ولا يصمح أن تقول: إن (إن) 
هنا في تأويل المفردء فتفطن لهذا كله فإِنه صحيح . 

قوله: (فأمًا إن المكسورة فحرف لا يحكم على موضعها بشي ء من 
الإعراب)29. 

هذا اللفظ مطلق يراد به التقييدء إنما يريد أن (إِنَّ المكسورة 
لا تكون مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد على حَسَبٍ ما أعلمتك. ودلّ على 
ذلك أنه أتى به في مقابلة قوله: «إن أنُ المفتوحة في تأويل المفرد» ولا بد أنْ 
يريد هذا وإل فإذا قلت: زيل إِنّه يضحك» فالجملة في موضع مفرد مرفوع 
لأنْها في موضع الخيرءٍ وكذلك إذا قلتَّ: مررت برجل إنّه مسلمٌ . فالجملة 
في موضع مخفوض أنه صفة لمخفوض » 50 لم أنَى بالمثال» وما ذكره 34 
)١(‏ في الأصل: والمصدر» تحريف. 
(7) الجمل ص ا 


م 


قوله: (وظننت أنَّ عبد اللّه خارج) ”2 

لا يصح أن يقال: إِنّ (أنّ) هنا في تأويل المصدر, لأنَّ المصدر لا بقع 
في هذا الموضعء ألا ترى أَنّك لو قلت: ظننتُ خروجك لم يج لأ 
(ظنئنت) لا يجوز فيها الاقتصار على أحَد المقعولين» وإنما يقال هنا إن 
الموضع موضع جملة. فكان يجب لأنّ أن تُكْسَرَ في هذا الموضع لكن لما 
كانت الجملة قد عَمل فيها عامل» وانتصب الاسمان كما ينتصب مفعولاً9) 
(أعطيتٌ) وهما مفردان فحت (إِن)ء وإِن لم تكن في تأويل المصدرء 
وكذلك حسبت أَنَّ أخاك شاخض» وكل ما يتعدى إلى مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصار على أحدهما دون الآخرء ويمكن أن يقال: إنك إذا قلت : يعجبنى 
9 زيداً قائم. وقلت: أعجبني قيام زيد. فالمعنى واحدء ولا يكون المعنى 
واحداً إل بأن تريد في المصدر الحدوث والوجود. آلا ترى أنّك إذا قلت: 
أعجبني أنْ يركب زيد أو أعجبني أن زيداً يركب» فالمعنى : أعجبني إيقاع 
زيد الركوب وأن يكون ممّن يركب» وإن كان ركوبه عندك قبيحأء وإذا قلتٌ: 
أعجبني ركوب زيد فيقال على معنيين: 

أحدهما: المعنى الذي في قولك (أَنْ يركبّ) فيكون الذي يعجبك أَنْ 
يكون ممَنْ يركب. 

الثاني : أن يكونٌ المعنى : أعجبني ركوب زيد أي : هيئتهء وإن كان لا 
يعجبك أن تراه راكباً كما تقول لعدو لك: ما أحسن ركوبّه؛ ويعجبني ركوبه. 
وإن كان مرادك فيه ألا يكونَ له مركبٌُ”» ولما تعذّر على ابن الطراوة فهم 
هذين المعنيين رَدٌ على النحويين قولهم إذا قلت: أعجبني أن يركب زيد©) 


)١(‏ المصدر نفسه ص ١/اء‏ وفي الأصل «خارجأء وهو خطاء والتصويب من الجمل. 

(؟) في الأصل «مفعولي أعطيت» . 

5) الأصل «مركبأة . 

(8) هكذا في الأصلء وبين أن في الكلام سقطا أ ولعلّ المراد يتم بنحو «وقلت: أعجبني ركوب - 


ام 


فليس فى تقدير المصدر, لآنَّ المصدر معناه مخالف لهذا المعنى» ألا ترى 
أنك إذا قلت : أعجبني أن يركبٌ زيد فالمعنى أعجبني أن أراه راكباء وإذا 
قلتّ: أعجبني ركويُه فالذي أعجبك هيئٌ ركوبهء وإن كان لا يعجبك أن 
يكون كذلك» والصحيح ما ذكرته أن كلَّ واحد منهما له معنيان» فإذا قلتّ: 
أعجبني أن يركبٌ زيدٌ فقد يُقال على معنى: أعجبني أَنْ آراه راكباء وقد 
يكون ركوبه عندك قَبيحاًء ويقال على معنى : أعجبتني هيئةُ ركوبه. إلا أنَّ 
الأظهر في هذا المعنى الأول. وكذلك إذا قلت: أعجبني ركوب زيدء يُقال 
ذلك على معتيين على حسب ما ذكرتهما إلا أنَّ الأظهر في هذا المعنى/ 

الأكثر(ا) , 

فقد صَحّ بما ذكرته أَنّك إذا قلتّ: أعجبني أن يركبٌ زيدٌ [فهو]2"0 في 
تأويل المصدر وكذلك: (أعجبني أن زيداً راكب) في تأويل المصدر أيضاً 
على ما أعلمتّك من المعنيينء فإذا صم ما ذكرّه فأقول: إِنّك إذا قلتّ: 
ظننت أن زيدا قائمء» هو في تقدير (قيام زيد) الذي يراد به ما يراد بقولك: 

فإِنْ قلتّ: فلم لا يُقال: ظننت قيامَ زيد؟ 

قلت: لا يقال هذا مراعاة لمَبّح اللفظء ودخول (ظننتٌ) على المفردى 
والعرب قد رفضت ذلك وقالوا: ظننت أَنَّ زيداً قاكم. أن في اللفظ مسنداً 
ومسنداً إليه» وهو مطلوبٌ (ظننت)» ولا يُسْتْكَر في هذه الصَّدْمَة أن 
يكونَ الشيء بمعنى الشيء ثم يُرَفْض الواحد وينطق بالآخرء ولا يستنكر في هذه 
الصّنْعَة أيضاً مراعاة قبح اللفظ. وسيآتي لهذا نظائرٌ كثيرة» وقال سيبويه: 
زيدء فالمعنى واحد. ققال: إذا قلت أعجبني أن يركب زيد». . 

هذا ولم أقف على رأي ابن الطراوة هذا في غير هذا الكتاب. 


)١(‏ في الأصل : الك 


م 


وظننت أن زيداً قائم» كما تقول: ظننت ذاك©» فظاهر هذا الكلام ما ذكرته 
آخراً. 
مسألة: 

أول ما أقول إِنّى أحمد اللَّه") بفتح (إِنَّ) ويكسرها من وجهين 
مختلفين» فإن فتحتٌ فالتقدير: ول ما أقولٌ حَمْدُ الله فانت قد ذكرت أن 
وْلَ ما تقول حَمْدُ الل ولم تُعَيّن ما اللّفْظُ الذي به تحمد؟ 

و(ما) إذا وق فعثت 26 00 في ٠‏ تأديل |( المصدرء فكانّك قلت : 3 
الخروج. ذا بيرت وذ فيكون ذلك على ثلاثة ل أوجه فيها كلها قد عينتٌ 

الوجه الأول: أَنْ يكونّ (إنّي أحمدٌ) كله خبرٌ (أول ما أقول)» كما 
تقول : قرأتٌ الحم لله ربٌ العالمين» وكان جيرى9» أبي بكر لا 1 إلا اللّهء 
فكت بالكلام الذي كان هجيراه ذاته 20 وكذلك - حئت هنا بالذي به تحمل 
إذا افتتحت كلام فهذه حكاية ما تقول» و(ما) هنا بمنزلة الذي . والتقدير: 
أَوّل الذي أقول, والجملة صلة للذيء والضمير العائد على الذي محذوف. 

الثاني : 93 تكون (ما) مع الفعل بتأويل المصدرء والتقادير: أول قولي 
ويكون (إني أحمد اللّم مفعولاً لقول محذوف تقديره : وَل قولي » قولي : 


)١(‏ في الكتاب 6/95 195: فنا ظننت أنه منطلق «فاستغنى بخبر أن وتقول أظنٌ أنّه فاعل 
كذا فتستغني» وانظر المصدر نفسه .4٠/١‏ 

(؟)انظر الكتاب 4/8 1. الإيضاح 0/١‏ ١"لء‏ شرح الجمل لابن عصفور 454/١‏ فما 
بعدهاء شرح الجمل لابن الفخار ص ٠١4‏ فما يعدها. 

(9) في الأصل : دتحتعى ولا معنى لهء والوجه ما أثبت. 

(4) في التهذيب 4/5 : وقال أبو عبيد: قال أبو زيد وغيره: «هنجيري الرجل: كلامه ودأبه 
وشأنه». 

(5) فى الأصل: «هجيراه وذاته» بإقحام الواو. 


م 


أ أحمد د الله 0 تحذف القول كثيراً. قال اللَّه سبعحانه : :دنا الذين 
إيمانكمٍ وقال تعالى 220 ترى إِذ ذ الظالمُون في غَمْرات الت اميك 
باسطوا يديهم أخرجوا الفُسَكُمْ 00# المعنى قائلين لهم أخرجوا أنفسكم 
وحخذفٌ القول في القرآن لفهم المعنى كثيراً . وهذا القول حسنء ولكن الأول 
أخسن منه لأنّه لا يحتاج إلى حذفء وكلام بلا حذف أخسن من كلام 
بحذّف. 

الثالكت: ما ذهب إليه أبو علي » وهو أَنّْك لما قلْتَ قلْتّ: أوَّلُ ما أقول علم 
منك ما يعلم لو قلت : أقول أول كلامي فقلت: إني أحمد الله بكسر إن - 
وحملته على أقول. واستغنيت به عن خبر المبتدا. 4 إِذْ سل مسدّه وفهم منه 
ما يفهم من قولك: ول ما أقول حمْد اللَّى إل أنك عيّنت هنا ما تحمد ب 
ويصير هذا بمنزلة : 

إِنْ الحوادث أودى بها * [44] 

كأنك قلت: إِنَْ الحدثان لآن الحوادث والحدثان يترادفان. ورأنَ) 
المفتوحة7) المشددة لا تقع ٍّ بعد أفعال التحقيق, ولا تقع بعْد الأفعال التي 
لغير التحقيق» وكذلك المخئّفة منهل وسياتي الكلام في باب مواضع 9 
المفتوحة مستوفىٌ إن شاء اللّه. 
مسألة: 

قال الله تعالى : « إِنَّ هذه متم َه واحدةٌ وأنا ربكم فاعبدُون 0 
)١(‏ سورة آل عمران آية: ,١1١5‏ 
(1) الأنعام آية: “48 , 
(؟) مذهب أبي علي في الإيضاح 0/١‏ أن (أوّل ما اقول) مبتدأ خبره مميحذوف والتقدير: أول 


ما أقول إني أحمد الله ثايت أو موحود. 


(4) كررت (وأن المفتوحة) في الأصل . 
(0) سورة الأنبياء آية: 937 





م/ 


بكسر إن الفاء من قوله : اط فاعبدون 4 رابطة به بين الجملتين. وقال تعالى: 
جِأنْ هذه نكم َم واحدة وأنا ربكم فأ و04" فجاء هذا على تقدير 6 
المكسورة لأنّها صالحة أَنْ نَقَعَ في الموضع , ألا تراها قد وَقَعَث مكسورة في 
الآية المتقدّمةء وإلا فكيف جاء 8 وأنا ربكم 4. وهذه جملة لا بِدٌ أن 
تُعْطفَ على جملة مثلها ؛ لأنها ليست في تقدير المفرد. فاضطررنا إلى تقدير ما 
يصلح في الموضعء ويكون هذا بمنزلة. 

* إن الحوادث أودى بها *# [49] 

و* أَلْمّتُ بنا الحَدَبْانُ *# 1١هع‏ 

وتكون الفاء في قوله تعالى : ( فاتقون 4 بمنزلتها في قوله سبحانه في 

الآية المتقدمة: : « فاعْبَدُون » ولو جاء في الكلام : ون هذه أمتكم أمة واحدة 
فاتقون» لكانت هذه الفاء بمنزلة الفاء في قوله تعالى: « لِمثّل هَذَا فلَيَعملٍ 
العاملُونَ 74 وبمنزلتها في قول العرب: بريد فامُرٌرُ©. التقدير: مهما يكن 
من شيء فبزيد امررء ويكون التقدير: لأن هذه أمتكم واحدة فاتقون. ثم 
حذفت اللام/ وقد مضى أن (أنَ) المفتوحة تقع أولاً إذا تقدّمها حرف الجرء 
أو يكون في تقدير ذلك؛ وهذه من هذا القبيل» فعلى هذا يكون قوله: 8 وأن 
هذه امُتكم أمّةَ واحدة © متعلق بمحذوف دل عليه ما بغده. ومسائل هذا الباب 
منّسعةٌ وفيى ضبط ما ذكرئه ضَبْط لها أو لأكثرها بحول الله تعالى . 


)١(‏ سورة المؤمنون أآية: 57 بفتح الهمزة» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي 5< وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون/ السبعة ص 445» 
حبّة القراءات ص 488», الكشف عن وجره القراءات السبع 9/7 وانظر إعراب القران 
للنحاس ؟:/١147.‏ 

(7) سورة الصّافات آية: .5١‏ 

(؟) انظر ما تقدم ص 5117. 


كه 


الحفةا 


باب حروف اللخفض 


هذه عبارة كوفيّة» وعبارة البصريين في هذا: باب حروف الجر ولا 
مشاحة في الألفاظ إذا وقع الاتفاق في المعنى . 

وقوله: حروف الجر(ا», يريد به الكلم» أي باب الكلم التي يُحْفْض ' 
بهاء والحرف يطلق عندهم بإزاءِ الكلمة» وقد مضى بيان هذا0"© ومنه ما 
سياتى إل أن الحرف لا يُطلّق بإزاء الكلمة عند النحويين إل بقرين يقترن بهء 
24153 2 لوقه 

ع2 
والفعل. والذي يدل على انه أطلق الحرف هنا بمعنى الكلمة قوله بعد هذا: 
(والذي يكون به الخفض ثلاثة أشياء : حروف وظروف وأسماء)90) فهذه التى 
أراد بقوله (حروف الخفض) فقد عُلِمْ أله لم يرد الحرف الذي هو قسيم 
. ع7 ارقا دة ع 

الاسم والفعل لانه لما فصل حروف الخفئض قال: (حروف وظروف واسماء) 
والحروف فى هذا التفصيل يريد بها التي هى قسيمة الأسماء والأفعال, وهذه 
الحروف على ستة أقسام : 

* قسيه”*) لا يكون إلا خافضاء ولا يكون زائداء ولا يكون إلا حرفا 
وذلك نحو: (في). 
)١(‏ هكذا في الأصل. وقد ذكر قبل أنَّ الزجاجي استعمل عبارة الكوفبين (الخفض) فالوجه: قوله : 

(حروف الخفض) وقد جاء به بَعَدُ. 

(؟)انظر ما تقدم ص ."595١‏ 


(5) الجمل ص 78 
(5) (قسيم» هكذا في الأصل بياء بين السين والميم . وكذا ما بعده. 


فده 


* وقسيم لا يكون إل خافضاً. ولا يكون إل حرفا. ويكون زائداً 
وأصلاء وذلك.نحو: باء الجر. 

* وقسيم لا يكون إلا خافضاًء ويكون اسْماأ وحرّفاًء ولا يكون زائداًء 
وذلك نحو: (ِعَنْ) و(على). 

وقسيم لا يكون إل خافضاً. ويكون حرّفاً واسماء ويكون زائداًء 
وذلك كاف التشبيه. 

# وقسيم يكون خافضاً وغير خافض» ولا يكون إلا حرفاًء ولا يكون 
زائداًء وذلك لام الجر. ّْ 

* وقسيم يكون حرفا وغير حرّفء وخافضاً وغيّر خافضء وذلك (مُذْ) 
و(مُنذٌ)» وهذه كلها تتبيّن بعد. ويقالٌ لها: حروف الجر وحروف الخفض» 
وحروف الصفات. فقولهم: حروف الجر وحروف الإضافة سواء لأنَّ الجر هو 
الإضافة: وسموها حروف الصَّفات لأنّها تدل فيما بعدها على صفةء ألا ترى 
أنك إذا قلت: جلست في الدارء ففي يدل على أن الدار وعاء الجلوسٍ 
وكذلك إذا قلت: جئت من الدار إلى المسجد فمِنْ تقتضي أنَّ الدّار مبدأ 
المجيء. و(إلى) دالّة على أن المسجد منتهى المجيء. وكذلك تجدها كلها 
إذا تتبّْتهاء وسيتبين لك ذلك بعْد. ولاججل تلك الصفات دخلت هذه 
الحروفء لأنّك لو قلْبّ جع جكتٌ الداز المسجةء لم يُفُصل المبداً من المنتهى . 
وكذلك لو قلت جلستٌ الدّارَ وأنت تريد في الدار. لم يعلم أنك تريد 
ذلك . آلا ترى أنك : تقول: جِلَسَتٌ على الدَّان وجاست إلى الذان وجلستٌ 
في الدارء فَتَفْهمك هذه الحروف معاني وتوجبٌ في الدّار صفات. فلو لم 
تجىء بهذه الحروف لم يتبيّن لمخاطبك ما تريد. وكان الأصل أن تكون هذه 
الأسماءً منصوبةٌ لأنَّ الفعل طالب لها من جهة خذئه لا من جهة به وكل 
ما يطلب الفعل من جهة حَدَيِه ولا يظبهُ من جهة بِنيته فيجب أَنّْ يكون 
منصوباً. لكن لما كان الفمُلُ لا يصل بنفسه وإنّما يصل بحرفٍ لما ذكرتُه من 
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الدّلالة على الصّفة. صار الحرف طالباً بِالخَفْض لمكان الإضافة» فصار هذا 
الاسم قد تعاوره عاملان. وهما الحرف والفعل» فأظهروا عمل الحرفء 
وآزالوا عمل الفعل. وعلّقوه عن معموله. لأنَّ التعليق قد وُجد في الأفعال» 
ولم يود التعليق في الحروفء ووُجدٌ التعلينٌ في الأسماء قليلاء قالوا: 
(قطع اللّه يد ورجل سن قالها)7١».‏ فمن قالها مخفوض بأحد الاسمين» 
والآخر معلّقُء ولا يجوز أن يقال: إِنّه مخفوض بالاشمين معأء أنه لا يعمل 
عاملان في معمول واحدء فقد صح مما ذكرته أن الأفعال تعلق كثيراً. وأصل 
ذلك في ظننت وأخواتهاء وقد مضى الكلام في ذلك في باب ظننت بما يُغني 
عن الإعادة”», وأنَّ الأسماء تعلّق قليلاً على حَسَب ما ذكرتد» و 0 
لا تعلق. ولذلك قال أكثر النحوبين في قول العرب:/ لا أَبا لزيْد"», : 
زيداً مخفوض باللام» وليبس مخفوضاً بالآأبء لأنه يصير الحرف معلّقاً وإذا 
جعلتٌ الخفض للحرف وجعأت الأب غير خافض في اللّْفْظ جعلت الاسم 
معلقاء وهذا له نظير على خَسْبٍ ما ذكرته. فاضبط هذا كله, فإن هذه 
الصّْعة مبنيّةٌ على مراعاة النظائر وعلى مراعاة أكثرها على حَسب ما تبين» 
فإذا صمح أنّ قولّك: مررتٌ بزيدء وجتتٌ من الدارء ومشيتٌ إلى عمرو, 
الأسماء فيها وفي نظائرها في موضع نضبء ون الأفعال قد عُلّقت لأجل 
عمل حروف الجر تبين لك أَنَّ هذه الحروف إذا أَسْقطّت من اللّفظ وجب 
ظهور عمل الفعل» لآ الظاهر أقوى من المحذوف. لكن العرب ربما 
حذفت وقدّرت ذلك المحذوف موجوداً فأبقت عمل الحرف. كي أنَّ رؤبة 
قيل له: كيف أضبحت؟ قال: خير عافاك الله(»؛ أراد بخير» فحذف حرف 
الجر وأبقى عمله. 1 


. انظر ما تقدم ص 0ا48‎ )١( 
. 475 - (؟) انظر ما تقدم ص ه"4‎ 
. 40/8 انظر ما تقدم ص‎ )9( 
.87١ انظر ما تقدم ص‎ )4( 


14م 


فقة 


قوله : (اعلم أَنَّ الخفض لا يكون إلا بالإضافة) 200 

تكلّم الناسٌ في الخفض لم لَمْ يذخل الأفعال؟ على طريقتين : 

إحداهما: أَنّ الخفض لا يكون إلا بالإضافة. والإضافة لا تَتَصَوَرُ إل 
في الأسّْماءء فلا يكون الخفض إل في الأسماء. 

الثانية : لم لم يكن الخفُض في الأفعال بغير الإضافة» كما كان الرفع 
والنصب في الأفعال بغير ما يكونان به في الأسماء؟ والجوابٌ عن هذا: أَنَّ 
الخافض والمخفوض قد تقرّرا في الآسُماء أنهما كالشيء الواحد. فلو كان 
الخفض في الأفعال لكان الفعل مع خافضه كالشيء الواحدء والفعل ثقيل» 
والثقيل لا يحتمل الزيادة. وقد مضى الكلام في هذا كله بما يخني عن 
الإعادة('2, وقصده بقوله: «اعلم أن الخفض لا يكون إل بالإضافة وأ 
الإضافة لا تكون في الأسماءع. أل تراه قد قال بعد هذا (وهو خاصض 
بالأسماء)”©. يريد أَنَّ موجبّه خاصض بالأسماءء وهي الإضافة ثم إن الإضافة 
على قسمين : 

أحدهما: أنْ تَضِيفٌ الفعل إلى الاسّْمء فهذا لا يكون إِلّ بحرفء 
والحروف أربعة عشرء وهي: منء وإلى. وعن. وعلىء. وفيء ورَبّء 
وحاشاء وخلاء ومُنْذْء والباءء والكاف. واللام» والواو التي بمعنى ربّء 
وحتى. وسيأتي الكلام فيها مفصّلا . 

الثاني : إضافة اسم إلى اسمء فهذه إنما تكون بإخلال الثاني من الأول 
محل تنوينه أو ما يتنزّلٌ منزلة التنوين على حَسّب ما يتيْنُ. 

قوله : (فالحروف من وإلى) 25. 
(0) الجمل ص اال 0 
[فة4 انظر ما تقدم ص 185 . 


5) الجمسل ص 7. 
(4) الجمل ص 7لا 
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0 8 5 3 0 # 
اعلم ان (من) لا تكون إلا حرفاء ولا تكون إلا خافضة: وتكون زائدة 
وغير زائدة» فأمًا (منٌ) الزائدةٌ فاشترط فيها سيبويه ثلاثة شروط: 
أحدها: أن تدخل على نكرة. 
الثاني : أن تكون النكرة يراد بها استغراق الجنس. 
الثالث: أنْ تكون بعل غير الواجب» وذلك قولك : ما جاءني من أجل 


وما رأيت من أحل(") , 
قال اللَّه تعالى : « ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غيرُهُ 204 قرىء بالرفع والخفض . 
الخفض”» للكسائي» والرفع للجماعة على الموضعء لأنَّ الأصل ما لكم إِلَهُ 


)١(‏ ذكر ابن يعيش في شرح المفصل 48/؟١1- ١‏ هذه الشروط الثلاثة» وعزرا اشتراطها إلى 
سيبويه. ونقل ذلك عنه المرادي في الجنى الداني ص ."١19‏ ولم يصرّح سيبويه بشيء من 
هذه الشروط» لكنه قال (وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلآ زيد. الكتاب «/ه١":‏ وقال: 
دما أتاني من رَجَلء وما رأيت من أحده الكتاب 556/84 والشروط التي ذكرها أبن يعيش 
والمؤلف متوفرة في هله الأمثلة. 

أما قوله (وكذلك: ويحه من رَجل. . » وكذلك: لي ملؤه من عَسْلء فسيذكر المؤلف 
اختلاف الناس في مذهب سيبويه فيه بِعْدٌ: 

وذكر ابن عصفور في شرح الجمل 0 أن البصريين يشترطون لزيادتها شرطين : أن 
تدخل على نكرةء وأنْ يكون الكلام نفياء وقال ابن الفخار في شرح الجمل ص ٠١5‏ 
(واختلف في موضعها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنْ زيادتها مشروطة بتنكير مجرورهاء 
وكونها في مساق نفي أو : نهى أو استفهام هذا مذهب البصريين» وزاد الأستاذ أبو الحسين 
شرطاً ثالقاء وهو أنْ يكون مجرورها مراداً به استغراق الجنس. وظاهره غير مستقيم» لأنّ 
استغراق الجنس مستفاد من زيادة من في أحد الوجهين » فكيف يشترط ما هو لازم عنهاء ولذا 
أسقط ابن عصفور هذا الشرط. والصحيح ما قاله الأستاذء ووجه ذلك أن من لا تزاد في 
النكرة إلا بشرط أنْ يراد بتلك النكرة استغراق الجنس قبل دخول من عليهاء ودخول من علامة 
على ذلك المعنى» فإن كانت النكرة غير مراد بها استغراق الجنس لم يجز دخول من عليها 
كقولك: ما قام رجل واحد بل اثنين أو أكثر. فالصحيح اشتراطه. 

(7؟) سورة الأعراف آية: 89. 

5) في الأصل: «قرىء بالرفع والخفض على الموضع للكسائي: والصواب ما أثبت وانظر 
القراءتين في السبعة ص 784. حجّّة القراءات ص 785. الكشف عن وجوه القراءات السبع 
/5. 


م5١‎ 
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غيرهُء فدخلت (من) لتوكيد التفي . وتقول : هل لكم من رجل ؟ الأصل : هل 
لكم رجل؟ فزيدت من على جهة التوكيد نُمّ اختلف الناس في مذهب 
سيبويهء فمنهم من قال: إنما اشترط سيبويه هذه الشروط الثلاثة في غير 
العمييزء وما التمييز فيزادٌ فيه من غير اجتماع الشروط الثلاثة» وذلك نحو 
قولهم : للَّهِ كَرّك من ربل . الأضْل: لله دَرّك رجلاء ثم زيدت من على وجهة 
التوكيدء وهذا يظهر من كلام سيبويه في مواضع من الكتاب”©2. ومنهم من 
قال: إن (من) في مثل قولهم: لله َك من رجل للتبعيض؛ والتقدير: لله 
درك من الرّجَالء * ثم اختصر واستخفٌ فوضع المفرد موضع الجمعء والنكرة 
موضع المعرفة. فقالوا: للّه درك من جل . ونظير هذا قولهم: كل نجل 


يفعل كذاء الأصل : كل الرجال ثم استحفوا فوضعوا المفرد موضيع الجمعء 


والدكرة موضعٍ المغرفة» فقالوا: كلّ رجل» وكذلك قولهم : : زيد أفضل رجل 
في الناس. الأضل : زيد أفضل الرجال. فاستَحْقُوا ووضعوا المفرد موضع 
الجمع والنكرة موضع المعرفة على حَسَبٍ ما تقدّم. ويظهر هذا أيصاً من 
سيبويه في مواضع من الكتاب”' وهما قولان جيّدان. وذهب أبو الحسن إلى 
أن (من) راد بغير شَرّط©: فتذخل على المعرفة وتقع بعد الواجبء» وأنى 

بقوله تعالى :ٍ «يغفر لكم من ذنوبكم 74©©. المعنى: يغفر لكم ذنوبكم 
واستدلٌ أيضاً/ بما حكي : قد كان من مطر"». الأصل: قد كان مطرء 
فزيدت (مِنْ) وليست بعد غير الواجب. وانفصل جمهورٌ النحويين عن هذا 
أن (يغفض) في الآية من معنى يُخَلّصء لأنه إذا غفر الذنب فقد خلص 


.١ 9/4 انظر الكتاب 11/7 3ك‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 8/4؟؟ . 

5) شرح المفصل .١7/8‏ شرح الجمل لابن عصقور .486/1١‏ الجنى الدانىي ص 25318 مغنى 
اللبيب ص 479» و همع الهوامع 710/5" ١‏ 1 

(4) سورة الأحقاف آية: إل. 

(0) انظر شرح الجمل لابن عصفور .486/١‏ همع الهرامع 5/4١؟.‏ 
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٠. 2 6‏ َه« 

صاحبه منه. لان ذنوبه محيطة به كإحاطة السّباع العادية. قال الله تعالى : 
وأْحَاطَتٌ به خطيئائه 4”' فمن عفر له فقد خَلْصٌ منها 

ونصرناة من القوم الْذينَ كَذَبُوا 2”4. نصر إنما يتعدى بعلى تقول: 
. د ٠‏ 1 ات 5 5 2 م 8 ٠.‏ 
نصرئك على فلان» فعدّي هنا في الآية بِمِنْ لأنّ النضرة إنما كانت بأنْ أخرج 
منهم ونجا في السفينة» فصار التعدّي هنا بمن ينوب منابٌ: فأخرجناه من 
القوم» كما كان التعدّي في (يغفر) بمن يعطي ما يعطي يخلصكم من 
ٍ ان 2 وفي التضمن إيجاز «واختصار» وهو من فصيح كلام العرب» وهو 

فى القرآن كثير. وأمّا ما حكي من قولهم : قد كان من مطر. فيمكن أن يكون 

على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. والتقدير: قد كان شىء من مطرء 
إل أنّ حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها”» أكثر ما يكون إذا كانت الصفة 
مفردة . 

وامًا إذا كانت جملة أو مجروراً أو ظرفاًء فلا يكاد يكون إلا فى الشعر 

١ 0 ع‎ 


)١(‏ سورة البقرة آية »4١‏ و(خطيئاته) هكذا في الأصل بالألف فهي جمع. وبه قرأ نافع وقراءة سائر 
السبعة (خطيئته) بالإفراد/ انظر السبعة ص 2159 حجة القراءات ص ؟١1.‏ الكشف عن 
وجوه القراءات .759/1١‏ 

(؟) سورة الأنبياء آية: /ا/ا. 

(7) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 1١7-١١5‏ : «وأولّه ابن عصفور بإمكان كونها تبعيضية. 
قال: لأنَّ المغفور بالإيمان ما اكتسبه في حال الكفر لا ما يكتسبه في الإسلام من الذنوب» 
فالمغفور إذا بالإيمان بعض الجملة. وهذا التأويل إنما يستقيم على الجملة لا على التفصيل 
فهو بعيك» وأقري منه ما قال الأستاذ أبو الحسين من كونها لابتداء الغاية على تضمين الفعل» 
والمعنى : يخلصكم من ذنوبكمء أن من غفْرت ذنوبه فقد خَلُْصَ منهاء كالحيوان العادي. 
وقد وصفها اللّه تعالى بالإحاطة فقال: «وأحاطت به خطيئاته 4 وانظر شرح الجمل لابن 
عصفور .4488/١‏ 

(4) في الأصل : مقامه , 


اله 


أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعْن يذهب فيه الزيت والمبْلَاه) 

قولان : 
اسْما بالاتفاق» وإنما وقع الخلاف بين سيبويه والأخفش في كثرة ذلك 
ووجوده في الكلام» فذهب سيبويه إلى أنها لا توجدٌ اسماً إلا في الشعرء 
مكمّلً إذا ذكرتٌُ الكاف9»: وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو علي في 
كتاب الإيضاح”" . 

الثاني : أن الفاعل خذف وأقيمت الصفة مقامهء والتقدي:0*) ل ينهى 
ذوي شطط شي ء كالطعن يذهب فيه الزيت وَالفبَلٌ ثم حذف (شيءع) وأقيمت 
الصّفة مقامه, والأقوى في هذا البييت أن تجعل الكاف اسماً©©. 

وأمًا: قد كان من مطر. فليس فيه إلا الوجة الأول لأنّه لا تدعى الزيادة 
من غير الشروط الثلاثة» لأنها لم تثبت في كلام العرب إلا بمجموعهاء 
وكذلك بيت امرىء القيس : 

#9 وإِنّك لم يَفْخَر عليك كفاخر *0© 





)١(‏ الشاهد للأعشى/ انظره في ديوائه ص 2.5 المقتضب 141/4ء الأصول ١/ه"ه»‏ الإيضاح 
859 الخصائص 258/7 سرٌ صناعة الإعراب ,78/١‏ الإفصاح للفارقي 148 
أمالي ابن الشجري 2759/7 785اء شرح المفصل 4"/8: شرح الجمل لابن عصفور 
15»؛. ضرئر الشعر ص .#"٠١‏ خزانة الادب 4/؟1*١.‏ 

(؟) انظر ما سيأتي ص 865. 

() الإيضاح ص 3١2١‏ . 

(4) في الأصل : «والأقوى في 0 وهو خخطأ. 

(ه) هذا مختار أبي علي الفارسي في الإيضاح 2510/1١‏ وتبعه تلميذه ابن جني في الخصائص 
+ /” وسر صتاعة الإعراب .7841*/١‏ 

(1) تمامه: 

* ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب * 
ديوانه ص 44 . شرح الجمل لابن عصفور 418/١‏ ضرائر الشعر ص 01. 
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يتل أَنْ يُقالَ فيه إِنَّ الكاف فيه اسم وهي فاعلةٌ (يفخر) يفخر). ويحتمل 
ع 
أنْ يقالَ: إنه على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. والأول أحسن لأنه 
الأكثر في كلام العرب» وإذا كانت غير زائدة فتوجد لابتداء الغاية وللتبعيض» 
فمثال ابتداء الغاية: خرجتٌ من الدَّار إلى المسجد ومثال التبعيض قولهم : 
َكلت من الرغيف. 

وما قولهم أخذتٌ من التّابتء فهي للغاية كلّهاء ولم تدخل إلا 
لابتدائهاء ولكن لما كان الابتداء والانتهاء واحداء ولم يكن الفعل ممتدًاً 
دخلت (من) هنا2©0. 


وما قول .العرب : نظرتٌ الهلال من داري من لل السحاب» وشممتٌ 
اليب من داري من الحانوت» فليست لانتهاء الغاية9, لأنَّ ذلك لم يَْبْتْ 
فيهاء فيجب أن يُذَعَى 3 (من خلل السحاب: وما أشبهه في موضع الحال 
يتعلّق بمحذوف . التقدير: نظرتٌ الهلال من داري بادياً من خلل السحاب(” 


)١(‏ اقتفى ابن الفخار في شرح الجمل ص ٠١7‏ أثر المؤلف في الكلام على قولهم (أخحذت من 
التابوت) . 

(9) ذهب ابن خروف في شرح الجمل ص 8ه إلى أَنَّ (من) الثانية في نحو المثال المذكور لانتهاء 
الغايةء وانظر الأصول 2601/1١‏ شرح المفصل 1 

() ذهب ابن عصفور في شرح الجمل »440/١‏ إلى 93 (من) لابتداء الغاية في الموضعين 
الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل والثانية في حق المفعول. وذكر ابن الفخار مذهب ابن 
عصفور في شرح الجمل ص ٠١7‏ ثم قال: وأما الأستاذ أبو الحسين فسلّم كون الثانية لابتداء 
الغاية إ أنه جعلها في موضع الحال كانه قال: رأيتٌ الهلال من داري بادياً أو ظاهراً من خخلل 
السحاب» وردّه ابن عصفور بأن المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه مشروط بمناسبة معناه 
الحرف نحو: زيد فى الدار أي مستقر فيهاء لأنَّ (في) يناسبها الاستقرار فصححت النيابة لقوة 
الدلالة. ومن الابتدائية لا ينهم منها الكون. ولا الظهورء فلم تصحٌ النيابة لانتفاء الدلالة» 
وهذا إذا سُلَّم لم يلزم منه بطلان المسألة, لأنّ المحذوف منها مدلول عليه بمدلول الكلام 
ومقتضاءء وإذا حققت النظر تبين لك قرب ما قاله الأستاذ أبو الحسين بوجود النظائر وبُعد ما 
قاله أبو الحسن بن عصغور بعدم النظائر, لأنَّ حرفي جر متفقي اللفظ والمعنى لا يتعلقان بفعل 
واحد. 


ناه 


[14؟] 


فمن خلل السحاب: حال من الهلال ويتعلق بمحذوف» وذلك المحذوف 
العامل فيه (نظرت) و (من داري) متعلّق به أيضأء وكذلك: شَمَمْتُ الطيبٌ من 
داري من الحانوت؛ فمن الحانوت: حال من الطيب وهو يتعلّق بمحذوف. 
وقد تقدّم أن الظرفق والمجرور إذا وقعا حالين أو صفتين أو خبرين فإنهما 
يتعلّقان بمحذوف لا يظهرء ولم يذكر سيبويه ولا كبار النحويين لمن غير ما 
ذكرته. ومن الناس من ذهب إلى أن (من) توجد لبيان الجسم 2 واستدل 
بقوله تعالى : « فاجتثبوا الرجس من الأؤثان 94) وهذا القول لا يَبْتٌّ. أل 
ترى أنّك 2 تقول: مررتٌ برجل من زيدء تريد الذي هو زيد. وكذلك لا 

تقول : مررتٌ بزيد من أخيك». على معنى الذي هو أخوكء فإذا صخ ما 
ذكرتهء فمن في الاية للتبعيض»ء أن الرجس من الوئن : عبادته وتعظيمه. 
وال فيجوز أن ينتفع به بحرقه وغير ذلك» فالذي معنا منه9» عبادة الوثن 
وتعظيمهء وذلك بعض أحوال الوثن. / 


وما (إلى) فلا تكون إلآ حرفاء ولا تكون إل خافضةً ولا تكون زائدة» 
ومعناها انتهائٌ الغاية نحو: رجت من الدار إلى المسجد. ومن الناس من ذهب 
إلى أَنّها تكون بمعنى (مع)2!؛ فعلى هذا القول تكون اسماً. وتكون ظرفاً. واستدل 
بقوله سيحانه. : لؤولا تأكلوا أموالهم إلى ناكم وكذلك قوله تعالى : من 
أنصاري إلى الله 2524. المعنى : مَنْ أنصاري مع الله والبصريون يذهبون في 





(1) شرح الجمل لابن روف م 4 وانظر شرح الجمل لابن عصفور .491/١‏ 

9) سورة الحج آية: 

(م) في الأصل: دمن اجتتابدى» وهو خخطأ بين 

(4) ينسب هذا المذهب إلى الكوفيين وبعض البصريين/ انظر الجنى الداني ص 785 همع 
الهوامع 154/4. 

(0) سورة النساء آية: 37 

(5) سورة الصف آية: 15 
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مثل هذا إلى التضمين220» ويقولون: التأويل في قوله سبحانه: « إلى اللّه 4 
من يضيفٌ نصرته إلى نصرة الله لآنَّ نصرة الله لأنبيائه ثابتة وكذلك قوله 
تعالى : ط ولا تأكلوا أَمُوالَهُم إِلَى أَمْوالكُم » التأويلٌ: ولا تُضيفُوا أموالهم إلى 
أموالكم في الأكل. فهي على هذا لانتهاء الغاية» لكن لما كانت ترادف (مع) 
في هذه المواضع ويعطيان معني واحدا وإن كانا مختلفين» أجروا عليُها حكم 
الأسماء في هذه المواضع. قال تعالىى: ( واضئم إليك جَنَاحَكَ بِنَ 
الرَمْبٍ 04 ولا يجوز تَعذي فل المضّمر إلى مضمر إل في باب ظننتٌ . 
ألآ ترى أنه لا يجوز أن تقول: أؤقعتَ بك تريد: أوقعتٌ بنفسك. وتقول: 
انظر إلى نفسك فيظهر من هذا أنها أجريت مُجرى (مع) لأنهما يترادفان على 
المعنى الواحد. وإِنْ كان ذلك باختلاف المَأَحَذِين على حسب ما ذكرته 
ومما استدلّوا به على أَنَّ (إلى) توجدُ بمعنى (مع) قول الشاعر: 
0 -لَهُ كفل كالدغص ليّده الثدى إلى حارك مثل الغبيط المُذَأَبِ9©) 

أراد مع حارك والبصريون يذهبون إلى أَنَّ (إلى حارك) يتعلق 
بمحذوف تقديره: لَهُ كَقَلْ مضمومُ «إلى حارك». وكذلك قولهم: فلان كريمٌ 
إلى حَسَبٍ رفيع» التقدير: فلانْ قد ضُمٌّ له الكَرّمُ إلى الحَسَب الرفيع 

وأمّا (عَنْ) فتوجد اسماًء وتوجد حرفاًء وأصلها أن تكون حرفاًء ثم إن 
العرب انَسعَتٌ فيها فاستعملتها اسْماّ وذلك بأن أدخلت عليها حرف الجر 
نحو قول الشاعر: 


)١(‏ في الجنى الداني ص 88 «وبعضهم تأوَلٌ ما ورد من ذلك على تضمين العامل» انظر التوطئة 
ص 377 . 

(5) سورة القممص آية: 17 

(*) يريد 35 الفعل لا يكون فاعلّه ومفعوله ضميرين لشخص واحد إلا إذا كان من أخوات ظنْ . 

(1) البيت لامرىء القيس/ ديوانه ص 47 ء والدّمص: الكثيب الصغير من الرمل» الغبيط: قتب 
الهودج. المذأب: الموسع. الحارك: أعلى الكاهل/ عن الديوان. 
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64 -* من عَنّ يمين الحبَيًا نظرةٌ قَبَلْ0) *» 

فمتى دخخلت (مِنْ) على (عَنْ) فهي اسّْمء ومتى لم تدخل عليها (مِنْ) 
فهي حرف جرء ولا تكون زائدة» ومعناها المجاوزة. فإذاقلْتَ رميت عن الفَؤْس » 
فمعناه مجاوزة السّهُم الس وكذلك جِلَسْتٌ عن يمينك. وأمّا قولهم: 
َكلت عن جوع . وشربتٌ عن عَطَْش فلما كان الكل مسبياً عن الجوع, 
والشرب مُسَبَياً عن العطشٍ » صار كأنه خوج عند» وكذلك حدّئني فلانُ عن 
فلانِء لما كان الحديث جاء عن الثاني للأوك فكانه جاوزه إليه . والأصل في 
(عن) المجاوزة» وقد تكون حقيقةٌ ومجازاً والأضل فيها أن تكون حرفاء فإذا 
تُقلتْ وجُعلتٌ اسماً بقيت على بنائها ولم تُعْرَبٌّء فاضبط هذا فإنّه صحيح. 

ونا (عَلَى) فتكون اسماً وحرفاً. والأصل فيها أن تكونٌ حرفاء ثم انسع 
فيها واستعملت اسماء ولحظوا فيها معنى (فوق) فأدخلوا عليها (من) فقالوا: 
قمت من عليه" وذهب ابن الطراوة إلى أنَّ (على) لا تكون حرفاً”” وإنما 
هي ظرف بمنزلة (فوق)» فإذا قلت: جلست عليه فهي بمنزلة جلست فوقه 
وهي من الظروف التي لا تتصرف ولا تخفض إلا بمن خاصة نحو عندء 


١9١‏ صدررة: 
* فقلت للركب لما أن علا بهم * 
وهو للقطامي/ انظر ديوانه ص 2798 أدب الكاتب ص 674, الجمل ص ”الا شرح 
أبياته لابن سيده ل »١١6‏ الحلل ص ه7. الفصول والجمل ص 57.» الاقتضاب ص /اا4» 
شرح المقصل 41/8 » شرح الجمل لابن عصفور١415/1»‏ المقرب »19460/1١‏ ضرائر الشعر 
ص ٠5‏ رصف المياني ص /اا”اء الجنى الداني ص 787 . 
(؟) في الأصل «قمتٌ من فوقه» والوجه ما أثبته. 
() انظر الإفصاح لابن الطراوة ل 274 ونقله أبو حيان في منهج السالك ص ١؟‏ عن كتاب «رد 
الشارد» لابن الطراوةء وقال ايبن بزيزة في غاية الأمل .1١855/1١‏ 
«و.. وأراد أن يخطىة أبا القاسم فيما ذكره فيها 
وما ذهب إليه ابن الطراوة ذهب إليه قبله ابن كيسان وأخذ به ابن طاهرء وابن خروفء 
وأبو علي الرندي» وابن معزور/ انظر ارتشاف الضرب ص 855غ ابن كيسان النحوي 
(للدعجاني)» ص /١5؟»‏ ابن الطراوة النحوي ص 53١7‏ . 
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تقول: جلست عندك» ولا يجوز أَنْ ترفع ولا تنصب على غير الظرف» ولا 
تخفض ا بمن» واذّعى أن هذا مذهب سيبويه» واستدلٌ بما ذكره وه في 
باب عدة ما يكون عليه الكلام: وهو قوله: (وعلّى [اسم])<" ولا تكون | 
ظرفاً”2 فالكلام في هذا الموضع في فصلين: 

أحدهما: أنك إذا قلت جَّلَسُتٌ علّيك» فليس بمنزلة : جلستٌ فوقك. 

الثاني : أن مذهب سبيويه أنَّ [على ]23 تكون حرفا وتكون اسماً كما 
قال النحويون”؟» فأمّا الأول فاعلم أنْك إذا قلْتَ: جِلَسْتٌ فوقك» فلا يقتضي 
أن الجلوس يتعلّق بك, نما يقتضي هذا اللفظ أن الجلوس وقع في مكانٍ له 
منك هذه النّسّبة بمنزلة: جلستٌ تَحْتك. وجلستٌ يمينك, وجلسّت شمالك. 
وإذا قلت: جَلَمْت عليك فيقتضي أَنَّ الجلوس وَصَلَّ إليك» ووقع بك إلا أنه 
لم يصِلٌ بنفسه ووصل بحرف الجرء فهو بمنزلة صرت إليك ومشيت لك. 
الفعل طالب بالاسم ومتعلق به إلا أنه لا يصلّ إلا بحرْف مُوَصّل وهو حرف 
الإضافة على حسب ما ذكرته فكيف يقال : َ (على) في قولك/ جلستٌ 
عليك. ظرف بمنزلة (فؤْق)» ومطلوب الفعْل ٠١‏ بعدهاء و(على) مُوْصَلَة 
الفغل إليه » وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب الجلوس و(فوق) مَوَصَلة 
وإنما (فوق) دالَة على المكان الذي ©» يطلبه الجلوس وأضيف إليه ليزول 
عمومه ويتخصُص بمنزلة ضربت غلامّك؛ فالضرب طالب بالغلام» لكن لما 
كاذ الغلام اما أضيف إلى المخاطب ليزول عمومه ويتخصص بذلك وأمًا 
نسبتّه إلى سيبويه لقؤله في الباب الذي ذكرء «ولا تكون إلا ظرفاء فيريد 
واللّه أعلم ‏ ولا تكون ا ظرفاً إذا كانت اسماًء والدليل على ذلك أَنّهُ قال 


. تكملة يتم بها الكلام من كتاب سيبويه‎ )١( 

(7) عبارة الكتاب 571/46 : «وهو اسم لا يكون إلا ظرفا». 
(*) تكملة يتم بها الكلام. 

(4) في الأصل: «النحويين» وهو خطأ. 

(©) «الذي»ه مكررة في الأصل . 
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في باب: «ما يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما دون 
الآخر»ء إنْك تقول: استغفرتٌ الله الذنب» والأصّلٌ استغفرت الله من 
.6 م .و 
الذنب» فاسقط حرف الجر ونظره بقول الشاعر: 
* آليْتَ حَبٌّ العراق الدَّهِرَ أطعمّه * [443] 

وقال في هذا : إن على إسقاط حرف الجرء وقال: الأضْل: آليتَ على 
حب العراق» فلما أسقط حرف الجر انتصب الاسم”©. فهذا يدلّك على أن 
(على) تكون عنده حرف جره وان قوله: في باب عدَّة ما يكون عليه الكلام: 
رولا يكون إلا ظرقا) يريد إذا كانت اسماً0. 


وأمّا (في) فلا تكون إلا حرفا ولا تكون إلا خافضة: ولا تكون زائدة» 
ومعناها الوعاء» ومتى جاءت فلا يخلو منها الوعاءء ويكون ذلك حقيقة 
ومجازاًء فمثال الحقيقة: جلستٌ في الدارء فالدار وعاء للجلوس. ومثال 
الاتساع قولهم: نظرتٌُ في العِلّم فالعلم وعاء لنظرك على جهة الاتساعء 

اع دم 1 00 
وذلك أَنَّ العلّم لَمّا كان إذا نظرتٌ فيه مانعاً لك أن تنظر في غيرهء فقد صار 

2 9 : ء. 7 
شبيهاً بالوعاء الذي يحوي الشيء من حيثٌ كان يمنع النظر أن ينتشرٌ إلى 
غيره» كما يمنع ما أوعى فيه أَنَْ يسيلَء وهكذا تجد (في) لا تكون إل وعاءً 

: 7 : 

على جهة الاتساع أو على جهة الحقيقة. واما (كاف التشبيه) فلا تكون إلا 
خافضةء وتكون اسما وغير اسمء وتكون زائدة وغير زائدة» ثم إِنْ النحويبن 
اختلفوا في استعمالها اسْماًء فذهب سيبويه إلى أَنّها لا تكون اسماً إلا في 


)١(‏ انظر الكتاب 8/١‏ وعبارته (واستغفرت اللَّه من ذلكء فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل. 
ومثال ذلك قول المتلمس: 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله فى القرية السوس 
يريد: على حب العراق. ْ 
(؟) اقتفى ابن الفخار في شرح الجمل ص ٠١9‏ أثر المؤلف في رد مذهب من قال: إن (على) 
أسم ولا تكون -حرفا. 


م6٠‎ 


الشّعْرا' . ونقل عن أبي الحسن أنّْها تكون اسماً في الكلام”©2, والذي يظهر ' 
أنّها لإ تكون اسما إلا في الضّرور. ؛ لان وضعها على حرف واحد يقتضي أل 
تكون اسماء لَآنَّ الاسم الظاهر لا يوجد على حرفي واحد وإن كان مبنياً 
وإِنّما يوجد من الأسماء على حرف واحد المضمر المتصلء وليست الكاف 
التي للتشبيه بمضمرء فإذا اقتضى وضعُها على حرف واحد أن تكونٌ حرفاً 
فمتى وجدت اسماً فذلك خروجٌ عن قياسهاء واستعمالٌ لها في غير موضعها 
فيجب الا يُسْتَعُملَ ذلك إل حيثُ سُمِمَء ولم يسْمُعْ إلا في الضرورة فلا 
يتعدّى . 

فإِنْ قلت: فإذا قلْتٌ: زيد كعمرو فالظاهر فيها أَنهَا بمنزلة مثل 
و(مثل) اسمء فالكاف اسمء وأمّا إن جمعّلتها حرف جر فتطلب متعلقاً» وأنت 
لا تقدر هنا على ذلك . 

قلتُ: يمكن أن يكون الأضل: زيذ شبية بعمروء ثم وضعت الكافٌ 
موضعٌ الباءء وعلى معناهاء ولم توضع الكاف على معنى الباء إلا حيثُ 
التشبيه نحو ما ذكرته فصارت الكاف إذا نطق بها هم منها التشبيه من حيتُ 
كانت لا توصل التشبيه فحذف فصار زيدٌ كعُمروء وهذا وى من أن يُدعَى 
أنَّ الاسم الظاهر وضع على حرف واحدء وهذا لا نظير له وأمّا وضع الشيءٍ 
في موضع مخصوص وقصره عليّه فقد جاء له نظائر. ألا ترى أَنَّ (منذ) 
لابتداء الغاية. أو للغاية29 كلها في الزمان» ولم تججعل للغاية مطلقاًء وكذلك 
(حاشا) لا تكون حرف جَرٌ إلا في الاستئناء. وإذا تتبعتَ هذا وجدت لهُ 
نظائر. فالقول بما له نظائر أَوْلَى من القول بما لا نظير له. إل أنَّ العرب لقو 


(1)انظر الكتاب 0/8/1 5. 

(؟) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١//ا47:‏ ووافقه الفارسي وابن جني ءانظر سر صناعة الأعراب 
الجني الداني ص 46. 

() هكذا في الأصل. 


م6١‎ 


111؟] 


[ معنى 230 مثل فيها استعملتها استعمالها عند الضرورة. قال االشاعر: 
* ورسحنا يكاين الماء يجنب وسطنا * [/ا5 ] 
فالكاف هنا اسم والتقدير: ورحنا بمثل ابن المباء» لان حرف الجر 
* وصاليات ككما يؤثفين 9#© 551 ] 

لأنك إن جعلت الكافين حرفين فيصير حرف الجر قد دخل على مثله 
ويصير بمنزلة قولك: مررت ببزيدٍ. وهذا لا يوجد في الشعر ولا جاء من هذا 
إلا بيت» أنشد ابن جني : / 

* ولا للما بهم أبداً دواء 20# [ 1١6‏ ] 

وهذا من السُدُْوذ بحيتٌ لا يعرف فلا يُلَْقَتٌ [ إليه لفك وجَعْلٌ الكاف 
اسماً فى الشعر قد كثْرَ. 

فإن قلت: قد بطل أن تكونْ الكافان حرفين» فما الذي ينبغى أن يُدُعَى 
فيهما؟ 

قلّت: يُتَصَوّر بَعْد ما أثبته ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكونا اسمين. 

الثاني : أن تكون الأولى اسماً. والثانية حرفاً. 

الغالث: أن تكون الأولى حرفاًء والثانية اسماً. 

فأما كونهما [ اسمين ]0 فلا ينبغى ذلك. لأنْ ادعاء الاسمية فى (كاف 
التشبيه) لا يكون إل عند الاضطرارء ولا ضرورة هناء لأنه يمكن أن تكون 
)١(‏ تكملة يلتكم بها الكلام. 
(5) الكتاب ١8/١‏ 5. 
(*) سر صناعة الاعراب 7587/١‏ . 


(54) تكملة يتم بها الكلام . 


'الأولى حرفا والثانية اسماً بمنزلة مثلء ويكون هذا بمنزلة قوله سبحانه: 
« لَيِسَ كمثله شيءٌ 224 الأولى حرف وهي زائدة لتوكيد التشبيه. 


وأمًا أنْ يُذّعَى أَنَّ الأولى اسمء والثانية حرف, فلا يصح لأنّه يؤدي إلى 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر وهذا لا يثبت إلا للام في 
باب النداء2"9: وفي باب النفي بلا فمثال النداء قول النابغة: 
* يا بَؤْسٌ للجهل * [ 56 ] 
وفي الحماسة: 
4-6 يا بَؤْسَ للحرب التي . . . وضعت *9#© 

وأما النفي بلا فنحو قولك: لا أبا لزيد. وسيأتي بيان هذا كله في أبوابه 
ولم يأت هذا في شيء من حروف الجر إلا في اللام خاصّة في البابين 
المذكورين. وما كان هكذا. فلا ينبغي أن يُعَوّلَ عليه ولا يُؤْخذْ بهء فقد تَبِينَ 
مما ذكريّه أَنَّ الكاف تكون اسماً وحرفاًء ومعناها التشبيه وأنّها تزاد لتوكيد 
التشبيه» وذلك نحو قوله سبحانه: « ليس كمثله شَيْء 4 . المعنى : ليس 
مثله شيء. 


وأمّا (حاشا) فلا تكون إل خافضةً, ولا تكون إل حرفاًء ولا تكون 


.١١ سورة الشورىء آية:‎ )١( 
في الأصل: (إلا للام ألا ترى في باب النداء) بإقحام «آلا ترى».‎ )1( 
البيت بتمامه:‎ )9( 
يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاسستراحوا‎ 
وفي الأصل: «الذي» تحريف. وهو مطلع حماسية لسعد بن مالك بن ضبيعة/ انظر‎ 
الكتاب ؟//701. الجمل ص 2188 شرح‎ ,50٠:/1 الحماسة ص 544١ء شرحها للمرزوقي‎ 
21١5/17 ص 755. الفصول والجمل ص ١17١ء الخصائص‎ 1:٠ أبياته لابن سيده ل‎ 
المحتسب 9/5 أمالي ابن الشجري 4/7. شرح المفصل ؟/١١. 6١3ء 4/لء‎ 
مغني اللبيب ص 1 شرح‎ ٠١ رصف المباني ص 744. الجني الداني ص‎ 76 
.087/7 شواهده‎ 
.١١ سورة الشورىء أية:‎ )4( 


أطوم 


زائدة: ومعناها الاستثناءء هذا مذهب سيبويه وأكثر النحويين('©2. وسيأتي في 
باب الاستثناء ما فيها من الخلاف. ْ 

وأمّا (خلا) فلا تكون زائدة» وتكون حرفاً وفعلاً. فإذا خفضت ما بعدها 
فهي حرفٌء وإذا نصبت ما بعدها فهي فعل. وسيأتي الكلام فيها أيضاً في 
باب الاستغثناء» وكذلك الكلام في عدا. 

وأمّا (مُذْ ومُنذُ) فلا يكونان زائدتين» ويكونان اسمين وحرفين» فإذا وقع 
بعدهما مرفوع فهما اسمان» وإذا وقع بعدهما مخفوض فهما حرفا جرّء وهما 
لابتداء الغاية في الزمان أو للغاية كلها في الزمان» وقد وضع©(© لهما أبو 
القاسم باباً بعد هذاء فهناك استوعب الكلام فيهما©. 

وأمّا (حتى) فتكون للغاية فتقول: اشتريتٌ القَدَّان حتى الطريق. قال 
الله تعالى : حتّى مُطلَّعٍ الفجر 49# . وتقول: قام القوم حتى زيدء 
بالخفض والرفع» فإذا خفضت فهي حرف جر وكأنهم لحظوا: وصل القيام 
إلى زيدء وكذلك: ضرب القوم حتّى عمرو. 

من خفضٍ لحظ: أَوْصَلْتُ الضرّبٌ إلى عمرو. وتقولٌ: قام القوم حتى 
زيدٌ - بالرفع - كأنّهم لحظوا: قام القومٍ وزيدُء وهي في هذا الموضع للتعظيم 
أو للتحقيرء فقد تحصّل مما ذكرته 9 (حبّى) لا تكون زائدة وتوجدٌ خافضة 


(1) انظر الكتاب 2.89/5 وتسبه أبو البركات الأنباري في الإنصاف 5078/١‏ إلى البصريين. 
وأَدقٌ مئه ما ذكره المرادي في الجني الداني ص ١ه‏ أن (مذلهب سيبويه وأكثر البصريين 
أنها حرف»؛ ويوضح أن ما ذهب إليه سيبويه ليس مذهب جمهور البصريين أن أبا زيد 
والأخفش ء والجرمي والمازنيء والمبردء والزجاج يذهيون إلى أن (حاشا) تكون حرفا وتكون 
فعا انظر شرح المفصل 2158/8 الجني الداني ص 2054 مغني الليبيب ص 156ء وانظر 

همع الهوامع 5845/17 . 

(5) في الأصل: «لهاء. وانظر «باب منذ ومذ» قي الجمل ص ١6١‏ . 

(*) في الأصل: «فيها» والموضع الذي أحال عليه المؤلف في الأجزاء المفقودة من البسيط. 

(8) سورة القدرء أية: ©. 


65م 


وغير خافضة: ولا تكون إلا حرفاً. وقد بيّنت أمرها في بابها"». 

وأمًا (الباء) فلا تكون إلا حرفاً. ولا تكون إل خافضةًء وتكون زائدة 
وغير زائدة فإذا كانت زائدة فتكون للتوكيدء وهي تَزّاد لتوكيد النفي فتقول 
ليس زيدٌ بقائم » وما زيد بقائم . واختلف النحويون في هذا فمنهم من قال : 
لا تزاد الباء مع (ما) حبّى تكونَ حجازيّة فإذا قلت: ما زيد بقائم» فبقائم 
في موضع نصبء ومنهم من ذهب إلى أنّها تزاد مع التميميّة أيضاً. فإذا 
قلت: ما زيد بقائمء فيحتمل أن يكون (بقائم) في موضع رفع وفي موضع 
نصبء ويآأتي الكلام عليها في باب (مَا)ء وتزاد في الفاعل نحو: (كفى 
بالله)220 وكذلك: أحسن بزيد! وزيدت الباء إصلاحا للفظء وهي هنا تلزم 
ولا يجوز إسقاطها إلا في الضرورة» وإسقاطها من الضرائر القباح. وسيأتي 
الكلام في هذا في باب التعجب. 


وتزاد فى المفعول. قالوا: قرأت السُورةء وقرأت بالسُّورة ‏ الباء زائدة 
والأضْل : قرأت السورة. والدليل على ذلك أن قرأت في معنى تلوت. 
وتلوت تتعدى بنفسها فتقول: تلوت السورة9©: ولا تقول: تلوت بالسورة؛ 
فعلم بذلك أن الأصل : قرأتَ السّورة» وزيد حرف الجر لأنَّ الفعلين أذا كانا في 
معنى واحد القياس أَنّْ يتعديا تعدّياً واحداً. ومتى جاء على غير ذلك فهو باختلاف 

1 روعو اك #5 الل ممع لم ك بر دي 

اللحظين. ومن هذا قوله تعالى : #ويَعَلمون ان الله هو الحق المبين9#4©»©. وقال 
تعالى : ألم يَعْلَم بأنَّ اللّهَ يَرَى 4" الباء زائدة والاصلٌ أنْ تتعتّى 


)١(‏ سيآتي بعد هذا الباب. 

(7) جاءت هذه العبارة في آيات كثيرة منها الآيات “ هك ٠لاء‏ 4لاء من سورة النساء. 
5) انظر ما تقدم ص 157 . 

(5) سورة النورء آية: 58 . 

(ه) سورة العلق» آية: 14. 


ففقة 


2. 00 0 253 

(علمت) بنفسهاء لان (علمت) في معنى: عرفت و(عرفت) تصل بنفسهاء 
ولا تصل بحرف الجر فما هو في معناها/ كذلك ولا تزاد الباء فى المفعول 
إلا بالسماع» ولا تزاد بالقياس, قلا يقال : ضربتٌ بزيدكى ولا قتلتٌ بعمرو. 
وأنت تريدٌ: ضربتٌ زيداء وقتلتث عمراً. 
المبتدأ أقل من زيادتها في المفعول. ومن زيادتها في المبتدأ قولهم: بحسبك 
« فَسَمبْصِر ديصرو 3 لمفتوة 4 [ الأصل: كم المفتون] 9© ثم 
زائدة.» والتقدير : وتيبصرونت يك الفتنة59), وهذا كَل من زيادتها فى 
المبتدأء فإذا كانت غير زائدة فمعناها الإلصاق تقول: مَرَرْت بزيد.» فمرورك 
التصق بزيد. وكذلك تجدها في جميع محالها لا يفارقها الإلصاق. 
حتى تكون أنت المار. 

وذهب أكثر النحويين إلى أنه يقال: مَرَرْت بزيد. على وجهين: 

أحدهما: ما ذكره المبرد. 

والثاني : أن يكون المارٌ هو زيد. ويكون ذلك على معنى أمررت 
زيدك أي جعلته يمر. ومن هذا قوله تعالى : # ولو شَاءً الله لذَّهَبَ 
م 3 5 5 - 2 و 
بسمعهم وابصارهم 2# وكذلك قوله تعالى : #8 لتنوءٌ بالعصبّة 204 وهو على 
)١(‏ سورة القلى آية: 8. 5. 
(9) تكملة يتم بها الكلام . 
(7) نقله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآان 487/7 عن الأخفش. 
(؛) في الأصل «أمررت بزيد» والوجه ما أثيت. 


(4) سورة اليقرق» آية: .7١‏ 


(5) سورة القصص. آية : ا 





معنى : نيم العَضْبَةَ أي 217 تجعل العصبة تذهب بقل كقول امرىء القيس: 
* كما رُنْتِ الصّفواك برل * [ 1/0 

المعنى أزلت الصفواء المتنزّلء وحكى القَتبِي (تكلم فلان فما سقط 
بحرف)22 على معنى : : ما اسقط حرفاًء والكوفيون والبصريون أثبتوا ما ذكرئه» 
ولا أعلم من خالف في هذا آ المبرد» وأخذ يتأؤل جميع ما ذكرته بتأويل 
بعيد» ونا تكلم «فلان فما سقط بحرف» فلا أعلم له فيه تأويلا. . ومنهم من 
ذهب إلى أنها تكون للاستعانةع 29 واستدل بقولهم نجرت بالقدوم.ء وإذا 
نظرت إلى هذا وجدت الإلصاق فيهء نك ألصقت نجرك بالقدُوم» فالباء في 
هذا وفي كل ما كان مثله إنْما دخلت للإلصاق ولم تدخل لمكان الاستعانة. 
والدليل على ذلك أن كل موضع تجد فيه الباء تجد فيه الإلصاق» وليس كل 
موضع تجد فيه الباء تجد فيه الاستعانة» وكذلك المصاحبة توجد مع الباء 
تقول: خرج زيد بعمامته. إلا 93 المصاحبة لا تلم كما 9 الاستعانة 
كذلك». والذي يلزم ولا توجد إلا به الإلصاق» فيجب أن يُذّعى أنها إنما 
وضعت للإلصاق» وكل ما جاء زائداً على الإلصاق فهو عارض لم توضع الباء 
له. 

وأمّا (الللآم) فتوجد للملك فتقول: الذَّارَ لزيدٍء والغلام لعمرو وتوجد 
للاستحقاق فتقول: السّرْجُ للدَّابّةَ» والحصير للمسجدء وإذا نظرت إلى هذا 
وجدته قريباً من المّك وشبيهاً به ولا توجد اللام إل حرفاً» وتوجد خافضة 
وغير خافضة تكون لام الابتداء وتكون في القسم. ولا تكون زائدة. وذهب 
المبرّد إلى أنها تكون زائدة واستدّلٌ على ذلك بقوله تعالى: # إِنْ ىس للرويا 
تَعْبرُونَ 40#) إنّما يقال: عبرت الرؤياء فاللام زيدت في المفعول. وكذلك 
(0) أدب الكاتب ص .49/١‏ وانظر ما تقدم ص 4١!‏ . 


(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور .444/١‏ 
(54) سورة يوسفاء آية : “م 


باهم 


الققفة 


استدلٌ بقوله تعالى: « قُلْ عَسَى أن يكُونَ رَدف لَكُم 204©. 

الجواب: أمّا قوله تعالى: 8 إن كنتم للرؤيا تعبرون * فليس فيه دليل 
على صبّحة قوله, إِنَّما كان يكون دليلاً لو جاء مؤخْراًء وأمّا مع التقديم فليس 
فيه دليل» لأنّ كلّ مفعول إذا تقدَّم جاز أن تأتي باللام» وأن تأني بغير 
لام فتقول: ضربت زيداً. وقتلت عمراًء لا يجوز غير ذلك» فإذا قدمت 
المفعول قلت: لزيد ضربتٌ» ولعمرو قتلتٌ. ويجوز زيداً ضربت وعمراً 
قتلتء وإِنّما كان كذلك لأنَّ العامل» إذا تأر عن معموله ضَعُفَ عن العمل 
فيه فوصل إليه باللامء وهذا مما اسُتَدِلٌ به على أن العامل إذا تآخّر ضَعْفٌ. 
ومما اسيَدلُوا به أيضاً على ذلك قولهم: زيد ضربتهء وزيد ضربت» وتحذف 
الضمير العائد على زيدء فإن أَخْرت زيداً فقلت: ضربته زيْدُ ألزمت الها 
ولم يجز ضربتٌ زيدٌ؛ لأن في هذا تَهْبىء العامل للعمل وقطعّه عنه وليس 
ذلك في التقديم لضعفٍ طلبه له. وأمّا قوله تعالى: « قل عسى أنْ يكونَ 
رَدفَ لكم » فَضُمّن (رّدف) معنى الوصول أو ما أشبهه مما يتعنّى باللام»' 
وهذا أَوْلَى من أنْ يُدّعى زيادة الحرفء, لأنَّ الزيادة خروجٌّ عن القياس» فلا 
يقال ما أمكن البقاء على القياس» والتضمين قد ورد في كلام العرب كثيراً. 

قوله : (والباء والكاف واللام الزوائد)29©. 

إِنّما جعلها زوائد لأنّها على حرف واحدء فصارت بذلك كالزيادة 
اللاحقة للكلمة . 

قوله: (والواو والباء في القسم)0©. 

سياتي في باب القسم أَنَّ/ الواو بَدَلٌ من الباء. وللسهيلي في هذا 


)١(‏ سورة النملء آية: 'الاء واستدلٌ بها المبرّد على زيادة اللام في المقتضب 75/5 وانظر ما 
تقدم ص 456. ويمذهب المبرد أخذ الزمخشري فى المفصل ص 7585. 

فة الجمل ص الا. 1 

5) الجمل ص 2873 وفي نسخه الثلاث (الحاء) بالمثناة الفوقية . 


هم 


البدل اعتراض هناك أتكلّم فيه وكذلك التاءٌ في القسم بدلٌ من الواى 
فالأصْل على هذا الباء. 

وأما (ربٌّ) فللكلام فيها فصول: 

أحدهما: المعنى. ذهب البصريون إلى أَنّها للتقليل ولا تكونٌ إل لَه 
وذهب الكوفيون إلى أنها تكون للتكثير"" . 

واستدلوا على ذلك بقول امرىء القيس: 


2 هدم 


املين * فإن أمس ‏ مكروباً فيا رب بهمة 90#) 


وفوله : 
07 -# وإِنْ أمس مكروباً فيا رب قيْنَة 00# 


(1) ظاهر كلام المؤلف أنَّ هذه من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» والأظهر غير هذاء 
فقد ذكر ابن السيد في مسألة «رْبٌ» (وقد نشرها الدكتور إبراهيم السامرائي ضمن كتابه 
«رسائل في اللغة» ص /"1 فما بعدهاء وانظرها في المسائل والأجوبة ص "4 قما بعدها) إن 
كبراء البصريين ومشاهيرهم مجمعون على أن (رْبّ) للتقليل «وأنها ضدكم في التكثير» 
كالخليل وسيبويهء وعيسى بن عمرء ويونس. وأبي زيد الأنصاريء وأبي عمرو بن العلاء» 
والأخفش سعيد بن مسعدة, والمازني» وأبي عمر الجرمي. وأبي العباس المبرد» وأبي بكر بن 
السراجء وأبي إسحاق الزجاج. وأبي علي الفارسيء وأبي الحسن الرمائي. وابن الجني 
[ كذا ] والسيرافي» وكذلك جلة الكوفيين كالكسائي والقراء, والهراء وابن سعدان. وهشامء 
ولم لجد لهم مخلفا في لك ل ساح كلت العين. فإنه صرح بأنها للتكثير ولم يذكر أنه 

بمعنى التقليل» ومعنى هذا أن مذهب أكثر النحويين أن ورْبٌء للتقليل وقد ذكر هذا المرادي 
في الجني الداني ص 2499 وابن هشام في مغنى اللبيب ص »18٠١٠‏ والسيوطي في همع 
الهوامع 7/4 . 
وأمّا ما نسبه المؤلف إلى الكوفيين فينسب إلى صاحب العين» وإلى اين درستويه وجماعة/ 
انظر المسائل والأجوبة ص 4 والجني الداني ص 47"9. مغني اللبيب ص .18١‏ وانظر 
مذاهب آخر في معنى درب في الجني الداني » وهمع الهوامع 

(؟) تمامه: 

* كشفت إذا ما اسود وجه الجبان * 
ديوانه ص 5م والبهمة: الشجاع 

(") تمامه : 

* منثّمة أعمها بكران * 


68م 


فهذا كله إِنْما جاء على جهة الفخرء فكيف يكون على جهة القليل؟ 
الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنَّ هذه الأشياء وإن كانت منه كثيرة فقد صارت معدومة. 
والشىء إذا صار معدوماً صار كأنّه لم يكن. فلحق بذلك بما رُبِيَ في المنامء 
ووقع في الخيالء فصار لذلك قليلاء فدخلتٌ عليه (ربّ) . 

الثاني : أَنْ يكون الشيْءٌ قليلاً في نفسه لعدم نظائره. والشيء الذي 
. يقلّ نظيرهء ويعرٌ وجوده إذا نيل منه بعض يُفْحَر به, وإن كان قليلاً فدحلت 
رب عليه لقلّتهء ودل على أنَّ نظائره قليلة الفخر به. لأنّ (رْبٌ) لا تستعمل 
إلا في الفخرء ولا يمكن أن يفخر يملك قليل مما يكثر وجودهء فهذان 
وجهان صحيحانء ولأجل هذا قال سيبويه: إِنَّ (كُمْ) بمنزلة (رْبّ)20. يريد 
أنهما يستعملان في الفخرء وإن كانت رب للتقليل وكم للتكثير”؟. 


الفصل الثاني : في أنها حرف. ذهب البصريون إلى أنْها حرف, 
وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم2؛». وأخذ به ابن الطراوة© فقال في 
قولك: رَبٌ رجل لقيئه: إِنْ (رُب) مبتدأ و(رجل) مخفوض بالإضافة» 
و(لقيته) خبر عن هذا المبتدأء وجعله بمنزلة قولهم: كم رجل لقيته؟ . 


ديوانه ص 85ء رصف المباني ص 184ء الجني الداني ص 2.54 440 وفي الأصل: 
وفيئة) تصحيف. 

.1١85/19 انظر الكتاب‎ )١( 

(5) انظر الجني الداني ص 445 - 47 . 

9) انظر مذهب البصريين في الكتاب 247١/١‏ 170/1؛ المقتضب 1"5/4 الأصول 509/١‏ 
الإنصاف ؟875/5. 

(4) انظر الأصول 5٠١ 6٠05/1‏ الإنصاف 87/7, شرح المفصل 77/8 الجني الداني ص 
ع همع الهوامع »١7/4/4‏ ونسبه السهيلي في أماليه ص «الاء وأبو حيان في تذكرة النحاة 
؟/ ص " إلى الكسائي . 

(9) انظر أمالي السهيلي , تذكرة النحاة. الجني الدانيء همع الهوامع في المواضع السالفةء وانظر 
ابن الطراوة النتحوي ص ١450‏ فما بعدها. 


كم 


وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح» أن (ربٌ) كلمة تدلٌ على معني 
في غيرهاء فيستقر أَنّها حرفٌ, ولا يرال عن ذلك إل بدليل يدل على الاسمية 
وكذلك كان ينبغي أن يقال في (كم) إِنّْها حرف, لأنْها دالةٌ على معنىّ في 
غيرهاء إلا أنا وجدْنا العرب حكمت لها بأحكام الأسماء, فأدْخلّت عليها 
حرف الجر فقالوا:. بكم رَجُّل مَرَرْت؟ وَوُجِدَ الكلام يستقلٌ بها مع الاسم 
فقالوا: كم رَجَل قائل هذا؟ وقالوا: كم رَجْل عندّك؟ وكم عاقل في 
الذّنيا؟ . و(رْبٌ) لم تستعمل هكذاء لم يقل : رب رجل مررتء ولا قالت 
[ العرب ]27: رب رَجل قائل هذاء فعلمنا بهذا كلّه أن العربٌ فَرّقت بين 
ررْبٌ) ودكمْ). وتركت (رُبّ) على ما يقتضي القياسٌ فيهاء وأَنَّ (كَمْ) 
خرجت عن قياسها. 

ومما يدلّك على أن العرب فرّقت بين (كم) وبين (رُبّ) أنّك تحذف 
مخفوض (كَم) فتقول: كُمّْ عندي » وكم ضربتٌ» تريد: كم رجل ضربت» 
وكم غلام, عندي, ولا تقول: رب عندي » تريد رب غلام عندي» فدل هذا 
على أن (ربب) ليست باسم, وإنما هي حَرفٌ, ولا بعد أن تُسَْعْمَلَ اسماً في 
الضرورة» فيقال: رب رجل عاقل» برقع عاقل» ويكون هذا بمنزلة استعمال 
(عَنْ) اسماً. 

الفصل الثالث: في تعليقهاء فذهب بعض المتأخرين إلى أنها لا 
تحتاج إلى ما تتعلّق به" وأنها بمنزلة الباء في قولك: بحشبك زيدٌ» دَخَْلَتْ 
على المبتدأ وخفضته فلا يحتاج إلى ما تتعلق به وكذلك المجرور في 
قولك: ليس زيد بقائم» لا يحتاج إلى ما يتعلّق به أن لباء زائدة وكذلك ما 
زيد بقائم لا يتعلق الياء بمحذوف» لأانّها زائدة. وهذا عندي لا يصح لأنَّ 


)١(‏ تكملة يلتثم بها الكلام. 
(5) نسب المرادي في الجني الدائي ص 15# هذا المذهب إلى الرماني وابن طاهر. فكأن ابن 
طاهر هو المراد ببعض المتأخرين في عبارة المؤلف. 


أكم 


714ل 


حروف الجر في هذا كلّه زوائدء ووجودها كمُدمهاء لأنَّ الأضل: حَسْبُك 
زيدٌ» ثم زيدت الباء للتوكيد ولو لم تدخل لم يختل المعنى» وأنت لا تقدر 
على ذلك في : رُبّ وجل لقيته. آلا ترى أنّك لو قلتَ: رجلّ لقيتهُ. لاختلٌ 
المعنى. ولزال الفخر و النظيرء فكيف يْصِح أن يقال: إن هذا بمنزلة 
قولك : بحشبك زيدٌ وأمر آخخر: نك لا تتجدُ حرّف جر وضع على الزيادة؛ 
إِنّما تجدٌ ما تجدٌ منها منقولا» وهو في الموضع الذي نقل منه له معنى 
ويطلتٌ فعلاً يوصلّه ويتعلّق به وأنت إذا ادّعيت في 3 دجل لقيته أن 
ررْتٌ)(22 هنا دخلت على المبتدأء وأنّها زائدة فلا تجدٌ لها أَضَاد قلت منه 
ويُذّعى فيها أنّها وضعت على ذلك. وهذا لا نظير له على حَسَب ما ذكرت» 
فإذا صَحّ أنَّ: رب رجل. لا بدّ أن يطلب متعلقاً فاتكلّم في ذلك الفعل 
المتعلّق به فلا بد أن يكونَ موصولاً برْبّ فيحتاج فيه إلى شروط التوصيل» 
وقد استقرٌ في الصّنعة أَنَّ فعل المضمر لا يتعدّى إلى ظاهره في باب من 
أبواب العربية9©. 

وما تعدّى فمل الظّاهر إلى/ المضمر أو فعل المضمر إلى مضمره 
فيجوز في باب ظننت» ولا يجوز في غيرهء وكذلك أيضاً قد استقرٌ في هذه 
الصّنعة أنَّ الفعل إذا طلّب معنى فلا يعُطى منه إل لفظ واحد. ولا يتعدّى إلى 
الاسم ومضمره ِلآ بحكم التبعيّةء ولذلك احتاج النحويون في قول العرب: 
زيداً ضربئه” .أن يكون زيداً منصوب بإضمار فعل» ولم يقولوا : نه منصوبٌ 
بضرب هذا الظاهر. إن قد تعدّى إلى المضمرء ولا يمكن أن يكون المضمر 
بدلاً من الظاهر لاتّصاله بالفعل ولا يجوز أنْ يكونَ الظاهر بدلاً من المضمر 
لتقدّمهء ولا يتقدّم البدل على المبدّل منه. فإذا صححت هاتان القاعدتان 





)١(‏ في الأصل: «الباء. والكلام هنا عن (رب). 
(؟) في الأصل: «من أبواب العرب». والأولى ما أثيت. 
(”) انظر ما مضى في باب الاشتغال ص 0178" . 


كم 


فنرجع إلى الكلام فيما تتعلّق به (رُبٌ) فنقول: اعلم أَنْك إذا قلتّ: رب 
رجل يفهم. فالضمير الذي في (يفهم) عائدٌ على الرجل» وهو فاعل بيفهم 
فلا يجوز لرَتٌ أن يتعلق بى لأنه يصير فعل المضمر يتعدّى إلى ظاهره وهذا 
لا يوجد في كلام العرب في باب من أبواب العربية وكذلك كل ما كان من 
هذا النوع نحو: رب رجل يقول» ورَبٌ رَجَلٍ يتكلم ولسيبويه ظاهر من 
كلامه يقتضي أنَّ : رب رجل» من قولك: رَبّ رَجل يفهم, يتعلّق بيفهم, ولا 
بُدُ من تأويله لما ذكرته من أن فعل المضمر لا يتعدّى إلى ظاهره, وسيبويه هو 
الذي بِيّن ذلك”"» وَإِنْما (يفهم) في موضع الصفة لرجل» والتقدير: رُبّ 
جل يفهم أدركت أو رأيت أو ما أشْبه ذلك. ثم حذف لطول اللام بالصفَة 
فكأنَّ الصفة قامت مقام المتعلق به فلما قامت مقامه قال: إنها تتعلّق 
بيفهم2. 

فإن قلت: رب رَجُل لقينُه فلا يصح أَنْ يقال: إن (رُبّ تَجُل,) يتعلق 
بلقيثه لتعدّي (لقيتٌ) إلى مضمرة» ولا يجوز أن يقال: إِنّه بدل من رجلء لأنّ 
الضمير منصوب» ولا يُبدل المنصوب من المخفوض ولأنّه متّصل بالفعل. 
ولا يجوز أَنْ يقال: إِنَّ (رْبٌ) يتعلّق بفعل محذوف يفْسُرٌه لقيئه. ويكون من 
باب الاشتغال, لأآن الفعل المقدر في باب الاشتغال لا بِلّ أن يكون يصل 
بنفسه ولا يصل بحرف الجر وقد مضى الكلام في هذا9©, فلا يد أَنّْ يقال: 
إِنَّ (لقيته) في موضع الصفة لرجل: ويسدٌ مسد الفعل الذي تتعلّق به (رْبٍّ 
رجل ). 

فإن قلتّ: رُبّ رَجُل عالم لقيث. ٠‏ فرّبّ رجل في هذا الموضع يتعلّق 
بلقيت. كما أن (بزيد) من قولك: بزيد مررث» يتعلّق بمررت فقد تحصّل 
)١(‏ انظر الكتاب .81١/1١‏ 


(؟) انظر الإيضاح 7307-1761/1١‏ . 
(") انظر ما تقدم ص517-515. 


ىم 


مما ذكرته أَنَّ الفعل الذي يتعلق به (رْبٌِّ) يكون على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكونَ ظاهرأء نحو قولك: رُبّ رَجُل عالم لقيتُ. 

الثاني : أَنْ يكونَ محذوفاً. ودف لتلالة الكلام عليهء وذلك نحو 
قولك: رب رجل يقهم» وأنت تريد: أدركتٌ أو لقيتُ» وحذفٌ للعلم به. 

الثالث: أن تكونٌ الصّفةٌ قد سدّت مسد الفعل الذي تتعلّق به (رْتٌّ) 
كما سدَّت الصّفة مسد الخبر في قولك: أَقَلّ رجل يقول ذلك27©, وَحَطييٌ 
بوم [ لاع]290 أصيد فيه»ء فهذه الجملة في موضيع الصفة. وسدَّت مسد 
الخبرء وكما سد (إني أخمد اللّم . من قولك: ول ما أقول: إني أحمد 
الله مسد الخبر على مذهب أبي علي. على حسّب ما ذكرتُه20. ويحذف 
ما يتعلّق به المجرور لدلالة الكلام عليه نحو: رُبّ رجل عالم يقول 
ذلك» . وعلى هذا أخذ أبو علي قوله تعالى « في بشع آياتٍ إلى 
فرُعَون 24 قال: إِنَّ (إلى فرعون) يتعلّق بمحذوف. تقديره: مُرْسلاً إلى 
فرعون2©0), وكذلك قول العرب: بالرّفاء والبنين9؟. التقدير: تزوجت بالرّفاء 
والبنين» وإذا تبعت هذا وجدته في كلام العرب . 

الفصل الرابع: مخفوض ررُبٌّ) لا بد أن يكون موصوفاً. نص على 





)١(‏ من أمثلة الكتاب 1 دق رجل يقول ذلك إل زيد». 

(1) تكملة سم بها الكلام من الكتاب 2/١‏ قالمثال من آمثلته . 

زفقة انظر ما تقدّم ص 874 . 

(4) في همع الهرامع 4/ 184-187 «قال ابن أبي الربيع: (يجب) حذفه (إن قامت الصّفة 
مقامه) نحو: رَبّ رجل يفهم هذه المسألة. أي: وجدته. فإن لم تقم مقامه جاز الحذف 
وعدمه). 

(9) سورة النملء آية: 115 . 

(5) انظر الإيضاح ص 587 . 

(7) قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 167: وقولهم: بالرّفاء والبنين أي 0 
والاجتماع. وأصله الهمزء وإن شئت كان معناه: بالسكون والطمأنيئة؛ ويكون أصله غير 
الهمز وانظر التاج 744/1١‏ 554؟) (رفا). 


:كم 


ذلك أبو علي في الإيضاح”'" وفي غيرهء ومن الناس من لم يْرَ ذلك لازماً 9 
فقال: إن مخفوض (رُبّ) يكون موصوفاً وغير موصوف والذي يظهر [ أنه ]7 
لا بدٌ أن يكون موصوفاً. لأنَّ تقليل النظير لا بُدّ أن يرجع إلى الوصف. فلا 
بن أنّ يكونَ موصوفاًء ومتى جاء غير موصوفيء فلا بد أن يكون في تقدير 
الصّفةء ولعلَّة؟) ما لم تَحُذْف العرب صفته. وألزمت هذه الصفة الظهور, 
لأنّ الموضع موضع افتخار. 


ومما يقوى"” عندك أَنَّ مخفوض ررُبّ) لا بد أَنْ يكونَ موصوفاً أَنّك 
تقول: 9 رجل عالم فقد لقيتٌء كما تقول: 9 بزيد فقد مررث والتقدير: 
مهما يكن من شيء فَرَبٌ رجل عالم لقيتٌء ولا تجد من كلام العرب: أمًا 
رجلٌ فقد لقيت» أنشد أبو علي في الإيضاح: 


ع 2 .6 هيع 8 0 سوام 
4 رب رفدٍ هرقته ذلك اليوم واسرى من مُعشر أقيال / 29 [17] 


فهرقته: في موضع الصفة لرقدٍ لما ذكرتّه من أَنَّ الفعل إذا طلب 
معنى فلا يعطي منه إلا لفظ واحدٌء وأما قوله: (وأشرى) فهو معطوف 


. 591/1١ الإيضاح‎ )1١( 

(7) قال في الكافي ؟/ ص ٠١5‏ «وخالف في ذلك أبو الحسين بن الطراوة وجماعة من حذَّاق 
النحوبين: والخلاف في هذا قوي. وظاهر كلام سيبويه أنَ مخفوضها لا يلزم الصّففة. وكان 
الأستاذ أبو على يتأول كلام سيبوية) ويذهب إلى ما قال أبو على «وعزاه المرادي ف في الجني 
الداني ص ٠ه؛-١ه؛‏ إلى الأخفش. والفراء. والزجاج. وابن طاهرء وابن مالك وذكر أنه 
مختار ابن عصفور. 

(") تكملة يلتثم بنحوها الكلام . 

(5) فى الأصل: مما. 

() في الأصل: «وهو مما بإقحام «هوه. 

3( الإيضاح 85 والبيت للأعشى ص ١‏ وانظر مجاز القران 0 شرح المقصل 
شرح الجمل لابن عصفور 501"/١‏ مغني اللبيب ص 54لاء خزانة الأدب 5/84/ا1ك2 
وفي الأصل : «أمسى» مكان «أسرى» تحريف. 


هلم 


على (رفد) فيجب أنْ يكونٌ منعوتاً لأنه مخفوض لربّ فقوله (من معْشر) في 
موضع الصّفة لأسشرىء لأنّه مخفوض برب لعَظفه على مخفوض (رُبٌ). وذكر 
عن أبي علي أنه أجاز أن يكون (من معشر) يتعلّق بأُسُرى» وناب ذلك منابٌ 
الصّفة0© لإفادته ما تفيد الصفة. 
الفصل الخامس: اعلم أنَّ العرب تُلْحق (ِرُبٌ) ماء وتكون (ما) معها 
على وجهين : 
أحدهما: أنْ تكونَ زائدة» فإذا كانت زائدةً فييقى حكمُها على حَسَب 
ما تقدّم وعليه جاء قوله : ْ 
4 -* رما ضَرًيةٍ بسَيْفٍ صَقيل 26") 
كأنّه قال: رُبِّ ضرًبةٍ. 
الثاني : أن تكونٌ كافة تَكفٌ ررب عن العمل وإذا كانت كذلك 
فيجب أَنْ يقع بعدها الفعل الماضي فتقول: رُيّما فعلتٌء ورُبّما ضربتٌ وإذا 
وقع بعدها الفعل المضارع فيراد به الماضي . 
وما قوله تعالى : « وُبّما يود الّذِينَ كفَرُوا َوْ كانوا مُسْلِمِينَ 94© فلن 
هذا مقطو بهء والمستقبل إذا كان مقطوعاً به يجري عند العرب مُجَرى 
الماضيء ويُخبر عنه إخبارها عن الماضي . 
فإِنّ قلت: فكان ينبغي أن يكون ربما ودٌ. 


)١(‏ ذكر هذا ابن عصفور في شرح الجمل 507/1١‏ ولم يعزه. 
(؟) تمامه: 
* بين بُضُري وطعنةٍ نجلاء * 
وهو لعدي بن الرعلاء الغساني / انظره في الأزهية ص .8١‏ 38. أمالي ابن الشجري 
»> رصف المباني ص 94. 915, الجني الدانني ص 48686 مغنى اللبيب ص 2187 
١‏ شرح شواهده .4١٠4/ ١‏ همع الهوامع 0/4؟. خزانة الأدب 149//4. 
() سورة المحجر اية 7 . 


ككلم 


قلتٌّ: هذه حكاية حال أو يقال: إن المضارع يراد به هنا الماضي. 
والآوّل مذهب أبي على لأنّه قال: حكاية حال يكون”©. وهما عندي وجهان 
صحيحان . 

ومما يدّلك على أَنَّ المستقبل إذا كان مقطوعاً به جرى عندهم مَجْرى 
الماضي قوله تعالى : « أتى أُمْر الله فلا تَسْتعجلُوه 0#4©. 

وقوله تعالى : © إذ الأعُلال في أُعناقهم 04". و (إدْ) إِنّما وُضِعت لما 
مضى من الزمان, فاضبط هذا كله فإنه كثير في كلام العرب». وذهب الكوفيون 
إلى أن قوله تعالى : © رَبّما يود الّذِين كفْرُوا # على إضمار كان2*7؛ وسيبويه 
يذهب إلى أن الحروف الطالبة بالأفعال لا يضمر بعدها الفعل إل بالسماع, 
ولا يقاس عليه نحو قولهم: «المرء مقتول بما كُتل إن خنجراً فخنجن©» 
فخنجراً الأوّل منصوب بإضمار فعْلء والتقدير: إن كان خنجراء ولا يقاس 
على هذاء وأما إجراءٌ المستقبل إذا كان مقطوعاً به مُجُرى الماضي فكثير» 
وهو قياس» فلا يُعْدَلُ عنه إلى ما ليس بقياس . 

الفصل السادس: في لحاق الضمير لها. 

اعلم أن العرب تقول: به رججلاء فالهاء ضمير ما مبهُم لا يعقل على من 
يعُودء مثل ضمير الآمر والشأن. ثم قُسَّر بقولهم (رجلا) كما - ضمير الآمر 
والشأن بالجملة, والقصد بأمثال هذا التعظيمء لان الشيء إذا أبْهم كان في 
الخاطر أعظمء آلآ ترى أَنّك إذا قلْتَ لِعبُدك: إِنْ لم تفع كذاء وتسكت. 
كان أعظمء وله أْجرء لأنّ خاطره يجري على جميع أنواع العقاب» وتجتمع 


.؟64/1١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) سورة النحل الاية الأولى . 
(7) سورة غافر اية .9/١‏ 

(؟) انظر منهج السالك ص .56١‏ 
(5) الكتاب ١08/1؟.‏ 


لالم 


أنواع العقاب كُلّها في خاطره فتملؤه ومهما قام في خاطره شي قَذَّر أن يقع 
به أعظم منه. ورَبّما لو قلت له إن لم تفعل كذا ضربتك» لم يقع ذلك في 
قلبه موقع الأوّل. 

ورُيّما يكون هذا الرجل ممن يستهين بالضرب» ولا يُبالى به. فلا 
يكون له ذلك زاجراً. وكذلك لو قلتٌ: إن فعلتٌ ما آمرك به فعلتٌ معك 
وتسكتء لكان أعظم له وأحملٌ على الفعل من أن تذّكر له ما تفعل معه 
وتعيتُه» لأنّك إذا أَبْهَمْتَ وقعَْ في خاطره أنواح فملآت خاطرة» وإذا وقع له 
شيء أمكن عنده أَنْ يُفْعَلَ معه أعظم من ذلك, ولو قلت له: إن فعلتٌ كذا 
أعطيتك مائةٌ ووقف خاطره عليهاء وقد يكون غنياً فلا تقع المائة في نفسه 
ولا تؤثر فاضبط ما ذكرتهء فهذا النوع كثير في القرآن وفي كلام العرب إذا 
أرادوا أن يُعَظمُوا أبُهمواء فقد يفسرون وقد لا يفسرون فقوله: ريّهُ عالماء 
وريّهُ رجللاء فالإضمار إِنْما أريد به التعظيم؛ وقد مضى مثل هذا في ضمير 
الأمْر والشأن في باب كان07©: وسياأتي له نظائر. 

وتحتاج (ربٌ) إذا اتَصل بها الضمير إلى ما تتعلّق به كما تحتاج إذا 
دخلت على الظاهرء والكلام فيما تتعلّق به هنا كالكلام فيه إذا اتصلت 
بالظاهر يكون ظاهراً ويكون محذوفاً على حَسَب ما تقدّم . 

الفصل السابع: في حذفها. 

اعلم أن العربٌ تحذقُها بعد حرف العطف إذا لم تعطفها على (رُبُ) 
أخرى مذكورة قبلها وذلك نحو قول الشاعر: 

)”* وفَرْع يُغَشّي المتنّ أسودّ فاحم‎ 4-٠ 


)ع0 انظر ما تقدم ص مهلا . 
(؟) تمامه: 


** أثيثٍ كقنو النخلة المتعذكل * 


ل 


وكقول الآخر: 
١‏ - #وقاتم الأعماق خاوي المسخترق )١(*©‏ 
فإن قلت: رُبّ رَجُْل عالم / لقيتُ, ورب رَجُل كريم صاحبتُ [55؟] 
ظهرت وإِنّما دف حيثُ تغطف على جملة قبلها غير مقدّرة برب و(رْبٌ) 
في مثل هذا لا تظهر, لا تقول: : ورب فزع وكذلك لا تقول: ورب قائمٍ 
الأعماق» لأنّ العرب جعلت الواو معاقبةً لهاء وقائمة مقامها في هذا 
الموضع» وقد جاءت في أول الكلام فتقول في أوّل القصيدة : 
* وقاتم الأعماق *# 
وكأنها معطوفةٌ على كلام مقدّر قام بالخاطرء ونظيره قول زهير: 
-# دع ذا وعد القول في هّرم *) 
ذكر بعضهم أنَّ هذا هو أوّل القصيدة0؟ وقال: لما كانت العرب 





والبيت لامرىء القيس من معلقته / انظره في ديوانه ص .١5‏ شرح القصائد السبع ص 
. شرح القصائد التسع .١44/١‏ 
)١(‏ البيت مطلع أرجوزه لرؤبة» وبعده: 
* مشتبه الأعلام لماع الخفق * 
انظره في ديوائه ص 4 .5١‏ الكتاب 251١/4‏ شرح أبياته لابن السيرافي 077/7 الإيضاح 
0 اللخصائص 7554/١‏ 758/5 156 9506, المنصف 7/5 08. شرح 
المنصل 1١18/15‏ 75/9» شرح التسهيل ١/١1ء‏ رصف المباني ص هثا” مغني اللبيب ص 
47 شرح شواهد المغني 54/7لاء ؟ذلاء شرح اين عقيل .7١/١‏ همع الهوامع 
3/4 خزانة الأدب .7١ ١/4 "4/١‏ 
(1) تمامه كما في الديوان: * خير الكهول وسيّد الحضر * 
ديوانه ص 0488 ويروى: * خير البداة وسيّد الحضر * 
وانظره فى الحلل ص 187.» تخزانة الأدب 179/4. 
(5) قبل الشاهد في الديوان ثلاثة أبيات أولها: 
لمن الديار بقئة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 
ويروى أن حمادا الرواية زاد تلك الأبيات واعترف بذلك فى مجلس أحد الخلفاء عندما 
أنكرها المفضل الضبي وذكر أن الشاهد هو مطلع القصيدة/ انظر الحلل ص 
7 - #م1ء خزانة الأدب ١78/4‏ - 2119 وانظر همع الهرامع 777/14 . 


458 


تستطرد في الأكثر إلى المدح من التغزل ومن ذكر الديار والأطلال وغير ذلك 
قام بخاطره ما جرت العادة باستعماله فعطف عليه. 

وذهب أبو العباس في مثل هذا إلى أن العرب جعلت الواو بمنزلة 
(رْبّ) وخفضت بها كما تخفض بِرْبٌ20, كما جعلت الواو بمنزلة (مع)» 
وهذا عندي يبعد من وجهين : 

أحدهما: أنَّ أَضْلَ الواو أن تكونَ عاطفةٌ ثم إِنَّ العرب انسعت فيها 
وجِعَلتها بمنزلة حروف الجَرّء فوصّلت الفعل إلى ما بعدهاء فقالوا استوى 
الماء والخشبةً فكان القياس بجعلها موصلة أن تكونَ خافضة لكنّ العرب 
راعت أصلهاء وهو العطف فلم تخفض بهاء وعمل الفعل في الاسم الذي 
بعدها فقالوا: استوى الماءٌ والخشبة. وجاء البَرّد والطيالسة”'©» وكان القياس 
أن تَحْفْضٌ. إلا تراهم قالوا: جاء البَرْدُ بالطيالسة» فخفضوا بالباءء والحرفان 
موصّلان الفعل إلى الاسمء لكن الواو لم تخفض لما ذكرته من مراعاة 
الْأضْلء فلو كانت الواوٌ قد مجعلت أيضاً بمنزلة (رْبّ) لم تخفضء وكان 
يجب أَنْ يراعى أصلّها كما روعِيَ فيما ذكرتّه الأضل. والاسم بعدها قد 
خفضء فعُلِم بذلك أن الواو لاحظ لها في الخفض . وان الخفض إنما هو 
برَبٌ مضمرةٍ بعد الواوء لكنّ الواو أقيمت مُقامّهاء فإن نسبت لها العمل فبهذه 
النسبة لا بحقٌّ الأضل. 

الثاني : أَنَّ العرب تقول: أنّا أنا رب رجل عالم لقيتٌ. ولا تقول: 
أمّا أنا فرجل عالم لقيتٌء .ولو كانت الواو بمنزلة (ربّ) لقيل هذا كما قبل 
الأوّل. وتقول: رَبّ رجل عالم لقيتٌ ورب شُجَاع صاحبتٌ» ولا تقول: 
ورّجل شجاع, وكذلك تدخل (ثمٌ) على (رَبّ) ولا تدخلها على الواوء فعلم 


,."11/- "145 18/79 المقتضب‎ )١( 
.7؟7958/1١ (؟) انظر الكتاب‎ 


ام 


8 2 26 7 وه ع2 - 
بهذا كله ان الواوٌ ليست بمنزلة (رب) وانها عاطفة» ولذلك لم يدخل عليها 
حرف العطف, ومما يقوّي لك ما ذكره أَنَّ العرب تقول: ووالله”" ونم واللهء 
. 8 عم لالس ل 2 
وتدخل حروف العطف على واو القسم. لان واو القسم بدل من باء القسمء 
فدخل عليها ما يدخلٌ على الباءء فلو كانت الواو بمنزلة (ربٌ) لم تنافر 
٠. ٠.‏ ع عت ومع 
حروف العطف » كما لم تنافرها واو القسم ء فقد بان بما ذكرته أن (رب) محذوفة 
بعد واو العطف» ون هذه الواوٌ ليست بمنزلة (رْبّ)» وكما حذفت (رْتبٌّ) بعد 
الواو حذفت بعد الفاء. قال امرؤٌ القيس : 
- فمثّلك حُبْلى, قد طرقتٌ ومرضعاً 7# 
التقدير: فَرْبٌ مثلك, فُحدّفت (رَبٌ) لما عُلم موضعهل وبقي عملهاء 
4 -# فإن أمْلك فذي حَنق لظاه 0#© 


ر# لم 2 2 3 ع 
التقدير: قفرب دي حلق .ع وقد جاءت محذوفة قليلا بعل ثم( وبعد 


() في الأصل: والله بواو واحدة. 
(1) من معلقته. وتمامه: 
* فالهيتها عن ذي تمائم مُغْيْل # 
ويروق مول ). 
انظره في ديوانه ص 01١7‏ شرح القصائد السبع ص 8, شرح القصائد التسع »١١١/١‏ 
الكتاب 15/7ء الأزهية ص 2707 رصف المباني ص /1ى”اء مغني اللبيب صن 16١‏ 
51. التصريح ؟77/1. همع الهوامع 4 ولمرضعاً) هكذا في الأصلء وهي رواية 
الديوان. ويروى 2 
(1) تمامه : 
* علي يكاد يلتهب يلتهب التهاباً * 
والبيت من حماسية لربيعة بن مقروم الضُبي [ شاعر مخضرم, أدرك الإسلام فأسلم وشهد 
القادسية وجلولاء / ترجمته في الشعر والشعراء 8557/1١‏ اللالي ١//ا0#‏ الإصابة ترجمة رقم 
و+"الااى خزانة الأدب 675/7-/551 ] انظره في الحماسة ص 658٠١ء‏ شرحها للمرزوقي 
أمالي ابن الشجري 0147/١‏ منهج السالك ص #*”ا خزانة الأدب .7١1١/4‏ 


الام 


1؟] 


(ب02ى وهذا كله يُقَرِي أن (رْتٌّ) حُذَفت بعد الواو فيما خالف فيه المبرد 
فنرجع إلى كلام أبي القاسم . 

وقوله: (ومنذ)9©. 

لم يذكر (ِمُذْ. لأن أصلها (مُنذُ وحذفت النون فاسُتغنى بالفرع عن 
8 8 8 1 م8 56 وعم وه 
الأصل. وسيأتي الكلام في (مذ) و(منذ). ويتبين ان (مذ) و(منذ) في 
موضعين لا يكونان إل حرفين» وهما إذا كان الزمان حاضراء نحو قولك: ما 
رأيتهٌ مذ السّاعة, وإذا دخلت على (كم) نحو: مُذَّ كم رأيتَ زيداً؟. وهناك 

قوله : (والتاء والواو في القسم)”". 

سيذكر أبو القاسم في باب القَسَم أَنَّ الواو بدلٌ من الباء. وأنَّ الَّاء بَدَلُ 
من الواو. وهناك أذكر 3 الواو تبدل من الباء بشرطين». ون لا بد مع 

وللسّهيلي في واو القسم اعتراض على قولهم: إن الواوٌ بَدَلُ من باء 
القسم أذكره في باب القسم9©). 

َ أتى بقول القطامي : / 
فقلت للرّكب لما أن علا بهم من عَنّ يمين الحُبيا نظرة قبَل0* 4 ]٠١‏ 
)١(‏ لم أقنف فيما اطلعت عليه على شاهد لحذف (رُتٌ) بعد وثموء أما حذفها بعد (بل) فقد 


استشهد النحاة عليه بشواهد منها قول رؤبة (ديوائه ص .)16١‏ 
* بل بلدٍ ملء الفجاح قتمه ] 
انظر أمالي ابن الشجري .144/١‏ الإنصاف ؟/0194. شرح المفصل .٠١5/8‏ منهج 

السالك ص ١75١‏ شرح ابن عقيل 17/7". 
(؟) الجمل ص 717. 
(9) الجمل ص 9/7. 
(4) انظر ما سيآتي ص ©476. 
(0) الجمل ص 7# 


"لام 


الرَكْبُ: أصحاب الإبل: واحدها راكب. والرّكُبٌُ: لفظ مفردٌ يُرادُ به 
الجمع. وليس بجمع كرجال بدلالة التصغير"©2. وسيأتي بيان هذا في باب 
الجمع مستوعبا إن شاء الله . 

والرُكُوب”" أكثر من الركبء ومتى قيل راكب «فإنّما يُطلق على راكب 
البعير خاصة» فإن ركب على غير ذلك قالوا: فارس وبعال وحَمّارٌ أو يقولون: 
راكب الفرس» وراكب البغل وراكب الحمار. 

وقوله: (لما أن علا بهم). 


الباهُ هنا بمنزلة الباء في قولهم : تكلّم فلان فما سَقَط بحرف”” المعنى 
فما أسقط حرفاً والتقدير هنا: لما انْ أعلتهم نظرة. 
ثم أتى بقول الآخر: 
6 عَدَتٌ من عليه بعدّماتمٌ ظمْؤُها ‏ تصل وعن قيْض بِزَيْرَاءَ مجهل 9) 
الشاهد فى قوله: (مِنْ عليّه)» وقد مضى الكلام على هذا بما يغني 


عن الإعادة 27. 


)١(‏ في التاج و«ركب»: : «ولو كان كذلك لقال: رويكبون. كما يقال صويحبون». 

(0) فى الأصل : «والأركوب». 

(م) انظر أدب الكاتب ص ١لا4.‏ 

(4؛) الجمل ص "الا. والبيت لمزاحم بن عمرو. وقيل ابن الحارث العقيلي (شاعر إسلامي بدوي 
فصيح. عاصر جريراً والفرزدق. وكان جرير يثني على شعره/ ترجمته في طبقات فحول 
الشعراء 54/7 ٠لالاء‏ الأغاني 91/19 - 84 .2٠١‏ شرح شواهد المغني 4755/١‏ 4171/7 
حزانة الأدب 48/7). 

انظره في شرح أبيات الجمل لابن سيده ل .1١6‏ الحلل ص 8لا الفصول والجمل ص 

4ةء الكتاب .5#١/4‏ النوادر ص 17١ء.‏ أدب الكاتب ص ه#هء. المقتضب «/لاه, 
الإيضاح 2555/١‏ الاقتضاب ص 478. شرح المفصل 8/8". شرح الجمل لابن عصفور 
0 المقرب .145/١‏ ضرائر الشعر ص ه٠".‏ الجني الداني ص .47١‏ مغني اللبيب 
ص 2114 540. شرح شواهده 2410/١‏ شرح اين عقيل 038/7 التصريح ا خزانة 
الأدب 4 /"01؟. 

(ه) انظر ما تقدم ص 44/8. 


[قنه 


والظَمحٌ: البقاء عن الماء» ومعنى تَصلّ : تصيح قال: 
5 - * كأنّ صليل المروحين تُشِذَهُ «() 

والقَيْض: قشر البيضة العلياء وهو الخْرّشاءُء والغزقىء29: قشر البيض 
السَفْلى» وَالزيْرَاءُ: القَفْن ووزنها فَعُلاء. والهمزة بدلٌ عن ياءٍ للإلحاق. 
وهي الياء التي ظهرت في: درّحَاية20©. ولا يكون وزنها فعَلالآء وتكون 
بمنزلة قِلّقال لآنَّ الزَيرَا اسمء والفعلالٌ بكسر الأرّل لا يكون إِلّ في 
المصادرء ولو كان من هذا الباب لكان فلالا بفتح الفاء بمنزلة المَلْقَال 
وكان الأصل الرُيْزَاي فانقلبت الياء همزة لأنّها طَرَفٌ بعد ألف زائدة, ولا 
تكون الهمزة للتأنيث لأن فعْلالاً ومُعْلالاً بكسر الفاء وضمها لا تكون الهمزة 
فيها للتأنيث عند البصريينت9©» , 

فإن قلت: فلم امتنعت من الصّرّف؟. 


قلت: بعلت عَلماً للقفر بمنزلة (برّة للبرورء ويكون (مَبججهل) بدلا 
من (زيزاء) بدل نكرة من معرفة» ويُروى «بزيزاء مجهل » بالإضافة. ويكون 
بمنزلة : دقيق السُحوّاري © أو عرّق النّسَا. 


)١(‏ تمامه: 
* صليل زيوف يُنتقَدن بعبقرا * 
وهو لامرىء القيس كما في ديوانه ص 54 وفيه (حين تطيره). وفي الأصل: «المره بسقوط 

الواو»ء و(تشله) بالدال المهملة والبيت في المحتسب ١01/9‏ وفيه (تشده) وهو الصواب 
ومعناه: تفرقة» وانظر البيت في أسرار البلاغة ص 1817 . 

(1) في الأصل : «العرقاء ولا وجه له. قال ابن دريد في الجمهرة ؟/98م (غرقي ع البيض . قشرها 
الرقيق الباطن) . 

(؟) في اللسان «درح»: «رجل درحاية: كثير اللحمء قصير سمين ضخم البطن لثيم الخلقة. وهو 
فعلاية. ملحق بجعظارة؛ . 

(4) انظر الحلل ص .42١‏ 

(0) في التاج 4 ٠١‏ «حور»: والحواري: بِضمٌ الحاء وشدٌ الواو وفتح الراء: الدقيق الأبيض. وهو 
لباب الدقيق). وأجوده وأخلصه. 
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فإن قلت: ولم لا يكون فيُعالا 22 مثل الدّيْمَاس29©. 


قلت: لأنّك إن جعلته من باب الدٌّيماس كانت فاؤه وعيئه من جنس 
واحد مثل الدَّدَنْء وباب الدَّدَن قليل لا ينبغي أن يؤخذ به ولا يُعَوّل عليه ما 
وُجدَ عنه مَنْدُوحهء ولا يكون وزنه فِعُلالاء ويكون بمنزلة السرداح» لأنَّ الياء 
لا تكون أصل في بنات الأربعة إلا بالتضعيف نحو: الزُلْزَال والقلقال» وقد 
مضى أَنّه ِيْس من هذا الباب لانكسار أوّله وليس بمصُدرء وكذلك الكلام في 
السيْسَاء0© والقيّقاء2*©. وكل ما كان من هذا النوع. 

قوله: إفأمًا الظروف فنحو: خلّف, وأمامء وقُدّامء ووَرّاءء وإزاءء 
وحذاء» وتلقاءء ووسشطء وبيّن» وأسفل. وأغلىء وعندء ومَعّ وما أشبّه ذلك 
من الظروف. وهي كثيرة وفيما ذكرناه دليل على ما بقي27) . 

اعلم أن الظروف على قسمين: ظروف زمان ومكان» فأما ظروف 
الزمان فتوجد على ثلاثة أقسام . 

أحدها: (متى)؛ فهذه لا تكون مضافة شرطاً كانت أو استفهاماً فتقول: 
متى ضُرِيْتَ؟ ومتى تَضْرِبُ اضرب. ومتى تملس اجلس. وكذلك (أيّان) 
و (إذ ما) على من جعلها ظَرْفَاً9. 


. في الأصل: (فعلالاً)‎ )١( 

(1) في اللسان (دمس): «الديماس: الكِنُ. . وقيل: هو السَّرّبِ المظلم . .. وكان لبعض الملوك 
حبسٌ» سماه ديماس لظلمته والدّيماس: سجن الحجاج بن يوسف سمي به على التشبيه؛ فإن 
فتحت الدال جمع على دياميس». 

("*) السيساء: الظهر. 

(5) القيقاء: الأرض الغليظة . 

(5) عبارة الجمل المطبوع ص 74: «وأما الظروف فنحو: خلف, وأمامء وقدّام» ووراءء ووسطء 
وبين وأسفل. وأعلى2, وحذاء. وتلقاءء وإزاء»وعندء ومع... «ومثله في (ج). وجاء في 
(س).. و.. ووسط. وَوّراءء وبين» وأسقل. وأعلى وإزاءء وتلقاء. . .». 

(1) نسبه ابن هشام في مغني اللبيب ص ١١١‏ إلى المبرد. وابن السراجء والفارسي . 


ولام 


4 


الثاني : ما لا يكون إلا مضافاً إلى جملة. ولا يضاف إلى المفرد 
وذلك (إذا) و زإذ). 

ما (إذا) فتكون مضافة إلى الجملة الفعليّة لأنّ فيها معنى السببية 
فتقول: إذا قمثّ قمتٌء ,وإذا تَجْلِسٌ أبجلسء ومتى جاء بعدها اسم 
منصوب حمل على فعل مضمر يفسّره الفعل الذي بعدها نحو: إذا زيداً تضربه 
اضربّه وكذلك إذا جاء بعدها اسم مرفوع فيكون أيضاً محمولاً على فغل 
مقدّ وذلك نحو: © إذا السَّمَاهُ انشَقّت 204 و« إذا السَّماءٌ انَطرَتٌ 294 
وما أشبه ذلك». ولا تكون أمثالٌ هذه مرفوعة بالابتداع لان الشرط طالبٌ 
بالفعل فلا يحملُ إلا على الفعل» ولا يحملٌ على الابتداء ما ود عنه 
مَندُوحةع وأمًا قولٌ علقمة: 1 

06 وقد يَسَرتَ إذا ما الجوع كُلْفَهِ‎ #- ١ 

فالجوع: مرفوع بالابتداء وليس محمولً على فعلء نه الو كان 
كذلك لكان إذا ما الجوع كلّنَ لَأنَّ ضميره فى الفعل منصوب . از ترى 
أنك لا تقول: هلا زيدٌ ضربنه؟ ويكون على معنى : هلا ضُربَ زيدٌ ضربتّه؟ 
لأن باب الاشتغال بء يشترط فيه تساوي الاسم والضمير على حَسَب ما تقدّم في 
باب الاشتغال©», كَل من هذا أن يأتيّ : إذا زيدٌ في الدار أكرمّته . هذا لا 
يكاد يعرف إلا في الشعرء فإن جاء فيحمل على/ الابتداء.ويكون بمنزلة 
قوله : ْ 

* وتُبئْتُ ليلى أَرْسلَتٌ بشفاعة * [ ١16١‏ ] 
وبمنزلة قوله تعالى: 8« سَوَاةُ عليكم اَدْعَويُمُوهُم أمْ الثم صامتُون 04 


. سورة الانشقاق الاية الأولى‎ )١( 

(7) سورة الانفطار الآية الأولى . 

(") تمامه: * معقب من قداح التبع مقروم * ديوانه ص /ا/7. 
() انظر ما تقدم ص 5315. 
(6) سورة الأعراف آية 1817 . 





كلامم 


فالجملة الاسمية في موضع الجملة الفعلية» فأنتم صامتون في موضع 


(صمتم). 

وأما قول الشاعر: 
4 فهلا عَدُوني لمثلي تفاقدوا إذا اسم أَبَْى مائلٌ الرأس نكب 00 

فيكون (أَبْرّى) فعلاً ماضياً. ويكون (الحْصِمُ) فاعلاً بفعل مضمر 
يفسّره ما بعدهء» ويكون بمنزلة قوله: 

89 #8 إن اباك خصع أو نبا بك 3 

فيكون من وضع الجملة الاسمية موضع الفعلية في ضرورة الشعر على 
حَسَب ما تقدّم. 

وأمًا (إذ) فتضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة الاسميةء فإذا 
ضيفت إلى الجملة الفعليّة فالفعل ماض . نحو قوله تعالى: « وإِذْ قال 
اللَّهُ يا عيسَى 204 وكقوله تعالى: # 7 قَانُوا الهم 4 وهو في القرآن 
كثير وتضاف إلى الفعل المضارع وتكون من وضع المضارع موضع 
الماضي . أن (إِذّ لما مضى من الزمان, قال الله تعالى: « وإِذْ تَقُولُ للدي 


)١(‏ لبعض الفقعسيين كما في الحماسة ص 58. شرحها للمرزوقي 7١4/١‏ وفيه «البَرّى» تآخر 
الغجرُ. .. والنكبُ: شبه الميل في المشي, ومتن الأتكب من الإبلء وهو الذي يمشي في 
شق .2 

(؟) صدره: 

* وإني أخوك الدائم العهد لم أل » 
وهو لمعن بن أوس المزني/ ديوانه ص 9#. الحماسة ص 95« شرحها للمرزوقى 
ع/ .١ 1١‏ ْ 
قال المرزوقي : «وقال الخليل: يقال أبزيت بفلان. إذا بطشث به وقهرته. وحكى الدُريدي : 
بزاه يبزوه بزواء إذا قهره . . ويجوز أن يكون أبزى منقولا بالألف عن بزي يُبْرٌّى بزى. ويكون 
المعتى : إن خفض منك خصم.ى أو طأطأ من إشرافك عدوه. 
(م) سورة المائدة آية 115, 
)١‏ سورة الأنفال اية #19 


اام 


نعَم اللّهُ عَلَيْهِ وأنَعَمْتٌ عَلَيْهِ 204 فإذا أضيفت إلى الجملة الاسمية فيكون 
الخبر فعْلاً ماضياء فتقول: إِدْ زيدٌ قامّ. ويكون غير فعْل فتقول: إِذّ زيدٌ في 
الدار ود زيدٌ عندكى وإِدْ زيد أميرء قال سيبويه: ويقبح أن يكونٌ الخبر فعللٌ 
ماضياًء فتقول: إِذْ زيدٌ قامء على أنه يجوز قليلً وإنّما قبح لأن إِدْ ظرفٌ 
م 
لما مضى من الزمان» فإذا وقع بعدها الفعل الماضي فيطلب أن يليّه ويقبح 
الفصّل بِينْه وبينهء فتقول: إِذْ قامَ زيدٌ©©. 
القسم الثالث: ما عدا ما ذكرتهء نحو: يوم ولَيلّة وعشيّةء فهذه 
تضاف إلى المفردات وتضاف إلى الجمل. فإن كانت بمعنى الاستقبال 
أضيفت إلى الجملة الفعليّةء لأنّها بمنزلة (إذا) وقد تقدَّم أن (إذا) بابها أن 
تضاف الى الجملة الفعلية لمكان السّبب الدَّاخل فيهاء فإِنّ كانت بمعنى 
الماضى أضيفت إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية» لأنها إذ ذاك 
بمنزلة (إِذ فتضاف إلى ما تضاف إليه (ذْ) . 


وإذا أضيفت إلى الفعل الماضي جاز فيها الإِعُرابُ على الأصْل والبناء 
لإضافتها إلى المبني فتقول: على حينَ فَعَلْتَ كذا بالخفض والبناء. قال 
الشاعر: 
* على حين عاتبت المشيبّ على الصبًا* 11 ] 
يزُوى بالخفض على الأصلء ويُرُوى بالفتح على أنه بناهُ لإضافته إلى 
المبنيّ» وهذا يوجب البناء في الظروف وليس على اللّزوم بخلاف تَضمّن 
الحرّف أو شَيّه الحرف» فإنهما يوجبان البناء على الأزوم » وسيأتي بَسْطَ هذا 


.7/ سورة الأحزاب أآية‎ )١( 

(؟) عبارة سيبويه في الكتاب ٠١1/١‏ «وأمًا إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها. تقول»: جكتٌ إِذْ 
عبدّالله قائم. و [جئت ] إذ عبدالله يقوم. إل أنّها في فَعْلَ قبيحةٌ؛ نحو قولك: جكت إذ عبدالله 
قام». 

5) في الأصل: «إذا قام» تحريف. 


ام 


في باب المغربٍ والمَبّنيء فإن كانت هذه الظروف مضافة إلى جملة فعليّة 
والفعل مضارع؛ أو إلى جملة اسمية فالإعراب هو المشهور من كلام العرب» 
واختلف النحويون في البناء فمنهم من بنى» ومنهم من أعرب. ومثال ذلك: 
على حين يقوم زيداً وعلى حين زيد قائمء والظاهر من كلام المبرد أنه لا 
يكون 1 إلا للك الإعرابث هناء وإِنّما كان فيما تقدّم لجل 3 الفعل الماضي 
مبنيٌ» ونزل ذلك منزلة إضافة الاسم إلى الحرف نحو قوله تعالى : ذإِنه 
لْحَقّ مثل ما نكم َنطقونَ 4 قرىء برفع مثل ونصية أ فمن رفع قلانه 
نعت المرفوع» ومن فتح فلانّه مضاف إلى الحرف» وحجة من أجاز البئاء 
أن الأضل في الإضافة لا تكون للجملة حتى تقرن بحرف يصرفها إلى 
المفرد» لكنٌّ العرب انّسعت في الظروف من غير حَرّف يرد الجملة©؟ في 
تأويل المفردء فكأنَ الظرف في الأصل مضاف إلى الحرفء ولذلك قَلَّ0“, 
وإن كان الأكثر هنا الإعراب» وإِنّه لحَسَنّ من التعليل إن ساعده سّماع لا 
يحتمل التأويل. قال تعالى: اما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّينء ثم ما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ 
الين» يَوْمَ لا تَملِكُ نفْسٌ لَِفْس شيئاً 274 قرىة بالرفع والنصبء فمن قرأ 
بالرفع'") فهو خبر مبتدأ محذوف تقديرة » ذلك اليوم يوم لا ُلك نفس 
لنفْسٍ شَيَْاً # ومن قرأه ه بالنصب أمكن أن يكون خبر مبتدأ محذوف, ويكون 
التقدير ذلك اليؤم: © يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْس شيعا 4 ويكون مبنا 


)١(‏ تكملة يتم بها الكلام. 

(؟) سورة الذاريات أآية 3 . 

(") انظر ما تقدم ص 118. 

(4) في الأصل: «يرد إلى الجملة» بإقحام «إلى: . 

(ه) هكذا فى الأصل. والمعنى : 07 البناءى. والأولى أن تكون العبارة: «ولذلك بي » ليكون 
لقوله : : دوإن كان الأكثر هنا الإعراب» فائدة. 

(5) سورة الانفطار آية لالء 8لء 19ء وقد رسمت «أدراك الأولى في الأصل «أثريك» وهي قراءة 
أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. وقرأ اين كثير وعاصم دوما أدراك» مفحماً/ السبعة ص 
5ل 

(7) الرفع قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة سائر السبعة بالنصب/ انظر السبعة ص 2514 حبجة - 


انه 


الطفة 


لإضافته إلى الجملة وأمكن أَنْ يكونٌ طرف ويكونٌ خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : الجزاء يوم لو تملك » أي في هذا اليوم . 


وأمّا ظروف المكان فلا تضاف إل إلى المفردات» ولا أعلم مضافاً إلى 
الجملة من ظروف المكان إلا (حَيْتُ): فإنها تضاف إلى الجملة الاسميّة 
وإلى الجملة الفعلية وإضافتها إلى الجملة الفعلية/ أحسن ؛ لأنَّ فيها رائحة 
من السببية . 


وتوجد غير مضافة وذلك نحو: (أَيْنَّ) وتكون شَرْطأً واستفهاماً. ولا 
تكون في حالتيها إلا غير مضاف . وتكون مبنية ومعربة» فالمبني فيها: ما 

تضمن الحرف أو أشبههء وما قطع عن الإضافة تقول: من قُدَّامُ » تريد: من 
قدام ذلك وكلّ ظرف قطع عن الإضافة بي على الضمء وسواء كان ظرف 
زمان أو ظرف مكان 7 تقول في ظرف الزمان : من قبل ومن بَعدُ. قال الله تعالى : 
لله الأمرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ7٠‏ . وتقول: من قُدّام وتنؤن» وإن كنت تريد مكاناً 
مخصوصاً وتكون بمنزلة عشيّة وعَنّمةٍ إذا أردتهما ليوم بعيّئه» فإنهما يتصرّفان ولا 
ينصرفان» وهما مما عبر فيه باللفظ الشائع وأنت تريد واحداً مخصوصاً 
ويكون بمنزلة قولهم : عاماً أَوّلُّ. التقدير: عاماً أَوّلَ من عامناء فاللفظ صالح 
لكل عام متقدّم» وإن كان المراد عاماً مخصوصاً وهو العام الذي قبل عامنا 
منّصاكٌ به وقد مضى الكلام في هذا في باب ظروف الزمان29, قوله: 

قوله: (ووسط)9". 


اعلم أن (وسْط) إذا كان ظرفاً فتكون السينُ ساكنةً. فتقول: جَلَست 


- القراءات ص *أه/ا/؟ هلا الكشف عن وجوء القراءات السبع لفك للش 
)١(‏ سورة الروم آية 4. 
زفرة الجمل ص 15 . 


م/م 


وَسْط القوم» وإذا كانت اسماً كانت السين مفتوحةً فتقول: جِلَسْت في وَسَط 
القوم ' هذا هو الظاهر من كلام سيبويه(2 . 

وقال تعلب: «وتقول: جلست وَسَطَ القوم - تعني بيئهم - واحتجم في 
وسط رأسه9؟) . 

ثم إِنَّ هذه الظروف منها متصرّفة» ومنها غير متصرّفة؛ فتَحتُء وفوق لا 
يتصرفان إلا بمن. تقول: جلست من تحته وقمت من فوقه ولا تقول : 
جلست في فوقك. ولا جلست في تحتك. 

وأمًا يمين وشمال فيتصرفان. قال الله تعالى: طعَن اليَمِين وعَن 
الشمّال 20# ود تقول: جلست يمينك. وجلست شمالك, وأنشد سييويه : 

* وكان الكأاس مجراها اليمينا :*# [ ٠١١‏ ] 


أي في اليمين» ولم يذكر سيبويه في اليمين في هذا البيت إلا 
الظرف2*7 وهو الظاهر. 

وأجاز أبو علي أن يكون اليمين في البيت اسماًء ديكودٍ المجرى بدلا 
لا غير» أنه لو كان مبتدأ لكان اليمين مرفوعاً أو مخفوضاً على أن يقدّر حذف 
المضاف وإيقاء المضاف إليه على حاله0*» بمنزلة قوله: 


كم اط قي 2 8 00 5 
رحم الله أَمُظّماً دفنوها بسجمّتان طلحة الطلّحات0©) 





.4١١/1١ انظر الكتاب‎ )1١( 

(1) جاء في التلوي في شرح الفصيح ص 588 «. . (وجلس وسط القوم) مخفف (تعني بينهم» 
وجلس وسط الدّان بالتثقيل (وى) كذلك (احتجم وَسْط رأسه) بالتثقيل أيضاًء . 

(4) انظر الكتاب ل 66. 

(ه) انظر الإيضاح .188/1١‏ 

() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات (من بني عامر بن لؤي من قريش / شاعر إسلامي. رُبيري - 


امم 


بخفض طلحةء والتقدير: أَعْظم طلّحة» فحذف المضاف وأبقى 
عمّلهء وقد تقدّم الكلام فيه بما يغني عن الإعادة2©0. 

وأمّا (خلف) و (أمام) : فاختلف النحويون فيهماء فذهب"') سيبويه 
وعليه أكثر النحويين - إلى أُنّهما متصرفان» واستدلُوا بقول الشاعر: 

»* مولّى المخافة خلفُها وأْمَامُها *# [99] 

وذهب الجرّمي إلى أنّهما غير متصرفين؛ وأنّهما مثلّ (فوق) 
و(تحت)» وسيبويه أجراهما مجرى يمين وشمال» وقد تقدَّم الكلام في هذا 
مستوفيٌ29 . 

قوله : (وأمًا الأسماء فنحو: مثلء وشبهء وشبيه» وسوى» وسشوى» 
وسّواءء وخدّن وتربء» ولذةء وكل» وبعض. وغيرء وما أشبه ذلك من 
الأسماء التى لا تكاد تنفصل عن الإضافة» ولا تستعمل مفردة» وكلما أضفت 
اسماً إلى ام خفضت المضاف إليه وأجريت الأول بالاعراب)©). 

اعلم أنَّ (سوى) إذا كُسِرتُ سيئها أو صمت قُصِرت» وإذا تحت سينها 
مُدت فتقول: سّواءء ويظهر من أبي القاسم أنها أسماء وليست بظروف». 


- الهوىء مدح مصعب بمدائح جيادء ولما ظهر الأمويون على ابن الزبير خاف على نفسه 
فاستشفع يعبدالله بن جعفرء فشفع له عند عبد الملك بن مروان؛. فمدحهما / ترجمته في 
الشعر والشعراء »5847/١‏ تخزانة الأدب 555/7) يرثي طلحة بن عبدالله الخزاعي/ انظره في 
ديوائهء المقتضب ”/185ء المذكر والمؤنث لابن الأثباري ص 55, المعارف ص 0 
الإنصاف .4١/١‏ معجم البلدان إ(سجستان) شرح المفصل ١//9ا4»‏ ضرائر الشعر ص 2156 
رصف المباتي ص 27917 2948 الجني الداني ص 2508 همع الهرامع 2115/6 خزانة 
الأدب 47/7" 

(١)انظر‏ ما 0 45 

(9) في الأصل: « . إلى أنُهماه والوجه. ما أثْبتُ. 

(8) الظر ما تقدم من 001 مما بعدها. 

(4) في الجمل المطبوع ص 7/4 «.. . وسواءء وَحَذوء وقُرب ولدى. ....» وفي (ح): «. 
وخدن» وتربء ولذة»» وجاءت العبارة في «من» كما أوردها المصنف 1 أن «غير» أتت بعد 


«وسواءع , 


م/م 


ونص سيبويه أنها من الظروف التي لا تتصرّف. وإنما تتصرف في الشعر"), 
وأنشد على ذلك: 
* إذا جلسوا منا ولا من سوائنا * [1 46 ] 

فأدخل عليها (من), ومن النحويين من ذهب إلى أن إدخال (من) عليها 
يكون في الكلام”©, وجعل إدخخال (من) على الظروف كلها قياساًء وهذا 
ليس بشيء وإدخال (من) على الظروف كإدخال حروف الجر كلها تصرف» 
فلا يقال إلا حيثُ قالت العرب» ولا يقال في الكلام : : أخذتٌ هذا من سواك؛ 
وإنما يقال هنا: أخذت هذا من غيرك» ولا تستعملٍ (سوى) اسْماً مجروراً 
بمن ولا بغير (من) 5 في الشعرء والذي دعا سيبويه أَنْ جعلها ظرفاً أمران : 

أحدهما: عدم تصرّفهاء وعدم التصرف إنْما يوجد في الظروف. وفي 
المصادر وفي الأسماء الميهمة» فإن جعلنا (سوى) ظرفاً فيكون عدم تصرّفه له 
نظير: وإن جعلناها غير ظرف لم يكن لذلك نظيرء وبلا شك أَنَّ ما لهُ نظير 
أولى في الظن مما لا نظير له. 

الثاني : أن سيبويه ‏ رحمه/ الله حكى 9 العرب تقول: مررت 7 
سواك9© ومن هنا بمنزلة الذي ولا بُدّ لها من صلةء والصّلة ظرف أو جملة 
فلا يمكن أن تكونَ جملة لنصبها», فلم يبق إلا أَنْ تكونّ ظرفاء كن 
التقدير بِمَنّْ مكانك» أي لم أَمْرَ بك. وفيها معنى الاستثناء. 

والأسماء على أربعة أقسام : 


أحدها: ما لا نَصِحّ إضافتهء وذلك كل اسم مَبْنِيّ ولا تجد من 


.40ل/١ الكتاب‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم ص 495. 

() في الكتاب 404/1 : «ويدلك على أنَّ سواءك» وكزيد بمنزلة الظروف» أنك تقول: مررتٌ 
بِمَنْ سواءك. وعلى مَنْ سواءك) . 

(4) هكذا في الأصل. 


؟مم 


]1١[ 


الأسماء المبنيّة ما أضيف إلا (كم). نحو قولك: كم رَجَل ضربت؟ وما أشبه 
ذلك. وإِنّما تضافٌ الأسماءً المغربة لأنّ الاسم لم يبن إلا لشَبّهِ الحرف أو 
تَضْمُن معنى الحرف» والحرف لا تصح إضافته. فما أشبهه أو تضمّن معناه , 
لا يضاف. وما وجد من ذلك مضافاً فخارج عن قياسه. 

وأضيفت (كَمْ) لأنْها ضِدُ (رْبٌّ). وهي أيضاً نظيرتها من جهة المباهاة 
والافتخار وما بعد (رْبَّ) مخفوض فخفضوا ما بعد (كم). 

وكلّ اسم لا يصحٌ تنكيره؛ أن التكرات هي التي تضاف» فما لا يصحٌ 
تنكيره لا تصمّ إضافتهء ومن ذلك الأسماء المبهمة, والأسماء الموصولة20, 
والأسماء المضمرات» هذه كلها لا تضاف لأنها لا تتنكرء وأما الأعلام 
فتضافٌ لأنها تتدكرء فتقول: جاءني زيدُك؛ وجاءنى عمرو بنى فلان وما أشبه 
ذلك . 1 1 

فإن قلت: فالأعلام إذا تُكرت أيجوز دخول الألف واللام عليها؟ 
فتقول: جاء الزيد والعمرو. 

قلت: لا يقال ذلك إل في الشُّعْر للضرورة» وكأنّهم كرهوا قبح اللّفظ 
[ فى دخول الألف واللام ]20 ولم يكرهوا قبح اللفظ في الإضافة لان 
الإضافة قد توجدٌ في بعض الصفات غير معرّفة» وتوجد على معناها منفصلة 
عن الإضافة» وتلك الصفات: اسم الفاعل» والصفة المشبهة باسم الفاعل» 
وأفعل التي للتفضيل» وأسماء مبهمة نحو: مثل وشبهه. وسيآتي الكلام فيها 
مسْتوفى20©. فلما كانت الإضافة توجد غير معرّفة وعلى معناها منفصلة 
جاءت في الأثملام إذا ذكرت» ولما كانت الألف واللام لا تكون ا معرفة. 
ومتى جاءت زائدة جاءت زائدة لتوكيد التعريف كرهوا دخولها على ما أصله 
)١(‏ من الأصل (الموصوفة) تحريف. 


(7) تكملة يتم بها الكلام . 
(*) انظر ما سياأتي ص .3١ 417 23١41١‏ 


1/1 


التعريف» والتنكير فيه عارض» وقد جاء في الشعر: الرَيْد('»: وهذا بحيتُ لا 
يقاسٌ عليه . 

الثاني : لا يستعمل إل مضافاً. وذلك نحو: كل وبعضء فإنْهِما لا 
يستعملان إلا مضافين: والإضافة تكون ملفوظاً بها ومنويّةء فمثال الملفوظ 
بها قولهم: كل الناس فعلُوا كذاء ويجوز أن تقول: كلّ الناس فعل كذاء 
تحمل على اللفظ وعلى المعنى» قال الله تعالى: « وكل أنه ذاخرين 04©, 
وقرىء: أنوك0", فهذه عائدة على معنى كل. وقال تعالى :8 إن كل مَنْ في 
السَمَاوات والأرض إلا أتّي الرحمن عَبْداً 2# فهذا بمنزلة: كَُّ الناس فعل 
كذاء وتقول: أكُلَّ الرجال فعلّ كذا؟ وأنت تريد قوماً مخصوصينء فإن 
أردت جميعٌ الرجال وأردت الجنس جاز لك أَنْ تقولٌ: كل الرجال» وجاز لك 
أن تقول : كَُ رجل وهذا اختصار واكتفاء بالواحد عن الجمعٍ واكتفاءٌ 
بالشكرة ة عن المعرفة. وتقول: مَرَرْتُ بكلّ قائماء الأصل مررت بكلّهم» ثم 
قطع عن الإضافة فون . 

الثالث: ما الإضافة فيه أكثر» ويستعمل بغير إضافة, وذلك نحو مثْل» 
وشبّه الأكثر في هذا كله أن تكون مضافةٌ ومن ذلك: ترب وخدّن. 

الرابع : أن يستعملَ مضافاً وغير مضاف» وذلك كل اسم نكرة نحو: 
غلام وصاحب ومُسّجد ودار وما أشبه ذلك, فهذا النوع إن اضيف خفض 
وإِنْ لم يضف لم يخفض فتقول: جاءني غلامُ زيد. 


1 من ذلك قول الشاعر‎ )١( 
وجدنا الوليدبن اليزيد مباركاً  شديداً باعباء الخلافة كاهله‎ 
. 7017/8 ,911/ / ١ مغني اللبيب ص هلا خزانة الآدب‎ » 44/1١ الإنصاف 17//1*, شرح المفصل‎ 
.481/ سورة النمل اية‎ )5( 
قرأ حمزة وحفص عن عاصم (أَنّوه), وقرأ سائر السبعة (آتوه) / انظر السبعة ص 24417 حُبة‎ )1( 
. 151//1 القراءات ص "اه 204 الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ 
سورة مريم آية 97 وسقطت (والأرض) من الأصل.‎ )4( 


همىم 


]771[ 


واختلف الناس في الخافض في مثل هذا فمنهم من ذهب إلى أنها 
مخفوضة بحروف مقدرة ("©, فإذا قلت: غلامٌ زيدء فزيد مخفوض باللام . 
والتقدير: غلام لزِيْدء وكذلك مسجدٌ عمروء وخحاتم حديدء فحديد مخفوض 
بمن ء لان الأصل حاتم من حديدٍء وهذا القول مردود عند لمحققين من أهل 
هذه الصّنعة. 

وكان الآستاذ أبو على يردٌ هذا القول» ويقول: إذا قلْتّ: غلامُ زيد, 
فالغلام معرفة»ء وإذا قلت: غلام لزيد فالغلام نكرة» فكيف يكون غلام زيد 
مخفوضاً بحرفء لو ظهر ذلك الحرف لأخَلَّ المعنى؟. وهذا الذي رَدٌّ به 
الأستاذ صحيح . 

ومنهم من قال: إن الاسم المضاف هو الخافض للثاني؟2»: ويكون 
هذا بمنزلة المبتدأ والخبر. ألا ترى ان المبتدأ هو الذي رفع الخبر وهما 
اسمان؛ وإِنّمَا عمل المبتدأ في الخبر لطلبه ياه فكذلك المضافٌ حَفَضِ 
المضاف إليه لآنه يطلبه» وأصل العمل راجع/ إلى الطلب. 

قوله29: (واعْلّم أن حروف الخفض هذه التي ذكرناها تخفض ما 
بعدهاء ويرتفع ما بعد المخفوض بالابتداء)2». 

اعترض بعض المتأخرين هذا القول بأن قال: ليس هذا على إطلاة 
أل ترى أَنّك تقول: ضربتٌ في الدّار زيداًء ولا يرتفع ما بعْد المخفوض هنا. 

الجوابٌ : أنه قال بَعْد هذا (إلا أن يدخل عليه عامل غيره) © وأنت إذا 


)١(‏ قال ابن الفخار في شرح الجمل ص ١١٠‏ «وذهب قوم منهم أبو الحسن بن الباذش إلى نه 
مخفوضص بالحرف الممحذوف» وغَزاه السيوطي في همع اوراس 1/5 إلى الزّجاج واين 
الحاجب . 

(؟) هذا هو مذهب سيبويه انظر الكتاب .4١9/١‏ 

(؟) تكملة يتم بها الكلام, ومكانها في الأصل بياض بمقدار كلمه. 

(5) الجمل ص 4ل. 

(6) المصدر نقسه. 


كام 


قلتّ: ضربثٌ في الدّار زيدأًء فقد أذخلت على زيد عامل وهو (ضربت)» 
فقد تبيّن أَنَّ مراده ما لم يكن هناك عامل إل الابتداء37©. 

فقد صَحُ أن هذا الكلام على إطلاقه فإِنّك متى وجدت بعد 
المخفوض اسما غير مرفوع, فهو بللا شك محمول على عامل غير الابتداء. 

قوله : (وزيدٌ على فراشه)). 

اعترض هذا أيضاً بعض المتأخرين. وقالوا: ليس (زيدٌ على فراشه) 
من هذا الباب» إنما كان يجب أنْ يقول: على فراشه زيدٌء وحينئذ يكون 
مثالا لهذا القانون الذي ذكر”©. 

الجوابٌ: أن أبا القاسم إذا ذكر قانوناً ذكر بِعْدُ مثالهء وقد ذكر في هذا 
الباب قوانين عِدّة منها حروف الجرٌ نحو: مِنْ وإِلَىء ولم يذكر لها مُثلآ 
ومنها الظروف ولم يذكر لهبا ملا ومنها الأسماء وهي : مِثّل وشبْهء ولم يذكر 
لها مثلا. 

وقوله©»: (اعلّم أَنَّ حروف الخفض هذه التي ذكرناها) فلما أكمل ذكر 
هذه القوانين أخذ في مُتْلهاء فذكر أوّلاً: (من زيدٍ رسولٌ قاصدٌ) 7”». ففي هذا 
أمْران : 

أحدهما: أنه مثال لخفض (من). 

الثاني : أنه مثال لقوله (اعلم أن حروف الخفض هذه). 

ثم قال: (وفي أخيك خصلةٌ جميلةٌ)0©. 


)١(‏ أشار ابن الفخار إلى هذا الانفصال في شرح الجمل ص ١١7‏ بإيجاز. 

(؟) الجمل ص 4لا. 

(") انظر إصلاح الخلل ص .18١‏ وصرح المؤلف يابن السيد في إملائه ص 4. 
(4) بين الواو وكلمة (قوله) بياس بمقدار كلمة. والكلام لا يحتاج إلى تكملة. 
(0) الجمل ص 4ل. 

(؟) المصدر نفسه. 
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في هذا أيضاً أمران: 

أحدهما: أنه مثال لخفض (في). 

الثاني : مثالُ لقوله : «اعُلم أن حروف الخفض». 
ثم قال: (ولعمرو مال كثير)27 وهذا أيضاً كذلك. 


ثم قال: (وزيدٌ على فراشه) وهذا تمثيل لمعنى واحدء وهو خفض 
(على). 

ثم قال: (وربٌ رَجْلٍ قد لقيت)29 فهذا تمثيل لخفض (رَبّ) ثم قال: 
(وقام القوم حاشا زيدٍء وخلا عمرو””© وفي هذا تمثيل لخفْض (حاشا) 
و(خلا)؛ وسيأتي الكلام في (حاشا) و(لا) في باب الاستثناء. 


ثم قال: (وتقول: ما رأيته منذ يومين)9؟» هذا تمثيل لخفض (منذ) ثم 
قال في القسّم: (والله لأخرّجنَ)0». هذا تمثيل لواو القسمء وكذلك 
الكلام في جميع ما جاء بعد هذا من المُثل ثم أتى بِمُثْل الظروف» وقالٌ: 
(وتقول في الظروف: محمد عند عمرو22 فلما أكمل مُثْل الظروف أخذ في 
تمثيل خفض الأسماء فقالَ: (وتقول في الأسْماء التي تستعمل مُضافة: قام 
القوم سوى زيدء وخرج إخوتك غير عَمْرو" حتى أكْمَل مُثْلَ ما ذكر قبل 
من القوانين» فهذا مراده هنا فتدبرهء فإنه مقصدٌ صحيح ونوع حسن . 

[قوله] : © (وتقول في الإضافة: خرج غلامٌ زيدٍ)©». 


.4 الجمل ص‎ )١( 

(؟) في الجمل بنسخه الثلاث : ولقيته» وكذلك ذكرها المؤلف في إملاته. ص 957. 
(5) الجمل ص 54ل. 

(؟) (5) (5) () المصدر نفسه ص دلا. 

(8) تكملة يتم بها الكلام؛ ومكانها في الأصل بياض بمقدار كلمة. 

(9) الجمل ص هل9. 


884 


اعلم أَنْ الاسم إذا أضفته إلى اسم بعده؛ فإِنَّ المضاف إليه يكون 
مخفوضاً وقد تقدَّم الكلامُ في الخافض وما في ذلك من الخلافء وبيّنت 
الصحيح عندي في ذلكء وما المضاف فيكون بِحَسَب العالم الداخل عليه 
فيرتفع إن كان العامل رافعاًء وينتصب إن كان العامل ناصباًء وينخفض إن 
كان العاملٌ خافضاًء ويسقط من الأول التنوين إن كان مفرداً أ جمعاً مكسّراً 
أو جمع مؤنث سالمء فتقول: غلامٌ زيدٍء وغلمانٌ0"» عمروء وهندات 

9 2 . ع 
محمد وإنما لم يجمع بين الإضافة والتنوين» لأنْ التنوين منتهى الاسمء 
وفاصل له عسًا بعده» والمضافٌ والمضافٌ إليه ينزلان منزلة الاسم الواحد لأنه 
يعرّفه ويفصله من غيره ويخصصه من بين سَّائِر جنسه. فنزلت الإضافة لذلك 
منزلّة الألف واللام» فكما أن الألف واللام مع الاسم كالشيءٍ الواحد 
فالاسمان المضاف أحدهما إلى الآخر كالشيء الواحدء ولذلك لا يُفْصَل 
بينهماء فلذلك لم يقع التنوين بينهماء ولا تفصل العربٌ بين المضاف 
والمضاف إليه إلا بالظرف والمجرور في ضرورة الشعر» نحو قوله: 
#0١‏ للّهِ دَرٌ اليومَ مَنْ لامها 9#© 
فاليم : ظرف. وقد فصل به بين الدَّر ومَنْ لامهاء وكذلك أيضاً قوله : 
* طباخ ساعات الكرى زاد الكسل *”© [ 91 ] 


)0 في الأصل : «غلما» بسقوط النون. 
(1) صدره: *# لما رأت ساتيد ما استعيرت * 
وهو لعمرو بن قميئة البكري (شاعر جاهلي قديمء صحب امرأ القيس في رحلته إلى بلاد 

الروم فهلك فقيل له عمرو الضائع : ترجمته في المعمرين ص ١١5‏ الشعر والشعراء /١‏ ”05817 
معجم الشعراء ص "ا خزاتة الأدب 589/75 انظر الشاهد في الكتاب 2117/8/1١‏ شرح أبياته 
لابن السيرافى ١/9ا#5.‏ فرحة الأديب ص 85, المقتضب 4/لالا. مجالس ثعلب 
0 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 4ل الإفصاح للفارقي ص 211١5‏ 165ء 
الإنصاف 477/5 شرح المفصل ١45/79‏ "لك لالاء 55/48 . نضزاتة الأدب 747/17 . 

(") عدت الأرضة على كلمة «الكسل» فلم تبق منها إلا (ال). 


1/1 
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فيمن خفض الزاد. ويفصل بالمعطوف في مثل قولهم: قطمٌ الله يد 
وم 2 3 ءّ. 
أنشد سيبويه217: 
وكأن المعنى : بين أعضاء الأسد. وكذلك قطع الله يد ورجلٌ من 
قالها” 'معنى : قطع الله عُضُوَيُ 20 من/ قالهاء ويفصل أيضاً بلام الجرّء 
وذلك فى النداء والنفي بلا فمثال النداء قوله : 
*ايا بؤس للحرب التي * [ 5١8‏ ] 
ومثالٌ النفي بلا قولهم : لا أبا لك» فالآب مضاف إلى الكاف,» والدليل 
واخحتلفوا في الخافضص. فمنهم من ذهب إلى نه إذا قلت: يا بؤس 
للحرب» ولا أبا لك فالاسم مخفوض بالاسم الأول واللام مقحمة لا عمل 
لهاء لأآنها زائدة2©9. 
حروف الجر إذا زيدت يبقى عملها. ألا ترى أنهم قالوا: ليس زيد بقائم. 
وتقول : ما زيد بجبان . والباء هنا زائدة ومع هذا خنفضت وكذلك قولهم : 
8 ل ء. 6ل الى 5 ء. ٠.‏ اه 0-2 
ذلك زائدٌء (فإذا صَمَّ أَنَّ حرف الجر وإن كان زائداً في العمل بمنزلته إذا لم 
يكن زائداًء فالقياس أن يُدَّعَى أن العمل للحرف والاسم معلق لأمرين: 


.180/1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ص 407 . 

(*) في الأصل: (عضوا). 

(4) هذا هو مذهب سببويه: انظر الكتاب 7010//17. 


4م 


أحدهما: أَنَّ حروف الجر أقرب للاسم من الاسم المضاف إليه فظهور 

2. 

الثاني : أَنَّ الحروف لا تجدها معلقة عن العمل» والاسم قد يعلق على 

# بين ذراعي وجبهة الأسد *# 27 [ 10م ] 

فلدّعاء ماله نظيرٌ أولى من ادّعاء ما لا نظيرٌ لهء وهذا الذي ذكرته هو 
مذهب ابن جني 20 وهو الصحيح . 

و(ما) تزاد بين المضاف والمضاف إليه كقول امرىء القيس: 

4-57 يا بُعْدَ ما متأمّل ؛*ه0© 

الأصل: (يا بعد متأمّل) فزيدت (ما). وكذلك (لا) زيدت أيضاً بين 
المضاف والمضاف إليهء فهذه الأربعة هي التي يفرّق بها بين المضاف 
والمضاف إليه في كلام العرب. ولم يذكر سيبويه غير هذه الأربعة, وزاد غيره 


وأنشد : 


)0 انظر ما تقدم ص ه11 . 
(؟) الخصائص 5/7 .١١‏ 
ز[فة الشاهد من معلقته. وهو بتمامه كما في ديوانه ص 1 
وكذا في شرحه للأعلم ص 2.45 وفي شرح القصائد السبع ص ؟١٠.‏ وشرح القصائد 
التسع .١191/١‏ 
(.. وصحبتي بين ضارج 
وفى جمهرة أشعار العرب ص ١١59‏ . 


وانظر خزانة الأدب 4/١*1٠ء‏ شرح شواهد الشافية ص 4". 


441١ 


. 9 لم أل 3 م 2 
*17ا فزحجته بمرَجِةٍ زج القلوص أبي مرّاده0) 


أراد زَّجّ أبي مَرّاده القلوصٌ» ففصل بالمفعول بين المصدر وفاعله وعلى 
هذا قراءة ابن عامر (وكذلك زَيْنَ لِكَثِير مِنَ المشركينَ تل أولادَهم 
شركائهم)2© بنصب (أولادهم) وخفض (شركائهم) . 
فقد تقرّر مما ذكرته [ عدم ] ”© الجمع بين التنوين © والإضافة فإن كان 
الاسم مثنى أو مجموعاً جَمع سلامة بالواو والنون سقطت النونٌ لالإضافة ‏ 
وذلك 3 هذه النون لحقت تقويةٌ لعلامة التثنية والجمع لما حقهما ٠‏ من 
الضيُف بزوال الحركة والتنوين اللّذين كانا في آخر المفرد. والتنوين يسقط د 
مع الألف واللام ومع الإضافة والحركة تثبت معهماء فلو أسقطوا النونَ معهما 
ليوا عليهما*» حكم التنوين ولم يبقوا لللحركة تر ولو أثتوا التنوين معهما 
عَلَيُوا عليهما حكم الحركة. ولم يبقوا للتنوين أثراً وكان الأعدلُ أن يبتو 
5 3 2 2 
النون مع الالف تغليبا لحكم الحركة. وأسقطوها مع الإضافة تغليبا لحكم 
التنوين. 
(1)لم أقف على نسبتهء وانظره في معاني القرآن 788/١‏ 281/17 مجالس تثعلب 2179/١‏ 
الخصائص اك ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ولاو الإنصاف اا 1. شرح 
المفصل با ا المقرب ١‏ /04؛ ضرائر الشعر ص 045 خزانة الأب وفيه 
الرواية» و وهو من زيادات أبي الحسن الأاخفش في حواشى كتاب سيبويه: فأدخله بعض النساخ 
حتى شرحه الأعلم اوأبن خحلف في جملة أبياته) وروايئه في المصادر التي اطلعت عليها 
وفرججتهاء. والمزَجٌة: الرمح القصير. 
(؟) سورة الأنعام آية ل١‏ في قراءة ابن عامر بضم زاي (زين). ولام (قتل)» وفتح دال (أولادهم) 
وكسر همزة (شركائهم): وقرأ الباقون بفتح الزاي واللام, وكسر الدال. وضم الهمزة/ انظر 
السبعة ص 1" حجة القراءات ص وشفة الكشف عن وجوه القراءات السبسع 
١/*ه؛‏ -404. 
(9) تكملة يتم بها الكلام . 
(4) في الأصل: النون تحريف. 
(5) في الأصل: (عليها) . 


47م 


فإن قلتَ: ولمَ لم يكس الأمر؟ 

قَلْتّ: هذا طَلَبُ علّة الاختصاص. ولا تلزم في هذه الصّنْعةء فإِنْهم لو 
فعلوا العكس لقيل: ولم كان ذلك؟ فهذا لا يلْزْم فقد حصلّ المراد مما فعلوه 
من الإعلام بأنَّ النونَ لحقت عِوضاً من الحركة والتنوين. 

له : (لأنْها مؤديةٌ معنى التنوين وعوّض منه)20©. 

لا يقتضي قوله: إنها عوض منهء أَنّها ليست عوضاً من غيره» بل هي 
عوض من التنوين والحركة على حَسّب ما ذكرته. وقد تقدَّم الكلام في 
الاختلاف في نون التثنية والجمع وما فيها بما يغني عن الإعادة29. 

قوله: (ولو قلتٌ: هذا الغلامٌ زيدٍ أو الصاحبٌ عمري فجمعت بين 
الألف واللام والإضافة كان خطأ)””". 

اعلم: أن العرب لا تجمعٌ بين الألف واللام والإضافة. لأنْ الألت 
واللام لا تردان إلآ على شائع لتزيل شياعه؛ فإن دخلّت على الاسم الشائع 
زال شياعه. وصار واقعاً على واحد بعينه كالأسماء المبهمة, والأسماء 
المضمرة؛ فكما لا يصح إضافة هذه الأسماء فلا تصح إضافة ما فيه الألف 
واللام . 

إن قلتّ: قد أضيفت الأعلامُ فقالوا: جاءني زيدٌُ بني فلان. 

قلْتُ: الأعُلام لم تصحّ إضافتها إلا بعد زوال تخصيصها وجعلها 
شائعة . 

فإن قلتّ: ولِمَ لَمّْ يدخلها الألف واللام؟ 


)١(‏ الجمل ص هلا. 

(؟) انظر ما تقدم ص 5905 , 

*) الجمل ص 75 وليس في أي من نسخه الثلاث قوله (أو الصاحب عمرو) ولم يذكره المؤلف 
فى إملائه ص 48 حين أورد كلام الزجاجي . 


“وم 


زظلىع] 


قلتٌ: مراعاة اللفظ. وقد مضى الكلام في هذا مستوعبا2"0, 
ولك أن تقول: الاسم إذا أضيفت قلا بل من تخصيصه فإن أضيف إلى 
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معرفةٍ تعرفء وإن ضيف إلى تخصّص/ بَعْضٍ تخصيصٌ 
وإن لم يتعرّفء فإذا أضيف إلى المعرفة وتعرّف فلا يمكن دخولٌ 
الألف واللام عليه؛ لأآنَّ الألف واللام لا يدخلان إلا على شائع» يزول الشياع 
بالإضافة إلى المعرفةء فإن أضيف إلى النكرة فلا يدخلٌ عليه الآلف واللام» 
لأنّك إذا قصدتٌ التعريق بهما أدخلتهما على الثاني فيصيرٌ الأوّل معرفةً 
بهماء فتقول: ثلاثة الأثواب» والأصل : ثلاث أثواب » فلما أردت التعريفٌ 
أدخلت الآلف واللام على الثاني فتعرّف الأول بهما [ كما( يتعرف 
بالإإضافة نحو: ثلاثةٌ أثوابك» وكما يكتسي من الثاني الشرط نحو: غلام من 
تضرب أضرب, ويكتسي من الثاني الاستفهام فتقول: غلام منْ تضرب؟ 
وكذلك تدخل الألف واللام على الثاني كدي الأول منه التغريف . 


لدم في الأول والثاني , وهذا ضعيف له يك يعرف. وسيأتي الكلام 
في الحسنٍ الوجه في بابه(5؟») ويعود الكلام في هذا مكبلا 
قوله: لان الألف واللام يعرّفان الاسم بالعهد. والإضافة تعرّف 
الاسم بالملك والااستحقاق)2©0. 
يُمكن أن يريد ما ذكرثه. وهو أَنَّ الألف واللام لما كانت 
(1) انظر ما تقدم ص 85م 
5) قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف 0١‏ ووقد حكى ذلك أبو عمرو عن أبي الحسن 
الأخحفش عن العرب. وقال ابن يعيش في شرح المفصل 00 : وإنما ذلك شيء رواه 
الكسائي وقد روى أبو زيد فيما حكى عنه أبو عمر الجرمي نَّ قوماً من العرب يقولونه غير 
فصحاء» وانظر مصادر أخرى في حواشي المتقضب 7/"/ا١.‏ 
(4) انظر ما سياتي ص م١1‏ 


(0) الجمل ص 75 


جه 


تعرّفان الاسم بِالعَهْد اقتضى أَنْ تدخلا على اسم شائع : نحو الرجل 
والغلام؛ وكذلك الإضافة لما كانت تعرف الاسم بالملك ارت تطلتُ أل 
تدخل إل على شائع فقد [ حصل 27 التناقض بين الألف واللام 0 
بذلك» أن الشياع يزول بكل واحد منهماء فلا يصحٌ أن يرد الآخرا لآنّ 
الآخر لا يرد إلا على شائع . 

قوله: (ولا يجمع على الاسم تعريفان مختلفان)9©. 

واعترض بعض المتأخرين هذا فقال: لا يَرِدُ على الاسم تعريفان 
متفقان ولا مختلفان, فهذه زيادة أورثت نقصاً©). 

قلت: يمكن أَنْ ينفصل عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أن يكونَ استظهر على ما كي عن العرب من قولهم 
الثلاثهٌ الأثواب. فإنَّ الألف واللام الداخلتين على الأثواب تعرّفت بهما 
الثلائة, فقد تعرّفت بالألف واللام وقد دخلت على الثلاثة الألف واللام فقد 
صار الثلاثة لهذا كأنّها تعرفت بالألف واللام مرتين» وإن كان المُعَوّل عليه أن 
يقول: إحداهما زائدة لتوكيد التعريفء, لكن صار من جهة اللفظ كان الاسم 
تعرّف من جهتين متفقتين» فلذلك قال: (ولا يجمع على الاسم تعريفان 
مختلفان). 





)١(‏ تكملة بمثلها يتم الكلام. 
(؟) هكذا في الأصل. والعبارة مضطربة. وعبارة المؤلف في إملائه ص 18: (.. فعلى هذا لا 
يمكن الجمع بينهماء لأن كل واحد منهما طالب اللفظ الذي وضع شائعاً. فإذا ورد أحدهما 

على الاسم الشائع زال شياعه. فلا يصح ورود الاخر عليه) . 

؟) الجمل المطبوع ص 5 وقد أخل بقوله (مختلفان) وهو موجود في الخطيتين» وفي إصلاح 
الخلل ص ».18١‏ وغاية الأمل لابن بزيزة /١‏ ص .15١‏ 

(4) صرح المؤلف في إملائه ص 460 بنسبة هذا الاعتراض إلى ابن السيد وهو في إصلاح الخلل 
ص 218١‏ ونقله ابن بزيزة في غاية الأمل /١‏ ص ١1١6‏ عن ابن الطراوة. 

(0) قوله: (استظهر على ما حكي) هكذا في الأصل والعبارة مضطربة والمراد أن: (الثلاثة 
الأثواب) قد يؤخذ على أنه اجتمع عليه معرفان متفقان. 


46م 


الثاني : : أنَّ تعريفين متفقين من كلّ جهة لا يُمْككنء ؛ لا بد في الشيئين 
أن يختلفا من جهةٍ ما ولو اتفقا من كلّ جفة لكانا واحداً ولم يكونا لتر 5 
كانه قال : ولا يجتمع على الاسم تعريفان مختلفانت وأمًا المتفقان فلا 
يمكن7 . 

قوله : (وكذلك لو قلت: غلامٌ زيد)229. 

اعلم أنّ هذه الثلائة لا يجتمع واحدٌ منها مع صاحبه. وهو الألف 
واللام والتنوين والإضافة. فأمًا التنوين والإضافة فقك تقدم أنهما لد يجتمعان» 
أن المضاف والمضاف | إليه كاخيء الواحجدى واتنوين لا ب إلا في 
واللام والإضافة فقد تقدّم هما لا يجتمعات لما يؤديان إليه من دخول الألف 
واللام على ما ليس بشائع؛ ومن إضافة ما ليس بشائع على حَسَبٍ ما ذكرئه؛ 
وأمّا الألف واللام والتنوين فلا يجتمعان لأنهما زيادتان في الاسم ولا يجتمع 
على الاسم زيادتان . ل ترق أنك لو قلت: الرجل لكانت الألف واللام 

فإِنْ قلتّ: فقد جاء (قريشيّة) والياء قد دخلت على قريش » 
والتاء كذلك أيضاً. قلتٌ: ليس الأمر كذلك إِنْما الياء المشددة دخلّت على 
(قريش) فتقلته من الاسم إلى الصّفةء» وصار واقعاً على المنسوب إلى 
قريش» ولم يكن كذلك. فإذا قلت: (قَرَيْشِيّة فالتاء0© لم تدخل على 
(قريش)» إنما دخلت على لفظ المنسوب؟ إلى قريش». فهي داخلة على 
لفظ آخر بالحقيقة, وكذلك تقول في: قريشيٌ©. فإِنَ التنوين لم يدخل على 
)١(‏ بنحو هذا وجّه ابن بزيزة في غاية الأمل ١1/ص ١١٠١‏ كلام الزجاجي. 
(9) الجمل ص 76 وفي نسخه الثلاث: (هذا غلامُ زيد). 
(5) في الأصل: (الياء) تصحيف. 


(4) في الأصل: «على اللفظ المنسوب» ولعلّ الصواب ما أثبت. 
(9) ني الأصل (قريش). 


كلم 


قريش إلا لحق المنسوب إلى قريش» فاضبط هذا فإنّه صحيح. 

قوله : (ومن الإضافة إضافةٌ الشيء إلى جنسه)7©. 

اعلم أن الإضافة على قسمين: 

أحدهما9»: إضافة اللام وهي التي تقدّم ذكرها. 

الثاني : / إضافة (من) وهي إضافة الشيء إلى جنسهء ومن هذا إضافةٌ [84؟] 
العدد من ثلاثة إلى عشرة» نحو خمسة أَكُلّبء وأربعة أمرَة. 

والفرق بينهما أن الثاني إذا لم ينطلق على الأوّلء فالإضافة إضافة 
اللام: ومن هذا: يد زيدء ورِجلُ عَمْروء لآنَّ الثاني لا ينطلق على الأول» 
ومن هذا: كل الرجال. لأنَّ كلا تقمُ على جملة أجزاء الشيء. 

فإذا قلتّ: كُلَّ الرجال. فكأنّك قلتّ: أجزاء الرجال. وأجزاء جمع 
جُرْء فإضافة الأجزاء إلى المتجزىء كإضافة الجزء. وإضافة الجزء إضافة 
اللآم, أنه مثل: يد زيدٍ ورِجَلُ عَمْروء فإضافةٌ الأجزاء كذلك؛ فإذا صَمّ هذا 
لزم أن تكون إضافة (كلّ) إضافة اللام» فاضبط هذاء فإن الكوفيين قالوا: إن 
الشيء يضاف إلى نفسه”©., واستدلوا بقول العرب : كل الرجال. 

والبصريون ذهبوا إلى أَنَّ الشيء لا يضاف إلى نفسه» واعتنُوا لهذا بما 
ذكرئه وهو صحيح . 

فإن انطلق الثاني على الأوّل فالإضافة إضافة (من) نحو: ثوب خخرٌ 
وباب ساج ء أن الساج نو من الخشب. وكذلك ثُوْبُ كتانٍء وتْوْبُ حرير 


)١(‏ الجمل ص "5لا. 

(؟) كلمة (أحدهما) ليست واضحة في الأصل ‏ 

(") انظر معاني القران 806/5 -05, الإنصاف .478/1١‏ شرح الكافية .741//1١‏ 

(4) نقله ابن السراج في الأصول */ 7-5 عن شيخه أبي العباس المبرّدء وانظر الإنصاف 
/*. ارتشاف الضرب ص /ا88. 


ام 


وما أشبه ذلك. ومن هذا قولهم: مائةٌ درهمء أن الأضْل ماثة دراهمء 
وضع المفرد موضع الجمع ليجري مجرى ما يليه في تفسيره بالمفرد. 

وسيأتي بيان هذا مكملاً في باب العددء وياتي الكلام في تعريف 
هذا المضافٍ إضافة (من) في باب تعريف العدد إن شاء الله. 

ثم قال: (يجوز لك في هذا المضاف إضافة مِنْ ثلاثةٌ أوجه)(©) 
الإضافة وهي أحسنٌ. والتنوين والرّفع فتقول: هذا ثوبٌ حَزُء وبابٌ ساجج. 
والثالث: التنوين والنصب فتقول: هذا ثوبٌ خَرَأَ وباب ساجاً. 

فمًا إذا رفعت فقلتٌّ: هذا ثوبٌ خَرٌء فاختلف النحويون في هذا فمنهم 
من ذهب إلى أن خرَّ بَدَلُ من ثوب» بدل شيء من شيء وهما لعينٍ واحدة. 
ومنهم من ذهب إلى أَنَّ خَرَاً صفة لثوبء وهو ظاهر كلام سيبويه"© لآنَّ الجر 
إنما جيءَ به لبيان جنس الأول. فقد جرى مجرى قولك: جاءني هذا 
الرجلٌء فالرجلٌ جرى على هذا لبيان الجنسء لأنَّ المبهم أَوّل ما ينبهم فيه 
جنسةء وكذلك الثوب والباب أول ما ينيهم فيهما جنسّهماء فقد جرى هذا 
كله مَجُرى الصفات المشتقات. نحو قولك: جاءني رَيْدٌ العاقل» لآنَ العاقل 
نما جية به لبيان وضف زيدٍ. 

وقد مضى الكلام في وصف المبهم باسم الجنس في باب النعت9) 
ويظهر من أبي القاسم أنْ الحَرّ بدل49» في قولك: هذا ثوبٌ خر-ء ويقوي 


(1) لم أجد هذا النص فيما وقفت عليه من نسخ الجمل أو شروحه. 

(؟) في الكتاب 1١148- ١١1//7‏ (من قال: مررت بصحيفةٍ طين خاتمها قال: هذا راقودٌ خلّ وهذه 
صفدٌ «خرّه)» وهذا قبيح أجرى على غير وجهه. وقد ذكر المؤلف هذا المذهب في الكافي / 
ص 7506 ققال: (وهو مذهب سيبويه وهو عندي الصواب) وثقله عنه أبو حيان في منهج 
السالك ص 755 معزوا إليه. 

(7) أنظر ما تقدم 9199 

(؟) قال في الجمل ص /ا7: (وإث شعت نونت وجعلت الثاني تبعاً للأول» ومبيئاً عنه فقلت: هذا 
حاتم حديد). 


4854 


ما ذهب إليه لَه الرفعم في قولك: هذا ثوب شُ لان الوصف بالاسماء 
الجامدة يَقلَّ في كلام العرب. 

ويُقَوَي ما ذهب إليه سيبويه أَنْكَ إذا قلْتّ: هذا ثوبٌ خَرٌ فلا تريدٌ أن 
تقول: هذا خز وتخبر بالخز» وإِنّما قَضصدُك وَصْفٌ الثوب بذلك وييان حاله» 
والبدلٌ إِنْما هو على تقدير تكرار العامل. آلآ ترى أَنّك إذا قلت: جاءني 
أخوك زيدٌء فهو على معنى جاءني زيد والقصد في البدل الإعلام بالاسمين» 
وأنت إذا قلتَّ: ثوبٌ خَرّْ فليس قصدك أن تعلِمَ بالاسمين» إِنْما قصِدُك 
بالخز بيانٌ وصف الثوب» وكذلك إذا قلتّ: بابٌ ساح فاضبط هذاء فإنه 
المفرّق بين البدل والوصف في الأسماء الجامدة. 

وأمّا إذا نَوَنْت ونصبتٌ فقلتَ: هذا ثوبٌ خْرّ فاختلف النحويون فيهء 
فمنهم من ذهب إلى أنه تمييز» وهو ظاهر كلام أبي القاسم(©؛ ومنهم من 


ذهب إلى أنه حالء وهو ظاهر كلام سيبوية 29 


ومن ذهب في الرفع إلى البدل ذهب في النضْب إلى التمييزء ومن 
ذهب في الرفع إلى النعت ذهب في النصب إلى الحال» وقد تقدّم أن الأظهر 
في الرفع أنه صفة» فيجب أن يكون النصب على الحال أظهرء وكذلك 
الكلام في كل ما كان من هذا النوع تطلب”'© وتقول: قدَح نَضَارٌ وإن شعت 
أضفت - هو من هذا الباب - وَالنضَارٌ الذهب. وفيْلٌ خُشبٌ. 





)١(‏ وذلك قوله في الجمل ص ل/الا: وقد يجوز نصبه على التمييز والتفسير. 
(؟) في الكتاب ؟/لالا١‏ -118: «هذا راقرد» َل وهذه صفة خرٌ وهذا قبيح أجرى على غير 
وجه. ولكنه حسن أن يبنى على المبتدأ ويكون حال . فالحال قولك: هذه جبتك خيرزاً. . 
وقد ذكر المؤلف هذا المذهب في الكافي 6/7 وقال: (وهو الصواب) ونقل كلامه 95 
حيان في منهج السالك ص 755 معزوا إليه. 
() في الأصل: (تعلب). 


011 


باب حتّى فى الأسماء 


اعلم أن حَتَى تكون على وجهين 

أحدهما: أن تكونّ بمنزلة (إلى) يُرَادُ بها الغاية» فإذا كانت كذلك فهي 
حرف جر تقول: اشتريثٌ الفدّان حتى الطريق: تريذ/ إلى الططريق» لا 
يجوز فيهاٍ إلا الجر ومن هذا: سرت حتى َدْخْلَ المديئة.» فأدخل منصوب 
بإضمار أن ودأن» مع الفغل بتأويل المصدرء والتقدير: سرت إلى 
الدخول» فهذه حرف جر لا يجوز فيها غير ذلك. 

الثاني : أن يتى بها للتغظيم أو التحقير نحو: قام لقو حتى زيدٌ 
فهذه يُتَصَورٌ لك فيها ثلاث أوجه . 

أحدها: أن تكونَ حرف جَرٌ. 

الثاني : أَنْ تكونَ حرف ابتداء. 

الثالث: ان تكون حرف عطفي. 

وهذه الأوجه الثلاثة تكون بملاحظات ثلاث» فتقول: قام القوم حتى 
زيدٍ بالخفُض بملاحظة وصل القيام إلى زيد. 

وكذلك: يَشْيِمي القم حتَّى عمروء الخفض بملاحظة وصل الشّتم 
إلى عمروء وبهذا المعنى قال النحويّون : إِنَّ (حَتَى) هناغاية وهي بمنزلة (إلى)" . 





[6؟؟] 


- 1١8١ انظر الكتاب 2771/4 المقتضب 2.18/4 الأزهية ص 257 رصف المباني ص‎ )١( 


و 


ولم يفهم هذا ابن الطّراوة فرَدّ على النحويين في قولهم0": إن 
رحتى) في قول العرب: قام القوم حنى زيدٍ للغاية بمنزلة (إلى) 
[ فقال ]0"©: هذا محال لأنّك إذا قلْتَ: قام القوم حتى زيدٍء فزيد بلا 
شك قد دخل في القائمين . وإذا قلت: م القوم إلى زيده فزية لم يقم . 

والانفصال عن هذا بما ذكرته» وهو أن الخفض إِنْما هو بملاحظة 

2 0 

وصل القيام إلى زيدء أي: قام الناس كلهم حتى هذا الضعيف الذي لا 
يستطيع القيام . 

وتقول: قامٌ القوم حتى زيدٌء بالرفع على العطف بملاحظة قام القوم وزيد. 

فإن قلت: وكيف عطفٌ زيد على القومء وهو قد دخل في القوم. 
والشيء لا يعطف على نفسه. 

قلْتُ: العربٌ تفعل هذا. قال الله تعالى: « فيهما فاكهَّةٌ ونخل 
مان 4 ومعلوم أ التخل وَالرّمّان قد دخلا في الفاكهة. لكن عطفا على 
الفاكهة تعظيماً لهذين من بين الفواكة, كلها وكذلك عُطف زيدٌ على 0 
وإن كان قد دخل فيهم تأكيداً للقيام و قد وصل إلى الثناس كلّهم. و 
هذا: قدم الحاج حتى الْمُشَاقٌ فإذا د تين أ المشاة قد وصلُوا فقد علم أنه ما 
بقي أحَدٌ من الحاج وقد وصل . 

وتقول: قام القوم حتى زيدٌ. لآن هذا موضع تعظيم وهو مما يكثر فيه 
الجهلء ومن هذا قول الفرزدق: 

65 - ا فيا عجباً حتى كليْبٌ تسن 40 

- الجني الداني ص 547. مغني اللبيب ص .١156‏ 
)١(‏ في الأصل: «وفي قولهم» بإقحام واو قبل (في). 
(؟) تكملة يتم بها الكلام . 
() سورة الرحمن اية /5. 


(5) تمامه: 
* كأنّ أباها نهشل أو مجاشمٌ * 


4. 


[ قولةُ 2١١]‏ (وأمًا عملها في الأفعال فإن الفعلَ بعدهايتتصب بإضمارأنْ ” 


هذا نَصٌ أَنَّ (حَتَى) لا تنصب بنفسهاء وإنما ينتتصب الفعلُ بعدها 
بإضمار أن( ورأن) لا تظهر. و(أن) مع الفعل بتأويل المصدرء والمصدر 
في موضغ خفضء. والجار والمجرور في موضع نصب بالفعل» وعلى هذا 
يجري كله فتقول: سرت حتى أَدْحُلَ المدينة» قال الله تعالى : « ورُلْزِنُوا حبّى 
يقول الرَسُولُ 04©. ٍ 

فيمن قرأه بالنصب”*)» فيقول منصوبٌ بإضمار أن على حَسَبٍ ما ذكرته 
لك. ومن قرا (يقول) بالرفع) فَحنّى حرف ابتداء فقد تحصّل مما ذكرثئه أنَّ 
(حتّى) إذا وقع بعدها اسم مجرورٌ أو فعل مضارع منصوب فهي حرف جر 
وإذا وقع بعدها اسم مرفوع أو منصوب فهي حرف عطف» وإذا وقع بعدها 
الجملةٌ الإسمية أو فعل مضارع مرفوع أو فعل ماضٍ فهي حرف ابتداء وأَضْلُ 
الثلاثة أن تكون حرف جز“ ولذلك قال أ بو القاسم في باب العطف «وحتى 
في بعض المواضع»' '».وسيأتي بعد هذا ما يقتضي قل العطف [ في ] قوله 
[و:9" إذا كانت حتى حرف ابتداء فالمختار أن يكون الذي بعدها مجانساً 


> ديوانه »419/١‏ الكتاب 18/1» المقتضب »4١/7‏ الجمل ص 58» شرح أبياته لابن سيده 
ل ,1١6‏ الحلل ص 8, الفصول والجمل ص 86 إعراب القران للنحاس 2785/1١‏ شرح 
المفصل 218/8 ؟7". رصف المباني ص ١14ء‏ مغني اللبيب ص !21 شرح شواهده 
1١‏ 8لا" همع الهوامع 2159/4 خزانة الأدب .1١١4/4‏ 

)١(‏ تكملة يتم بها الكلام. 

(؟) الجمل ص /الاء وفي نسخه الثلاث: (فأمًا. . يتتصب بعدها) . 

(*) سورة البقرة آية 7114. 

(4) قراءة السبعة إلا نافعاً/ انظر السبعة ص 2181١‏ حَُة القراءات ص ١ء‏ الكشف عن وجوه 
القراءات السبع .789/١‏ 

(0) في الأصل : حرف عطفء تحريف. وانظر ما سيأتي ص 4686. 

(5) الجمل ص ."٠‏ 

(0) في الأصل: «العطف. قوله: إذاه وكتبت (قوله) بخط بارز مما يوهم أَنَّ ما بعدها من كلام 
الزجاجي ولم أجده في شيء من نسخ الجمل. وما بين الأقواس تكملة يلتئم بها الكلام. 
ويشير بقوله (قوله) إلى قول الزجاجي (وربما أجريت مجرى حرف العطف) الجمل ص 74 


4. 


]5[ 


لما قبلهاء فإن كان قبلّها جملةٌ فعليةٌ فيختار في الذي بعدها أَنْ يكونَ جملةً 
فعليّةٌ وإن كان الذي قبلها جملةٌ اسميةٌ فيختار في الذي بعدها أن يكون 
جملة اسميةً. 

فإذا قلتّ: قام القومُ حتى زيدٌ قائمء فليس في الحُسّن بمنزلة شتمني 
الناسُ حبّى شتمني زيدٌ فهذه جملة هذا الباب» وسياتي تعليل هذا بَعْدُ. ثم 
أتى بقول امرىء القيس: 
606 - سريت بهم حتى تكلّ مطيهم وحتّى الجيادٌ ما يُقَدْنَ بأَرْسَان(» 

في هذا البيت إشكال أن (حتّى) الثانية حرفٌ ابتداعء و(حتى) الأولى 
حرف جَرُء وهي متعلّقة يَسَرَيْتٌ وفي موضع نصب به فكيف عطف الثانية 
على الأولى؟ . 

الجواب: أنَّ (حنّى) الثانية ليست معطوفة على الأولى» وإِنْما ينبغي أن 
يقال: إِنَّ الثانية معطوفة على شيء مقدّر. ألا ترى أنّك لو قلت: سريت 
بهم حتّى تكلء برفعي (تَكلٌ) لكان جائراًء كما يجوز سرت حتى أَدْخل 
المدينةء برفع (أدخل). قال الله اتعالى : طإودَُللُوا حتى يقولٌ سول عد 
فيمن قرأه بالرفع. وقد تقدَّم أَنَّ الفعل ارتفع بعد (حتّى). فحتّى حرف 
ابتداء» فيصح كذلك العطف/ وهذا بمنزلة: 

* إِنَّ الحوادث أَوْتَى بها * [ 44 ] 

لأنَّ الحوادتٌ والحدثئان يترادفانء فيجوز أن تنطقّ بالواحدء وكأئك 

نطقت بالآخرء ولذلك قال: 
* ألمت بنا الحذثان * ١ه‏ ] 
)١(‏ ديوانه ص 947» الكتاب #/لالاء 0595 شرح أبياته لابن السيرافي 50/1١‏ معاني القرآن 
8/1١‏ المقتضب .54١1/7‏ الجمل ص لاء شرح أبياته لابن سيده ل 115. الحلل ص 
كم القصول والجمل ص 2.95 شرح المفصل هك 8/دء ١9‏ رصف المباني ص 


١14ء‏ مغني اللييب ص الاك 4لااء شرح شراهده ١/4لالاء‏ التصريح 09/7". 
(؟) سورة البقرة آية 7١4‏ برفع (يقول) وهي قراءة نافع كما تقدم. 
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وهذا في كلام العرب كثير. 

قوله : (وأمًا دخولُها على الأسماء المفردة فإِنَ الوجّه فيها أَنْ تكون 
احافة فضة)20. 

لما قد تَقدّم أَنَّ استعمال (حتّى) حرف جر أكثر من استعمالها عاطفة » 
ولذلك قال: (وربما أجريت مجرى حرف العطف)”" وقد تقدّم أ (حتّى) إذا 
وقع بعدها اسم مفرد فتنظر فإن كان مخفوضاً فهي حرف جرء وإن كان 
منصوباً أو مرفوعاً فهي حرف عطف . 

وإذا قلت: مررت بالقوم حبّى زيدء فيُتصَوٌر أن يكون حرف خفض» 
ويُتصور أن يكون حرف عطفء فإذا قالها من ينصب هناك يرفع فهي حرف 
عطفء, وإن قالها من بخفض هناك فهي حرفٌ جرء وإِنْ كان العربيّ الذي 
بخفض هناك" هو الذي يرفع؛ فيجب أن يقال في مثل قولك مررت بالقوم 
حتّى زيد: إنها حرف جرء لأنّ العطت بحتى قلي والمعنى واد إذا 
جعاتها خخافضة وإذا جعاتها عاطفة ‏ فيجب أل يدّعى في الشيء الأقلّ ما 
وجد إلى الأكثر سبيل . 

قوله: (ولا تقعٌ في الوجهين إلا بعد جمع) 

يريد أنَّ (حبّى) التي هي على هذا المغنى لا بد أَنّْ يكون ما بعدها 
جُرْءا مما قبلهاء فقد تقع بعد الجمعء وبعد المفرد الذي يراد به الجمعء 
نحو قولك: قام القوم حتى زيدّء وقال الناس حتى عمروء فإن القوم والناس 
لفظان مفردان ومعناهما الجمع. 
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.94 الجمل ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) في الأصل: (وإن كان العربي الذي يخفض هناك فهي حرف جر وإن كان العربي الذي 
يخفض) . 


(5) الجمل ص 8ل9. 


قوله : (ؤتقول: ضربت القوم حتى زيدا ضربته)9"©. 
اعلم أَنَّ هذه المسأآلة وما أشبهها يجوز في الاسم الواقع بعد (حتّى) 
ثلاثة أوجه : 
أحدها: التصبء والآخر: الرفع. والثالث» الخفض . 
2 2 ء. 2 6.8 
فإذا نصبت تصور لك في (حتى) ان تكون حرف ابتداء» وان تكون 
حرف عطفيء فإذا كانت حرف ابتداء فما بعدها منصوب بإضمار فعل 
والفغل الذي بعذله بة يفسشرف والتقدير: ضربت القوم حتى ضربت 
زيداًء ثمّ حذف الفعل وقْسّر كما قالوا: زيد ضربئّهء إلا أنَّ النَضْب هنا 
5 2 
يحسن » وليس كذلك في قولك: زيدا ضربته. لان الذي قبلها جملة من 
8م 2 
فعل وفاعل فيستحبٌ أَنْ يكونٌ الذي بعدها كذلك لأمرين: 
أحدهما: أَنَّ حتّى) تطلبٌُ أَنْ يكونَ ما بعدها مردوداً على ما قبلها وإن 
ء تع عه 
كانت حرف ابتداء فصارت لذلك كحروف العطف. الا ترى أنها لا تأتى أبدا 
في أوْل الكلامء ومتى جاءت في أول الكلام فلا بدّ من تقديم كلام قبْلها 
حذف للعلم به كما قال الفرزدق: 
* فيا عجباً حتّى كليبٌ تسبي * 3141 ] 
21 7 © الى 8 2 2 
لان المعنى : يسبني الناس حتى كليب تسبني» فإذا كانت طالبة بجملة 
مه ”م 0 عه 2 8 
قبلها فيسْتَحَبٌ إذا وقع بعٌُدها جملة أن تكونّ مناسبة للتي قبلهاء كما يستحبٌ 
ذلك في العظف نحو: قام زيدٌ وعمراً أكرمته. 
الثاني : أنَّ (حبَّى) تكون حرفٌ عطف. وهي إذا كانت حرف عطف 
فما بعدها يكون على حَسَبٍ ما قبلهاء فأرادوا أن يَبْقَى ذلك فيها إذا كانت 
حرف ابتداءء فكان ما بعٌدها على حَسَّبٍ ما قبُلهاء فإن كان ما قبّلَّها جملةٌ 


(1) الجمل ص 1/9- ,8٠١‏ 


اسميّةٌ فيستحبٌ أَنْ يكونّ ما بعدها كذلك. وهذا الذي ذكرته من أنَّ ما بعدها 
يستحبٌ أن يكون على حسب ما قبلها هو مذهب سيبويه0», وهو الذي ذهب 
إليه أبو القاسمء ولا أغلم لهما في ذلك مخالفاً. 

فإن جعلتها حرف عطف فتكون الجملة الثانية مؤكّدة» فعلى هذا إذا 
قلتّ: ضربتٌ القومّ حتى زيداً ضربته ‏ بالتصب - كان التصب بإضمار فعل. 

والجملة التي بعدها مفسّرة أحسنَ من أن تجعله منصوباً بالعطف 
والجملة مؤكدة لأمرين: 

أحدهما: أنَّ العَطفَ في (حتّى) قليل. 

الثاني : أن جعْل الجملة مفسرة أَحْسِنٌُ من جعلها مؤكدةً. 

فإن رفعت زيداً كان مرفوعاً بالابتداءء وتكون الجملة التي بعدها خبراً 
وفي هذا ضعفٌ لأنّ الذي بعدها مخالف لما قبلهاء وقد بينت أنْها يسنَحَبُ 
فيها مشاكلة ما بعدها ما قبلهاء فإن خفضت كانت حرف جر وتكون في 
موضع نصب على حَسب ما ذكرته. وتكون الجملة التي بعد الاسم مؤكدة, 
لأنّكِ لو أسقطتها لقم المعنى الذي يُفْهَمِ مع وجودهاء فقد تحصّل مما 
ذكرّه أَنَّ هذه المسألة يُنَصَوّرٌ فيها أربعة أوجه: 

أحدها: النصب بإضمار فعل وهو أحسئها. 

الثاني : النصب على العظف. وتكون الجملة بعدها توكيداًء وهذا 
أضْعف/ الأوجه الأربعة, لأنَّ العطف بحتّى قليلٌء ولآنَّ الأصل أل تكونَ29 5801 
الجملة مؤكدة: وإِنْما تكون مفيدة , 

الثالث: الرفع بالابتداءء وهو الذي يلي النصب بإضمار فعلء لأنَّ 
الجملة مع الرفع خبرء فقد جاءت لمعنىّ ولم تأت توكيداً. 
)١(‏ انظر الكتاب ١//9ا9.‏ 
(9) في الأصل: (أن). 


الرابع: الخقض» وهو الذي يلي الرفعء وكان الرفع أَحْسَنَ من 
الخقض» لأن الجملة مع الخفض مؤكّدة, لأنّك لو أسقطتها لكان المعنى 
قائماً مفهوماً. وكذلك جميعٌ ما يأتى من هذا النوع يكون لك فيه أربعة أوجهء 
ويكون في الحسن على ما ذكرته. 

قوله : (فإن قلت ضربتٌ القومّ حتّى زيدا)20. 

اعلم أَنّك إذا لم تأت بضربثه بعْد الاسم جاز لك عند البصريين وجهان 
النَصبٌ على العطفء والخفض على أن تجعل (حتى) حرف جر والخفض 
أحسن لما ذكرته من أَنَّ العطف بحتى قليل» ولا يجوز عند البصريين الرّفع 
بالايتداء أنه لا خبرٌ له. وأمًا النصب بإضمار فغل ويكون من باب الاشتغال 
فلا يجوزء لأنّ هذا الباب يشترط أن يكون بعده جُمْلةٌ تفسّر ذلك الفعل على 
حَسّب ما تقرر في باب الاشتغال9© ولا أَعْلْم في هذا خلافاً بر بين النحويين. 

أن الرفع بالابتداء فذهب الكوفيون إلى جوازه9؟2. فأجازوا ضربتث 
القومّ حتى زيدٌ» ويكون زيد مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير: زيدٌ ضربته. 

وكان الأستاذ أبو علي يرتضي في هذا قول البصريين» ويقول في الرفع 
التهيئة والقطع لَأنَّ (حتّى) قد وقع بعدها مفردء فقد بَهَيّات لأن تكون جارة 
بوقوع المفرد بعدهاء فرفعها بالمبتدأ وإضمار الخبر تهيئة للعمل وقطعٌ له 
ومما يدلك على صحّة ما ذهب إليه البصريون عذم مثل هذا في السّماعء وما 
علل به الأستاذ حسنٌ في هذا الموضع . 

ثم أتى بقول المتلمس: 
شف - ألْقى الصحيفة كيه يُخفف رَحُله والرّاد حتى نعله ألقاها9؛) 


(1) الجمل ص م 

(؟) انظر ما تقدم ص 14485. 

(*) قال أبو حيان في منهج السالك ص 347 : (وحكاه) عنهم صاحب المقنع . 

(8) الجمل ص »4١‏ والمشهور أن الببت لمروان النحوي ‏ ويقال أبو مروان ويقال: ابن مروان اع 
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روي برفع النعل ونصبه وخفضهء فالخفض على أن تكون حتى جارة 
ويكون ألقاها توكيداً والرفمٌ على الابتداء والجملةٌ خبرء والنصبٌ على 
وجهين : 
أحدهما: أن يكون النعل منصوباً بإضمار فعل. ويكون من باب 
الاشتغال وتكون الجملة وهي ألقاها مفسرة للفعل. 
الثاني : أنّْ يكون منصوباً بالعطف. ويكون ألقاها توكيداًء والاختياز 
النصب بإضمار فعل» لأنَّ ما قبلها جملة فعليّة وبعده الرّفْع بالابتداء» وبعده 
أ 2 5 م 7 
الخفض على أن تكون حتى جارّة. وأضعفها كلها العطف, وهذا كله على 
حَسَب ما تقدّم. ورأيت بعض المتأخرين يعترض بهذا البيت على قول 
النحوّيين إن ما بعد حتى لا بد أَنّ يكون جزءاً مما قبلهاء والذي قبل حتى في 
هذا البيت الصّحيفة والزادء والذي بعدها النعل, وليس التَعُل بعضاً متهماء 
فليس قولهم: إن ما بعْد حبّى هذه لا بُدَ أن يكون جزءاً مما قبلها بصحيح 
الجواب أن الشاعر لم يُردْ أن يقول: إنه ألقى الصحيفة والزاد خاضةء 
وَإِنْما عبر بهذين الشيثين عن جميع رَححله وما كان يملكهع وأخذ في الفرار, 
فذكر الزّاد لأنه إذا ألقى الزاد فما ظنّك بغيرهء وكذلك إذا ألقى الصّحيفة 
فكأنه قال: ألقى كلّ ما كان يملك؛ ثم قال: حتّى نعله, والنعّل بلا شك 
جزء مما يملك. وخص النعل لأنها التي يمشي بهاء فإذا ألقاها دل على أنه 
لم يترك شيئاً يثقل عليه. حتى إِنْه دخل في ضمن ذلك ثيابّه التي تستره» 
فهذا تأويلٌ البيت. 
(مروان بن سعيد المهلبي / أحد أصحاب الخليل المتقدمين في النحو المبرزين / ترجمته في 
معجم الأدباء 145/19» بغية الوعاة ؟/584. خخزانة الأدب )441/١‏ وانظر البيت في 
الكتاب .97//1١‏ شرح أبيات الجمل لابن سيده ل 115» الحلل ص 84 الفصول والجمل ص 
لاق شرح المفصل 19/8 شرح الجمل لابن عصفور 014/١‏ رصف المباني ص 187ء 


الجنى الدانى ص ”هه مغنى اللبيب ص ا5١»‏ ألاكق شلال شرح شواهده ية 
خزانة الأدب ١1/ه44»‏ 2150/4 وانظر شرح المقامات 4#8/١‏ المقامة الرجبية. 
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ولأمتلمس في هذا البيت قصّةء وذلك أن عمرو بن هند دفع له 
, 7 . 
صحيفة يوهمه انه كتب إلى عامله بالبحرين أن يعطيه؛ وكان فيها إذا وصلك 
فاقتلهُ لأمر أوجب ذلكء, فوقع في نفسه من تلك الصحيفة لما كان قد وقع 
بينهما قبل ذلك» فدفع الصحيفة لغلام كان يقرآء فقال الغلام لما قرأها: 
ثكلت المتلمس أمهء أتعرف ما فيها؟ فقال له: كتب لي بعطاء جزل. فقال: 
لا والله بل كتب لعامله أن يقتلك. فخرقها ورماهاء ورمى كل شيء حتى 


النعل وفر0'). 


(١)انظر‏ الحلل ص »41-9٠‏ خزائة الأدب 2455/١‏ مقدمة ديوانه. 
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باب القسم 


الكلام في هذا الباب في ستة فصول: 

أحدها: في القَسَم. - 

الثاني : في جواب القَسَم . 

الثالث: في المقسَم به 

الرابع: في حروف القسم. 

الخامس: في جملة القسم. 

السادس: فيما جُعل عوضاً من القسم. وفيما عل عوضاً من حروف 
القسم . ْ 

وما القسم: فهو كلّ جملة يؤكّد بها الخبرء فلا فائدة فيها/ لأنّها 
سيقت له توكيدأء فيتنزّلَ في هذا منزلة الشرط» لا فائدة في جملة الشرط إلآ 
بالجواب , إّ أَنَّ العربَ قد تحذف القَسَمء وقد تحذف جواب القسمء وهذا 
كله إِنّما يكونٌ إذا إذا كان معنا ما يدل على المحذوف» قال تعالى : : ل لَقدْ كان 
لكُمْ في رَسولٍ الله سو حَسَئَة 4» فهذا جواب لْقسَم محذوف. واللأم دالّة 
على ذلك؛, وكذلك قوله سبحانه: 8 لَنْسْفَعاً بالْاصيّة 94©. وتقول: أكرمُك 


(1) سورة الأحزاب آية .7١‏ 
(؟) سورة العلى آية 16 


41١١ 


يرف 


واللهء فهذا قَسَمء جواه محذوف دل عليه الكلام . وتقول: إن تأتني - واللّه - 
أكرنك. ف (أَكْرمُك) جوابٌ للشّرط المتقدّم . وهو مُعْنِ عن جواب القسمء 
لأنّه دالٌ عليهء وكذلكٍ فعلت العربٌ في الشرط والجزاء حذفت الجزاءَ إذا 
كان في الكلام ما يدل عليه. وكذلك قولك : واللّه لَئن 0 اكرنك. 
فقولك (لاكرمتك) جوابٌ للقَسَمٍء وهو مُعْن عن جواب الشرط. وتقول: ائتني 
أكرنك ذ (أكرفك) جوابٌ لشرطٍ محذوفٍ تقديره: إن 7 فرك 
وتقول: علمتٌ ليقومنٌ زيدٌء ف (يقومنٌ) جوابٌ لقولك (علمتٌ). لأنَّ 
(علمتٌ) إِنّما جيء بها توكيداً للخبرء والقَسّم كل جملة جيء بها توكيداً. 
ومن هذا قولك : عاهدتٌ عمراً ليضريَنّ خالداً. فقولك (ليضريّنٌ) جواب لما 
تضمنه (عاهدتٌ) من القَسَمء لأنّه إخبَارٌ عن جملةٍ جيء بها توكيداً للخبر, 
فجرى مجْرى الجملة إذا جيء بها توكيداًء ومن هذا قوله سبحانه: « وإذ 
حل اللهُ مياق الْذين دوا الكتابٌ سس لئاس ولا تَكُتمُونَهُ 2104 قرىء بالتاء 
والياء0”», فْمَنْ قرأ بالياء فلانهم عي . وهذا إخبار منه تعالى بما وقع . ومن قرأه 
بالتاء فلانهم حين عُوهِدُوا كانوا مخاطيينَ» فعلى هذا يجوز أن تقول: 
عاهدثٌ زيداً ليَفعَلَنّ كذاء بالياء وبالتاءء بالياء لأنّه غائبٌء وبالتاء لأنّه كان 
مخاطباًء وتقولٌ: عاهدتٌ زيداً لأفعانٌ كذاء لأنك متكلم الآنء ومتكلّم حين 
المعاهدة» وقال تعالى : « وإِدْ أَخَدَ الله ميثاق البِينَ لما آتيناكم من كتاب 
وحكمة» إلى قوله: طلتؤْمئْنٌ بد7© فجاء على الخطاب لأنهم كانوا حين أذ 


)١(‏ سورة آل عمران آية /141» وفي الأصل «وإذا أخذ». 

(5) قرأ بالتاء نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. وعاصم في رواية حفص وقرأ بالياء 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر / السبعة ص ١«اء‏ 
حجّة القراءات ص 2185-1١88‏ الكشفا عن وجوه القراءات ١‏ / الإا". 

() سورة آل عمران آية 28١‏ «قَبل «لتؤْمئنُ»: «ثم جاةكم رسولٌ مصدقٌ لما معكم». وقوله: 
«اتيناكم » هكذا في الأصل في الموضعين وهي قراءة نافع. وقرأ سائر السبعة «اتيتكم» 
بتاءين/ انظر السبعة ص 4١7؟.ء‏ وحجة القراءات ص 154. الكشف عن وجوه القراءات 


السيع أرله”. 
؟ 41١‏ 


الميثاق ممخاطبين» ولو جاء على الغّيبة لجازء لأنهم الآن غَيّب كما جاءت 
الاية الأولى . 

و(ما) في قوله تعالى: ظ لما آتيناكم » شرطيّةٌء واللام الأولى 
و والثانية للقسَم2©9. 

تقول: أشهدٌ إن زيداً لقائم , كما تقول: علمت 5 زيدا لقائم , و3 
يجوز إسقاط هذه اللام هناء ومتىٍ أسقطتها يجوز" أن تقول: أشهدٌ إن 
زيداً قائم بكسر إن علىوٍ إرادة اللأم» وهذا كله لا يقاس عليه ولا يكون 
إ في الضرورة» ويمكن أنْ يكون : علمتٌ إِنَّ زيداً قائمء بكسر (إنّ) على 
حذف ضمير الأمر والشأن. ويكونٌ بمنزلة قوله: 
* إِنَّ مَنْ يَدْخُل الكنيسَةٌ يوم * [41] 

ولم يذكر سيبويه في مثل هذا إ حذف اللام” “4 والوجهان عندي 
ممكنان في مثل : علمت زيدٌ قائم, وأشهد 35 عمرا خارج . ووجه الكلام 
أشهد إن عمراً لخارجء قال اللّه تعالى : ( والله يَشْهَدٌ ل المنافقينَ 
لكاذبُونَ 224 وقال تعالى : : « واللهُ يعْلَمْ نك لَرَسُولُهُ 04 

ثم قال: (ولا بل للقسم من جواب)9" . 

اعلم أن جوابٌ القسم لإ يكون إ خبراً أنه يؤكُد بجملة القَسَمء 
ويكونُ جملة اسمية وجملة فعليّةَ فإذا كان جملةً اسميّةٌ فيكونٌ في الإيجاب 





.5017/1 في الأصل: «شرطيه» تحريف, وائبت صوابه من الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) في الأصل (شرطيّة للقسم. بإقحام شرطيه. وانظر مغنى اللبيب ص 7:9 .1531١‏ 

(5) في الأصل: «فيجب» والوجه ما أثبتهء لقوله بعد: «وكذلك يجوز: : علمت إن زيداً قائمء على 
إرادة اللام». 

.1ه1١-‎ 16٠/8 الكتاب‎ )( 

() سورة المنافقون / الاية الأولى . 

(5) سورة المنافقون / الاية الأولى. 

7) الجمل ص 87. 
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بإنَّ ويكون بأنَّء ويكونُ بهما("©. ولا يجورٌ إسقاطهما إلا في الشعر, 
ويكونٌ ذلك بمنزلة: علمتٌ زيدٌ قائم, وأشهد إن عمراً خارج , بكسر (إنّ)» 
فتقول: واللّه لزيدٌ قائمء قال اللَّه تعالى: دعَب مُؤّْمنّ خخيرٌ من 
3 مشرِككٍ 74 ), وتقول: واللَّه إَ زيداً قائم , قال الله تعالى: # خم والكتاب 
المبِينٍ إن ئناه 74 وفي الأخرى: إِنَا جَعَلنَاهُ ه290 وتقول: واللَّه إن 
زيداً لقائمٌ» قال تعالى : وَلَعَمْركَ إِنْهُم في سَكْرَتهِم 04*». وقال تعالى : 
« والذَّارِيّات 24 , ثم قال: < إن عَذَّاتَ رَيْكُ لْوَاقَعٌ 7# وهذا في القران 

ويككون في النفي بمَاء تقول: واللّه ما زيدٌ قائهم22. ولا يجوز حذف 
(ما), لا تقولٌ: واللَّه زيذٌ قائم» وأنت تريد النفي . 

فإِنّ كانت الجملة فعليةٌ فتنظر إلى الفعلء إن كان ماضياً فيكونَ في 
الإيجاب باللام وقدء تقولٌ: واللَّه لقد قام زيدٌء ولك أَنْ تحذف (قد). 
فتقول: واللَّه لقام زيدٌّ» حكى سيبويه: واللَّهِ لكَذّبَ0"©: يريد: لقد كذب قال 
أمرؤ القيس: 


.418-481!9 انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة اية 717١‏ . 

(*) سورة الدخان آية 23 27 "7, 

(4) سورة الزخرف آية . 

(6) سورة الحجر أية 9/7 . 

)١(‏ سورة الذاريات الآية الأولى» وجواب القسم قوله جل شأنه: طإِنّما يُوْعَدُوْنَ لصادقٌ» وانظر 
التعليق التالي . 

(49 سورة ة الطور آية لا وهي جواب القسم الذي في قوله تعالى: #والطور»» وكأن في الكلام 
سقطأً ذهب بجواب القسم الذي في الذارياتء والقسم الذي في «الطور». 

(8) في الأصل «والله ما قام زيدىء والأولى ما أثبتهء لأن الكلام في جملة الجواب إذا كانت اسمية, 
وقوله بعد دولا يجوز حذف (ما). لا تقول: والله زيد قائم» يدل على ما ذكرته. 

(9) الكتاب 9/ه١1.‏ 
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* حلفت لها باللّه حَلْقَةَ فاجر لناموا ]١9414[‏ 
يريد: لقد نامواء وقال النابغة: 
* لكلفتئي ذنب امرىء وتركته * [198] 
أراد: لقد كلفتني, أنه جواب لقوله قبل هذا: 
* حلفت فلم أترك * البيت0) 

قال سيبويه: وتحذف/ الام قليلاء فتقول: واللّهِ قد قام زيد9» [4"؟] 
وعلى هذا أخذ قوله سبحانه: « والشّمْس وضحَاها 204©. ثم قال: « قَدْ 
أفلّح مَنْ رَكاها 4 ©). 

وذهب الزمخشري إلى أنّه يجوز أن يكونٌ جوابٌ القسَم محذوفاً. 
ويكون: « قَدْ أمْلَحَ مَنْ رَكَاها 4 استكناف كلام2». 

وأما حذف اللام وقد فلا يجوزء لا تقول: واللّه قام زيد: لقد قامء 
ورأيت بعض المتأخرين قد قال: إِنَّ ذلك جائز في الشُعرء واستدلٌ بقوله: 


6 0 00 مه ير 2 ير 
7 إذا رضيت على بنو قشير ‏ لَعَمْرٌ الله اعجَبَئىي رضاها0©) 


)١(‏ ديوانه ص ه"2 والبيت بتمامه: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو إمةٍ وهو طائمع 

(؟) انظر المصدر نفسه 161/7. 

("*) سورة الشمس الاية الأولى . 

(4) سورة الشمس أية 28 واستشهد بها سيبويه في الكتاب 181/7. 

(6) في الكشاف 5698/14 : «فإن قلت: فأين جواب القسم. قلت: محذوف تقديره: ليدمدمن الله 
عليهم... وأما قد أفلح من زكاها» فكلام تابع لقوله: طفألهمها فجورها وتقواها»ه على 
سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء. 

() البيت للقحيف ‏ بزنة التصغير ‏ العُقيلي [ شاعر كوفي مقلّ أدرك الدولة العباسية/ ترجمته في 
معجم الشعراء ص .7١١‏ خزانة الأدب 560/4 ] من قصيدة يمدح بها حكيم بن المسيب 
القشيري/ انظره في مجاز القران 7 /84» التوادر ص 175» المقتضب 218/7 الخصائص 
1/1" 4خ" المحتسب ١/5ه.‏ 848, الأزهية ص 2589 أمالي ابن الشجري - 


ان 


وهذا عندي عَلَط بِيّنّء لأنَّ (أعجبني) جوابٌ لإذاء والقَسَم معترض بين 
الشرط وجوابه, والتقدير: إذا رضيت علي بنو قشير أعجبني رضاها لَعَمرَ 
اللّهء وهذا كما تقول: إن تأتني - واللَّه أكْرنكَ ف (أكرمك) جوابث ل (إن 
تأتني ) ؛ ويغني عن جواب القسّمء كما يُخني جَوابٌ القسّم عن جواب الشرط 
إذا تقدّم الْقَسَمْء » وذلك نحو قولك : واللّه َيْنْ أكرَمتني لأكرمئك » فقولك 
(لأكرمئك) جوابُ القسم ٠‏ ومُعْن عن جواب الشّرطء فالعرب تَنظرٌ للمتقدّم» 
فيكون الجوابٌ لهء ويغني عن جواب الثاني. وعلى هذا كلام العرب. 

وقد جاء في الشّعر خخلاف هذا للضرورة. من أبيات الحماسة : 
م١7‏ لين كنت لا أزمي وتُزمى كتانتي تُصِبٌ جانحاثٌ اليل كَشْحِي ومنكبي17) 


وقال عنت ق ٠:‏ 
خض # ولئن سألت بذاك عَبْلَكَ أَخْبَرَتُ ت9") #» 


وكات القياس في هذا لولا الضرورة: لتَخبرَنَ» وكذلك في البيت 
المتقدم. كان القياس: لتصيينٌ : لكنهم عدلوا عن القياس للضرورة. 


: ع اعت 
[ولذلك]© عندي وجة من القياس» وذلك 3 القَسَمْ قل تقدم انه 


554/9. الإنصاف ؟/511. شرح المفصل ,.١1١/١‏ رصف المباني ص الالاء شرح 
الجمل لابن عصفور 221١/١‏ ضرائر الشعر ص 779. مغني اللبيب ص .15١‏ 41لا شرح 
ابن عقيل ٠18/7‏ همع الهوامع 8/4 خخزانة الأدب 7819//5 . 

* الشاهد أول أبيات لجل عمرو يخاطب بني عمه وقد ضربوا مولى له يدعى حَوْشب كما‎ )١( 
في الحماسة برواية الجواليقي ص لاةء وانظر شرح الحماسة للمرزوقي #5 وجاءت‎ 
الأبيات فى الأشباه والنظائر للخالديين 7/1/5 منسوبة إلى معبد بن علقمة العبشمي» وانظر‎ 
. الحماسة (تحقيق الدكتور/ عبدالله عسيلان) 187/1. وفي الأصل : «منكب» بسقوط الياء‎ 

(؟) تمامه: 

* أنْ لا أريد من النساء سواها * 
ديواته ص 275١8‏ وفيه اخخبّرت» مكان «أخبرتفي.» وفي الأصل : «بذلك» مكان «بذاك». وبه 
ينكسر الوزن. 
(6) تكملة يلتئم بها الكلام . 
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توكيدٌ للخبرء والتوكيدٌ لا يغيرٌُ معنى الكلامء فدخوله كخروجه. فلما اضطر 
عر 2ت 0 2 2 ٠.‏ 2 
قدّرّ كانه نطق به: وإن سألت ويكون هذا نظير: 

* إِنَّ الحوادتٌ أودى بها * [49] 


وإذا جاء: 
فهذا أقربٌ. 


ويكون في النفي بما فنقول: واللَّه ما قام زيدٌء ولا يجوز حذف (ما)» 
لا تقول: واللّه قامَ زيدٌء وأنت تريد: ما قم زيدٌ. 

فإن كان الفعلُّ مضارعاً فتنظرٌء فإن كان يُرادُ به الحا فلا يخلو أن 
يكونٌ مُوْجَباً أو منفياً. فإن كان موجباء نحو: يقومُ زيدٌ الان فترث الجملة 
الفعليّةٌ اسمية» ندم الفاعل فيصيرٌ مبتدأ فتقولٌ: واللّه لزيدٌ يقومء أو تدْخَلٌ 
(إنّ) فتقولٌ : واللّه إن زيداً يقوم : م أو تجممٌ بينهما على حَسَب ما تقدّم» لأنها 
إذا صارت اسميّة جرى الحكم فيها على حَسَبٍ ما تقلم. فإن كانت منفيّة 
فتكونُ بماء فتقول: واللّه ما يقوم زيدٌء ولا يجوز حذف (ما)ء لا تقول: : واللّه 
يقوم زيدٌ وأنت تريد: واللّه ما يقوم زيد وقرأ ابن كثير في رواية قُتبل0"© : 
لاقم يوم القيّامَة 90# فيمكنٌ أن تكونٌ الجملةٌ الفعليّةٌ ‏ والفعل يرادٌ به 


(1١)أيو‏ عمر محمدبن عبد الرحمن المكي مولى بني مخزوم الملقب بِقُبُل لشدّتف 
(186-١9؟‏ ه). والقنيبل: الغليظ الشديدء أو نسبة لبيت بمكة يعرفون بالقنابلة أخذ القراءة 
عن أحمد بن محمد التبّال وأحمد بن محمد الب وأخذ عنه ابن مجاهد وابن شنبوذ 
وغيرهما انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز. ورحل إليه الناس من الأقطار وكان من أهل 
الفضل والصلاح ولي شرطة مكة فحمدت سيرته/. ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء 
لطائف الإشارات 1٠١١/1١‏ وانظر السبعة ص ؟5. 

(5) القيامة م الاية الأولى . قال ابن مجاهد (في كتاب السبعة ص )551١‏ «دقرأت على قل عن ابن 
كثير هلاقم يوم القيامة» بغير ألف بين اللام والقاف». وفي المصاحف, لا أقسم «بإثبات 
الألف. وهي قراءة سائر السبعة/ انظر السبعة ص 2551 ححجة القراءات ص ه#ا/اء الكشف 


عن وجوه القراءات السبع ."49/1١‏ 
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الحالٌ بقيتٌ على حالهاء وإن كان الأكثر فيها أن تصيرٌ اسميّة على حَسَبٍ ما 
أعلمتّك» ويكون هذا بمنزلة : واللّه ليَقومُ زيدٌ. ويمكن أنْ يكون المبتدأ 
محذوفاًء والتقدير: لأنا كسم بيحذف الميتدأ(١»‏ كما حذف في قوله تعالى : 


١‏ فَمَنْ يُؤْمنُ برَبّهِ قلا يَحَافُ بَحْساً ولا رَمّقاً 4(" التقدير: فهو لا يخاف 
بخساً ولا رهقاً. 


فإن كان الفعل مستقيلاً فإن كان موجباً فيكونُ باللام» ثم تنظرٌء فإن 
لم يُفْصَل بين الام والفعل بفاصل » فلا بَذّ من النون الخفيفة أو الشديدة 
فتقولٌ: واللّه ليقومَنٌّ زيدٌء قال الله تعالى : © وتاللّه لأكيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ لد 
وقال تعالى : « لَتَسْفَعَاً بالناصيّة 04©© ولا يجوز إسقاط أحدهما عند البصريين 
في الكلام» وقد جاء في الشّعر إسقاطٌ أحدهماء والاستغتاء بالآخر», 
فتقول: «اللّه أَضْربنٌ فتحذفٌ اللآمَء وتقول: واللّه لاضربَء وتحذفٌ 
النون . 

وما الكوفيون فجعلوا ذلك في الكلام9©. وكلام أبي على ظاهره مع 
الكوفيين" . 

والذي يظهر لي أَنَّ هذا لا يكون إلا في الشْعْرء والدليل على ذلك 
عدم السّماع في الكلام. وله وَبَهُ من القياس وهو أَنّك إذا قلتَ: إِنَّ زيداً 
لِيَضْرِبُ فاللام هنا لام الابتداء0». وهي مخلّصةً للاستقبال» فلزمت النونٌ 


)١(‏ انظر المحتسب 41/7" وفي شرح الجمل لابن الفخار ص :١77‏ «قال الأستاذ (ابن أبي 
الربيع) الفعل مبني على مبتدأ مضمر. كأنه قال: لا أنا [ كذا ] أقسم». 

(9) سورة الجن آية 17 . 

(") سورة الأنبياء اية هلا 

(4) سورة العلق آية 1١8‏ 

(ه) انظر ضرائر الشعر ص /!ا6١.‏ 

(5) انظر همع الهوامع 15/84؟. 

0) الإضاح 0/1؟, وانظر الكافي 1/ ص 545 . 

(4) يريد لام جواب القسم . 
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الشديدة والخفيفة ليُفْصَلَ بين اللامين المخلّصة للحال والمخلّصة للاستقبال 
فإن أسقطت النون لم يكن بين اللامين27 فرق. 

فإن قلتّ: أسقطٌ اللأم وأقول: إِنَّ زيداً يضرِبنٌ 

قلتٌ: لما لزمت اللأمُ النونَ ولم يذكر النونٌ دوتهاء لزمت اللامٌ النون 
فلم تذكر دونها. 

فإِن0©/ قلت تلزم للم النونَ حيتٌ يكونُ اللنْس» وحيث لا يكون 
اللْبّس لا تلزم . 

قلتٌ: لما لزمت إحداهما الأخرى في موضع يزول في اللّنْس لزِمَتٌ 
في كل موضعء ليكون حكمهما في كل موضع سواء ونظيرٌ هذا تسكينهم 
الميم في (عليهم) و(لهم)» وذلك أن التسكين أصلّه فيما يتوالى فيه خمس 
حركات» نحو: ضربهُم م وحَمَلهُمْ وذلك َك حمس حركات مستثقل عندهم 
ألا ترى أنه لا يتوالى في وزن الشعر حَمْسَةُ متحركات» فلما تقل عندهم 
سكنت الميمٌ فقيل: َرَبَهُمْ وحَمَلَهُمٌّ فزال ذلك. ولمًا وقع التسكين هناء 
جرى في كل موضع ليكون حكم هذه النون في جميع المواضع سواء. وإذا 
تتبعت هذا النوع وجدته مرعياً في هذه الصناعة» فتديره فإنّه صحيح . 

فإِنْ فصلتٌ بين اللأم والفعل بفاصلٍ » فلا تلحق النونُ الشديدةٌ ولا 
الخفيفةٌ: قال اللّه تعالى : « ولسؤق يُعْطيك ربك فتَرضى »204 وتقول : 
واللّه لَعَلَيِك َعَرلُ ولا تلحق النونٌ. وهذا يدنك على أنْ هذه النون إنْما 
لحقته قبل القَسَمِ لمكان اللأم ؛ فإذا زالت الم عن الفعل زالت النونُّء قال 
الله تعالى : « « وَلبْنُ متم أو يلتم لإلَى اللّه تَحَشُرُونَ 29# 





(1) في الأصل: «النونين» سهو. 
(5) في الأصل: «فإنْ إن قلت» بتكرار «إِن». 
زشة سورة ١‏ لضحي آية 8 


(4) سورة آل عمران آية 1848. 
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فإن كان الفعلٌ منفياً كان النفي بلاء فتقول: واللّه لا يقوم زيدٌء ويجوز 
أنْ تجعلٌ (ما) مكان (لا)» فتقول : والله ما يقوم زيلٌ غدآء كما يجوز أن 
تقول : واللّه لا يقوم زيدٌ الان» والأكثر أن تَكُونَ (لا) في المستقبل درما) في 
الحال؛ ورُيّما جُعلَت إحداهما مكانَّ الأخرى» ومن هذا قولهم: مض حتى 
لا يرجونه 27 أي هو الآن لا يرج (لا) هذه حرف صَدْر لا يتقدّم معمول 
منفيْها عليها. فلا تقول : واللّه زيداً لا أَضْرِبُ كما تقول: واللّه زيداً 
أْصْرِبَنٌ . ويجوزٌ لك أنْ تحذفٌ (لا) ولا تجعلٍ مكانها (ما) فتقول : واللّه 
أضربٌ : تريد: لا أضربٌ . قال الله تعالى : « تاللّه تَفتَوُ تذكر يُوسّفتَ 2'9#4. 
وقال الشاعر: 

* تالله يبقَى على الأيّام ذو حَيْدٍ * [154] 

المعنى : لا يبقى» وسيأتي الكلام في هذا البيت20©. ولا تجد حرف 
النفي محذوفاً إل في هذا الموضع. وسيأتي علَّة ذلك: 

قوله : (ورُبّما حُذْفْتٌ لا وما)©26. 

رَدّ بعضُ الناس هذاء فقالوا: لا تحذف (ما)» إِنّما تُحذَفُ (لام. ألا 
ترى أَنَّ الميتداً والخبرٌ إذا كان جواباً للقسَم فإِنّك تقول: واللّهِ ما زيدٌ قائم» 
ولا يجوز أَنّْ تقولٌ: واللَّه زيدٌ قائمٌء وأنت تزيد: واللّه ما زيدٌ قائمّء وكذلك 
لو كان الفعل ماضياً فقلتٌء واللَّه ما قامَ زيدٌء لم يجز حذف (ما). وكذلك لو 
كان الفعل مضارعاً يراد به الحالُء فلا يجوز حذفٌ (ما). لا تقول واللّه يقومُ 
زيدٌ الآنّ وأنت تريد: واللَّه ما يقومُ زيدٌّء ولا توجد (ما) في النفي بحقٌ 
الأصل إل في هذه المواضع الثلاثة» وإِنّما يحذف حرف النفي في 


, 5117 انظر ما تقدم ص‎ )١( 
.86 سورة يوسف أية‎ )1( 
.97١ انظر ما سيأتي ص‎ )5 
.8١؟ الجمل ص‎ )4( 
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المستقبل» فتقول: واللّه يقوم زيدٌء وأنت تريد: واللّه لا يقوم زيدٌء والمستقبل 
إنّما يُنُفَى بلا. وقد مضى الكلام في هذا مستوعباً"©. 
الجحواب: 

إن المستقبل أصله أنْ يُثفَى بلاء وقد توضع (ما) موضع (لا)» فيقال: 
واللّه ما يقومُ زيدٌ يريد أبو القاسم ج: 3 (لا) تحذف, ولا يجعل مكانها 
(مام)ء وإذا لم يجعل مكانها (ما) فكأنَّ العرب حذفت (ما) و(لا)9©© إذ لم 
يوجد واحدٌ منهماء فتقول: واللّه يقوم زيدٌّء وأنت تريد, ما يقوم زيدٌّء فلم 
تذكر (لا) ولا (ما)ء وبهذا سمعت الأستاذ أبا علي ينفصل عن هذا الموضع. 
وهو حَسَنْ . 

ثم أتى بقول الشاعر"©: 
تاللّه يَبقَى على الآيام دُو حَيَّدٍ ِمُشْمَخْرٍ' به الظيّان والآسٌُ [168] 

رواه سيبويه باللام” وهو أَحَسَن؛ أن الموضع موضع تعجب» 
واللام لا تكون | إل في التعجب على حَسَب ما يتبين بَعْدٌ. وما التاء فتكون 
للتعجب ولغير التعجب فمن التعجب قوله تعالى: ظ وتالله لأكيدَنٌ 


أَضْنّائَكم 2#, ومنه: 





.47١ انظر ما تقدم ص‎ )١( 

. وأما قول أبي القاسم : وربما حذفت ما أولاً.‎ ١77 قال ابن الفخار في شرح الجمل ص‎ )١( 
فظاهره التسوية بين ما ولا في جواز الحذف وليس كذلك عند الحذاق» فلهذا اعترض عا عليه‎ 
هذا الموضعء وتأوله الأستاذ (ابن أبي الربيع) على عادته في توجيه أقوال العلماء بأن قال:‎ 
يريد بقوله: حذفت» إذا وضعت موضع لا لا أنه (كذا) قد توضع هذه موضع هذهء فيجري‎ 
إذ ذاك الفرع على حكم الأصل في جواز الحدذف وامتناعه» وهذا الذي قاله الأستاذ ممكن في‎ 
الموضع ولكنه تلفيق كما ترى والله أعلم بالصواب.‎ 

(”) الجمل ص 84. 

(:) الكتاب 491/8 . 

(ه) الأنبياء آية /1ه . 


فل 


* تاللّه يبقى على الأيّام *# [188] 


في رواية أبي القاسم . 
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ثم أتى بقول الشاعر: 
م فجحالك قلا واللّه تهبطٌ تَلْعَة مِنَّ الأزض ! إل أنت للذّلٌ عارُ0© 
يريد: لا تهبط تلعة من الأض . 
ومن الناس من ذهب إلى أَنَّ الأصلّ: فوالله لا تهبط تَلْعَةِ25, ثم أخر 
القسَم فقال: فلا واللّه تهبط. وهذا عندي بعيد. ومنزتح مخالك للنظائرء 3 
ترى أنك لا تَجدٌ من كلام العرب: ما واللّهِ زيدٌ قائم» تريد: واللَّه ما زيدٌ 
قائمء وكذلك لا تجدٌّ من كلام العرب» ما واللّه قام زيدٌ. تريد : واللّه ما قام 
[41؟] زيدٌء وإنما الأولى رد ذ لكلام متقدمء نظيره (نعَمْ) تقول: َعَم م واللّه لا/ 
يكون كذا 1ت تقول: واللّه لا يكون كذا وهذا بمنزلة قوله سببحائه : > © كل 
إي وَربي نه لَحَقّ 294 التأويل: قل نَعَمْ م وَربي إِنْه لحَقٌّء لآنَّ قبلّه: 


)١(‏ الجمل ص #مء البيت للقيط بن زرارة التميمي (من أشراف تميم وفرسانهاء قتله شريح بن 
الأحوص العامري يوم شعب جَبّله وهو يوم لعبس وعامر على ذبيان تميم/ ترجمته في الشعر 
والشعراء .١‏ / 14ل الأغاني ١١-1 6/١‏ وانظر النقائض ١/8-5614/إ2)‏ وقبله. 

ألا من رأى العيدين إذ ذُكرا له 2 عدي وتميمٌ تبتخي من تحالفٌ 
ونب ابن سيده في شرح أبيات الجمل ل ١١5‏ الشاهد إلى مزاحم العقيلي» وقال ابن السّيد 
في الحلل ص 47: «هذا البيت ينسبه قوم إلى مزاحم العقيلي. ولم أجده في ديوان شعره» 
وأظن أنُ الذي نسبه إليه توهم أنه من قصيدته التي أولها. 
أشاقتك بالعرين دار تأيّدَت 2 من الحي واشتدت عليها العواصتٌ 
وانظر الشاهد في الكتاب .1١8/7‏ شرح أبياته لابن السيرافي 217/5 الفصول والجمل 
ص ققء رصف المباني ص 608؟. 

9) في الأصل : «فلا والله لا تهبطى» ولعل الصواب ما أثبته فقد جاء في الفصول والجمل لابن 
هشام اللخمي ص 59 . . وقيل الأولى : إن الأولى هي الجوابء والتقدير: فحالف فوالله لا 
تهبط. فقدمها والئّة فيها التأخيرء فعلى هذا القول لا يكون في البيت شاهد». 

(9) تكملة يلتئم بها الكلام . 

(4) سورة يونس أية 1ه . 


ضدد 


(ويستَنونكَ أحَنّ هُوٌ 74" وقد تقدّم 3 القَسَم وجوابه بمنزلة الشرط وجوابه. 
وأنّك إذا قلت: واللّه لا يقوم م [فهو]”") بمنزلة : ِنْ تكرمني فنا إكرمُك» فكما 
لا تَقدّم الفاءَ على الشّرطء فلا تقدّم (لا) التي هي جواب القَسّم على 
القسَّمء لآ كل واحد منهما رابطً الجملة الثانية بالأولى . 

قوله : (اعلم أ هذه الحروف خافضة للمقسم به)0©. 

اعلم أن المقسّم به كل اسم معظم » كانت العربُ تحلف بآبائهاء 
فتقول: وأبي » وتقول : ورأسي » إل أن الشّرع منع أنْ يحلفك الرجل بغير الله 
وإذا قلتّ: واللّه لأفعلنّ» فاختلف النحويون في الفعل الذي يتعلّق به هذا 
المجرور. 

فمنهم من قال: إِنّهِ يتعلّق بالفعل الذي بعدهء وهو لأفْعَلَنّ وهذا القول 
يبطل من وجهين : 

أحدهما: أَنَّ هذه اللآم الداخلة في الجواب حرف صَدّْرء فلا يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء ل ترى أنك لا تقول: واللّه مرا لأضربنٌ» تريد: واللّه 
لأصْريَنٌ عمرأء وكذلك لا تقول: واللَّه عمراً لا أضربٌء تريد: واللّه لا 
أضربٌ عمراًء ولأجل هذا قال سيبويه في قول الشاعر: 

* آليت حب العراق الدهرٌ أطعمة *# 893] 

نه على إسقاط حرف الجرٌء وإِنَّ التقدير: آليتَ على حَبٍّ العراق4©9, 
وذهب المبرّد إلى أَنَّ (حَبّ العراق) منصوبٌ بإضمار فعل يفسره (أطعمه)» 
والتقدير: آليت أطعم َس العراق*». فأبطل النحويون مذهب المبرّد بأنَّ 


(؟) تكملة بنحوها يلتئم الكلام. 
(5) الجمل ص ؟817,. 


(4) الكتاب 8/1". 
(4) انظر الأصول 27١8/1١‏ شرح أبيات مغني اللبيب 207717/17 371 . 


يفل 


(لا) التي هي جواب القسم محذوفةٌ» وأَنَّ موضعها أن تكونَ متصِلةً بالفعل» 
وهو (أَطْعَمُه). وأنَّ التقديرٌ: آليتَ حب العراق الدهرٌ لا أطعمّهء ولا بُدَّ من 
تقديرها في هذا الموضعء لأآنَّ المحذوف إِنْما يجب أنْ يقدّر حَذقُه من 
الموضع الطالب به. وإذا قلت: آليتَ حب العراق الدهر لا أطعمه؛ فحذفت 
(لا) فلا يجوز لطعم أن يفْرٌ عاملا يعمل في الحَبُ لأنه لا يفسّر إلا ما 

يصحٌ أن يعملّ» وهذا الظاهر لا يصحٌ أن يعمل في حب أن لا» التي هي 
جواتٌ القسم تمنع من ذلك» لما ذكرته من أنها حرف صَِدّر0). 

الثاني : : انك إذا جعلتٌ (باللّه) متعلقاً بالفعل المتأخرء فيكونُ بلا شك 
مقدّماً في اللفظ مؤخراً : فى المرتبة» لأ حقٌ المعمول أن يكون بعد عامله, 
فكائّك قلت : لأفعلنّ واللّه فتصيرٌ اللأم داخلةٌ في أوّل الكلام وهي لا تكون 
إل رابطةً بين جملتين؛ ومع هذا إِنَّ الكلام كلّه يصيرٌ واحدأ وتصير الجملة 
واحدة» والقسّم والجواب جملتان. 

أومنهم من قال: إِنَّ هذا المجرور يتعلّق بمحذوفي ويكون ظاهراً 
ويكونٌ مضمراً بشروط» فتقول: تاللّه لأفعلنٌ» وتقول : أقسم باللّه لأفعلنٌ 
وكذلك تقول: أحلفف باللّه لأفعآن"2. وتقول: واللّه أفْعَلَنٌ ولا يجوز إظهارٌ 
الفعل مع الواو على حَسَبٍ ما أبينك0©. 

قوله : (واعلم أَنَّ الواو والياء يدخلان على كل محلوفٍ به)©». 

اعلم أنَّ حروف القَسَم خمسة: الباء؛ والواوٌء والتاكء واللامّء ومُنْ 
وتكون مضمومة الميمء ومكسورّتها. والأصل: الكسرء ولا توجد في كلام 
العرب إل مكسورةً» فتقول: جتتٌ مِنّ الدارء وأكلتٌ مِنّ الرّغيفء ولا توجد 


.9784 مغنى اللبيب ص‎ )١( 

(ف6 انظر الكتاب 591//7. الأصول ١/786ه.‏ 
(”) انظر ما سيأتي ص 86؟4. 

(4) الجمل ص 814. 
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مضمومة إلا في القسم. فتقول : سنْ ربي ومن ربي بكسر الميم وضمهاء 
2 21 
وهذا من تغيير القسم لآنْ باب القسم باب تغيير. 
8 1 اهام 4ه 2 
ظاهر ومحذوف» فتقول : بالله لافعلن, واقسم بالله لأفعلن. وتقول: بك 
26 1 7 2ه 
أْفْعلن» واقسم بك لأفعلن» أنشد أبو علي : 
1؟ »فلا بك ما أُسأل ولا أغاما »١(«*‏ 
ع2 . 8 
أحدُهما: أَنْ يكونّ المقسّم به ظاهراً. 
الثانى : آنْ يكونّ الفعل محذوفاء فتقول : واللّه لأفعلن » ولا يجوز وك 
ع 0 4م اواك ع مح ا 20ت ده 
لأفعلن» وكذلك لا يجوز: اقسم وك لأفعلن» ولا اقسم والله لأفعلن» وإذا 
وجد الشرطان كان استعمالٌ الواو أكثرٌ من استعمال الباء والاصّْل الباءء 
39 1 اك 
واستعمل بدلا منها الواو بالشرطين المذكورين» لان الواو من الشفتين» 
5 7 5 0 3 
والباءٌ كذلك». فابدل أحدهما من الآخرء ولم يقع البدل إلا بالشرطين 
المذكورين وليس البدلٌ بقياس » فيجبٌ أن يُقَضِر على ما سمع . 
ولا أعلم بين النحويون في هذا خلافاً : 93 الأصل الباى ون الواوّ بدل 
من الباى إلا السهيلى» فإنه رد على جميع النحويين» وقال ليست الواو بدلاً 
من الباءء لأنّها لو كانت بدلا للزمها أنْ تكونَ مكسورة/ كما كانت الا 
)١(‏ الإيضاح 2508/1١‏ إيضاح شواهد الإيضاح ل 37. المصياح /١‏ ل 917» وصدره: 
* رأى برقا فأوضع فوق بكر * 
والبيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وزعم بعض الرواة أن عمرأً 
هذا تزوج سعلاة فمكثت حتى ولدت له بنين فرأت برقا فغادرته , قال اين يسعون : «قال أبو 
علي البغدادي : وهذا من أكاذيب الأعراب» . 
وانظر الشاهد في النوادر ص 5 الحيوان .1485/1١‏ 197/5 الخصائص 214/7 سر 


صناعة الإعراب الى وهل اللالىء ؟/#هلاء شرح المفصل 174/8: 25١1/94‏ شرح 
الجمل لابن عصفور 6778/1١‏ رصف المبائي من 145 . 
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كذلك: آلآ ترى أنَّ النَّاهَ بدلٌ من الواوء والواو مفتوحة("©, والتاءٌ كذلك. 
وكذلك تَوْرَاةٌ وبَيقُورٌ2"0» التاءُ فيهما بدلٌ من الواوء والحركةٌ واحدةء وكذلك 
جد كُلّ حرف أبُدِل من حرف لا تخالِكُ حركئّه حركة الحرف المُبْدل 
منه29, وهذ! الاعتراض مخيل» وليس بلازم . 

وكان الأستادٌ أبو علي ينفصل عنهء ويقول: كان الأصل في الباء أَنْ 
تكونَ مفتوحةً لأنّ كلّ ما هو على حرفب واحد فقياسه أن يُتى على الفتح. 
نحو واو العطف وفائه» ومتى وجدتٌ كلمةً على حرفٍ واحد مبنية على غير 
الفتتح» ؛ فلا بل أن يكون ذلك لسببء وسببه في باب ٠‏ الجر أنها تلازم 0 
وتلازم الحرفية, فلملازمتها الخفض والحرفيّة بِيتْ على الكسرء 
الفتح على ما ذكرتٌ لكء» فلما أَبْدلُوا من الباء الواق والواو حرفٌ 0 
يلازم الخفضٌ رجعوا إلى الأصلء ففتحوا فقالوا: واللّه. 

فإن قالوا: هي حرفٌ العطف والمعطوف عليه محذوفٌء وتَقَدّرُ إذا 
قلتّ: واللّه لأكْرمئّك مُقْسَماً به محذوفاء وعطفت هذا عليه©». 

قلتُ: هذا لا يصحٌ, لأنَّ حرف العطف لا يدخل على حرف العطفء 
وقد قالوا : واللّه لأكرمئك» وَوَاللُه لأحسئنٌ إليك. وكذلك قالوا: ثُمّ واللّه 
وقواللُه. وهذا الذي انفصل به صحيح0) 

وأما التَاكُ فتدخل على اسم اللَّه تعالى» ولا تدخل على غيره مما يصحٌ 


6ه وه 


ل ء. . 2 2 8 


)١(‏ في الأصل : مضمومة. 

(؟) في الأصل : «تيعور» وتيقور: فيعول من الوقار/ انظر الكتاب 85/4 #, شرح المفصل 
."8/٠‏ 

(*) انظر همع الهرامع ؟ /لا"3 . 

(4) تكملة يلتكم بها الكلام . 

(5) (5) انظر أمالي السهيلي ص 45» همع الهوامع 599/5 . 
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لأكرمنك. وتالله لأحسئَنٌ إليك. قال تعالى : « وتاللّه لأكيدنَ أَصْنَامَكُم م0 
وتوجد مع التعجب ومع غير التعجب. وهي في هذه الآية المراد بها 
التعجب. وهي بدل من الواوء ولم تبدل إلا مع هذا الاسم المعظم بالشرط 
المذكور. 

وبدلٌ الثَّاء من الواو ليس بقياس وإن كان كثيرء لكنّه لم يبلغ أن يكون 
قياساً قالوا: تَوْلَجٌّء والأصل : وَوْلَّحٌ29, قابدلت الواو تاءاً. وكان القياس أَنْ 
يدل همزةً لأنَّ الواوين إذا وجدتا بول © كلمة فالقياس أَنّْ تُبدلٌ الأولى 

» لكنهم أَبْدلوا الأولى تاءاً. ويمكنٌ أَنْ تكونّ التوراةٌ وزنّه تَفْعَلةٌ ويكون 
بمنزلة أَسْفَلّة. وفَوْعَلَةٌ في الكلام أكثر من تَفْعَلّةِ9» فمن هنا يجب أن يُذُعى 
فى التوراة أنّها فؤعلة. وقالوا: تُحَمةء والأصل: وُحَمَة لأنّها من الوخامة 
05 فسادٌ الجوف. فابدلت الوا تاءء وكذلك ثراتُ» لأنها من وَرِنْتُء 
والتكأة. لأنها من تَوَكَاتٌ”*؟ فكذلك تاللّهء أصله: واللّه» ثم أبدلت الواو 
تاءاً. كما أبدلت هناك» إلا أَنَّ بدل الواو تاءاً ليس بقياس فيفعلٌ في غير ما 
فعلته العرب. وقد كي قليلاً: تالرّب2©9: وليس هذا بمعروف» ولعل 
الذي قاله لم يكن فصيحاً. 

وأمّا اللآم فلا تدخل إلا على اسم اللَّه تعالى إذا كنت متعجباً من 


. سورة الأنبياء آية /اه‎ )١( 

(7) لأنه فوؤعل من الولوجٍ كما في الكتاب 2/4 سر صناعة الإعراب 01١8/١‏ وفي التاج 
دولج» 57/5؟. «والتولج» «كناس الظبي أو (الوحش) الذي يلج فيه. التاء فيه مبدلة من 
الواو». 

(5) في الأصل: «به أول كلمة» تحريف. 

(5) ضبطت اِتَفْعْلَة وأَسْفْلّة وَفَوْعَلة. في الأصل يكسر العين وانظر الكتاب 71/4" 

(0) انظر الكتاب 77/4 والجمل ص 85. 

(7) قال ابن عصفور في شرح الجمل 014/١‏ وحكى الأخفش دخولها على الرَبّء حكى من 
كلامهم. تَرَبُ الكعبة لأفْعَلنْ كذا. «وانظر رصف المباني ص 2175 والجني الداني ص 
2617 


يفف 


المقسم عليه» فتقول: : لله لأضربئكٌ» إذا كنت متعجباً من الضرب . واللام 
دخلت للتعجب في التداع» فتقول: يا لزيد إذا كنت متعجباً منه. قال امروٌ 
القيس: 
»فيا للك من لل, كان جو 0 

التغير تَغيْرَت الأسماء فيهما يرا جعلوا الو : في | القَسَم إذا أرادها 
التعجب . وهذا كله بشرط أل يظهرٌ الفعلُ الذي به يتعلّق المجرورء فإِنْ ظهرَ 
فلا بن من الباء. 

وأمًا (مَنْ) فلا تدخل إل على الرّبء تقول: : من بي ومن رَبِي 
لأنعلنٌ بكسر الميم وضمّهاء ولا تدخل حتى يكون الفعل مضمراً فإن كان 
الفعل مُظهرا فلايكُ من الباءء على حَسٍَ ما أعلمتك. 

قوله : (واعلم أنه قد يجي؛ شي في ي الم غير مخفوض 0" 
حب ما تكونُ عليه الجملة. تكون اسييّة وتكون فلية. والفعل قد وصل 
بنفسه» ويكون” 2 ظاهراً ومحذوفاًء وتكون الجملةٌ فعلية» والفعل قل وصل 


)١( '‏ من معلقتهء وتمامه: 
* بكل مغار الفتل شدَّت بَيُذّبْل * 
انظر ديوائه ص 219 شرح القصائد السبع ص ذل شرح القصائد التسع ١1/؟151ء‏ رصف 

المباني ص 257١‏ مغني اللبييب ص 27584 همع الهوامع /لالى *50. خزانة الأدب 
١/مهة.‏ 

(5) في الجمل المطبوع ص 84 «.... في القسم شيء. .» ومثله في الخطيتين» غاية الأمل ص 
5 شرح الجمل لابن الفخار ص 4؟١.‏ 

(”) في الأصل : «تكون» بالمثناة الفوقية . 
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أصلاً بحرف الجر ويكونٌ ظاهراً ويكون محذوفاء وإذا كانت الجملة اسمية 
فيكون الخبر ظاهرأًء ويكون محذوفاًء فهذه ستة أقسام: 

الأوّل: أن تكونَ الجملةٌ اسميّة. والخبرٌ ظاهرء مثاله: علي عَهْدُ الله 
لأفعلنٌ» وسيأتي الكلام في (عَمْرْكٌ). 

الغالثك2>'7: أن تكون الجملة فعلية» والفعل ظاهرء وقد وصل بنفسه. 
مثاله : أشهد الله لأفعلن. 

الرابع: أن تكونَ الجملهٌ فعليّهُ والفعل قد وصل بنفسهء وهو 
محذوف لا يظهرء مثاله: يمينّ اللّ لأفعلنّء تقديرهء ألْزمُ نفسي يمينَ الله 
وهذا لا يظهرء- وكذلك: أَمانهَ الله لأمُعلّّء ويقال: يمن بالرفع» وقد تقدّم 
ذكره”©» قال امرق القيس: 

ممم _ * فقلت: يمينٌُ الله أبرح قاعداً 0# 


يروى برفع (يمين) ونصبهء فمن رفع فعلى الابتداءء والخبر محذوف. 


)١(‏ لم يذكر القسم الثاني » واكتفى بالإشارة إليه بقوله: «وسيأتي الكلام في عمرك» وقال في إملائه 
ص .٠١4‏ وتقول: لعمرّك لأفعلنُء والخبر محذوف ولا يجوز إظهارهء تقديره: لعمرك 
قسمي 4 وانظر ما سيأتي في القسم الرابع. 

(؟) انظر ما تقدم ص .وه . 

(؟) تمامه: 

* ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي * 

ديوانه ص ؟". الكتاب #/ "٠ه‏ شرح أبياته لابن السيرافي 7/ 5٠١‏ معاني القرآن 264/1 
؛ه١! .41١*‏ والمقتضب 95/ه””. الأصول ١/8؟57.‏ الخصائص 2584/75 أمالي ابن 
الشجري .594/1١‏ شرح المفصل 7/8 140/4. شرح الجمل لابن عصفور 85/١‏ 
همع الهوامع ع لم خيزانة الأدب 84 /8١7؟.‏ 

والنصب رواية الديوان؛. وانظر معاني القران ٠817/1‏ شرح المفصل .٠١4/4‏ ورواية 
الشاهد في شرح المفصل .١١١/9‏ 1 

* فقلت لها تالله أبرح قاعدا * 


ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 


474 


1457 ومن/ نصب فعلى إضمار الفعل المتروك إظهاره. و(أبرخ) هو جواب القَسَمء 

والتقدير: لا ابْرَحّ» وحذفت (لا). 

الخامس: أن يكونٌ الفعل يصل بحرف الجرء ويكون ظاهراًء وذلك 
قولك: حلفت باللّه لأفعلّنٌ قال امرؤ القيس: 

* حَلَقْتٌ لها باللّه حلفة فاجر * ]١94[‏ 

وكذلك: أُقْسِمُ بالل لأفعلنٌء ولا يجوز أن تُدَخْلَ هنا من حروف الجر 
ِلآ الباء على حسّب ما أعلميّك. وقد تقدَّم الكلام في هذا الفصل مستوعياً 
بما يُغنى عن الإعادة. 

السادس: أن يكون الفعل يصل بحرف الجرّ. ويكون محذوفاً لا يجوز 
إظهارهء ومثاله. واللّه لأفعلنٌء وباللّه لأكرمئك, ومن ربي» ومن رَبي 
لأكرمئك, وما أشبه ذلك. 

قوله : (وذلك قولك : أمانة اللّه لأفُومَن)20. 

(أمانة الله يجري مجرى (يمينَ اللّم» ويجوز فيه الرفع والنصب: 
الرفع على الابتداء.» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والنصب على إضمار فعل لا 
يجوز إظهاره. وأمّا (عَهْدُ الله لأفُعلَن: فلا يكونُ فيه في الأكُثر إل الرفمُ 
بالابتداء. والتقدير: عَهُدُ اللّهِ لازم لي؛ ولا يجوز إظهار الخبرء وقد تقدّم أن 
العرب تقول: علي عهدُ الله لأفعلنّ0©: فيكون الخبرٌ ظاهراً. 

قوله: (وكذلك كل مقسّم به إذا حذفت منه الحرف الجارٌ نصبته 
بإضمار فعل ). ٠‏ 

اعلم أَنَّ كلّ مقسّم به وصل الفعل إليه بحرف الجر لك أن تحذفٌ منه 
حرف الجرء فإذا حذفته نصبتهء وهذا أيضاً من تغيير القَسَمء فتقول: بالل 
)١(‏ الجمل ص 44. 
(9؟) انظر ص 179., 


ل 


لأفعنٌ» الأصل: أقسم باللّه لأفْعَلنُء وكان الل أنْ ينصبّ بالفعل لأنْه 
يطلبه على جهة الفضلة. ؛ لكن الحرف المضيف يطلب بالخفض» ٠»‏ فاجتمع 
على هذا الاسم طالبان: الفعل يطلّبه بالنصبء والحرف يطلبه بالخفض 
فكان ظهور عمل الحرف أولى لقربه. ولأنَّ الحرف لا يُعلّقَ» والأفعال جاء 
فيها التعليق» فلما حُذْف حرف الجر ظهر عمل الفعلء فقالوا: الله لأفعلنٌ 
ولا يكون هذا إلا مع حذف الفعل» ونظير هذا: 
* أمرتك الخير # [8/ا] 

وبابهء وقد تقدِّم2©0: وهذا الذي ذكرته يجري في كل مقسّم بهء فتقول 
العزيرٌ لفُعلنٌ والحكيم لأفْعلنُء وجميعٌ الأسماء التي يقسَمْ بها يجوز حذفٌ 
حرف الجر منها ونصبّها على حسّب ما ذكرثه لك وقد حكى في اسم الله 
تعالى : اللَّه لأفعلنٌ بحذف حرف الجرء وإبقاء عملهء ففي هذا الاسم 
المعظم على [هذا](© ثلاثة أوجه: 

أحدها: تاللّه لأفعلنُ. 

الثاني : الله لأفعلّنء بالنصب. 


الثالث: اللَّه لأفعلنَّ بالخفضء» فمن الناس من قصر هذا الوجه 
الثالث على هذا الاسم”", ولم يُعَذَّه إلى غيره. 

ومنهم مُنْ قال: كل مقسم به يجوز فيه هذاء فيجوز لك في العزيز أن 
تقول 0 : والعزيز لأفعلّن ويجور: العزيز لأْفْعلَنٌ» ويجور: العزيز لأفْعَلنٌ 
بالخفض» وكذلك الحكيم» وجميع ما يقسم به على هله الطريقة» وإلى هذا 
ذهب الرمخشري . 
)١(‏ انظر ما تقدم ص »48 . 
(؟) تكملة يلتئم بنحوها الكلام . 


(”) انظر الكتاب /4448» المقتضب 20/5 الأصول .818/1١‏ شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ ة. 


ل 


ومنهم من قصّر [حذف] 0 حرف الجر وإيقاء عمله على هذا الاسم 
المعظّم وقال: لا يقال: العزيز لأفعآنٌ بالخفضء ولا يقال هذا وأشباهه إل 
بالنصب» وهو عندي الآحْسَنٌء وهو الأظهر من كلام النحويين؛ لأنّْ إسقاط 
حرف الجر وإبقاة عمله ليس بقياس» وإِنْما يقال منه ما قالت العربٌ. قال 
الله تعالى : « فالحقٌ والحقٌّ أقُول 4 قرىء بالرفع والنصب©9©, فمن قرآهُ 
برقع فيكون مبتدأء والخبر محذوفٌ تقديره: فالحقٌ يميني» والجواب: 
ولأملان 0 و الحَقَّ أقولُ » اعتراضٌ بين القَسَمِ وجوابهء ويكون 
بمنزلة: « لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ لفي كرتم يَعْمَهُونَ 76 والتقدير: لَعَمْرِكُ قسمي» 
وخذفٌ الخبرء وسيأتي هذا بَعْدُّه ومن تصّبَّه نصَبَهُ بإضمار فعل) ويكون 
بمنزلة الله لأفعآن؛ ولما سقط حرفٌ الجر انتصب الاسمء قال اللّه تعالى : 
ه وقيله يارب 20# قُرىء بالخفض والنصب27©» واختلف الناس في خفضه 
ونصبه . ْ 

فمنهم مَنْ قال: مَنْ خفضه فقد عطفه على السّاعة من قوله تعالى : 
وعِندَهُ عِلْمْ السّاعَةَ 04©.. « وَقِيله يارب #» وتكون الجملةٌ من (إنّْ) 
واسيها وخبرها في موضع مفعول بالقول: وكسرت ك3 لوقوعها بعد القول. 
ومن نَصَّبّ عَطَفَ على السّاعة. أيضاً على الموضعء لآنّ (السّاعة) مفعولء 
و(عِلْم) قد أضيف إلى المفعول. ولو كان (ِعِلْمُ) منوناً لكانت السّاعَةٌ 


)١(‏ تكملة يتم بها الكلام. 

(9) سورة ص آية 44. 

(8) قرأ برفع الأول ونصب الثاني » عاصم وحمزة» وقرأ بنصبهما سائر السبعةء السبعة ص هه 
حجة القراءات ص 2518 الكشف عن وجوه القراءات السبع 734/17 . 

(4) سورة ص أية 46. 

(ه) سورة الحجر آية ال . 

(5) سورة الزتحرف آية 84. 

(0) قرأ بالخفض عاصم وحمزة وقرأ بالنصب سائر السبعة ورواه المفضل عن عاصم/ السبعة ص 
8ع حجة القراءات ص 568» الكشف عن وجوه القراءات السبع 758/97 . 

(4) سورة الزخرف اية 48. 


00 


منصوبةٌء ويكون بمنزلة قوله تعالى: 8 او إِطعَامُ في يوم ذي مُسْعْبَةٍ 
000 2 وهر 20 ١‏ ار 

ييْماّ ه20 لكنه لم يُقَرَا إلا بالخفض» فهو بمنزلة « لَقَدْ ظَلَمَك بسؤال 
تعجتاء 74 ., - 

022 . ّ. 8 5 . ع2 2 م 
اسم الل اللّه تعالى بقول رسواه وك كما م يم قو ار : © لعمرّك 
إنْهم 4 ومن قرأه بالنتصب فعلى 9 حرف القَسَّم خذف» ولما ذف انتصب 
الاسمء وهذا بمنزلة قوله تعالى : 0 فالحقّ والحقّ أقولٌ ع وقد تقدّم . 

الفصل السادس: فقيما جعلٌ عوضاً من القسمء وفيما جعل عوضاً من 
حرف القسَم . 

اعلم أنَّ العربَ عَوْضت في باب القَسَمٍ في موضعين: 

أحدّهما: التعويض من حرف القسَم . 

الثاني : التعويض من القسّم . 

اما التعويض من حرف القَسَّم فذلك في ثلاثة مواضع: 

أحدهما: ألف الاستفهام [جعلوها]0*) عوضاً من الخافضص.ء فخفضوا 
بها فقالوا آللّه لأَخْرُجَنَ؟ فلا تقول العرب: أَوَاللَّهِ لتَفْعَلَن؟ 

الثاني : ها التنبيه» وذلك نحو قولهم: إي هاللّه لتفعلنٌ كذاء / 
يجوز أن تقول: إي هااللّه ؛ لآنّ العرب عوضت (ها) من حرف القَسَمء فلا 
يظهرٌ أحذهما مع الاخرء فمتى ظهر أحدّهما زال الآخر 

الثالث: قطع آلف الوصلء فتقول: أُقَاللّه لتفعلنّ كذاء ولا يجوز 


(1) سورة البلد اية 214 .١8‏ 

(5) سورة ص آية 74 . 

() سورة ص أية 44 في قراءة من نصب (الحق) الأولى . 
(4) تكملة يلتثم بها الكلام . 


يف 


]14[ 


أقواللّه لتفعلنٌ» ولا تقطع الهمزة(). 

أولما كانت هذه الأشياءٌ عوضت من حرف القَسَمء وحرف القسم 
يخفض » جعلت هذه الأشياء خافضةً ولم يجر النصب بعدها كما للا يجور 
الْنْصِبٌ بعد مأ هو عوض منهع» وهو حرف الجر وهذا التعويض إِنْما يكون 
مع اسم اللّه ولا يكون مع غير هذا الاسم المعظمخ » وقل خضته العرب 
بأشياء وذلك لكثرة استعماله فمن ذلك هذا التعريض الذي تقدم ذكره. 

ومنها لحاق التاءء فتقول: تاللّه لأكرمَئُكَ, وقد تقدّم أَنّها لا تلحق إلا 
هذا الاسم المعظّم . 

ومنها لْحاق اللامٍ في التعجب» فتقول : لله ه لأكرمئكٌ وهذا له يكون 
ِل مع هذا الاسم المعظّم . 

ومنها قط الهمزة في التداءء فتقوك: با للهٌّء وهذه الهمزة لا تشث 

ومنها قولهم: اللّهُمّ فإنهم الحقوا الميم المشدّدة آخر هذا الاسم 
المعظّم عوّضاً من حرف النداءء وسياتي بيان هذا مكمّلا. 

ومنها تفخيمٌ لام اسم اللّه تعالى إذا كان قبلها فتحةٌ أو ضمّةء وهذا لا 
يكون في غير هذا الاسم المعظم . 

ومنها قولهم: لا0© أبوك. أراد: لله أبوكء فحذف حرف الجرة©» 
)١(‏ في الكتاب وهو مورد المؤلف في هذه المسألة - 0 66 وقد تعاقب ألف اللام حرف 

القسم . ...» وذلك قولك: أفالله لتفعانٌ ألا تري أنك إن قلت, أفواللّه لم تثبت. 


(؟) في الأصل: «لاه بسقوط الهاء. والصواب ما أنبسٌى وشاهدهم في هذا قول ذي الإصبع 
العدواني 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 

انظر ديوانه ص 84» مجالس العلماء ص الاء أمالي ابن الشجري 21١/5‏ 759., الإنصاف 
١‏ شرح المفصل 2٠١4/94‏ شرح الجمل لابن عصفور .49!١/١‏ خخزانة الأدب 
اليف 

(") في الأصل: «أو أحده وهو خطأ لأنّ المحذوف لامان, لا لام واحدة. 
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وأحد اللامين كذ قال سيبويه''2. ولم يرتهن 9؟ في اللام الثانية» فمن الناس 
من ذهب إلى أنَّ اللامين: لام الجرء ولا المعرفة» ولا يُدّعى أن اللا 
الأُلية هي التي حُذفَتَ, لأنَّ الفاة قد حُذِقَتء لأنْ الأصْلّ: الإلاه 
سدقت الهمزة وبقيت العين واللام» فإن قلنا: إن العَيْنَ هي التي حُذِفَت 
بقى الاسم على حرف واحدء وهذا لم يجى؛ له نظير إلا في ألفاظٍِ يسيرة» 
قالوا: أيشر هذاء والمعنى : أي شَيءٍ هذا9©»؟ فَحُدْفْتٌ العينُ واللامٌ» وبقيت 
الفاءء وهذا لكثرة الاستعمالء وقال: م الله والأضل: أيْمُن اللَّه"». وهو 
عند سيبويه من اليُمْنَ والبركة"؟» فحذفت الفاء واللام وبقيت العين وهي 
الميم . 

ومنهم من قال: لام التعريف هي الثابتة©2» ولام الجر واللامُ الأصلية 
)١(‏ الكتاب بارال "كل "لخ ة1. 
(؟) هكذا في الأصل» ولم يتضح لي وجههء وفي الكافي */44؟ «ولم يعتبر أي اللامين 


حدذقفت],. 





(5) نسب ابن يعيش في شرح المفصل ٠١4/9‏ هذا الرأي إلى سيبويهء وقال المؤلف في الكافي 
*“/رص 51:4؟: دقال سيبويه: حذفوا حرف الجر واللام الأخرى. ولم يعتبر أي اللامين حذفت 
ألام التعريف أم اللام الأصلية وبقيت لام التعريف». وانظر مجالس العلماء ص الاء الأزهية 
ص ٠و‏ خزانة الأدب 577/7 فما بعدها. 

(5) انظر تخريج الدلالات السمعية ص 11. / 

(0) قال ابن عصفور في شرح الجمل :014/١‏ «وأمًا الميم المكسورة؛ والمضمومة نحو: م الله 
لأفعنٌ م لافْعَلْنُ فلا تدخل إلا على الله وزعم بعض النحويين انها أيضاً بقية أيمن, وذلك 
باطل» لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى على حرف واحدء وأيضا لو كانت بقية أيمن 
لكانت معربة» والاسم المقسم به المعرب» إذا لم يدخل عليه حرف خفض لا يكون إلا 
مرفوعاً» فاستعمالها مكسورة دليل على أنها مينية» وأنها ليست بقيّة أيمن» وانظر همع الهوامع 
71/4 . 

(5) نقله عنه الزجاجي في الجمل ص 86., والهروي في الأزهية ص ”. 

(0) في الأصل : الثانية.ء تصحيف. وفي الكافي 744/7: «وذهب المبرد إلى أنَّ الذاهبة اللام 
الأصليةء والثانية لام التعريف» يريد أَنَّ الباقية هي لام التعريف فأضْل الكلمة (للّه) حذفت 
لام الجرء وهي الاولى » واللام الأصلية وهي الثالثة فبقيت الثانية وهي لام التعريف. / وانظر 
مذهب المبرد في شرح السيرافي 4/ ل 0357# شرح المفصل 2٠١5/4‏ همع الهوامع 
4/4 خزانة الأدب 717/1. 


ايل 


1 


هما المحذوفتان. وبقي من الكلمة حرف واحد. كما بقي في : يش هذا 
وفي: م الله والحمل على هذا وإن كان قليلاً في الكلام - أولى : ان 
الحمل على القليل أولى من الحمل على ما لا نظير لهء وهو حذف أداة 
التعريف وأصله السكون». وحرّكت بالفتح. لأجل بقاء الألف التي للمدٌ. 

فإن قلتّ: كيف بقيثُ الألفُ مع ذهاب العين» وهي متولّدة عن فتحة 
العين. 

قلتٌ: يمكن أن يقالَ: : إنهم حذفوا العين وأبقوا حركتهاء أفصارت على 
لام التعريف» فبقيت الألف المتولّدة عنهاء ويمكن أنْ يقال: 5 العين زالت 
بحركتهاء وبقي الحرفٌ المتولّدُ عنها إشعاراً بهاء والآلك لا يكون ما قبلّها إلا 
مفتوحاًء فانفتحت لذلك لام المعرفة» وإِنْ كان أصله السكونء أ ترى أن 
لام المعرفة ينقل إليها حركة الهمزة. فتقول: الاخرّة والأولى» وتَحَرّكُ لالتقاء 
الساكنين فتقول: الابن» فكذلك يجب أَنْ يقال هنا: تحركت لمكان الألف أو 
لإلقاء حركة اللام الأصلية على لام المعرفة كما حذفت الهمزة في (الآخرة) 
وألقي حركمّها على لام المعرفة» وزالت ألف الوصل فيكون هذا بمنزلة من 
قال في الأحمر: لَحُمَّر(١».‏ وعليه جاء قوله تعالى: «عَادا الأولى 9# 
وسسأتي الكلام في هذا في باب ألف القطع وألف الوصل. 

ومما يُقَرّى/ هذا أيضاً أنَّ لام المعرفة عوض من فاء الكلمة فقد 
صارت بذلك كانها الفاءء فإذا حذفت العين» وبقيت لام المعرفة فكان 


)١(‏ نقل اين زنجلة في حجّة القراءات ص 47> أن أبا عثمان ذكر 9 أبا الحسن الأخفش روى 


عن بعض العرب أنه يقول: هذا لَحَمَرٌ قد جاءه. 

(؟) سورة النجم آية 6٠‏ في قراءة نافع وأبي عمرو بالوصل والإدغام إعاداً لأولى» وقراءة سائر 
السبعة عادا الأولى وهي التي جاءت في أصل ابن أبي الربيع. السبعة ص .)5١6‏ حجة 
القراءات ص 347.» الكشف عن وجوه القراءات 145/7.» وانظر معاني القران 2٠١7/7‏ 
إعراب القران للنحاس 795/7 . ْ 


فد 


الكلمة على حرفين» فهي بسبب ذلك أقوى من الشين [في : أيش ]230 هذاء 
ومن قولهم: م الله في القسَم . 

ولصاحب القول: الأوّل أَنّْ يحتجٌ بأنَّ هذا الاسم المعظّم اسم له 
تعالى» فسقوط لام المعرفة منه له نظائرء ا ترى أنْهُم يقولون في العباس: 
عباس وفي اللّيث: ليتع ويقوي هذا أنَّ الأفصح في لام المعرفة إذا 
تَخَركت 31 تزول ألفٌ الوصل فتقول : الاخرة والأولى» فلو كانت هذه الثابتة 
هي لام المعرفة لكان الأكثرٌ ثبوت الألف. وهما عندي قولان متعارضان» 
ولذلك قال سيبويه: حذفت لام الجر وإحدى اللامين9) 

وقالوا فيه أيضاً: لهي 6 أبوك. وسيأتي الكلام في هذا في باب النداء 

وأمّا التعويض من القَسَم فلفظان: 

جَيْرِ قالوا: جَيْر لأفعلن. واختلف الناس في (جَيْر) فمنهم من ذهب 
إلى أنها حرف بمنزلة َعَم لكنها لا تستعمل إل في القَسَم. 

ومنهم من قال: إِنْها اسم بمنزلة حقّاء وسأتكلم فيها بعد. 

الثاني : عَوْضءْ وهي طَرْفُء لأنها من أسماء الدهر. وسأتكلم فيها 
أيضا في اخر الباب. 

قله : (وعتهم مَنّْ يقولٌ: عَهْدُ [اللّه] لأخرجَنٌ)290. 

قد د تدم أنه من رفع رفع بالابتداء» والخير محذوفٌ لا يظهرء ومَنْ 
نَصَبّ نَصَبَ بإضمار فعلء» والفعل لا يظهرء وكذلك (أمانة اللّد) بالرفع 


)١(‏ تكملة يتضح بها الكلام. 

(9) الكتاب #/رماك "لكك "/358:. 

5) في الأصل : «بسقوط الهاء وفي الكافي 14/17 474؛ «وقالوا: لهي كأنهم قدموا فجاء لهي ثم 
سكنوا الهاء كما قالوا في كتف: كتف» وانظر الكتاب 194/7 . 

(4) الجمل ص همء وقد سقط لفظ الجلالة من الأصل» وهو ثابت في الجمل بنسخه الثلاث. 


يفل 


والنصبء فَمَنْ رفع فعلى الابتداء والخبر محذوفٌء ومَنْ نصب فعلى إضمار 
فعل لا يظهر. 

قوله: (ومما لا يكون من القَسّم إل مرفوعاً قولهم: أَيْمُنُ اللّمم 90©. 

لما ذكر ما استعملتّه العربٌ بالرفع والنصبء أخذ يذكر ما لم تستعمله 
العرب» إل مرفوعاًء» وذلك: أُيمُنٌ الله وعَمَرُك. 

فأمًا (أَيْمُنُ الله ففيه تسع لغات: فتح الهمزة» وكسرها ببحذف النون 
وبإثباتها» وم اللّهء ىم اللّم وم اللَّه بثلاث الحركات. ومن اللّهء ومن 
اللّه9 . 

ما امن اللّهِ بكسر الهمزةء فلا خلاف أنَّ الألف ألف وصلء ونه 
مشتقٌّ من اليّمْن والبركة» فالحالف بهذا حالف بيُمْن الله وبركته» وكان 
الأضْل: يُمْنُّ الله فسّكنَ الأول فاجتلبتٌ آلف الوصل» فالتقت الياءُ ساكنة, 
والميم ساكنة» فحُرّكت الميم بالضمء إتباعاً للثون بمنزلة الوّاء من امرىى. 
نهم قالوا: امروّء وامرأء وامرىعء ألآ ترى أن الأصل: مَرْءَ فسكتوا 
الميم» وأتوا بألف الوصلء» فالتقى ساكنان, فحرّكت الراء بحركة الهمزة. 

فإن قلتَ: ولِمّ فعل هذا بامرئيء وإِيْمُّن الله وإنما يفعل هذا بما 
حذف آخرهء لتكون ألف الوصل عوضاً من المحذوف» نحو: ابن واسمُ 
واستّء الأصل: بَنَاا©, على وزن فعل. ثم حذفت الام فبقي على 
حرفين: سكن الأوّلء وسيقت ألف الوصل لتكون عوضاً من المحذوف». 
وكذلك استٌ والأصل: سَنَةّ لقولهم. أَسْبَاهٌ وسَهُ90»: فحذفت الهاء وسكنت 
العين» فاجتلبت ألف الوصل لتكون عَوضاً من اللام. وكذلك اسمء الأصل: 
(1) ذكر السيوطي ف (ايْمُن) عشرين لغة ونسب بعضها/ انظر همع الهوامع 78/4 . 


() هكذا في الأصل: والوجه: بنو. 
(5) انظر الكجاب 1/17 428) 408. 


يل 


سِمُوء وسمو لأنهم قالوا: سمء وسَمْ بكسر العين وضمهاء قال: 
4 -* واللّه سمّاك سماً مُباركاً ببو(0) 


ولأنهم قالوا : أسماع فحذفت الواوء وسكن الأول ليكون لك 
الوصل عوضاً من المحذوف. وامرؤ لم يُحذفٌ منه شي5: فتكونٌ ألف 


معاي 


الوصل عوضاًء وكذلك ايْمُنٌ اللّه. 

قلت: أما مر فآخره همزة» والهمزة موضوعة على التسهيل والحذف. 
فكائها وإن كانت موجودة ذاهبة فصارت لذلك عندهم كانها ذاهبة فسكن 
الأولء وجيء بألف الوصل» وجرت لذلك مجرى ابن واسم . 

وأمًا يمن الله فقد حذفوا النونء فقالوا: يم اللّداك» وكثر هذا عندهع 
في كلامهم, فصار أَيْمُنُ الله -وإن كانت النون ثابتةً ‏ كأنها محذوفةٌ لان 
حذفها قد كُِ فصار بمنزلة ابن واسم مسكن الأول وجيء فيه يألف الوصل 
كما فعل فيما حذفء ولا أعلم في هذا خلافاً. 

قأمًا من قال: أيمن الله بإثبات النون وفتح الهمزةء ففي هذا وقع 
الخلاف بين سيبويه والفراء. فذهب سيبويه9© إلى أن الألف ألفٌ وصلء 
وذهب القَرّاء إلى أن الألف ألفُ قطع. وجعله جمع يمين» لأنَّ اليمين 
مؤنثة» وفعيل إذا كان مؤنثاًء فقياسه أفعّل في القليل. قال زهير: 


معام 


“ا ا« َجْمُعٌ ايمن منا ومنكم و9©) 


)١(‏ لم أقف له على نسبه: وبعده: 
* اثرك الله به إيثاركا * 
انظر إصلاح المنطق ص 174. الإنصاف 216/1١‏ اللسان «سمو». 
(7) انظر الكتاب 60/17, 
(1) في الأصل: «الفراء؛ وهو سهوء وانظر مذهب سيبويه في كتابه 608/8 . 
(4) تمامه: 
* بِمَقَسَمِةَ تمور بها الدّماءٌ * 
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وكما يقسم بيمين الل يقسم يجمعهء وهو أَيْمُنُ الله ِل أن (يمينَ 
اللَّم) رفع ونْصِبّ »ع ريسن الله لم ينصب» والتزم فيه الرفع بالابتداء”! 
وذهب سيبويه إلى أن يمن الله - وَإِنْ كان مفتوح الهمزق آصلّه يُمْنُ الله 
فسكنت الياء2"9, واجتلبت ألكُ/ [الوصل» فالتقى]0© ساكتنان» فرك 
الساكن الثاني بحركة اللام» على حَسَب ما قم فيمن كسر الهمزة. 

فإن قلتٌ: ألفٌ الوصل لم تكن مفتوحة ( في كلام العرب 9 في 
الألف الداخلة على لام المعرفة» نحو: الغلام» يمن من آسم معربٌء فلو 
كانت الآلف ألف وصلٍ لكانت الهمزة مكسورة ولم تكن مفتوحة. 


قلتث: افصل الناس عن هذا بن هذا الاسم لم يتمككن في الكلام 

هكذا ولا استعمل بألف الوصل إل في القَسَمِء فصار لذلك شبيهاً بالحرف» 

فَمَنْ فتح لان ألفٌ الوصل مفتوحة إذا دخلت على لام المعرفة ومْنْ كسر 

فعلى الأضل: وهذان القولان صحيحان. إل أن قول سيبويه أظهرٍ لأنها الم 
تسمع مقطوعة في الوصل؛ لأنّ الفراء لا لا بد بذ أن يَحْتج لمن قال : يم اللّم 
بفتح الهمزة وحذف النون بما احتتج به سيبويه )» إذا اعترض عليه بمثل ما 

اعترض عليه . 

وأمّا من قال: يم اللّه بفتح الهمزة» وحذف النون» فالألف آلف 
وصل عند الجميع» » لأنه لو كان جمع يمين لم تحذف النون. ألا ترى أنه لم 

- والبيت في ديوانه ص 8/ا» التهذيب هاله "مس الأزهية ص 4 »؛ إصلاح الخلل ص »1١837‏ 
الإأنصاف ١/ه‏ 201 شرح المفصل وعد اللسان و(قسم» و<ايمن». 

(1) انظر الأزهية ص "2 إصلاح الخلل ص 4,ء وذكر الهروي أن أبا إسحاق الزجاج ذهب إلى 
قول الفراء؛ ونسبه السيرافي في شرحه 4/ ل 5"4 إلى الكوفيين وعد أبو البركات الأنباري 
المسالة شولا" فيه فعزاه في الإنصاف ١/ء‏ 2ض إلى جمهور الكوفيين » ويلسبف أيضاً إلى اين 
كيسان وابن درستويه/ انظر شرح المفصل 9//8. همع الهوامع 598/4 . 


(5) في الأصل : (الهمزة)؛ ولعلّ الصواب ما أثبت. 
(*) تكملة يتم بها الكلام. 


(4) في الأصل: (مكسورة). 
لان 


يسمع قط في : كلب أكل» ولا في أَفلّس : أفْل ولا سمع في شيء من هذه 
الجموع الحذف» فلابُدٌ أن يقال: إِنَّ الأصل: يْمْنُ الله فسكنت الياءء 
فاجتلب ألف الوصل ليكون عوضاً من المحذوف. كما فعل ذلك في أبن 
واسم واست. 

يتل لفتح”" الهمزة بما اعت سيبويه في أَيْمُنِ اللّ بن يقال : لما كان 
هذا الاسم لا ينصرف صار كالحرف» وألف الوصل الداخلة على الحرف 
مفتوحة» ففتحت هذه الهمزة» ومن كسر فقال: إِيم اللّه فعلى الأصل . 

وأمّا من قال (منْ م اللَّه)م 29 به بضم الميم والنون» فكذلك أيضاً اتفق 
النحويون فيه على 9 الفاءَ محذوفةٌ ون الأصل : يمن ثم حذفت اليا 

5 2 كوم وى 2ت 

وبقيت العين واللامء ويكون مرفوعا بالابتداء بمنزلة: أيمن الله. 

ومَنْ قال: من الله بكسر الميمء فيكون مخفوضاً بحرف لقم 
ويكون قد حُذْف ويّقيّ عمله ويجري مجرى ما حكي من قولهم: الله لله 
لأفعلنٌ» وقد تقدّم أن هذا لم يسمع إلا في اسم الله تعالى فهو على هذء 
الطريقة» وقد سمع في اسم الله تعالى» وفي مِنٍ الله ولما فضت التُونُ 
تبعتها الميم» ؛ لأنّ هذه الميم قد وُضِعَت على أن تتيمٌ النون» ويكون مما اتبع 
فيه ما قبل الآخر الاخرء ويكون بمنزلة امرىع. 

ومن قال: م اللّهء فيكون محذوف الفاء واللام» وبقيت العينٌُ خاصة 
لكثرة الاستعمال» وليس هذا أبعدَ من: أيشٍ هذا؟, لأنَّ حذف الفاء أكثر من 
حذف العين؛ ويكون مرفوعاً بالابتداء» والخبر محذوف». على حَسَب ما تقدّم 
في يمن الله . 

ومَنْ قال: م الله فيكون مخفوضاً بحرف قَسَّم محذوف. ويكون 
بمنزلة: من اللّه. 


زفة في الأصل: «وتعتل بفتحة. 
(") تكملة يتم بها الكلام . 


ومن قال: م اللّهء بفتح الميمء فتكون الميم قد أنِعَتْ فتحة اللآم» 
ويكون هذا بمنزلة قراءة مَن قرأ: (الحمد لِلّم0'© اتبعت الدال الللام» وهذه 
كلها وجوءٌ وتعليلات بعد صِبّحة السماع. وليس فيها شيء يُقاس عليه» لأنّها 
جاءت على غير قياس . 
ثم أتى بقول الشاعر: 

785 - فقال فريقٌ القوم لما نََّدْتَهُمْ 

نَعَمْ وفريقٌ: لَيمْنِ اللّه ما نَدْري9©) 
استدلٌ بهذا على أَنَّ الآلفت ألفٌ وَصْلء وليس بدليل قَويٌّ» لأنَّ الفرّاء 
له أن يقول: نما جاء هذا على لغة من كسر الهمزة. وقال: إيمن اللّه في 


الابتداء . 
وقال بعض المتأخرين: ليبس في هذا دليل» لأن الشعر موضع 
ضرورة» ويكون من وَصل ألف القطع 7" . هذا عند البصريين ليس بصحيح» 


)١(‏ الفاتحة آية * في قراءة زيد بن علي والحسن البصري بكسر الدال واللام/ إعراب القرآن 
للنحاس 215١/1١‏ المحتسب ١/لا".‏ 

(5) البيت لنصيب بن رباح (شاعر أموي أسود يعرف بنصيب الأكبر تمبيزاً له عن نصيب الأضغر 
مولى المهدي. اتصل نصيب الأكبر ‏ وكان مولى لرجل من وادي القرى- بعبد العزيز بن 
مروان فمدحه فكان ذلك سبب عتقهء فلزمه نصيب بمدحه حتى مات فرئاه» ومدح غيره من 
الأمويين» وتوفي سنة ٠١8‏ ه / ترجمته في الأغاني ١5/١‏ فما بعدهاء اللالىء 141/1١‏ 
مقدمة شعرهء الشعراء السود ص 2١7١-1١١8‏ انظر/ شعره ص 44 الكتاب 0*/7#١ه.‏ 
14» وشرح أبياته لابن السيرافي 0748/7 المقتضب 57/١‏ 288/7 874, الأصول 
0 الجمل ص 81. شرح أبياته لابن سيده ل 117. الحلل ص .٠٠١‏ الفصول 
والجمل ص 2٠١7©‏ المنصف 208/١‏ سر صناعة الإعراب .15١/١‏ ٠"ء‏ الأزهية ص "2 
شرح المفصل 8/ه”. 47/4. رصف المباني ص «اه. مغني اللبيب ص لا١.‏ وهمع 
الهوامع 14 »*» ورواية الشاهد في فرحة الآديب ص .١597‏ 

فقال فريقٌ: لاء وقال فريقّهم نعم. وفريق قال: ويلك ما ندري وفي نقد الشعر ص ١١‏ 
«ويحك» مكان «دويلك» ولا شاهد في البيت على هاتين الروايتين. 
(") إصلاح الخلل ص 2157 واللسان (يمن) . 
يشل 


لأنَّ الشاعر إذا اضطرٌ قطع ألف الوصل. ولم يصل ألف القطع ؛ لأنَّ الأصل 
في الألف القطع . 

والكوفيون يذهبون إلى أن الشاعر إذا اضمرٌ قطّع آلف الوصل ووصل 
ألفٌ القطع. وسياتي الكلام في هذاء وقد حكي في الكلام : ليْمُن الله 
كي عن بعض السّاف - أظنه عروة بن الزبير حين قُطِعَْتٌ رِجُلُه : ليمنك لثن 
أَحَذْْتَ لقد أبقيتَ ولئن ابتليت لقد عافيثتث2©0. 


وهذه كلها ليست بأدلّقَ, لأنَّ الفرّاة له أن يقولَ: جاء هذا على مَن 


قال: إِيمُن الله بكسر الهمزة في الابتداء وَإِنّما الدليل لسيبويه ما ذكرئه وهو 


أنه لم يسمع من كلام العرب: لأئِمُن بقطع الهمزة. 

وما رك للم فاعلم أن العَمْرَ هنا: هو البقاء وفيه لغاتٌ ثلاث 
يقال: عَمْرْ بفتح العين وسكون الميم وشعر بم العين والميم [وعَمْر - بضم 
العيين وسكون الميم. وهو مخف مره بضم العينٍ والميم]ء أن علا 
يجوز أن يُسَكُنء كما يقال في عُنق : عُنْقء وفي حُمْر: حمْرء وهذا التسكين 
قيال في كَُّ ثلائي عيئه مضمومة أو مكسورة فإذا جاءوا إلى القسم لزموا 
اللغةً الواحدةء وهو قَنَمُّ/ العين وسكون الميمء فقالوا: لعَمْرٌ الله ولِعَمْرك 
وقد تسقطٌ هذه اللام قليلاء فيقال: عَمْرُ الله وإِنْما فعلت العربٌ هذا لأنَّ 
القسم موضعٌ تغيير» وهذا منه. 

ولم يسمع في (عَمَرّك) في القسَّم 9 الرفع بالابتداء» والخبر محذوف 
ودخول هذه اللام على عَمرء وقولهم : (لعمْرٌك) دليل على أن لام الابتداء لا 
يلزم 3 تكون جواباً للقسم ٠‏ لان الْقَسَم إِنْما وقع بعمرك؛ ولا يكون القسم 
جواباً للقَسَم . 


)١(‏ المرجع السابق, 


يقل 


0 


ا 


قوله : (ومن نادر القسَم : جير لافعلن) 
اختلف النحويون في (جير) : فمنهم من جعلها بمنزلة ولع 
وقال: مي بمنزلة قله وبمنزلة (إِي)؛ فُمَنٌ قال: ير لأفعَلَنٌ فكأئه 


نك تلك # ابر و 


قال: إي لأمْعَن َعَم لأفْعَلنَ. ٠‏ قال اللّه تعالى « ويستنبئوا نك أَحَقٌ هُوَ قُلُ 

إي وَرَبي إِنّهِ لَحَنُ 94 إلا أَنَّ: (إي) ««تَعَم) وإنّ) يجورٌ إظهارٌ القسّم 

بعدهنٌ , و(جير) لا يجوز إظهار الْقَسَم بعدها لأنّ العرب جعلتهُ عوضاً من 

القسَم . . ومن الناس من قال : ليس بمنزلة (نعم) لان (نعم) حرف و(جير) 

اسم والدليل على نَّ (جير) اسم أنه قل سَمعَ فيه التنوين, فقالوا (جير)ء 

والحرفٌ لا يلحقه تنوين »2 وَإنّْما (جير) اسم فعل , والفعل : حمق أو اتبْقَنُ 

أْنْعلَنّ كذاء م يف الفعل وججيل هذا اسماً له. كما قعل ذلك في شَتَّانَ 
وهيهات». وترّال: وما أشبههنٌ من أسماء الأفعال, وأسماء الأفعال يلحقها 
التنوين» قالوا: إيه بالتنوين» وهو تنوينُ التدكيرء وسيآأتي بيان التنوينات 
وأقسامها في أبواب الحكاية. وهذا القول عندي أشدّ من القول الأول بما حكى 

من التنوين”» 

)١(‏ الجمل ص 87م 

(1) ذكر ابن عبد النور في رصف المباني ص 175 أَنَّ الجزولي جعل (ججير) من الحروف التي تقع 
جواباء كتعم في كراسته. وعرزاه المُرّادِي في الجنى الداني ص "77 إلى ابن مالك . 

(5) رسمت في الأصل : «أي» وما أثبته اجتهادي في قراءتها. يعضده قول المؤلف في الكافي 
وواختلف النحويون فيها فمنهم من ذهب إلى أنها حرف بمنزلة نعم وأجراها مجرى 
(إي) في أنها تكون بمنزلة نعم قال تعالى : طقل إي وربي *. وبمنزلة (إنْ) فإنها تكون بمنزلة 
نعم . 

ومن استعمال وإنه بمعنى «نعم» قول ابن قيس الرقيات: 
ويقلن: 
شيبٌ قد علاك | وقد كبرت فقلكت: إِلّه 


ديوانه ص 2.55 مغني اللبيب ص لاه. 
(4) سورة يونس آية 817. / 
(0) في التاج «جيْره ,.444/1١‏ وقال شيخنا: وحكى ابن الربيع [ كذا ] أن جَيْر اسم فعلء ونقله 
الرضي عن عبد القاهر «وانظر شرح الكافية للرضي ؟/41"#. وفي الكافي 7/ص - 
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ومن النحويين من ذهب إلى أن (جيْر) مصدر بمنزلة حقّاً ولم يستعمل 
له فعل» وقد جاءت مصادرء ولم يوجد منها أفعال» فيكون هذا منها ويكون 
قد يبي لقِلّة تمكنه”'' ويكون بمنزلة ما قال سيبويه فيمن قرأ: (قاف والقرآن 
المجيد)”. وإِنَّ (قاف) يمكن أن يكونٌ بُنِيَ على الفتح وكان ذلك فيه لقلَة 
تمكنه””»: وقَلَةُ التّمكُن هو هنا القصور على باب واحد لا يوجب البناء 
ولا بْدٌّء وإنّما هو بمنزلة الإضافة إلى الحرف نحو قوله سبحانه: ط مثْلَ مَا 
أنُكم تَنْطقَونَ 244 وبمنزلة الإضافة إلى الفعل المبنيّ نحو قوله: 

* على حين عاتبت المشيب على الصبا 0#©» 


قد يكون معه البناءء ألا ترى أنه يجوز: على حينٌء بالخفض 
والنصبء, وكذلك قُرىء: (مثل ما أَنْكُم تَنطقُونَ) بالرفع والفتح: على ما 
أعلمتك ©». 

وهذا القول عندي فيه بُعْدّ لأنَّ (حقَا) هنا لا يقع إل على أن يكونّ , 

6 2 
منصوباً على الظرفء» آلآ ترى أنّك لا تقول: حقّاً إنك منطلق» بكسر الهمزة 
وإنّما يقال: حقَاً أنّك منطلق. بفتحهاء وذلك أنَّ حقاً هنا بمنزلة عندي 
ومنزلة : في علّمي» فكما يقال: في علمي أَنّك منطلق. وعندي أنّك منطلقٌ 


- م:؟-549ء : (... وكذلك صاحب الكراسة» واستدل على ذلك بلحاق التنوين» ونقله 
الجزولي في «الجزولية ‏ الكراسة -ل الاء عن شيخه أبي محمد بن يري . 

)١(‏ قال في همع الهوامع 017/4؟ «قاله صاحب الملخصء» يعني المؤلف ورجحّه ابن عبد النور 
في رصف المباني ص ١95‏ - /ا/ا1 . 

(5) سورة ق الاية الأولى» في قراءة عيسى والجمهور يسكئون الفاء كما ذكر أبو حيان في البحر 
المحيط .17١/8‏ وقد سبق أن حكى المؤلف هذه القراءة ص /!8؛ . ١‏ 

(”) الكتاب 508/7. وانظر شرح السيرافي 4/ل 21٠١١‏ تقييد ابن لب ل 4. 

(4) سورة الذاريات اية 7317 . 

(ه) الرفعم قراءة عاصم في رواية أبي بكر. وحمزة, والكسائي , والفتح قراءة ابن كثيرء ونافم» 
وأبي عمروء. وابن عامرء وحفص عن عاصم/ انظر السبعة ص 509. حجة القراءات ص 
8 الكشف عن وجوه القراءات السبع 7817/7 . 
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بفتح الهمزة تقول: حمَّاً أنّك منطلق» وتقول: في الحقٌ أَنّك منطلق. 

فأعدل الأقوال عندي القول الثاني : أَنَّ (َجَيْ اسم فعل» ويكون بناؤه 
كبناء أسماء الأفعال» ورك بالكسر لالتقاء الساكنين» ولا يُسُتعمل إلا في 
القسَم ولا يظهر معه القسَّم. 

وقد ذكر أبو القاسم في باب المعرب والمبني أَنَّ (جَيْن من الأسْماء 
المبنية على الكسر": ولو كانت رجَيْ مصدراً لقلت: لأْفْعَلَنّ هذا جَيْر كما 
تقول: لأفعلَنّ هذا حم آلآ ترى أَنّك تقول: زيدٌ منطانٌ حقّأء وزيدٌ حقّا 
منطلق. ولا تقول: حمّاً زيدٌ منطلقٌء وإنّما يقال: حقَاً أن زيداً منطلق. على 
تقدير: في علمي أنَّ زيداً منطلق. 

قوله : (عَوْض لأفعلنٌ)©. 

اعلم أَنَّ عَوضاً من أسماء الدَّمْرء تقول: لا أفعل هذا عَوْض 
العائضين» كما تقول: لا أفعل هذا دَمْر الذّاهرينء وسمٌيّ الدهر عَوْضاَء لأنه 
إذا مضى جزة أعقبه جزء آخرء فهو عِوّض منهء ويقال: عَوْض بالضمء 

فمن قال: عَوْضٌ بالضم أجراه مجرى قبلٌ وبعْدُ يي على الضم.ء لأّه 
ظرف مثله . 

ومن قال: عَوْض بالفتح أجراه مجرى حيث2©227» وِيْنيَ لقطعه عن 
الإضافة. لأنّ كلّ ظرف يُقَطع عن الإضافة فإنّه يِبْنىء وذلك لضعف 
الظروف» وسيأتي الكلام في باب المعرب والمبني في هذا الفصل مكمّلاً. 


. 757 الجمل ص‎ )١( 
87 المصدر نفسه ص‎ )١( 


(5) قال في الكافي /١‏ ص 259" فإنّه أجراه مجرى حيثٌ فيمن بناه على على الفتح». وفي اللسان 
وحيث) : : «قال الكسائي : سمعت في بني تميم من بني يربوع وَطُهَيّة من ينصب الثاء على كل 
حال في الخفض والنتصب والرفع». 


445 


فإذا صَحّ أن (عَوْضٌ) من الظروفء فاعلم أَنّه ظرف صار عوضاً من 
القسم .فلا يستعمل معه. فلا تقول: عوض والله لافعغلن. وجرى في هذا 
بمنزلة (جير) على حسب ما ذكرته. 

فإِنْ قُلْتَّ: فلا بد للظرف من فعلء» أو معنى فعل يَتَعَلّقَ به. 

الجواب: أنَّ هذا الظرف لا يصح أنْ يتعلقَ بما بعدهء فإذا قلتّ: 
عَوْضٍ لأفعَلنّء لا يصح أن يتعلّق بأفعلنّ لَأنَّ اللمٌ جوابٌ القسَم, وقد 
تقدّم أن الحروف التي يُتلَْى بها القَسَمٍ حروف صَدْر فلا يصحٌ أَنّْ يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء فلا بُدّ أن يتعلّقٌ بمعنى الكلام» وهو الذي يقتضيه/ القسَم 

الم ل ا ا 1 

من الإلزام. الا ترى انك إذا قلت: والله لأفعلن فمعناه: الزم نفسي الفعل» 
ولذلك جيءَ بالقسم . 

فإنْ قلتّ: ولا يصحّ أيضاً أن يتعلّق ب (لافعلن). لأنّه لا يصحٌ أن 
يتَأخرٌ عنهء فلا تقول: لأفعَآنٌ عوض والظرف» وإِنْ تقدّم على معموله. فهو 
في رتبة التأخير. 

قلتٌ: يكون هذا بمنزلة : أينَ جلستَ؟ فآينَ ظرفٌ يتعلّقُ بجلستء ولايصحٌ 
أن يتحر عنه. لما تَصْمنَ من ألف الاستفهام. فكذلك (عَوْض) لا يجوز أن 
يتأخْرٌَ لأنّه نائبٌ منابَ القَسَمء وصار فيه من التوكيد ما كان في القَسَى 
والقّسَم لا يتأخر عن جوابه؛ فما تضمُّنه يقوم مقامّه لا يصحٌ أنْ يتحر ثم أتى 
ببيت الأعشى : 
91 رَضِيْمَي لِبَانٍ تَذي أُمّ تحالفا بأَسْحَم داج عَوْضٌ لا نتفرق» 
)١(‏ الجمل ص 0ا4. شرح أبياته لابن سيده ل 2١١1‏ الحثل ص »٠١5‏ الفصول والجمل ص 

*» والبيت في ديوان الأعشى ص 7768 من قصيدة يمدح بها المحلّق العامري. الخصائص 
١‏ 9 الإنصاف .40١/١‏ شرح المفصل 4/لا١٠. .٠١8‏ مغني اللييب ص 2٠٠١‏ 


ا 9لا شرح أبياته ؟/لالالاء 5/لاثالال همع الهوامع 71١5/7‏ خزاتة الأدب ؟/لالاا» 
ضف 
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اللَّبَانُ لا يكون إل لمن يَعْقل» واللَبْنُ يكون لمن يعقل. ولما لا يعقل» 
2 02 
وأكثر ما يكون لما لا يعقل. ورأيت بعض اللغويين يذهب إلى ان اللبن 
2 ام هه 
خاصء بما لا يعقلء كما أنَّ اللِّانَ خاصٌ بمن يعقل27 وليس الآمْر كما 
ذكرء الأمر على ما تقدم. 
5 . . 8 ل عع 

و(ندي) منصوب على إضمار فعل تقديره : رضعا تدي ام ولو كان 

فى غير الشعر لجاز أَنْ يكونٌ لبان مضافاً إلى ثدي . 


ورضيع مبالغة في راضعء يقال: رضع يرضع على مثال: شرب 
على مثال: شَرِبَء وذكرء9”© ثعلب في باب فعلت بكسر العين0؟: قال 
الشاعر: 


م7 # يذْمُوا لنا الدنيا وهم يرضعوتها 7#" 


. 5917 انظر إصلاح المنطق ص‎ )١( 
في الأصل: «ذكر».‎ )0 
.8 انظر التلويح شرح الفصيح ص‎ )( 
تمامه:‎ )4( 
* أفاويق حتى ما يَدُرٌ لها تُمْلُ‎ * 
والبيت لعبدالله بن همّام السلولي : (شاعر آموي قال أبو عبيد البكري «أدرك معاوية وبقي‎ 
إلى أيام سليمان أو بعده» ترجمته في الشعر والشعراء ؟/3505,» اللالىء 238/7 خزانة‎ 
من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن بشير الأنصاري» وكان معاوية رضي الله‎  )78/7 الأدب‎ 
عنه أحبٌ أن يسترضي أهل الكوفة, قأمر لهم بزيادة في العطاء. لكنُّ النعمان وكان عامله‎ 
:)9"56 على الكوفة  لم ينفذهاء فقال عبدالله بن همام (كما في شعر النعمان بن بشير ص‎ 
زيادتنا نعمان لا تحرمنتنها تق الله فينا والكتاب الذي تتلو‎ 
وآأنت امرؤ حلو اللسان بليفه فما باله عند الزيادة لا يحلو‎ 
وقبلك قد كانوا علينا أئمة يهمهم تقويمنا وهموا معصل‎ 
إذا أتصتوا للقول قالوا فأحسنوا  ولكنّ حسن القول خالفه الفعل‎ 
يذمون دنيانا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها تُعُل‎ 


4148 


يروى بالفتح على رَضِع بكسر العين» ويروى بالكسر من رضع وكيفما 
كان فاسم الفاعل: راضعء بمنزلة شارب» ويالع» من بَلَعْتء ثم يقال: 
رضيع مبالغة فيه. 


وقوله (بأسحم) يريد ليلا أسودّء وكذلك (داج ) معناهء مظلم فهو بدل 


وقوله (لا نتفرق) جوابٌ لقوله (تحالفا). (رضيعي) بر بات» في بيت 
قبلّهء وهو: 


4*- نشب لمَقرورين يصطليانها وبات على النارالثدى والمحلّق(© 


رضيعي لبان: أي: مثل شخصين قد رضعا ثدياً واحداً. فكأنه قال: 
بات على النار الندى والمحلق متاخيين متحالفين» فقوله (تحالفا على هذا 
في موضع الصفة. وقد يكون استثئناف كلام جيء به للتوكيد. ٠‏ وسمي المحلّق 
بحَلّقة كانت في خدّه كان عضه فرسٌ» فصار في خده مثل الحَلْقَة ٠‏ سمي 


لذلك المحلّق - وهذا هو التضمين» وهو عندهم عيبا ونظيره قول النابغة : 


وهم وَرَدُوا الجفارٌ على تميم وهم أصحابٌ يوم عكاظ إن 


شهدث لهم مواطن صادقات أتيتهم بود الصَّدْر مني مني 


وقال عنترة: [164] 


-20 ورواية المؤلف «يذمواء بالمئناة التحتية ‏ واضحة تماماً - وسقوط النون. لم أقف عليها عند 
غيره: وليس في الأبيات السابقة ما يبيح سقوط النون ورواية البيت في إصلاح المنطق ‏ وهو 
من المصادر التى نقل عنها المؤلف مراراً- ص 7١‏ «وذمُواه فلعل «يذمواه تحريف من 
الناسخ أو تصحيف؛ إذ يروى همَذَّمُوا» بالفاء/ انظر البيت في مجالس تعلب 447/7» التهذيب 
١/*ل/اع.‏ 04/9" . زاد المسير 5١01//1١‏ وروايته فيه: «يذمون للدنياه. واللسان «رضع» فوق» 
عل . 

)١(‏ ديوان الأعشى ص 775ء والمقرور: الذي أصابه البرد. 
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فيها الكمَاةٌ بنو الكُمَاق كأنهم والخيل تَعْثْرٌ في الوغى بقَنَاها 
شُهُّبُ بأيدي القابسين إذا بَدَثْ بأكفُهم بَهَرّ الظلامَ سناها 
]١66[‏ 

فشهب خبر كان, وقد تقدَّم الكلام في هذا بما يُغنى عن الإعادة0©. 


)1١(‏ انظر ما تقدم ص /19م", 
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باب مالم يسم فاعله 


اعلم أَنَّ الأفعال على قسمين 

أحدهما: ما بُني للفاعل. 

الثاني : ما بني للمفعول به. 

فإذا قلت: قام زيدٌ» وضرب زيدء فهذا وما أشبهه بني للإسناد إلى 
الفاعل » ولذلك أخحذا من الحدّث. بار قلتٌ: ضرب زيد,ٍ فهذا وما أشبهه 
ني للإسناد إلى المفعول بهء وعمدةٌ الأول الفاعل» وعمدةٌ الثاني المفعول 
به لأنّ الفعل بي لهماء والعمد هي التي تُرفعع والفضلات تُنصب واختلف 
الناس في الأصل فيهما: 

فمنهم من ذهب إلى أنّهما أصلان2©0. 

ومنهم من ذهب إلى أَنَّ بنيةَ الفاعل هي الأصلء وبنيَةَ المفعول به ثانية 
مغيّرةٌ عنه» وإلى هذا ذهب سيبويه وأكثر النحويين9؟ 

فيه من قال: إِنّهما أصلان: أن كلّ واحد منهما مشْتقّ من الحدث 
للإسناد إلى الاسمء ثُمّ قُرّق بينهماء فما كان مسنداً إلى الفاعل جُعل على 





)١(‏ عزاه أبو حيان في ارتشاف الضرب ص 3#5. والسيوطي في همع الهوامع 5/5" إلى 
الكوفيين والميرد. وابن الطراوة . 
(؟) انظر الكتاب 2515/4 شرح المفصل 21/١/17‏ وانظر شرح الجمل لابن عصفور .610/١‏ 


اهم 
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بناوِء وما كان مسنداً إلى المفعول جعل على بناءٍ آخرّء وعلى حَسَب ما أذكره 
فليس قولٌ مَنْ قال: إِنَّ الأصلّ بناء الفاعل وبناء المفعول ثانٍء أؤلى ممّن 
يقول بالعكسء» وهو أن بناة المفعول به هو الأصلء وبناء الفاعل ثانٍ. وهذا 
لا يقوله أَحَدّء فيجب أَنْ يكونَ الصواب من المذهبين أن كلّ واحد أصلٌ 
بنفسهء وليس أحدهما أصلا لصاحبهء وهذا المذهب ظاهر ما لم تكن العرب 
فرّقت بينهماء أو جاء من كلامها/ ما يدلّ على أنّها نزُّلْتْ بنية المفعول به 
منزلة الفرعء والدليل على أن الأصلّ عند العرب بِنْيةٌ الفاعل» وأنَّ بي 
المفعول ثانية أمورٌ ثلاثة: 

أحدها: أنّهم يقولون: بُويمٌّء ولا يقلبون الواو ياءء وإن كان القياسٌ 
عندهم: متى اجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو 
ياءء نحو: سَيِّدء الأضل: سَيُودٌء فقالوا: مَرْمِيّء الأصل: مَرْمُوْيٌء 
فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياءاء وإنما لم 
يقلبوا في بُويعَ لأن الأصل: بَايع» فهذه الواو بدل من الألف. والألف لا 
تدغم في الياء. فأجروا ما هو بَدَل منها مُجُراها فلم يبدلوها. 

الثاني : قوله تعالى : ط وُوْرِيّ عَنْهما من سواتهما 204 فلم تقلب الواو 
الأولى همزةَء وإِنْ كان طرْداً”» في كلامهم إذا اجتمعت واوان من أولرء 
قلبت الأؤلى همزةٌ وإِنّما ذلك. لآنَّ الأصل: وَارَىء ثم [لمَا]0© أرادوا 
الإسناد إلى المفعول ضَمُوا الأولى على حَسّْب ما يتبيّن بعدٌء فانقلبت الألف 
واوأء فهذه الواو بدلٌ من الألفء فكأنّه لم يجتمع واوان من أُوّلرِء حُكُماً 


. 7١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) في المصباح المئير «طرد» وطردت الخلاف في المسألة طرداً: أجريته ملللة واظرد الأمر 
اطراداً: اتبع بعضه بعضاً. .... وعلى هذا فقولهم: اطرد الحدٌّ معناه: تتابعت أفرادف 
وجرت مجرى واحدا. 

(1) تكملة يلتثم بها الكلام . 
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للمبدل بحكم ما أبدل منه وهذا الدليل عندي أقوى من الأول لأنه قد يقال: 
لم يقولوا في بويع : : بيع ؛ لأنهم لو قالوا لالتبس بفْغّل من بيع فخرجوا عن 
القياس في بنع محافظةٌ على زوال اللّبْسء والدليل على أَنَّ زوال هذا اللّبس 
7 مرعي أنهم يقولون في: قاول: ُوول» ولا يدغمون الواو الساكنة 

في](21 التي بعدهاء وإنما لم يدغموا لأنهم لو فعلوا ذلك» لالتبيس بناءٌ 
الول من قامل: ببناء المفعول من فَعل . 

الغالث: أَنَّ العرب أتت بالمفعول فضلةً في بناء الفاعل» ولم تأت 
بالفاعل فضلةً في بناء المفعول» ومثال ذلك أن العرب تقول: صَرَبَ زيدٌ 
عمرأء ترفع زيداًء لأنّه الذي أسند إليه الفعل» وتنصبٌ عمرأء لأنّه فضلةٌ 
جاءت لبيان متعلّق الضرب» وليس الفعل طالباً لها ته وإنما يطلبها الفعل 
بحروفه. أتوا به مرفوعاً بإضمار فعل» ولم يأتوا به فضلةٌ منصوباً. وإن كان 
طَلَبُ (ضربٌ) المبني للمفعول للفاعل كطلب (فعَل) المبني للفاعل 
للمفعول» فلو كانت البْيَانِ أصلين» لوجب أن يستوياء فتأتي بالفاعل فضِلةً 
في بناء المفعول» كما أتيت بالمفعول فضلة في بناء الفاعل» أو لا تأتي 
بالمفعول منصوباً بعد الفعل المبني للفاعل. كما لم تأت بالفاعل منصوباً بعد 
الفعل المبني للمفعول» فتدبره؛ فإنَّ صحيح. 

ومن الناس من ذهب إلى أَنَّ الأصْل بناء الفاعل, وأن الأصْل في الرفع 
للفاعل. وإنَّما سرى الرفع للمفعول من الفاعل» لقيامه مقامهء فادُعى 
صاحب هذا القول أَنَّ ضُرِبَ ثان عن ضَرّبَء ورَفُمُ المفعول بعد ضرب ثان 
عن رفع الفاعل . 

وهذا القول عندي ليس بالبيّنء لأن الذي أوجب رفع الفاعل هو كون 
الفعل أخدٌ من الحَدَثء ويْنِيَ للإستاد إليه» وإذا غيّرت ضَرَبَ إلى ضرب 


)١(‏ تكملة يتم بها الكلام. 


اونا 
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صار بلا شكٌ طالباً ببنيته المفعول» كما طلب بِيئيته الفاعل» فموجب رفع 
الفاعل موجودٌ في رفع المفعول الذي بُنِيَ له الفعل» فقد تحصّل مما ذكرته 
أن النحويين في هذا على ثلاثئة مذاهب: 

أحدهما: أَنَّ البابين أصلان» وأن الرفع للفاعل والمفعول الذي بني له 
الفعل أصلان» وليس أحدهما أصللا لصاحبه. 

الثاني : أنَّ بناء الفعل للفاعل أصل لبناء الفعل للمفعول» والرفع في 
الفاعل هو الأصلء وأن الرفع في المفعول سرى له من مقامه مقاة(©) 
الفاعل . 

المذهب الثالث: أنَّ بناء الفعل للفاعل أصل لبناء الفعل للمفعول» 
أن الرفع في الفاعل من جهة واحدةٍ. وهذا هو مذهب سيبويه» وهو عندي 
أعدل المذاهب الثلاثة لما ذكرته. 

قوله: (حكمٌ ما لم يسم فاعلّه من الأفعال الثلاثية الماضية السالمة أن 
يُضِعٌ أولهء ويكسر ثانيه)(©. 

يِدُ على هذا اعتراض - وهو أَنَّ يقالَ: إِنّما يطرد هذا فيما كان مفتوح 
العين» فإن كان مكسور العين. نحو: عَلِم زيدٌ المسألة» وشرب زيدٌ الماءً 
فيجب أَنّْ يقال: يُضَمُ أوله خاصةء ولا يقال: يكسر الثاني, لأنَّ الثاني كان 
مكسوراً. 

الجواب: إِنَّ هذه الكسرة غير الكسرة التي كانت في بناء الفاعل» 
وهذا مما يغيّر في التقدير و/ نظيره يا منص. فيمن نوى, وفيمن لم ينوه فمن 
نوى فهذه الضمة هي التي كانت قبل الترخيم» ومن لم ينو فهذه الضمّة غير 
تلك الضَمّة وهي مثل الضّمّة التي في: يازيدٌء وكذلك القُلْك إذا كان 


. كلمة «مقام» مكررة في الأصل‎ )١( 
. (؟) الجمل ص 288 وفي نسخه الثلاث: «الماضية الثلاثية السالمةع‎ 
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مفرداً. وإذا كان جمعاً. هو مما تغيّر في التقديرء وليس مما تغيّر في اللّفظء 
ولهذا في الضئعة نظائر كثيرة . 
نه لم يتكلّم إلا على الثلائي خاصة ويجب أن يتكلم على الفعل 

الماضي كله فيقال: الفعل الماضي إذا أردت أن تَيْنيَهُ للمفعول فلا يخلو أنْ 
يكون في أوله ألف وصل أو لا يكون» فإن كان في أله ألف وصل فتضم 
الاولء لانه المتحرلك الاول من حروف البئيّة» وتترك الثاني الذي قبله على 
حالهء ثم تضم ألف الوصل كراهية الخروج من كسر إلى ضمء ثم تكسر ما 
قبل الآخرء فتقول في استخرج زيدٌ المال: استخرج المالء وكذلك تقول: 
انظلقٌ بزيدء وما أشبه ذلك ولا تجد هذا ينكسر أبداً. 

فإن لم يكن في أوّل الفعل الماضي ألف وصل فتنظرء فإن كان في 
أوّله متحركان فَتَضْمُهما وتكسرٌ ما قبل الآخرء فتقولٌ في : تتحرج: درج 
بضم التاء والدال» وتكسر الرَّاءَء وتتركُ الساكن على حاله ولا تغيّرّهء فإن 
كان في أؤّله متحرلة واحدء فتَضمّه وتكسرٌ ما قبل الآخرء فتقول : تحرج زيدٌ 
الحجرٌ: مرج الحجرٌء ؛ بضع الدال وبكسر الراءء وكذلك تقول في كر زيدٌ 

عمراً: أ: كيم عمروء تضم الول وتكسرٌ ما قبل الآخرء وتقولٌ في ضَارَبَ : 

ضوربٌ» تضم الأول لما ذكرته» فيجب 9 تنقلت الألف واوا لَأنَ الألف لا 
تقع إلا بعد فتتحا وكذلك تقول في بَايع: بويع وفي وَارَى: وؤريء ولا 
تقلبُ الواو الاؤلى همزة على اللّزومء وكذلك لا تقلبٌ الواو ياءٌ لاجتماعهما 
وسبق إحداهما بالسكون لما ذكرته قبل. 

وتقولٌ في قال: قيلء وفي باع: بيع وكان الأضل قول» وبيع » فأمّا: 
فول : فاستقلت الكسرة على الواو بعد ضِمَةٌء فحُذْفت ونُقَلَتٌ إلى القاف» 
فازدحم على القاف حركتان الحركة الأصليةٌ والحركة المنقولة من العين 
فزالت حركة الفاء. 


قلت : كرهوا زوال حركة العين» لأنْها التي يعرّف منها وزن الكلمةء 
ثم جاءت الواو بعد كسرةء فقلبت ياءء فصار قيل» وكذلك الكلام في صِيغ» 
وفي كل ما كان من هذا النوع. 

ومن العرب من إذا نْقَلَ حركة العين إلى الفاء أشار إلى حركة الفاءء 
فأشمٌ الفاة الضمٌء وهاتان اللختان جاء بهما القرآنُ: قرأ هشام والكسائي : 
قيل. وغيْض27, وجي 2202 وسَيقٌ290©). وسي :2249 بالإشمامء ووافقهما ابن 
ذكوان على حيل220, وسيق»ء وسيءة ووافقهم نافع » على سيءً والباقون 

من القرّاء بغير إشماه”"؟» والأصل الكسر لما ذكرته. 

ونظير هذا ما فعلوه في الأمر من غزاء إذا أمروا مؤنثاًء فيقولون : 
اغزي» بإشمام الزاي الم آنّ الأصل : اغْزُُوي » فاستثقلوا الكسرة على 
الواوء فنقلوها إلى الزاي» فازدحم على الزاي حركتان: الضَمْ والكسرء 
فنطقوا بالكسرة» وأشمّوا الْضِمّ. 

ومن العرب من يحذف حركة العين» ولا ينقلها إلى الفاءء فتبقى حركة 
الفاء وهي الضَّمّة فيقول: قُول» إلا أن هذه اللغة الثالثة ضعيفةٌ ولم يجى 
بها القرآن, ولا نطق بها فصحاء العرب”” 


ويجري مَجرى هذا قولهم : انقيد» الأصل : القودء فصار قود من انقيد» 


)١(‏ في آية 44 من هودء و(إقيل) وحديها في آية ١١‏ من البقرة. 

(7) في آية 58 من الزمر. وآية *7؟ من الفجر. 

(”*) في أيتي الاء ؟/ من الزمر. 

(4) في آية لالا من هودء وآية 8# من العنكبوت . 

(ه) في آية 64 من سب . 

© انظر السبعة ص 47 ١ء‏ لحسّجة القراءات ص 84 2.4٠‏ والكشف عن وجوه القراءات 525/١‏ 
وانظر تفسير المؤلف ص 55» وذكر النحاس في إعراب القرآن ١118/1ء‏ أن الأشمام لغة كثير 
من قيس . 

(1) جاء في إعراب القرآن للتحاس 188/١‏ «فأمًا هذيل» وبنو ذيير من بني أسدء وبنو فقعس 
فيقولون: قُوْلَ بواو ساكئة». 
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بمنزلة قُول» فمن قال: قيل بالكسر الخالص قال في (انقود): انقيدء لأنّه 
استثقل الكسرة على العين» وهو الواو فنقل حركتها إلى الفاءء فانقلبت الواو 
ياك لانكسار ما قبلهاء فقيل : انقيد. ومن أشمٌُ الضمٌ في قيل» أشْهُ شم الضمُ 
في: انقيد. ومن قال قُول» قال: انقَؤد وألف الوصل في هذه اللغات 
الثلاث مضمومة» مراعاةً للأصل. وهو انقود. 

وكذلك: خيف زيدٌ الأصل: خوف زيدٌء فاستثقلت الكسرة في الواى 
وقبلها ضمةٌء ففعلوا ما تقدّم» وعلى حسّب ما تقدّم. فإذا تبين لك» فترجع 
إلى هذه الكلمة إذا أسندت إلى م ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب» فيلزم 
على من قال: خيف بغير إشمام 95 يقول: فت لآن اللام تسكن». فتحذف 
العين» لالتقاء الساكنين» وكذلك: حَقْناء وحِفْتء وحفتماء وخفْكم 
وحفينٌ ‏ فيلزم على هذا أن يكون بمنزلته إذا ب: بنيّ للفاعل, لأنَّ الفاعل يقول 
أيضاً: حَفْت فهذا اللفظ على هذا مشترك. ومن قال20:/ نيف بالإشمام 
قال هنا: [مُفت» وحُفناء وخفتمء ومُفتن» بالإشمام. ومن قال: خوف, 
بإخلاص الضم قال: ]20 سفت وفنا وَحَفْتنٌ بضم الخاء. وسيعود الكلام في 
هذا مكمّلا في باب التصريف. 

وأما بِيْع فالأصل فيه: بُيمَء بضم الباء وكسر الياء» فتستثقل الكسرة 
على الياءء وقبلها ضَمّةٌ فيلزم أنْ تُْقَل حركةٌ العين إلى الفاءء فتزدحمَ على 
الفاء حركتان» فتزولَ حركةٌ الفاءء فتبقى حركةٌ العين» على حَسَبٍ ما 
تقدّم» ومن العرب من لم يشم الضَّمّ إعلاماً بحركة الفاء الأصلية» كما فعل 
ذلك في: خيف. ومن العرب من يقول: بوع.ء بحذف حركة العين استثقالا 
لها فتبقى الياء ساكنةٌ بعد ضَمّةٍ فتنقلب الياءُ واوء فتقول: بوع. 

ويجري مجرى بيع : اختيرء لآنّ الأصل : اختير بمنزلة اقتّدر» فتأتي 


. تكرر قوله: ومن قال دفي الأصل»‎ )١( 
(؟) تكملة يلتثم بنحوها الكلام.‎ 


[1ه؟] 


الواو مكسورةٌ بعد ضَعةٍ فتستثقلٌ» فتنقل حركةٌ العين إلى الفاء» فتزولٌ حركة 
الفاء الأصلية» كما عل ذلك في بيع» فمن التزم في الكسر الخلص 
فعل ذلك في : الخحتير» ومن أَشَم الضمٌ في : 7 بيع ) أشم الضم في: | 
ومن قال: بوعء قال: اختور, لأنَّ تير من اختيرء بمنزلة بيع» فلم 2 عن 
هذا أن يتساوياء على حسّب ما ذكرثه . 

وإذا أسند بيع إلى ضمير المتكلم. أو ضمير المخاطب لزم أن تكون 
يت للفاعل» وبنيته للمفعول سواء على من التزمٌ الكسر الخالص» ومن أَشّمٌ 
أو ضمٌ وقع الفرق بين بنية الفاعل وبئية المفعول. وهذا أيضاً يعود فيه الكلام 
لعلّته في باب التصريف. 

وهذا الإشمام الذي في (قيل) وأخواته يظهر لي أنّه ليس على حدّ 
الإشمام في الوقف, لأنَّ الإشمام في الوقف هو أَنْ تنطق بالسكون الخالص 
ثم نَصْمّ شفتيك إشعاراً بأنّه كان مرفوعاً أو مضموماً في الوصل. لا يدركه 
ءٍ 7 : هِ 
الاعمىء لانه لا حظ له في السمع» وإنما يدركه من يبصرك» ويرى 

. / 0 

إشارتك بشفتيك نحو الضِمّء والإشمام هنا إنما هو أنْ تنطق بحركة بين 
الكسرة والضمّة قتصير المدَّهٌ التي بَعْرَا') حركة الفاء بين الياء والواو» ووقفت 
على نحوٍ من هذا لابن جني ء وما الإشمام في قوله سبحانه: «ما لَك لا 
نَمَنَا على يُوسّف »© فإن القرّاء كلهم أشمُوا الضَمّة لأنّ الأصْلّ: تأمئنا 
برفع النون الأولى ثم لما أرادوا الإدغام سكنوا النون الثانية» فذهبت حركتهاء 
فاشكّتَ النون الساكنة» وتَضْمْ عند النطق بالنون الساكنة شفتيك» وأمًا عند 
النطق بالنون الثانية ففتح خالص . 

وفى كيفية الإشمام في قوله تعالى: ظ ما لَكَ لا تَمَنَا 294 خلاف 
(1) في الأصل: «بغيره تحريف. 
(7) سورة يوسف آية ١1١‏ ورسمت «تأمنا» في الأصل ينونين «تأمننا» (وهي قراءة قال أبو حيان في 

البحر 8ه/80؟: «وقرأ أبي» والحسن. وطلحة بن مصرّقء والأعشى «لا تأمئنا» بالإظهار وضم - 
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والأظهر عندي ما ذكرته» وهو الذي قرأتٌ به. وكذلك الإشمام في (قيل) 
[فى كيفيته] 2١7‏ خلاف» البيّن عندي ما ذكرته وبه أيضاً قرأتُ . 

ومن الناس من ذهب إلى أَنْك في (قيل) وما أشبهها نَضِمْ شفتيك قبل 
النطق بفاء الكلمة» تم تنطق بفاء الكلمة يكسرة خالصةء لا يدركه إل مُن 
يبصرك . 

ومنهم من قال بل بعد النطق بفاء الكلمة: تَضمْ شفتيك» وتجري 

02 و 

مَجَرى إشمام الوقفء, والاظهر ما ذكرته9 ©. 

قوله: (فإن كان الفعل مستقبلا)©. 

هذا اللفظ مطلقٌ يراد به التقييدء وقد قيّذه بالمثالء وتقييده أن تقول: 
فإن كان الفعل مستقبلاًء ولم يكن صيغة الأمرء ولا فقد تقدّمَ أنَّ صيغة الآمر 
تدل على الحَدَّث المستقبل والزمان» وكان أحسن من هذا أنْ يقولٌ: فإن كان 
الفعل مضارعاًء لأنَّ صيغة الأمر لا تكون إلا للفاعل المخاطب. 

. م كوم الم 

قوله : (صم اوله. وفتح الثه) 2 

أحسن من هذا أن يقول: وفتح ما قبل آخرهء ألا ترى أنك إذا قلتٌ: 
استخْرَّجٌ زيدٌ المال» ثم قيل لك: رده إلى ما لم يُسَمّ فاعله. لم تجد الثالث 
مفتوحاء لأنك تقول: استخرجت الدرهه ©) 





- النون على الأصل. وخط المصحف بئون واحدة» وانظر زاد المسير 4/ 2165 ولا يتاتى 
الاشمام الذي ذكره المؤلف في الآية على قراءة إظهار الئونين مضمومة أولاهما. 

. تكملة يلتثم بمثلها الكلام‎ )١( 

(7) انظر هذا ملخصا في شرح الجمل لابن الفخار ص ١75‏ . 

(”*) الجمل ص 84. 

(5) الجمل ص 88. 

(5) هكذا في الأصل: «الدرهم» ضيطت الراء بالسكون - فهو مفرد ‏ » كما ضبطت (استمخرجت) 
في الأصل بسكون الجيم على البناء للمعلوم . ولعل الوجه: استخرجت الدراهم أو أن يكون: 
استخرج المال؛ ردأ على المثال السابق. 
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[55؟] 


قوله : (فإن كان الفعلٌ غيرٌ متعدٌ إلى مفعول)7©. 

يريد بقوله مفعولآ يه لأنَّ هذه البنيّة إنما وَضِعَتَ لهذا | الفعل لطلب 
المفعول به فعمديّها المفعول به فهو الذي يرتفع بهاء إل أنَّ المفعول به 
يكون حقيقةٌ ويكون اتساعاً. فإذا بُنْيَ للمصدر أو لظرف الزمان أو لظرف 
المكان؛ فلا يُبنى لهما حنّى يُنصِبٌ نصبٌ المفعول به اتساعاًء فلا يجوز أن 
ل يبنى الفعل للمصدرء ولا لظرفٍ الزمان» ولا لظرف المكان بحضرة 
المفعول 'فقد تبين لك مما ذكرته أنَّ المصدرٌ يبنى له الفعل بشرطين : 

أحدهما: أن يكون منصوباً نصب المفعول به. 

الثاني : ألا يكونَ في الكلام مفعول به: 

وثم شرط [ثالث]9؟ وهو أن يكون المصدر مفيداًء فلا تقول على 
هذا: سير بزيدٍ سيرٌء أن سيراً لم يفد إلآ ما أفاد الفعل» وحن المسند / 
والمسند إليه أنْ يفيد أحدهما غير ما أفاد الآخرء إذ لو كان هو هو لَلزِمَ أن 
يكون الكلام غير مركب. 

وكذلك الظرف من الزمان لا يُبَنَى له الفعل إلا بثلائة شروط : 

أحدها: أن يكون منصوياً. 

الثاني : أن يكون قد نُصِبّ [نَضْبَ]29 المفعول به. 

الثالث: أل يحضرٌ ‏ المفعول به حقيقةٌء لأنّه إذا ظهر المفعول به 
حقيقة فهو أولى أن يقامّ مقام الفاعل وَييْنَى له الفعل» وأمر آخر: أَنَّ الظرق 
أَصْلّه أنّ يكونَ بحرف الجر وإذا كان للفعل مفعولان يصل إليهما بنفسه إلا 


.84 الجمل ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : «إلا بحضرة» والصواب ما أثبت. 
(7) تكملة يلتثم بمثلها الكلام . 

(5) تكملة يتم بها الكلام . 
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أنَّ أصلّ أحدهما أَنْ يكونَ بحرف الجرء فإقامة الذي لبس أله بحرف الجر 
أولىء وذلك نحو: مرت زيداً الخيرّء فزيد ليس أصله أن يكون بحرف 
الجَرّء والخير أصله أن يكونَ بحرف الجرّ. فإذا قيل لك رده إلى ما لم يسم 
فاعلّه فتقول: مر زيدٌ الخير برفعم زيد ولا ترفع الخير» وسنبيّن هذا 
مستوفىٌ بَعُدة')» فيجب لما ذكرته إذا قلت: ضريث زيداً يوم الجمعة وقبل 
لك: رذه إلى المفعول فلا بِلّ أن تقول: ضَربَ ريد يوم الجمعة. ترفع زيداء 
وتنصب يوم الجمعة, ولا يجوز العكس. 

وكذلك ظرف المكان لا يُبنَى له الفعل إلا بشروط ثلاثة: 

أحدها: أن يكون منصوباً. 

الثاني : أن يكون نصبه نَصْبَ المفعول به. 

الثالث: أل يحضرٌ المفعول به حقيقةٌ والعلّة فى هذا كله كالعلّة في 
ظرف الزمان. ٠ ١‏ 

فقد تحصّل مما ذكرته أن الفعل يِبْنَى لأربعة أشياء: المفعول به 
والمصدر بشرطيه المذكورين» وظرف الزمان بشروطه الثلاثة» وظرف المكان 
بشروطه الثلاثة أيضاً 

والمجرور يُِيّ له الفعل لأنّه مفعولٌ بهء وإنما مَنع ظهورٌ عمل الفعل, 
وهو النصبء حرفٌ الجرء فيجوز على هذا أن تقول في (مررث بزيد) مُرٌ 
بزيد فيكون (بزيد) في موضع رفع وسيأتي هذا مكمّلاً في أبوابه . 

قوله: (لم يبْرْ رَدهُ إلى ما لم يسم فاعلّه عند أكثر النحويين: لأنك إذا 
حذفت فاعلّه لم يبقّ ما يقوم مقامّه)2©9. 

يريد أنَّ الكلام لا يكون إلا مركباً. » فإذا قلت: قامَ زيدٌء وقيل وق قيل: رده إلى 


)١(‏ انظر ما سيأتي ص 159 /الا9. 
32س الجمل ص 8 


ما لم يسم فاعلّه وجب حذف الفاعل : فوجب أن يُقالَ: قيمء وإذا قلت هذا 
صار الكلام من فعل لا غير والفعلٌ وحدّه لا يكون كلامًء كما أن الاسم 
وحده لا يكون كلاماً . ومتى أردت ذكر الفاعل فلا بد من بيته المطالبة به 
ولا يغيّر عنها إل عند القصد أل يذكر الفاعل» ويكون ذلك لوجوو ستة: 

أحدّها: جهل المتكلم بهء وذلك أَنْ تعلم أَنَّ زيداً ضَربَء ولا تعلمُ مَنْ 
ضَرَيَهُ فلا يمكن أَنْ يبنى للفعل ويّسندّه لمن تجهله. 

الثاني : علم المخاطب”27© بهء فتقول: ضربَ زيدٌء ولا تذكر مَنْ 
ضَرَيَهُ لعلم مخاطبك به. 

الثالث: تعظيم المتكلّم لهء فتقول: تُتِل زيدٌء فلا تذكر من قتله 

الرابع : تحقيره. 

الخامس : الإبهام ‏ وهو أن تريد أَنَّ تخبرٌ مخاطبك بركوب فرس نهم 
عليه الراكب [فتقول: رُكبٌ الفرس]”'©. 

السادس: أن يكونَ مخاطبك لا يريد منك الإخبار عن الفاعل؛ وإنّما 
همّه واعتناؤه بالمفعول. 

قوله : (وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدر)””". 

اعلم أن النحوبين اختلفوا في المصدر المؤكدء في بناء المفعول له 
ورفعه بهء على ثلاثة مذاهب: 


2 ع 2 
أحدها: أن ذلك لا يجوز لان المؤكد يجوز إسقاطه. وما يجوز 


3( في الأصل: «المتكلم». 
(؟) تكملة يتضح بها المراد. 
(5) الجمل ص 488. 
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إسقاطه يقدّر ساقطاًء فيبقى الفعلٌ وحدّهء ولا يكونٌ الكلام من فعل وحدّهء 
ولا من اسم وحدّهء وقد تقدّم2. وإلى هذا ذهب أبو عليء ذكره في 
الإيضاح في باب إنّء وأتى معترضاً على هذا بقوله سبحانه : « فإِن كانتا 
اين 274 فإن اثنتين خبر عمّن كان ولا يفيد الخبر إلا ما أفاده الاسم 
المضمرء وانفصل بأن قال: «لأنه يفيد العدد مخرجاً من الصغر والكبرع» 9 
وبلا شك أنه لو جاء: فإن كانتا اثنتين بتي ححرّة أو بنتي أَمَةٍ صغيرتين أو 
كبيرتين لكان الخبر قد أفاد ما لم يفد المبتدأ. وهذا المذهب هو الذي 
1 

يقتضيه كلام سيبويهء لأنّه قال: هذا باب المسند والمسند إليه. ثم قال: 
«وهو ما لا يستغني أحدّهما عن صاحبهء ولا يجد المتكلم مند بُدّأو9». وبلا 
شك أَنَّ ما يأتي مؤكداً يُسْتَْنى عنهء ويجد المتكلم بدا منه» وعلى هذا 
حُذّاق هذه الصّنعة» وهو المذهب الصحيح. وفيه تفصيل يتبيّن. 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز إذا لم يكن هناك غيرهء فإن كان في 
الكلام غيرّه جازء فتقول: سير بزيد سَيْرٌ فتقيمٌ السيرّء لأنّه قد أفاد 
بالمجرورء ولا يستنكر أن يكونّ الفائدةٌ بوجود الفضلة. / ولو لم تأت بها لم 
يكن فيما يبقى فائدةٌ ألآ ترى أَنّك لو قلتٌ: أراد زيدٌ الخيرء لم تكن فائدة 
إلا بالخيرء ولو قلت: أراد زيدٌء وتسكت لم يكن فيه فائدةٌ لأنّه مفهوم أَنَّ 
زيداً لا يخلو عن إرادقء وكذلك تقول: لمن سألك فقال: ما ركبت؟ تقول 
له*»: ركبتٌ البغلَء فبلا شك أنَّ الفائدة إِنْما وقعت بالبغل. وإلا فلم يَسَلُ 
هو بقوله: ما ركبتَ؟ حتى كان الركوب عنده معلوماًء ونه وفع منك. وما 


.4517 انظر ما تقدّم ص‎ )١( 

(9) النساء آية ١9/5‏ . 

(9) الإيضاح 01 وفيه «متجردأ» مكان ومسخرجاً». 

(4) الكتاب .77/١‏ وفيه دوهماء مكان دوهوه وفي شرح السيرافي ١/ل‏ ؟4 «وهوء كما ذكر ابن 
أبي الربيع . 

(4) في الأصل : دفلا تقول» بإقحام دفلا». 


يل 


[59؟] 


جهل إل بمن0© وقع ركوبك, فلو قلت هنا: ركبتُ» وتحذف البغل لم يكن 
مفيداً» ولهذا نظائر كثيرة» ويكون قول سيبويه «ووهو: ما لا يستغني أحدهما 
عن صاحبه ولا يجد المتكلّم منه بُدَ)م50) أنّك لورُفْت أن تحذفٌ الفاعل هنا 
وتأبيّ بالفضلة, لأنها المطلوب للإعلام بها لم تقر لمكان بن الفعل الطالبة 
بهء ولا يمكن البناء للمفعول: فتقول: أريد الخير لأنك لو قلت ذلك لعلم 
سامعك أنَّ زيداً هو الذي يريد الخيرء وكذلك إذا قال لك: ما ركبت؟ ثم 
قلت: ركبٌ البغل0©, لم يكن حَدٌّ الكلام» ولظنٌ مخاطيّك انك تريد 
الإخبار عن الفعل. ولم تتعرض لبيان ما استَفُهِمتَ عنه. فهذا معنى قوله: 
ولا يستغني أحدهما عن صاحبهء ولا يجد المتكلم منه بُذَأ». 

الجواب: إن هذا الذي ذكرهء ليس بمنزلة قولك: سير بزيد سيره 
نك قادر هنا أَنْ ني هذا الفعل. وتسئده للمصدرء وأنت إذا قلت9©»: 
أردتٌ الخيرء لا تستطيع أن تزيل الفعل ولا الفاعل» ولا تسند الفعل إلى 
المفعول بف لما ذكرئف مر آخرٌ: أنّك إذا قلت سير بزيد سيرء فيتصور 
لك أَنْ تحذفٌ المصدرء لأنّه مفهومٌ من الفعل. فكيف يصحٌ أنْ يُبنَى الفعل 
له. وأنت إذا قلت: أراد زيدٌ الخيرء لا يمكنك أن تحذف الفاعل» لانّك لو 
حذقه لم يكن في الكلام ما يقتفية ويدل علد ولابُدٌ من ذكرهء لأنَّ 
مُريدي الخير كثيرٌء وأ نت إِنّما تريد أنّْ تخبرٌ عن زيد بإرادة الخير» وكذلك إذا 
قيل لك: ما ركبت؟ فقلت: ركب الفرسٌء لا بذ من ذكر الفاعل» لان لو 
أزلته لم يكن في الكلام ما يقتضيه ويدلٌ عليه ولا بُنَّ من ذكره. فإذا قلت: 


سير عندك سير ضعف من وجه واحد من الوجهين المذكورين» وهو أَنّك 


.588 هكذا في الأصل «بِمّنْه وانظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) الكتاب 7/1١‏ وقد تقدم قريباً. 

(5) في الأصل «ركبتٌ البغل». 

(4) في الأصل «وتسنده للذي قلت أردثٌ الخير؛ والعبارة مضطربة» وبنحو ما أثبت يلتكم الكلام . 
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تقدرٌ على طرح سَيْر ويكون مستفاداً من الفعل. 

المذهب الثالث: أَنَّ الفعل يبْنى للمصدر على كل حال فتقول: سير 
سَيْرّ وهذا أضعف المذاهب الثلاثة؛ لما تقدم ذكره من أَنَّ المسند والمسند 
إليه لا بدّ أَنْ يفيدَ أحدُّهما ما لم يفده الآخرٌ, لأنّه إذا أفاد ما أفاده الآخرء 
فمجيئه مؤكّدء وما كان كذلك: كأنّه غيرٌ موجودء فيأتي الكلام غيرٌ مركب» 
والكلام لا يكون إل مركباً. فإذا تَقَرّرَ ذلك فنعودُ إلى مسألة أبي القاسمء 
وهي : 

قوله: (فتقول: فُعِدَ وضجك)2©. 

كآنه قال: مُعد القعوش وضّحك الضَّحِكُء لآن الفعلَ يدل على 
مصدرهء فهذا لا يجوز على المذهبين الأولين» ويجوز على المذهب الثالث. 

فإن قلتّ: مُعد عندكء وضحك سحرٌء وأنت تريد: سحراً بعينهء 
فيجوز على المذهب الثاني » وعلى المذهب الثالث. ولا يجوز على المذهب 
الأول وقد تقدَّم أنه الصحيحٌ . 

فإن قلت: فقد جاء قوله سبحانه: « وجيل بِينهُم وبِينَ ما يشْتَهُونَ م 0) 
ونظير هذا بلا شكُ: قُعد عندك. وجُلِسٌ بيتك وبينَ زيدٍء وأنت مضطر في 
هذا وفيما أشبهه إلى أَنْ تقدّرَ ضميرٌ المصدر في (حيّلَ)؛ وهو للمفعول الذي 
لم يُسَمْ فاعله. 

الجواب : أَنَّ أبا علي أجاز في قول الشاعر: 
تهون ون بهى ثري فت كلظ يدعب فيه الزيث وليل 


]001 0 
٠. وجهين‎ 


١46 الجمل ص‎ )١( 


(؟) سورة سب آية 84. 


مان 


4 


هه 8 7 2 

أحدهما: هو الذي ذكره في الإيضاح”'2: ان تكون الكافٌ اسما بمنزلة 

مثلء فتكون فاعلة بينهى» وتكون بمُنزلة قوله: 
* وَرحنا بكابن الماء يجنب وسطنا * [/51] 
التقدير: ورحنا بمثل ابن الماع وبمنزلة قوله : 
* وصاليات ككما يوتفينْ 51#" ] 

وقد مضى الكلام في كاف التشبيه في حروف الخفض » وتكلمت هناك 
فى هذا البيت2©59. 

الثانى: أن يكونّ من حذف الموصوف وإقامة الصّفة0”© مقامّه 

5 1 : 5 6 الم ٠‏ شا ةا ” بم مي 0 - 
والتقدير: ولن ينهى دوي شطط سي كالطعن» لم حدف شيع واقيم مقامه 
# م 5 عه 2 

كالطعن. وهذا لم يذكره في الإيضاحء لان الوجه الأول اقوى منهء لان جعل 
الكاف اسماً قَويّ في الشعر. وقد أجازه أبو الحسن في الكلام©»» فيمكن أن 
يكونٌ قوله سبحائه: « وجيل بَينهم وبين ما يَشْتَهُونَ 204/ من هذاء ويكون 
بمنزلة سِيّرٌ سير شديدٌء ثم يُحُذَّفٌ الموصوفء وتقامٌ الصفةٌ مقامّهء فيقال: 
سير شديلٌ20. 

فكذلك هذاء ويقدر في مثل قولك: جلس بين زيد وعمرو: مجلس" 
جلوس بين زيد وعمروء. والظرف صلة للمصدرء. والمحذوف الموصوف» 
14 > يي 7 01 5 2 3 
واقيمت الصفة مقامه . وإذا وصف المصدر كان مفيدا فتكون إقامته جائزة 


. 7559/1١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ص 4817. 

(7) في الأصل: وحذف الصفة وإقامة الموصوف مقامه» وهو خطأ بيْن. 

(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/لا/ا4ء‏ همع الهوامع 194/4. وانظر ما تقدم ص .4881١‏ 
(5) سورة سبأ آية 64. 

)١(‏ في الاصل: مير سير شديذه بإثبات سيره سهواً. 

(0) في الأصل: «وجلس» بإقحام واو بعد واو عمرو. 


ككة 


أنه أفاد بصفته ما لم يفده الفعل المسند إليهء وإذا أفاد الشيء بصفته فكأنه 
أفاد بنفسه؛ لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء الواحدء قال: 

٠‏ وكنت أمرعاً لا أَسَْمَُ الدّهْر سَبَةٌ 

أت بها إل كَشَفْتٌ غطاءها”) 

فقوله: (امرءاً) لم يفد إل ما أفاده المبتدأء لكنه لما وُصِفء وأفادت 
الصفة ما لم يفده المبتدأ جاز أن يكونٌ خبرأء ولهذا نظائر كثيرة. 

إن قلتّ: فهل يجوز أن يكونٌ (بينهم وبينَ ما يَشْتَهُونَ) في الآية في 
موضع الحال من المصدر الذي تضمْنه الفعل» ويكون بمنزلة: سرت 
شديداًء قلتٌ: هذا لا يجوز في الحال؛ لِآنَّ الحال من شرطها أن تكون بعد 
تمام الكلام ؛ وأنت لو قلت (جيل)» وتسكتء. لم يكن كلاماء وليست 
الصِّنَةُ كذلك» لا يشترط ألا تكون إل بعد تمام الكلام على حَسّب ما ذكرثه. 
وسيعود العلا في هذا التوع في مواضع . 

فإذا د تقرّر ما ذكرته فيجوز أن يقال : سير سير بزيدء ويكون (بزيد) في 
موضع الصفة لسير» ويتعلّق بمحذوف. ولا يجوز آنْ يتقدَّمْ (بزيد) فيقال: 
سير بزيد سيرء ويكون دالا تحت قوله: «وإذا تقدم نعت النكرة عليها نْصِبَ 
على الحال9) ا أنه يشترط فيه هذاء فيقال: إل المصدرٌ الموصوفء فإنه 
لا يجوز أَنْ يُقَدَّم فينصب على الحالء لا تقول: سير شديداً سَيرٌء وتقول: 
سير شديك. 

وقوله: (وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدرء وهو مذهب 


سيبويه)90) . قد ذكرت ما فى هذه المسألة من المذاهب, وقوله: «وهو مذهب 


ل سم 
)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم/ ديوانه ص .1٠١‏ الأشباه والنظائر للخالديين /1١‏ ؟27 الحماسة 
اليصرية »44/١‏ غخزانة الأدب 158/17. 


زفة الجمل ص 7؟. 
(9) المصدر نفسه ص 8 


9 


سيبويه» لا يثبت237, وقد ذكرت أن كلام سيبويه يقتضي بطلان ذلك» لكن 
لسيبويه كلام يقتضيه بظاهره29: ولا بدّ من تأويله, لأنّ الصنعة تخالفه على 
حسب ما ذكرته. 

قوله: (وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين)”". 

اعلم أَنَّ الأفعالٌ المتعدية إلى مفعولين تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكونّ من باب ظننتٌ, وهو الفعل الذي يتعدى إلى 
مفعولين» ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. فهذا يقام فيه الاوّل 
ولا يقام فيه الثاني فتقول: (ظننت زيداً منطلقاً: شَ زيدٌ منطلقاًء وحُسبٌ 
عمروٌ شاخصاًء وعُلِم محمدٌ منطلقاً. ولا يجوز أنْ تقول: علِمَ منطلقٌ 
محمداً. ولا حُسِبَ شاخص عمراً» وتقول: ظَن زيدٌ خيراً منك. وظنٌّ خيرٌ 
منك زيداء على من قال: إِنَّ خيراً منك زيد 2 لان (خيراً منك)» وإن كان 
نكرةٌ فقد تَخَصّصٌ بعض تخصيصء» فجرى لذلك مجَرى المعرفة. 

وَإِنّما لم يقم هنا إلا المبتداء لألّه الذي جيء به أولاء والثاني سيق 
للإخبار عنهء فيجبٌ لذلك أنْ يكونَ المفعول الأول يَبْنَى له الفعلُء ويكون 
الخبر منصوباً» ولو قعل غير هذا لعل ما قياسه أنْ يكونٌ أوْلاً آخراء وما 
قياسه أن يكون آخراً أولا . 


)١(‏ قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص 195: «والذي نسب إلى سيبويه من إجازته ليس 
بمشهور عنه. وقد أنكره أبو جعفر بن النحاس في كتاب المقنعء وقال: هذا القول غلط على 
سيبويه. وذكر أنَّ الكسائي والفراءء وهشاماً أجازوه». 

(5) قال ابن الفخار في شرح الجمل ص 157-1١55‏ :«وزعم أبو القاسم ها هنا أنَّ مذهب 
سيبويه جواز إقامة المصدر المؤكد بالفعل» وقال: الأستاذ أبو الحسين: ليس ذلك مذهب 
سيبويه. وإنما يظهر ذلك منه بعض ظهور. قال: والصحيح: امتناع ذلك . . . » 

وانظر الكتاب 7794/1١‏ . 

9) الجمل ص 4886. 


(4)انظر ما تقدم ص 5590. 
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الثاني : أن يكون من باب أمرتُء وهو الذي يتعدّى إلى مفعولين أصل 
أحدهما أن يكون بحرف الجر لأنّ الأصلّ: أمرتٌ زيداً بالخير» ثُمّ ذف 
حرف الجرّء فقيل: أمرثٌ زيداً الخيرّء وكذلك. استغفرتٌ اللَّهَ الذنب» فإذا 
بنيت هذين المفعولين» وما جرى مجراهماء فيجب أن تقيمَ م الأول» وتترك 
الثاني منصوباً على حالهء فتقول: أمرٌ زيدٌ الخيرَء واستُغْفرٌ اللَّهُ الذّنبَ ولا 
يجوز أَنْ يُقامَ الذي أصله بحرف الجرء لأنّه إذا اجتمع ما يصل إليه الفعل 
بنفسه. وما يصل الفعل إليه بحرف الجرء فالعرب تلتزم إقامة ما يصل إليه 
بنفسهء ولا تقيم ما يصل إليه الفعل بحرف الجر بحضرة ذلك»: وكذلك إذا 
اجتمع ما ينصبه الفعل» وإن كان الأصل حرف الجرء وما لا يحذف منه 
حرف الجرء فإقامة ما يُنصّب وإن كان أصْلَه حرف الجر أولى » وسيأتي بيان 
هذا مكمّلا” "© ومتى وجدتٌ الذي أصله بحرفٍ قد أقيم ولم يقم الاخر» 
فاعلم أنه جاء على القلب. وأنّه بمنزلة: أدخلتٌ القلنسوة ة في رأسي'», 
الأصلٍ بلا شكُ: أدخلتٌُ رأسي في القلنسوة» فإذا رددت هذا إلى المفعول/ 
وجب أن تقول: أَدْخلت القلنسوة في رأسي ع فكذلك إذا جاء: أمرّ الخير 
زيداًء فيقدر أَنّه كان قبل النقل: أمرثٌ الخير بزيد على القلب» ثم حذف 
حرف الجرّء وعلى القلب أنخذ سيبويه قول الشاعر: 1 

* ترى الغَوْرَ فيها مُدْخَلٌ الظلَّ رأسَهُ »9# [ملالع 

انه على تقدير: أدخلتٌ الظّلَّ في رأسي, ولو لم يكن على هذا لم 
يصح إضافة مدخل إلى الظل» لأنه في تقدير حرف الجرء ولو لم يكن هذا 
لم تكن الإضافة إِلاّ إلى الرأس 

الثالث : أ يكونَ من باب كسوثُ وأعطيت: فيظهر من أبى علي في 
)١(‏ انظر ما سياتي ص /ا/ا91. 


114-11 انظر ما تقدَّم ص‎ )١( 
.181/1١ الكتاب‎ )"( 


]159[ 


الإيضاح أن تقيم الأولء وتقيم الثانيء وإقامة الأوّل أحسن(2© لأنهما 
مفعولان في الأضْلء وليس أصل أحدهما أَنْ يكونَ بحرف الجرء فتسبةٌ 
الفعل إليهما نسبةٌ واحدةء فيجورٌ أَنْ تبني الفعل إلى الأول. ويجوز أن تبني 
الفعل إلى الثاني. لكن بناء الفعل إلى الأول أولى. لأنّه الفاعلٌ في المعنى 
بالنسبة إلى الثاني, آلآ ترى أَنّك إذا قلتّ: أعطيثٌ زيداً درهماًء الأصل: 
عطا زيدٌء» بمعنى: تناوله وَأحَدَّهٌ لم نْقلّ بالهمزةء فقيل: أعطيتٌ زيداً 

7 7 ءِ 7 مام 7 7 
درهما. وأما كسوت زيدا الثوبء. فهو بمنزلة: البّست زيدا الثوب. وزيد هو 
اللأبس فهو الفاعل في المعنى. وأما على مذهب الكوفيين فكسوتٌ عندهم 
بمنزلة أعطيتٌ» 0 تَرَى كن الأصل عندهم : كسي زيدٌ الثوب» بمعنى لَبِسَةُ 
ثم نُْقلَ بالتغيير» فقيل: كسوتٌ زيداً الثوبء. ويظهر من أبي القاسم أنَّ الأول 
هو الذي يقام. ولا يقام الثاني » وعلته ما ذكرته. وهو أن المفعول الأول هو 
الفاعل بالنسبة إلى الثاني. وأنّك متى أقمتٌ الثاني. ولم ثقم الأول» فإنما 
يكون ذلك على جهة الاتساعء وجعْل الثاني أُوّلاّء والأول ثانياًء وليس ذلك 
بأبعد من : أدْخلت القلنسوة في رأسيء آلآ ترى أنه قد قال بعد هذا: (ولو 
قلتٌ: أغطي درهمُ أخاك. وكسي ثوبٌ زيداً كان جائزاً والأجود ما بدأنا به 
وهذا مجانٌ)20©). 

والذي يظهر لي ما ذهب إليه أبو علي لما ذكرتّه, وهو أنَّ نسبة الفعل 
إلى الأول والثاني سواءء فيطلب الأول كما يطلب الثاني ويصل إلى كلَّ واحد 
منهما بغير حرف جرء لكنٌّ بناء الفعل الأوّل أولى» لما ذكرثه . 

قوله: (إوذلك قولك : أعطي زيدٌ درهماً رفعثٌ زيداًء انه مفعول لم 
يْسَمّ فاعله ونصبتٌ الدرهمّ. لأنّه مفعول ثانٍ. فيبقى على أصله)©. 


)١(‏ الإيضاح ١1/الاء‏ “الا 


؟) الجمل ص 5. 
5( المصدر نفسه ص ٠ق‏ وفي نسحخه الثلاث : «افبقي ١‏ . 
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يريد نك رفعت الأول» لأنّ الفعل قد بُنِي لهء ونصبتٌ الثاني لأنه لم 
يْنّ له فإنْما جي به فَضْلّة بعد تمام المسند والمسند إليهء فحاله مع هذا 
الفعل كحاله مع الفعل المبني للمفعول» فكما انتصب هناك انتصب هنا. 


قوله2'0: وإن شئتَ قلتٌ: نصبئه لأنّه تَعَدَّى إليه فعلُ مَفْعُول هو بمنزلة 
الفاعل)229. 


ع 1 2 ع ع 
هاتان العبارتان ترجعان إلى اصل واحدء وهو ما ذكرته ان الأول رفع» 
003 وام و اماس 8 2 
لان الفعل بني له والثاني نصب لانه جيءَ به فضلة بعل تمام المسئد 
والمسند إليه . 


و2 تمه 


وقوله : و(وهو بمنزلة الفاعل» يقتضي 3 يقدم على الفعل؛ ومتى تقدّم 
على القعل صار مبتدأء لأنه قال: «بمنزلة الفاعل» فتقول في (ضربٌ زيذ) إذا 
أردت تقديمه: زيدٌ صرب ويكون زيدٌ مرفوعاً بالابتداء» والمفعول0© الذي 
لم يسم فاعله مستترٌ في الفعل» والجملةٌ خبر المبتداء » كما يكون ذلك في 
الفاعل. 

والدليل على ذلك أَنّك تقول في التثنية: ؛ازيدان ضُرباء وفي الجمع : 
الزيدوث ضر كما تفوك: الزيدات 5 قاماء والزيدون قامواء ا 8 يكن 
ضِربٌ والزيدونَ ضَربَء كما تقول : ضربٌ الزيدان» , وضرب الزيدون. 7 

7 2ت َه 5 

وتقول: مررت برجل مضروب أخوه. فإذا قذدمت وجب ان تقول: 

مررتٌ برجل أخوه مضروبٌ بالرفعء كما يكون ذلك في الفاعل نحو: مررت 





)١(‏ في الأصل بياض بمقدار كلمة. 
(؟) الجمل ص .5١‏ 
(") في الأصل : «الفعل» تحريف. 


اا 


برجل قائم أبوه. فإذا قدّمت فقلت: مررت برجل أبوه قائمٌ لم يكن إلا 
الرفع وكذلك تقول في باب كان. وظئنت. 

وتقول: أكْرمْتٌ. فتسكن آخر الفعل الماضي كما تسكن آخره إذا 
اتصل به ضمير الفاعل» نحو: قُمْتٌء وما أشبه ذلك. 

فإذا تقرّرَ هذا كُلّه فيلزم | إذا قلتٌ: مر بزيدء وجلس سن إلى عمرو أل 
يتقدم المجرور هنا على الفعل» لآنّ المجرورٌ هو الذي بد يي الفعل للاسناد 
إليهء فلا يتقدّم كما لا يتقدّم إذا لم يكن بحرف جرء آلا ترى أَنَّ الفاعل إذا 


| دخل عليه حرفٌ الجر لا يجوز أَنْ يتقدّمٌ. فتقول: كفى بزيد عالماً ولا يجوز 


]1051[ 


أن تقولَ: بزيد/ كفى عالماًء لأنَّ الفاعلٌ لا يتقدّمء فكذلك لا يجوز أن 
تقول: بزيدٍ مُرٌء ولا إلى عمرو جلس . 

فإذا استبان لك هذا تَبَيّنَ لك أنّه لا يجوز أَنْ تقول في مثل (رجلٌ 
مسؤول عنه): مررت برجل عنه مسؤول. لأن (عنه) نزّل منزلة الفاعل وهو 
المفعول الذي لم يُسَمْ فاعله. فلا يتقدّم كما لا تقذ مع الفعل» فقوله 
تعالى : كُلَّ أولئك كان عَنْهُ مُسؤولاً 2074 لا يجوز أنْ يكون الذي بِنِيَ له 
(مسؤولٌ) ضميرٌ المكلّف59), والتقدير: كل أولتك كان المكلّتٌ مسؤولاً عنه 
والضمير في (عنه) يعود إلى كل لأنّ 32 مفرد في اللفظ. وذهب 

8 ره رقو تو 

الزمخشري في التفسير إلى أن مسؤولا مَبْنِيٌ ل (غنهُ)20©» وانهُ بمنزلة قولك: 
سَلّ عن هذا وما ذكرئه يَرُدُ هذا القول. 

قوله : (وتقريبه على المتعلم أن تقول: نَضْبّه لأنّه خبر ما لم يُسَمّ 
فاعلّه) 4). 
)١(‏ سورة الإسراء آية م 
(5) في الأصل : «الضمير المكلف». 
(") الكشاف 444/7. 


(ه) الجمل ص ة وقيه وأن يقول: نصبتهاء وفي الخطيتين: «تقول: بالمكناة: الفوقية: 


نصيته) . 


ا 


هذا اللفظ فيه بعد لأنّ الخبر لا يُسْتَعنَى عنهء وهذا يُسْتَغْنى عنهء أل 
ترى أنك إذا قلت: كسيّ زيدٌ وسَكَتٌء لكان كلاماً, وأمْرٌ آخر: 93 الخبر 
شرطه أَنْ يكون الثاني هو الأولء والأوّل هو الثاني وليس المفعول الأول 
هنا هو الثاني» ولا الثاني هو الأول. 

ويمكن أَنْ يكونَ هذا تقريباً في مثل قولك: ظُنَّ زيدٌ عالماًء لأنّه بمنزلة 
قولك: كان زيدٌ عالماً لأنَّ عالماً حَبَرٌ عن زيدء ودخل الفعل على المبتدأ 
والخبر فعمل فيه ونسخ حكم الابتداء. فكما يُقال في عالم من قولك: كان 
زيدٌ عالماً: خبرٌ عن كان» يصحٌ أن يقال في عالم من قولك: ظَنّ زيدٌ عالماً : 
خبرٌ ولعله إنما أراد هذاء ويكون كسيّ زيدٌ ثوباً نما يُسَمّى خبراً بالشبه ب (ظنّ 
زيدٌ عالماً. وبعد هذا كلّه فليس هذا أمراً متعارفاً عند النحويين فيبعٌد أن 
يقال ويقَرّبَ الموضع به وإِنّما جرت العادة أَنْ يُعْرْبَ هذا مفعولاً لما لم 
يسم له الفاعل أي لم يبن له الفعل . 

قوله : (وأعْلِمَ أخوك بكراً مقيماً)©. 

اعلم أَنَّ الفعل الذي يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل إذا بنيته للمفعول» 
فيجبٌ أنْ ترقع الاوّلء وتنصبٌ الثاني والثالث» لان الثاني والئالث هما في 
الأصل مبتدا وخبرٌء فكان القياس أل ينصباء وإذا نصبا [نْصبا]7 بالتشبيه 
بالمفعولين بأعطيتٌ» وقد تقدَّم الكلام في هذا في باب أقسام الأفعال في 
التعدّي©»: والمفعول الأوّلُ هو المنصوب حقيقةٌء لأنه مفعول حقيقةً 
فيجب لهذا إذا بِْيّ الفعل أَنْ يُبْنى للأرّلء ولا يُبْتى للثاني ولا للثالث. 


. في الأصل : دأنّ هذاه بإقحام «أن»‎ )١( 
.5١ (؟) الجمل ص‎ 

(") تكملة يلتكم بمثلها الكلام. 

(4) انظر ما تقدم ص41 -4"7 . 


يذ 


وهذا بمنزلة المفعول والمصدر إذا اجتمعاء فإنٌ الفعلٌ لا يبنى 
للمصدرء لآنَّ المصدرٌ إِنّما انتصبٌ نصبٌ المفعول به اتساعاء وإذا اجتمع 
المفعول به حقيقةٌ والمفعول به اتساعاء فإقامة المفعول به حقيقة حقيقة أولى . 

فإن لم تذكر الأول وذكرت الثاني والثالث» على من اختار ذلك وقد 

7 اوج يب او ا ا ا ا 
تقدم أنه القياس فقلت: اعلمت الفرس حصاناء واعلمت الجبة جيدةء فإن 
بنيتَ هنا الفعل للمفعول» وجب أَنْ ترقمَ الأوْلَ وهو المبتدأ وتنصبّ الثاني 
فتقول: أُعْلِمَ الفْرَسُ حصاناً ويتنزّل ذلك منزلة: عُلِمَ زيدٌ شاخصاء والتعليل 
فيهما واحدء وقد تَقدّم بما يغني عن الإعادة. 

قوله : (وإذا قلت: صَربَ زيدٌ سَؤْطأ)0©. 

قد تقدّم أَنَّ العرب تضع الاسم في موضع المصدرء وعليه جاء قولّه 
سبحانه: « لَنْ يَضُرٌّ اللّهَ شيئاً 2©94, فإذا قلتّ: ضربتٌ زيداً سوطاً فسوط 
وُْضِعَ موضع المصدر””. والتقدير: ضربتٌ زيداً ضربةء وقد تقدّمَ أنْ 
المصدّر لا يُقام مُقام الفاعل» ويُيَى له الفعل حتى يُنصبٌ نَصْبٌ المفعول به 
اتساعاً. لآنَّ هذه البنيّة إنّما بنيت للمفعول بهء وإذا اجتمع الحقيقةٌ والمجاز 
فبناءٌ الفعل للمفعول به حقيقة أولى ؛ فيجب عن هذا أن يقال: صرب زيدٌ 
سوط 0 يقال ضَرِبَ ب سوط زيداًء كما يجب أنْ يقال: ضَربَ زيد ضرياء 
ولا يجوز أن يقال : صَرِبَ ضربٌ زيداء وكذلك حكم المفعول به والظرف إذا 
اجتمعاء إن يجب أن يُنَى الفعل للمفعول به حقيقً. ولا تبئيه للظرف إلا 
عند عدم المفعول بهء وقد ذكرتٌ الشروط التي 240 ب بني بها الفعل للمصدر. 


.4١ الجمل ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .١44‏ 

5 قال أبن الفخار في شرح الجمل ص 1١17‏ -178» «وكان الأستاذ رحمه الله يعرب سوطاً اسماً 
واقعاً موقع المصدر . 

(4) في الأصل: «الذيء . 


:ع4 


والشروط التي ني بها الفعل لظرف الزمان ولظرف المكان. فإذا عَدِمَ 
المفعولٌ به حقيقة ووْجِدَ المصدرٌ وظرفٌ الزمان وظرفٌ المكانء فانت 
بالخيار إن شكتٌ أقمت المصدرٌ ون شئت أقمت ظرف الزمان» وان شئت 
أقمتٌ ظرفٌ المكانء لأآنّ نصبها كلها نصِبٌ المفعول به اتساعاء إل 9 بناعً 
الفعل للمصدر أقوى. لأنّ نصبّه أقوى, والاتساع فيه أقوى. لآنّ نصبت 
المفعول به اتساعاً لم يكن فيها/ كلّها إلا بعد صحة النصب على غير 6/1؟] 
المفعول به. 

قوله: (واعلم أَنّك إذا شَغَلْتَ ما لم يسم فاعلّه بحرف خفض)2©. 

اعلم أنَّ المفعول به يكون على وجهين: 

أحدهما: ما يصِلٌ الفعل إليه بنفسه. 

الثانى : ما يِصِلُ الفعل إليه بحرفء, وما يصل الفعل إليه بنفسه أقوى 
مما يصل إليه بحرف» فإذا اجتمعا فبناء الفعل لما يصل إليه بنفسه أقوى من 
بنائه لما يصل إليه بحرف. فتقول: : ضربتٌ زيداً بالسوطء فإذا قيل لك : رده 
إلى ما لم يسم فاعله وجب أن تقول : ضرب زيدٌ بالسوطء وتَقِيمَ م الذي يصِل 
إليه الفعلٌ بنفسهء ويكون «بالسوط» في موضع نصب. ولا يجوز 93 تقول: 
ضربٌ ب زيداً"» بالسوطء ويكون «بالسوط» في موضع رفع ومنع من ظهورٍ 
الرفعه حرف الجر كما منع من ظهور النصب في قولك: ضربث زيداً 
بالسودء وقل تقد أن الفعل يطليه طلبَ الفضلات» فيجب لذلك 3 ينصنه ‏ 

لما لم يَصِلّ إليه إلا بحرف إضافة وجب للحرفٍ الموصلٍ أن يخفض» 
عل على هذا الاسم عاملان: 

أحدّهما: الفعلُ. وهو طالبٌ بالتضب. 





(1) الجمل ص .9١‏ وفي الأصل : «وأشغلت» وما أثيته من الجمل بنسخه الثلاث. 
(؟) في الأصل: «ضرب زيدٌ بالسوط». 


ماك 


والآخر: الحرفٌء وهو طالب بالخفض» من حيث ذكرث؛ فوجب 
ظهورٌ أحد العملين» ويبقى الآخرٌ عاملاً في الموضعء فكان ظهورٌ عمل 
الحرف أولى, لأنَّ الحرف لا يُعَلْقَء والأفعال يكون فيها ذلك؛ فإذا قلتٌ: مر 
بزيدء ف (مُن طالبٌ الاسم بالرفع, لأنّه الذي بي له. وهو عُمْتَه لكن لما 
كان لا يصِلٌ إليه إلا بحرف إضافة وَجَبَ للحرف المضيف أَنْ يَخْفْضَء فظهر 
عمل الحرف لما ذكرته. 

قوله : (وَسيْرٌ بزيدٍ فَرَسَخ)2©90. 

ليس هذا المثال مثل امكل المتقدّمة» وهي : أَخدّ من زيدٍ دينارٌء ودُفع 
إلى عمريٍ ثُوبٌ29 لأ الديناز والثوب في هذين المثالين مفعولان» وليسا 
بظرفين انتصبا نصبت المفعول به اتساعاء وأنت إذا قلت: سير بزيد فَرْسَحْ 
َفَرْسَحٌ ظَرفٌ في الأصْلء وإنّما نُصِب نَضْبَ المفعول به اتساعاً. وإذ اجتمع 
المجرور والظرف فآأنت بالخيار في إقامة الظرف». وإقامة المجرورء وكذلك 
إذا اجتمع المجرور والمصدر أنت بالخيار أيضاًء فيجوز هنا أنْ تقول: سير 
بزيد فَرْسخاًء ويكون المجرور في موضع رفع ٠‏ ولا يجوز أَنْ تقولٌ: دف 
دَفُمُّ إلى عمرو ثوباًء فليس المثالان سواء. 

الجواب: أنه يظهر من مذهبه أَنَّ إقامةً الّرفٍ أحسن من المجرورء 
لأنَّ الطّرف لو كان بحرف الجر لجاز إقامته. آلآ ترى أنّك إذا قلتّ: سير بزيد 
في يوم الخميس لجاز أن ثُقِيمَ0© (بزيد)©»» ويكونُ في موضع رفعمء 
ويكون (في يوم الخميس) في موضع نَضْبء ولجاز العكس. فإذا حذفت 
حرف الجر من يوم الخميس وانتصبء كانت إقامته أولى من إقامة المجرور, 


.5١ الجمل ص‎ )١( 

9) في الأصل : يقيم بالمثناة التمحتية . 
(5) في الأصل: «بذلك تحريف». 
(4) في الأصل : «بالخير» . 


كلاو 


ويقرب هذا من قولك: مر بالخير في الدّاره يجوز إقامةٌ (بالخير)» وإقامة 
(في الدار) فإذا قلت مر الخيرٌ في الدار فإقامة الخير أولى » لأنهى وإن كان 
أصلّه أن يكون مجروراً فقد صار منصوباًء وصار بمنزلة قولك: مرت زيداً في 
الدار» فكما لا تقيهُ2 هنا إل زيداًء فيكون الاختيارٌ ألا ُقِيمٌ في هذا المثال 
7 َه 

إلا الخيرء ويكون على هذا قوله: «واعلم انك إذا شغلت ما لم يسم فاعله 
بحرف خفض رفعت ما بعد المخفوض»22» على وجهين: 

أحدهما: ما يُرْفْع ولا يجوز نصبه 

الثاني : أَنّْ يكون مما يرفمٌ في الاختيار» ويجورٌ نصبّه على غير 
الاختيارء فذكر » مثالا من الأؤل؛ اوهو: دُفَعّ إلى عمرو ثوبٌء ومثالاً من 


عند عد 


)1١(‏ في الأصل: يقيم بالمئناة التحتية. 
)١(‏ الجمل ص 7 


4 


شام 


باب من مسائل ما لم يُسَمّ فاعله 


قال: (وتقول: سِيْرٌ بزِيدٍ يومانٍ فَرْسَحْين)2©0. 

قد تَقَدّمَ أنّهِ إذا اجتمع الظرف والمجرور فتجورٌ إقامة الظرف. وتجوز 
إقامةٌ المجرورء فإذا أقمتٌ الظرفٌ رفعتهء وكان المجرور في موضع نصبء 
وإذا أقمت المجرور كان في موضع رفعء. وكان الظرف منصوباًء ولأنّ 
الاختيارٌ إقامة الظرف» وأنَّ الظّرف لا يقام حتى ينصبّ نَصُّبَ المفعول به 
اتساعاً» وتَقدم 9 نصِبّ ظرف الزمان أقوى من نصب ظرف المكانء فيلزم 
عن هذا كله أن يكون رفع اليويين أولى من رفع الَوْسَحَيْن ء لأنّ الرْسَحْينِ 
ظرفٌ مكان» وتكونٌ | إقامةٌ الفرِسحَين أقوى من إقامة المجرورء وعلى هذا 
أخذ أبو القاسم هذه المسألة. د ذكر أولا رفع اليومين فقال: «سير بزيد 
يومان فرسخين»/ وجعل (بزيد) في موضع نصبء ولو كان عنده إقامة 
المجرور مساويةٌ لإقامة الظرف لكانت إقامة المجرور أولى من إقامة الظرفٍ» 
لتَقَدُم المجرورء فهذا مما يُقَوي عندك ما ذكرئه في : سير يزيد فرّسَّيخ90) 

ويكون الفرسخان منصوباً على الظرف» وإن شتت على التشبيه 
بالمفعول به ولم يرتفع اليومانِ حتى كان قبل بساء الفعل وتغييره منصوياً على 


.١ الجمل ص‎ )١( 


(؟) انظر ما سبق ص 5ا9. 


0/9 


]164[ 


التشبيه بالمفعول بهء وهذا كُلّه قد ذكرته مكمُّلاً”©: وإنما أعدتّه. لأنَّ 
المسائل تَنبّني عليه. على حسب ما يتبيّن. 
ثم أتى بعد ذلك بإقامة الفرسخين فقال: «سير بزيدٍ فرسخان يومين»”" 

يَحْتَملُ عندي أَنْ تكون إقاةً اليومين عنده أحسنَ من جهة أنَّ نصبّ ظرفٍ : 
الزمان أقوى. أن يكون من جهة تقدّم اليومين» لآنّ الذي ؛ بني ل له الفعل أولى 
بالتقديمء كما أنَّ تقديم الفاعل على المفعول أولى . وتنصِبٌ اليومين إذا 
رفعت الفَرْسَحَيْن على الظرف. وإن شئت على التشبيه بالمفعول به.» على 
حَسَبٍ ما تقدّمَ في الفرسخين إذا رفعت اليومين. 

قوله : (وإن شكئت قلت: سير بزيدٍ يومين فرسخين) 70 . 

نَضْبُ اليومين يكون على وجهين: على الظَّرفٍء وعلى التشبيه 
بالمفعول به على جهة الاتساع؛ وكذلك نَضْبُ الفرسخين يكونُ أيضاً على 
وجهين» ويتبيّن لك هنا الفرق بين النصبين عند الإضمارء فإذا أضمرت وأنت 
قد نصبتٌ اليومين على الظّرف قلتٌ: اليومانٍ سيْرَ بزيد فيهما فَرْسَحْيْنء وإذا 
أضمرتٌ وأنت قد نصبتٌ (نَضْبَ)» المفعول به على الاتساع قلتّ: اليومان 
سِيرّهما بزيدٍء كما كان ذلك إذا كان الفعلٌ مبنياً للفاعل» ألا ترى أنّك تقولٌ: 
يوم الجمعة سرت (فيه)0©: ويومٌ الجمعة سرته. والإضمار يَثْبَني على ما 
ذكرته قال: 

* ويوماً شهدناه سليماً وعامراً *# [ 0 


وكذلك الكلام في الفرسخين إذا أضمرته . وقد : نصبٌ : نصبت المفعول 
به اتساعاً. وقد نُصب نصبٌ الظرف. وإذا نصبتهما جميعاً يكون المجرور في 


)1١‏ انظر ما سبق ص550. 

(9) الجمل ص .5١‏ 

5 الجمل ص 5١‏ 

(4): (ه) تكملة يلتم بها الكلام . 
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موضع رفع لأنّه الذي بي له الفعل - ومنع من ظهوره عمل الحرف. فلو 
سقط الحرف لظهر الرفع ‏ فتقول : شكرتٌ زيداء فإذا قيل لك: رده إلى ما 
م يسم فاعلهء قلت: شكر إزيٍء فيكوذ (لزيدم في موضع قرغ فإن 
زيداء قلت: شُكر زيدٌ وكذلك الكلام في : نصحت لزي إذا بئيته 
للمفعول قلت: نصح لزيد. ونْصِحَ يد إذا أسقطت حرف الجرء وحرف 

أحدّها: أَنْ يكونّ زائداء والأصل إسقاطهء وذلك نحو: قرات 
بِالسُورّة » فإذا رددته إلى المفعول قلت : قُرىة بالسُورةء والباء زائدة والأصل : 
قرئت 17 السُورة ثم زيدت الباء كما كان الأصل في : : كَرأتٌ بالسّورة» قراتٌ 
السورة ثم زيدت الباء 29 , 

الثاني : : أن يكون اسل حرف الجر ويجوز | إسقاطهء ويكون ذلك على 
فتقولٌ : شكرٌ زيدٌء وكذلك: نصحت لزيد تقول : : نصح لزيدء نصح زيد. 

الثالث: أن يكونا أصلين نحو: جنتك وجتٌ إليك» فإذا رددته إلى 
المفعول قلت: جيءَ زيدٌء وجيء لزيدٍ. 

الرابع : أن يكون الأصلٌ حرف الجر ولا يسجور إسقاطه. وذلك: م 
بزيد وما أشبه ذلك. وأما حرف الجر مع بناء الفعل للفاعل فلا يكون إلا على 
وجه واحد. وهو الزيادة, وذلك نحو: ما جاء ني من أَحَد . 

قوله : (فيكونُ مخفوضاً في اللفْظ مرفوعاً في التأويل» كما قالوا: ما 
جاءني من أحد) 29 . 
)١(‏ في الأصل : «قرىءف» والأولى ما أثبت. 


زفة انظر ما تقدم ص "12037 . 


(”) الجمل ص ؟9. 
ا 


[61؟] 


الذي ينظر إلى قوله: «ما جاءني من أحَدِه من الأقسام المذكورة قبل : 
اقْرىة بالسورة» » أن الأصل : قرت السورة 07 فَريدَ حرفٌ الجرء وكذلك 
قولك : ما ضربٌ من أَحَدِ الأصل : ما ضَرِبَ أَحَدّ ثم زيد حرف الجر 
وأمّا قولّك : مر بزيدء فلا يشبه قولك: ما جاءني من أَحَدِء لكن وجه أبي 
القاسم هنا هو أن حرف الجر زائداً كان أو غير زَّائدٍ بمنزلة واحدة في منع 
ظهور عمل الفعل. نصباً كان أو رفعاًء فقد صارت الأقسام الأربعة المذكورة 
توازي قول العرب: ما جاءني من أحد. 

قوله: / وكذلك قراءة القرّاء: ظ ما لكم من إله غيره 9# . 

ارا كلهم قرأوا برفع (غير) على النعت لإلّه أن التقديرٌ: ما لكم 
إل غيره ثم زيدت (من)» وقد تَعَدّمْ الكلام في زيادة (من) وما اشترطه في 


ذلك سيبوية بما يغني عن الإعادة 7" . 


و(من) هنا زيدت لاستغراق الجنس» فصار الاسم مخفوضاً بحرف 
الجرء وزال عمل الفعل لما ذكرته من أن الحروف لا يكون فيها تعليقٌ» وقد 
وُجِدَ ذلك في الأفعال» وفي الأسماء قليلاء وقد ذكرث هذا كله بما يُغني عن 
لأعادة. 

وبقيّ (غيره) مرفوعاً كما كانء لأنّ الذي أزال الرفع من (إِلّه) لم يدخل 
على (غير) . 

وقرأ الكسائي بخفض (غير)2*», لأنّ النعت والمنعوت كالشيء 
الواحدء فحرفٌ الجر إذا دحل على المنعوت فكأنّه داخلٌ على النعت» فلم 


)١(‏ في الأصل : «بالسورة» بإقحام الباء. 

(؟) الجمل ص 47. وفيه «قراءة القران» وفي الج : : «قال الله تعالى : و 0 وفي اس 0 : 
«وكذلك قرات القرّاءى والاية هي آية 4ه من سورة الأعراف. 

(5) انظر ما تقدم ص 8841١‏ فما بعدها. 

(4) انظر السبعة ص 84ء لحب القراءات ص 587., الكشف عن وجوه القراءات السبع 4517/١‏ . 


44 


لذلك حَفْضٌ الاسمين ب (من) وعلى هذا يجري كل ما جاء من هذا النوع 
نحو قولك: ما جاءني من أَحَدِ عاقل » يجوز رفع عاقل وخفضه» فالرفع على 
الموضع» وإبقاءٌ له على حدٌّ ما كانء والخفض على إجراء النعت مجرى 
7 1 

المنعوت وعلى تقدير ان ما دخل على المنعوت داخل على النعت. 

قوله: (وتقول: صَربٌ بزيد ضَرْبٌ شديدٌ)0"©. 

وقد تقدّم أنَّ إقامةً المصدر وبناء الفعل له يكونُ بشروطٍ ثلاثة: 

أحدها: أن يكون مفيداً والإفادة 7 2 في المصدر على وجهين: 

أحدّهما: ما يفيدٌ العددٌ. 

الثاني : ما يفيدٌ النوع. 

فمثال ما يفيد العدد قولّك: ضربت زيداً ضربةٌ وضربتين» ومثال ما 
يفيدٌُ النوع قولك: صَرَيْتٌ زيداً ضرباً شديداًء فإن قلت: ضربتٌ زيداً ضربةً 
شديدةً أفاد النوع والعددء وعلى حَسَب ما تكونُ قوّة الإفادة تكون إقامة 
(ضربةٍ شديدة) أقوى من إقامة (ضربة) خاصضة» وكذلك إقامة (ضربةٍ شديدة) 
أقسوى من إقامة (ضَرَبٍ شديديٍ). 

الثاني : أَنْ يكونّ قد نُصِبَ نصب المفعول بهء وقد بَيُنتُ السببّ في 
ذلك. وهو أنَّ البناة إنما بُِيّ للمفعول به فلا يرتفعٌ به غيرُه» ومتى وجدتٌ 
غيرّه قد ارتفع بهء فلا بد أن يكون قد نُصِبَ نَضْبٌ المفعول به اتساعاً. 

الثالث: أل يحمّرٌ المفعول به حقيقةٌ لآنَّ بناة الفعل للمنتصب به 
حقيقةٌ أولى من بنائه لما نُصِب على الاتساع» فإذا قلت: صرب بزيد ضربٌ 
شديدٌ فيجورٌ أن نُقِيمَ المصدرء ويجورٌ أن تُقِيمَ المجرورء .إلا أَنَّ إقامة 


)١(‏ الجمل ص ؟4. 
(؟) في الأصل: «يكون» بالمثناة التحتية. 


يديك 


7 2 2 9 د 0م 
المصدر أحسن من إقامة المجرورء الا ترى ان إقامة المصدر احسَن من إقامة 
الطّرفء وإقامةٌ الظَّرفِ أحسنٌ من إقامة المجرورء فإقامة المصدر أحسنُ بلا 
شك شك من إقامة المجرور. وإذا ما أقمت المصدر كان المجرور في موضيع 


قم 


نصبء وإذا أقمتث المجرور كان في موضع رفع. وهذا ك2 قد تبين 


3 


مستوعباً. 


وقوله : (لما خفضت زيداً)0©. 


بشير إلى ما ذكرثهء وهو أن المصدر لا يُقامٌ إل عند عدم المفعول بهء 
على حَسَبٍ ما ذكرته. 


لع م 


قوله: (ولكنٌ الرفمَّ في المصدر إذا نُعتَ أحسنٌء لأنه يَقَرْبُ من 
الاسم)27. يريد أن الفعلَ قد وصل له بنفسهء فظهر عملّه فيه» فصار لذلك 
بمنزلة زيد من قولك: ضربتٌ زيداًء وهو مع ذلك قد نُصِبَ نَضْبَ المفعول 
به على جهة الاتساع, والمجرور لم يظهر فيه عمل الفعل». فإقامة ما ظهر فيه 
عمل الفعل ‏ كما يظهر في المفعول به حقيقةً ‏ أولى. ومع ذلك فقد تقد أن 
إقامةً الظّرفٍ أحسنٌ من المجرورء والظرفٌ إِنْما يسقط منه حرف الجر لِيَجْرِي 
مجرى المصدرء فيلزم عن هذا أَنْ تكونَ إقامةُ المصدر أحسنّ من إقامة 
المجرور. 

ويمكن أَنْ يريد بقوله: «يقرب من الاسم أَنّك إذا قلتّ: ضربت 
فالضرب يطلب محلا يقع به؛ فإذا قلت: زيداء تبين وتعين ذلك المحل». 
أنت إذا قلتَ: ضربتٌ. طلب ضرباً من غير تعبين لذلك الضَرّْبِء فإذا 
قلت: ضرباً شديداً تعيّن ذلك الضربء. فصار لهذا بمنزلة (زيد) من قولك: 


0 


2 
ضريبت زيدا. 


.437 الجمل ص‎ )5( )١( 
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قوله: (وإذا لم ينعت المصدرٌ كان الوجة النصبٌ وقبحَ الرفم)0" . 

اختلف الناس في هذا القَبْح : فمنهم من قال: يجوز الرفع على 
ضعْفٍ ومنهم من قال: يقبح هنا بمعنى لا يجوز. وينبني هذا على22 ما 
ذكرته قبلُء من أَنَّ السند والمسند إليه لا بْنّ أن يفيدٌ أحدهما ما لا يفيده 
الآخرء فمن اشترط هذا جعل (قَبِسَ) هنا بمعنى : لا يجوزء ومن لم يشترطه 
جعل (تَبْحَ) على ظاهره: وقد تقَدّمَ هذا مستوعّبا بما يغني عن الإعادة. 

قوله: (وتقول: صرب بعمرو على الحائط ضربتان)0©, 

اعلم أنَّ الفعلَ معه هنا مجروران. ومصدرٌ يفيد/ العددٌء فإقامة 
المصدر أولى من إقامة أحد المجرورين ويكونُ المجرورانٍ في موضع نصب 
لمجيئهما فَضْلَتِينٍ في بناء الفعل للمصدرء ويجوز أن تبني الفعل للمجرور 
الأول ويجوز أن تبنيّهُ للمجرور الثاني » وإذا بنيته للمجرور الأول أو للمجرور 
الثاني نصبتٌ المصدرٌ لمجيئه فَضَّلَةٌ في بناء الفعل لغيرهء والذي يِيْنى له 
الفعل من المجرورين في موضع رفع » والذي لا يُبنَى له في موضع نصبء 
ومعنى قولك: ضرب بزيدٍ على الحائط ضربتان معنى قولك: ضَربٌ بالسوط 
على الحائط» فكان زيدٌ الآلهَ التي ضربٌ بها. 


قوله : (وقوي الرفع فيهما لتحديدهما)7). 

يريد 3 المصدرٌ قد أفاد يدحول الثَاء التحديد» لأنّك إذا قلت: ضَرَيْتٌ 
زيداً ضَدباً» وقع على القليل والكثيرء فإذا قلت: ضربة» لم يقع إلا على 
الواحدة. وقد مضى الكلام في هذا النوع7©. 


)١(‏ الجمل ص ؟9. 
(7) في الأصل: «وينبني على هذاء ولعلّ الصواب ما أثبت. 


زشة الجمل ص اح 
(4) المصدر نقسه. 


(6) انظر ما معنى ص ”9/817 . 


ان 


][ 


قوله : (وكذلك تقول: ضُرِبٌ بعمرو على أَُعْلَى الحائط ضريتان)0©. 
هذه المسألة بمنزلة المسألة المذكورة قبل لم يزد في هذه إلا (أَعْلّى) 
فجميع ما تقدم في قولك: ضَرِبٌ بعمروٍ على الحائط ضربتان» يجوز لك في 
قولك: ضرب بعمرو على أعلى الحائط ضربتان. 
وقوله: (إلّ أنَّ أعلى في موضع خفض بعلى)". 
يريدُ أنَّ إقامة (بعمري) [و]0©. إقامةة (على أعلى) سواءء لأنهما 
مجروران؛ والمخفوض مقدّر في (أعلى) لأنه مقصورٌ آخره ألفٌ. وكل ما كان 
كذلك فإعرابه مقدّر: رفعه ونصنه وخفضه ولهذا سمي مُقَصُورأَ لأنه قصر 
عن الإعراب: أي حُبِسٌء قال الله تعالى: ظحُوْرٌ مَقُصُورَاتَ في 
الخيام #*) أي محبوسات» ولهذا قيل: قصيرة للمحبوسة. ويقال: قصيرة 
لضِدٌ الطويلة» لأنْها حُبِسَتٌ أن تطول؛ قال الشاعر: 
وأنت التي حَبّبْت كُلّ قَصِيرةٍ إليَّ وما تدري بذاك القَصَائِرٌ 
عت قصيّرات الحجّال » ولم رد قصَارٌ الخطا َك النساء البحَاترٌ 
البحاتر: القصارء واحدها بتر(" . [11/1] 
قوله: (فإن قلت: ضرب بعمرو أعلى الحائط ضربتان)2©9. 
اعلم أنَّ هذه المسألة ليست بمنزلة المسائل المتقدمة, لأنَّ هذه 
المسألة فيها ثلاثة أسماء: مجرورء ومفعول به» ومصدرء فيجب 5 يقام إلا 
المفعول. وهو (أعلى) لأنّ المجرور لا يُقام بحضرة المفعول به. وكذلك 


(1) (؟) الجمل ص 87. 
(") تكملة يلتم بها الكلام . 
(4) سورة الرحمن اية ؟الا, 
() في الأصل: بحتور . 
(5) الجمل ص 47. 


كارة 


المصدر لا يُقام أيضاً بحضرة المفعول به. وقد تقدّمَ. ذكرثٌ هذا كلّه بتعليله 
فأغنى عن الإعادة . 

قوله : (أغطيّ بالمغطى دينارين ثلائون ديناراً)0) , 

المعنى في هذه المسألة: : أغيليَ ثلاثونٌ ديناراً بسبب المُعْطى دينازين» 
فذكر فيها ل «أغطي» مفعولٌ ومجرورء المفعول (ثلانون)؛ والمجرور 
(بالمغطى)» وقد تقدّمْ م أنه إذا اجتمع المفعول والمجرور لم بِجِرْ أن يقام ل 
المفعولٌء ولا يقامٌ المجرورٌ بحضرة المفعول به وأما (المُعغطى) فله 
مفعولان: أحدهما الضمير العائد على الألف واللامء أو على ما دل عليه 
الألف واللام من الذي, لأن النحويين اختلفوا في الألف واللام: فمنهم من 
ذهب إلى أنها اسم بمنزلة الذي و(مّن) و(ما) الموصولتين» ومنهم من ذهب 
إلى أَنّهما حرفان دخلا للتعريف. وصارا مع ما بعدهما بمنزلة الذي مع 
صلتها»: فالضمير على هذا القول عائد على الذي» وعلى القول الآخر 
عائد على الألف واللام والمفعول الثاني الدينارانٍ»ء وقد تقدَّم أن الأحسن 
في (أغطيَ) وما أشبهه أن يام الول ويجوزٌ أنْ يام الثاني» فتقول: عطي 
زيدٌ درهماًء وأعطي درهم زيدأء وقد تقدّم الكلام في هذا كله مستوفيٌ 229 
فعلى هذا يجوز في هذه المسألة وجهان: 

أحدهما: أن َقِيمَ م الأوّلء وهو الضميرء فإذا أقمتّه وجب أن يستتر» 
أن الضميرٌ المرفوع يستتر فيٍ الصفة الجارية على من هي لهء فتقول: أغطي 
بالمغطى دينازينٍ ثلاثون ديناراً» وهذا هو الذي ذكره أ بو القاسمء لأنّ مذهبه 
أنه لا يام 9 الوذ وأنّ إقامة الثاني | إِنْما تكونٌ على جهة المجازء وقد 
تقدم بيان هذا كلّه من كلامه9؟», فإن أقمت الثاني وجب أنْ تَنصِبٌ الضميرء 
)١(‏ الجمل ص 97. 
(؟) انظر همع الهوامع 11/١‏ 


2 انظر ما تقدم ص ١/اة.‏ 
(54) انظر ما مضى ص ١/ا91.‏ 





يدك 
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فإذا انتصبٌ وجب أن يَظْهَرَ فتقول : أَعْطيَّ بِالمُعْطَاهُ ديناران ثلاثون ديناراً» 
ويجوز لك أن تَقَدَّمَ 0 وتؤخره. فتقول : : أغطي ثلاثون ديناراً بالمخطي 
دينارين» ولا يجوز أن تقوا : أغطيّ بالمُخطى ثلاثون ديناراً دينارين» أن 
دينارين من صلة الألف 04 ولا يفْصَل ب بين الموصول وصلته بأجنبي » 
و(ثلاثون) أجنبي مر: من المخطى ء لأننه مرفوع ب (أغطيّ)» فلو جعلت في 
(أغطيّ) ضميراً يعود إلى متقدَّم الذكر جاز لك أيضاً/ في الثلاثين وجهان: 
الرفعٌ والنصبٌ. إن أقمته رفعته.» ونصبتٌ الضميرء وإن لم ثُقَمْهُ نصبته 

7 ء: 7 
ورفعت الضمير» ووجب أن يستتر. 

قوله: (وتقول: عطي المغطى به ديناران ثلاثين ديناراً) 200 

المعنى في هذه المسألة أَمْطيّ الرّجُلُ الذي أَعْطيَ بسببه دينارانٍ ثلاثينَ 
ديناراء فهذا عكس المسألة الأولىء لأنَّ المسألة الأولى المُعْطى دينارين 
عطي بسببه ثلاثون ديناراً فأعطيَ بسببه أكثرٌ مما أطي هو نفسهء وهذه 
المسألة المُعْطى بسبيه دينارين أطي ثلاثين ديناراً» فما أَعْطيّ هو نفسه أكثرٌ 
مما أغطيَّ بسببه»ء ويجوز لك في هذه المسألة أيضاً وجهان. لآنّ (أغطيّ) 
كر له مفعولان: أحدهما: (المُعطى): والآخر (الثلاثون) فلك أنْ تُقيمَ 
الأوّلّء ولك أنْ قم م الثاني» والأوٌلُ هو المُعْطى» والثاني هو الثلاثونَء فإن 
أقَمْتٌ المُعْطى نصبت الثلاثينء وهو الاختيارء وهو الذي ذكره أبو القاسم. 
فإن أقمت الثلاثينَ رفعته, وكان المُعْطَى في موضع نَضَبٍ. 

قوله : (ولو قلت: عطي ِالمَعْطى به ديناران ثلاثون ديناراً) 279, 

هذه المسألةٌ لا يجورٌ فيها 3 وجة واحد. وهو الذي ذكره أبو القاسمء 
لآن (أغطيّ) له مفعول ومجرورء فَتّقيمٌ المفعولٌ لا غيرٌ وكذلك (المُعْطَى) 


هم الجمل ص "1. 
(؟) الجمل ص "94 
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له مفعول ومجرورء والمعنى : عطي ثلاثون ديناراً بسبب الرجل22© المُعْضى 
بسبيه ديناران فلم يُذْكَر مَنْ أُخَذّ الثلاثين» ولا من أحد الدينارين» فثلاثون 
مفعولٌ لأغطي . ٠‏ و(بالمغطى) مجرور متعلّق بأعْطي ‏ فقِيم الثلاثين وترفعُه 
ولا يجورٌ | إقامة المجرورء لما ذكرتّه من أن المقيّد لا يقام بحضرة المسرحء 
ويكون على هذا (بالمغطى) في موضع نصبء وكذلك (المغطى) له مجرور 
ومفعول» مجروره الضميرء وهو (به)» ومفعوه الدينارانٍ لما ذكرثه . 

قوله: (ولو لم تشغلها بالباء5؟» قلتّ: أغطي المُعْطى دينارين ثلائينَ 
دينارً) © فقد ذكرت لاطي مفعولين» وذكرت للمُعُطى مفعولين» 
فالمفعولان المذكوران لأغطيّ : المغعلى والثلاثون, والمفعولان المذكوران 
للمغطى : الضمير والديناران, فلك أنْ قم الأول لهماء ولك أنْ 7 تقِيم م الثاني 
لهماء ولك أنْ تُقِيمَ الأول لأغطي» والثني للمُعغطى» ولك أنْ تُقِيمَ الثاني 
عطي َالأدّلَ للمغطى ‏ فهذه أربعةٌ َوه تجوز لك في هذه المسألة. فإن 
أقمتٌ الأول لهماء قلت: عطي المعطى ديئارين ثلاثين دينارأء» وهذا هو 
الاختيار وهو الوجه الذي ذكره أبو القاسمء فإن أقمتٌ الثاني لهما قلت: 
أغطي المغطاء 0 ثلاثون دينارأء فإن أقمت الأول لأعْطيَء والثاني 
للمغطى : : أطي المعطاه ديئاران ثلاثي: ين ديناراً فإن أقمتث الثاني 
لاعْطيّ 7 للمعطى » قلت: أعطى المعطى دينارين ثلاثون ديناراً فاضبط 
هذه المسائل. وقس عليها. 

قوله: (وتقول: زيدّ في رِزّق عمرو عشرون ديناراً) 

اعلم أنَّ (زاد) تستعمل على ثلاثة أوجو©: 
)١(‏ في الأصل: (بسببه للرجل) . 
(9) في الأصل «بالياء» بالمثناة التحتية. والتصحيح من الجمل . 
(6) الجمل ص 37. وفي نسخه الثلاث «لنصبت الجميع فقلت: أعطى. . .» 


(5) الجمل ص 117 . 
(8) انظر الأوجه الثلائة في شرح الجمل لابن الفخار ص ١74‏ على نحو يقرب كثيراً مما هنا. 


افق 
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أحدها: أل تتعدّى: فيقال: زاد الشي؛ وزاذت الدّرَاهم فهذه إذا 
جاء بعدها منصوب فيكون مصدراًء فإذا قلت: زَادَت الدراهم عشرين» 
فعشرين اسم وَضِعٌ موضع المصدر, والتقديرٌ: زادت الدَّرَاهم هذه الزيادة. 

الثاني : آنْ يكون متعدياً إلى واحدء فتقول: زاد المَلِكُ في عطاء(١١)‏ 
فلانٍ عشرين ديناراً» فعشرين مفعول بزاد. 

الثالث : أن يكون متعذيا إلى مفعولين» فتقولَ: زاد المَلِكُ عَمْرا 
عشرين ديناراًء كما تقول: | م عشرين ديناراً زائداً على عطائه”"2: قال الله 
تعالى : « فَرَادَهُم الله 0 فإذا تبيّن لك (زاد) وما يجري عليه في 
كلام العرب فترجع . إلى المسألة وهي قوله: «زيدٌ في ررق عمرو عشرون 
ديناراً»» زيد هنا مغيّرة من زاد الشيء التي تتعدى إلى واحدء فلها مفعولٌ 
ومجرورء المفعول (عشروت) ؛ والمجرورٍ (في ررق عَمري)؛ وإذا اجتمع 
المفعول والمجرور َقِيم م المفعولء ولا قي المجرور» فتقول : زِيدَ في رِزّق 
عمرو عشرونٌ ديناراء بالرفع, لا يجوز غيره على حَسّب ما ذكر أبو 
القاسم 

قوله: (عمرو زيد في ررّقه عشرون ديناراً) (©) 

هذه المسألة يجوز لك ألا تجعلَ في (زِيْدَ) ضميراً أن تجعل» 'فإن لم 
تجعل في (زَيْدَ) ضميراًء فيكون مثل المسآلة المذكورة قبلُء وتكوث مغيرة 
من (زاد) التي تتعدى إلى واحدء ويكون زِيد) له مفعولٌ ومجروز» فيجب أنْ 
يام المفعول» ولا يقام المجرو ر/ . 





)١(‏ في الأصل : «في العطاء فلان». 
(؟) في الأصول: «إعطائه؛ . 

(") سورة البقرة آية ٠١‏ 

(5) الجمل ص 17, 

(0) المصدر نفسه. 
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فإن جعلتَ في (زيْدَ ضميراء فيكونٌ من (زاد) التي بمعنى أغطى» 
وتكونٌ متعديّةٌ إلى مفعولين: أحدُهما: الضميرء والآخر (عشرونَ)» فيجوز 
أن يقامَ الضمير وهو المفعول الأوّل: وهو الاختيار» وإذا أقمتّه وجب للضمير 
أن يسترٌ لأنّه مفردٌ غائبٌء فتقول: عمرو زَيْدَ في رِرُقِه عشرينَ ديثاراً, 
وتنصب العشرينَ: لأنّك جنتٌ به فَضْلةَ ويظهرٌ هذا الضمير في التثنية 
والجمع. فتقولٌ في التثنية: العَمْرانِ زِيّدَا في أرزاقهما عشرين ديارء وفي 
الجمع : العَمْرونَ زيْدُوا في أرزاقهم عشرين ديناراً . 

ولو جعلتٌ هنداً على هذا المَأَحَذْ مكانَ عَمْرِوِ لقلتَ: هندٌ زيرت في 
رِزْقها عشرين ديناراًء وتلحنُ علامةٌ التأنيث الفعل» لأنّ الضميرٌ موْنّتٌ ولا 
يجوز إسقاط هذه العلامة إلا على من قال: 

# ولا أَرْض بقل إبقالّها * [18] 

وسيأتي هذا مكمُّلاً في باب التذكير والتأنيث» وقد مضى في باب 
الفاعل20, ويجود 9 يام المفعولٌ الثاني » فإذا أقمتّ المفعول الثاني وهو 
(عشرون دينارً) وجب أن ترفع العشرينَء وتنصِبٌ الضميرء فتقول: عمرو 
زِيْدَ في رزقه عشرونَ دينارء وإذا ثنيت قلت: زيدّهماء وتقول في الجمع:. 
زيدّهمء وإقامة الأول في هذه المسائل كلها هو فصيح كلام العرب, وعليه 
أخذ أبو القاسم هذه المسائل, وقد تقدَّم الكلام في هذا بما يُغني عن 
الإعادة . 

قوله : (ورزّقهم إن شَعْت)20. 

(الررقٌ) تنطلق عند العرب على المرزوق» ويكون بمنزلة الطحن: يقع 
على المَظحون» وبمنزلة البح : يقع على المَذْبُوح, ومن هذا قوله سبحانه: 


. 5١6 انظر ما مضى ص‎ )١( 


.54 الجمل ص‎ )١( 


فَامْسُوا في مَنَاكِبهَا وكُلُوا مِنْ رِرْقه 4”"©. وتنطلق أيضاً على الفعل فتقول: 
رَْقَهُ الله رِزقء وعليه أخذ أبو علي قوله تعالى : «مالا يَمْلِكُ لهم رزقاً مِنّ 
السّمَاوات والأزض شَيْئاً 4". والتقدير عنده: (أن يَرْرُقَ من السماوات 
والأرض شيئاً0 - 


ولا أعلم خلافاً بين النحويين 3 الرزق ينطلق على هذين الوجهين إل 
ابن الطراوة فإنّهِ ذهب إلى أن الرّرْقَ بكسر الزَّاء لا ينطلق إلا على المرزوق» 
والمصدر يقال فيه: رَرْقٌ بفتح الرّاءء وجعله بمنزلة الطَحْن والطحْن» الطبحنٌ 
بفتح الطاء: المصدر والطَحْنٌ بكسر الطاء: المطحونء. وكذلك: الذَّبْحُ 
وَالدَبح 9 وهذا الذي ذهب إليه لا أدري ما حمله عليه. قد جاء: ظننت ظنا 
وظناً. فإذا كان المصدر هنا يأتي على فَعْل وفعُل بفتح العين وكسرهاء 
فكذلك يأتي : الرّرْقُ والرَّرْقُ بفتح الراء وكسرها على معنى واحدٍء والكسر 
أجود, وهو الذي ذكره الناس» وقد ذكره ابن القوطية في الأفعال”7) قلا وسمه 
لإنكاره إل وضع اللغة بالوهم. وردّها بالوهم. فإذا تَقَرّرَ أَنَّ الرّزْق على 
وجهين هو بمنزلة الحلب يقع على المصدر, ويقع على اللَِّنَء فإذا كان اسماً تي 
وجمع. فإن كان مصدراً لم ين ولم يجمع » لأن المصدر يقع على القليل 
والكثير على حَسَب ما تَقَرّرّهه». وإذا قل المصدر على جهة الاتساع وجُعل 
واقعاً على المفعول أو على الفاعل. كان فيه وجهان بمنزلة عَدْلٍ ورضىٌ. 


. 16 سورة الملك اية‎ )١( 

(1) سورة النتحل آية 178. 

.165/١ الإيضاح‎ )5 

(4) انظر الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لابن الطراوة ل .١4‏ ونقله عن أبي جعفر 
النحاس» وانظر إعراب القرآن للنحاس 718/7 . 

(ه) الأفعال لابن القوطية ص 514" . 

(5) انظر دا تقدم ص 49787 . 
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والأكثر لٍِ يثنى ولا يجمع فهذا معنىق قوله. 
قوله : (وتقول : كسيّ المكسو جيه قميصاً)20. 
هذه المسألة بمنزلة: أنمطي المُعْطَى دينارين ثلاثين دينارء لأنَّ كُسِيَ 


ذُكرٌ له مفعولان: 
أحدهما وهو الأول (المكسو) اشاني -, وهو المفعول الثاني - 
(قميص).» و(المكسو) ذكر له أيضاً مفعولان : : الضمير المستتر فيه 


وهو المفعول الثاني . فالاختيار أن تقيم 55 لهما 0 كسى المكسو , 
جبة قميصاًء وهو الذي ذكر أبو القاسم . 

ولك أن نِم الثاني لهماء فتقول : كسيّ المكسو جُبَّةٌ قميض» بنصب 
المكسو. ولك أن نقِيمَ م الأول ل (كسيّ)ء والثاني ل (المكسقء فتقول + كسي 
المكسو جبّة قميصاًء ولك أن تقيم الثاني ل (كسي)» والأول ل (المكسى 
فتقول: كسي المكسو جبة قميص. هذه أربعة أوجه. على حسب ما تقدم 
في : أعطى المعغطى دينارين ثلاثين دينارا. 

قوله: (وأخذ من المكسو جَبّةَ قميصٌ)9©. 

هذه المسألة بمنزلة: أطي بالمُعْطَى دينارين ثلاثونَ ديناراً» فيجوز لك 
فيها وجهان: 

أحدهما: أن قم م (مفعول)9” ل (المكسو) الأول وهو الضمير 
وتنصب الجبة . 

الثاني : أن تُقِيمَ الجبّة وهي المفعول الثاني. وتنصِبٌ الضميرء 
فتقول: أخدّ من المكسرٌ جُبْةٌ قميصٌء وأما (أخدّ) فليس له إل مفعولٌ 


(1) المصدر نفسه. 


3 ومجرورء فلا بُنَّ من إقامة المفعول الذي وصل إليه الفعل مسرّحاً/ كما كان 

ذلك في : أَعْطِيَّ بِالمُعْطى دينارين ثلاثون ديناراً. 

قوله : (أَدْخلَ رَيَدٌ الداوّع)20, 

(أدخل) هنا معه مفعولان: أحدّهما: أصلة يحرف الجرء والثاني ليس 
أصله بحرف الجرّء قالذي أصله بحرف الجر (الدَّارٌ)ء والذي ليس أصلّه 
بحرف الجر (رَيدٌ)» لأنَّ الأصل: أدخلت زيداً في الدارء ثم سقط حرف 
الجر فانتصب الاسم وكان قبل الهمزة: دخل زيل في الدان ثم أسْقط 
حرف الجرء فقيل: دخل زيدٌ الدّارَه فيجب على هذا أن تُقِيمَ زيدأء ولا 
يم م الذَّارَن على حَسَّب ما تقدَّمْ في : أعرت نه زيداً الخير» فتقول: أذخل زيل 
الداره كما تقول: أُمِرٌ زيدٌ الخير"»» ولا تقول: أَدْخلَ الدارٌ زيداً. كما لا 
تقول: أمرّ الخيرٌ زيداً إل على القلبء على عشب ما تلم ي. : أدمخلتٌ 
المَلْنْسَوَة ة في رأسي». وقد مضى الكلام في هذا مكمّلاً0. وهذا كله على 
مذهب سيبويه وأبى علي وجمهور النحويين . 

وأما على مذهب الجرمي. وهو أن : (دخل زيدٌ الدار) ليس أصله 
(دخل زيدٌ في الدار) بل هما أصلان بمنزلة (جثتك) و(جئتٌ إليك)”*2» فيكون 
من باب أَعطىء فيجوز أن تُقِيمَ الأوّلَء وأَنْ ثُقيمَ الثاني وإقامة الأول 
أحسنٌ» ويمكن عندي أن يُفَرَقٌ الجرمي » ويجعل أدخلتٌ زيداً الدارّ ‏ وإن 
كان ليس الأصل عنده حرف الجر أضعف من: كسوتٌ زيداً الثوبٌ من جهة 
أنَّ الدَّارَ يوجد بحرف الجرء وليس الثوب كذلك. فلا يقام عنده إلا الأوّلُ. 
فقد تحصّلٌ مما ذكرته نك تقول: أدْخلّ زيدٌ الدارء ولا يجوز: أدخل الدارٌ 


.94 الجمل ص‎ )١( 

(؟) في الأصل وبالخير» . 

(9) انظر ما تقدم ص 9"9. 

(5) انظر ما تقدم ص١5"ة‏ فمابعدها. 


قوله: (ودخلٌ بزيد الدان)0©. 
دُخَلٌ له مسرّح ومقيدٌ» فلا يسنى الفعل للمقيد _ بحضرة المسرح. 
ويجور: ذخل ودُخَلَت لأنه ني للدار» والدار تأنيئها غير ححقيقي » والباء هنا 
بمعنى الهمزة» تقول: أدخلت زيداً الدارّء ودخلت بزيد الدارٌ على معنى 
أدخلته, وهذا بمنزلة: أذهبته وذهبتٌ بهء» ولا غلم خخلافاً بين البصريين 
والكوفيين في أَنَّ الهمزة تأتي على معنى الباء. إل المبرّدء فإنْه قال: لا تكون 
الباء بمعنى الهمزة» وقد مضت الحجة عليه بقول العرب: تكلم فلان فما 
سقط بحرف» وما أسقط حرفاًء وبغير ذلك مما ذكرته2©9, فإذا صَحَّ أن الهمزة 
م 2 2 
فلذلك قال أبو القاسم : (لأنهما يتعاقبان)7©. 


.94 الجمل ص‎ )١( 
.4١7ص (؟) انظر ما تقدم‎ 


(5) الجمل ص 54. 
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باب اسم الفاعل 


اسم الفاعل: الصفةٌ الجارية على الفعل المبنيّ للفاعل في حركاته 
وسكناته. واسم المفعول: الصفةٌ الجارية على الفعل المبنيّ للمفعول. في 
حركاته وسكناتهء ولا تجد هذا ينكسر إلا في اسم المفعول من الفعل 
الثلاثي: وهو مفعول» فإنّه ليس بجارٍ على الفعلء لكنه اسِتَعْنِيَ به عن 
الجاريء وِلَْم لزوم الجاري» وكان الأصل أن يُوْضَعَ اسم المفعول من 
الثلاثي جارياً على الفعل المبني للمفعول كما بني اسم الفاعل» وكما بني 
اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثئة أحرف نحو يُكْرمْء ويُسْتَخْرج وما 
أشبه ذلك لكنّ العرب استغنت عنه بمفعول . فصار لها مفعول بمنزلة 
الجاري. والدليلٌ على ذلك أنَّ العربٌ أعملته كما أعملت اسم الفاعل» 
واسمّ المفعول من غير الثلاثي . 

وإنّما وضعت العربٌ هاتين الصفتين جاريتين على أفعالهما على حَسَب 
ما ذكرُه لأنَّ العربٌ قصدت فيهما أنْ يكوا كأفعالهماء فأوقعتهما على 
الماضى», وعلى الحاضرء وعلى المستقبل» فتقول: هذا ضاربٌ زيدٍ أمس,. 
حكي عن العرب : هذا مار بزيدٍ أمس7'». وحكى سيبويه: مررت برجلٍ معه 
صَقْدٌ صائداً به غدًا("», فجرى هذا مجرى: يصيدٌ به غداً. وجرى: هذا مار 


(1) ذكر ابن عصفور الجمل 560/١‏ أنَّ الكسائي حكاه عن العرب. 
)١(‏ الكتاب 59/75. 
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بزيدٍ أمس ء مَجِرَى : هذا مر بز أمس, وتقول: هذا ضاربٌ زيدٍ الآنء كما 
تقول : هذا يضربٌ الآنء وتفوا: إن زيداً لضارب» فيتمحُضٍ للحال» كما 
وهذا 7 0 ولا تجد هذا في صفة من الصفات سوى هاتين الصفتين 
على حَسَب ما ذكرته» لا تقول: هذا حَسَنٌ أمس ء كما تقول: هذا حَسَنٌ 
أمس » ا تقول : هذا حَسَن/ غداً كما تقول: يَْسْنٌ غدأء وكذلك لا 
«ولو أردت اسم الفاعل القلت: هذا طائ 00 . ولا يقال + هذا ريت 3 
حَسَنٌّ ولا صفة من الصفات إلا وأنت تريد الحال إل اسم الفاعل واسم 
المفعول على حَسَب ما ذكرته . 
المتقدمون لم ينقلٌ عنهم في ذلك خلافٌ, لأن ابنَ الطراوة خالفهم في اسم 
الفاعل واسم المفعول. وقال فيهما: لا يستعملان إلا للحال كما تستعمل 
الصفات كلها فلا يقال: هذا ضاربٌ زيدٍ غداء ولا: هذا مكرم عمرري 
أمىب «5) 
مس 17. 
وم حكي من قول العرب : هذا ماد بريد سه وسرت بجلر معه 
سم المقعول من الصفات كلها بتخصيصهما باسم لا ينطلق على غيرهما 
من الصفات دليل على ما ذكرتّه . 
فإذا تَقَرّرَ ما ذكرته في اسم الفاعل واسم المفعول فاعلم أن اسم 
الفاعل واسمُ المفعول يوجدان على ثلاثة أقسام : 


)١(‏ لم أجد هذا في كتاب سيبويه المطبوع. 
0( الإإفصاح لابن الطراوة ل 1 
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أحدّها: بالألف واللام . 

الثاني : بالإضافة. 

الثالث: أنْ يكونا عاريين منهما. فكلامٌُ أبي القاسم في هذا الباب أَوَلا 
في العاري عن الآلف واللاّم والإضافة. دأبْنَدِىءٌ أنا بذكره ثم أذكر المعرّق 
بالألف واللام والمضاف يَعْد. 

اعلم أنَّ اسمّ الفاعل واسمّ المفعول إذا كانا بغير ألف ولام ولا إضافة 
لا يعملان إلا بشروط أربعة0©: 

أحدها: أل يكونا ماضيين» وأنْ يكونا بمعنى الحال والاستقبال» ولا 
أعلم في هذا خلافاً بين البصريين والكوفيين إلا الكسائي» فإنّه خالف في 
هذا وقال: إِنّهما يعملان» وإِنّ كانا بمعنى الماضي. وجعل عملهما 
بالمعنى » ولم يجعل عملهما بالشْبّه. وسأتكلم معه في ذلك بَعَدٌ. 

الثاني : : أن يكونا معتمدين » والاعتماد أن يكونا صفتين لموصوف. أو 
يكونا خبرين لمبتدأ» أو يكونا حالين » أو يتقدّم عليهما أداءٌ . من أدوات 
الاستفهام أو (ما) النافية» نحو قوااك : مررث برجلر ضري زيدا وهذا 
أقائم أو اك؟ و: ما قائم أخواك . 

ولا أعلم أحَدا من النحويين : البصريين والكوفيين خالف في هذا إلا 
أبا الحسن الأخفشء» فإنّه اذُعى أن اسم الفاعل واسم المفعول يعملان وإن 
لم يعتمدا”'»؛ وحمله على ذلك مجيئه في الشّعر وليس الشعر بدليل قري » 
أن الشاعر قد يُضْطَرٌ فيقولُ فيه ما لا يقوله في كلامهء والذي صَمَّ أنهما 
عملا في الكلام بشرط الاعتماد فإن أراد أنَّ عَمَلَ ما لم يعتمد منها بالقياس 


.١”"أؤ ذكر هذه الشروط الأربعة باختصار ابن الفخار في شرح الجمل ص‎ )١( 
في الأصل: «ضارب»ة وهو خطأء أن هذا مال للحال.‎ )5( 


على ما اعتمدء فليس بقياس قَوِيٌء لأنْ اسم الفاعل إذا اعتمد قَويّ فيه 
جانبٌ الفعل من حيتٌ سيق لغيره؛ كما سيق الفعل لغيره» وأدواتٌ الاستفهام 
طالبة بالفعل. ولذلك لا يجوز أن تقول: هل زيدٌ قام؟, ولا: هل زيدٌ 
ضربته؟ بالرفع» ولا يقال بالنصب لا في ضرورة الشّعرء وكذلك: أزيداً 
ضربتّه؟ النصتٌ فيه أحسن» وهذا كله إنما كان لطلب هذه الحروف 
بالفعل7'», فإذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول. قَويٌ جانبٌ 
الفعل. وإذا لم يعْتِدا ولا دخل عليهما ما يطلب بالفعل فكيف يقاس ما لم 
ير فيه جانبٌ الفعل على ما قَِيَ؟! هذا لا يَصِحٌ من جهة النظر ولا ينبغي 
أنْ يقاس الشيء على غيره”"؟ حتى لا يكونّ بينهما فارق مُويرٌ أو ممكنٌ أن 
يكون مؤرا وسواء كان ذلك الفارق في الأصل أو ذ في الفرع. 

الثالث : أل يكونا موصوفين» فإن وصفت اسم الفاعل لم يصِحٌ عملهء 
لأنّ الوصف ري فيه جانبٌ الاسمء والعملّ لا يكون إلا بملاحظة معنى 
الفعل. مع شَبْهِ الفظ وذلك نحو: مررث بضاربٍ عاقل, زيداء تريد: مررت 
بضارب زيداً عاقلٍ فإن أعملته ثم وَصَفْنّه جازء وإنما الذي لا يجوز أن 
تصفّه ثم تعملَهُ: ويظهر من كلام سيبويه في الصفة المشبهة باسم الفاعل أنه 
يجوز على ضعف”"© . 

الرابع : أل يُصَهْر لأنْ التصغير تنزل في الاسم منزلة وصفب الشيء 
بِالصَغْر أل ترّى أَنّك إذا قلتّ: رُجَيلُ فهو بمنزلة رجل حَقيرء وكذلك إذا 
قلت: ُوَيْربٌ فهو يمنزلة ضاربٌ ضربا قليلاء لأنَّ تصغير الصفات لتقليل 
الوصف. فإذا قلتٌّ: مررت برجل أَسَيُود» فمعناه: فيه سوادٌ يسيرء وكذلك 


. 5179 5171 انظر ما مضى ص:‎ )١( 
. تكملة يلتئم بمثلها الكلام‎ )1( 
. 58/15 رم الكتاب‎ 
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إذا قلت:/ أَحَيّْمرٌ فمعناه فيه حُمْرَةَ يسيرة. فتفطن لهذا فإنه صحيح» وذكر [550] 
هذا أبو علي في باب التصغير(؟ , 

القسم الثاني : أنْ يكونٌ بالألف واللام» فإذا كان اسم الفاعل بالألف 
واللام عَمِل مطلقاء كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو بمعنى 
الاستقبال» ولا يُشْتَرَط فيه إلا الا يصغرء وذلك نحو: هذا الضويربٌ زيداء 
هذا يَقْبْحُ لأنَّ التصغير يُقَربٍ من الاسمء والعمل إِنْما يكون بملاحظة الفعل. 

فإن قلتت: ولِم عمل اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام وإن وَصِفَء 
ولم يعمل إذا صَعْرَ وأنتم قلتم: نّم مَنمَ تمل اسم الفاعل إذا صُفْرَ أن 
التصغيرٌ فيه بمنزلة الوصفء فيجب حيتٌ يعمل مع الوصفٍ يعمل مع 
التصغير. 

قلتٌ: : قد ذكرث أنه يعمل اسم الفاعل ثم يوصفٌ» وإنُما لا يجوز أن 
يوصف ثم يعمل» ولا يكونُ الوصف لاسم الفاعل إذا كان بالآلف واللام إل 
بعد العمل» والتصغير يكون في اسم الفاعل قبل العمل ؛ وَإِنّما لم يجز أن 
يوصَفَ اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام إلا بعد العملء لأنك إذا قلتّ: 
هذا الضاربٌ زيداء فزي من صلة الآألف واللام. 2 والموصول لام يوصفٌ» إل 
أن تم مّ بصلتهء آلآ ترى أنّك تقول: جاءني الذي ضرب زيداً العاقل» ولا 
يجوز: جاءني الذي ضرب العاقلٌ زيداً لأنّ الاسم الموصول لا يوصف. 
ولا يؤكدء ولا يُبْدَل منهء ولا يعطف عليهء ولا يخبر عنه إل بعد كمال صلته 
وسيتبيّن هذا في باب الصلة. ثم تنظر فإن كان مفرداً أو مجموعاً جمع 
تكسير أو جمع مؤنث سالماً9) فيجورٌ فيه مع النصب الإضافة: إذا كان الثاني 


)١(‏ التكملة ل كف وفي همع الهوامع ه/11م: «وقال الكوفيون َّ الفراء» ووافقهم النحاس: 
يعمل مصغرا بناءا على مذهبهم أن المعتبر شبه للفعل في المعنى لا الصورة». 
(9) في الأصل : وسالم» وحقه النتصب» لأنه صفة لجمع . وليس صفة لمؤنث. 
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معرّا بالألف واللام أو مضافاً إلى ما عُرّفَ بالألف واللآم. فإنْ لم يكن كما 
ذكرته فلا بُدٌ من النصبء ولا يجوز الخفضء. فتقول: مررتٌ بالرجل 
الضارب الغلام, والضارب الغلام. » لأن الغلام معرّفٌ بالألف واللام» 
وكذلك تقول : مررتٌ بالقوم الضرَّاب الغلام بالنصب والخفضء» وكذلك 
تقول: مررتٌ بالهندات الضاربات غلام الرجل بالنصب والخفض لأن الثاني 
مضافٌ إلى ما عُرّف بالألف واللام . وكذلك تقول : مررتٌ بالرجل الضارب 
أخيٍ الصاحب» أن الثاني مضافٌ إلى ما عرف بالألف واللام» وتقول: 
مررتٌ بالرجل الضارب زيداء بالنصب لا غير. هذا مذهب البصريين”"© . 
والكوفيون أجازوا الخفض في هذه المسألة وفي نظائرها قياساً على ما افق 
عليه من قولهم: مررت بالرجل الضارب الغلام 29 فعلى هذا -مذهب 
الكوفيين ‏ اسم الفاعل يجوز فيما بعده النصب والخفض مطلقا كائنا ما كانء 
ولا ينظر إلى ما بعده والصحيح ما ذهب إليه البصريونء وذلك أنْ الإضافة 
في كلام العرب إنما جاءت على ثلاثة أوجه: أحدّها: التعريفٌ . الثاني : 
التخفيف. الثالث: التشبيه 

فإذا قلت: مررت بالرجل الضارب الغلام » بالإضافة والخفض فتكون 
الإضافة على التشبيه بالحسن الوجهء ولا تكون للتعريف, لأنّ الضارت قد 
تعرّف بالألف واللام» ولا تكون للتخفيف, لأنَّ النصبت أحَفتُ من الخفض» 
وكذلك إذا قلتَ: مررت بالرجل الضارب أخي الغلام » فالإضافة هنا تكون 
على التشبيه بمثل قولك : مررثُ بالرجل بالحَسَنٍ وه لاخ . وكذلك إذا قلت: 
مررتٌ بالهندات الضاربات الغلام بالخفض والإضافة فهو مشبة بقولك : 
مررت بالنساء الحسنات الوجوهوء وكذلك قولك: مررتث بالرجال الصَرَّاب 


.١67/١ 51/4كء الأصول‎ .*"8#/١ المقتضب‎ 0246١ .751/١ انظر الكتاب‎ )١( 
ولم‎ ٠ إلى الفراء ع وحده‎ ١١57 (؟) عزاه أبوحيان في منهج السالك ص ””ا. وارتشاف الضرب ص‎ 
أجد من عزاه إلى جمهور الكوفيين كما ذكر المؤلف.‎ 
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الغلام مشبّه بقولك : مررت بالنساء الحسان الوجوهء ولا تكونُ الإضافة في 
مثل هذه المُثلٍ ونظائرها كلها إلا على التُشبيهء ولا تكون على جهة التعريف 
انها معارف بالألف واللام ولا تكون للتخفيف, لما ذكرثّه من أن النصبٌ 
أَحَفُ من الخفضء» فإذا قلتّ: مررتٌ بالرجل الضارب زيدٍء فالإضافة هنا لا 
وَجَهَ لها ليست للتعريف, أن التعريفٌ بالألف واللام» ولا تكون للتخفيف, 
لأنَّ النصبّ أَحفٌ من الخفضء ولا تكون للتشبيه» لأنّك لا تقول: مررتٌ 
بالرجل الحسن وجو ولا يِعْدَل عن الأصل إلى غير الأصل لغير معنى» 
والدليل على أنَّ العرب تقول: مررت بالرجل الضارب الغلام ما أنشده 
سيبويه(1)/ . 
* أنا ابن التارك البكريٌ بشر * [4م] 

فإن قلتٌ: فبهذا البيت أيضاً يستدل الكوفيون على ما ادُعوه من إجازة: 
مررت بالرجلٍ الضارب زيدء ا ترى نُ بشراً بدل من البكري» والبدل في 
تقديره تكرار العامل. فكأنّك قلتّ: : أنا ابن التارك بشر 

قلتٌ: بهذا استدلٌ البصريون على صحة عطف البيان» وأنَّ الجامد 
أجري عندهم مُجْرَى المشتق. كما أجري المشتق مُجْرَى الجامد في ولاية 
العوامل. فكما قالوا جاءني العاقل. وأقاموا العاقل مُقامّ الرجل, لأنْ الأصل: 
جاءني الرجل العاقل قالوا: 

* أنا ابن التارك البكري بشر * #41 

فبشر جارٍ على البكريٌ جريان النعت؛ ليس على تقدير تكرار العامل» 
وليس عندهم خلاف في أن النعت ليس على تقدير تكرار العامل. 

مسألة: اختلف النحويون في: مررت بالرجل الضارب الغلام وزيدء 
فذهب المبرّد إلى أن هذا لا يجوزء لأنَّ المعطوفق يتنزلٌ منزلة المعطوف 


(1) الكتاب 1487/1. 


١. 


[ككل] 


عليه وأنت لا تقول: مررت بالرجل الضارب زيدء فلا يجوز أنْ تقول: 
مررث بالرجل الضارب الغلام وزيد0"©. 

ومن النحويين مَنْ ذهب إلى جوازه: وجعله مما يجوز في المعطوف ما 
لا يجوز في المعطوف عليه2©9. وأجراه مجرى: كل شَاةٍ وسخلتها بدرهم. 
و:ربٌ رجل وأخيه. و: 

* أي فتى هيجاء أنت وجارها * [47] 

و: لا رجلّ وأخاهء و: هذه ناقة وفصيلّها راتعان”© على من رفع 

الراتعين» واستدل بقول الشاعر: 
1 -#* الواهب المائة الهجان وعَبّْدها © 

ولم يَرَّ أبو العباس هذا البيت دليلاً» لأنْ الهاء عائدة على المائة فقوله 
(وعيدها) بمنزلة: عيد المائة الهجان. فكما يجوز: الواهب المائة الهجان 
وعبد المائة الهجان يجوز: الواهب المائة الهجان وعبدها*». ونزل هذا 
منزلة : مررث بالرجل الحسن الأ ووجهه . وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس 
صحيح. 

وأمّا قولّه: يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه؛ فشيءٌ 


. "7*4 انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/"هه منهج السالك ص‎ )١( 

(1) ذكر أبو حيان أنأبا علي الشلوبين وقبله صاحب رؤوس المسائل حكياه عن سيبويه/ انظر منهج 
السالك ص 4"”*. وسيأتي نص كلام سيبويه بعد. 

(*) مضت المثل الأربعة فيما تقلم ص 1١58©‏ -155. 

(4) تمامه: 

* عوذا تُرَجَّي خلقّها أطفالها *» 
وهو للأعشى/ ديوانه ص 74.ء الكتاب 2187/1١‏ المقتضب 15/4., الأصول 2164/١‏ 

الإفصاح للقارقي ص ١54؟.‏ شرح الجمل لابن عصفور .6855/١‏ المقرب 2175/١‏ منهج 
السالك ص 4ة""ا, خزانة الأدب 61/1 هة. 

(9) المقتضب 154/5. 


ال 


يُقَصَرٌ على السماعء الأصل 0 يجوز في المعطوف إل ما يجوز فى المعطوف 
علي وتلك الأبواب أبواب تُفْصَرٌ على السماعء ولا يقاس عليها. 
وفي الكتاب روايتان: إحداهما تقتضي جواز هذه المسألة0», والأخرى 
تاعس 5 
أنَّ رايته لا تقتضي جواز هذه المسألة"©. 


فإن كان اسم الفاعل مئنى أو مجموعاً بالواو والنون» فإنْه يجوز فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدٌّها: إثباتٌ النون والنصب. 

الثاني : إسقاط النون والخفض. 

الغالث: إسقاط النون والنصب. 


)١(‏ قال المؤلف في الكافي ١/ص‏ 17- #1: «واختلف الرواة للكتاب فمنهم مَنْ أتى بهذا 

البيت على صحة النصب فرواه: 

* الواهب المائة الهجان وعبدها *» 
ومنهم مَنْ رواه بالخفض» ؛ فلم يتفقوا على الرواية فيئبت الخفض في قولك: مررت بالرجل 
الضارب الغلام. وزيد مذهياً لسيبويه؛ . 

(0) لكنها تقتضي أنَّ المبرّد يرى أن سييويه يجيز ذلك ويحسن هنا أن أذكر نص سيبويه لتتضح 
المسألة. قال سيبويه في الكتاب 1437/1١‏ : «ومثل ذلك في الإجزاء على ما قبله: هو الضاربٌ 
زيداً والرّجَلء لا يكون فيه إٍّ النتصب لأنه عمل فيهما عمل المنونء ولا يكون: هو الضاربٌ 
عمروٍ كما لا يكون هو الحسنٌُ وبَهِ. ومن قال: هذا الضاربٌ الرجل . قال هو الضاربٌ 
الرجل وعبدالله». ْ 

قال أبو حيان في منهج السالك ص 8 ووكلام سيبويه محتمل لم يصرح بجواز هذا 
الضاربٌ الرجلٍ وزيدٍ بل قال: ثم ساق طرفاً من كلام سيبويه السابق» ثم قال: : فكأنّه يدل 
ظاهر كلامه أنه رأى أن حكم التابع بخلاف حكم المتبوع, ون الاسم بعينه يجوز فيه تابعاً ما 
لا يجوز فيه لو لم يكن تابعاء وعليه أنشد: 
* أنا ابن التارك البكري بشرٍ * 


وفرّ مما يلزم فيه على أَنْ يكونّ بدلا إلى أنّه عطف بيان». 


1١١٠.6 


وسواء كان الثاني بالألف واللام أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام أم 
عارياً عنهماء فتقول: مررت بالضاربينَ الغلامَ؛ قال الله تعالى : « والْمُقيمِينَ 
الصَّلاةَ. وَالمُوْيُونَ الرَكَاةَ 204 وتقول: مررثٌ بالضاربي الغلام » قال اللّه 
تعالى : « والمُقيمِي الصّلاة 294 وأمًا حذف النون والنصب فلم يأت في 
القرآن. وأكثر ما جاء في الشعرء قال: 

9 -* الحافظو عَورَة العّشيرة لا ؛*ه9© 

وَإِنّما جاز هنا إسقاطٌ النون والخفضء» وإن كان الثاني بغير ألف ولام . 
ولا مضافاً إلى ما فيه الألفُ واللامُ. لآنْ في الإضافة تخفيفاً بإسقاط النون 
بخلاف المفرد» وما جرى مجراه ألا ترى أَنّك إذا قلتّ: هذان الضاربان زيداً 
ثم أسقطت النون فقلت: هذان الضاربا زيدٍء كان أَحَفٌ لزوال النون» وإذا 
كانوا يقولون في (هذا ضاربٌ زيداً): هذا ضاربٌ زيدٍ وهم يريدون معنى 
التنوين ليَخفتٌ اللفظ فهذا أولى أَنْ يقال هناء لأنَّ هنا إسقاط حرفٍ متحرك 
وفي هذا ضاربٌ زيدء إسقاط حر ساكن. 


,151 النساء اية‎ )١( 

() الحج آية ها . 

() تمامه : 

* يأتيهم من ورائنا وكفٌ * 
والبيت لعمروبن امرىء القيس الخزرجي (جاهلي, وهو جَدُ الصحابي الجليل عبدالله بن 

رواحة ‏ رضي الله عنه كما ذكر البغدادي في خزانة الأدب )١191/19‏ من قصيدة في جمهرة 
أشعار العرب ص 51١‏ يخاطب فيها مالك بن العجلان الخزرجي في قصة طويلة ذكرها 
الأصفهاني في الأغاني /8. والبغدادي في خزانة الأدب 111/5. وينسب البيت إلى قيس 
ابن الخطيم الأوسي. وهو في ملحقات ديوانه ص 0177 وذكر البغدادي أنه يُنْسَبٌ إلى 
شريح بن عمروء وإلى مالك بن العجلان. والراجح نسبته إلى عمرو بن امرىء القيس/ وانظر 
البيت في الكتاب 2181/1 شرح أبياته لابن السيرافي 2790/١‏ فرحة الأديب ص !159 
المقتضب .١40/14‏ والجمل صى .٠١١‏ شرح أبياته لابن سيده ل .1١4‏ الحلل ص ١١79‏ 
الفصول والجمل ص .١١‏ المنصف 251/١‏ المحتسب 6.8١/1:‏ الإفصاح للفارقي ص 
48» همع الهرامع .118/١‏ 


١ 


وإذا قلتَ: هذا الضاربٌ زيداء فقد سقط التنوين للألف واللاى 
فتكون الإضافة لا معنى لهاء وقد مضى الكلام في هذه النون لم سقطت مع 
الإضافة ولم تسقط مع الآلف واللام9)؟ . 

فإن قلتٌ: ولِمَّ جاز إسقاط النون والنصبٌ من قوله: 

* الحافظو عورة العشيرة *# [8437؟] 

وهذه النون لا تسقط [إلْ]290 للإضافة. 

قلت: لأنّ (الحافظو عورة العشيرة) في معنى : الذين/ حَفْظوا عورة [517] 
العشيرة» وكذلك: الضاربان زيدا فى معنى: اللذان ضربا زيداء والعرب 
تحذف من اللَذَيْن واللّذِينَ النون» لطول الكلام أنشد سيبويه0»: 
أبني كليب إنَّ عميٍّ النَّذا قتلا الملاوك وفككا الأغلالا [16] 


2 


وأنشد أيضا : 


- 


748 إن الذي حانت”©» بفلج دماوه. © 





(١)انظر‏ ص 5ه7_لاه3 , 

رم الكتاب 185/1. 

(4) فى الأصل «كانت» تحريف. 

(0) تمامه : 

هم القوم كل القوم يا أمْ خالد * 

والبيت للأشهب بن زميلة التميمي - ورميلة أمّه واسم أبيه ثور بن أبي حارثة شاعر مخضرم 
أدرك الإسلام ولم تعرف له صحبة ولا اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أدركه الفرزدق 
وهاجاه فغلبه/ ترجمة في ألقاب الشعراء (ضمن نوادر الممسخطوطات 8/97."). الأغاني 
6549 خزانة الأدب 5١04/7‏ انظر الكتاب ١//141ء‏ المقتضب .١145/4‏ المحتسب 
4١0/8‏ . المنصف 0597/١‏ الإفصاح للفارقي ص ."١٠١‏ أمالي ابن الشجري 
ال إصلاح الخلل ص 27١6‏ شرح المقصل 21١6/7‏ شرح الجمل لابن عصفور 
2/0 مفغتى اللبيب ص 765 -17لاء خزانة الأدب 601//1. 


١٠٠١ا/‎ 


فلما حذفوا من اللّذَيْنَ واللَّذِينَ النون لطول الاسم بالصلة» فعلوا ذلك 
في الضارِبين والضاربينَ فأسقطوا النون بغير الإضافة. 

القسم الثالث: اسم الفاعل إذا كان مضافاً. اعلم أن اسم الفاعل 
المضاف اختلف النحويون في إعماله فيما يطلبه بعد الإضافة على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها: أنه يعمل مطلقأء وأنّه يجري مَجُراه معرّفاً بالألف واللامء 
فتقول: هذا معطي زيدٍ أمس درهماًء فيكون (درهماً) منصوب بمعطي . وهو 
مذهب السيرافي27, أن (معط زيداً) بمنزلة : الذي أعطى زيداء فكما أنك 
تقول: الذي أعطى زيداً أمس درهماً تقول هذا. وقوله: معطي زيدٍ بمنزلة : 
المعطي زيداً. ش 

فهذا موافق للكسائي, لأنّ الكسائي يعمل اسم الفاعل بمعنى الماضي 
مطلقاء والسيرافي يعمله إذا كان بالألف واللام أو بالإضافة؛ وأبو علي يعمله 
إذا كان بالألف واللام خاصةً0"©: هذا كله في إعماله بمعنى الماضي . 

الثاني : أَنَّ اسم الفاعل إذا كان مضافاً وكان بمعنى الماضي فتنظرٌ 
فإن كان من باب: ظننتٌء عَمِلَء فتقول: هذا ظَانُ زيدٍ شاخصاً أمس ء 
فشاخصٌ ينتصبٌ بظانٍء لا يجورٌ غير ذلك لأنّك إن نصبتَ بإضمار فعل أدى 
إلى اقتصار ظئنت على مفعول واحدء وظننتٌ لا يكون ذلك فيهاء فلا بُنّ من 
نصب شاخصٌ بظانء فإن كان من باب أعطى أو أُمَرٌّ فلا يكون فيه ذلك فإن 
جاء: هذا معطي زيدٍ أمس درهماء فيكون درهم منصوباً بإضمار فعل تقديره: 
أعطاه درهماً.ء وكذلك إذا قلتّ: هذا آمِرٌ زيدٍ الخيرٌء فيكونَ الخيرٌ منصوباً 


)١(‏ ذكر المؤلف مذهب السيرافي في الكافي */7048. ودُكر في حواشيه أَنَّ ابن الباذش حكاه عن 
السيرافي وقال ابن الفخار في شرح الجمل ص 1"7: «وإلى هذا كان يذهب بعض أشيانخنا 
وهو الأستاذ أبو عبدالته بن عبد المنعم عليه رحمة الله». 

(؟) الإيضاح ».١4154/١‏ وانظر غاية الأمل لابن بزيرة .194/1١‏ 


١٠١م‎ 


بإضمار فعل تقديره أمره الخيرٌء لأنَّ أعطى وأمَرَّ وما جرى مجراهما يجوز 
فيه الاقتصار7" . 

الثالث: أنَّ اسم الفاعل المضاف لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي, 
وإن كان من باب ظننتء وإِنْما يعمل بالشروط التي يعمل بها اسم الفاعل 
العاري عن الألف واللام وعنٍ الإضافة. وهي أربعة: الاعتمادء وال يكونّ 

بمعنى الماضي » وأا يصغْرٌ ول يضاف , وهذا المذهب الثالث هو عندي 
الصحيح: وأمًا قولهم : هذا ظانْ زيد أمس شاخصاً فلم يثبت عن 
العرب22©"2 وإنما تقول العرب: هذا الظَانُ زيدا شاخصاء ولا معنى لمن 
فرّقء لأنه لم يقل ء. عن العرب ما ذكرهء وفرّق من أجله ولو نْقَلَ عن العرب: 
هذا ظانَ زيدٍ شاخصاً أمس » لكانت التفرقة صحيحة. 

فإن قلتّ: ظننتث فعل متصرف”9© فيجب أنْ يؤخدٌ منه اسم الفاعل. 

قلتٌّ: هذا صحيحٌ, وإنما الخلافُ في اسم الفاعل كيف يُسْتعمل هناء 
وإنما كان يكون هذا الاعتراض صحيحاً لو قلتّ: إِنْ استعمال اسم الفاعل لا 
يستعمل بوَّجهء وهذا المذهب الثالث هو الذي يظهر من كلام أبي علي © 
وذكر ابن جنّ في كتاب القَدٌ0* أنه سأل أبا علي عن قول العرب هذا معطي 
زيد أمس درهماًء فقال: درهم منصوب بإضمار فعل . قلت7©: فما تقول 


)١(‏ عزاه المؤلف في الكافي "١/1‏ إلى شيخه أبي علي الشلوبين. 

(؟) في غاية الأمل :11/4/1١‏ وزعم ابن الطراوة أن هذه المسألة التي احتحٌ بها الكسائي ‏ هذا ظانٌ 
زيد أمس متطلقاً - ليست من كلام العربء وانظر منهج السالك ص ."٠‏ 

() في الأصل : دفعلاً متصرفأ» وهو خطا. 

.١44- 1١41/1 انظر الإيضاح‎ )5( 

(6) قال البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب 1١11/5‏ «قال ابن جني في كتاب «القد» وهو كتاب 
جمعه من كلام شيخه أبي علي وذكره في الخزانة ١59/15‏ باسم «ذا القده ومنه نقول في 
الممتع ؟/450: ضرائر الشعر ص 3 منهج السالك لأبي حيان ص 771١‏ . 

(5) في الأصل : وكماء والوجه ما أثبت ففي الكافي ؟/ص "١8‏ دفقلت له: فإن قلت هذا ظان 
زيد شاخصاً. ما الناصب لشاخص؟؟». 


ا 


ز4ة؟؟ ]| 


في قولك هذا ظَانٌ زيد شائخحصاً؟ فسكت2"9, فيظهر من هذا أنه عنده منقولٌ 
عن العرب وإلاً فلا معنى لسكورتهء إذ له أن يقول: أنْيِتْ هذا عن العرب» 
فإنْ ثبت أنه منقول عن العرب فيكونٌ الوجه المذهب الثاني» وما رأيت أحداً 
نقل هذا عن العرب فلا معنى لإثبات اللغة بالوهم . 

قوله : (اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضيّ كان مضافاً إلى ما بعده)9©. 

هذا اللفظ ليس بمحرّرء وإنما ينبغي أَنْ يقال اسم الفاعل إذا كان 
بمعنى المضيّ لا ينصثٌ ما بعده. فلا يجوز أَنْ تقولَ: هذا ضاربٌ زيداً 
أمس ع لأنّك تقول: هذا ضاربُ زيدٍ أمس بالإضافة» إذا أردتت معنى 
التعريفء, فإن لم ترد التعريف قلتّ: هذا ضاربٌ لزيد أمس» فتدخل حرف 
الجرء ويكون بمنزلة ما حكي من قول العرب: هذا مار بزيدٍ أمس 9) ٠‏ لآن 
الظورف والمجرورات يعمل فيها الوهم. فكيف ما فيه معنى الفعل» وَإنْما 
الكلام في النصب والرفم فلا يقال: هذا ضارتٌ زيداً أمس ء وكذلك لا 
يقال: مررت برجل ضارب أبوه أمس» وذهب بعض المتآخرين إلى أن 
الخلاف إنما وقع في النصب»ء وأما الرفع/ فيجوز باتفاق فتقول: مررتٌ 
برجل ضارب أبوه أمس » ببخفض ضارب على الصفة. ورفع الأب. ويس 
الأمر عندي على ما ذكره. اسم الفاعل ب بمعنى الماضي لا يرفع ولا ينصبٌ» 
وأمّا احتجاجه لصحة9©) الرفع بأن قال: لا خلاف في أن اسم الفاعل بمعنى 
الماضي إذا جرى على منْ هو له يرقم المضمرء فإذا رفع المضمر يرفع 
الظاهر إذا جرى على غير من هو له فلا يصح» لآنّ الصفات كلّها ترفع 
المضمرء بل الأسماء التي يلحظ فيها» الصفةٌ ترفع المضمرء قالوا: مررت 


)١(‏ أورد المؤلف في الكافي 708/5 ما ذكره هنا نقلً عن كتاب ابن جني «القد». 
9) الجمل ص 88. 

(*) انظر ما مضى ص/997. 

(4) في الأصل : «بصحة» تحريفف. 

(ه) في الأصل «يلخص» بالضاد تحريف. 
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بقاع عرف كُل ومررت يقوم غعرب أجمعون 20 » فلولا ان في (عرب) 
ضميراً لم يجز أنْ يرتفع أجمعون . ولا يجوز أن يقال في الأفصح مررتٌ 
برجل عَرَْبِ قومه ولا تقول: مررت ببلدٍ عَرفْج م. أرضه فليس رفع المضمر 
كرفع الظاهر, يشترطٌ في رفع الظاهر ما لا يشتر ط في رفع المضمرء. لأنّ 
المضمر إِنّما هو في النية بل إذا حُقْقَ فهو محذوف». وتسميتهم له مضمراً 
لكون الصفة لا تخلو عن الضمير» وسياتي الكلام عن هذا في باب الصفة 
المشبهة باسم الفاعل7). 

قوله: (وجرى مجرى سائر [الأسماء في] الإضافة)20©. 

٠ . 0‏ مساك . ًٌّ. : 2ن د 3 

يريد إذا اضيف إلى معرفةٍ تعرف» وإن اضيف إلى نكرة بقي نكرة على 
حياله» وسيأتى بيان هذا2»29,. 

قوله: (ولو قلت: هذا ضاربت زيداً أمس .2 لم يجز عند أحد من 
البصريين والكوفيين إل الكسائي. فإنه كان يجيرُه) 2. 
بمعنى الماضي» ولا أعلم في ذلك خلافاً 92 الكسائي نه قال: يعمل 
بمعنى الحال والاستقبال؛ لأنّ عمله بما فيه في معنى الفعل, فإذا قلت: هذا 
ضارتث زيداً الان عمل لأنْه في معنى : هذا يضرب زيداً الآن. قال: 

4 - # مبجاورةً غسَانَ والحيٌّ يعمرا :2# 


.58١ مضى تخريج المثالين ص‎ )١( 
.٠١40 (؟) انظر ما سيأتي ص‎ 
الجمل ص 48. وما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأئبته عن الجمل بنسخه الثلاث.‎ )”( 
.٠١84٠١٠ انظر ما ساني ص‎ )4( 
(ه) الجمل ص 16 وما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وائبته عن الجمل بنسخه الثلاث وفي‎ 

للج : : وإلا الكسائي وحده). 
(5) صدره: 

* كثانيةُ بانت وفي الصَّدرٍ ودها * 
والبيت لامرىء القيس كما في ديوانه ص 5ه, 
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فاعمل (مجاورة) لأنها في معنى: تجاور غسّانء فكذلك يقال: هذا 
ضاربٌ زيداً أمس لأنّه في معنى هذا ضَرّبَ زيداً أمس<3) 

وهذا الذي ذكره غير مسلّمء لأنّ العرب لم تُعُملُ: هذا ضاربٌ زيداً 
الآنء ولا هذا ضاربٌ زيداً غداً بكونه فيه معنى الفعل» وإنّما عمل بأمرين: 
أحدُهما: المعنى» والآخر الشُبّه من جهة اللفظ, لأنه جار على الفعل في 
الحركات والسّكنات» ألا ترى أننك إذا قلتّ: هذا ضاربٌ زيداً غداً أو مُكرم 
عَمْرأً غدأًء فمكرمٌ بمنزلة يُكرمٌ في المعنى » وهو مثله في اللفظ لا فرق بينهما 

فى الحركات والشّكنات والزيادة» إلا أنَّ الأول من الفعل أَحَدُ حروف 
المضارعة» الأول من ا الفاعل الميمء وكذلك قولهم: هذا ضاربٌ زيد 
غدأء هو بمنزلة: هذا يُضْرِبُ زيداً غداً في المعنى » وهو مثْلّه في الحركات 
والسكنات) وعدد الحروف فقد صحح أن عملّه إنما هو بأمرين» على حَسَب ما 
دكرته فاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعملء لأنك إذا قلتّ: هذا 
ضاربٌ زيداً أمس » هو في معلى : ضرب زيداً أمس , وليس مثله في اللّفظء 
لا في الحركات ولا في السكنات؛ ولا عدد الحروف. 

قلتُ: ليس هو في معناهء ولم يعمل إلا بالأمرين. 

فإن قلت: العرب تضع (يضربٌ) في موضع (صُربٌ)» فتقول: يضرب 
عمرو زيدا تريد ضرَبٌ عمرو زيدا قال: 
لعمري لقوم قد ترى أمسٍ فيهم مرابط للأمهار والعكر الدَّيْرٌ [7] 

فيجب عن هذا أن يقالَ: هذا ضاربٌ زيداً أمس . ويكونُ بمنزلة : هذا 
يضربٌ زيداً أمس وهو بمنزلته في الحركات والسكنات . 


(١)انظر‏ شرح المقدمة المحسبة 781/5 شرح الجمل لابن عصفور .060/١‏ التصريح 
25/7 همع الهوامع ه/1م. 
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قلتٌ: هذا أقوى حجة يحتجٌ بها الكسائي» إل انها معتَرَضَةً بأنَّ الشيء 


إذا وضع موضع الشيء فهو خروج عن الأصل»ء واتساع من كلام العرب» فلا فلا 
يذُعى ذلك حتى يُنطق بهء وإذا قلتّ: هذا ضاربٌ زيداً أمس » فالذي يسبق 
إلى الخاطر أنه في معنى : هذا ضرب زيداً أسء ولا يسبق الخاطر إلى 
(يضربٌ) الموضوع موضع صرب فإن هذا إنما يقم بحكم الاتساع ووضعٍ 
الشيء ء في غير موضعه» على أنه جاء مثل: هذا ضاربٌ زيداً أمسٍ في كلام 
العرب» فيكون ما ذكرته وجهه. 

فإن قلتَ: قال البصريون في قوله تعالى: « وَكَلْبُهُمٌ باسط ذَرَاعَيْه 
بالوصيد إن نه على الحكاية. ولم يأخذوه على هذا. 

قلتٌُ: حكايةٌ الحال في كلام العرب أكثر من هذاء قال الله تعالى : 
« فَوجَدَ فيها رَجُلْينِ يَقِلانٍ هَذًا مِنْ شِيْعَتهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوُهِ 294 فقال تعالى : 
ه هذا 2# والإشارة لا تكون إ لحاضرء فلا بذ 9 يكون (هذا) على حكاية 
الحال وتقدير وجودهء وإذا تتبعت حكاية الحال في كلام العرب/ وجدتها 
كثيرة متسِعةٌء فالحمل عليها أولى من الحمل على ما ذكرتّه . 

فإن قلتّ: يضطرٌ إلى القول يما ذكرته -إذ [يمنع](" تقديرٌ حكاية 
الحال مجي: أمسء ألآ ترى أنه لا يمكن في قول امرىء القيس : 

لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم [171] 

حكاية حال لمكان (أمس).» ولولا (أمس ) لكان الوجه أن يقال في 
قوله: حكاية حال, لأنَّ حكاية الحال متّسِعةٌ في كلام العرب فلا يعدلُ عنها 
إلى ما ليس كذلك. 
)1١(‏ سورة الكهف أية 184. 


(7) سورة القصص أية .1١6‏ 
(") تكملة بنحوها يلتثم الكلام . 
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فإن قلتٌ: فكيف جاء قوله تعالى : « فسوق يَعْلَمُونٌ إِذ الأعْلالُ في 
أعْنَاقِهمْ 4 © وسوف تُخلُْص للاستقبال» و(إذ) إنما هي ظرف زمان لما 
مضى . 

قلتٌ: المستقبل إذا كان مقطوعاً به فهو بذلك شبيه بالماضيء فوقعت 
بعذه (إذ) كما تقع بعد الماضي . 

فإن قلتّ: فما الدليل على أَنَّ العرب إِنّما أعملت اسم الفاعل إذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال للأمرين جميعاًء ولعلّ العربٌ إِنْما أعملتةُ, لأنّه 
في معنى الفعل . 

قلت: إذا صح أن العرب لم تعمل اسم الفاعل إل إذا كان بمعنى 
الحال أو 523 وهو إذا كان كذلك فيه أمران كل واحد منهما قد وجدنا 
العربّ قد راعتة في غير هذا الموضع: أحدهما: المعنى». الآخر: اللفظى 
إلا أنّ المراعاة ليست على اللزوم فليس الشيء إذا أشبه الشيء يُعطى 
أحكامّه, قد يكون ذلك, وقد لا يكوث. وكذلك الشيء إذا كان في معنى 
الشيء فلا يعطى أحكامه ولا يقوى قوته. . ترى أن المضارع في معنى اسم 
الفاعل» فإذا قلت: هذا يضربٌ زيداً غداء فهو في معنى : هذا ضاربٌ زيداً 
غداًء ولم تدخخل عليه الألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل» ولا يُوصف 
كما يُوضَفُ اسم الفاعل» فعَل0"© العرب حين أعملت اسم الفاعل إِنّما 
لحظت الأمرين جميعاً. وهما: المعنىء وشَّبّه اللفظء إذ كلّ واحد منهما 
على انفراده قد يراعى وقد لا يراعىء فإذا أسقطنا أحدهما وأعملنا اسم 
الفاعل بأَحَدَ الوصفين وطردنا الحكم مع الوصف [الآخر]<” كنا قد أَثّبتنا اللغةً 
بالوَمُم» وتقوّلنا على العرب ما لعلّها لم تُرهْهُ» وَإِنّما أرادت غيره» وهو العمل 


91-1٠ سورة غافر آية‎ )١( 
. (؟) تكملة بمثلها يلتئم الكلام‎ 
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بالوصفين جميعاً وكذلك إذا ثبت في هله الصيغة أُمْرٌ فلا يُطردٌ إلى غير 
المسموع إل بوجود الأوصاف كلها التي يكن أن تُرَاعىء ولا يُسقط من 
الأوصاف وصفٌ مناسبٌ إذ لعل العربٌ راعتهُ مع ما راعتّهُ من الأوصاف» 
وتكون العلّةٌ مجموع الأوصاف. فإن أسقطناه كنا قد أثبتنا اللغة بِالوَهُم. 

قوله: (وليس بين اسم الفاعل والفعل الماضي مضارعةء فلذلك لم 
يعرب الماضي ولا عمل اسم الفاعل عمله)0©. 

يريد أن الفعل الماضي لم يستحقٌ بِكُوْنِ اسم الفاعل في معناه أن 
يعرب» فكذلك اسم الفاعل لا يستحنٌ بذلك أن يعمل لأنّ العمل للاسم 
بالحمل على الفعل والأصل في العمل للفعل» والإعراب للفعل بالحمل على 
الاسم والأصل في الإعراب للاسم فنسبة الإعراب للاسم والفعل بنسبة 

' . 

العمل للفعل والاسمء فيجب أن يستوجبّ الاسم العمل بما استوجب به 
الفعلُ الإعرابَ» فكما أن الفعلّ لم يستوجب الإعراب بكونه في معنى اسم 
الفاعل ينبغي أنْ يكونّ اسم الفاعل استوجب العمل بالأمرين المتقدمين 
المعنى والشَّبّهء فقد تحصّلٌ مما تقدِّمَ أن الكسائي يُعغترض قوله بأمرين: 
أحدهما ما ذكرته أُوَلا والثاني: ما ذكره أبو القاسم . 

قوله : (وإذا تَنيْتَ وجمعتَ حذفتٌ النون وخفضت)22. 

لا بدٌ أنْ يقيّد هذا بما قيد به المفردء وهو أنك تفعل هذا إذا أردتَ 
التعريت» فإن لم ترد التعريفٌ فلا بُذَّ من حرف الجر. فتقول: هذانٍ ضاربانٍ 
لزيد أمسٍ وهذان مكرمان لعمرو أمس ع وقد تقدَّم إسقاط نون التثنية عند 
الإضافةء وإثباتها مع الألف واللام فيما تقدّم0©. 


)١(‏ الجمل ص 2.868 وسقطت «اسم» من اسم الفاعل» الأولى» وهي ثابتة في «ج» ودس». 
(9؟) المصدر نفسه ص 96. 
(9) انظر ما تقدم ص /3601 . 
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قوله : (ولا يجوز غيره)(2. 

يريد عند جمهور النحويين» وأمّا الكسائي فأجازه في التثنية والجمع. 
كما أجازه في المفردء أو يريد لا يجوز عند النظر والتحقيق. 

قوله : (فإن عطفتٌ على الاسم المخفوض باسم الفاعل جاز لك في 
المعطوف الخفضُ وا لنصب)22. 

قوله : (فإن عطفت على الاسم المخفوض جاز لك النصب)0©. 

كلام مُعْتْرضء لأنَّ .المعطوفٌ على المخفوض لفظاً ومَؤْضعاً لا يكون 
فيه إل الخفض وأنت إذا قلتّ: هذا ضاربٌ زيدٍ أمس ء فزيدٌ.مخفوض في 
اللُفظء ومخفوض في الموضع» فلا يجوز فيما عطف عليه/ إل الخفض. 

وهذا بِيّنّء والعذر له في هذا أن يقال : أراد بقوله «إذا عطفت على 
الاسم المخفوض» إذا جعت بما يصحٌ أن يكون معطوفاً على الاسم 
المخفوض., جاز لك وجهان: النصب والخفض. فالنصب على الإضمارء 
والخفض على التشريك» ا ترى أنّك إذا قلتّ: هذا ضاربٌ زيدٍ أمسٍ 
وعمراًء فعمروٌ منصوب بإضمار فعل تقديره: وضَرَّبَ عمرأًء والمعنى بلا شكِ 
كالمعنى إذا خفضت, وهذا نظير قوله في باب النعت: «وإذا تقدّم نعت 
النكرة عليها»©» أي : إذا تقدَّم ما يجوز أن يكون نعتاً للنكرة» وإلاّ فلا يصحٌ 
تقديم النعت على المنعوت» وكذلك قوله في باب الاشتغال: «وإذا اشتغل 
الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء» 220 يريد إذا اشتغل الفعل عن 
الاسم الذي يصحٌ أَنْ يكون مفعولاً. وإلاً فلا يصحٌ الاشتغال حتى يكون 


. 15 الجمل ص‎ )5( )١( 

() في الجمل المطبوع ص 5 «جاز فى المخفوض الخفض والنصب»» وفي الخطيتين دجا 
في فى المعطوف الخفض والنصب» وهو الصواب . وفي الأصل : «إنما جاز» بإقحام «إنماء . 

(4) الجمل ص 37 . 

(8) المصدر نقسه ص .6١‏ 
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الرفع بالابتداء ركذلك قوله في باب الشرط: «وإذ دخل على الاسم الذي 
يجازى به(22 لا يصح أن يدخل على الاسم المجازى به عامل وإنما 
المعنى: «وإذا دخل على الاسم الذي يجوز أن يجازى به.» ومثل هذا 
الاتساع في الكلام للعلم به يوجد في كلام سيبويه وكبار النحويين» فلا 

قوله : (وتقديره: ويَضْرِبُ عمرأً أو ضَرَبَ عمراً)"©. 

رَدٌ هذا ابن السّيد فقال: كلامه في الماضي, فيجب أَنّ يكون التقدير 
في مثل قولك: هذا ضاربٌ زيدٍ أمس وعمراً: ضرب عمراأًء لا غير» ولا 
يكون التقدير: ويضرب عمراً إل إذا كان اسم الفاعل يراد به الحال 
والاستقبال؛ وهو لم يذكره”. 

الجواب: أنَّ اسم الفاعل إذا صَحّ أن يكونَ بمعنى الماضي» صَح أن 
يكون بمعنى الاستقبال» وما أن 78 بمعنى الحال. قلا إشكال فيه لأنّ 
الصفات كلها إنْما هي للحالء, ولا توجد لغيره | إل اسم الفاعل» على حَسَبٍ 
ما ذكرثه فإذا صَحُ هذا علمتٌ أنه كما يجوز: هذا ضاربٌ زيد أمسٍ وعمراً 
يجوز: هذا ضاربٌ زيدٍ الآن وعمراً©» على تقدير: ويضرب عمراًء وكذلك 
تييّنُ لك أنه يجوز: هذا ضاربٌ زيد©© غداً وعمرأً, على تقدير: ويضرب 
عمراً. من غير نظر إلى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال. 


وأمرُ آخر أنه قد تقدّم في ضمن كلامه أن اسم الفاعل بمعنى الحال 


)١(‏ الجمل: ص 27١5١‏ وني الأصل: «الذي يجوز أنْ يجازى» بإقحام «يجوز أن». 

(؟) الجمل ص 48.: وفيه «أوْ وضرب» وكذلك في «ج». وجاء في «س». وإصلاح الخلل لابن 
السيد ص 7١‏ بإسقاط الواو التي بعد (أو) كما هنا. 

5) انظر إصلاح الخلل ص .7١4‏ 

(4) في الأصل «وعمروا». 

(0) في الأصل : «زيدأً» وهو خطاء لأنَ الكلام في الاسم المعطوف على الاسم الممخفوض بإضافة 
اسم الفاعل إليه. 


٠١17 


والاستقبال يعمل لقوله: «إنما يعمل اسم الفاعل عمل الفعل الذي 
ضارعهع22 فإذا كان ضاربت الذي بمعنى الماضي وهو لا يعمل على حسب 
ما تقدّم - - يفسّر عامل في الاسمء فالأحرى والأولى أن يفسّر ما يعمل فلذلك 
قَدّر يَضْرب. وذكر سيبويه أَنَّ تفسير اسم الفاعل بمعنى الحال أقوى من 
تفسير اسم الفاعل يمعنى الماضي لكون”" الذي بمعنى الحال والاستقبال 
يعمل(" وهو صحيح» وذكر أنَّ النصب أحسن إذا فصلتء فإذا قلتَ: هذا 
معطي زيدٍ درهماً وعَمْراً. النصب أحسن لمكان الفصل» ويجوز الخفض. 
وإذا لم يفصل فالخفض أحسن©©».: لأنْ الحمل على اللفظ أولى من الحمل 
على الموضعء قال الله تعالى: ط وَجَاعْلُ اللَّيّل سَكناً والشّمْسٌ والقَمَرَ 
حُسبّاناً 02*04 ولم يقرأ أَحَدٌ بالخفض. واختلف الناس في (جاعل) في هذه 
الآية: فمنهم من ذهب إلى أنه بمعنى الحال, لآنَّ جَعْلَ الله سبحانه اللَيلَ 
[سكناً]50) مستم”0© . وظاهر كلام سيبويه أنَّ جاعلا في هذه الآية بمعنى 
الماضي 50 ». وهو الذي يظهر لي لأنّ الكوفيين؟ قرأوا: ل« وَجَعَلَ اليل 
سَكَناً 4 وينبغي أن يفسر القرآن إذا احتمل وجوهاً بالقرآن» وإذا كانت الآية 
قرا بقراءتين إحداهما محتَّمِلَةٌ والأخرى ليس فيها احتمالء فيرجع في 
المحتمل إلى ما نص عليه في غير المحتمل» والمعنى: جعله مقذرا ان 


)١(‏ الجمل ص 2.4060 وفي نسخه الثلاث: «لآنّ اسم الفاعل إنما يعمل؟. 

(5) في الأصل : وليكون» بمثثاه تحتية بعد اللامء تحريف. 

.١ 9/1/1 الكتاب‎ )5 

(4) المصدر تفسه ١9/4/1١‏ -هلا١.‏ 

(0) سورة الأنعام آية 245 وقراءة عاصم وحمزة والكسائي لوجَعْل»» وقرا سائر السبعة 
«#وجاعل» كما سيأتي . 

(5) تكملة يلتثم بها الكلام . 

(9) في الأصل : «مستمرأء . 

(6) انظر الكتاب ١9/4/1١‏ . 

(1) عاصم وحمرة والكسائي ء وقرأ سائر السبعة (وجاعل)/ انظر السبعة ص 275 حجة القراءات 
ص 2757 الكشف عن وجوه القراءات السيع .44١/١‏ 


٠١16 


يكونَ سكن ويكون بمنزلة ما حكى سيبويه : مررت برَجل معه صقر صائداً 
به غداٌ20, أي : مقدراً الصيد به غدا ويكون قوله سبحاته : «والشمسٌ 
والقَمْرٌ # منصوبين بإضمار فعل تقديره: جَعَلء يدل عليه (جاعل) المتقدم 
فهذا بمنزلة: هذا ضاربٌ زيدٍ أمس وعُمْرآء التقدير: وضرب عَمْرآء فإن 
فصلتٌ بين حرف العطف والاسم لم يكن إل النصبٌ» فتقول: هذا ضارتٌ 
زيدٍ أمس وأُوٌلَ من أمس عَمْراَء ولا يجوز الخفضء لأنّه لا يفصل بين 
حرف العطف والمعطوف بفاصل» وإن كان الاسم منصوياً أو مرفوعاً إلا في 
الشّعرء أنشد أبو علي ©: 
يوماً تراها كَمثْل أَرْديةَ العَضْب ويوماً أديمها تملا [؟2] 

فجعل (أديمّها) معطوفاً على الهاء التي في (تراها) بالواو التي قبل يوم 
وفصل بين الواو وأديمها بالظرف”"» ولولا الشّعر لكان القياس أن يقول: 
وأديمها يوما نغلاً/ ويمكن عندي أن يكون على إضمار فعل»؛ دل عليه (ترى) 
المتقدّمة9؟»» ويكون بمنزلة: هذا ضاربٌ زيدٍ أمس وعمراًء التقدير وضرب 
عمراً. ْ 

وكان الأستاذ أبو علي يحتج للفارسي ويقول: ليس البيت بمنزلة: هذا 
ضارتٌ زيدٍ أمسٍ وعمراً لا ضارياً إذا كان بمعنى الماضي لا يصح له 
عَمَلْ في الاسمء والفعل يصح له العمل في الاسم إذا عطف. فهذا بمنزلة 
ضريتٌ زيداً وعمراًء فكما 35 يصح لأحد أن يقول: 95 هذا على إضمار 


)١(‏ الكتاب ؟59/1. 

.١58/1١ الإيضاح‎ )5( 

(") في الأصل: «بحرف العطف» وهو سهوء وبمثل ما أئبته يستقيم الكلام. 

(5) إلى هذا ذهب ابن الطراوة في الإفصاح ل ١‏ . وقال المؤلف في الكافي /١‏ ص "١‏ «وكذلك 
الفعل الذي جاء به أن أخذته على إضمار فعل يَدَلَْ عليه ما تقدم كان حستأء وإن أخذته على 
العطف كان قبيحاً. 


١١ 


1ا] 


فعلء, تقديره: وضرب عمرأء لا يصح أن يقال هنا: إن (أديمّها) محمولٌ 
على فعل مقدّرء لأن الأوْلَ [مع وجود]'2 حرف العطف مهيا للعمل في 
الأديم فينبغي أن يقال: إنه عامل فيهء وكان القياس أَنْ يَلِيَ حرف العطف 
الاسم لكن فصل بينهما بالظرف للضرورة. وهذا القدر حَسَنٌ» وتوجيهه 
قي والاخر ممكن. 

ومن الناس من قال: ليس في هذا فصل بين حرف العطف 
والمعطوف» وينبغي أن يقال: إِنَّ حرف العطف عطف يوماً على 
يوم المتقدّمء وأديمها على الهاءء ونغِلاً على (شَّبه أردية العَضْب), 
لأن قوله: كشبه أردية العصبء. في موضع الحال. وهو يتعلّق بمحذوف 
تقديره: كائنة كشبه أَزْديّة العَضْبٍء فكأنّه قال: يوماً تراها شبيهة بأردية 
العصبء ويوماً أديمها نغلاء وهذا بمنزلة قوله تعالى : وَل يَرَوا إلى الطير 
َومَهِم ضَافَاتٍِ وَيَقِْضْنَ #4( التأوبل: قابضات. وقال النابغة: 
26" فاألغيته يوماً يِيرٌ عدوّه وبَحْرٌ عطاءٍ يَسْنَحْفُ المعابر/0» 

فقوله: وبحر عطاءٍ معطوف على (يُبير)» لأنّ (يير) في موضع الحال 
وهو في تقدير: مُبيراً عدرّهء ويكون هذا في العطف بمنزلة: كان زيدٌ قائماً 
وعمرو شاخصاًء فعمرو معطوف على زيد وشاخصٌ معطوف على قائم. 
وكذلك: ظننتٌ زيداً قائماً وعمراً ضاحكاً. وأعلمتٌ عمراً محمداً شاخصاً 
وبكراً عبد الله خارجاًء فبكرٌ معطوف على عمريء وعبدٌُ الله معطوف على 
محمدٍء وخارجٌّ معطوف على شاخصء وإنما الذي لا يجوز أَنْ يعطف شيئان 


)١(‏ تكملة يتم بها الكلام مكانها مطموس من أثر الرطوبة. 

(؟) سورة الملك آية 19. 

() ديوان ص ١ال9.‏ وشرح ابن عقيل 1414/7؟. المقاصد النحوية 177/14. وروايتهما: «ومجر 
عطاءا وهذا الرواية هي التي يتطلبها السياق الذي أورد المصنف الشاهد, لكن ويحر عطاءء 
جاءت واضحة تماماً في الأصل وهي رواية الديوان. 


ا 


على شيئين قد شرّكا معهما في عاملين» وقد مضى الكلام في العطف على 
عاملين في باب العطف0©. 

الجواب: إِنَّ هذا لا يصحٌ إل في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبرء 
وهي كان وأخواتهاء وظن وأخواتهاء ولا يجوز ذلك في غيرهما. إذا قلت: 
ضريت زيداً اليوم وعمراً أمس » لم يجز أن يقالَ: إِنَّ أمس معطوفٌ على 
اليرم, لأنّ حقٌّ المعطوف أن َتنْزّلٌ منزلة المعطوف عليهء وأنت إِذا قلتٌ: 
ضربتٌ زيداً اليو فاليوم يان للزمان الذي وقع فيه ضَرَبٌ زيدٍء فيجب في 
المعطوف عليه أن يكون كذلك. وأنت إذا قلتَ: وأمس عَمْراَء فليس 
(أمس) بياناً لزمان ضَرْبِ زيدٍ فقد اختلفاء فلا يصحّ العطف. 

فإن قلتت: فكيف جاء : ضربت زيداً الآنْ وعمراً أمس » وهذا ثابت من 
كلام العرب . ْ 

قلتُ: إِنّْما جيء بحرف العطف لتشريك عمرو مع زيد في الضرب» 
ولما وصل الضرب إلى الثاني كما وصل إلى الأول طلب زماناًء لآنَّ الفعل 
لا بل أن يق في الزمان, فاليوم بيانٌ لزمان ضَرٌب زيدِء وأمس بيات لزمان9») 
ضرب عمروٍ بعدما وصل إليه بحرف العطف» وكذلك يجب أن يُقال في مثل 
قولك: ضَرَبَ زيدٌ عمراً ومحمدٌ خالداًء َنّك عطفت محمداً على زيدٍ فلما 
عطفته صار الضَرْبُ واقعاً بين شخصين من زيد ومحمدء فطلب كل واحدٍ 
منهما محلا فجئتٌ بخالد لذلك: وليس خالدٌ معطوفاً على عَمْروء إذ لوكان 
كذلك لم أن يكونَ مضروباً لزيد ما كان عمرو. وأمّا إذا قلت : كان زيدٌ قائماً 
ومحمدٌ””© شاخصاً فليس من هذاء لأنّْ كان طالبةٌ بالمستد والمسئد إليه» 
فكان أن تأتيّ بزيد وقائم مرفوعين على الابتداء والخبرء لكنَّ العرب شبهت 


(؟) في الأصل: «بيان لضرب عمروه. 
(9) في الأصل «محمدا . 


ا 


كان بالفعل المتعدّي . فرفعت المبتدأ ونصبت الخبر”) على حَسَّب ما تقدّم 
في كان297, ثم جاءت الجملة الثانية معطوفةٌ على الجملة الأولى ليقع 
التشريك فى كان» فوجب أن تعمل كان في الجملة الثانية عملّها في الجملة 
الأولى لوصولها إليها بحرف العطفء فقد تَنرَّلَت الجملةٌ الثانية والجملة 
الأولى في كان وأخواتها منزلة الاسمين في: ضرب زيدٌ وعمرو. 

أوكذلك لكلا في إِنَّ وأخواتها | إذا قلتَ: ذ نيدأ ا ومحمد”" 
فصار عمل 7 في لاسمين حين قلت إن زيداً قائم كعمل ضَرَبِ 
[في]247 زيدٍ؛ لأنَ مطلوبٌ (إن) الجملةٌ لأنّها جيء بها لتوكيدهاء ومطلوبٌ 
(ضرب) الفاعل. ذف فقد تلت الجملةُ كلها منزلة زيدء فكما يصح أن يسرك / 
مع زيدٍ غيره في في الفعل» يصح م أن يشُرّكَ جملةٌ ثانيةٌ مع هذه الجملة في 
(إن) . 

وكذلك : ظننت ٠‏ زيدأ قائماً ومحمداً شاخصاً | نما ولع التشريك بين 
ظننت2*0: فإذا صحٌ ما ذكرته فنرجع إلى قوله: 

* يوماً تراها كشبه أردية العصب... * [17] 

فترى طالبةٌ للمفعول وهو الضميرء والظرفٌ وقوله: (اكشبه أردية 
العصب» إنما جيءَ بها لبيان زمان المرئي وحالهء ثم لما غطفت الأديم على 
المفعول طلب زماناً آخر وحالة أخرى فجي ء بهماء فعلى هذا الواو في قوله : 
)١(‏ في الأصل : وفنصيت المبتدأ والمخبر»ءء وهو سهو- فقد سبق قوله في باب كان: «فرفعت 

أحدهما تشبيهاً بالفاعل ونصبت الآخر تشبيهاً بالمفعول وأشار هنا إلى ذلك 

(؟)انظر ما تقدم ص ؟1317. 
(*) في الأصل : ومحمدٌ . 
(5) تكملة يتم بها الكلام. 
(ه) انظر ما تقدم ص 44٠١‏ . 


دويوماً أديمها نَغْلاً» إِنْما جيء بها لتعطف المفعول على المفعول» والظرف 
إنما جي 2 به بعك صحة العطف وكمالهع وكذلك الحال إِنْما جىء به بعد 
صحة العطف, فقوله -على هذا «ويوماً أديمها نغلاً» قد فصل فيه بين حرف 
فإن قلت: فما تصنع بقول امرىء القيس: 
إني بحبلك واصل بلي وبريشٍ بلك رائش تبي [31] 
فقوله: (رائش) معطوف على (واصل) بالواوء وقد فصل بينهما بقوله 
وبريش نبلك». وهذا النوع كثير. 
قلتُ: ليس هذان الموضعان سواءًء لأنَّ (بريش) متعلّق برائش فهو من 
تمامهء فكأنّهما شيء واحدء وليس كذلك إذا قلتّ: ضريتٌ زيداً اليوم 
وأمس عَمراء لأن (أمس ) ليس بمعمول لعمرو كما كان (بريش) معمولا 
لرائش . 
والبيث بمنزلة : ضربت زيداً أمس والآن غَمْراً لأنّ يوماً ليس متعلق 
بأديم . 
قوله : 
وجهان)30). لم يذكر الاعتماد ولا ذكر الصفة ولا التصغيرء وقد تقد 9 
سيبوية يشتر ط في عمل اسم الفاعل أربعة شروط59) : 
)١(‏ الجمل ص 45. وفيه «فإذا ..... كان لك فيه..» وفي الخطتين: «وإذا» مع ثبوت «دلك» 
فيها. 
(؟) هكذا في الأصل : اتقدّم أن سيبويه يشترط» والذي تقدم قوله ص 55 : «اعلم 9 اسم 
الفاعل والمفعول إذا كانا بغير ألف ولام ولا إضافة لا يعملان 3 بشروط أربعة» ولم يذكر أن 
سيبويه يشترط هذه الشروط الأربعة مجتمعة بل سيأتي قوله ص ٠ ١59‏ «وأما الوصف فظهر من 


كلام سيبويه في باب الصفات أن من العرب من يعمل وإن وصفء كما تقدّم ص ٠٠١١‏ قوله 
في الشرط الرابع: ووذكر هذا أبو علي في باب التصغير». 


1١٠١ 5* 


أحدها: إل يكون بمعنى الماضي . 

الثاني : أن يعتمد. 

الثالث: أل يوصَفٌء وقد ذكرتٌ أنَّ المراد بهذا أل يوصف قبل 
العمل . وأمّا أن يعمل ثم يوصف فجائز على حَسّب ما ذكرثٌ. 

الرابع : أل يصعْرء وهذه الشروط إنما هي في الأكثر. وقد بيّن أبو 
القاسم في باب الابتداء أَنَّ مذهب سيبويه أنَّ اسم الفاعل لا يعمل إذا لم 
يعتمد وأنَّ غيره خالفه في ذلك فأعمله غير معتمدء وهو الأخفش» نحين<3© 
ذكر أبو القاسم: قائم زيدٌء فقال: «قائم خبر مقدّم. وزيد مبتدأ لا يجيز 
سيبويه غير ذلك)2)292 ثم قال : «وقد أجاز غيره وجهاً آخر» . 

فأنا أتكنّم على اسم الفاعل إذا لم يعتمد» فأقول: إِنْما صحّ عمل اسم 
الفاعل مع الاعتمادء ومع تَقَدَّم همزة الاستفهام. ويجري مبجرى همزة 
الاستفهام (ما) النافية» ولم يصحٌ عمله بغير اعتمادء فمن أعمله فإنما أعمله 
بالقياس, أو بما جاء في الشّعرء والذي يأتي في الشّعرء والذي يأتي في 
الشّعر لا يُبْنَى عليه قانونٌ ولا يُعْتَدُ به. لأنّ الشّعر موضع ضرورةء وأمًا 
القياس فلا يصحٌ حتى لا يكون بين الفرع والأصل فرق مناسب يمكن أَنْ 
يكون مرعياً في الحكم. واسم الفاعل إذا اعتمد قَويّ فيه جانب الفعل لأنَّ 
الفعلّ إِنْما سيق ليُسْنَدَ إلى الفاعل» ولذلك اشْيّقّ من الحدث. واسم الفاعل 
إذا جرى على غيره صار بذلك شبيهاً بالفعل» وكذلك إذا تقدّمت عليه آداةٌ 
الاستفهام» لأنَّ الاستفهامٌ طالبٌ بالفعل» ألا ترى أنه لا يجوز أَنْ تقول: هل 
زيدٌ ضربته؟ ولا هل زيداً ضربته؟ على إضمار الفعل؛ لأنْ (هل) من حروف 


)١(‏ قوله: «حين» يرتبط بقوله السايق: «وقد بين». 

() عبارة الزجاجي في الجمل ص 48 - 50 : «فإذا قلتُ: قائم زيدٌ قلت في التثنية: قائمان 
الزيدان» وفي الجمع: قائمون الزيدون. ثنيت قائمأ وجمعته. لأنه خبر مقدمء ولا يجيز 
سيبويه غير ذلك» وقد أجاز. . . وانظر ما تقدم ص هلاه .5٠١‏ 


٠١”: 


الاستفهام ‏ والاستفهام طالب بالفعل» فلا يِل أنْ تقول: هل ضربت زيداً؟, 
وتأتي بعدها بالفعل» فإن اضطرٌ شاعر قال: هل زيداً ضربته؟ بالنصب لا 
غيرء أن الاستفها طالب بالفعل» فإذا لم يمكن ولايته الفعل ظاهرة كانت 
مقدرةً فنصبوا زيداً بإضمار فعل ء وقد تقدّم الكلام في هذا مستوعباً في باب 
الاشتغال20 . 

فإذا تبيّن أنَّ اسم الفاعل المعتمد أقوى في شَبّهِ الفعل من اسم الفاعل 
غير المعتمد بطل القياس» إذ لعل العربٌ راعت تلك القوّة في العمل» فإذا 
أسقطناها كنا قد تعدَّينا على العرب. وأثبتنا 9 ذلك من لغتها بالوهم . 

وكذلك لا يصحٌ أنْ يقاس ما لم يتقدّم عليه أداة الاستفهام على ما تقدّم 
أن الاستفهام يُقَوِي جانب الفعل» فلعل العربٌ راعت في عمل اسم الفاعل 
تلك القُوَق فإن نحن أعملناه عند إزالة الاعتماد كنا قد أعملنا اسم الفاعل 
بالوهم . 

وكذلك لا يصح/ إعمال اسم الفاعل ولم تتقدّم عليه (ما) النافية 
بالقياس على ما تقدمت عليه (ما) النافيةٌ لأنَّ النفي أيضاً يَقَوَى معه جانبٌ 
الفعل» وكذلك (لا) وقد تقدّم بيان ذلك في باب الاشتغال9», فلعلّ العرت 
راعتة قفاضيط هذا فإنه صحيح ومرعي في الصنعة . 

ويظهر من إطلاق أبي القاسم أن مذهبّه0© مذهب أبي الحسن. 

وما الوصف فظهر من كلام سيبويه في باب الصفات أَنَّ من العرب من 
يعمل وإِنْ وَضَففَ0؟»» وإذا كان ذلك في الوصف يكون بلا شك مع التصغيرء 
أن التصغير في الاسم كالوصف فيه وقد وجدَ التصغير في فعل التعجبه. 


."1:9 انظر ما تقدم ص‎ )1١( 

(؟) انظر ما تقدم ص54 51*0. 

(") في الأصل «مذهب مذهب» بسقوط الهاء من أولهما. 

(4) في الكتاب 6/1 دأ ترى أنّك لو قلت: مررتٌ بضارب ظريف زيدأء وهذا ضاربٌ عاقل 
أباه كان قبيحأء أنه وصفه فجعل حاله كجال الأسماء. 


٠١ه‎ 


ز1؟] 


قوله: (أحدهما وهو الْأجْودٌ أَنْ لنونه ويُنْصَبَ [ به ] ما بعده)0© , 

يظهر منه فى باب «ثانى اثنين وثالث ثلاثة, أنَّ الاختياز الخفضٌ 9 
وهذا الذي ذكره هنا هو الصحيح. لآ الإضافة لا يراد بها هنا إل التخفي, 
ولم يوت بها للتعريف. فالإضافة في هذا خروجٌ عن الأصل» وثانية عن 
النصبء والأولى أنْ يُؤتى بالشيء على أصله ما أمكنء وأمّا إذا قُصِد 
بالإضافة التعريف فلا خلاف أنه لا يكون إل الإضافة والخفض, لأنّه لا سبيل 

إلى النصب مع قصد التعريف. وسيتبيّن هذا في آخر الباب مكمّلا0 . 

قوله: (لأنَّه ضارع الفعل المستقبل)2©©. 

يريد في الحركات والسكنات على حَسَّبٍ ما تقذّم2». 

ثم أتى بقول زهير: 
بدا لي أَنّي لَسْتُ مُدركَ ما مضى ولا سابقاً إذا كان جَائِياً"© [01] 

فى هذا البيت شاهدا. 

أحدهما: (ولا سابقاً شيئاً) . 

الثاني : (مدرك ما مضى)» فقوله : (مدرك ما عضى) شاهدٌ على جواز 
الإضافة أن الأصلّ: (مدركاً ما مضى) ثم أضيفٌ طلباً للتخفيف بزوال 
التنوين. 

فقوله : (سايقاً شيعاً) شاهدٌ على التنوين والنصب . وروى سيبويه رولا 
سابق) بالخفض2©9. وكان هذا على توهم: لست بمدركِ ما مضى لأنهم 


.95 الجمل ص‎ )١( 

(9) المصدر نقسه ص 1454. 
(9) انظر ما سيآتي ص 8ث"١٠.‏ 
(54) الجمل ص "99. 

(ه) انظر ما تقدم ص /ا949. 
(5) الجمل ص 5أ. 

07 الكتاب 79/1 


يزيدون الباء هنا كثيراً للتوكيدء فجرى آخر الكلام على توهم ذلك موجوداً 
ولا ولو كان ذلك موجودا لكان الخفض في سابتي» وإن كان هذا متوهماً مع 
أن حرف الجر زائدٌ فان يُنَوَهُمَ مع ما هو أصل أولى» وسيعود الكلام في هذا 
في هذا الباب. 

وقوله : (ولا سابقاً شيئا): أي لا يفوت ما قُدّر أن يَأتيني» كما لا أقدِر 
على رَدْ ما مضى . 

وقوله: (إذا كان جائيا/ معناه: إذا كان مقدّراٌء أي: لا أفوته إذا قُدّر 
مجيئةُ ولا أَقدرُ على دفعه وتتعلق (إذا) بجوابهاء وهو هنا محذوف دل عليه 
سابنٌء ويجري هذا مَجرى قولك: أَكْرمُ زيداً إنْ جاءني. فأكرمٌ زيداً دليل 
على جواب (إن جاءني). وسياتي الكلام في هذا في باب الشرطء وما فيه 
من الخلاف. 

ومن الناس من جعل (إذا) تتعلّق بما قبلها وبما بعدها وَغَلَب عليها 
حكم الظرف فعلى هذا تتعلّق (إذا) هنا بقوله (سابق). ولا يحتاج إلى 
حذفء ومذهب أبي علي وابن جني أن (إذا) غَلَبَ عليها حكمٌ الشرط؛ فلا 
يتقدّم عليها شيء؛ وإليه كان الأستاذ أبو علي يذهب. وهو عندي أحسن ما 
أمكن . 

ثم أتى بقول امرىء القيس : 

إني بحبلك واصِلٌ حبلي2 وبريش نبلك رائش نبلي27[ 5 ] 

هنا شاهدان: 

أحدهما: (واصل حبلي) . 

والثاني : (رائش تبلي) » لآنّ (نبلي) لا يصمح أنْ يكون في موضع 
خفض لمكان التنوين: فيكون في موضع نصبء فيصير على هذا بمتزلة: 





.58 الجمل ص‎ )1١( 


[4/؟] 


(ولا سابتي شيئاً)» وقد مضى الكلام في تعلق (بريش) بقوله: (رائش 
نبلي) 60 ند" كان مما يُحَسّن الفصل بين حرف العطف والمعطوف. وإن 
كان الاختيار أل يُفْضَلَ. 
ثم أتى بقول [ ابن أبي ]20 رب 

», - وكم مالىء عينيه من شيء خيره ' إذا راح نحو الجمرة ابيض كالدُمى” .- 

الشاهد؛ في قوله: (وكم مالىءٍ عينيه). لذن عينيه منصوبة وليبسثت 
مخفوضةً. لمكان التنوين» على حَسَب ما تقدّم في (واصل حَبْلي) و(رائش 
نبْلي)» وقوله (كالدّمى) في موضع الحال من البيضء» التقدير: كائنات 
كالثمى », وبر (كم) محذوف. التقدير: وكم مالىء عينيه من شيء غيره 
بمنى » فحذْفٌ ذلك. ويكون (إذا راح) متعلّق بمحذوف كما تَقَدّر في (إذا 
كان جائيا)ء وهذا على مذهب أبي علي وابن جني ومن تبعهما. 

ومن أجاز أَنْ يتعلق (إذا) بما قبلها وغلّبِ عليها حكم الظرف» فتكون 
(إذا) هنا متعلّقةٌ بمالىء» ويكون التقدير: / كثير من الرجال المالعِينٌ أعينَهُم 
في هذا الزمان من شيء غيرهم2؟ بمنى. ويجوز عندي على مذهب من 
يُعُمِلُ في (إذا) ما قبلها أن تكونَ (إذا) خبرٌ (كم)» وتكون بمنزلة . 

* أكل عام نَعَمْ تحوونه * [ ١544‏ ] 

أن المقصودٌ هنا الاخباز بظرف الزمان عن الحدثء والتقدير: مَلءٌ 

العيون من النساء كائن في هذا الوقت من خلق كثير» ويكون بمنزلة: أكلّ 





+ م٠. انظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «إن؛.‎ 
.57 (؟) تكملة تصح بها النسبة. مأخوذة من الجمل ص‎ 
شرح أبيات الجمل.‎ 158/١ الكتاب‎ ,.45١ (؛) الجمل ص 241 واليبيت في ديوان عمر ص‎ 
: لابن سيده ل 2318 الحلل ص آذ الفصول والجمل ص 8ل وقبله‎ 
وكم صن قتيل لا يُبَاكُ به م ومن غلق رهناً إذا ضَمُّه مني‎ 
في الأصل : «غيره».‎ )5( 


٠١8 


ار رجل مقتول لك وقل مضى الكلام في هذا في باب الابتداء 20 , 

قوله : (والوجة الآخرٌ أَنْ تحذف التنوين وتخفض وأنت تريد الحال أو 
الاستقبال)29. 

قوله: (وأنت تريد الحال أو الاستقبال) توكيد, لأنْ كلامّه في اسم 

4 

الفاعل إذا أريد به الحال والاستقبال. 

وقوله : (لمعاقبة التنوين الإضافة)”"© يريد أن التنوين لا يجتمعٌ مع 
الإضافة, وقد تقدمت العلّة في امتناع الجمع بين التنوين والإضافة» وأنَّ ذلك 
لأجل أنَّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحدء والتنوين لا يكون في 
الأوساط إنما يكون في الأواخر. 

قوله : (ولا يجوز النتصب مع حذف التنوين إلا في المعطوف بإضمار 
فعل) 9'». 

إذا قلت: هذا ضاربُ زيدٍ الآن وعَمْراَء فالنحويون قد اختلفوا في 
نصب عمروء على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن النصب هنا بإضمار فعل» كما قال أبو القاسمء وكذلك قال 
سيبويه فى هذه المسألة: إِنَّ النصب بإضمار فعل» والتقدير: هذا ضاربٌ زيدٍ 
ويضرب عمراً©: فحذف الفعل لدلالة ضارب عليه؛ كما كان ذلك في اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي» وإلى هذا ذهب ابن أبي العافيةء وقال: إن 
العطف على الموضع لا يجوز هناء وإنما يجوز العطفٌ على الموضع 





)١(‏ انظر ما تقدم ص 5١١‏ فما بعدها. 
(9) الجمل ص وفيه «الاستقبال» وكذا في (ج) وفي (س): دأوه كما هنا. 


(”*) (4) الجمل ص 15. 
(0) انظر الكتاب .1185-1١59/1١‏ 


أحدهما: أَنْ يكونّ الطالب بالموضع ظاهراً. 

الثاني : أَنْ يكونٌ الموضع مما يجوز فيه أن يَظْهَرَِ وذلك قولك: ليس 
زيدٌ بقائم ولا قاعداً؛ لأنَ (ليس) طالبة بالنصبء والباء ليست بلازمة» لك أنْ 
َسقطها فتقول: ليس زيدٌ قائماًء وكذلك ما زيدٌ بجبانٍ ولا بخيلاء يجوز 
العطف هنا على الموضع لوجود الشرطينء آلا ترى أَنَّ (ما) تطلب بنصب 
الخبر عند أهل الحجاز وليست الباء لازمة, لأنَّ الأصل أن تقول: ما زيدٌ 
جباناًء وإنما دخلت الباء توكيداً للخبرء والتوكيد في الكلام ليس بلازم» 
ومتى وجد حرفٌ زائد للتوكيد ولَزمَ فذلك خروج عن القياس» وكذلك إذا 
قلت على لغة بني تميم 22 ما زيدٌ بقائم ولا قاعدٌء ورفعت بالعطف جازء 
لنَّ الشرطين موجودان, لأنَّ المبتدأ هو العامل في الخبرء وزيدٌ مبتداء ولك 
أن تُسُقطَ الباءء لأنها دخلت للتوكيد. فكأنَكَ قلتّ: ما زيدٌ قائماً ولا قاعداً. 
وسأتكلّم معه بعد في هذين الشرطين9©. وقد مضى الكلام معه في باب 
إن في هذا(" وأعيده. 

المذهب الثاني: أَنّك إذا قلتّ: هذا ضاربٌ زيدٍ الآنَّ وعمراف 
وأضفت. وليست الإضافةٌ للتعريف. وإِنْما هي للتخفيفء. والأصل: هذا 
ضاربٌ زيداً الآن. ثم قلت: وعَمْراَء فعمرو معطوف على الموضع. وعلى 
َوَهُم النصبء وإذا كانوا يقولون: 

* إن الحوادث أودى بها * 441 ] 
لأنَّ الحوادتٌ والحدثانَ يترادفان على الموضع الواحد, وليس أَحَدُهما 





,هال/١ (ما) عند التميميين لا تعمل: وتعمل عند الحجازيين عمل (ليس)/ انظر الكتاب‎ )١( 
رصف المياني ص ١71-9*0...ء وانظر النحو والصرف بين التميميين والحجازيين ص‎ 
قما بعدها.‎ 5 

(1) انظر ما سيأتى ص 1٠١7‏ فما بعدها. 

) انظر ما تقدم اف" 

(4) في الأصل : «الآن أو غدأ». وهو تحريف. 


١ 0لا‎ 


8 


أصلا لصاحبه فكيف لا يُتَوَهُمْ الأصل والكلام يقتضيه؟!. 


وقد تقدّم 3 سيبويه روى بيت زهير (ولا سابق) بخفض سابق على 
َوَهُم بمدرك. وحكى سيبويه: اجتمعتٌ أَهْلُ اليْمَامّة2'0 وهذا لو نْطقٌ به لم 
يكن أصلً, ولكان الكلام يجري على الاتساعء فإذا كانوا يَتَوَهُمُون ما ليس 
بأصل» ويحملون عليه فأ يَتَوَهُمُوا ما هو أصل أحرى وأولى» وهذا بيّْن. ' 

وأمر آخر أَنّك إذا قلتّ: هذا ضاربٌ زيداًء فضارب ينصب زيداء لأنّه 
بمنزلة يضربٌ, وإنما أضافوا وخفضوا ليخفٌ اللّفْظْء والمعنى على النصب» 
وضاربٌ هنا وإن كان مضافاً ‏ بمنزلة يُضْربٌ» فالذي به عمل - وهو المعنى. 
والجريانُ على الفعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف - كان فيه بَعْدَ 
الإضافة كما كان قَبّلَ الإضافة» لكنّ العربَ خفضت بحذف التنوين طلباً 
للتخفيفء فصار هذا بمنزلة مررثٌ بزيدء الفعل طالب زيداً بالنصبء لأنه 
يطلبه على أنه فَضْلَةُ ويُسْتَْنَى عنه لكنْ منع من ظهور العمل حرفٌ الجر 


و 


المضيفٌ. 

وكذلك إذا قلت: ليس زيدٌ بقائم » (ليس) طالبةٌ قائماً بالنصب/ لأنه 
دم َ, م عه 7 
خبر لها لكن منع من ظهور النصب دخخول حرف الجر الذي أصله ان يكون 

2 © 5 2 
مضيفاً. فكما يجوز أنْ تعطفٌ على تَوَهُم إسقاط الباءء ويقع التشريك في 
(ليس)» يجوز أن يُعْطفٌ على تَوهُم إزالة الإضافة» فقد صار على هذا 
قولّك : هذا ضاربثٌ زيد وعمرا. بمنزلة : ليس زيد بقائم ولا قاعد وبمنزلة 
قولك: ما زيدٌ بقائم ولا قاعدا. وقد تقدّم الكلام في هذا0©. 

المذهب الثالث: أنَّ الوجهين جائزان» فإذا قلت هذا ضاربٌ زيدٍ غداً 
له 2 #معه ارارم مم” 7 رارم بي 
وعمراء جاز لك ان تنصب عمرا بإضمار فعل تقديره: ويضرب عمراء كما 


.6/١ الكتاب‎ )١( 


]7/6[ 


جاز لك ذلك في اسم الفاعل بمعنى الماضي» بل النصبٌ هنا بإضمار قعل 
أحسنٌ من النصب بإضمار فعل في اسم الفاعلٍ بمعنى الماضي ء أن المفسّر 
هنا عامل في الأصلء والمفسّرٌ هناك لا يصحٌ أن يعمل وعند الكسائي هما 
سواء لأنّ اسم الفاعل بمعنى الماضي عنده يعمل» على حَسَب ما تقدّم0©. 
وجاز لك أنْ تعطف على الموضع وعلى تَوْهُمِ النصبء على حَسَبٍ ما 
تقد . 

ثم اختلف أصحاب هذا المذهب في أَيّهما أَحْسَنُ ؟ فمنهم مَنْ قال: 
النصب بإضمار فعل أحسنٌ من العطف على الموضعء لأنَّ العرب مما 
يحذفون ويستغنون» ألا ترى أن الألفاظ إنما احتيج إليها لتدلٌ على المعنى 
وتبيّئه عند المخاطب. فإذا كان معنا ما يدل على الشيء ويُبيئه» فلا حاجة في 
اللفظء بل يكونٌ اللّفظ كلفظ تَكَرّرَ للتوكيد. 

وقال سيبويه في مثل قولك: هذا ضارب زيد غداً وعمراً: إن عَمْراً 
منصوب بإضمار فعل2)2"'2 فمن الناس مَنْ أخذ هذا على أنه عنده لا يجوز 
غيره» وهو ابن أبي العافية» ومن قال بقوله. 

ومنهم من قال: إِنَّ مذهب سيبويه أَنَّ الوجهين جائزان. ويقتضي ذلك 
كلامه في الكتاب» لأنّه قال في قوله تعالى: « أَنَّ الله بريءٌ من المشركين 
ورَسُوْله 7 إِنّ الف يكون على الموضع”» ولا فرق بين العطف في (إن) 
على الموضع وتَوهُم إسقاطهاء والعطف في اسم الفاعل على الموضع وتوهم 
التنوين وإِنْما قال سيبويه في مثل: هذا ضاربُ زيد وعمراً: إِنّهِ منصوب 





)١(‏ انظر ما تقدم ص454. 

(؟) في الكتاب 159/1: «وإن شتت نصبت على المعنى ‏ وتضمر له ناصباء فتقول هذا ضارتٌ 
زيد وعمرأء كأنّه قال: ويضربٌ عَمْرأَء أو ضاربٌ عمرأ». 

(9) سورة التوبة آية . 

(5) الكتاب 79"8/1. 


بإضمار فعل لأنَّ الإضمارٌ مهما قُدر عليه أحسنٌ من العطف على الموضعء 
وتوم ما ليس موجوداًء وهذا التأويل عندي أحسن وعليه ينبغي أن يُحْمَل 
كلام سيبويه . 
ومن النحويين من ذهب إلى أنَّ العطت على الموضع أحسنٌء وأنَّ 
الوجهين جائزان في قولك: هذا ضاربٌ زيدٍ وعمراًء إل أَنَّ العطت على 
الموضع أحسنء والذي يظهر لي أَنَّ المذهبين جائزان» وإضمار الفعل 
أحسنء لأنّ الحذف أكثر في كلام العرب من توهّم ما ليس موجوداًء وترك ما 
وما تقدر لك في اسم الفاعل إذا كان مفرداً يجري فيه إذا كان جميعاً 
مكسراء وإذا كان جميعاً مؤنثاً سالماء فتقول: هؤلاء ضراب زيد [غداً]2© 
وعمراً الآنء فيكون لك في عمرو وجهان: ا 
[ أحدهما: النصب بفعل تقديره: ويضربون عمراً. 
الثاني : العطف على الموضع. وكذلك إذا قلتّ: هُنَّ حواجٌ بيت 
اللّ"© والمدينة يجوز لك في المدينة الخفضٌ بالعطف, والنصبٌ بإضمار 
فعل. أو بالعطف على الموضعء وتَقَدّر إذا نصبت بإضمار فعل: يَقَصِدْنَ 
المدينةٌ. 
فإن قلتٌ: والحَجٌ لا يقال إلا في قَصّد مكةء ولا يقال لمن يقصد 
المدينة حَحّ فكيف تكون المدينة معطوفة على مكة. 
قلت قد جاء هذا النوع من كلام العرب» قال: 
71 - # متقلّداً سيفاً رمحا * 00 


. تكملة يلتثم بها الكلام‎ )١( 
.١١98/1١ (؟) الكتاب‎ 
: صدره‎ )"( 


ل 


والعرب لا تقول: تقلّدتُ الرمحء وإنما يقال: اضطبنتّه. أي : جعلته 
تحت ضبني 2 وقال: 


ولا يصحٌ أن يقال: نَحَلَيْنَ ربح سَناء وإِنّما يقال: تَضَمُحْنَ ريح سناً. 
والنحويون في هذا وفي أمثاله على وجهين: 

أحدهما: أنْ يُضمروا للثاني فعال يناسبه, فيقدّر هنا: يضمَخْن ديج 
سَن0©: ويقدّر هناك: وحاملاً رمحاء وحُذفا لدلالة الأوّل عليهماء لأنّْ 
التضميخ في الطيب نظير التحلية في الياقوت» وما أشبهه. 


ع رهام 


3 يا ليت زوجك قد غدا *» 


وهو لعبد الله .بن الزيعري السَهُمي (من شعراء قريش الذين وقفوا ضد دعوة الإسلام» هجا 
المسلمين وتشفى مما نالهم يوم أحدء ثم أسلم ومدح النبي 5ِ/ ترجمته في الأغاني 
6 طيقات فحول الشعراء "7/١‏ - 044 . 
وانظر الشاهد في مجاز القرآن 58/17. معاني القرآن للفراء »17١/١‏ تأويل مشكل القرآن 
ص 22١54‏ المقتضب ؟80/7. الزاهر لابن الأنباري :141//١‏ إعراب القرآن للنحاس 
1٠م‏ ”دمت ,"0٠١/*‏ الخصائص ؟75/١491»‏ أمالي ابن الشجري 287١/19‏ الإنصاف 
15.» شرح المفصل »60/7١‏ والنهاية (رغب) 7/لا؟ و(هدا) ه/64؟. 
)١(‏ الضبن: ما بين الشحٍ والإبط/ اللسان «ضبن» . 
(؟) في الأصل «سدراً مععرأ» غير معجمة, و «حمرية» في القافية مما جعل قراءة البيت والاهتداء 
إلى نسبته مركباً وعرأء وقد رجعت إلى كثير من المظان على أظفر بالببت فلم أوفق حتى 
وجدت في فهرس اللغة في ديوان امرىء القيس ص " 6 لريح وسناً [ كذاع] ص 9ه» ولما 
رجعت إلى الموضع المشار إليه من الديوان وجدت أن الشاهد ملفق من عجز بيت لامرىء 
القيس وصدر الذي يليهء والبيتان بتمامهما كما في الديوان ص 56. 
غرائرٌ في كٌُ وصَوْنٍ ونْعْمَةَ يُحَلَيِنَ ياقوتاً وَشَذْراً مُفَغَرا 
ورِيْح سَناً في حُقّةٍ حميرية ٍ تُخَصٌّ بمفروك من المسك مرا 
2( الضمخ: لطخ الجسد بالطيب» والسنا نبت» اللسان «ضمخقء «سناع . 


١٠١: 


والُرْقَانَ لَعلَكُمْ تهْتَدُونَ0©. لأنَّ الفرقان هو: القرآنء وإنّما أُوتِيّ القرآنَ 
محمدٌ”©2 يلء فجعل التقدير: وإذا آتينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقانٌء 
فاستغنى بموسى» لأنَّ التوراة لموسى نظيرة القرآن لمحمد كل. 

ومن الناس من أخذ الآية على أَنَّ التوراة سُمّيت فرقاناً لأنّها/ فرقت 
بين الحنٌّ والباطل(© فعلى هذا المذهب لا يكون في مثل قولك: هن حواجٌ 
بيت اللَّه والمدينة» إلآ النصبٌ بإضمار فعل. ولا يجوز على هذا الخفض»ء 
لأنَّ الخفض إنما يكون ثانياً عن النصب بالعطف على الموضع, وأما إذا كان 
منصوباً بإضمار فعل فهو في تقدير عامل آخرء فلا يصح التشريك مع الأول 
في عامله, آلآ ترى أنّك لو قلتّ: هذا ضاربٌ زيد وضاربٌ عمراء لم 
قَُ يتقدّراء» فى عمرو الخفض أبداً . 

الثاني : أن يكونَ رُمْخّ معطوفاً على سيفبء ويكون قد شرك معه فيما 
تَضِمَئهُ (متقلّدا) » وإن كان لا يقال: تَقَلّدتُ الرَمْحَء لآنَّ التَقلّد داخل تحثت 
الْحَمْلء والحمل جنس يكون بَقَلّد وبغير تَقَلْد نعطف رمحاً على 
[ سيف ]© على تقدير تشريكه في حامل» وتوهم: حاملاً سيفاً ورمحاء 
وكذلك التحلية» والتضميخ في الجارية يرجعان إلى التزيين والتحسين» 
فيكونُ العطف على نَوَهُم ما يقع فيه الاشتراك ولهذا نظائر كثيرة» فعلى هذا 
يجوز الخفض والنصبٌ على الموضع . 

وهذا كله إذا أخذنا الِيَجّ على العرب, فإن أخذنا الحج على 


)١(‏ سورة البقرة آية بو" 

(5) في الأصل «محمداء . 

(95) خص الشريف المرتضى هذه الاية بمجلس من مجالسه التي تضمُنها كتايم غُرَر الفوائد وحْرَرَ 
القلائد ‏ أمالي المرتضى ‏ 598/7 فما بعدها فذكر هذين الوجهين وثلاثةٌ أخر. 

(4) فى الأصل: وينعدر» بالنون بعد المثناه التحتية بعدهما مهمل. 

(0) كلمة مطموسة في الأصل بقي منها ما يشبه الفاء. 

(1) تكملة يتم بها الكلام. 


١٠١م‎ 


الشفة 


اللغة» كان قولك: هن حواجٌ بيت اللَّه والمدينة» بمنزلة قولك: قواصدٌ بَيْت 
الله والمدينة . 

ثم أتى بقول الشاعر: 
4 هل أَنْتَ باعثٌ دينارٍ لحاجتنا أو عبدٌ رب أَنََا عون بن مخراق0» 

ديناز هنا اسم رجلء وقوله: (أو عبدٌ ربٌّ) يُحتمل أن يكونٌ منصوباً 
بإضمار فعل ويَحْثَملٌ أَنْ يكون معطوفاً على الموضع؛ على حسب ما تقدَّم» 
والخلاف هنا كما تقدم. 

قوله: (هكذا رووه بنصب المعطوف بإضمار فعل)9©. 

احتاج أَنْ يقولٌ هذاء لأنَّ الخفضٌ أحسنٌ في هذا النوع؛ لأنّه سّمع 
من العرب منصورباً وبلا شك أَنَّ نصبه لامتناع الخفض» لو خفض (أو عبد 
رب أخي) لم ينكسر الشْعْرَ. 

قوله: (فإذا تْيْتَ اسم الفاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال أو 
جِمَعنّه©: جاز لك فيه وجهان: إثباتٌ النون وحذفهاء فإذا أثبتٌ النونَ لم 
يكن فيما بعدها إلا النصبٌء لأنّها لا تجتمع مع المضاف إليه)©2. 

قوله: (أو جمعته) يريد الجممٌ المذكر السالم» ولم يحتج إلى تقييدء 


)١(‏ الجمل ص 9غ والبيت لمجهول. وقيل: إِنْه مصنوعء وقال البغدادي في خزائة الادب 
1/8 : «وقال ابن خلف: قيل هو لجابر بن رألان السنبسي, وسنبس أبو حي من طي»ء 
ونسيه غير خدمة سيبويه إلى جرير وإلى تأبط شر. . .». وليس في ديوان جرير المطبوع. 

وانظر البيت في الكتاب »111/١‏ شرح أبياته لابن السيرافي 288/١‏ المقتضب 218١/4‏ 
شرح أبيات الجمل لابن سيدة ل 118ء الحلل ص 21١8‏ الفصول والجمل ص 2٠١١‏ شرح 
ابن عقيل 217١/7‏ همع الهوامعم ©/85؟. 

9) الجمل ص .١9‏ 

() سقطت من الأصل كما يدل كلامه بعدء وهي في الجمل بنسخه الثلاث . 

(4) الجمل ص 45. وفيه ووالاستقبال. .. لم يكن بعدهاء. وجاءت العبارة في (س) كما أوردها 
المصنف,. 


شل 


أنه قال بعد هذا: «كان لك فيه وجهان: إثبات النون وحذفهاء ولا تجد جمعاً 
يلحقه النون من آخره وتسقط للإضافة إل الجمع المذكر السالم. 

قوله : دلأنها لا تجتمع مع المضاف إليه:»: يريد 93 النونٍ اللاحقة 

للتثنية والجمع المذكر السالم تسقط في الإضافة» وإن كانت تَعيْتَ مع 
الألفء لأنّها غَلَبَ عليها حكمٌ الحركة مع الألف واللام» وِغَلَبَ عليها حكمُ 
التنوين مع الإضافة . 

قوله : (ولك حذف النون من التثنية والجمع ء » فإذا حذفتها كنت مخيراً 
في خفض ما بعدها على الإضافة» ونصبه على َّ تَقَدّرَ حذفٌ النون لمعاقبة 
الإضافةء ولكن للتخفيفب)”'؟. 

اعلم ل حذف النون مع النصب لا يكون إل في اسم الفاعل المتى 
والمجموع» إذا كان بالألف واللام» وأما إذا كان بغير ألف ولام » فلا يكونٌ فيه 
حذفٌ النون والنصبٌ» ولا بُدّ إذا حذفت النون من الإضافة» فتقول: هذان 
ضاربا زيدِ('», وهؤلاء ضاربو عمروء ولا يجوز غيرٌ ذلك. قال الله تعالى : 

د إِنكُم لَذَائْقُو العَذَّاب الأليم 4" . قال أبو زيد: كان أبو السمّالٍ يقرأ حرفاً 

يَلْحَنٌ فيه بعد أن كان فصيحاًة؟»» وهو قوله سبحانه: « إِنكم لَذَائْقُو العَذَابَ 
الأليم 4. قال: يقرأ العذابٌ بالنصب©©: وجعله أبو زيد لحناء وكذلك هو 





20 ص ١ذكء‏ وفيد وفإذا حذتهماه وجاء فى الخطتين: «حذفتها» كما هناء وهو الصواب 
في المطبوع ايضأ يقد بالمثناه التحتية . وذاك وما هنا بمعنى . 

(0) في الأصل: ضارباً زيداً. 

2 الصافات آية 8" . 

(4) في الإيضاح ٠/1‏ | : «قال أبو عثماك: قال أبو زيد: . ...2 وأورد قوله الذي نقله المؤلف 
هنا . 

(ه) قال أبو حيان في البحر المحيط با/مه"م: «وقرا الجمهرر طلذائقو العذاب» بحذف النون 
للاضافة » وأبو السَمّال وأبان عن تعلبة عن عاصم يحذفها لالتقاء لام التعريف ونصب 
العذاب»ة. 


1١ لا‎ 


7/؟] 


عند جميع النحويين» على أنه قد جاء في الضرورة إسقاط هذه النون لغير 
الإضافة. فعلى هذا قد يمكن أنْ ياتيّ هذان ضاربا زيداً. وهؤلاء مكرمو 
عمراً. بإسقاط النون والنصب. وقد تقدّم أَنَّ اسم الفاعل إذا كان بالألف 
واللام وكان تثنيةً أو جمعاً بالواو والتون فلك فيه ثلاثةٌ أوجه: إسقاط النون 
والإضافة. وإثباتُ النون والنصب. وإسقاط النون والنصبء وإذا كان اسم 
الفاعل بالألف واللام وكان مفرداً أو جمعاً مكسراًء أو جمعاً مؤنثاً سالماً. فإن 
كان الذي بعده بالألف واللامء أو مضافاً إلى ما عُرْف بالألف واللام جاز لك 
فيه وجهان: النصب والخفض.» فتقول: هذا الضاربٌ زيداً. 

واعترض لفظ أبي القاسم هنا ابن السّيد وذلك أَنّه قال: «فإذا حذفتٌ 
النون كنت مخيّراً في خفض/ ما('؟ بعدها على الإضافة ونصبه على أل تقدر 
حذف النون لمعاقبة الإضافة,5©. 

فقال ابن السيد: إِنْما يكون هذا فيما فيه ألف ولامء من اسم الفاعل 
المثنى والمجوع بالواو والنون. وأمًا إذا كان بغير ألف ولام. فليس فيه إلا 
إسقاط النون59' , 

وهذا الذي اعترض به هذا اللفظ صحيح. والعذرٌ لأبي القاسم أنه لما 
جاء بالشواهد على ما قال والمثلء لم يأت إل بما فيه ألفث ولام. فصار هذا 
مقيّداً للفظه ومزيلاً للاطلاق عنه. 


قوله: (واعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى المُضيَّ وأضفته إلى نكرة 
تنكر. وإن أضفته إلى معرفة تعرّف)4). 


. تكررت (ما) في الأصل‎ )١( 

(؟) الجحمل ص .٠٠١‏ وانظر الحاشية رقم )١(‏ في ص 09؟. وانظر ص 1١"‏ 

() هذا معنى كلام ابن السيد في إصلاح الخلل ص 14١؟.‏ 

(4) في الجمل المطبوع ص ؟١٠‏ «فإذا أردت باسم الفاعل المضي فإن. وجاءت العبارة في 
الخطتين كما أوردها المصنف. 


١٠١46 


قد تقدّم أن اسم الفاعل بمعنى العْضِيّ لا ينصب لأنّه لم يشبه الفعل» 
على حَسّب ما تقدَّم". فإذا كان كذلك فإضافته إضافة جميع الأسماء 
والإضافة في جميع الأسماء إنما هي مُعَرَقَة إلا في أبواب ستةٍ فإنها لا تعرّف : 

أحدها: كَل شاة وسَخّلتها بدرهم”” “. فيمن خفض (وسخلتها)» 
التقدير: سخلةٍ لهاء ولو كانت الإضافة معرّفة لما جاز أن يعطف على شاةع 
لآنَّ شاة مخفوضة بكلٌء وكلٌ إنّما تخفض النكرة هنا. 

الثاني : لا رجلٌ وأخاه(". فأخوه معطوف على رجلّ و (لا) لا تعمل إل 
فى التكرة. فلا تكون الإضافة معرَّفةٌء وإنما هي في تقدير الانفصالء وكأنّه 
قال : لا رجل وأخخاً له. 

الثالث: 

* أي فتى هيجاءَ أنت وجارها * [ 47 ] 


فجارها مضاف إلى الضميرء وليس بمعرفة» أنه معطوف على فتى ١‏ 
وأيٌّ هذه لا تضاف إلا إلى النكراتة. 

الخامس : قالوا: هذه ناقدٌ وفصيلها راتعان» فلا يصح أنه يكون 
(راتعان) إلا صفة للناقة والفصيل » ولا بد للفصيل أن تكون إضافته غير 
معرّفة) كأنه قال: هذه ناقة وفصيل لها راتعان7 © . 


السادس: كم رَجُل وأخيه. فأخوه معطوف على رجل. وهو مفسر 


.1١11 491 انظر ما تقدم ص‎ )١( 
.71١1١ (؟) انظر ما تقدم ص‎ 
."1١١ انظر ما تقدم ص‎ )5 
.7١؟ص انظر ما تقدم‎ )5( 
."١١ انظر ما تقدم ص‎ 0, 


١١غ‎ 


لكَمْء فيلزم أن يكونٌ نكرة بمنزلة رجل» فهذه ستة أقسام. الإضافة فيها لا 
تكون إل غير محضةء كان المضاف اسماً أو صفة وما عدا هذه الأبواب 
فالأسماء كلّها إضافتها محضةء وكذلك الصفات. إلا الصفات التي أذكرها 
بعد . 

وقوله : «إن أضفته إلى معرفة تعرّف» صحيح. وأمّا قوله: «وإن أضفته 
إلى نكرة تنكره فمعترضء لأنّه لم يكن قبل ذلك معرفةٌ بل كان نكرة» فلما 
أضيف إلى النكرة تخصّص بعض تخصيص ولم يتعرّف», وهذا بمنزلة قولك: 
غلامٌ امرأق» لَما أُضِيفٌ الغلامٌ تخصّص عن الغلمان. ولم يتعرّف. إذ لم 
يضف إلى معرفة» فإن عرّفت المرأة تعرّف الغلام بإضافته إلى معرفة» فقوله : 
«إن أضفته إلى نكرةٍ تنكره غير مخلص» إنما كان ينبغي أن يقول: إن أضفته 
إلى نكرة بقى على تنكيره» والعذر له في هذه العبارة ولمن عبّر بها أنك إذا 
قلت: ضاربٌ فهو نكرة؛ فإذا قلت: ضاربٌ رجل صار يقع على ضراب 
الرجال, دون ضراب غيرهم» فتنكيره وشياعه أقل من شياعه قبل الإضافة 
فكأنه تنكر تنكراً آخرء وكذلك غلام» يقع على جميع الغلمان» فإذا قلت: 
غلام رجل » صار شائعا في غلمان الرجال» دون غلمان غيرهم. فلذلك 
قال: «تنكر». 

قوله: (وإذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال» كان نكرة 
على كلّ حالرء وإن أضفته إلى معرفة لم يتعرف)0©. 

اعلم أَنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» فإِنَ العربَ 
تضيفه إضافتين: إضافةٌ طلباً للتخفيف. والثانية: إضافة على جهة التعريف»ء 
وتكونٌ هذه الإضافة كإضافة سائر الأسماءء فإذا أضفته على جهة التخفيف» 
كان حكمّه كحكمه لو لم تضفء فيبقى نكرةء وإذا0"» أضيف إضافة 
)١(‏ الجمل ص 2.1١7‏ وفي نسخه الثلاث: «والاستقبال». 
(5) في الأصل: «إذن؛. 


١٠١5 


الأسماء» على جهة التخصيص والتعريف. جرى مجرى الأسماء. فيجري 
حينئذ ضاربك» مُجرى غلامك., وإن كان بمعنى الحال والاستقبال» فتقول: 
أزيداً أنت ضاربه إذا لم ترد التعريف. فإذا أردت التعريف فلا يكونُ0© في 
زيد إلا الرفع , ولا يجوز أن يتتصبٌء فتقول: أزيدٌ أنت ضاربه: كما تقول : 
أزيدٌ أنت غلامه. وإنُمالم يجز لزيد أن يتتصب هناء لان ضارباً إذا أضيف 
إضافة التعريف» فلا يجوز أن يعمل, لأنّه قد باعد الأفعال, وما لا يعمل لا 
يصح أن يُفْسَرَ. 

والصفات التي تضاف إضافتين ثلاث: 

إحداها: ما ذكرئه, وهو اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال. 

الثانية : أفْعل التي للتفضيل» نحو: أفضل الناسء فهذه0©/ أيضاً 
تضاف إضافتين : 

إحداهما: أن تضاف إضافة التعريفء فيكون المعنى : أَفْضَلُ الناسٍ 
المعلوم بذلك . 

الثانية : أنْ تضاف إضافة التخفيف», ويكون الأصل: أَفْضَلٌ من الناس» 
فأسقطوا (من) وأضافوا طلباً للتخفيف», ولا يفعلون ذلك حتى يكونٌ الأول 
بعض المضاف إليه. وذلك قولك: أَقْضَلٌ الناس . وأكرم العبيد. فإن قلتّ: 
الياقوثٌ أفضلٌ من الجوهرء لم يجز أَنْ تسقطّ (من). وتضيف الأول إلى 
الثاني» لأنَّ الياقوت ليس من جنس الجوهرء فإن قلتّ: الجوهرٌ أَفْضَلُ من 
الحجارة كلّهاء جاز أَنْ تقولٌ: الجوهرٌ أَفْضَلُ الحجارة كلّهاء وتَسْقِطَ (من) 
وتضيف طلباً للتخفيف, وكذلك تقول: زيدٌ أَكْضَلُ من الإخوة. تريد 
التخفيف فتقول: زيدٌ أَفْضَلَّ الإخوّةء فإن قلتّ: زيدٌ أَقْضَلُ من إخوته. لم 


)03 في الأصل : دفلا يكن» بجزم يكون» وليس ثمت جازم » والوجه ما أثبت . 
(1) في الأصل: دفهذا». 
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يجز أَنْ تقول : زيد أَفْضَلٌ إخوته. أن الإإخوة بإضافتهم إلى ضميره قد خرج 
أن يكونَ واحداً منهمء لأنَّ الرجل لا يكونٌُ أخا نفسه. ولا تصحٌ الإضافة في 
هذا حتى يكونٌ بعضاً من المضاف إليه. 
003 0 : 2 هد 

ومتى أضيف (افعل) إلى ما بعده على هذا المعنى لم يثن ولم يجمع . 
فإن أضيف إضافة التخصيص كما تقول: عرد أفضلٌ بني مروان أي 
الأفضل منهم. لا تريد 9 تُفْضْله عليه إنْما تريد : الفاضلٌ فيهم. فلا فلا 
تكون الإضافة هنا إل معرفةٌ ويكتى .2 ويجمعء ويؤث» وعلى هذا جاء 
قوله جَكله : ابتكم أخلاقا»20 , 

فإن كان أَفْعَل يمن “» فلا يثنى ولا يُجْمَع ولا يؤنثء ويكون على 

لفظ واحد للمفرد والمثىٍ والمجموع والمؤنث والمذكر, فتقول : زيد أَفْضْلٌ 
من عمروء والزيدان أَفْضْلٌ من عمروء والزيدون أَفْضْلٌُ من عمروء وإنما لم 
وه . ياه 
يطلب الفعل يبنيته مسنداً إليه 

وإذا كان أفْعل بالألف والّلام ثنيت وجمعت وانْقتَ سك فتقول زيد 
الأفَضَلُء والزيدان الأنْضَّلانِء والزيدون الأمْضَلونَ وهندٌ المُضْلَىء 
والهندان المُضَلَيَانِء والهندات الفُْضْلَيَات. 

فقد تحصل مما ذكرئه أن (أفْعَل) تُسْتَعمل على ثلاثة أوجه : 

الأول: بم فهذا يلزم طريقة واحدة. ولا شد ولا يجمع » ولا 

الثاني : بالألف واللام » فهذا يثنى ١‏ ويجمع » ويؤّنث. 
)١(‏ في الأصل: «عمروه ويعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
(؟9) انظره في صحيح مسلم بشرح النوري م/م كتاب الفضائل » باب كثرة حيائة ييل . سئن 

الترمذي 4/ ٠لا‏ كتاب البر والصلة. 

(”) في الاصل: «لا». 


الثالث: بالإضافة؛ وهذا يكون على وجهين : 

أحدهما: أن تكون الإضافة مختصرة من (من)» فهذه تلزمٌ طريقةٌ 
واحدة. كما لزمتها (أفعل) المقيّدّة بمن. 

الثاني أن تكون الإضافة إضافةٌ يراد بها التخصيص والتعريف , فهذه 
20 وتَجْمّع ويُوْنْثْء فعلى هذا إذا ثُنيَ (أفْعلٌ) أو جَمعَ أو أَنْكَء فإنّه لا 


يكون إل على طريقتين : 
إحداهما : بالألف واللام . والثانية : بالإإضافة على جهة التخصيص 
والتعريف. 


الثالثة : مثلك وشبهك. وما جرى مجراهماء فهذه أيضاً تَضافٌ 
إضافتين, تضاف على جهة التعريف» فتقول: مررت برجل مثلك. وتقول 
أيضاً: مررت بزيدٍ مثلك فيكون المعنى : المعروف بمثلك. 

واختلف الناس في مثلك وشبهك وما جرى مجراهما: 

فمنهم من قال: ُحظ في مثلك مماثك؛ وكذلك أحظ في شِبهك 
مُشْبِهِك فإذا قلت: مررث برجلٍ متْلكء فكانك قلتَ: مررت برجل 
مماثلك». وممائل اسم فاعلء ويراد به الحالء فتكون إضافتّه غير محضة. 
فلذلك كانت إضافةٌ مثلك غير محضةٍء وكذلك الكلام في نظائرهاء وهذا هو 
الظاهر من كلام سيبويه0©. 

ومنهم من قال: إنما كان مثلّك نكرةء أنه بعد الإضافة ييقى فيه 
الاشتراك بخلاف غلامٌ زيدء وصاحبٌ عمروء ألا ترى أنه من يُشْبِهُك في 
الخلق شَبْهاً كثيراً يِصِحّ أن يقال فيه: شبهك, وكذلك من يُشْبِهُك في 
الصفة وكذلك من يُشْبهُك في العلم والمعرفة» فلما كان مثلّك لا يزول منه 





.177"/1١ الكتاب‎ )1١( 
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بالإضافة الشياعء كانت إضافته لا تعرّف» وجرى لذلك صفة على النكرةء 
وهذه الطريقة هي الظاهر من كلام أبي علي2©. 

وأمًا قول امرىء القيس: 

6 * بِمُنْجَردٍ قَيْد الأؤابد هيكل :*ه9) 

فاتفقوا على أَنَّ قيداً هنا وإن كان مضافاً إلى معرفة ‏ نكرةٌء ونه 
بمنزلة مقيْدِء فكانه قال: بمنجرد مقيّدٍ الأوابد هيكل©2 . 

وأمًا: واحد أُمّهء وعَيدُ بطنهء فالأكثر فيهما أن يكونا/ معرفتين» فلا 
يجريان إّ على المعرفة» فتقول: مررت بزيدٍ واحد م وبعمرو عبد بطنه» 
ومن العرب من يجعلهما نكرتين ويجريهما صفتين على النكرةء فيقول7©»: 
مررتٌ برجل عبد بطنه» ومررت برجلٍ واحد أَمّد(©» 

وأا الصفة المشبهة باسم الفاعل فلا نُضاف إل إضافة تخفيف. ولا 
يصحٌ فيها التعريف. وذلك نحو قولك: مررت بِرَجُل حَسَن الوجهء لأنَّ 
الحسنّ في المعنى هو الوجةء والشيء لا يتعرّفٌ بنفسهء ومتى أرادوا 
التعريفت لهذه الصفة أدخلوا الألف واللام فقالوا: مررث بالرجل الحسن 


"51/١ انظر الإيضاح‎ )١( 
البيت من معلقته وصذكره.‎ 222 
* وقد أغتدي والطير في وكناتها‎ * 


انظر ديوانه ص 21١9‏ شرح القصائد السبع ص ؟87» شرح القصائد التسم .1١57/1‏ 

(9) انظر شرح المفصل .201١/*‏ 

(5) في الأصل : «فتقول» بالمئناة الفوقية . 

(©) في الإيضاح ١‏ : «وقد زعموا نُ بعض العرب يجعل: واحد تك وعد بطنه + نكرة . وفي 
الأكثر أنْ يكون معرفة» ونقلٍ الأزهري في التهذيب 148/5 عن الفراء وهشام أن : سيج 
وحخدم وعيير وحدهء وواحد أيه تكرات» بدليل دخول رب عليهاء وبه أحذ ابن الطراوة فى 
الإفصاح ل 75: وابن عصفور في المقرب .704/١‏ وانظر منهج السالك صن ١لاتا.‏ 7 
العروس «وحد» 4/؟/9ا7؟. 
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الوجهء وسيأتي الكلام في الصفة المشبهة باسم الفاعل0© . 

قوله: (كان نكرةٌ على كل حالء وإن أضفتهُ إلى معرفةٍ لم يتعرّف 
بالإضافة)”" . وهذا مطلق ولا بد من تقييدهء فيقال: إذا كانت إضافته عن 
نَضبٍء وطلباً للتخفيف» قال الله تعالى : « حم. نيل الكتاب مِنّ الله 
لعزي العَلِيمٍ . غَافر الَنْب وقابل الوب ه”؟ فغافر صفةً له سبحانه» فييجب 
أنْ تكون معرفة بالإضافة فإن قلت: فلم لا يكون يِذلا 

قلتٌ: لا يبدل المشتقٌ من الجامد إل قليلاء ويكون على حذف 
موصوفء. وإقامة الصفة مقامه. ولا يبحمل الكتاب العزيز على القليل» ونحن 
قادرون على الكثير من كلام العرب. 

قوله: (وكذلك مِثْلّك وشبْهُك)©)2. 

قد تقدم الكلام في غير”» وشبهء وما أشبههما بما يغنيى عن الإعادة. 

قوله : (والدليل على ذلك)2©0. 

ادل التي يُعلم بها أَنَّ هذه الأسماءً نكراتٍ عَشْرٌ: 

أحدّها: جريانها على النكرات» ونحو قوله تعالى : « فلما 1 عايض 


اده رك 


مُستقبل أوديتهم 0 ونحو قوله تعالى : « هذا عَارض ممطرنأ 20# و 


. ٠١84 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

(؟) الجمل ص .٠١7‏ 

(*) سورة غافر آية ."-1١‏ 

(5) الجمل ص 73١”‏ . 

(9) هكذا في الأصلء والذي تقدَّم الكلام فيه ص ١١م‏ «مثلك؛ وشبهك. وما جرى مجراهاء 
هكذا ولم يجر لغير ذكر. 1 

(5) الجمل ص ؟١٠.‏ 

0) (8) الأحقاف آية 2.74 ونسق الاية: ؤِقلَما َو عَارضاً مسستقبل أَوْدِيتهمْ قالوا هذا عارض 
مُمُطرناك» وفي الأصل: «رداه» موضع رارم 


١ 


توصف النكرة إلا بالتكرة على ما تقدم في باب النعت. ٠‏ 

فإن قلتّ: يكون « مُمْطِرْنَا » معرفة وكذلك ط مُستَقْبلَ أؤديتهم ». 

قلتٌ: قد تقدّم أَنَّ الصفةً لا تكونُ بَدَلُ من الجامد. ومتى وقعت بدلا 
فلا بد أن يكونَ ذلك على حذف موصوفء وإقامة الصفة مُقامّه2©0, وإقامة 
الصّفة مقام الموصوف ضعيفٌ إل في الظروف. لأنَّ الظروق شبهةٌ 
بالأحوال» والحالٌ أصلّها أن تكون بالمشتق وإذا وُصِلّتَ الصّفة جرت مجرى 
الأسماء» وقويّ ذلك فيها فْوَلِيَتَ العوامل» وقد أجرت العرب صفات مختصّةً 
مجرى الأسماءء تحفظ”2" ولا يقاس عليها. 

الثاني: أَنْ تُوْضَفَ هي بالدكرات» فتقول: مررتٌ بمثلك عاقل . 

الثالث : دخول (رُبٌّ) عليهاء وربلا تدخل إلا على الذكرات . قال جرير: 

١‏ هديا يب خايينا لو كان يَبكُمْ »ف 

الرابع : دخول (لا) عليهاء و(لا) لا تنصب إل التكرات. على ما تبين 
في باب (لا). 

الخامس: دخول (من)» فتقول: ما في الدنيا مثلّك. ثم تدخل (من) 
التي لاستغراق الجنس. فتقول: ما في الدنيا من مثلك. 


,98٠ انظر ص‎ )١( 
(؟) في الأصل : «تخفض» تحريف.‎ 
(؟) تمامه:‎ 
* لاقى مباعدةٌ منكم وحرمانا‎ * 
284٠/١ شرح أبياته لابن السيرافي‎ ,2479/١ الكتاب‎ 217/١ والبيثت في ديوان جرير‎ 
شرح أبياته‎ ٠١ 784ء الجمل ص‎ .16١/4 .17179// معاني القران 16/7 المقتضب‎ 
25١/19 شرح المفصل‎ .١١4 لابن سيده ل 8١١غ؛ الحلل ص 4؟5» الفصول والجمل ص‎ 
.771/4 التصريح 2.78/7 همع الهوامع‎ 
وفي الأصل : «وحانظنا» موضع دغابطنا» تحريف.‎ 
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السادس: دخول (كُمْ): فتقول: كم مثلك. وكم إنما تَفْسّر بالتكرات» 
وتبيين هذا في باب كم. 

السابع : دخول كل فتقول: كل ضارب زيل أهنه . 

الثامن: دخول (اي) نحو: 

* أي فتى هيجاء أنت وجارها * [ 49 ] 
التاسع : الإخبار بها عن التكرات» ولو كانت معارف لم يخبر عنها 
ماه 7 2 0 

بالتكرات» لان العرب لا تخبر بالمعرفة عن النكرة إلا في ضرورة الشعر. 

العاشر: المعنى: قال الله تعالى: « إِنْ كُلّ مَنْ في السَّمَاوات 
والأرض إلا أتي الرّحُْمن عَيّْداً 2204 المعنى : آتِ الرحمنّ عَبّدأْ ليس المعنى 
على التعريف. 

قوله: (وأمًا شَبِيهُك فمعرفة وحدّه)9), 

معنى شبيهُك: : الذي يُشبهك من كل جَهَةِء فقد زال بذلك الشياح 
الذي كان في مثلك وشبهك الذي استوجب أنْ يكون نكرة وما على طريقة 
سيبويه فيجب أيضاً أن يكون معرفةٌ أن مثلّك وشبهّك إنما كانا نكرتين 
بملاحظة ممائلك ومشبهك». وهذا لا يلحظ في كل اسمء وإنما يوقف في 
هذا حيث وقفواء لانه خروج عن القياس. 

[ مسألة ]© اسم الفاعل إذا كان مضافاً إلى الضميرء فالنحويين 
اختلفوا فى ذلك الضمير على ثلاثة مذاهب: 


.81" سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) الجمل ص ٠١7”‏ وفيه دفاماء وفي الخطيتين بالواو كما هنا . 

5) في الأصل بياض بمقدار كلمةء وما أثيته مضى للمؤلف نظيره مراراً/ انظر ما تقدم ص 
فد ماه" كما أن المؤلف في الكافي "١/١‏ بعد انتهائه من شرح كلام الفارسي عقد 
مبحثاً لاتصال الضمير باسم الفاعل جعل عنوانه «مسألة». 


٠١ /ا5‎ 


][ 


أحدها: أَنْ يكون الضميرٌ في موضع نصبء وهو مذهب أبي الحسن» 

فتقول في مثل قولك: هذا ضارِبّك: إِنْه منصوب, وكذلك الضارِبُك. وجميع 
: 

ما يأتي من هذا الجنسء وحمله على ذلك أَنَّ الخفض في الظاهر إنما هو 
طلبٌ لإسقاط التنوين» آلآ تَرَى أَنّك إذا قلتَ: هذا ضاربٌ زيدٍء فالأصل: 
ضاربٌ زيداًء وإنما أسقطوا التنوين وأضافوا طلباً للتخفيف/ والضمير المُتَصِلُ 
يسقط مع التنوين للاتصال. فلا تكون20 الإضافة. فلا يكون الخفض إلا أَنْ 
نُضِيْف اسم الفاعل إضافة محضةًء فتقول: هذا ضاربّك على معنى: هذا 
الذي أعد لضربك9». 


ومنهم من قال: الضمير مخفوض في جميع أحواله. كان اسم الفاعل 
بالألف واللام أو بغيرهماء مثنى كان [أو]0© مجموعاً. فتقول في مثل: هذا 
الضاربك إنه مخفوض بالإضافة» وكذلك إذا قلتّ: هذان الضارباك؛ وهؤلاء 
الضاربوك لا يكون الضمير في جميع هذه المواضع إلا مخفوضاًء وإلى هذا 
ذهب الجرمي والمازني والمبرد. وحجتهم أنَّ هذا الضمير يطلب الاتصال بما 
قبله» ولا يُتصِلٌ الاسم بالاسم إلا على جهة الإضافة. وإذا صمت الإضافة 
صِحّ الخفص©), 


ومنهم من فرق - وهو سيبويه - وقال: إِنَّ هذا الضمير المُتّصل باسم 
الفاعل يعتبر بالظاهر الذي ليس فيه ألف ولام. ولا هو مضاف إلى 


. في الأصل: «فلا يكون» بالمثناة التحتيّة‎ )١( 

(؟) ذكر المؤلف رأي الاخفش في الكافي .514/١‏ كما ذكره الْأبْذِي في شرح الجزولية ؟/ص 
4 وذكر أن ابن البافش ذكره في جوابه سائلا عن موقع الكاف من الإعراب وعن الناصب 
لأهلك في قوله تعالى «إنا مُنْجَوكَ وَامْلَكَم سورة العنكبوت آية 8# كما ذكره ابن عصفور 
في شرح الجمل ١/لامه‏ ولم ينسه . 

(4) انظر رأيهم في الكافي للمؤلف ."1١/١‏ 
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[ما فيه]'؟ الآألف واللام”"©2: فإن كان ذلك الاسم مخفوضاً لا غير» فيحكم على 
الضمير بالخفض لا غير ومثالُ ذلك, هذا ضاربُك» فالضمير هنا في موضع 
خفض» ا ترى أنّك لو وضعت زيداً فقلت: هذا ضاربٌ زيدٍء لم يكن ل 
مخفوضاًء لأنَّ التنوين قد سقطء ولا يسقط التنوين في الأسماء المتصرّفة إل 
مع الإضافة» فإن قلتّ: هذا المُكْرِمُكَ فالكاف في موضع نصبء ألا ترى 
أنّك لو وضعت زيداً وما أشبه زيداً مما ليس فيه ألف ولام» ولا هو مضاف 
إلى ما فيه ألف ولامء لم يكن إلا منصوباًء تقول: هذا المُكْرِمُ زيداًء فإن 
قلت: هؤلاء الُكُرمو, فيجورٌ أن تجعلّ الكاف في موضع خفض » وفي 
موضع نصب لانك لو وضعت في مكان الضمير ما ذكرته جاز ان يكون 
منصوباًء وجاز أَنّْ يكونَ مخفوضاً. فتقول: هؤلاء المُكرمو زيدٍء والمكرمو 
زيداً على حَسَب ما تقدّم0©. ويجري [مجرى]”*) هذا مكرمُك هذان مكرماك 
وهؤلاء مكرموك . 

وهذا الذي ذهب إليه سيبويه أحسن المذاهب الثلاثة وأولاهاء لأنّك إذا 
قلت هذا المُكْرمُكَ فالأصل في المكرم أن يكونٌ ناصباًء» فيجب أن ' توقع 


الضمير بعذه على الأصل » وهو النتصب وَيْتَصل - وَإِنْ كان منصوباً _ لاله ليا 
مانع من الاتصال» ويتصلٌ به كما صل بالفعل إذا قلت: هذا يكرمك . 


وإذا قلتّ: هذا مكرئُكء فالأصل بلا شك هذا مكرمٌ بالتنوين؛ لأنه 
ليس معنا ما يسقط هذا التنوين» وإذا جنتٌ بالضمير بعد مكرم وجب أَنْ 
يسقط للاتصال» ولا يسقط التنوين من الأسماء إل للاضافة أو للألف واللام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. 
(؟) انظر الكتاب 188-1481//1 
(9) انظر ما تقدم ه6١١1‏ 1115ل 
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فلايْدٌ من تقدير الإضافة ليصحٌ سقوط التنوين» فإذا صحتِ الإضافةٌ صحّ الخفض» 
وقد جاء في الشّعر «هم الضاربو»7 بإثبات النون مع الضمير المُتَصِلء وكأنهم 
أجروا هذه النون مجرى النون في يضربوتّك, وليست مثلهاء لأنَّ النون في 
يضربونك عوض عن الحركة التي كان ينبغي أَنْ يرقم بها الفعل على ما تقدم 
في باب معرفة علامات الإعراب20©» ولا تمنع الضمة من الاتصالء آلآ ترى 
نك تقول: هذا يضربك, فكما لم تمنع الحركة اتصال الضمير بالفعل» لم 
تمنع النون اتصال الضمير بالفعل أيضاًء وإذا قلتّ: ضاربان» فالنون عوض 
من الحركة والتنوين» والتنوين يمنع من الاتصال. وهذه النون تجري مبجراها 
في ذلك. وإن كانت قد أجريت مُجرى الحركة مع الألف والللام لكنها في 
الشّعر قد ثبتت مع الضميرء وأجريت في ذلك مُجُرى الحركة. وأنشد 
سيبويه : 
0 #اهم القَاعلونٌ الخيرٌ والآمروتهُ © 

وذهب المبرّد إلى أن هذه الهاء هاء السكتء وأنّه أجري الوصل 

مَجُرى الوقف ثم حرك الهاء كما قال: 
ه؟ ‏ » يامرّحباة بجمارٍ عفرا 9# 


وفي هذا شذوذ من وجهين : 


)١(‏ في الأصل : «الضاربوك؛. 
(؟) انظر ما تقدم ص 7١4‏ . 
” الكتاب 1/مم١ا‏ وروايته # هم القائلون. . . * وتمامه: 
* إذا ما محشوا من محدث الأمر معظما * 
وقال قبل إنشاده: «وقد جاء في الشعرء وزعموا أنه مصئوع6. 
وانظر الشاهد في معاني القران ؟85/7*» مجالس ثعلب 217/١‏ إعراب القرآن للنحاس 
ها يجوز للشاعر في الضرورة ص 48. شرح المفصل 2176/7 ضرائر الشعر ص 
لالاء شرح الجمل لابن عصفور 2289/١‏ خرزانة الأدب 181//17. 
(5) بعده : 
إذا أتى قَرّبته لما شام من الشعير والحشيش والماءً 
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أحدهما: ثبوتها في الوصل . 

الثاني : في تحريكها مع ما فيه من التهيئة والقطع١».‏ وبهذا كان 
الأستاذ أبو علي يرجح قول سيبويه» وهما عندي طريقان. يصح أن يوجه بهما 
هذا الشذوذ. 


- الرجز نسبة ابن يعيش إلى عروة بن حزام العذري» وتيعه البغدادي ثم قال: دولم أجد هذا الرجز 
في ديوان عروة» ولعله ثابت فيه من رواية أخرى. وانظر إصلاح المنطق من ؟4., المنصف 
.١ 47/07‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١”ء‏ شرح المفصل 45/4. ضرائر الشعر ص 
١565م‏ 

(١)قال‏ ابن جني في الخصائص ؟رهة" وفتثبات الهاء في (مرحباه) ليس على حد الوقف ‏ ولا 
على حد الوصل . أما الوقف فيؤذن بهاء ساكنة : يا مرحباء وما الوصل فيؤذن بحذفها أصلاً: يا 
مرحباً بحمار. . . . » فثباتها متحركة منزلة بين المنزلتين». وانظر ضرائر الشعر ص 5ه خزانة 
الأدب 647/4. 
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باب الأمثلة 


اعلم أن الكلام في هذه الأمثلة [ في ثلاث (0) مسائل : 
المسألة الأولى: عددُهاء وهي خمسة: قعولء فَعَال, مِفْعَالُء فهذه 
الثلاثٌ هي مشاهيرهاء وقعِيل» قالوا: عَلِيمُ وقَدِيرٌ وقعلء قالوا: حَذْرٌ فإذا 
قلت: هذا صَروبٌ زيداًء فالأصل: / هذا ضاربٌ زيداً كثيرأًء فعدلوا عن هذا 
إلى ضَرُوبٍء طلباً للاختصارء وكذلك إذا قلتٌ: هذا شرّابُ العسلء 
الأصل: هذا شاربٌ العسل شرباً كثيرأء فعدلوا عن هذا إلى شَرَّابء طلباً 
للاختصارء وكذلك: «إنه لَمِنْحَارٌ بَوَائِكَهاو29 الأصل: ناحر كثيرأء وكذلك 
عليم» وقديرء» وخذر. 
ونظير هذا في الأفعال فعّل بتشديد العين» تقول: كشّر زيدٌء الأصل 
كسَّر زيدٌ هذا الشيء كشراً كثيراء فعدلوا عن هذا الطول إلى كسّر طلباً 
للتخفيف وقد جاءت أفْعَلُ في هذا حملاً على فعّلَء والأصل: فعّل. قال: 
64 * ما زَلْتُ تح أبواباً وأغْلقُها 20 
)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. وما أثبته يعضده قول المصنف بعد: «فإذا بينت لك هذه 
المسائل الثلاث فنرجع إلى كلام أبي القاسم». 
(؟)انظر الكتاب 1١7/١‏ شرح المفصل 18/هلاء شرح الجمل لابن عصفور 651/١‏ همع 
الهوامع 285/8 والبوالك جمع بائكة : قال في التهذيب :408/٠١‏ تقال النضر بن شميل: 


بوائك الإبل: كرامها وخيارهاء. وفي الأصل: برائكها/ تحريف. 
(*") تمامه : 
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أراد : َغَلّقُهاء فلما جاء في الفعل هذا النوع. وهذا العغدول من ني 
إلى بنية طلباً للاختصار جاء في اسم الفاعل, لأنْ اسم الفاعل أجري مُجرى 
الفعل في لفظه ومعناه. على ما تقدَّم في اسم الفاعل. وقد جاء هذا العمل 
في المصادر قالوا: قَتَلَ زيدٌ قَنْلاّء إذا أرادوا الكثرة قالوا: التقْتَالُء وكان 
الأصل: قتل زيد قتلا كثيرأء ثم عدلوا عن هذا إلى التقتال. طلباً للاختصار 
وجاء هذا في المصدر, لأن الفعل مأخوذ منهء فجريا مجرى واحداء وقد جاء 
أيضاً هذا في الصفاتء قالوا: فسّيقء يريدون بذلك كثرة الفسق» وليس 
فسّيق بمنزلة شَرَابء لأنه لو كان فسيق اختصاراً من قولك: فَسّق زيد يَفْسّق 
فسْقاً كثيراً لوجب أن يعمل» فلما لم يعمل علم أنه ليس بمنزلة شَرَّابِء وكأنه 
مبالغة في الصفات. 

واختلف الناس في القياس : فالأكثر أنه لا يقال من هذه الأمثلة إلا ما 
قالته العرب» فلا يقال: أكالء ولا متُكال0". وإنما يقال: أكول. لأنه 
المسموع من العرب» وتقول: قَتَالء لأنه سمع أيضاًء ولا تقول: مِقّتال؛ لأنه 
لم يسمعء وتقول: منحازء لأنه سمعء حكى سيبويه: إنه لمِنْحَارٌ بوائكها"© . 

ومنهم من قال: إنه قياس في فَعُول. وفعّالء ويظهر من قول أبي 
القاسم أنه قياس في الجميع, لأنه قال: ضَروب» وضَرَّابء ومضْرّاب» 


وصريب» وضرب9 , 


* حتى أتيت أبا عمر بن عمار * 
والبيت للفرزدق/ انظر ديوانه (طبعة الصاوي) ,85/١‏ الكتاب 05/7#١ه.‏ 4/#ت فى 
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 751/17 فرحة الأديب ص .١4٠‏ شرح المفصل 91/١‏ » 
شرح شواهد الشافية ص 4# 
)١(‏ في الأصل : «مكيال» تحريف. 
(9) سبق قريباً. 
5) انظر الجمل ص ,١١6-1١١5‏ 
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والذي يظهر لي أنه لا يقال منه إل ما قالته العرب. لا يكون أقوى من 
الفعل» وهو في الفعل مسموعء على أن من النحويين من جعل ذلك في 
الفعل قياساً. لكن الصحيح أن هذا كله يقصر على؟ السماع. 

المسألة الثانية في عملها: 

فذهب سيبويه إلى أنها كلها تعملء فتقول: هذا ضروب زيداء وهذا 
شراب العسلء وهو مِنْحَارٌ بوائكها”". 

فإن قلت: ولم عملت هذه الأمثلة؟ 

قلت: لأنها مختصرة من اسم الفاعلء فإذا قلت: هذا ضروب زيداًء 
فكأنك قلت: هذا ضارب زيداً ضرباً شديداًء وأنت لو قلت هذا لعمل اسم 
الفاعل؛ فعمل ما هو في معناه. وكذلك إذا قلت: هذا شَرَابٌ العسل». فهو 
في تقدير. هذا شاربٌ العسل شرب كثيرأً. فعمل عملّه. 

فإن قلتّ: قد تَقَدّم أنّ اسم الفاعل إنما عمل عَمَلَ الفعل لسَبَهِه به 
في عدد حروفه» وحركاته» وجريانه عليه في ذلك مع ما فيه من معنى 
الفعل0؟. وآنت إذا قلتّ: هذا شرابٌ العسلّ» فليس بمنزلة يَشْرَبُ في 
الحروف. ولا في الحركات» ولا في السكنات . 1 

قلتُ: قد تقدم أنَّ اسم الفاعل إذا جمع يعْمل عمل المفرد/ 
فتقول: هؤلاء ضَُرَّابٌ زيداًء وبلا شك أنه إذا جمع لا يبقى ما كان فيه من 
عدد الحروف والحركات» وإنما عمل الجميع بالحمل على المفرد لأنك إذا 
قلتّ: هؤلاء ضُرَّابُ زيداً. فكأنك قلتّ: هذا ضاربٌ زيداء وهذا ضاربٌ 


)١(‏ فى الأصل: «عن6ء والوجه ما أثبته. 
(5) انظر الكتاب 1/ 2117110 

(*) انظر ما تقدم ص 1937. 

(4) انظر ما تقدم ص ه١٠1.‏ 
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زيداء وهذا ضاربٌ زيداً ثم عدلت إلى قولك: هؤلاء ضرابٌ زيداء طلبا 
للاختصار» فوجب أن يعمل ضراب عمل المفرد لأنه أصله. وكذلك إذا قلتٌ: 
هذا ضَرَّابٌ زيداً» يجب أن يعملء لأنّه اختصار من قولك: هذا ضاربٌ زيداً 
ضرباً كثيرًء وإن كان الشبه اللفظي قد زال من قولك: هذا ضَرّابٌ زيدأًء 
كما زال الشبه اللفظي من الجمع وبقي عاملاً. 

فإذا ثبت ما ذكرئه وجب أنْ يعمل عمل اسم الفاعل؛ [فإذا كان]0© 
بغير أل ولام اشترط في عمله عند سيبويه أربعة شروط : 

أحدها: أل يكون بمعنى الماضي . 

الثاني : أن يكون معتمداً. 

الثالث: ألا يصغر. 

الرابع : ألا يوصف. 

وقد مضى خلاف الكسائي وتحلاف الأخفش” , فيجب في هذه الأمثلة 
إذا كانت بغير ألف ولام أن يُشترط في عملها ما اشتْرط في عمل اسم 
الفاعل» ولا أعلمٌ في هذا خلافاً بين المتقدمين» ورأيت لابن خروفٍ أنْ هذه 
الأمثلة أقوى في العمل من اسم الفاعلء وذلك أن اسمّ الفاعل لا يعمل إذا 
كان بمعنى الماضي, وهذه تعمل وإن كانت بمعنى الماضي» واعتلّ لذلك 
بأنها لما كانت فيها مبالغة/ تأكّد فيها المعنى7”"؛ فلزم أن تكونَ في العمل 
أقورى» واستدلٌ بقول الشاعر: 

6 * ضَرُوبٌ بفَصّل السَيف سوق سمانها *#©» 


. تكملة يلتثم بنحوها الكلام‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم ص 5494. 

(*) في شرح الجمل لابن خروف ص 7/8: «وعملت في مفعول, لأنّها للمبالخة من فعل متعدٌ 
فعملت عمل فعلها... وتعمل هذه الأمثلة بمعنى الماضي والمضارع وبعض الأبيات التي 
أنشد تشهد لذلك. ولأنها لم تعمل لشبه الفعل»: وانظر همع الهوامع 84/0. 

(4) تمامه: 


١٠١هك‎ 


والصحيح أن هذه الأمثلة لا تعمل إل في الموضع الذي يعمل فيه اسم 
ع2 3 
الفاعل. كما ان جمع اسم الفاعل لا يعمل إلا في الموضع الذي يعمل فيه 
اسم الفاعل, لأن عمل هذا كله بالحَمل على اسم الفاعل» ولا يكون الفرع 
أقوى من الأصل. وأما استدلاله بقول الشاعر: 
* ضَرُوبٌ بنصّل السَّيْفٍ * [66؟ ] 
فليس فيه عندي دليل» لآنّ هذه حالة متصلة وقد تقدم أن أسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الحال يصب وكذلك قول الآخر: 


65 # أخخا الحرب لنّاساً إليها جلالها ه١21‏ 


ليس فيه دليل؛ أنه حالة متصلة. وسيبويه يجري هذه الآمثلة كلها 


- * إذا عدموا ازاداً فإِنّك عاقر:* 
والبيت لأبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي كل من قصيدة يرثي بها أبا 
أميّة بن المغيرة المخزومي, وكان صهره/ انظر الشاهد في الكتاب ١/١١1ء‏ شرح أبياته لابن 
السيرافى ١/0٠لاء‏ المقتضب 5/١1اء‏ الجمل ص 2.٠١54‏ شرحه لابن عصفور ,550/١‏ 
شرح أبياته لابن سيده ل 9١١ء‏ الحلل ص !؟١.‏ الفصول والجمل ص ١5١١.ء‏ الإقصاح 
للفارقي ص ه25 أآمالي ابن الشجري ؟5/7١٠.‏ شرح المفصل 2/١/5‏ خزانة الأدب 
؟'/لاة١.‏ 
)١(‏ تمامه: 
* وليس بولج الخوالف أعقلا * 
والبيت للقلاخ بن حزن بن جناب المُئقري السعدي التميمي / راجز شاعر ترجمته في الشعر 
والشعراء ١/7‏ الاك اللالىء ء 549//17ء تاج العروس «قلخ» 0/0" والقلاخ بضم القاف 
تليها لام مخففة وآخره خاء معجمة من قُلّحْ البعير إذا رَدّدّ هديره في عَلْصَمْتِهِ ‏ راس حلقومه - 
قاله أيو أحمد العسكري في التصحيف والتحريف ص 0788 وني التاج : «القلخ: الضْحمْ 
الهامة» ومنه سمي الرجل/ انظر الشاهد في الكتاب 21١1/١‏ شرح أبياته لابن السيرافي 
"5/١‏ المقتضب 2١١5/5‏ شرح المفصل /١‏ ٠لاء‏ شرح الجمل لابن عصفور 2650/١‏ 
شرح اللمحة البدريّة ؟/51.» التصريح ؟58/1ء همع الهوامع .85/٠‏ 


٠١ /اه‎ 


مجر واحداً ويعملها كلها واستدلٌ على كل واحد منها فاستدّلٌ على 
فعغول بقول الشاعر: 
* ضَرُوبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سمانها * 
واستدل على فَعَال بقول الآخر: 
* أخخا الحرب لبّاساً إليها جلالّها * 


واستدلٌ على ممُعال بقول العرب: إنه لمنحارٌ بوائكها. 


واستدلٌ اعلى فعل بقول الشاعر: 
/اه” ‏ حذر أموراً لا تضيرٌ وآمنّ ‏ ما ليس مُنْجِيه من الأقدار 20 
واستدل على فعيل بقول الشاعر: 
مه حتى شآها كَلِيْلٌ مَؤْهناً عمل باتت ظماءٌ وبات اللَيْلَ لم ينم 9) 
ووافق المازني والمبرّدٌُ [ سيبويه ]© في فعولء» وفي فعَال وفي 
منُْعال» وخالفاه في فعل وفعيل» فقالا: لا يعملان» وجعلا قول الشاعر: 
* حذراً أموراً *# [/اه7 ] 


ع" 05 ع" - م 
مصنوعاًء قال المازني : أخبرني اللاحقيٌ0© أن سيبويه لقَيةُ فقال له: 


(1) البيت لمجهول؛ وقيل: هو لأبان بن عبد الحميد اللاحقي» والأول هو الصواب/ انظر البيت 
في الكتاب 2١١/١‏ شرح أبياته »4:94/1١‏ المقتضب ؟5/7١١»‏ الجمل ص .٠١5‏ شرحه 
لابن عصفور 2657/١‏ شرح أبياته لابن سيده ل 21١١84‏ الحلل ص .١7"١‏ الفصول والجمل 
ص 7١1ء‏ أمالي ابن الشجري ؟/ا١٠»‏ شرح المفصل 5/الاء شرح اللمحة البدرية 
7. خخزانة الأدب 465/9 . وسيعود المؤلف إلى الكلام في ما أثير حول البيت من شكوك 
بعد . 

20١4/١ البيت لساعده بن جؤية الهذلي/ انظر شرح أشعار الهذليين 1179/7ء الكتاب‎ )١( 
المقرب‎ ,.6857/١ المنصف //ا2 شرح المفصل 1/5لا2) شرح الجمل لابن عصفور‎ 
مغني اللبيب ص 554 شاها: شاقها. موهن: أي بعد هدأة من الليل.‎ :0١ 

() تكملة يِتْسِقُ بها الكلام . 

(4) قال الصولي: «أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عُفرء مولى بني رقاش من أهل البصرةء 
شاعر مطبوعء مقدٌّم في العلم بالشعر والحفظ لهء قدم بغداد فاتصل بالبرامكة. وانقطع - 


١٠١4 


هل تحفظ في إعمال قعل شيئاً ‏ فصنعتٌ له هذا البيت: وهو 
* حذرٌ أمُوراً 297 [ /اه؟ ] 


وغول المازني على ما أخبره اللاحقي في ردُ هذا البيت» ولا أدري 
كيف خفى هذا على المازني؟ اللاحقي قد أقرّ على نفسه بالكذب» وعدم 
النصيحة؛ فكيف يقبل قوله؟» ولعله كذب في قوله: سألني سيبويه» ولم يكن 
سيبويه بهذه الغفلة حتى يخترضٌ”2 عليه اللأحقي» ولا يستدلٌ سيبويه على 
نين العرب إلا بما د يوثق [ بصحته ]7", ومع هذا فقد ذكر ابن السّيد أعمال 
9 وثنته بغير هذا البيت» واستدلٌ بقول ريد الخيل: 
69 أتاني أنّهم مَرِقُون عرضى جحاش الكرْملَيْنِ لهم فَدِيدُ» 
وهذا مما لا يمكن فيه التأويل, فقد قامت الحبَةٌ على المازنيّ والمبرد. 
وأما فعيل فأنكر عمله أيضاً المازنيٌ والمبرّدء ولم يريا الببت الذي أتى 


به سيبويه حُجَةٌ وهو قوله: 

- إليهم . وعمل لهم كتاب كليلة ودمنة فحسن موقعه ملهم ٠...‏ وله مدا في هارون 
الرشيد. . وكتاب الأوراق/ أخبار الشعر ص »١‏ وللاحقيٌ فيه ترجمة مبسوطة عَوٌل عليها كثير 
ممن ترجم لهء وانظر خزانة الأدب "1494/1.. 

)١(‏ انظر شرح أبيات سيبويه »4١١/١‏ الحلل ص .11١‏ خزانة الأدب 7//ا1ه4» وانظر شواهد 
الشعر في كتاب سيبويه ص :5# - 797 . 

(7) في الأصل : ويخترس» بالسين/ تحريف. وفي التايج 4/117 «خرص»: ومن المجاز أيضاً 
(اخترص) القول» إذا افتعله. و(اختلق). 

(") تكملة يلتئم بها الكلام . 

(4) الحلل ص 2١١‏ واستدلٌ به قبل ابن السيّد الأعلم في تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب) 
وقائل البيت هو زيد بن مهلهل الطائي » من فرسان طيء في الجاهلية أدرك الإإسلام 
ووفد مع قومه على النبي يكل وسمّاه النبي زيد الخيرء وكان يدعى زيد الخيل لكثرة خيله - 
مات في السنة التي أسلم فيها - السنة التاسعة للهجرة/ ترجمته في الشعر والشعراء ١1/؟595»٠‏ 
الأغاني /از/ه؛*. اللالىء .50/١‏ خزاتة الأدب ؟/“ لا شرح الجمل لابن عصفور 
١/*5ه.‏ المقرب ١/8؟21‏ شرح اللمحة البدرية ؟//ا5ء التصريح 6/1 خخزانة الأدب 
؟/أىهة؛. 

الكزملين: تثنية ‏ كرّمِل بكسر فسكون فكسر ماء في جبل طيء «معجم البلدان دكرمل» 


٠١6 


»* حتى شآها * [ 768 ] 

وقالا: إن مَوْهِناً ظَرْفء والظرف والمجرور تعمل فيهما المعاني» 
ويكون قل حرق على غير الاتساع. وسيبويه أخذه على الاتساع. ونصب 
الظطرف نصب المفعول به ويمكن أن يكون كليل بمعنى ضعيفٌ200, ولا 
يكون من أمثلة المبالغة. 

وهذا الوجه الثاني يَبْعُْد من جهة قوله بعد ذلك: عَملء لأنْ البرفٌ إذا 
بي اللَيْلَ يبعد أَنْ يكونّ كليلا . 

وأما قوله0©: إِنْ مؤْهناً ظرف فممكن, وعلى الجملة لم يأت سيبويه 
بالبيت دليل» وإنما جاء به على إمكان أنْ يكون من هذا©. 


والدليل على أن فُعيلاً يعمل ما ذكرثّه وهو أَنَّ قولك: عليم©؟ بمنزلة 


)١(‏ قاله السكري في شرح أشعار الهذليين #رذكلار وابن جني في المنصف 5/7لاء وهو أقرب 
مما ذكره سيبويهء فالمراد أن البرق بدا ضعيفاً لتعدى يدل على ذلك قول الشاعر في 
القصيدة ‏ عن بقر الوحش التي شاقها ذلك البرق- (شرح أشعار الهذليين )1١70/7‏ 


فَسَادَتْ دلَجاً تحي لموقعه لم تنتشب بوعوث الأرض لشم 

حتى إذا ما تجلّى ليلها فزعت من فارس وحليف القَرّب ملتثم 

فقد سارت ما تبقى من ليلهاء جادة في طلب الماء. فطلع النهار ولم تصل إلى المكان 
الذي رأت البرق في جهته. 

(؟) هكذا في الأصل: والوجه: قولهما . 

(5) في هذا الاعتذار عن سيبويه يعد وجاء في مغني اللبيب ص 559: وواعتذر عن سيبويه أن 
كليلاً بمعنى مكل وكأن البرق يكل الوقت بدوامه فيه» كما يقال: أتعبت يومّكء أو بأنّه إنما 
استشهد به على أَنَّ فاعلا يعدل إلى فعيل للمبالغة. ولم يستدلٌ به على الإعمال. فإن في 
الأول حمل الكلام على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة «وعبارة سيبويه في الكتاب 
:!١5 --1/1‏ دومن هذا الباب قول رؤبة ........» ومنه قول ساعدة بن جؤيةع. 

وفي شرح الجزولية للآبذي ؟/ص 01-6٠‏ : «وقال ابن درستويه: إنما أدخله سيبويه على 
أعمال (عمل) في موهن. وَعَملُ متعقٌ تقول: عملت الثوب» وكليل غير متعد. فإنما أدخله 
على أعمال فعل» وهذا فيه تعسف فإِنَّ سيبويه لم يات بشاهد على أعمال فعيل. وقد أتى 
بشاهد على أعمال فعل». 

(4) في الأصل: علم بسقوط الياء. 


عالم علماً كثيرأًء وهذا اختصار منه. فهو بمنزلة: ضروبٌ وضرًاب ومتحار» 
وبهذا عملت هذه الثلاثة. فيجب لفعيل أن يعملَ بهذا أيضاً على ما ذكرثه. 
2 2 - #2 + س0 يع 03 
فإن قلت: بين فعيل وفعال وفعول فرق. وهو ان فعيلا إنما كثر في 
فَعُلء تقول: كَرُم زيدٌ فهو كريمء وتبّل فهو نبيل. وكأنهم قالوا فَعِيل في 
المبالغة» بملاحظة أنه صار بمنزلة الطبائع» فإن فعمل لا يكون إلا في 
. 22 . ع ع2 5 200-03 © 2 1 
الطبائع ع فيلزم عن هذا ألا يكون متعديا. لان(17) الأصل لا يتعدى. لان فعله 
قلتُ: يلزم عن هذا ألا يُعْمِلَ مفْعَالّ أصله في الآلات نحو: مِنْجَار 
فكأنهم قالوا: متحارٌ بهذه الملاحظةء ومِفْعَال في الآلات لا يَعْمَل وهم قد 
قالوا: إنه لمنحارٌ يَرَائْكَهاء فدل على أنَّ هذا عندهم غير مَرْعِيّ » وأنَّ المَرَعِيُ 
عندهم في العمل أَنّهم قالوا: زيدٌ مِنَْارٌ فالأصل عندهم: ناحرٌ نَحْرا كثيرًء 
وتُدل عنه إلى هذا إيجازاً واختصاراًء فكما يعمل ناحرٌ يعمل منحارء فيجب 
عن هذا أن يعملوا عليماً وقديرً”©, لأنّك إذا قلت: عليم0©. قلت عالمٌ 
علماً كثيرً» على ما ذكرئه. 
فإن قلتّ: العربٌ قد تُراعي مُبْحّ اللفظ. وفَعِيل الأكثر فيه أن يوجد غير 
متعذّء تقول: كَرُمْ فهو كريمء وظَرْفَ فهو ظريف. 
لفظها فَعُل بدليل ضم الفاء. لأن الأصل: فعَلء ثم نقل إلى فل فصار: 
قولء فتحركت الواؤ وقبلها فتحة فانقلبت2© ألفاء فصار قال» بدليل: قلت 


)1١(‏ في الأصل: «لا الأصل». 

(؟) (*) في الأصل عالم في الموضعين» وقادرء والوجه ما أثبت. 

(4) كلمة مطموسة في الأصل بقي طرف الحرف الأخير منها ويشبه طرف الياء. 
(ه) في الأصل: انقلبت. 


١ء١ك١ا‎ 


امل 


بضم الفاءء آلا تراهم قد صاروا من فَعَل إلى فَعُلء وبقي متعدياء ولم 
يستقبحوا اللفظ. فإذا كانوا قد نقلوا فعل المفتوح العين إلى فَعُل”'2 وبَقوه 
معدّى مراعاةً للأصل» ولم ينظروا ما صار إليه في اللفظ. فكذلك عالم يبقى 
عامللا» وإن صار إلى لفظ ما لا يتعتّى» وهو فَعيل ومع هذا فإن فعيلاً جار 
على فعُلء فكما كان الفعل إذا ثقل إلى فعل» لا يق ثر ذلك فيهء ويبقى على 
عمله. فيجب لاسم الفاعل | إذا نُقل إلى فعيل أن يبقى على عملهء ولا يُنظر 
إلى اللّفظء لآنَّ نسبةً فَمل إلى فَعْلء كنسبة فاعل إلى فعِيل » فاضبط هذا 
فإنه صحيح . ١‏ 

فقد صّح بما ذكرئه ما ذهب إليه سيبويه» وهو أَنَّ هذه الأمثلة كلّها 
تتعدّى, وهي : فعول» وفعال ومفعال» وفعلٌ وفعيل . 

ورأيت بعض المتأخرين قد زاد فيها فعُيلا'», فقال: أقول: هذا 
شِريبٌ العسل» لآنّ فعيلا للمبالغة, كما أن شَرَباً للمبالغة, فكما عمل فعَال 
يعمل فعيل» لآ غلا إنما َمِل بما كر من أنه معدول عن: فاعل كثيرء 
وأنت إذا قلتٌ: هذا ريب فالاآصل: هذا شاربٌ شرباً كثيرأء ثم غدل 
إلى شرّيب فيجب أنْ يعمل كما يعمل ما هو فرع عنه وثانٍِء وهذا الذي ذهب 
إليه هذا المتأخر لم أرَ أحداً من المتقدمين قاله0©. ولا سمعت أَنَّ فعيلاً 

ا : 1 

يعمل» ولا يصح ان يقال: إنهم اكتفوا بفعال. لأنه لو كان كذلك لم يذكروا 
من هذه الأمثلة إلا مثالا واحداء فكونهم قد ذكروها كلها ولم يذكروا معها 
فعُيلاٌ دليل على صحة ما ذكرته. وكأن فعُيلاً إنما جاء مبالغة في الصفة على 
حسب ما ذكرئه. 


. 738/١ انظر المصنف لابن جني‎ )١( 

)١(‏ لعله يريد ابن خروف فقد جاء في شرحه الجمل ص 8/ «دوهذه الأمثلة نادرة» ويزاد عليها 
«فعيل تحو: شريب». 

(*) قال السيوطي في همع الهوامع 88/0 : «واعمل ابن ولآدء وابن خروف فعيلاٌ (بالكسر 
والتشديد) وانظر التعليق السابق». 


فإن قلتٌ: إنهم يقولون شاربٌء فإذا أرادوا المبالغة قالوا: شرّيبٌ. 

قلتٌ: ليس في هذا دليل» أن اسم الفاعل الأصل فيه أن يجري 
مَجْرى الصفات كلها ولا يعمل؛ وإنما عَمل لما أجريّ مُجْرى الفعل في 
اللّفظ والمعنى» فتارة يلحظون هذاء وتارة يجرونه على الأصل» ويهاتين 
الملاحظتين يضاف اسم الفاعل إضافتين فإذا أضيفٌ إضافة الأسماء كانت 
إضافته معرَّفَةَ وإذا أضيفٌ بعد العمل والجريان مَجَرى الفعل كانت إضافته 
إضافةٌ تخفيف, فكذلك العمل في فعٌيلء قال سيبويه وتقول: أزيداً2© أنت 
ضاربّه. تنصب زيداً بإضمار فعلء تقديره: أتضرب زيداء ويكون قولك: 
أنت ضاريُه. مفسراً للفعل» ثم قال: فإن جعلت ضاربه هنا بمنزلة الأسماء 
لم يكن إل مرفوعاً بالابتداء, لأنَّ ضارباً إذا قصِد فيه ذلك لم يعمل فلا 
يفسر, لأنه لا يفسر في باب الاشتغال إلا ما صح عملّه؛ فانظر إلى قوله يتبين 
لك أن ضارباً تجريه العرب على وجهين» وعلى إجرائه مجرى الاسم تكون 
الصفةء فإذا صرنا إلى هذا فيمكن أنْ يقولٌ المازني في عليم إنّه بمنزلة 
شرّيبء مبالغة من فاعل الذي يراد به الصفة. فلا يعمل» ويستدل على 
ذلك بأنّه لم يُسمع عمله بما لا يحتمل التأويل» وهذا قول» وإن كان قولٌ 
سيبويه عندي أقوى لأنّه ذكر فَعِيلاٌء ولم يذكر فعّيلاً فيظهر أنه رأى العرب 
تفرق بينهماء ومن باشر حجة على من لم يباشرء ومن حفظ حجة على من 
لم يحفظ. 

المسألة الثالثة: أن هذه الآمثلة التي للمبالغة اختلفت فيما أذكره بَعْدُ 
وهو أَنَّ فَعّلدٌ يجري على المذكر بغير تاء» ويجري على المؤنث بالتاءء 
فيقال: رجل شَرَّابٌ وامرأة شَرَّابَةَ وكذلك فعيل وفعل» تقول: رجل حَذرء 
وامرأة حَذْرة. وفَعُول ومِفْعَالٌ يجريان على المذكر والمؤنث بغير تاءء تقول: 
رجل قتول» وامرأة قتولء وكذلك مفعال. يقال للمذكر والمؤنث بغير تاءء 
(1) في الأصل: إن زيدًء وما أثبت الوجى وانظر الكتاب .1١9-1١8/1١‏ 


١# 
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فهما على هذا مخالفان لاسم الفاعل, لأنَْ اسم الفاعل للمذكر بغير تاء 
وللمؤنْث بالتاء. فيجب أنْ يكونّ عَمَلَ فعّال أقوى من عمل فَعُول في 
القياس. وكذلك يجب أن يكونٌ فَعِيلُ في العمل أقوى من مِفْعَال» ومن فَعُول 
في القياس» لكنَّ العرب قد تكثر وتقلّل على حَسَبٍ ما يجري كلامها عليه . 

ويجمع فَعُول [ على 20 فعُلء قالوا: غَفُور وغُمْ والجمع يجري 
مَجُرى المفرد على ما تقدّم, فيجب لَعُفْر أن يعمل عَمْل غفور. 

ومِفْعَالٌُ يجمع على مفاعيل» فيجب لذلك أن يعمل عمل مفعال قال 
طرفة : 
لثم زادوا أنْهم في قومهم عُمُرٌ ذُلْبَهُمُ غير فر" 

/ وأما فعال فلا يكسّرء ويجمع بالواو والنون» إذا كانت فيه شروط 
ذلك» فتقول: هؤلاء شَرَابون» وهؤلاء شَرَابات» فيعمل شُرّابونَ كما يعمل 
شاربون» وتعمل شَرَابات كما تعمل شاربات» وسيآأتي بيان الصفات التي 
تجري على المذكر والمؤنث بغير تاء في باب الجموع, قَكَمّ جرت العادةٌ أن 
تَذْكَرَّ لأنّ التكسير على ذلك يبنى . 

فإذا بينت لك هذه المسائل الثلاث فنرجع إلى كلام أبي القاسم . 

قوله : (وَتصَرْفٌ ما تعمل فيه)0©. يريد أَنَّ هذه الأمثلة يتقدّمْ معمولها 
عليهاء كما يتقدّم ما يعمل فيه اسم الفاعل» فتقول: أن العَسَّل شَرَّابُء كما 
تقول : أنا زيداً ضاربٌ , واستدل سيبويه على ذلك بقول العرب : أمّا العَسَلَّ فأنًا 
شَرّابٌ*. ووجه الدليل من هذا أَنَّ هذه الفاء لآ يََقَدُمُ عليها لإصلاحها إل ما 


)١(‏ تكملة بمثلها يلتثم الكلامء ويأتي نظيرها. 


(؟) ديوانه ص 14, الكتاب 1١7/١‏ شرح أبياته لابن السيرافي »38/١‏ الجمل ص »8١‏ شرح 
أبياته لابن سيده ل 21١4‏ الحلل ص .١7#‏ الفصول والجمل ص 2١١7‏ نحزانة الأدب 
54/1 . وفي الأصل: «فجر» بالجيم تصحيف. 

(5) الجمل ص .١٠١4‏ 


.١1١1١/1١ الكتاب‎ )4( 


يل 


يجوز أن 5 بعدهاء واليا لها لو ظهر الشرط الذي جَعَلَتٌ (أم) مكاته . 
وبسط هذا أن تقولٌ: الأصل في : أما العَسَل قأنا شراب : مهما يكن من 
شيءِ فنا شرابٌ العَسَل»ء و(مهما) شَرْطء والفاء جواب الشّرطع وهذه القاء 
التي هي جواب الشرْط بمنزلة الحرف [ الذي ]”'" يُتلقى به القسم . 

وهذه الحروفٌ حروفٌ صدورء لا يعمل ما يعدها فيما قبلهاء ثم إن 
العرب جعلت (أمًا) مكان (مهما يكن من شيء) لفَهُم المعنى» فصار أُمّا فأنا 
شرابٌ العَسَّلَّه فصار الشرط مفهوماً من (أما/ وصارت الفاء التي هي جواب 
الشرط تلي الحرف الذي يفهم منه الشرطء ولا تلي هذه الفاء حروق الشّرط 
أبداء فاستقيح اللفظ. قم شيء من الجملة مما قياسه أل يتقدّم عليها 
إصلاحاً لهاء فقالوا: أما العَسَل فأنا شَرَابٌء فمن شرط هذا الذي يدم 
إصلاحاً للفاء ألا يكون في الجملة ما يمنع من تقديمه سواهاء فيُغْتَفر التقديم 
عليهاء لأنّه لإصلاحها. 

فإن قلت: ا زيداً فإني ضاربٌ» لم يجزء لآنّ (إن) : تمنع أن يعمل ما 
بعدها فيما قبلّها فتكون قد انْسَعْتَ في أمرين: : أحدّهما: : في التقديم على 
الفاءء والثاني : التقديم على (إِنَ) إصلاحاً للّفظء والعربٍ لا تعمل ذلك إلا 
إذا لم يكن ثم مانع يمنع من التقديم غير الفاء أل ترى أنّك لو قلت: مهما 
يكن من شيء فزيداً إن ضاربٌ لم يجزء ان إن تمنع من ذلك . 

وأمًا قولهم : ما بَعْدَ حمد الله فإنّي أفْمَل كذاء فيجب أن يُدُعى أنَّ 
الظرف متعلّق بما في (أم) من معنى الفعل) كانه قال: مهما”" أقُلُ من شيع 
بعد حَمُد اللّه ولا يجوز أن يقال: إن هذا الظرف يتعلّق بما بعد (إِنْ) لما 


ذكرته وهو أن (إِنْ) حرفٌ صَدْرٍ. 


(؟) في الأصل : دفهي» . 
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قوله: (كما يتصرّفٌ ما يعمل فيه اسم الفاعل)”0©. 
المبالغة» وهو أنّها متصرّفة في نفسهاء فيجب لذلك أنْ تَتصرّفٌ في معمولهاء 
فكذلك أمثلةٌ المبالغة هي متصرّفة في نفسهاء فيجب أن تتصرّف في 
معمولها. 

قوله: (وفي فعل اختلاف)0©. 

3 هذا أبن السيد وقال: يجب أن يقول : وفي فعل وفعيل اختلاف» 
لآنَّ المخالفت في قعل مخالفٌ في فعيل©. 

ويظهر لي أنه إنما قصد لتصحيح البيت الذي احتجّ به سيبويه. وهو: 

* حَذرٌ أموراً * [/51؟ ] 

ع 5 واعي ل 
لان المازني لم يره حجق وقال: إنه مصنوع. ففي كلام أبي القاسم 

وأمّا ما أتى به سيبويه في إعمال فَعِيلء فقد ذكرث أَنّه لا يقوى أَنْ 
يكون حبَة وذكرتث الحجة التي عَوٌل عليها سيبويه بما أمكنّ©). 

قوله: (وفاعلات وفاعلة وفواعل يعمل هذا العمل)©©. 

نما ذكر في آخر هذا الباب جمع اسم الفاعل» وإ كان جَمْعاً 
مكسّرأء لأنّه الدليل على إعمال هذه الأمثلة» وإن زال منها شَبّهُ اللُفنظء لأنَّ 
كل واحدٍ منهما فرح عن اسم الفاعل . 
(؟) في الجمل المطبوع ص ٠١5١‏ «وفي فعيل اختلاف» وهو تحريفء. وجاء الصواب في 

الخطيتين. وإصلاح الخلل ص 5١؟.‏ 

)) انظر إصلاح الخلل ص 7١97‏ . 


(4) انظر ما تقدم ص ١٠١64‏ . 
(0): الجمل ص .١٠١5‏ 


عل 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما تعمل فيه 


اعلم أنَّ الصفات على أربعة أقسام : 
ويجري مجراهما جموحُهما وتثنيتهاء وأمثلة المبالغة. وقد مضى الكلام في 
هذا كله بما حضر لي . 

الثاني : الصّفة المشبّهة باسم الفاعل. وهي كل صفة تنّى وتجمع 
وتذكر وتؤْنْثء وذلك نحو: حسن وكريم وما أشبهها, وهذه تنقسم ثلاث 
أقسام : 

الثاني : ما يُجَمع جممٌ تكسير ولا يجَمعٌ جمع سلامة . 

الغالث: ما يجمع جممٌ سلامة ولا يجمع جمع تكسير. 

فالأول نحو: حسن وكريمء تقول: مررت برجال حسانٍ وحسنينٌ . 
والثاني ما كان نحو: أحمرٌ وأشقرء وما أشبههماء تقول: مررت برجالر 
حمر ولا تقول برجال, أحمرينَ, وكذلك0©/ تقول: مررت برجال, شَقَرِ 
ولا تقول : مررت برجال أشقرين؛ ومن هذا سكرانٌ وما أشبهه وهو: كل ما 
كان على فعْلانَ ومؤنثه فَعْلى . نه لا يجمع بالواو والنون فلا تقول: مررث 


. تكررت «كذلك» في الأصل‎ )١( 


0 


برجال سكرانينَء وإنما يجمع سكرانٌ على سُكارىء ويجمع أيضاً فَعْلان 
على فعال. وهو الأكثر فيه قالوا عَطْضَانُء وعطاش» ولا تجد فيه شيئاً جمع 
بالواو والنون. 

فإن كان مؤنثه2'7 بالتاء نحو: رجلٌ سَيْفَانُ وامرأة سيفانة» جمع المذكر 
بالواو والنون. والمؤنث بالألف والتاء.ء فقالوا: مررت برجال سَيْفانينء ونساعٍ 
سَيْفَاناتِء والسَيْفَانُ: الطويل الممشوق. وهذا وما أشبهه هو القسم الثالث. 

فما جع من هذه الصفات بالواو والنون أقوى في العمل مما جمع 
جمع تكسير» لان جمع التكسير لا يكون في الأفعال وإذا ‏ جمع بالواو والنون 
فله شبّه في الفعل من جهة اللّفْظع ألا ترى إنك إذا قلت: حسئوتء فهو 
بمنزلة (يضربون) في اللفظء وإن كان الواو في الفعل مخالفة للواو في 
الاسم. على ما تبين في باب التثنية والجمع”“.[فإذا]9©قلت: مررت برجل 
حسن أبوهء فهذا أقوى من قولك: مررت برجل أحمر وجههء وإن كانا 

ئزين وكل واحد منهما عمل بالحمل على اسم الفاعل على ما يتبين. 

الثالث: (أُفْعلُ) إذا كان بمن» نحو: مررتٌ برجل أَحْسَنَ بمِنْ عمريه 
ومررت برجل أحسن مِن الز دين وما أشبه ذلك فلا [يعمل]0” . وأمًا إن كان 
أفعلٌ بالألف واللام نحو: مررت يزيدٍ الأفضلٍ أبوه» ومررت بهند الأفضل 
أخوهاء وما أشبه ذلك [فيعمل]©»2. أن رافمل) إذا كان بالألف واللأم تشلى 
وتجمع جمعٌ سلامة. وجمع تكسير فيصير لذلك من قبيل الصّفة المشبّهة 
باسم الفاعل . 


)١(‏ في الأصل كلمةٌ مطموسة من أثر الرطوبة. 

)١(‏ في الأصل: «يتبين» بمثناة تحتية قبل المثناة الفوقية وهو خطأ. 

(5) كلمة مطموسة في الأصل من اثار الرطوية والكلام يلتئم بنحو ما أثبت. 
(5) تكملة بها يلتثم الكلام . 

(5) تكملة يلتئم بها الكلام. 


وأمًا (أفَعلُ) إذا كان بمنْ فلا يُتنى ولا يُججمعء ولا يُوَنْثْ ويجري 
على طريقة واحدة» وكان ذلك فيه لشَّبَّهِه بالفعل؛ لأنْ الفعل طالب ببنيته ما 
يُسند إليهء كما كان أفعل طالباً ببئيته (من) فجرى لذلك مجرى الفعل» فلم 
يكن ولم يُجْمع ولم يونّثْ؛ٍ لأنَّ الفعلَ لا يكون فيه ذلك. وما يلحق بالفعل 
من تثنية وجمع وتأنيث إنما هو للفاعل فلما ثم يش ولم يجمع» لم يجر لذلك 
مجرى اسم الفاعل فلم يرفع ما يعده. فلا يجوز أن تقَولٌ: مررت برجل خير 
منه أبوه) يخفض, خير ولاب ها من وفع خير وأفضل ديكو خبرا م0" 
ولا حك (أفعل) الذي يمن عام َّ في موضع واحدع وهو إذا كانت 

الصفة في محل تَفُضّل نفسها في جميع محالهاء وذلك نحو قولك: ما رأيتٌ 
رجلا أحسنّ في عينه الكحل منه في زيد0"©, فالكحل في عين زيد يفضل 
نفسه في جميع العيون5»» ومثل ذلك: : ما رأيتٌ شهراً أفضل فيه الصوم منه 
في شهر رمضان9 , فالصوم في شهر رمضان يفضّل نفسه في جميع الشهور» 
ومئل ذلك : ما رأيت ليلة أعظم فيها الصلاة ة منها في ليلة القدر. وكذلك: ما 
رأيت يوماً أعظم فيه الدعاءٌ منه في يوم عرفة . ويضبط هذا ما ذكرته وهو أن 
يكون الشيء في موضع يفضل نفسة في جميع المواضع. فالصوم فاعل بقوله 
أفضلء, وكذلك الكحّل هو فاعل بأحسن. ولا تجد (أفعل) الذي بمن ترفع 
في موضع من المواضع 
(1) انظر الكتاب 1/7"ء ولابن الصائغ رسالة سماها «الوضع الباهر في رفع أقعل الظاهرء أوردها 

السيوطي في الأشباه والنظائر 4/ه 7١5-٠١‏ فارجع إليهاء وانظر همع الهوامع 5//ا١٠.‏ 
(9) تكملة يتم بها الكلام. 1 

الكحل ليه : ومثله الحديث: «ما من أيام أحبٌ إلى الله فيها العمل منه في عشر ذي 

الحجة. . 

وأورد الحديث في الجامع الصغير نقلا عن الترمذي وابن ماجهء وذكر المناوي أنه ضعيف/ 

انظر فيض القدير ©/241/4 


لل 


ركم ؟] 


وللنحويين هنا في رفع أَفْعَل وجهان: 

أحدُّهما: أنه واقع موقم المضمر, ألآ ترى أَنَّ هذا الكلام مخرج عن 
حدّه فإِنّ الكحلّ لا يفْضْل نفسه. وكذلك الشيء لا يعقل أَنْ يفضّل نفسه. 
وإنما الأصل: زيدٌ بالكحل أحسنٌ من الناس كلّهم. فإنّ زيداً هو الذي 
يفضل بالكحل جميع الناس, وأنت لو قلت هذا لكان فاعل أحسن ضميراً 
يعود إلى زيد فلما أزيل هذا الكلام وعغدل به إلى ما ذكرئه, صار هذا الظاهر 
في موضع هذا المضمر فارتفع لذلك» فكآن (أحسن) إنما رفع المضمر. 

الثاني: أنَّ هذا الكلام مخرّج عن حدَّه على ما تقدّمء والحقيقة أَنَّ 
الكحلّ مؤثّر في عين زيدٍ أثراً لا يوجد في عين غيرهء فكأنّه قال: ما رأيتٌ 
رجلا مؤثرأً في عينه الكحل أثره في عين زيدء فوضع [ أحسن )١7]‏ موضع 
مؤثّره ومؤثر لو ظهر لظهر عمله في الكحلء. فعمل (أحسن) الذي وُضِع 
موصعة . 

الرابع: كل صفة لا تثنى ولا تجمع وليست (أفْعَل من)» نحو: مثلّك 
وشبهُك فهذه لا تعمل شيئاً لا ترفع الظاهرء وذلك نحو قولك: مررت برجل 
مثلّك أبوه. لا يجوز في مثل هنا إلا الرفع» و[ لا]9© يجري مجرى هذا ما 
أجري من الأسماء الجامدة مجرى الصفات نحو حر ومن هذا: مررت بقوم 
عَربِ أجمعون7", فأجمعون توكيد للضمير الذي في عَرَبٍء أن أجمعين لا 
يكون إل تركيداً ولا يلي العوامل وليس معك في هذا/ الكلام اسم مرفوع 
يجري عليه أجمعون توكيداً إل الضمير الذي في عربء» وتحمّلٌ الضمير 
عرب لاله في معنى المشق» وكأنه قال: مررت بقوم فصحاء وكذلك قولهم : 
مررت بقاع عَرَفْجٍ كله؛». ففي عَرْنَجِ ضميرء لأنه جارٍ مجرى المشتّق . 


(1) (5) تكملة يتم بها الكلام. 


(4) انظر ما تقدم ص1امه. 


وجميع ما ذكرتّه من الصفات تَتحمُلُ الضميرء وإنما تختلف الصفات 
بالنظر إلى الأسماء الظاهرة» أو الضمائر المنفصلة واختلافها على حَسّبٍ ما 
قررته . ْ 

ومن العرب من يرفع بمثلك وأشباهه. وبالأسماء الجامدة التي أجريت 
مجرى المشتّقة إلا أنها لغةٌ قليلة لا يعوّل عليهاء ولا يعمل بهاء لأنْها لخد 
قليلّة لم يجيء بها القرآن. 

قوله: (العرب تقول: مررت برجل سواءٍ هو والعدم)9©. 

فالعدم معطوف على الضمير في سواءٍء فصار على هذا سواءٌ عاملاً 
في العدم. ولا يعمل سواء في الأعرف من اللغات إلا في المضمرء ولا 
يعمل في الظاهر(© إلا أن يكون الظاهر معطوفاً على المضمر على ما تقدَّم» 
وهذا من قبيل جواز الشيء في المعطوف وهو لا يجوز في المعطوف عليه. 

وقرأ حفص: ا الذي جَعَلْنَاه للناسٍ سَواءاً العَاكفٌ فيه والبَادِي 24 
بنصب سواءء والجماعة على رفعه2*». العاكفٌ مبتدأ والبادي معطوفٌ عليه 
وسواءٌ خبر مقدَّم والعرب تقول: زيدٌ وعمرو سَواءٌ. قال أبو علي : «سواء مما 
جمع ولم يثنّ فيقال في الجمع: سواسية!». وهذا منه مسامحة؛ لأن سواسية 


)١(‏ في الأصل «مبالغة» وهو خطأ. 

(7) ليس هذا موجوداً في الجمل بنسخه الثلاث ولا في شيء من شروح الجمل التي اطلعت 
عليها. انظر المثال في الكتاب 21/7 ولعل في العبارة تحريقاً وسقطأا صوابه: ومثله العرب 
تقول: 

(9) في الأصل «الظاهرة». 

(4) سورة الحج آية 8؟. ودالبادي» هكذا في الأصل يإثبات الياء؛ وحفص لا يثبتها وإنما إثباتها 
في الوصل والوقف قراءة ابن كثير. انظر حجة القراءات ص 408 . 

(8)انظر السبعة ص ه"4ة. حجة القراءات ص 8ه2ل49: الكشف عن وجوه القراءات السبع 
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(1) التكملة ل ؟١‏ وانظر الإفصاح لابن الطراوة ل ". 


١١و‎ 


ليس بجمع لسواء على لفظه وإنما هو جمع له في المعنى وإذا حُقَق الأمر فهو 
جمع لسَوْسَاةٍ بمعنى سواء(© وإن لم ينطق به"2» فهذا معنى قوله: جمع له 
أي: جمع له في المعنى . 

وأمّا على قراءة حفص فمن الناس من قال: هذا على أَنَّ سواء يرفع 
الظاهرء وإن لم يكن معطوفاً على مضمرء وقد حكى ذلك سيبويه . وقال: إِنَّ 
من العرب من يقول: مررت برجل سواء زيدٌ وأخوه7: وإِنْ كان الأكثر في 
سواء أل رفع الظاهرء إل أن يكونَ معطوفاً على المضمرء كما أعلمتك 
أولاً. 

ويمكن أن يكونٌ الوقف على هذه القراءة ‏ على سواء©», التأويل: 
الذي جعلناه للناس مستوين فيهء ثم قال سبحانه: © العاكفٌ فيه والبادي »# 
أي العاكفٌ فيه مساوياً الباديّ, لا يفضلٍ أحدّهما الآخر, وكذلك قوله 
تعالى : « أمْ حَسِبٌ الَّذِينَ اجترحوا السيّكَات أن نَجَعَلَهُم كالّذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالِحَات سَواءٌ مَحْياهُم وَمْمَاتَهُمْ 204 قرأ حفص وحمزة والكسائي بنصب 
(سوائ)ء وقرا الباقون بالرفع”©»» فعلى قراءة الرفع يكونُ (سواءً) خبراً مقدّماًء 
و(محياهم ومماتهم) مبتدأء والتقدير: محياهم ومماتهم سواءًء وتكون هذه 
الجملة بدلاً من قوله تعالى: 8 كالّذِينَ آمئوا وعَمِلُوا الصّالحات » ويكون 


(1) تكررت (سواء) في الأصل. 

(؟) في اللسان (سوا): «وقال ابن بري: سواسية جمع لواح لم ينطق به وهو سُوْساة» . 

() في الكتاب 77/17 : «وتقول: مررتٌ برجل أسواءٌ أبوه ونه (إذا كنب تريد أنه عَذْلّ) وتقول: 
مررت برجل سواءٌ درهمه كأنك قلت: مررتٌ برجل تأم درهمه» . 

(5) قال أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21/1 «ومن تصب سوا أراد «الذي 
جعلتاه سواء؛ ويرتفع (العاكف) و (الباد) بمعنى (سواء) كما تقول: «رأيت زيدا قائماً أبر» 
فمن هذين الوجهين لا يحسن الوقف على النئاس) ويحسن على (الباد)». 

(0) سورة الجائثية اية ١؟.‏ 

(5) انظر السبعة ص 968ه.ء حجة القراءات ص .55١‏ الكشفف عن وجوه القراءات السبع 
4/7" . 


١٠٠١و‎ 


التقدير: أَنْ نجعلهم : سواءٌ محياهم ومماتهم . 

وأمّا على قراءة النصبء فمن النحويين من قال: محياهم فاعلٌ بسواء 
ويكون على تلك اللّعْة0 ومنهم من قال: محياهم مبتدأ ومماتهم معطوف 
عليه ويكون الوقف على سواء(©. ويكون الخبر محذوفاً وعلى هذا كان 
الأستاذ أبو علي يأخذ هذه الآية. 

ويمكن عندي 9 يكون : «محياهم ومماتهم» خبر ميتدأ محذوف 
ويكون التقدير: المتباينان محياهم ومماتهم ويجب أن يُحْمَلَ القرآن على 
أفصح اللّغات . 

فإذا تبين لك أن الصفات في كلام العرب على هذه الأقسام الأربعة» 
فنرجع إلى كلام أبي القاسم ففي بيانه بيان الباب. 

قوله: (وإنما تعمل فيما كان من سببها)9؟. 

يريد بذلك أنها (أُقَلُ من) 9 أنْ تكونَ بمنزلة اسم الفاعل. مشَبَه 
بالفعل فعملّه قويٌ فيما كان من سبب الأول وفيما لم يكن من سببه فتقول: 
مررت برجل ضارب أبوه وتقول: مررت برجل ضارب عمرو في داره 
ومررت برجل ساكن محمد في دارهء وتقول : مررت برجل حسن وجهه. 
ولا تقول: مررت برجل حَسّنٍ زيدٌ بسبيه لأنها ليست مشبّهة بالفعل وإنما هي 
مشبّهة بما شُبّه بالفعل» فهي في الدرجة الثالثة وكل ما هو في الدرجة الثالثة 
لا يقوى. وِيُقيّد عمله. ألا ترى أَنَّ (مام عند أهل الحجاز لم تعمل إلا 


)١(‏ هذا الكلام يعود إلى قوله الذي سبق: «هذا على أن سواءً يرفع الظاهر وإن لم يكن معطوفاً 
على مضمرء وقد حكى ذلك سيبويه وقال: إن من العرب من يقول: مررثٌ برجل سواء زيدٌ 
وأخوه: . 

(؟) انظر القطع والائتئناف ص ,55١‏ 

(*) الجمل ص 2٠١7‏ وفي الأصل وول يعمل» والتصويب من الجمل بنسخه الثلاث . 

(4) في الأصل بياض بمقدار كلمة والعبارة. 


1١١/7 


[/ا34] 


بشروط ثلاثة, لأنّها في الدرجة الثالثة؛ لأنْها مشبّهة بليس» وليس مشبهة 
بالفعل ولهذا نظائر كثيرة» منها ما قد مضى ومنها ما سيأتي0©. 

قوله: (وذلك قولك: مررت برجل حسن وجهه)9©. 

اعلم أن القياس في حَسَنٍ ألا يعمل : : لا يرفع ولا ينصبء لاله اسم 
وأصل الأسماء آلآ ترفع م ولا تنصبٌء ولا تجد اسماً [يرفع]0© وينصب الآ 
بالحمل على الفعل ل المبتدأ فإنه يرفع الخبر واختلف النحويون في رفعه: 
فمنهم من ذهب إلى أنه رفع بالحمل على الفعل وهو ظاهر كلام أبي / 
القاسم في باب المبتدأ؟»: ومنهم من ذهب إلى 9 رفع [المبتدأ]0*)للخبر إنما 
هو لنفسه وطلبه وليس بالحمل على غيره. وقد مضى الكلام في هذا في 
باب المبتدأ مستوفى0©. لكنه ( )0© حَسَن شبيهٌ باسم الفاعل غير 
المتعدّيء وذلك أَنّك إذا قلت: مررت برجل حُسَن دلّك» على أَنَّ وصف 
رجل بِحَسَنٍ في الحال» فصار ذلك بمنزلة : مررتٌ برجل قائم ‏ إذا أردت 
بقانم الحالء فاتفقا في 9 كل واحد منهما يوصف به الأذكر ويفيك فيه 
وصفاً في الحالء وكلٌ واحد منهما مع ذلك إلى ويُجمع ويُؤنث فيقال: 
حسئان. وحسئون وحسنةٌ وحسنتان» وحسناتٌ» كما تقول: قائمان 
وقائمونٌ» وقائمةٌ وقائمتان. وقائماتٌ فلما أشبهه0©» من هذه الوجوه كلها عَمل 
حَسَنٌ عمل اسم الفاعل الذي يُراد به الحال غير المتعدّي نحو: قائم وقاعد 


(1) انظر ما تقدّم ص 497 . 

(0) الجمل ص ا١٠١,‏ 

(") تكملة يتم بها الكلام . 

(5) الجمل ص 44. 

(ه) في الأصل كلمة مطموسة من آثار الرطوبة والكلام يلتثم بما أثبت. 
(5) انظر ما تقدّم . 

(0) كلمة غامضة في الأصل من أثر الرطوبة» لم أتمكن من قراءتها. 
(8) في الأصل: أشبه. 


٠١و‎ 


فقالوا: مررت برجل حسن وجهه كما قالوا: مررت برجل قائم أبوهء وإِن 
كان لا يقوى قوته» لا يُفصل بين حَسَنٍ وفاعله بفاصل وَيِفْصّل بين قائم وفاعله» 
ولا يعمل حَسَنٌ إلا فيما كان من سبب الأول» ويعمل اسم الفاعل في كل ما 
يعمل فيه الفعل: يعمل في الظاهرء وفي المضمرء وفيما كان من سبب 
الأول وفيما لم يكن من سببه. فتقول: مررث برجل يتك عمروٌ في داره 
وبرجل متكلم محمد في داره؛ ولا تقول : مررت برجل حسن عمرو في داره 
لأنّ عمراً ليس من سييه. وقد بينتٌ العلّة في كون الصفة لا تعمل إلا فيما 
كان من سبب الأوؤل» إل أن الفعل إذا رفع المضمر استتر وظهرء ٠‏ وقل تقدّم 
بيان الموضع الذي يظهرء وبيان الموضع الذي يستتر فيه1"» . وسواء أَجْرِي 
على من هو له أم جرى على غير من هو له. وتقدّم أن اسم الفاعل بخلاف 
ذلك. وأنّه إذا أجُرِيَ على من هو له استترء وإذا جرى على غير من هو له 
ظهر في كل حال2©9. 

وهذا الذي ذكرته وهو أَنْ الصفةً لم تعمل إلا بالحمل على اسم 
الفاعل لشَبّهها به فيما ذكرته لا أعلم بين النحويين فيه خلافاً. ورد ابن 
الطراوة على أبي القاسم هناء وكذلك رد على أبي علي, وقال: جعلا رفع 
الصفة على التشبيه باسم الفاعل» وليس كذلك الرفع ليس بالحمل على اسم 
الفاعلء والذي استحقته الصفة بالحمل على اسم الفاعل إنما هو النعت» 
وأمّا الرفع فاستحقّه بحق الأصلء آلا ترى أنه يرفع المضمرء فكما يرفع 
المضمر يرفع الظاهر” . 

وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح عندهم؛ لأنّه لو كان كما قال لكان 
كل ما يرفع المضمر يرفع الظاهرء فكان”*» قولك: مررت برجل مثلك أبوه 
(5) انظر أيضا ما تقدّم ص507. 


(م) انظر رد ابن الطراوة على أبي علي في الإفصاح ل 1ء وانظر غاية الأمل ١1/ص‏ 189 . 
(4) في الأصل: لكان. 


6١و‎ 


يخفض مثلك - في كلن' مررت برعل حسنٍ وجهدء 4 كل صلغة رع 
كله وبقوم عرب أجمعون” 2 فليس الأم كما ذكر واحتاطت العرب م في 
رفع الظاهر ما لم تحتط في رفع المضمر. 

فإن قلتّ: وَلِم رفعت الصفةٌ المضمر ولم ترفع الظاهر؟ 

قلتُ: أصل الصفة أن تجريّ على من هي له وإذا جرت على من هي 
له تحمّلت الضمير كما يتحمُّلُه الفعل لأنَّ كل واحد منهما سيق لغيره. وأما 
إجراء الصفة على غير من هي له ورفعها ما هي له حقيقةٌ فهو خروج عن 
قياس الصفات فوجب آلا يكونَ ذلك إلا فيما قويّ ولجق بالفعل كاسم 
الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة. ثم أجريت هذه الصفات التي تثنى 7 
وتجمع مجرق اسم الفامل لما ما ذكرثه و الشبه في المعنى والتثنية باجم 

ومن العرب من أجرى الصفات كلها مجرى اسم الفاعل ونظر إلى 
المعنى خاصة» ولم ينظر إلى شَبّهِ التثنية وما جرى مجراها وذلك لا يكاد 
يُعرف . 

وأمّا سواءٌ فكان فيها ما ذكرته من رفع الظاهر إذا عطفت على المضمرء 
لأن قولّك: مررت برجل سوءٍ هو والعَدَمْ بمنزلة: مررت برجل مستو هو 
والعدم . 

فإذا تقرّر ما ذكرته فاعلم أنه يجوز أنْ تقولّ: مررت برجل حسن 
وجهه بخفض حسن ورفع الوجه بهء ويجوز أنْ ترفع حسناً وتجعله خبراً 
مقدّماًء وترفع الوجه بالابتداء» فتقول ا برجل حسنٌ وجهّه؛ ويكون حسن 
خبراً مقدّماء فإذا رفعت ما ذكرتّه 5 وجمع (حسن) كما يُدنى ويجمع إذا 


.ه8١ انظر ما تقدّم ص‎ )١( 


١٠ا/ك‎ 


تأخر فإذا خفضته وأجريته على الأول ورفعت ما بعده به لم نَكنْه ولم تجمعه 
بالواو والئون ولا بالألف والتّاء في الأعرف» فتقول: مررت برجل حسن 
وجهه. ومررت برجلين حسنٍ أبواهما ومررت برجال حسن اباؤهم» ومررت 
برجال/ [ حسن ]0') أمهاتهم , ومن قال: ْ 
* يَعْصِرٌَنَ السَّليطً أقاربه * 1 794 ] 

ني ويمِن فيقول: مررت برجلين حَسَئيْن أبواهماء وسرجالر حَسَنِينَ 
أبلزهم . وأما جمع التكسير فيجري مَيجُرى المفرد» فيجوز أَنْ تقولٌ: مررتٌ 
برجال حسانٍ أبعم ون تجريّ حسناً على الأول وترفعٌ ما بعده به أحسنُ 
كما كان ذلك في اسم الفاعل فعلى هذا قوله سبحانه: « ومن يَكُتْمُهَا فإنهُ 
آبمُ فَلْبّه 224 يجوز في (أثم) وجهان: 

أحذهماء وهو الأحسن: أن يكونْ (انم) خبراً لإِنء و (ِقَلْبُ) فاعل به؛ 
لأنَّ الصّفات إذا اعتمدت ترفع» وَإِنْ لم ترفع ما بعدها فيكونٌ ذلك كالتهييّة 
والقطع. ولا ينبغي أن يُحملَ على الوجه الأضعف, وإنْما يمل لنخخيل 
على أقوى وجهيهء ما لم يكن معنا دليل يحمل على القول الآخره" و 
مأل حَسَنٌ. 

قوله : (وفي هذا وجوه)©2. 
اعلم أن الوجوة الحسنة في هذا خمسة: 
أحدها: أن ترفمٌ مع الضمير فتقولٌ: مررت برجل حسنٍ و 
الثاني : أن تنصب وتجعل الضمير فاعالٌ بحسن ) فتقول: مررث برجل 


)١(‏ تكملة يلتثم بها الكلام. 

(7) البقرة آية 7817 . 

(”) ذكر المؤلف أن (إثم) في الآية الكريمة يجوز فيه وجهان واقتصر هنا على ذكر أحد الوجهين - 
وهو أحستهما - وذكر الوجهين معاّ في ياب الابتداء ص 555 

(4) في الجمل المطبوع ص لا ٠‏ «أوج وفي الخطيتين «وجوه كما هنا وهما بمعنى . 


1١ /ا/وا‎ 
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حسنٍ الوجة. وإذا فعلتٌ هذا جاز أنْ تأتي بالوجه معرفةٌ ونكرة فتقول: مررتٌ 
برجل حسنٍ وجهاً فهذا وجة ثالث. 

الرابع : أن ضيف الحَسّن إلى الوجه المعرّف بالآلف واللام فتقول: 
مررتثٌ برجل حسن الوجه . 

الخامس : أن تضيفٌ والوجة نكرة فتقول: مررتٌ برجل حسن وجه. 
فهذه خمسة أوجه حسانٌ. 

وأما قولك: مررث برجل حسنٍ وجهَة بتنوين خسن ونصب الوجه مع 
الإضافة إلى المضمر”'© فلم يأت إلا في الشعرء وكذلك الخفض مع الإضافة 
إلى المضمر نحو: مررث برل حَسَن وه وهو الحادي عشر الذي ذكره 
أبو القاسم . 

وأما الرفع بالضمير”؟ نحو: مررث برجل حَسَنِ الوجدٌء فأجازه 
الكوفيون والزجاج » ومنعه الفارسي, وكذلك: مررت برجل حسنٍ وجةء أبو 
علي يمنعه لبقاء الصفة بلا ضمير على ما أبينه بعد ؛ ويقتضي كلام الكوفيين 
المنع» ويقتضي كلام الزجاج أنه جائز. وهذا كله أذكره بَعدُ0©. 

. - 2 ع 
قوله: (والثاني : أن تقولٌ: مررت برجل حسن الوجه)7». 
عاق 8 2 ع 

اعلم انهم لما قالوا: مررت برجل حسن وجهه على التشبيه بقولك : 
مر بقائمر أبوه طال هذا الكلام ؛ أن الجار والمجرور كالشيء الواحد 
وَحْسَنٌ صفد لوجهء والصفة والموصوف كالشيء الواحد» ووجة فاعلٌ بحسن 
والفاعل والفعل كالشيء الواحد» فقد صارت بذلك خمسة أشياء كالشىء 


. في الأصل : لامع المضمر» والوجه ما أثيت. وقل أتى المؤلف بنظيره بعد بضع كلمات‎ )١( 
زفة هكذا في الأصل «بالضمير» وهو غير متحجه. ولعل صوابه: بلا ضمير.‎ 

(*) انظر ما سيأتي ص ا9١٠.‏ 

(54) الجمل ص 7 .٠١‏ 


الواحد فطال فارادوا تخفيف هذا ولم يمكنهم حذف الضمير؛ لأنَ الصّفة إذا 
كانت مفردةٌ فلا يجوز حذفٌ الضمير منهاء وإنما يجوز حذف الضمير من 
الصّفة إذا كانت جملةً»ء نحو قول الشاعر: 
#0١‏ وما شيءٌ حميتٌ بمستبّاح, لك 

فقوله (حَمَيْتَ) صفةٌ لشيء وقوله: (بمستباح) خبرٌ لماء والتقدير: وما 

شي ك7" حميتة بِمُسْتبَاحٍ فحذفٌ الضميرٌ وكذلك قول الشاعر: 
#17 20.. أم مال أصابُوا 00 

فقوله: (أصابوا) صفةٌ لمال والضميرٌ محذوفٌ والتقدير: أم مال 
أصابوه . 

فإن قلتٌ: ولم ذف الضمير من الصفة إذا كانت جملةٌ ولم يُحذف 
من الصفة إذا كانت مفردة؟ . 

قلتٌ: لأنَّ أصلّ حذف الضمير إِنْما هو من الصَّلَّة نحو: الذي ضربتٌ 
زيئ» الأصل: الذي ضربته زيدٌء حَُذْفٌ الضمير لدلالة الكلام عليه» ولطول 
الموصول بالصّلةء وينظر إلى هذا حذف الياء من اشهيباب» لأنّه أطولٌ 


)0( صدره: 
* أبحت حمى تهامة بعد ند * 
والبيت لجرير/ انظر ديواته 89/1١‏ الكتاب ١/لالهم.‏ ٠"1ء‏ أمالي اين الشجري ١/ه.‏ 
#لاء 75 مغني اللبييب ص م5 4ؤفلاء 4الاء أبياته »38٠/19/‏ التصريح 115/7. 
(؟) في الأصل: «ولماء بلام مقحمة يعد الواو متّصلة يما. 
(5) البيت بتمامه : 
فما أدري أغيرهم تناءٍ ‏ وطول العهد أم مال أصابوا 
وهو للحارث بن كلدة الثقفي (طبيب العرب المشهورء تعلّم الطب بفارس, كان الرسول يكن 
ينصح بالتداوي عنده؛ وعاش إلى أيام معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنه/ انظر ترجمته في 
عيون الأنباء 1١4/1‏ 11 - الأعلام ؟/لا16كء وانظر/ الكتاب ١/48ء‏ ٠17ء‏ شرح أبياته 
لابن السيرافي 52/1١‏ الأمالي 194/7١1»ء‏ الأزهية ص 2.145 أمالي ابن الشجري .5/١‏ 8غ 
“لال 0984/75 شرح المفصل 89/5ء المقاصد التحوية 596/4. 


١ 
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الأسماء لا يوجد اسم على أكثر من سبعة أحرف فحذفوا فقالوا: اشهبَابٌ فلما 
حذفوا الضمير من الصّلة لما ذكرته خذفٌ الضميرٌ من الصّفة» لأنّ الصفة 
أيضاً - والموصوف قد يكونان كالشيء الواحد» فجرت الصفة لذلك مجرى 
الصلة من وجهين : 

أحدهما: أنَّ كل واحدة منهما جملة. 

الثاني : أنَّ كلّ واحدة من الجملتين مع ما قبلها كالشيء الواحدء ولذلك 
لم يحذف الضميرٌ من الصّفة إذا كانت مفردةً وحذف الضمير من الصّفة إذا 
كانت جملةٌ » فلمًا قالوا: مررت برجل حسن وجهه وطال على حبسب ما 
ذكرته - ولم يمكنهم حذف الضمير تقلوه إلى الصّفة وجعلوه فاعلا به فاستتر 
أن الصّفَةَ صارت لذلك جارية على من هي له وصار الحُسْن كأنّه في الجملة 
[ولا]0 يُمكن للوجه أن يكون فاعلا بِحسَنٍ» لأ فاعله وهومع ذلك يطلبّه من 

جهة المعنى ء فحدث لذلك شبَة باسم الفاعل المتعدّي» ألا ترى أنك إذا 
قلتّ: مررث برجلٍ حَسْنٍ فسن صفة قد تحمّلتِ الضمير وهي مع ذلك 
طالب للوجه أو لما هي له في المعن فاشيهت بذاك ضارباً في قرلك : مررت 
برجل ضارب الغلام. أن ضاربا صفة جارية على الآرّل/ قد قد تحمّلت 
ضميراً وهي مع ذلك طالبة محلا تنصبهفنصبُها ننصبها الوجة على التشبيه بالمفعول 
به ولما كان الوجه قبل نقل الضمير معرفةً فكات الاختيار أن يكون معرفاً 
بالألف واللام »ويجوز أن يكون نكرةٌ فقالوا: مررت برجل حَسَنِ الوجه » ومررت 
برجل حسن وجهاًء ويجوز أن يكونَ وجة بمنزلة وجه في قولك: حَسَن زيدٌ 
وجهاً. ولا يكون من هذا الباب» ولا يُتَصَوّرٌ ذلك في المعرّف بالآلف واللام 

ِ م عر هه 

لأنْ التمييز لا يكون معرفة» الا ترى انك لا تقول: حَسَن زيدٌ الوجة. ولما 
قالوا: مررت برجل حَسَنٍ الوجه ومررت برجل حُسنٍ وجهاً على التشبيه 


)١(‏ تكملة يتم بها الكلام. 


بقولك : مررتٌ برجلٍ ضارب الغلام وضارب غلاماً وقد تقدّم أن اسم الفاعل 
يضاف | إلى ما بعده طلبا للتتخفيف0) فيقولون : مررت برجل ضارب غلام مع 
وه طلب اسم الفاعل للنصب لشبهه بالفعل في اللفظ. وأنَّ معناه كمعناه 
فكانت الإضافة في الصّفة المشبهة باسم الفاعل أولى. لأنّ نصبها على 
التشبيه بما شبّهِ بالفعل» والخفض للاسم بحق الأصل» فكان الخفض لذلك 
أحسنٌ من النصب وإن كان ثانياً عنه . 

فقد تحصّل مما ذكرئه أنَّ الأحسن من هذه المسائل: مررت برجل 
حسنٍ وجهه ٠وهوالأصل‏ ثم : مررث” '»برجل حسن الوجه بإضافة حسن إلى الوجه 
ثم: مررثت برجل حسنٍ وجهٍ بإضافة حسن إلى الوجهء وهو نكرةء ثم: 
مررت برجل حسنٍ الوجة بتنوين حسنٍ ونصب الوجه معرفاً بالآلف واللام ؛ 
لأنه قد تقدّم أن الخفض أحسنٌ» وأن التعريف أحسنٌ . فصار كل واحد من 
هذين يَفْضْلَ صاحبه بوجه؛ ثم : : مررت برجل حسن وجهاً بنصب وجه وتنكيره» 
على أَنْ يكونّ وجهُ منصوباً على التشبيه بالمفعول به فإن نصبت على التمييز 
كان أحسن من الإضافة. 

وتقدّم أيضاً أن الأصلّ الرفمٌ ثم النصب ثم الخفض 9 لأنَّ الخفض لا 
يصح أَنْ يكونَ في هذا الباب أصلاً؛ لأنّ الحسَنّ هو الوجه في المعنى؛ ولا 
يصحٌ أن يُضافٌ الشيء إلى نفسهء لكن لما نُصِب على التشبيه بالمفعول به 
أضيف كما يضافٌ اسم الفاعل إلى المفعول. وهذا الذي فعلوه في هذا 
فعلوه أيضاً في باب اسم الفاعل غير المتعدّي فقالوا: مررت برجل قائم 
الآبّء وكان الأصل : : مررت برجل قائم أبوه فلما طال - على ما ذكرته ‏ نقلوا 
الضمير ليزول طول اللفظء فلما نقلوه صار متحمّلا للضمير طالباً للأب» فأشبه 
بذلك اسم الفاعل المتعدّي فقالوا: مررتُ برجل قائم الأب بنصب الأب 


(1) تكررت «مررت»ة في الأصل , 
(0) انظر ما تقدم ص 1١/98‏ . 


١٠١4م5‎ 


على التشبيه بالمفعول به» وكذلك قالوا: مررت برجل قائمٍ أبا على التشبيه 
أيضاًء ولا يجوز أن يكونَ الاب هنا منصوباً على التمييز كما كان ذلك في 
قولك : مررت برجل حَسَنٍ وجهاً ؛ لأنه لا يجوز أن تقولٌ: قام زيدٌ أبأ فبهذا 
تعتبر صحة التمييز في هذا النوع. وأمًا النصب على التشبيه بالمفعول به 

ثز فيها كلها. 

وإذا صحّ النصب على ما ذكرته صِحُت الإضافة فقلتَ: مررتُ 
برجل قائم. 03 وقائم أب على ما تقدّم في : حَسَنِ الوجه وحسن وجدء 
ولما جاز هذا في اسم الفاعل غير المتعدّي على التشبيه بالمتعدّي جاز في 
اسم المفعول أيضاًء فقالوا: مررت برجل معروفٍ النسبّ» الأصل: معروفٍ 
نسبه ثم لما طال نقلوا الضميرء فجعلوه المفعولٌ الذي لم يسم فاعله» وصار 
بعد رفعه الضميرٌ طالباً للنصب فنصَّبَ على التشبيه بالمفعول به فشُبُهَ بقولك: 
مررت برجل معطى الدرهم » فقالوا: مررت برجل معروف النسبٌ ومعروفٍ 
نسب ولما صم النصب صححت الإضافة . 

فالنصب على التشبيه بالمفعول به يكون في ثلاثة أشياء: في الصفات 
التي تُتُنى وتجمع وتؤنث وليست باسم فاعل ولا اسم مفعول ولا أمثلة المبالغة 
نحو: خسن وشديد وكريم » وفي اسم الفاعل نحو: مررت برجل قائم الأبّء 
وقد جاء أبو القاسم بعد هذا بقول الشاعر: 

18 * لاحقُ بطن بقراً سَمِينَ 27# 

ولاحق أسم فاعل وفي اسم المفعول نحو: مررتٌ برجل معروفٍ 

النسبٌ» وقد تقدّم أنَّ أمثلة المبالغة تجري مجرى اسم الفاعل”"22» فيجوز 


)١(‏ البيت لحميد الأرقط كما في الكتاب ١979/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي ١/174ء‏ وانظر 
المقتضب 2104/4 الجمل ص 2٠١8‏ شرح أبياته لابن سيده ل 114. الحلل ص 4اء 
الفصول والجمل ص 8١١.ء‏ الفصول الخمسون ص .»55١‏ شرح المفصل 7/1» 484. 

(؟) انظر ما تقدم ص 21٠١66‏ 


١٠١4م‎ 


على هذا أن يقالَ: مررت برجل طَهور الماة. الأصل: مررث برججل طهورٍ 
ماؤه. 00 

واختلف النحويون في مجيء المنصوب على التشبيه بالمفعول به في 
الفعل: فمنهم من أجاز ذلك واستدلٌ عليه يما روى: «وهي كانت امرأة تَهَرَاقٌ 
الدماة»0© وقال: إِنَّ الأصل: كانت امرأة تُهَرَاقُ دماؤها فنقل الضمير إلى 
الفعل كما نقل في اسم الفاعل واسم المفعول. صار الضمير مرفوعاً بالفعل 
فصار قد أخذ مرفوعّه» وطلب بعد ذلك محلاء فأشبه الفعل المتعدَّي فقالوا: 
تهراق الدماءةء كما قالوا: يضربٌ الرجل الابنَ/ فأشبه كلّ واحد منهما 
فعلاً 20 قد تحمل الضمير» وطلب بعد الضمير اسماً من جهة المعنى» 
فنصب ذلك الاسم . وقال: وهذا في الفعل أيسر أن الفعل أقوى من اسم الفاعل 
ومن الصَّفة فإذا كان اسم الفاعل والصّفة ينصبان على التشبيه بالمفعول به فأنّ 
يكونَ ذلك في الفعل أولى . وهذه الطريقة طريقة من لا يقول بتعريف التمييز. 
وأمّا الكوفيون الذين يذهبون إلى تعريف التمييز فالآمرعندهم أيسر. والصحيح 
أنَّ التمييز لا يكون إل نكرة0©: لأنَّ المقصود منه بيان ما انبهم من الذوات. 
هذا يحصل من لفظ التنكير فلا فائدة في التعريف. 

وكذلك الحال يلزم أن تكون نكرة لأنَّ المقصود منها: بيان ما انبهم من 
الهيعات. وهذا حاصلٌ من لفظ التنكير. وقد مضى الكلام في الحال©»). 


:"1١ ,ص‎ ١ وجاء في الكافي‎ "7٠0/7 - انظر هذا في صحيح الإمام مسلم  بشرح النووي‎ )١( 
«واستدل بما جاء في الأثر: كانت امرأة على عهد رسول الله وق تهراق الدماء» وانظر النهاية‎ 
و5‎ 

(؟) في الأصل: دفعل». 

(*) هذا مذهب البصريين ومذهب الكوفيين جواز مجيء التمييز معرفة كما ذكر المؤلف. وانظر 
المسألة في : المقتضب /#7, الأصول 2714/١‏ منهج السالك ص ١77ء‏ شرح ألفية ابن 
معطي للرعيئي (خ برلين) ؟/ل 1. 

(5) انظر ما تقدم ص ١‏ ه. 


١١م‎ 
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ومن النحويين من منع أنْ يكون النصب على التشبيه بالمفعول به في 
المعنى» وقال: إِنَّ القياسّ هذا ليس بقياسء لا في الصفاتءولا في اسم 
الفاعل » ولولا السماع”') الذي لا يحتمل التأويل ما ارتكب» فسقه ألا يقال إلا 
حيتٌ ثبت عن العرب بما لا يمكن تأويله. وأمّا ما استدلٌ به وهو: «وكانت 
امرأة تهراق الدماء» فكان الأستاذ أبو على يجعل ذلك على حذف حرف الجر 
ون الأصل : تهراق بالدماء ويكون هذا بمنزلة: تصبّبٌ زيدٌ بالعرق.» وحذف 
حرف الجر كثير في كلام العرب وإن لم يبلغ أن يكونَ قياساً في كل موضع» 
فقد جاء في بعض المواضع قياساً: جاء في المفعول من أجله وجاء في ظرف 
الزمان وفي ظرف المكان على ما تبين في باب ما تتعدّى إليه الأفعال المتعديّة 
وغير المتعديّة©2. وأمًا المفعول من أجله فسياتي الكلام فيه9©. 

فقد صَحَّ مما ذكرته أنَّ النصبّ على التشبيه بالمفعول به لا يكون في 
الأفعال. 

قوله : (لأنه نكرة مثلّهء وإن كان بلفظ المعرفة)9». 

يريد أنَّ إضافة هذه الصّفة لا تكون أبدأً للتعريف لأنَّ الأوَّلَ في المعنى 
هو الثاني والشيء لا يتعرّف بنفسه ألا ترى أَنّك لا تقول: هذا عاقلٌ زيدء 
تريد هذا زيدٌ العاقل؛ لأنَّ العاقل هو زيدء وهو في المعنى صفَةٌ » وآنت إذا 
قلت: مررت برجل حسن الوجه فالحسن في المعنى صفة للوجه» فلو جاز أن 
تضاف الصّفة إلى الموصوف ولم يكن ذلك ثانياً عن النصب لجاز ما ذكريه 
وهو: هذا عاقل زيدِ» ومررت بكريم عمروء تريد: مررت بعمرو الكريمء 
وهذا بين ان العرب لا تقوله. 


)١(‏ في الأصل (ولولا القياس) ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) انظر ما تقدم صن /8/ا4 , 487 . 

(9) باب. لمقعول من أجله من الأجزاء المفقودة من البسيط. 
(5) الجمل ص 7 .1٠١‏ 


١٠١م8‎ 


فقد صَحٌ بما ذكرته أن الحَسَنّ لم يُضف إلى الوجه ليتعرّف بهء وإنّما 
أضيف بعد ما نُصِبّ على التشبيه بالمفعول به» وصار بذلك: مررث برجلٍ, 
حسن الوجه بمنزلة قولك: مررت برجل ضارب الغلام » وهم يضيفون 
ضارباً إلى الغلام طلباً للتخفيف» فاضافوا حسناً إلى الوجه وقد تقدَّم بيان هذا 
مستوعباًة'؟ . 

فإن قلتّ: فقد جاء: هذا قيس مُفّده)؟ 

قلتٌ: عن هذا انفصالان: 

أحدهما: أن قيسا ليس بصفة لقُن فلا يشبه: (مررت برجل حَسَنٍ 
الوجه) فَيْسَ قُمّة؛ وإنما يشبه: هذا عاقلٌ زيدٍ؛ لأنّ العاقلَ صفة لزيد في 
المعنى والحسن صفة للوجه في المعنى فكما امتنع هذا عاقلٌ زيد» يمتنع : 
مررت برجل حسن الوجه ولا ينظر في : قيس قفُة. 

الثاني : أن إضافتهم قيس إى كُة نما جاء على معنى : هذا قيسٌ الذي 
يطلق عليه هذا اللفظ. فليس من إضافة الشيء إلى نفسه وهذا الانفصال 
أحسن في هذا الموضع. لأنَّ الشيء لا يُضاف إلى نفسه كاثناً ما كان وليست 
الإضافة في ذلك بمنزلة العطف»فإنهم يعطفون الشيء على نفسه إذا اختلف 
اللفظان » وكل ما يأتي من هذا النوع فلا يد من تأويله على ما ذكرته. وأمًا 
قوله : 

#4 إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما :0# 


(١)انظر‏ ما تقدم ص .٠١8١‏ 1 
(5؟) في الكتاب نل «ونظير ذلك: هذا قيس ف فق آخر متطلقٌء وقيس قفة لقب» وفي اللسان 
(قفف): دوالعفَةٌ الأرنب عن كراع» وقيس قفة لقب» وانظر التاج (ققفى . 
() تمامه: 
* ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر * 


والبيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه/ انظر ديوانه ص »1١5‏ مجاز القران 211/١‏ - 


١١ هم‎ 


]4 


فهو عندي بمنزلة: عرّق النْسّلاا»؛ من إضافة العام إلى الخاص» وليس 
من إضافة الشيء إلى جنسه . 

والكوفيون يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان 
ويجرونها مجرى العطف » والبصريون منعوا ذلك» فأولوا كل ما جاء من هذا 
النوع على نحو مما ذكرته59) , 

فقد صَحّ بما ذكرته أن إضافة هذه الصّفة لا تكون أبدأً معرّفة» بخلاف 
إضافة اسم الفاعل الذي يراد به الحال والاستقبال فإنها تكون على وجهين 
على طريقة التخفيف وعلى طريقة التعريف وكذلك مثلّك وشبهك وما جرى 
مجراهما يضاف إضافتين: إضافة التعريف وإضافة التخفيف, وما عدا / هذه 
الثلاثة فلا يضاف إلا إضافة التعريف ‏ إلا في أبواب ستةء فإنَّ الإضافة تكون 
فيها لغير التعريف - في جميع الأسماء في هذه وفي غيرها. 

فقد تحصّل بما ذكرته أن إضافة الصّفة المشبّهة باسم الفاعل ممخالفة 
لجميع الإضافات كلّهاء فإنّها لا تكونٌ أبداً للتعريف ءوأنّها جارية مجرى 
المتفصل . 

قوله : (لأنْه قد عْلِمُ نه لا يعني من الوجوه إل وجهة)20 , 

يريد أنَّ المعنى طالب أنْ يكون الوجهُ مضافاً إلى ضمير الأوّل» لكنه 
لما قل الضميرٌ إلى الصّفة بقي الوجهُ بلا ضمير وصار اللّفظ شائعاًءوجاز 
ذلك» لأنّه عُلِمَ أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهّهء ونظير هذا بدلُ البعض من 
- أمالي الزجاجي ص 58, الخصائص 59/7؟» المنصفء #/ه1ء نتائج الفكر ص 47» 


شرح المفصل ٠١5/7‏ المقرب 2717/15 ضرائر الشعر ص ؟١8»‏ توضيح المقاصد ١48/1؟2‏ 
خزانة الأدب 1//7١؟.‏ 

. 189 انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في الإنصاف 9//ا4 -4#8. شرح الكافية ١//41؟»‏ ارتشاف الضرب ص 
/امى توضيح المقاصد */5905. وانظر معاني القرآن ؟51-88/7, الأصول 4/7 -لاء 
شرح المقصل "/ ٠١‏ فما بعدها. 

9) الجمل ص .١١8‏ 


١١ ك4‎ 


الكلَّء تقول: أكلتٌ الرغيف ثلثا. وتحذف الضمير لأنه قد مُلِمَ أنه لا يَعْني 
إلا ثلث الأول» وكذلك بدل الاشتمال يحذف فيه الضمير؛لأنّه معلوم أنه 
راجع للأول. وهذه الضمائر يحسن حذفها في مواضمٌ إذا عُلِمتء ويُضعُف 
في مواضعٌ» وَإنّ علمت» فمن أجل هذا نّه على هذاء وقال:«قد عُلِمْ أنه لا 
يعني من الوجوه ا وجهه) . 

قوله: (والسادس 90 تقول : مررث بالرجل الحسن الوجه)20 , 

لما أكمل الكلام على الوجوه الخمسة الجائزة في الصّفة المشبّهة باسم 
الفاعل» وأنّها راجعة إلى الرفع أخذ في بيان ما يصح أَنْ يَتَعَرْفَ منهاء فقال: 
إنْها كلّها تَتَعرّف إل وجهاً واحدأء وهو قولك: مررت برجل حسن وجوء فهذا لا 
يتعرّفُ ؛ فإنّك لو عَرّفته فقلت: مررت بالرجل الحسن وجدء لكنت قد جمعت 
بين الآلف واللام والإضافة على ما يتبين بعد" . 

قوله: (فتنصبٌ الوجه على التشبيه بالمفعول به)”"©. 

الكلام بعد دخول الألف واللام كالكلام قبل©» دخولهما. وإذا كان 
قولك: مررتٌ بالرجل الحسن الوجه مشبّهاً بقولك: مررت بالرجل الضارب 
الغلام » وهم يضيفون الضارب إلى الغلام» فجائز أن يُضافَ الحَسّن إلى 
الوجه فيقال: مررت بالرجل الحسن الوجه بالإضافة . 

فإن قلتّ: وكيف يصحٌ هذا؟ أنتم تقولون: الإضافة في: الضارب 
الغلام لا تكون إلا بالتشبيه (ب)*» مررت بالرجل الحسن الوجهء» فكيف 
يصح أن يقال: إن الإضافة في الحسن الوجه تكون على التشبيه بالضارب 
الغلام » فيصير الشيء محمولاً على نفسهء وهذا مستحيل . 
(1) الجمل ص .١1١5‏ 
(9) انظر ما سيأتي ص .1١89‏ 
(") الجمل ص ٠١4‏ وفي ثلاث النسخ «وتنصب». 


(4) في الأصل : «بعد» ولعل الصواب ما أثبت. 
(ه) تكملة يلتثم بها الكلام . 


١١ لضم‎ 


قلتٌ: قد تقدّم أَنَّ العرت تخفض الوجه في حالة التنكير وتنصبه 
فتقول: مررث برجل حسن الوجهء بالخفض وتقول: مررت برجل حسنٍ 
الوجة [بالنصب]7") فإذا أردتَ تعريتق: مررتٌ برجل حسن الوجه بالخفض 
قلبّ: مررث بالرجل الحسن الوجه وجمعت بين الألف واللام والإضافة لأنه 
كالمنفصل » من حيث كان لا يتعرّف بالإضافة أبداً فكأئه غيرٌ مضاف» فجاز 
إدخالٌ الألف واللام على الحَسَّنَ وإن كان مضافاً كما يدخلان على 
المنفصل. فلما استقرٌ هذا شبّه به قولك: مررت بالرجل الضارب الغلام» 
بخفض الغلام بالحمل على : الحسن الوجه الذي كانت الإضافة فيه قبل الألف 
واللام» وإذا أردتَ تعريف قولك: مررث برجل حَسَنِ الوجةء بالنصبء 
قلت: مررت بالرجل الحسن الوجةء كما تقول: مررت بالرجل الضارب 
الغلامَ ولما كانوا يضيفون الضارب إلى الغلام أضافوا الحسن إلى الوجه؛ فقد 
تحصّل من هذا أن العرب تقول: مررت بالرجل الحسن الوجه بالخفض على 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون الخفضٌ قبل الألف واللام. وبهذا شُبّهِ: مررت 
بالرجل الضارب الغلام حين أضافوه. 

الثاني : أن يكونٌ الخفض بعد الألف واللام» وكان قبل دخول الألف 
واللام منصوباً ثم دخلت الألف واللام» وبقي على نصبه ثم أضيفء فهذه 
الإضافة على التشبيه بالضارب الغلام ع فعلى هذا قولك: مررت بالرجل 
الضارب الغلام أصل وفرع من جهتين. وكلام سيبويه يقتضي أن الحسن 
الوجه خفضه يكون على وجهين» 


. زيادة يتضح بها الكلام‎ )١( 

(1) انظر الكتاب 7٠١/١‏ وعلى هذا فهمه أبو الحسن الدباج * شيخ ابن أبي الربيع. قال أبو حيان 
في منهج السالك ص «ه": «وإلى هذا ذهب الأستاذ 3 الحسن علي بن جابر الأنصاري 
شهر بالدياج ‏ شيخ ابن أبي الربيع - وكان من أجلاء مقرئي سيبويه». 


١١84 


قوله: (والسابع: أن تقولَ: مررثٌ بالرجل الحسن الوجهء فتجعلٌ 
الحسن نعتاً للرجل وتضيفه إلى الوجه وإن كانت فيه الآلف واللام وليس في 
العربية شيءٌ يُجْمَعُ فيه بين الألف واللام والإضافة إل هذا وما جرى 
مجراه) (9). 

قوله: «وليس في العربية): يريد: في الأفصح. وحكى أن من العرب 
من يقولُ قليلاً: عندي الثلاثة الأثواب. والمائة الدرهم, إلا أن هذا قليل 
جداً بحيث لا يؤخذ به ( 6 وذلك أنّك لما قلت: مررت برجل 

حسن الوجه/ وأضفتٌ حسناً إلى الوجهء والوجه معرفةٌ لم يتعرّف حَسَنٌ 
الإضافة إليه ‏ كما ذكرتٌ لك في هذا الباب ‏ فلما احتجت إلى تعريفه عرفته 
بالألف واللام؛ لأنه كالمنفصل من الإضافة في التقدير. 

اعلم أَنَّ للنحويين في تعليل ااجمع بين الألف واللام والإضافة في 
باب الصّفة المشبهة باسم الفاعل تعليلين29 : 

أحدهما: ما ذكرته قبل وهو: أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لما 
أضيفت لم يُوْجَد فيها ما هو للإضافة بحق الأصل وهوالتعريف» فصارت لذلك 
كأنّها غيرٌ مضافةٍ ؛ إذ مُنع منها ما هو صل لها فدخلها الألف واللام» كما يدخل 
المنفصل وما ليس بمضاف ثم أجرى اسم الفاعل مجرى الصفة المشبّهة 
باسم الفاعل فقيل: مررث بالرجل الضارب الغلام» ولم يُقل: إِنَّ هذا أصل 
في اسم الفاعل؛ أن اسم الفاعل يجوز أن يتعرف بالإضافة . 

والدليل على 9 ما يجوز 9 يتعرّف بالإضافة وإن كان يضاف على غير 
التعريف لا تدخله الألف واللام أنَّ مثلّك وشبَّهك وما جرى مجراهما لا 


فق الجمل ص .١٠١9‏ 
(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 
إفرة في الأصل : «تعليلان» . 


١٠١44 


الداغة 


تدخله الآلف واللامءفلا يقالُ: المثلّك والشبهك وإن لم تضفها للتعريف. 
وكذلك (أفعل) تقولُ: مررث برجل, أفضل الناسء ولا يتعرف بالإضافة» لكنه 
قد يُقَصّد إلى التعريف. فيتعرّفٌ» ولا يجوز إدخال الألف واللام عليه فلا 
يقال: مررت بالرجل الأفضل الناس ء والاستدلال بامتناع الألف واللام 
للتعريف فتقول: مررت بالرجل المثليْن والشْبْهَيْنء فإذا أضيفا لم يدخلهما 
الألف واللام» وإن كانت الإضافة غير مخضة وأمًا أفضل الناس وما أشبهه فلا 
تدخخحله الآلف واللام » وكذلك لو فصلته فقلت: أفضل من الناس لم تدخخله 
الألف واللام» لأنّ (افعل من) لا يجمع فيها بين الألف واللام و(من) وأفضل 
الناس مختصر من : أفضلٌ من الناس. 

فقد صَحّ مما ذكرتّه أن المضاف وإن كانت إضافته غير مَحْضَةٍ لا 
تدشخله الألف واللام للتعريف وأنهم متى أرادوا التعريف» قصدوا في الإضافة 
طريق التعريف فتعرف. 

فقد تحصّل من هذا أَنَّ اسم الفاعل وإن كانت إضافته غير محضةء 
فالقياس ألا تدخله الألف واللام؛ لأنّه مما يجوز أَنّْ يقصد في إضافته إضافة 
التعريف لكنّ العرب قالت: مررت بالرجل الضارب الغلام. على التشبيه 
بالحسن الوجه فقد صح أن الضاربٍ الغلام. بالخفض محمولٌ على الحسن 
الوجه الذي دخلته الألف واللام بعد صِحَّة الخفض بالإضافة وقولك: مررت 
بالرجل الحسن الوجه الذي دخلته الإضافة بعد دخول الألف واللام - وإنما 
دخلت الألف واللام على النصب - ثانٍ عن قولك: مررت بالرجل الضارب 
الغلام . ْ 

الثاني : نهم لما قالوا: مررت برجلٍ حسن الوجه. أرادوا تعريفه. 
فأدخلوا الألف واللام على الرجل» فكان القياس أن يقصدوا إلى التعريف فى 
حَسَن فيصحٌ بذلك جريانه على المعرفة» لكنّ هذا وحدّه من بين 
المضافات لا يتعرّف بالإضافة لما ذكرته قبل فأدخلوا الآلف واللام ليكونا 


وا 


كالعوض مما منع من تعريفه الإضافة. 

فهذان تعليلان جَيّدان في الجمع بين الألف واللام والإضافة في هذا 
الموضع وحذه من بين سائر المضافات . 

قوله : (ولو قلت: هذا الضاربٌ زيدٍ والغلام محمدٍ كان خطاً)200 . 

هذا صحيح » وكذلك لو كان جمع تكسير. وكذلك لو كان جمع مؤنث 
سالماً”2: وذلك نحو: هم الصُرَّابُ زيدء وهؤلاء الضارباتٌ زيد©» هذا كله 
لا يجوزء فلو كان © تثنية أو جمع مذكر سالماً جاز ذلك فيه» فتقول: هؤلاء 
الضاربو زيدء وقد تقدّم ذلك بما يغنى عن الإعادة©». 

قوله: (والثامن: أنْ تقول: مررتٌ بالرجل الحسن وجهاً)0©. 

هذه المسألة بين لأنَّ الألف واللام دخلتا على قولك: مررت برجل 
حسن وجهاً» فتعربُ وجهاًكما كنت تعريه قبل دخحول الآلف واللام: إما تمييزا 
وإمّا نصِباً على التشبيه بالمفعول به. فلو قلت: مررت بالرجل القائم أبا لم 
يكن الأبُ منصوباً على التشبيه بالمفعول به : لأنك لا تقول: قام زيدٌ إذا قام 
ع2 


أبوه. وقد تقدّم الكلام في هذا بما يغني عن الإعادة 


قوله: (ولو قلتّ: مررثٌ بالرجل الحسن ووجهء فجمعت بين الإضافة 
والألف واللام لم يجن )0 





.١١١ الجمل ص‎ )١( 

(9) في الأصل : «سالم» وقد سبق نظيره. 

(©) تكملة يلثم بها الكلام. 

(4) فى الأصل: دكانت». 

(9) انظر ما تقدم ص 1١١1١١‏ . 

(5) الجمل ص .١١١‏ 

(7) انظر ما تقدم صن ٠١48‏ . 

(8) الجمل ص ٠‏ وفيه «فجمعت بين الألف والإضافة» ومثله في «سء وجاءت العبارة في وج» 
كما أوردها المصنف. 


٠١4 


لمم 


اعلم أَنَّ المضافٌ والمضاف/ إليه يوجدان في كلام العرب على أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنْ يكونا عاريين من الألف واللام نحو: غلامٌ رجلء 
وصاحبٌ عمرو وما أشبه ذلك. فهذا جائز في جميع كلام العرب وفي جميع 
أبوابها. 

الثاني : 3 يكون الثاني بالألف واللام والأول بغير ألف ولام. وهذا 
أيضاً جائز في جميع أبواب العربية» وذلك نحو: عُلام الرجلء وصاحب 
الفرس . 

الثالث: أَنْ يكون الألف واللام في الأول والثاني. فهذا لا يوجد إل 
في ثلاثة أبواب: 

أحدها: هذا الباب وهو باب الصّفة المشبهة باسم الفاعل» فتقول: 
مررت بالرجل الحسن الوجه. وقد وجهته بما ذكرته قبل» بما أغنى عن 
الإعادة0؟ . ْ 

الثاني : باب اسم الفاعل وذلك نحو قولك: مررت بالرجل الضارب 
الغلام. والمُكُرم, الأب. وقد تقدم أنه جمع فيه بين الألف واللام وبين 
[الإضافة] 20 ليجري مُجُرى الصّفة المشبّهة باسم الفاعل. كما أجريت الصَّفَةٌ 
مُجُراه في العمل على ما تقدّم20©. 

الثالث: باب العَدّد نحو: الثلاثةٌ الأثواب. والمائةٌ الدرهم. وقد 
تقدّم أن هذا قليل» والأكثر في تعريف العدد أن تدخل الألف واللام على 


.١٠١894 انظر ما تقدم ص‎ )١( 
تكملة يلتثم بها الكلام.‎ )0( 
٠١١8ص انظر ما تقدم‎ )5( 


٠١6١ 


الثاني » فتقول: ثلاث الأثواب وماثة الدرهم. على ما يتبيّن في باب معرفة 
العدد. 

وإنما جمع بين الألف واللام . في باب العدد على ضَعْفَه لأنّ المقصود 
بالتعريف الأول. والقصد بالألف واللام الداخلة على الثاني تعريف الثاني » 
فقد صار الأول على هذا مخالفاً لقولك: غلام الرجل. وذلك أَنَّ الألف 
واللام في: غلام الرجل» إِنْما دخلت لتعريف الرجل » وتعريف الغلام 
بالإضافة إلى الرجل ؛ والألف واللام ف فى ثلاثة الآثواب إِنّما دخلت لتعريف 
الأرّلء لكنها أخرت للثاني ؛ لأنه لا يوجد في كلام العرب مضاف إلى غير 
ألف ا تدخله الألف واللامء ولذلك قال الفراء: يجوز عندي القياس أَنْ 
يقالّ: الثلا ئة الأثواب: وإن كان غير مسموع(). فلما كانت الألث واللام 
الداخلتان على ثلاثة الأثواب إِنْما أرادوا بهما تعريت الأول لا الثاني أرادوا 
أل يخلوا الأول منهماء وشبّهوه بالحسن الوجه والضارب الغلام؛ وسيتبين هذا 
كله بأكمل مما ذكرئه. ْ 

الرابع : أن تكونَ الألف واللام في الآوّل دون الثاني فهذا لا يجوز 
في جميع أبواب العربية إل في هذا الباب وفي باب اسم الفاعل بشرط أنْ 
يكونا مثنيين أو مجموعين بالواو والنون» وذلك نحو قولك : هم الضاربو زيدٍء 
والطيبو أخبارء ويكون إسقاط النون للتخفيف. ولا يكون في غير هذاء وقد . 
تقدّم في باب اسم الفاعل 9 قولك: هما الضاربا زيدٍء أحسن من قولك: 
هما الضاربا زيداً وكلاهما جائز )»2 فيجوز في هذا الباب أَنْ تقول: هم الطيبو 
أخبارء والطيبو أخباراً» والخفض أحسن» وقلٍ تقدّم أنْ حذف النون من قولك: 
هم الضاربو زيد لطول الكلام بالصّلة» أن يتنزّل منزلة: هم الذين ضربوا 





.١١١؟ص انظر ما تقدم‎ )١( 
٠١١5-1١١١ه (؟) انظر ما تقدم ص‎ 


زيدأء وبيّنت ذلك بما حضرني ) _فلما استقر في قولك : هم الضاربو زيدٍ 
إسقاط النون حمل عليه قوّك: هم الطيّيُو أخبارء لأنَّ البابين يحملٌ كل واحد 
منهما على صاحيه . 
عه - 0 

قوله : (والتاسع: ان تقول: مررت بالرجل الحسن وجهه)97). 
إعراب هذاء والألف واللام لا يغيران الإإعراب . 

قوله : (والعاشر أَنْ تقولَ: مررت بالرجل الحسن الوجة)0©. 

اختلف النحويون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: مذهب الكوفيين وهو: أن الأصل: مررت بالرجل الحسن 
وجههء ثم حذف منه الضميرء وعوضت منه الألف واللام فقيل: مررت بالرجل 
الحسن الوجة©). 

وفي هذا القول بُعْدء لأنَ العربٌ تقول: مررثٌ بالرجل الحسن الوجةُ 
منهء وتظهر الضمير مع الألف واللام» ولو كانت الألف واللام عوضاً من الضمير 
6 رجيب قِطابٌ الجَيْب منها رَقِيقَة بجَس الندامى بَضَةٌ المتجدّده» 
ولآنّ الحرف لا يعوض من الاسم أنه تضعيف للاسم؛ ألا ترى أن 
الحرف لا يُعَوْض من الفعل القوي. وإِنْما عُوْض في مثل: يا عبدّالله في النداءء 


(؟) الجمل ص .١١١‏ 

(9) المصدر نقفسه. 

(4) انظر الجمل ص »١١١‏ البحر المحيط 21١/١‏ منهج السالك ص 57". الجني الداني ص 
4--154ء مغني اللبيب ص *57". 

(ه) من معلقته / انظره في ديوانه ص ٠‏ شرح القصائد السبع ص لل شرح القصائد التسع 
ا/ؤه؟. 


٠١045 


وفي مثل أمّا أنت منطلقاً انطلقتُ معك. 

الثاني : ما ذهب إليه الزجاجء وهو أنْ يكون الضمير محذوفاًء والتقدير: 
مررت بالرجل الحسن الوجة منهء ثم حذف الضمير للعلم به. وكما حذف 
الضمير من الصفة وهي جملة.ء يحذف وهي مفردة. وقال ذلك في قوله 
تعالى : « وإنَّ للمَتقينَ 4 الآية» جعل مفبّحة حالاً من الجنات9©/ ولا بُدٌ 
في الحال من ضمير يعود إلى صاحب الحال؛ لأنْ الحال صفة في المعنى 
فما يلزم في الصفة يلزم في الحال» وما يجوز في الحال يجوز في الصفة 
فقال: إن الضمير محذوفٌ, والتقدير: مفتحة لهم الأبواب منها. وهذه الآية 
تحتمل عندي مأخذين : 

أحدهما: وهو الذي [ بنى عليه ]9 أبو علي قوله في الإغفال”*» وهو أنْ 
يكون الضمير مستتراً في (مفتّحة) وتكون (الأبواب) بدلاً منها بدل بعض من 
كل» لأنك تقول: فتحت الدار, إذا فتحت أبوابهاء وفتح الجنان: إذا فتح 


أبوابه. قال الله تعالى : « وَفْتحت السُّماءٌ فَكَانْتُ أَبْواباً 24». وبهذا يعتبر 


بدل البعض من الكلء وبدل الاشتمال» وقد تقدّم هذا في باب البدل0©. 
فإن قلتَ: فررتٌ من الضفة لأجل الضميرء ووقعت في حذف 
الضمير» لأنّ بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لا بد فيهما من ضمير. 


)١(‏ سورة ص آية 6044 وتمام موضع الاستشهاد د من الآيتين قوله تعالى: طهذا ذكر وإِنَّ 
للمتقين لِحُسْنَ مآب. جَنْات عَذْنِ مفتحَة لَهُم الأبواب». 

.45- 568 انظر إعراب القرآن ومعانيه المجلد التاسع / ج ”84/ ص‎ )١( 

(9) في الأصل طمس من أثر الرطوبة ويمثل ما أثبت يلتثم الكلام ني 

(5) الإغفال ل ١58-1١9١‏ والإغفال كتاب لأبي علي الفارسي تعقب فيه إعراب القرآن للزجاج 
وقد ذهب أبو علي الفارسي - أيضاً - إلى هذا في كتابه الإيضاح ص١‏ / 4ه الكنهأطال بحث 
المسألة في الإغفال. 

(ة) سورة النبأ اية .1١4‏ 


(5) انظر ما تقدم صس؟١1.‏ 


ونا 


1 


قلث: فررتُ من حذف الضمير من الصفة | إلى حذف الضمير من 
البدل» لآنّ حذف الضمير من الصفة لم يثبت. إل أن تكونٌ الصفة جملةٌ 
وقد بينت ذلك لم كان ( )21 في الصفة إذا كانت جملةء وأن ذلك كان 
فيهاء لأنها إذا كانت جملة كانت شبيهة بالصلة فحذف الضمير (من الصفة 
كما حذف الضمي”) من الصلةء ولم يثبت حذف الضمير من الصفة إذا 
كانت مفردة وأمّا حذف الضمير من بدل البعض من الكل [ وبدل الا ]9 
شتمال فقد صِحٌع ففررت من حذف مما لم يسمع حذفه منه, إلى ما سمع 
حذفه منه كثيراً وهذا حَسَنٌّ؛ لأنّ هذه الصنعة إنما است على السماع فيجب 
أن يقف فيها حيث وقفت العرب ثم يعلل ولا يقيس إلا على ما فهم من 
العرب فيه الاطراد. 

الثاني : أن تكون (مفتحة) حال من (المتقين) والضمير العائد قوله 
تعالى : : ( لهم 4 فلا يكون الضمير قد حذف من الحال إلا 93 التوجيه الأول 
أقوى؛ لأنّك إذا جعلت (ِمَفْتحَةً) مسندة إلى الأبواب فالمعنى طالبٌ بالضمير 
وبلا شكِ أَنَّ التقدير: مفتحةً لهم أبوابها: 

وهذا الوجه الذي ذهب إليه أبو على هو الذي يظهر لي في الآية. وفي 
مثل قولك : مررت بالرجل الحسن الوجه, وهو أَنْ يكون الوجه بدل بعض من 
كل . ويظهر فائدة هذا في مسألتين : 

إحداهما: أنْ تقول: مررت بالرجل القائم الأب. فأبو علي لا يجيز هذه 
المسألة؛ لأنَّ القول هنا(“». لأنك لا تقول: قام زيدٌ إذا قام أبوه كما تقول: 
حَسّنَ زيدٌ إذا حسن وجههء وأمًا الزجاج فَيجُورٌ أنّ يكونَ الأب عنده فاعلا 


.١٠١ال4 بياض في الأصل بمقدار كلمة» والمعنى واضح. وانظر ما تقدم ص‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل‎ 

(") تكملة يلتثم بها الكلام . 

(4) هكذا في الأصل . 


حل 


ويكون الضمير محذوفاً لأنَّ الفضمير عنده يحذف من الصفة والحال. 

وأما الكوفيون فيجيزون هله المسألة أيضاًء لأنَّ الألف واللام عندهم 
عوض من الضمير كما كان ذلك في قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه. 

الثانية: مررت بالرجل الحسن وجهء فأبو علي يجيز هذه المسألة. 
ويجعل وجهاً بدلاً من الضميرء وكذلك الزجاج يجيزها على حذفٍء 
والكوفيون لا يجيزون هذه المسألة؛ لأنّ الألف واللام جعلت عوضاً من 
الضميرء وهذه المسألة عارية عن الألف واللام وعن الضمير. فاضبط هذا كلّه 
فإنك تحتاج إليه في هذا الباب. 

قوله : (ومثل ذلك : عبدالله أمًا 'لمال فكثير وأمًا الخلق فحسن)2©0. 

لا أعلم خلافاً بين النحويين في هذه المسآلة إل أنهم اختلفوا في 
التأويل : 

فذهب الكسائي إلى أن الآلف واللام معاقبتان للضمير وعوض منه"», 
وكأنّ الأصلّ عندهه”": عبدالله آمّا ماله فكثيرء وأا خلقه فحسن. فحذف 
الضميرء وجعل الألف واللام عوضاً منه2. وفي هذا بعد؛ لأنَّ الآلف واللام 
حرف. والضمير اسم. ولا يعوض الحرف من الاسمء وأمر آخر: أنك تقول: 
عبداللّه أما الخلق منه فحَسَنٌ. ولو كانت الألف عوضاً من الضمير ما جاز 
اجتماعهما. 

وأمّا البصريون فيذهبون إلى حذف الضمير والتقدير عندهم : أمّا المال 
له وأمّا الخلق منه ثم حذف الضمير؟». ولا يخالف أبو علي في هذا؛ لأنْ 


)١(‏ الجمل ص ١١١‏ وفيه «وأما خخلقه فحسن» ومثله في «ج» وفي «سء كما ذكر المؤلف. 

(؟) فى الأصل: «منهماء. 

(") هكذا في الأصل, والوجه: «عنده». 

(5) انظر الجمل ص ١١١‏ ونسبه إلى جمهرة الكوفيين وقد أنحذ بمذهبهم ابن كيسان وابن الطراوة/ 
انظر معاني القرآن »408/١‏ شرح القصائد السبع الطوال ص الاء البحر المحيط 2117/١‏ - 


١٠.١ 


[4؟] 


الضمير عنده من الخبر يحذفء إذا لم يكن في جملة الخبر فعل يطلب به 
نحو: زيد ضربت» فهذا يقبح فيه حذف الضميرء فإن قلت: زيدٌ إن تضرب 
اضرب» يقبح أيضاً حذف الضمير؛ لأنّ الفعل طالب بهء إلا أن حذفه من 
قولك: زيدٌ إن تضرب اضرب, أيسر من حذفه من قولك: زيد ضربت؛ 
لأنّك هنا قادر أن تعمل ضربت في زيد ولا تقدر على ذلك في قولك: زيد 
إن تضرب أضرب؛ لان الشرط / يمنع أن يعمل ما بعده فيح قي أجاز أبو 
على في قول العرب: السمن9؟ ... ... ...2*9 والجملة خخبر 
السمن» وحَذفَ الضميرء التقدير: اسم منوان منه بدرهمء فحذفٌ. 
لم 0 كله بره يشدف إذا دل عليه الدليل كن يحلف بعضه 
أقرب وهو الضمير. وبلا شك... ... ... ...2292 هو جملة لدلالة 
الكلام عليه حُذْف معه الضميرء وحذف الخبر إذا كان جملة؛ لأنَّ الجملة. . 
. .© الخبر إذا كان مفرداًء فحذفوا الجملة التي هي في تقدير 
المفرد, وحذفوا الخبر كما حذفوا. . . .. ...9006© ما ذهب إليه أبو 
على إذا دخلت عليه كان قلت: كان السمن منوان بدرهم. ولا ينصب 
المنوين لأنّ... ... ... ...© جملةء وحكى سيبويه: كان السمن 


- الجني الداني ص ١984‏ -144ء مغني اللبيب ص /الاء ابن كيسان النحوي ص ؟55. ابن 
الطراوة النحويء» ص .1١57‏ 

(١)أصاب‏ هذه الصفحة ‏ صفحة 756 من المخطوط ‏ تمزق في أعلاها من جهة اليسار ذهب 
بأبعاض تسعة أسطر. 

(5) بياض ذ فى المصورة من أثر التمزق ويمكن أن يملا بنحو قولك: «منوان بدرهم أن يكون 
(منواث) مبتدا و (بدرهم) خبرة». 

(؟) بياض في المصورة ويمكن أن يملا بمثل قولك: «الضمير العائدء وإذا كان الخبر». 

(4) بياض فى المصورة يمكن أن يملأ بمثل قولك: 9 الخبر إذر حذف و. 

(©) بياض في المصورة يمكن أن يملا بمثل قولك: وإذا كانت خبراً كانت في موضع المفردء وقد 
حذفواء». 

(7) بياض في المصورة من أثر التمزق. 

(7) بياض في المصورة يمكن أن يملأ بمثل قولك «قوله: منوان بدرهم». 


٠١54 


2 فيكون على هذا قد حذف المضاف وأقام المضاف . . . 

0 27 والتقدير : كان منوا السمن منوين بدرهم. وكذلك قال أبوعلي في قوله تعالى : 
< إِنْ ذلك لمن عدم الأمور 274 التقدير: إن .0 2000© فحذفف الضمير 
من الجملة ويمكن أن تكون هذه الآية بمنزلة قوله تعالى : « مَلِقَ الإنساتُ 
من عَجَلٍ 4 2, ويكون ...0.2.2 ...80» وقع الربط. وحذف الضمير من 
الخبر. فالشرط المذكور لا أعلمٌ في جوازه خلافاً إلا أن قياس الصفة 
عليه ...©» وإن كان قياساً جيدأًء آلآ ترى أن الصّفَة قد وُْضِعَت موضع 
المفردء وكذلك الخبر إذا كان جملةً فهو موضوع مُوْضِعٌ المفرد. فكما ذف 
الضميرٌ من الخبر يُحُذّف من الصّفةء وهذا أراد أبو القاسم بتمثيله بقول 
العرب: زيدٌ© أمّا المال فكثيرٌ وأمّا الخلق فحَسَنٌ 

ثم قال: (وأهل البصرة يضمرون ما ذكرتٌ لك)0©. 

لا يريد جمع البصريين وإنما قال هذا لأنْ شيخه”” '“قال ذلك, وذهب 
إل . رالمسألة فيها حلاف عند البصريين على ما ذكرت لك. والأظهر عندي أن 
هذا لا يجوز , وأنْ مذهب أبي علي هو الصحيح . 


قوله : (والوجه الحادي عشر أجازه سسيبويه ) وهو قولك: مررت برجل 





.658 وانظر ما تقدم ص‎ 2#”8/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) بياض في المصورة يمكن أن يملا بمثل قولك: «(ف مقامه)». 

(*) سورة الشورى آية 47 . 

(4) بياض في المصورة ويمكن أن يملأ بمثل قولك: «إن المذكور من الصبر وانظر ما تقدم ص 
لمكه- كفكه. 

(8) سورة الأنبياء آية /ا". 

(؟) بياض في المصورة ويمكن أن يملأ بمثل قرلك: «ذلك إشارة إلى منْ قيه» وانظر ما تقدم ص 
254 . 

(1) بياض في المصورة من أثر التمزق لم يتأتى لي ما يَسَدّه . 

(4) الذي سبق في كلام الزجاجي : عبد الله . 

(9) الجمل ص .١١١‏ 


.٠١96 يريد أبا إسحاق الزجاج وقد تقدم مذهبه وتخريجه ص‎ )٠١( 


يل 


حسن وجههء بإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى الضمير العائد على 
الرجل» وخالفه جميع الناس في ذلك من البصريين والكوفيين وقالوا: هذ 
خطأ؛ لأنّه قد أضاف الشيء إلى نفسهء وهو كما قالوا:)0©. 
اعلم أنَّ أبا القاسم اعترض عليه في هذا الموضع في ثلاثة مواضع9©: 
الأول: قوله: إِنَّ سيبويه أجازه» وسيبويه إنْما قال: «وقد جاء في الشعر 
حسنةٌ وجههًا”" شبهُوه بحسنة الوجه(» وذلك رديء. قال: 


5 أن دمنتين عَرّجَ الركبٌ فيهما بحقل الرحامِى قد عَمَا طللامُما 
أقامت على ربيعهما جارتا صعفاً كُمَيْتَ الأعالي جونتا مصطلاهما(*) 


الشاهد في قوله : «وجونتا مصطلاهما» ففي جونة ضمير» والدليل على 
ذلك التانيث والتثنية» وإذا صح أنه قل جاء ‏ في الشعر مثل قولك : مررت 
برجل حسنٍ وجههء نتوين حسن ونصب وجهه فيصح أن أي في الشعر: 
مررت برجل حسن وجهه. بالإإضافة أنْشّد ابن السيد: 


خض انها 3 من ثماتها كن الى وَادقَةٌ ضرّاتها©»” 


». وفي نسخه الثلاث «إضافة الوجه إلى المضمر العائد.‎ ١١١ الجمل ص‎ )١( 

زفة6 انظر إصلاح الخلل ص 0,1 شرح الجمل لابن عصفور ١‏ “الاه. 

() في الأصل: «حسنة وجهأء وهو خطأ. 

هع في الكتاب: «وذلك رديء (لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام» وهو من سبب الأول كما 
أنه من سبيه بالألف واللام) قال الشماخ». 

(6) انظر الكتاب »144/١‏ والشاهد في البيت الثاني» وهو للشماخ/ انظر ديوانه ص 08٠"ء‏ 
الخصائص ؟/١5؟4»‏ أمالي المرتضى ؟7*0/7. شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/لاء‏ 
إصلاح الخلل ص ؟١7218-175ء‏ شرح المفصل 247/5 45» شرح الجمل لابن عصفور 
.*/١‏ المقرب ».141١/١‏ همع الهوامع 48/0»: خزانة الأدب ؟198/5١.‏ 

(1) إصلاح الخلل ص 25١7‏ والبيتان لعمر بن لجأء وله أرجوزة في الاصمعيات فيها البيت الأول» 
وليس فيها الشاهد/ وانظر الشاهد في شرح المفصل 288/5 شرح الجمل لابن عصفور 
1/لة . المقرب 034٠/١‏ خزانة الأدب 4/8/7 487ه. 


١٠٠ 


لم يخالف سيبويه فيما قال من إجازته في الشعر واستدلاله بالبيت إلا 
المبرّدة"»: فإنّه لم يجزهء وأخذ يتأول البيت فقال: الضمير من مصطلاهما 
عائدٌ على الأعالي » فالمعنى كميتا الأعالي جونتا مصطلى الأعالي وفي هذا 
بعد عد لا يخفى لأنّه جعل الأعالي أولاً كميتاً فهذا يقتضي أن الأعالي كلها كميت 
بظاهره, فهذا بعيدٌ ثم قال بَعْد: جونتا مصطلى الأعالي. وقد صحّ أن العرب 
تقول: مررت برجل حسنٍ وجهّهء بما ذكره ابن السيد وغيره» فإذا صح 
النصب صح الخفض» وهذا لا إشكال فيه لأنّ الخفض في هذا الباب ثانٍ 
عن النصبء» فكما جاز: مررت برجل حسن الوجه؛ لأنهم قد قالوا: مررت 


برجل حسلٍ الوجه: فيجوز: مررت برجل حسن وجهه(”) ا 0 
... الحسن في قولك مررت ... ... ... ... رجل الضارب الغلام 
صِحّت فيما شبِّه به» وإذا جئت ...2 ... سن» وإنما جاء فى الشعر: 
مررت برجل حسن وجهه بنصب وجهه؛ لأتك ...لاا لي ٠...‏ عُلِم أنه 


لا يعني من الوجوه إلا وجهّه فهو بمنزلة قولك: حسن وجهه في المعنى. . . 
لل 0ل في الوجه المعرّف بالألف واللامء جاز في الوجه فيه إذا 
أضيف إلى المضمر للضرورة وإذا جاز النصب جاز الخفض ومن يقل: 
مررت بسرج خَرٌ صفّنه يقل : مررت بسرج خَرَّ الصفة, ويكون فيه من الوجوه 
ما كان في قولك: مررت برجل حسن الوجه والتعريف كالتعريف. فاحفظه 
فإنه صحيح . ْ 


نا تب 


.51//1١ انظر إصلاح الخلل ص 711 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(1) هذا بداية موضع التمزق الذي أصاب الصفحة الأخيرة وقد سقط من جرائه الموضع الثالث من 
المواضع التي انتتقدت على الزجاجي . وقد ذكره المؤلف في الشرح المختصر فقال: 
«الموضع الثالث: وهو قوله : (لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه). وأنت إذا قلت: مررت برجل 

حَسّن الوجه فقد أضفت الحَسِن إلى الوجه والحسن هو الوجهء فقد أضاف الشيء إلى نفس 
وإنما ١‏ امنتعت حسن وجهه لأنّه لم ينقل الضمير إلى حَسَنء فيجب أَنّْ يرفع الوجهء لأنه 


١1٠ 


والحمد لله رب العالمين 2 والصلاة المباركة على سيد المرسلين 
وخاتم النبيين . وعلى آله وأصحابه أجمعين وغفر الله لكاتبه ولمن 
دعا له بالرحمة والمغفرة» للمسلمين أجمعين. امين امين امين. وانتسخ في 
عام خمسة وئلاثين وسبعمائة. 


١٠١ ؟‎ 


فَهَا سا لحَاتت 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 


أ المخطوطات والمصورات 

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للشرجي/ مصورة الأخ عيد 
الرحمن العثيمين. 

إثبات المحصل في شرح أبيات المفصل لابن المستوفي/ مصورة الأخ عبد 
الرحمن العثيمين عن نسخة اق حصار بتركيا. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة 
رقم (917 نحو) عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (858 نحو). 

إعراب القرآن للزجاج/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (4817 نحو) عن 
نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (#" ق) . 

الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح لابن الطراوة/ مصورتي عن 
نسخة الأسكوريال رقم (16*0). 

الإغفال لأبي علي الفارسي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (9*؟ نحو) 
عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 7ه نحو. 

- إيضاح شواهد الإهضاح للقيسي / مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (7817 
نحو) عن نسخة الأسكوريال رقم 5.8 

البديع في النحو لابن الأثير / الجزء الثاني / مصورة مركز البحث العلمي بمكة 
رقم (81ه نحوى) عن نسخة جامعة برنستون (مجموعة يهودا) رقم (946؟). 

تاريخ الإسلام للذهبي/ مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية رقم (419 ف) عن نسخة ايا صوفيا رقم .)7١01١5(‏ 

- تبيين المشكل (شرح الجمل) ‏ المنسوب للرّنْدي - / مصورتي عن نسخة مكتبة 


١٠6 


جامع ابن يوسف العامة بمراكش رقم «6484. 

تذكرة النحاة لأبي حيان/ مصورة عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (54١؟‏ 
ق). 

التذييل والتكميل (شرح التسهيل) لأبي حيان/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة 
رقم ("/1 نحو) عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 51 نحوء ومصورة عن الجزء 
الأول من نسخة الأسكوريال رقم 07ه. 

تفسير القرآن الكريم لابن أبي الربيع / مصورة الأخ محمد الدعجاني عن نسخة 
الخزانة العامة بالرباط رقم #١6(‏ ق). 

تقييد على بعض جمل الزجاجي لابن لُبّ/ مصورتي عن نسخة الأسكوريال رقم 
.)0١9(‏ 

التكملة لأبي علي الفارسي / مصورة مركز البحث العلمي رقم (6١؟‏ نحى) عن 
نسخة الأسكوريال رقم (؟ 5). 

توجيه اللمع لابن الخبار/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (؟4؟ نحو) 
عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم (7844). 

الجمل للزجاجي/ مصورتي عن نسسخة المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد 
العزيز بجدة رقم (65)» ومصورة مركز البحث العلمي بمكة عن نسخة الأسكوريال 
رقم .)93١(‏ 

الشرح الأوسط ‏ ظناً - لابن أبي الربيع/ مصورتي عن نسخة مكتبة جامع ابن 
يوسف العامة بمراكش رقم .)٠٠١(‏ 

شرح أبيات إصلاح المنطق لابن السيرافي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة 
رقم (لاه نحو) عن نسخة مكتبة كوبريلي بتركيا رقم (95؟1١).‏ 

- شرح أبيات الجمل لابن سيده/ مصورتي عن نسلخة المكتبة الأحمدية بتونس رقم 
4 1. 

شرح الألفية للشاطبي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (١1؟‏ نحو) عن 
نسخة المكتبة الأزهرية رقم .)١5441(‏ 

- شرح ألفية ابن معطي للرعيني مصورتي عن نسخة برلين رقم (5085). 

شرح الجزولية للأبذي/ مصورة الأخ عبد الرحمن العثيمين عن نسخة الزاوية 
الحمزية رقم (9؟). 

شرح الجزولية للشلوبين/ مصورتي عن نسخة برلين رقم (1451) ومصورة الأخ 


١٠5 


حماد الثمالي عن نسخة القرويين بفاس. 

شرح الجمل لابن بابشاذ/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم ١78(‏ نحو) 
عن نسخة فيض الله بتركيا رقم .)١95/(‏ 

شرح الجمل لابن خروف/ مصورتي عن نسخة مكتبة جامع ابن يوسف العامة 
بمراكش رقم .)7١5(‏ 

شرح الجمل لابن الضائع/ مصورتي عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (١؟‏ 
نحو). 

شرح الجمل لابن العريف/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم ١6١(‏ نحو) 
عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 4514 نحو. 

شرح الجمل للغافقي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم ١56(‏ نحو عن 
نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (؟؟ ق). 

شرح الجمل لابن الفخار الخولاني / مصورتي عن نسخة الخزانة العامة بالرياط 
رقم (5514١1ك).‏ 

شرح كتاب سيبويه للسيرافي مصورة مركز البحث العلمي برقم (195- ٠٠١‏ 
نحو) عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (/ا١١‏ نحو). 

شرح كتاب سيبويه للصفار/ مصورة الأخ عبد الرحمن العثيمين عن نسخة 
كوبريلي رقم »)١447(‏ ومصورة عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (317). 

-غاية الأمل في شرح الجمل/ لابن بزيزة/ مصورة الأخ عبد الرحمن العثيمين عن 
نسخة كوبريلي بتركيا رقم .)١584(‏ 

الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل/ لابن هشام اللخمي/ مصورتي عن 
نسخة الزاوية الحمزيّة بالمغرب رقم لا". 

كتاب الشعر لأبي علي الفارسي / مصورتي عن نسخة برلين رقم (54564). 

الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح/ لابن أبي الربيع /) مصورتي عن 
نسخة الزاوية الحمزية بالمغرب رقم .)١7(‏ 

المسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي / مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم 
6 نحو عن نسخة القرويين بفاس رقم ١٠5/48ه".‏ 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم 
(86*) عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (7565 نحو تيمور). 

المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي / مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم 


١٠١ا1/‎ 


47" نحو) عن نسخة مكتبة راغب باشا بتركيا رقم (5/ا١).‏ 

المصباح في شرح أبيات الإيضاح / لذبن يسعون/ مصورة مركز البحث العلمي 
بمكة رقم (741 نحو عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب رقم .)٠١64(‏ 

المغني لابن فلاح/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم (75) نحو عن نسخة 
المتحف البريطاني رقم 198. 

- المقدمة الجزولية (التقييد) للجزولي/ مصورة مركز البحث العلمي بمكة رقم 
(1481) نحوعن نسخة المكتبة الأزهرية رقم (418). 

- المتتخب الأكمل في شرح كتاب الجمل للخفاف الأشبيلي / مصورة مركز البحث 
العلمي رقم 7١5‏ نحو عن نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة رقم (#*). 

- الوافي بالوفيات للصفدي/ مخطوطة المكتبة الأحمدية بتونس رقم (119). 


ب - الرسائل العلمية 


ابن الطراوة النحوي/ رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة/ إعداد عياد الثبيتى . 

- ابن كيسان النحوي/ رسالة ماجستير بكلية الشريعة/ إعداد محمد الدعجاني . 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين/ لأبي البقاء العكبري / تحقيق 
ودراسة/ رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة/ إعداد عبد الرحمن العثيمين. 

التذييل والتكميل/ لأبى -حيان/ الجزء الأول تحقيق/ رسالة دكتوراه بكلية اللغة 
العربية بالأزهر/ إعداد السيد تقي السيد. 

الجزء الأول من شرح كتاب المفصل الموسوم بالتخمير/ لصدر الأفاضل 
الخوارزمي دراسة وتحقيق/ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 
بمكة إعداد/ عبد الرحمن العثيمين. 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية/ للراعى الأندلسى/ تحقيق ودراسة/ رسالة 
ماجستير بكلية اللغة العربية بالأزهر/ إعداد محمود رجب المزين. 

الكافي شرح الهادي للزنجاني / دراسة وتحقيق/ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
بالأزهر/ إعداد محمود فجال يوسف. 

- النحو والصرف بين التميميبن والحجازيين / رسالة ماجستير بكلية الشريعة بمكة/ 
إعداد عبدالله الحسيني. 


ج ‏ المطبوعات 


أبو الحسين بن الطراوة» وأثره في النحو/ للدكتور/ محمد إبراهيم البنا/ دار 
الاعتصام / الطبعة الأولى / ١5٠٠‏ ه - 198٠١0‏ م. 

أبو حيان النحوي/ للدكتورة/ خديجة الحديثي مكتبة النهضة/ بغداد / الطبعة 
الأولى 1788 ه-19555ام. 

أبو الفضل التجاني كما يصوره ابن رشيد في رحلته / مقالة للدكتور الشيخ / محمد 
الحبيب بن الخوجة بالعدد الأول من السنة الأولى للنشرة العلمية للكلية الزيتونية 
بتونس . 

ابن كيسان النحوي : حياته آثاره / آراقه/ للدكتور محمد إبراهيم البنا/ دار 
الاعتصام/ الطبعة الأولى/ ١48‏ ه - هلاذا م. 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ للسان الدين بن الخطيب/ تحقيق/ محمد عبدالله 
عئان/ مكتبة الخانجي بالقاهرة/ الجزء الأول/ الطبعة الثانية/ والأجزاء الثاني 
والثالث والرابع / الطبعة الأولى . 

أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق/ للمرزباني / عني بجمعه/ ج هيوارث دن. 

اختصار الأخبار عما كان بسبته من سني الآثار/ لمحمد بن القاسم الأنصاري 
السبتي / تحقيق عبد الوهاب بن منصور/ المطبعة الملكية الرباط 
44" هع 1959 م. 

اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى / لابن سعيد المغربي / اختصره أبو 
عبدالله بن خليل/ تحقيق إبراهيم الأبياري/ الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية / القاهرة 48 ]أ م 

أدب الكاتب لابن قتيبة / دار صادر بيروت ١4‏ ه - /ا50ة١ا‏ م/ مصورة عن 
طبعة ليدن. 

إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب «معجم الأدباء»/ لياقوت الحموي/ نشرة 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري/ تحقيق عدد من الممحققين طبعة 
وزارة الأوقاف المغربية. 


١٠ 


الأزهية في علم الحروف/ تحقيق عبد المعين الملوحي/ دمشق/ 
9ه الاؤوام. 

أساس البلاغة للزمخشري/ مطبعة الشعب/ القاهرة/ .1945٠‏ 

أسرار البلاغة/ لعبد القاهر/ الجرجانيى/ مطبعة الاستقامة 11*54 ه. 

أسرار العربية/ لأبي البركات الأنباري/ تحقيق/ محمد بهجة البيطار/ مطبعة 
الترقى بدمشق/ /ال"18 ه ح لاهؤا م. 

أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام لمحمد بن حبيب (ضمن 
نوادر المخطوطات) تحقيق عبد السلام هارون/ مطبعة التأليف والترجمة/ 
لاه - 1564 م. 

الأشباه والنظائر في النحو/ للسيوطي/ تحقيق/ طه عبد الرؤوف/ مكتبة الكليات 
الأزهرية ه9١‏ ه ع هلا19 م. 

الأشباه والنظائر للخالديين/ تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف/ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة 1١964‏ م. 

الاشتقاق لابن دريد/ تحقيق/ عبد السلام هارون/ مطبعة السنة المحمدية 
8ه / 8هؤام. ْ 

الإصابة في تمييز الصحابة/ لابن حجر العسقلاني / دار صادر بيروت/ مصورة 
عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر ١94‏ ه. 

-إصلاح المنطق لابن السكيت/ تحقيق/ أحمد شاكر وعبد السلام هارون/ دار 
المعارف بمصر/ الطبعة الثالثة . 

-إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي/ لابن السيد البطليوسي / تحقيق/ 
الدكتور حمزة النشرتي/ نشرته دار المريخ بالرياض/ الطبعة الأولى 1994 ه 
8 م. وطبعة العراق باسم/ الحلل في إصلاح الخلل/ تحقيق/ سعيد عبد 
الكريم سعودي دار الرشيد/ بغداد/ 18م. 

الأصمعيات/ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون/ دار المعارف 
بمصر/ الطبعة الثالثة. 

الأصول في النحو/ لابن السراج/ تحقيق/ الفتلى / مطبعة النعمان/ النجف 
وم( ه - 19108 م. 

إعراب القرآن للنحاس/ تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد/ مطبعة العاني/ بغداد. 

إعراب الحديث للعكبري/ تحقيق عبد الله النبهان/ مطبوعات مجمع اللغة 


١1١٠ 


العربية بلمشق /اة"؟! هع لالا9١1‏ م. 

الإعلام للزركلي/ الطبعة الخامسة/ 148٠١‏ م/ دار العلم للملابين. 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام/ للعباس بن إبراهيم المراكشي / 
المطبعة الملكية ‏ الرباط/ 191/4 م. 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني / مصورة عن طبعة دار الكتب. 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب/ للفارقي / تحقيق سعيد الأفغاني / 
مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الثالثة ١5٠٠‏ هع ٠198ام.‏ 

الأفعال/ لابن القوطية طبعة ليدن 1894" م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي/ دار الجيل/ بيروت/ 
١/1‏ م6 

ألقاب الشعراء ومن يعرف بأمه منهم لابن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات)/ 
تحقيق/ عبد السلام هارون. 

الأمالي لأبي القالي/ دار الفكر/ بيروت. 

أمالي الزجاجي/ تحقيق عبد السلام هارون/ مطبعة المدني/ الطبعة الأولى 
اماها. 

أمالي السهيلي / تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا/ مطبعة السعادة بمصر 
.وم| هع :لاوا م. 

الأمالي الشجرية/ لابن الشجري/ دار المعرفة/ بيروت. 

- أمالي المرتضى «غرر الفوائد ودرر القلائد»/ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم / 
عيسى الحلبي/ الطبعة الأولى “/"11 ه - ١954‏ م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة/ للقفطي / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار 
الكتب المصرية “/191 م. 

أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي / تحقيق/ أحمد 
وكي / مصورة عن طبعة دار الكتب 1585 م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين/ لأبي البركات 
الأنباري / تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد/ الطبعة الرابعة/ 18٠١‏ ه 
١51ام.‏ 

الإيضاح العضدي/ لأبي علي الفارسي/ الجزء الأول/ الدكتور حسن شاذلي 
مزهود/ مطبعة دار التأليف بمصر/ الطبعة الأولى/ ١84‏ ه - 19594 م. 


١1١1١ 


الإيضاح في علل النحو/ للزجاجي/ تحقيق الدكتور/ مازن المبارك/ دار 
النفائس/ بيروت/ الطبعة الثانية . 
الدين رمضان/ دمشق/ ١88٠‏ ه - ال9ا19 م. 

البحر المحيط/ لأبي حيان/ مكتبة النهضة ‏ الرياض. 

- برناميج ابن أبي الربيع / جمع تلميذه ابن الشاط/ تحقيق / د. عبد العزيز الأهواني 
مجلة معهد المخطوطات/ المجلد الأول .١7١-91١/١‏ 79/هه70-١91؟.‏ 

برنامج التجيبي (القاسم بن يوسف التجيبي السبتي). تحقيق عبد الحفيظ 
الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى سنة 1١947‏ م. 

برنامج الوادي أشي تحقيق محمد محفوظ / أثينا - بيروت - الطبعة الأولى 1 
140 ه- ١موام.‏ 
الدار التونسية للنشر 191/7 م. 

بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس/ للضبي / مدريد سنة ١884‏ م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ للسيوطي/ تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم/ عيسى الحلبي/ الطبعة الأولى سنة ١84‏ ه - ١954‏ م. 

البيان في غريب إعراب القرآن/ لأبي البركات الأنباري/ تحقيق الدكتور/ طه عبد 
الحميد طه/ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١6٠‏ ه - 191/٠‏ م. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/ تحقيق السيد أحمد صقر/ دار التراث/ القاهرة 
وم هع 191/8 م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس/ طبعة الكويت بتحقيق/ جماعة من المحققين 

-تاج المفرق في تحلية علماء المشرق/ لخالد البلوي/ تحقيق الحسن السائح/ 
مطبعة فضالة المحمدية/ المغرب. 

تاريخ الأدب العربي/ لبروكلمان/ الجزء الثاني/ ترجمة الدكتور عبد الحليم 


١١١١ 


النجار/ دار المعارف بمصر سنة ١/5‏ م/ الجزء الخامس/ ترجمة الدكتور 


رمضان عيد التواب. 
- تاريخ قضاة الأندلس للنباهي «المرقبة العليا» المكتب التجاري للطباعة والتوزيع / 
بيروث . 


- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب اشرح 
شواهد سيبويه» للأعلم الشنتمري. / بهامش كتاب سيبويه/ مؤسسة الأعظمي/ 
بيروت/ الطبعة الثانية/ /ا7"41١‏ ه - 1١950‏ م. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ لابن مالك/ تحقيق/ محمد كامل بركات/ دار 
الكاتب العربي ١*41/‏ ه. 

تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القران» دار القلم سنة 185 ه-9556١م‏ 
الطبعة الثالثة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

التكملة لكتاب الصلة/ لابن الأبار القضاعي/ نشره عزت العطار الحسيني/ 
مطبعة السعادة بمصر ه/ا١‏ ه - 1588 م. / ط. كوديرا ‏ مدريد /ا184 م. 

تذكرة الحفاظ / للذهبي / الطبعة الثالثة /دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد سنة 
كلا1 ه- لاهؤوا م. 

- التصحيف والتحريف - شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. 

التصريح لخالد الأزهري «شرح التصريح». 

- التقفية في اللغة للبندنيجي/ تحقيق الدكتور/ خليل العطية/ مطبعة العاني/ 
بغداد 5/ا9١ا‏ م. 

التلويح شرح الفصيح (ضمن فصيح ثعلب والشروح التي عليه) تحقيق محمد عبد 
المنعم خفاجي / المطبعة النموذجية بالحلميّة الجديدة/ القاهرة الطبعة الأولى 
4ماه/545١ام.‏ 

- تهذيب اللغة للأزهري ‏ تحقيق جماعة من العلماء/ الهيئة العامة للتأليف والنشر. 

تنوير الحوالك بشرح موطأ الإمام مالك للسيوطي / عيسى الحلبي . 

- التوطئة لأبي علي الشلوبين/ تحقيق يوسف أحمد المطوع/ دار التراث العربي / 
القاهرة . 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي/ تحقيق الدكتور/ عبد 
الرحمن على سليمان/ مكتبة الكليات الأزهرية/ طبعة ثانية. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام هدينة فاس/ لابن القاضي/ دار 

١١١* 


المنصور للطباعة ‏ الرباط */م15ام. 

الجمل للزجاجي/ تحقيق ابن أبي شنب/ باريس/ الطبعة الثانية/ 
15ل مه - /لزهمؤ١ا‏ م6. 

الجمهرة لابن دريد/ دار صادر بيروت/ مصورة عن طبعة حيدر آباد/ الهند 
اها ها. 

جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي / تحقيق علي البجاوي / نهضة مصر. 

جمهرة الأمثال لأبيى هلال العسكري/ تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم» وعبد 
المجيد قطامش/ المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع/ القاهرة/ 
الطبعة الأولى ١84‏ ه - 1954م. 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم / تحقيق عبد السلام هارون/ الطبعة الرابعة/ دار 

- الجني الداني في حروف المعاني / للمرادي/ تحقيق الدكتور/ فخر الدين قباوة 
والأستاذ محمد نديم فاضل/ المكتبة العربية بحلب 187 ه - 1910/8 م. 
الطبعة الثانية ١88‏ ه / 191/8 م. 

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين/ مطبعة فضالة/ المغرب/ ج :١‏ 
١691‏ ه - 1١91‏ م ج 5 : ١|588‏ ه -غماو١ا‏ م. 

حضارة وادي درعة للأستاذ/ محمد المنوني / فصله من مجلة دعوة الحق 
المغربية/ العددان الثاني والثالث/ السنة السادسة عشرة. 
دار الرشيد للنشر- بغداد/ 198٠‏ م. /تحقيق الدكتور عبدالله عسيلان/ 
الرياض/ ١40١‏ ه > 1981 م. 

الحماسة البصرية /تحقيق الدكتور/ عادل سليمان جمال/ الجزء الأول/ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية/ القاهرة 191/8 م. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج/ تحقيق الدكتور/ محمد 
الحبيب الهيلة/ الدار التونسية للنشر. 

الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي / تحقيق الدكتور/ مصطفى 


١1١1 


إمام/ الدار المصرية للطباعة والنشر/ القاهرة/ الطبعة الأولى 4لاؤام. 

خزانة الأدب/ للبغدادي/ دار صادر- بيروت. 

الخصائص/ لابن جني / تحقيق/ محمد علي النجار/ دار صادر للطباعة بيروت/ 

الخلاف النحوي بين البصريين والكوقيين وكتاب الإنصاف/ للدكتور/ محمد خير 
الحلواني/ دار الأصمعي بحلب ودار القلم بحلب. 

خلق الإنسان/ لثابت/ تحقيق عبد الستار أحمد فراج/ الكويت 1958 م. 

-درة الحجال/ لابن القاضي/ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو التور/ .دار 
التراث بالقاهرة/ المكتبة العتيقية بتونس/ الطبعة الأولى "| ه- 00ا191ام. 

درة الغواص في أوهام الخواص/ للحريري/ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبرأهيم / 
مطبعة نهضة مصر/ ه/ا9١‏ م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب/ لابن فرحون المالكي / تحقيق / 
محمد الأحمدي أبو النور/ دار التراث بالقاهرة . 

-ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي/ تحقيق الدكتور عبده عزام/ دار 
المعارف بمصر. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي/ تحقيق محمد حسن آل ياسين/ دار الكتاب الجديد/ 
بيروت/ الطبعة الأولى / ١1‏ م 

ديوان أبي دؤاد الأيادي/ (ضمن كتاب (دراسات في الأدب العربي «لغوستاف 
فون غرنباوم/ بيروت/ 1959 م. 

-ديوان أبي النجم العجلي/ صنعة علاء الدين اغا/ مطبوعات النادي الأدبي 
بالرياض/ ١5١١‏ هع 1983 م. 

-ديوان الأخطل/ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة/ دار الأصمعي بحلب 
م”8ة#ام - / /أ9ا م6 

ديوان الأعشى الكبير/ شرح وتعليق الدكتور محمد حسين/ القاهرة/ .146٠‏ 

ديوان الأفوه الأودي/ تحقيق/ عبد العزيز الميمني/ ضمن «الطرائف الأدبية» دار 
الفكر - بيروت. 

- ديوان امرىء القيس/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف بمصر/ 
1564 م 


١١ 


ديوان أوس بن حجر/ تحقيق / الدكتور محمد يوسف نجم / بيروت/ 
- 6ككام. 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب/ تحقيق/ نعمان محمد أمين طه/ دار 
المعارف بمصر 1954 م. 

- ديوان حسان بن ابت رضي الله عنه - /تحقيق / سيد حنفي حسنين / الهيئة 
المصرية العام 191/4 م. 

ديوان الحطيئة/ تحقيق نعمان محمد أمين طه/ القاهرة/ 1/4 هات 1968 م. 

-ديوان الخرنق/ تحقيق/ الدكتور حسين نصار/ دار الكتب المصرية 
4 ه-1956م. 

- ديوان ابن الدمينة/ تحقيق/ أحمد راتب النفاخ/ دار العروبة/ القاهرة/ 
104 ها/ 1959 م. 

-ديوان ذي الإصبع العدواني/ تحقيق/ عبد الوهاب العدواني ومحمد نايف 
الدليمي / الموصل 191/7 م. 

- ديوان ذي الرمة/ بعناية مطيع ببيلي/ المكتب الإإسلامي للطباعة والنشر/ الطبعة 
الثانية 184 ه / 1454 م. 

- ديوان رؤية/ نشره/ وليم بن الورد/ ليبسك/ 1408 م. 

- ديوان زهير بشرح ثعلب/ مصورة عن طبعة دار الكتب/ 1١58#‏ ه. 

- ديوان زيد الخيل/ تحقيق نوري القيسي / مطبعة النعمان/ النيجف/ 19178. 

-- ديوان الشماخ / تحقيق / صلاح الدين الهادي/ دار المعارف بمصر. 

- ديوان طرفة (بشرح الأعلم) / تحقيق/ درية الخطيب ولطفي الصقال/ د 
وو ه / 19106 م. 

ديوان عبد الرحمن بن حسان/ تحقيق/ الدكتور/ سامي مكي العاني/ نشر بالعدد 
الثالث عشر من مجلة كلية الاداب بجامعة بغداد / وام. 

- ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات/ تحقيق محمد يوسف نجم / بيروت/ 
لكشيل ه-8ه196م. 

- ديوان العجاج رواية الأصمعي وشرحه/ 5 تحقيق/ الدكتور/ عزة حسن/ مكتبة دار 
الشروق ‏ بيروت/ 191١‏ م. 

- ديوان عدي بن زيد/ تحقيق/ محمد جبار المعيبد/ بغداد/ 1958 م. 

ديوان علقمة (بشرح الأعلم الشنتمري) تحقيق / لطفي الصقال ودرية الخطيب/ دار 


ا١لاك‎ 


الكتاب العربي بحلب/ الطبعة الأولى ه/1959 م. 

-ديوان عمر بن أبي ربيعة/ تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد/ مطبعة 
السعادة بمصر/ الطبعة الأولى/ 17/١‏ ه. 

ديوان عنترة بشرح الأعلم/ تحقيق ودراسة/ محمد سعيد مولوي/ المكتب 
الإسلامي / 18 هد الاقام. 

ديوان الفرزدق/ دار صادر بيروت. وطبعة الصاوي/ 6" هد 

-ديوان القطامي/ تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ‏ بيروت 
1/4 هك 195١‏ م. 

-ديوان قيس بن الخطيم/ تحقيق/ الدكتور/ ناصر الدين الأسد/ دار العروبة ‏ 
القاهرة/ الطبعة الأولى ١81‏ هع 1957 م. 

ديوان كثير/ جمعه وحققه/ الدكتور إحسان عياس/ دار الثقافة/ بيروت/ 
15" ها. 

ديوان لبيد بن ربيعة/ تحقيق/ الدكتور إحسان عباس/ الكويت/ 1١9517‏ م. 

ديوان المتلمس الضبعي / تحقيق/ حسن كامل الصيرفي/ المجلد الرابيع عشر من 
مجلة معهد الخطوطات/ ١1*84‏ ه. 

- ديوان مجنون ليلى/ جمع وتحقيق/ عبد الستار أحمد فراج/ دار مصر للطباعة/ القاهرة . 

- ديوان معن بن أوس المزني/ صنعة الدكتور نوري القيس وحاتم الضامن /مطبعة 
دار الجاحظ/ الطبعة الأولى //191 م. 

ديوان النابغة الذبياني / تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف بمصر. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة/ لابن عبد الملك المراكشي / القسم 
الأول/ تحقيق الدكتور محمد بن شريفة وبقية السفر الرابع» والسفران الخامس 
والسادس/ تحقيق الدكتور/ إحسان عباس/ دار الثقافة ‏ بيروت. 

- ذيل الأمالي / لابن علي القالي/ دار الفكر - بيروت. 

-رايات المبرزين وغايات المميزين /لابن سعيد الأندلسي/ تحقيق /الدكتور/ 
النعمان القاضي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة. 18887ه ”199/7 م. 

الرد على النحاة/ لابن مضاء/ تحقيق/ الدكتور محمد إبراهيم البنا/, دار 
الاعتصام / الطبعة الأولى / 1949 هع ؤلا9١‏ م. 

رسائل أبى العلاء المعري/ أعادت طبعه بالأوفست مكتية المثنى / بغداد عن طبعة 
أكسفورد. 

١ 11/ 


رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي/ إنشاء خلف القبتوري/ تحقيق الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة ‏ المطبعة الملكية ‏ الرباط/ 1"44 ه- 19414 م. 

رسائل في اللغة/ تحقيق إبراهيم السامرائي / بغداد 14م. 

-رسالة الملائكة / لأبي العلاء المعري/ تحقيق محمد سليم الجندي/ المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع - ببروت. 

-رصف المباني في شرح حروف المعاني / لابن عبد النور المالقي تحقيق/ أحمد 
محمد خراطء مطبعة زيد بن ثابت/ دمشق ١948‏ ه / هل/اوا م. 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه/ للدكتور مازن المبارك/ دار 
الكتاب اللبناني - بيروت/ / 1 م 

روضات الجنات في أحوال العلماء الأثبات للخوانساري/ تحقيق/ الدكتور أسد 
الله إسماعيليان/ مطبعة مهرا ستوار قُم/ ١41‏ ه. 

الزاهر لابن الأنباري/ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن/ دار الرشيد/ بغداد 
4" هع الاؤا م. 

سبته الآسيرة/ دراسة للأستاذ محمد بن تاويت نشرت بمجلة البحث العلمي على 
ثلاث حلقات في الأعداد ه؟ ص لا 157-1١‏ 75 ص ١١١147-1ء‏ لاا ص 
84-48 1. 

- السبعة في القراءات/ لابن مجاهد/ تحقيق/ الدكتور شوقي ضيف/ دار المعارف 
بمصر/ الطبعة الثالثة/ ٠1م.‏ 

سر صناعة الإعراب لابن جني / الجزء الأول/ تحقيق/ مصطفى السقا ومحمد 
الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبدالله أمين/ الطبعة الأولى/, مصطفى الحلبي 
١‏ ه-151684م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة تخريج/ محمد 
ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي / الطبعة الرابعة ١84‏ ه. 

-سئن الترمذي/ تحقيق/ أحمد محمد شاكر/ مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى / 
كه*”1 هال 

- سنن الدارقطني/ تحقيق عبدالله هاشم المدني/ دار المحاسن للطباعة/ القاهرة. 

- سئن أبي داود/ مصطفى الحلبي / الطبعة الأولى / الا1 ه/1567ام. 

سئن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ عيسى البابي الحلبي . 

-سيرة ابن هشام/ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 000 


١114 


مشق/ 1811 ه - ام 
الطبعة الأولى / وم ماد 0 
- شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي/ تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق/ دار 
العأمون/ دمشق . 
- شرح التسهيل لابن مالك/ تحقيق عبد عيد الحم السيد/ مكتية الأنجلو المصرية/ 


الطبعة الأولى 15/5 م6. 
شرح الجمل لابن عصفور/ الجزء الأول/ : تحقيق الدكتور م صاحب أبو جناح / 


بغداد/ 114٠0٠‏ ه/ ٠948ام.‏ 

- شرح الحماسة للتبريزي / تتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/ مطبعة 
حجازي/ القاهرة. 
التأليف والترجمة/ الطبعة الثانية /ا1"8١‏ هع ١9537‏ م. 

- شرح الشافية للرضى/ تحقيق/ محمد نور الحسن/ ومحمد الزفزاف ومحمد 
محيي الدين عبد اللحميد/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- شرح شواهد الشافية /للرضى / تحقيق | محمد نور الحسن ومحمدل الزفزافى 
ومحمدل محيي الدين عبد الحميد/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الحياة / بيروت . 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ/ لابن مالك/ تحقيق عدنان الدوري/ مطبعة 
العاني - بغداد/ /ا8 ١‏ ه - /إ/اوا م 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد/ 
دار الفكر الطبعة السادسة عشر. 
دار الحرية للطباعة/ بغداد/ ١97‏ ه ع 1١91/8‏ م 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات/ لأبي بكر بن الأنباري/ عبد السلام 


اليل 


هارون/ دار المعارف بمصر ١959‏ م. 

شرح كافية ابن الحاجب/ للرضى/ دار الكتب العلمية - بيروت/ والجزء الأول 
تحقيق يوسف حسن عمر/ منشورات جامعة بنغازي بليبيا. 

- شرح اللمحة البدرية/ لابن هشام الأنصاري / تحقيق الدكتور هادي نهر/ مطبعة 
الجامعة المستنصرية/ بغداد/ /1ة١‏ ه. | 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف/ لأبي أحمد العسكري / تحقيق عبد العزيز 
أحمد/ مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى/ ١7417‏ ه ‏ 1958 م. 

-شرح المعلقات السبع/ للزوزني / بيروت. 

شرح المفصل/ لابن يعيش/ عالم الكتب- بيروت» ومكتبة المتنبي - القاهرة. 

- شرح المقامات للشريشي/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ مطبعة المدني 
بالقاهرة . 

- شرح المقدمة المحسبة/ لابن بابشاذ/ تحقيق/ خالد عبد الكريم/ الكويت/ 
الطبعة الأولى / كلاقام. 

شعر الأحوص الأنصاري/ جمعه وحققه عادل سليمان جمال/ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب /ال91١‏ م. 

شعر الحارث بن خالد المخزومي / جمع وتحقيق الدكتور يحبى الجبوري/ مطبعة 
النعمان/ النجف/ الطبعة الأولى ؟4"١‏ ه - الا9ا م. 

شعر الخوارج/ تحقيق الدكتور إحسان عباس/ دار الثقافة/ بيروت. 

شعر عبد الله بن الزبير/) جمع وتحقيق الدكتور يحبى الجبوري/ دار الحرية ‏ بغداد 
94" ه - ١9!/4‏ م. 

-شعر العجير السلولي/ صنعة/ محمد نايف/ مجلة المورد العراقية/ المجلد 
الثامن/ العدد الأول 1١99‏ ه ع 9لا9١1‏ م. 

شعر العديل بن الفرخ العجلي/ ضمن القسم الأول من «شعراء أمويون» دراسة 
وتحقيق» للدكتور نوري القيسي - بغداد ١795‏ ه - 5لا9١‏ م. 

شعر المتوكل الليثي / تحقيق يحبى الجبوري/ مكتبة الآندلس/ بغداد 191/١‏ م. 

شعر المرار الفقعسي «الأسدي» / ضمن القسم الثاني من شعراء أمويون» دراسة 
وتحقيق للدكتور نوري القيسي/ بغداد/ ١845‏ ه - ١الاوا‏ م. 

-شعر نصيب بن رباح/ جمع وتحقيق الدكتور داود سلوم/ مطبعة الإرشاد بغداد/ 
١514‏ م6. 


1١١7 


شعر النعمان بن بشير الأنصاري/ تحقيق/ الدكتور عبدالله الجبوري مطبعة 
المعارف ‏ بغداد/ الطبعة ١4‏ ه - 1958 م. 

- شعر النمر بن تولب العكلي / صنعة الدكتور نوري القيسي / مطبعة المعارف ‏ بغداد. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة/ تحقيق أحمد محمد شاكر/ الطبعة الثالثة/ /ا191 م. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/ لابن مالك/ تحقيق / 
محمد فؤاد عبد الباقي/ القاهرة/ 1981 م. 

شواهد الشعر في كتاب سيبويه/ خالد عبد الكريم جمعة/ مكتبة دار العروية 
بالكويت/ الطبعة الأولى/ ١4٠٠‏ ه- 198٠‏ م. 

صلة الصلة لابن الزبير/ القسم الأخير/ تحقيق/ أ. ليفي بروفنسال/ مكتبة 
خياط - بيزوت . 

ضرائر الشعر لابن عصفور/ تحقيق/ السيد ابراهيم محمد/ دار الأندلس/ الطبعة 
الأولى “مقام. 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد/ للأدفوي/ تحقيق/ سعد محمد 
حسن/ الدار المصرية للتأليف والترجمة/ 1555 م. 

عصر المرابطين والموحدين/ القسم الثاني / عصر الموحدين وانهيار الأندلس 
الكبرى/ محمد عبدالله عنان/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ 
الطبعة الأولى/ 85"! ه - ١1554‏ م. 

العقد الفريد/ لابن عبد ربه/ تحقيق/ أحمد أمينء وأحمد الزين» وإبراهيم 
الأبياري/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ الطبعة الثانية. 

عنوان الدراية فيمن حل من العلماء في المئة السابعة ببجاية/ للغريني/ تحقيق / 
رابح بن أحمد بونار/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع/ الجزائر. 

غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري/ عني بنشره / جَ. يرجست راس ر | 
الطبعة الثانية/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الغنية «فهرست شيوخ القاضي عياض» تحقيق/ الدكتور/ محمد بن عبد الكريم / 
الدار العربية للكتاب/ ليبيا - تونس/ ١48‏ ه -1998م. 

فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه للأسود 
الغندجاني/ تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني/ دمشق/ ١401١1ه/‏ 
١54١‏ م6 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال/ لأبي عبيد البكري/ تحقيق الدكتورين/ 


١1١7١ 


إحسان عباس وعبد الحميد عابدين/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطيعة الثانية 
"9١‏ ها. 

الفصول الخمسون/ لابن معطي / تحقيق ودراسة/ محمود الطناحي / عيسى 
الحلبي . 

فهرس ابن غازي «التعلل برسوم الإسناد» / تحقيق/ محمد الزاهي / دار المغرب/ 
الدار البيضاء/ ١49‏ ه / 1914 م. 

- فهرسة الرصاع/ تحقيق / محمد العناني / المكتبة العتيقة - تونس. 

فهرس القهارس والاثبات/ محمد الكتانيى/ المطبعة الجديدة بالطالعة بفاس/ 
55" ها 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم. . أبو بكر بن 
خير الإشبيلي/ المكتب التجاري - بيروت/ مكتبة المئنى/ بغداد.» مؤسسة 
الخانجي - القاهرة/ الطبعة الثانية ١185‏ ه / 1957 م. 

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة/ لابن هشام اللخمي / تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار/ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت/ الطبعة الأولى / هتح 86وام. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي/ للمناوي/ دار المعرفة - بيروت/ 
الطبعة الثالثة 11"9١‏ هه 199/7 م. 

القطع والإئتناف/ لأبي جعفر النحاس/ تحقيق الدكتور/ أحمد خطاب العمر/ 
مطبعة العاني - بغداد/ الطبعة الأولى ١94‏ ه / 9 م. 

- القوافي / للأخفش/ تحقيق الدكتور عزت حسن/ دمشق/ 18٠‏ ها/ .197١‏ 

القوافي للقاضي أبي يعلى التنوخي/ تحقيق الدكتور عوني عبد الرؤوف/ مكتبة 
الخانجي / 8/ا19 م. 

الفاخر/ للمفضل بن سلمة/ تحقيق عبد العليم الطحاوي/ عيسى الحلبي/ 
الطبعة الأولى 1١"8٠١‏ هع 1950 م. 

الكامل للمبرد/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة/ القاهرة. 

الكافي في العروض والقوافي للتبريزي/ تحقيق/ الحساني حسن عبدالله/ مجلة 
معهد المخطوطات/ المجلد الثاني عشر/ الجزء الأول. 

كتاب سيبويه/ تحقيق/ عبد السلام هارون/ الجزء الأول/ دار القلم/ 
6 ه/ 1955 م. والجزء الثاني/ دار الكاتب العربي بالقاهرة/ 
4 ه - 1938 م. والجزءان الثالث والرابع والفهارس/ الهيئة المصرية العامة . 


١1١7 


الكشاف عن حقائق التنزيل/ للزمخشري/ دار المعرفة ‏ بيروت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع/ لمكي بن أبي طالب/ تحقيق الدكتور محبي 
الدين رمضان/ دمشق/ ١1884‏ ه - 4لا5ا م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ للحاج خليفة/ مكتبة المثنى/ بغداد. 

- لسان العرب/ لابن منظور/ الدار المصرية للتأليف والترجمة/ مصورة عن طبعة 
بولاق. 

لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني/ الجزء الأول/ تحقيق الشيخ عامر 
عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ 
القاهرة/ ١97‏ ه / 19107 م. 

اللألىء في شرح أآمالي القالي/ لأبي عبيد البكري/ تحقيق/ عبد العزيز 
الميمني / مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 4ه*1# ها/ 1475 م. 

لمع الأدلة/ لأبي البركات الأثباري (مع رسالة الأغراب في جدل الإعراب)» 
تحقيق سعيد الأفغاني / مطبعة الجامعة السورية / لالا1 ه - /ا98١1‏ م. 

- ليبس في كلام العرب لابن خالويه/ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار/ دار العلم 
للملايين - بيروت/ الطبعة الثانية ١889‏ ه - 191/8 م. 

-ما يجوز للشاعر في الضرورة/ للقزاز القيرواني/ تحقيق/ المنجي الكعبي / الدار 
التونسية للنشر/ ١941/1١‏ م6 

مجاز القرآن/ لأبي عبيدة/ تحقيق/ فؤاد سركين/ مكتبة الخانجي بمصر. 

مجالس ثعلب/ تحقيق/ عبد السلام هاروث/ دار المعارف بمصر/ الطبعة الثانية 
58 ]1 م. . 

مجالس العلماء/ للزجاجي/ تحقيق عبد السلام هارون/ الكويت 115م. 

مجمع الأمثال/ للميداني/ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد/ مطبعة السنة 


المحمدية 6ل/ا"؟١‏ ه. 
المحاجاة بالمسائل النحوية/ للزمخشري/ تحقيق الدكتورة بهيجة الحسيني / 
بغداد “ا/191 م. 


المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني/ تحقيق/ علي النجدي. 
والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي/ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة ١785‏ ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لابن عطية/ تحقيق أحمد صادح 


١1١57 


الملاح/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ الجزء الأول 184 ه - 19174 م 
والجزء الثاني 1844 ه- 14174 م./ والطبعة المغربية/ تحقيق المجلس 
العلمي بفاس. 
مختارات ابن الشجري/ تحقيق/ على محمد البجاوي/ نهضة مصر/ 19178 م. 
المدارس النحوية/ للدكتور شوقي ضيف/ دار المعارف بمصر 1458 م. 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري/ تحقيق الدكتور طارق الجنابي/ مطبعة 
العاني - بغداد 191/8 م. 
المذكر والمؤنث للفراء/ تحقيق/ الدكتور رمضان عبد التواب/ القاهرة/ 


4 م. 
المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب/ تحقيق علي حيدر/ دمشق/ 
1 ها 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ للسيوطي/ تحقيق/ محمد أحمد جاد المولى 
وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم/ عيسى الحلبي . 

المساعد على تسهيل الفوائد / لابن عقيل / الجزء الأول/ تحقيق الدكتور/ محمد 
كامل بركات/ مطبوعات مركز البحث العلمي بمكة. 

المستقصى في أمثال العرب/ للزمخشري/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة 
الثانية /18"91 ه - 191/9 م. 

مسئد الإمام أحمد/ بهامشه منتخب كنز العمال/ الميمئية بمصر/ 1*1 ه. 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي/ تحقيق/ ياسين السواس/ 
دار المأمون للتراث/ الطبعة الثانية . 

مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن/ عبدالله محمد الحبشي/ دار العودة/ 
بيروت . 

المصباح المنير/ للفيومي / عيسى الحلبي بمصر. 

معاني الحروف ‏ المنسوب للرماني ‏ / تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو/ دار 

معاني القرآن/ للأخفش/ تحقيق الدكتور/ فائز فارس/ المطبعة العصرية/ 
الكويت/ الطبعة الأولى/ ١4٠١‏ ه - 190/4 م. 

-معاني القرآن/ للفراء/ الجزء الأول تحقيق/ أحمد نجاتي ومحمد علي النجار/ 
والجزء الثاني تحقيق/ محمد علي النجار. والجزء الثالث تحقيق الدكتور عبد 


١1١">5 


الفتاح شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ القاهرة. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب/ عبد الواحد المراكشي / تحقيق/ محمد 
سعد العريان ومحمد العربي العلمي / دار الكتاب/ الدار البيضاء ‏ المغرب . 

معجم البلدان/ لياقوت الحموي/ دار صادر بيروت - 1141 ه - /ال191 م. 

معجم الشعراء/ للمرزباني/ تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج/ عيسى الحلبي . 

معجم شواهد العربية/ عبد السلام هارون/ مكتبة الخانجي بمصر/ الطبعة الأولى 
9" ه - 191017 م. 

- محيجم المؤلفين/ عمر كحالة/ نشرة/ دار المثنى ‏ بغداد ودار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

المعرب للجواليقي/ تحقيق/ أحمد محمد شاكر/ دار الكتب/ الطبعة الثانية 
1 هت 1559 م. 

المعمرون والوصايا/ لأبي حاتم السجستاني/ تحقيق عبد المنعم عامر/ عيسى 
الحلبي / القاهرة 14١‏ ه > 1551 م. 

المغرب في حلى المغرب/ لابن سعيد الأندلسي/ تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
دار المعارف بمصر/ الطبعة الثانية 1854م. 1 

المفصل في علم العربية/ للزمخشري/ دار الجيل - بيروت. 

المقاصد النحوية/ للعيني/ بهامش خرانة الأدب/ دار صادر بيروت. 

مقاييس اللغة/ لابن فارسي / تحشقيق عبد السلام هارون/ دار الفكر/ بيروت . 

المقتضب للمبرد/ تحقيق/ عبد الخالق عضيمة/ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية الجزءان الأول والثاني من الطبعة الثانية ١8844‏ ه. والثالث والرابع من 
الطبعة الأولى 1785 ه. 

الملاحق/ لابن دريد/ تحقيق/ إبراهيم طفيش الجزائري/ المطيعة السلفية بمصر 
/ا ١"‏ ه. 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة/ 
لابن رشيد السبتي / تحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة/ الشركة 
التونسية للتوزيع 1987 م. 

- المنصف شرح كتاب التعريف للمازني/ لابن جني / تحقيق إبراهيم مصطفى 
وعبدالله أمين/ مصطفى الحلبي/ الطبعة الأولى 9لا1اه. 

المنقوص والممدود/ للفراء/ تحقيق عبد العزيز الميسني/ دار المعارف بمصر/ . 


١١ 


من نسب إلى أمه من الشعراء لابن حبيب (نوادر المخطوطات)/ تحقيق/ عبد 
السلام هارون. 

منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية/ عبد الأمير الورد/ منشورات مؤسسة 
الأعلمي . بيروت - دار التربية - بغداد/ الطبعة الأولى ١948‏ ه / ه/ا9١1‏ م. 

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك/ لابن حيان/ تحقيق/ سدني 
جليزر/ نيوهافن بأمريكا/ /194841 ه. 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم / للآمدي/ تحقيق 
كرنكور/ مكتبة القدس 4ه"١ا‏ ه. 

الموشح للمرزباني / تحقيق/ محمد علي البجاوي/ دار نهضة مصر/ 19458. 

النبات للأصمعي / تحقيق/ عبدالله يوسف الغنيم/ مطبعة المدني / الطبعة الأولى 
91" ه - ١901‏ م. 

النبوغ المغربي في الأدب العربي/ عبدالله كنون/ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت - 


الطبعة الثالثة. 
نتائج الفكر للسهيلي/ تحقيق/ الدكتور محمد إبراهيم البنا/ منشورات جامعة 
قاريونس بليبيا. 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء/ لأبي البركات الأنباري/ تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم/ نهضة مصر/ القاهرة. 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة/ محمد الطنطاوي/ دار المعارف بمصر/ الطبعة 
الخامسة 1"48 ه - 191/8 م. 

النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري / تصحيح / علي محمد الضباع/ 
المكتبة التجارية بمصر. 

- نفح الطيب للمقري/ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت. 

- النقائضص/ لأبي عبيفة/ طبعة ليدن. 

- نقد الشعر لقدامة بن جعفر/ تحقيق/ كمال مصطفى / مكتبة الخانجي / بالقاهرة 
١ 1/4‏ م 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير/ تحقيق محمود الطناحي / عيسى الحلبي / 
القاهرة/ 178 ه / 195 م. 

النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري/ تحقيق/ سعيد الخوري/ دار الكتاب 
العربي/ بيروت/ لبنان. 


١١5 


- نيل الابتهاج بتطريز الديباج بهامش الديباج المذهب/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي / تحقيق الدكتور/ عبد العال سالم 
مكرم/ دار البحوث العلمية ‏ الكويت. 

الوافي بالوفيات/ للصفدي/ ج ؟2. "2 ه باعتناس س دريد رينم / جمعية 
المستشرقين الألمانية/ دار النشر/ فرانز شتاينر بفيسبادن . 

الوحشيات/ لأبي تمام/ تحقيق/ عبد العزيز الميمني/ دار المعارف بمصر/ 
وا م6 

وفيات الأعيان/ لابن خخلكان/ تحقيق الدكتور إحسان عباس/ دار الفكر بيروت. 

- يزيد بن الحكم الثقفي / حياته وشعره/ للدكتور/ نوري القيسي/ مجلة المجمع 
العلمي العراقي / || جلد الحادي والثلاثون/ العدد الأول. 


1١١1 


السورة 
الفاتئحة 
الفاتحة 


البقرة 
البقرة 


؟ ‏ فهرس الآيات القرانية الكريمة 


ألآية 

«الحمد© شم 

«اهدنا الصراط المستقيم. صراط 
«إلا ريب فيه» 

«#سواء عليهم أنذرتهه””) أم لم 
تنذرهم ختم الله على قلويهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 
«إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
ولهم عذاب أليم» 

«إثما نحن مستهزؤون. الله 
يستهزىء بهم # 

وأيصارهم » 
إن الله لا يستحي أَنْ يضربٌ مثلا ما 
بعوضة »# 

ولا يقبل منها شفاعة» 

«وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان 


لعلكم تهتدون» 


)١(‏ بكسر الدال / قراءة. 
[فة بإسقاط همرة الاستفهام / قراءة. 


١١74 


الصفحة 
1:7 


فك 


17 


54 


140-44 


07 


7غ -5هدم 


وت 


نان 
:“ه5٠١‏ 


البقرة 


الآية 


«إفكلوا منها حيث شثتم رغداً وادخخلوا 
الباب سجداً وقولوا حطه» 

«وإذ استسقى موسى لقومه» 
«كونوا قردة خاسئين » 

وأحاطت به خطيئاته()» 

وِإِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله 
«ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينهق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» 
إولكن البر من امن بالله واليوم 
الآخر» 

إفمن كان منكم مريضاً أو على 
سف ره 

#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» 
«فإذا أفضتم من عرفات» 
«وزلزلوا حتى يقول الرسول» 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال, 
فيه 8 ' 
«وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام # 

«إولعبد مؤمن خير من مشرك» 
#والذين يتوفون منكم 0 
يتربصن * 

«والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً وصية ة لأزواجهم» , 

«وانظر إلى العظام كيف تُشْزُها ثم 
تكسوها لحماً» 


رقمها 


مه 
و5 
هم 
1م 
ممه ١‏ 
و١‏ 
/ا/ا 1١‏ 
14 
هما 
154 
5131 


دين 


ينض 
قف 


غرف 


لل 


لمانا 


طوإن كان ذو عسرةفَنْظرَةٌ إلى مَيْسرة» 78٠‏ 





)١(‏ بألف قبل التاء / قراءة. 


اليل 


الصفحة 


حارنن 
ين 
44 - 54 
1م 
نارفا 


66 


54 


/اكم 


3 


لكا 


104-41 


كا 


او شي دين 
31 


عام 


لق 
0 


الآية 


«ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
«واسجدي واركعي » 
ها أنتم هؤلاء» 
«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك » 
«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
اتيناكه17) من كتاب وحكمة. 0 
لتؤمئن به» 
«ول على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» 
هناما الذين اسودّتٌ وبحوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم » 

0 8 
#ودوا ما عنتم # 
ها أنتم أولاء» 
«وأنتم الأعلون» 
«إفلن يَضْرٌ الله شيئا» 
«ولئن مُتمْ أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون»# 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتال لتبيننه للناس ولا تكتمونه # 
«واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام » 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى * 
«أو ما ملكت إيمانكم» 


)١(‏ ينون قبل الألف قراءة, 


1١ 


ام 


0/ 


665 


ليل 


11 


غيل 


١:5 


١همل‎ 


/اما 


الصفحة 


745-05 /إ/ا١١‏ 
55 
نوفا 
ل لك 


دض 


11 


:73م 
لحل 


ل لك 
إوننكا 
نفد 


114 


141 


لحان 
07-855ض84م 


ذفن 
بذكا 


السورة 


النساء 


النساء 


المائدة 
المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


الآية 


هوكفى بالله4 

«وإذا حضر القسمة. . . فارزقوهم 
منه ب 

«فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه 
وكفى يجهنم سعيرا» 

«إن الذين كقروا بأياتنا سوف نصليهم 
ناراً كلما نضجت جلودهم... إن 
الله كان عزيزاً حكيماً» 

«والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» 

طوكفى بالله شهيدا» 

«وكلا وعد الله الحسنى »# 

طواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
طفبما نقضهم ميثاقهم » 
«والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة# : 
طلم يكن الله ليغفر لهم» 

هفإن كانتا اثنتين» 

بين الله لكم أن تضلوا» 

«اليوم أكملت لكم ديتكم» 
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم» 
«والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» 

إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من امن بالله 
واليوم الآخر» 

جوإذ قال الله يا عيسى» 


١1١1 


رقمها 


6 


كه 


باه 
4/ى 
ه06 
ه11 


١ هه‎ 


يدل 
١54‏ 
كاا 
ك/ا١‏ 


8 


59 
اليل 


"41 


51/ 


/5148-1 
1.3 
لض 
يق 
447 


٠ 
ضرفا‎ 
م4‎ 
لحف‎ 
خرف‎ 
608486 “اومغع_هةغع_الاة-‎ 
"85 
- ألاة_بالاة_ هلاه ه17"‎ 
"574 


.م 
ابام 


السورة 


المائدة 
الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 
الأتعام 


الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 


الآية 


«هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم*# ١١9‏ 


«الحمد لله الذي خلق السماوات 


والأرض » 
«قل لمن ما في السماوات والأرض 


قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين 


خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» 
«قل أغير الله اتخذ ولياً فاطر 
السماوات» 

«ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» 
طوما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» 
«ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم» ٍ 

«وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسباناً» 

يؤمنون» 

«وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهه7')»# 

ما أشركنا ولا اباؤنا» 

«تماماً على الذي أحسن» 

«وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه # 
إفله عشر أمثالها» 

بأسناه 


)١(‏ بخفض (شركاتهم) قراءة. 


١11“ ؟‎ 


رقمها 


0 


١ 


15 


4 


لل 


15 


يضن 
١4‏ 
١6+‏ 
ةا 


الأمل 


الصفحة 


١6١54-1ةة‏ 
دكا 


لفن 


رفضن 
8-١:‏ :/ا-_ لاوا 


07* 


73م 
٠١14‏ 
1495-4 لم7 
4م 
تكن 
224 
حمض 


0“ 


رس 


السورة 


الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 


الأنفال 
الأنفال 


الأنفال 
الأننبإك ١‏ 
الأنفال 
الأنفال 
التوبة 


التوبة 


الآية 


«ما منعك ألا تسجد» 
«وطفقاً يخصفان عليهما من ورف 
الجنة» 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
أباءنا والله أمرنا» 
«فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة» 
«إن رحمة الله قريب من“ المحسنين # 
«مالكم من آله غيره» 
ؤوانصح لكم» 
«قال الملأ الذين استكبروا من قومه 
الذين استُضعفوا لمن آمن منهم» 
«واختار موسى قومه سبعين رجلا» 
إوكلوا منها حيث شيئتم وقولوا حطة 
وادتلوا الباب سجدا» 
إكانك حفى عنها» 
سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم 
صامتون # 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم » 
«ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» 
طوإذ قالوا اللهم» 
طوما كان الله ليعذبهم» 
«والركب أسفل منكم» 
«وآخرين من دونهم لا تعلمونهم» 
لِوَأَدَانَ من الله ورسوله إلى الناس 
يوم الحج الأكبر أن الله برىء من 
المشركين ورسوله 4 
وإن أحد من المشركين استجارك 


١ ١م‎ 


اك١‎ 
1١ /ا4‎ 


4 _ 


ون 
بت 
5 
5 


الصفحة 


75-4 


ىن 


54 


54 
"55 
185-841١ - همع‎ 
5 
84 


ارفيكق 


يليان 
60 


ووه 


54 


يفف 

ابام 

فضا 

مه 

ا 

عمل 15-80 

5468-54١-ه9‎ + 4 


يونس 


يوسف 


الآية 


فأجره حتى يسمع كلام الله» 

«إن عدة الشهور عند الله 
«نزيلنا بينهم» 

«قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع » 

«ويستنبؤنك. أحق هوقل إى وربي إنه 
لحق» 

«ألا إن لله ما في السموات والآأرض 
ألا إن وعد الله حق» 

«فبذلك فلتفرحوا('»» 

«ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» 
«قيل. . . . غيض» 

«وأخذ الذين ظلموا الصيحة» 
«وأحلت الذين ظلموا الصيحة» 
«وإن كلا لما ليوفينهم» 

«رأيتهم لي ساجدين» 

«(تلتقطه(!) بعض السيارة» 

دلا تأمنا» 

وفصبر جميل» 

«وقال نسوة في المدينة» 

«ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» 
«ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها» 

«إن كنتم للرؤيا تعبرون» 

«وقال الذي نجا منهما وأذكر بعد 
أَمّهَ. .. أيها الصديق» 

«واسأل القرية# 





)1١(‏ بالتاء / قراءة. 
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,4م 51 


السورة 


يوسف 


الرعد 
الرعد 


الحجر 
الحجر 


الحجر 
النحل 
النحل 
النحل 
النحل 


النحل 
النحل 
النحل 
النحل 
الإسراء 


الإسراء 


الكهف 
الكهف 


الآية 


إتالله تفتؤ تذكر يوسف» 


«إمثل الجنة التي وعد المتقون تجري 

من تحتها» 

#ربمايودالذين كفروالوكانوامسلمين »# 

«فسجد الملائكة كلهم أجمعون» 
لعمرك أنهم لفي سكرتهم 

يعمهون»# 

«فاصدع بما تؤمر» 

«أتى أمر الله فلا تستعجلوه# 

«لا تتخذوا الهين اثنين» 

«وما بكم من نعمه فمن الله 

#إما لا يملك لهم رزقا من السموات 

والأرض شيئاً» 

«وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» 

«وإيتاء ذي القربى » 

«فإذا قرأت القران فاستعذ بالله# 

«إوإن ربك ليحكم بينهم» 

«فتقعد ملوماً محسوراً» 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 

كان عنه مسؤولاً» 

«ووإن كادوا ليستفزونك» 

«وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا 

إليك » 

«أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستى »# 
«وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
«فابعثوا أحدكم بورقكم# 

«كلتا الجنتين اتت أكلها» 
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السورة الآية رقمها الصفحة 


الكهف طلكنا هو الله ربي» مم 5كلا_-مملا 
الكهف إقد بلغت من لدنى عذراً» 5 4440 
الكهف «جداراً يريد أن ينقض» لالد 450 
مريم «أسمع بهم وأبصر» مم ممم 
مريم (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشدبع 4" 445-180 
مريم «إن كل من في السماوات والآأرض 
إلا آتى الرحمن عبداً» سو لوديا ٠١47-66‏ 
طه «إنما تقضى هذه الحياة الدنيا/ه ‏ "لا الال 
طه «إنه من يأت ربه مجرماً فإن لهجهنم» 4لا 141-844 اه1- وه" 
الأنبياء «وأسروا النجوى الذين ظلموا»ه ‏ " 54 
الأنبياء «خلق الإنسان من عجل» لامع 0 حكه_ءلاه هؤلا55١١‏ 
الأنيياء طوتالله لأكيدن أصنامكم » لاه 8١ة-١؟6ة-؟1؟‏ 
الأنيياء «ونصرناه من القوم الذين كذبوا# 2 لالا 4186م 
الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون» 11 خم 
الأنبياء «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# لا١ 3 ١٠١56‏ 
الحج «الذي جعلناه للناس سواء العاكف 
فيه والبادي )١(#4‏ هه" ل 42ل 
الحج طفاجتنبوا الرجس من الآوثان » 00 4.5 
الحج «والمقيمي الصلاة» وم اكوا 
الحج «إنها لا تعمي الأبصار» 153 ١‏ /ائ/ا لاهلا وهلا 
الحج دما جعل عليكم في الدين من 
حرج # 74 5 6غ 


المؤمنون «هيهات هيهات لما توعدون» اغنا لض 
المؤمنون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 


فاتقون» م بم 
منهما» ١4‏ الاه_ :لاه - 575 


)١(‏ بإثبات الياء / قراءة. 
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السورة 


النور 
النور 


الفرقان 


الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 


النمل 
النمل 
النمل 
النمل 
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النمل 
الدمل 
النمل 


النمل 
القصص 


القصص 
القصص 
القصص 
العنكبوت 


الآية 


«ويعلمون إن الله هو الحق المبين» 
«الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي 
على رجلين ومنهم من يمشي على 
أربع » 

«يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانأ» 

قال فرعون وما رب العالمين» 
إن أنا ألا نذير مبين »# 

«إني لعملكم من القالين» 

«أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل » 

طمن لدن حكيم عليم# 

في تسع أيات إلى فرعون» 
«إدخلوا مساكتكم» 

«فلما رآه مستقرا عنده» 

بل هم منها عمون» 

«ولاتك في ضيق مما يمكرون» 
«إقل عسى أن يكون ردف لكم» 
«وكل أتوه داخرين» 

«وترى الجبال تحسبها جامدة وهي 
تسر مر السحاب» 

طإفكبت وجوههم في النار» 
«فوجد فيها رجلين يتتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه# 

«وأضمم إليك جناحك من الرهب» 
إفذانك برهانان» 

هما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» 
«واشكروا له» 
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السورة 


العنكبوت 
الروم 


الروم 
الروم 
لقمان 
لقمان 
الأحزاب 
الأحزاب 


الأحزاب 


4 4 0غ ا 


0 
تت 


الصافات 
الصافات 
الصافات 
الصافات 


الآية 


«فما كان -جواب قومه إلا أن قالوا» 
«ألم.. غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون © 

«لله الأمر من قبل ومن بعد» 
«وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 
«أن أشكر لي ولوالديك» 


«وما تدري نفس ماذا تكسب غداً»م 
«وأزواجه أمهاتهم » 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة» 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
ؤهل ندلكم على رجل ينبئكم » 
«وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» 


إلولا أنتم لكنا مؤمنين» 
«وحيل بينهم وبين ما يشتهون» 
«ليوفيهم أجورهم ويزيدهم » 
«إولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعله# 
#اتبعوأ المرسلين . اتبعوا من لا 
يسألكم أجراً»ه 
«إحتى عاد كالعرجون القديم» 
إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
«إنكم لذائقوا العذابٌ الأليم» 
«لمثل هذا فليعمل العاملون» 
«إفعل ما تؤمري» 
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السورة الآية رقمها الصفحة 


الصافات «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» 1١47‏ 45" 


الصافات ‏ طوإن كانوا ليقولون» ليل كينا 
ص «ولات حين مناص» ' 04 
ص «لقد ظلمك بسؤال نعجتك» تق ترفك 
ص «حتى توارت بالحجاب» د كن 
ص «لمن المصطفين الأخيار اك “م3 4ه 
ص «وإن للمتقين لحسن مأب جنات 
عدن مفتحة لهم الأبواب» افع ده 4ؤم- "7!١:1-_ملالا ١١56‏ 
ص «فسجد الملائكة كلهم أجمعرن» ‏ “الا 58١٠‏ 
ص «قالحق والحق أقول» 45 الاو 
ص «لأملأن» مم مو 
الزمر 2 «وأت تشكروا يرضه لكم» 00 1 0 8١9‏ 
الزمر «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 
أله وجوههم مسودة » 5 كلم 
غافر حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم غافر الذنب وقابل التوب»  1-١‏ ©4'أ 
غافر «لعلى أبلغ الأسباب» م عون 
غافر «فاطلع» وخا وت 
غافر #فسوف يعلمون إذ الأغلال في 
أعناقهم » برل شر شي ل ل 
الشورى «ليس كمثله شيء» 1١‏ لوم 
الشورى «ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم 
الأمور ارق لكه_فككه الاه خدكا 
الشورى طوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . 
صراط الله» 0-61 0ك 
الزخرف حم . والكتاب المبين. إنا جعلناه 
قرانا عربيا» أ" هكم -؟١أة‏ 
لزخرف «وجعلوا الملائكة الذين هم عياد 
الرحمن أناثاً» #ل4 284 


1١11 


السورة 
الزحرف 
الزخرف 
الزخحرف 
الدخان 


الجائية 


الجائية 
الجائية 


الجائية 
الأحقاف 


الأحقاف 
محمد 


الحجرات 
الحجرات 
قََ 
الذاريات 
الذاريات 


الآية 


«ولكن كانوا هم الظالمين» 
«وعنده علم الساعة» 

«وقيله يا رب» 

طحم . والكتاب المبين إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة # 

«واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله 
من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون» 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحاء سواء محياهم ومماتهم» 
«أفرأيت من اتخذ الاهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة» 

«أن نظن إلا ظناً وما نحن 
«فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم. . . هذا عارض ممطرنا» 
«يغفر لكم من ذنوبكم» 

«ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها 
أنهار من ماء غير أسن» 

«إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا» 
إقالت الأعراب»# 

طقاف١20.‏ والقرآن المجيد» 
«#والذاريات» 

«إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 


3ن بفتح الفاء / قراءة . 
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ذا 
414 
414 
4548-74 - 41/4 4144 
144 


السورة 


الطور 
الطور 


الرحمن 


الآية 


«والطور» 

«إن عذاب ريك لواتقم» 
«عادا الأولى » 

«إلا آل لوط نجيناهم بسحر» 


١‏ طوالنجم والشجر يسجدان والسماء 


رفعها» 

طؤكل من عليها فان» 

طفيها فاكهة ونخل ورمان» 

هحور مقصورات في النخيام » 
«عربا أترابا» 

ولكيلا تأسرا» 

«لثلا يعلم أهل الكتاب» 

«إن أمهاتهم إلا للائي ولدنهم» 
(إذا جاءكم المؤمنات» 

جإذا جاءك المؤمنات» 

«من أنصاري إلى الله» 

(والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن 
المنافقين لكاذبون» 

«واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم . . . واللائي لم يحضن »# 
من أنبأك هذا» 


« أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» 


«فارجع البصر هل ترى من فطور» 
«فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » 
«أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضن »# 

«إن الكافرون ألا في غرور» 
«أفمن يمشي مكب على وجهه» 


«فستصبر ويبصرون بأيكم المفتون» همه 
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44 

فل 

شف لحي 
714-47 
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؟ده 
104 


0 
يفف 
4 
كهم 


السورة 


الحاقة 
المعارج 


القيامة 
القيامة 
القيامة 
الإنسان 
الإنسان 


النبا 
النازعات 
التكوير 
الانفطار 
الانفطار 


الانشقاق 


الآية 


«الحاقة ما الحاقة» 

عن اليمين وعن الشمال عزين»ٍ 
(فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسل 
ولا رهقاً» 

«لأقسه0) بيوم القيامة # 

«بلى قادرين» 

«ووجمع الشمس والقمرع 

«ولقاهم نضره وسرورا» 
«يدحل من يشاء في رحمته 
والظالمين أعد لهم عذاباً أليمأه 
«عشية أو ضحاها» 

«وما هو على الغيب بضنين» 

«إذا السماء انفطرت» 

«وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك 
ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئأ» 

«إذا اكتالوا على الناس يستوفون. 


وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
«إذا السماء انشقت» 

«قتل أصحاب الأخدود. النار ذات 
الوقود» 

«إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات» 


«إنه هو يبدىء ويعيد» 
«#أيحسب إن لم يره أحدع 
«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما» 


60 يغير ألف بين اللام والقاف قراءة. 
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السورة 
الشمس 
الشمس 
الشمس 


الزلزلة 


العاديات 


القارعة 
الكافرون 
الإخلاص 
الناس 


الآية 


«والشمس وضحاها» 

«والسماء وما بناهاه 

طقد أفلح من زكاها» 

«ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
وألم يعلم بن الله يرى» 

«لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة 
خخحاطئة # 

«إنا أنزلناه في ليلة القدرع 

لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب » 

«إذا زلزلت الأرض زلزالها. 
لأفلا يعلم إذا بعشر ما في 
القبور. ... إن ربهم بهم يومثئل 
لخبير» 

«القارعة. ما القارعة» 

«لا أعبد ما تعبدون» 

قل هو الله أحد» 

«أعوذ برب الناس» 
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11 

114 
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/ا4” - 1585 
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1/6 


فهرس الحديث والأثر 


وأحاسنكم أخلاقا 

وأصحابي كالنجوم» 

«تحريم الصلاة التكبيرء وتحليلها التسليم» 

(ثمرة خير من جرادة» 

وأحناه على ولد» 

«رأيت أكثر أهلها النساء» 

١كل‏ مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرائه أو 
يمجسانهع 

«ليمنك الله لئن أخذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت» 

دلولا قومك حديتٌ عهدهم بكفر لأقمت البيت على قواعد إبراهيم؛ 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» 

«(وهي كانت امرأة تهراق الدماء» 


١١15 


كيل 
لل 
لام 
م 
/4 
7 


585 
:ذه 
1 
*4١-4قم‏ 


؛ - فهرس الأمثال 


الصفيحة 
قغام 
إياك أعنى واسمعي يا جاره 3 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه اه 
شر أهر ذاناب | 3 
ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة 8 
مكره أنخاك لا بطل 


١١ هع‎ 


ه ‏ فهرس أقوال العرب 


اثت السوق أَنك تشتري سويقا 
إبدأ بهذا أول 

اجتمعت أهل اليمامة 

أدخلت القلنسوة في رأسي 
استوى الماء والخشبة 

أعددت الخشبة ليميل الحائط فأدعمه 
أكلوني البراغيث 

الله لأفعلن 

أما أنت منطلقاً انطلقت معك 
ما العسلٌ فأنا صَرّاب 

أَنْتّ فى الحجر لا فيك 

أنت أعلم وأخوك 

إن خيراً منك زيد 

أنظر أي برق ها هنا 

نه أمة الله ذاهبة 

نه لمنحَارٌ بوائكها 

إنهم أجمعون ذاهبون 

أهبك تبلا 

بآية أكلتُ معكم حَيْسا 

بالرفاء والبنين 


الصفحة 


*54 5ك 

كاه 

ه05 ةمع ١١٠١‏ 
و4 اك فلك 

مىل/١‎ "4 

خرف يرون 

54 إليره-_كزمه- 55164-53545957 -_لا١/‏ 
1 

١٠١ه‎ 

١٠١ك5-"1؟*‎ 

0 

2 

دمه_ذؤوده_ اكلا 

اك 

ك7 

١١هم-١٠١6هه_-١١6ه4‎ 1١م“‎ 
م٠‎ 

ذخان 

735 

لاب 


١١55 


تميميٌ أنا 


م2 


حاء البرد والطيالسة 

حضر القاضي اليوم امرأة 

خرق الثوبٌ المسماز 

تلق الله الزرافة يديها أطولٌ من رجليها 
خير عافاك الله 

زيدٌ حين التحى 

سبحان ما سخركن لنا 

السمن منوان بدرهم 

شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة 
شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى 
شىةٌ ما جاء بيك 

شممتٌ الطيبّ من داري من الحانوت 
طعامك كان زيداً كلا 

علي عهد الله لأفعلن 

عليه رجلاً ليسنى 

غلام حينّ بقل وجهه 

قال فلانة 

قد كان من مطر 

قطع الله يد ورجل مَنْ قالها 

كان طعامّك زيدا آكل 

كل رجل وضيعته 

لا أفعل بذي تسلم 

ليس الطيب إلا المسك 

ليس خلق الله مثله 

ما أصبح أبردها وما أمسى أدقاها 

ما أنا بالذي قائل لك سوءا 


باه د ملاهة 

امه 

ام 

ها 

لكر ف كاف 
١ه‏ 

م 

"1 

اا 

لين 

هكد الاك 

ماه _ككذه 
وه اذه 

411 

الا 

كرا 

لكمى 

50 

ناض 

/5* 

بادى 8خام - 858١‏ 
لت 

امم _ عوهة_ؤوهة 
ها 

اه 

86٠٠١ -لم :ما -ة:/اعض-‎ ١+ 
وهل‎ 4 

,226 

م5ه- ه86" 


١١5 1/ 


ما جاءت حاجتك 

ما كان الطيب إلا المسك 

ما يصلح بالرجل خيرٍ منك أن يفعل 
ما يصلح بالرجل مثلك أن يفعل هذا 
المرء مقتول يما قتل إن خنجرا فخنجر 
مررت برجل سواء زيد وأخود 

مررت برجل معه صقر صائدا به غدا 
مررت بقاع عرفجٍ كل 

مررت بقوم عرب أجمعون 

مررت بِمَنْ سواك 

مرض حتى لا يرجونه 

مسليمة ُبيى ءٌ سوء 

مشنوء من تشنوءك 

مطرنا مكان كذا فمكان كذا 

من أنت زيدٌ 

من أنت زيداً 

نظرت الهلال من داري خلال السحاب 
هذا مار بزيد أمس 

هذه عرفات مباركاً فيها 

الهلالُ الليلة 

هو أحسنٌ الفتيان وأجمله 

والله لكب 

الوم يومٌك 


الصفحة 


"5836 - "658 

4ع/اح- ١٠م‏ 

1485 - لالا"_]له_لالاه_ؤطاه-_للملا 
5ىه 

اكلم 

١٠١ا/‎ 

١٠١١5 51 
اءالك_ا١١ا/عء_-‎ ١١لك؟‎ ١١١ - هه‎ 
ا١ءالك_-١٠١ا/٠'‎ 6٠١١١ ذهءه-‎ 
ىم‎ 

517١-5: 

عومم 

/الاة د لاه 

ضفرا 

214 

644 

اه 

١٠١٠١ /51ة-‎ 

525-5٠ 
ا‎ 

الملا 

3١5 - 88لا‎ 

يق 


١١4 


5 النماذج النحوية 


أبو يوسف أبو حنيفة 
اخترت الرجال زيداً 
استغفرت الله الذنبٌ 

أمّا زيدٌ فسقيا له 

أمرت زيدا الخير 

إن بك زيداً مأخوذٌ 

أول ما أقول أني أحمد الله 
خطيئةٌ يوم لا أصيد فيه 
ذهيتٌ بعض أصابعه 

ذهبت الشام 

سرت حتى أدخل المدينة 
سواءٌ على أقمت أم قعدت 
صضرب زيد الظهر والبطن 
على التمرة مثلها زُبدا 

قد عرفت أبو من زيد 

فيها رجلٌ قائماً 

كل شاة وسخلتها بدرهم ٍ 
ليس زيد بجبانٍ ولا بخيلا 
ما رأيتٌ رجلا أحسنّ في عينه الكحل منه في عيني زيد 
ما رأيته مذذ أن الله خلقني 


١١54 


0 | 


54 

اريف 

4 

517 

بت 

لالا" د بايا 
مم 

54 

باهم 

لالع 

4 
5غ ا لالام 
لض 

ممه 

مغ 

8ه 

١٠١5 _لماما‎ "#١١ 
لم‎ 
لالحلل‎ 


مررت برجلين: مسلمٌ وكافز 
مررت بهم طرأ 

مررت بهم الجَمَاءَ الغفير 
مررت بهم قاطبة 

مررت بزيد وحدّه 

هذا ثُوبٌ خَرُ 

هذا ظَانٌ زيداً شاخصاً أمس 
هذا حلوٌ حامض 

هذا قيس قُفَة 

هذه ناقة وفصيلها رائعان 
هذه شاة وسخلتها راتعين 
هن حواجح بيت الله والمديئة 


١١6٠ 


شك شيل 
ام 
عسو و وو و إل 


- فهرس الأعلام 


أبو بكر رضي الله عنه: 8م 

أبو بكر - شعبة بن عياش -: 414 

أحمد بن محمد العَرَّفي: /اه١‏ 

الأخفش (أبو الحسن): 37٠6‏ 5١ل‏ 
محكل لامكل كهكا لاأكف إلام, 
لالاف "اف قلاف ٠دك‏ الك 
داك أآأك دهت كاك :ىل 
ع#ةءلال "كل كف اقلف ككق 
مل لودل كه١١ا‏ 

الأستاذ أبو على - الشلوبين 

الأعشى : كمرك 24١4‏ كدت ا4أ. 

الأفوه الأودي: 5145 

امرؤ القيس: 59 ٠كلل‏ “او 24١6‏ 
#قق ادص '؟”'5ف 55م 2/5١‏ 
4ه إألل ١هلاء‏ 5كلاء مملء 
لامى كمف الالف كدقف كلق 
ل لال “ل ادق 
6 

أوس: 5.4 

تأيّط شرأً: ه4؟ 

تعلب: 24148 5/ا4. امم 


الجرمي : 451 26١7‏ 4١هء‏ داكن 
عةهلل "#المف فكققف4ل 

٠١845 جرير:‎ 

أبن جني : مد4. “افى لالاكء حمت 
فعلل هعللال مثقلل كنف ١أكل‏ 
ل 

حبيب أبو تمام: :لا 

الحريري: 7145 

حسان: مالك 4لالا 

٠١/9 ,ل٠الا حفص:‎ 

حمزة: 5غ" مه" الا١1‏ 

أبو حنيفة : 5 الا 

الخدّبٌ - ابن طاهر: ١٠لاه‏ 

ابن خروف: 5ه١٠١‏ 

خرنق : /11 819 

الخليل: 2584 58" ككل بالالا 
“'5ق2) كاف مقف مذ "#كبل 
415 

الدبّاج: 90> 

الربيع بن ضَبّع الفزاري: وم 

4٠١ رؤبة:‎ 


الرّمّاني : ا١لمه‏ 


النجاج: 4لا0كك هقحل 15و١١‏ 


الرمخشري : لا ”2 اف خك""م 15م 
أكف فك كلتل ملق 


يفف 


لطر 


زهير: لال 59ل اللا 5ق 15/يق21 
لالا'مف مقف كلاه 5كقلل 


الحديال 

أبو زيد:. ٠١81/‏ 

زيد الخيل: ه١٠‏ 

بن السكيت - يعقوب: 
؟'ءم6 وده 

أبو السمال: لا 1١٠١‏ 

لسهيلي : 601 ولاق 
01 

سيبويه: 1584 95ل 
فدلا هككل ادل 
ماك كلل كلل 
كهك]'ء ككل أكلل 
الال كرك ملك 
كدثلل لأدثل الل 
4 ال كنل ككل 
نض انرس مفارة 
لاع" ع«هثل "امكل 
كلل للركث الال 
لاا 258١‏ 5ق 
اق "اق 455 
١غغغ4‏ 6كأآق 6858 
هودق /أاهق 25٠‏ 
هلاغ. "مقف كمقق 
كك كنف انف 


حمومل 


28648 


6ل 
و1ن, 
حقيق 
6ل 
05 
مال 
إفرضة 
انقغية 
كمكل 
خيكوة 
6غ) 
6 
8 
نف 
كأق 


5ع 


فأكلى 


ول 


؟إساى 


4 
حلفي 
25 
059 
ن كرف 
يضق 
نضضة 
225 
لاة ل 
ليق 
كا 
20 
لفت 
20 
21 


6ش 


١١6ه‎ 


65 
وفضة 
لوة 
26 
الاهة 
امف 
م 
كأ 
كاك 
ىت 
65ت 
كجلصل 
الل 
كقل 
ف 
/الالا 
وال 
1ل 
؟اى 
"4ن 
"2 
امل 
8 
اإفداة 
46 


كاف كام 
18ه 5ه 
ف ٠١51هم6‏ 
4 هكم 
؟لاهة لاه 
“امف همف 
أحك "ادل 
#رفداة 
"كك موك 
دك 6هك“0 
أكك لمكك 
معلا كلل 
5 لكالل 
م/ا. ٠هلل‏ 
مكلل ككلل 
ملا لاملا 
عقل عمقل 
د«حى د04 
«للم ١"الى‏ 
5خ 5قل 
65م أكل 
كمف "الى 
لاحق 5أاق 
ولاق بلالا 
أهقفق :عق 


6 
00 
م26 
امكف 
كلام 
موه 
لاحك 
كلك 
كقك 
كحك 
فأككل 
لكلل 
فففة 
0/6 
ههه 
2284 
كقلل 
كنل 
الى 
فعلى 
ااكى 
4ق 
416 
ل 
لاكقن 


لفك 
اعم 
»22 
689 
/آلام 
8 
اك“ 
ري 
شك 
هي 
ملي 
لغيه 
رفة 
كلل 
ابابل 
لخيكة 
34 
٠أآى‏ 
اذأف 
68٠‏ 
لاكى 
444 
اق 
*5ق3 
لاكق 


4ك قل لاقأق هق نل 
ولحل الادحل 
سل "ادل 
لا لف 
كن لاقل 


عقيل أاوفدل 


ادل 
مألل 
كلل 
الفا لك 
4 


ا ل 
1ل 
للق 
35١448‏ 
+ 


وقيل لاقل معنتف كحعدل 
لكدل لاكدل فاكدلقف تشكنل 
ككنك االادثك لملؤنلت لمكدلل 
ككبل دتع'أال ١١ل .١‏ 

ابن السيد: 5للاء فبءلاء وهلا 
لأأنل 8خأنل كمقعدلثف ككنل 
١١65‏ 

السيرافي : وم ددا 

الشافعي : ملل وإالا 

الشلوبين: 48كء مك3 لان الال 
ل هم خ“ل "ام أالتكلء اث 
“اد5يع كء5» كققت "الاع. 269 
الف كاف لاكافق فلاف لالاكل 
لافك رمك "لمك كدلاء ؟كللء 
لأكلل كف الاق كلاق لإأكنلق 
أعدل "الإدل م١٠١‏ 

الشماخ: هلاه 594٠‏ 

الشيخان (ابن كثير وأبو عمرى): 444 

صاحب الكراسة (الجزولي): 21868 
اال امف اكلا 

ابن الصعق (يزيد بن عمرو بن خويلد 
الكلابي): ١٠1*؟‏ 

بن طاهر - الخدب 

طرفه: مكى يكدكف 914ذ١.‏ 

ابن الطراوة: 2417 كل “517 2754 
"ل خ#هث“ل 55”ك لاقف أخك 
لماك يتأى لأأك ٠١ألاء‏ مضل 
هولل كنل اال لكف كدق 
"وق مق3ق3 هلا١٠١‏ 

عاصم : /اكما 

ابن أبي العافية: ؟4لاء #قلاء 4فلاء 


الات يرضرتل 

ابن عامر: 55 ه#كتك ؟اكلق. 

أبو العباس - المبرد 

ابن عباس عبد الله رضى الله عنه: ١الأ‏ 

العجير السلولي: 2070 

العديل بن الفرخ العجلي : 7517 

عدي (بن زيد العبادي): 4١1ه‏ 

علقمة (الفحل) : امه ككف تبلل 
الالال كلام 

أبو علي - الفارسي : 

ابن عمر (رضي الله عنه): ١٠م‏ 

عمر بن أبي ربيعة: ٠١4‏ 

عنترة: الالال لامك كلق 441 

الفارسي «أبو علي»: 2.15١‏ 51ل 
همقل كال "ا أ كك 1175ل 
ككل لكك "لكل الل 1" 
اه" هخ“ لاك بلكلل لفل 
اقل دق 45# "د24 كدق 
افق كاق "7ق 'عكقف أكق 
"الا #عقق قفقق #آافص "لاف 
لالام كلاف ع ثللافهف اغف لزه 
4 نكف اكف كأكف الاق 
فلاف كقف "ادك كك "اك 
فأك كلا لالاكا "ارلا ولول 
ااألالء ؟# كلل خاذلال شغلاء. ؟هلاضء 
عهلل لاوقلل كلل 6لالا. لاملضء 
كلملل لأقلل عام “1م 48515 
ككلم مكض لاكم الف فلكثلى 
هو فكت حتأكثك علاقف 'آكقق 
5ق أددلف تددكل كتأكأعلء 
ووحلن الأعل #ملادل فقيل 


١١ه‎ 


64ل مقدلا ١١4‏ 

الفراء: 382 4لالاء ومو 

الفرزدق: 2١لاء‏ اذى لاحل 45 

ابن قتيبة: 4١8 »41١1/‏ ؟هلاء لام 

القتيبي > ابن قتيبة : 

القطامي : االو ”لالم 

قّل: 4.5٠١‏ 17و 

ابن القوطية: 4917 

قيس بن عاصم المنقري: 7ه 

كُثَيّر: مةل م:ق4 كالل لاهلل 
كلل 4ؤلا 

ابن كثير: فس 411 

الكائيى: 8ه" 50١0 2444 24١4‏ 
اكول كمق لالمق 35 مرددل 
لاكثل مكاحل كعدل كلدل 
فاحل 

أبن كيسان: 51/4 

اللاحقي (أبَان بن عبد الحميد: 23٠١68‏ 
الل 

لبيد بن ربيعة: ؟٠6‏ 

المازني : حمقلل علالالء نلك ممق 
64ل ١٠١6#"‏ 


مالك / الإمام مالك بن أنس: 2644 
هلالا 

المبرد: "ىلل لالم ضاق 2.4604 
مكق كلاف "لاه هللاف كيك؟لل 
لال إلاكى شالك 5كثلاء كمفلى 
لاعف الال الاب "اق "017ل 
مثيل مُميل فأعدلل ١٠١‏ 

41٠١ 308 المتلمس:‎ 

محمد (يل): كهل3ل ه2456 2.450 
عقم عقص ه"“ا١١‏ 

المحلّق: 444 

ابن مسعود رضي الله عنه: "٠١‏ ؟لاه 

ابن معدي (عمرو بن معدي كرب: 87ه 

ابن مَلْكُون: 917 447 

موسى (عليه السلام): ٠١78‏ 

النابغة: ١إكق‏ كلاق 41“ 2.454 
دوف فنل لافكت 6الاء ١لالء‏ 
عمللا "املف فأكقق ١15٠ل‏ 

نافع : 446 

هشام ‏ القارىء -: ددف كمة 

يعقوب (القاري): ©2751 4٠١٠‏ 

يونس : لام 


6) - فهرس القبائل والمدارس النحوية 


أهل الحجاز: 24487 5ثلاء +لا١٠ء‏ عبد الله / بنو عبد الله بن دارم: ثلاه4 
١‏ قريش: 5هم 

البصريون: 74ل 5الال لاآلء ؤلالاء قشير: 415 
لكا كلت كد كلاخ كلل الكوفيون: 1ف ال ملا ككل 
م“ 5ك" ككل سابال 1ك 8كأك أكل لإأاكك كليل 
“4ع 4١4‏ 758ق4 كلاقء المق كاك "1ل مكل لكل بابلالا 
6 الاقف كدت كلك "كك "259 ماق 58؟ق4 كةآف4فا كمق4 
كلل لاكفق لاقف حمف ككل ؟5لاة. 448١‏ كاقف الاهف افقفص 
مدق كاقكق كفكقق 5ذذك: #حت كك ل"اوأت كلى لام 
كلحبل لإأحنك كفثقنكف ١١١١‏ همق لاأكىى مدق ملف "افق 

تميم: كلا" "عامقف مقف كالكل هق اادد لل “دض لرأءلقل 
اقل ١٠١"٠‏ ملادك “انكف كؤنكف ككقدنل 

خجلعم : ١م‏ لاقثا ١٠١٠١‏ 

54١ طي:‎ 


١١ همه‎ 


4 - فهرس الكتب المذكورة في المتن 


الإصلاح (إصلاح المنطق) لابن السكيت 
الإغفال لأبي علي الفارسي 

الأفعال لابن القوطية 

الأمالي لأبيى علي القالي 

الإيضاح لأبي علي الفارسي 


البغداديات لأبي علي الفارسي 
التذكرة لأبي علي الفارسي 
تفسير الزمخشري (الكشاف) 
التوطئة لأبي علي الشلوبين 
الحماسة لأبي تمام 

الحلل لابن السيد 

الفصيح (الثعلب) 

كتاب القد (لابن جني) 
الكتاب (لسيبويم ‏ - 
الكراسة (المقدمة الجزولية) 
المفصل 


الصفحة 
حمك "مجه 


مكل كلال مقل لكالل "الا ككل 
؟ة* ااتك2 “لاف لاافق تلم فكىلض 
ككف ملؤ 


مكل لاأدى كلل “من الام 1١5‏ 


507” 2.4148 


ا باولا 
مم أت اؤف لاكلا 


١١ 5 


القافية 
الهمزة الساكنة 


الهمزة المفتوحة 
غطاءها 
وظباءًا 
الهمزة المضمومة 


0 
م 


الجزاءٌ 
الشتاءٌ 
الدماءٌ 
دواءٌ 


الهمزة المكسورة 


الرجاء 
إتلائها 
الباء المفتوحة 


إلتهابا 
أرنيا 
الباء المضمومة 


وافر 
متقارب 


طويل 


١1 باه‎ 


٠‏ - فهرس القوافي (الشعر والرجز)”') 


١١م6‎ 


كه 
هو . 11١7“‏ 


مالل لاا 
1 
ألا 
اخراه 
تلن لامع 


615 
16 


مالم 


4 


مشذه 


البحر 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
وافر 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


كامل 
سريع 


متقارب 


وافر 


طويل 
طويل 


١١14 


الصفحة 


لقن 

"515 

645 

ام 

اح 

00 

09 اثلا 

08 لخن الأدلل لال ١١‏ 
اححل 

48و 


ع8 

له 

إللء 

ملت 

وم 

18١ 

لا ١4لا‏ 

184 

كلع 

لكلل لام"ل ملا" لاقف "اممف 
الل لاكلل كقلل كققلل 8*5 
مال عأدنق كلق ١٠‏ 


4 لال ملا 
"1١‏ 


06 /لث ١كللا‏ 
اال لحلل لخادل /اءئ١١‏ 


القافية البحر الصفحة 


الطلحات خحفيف امم 
نْعَاتِها رجز ا 
ضراتها رجز لل 
الجيم المفتوحة 

أنهجا رجز الاك ىلا١‏ 
الجيم المكسورة 

أدلجى طويل 54 
الحاء المفتوحة 

ورمحا مجزوء الكامل 100 
الحاء المضمومة 

فاستراحوا مجزوء الكامل لمم حكم 
لا براح مجزوء الكامل وك 
الحاء المكسورة 

بمستباحٍ وافر لحل 
الدال المفتوحة 

عَودا طويل فى 
أحدا بسيط 6" 
الحديدا وافر 0م 
مزاده مجزوء الكامل كنم 
وئيدا رجر 7” 
الدال المكسورة 

أتبلّد طويل 6514 
المتجرد طويل 0١‏ 
تصٌطد طويل 54١‏ 
غمد طويل يلف 
الود طويل 6 
بِالمَسَد بسيط لف 
قد كامل يضف 
مقتادها متقارب 1 


١ ١4 


مي 


أحمرا 


را 

مفمّرا ‏ أذخرا 
البواكرا 

المعابرأ 

القمرا 

الفقيرا 

إن ثرا والمطرا 
نارا 

الراء المضمومة 
العَطر 

البحار 

متساكرٌ 

عاقر 


البحر 


منسرح 


طويل 
طويل 
متقارب 
رمل 
طويل 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


منسرح 
متقارب 


١ 


الصفحة 


مدق دقل اقم 
ددفق أكلا 


م١٠١‏ 
٠١*14‏ 
يفك 
لجال 
4 لوده 


٠6١1 
1ه‎ 
عم‎ 
نوفا‎ 
غرف‎ 
ضرف‎ 

ليل 
كلا 


هوه 
كالل كملق 
اما 
5م6١٠١‏ 
؟ده 
لحان 
؟ككلء ؤألا 
؟الا 


القافية 


مأمورُها 


النصورٌ 


الراء المكسورة 


ماندري 


البحر 


متقارب 


وافر 
طويل 


طريل 
طريل 


١١5١ 


الصفحة 


كهةل مهم 

لاا" ابلا" لأاف دامس مكف 
ان لاأتللا. "ال كتقلل وى 
:8 


51 

١٠٠6 

لقف 

احلق 

اا 14م 
66م 

مث ١١55‏ 
ذف 

ك4" 


رك 


؟باك الاق "4117 
بالام. عقف “175 


؟/اوء هلع 
31> 


م 


"4 


نلفنكن 


الفاء المفتوحة 
ددا 

وفا 

الفاء المضمومة 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
وافر 


رجر 


رجر 


طويل 
طويل 
متس رح 


١١7 


الصفحة 


ةق 
لم 
لامع اكلا 
وول ١١"‏ 
8 


4 لاه/ا. 0/44 
كذك ١‏ كلل عاكلا 
كاللء 4594 

4ك 

أكل ةق كلاف ه4116 
84 

4١6 خللاء‎ 

17“ 

داح امال 

1ه 

ادك كام 


مه 


معكم 


مكم 


/ا/ ١‏ 
نحل 


نف 
ولد 
كديل لاء١|‏ 


القافية 
الفاء المكسورة 


الشفوف 

القاف الساكنة 
القاف المفتوحة 
علقا 

القاف المضمومة 
لا نتفرّقٌ 

المحلّق 

القاف المكسورة 
وترتقي 

مَضيّق 

مخراق 

الساقي 

الكاف المفتوحة 
لسوائكا 

مالكا 

مباركا 


الكاف المكسورة 


رمل 
رمل 


طويل 


وافر 


١ 


الصفحة 


156 
نضنفا 


56م 


ممه 


44/ 
44 


لكلل الى اأفضى ككة 
لاذه 
شيل 
بق 


ديك 
هلم 
عل 


لل فق 


مبديع 


خرف 
ىم 


كامل 
كامل 
كامل 


متقارب 
متسرحج 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


مجزوء الوافر 


مديد 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


١155 


الصفحة 


/لاه”" /ضا١١٠١‏ 

ل 

0+. 

إن 

مكلت أاكلل ١١و1ة‏ 
كه" وادك/ 1١١75‏ 
ان 


84م ١1م‏ 
الام 
ينض 
444 
ك١‏ 
":: 
414 
م 
"6١‏ 
6ه 
+4 ه156 
414 امام 
6م 
يفن 
7*7 


14 
وم 
الام 
انلقن 
6 


القافية 


بالمتنزل, 


صالى 
أوصالي 
إذلال 
القواعل 
الغلائل 
بقؤول 
الجَدّل 
مالى 


بال 


الميم المفتوحة 


طللاهما ‏ مصطلاهما 


مُداما 
يعدم 
لامها 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


وافر 
كامل 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
وافر 
وافر 
متقارب 


١١م‎ 


الصفحة 


كم 
114 
كآاى ٠١44‏ 
54 


414 لأادم 

كاقل 

الام 

حذلل علق 15١‏ 
11 

اهما 

كنا 

54 

كرف 

"١١ لاق‎ 

م ْ 

ل ل 1١١‏ 
46م 


534 
رق 
١٠١6‏ 
5578 
ا الا 
١٠٠‏ 
1١‏ 
5ك5ا 
يضننا 
8444 


مقرومٌ 

حوم 

السلام 

أرمام 

أمامها 

الميم المكسورة 
امرجم 

م 

حرام 

لم ينم 

لأقوام 

كرام 

مقام 

أقدام 

الأيام 

الكريم 

النون الساكنة 
أنهجن - أنهجا 
رفن - الذرفا 
يؤسفين 

النون المفتوحة 


سوائنا 


سريع 


طويل 


١١55 


و1 
104 
“عمع. مهة 
5/6 
لل 7/46 
غرف 
كلام 
النلن 
انلف 
46 
ات له 


يفن 

4 2 
55 

لمعل ١عكذآا‏ 
لاك لدم 
:7 

07 

8ه 

4ه 

59 


كفل لاقل ةق 


ههع. م/م 


الظنونٍ 


الهاء الساكنة 
الهاء المفتوحة 
سواها 
لقناها ‏ سناها 
مأواها 


وافر 
وافر 
وافر 


كامل 
كامل 
كامل 


١١ 1/ 


الصفحة 


الالال 

64 

5 

/اكهة 

:دف ألم 

ان 

ير ل ا 0 اولطيال 


ا 
اللاو 
لماه 


اام 
ام 
64 
464 
لك 
أه؟ 


ملام /الا1 
لباوك 4غ1 


؟”مذا 


عق 


15و 


لاعت دهة4 
4 


القافية 


ألقاها 

الواو المكسورة 
منهوى 

الياء المفتوحة 
جائيا 


البحر 
كامل 


١14 


الصفيحة 


144 


هؤه 


لالالل للا الل موي كفقلل 


لاف ١٠١5‏ 
لام الاقف كلاه 


١‏ الفهرس التفصيلي للمسائل النحوية 


الكلام وما يتألف مله 


الكلام : حدّه 

تركيبه من إسمين أو فعل واسم 

الاسم: حدّه 

علاماته 

الفعل: حدّه 

دلالته على الحدث بحروفه. وعلى المعنى الزائد الذي 
يستحق أن يُسَمّى فعلا بالشكل والبئية 

الحرف: معناه 

حدّه 


المعرّب والمبني 

الإعراب : معناه واشتقاقه 
المبني من الأسماء: ما أشبه الحرف كالأسماء الموصولة. 
وأسماء الإشارة 
أو تضمن معنى الحرف كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط 
أو طرأ عليه طارىء يوجب البناء كالتركيب مع اسم (لا) النافية 
للجنس المفرد. 
والتركيب مع الصوت في نحو: سيبويه؛ وعمرويه 
والإضافة إلى الحرف. 
وإضافة ظرف الزمان إلى الفعل الماضي 

١159 


١ لمهم‎ 


١64 

لحل 

هلال اما 

55 

لحكلا 01534 15" 


١5١ 4عل‎ 
"4 


الال ك١‏ 


1١ 


1 
تمن 


175 
لمن 
لفن 


المبنى من الأفعال: 

الفعل الماضي. وهو مبني على الفتح ل قد لشف 
إذا كان آخره ياءً أو واوا قبلها فتحة تقلب الواو والياء ألفاً فق 

إسناده إلى ضمائر الرفعء ولحاقه تاء التأنيث: وما ينجم عن ١77‏ 


ذلك 

حروف الشرط تصرفه إلى الاستقبال. يفف 
لا يقع مكان المضارع إلآ في الشرط والقسم 14١‏ 
فعل الأمرء وهو مبني على السكون 04 


والكوفيون يذهبون إلى أنه فرع الفعل المضارع, وهو معرَّبٌ ١74‏ 

حذف جازمه وهو لام الأمر. 

والبصريون يرون أَنّ صيغة الأمر صيغة على حنتها لق 

الفعل المضارع إذ لحقته نون التوكيد خفيفةَ كانت أو ثقيلةء هلالس 5١0 ١5.8.8‏ 
أو نون النسوة. وهو معها مبني على السكون 


ألقاب الإعراب : رفعء وتنصب»ء وخفضء وجزم . و١‏ 

الأسماء ترفع وتنصب وتخفض » ولا تجزم /1 

علّة عدم جزم الأسماء كل 

علّة عدم خفض الأفعال لامك ممك 844١‏ 
علامات الرفع : الضمة» والواو. والآألف» والنون 184 

الضمة يرفع بها: الاسم المفرد. وجمع التكسير» وجمع 

المؤنث السالم 


علامة, ولا نون توكيد خفيفةٌ كانت أو ثقيلة. 


والواو يرفع بها جمع المذكر السالم يل 
والألف يرفع بها المثنى 144 
والنون ترفع بها الأفعال العخمسة مما 


علامات النتصب: الفتحةق والكسرة. والياء وحذف النون لمه؟” 
الفتحة ينصب بها كل ما يرفع من الأسماء بالضمة إلا جمع ٠١8‏ 


المؤنث السالم 
والكسرة علامة نصب جمع المذكر السالم. وعلَّة ذلك ا ل 
انياء ينصب بها المثنى والجمع 54" 


١١ 


حذف النون علامة نصب الأفعال الخمسة 34> 


علامات الخفض: الكسرةء والياء, والفتحة , 6" 
فالكسرة يخفض بها ما ينصرف من الأسماء "1١‏ 
والفتحة يخفض بها الممنوع من الصرف 1 
والياء يخفض بها المثنى وجمع المذكر السالم ف 
علامات الجزم: السكون والحذف ”7 


فالسكون علامة جزم الفعل المضارع إن لم يكن من الأفعال 5١6‏ 
' الخمسة. ولا معتل الآخر. 

والحذف علامة جزم المضارع المعتل الآخرء والأفعال 7١5‏ 

الخمسة» إذ يجزم المعتلّ الآخر بحذف حرف العلةء 

والأفعال الخمسة بحذف النون 

الأسماء الستة: 

اختلف في إعرابهاء فقيل: هي معربة بالحروف» فالواو علامة 197. ه9١‏ 

الرفع, والألف علامة النصبء والياء علامة الخفض. وقيل: 

معربة بالحركات» وقيل: معربة بالحروف والحركات معاء 

وقيل: إن إعرابها نقل من الآخر إلى ما قبل الآخر. ويرى ابن 

أبي الربيع أنَّ أقربَ الأقوال إلى القياس أَنّْ تكون معربة 

بالحركات, وأنَّ ما قبل الآخر أتبع الآخر. 


(فوك) أصلها (فوهك) ا 
وزن الأسماء الستة فعَل إل (فاك) فوزنه فَعْل ا 
الأصل في (مْنْ) أَنْ يعرب بالحركات ا 


(حموك) فيها خمس لغات: ‏ / 
١‏ مجيئها بالألف نصباء وبالواو رفعاء وبالياء جرا 
" -إجراؤها مجرى المقصور في الرفع والنصب 
والجر. 
*- نقصها: معاملتها معاملة يدودم» فتقول: حَمَك 
وخمك. وخمك. 
4 - مجيئها بمنزلة (غزو) 
ه ‏ مجيئها بمنزلة (خبّه) 55 
جمع المذكر السالم: ٍ 
شروط جمع الاسم جمع مذكر سالما 7 


١1١1/1 


شروط جمع الصفة جمع مذكر سالماً 

جمع ما آخره ألف جمع مذكر سالما 

جمع ما آخره همزة 

جمع المتقوس ' 

ما كان على (فْعّلان) ومؤنثه. (فعلى) لا يجمع بالواو والنون 
ما كان نحو: أحمر وأشقر لا يجمع جمع سلامه 

اختلف النحاة في إعرابه» فقيل: معرب بالحروف. فالواو 
علامة رفعه؛ والياء علامة نصيه وخفضهء وقيل: معرب 
بالحركات» وقيل: معرب بالانتقال وعدمه. وقيل: إن الذي 
لح دليلاً على الجمع حرف المد واللين على أَنْ يكون ما 
قبله من جنسه 

المثنى 

تعريفه 

شروط التثنية 

المبني لا يُثنى 

المركب الإسنادي ك (تابْط شْرَا) لا يثنى 

تثنية المقصور 

تثنية ما كان أخره همزة 

المنى يكون في الرفع بالألف وفي النصب والخفض بالياء» 
والخلاف في إعرابه كالخلاف في إعراب جمع المذكر السالم 
(كلا) إذا ضيفت إلى ضمير ملحقة بالمثنى » فإن أضيفت إلى 
الظاهر أعربت إعراب الاسم المقصورء وبعض العرب يجري 
مجرى المقصور في الأحوال كلها 

(كلا) ليست مثناة حقيقة ؛ ولذا يعود عليها ضمير مفرد» ويسخبر 
عنها بالمفرد 

نون الجمع مفتوحة. وعلّة ذلك 

نون المثنى مكسورة. وعلّة ذلك 

تسقط نون المثنى ونون الجمع للإضافة» ولا تسقط مع الألف 
واللام إلا في الضرورة 

تحذف من اسم الفاعل المحلى بأل الناصب مفعولاً لطول 
الكلام 


١١1/1 


وف 
07" 4ه" 
5ه" هه" 
هه" 
تحيل 
/ا١1‏ 
لاقك ١354‏ 


/7 31 
ندق 
545 
تق 
/ا”ء 18" 
لي اننا 
لحي 


"ه١‎ "6 


ا 0 مضل 


اختلف النحاة في نون المثنى ونون الجمعء فقيل: هي 0608. 48م 
التنوين» وقيل: عوض عنهء وقيل: عوض عن الحركةء 
وقيل: عوض عن الحركة والتنوين معا. 


المعرفة والنكرة 


النكرة: كل اسم يقتضي الإشتراك بوضعه 8 
المعرفة: الاسم الذي يقتضي بوضعه الخصوص لمق 
أقسام المعرفة: 
١‏ - العلم لق 
,ا الضمير و اانا 
م« اسم الإشارة ماس الم 
- المعرف بالآلف واللام فللا ألم 
ه ‏ المضاف إلى واحد من الأصناف السابقة م 


الضمير 
الاسم لا يضمر إلا بعد أَنْ يعرف» ويكون معك ما يفسره ‏ "١م‏ 
الضمير ثلاثة أقسام: متكلم؛ ومخاطب» وغائب اللن 
١‏ - أن يفسره ما قبله 
؟"-أن يضمر على شريطة التفسيرء وذلك: ضمير 
الشأن» والضمير في باب نعم وبئسء والضمير ربّه 
رجلاء والضمير في باب التنازع إذا أعمل الثاني» 
وكان الأول يطلب عمدة 
أن يعود على ما يقتضيه اللفظ المتقدّم 
- أن يعود على ما يقتضيه سياق الكلام 
ه-أن يضمر الاسم؛ لأنّه يعلم أَنَّه لا يصح فى #ءلا. 04م 
الموضع غيره 
الضمائر من حيث محلها الإعرابي ثلاثة أقسام: مرفوعة أو 04م 
منصوبة أو مخفوضة 
١ 1/#“‏ 


المرفوعة: متصلة ومنفصلة 

ضمائر الرفع المنفصلة 

ضمائر الرفع المتصلة 

والمنصوبة : متصلة ومنفصلة 

ضمائر النصب المنفصلة 

ضمائر النصب المتصلة 

ضمائر الخفض (ولا تكون إلآ متصلة) 

الضمير في (أنت) هو (أَنْ) وما لحقه حرف لبيان الإفراد أو 
التثنية أو الجمع » والتذكير أو التأنيث 

الياء من نحو (تفعلين) ضمير عند سيبويه حرف عند الأخفش 
(إي) من (إِيَاك) هي الضمير ‏ عند سيبويه وأكثر البصريين - 
وما زاد عليه حرف يدل على 


العلم 


العلم نوعان: علم شخصء ويكون فيما يعني الواضع معرفة 
احاده. وعلم جنس ع2 ويكون فيما لا يعني الواضع معرفة احاده 
داحس» وأعوج. ولاحق: أسماء أعلام لخيول 

أسامة: علم جنس للأسد 

أؤس: علم جنس للذئب 

ابن قترة: علم لضرب من الحيّات 

برة: اسم علم للبرور 

(سبحان) تأتي اسم علم للبراءة 

(النجم) غلب على الثريا بعرف الاستعمال 

ابن الصّعق: غلب على يزيد 

غلب ابن مسعود؛ وابن عباس» وابن عمر على العبادلة 
الأعلام تضاف؛ لأنْها تتدكر 

إذا نُكْرت الأعلام لم يجز دخول الآلف واللام عليها خروجاً 
من قبح اللفظ ‏ إلآ في الضرورة 
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اسم الإشارة 


أسماء الإشارة معارف لحضور ما تقع عليه» والإشارة إليه 
أسماء الإشارة من حيث المشار إليه ثلاثة أقسام : 

للقريب: ذا للمذكرء وذان للمثنى المذكرء وألى للجمع 
بنوعيه» ذي وتى للمؤنثة» وتان للاثنتين 

وللوسط: ذاكء وذانك. وأولاء للجمع بنوعيه. وتيك, 
وتانك . 

وللبعيد: ذلك» ذانّك, وتاك بتشديد النون. وأولائك 

قد تتسع العرب فتستعمل (ذلك) في الإشارة إلى القريب 
وتقرن (ها) التنبيه التي حقها أن تستعمل مع القريب بما 
يشاربه إلى الوسطء وأكثر ما يوجد ذلك مع المؤنث 

(ذا) و (ذي) للمذكر والمؤنث بمنزلة جَدْي وعناق» وحمل 
ورخل مما فصل فيه بين المذكر والمؤنث باختلاف الإسمين 
مجيء أسم الإشارة مصدراً ومجيئه ظرقاً 


الاسم الموصول 


الأسماء الموصولة مبنية لشبهها بالحروف, لافتقارها إلى 
الصلة وإلى العائد إذا أضيفت (أي) وحذف صدر صلتها 
بنيت» وتعرب فيما عدا ذلك 

(أي) إنما أعربت لشبهها بكل وبعض 

الموصولات الحرفية: 

(أَنْ) وتوصل بالفعل الماضي. وبالفعل المضارع وتخلصه 
للاستقبال 

أَنّ) وتوصل بالجملة الإسمية؛ تنصب المبتدأ وترفع الخبر 
(كي) ولا توصل إلا بالفعل المضارع: وتخلصه للاستقبال 
(ما) المصدرية. وتوصل بالفعل الماضي» وبالقعل المضارع 
ويكون معناه الحال» وتوصل قليلاً بالجملة الإسمية 
الموصولات الإسمية 
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(الذي) وتقع على من يعقل» وما لا يقعل بشرط أن يكون 
مفرداً مذكراً 

(أل) في (الذي) وما جرى مجراها من الأسماء الموصولة 
زائدة 

(التي) وتقع على مفردة مؤنثةٍ ٍ 

اللتانء واللائي» واللاءء واللاتي» واللات» واللواتي» وهي 
للمؤنث َ" _ 

(الألي) للجمع مذكرا كان أو مؤنثا 

(مَنْ) للعاقل 

(ما) وتقع على غير العاقل» وعلى جنس من يعقل» وعلى 
صفة من يعقل» ولا تقع على الواحد من العقلاء» وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه» ويظهر من كلام سيبويه 
أنها تقع عليه 

(أيّ) وتقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل مفرداً كان أو مثئى 
أو جمعاء ويجوز أن تلحقها التاء إذا وقعت على مؤنث 
(اللذان) و (اللتان) يجريان مجرى المثنى 

(اللذينَ) تجري في بعض لغات العرب مجرى جمع المذكر 
السالم» والأعرف فيها البناء 

مع الأسماء الموصولة (ذو) في لغة طىء 

ومنها (ذا) إذا وقعت بعد (ما) أو (من) الاستفهاميتين ‏ 
مجيء الألف واللام بمنزلة (الذي) شيء لا يعرف إلا في 
الشعر قليلا 

الفرق بين الموصولات الحرفية والموصولات الإسمية أن 
الموصولات الإسمية لا بدّ في صلاتها من ضمير يعود عليها 
صلة الموصول تكون: جملة إسمية» وجملة فعليّة» وشرط 
وجزاء؛ وقسم وجواب. وظرف أو جار ومجرور يتعلقان 
بمحذوف تقديره: استقر 

الظرف والجار والمجرور الواقعان صلةًٌ يتضمنان الضمير الذي 
كان في (استقر) لنيابتهما منابه, وهو العائد على الموصول 
الألف واللام لا يوصلان إلا باسم الفاعل أو اسم المفعول 
العائد: 
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المير العائد من الصلة إلى الموصول يكون مرفوعاً أو 


إذا كان منصوباً جاز حذفه لشرطين: أن يكون متصل. وألّ 


يوقع حذفه لبسأً 


وإن كان مخفوضاً جاز حذفه بثلاثة شروط : أن يكون الخافض 
حرفأ وأن يكون الحرف قل تقدّم) وأن يكون متعلّق الحرفين 


واحداً 


وإن كان مرفوعاً فاعلاً أو نائب فاعل أو اسماً لكان كان مستتراً 


في الإفراد ظاهراً في التثنية والجمع 


وإن كان مرفوعاً مبتداً فالاختيار الإظهار. وييجوز الحذف» 


وليس بالقويٌ 


فإن كان ميتداء والموصول (أَي) فإظهاره وحذفه سيان 


فإن كان مرفوعاً ولم يكن فاعلا ولا نائب فاعل. ولك اسم 


لكانء ولا مبتداً فلا بِلّ من إظهاره 


الضمير العائد على الألف واللام إن كان مرفوعاً استتر في 
الأحوال كلهاء وإن كان منصوباً أو مجروراً ظهرء ولا يجوز 


حذفه إلا في ضرورة شعر أو قليل من الكلام 


الابتداء 
شروط المبتدأ 
عامل الرفع فيه 
مسوغات الابتداء بالنكرة 
الابتداء بالتكرة دون مسوغ 
الظرف لا يكون مبتداأ 
المجرور لا يكون مبتدأ إل إذا كان حرف الجر زائداً 
(أيمن) مبتدأ محذوف الخبر 
مواضع وجوب حذف المبتدأ 
الخبر: 


أنوا اعه 
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الخبر لا بد أَنْ يفيد غير ما أفاده المبتدأ بنفسه 

أصل الخبر أن يكون مفرداً. ومجيئه جملة على خلاف الأصل 
إذا كان جملة فهي موضوعة موضع المفرد 

إذا كان الخبر جملة فلا بنّ من ضمير يعود إلى المبتدأ 

ها ينوب عن الضمير الذي 

يربط الخبر الجملة بالمبتدأ 

حذف الضمير العائد من الخبر إلى المبتدأً 


الخبر المفرد الجامد يكون هو الأول حقيقة» ويكون هو الأول 
اتساعاً 

المفرد الجامد الواقع خبرأء والمشتق الجاري مجراه لا 
يتحملان ضميراء والمشتق والجامد الجارى مجراه يتحملان 
ير و 

الضمير العائد من الخبر المفرد المشتق يستتر إذا جرى 
المشتق على من هو لهء ويمتنع استتاره إذا جرى على غير من 
هو له 

(لا يجري على غير من هو له إلا اسم الفاعل» واسم 
المفعول» وأمثلة المبالغة إذا كانت بمعنى الحال أو الاستقبال) 
مجيء الظرف والجار والمجرور خبرين» والخلاف في عدهما 
قسما برأسه من أقسام الخبر. 

ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجنث 

الأخبار بالمعرفة عن النكرة 

جواز تقديم الخبر على المبتدأ 

لزوم تقديمه 

لزوم تأخيره 

لزوم حذفه 


دخول الفاء عليه 
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كان وأخواتها 


سماها الزجاجي حروفاً إِمَا مريداً بالحروف الكلمء وإما 
لضعفها 

ضعفها من وجهين: عدم استقلالها بمرفوعهاء وأنها لم يؤت 
بها للدلالة على المصدرء وإنما جيء بها للدلالة على ما 
تقتضيه بنيتها من الدلالة على الزمان - 

عملها: رفع المبتدا تشبيهاً بالفاعلء وتصب الخبر تشبيهاً 
بالمفعول به 

كان وأخواتها تسعة عشر هي: كان» وأمسى.. وأصبح» 
وأضحى» وظلٌ وبات» وصارء وغداء وراحء واضء وعادء 
وجاءء وقعد,» وليسء ومازالء وماانفك. ومابرح» 
ومافتىء. وما دام 

مازالء» وما انفك.» وما فتىء» وما برح تدل على اللزوم 

(ما) من: ما زال» وما انفك. وما فتىءء وما برح نافيهء ولا 
يُستعملن إلا منفيات بها أو بلاء أو بلمء أو لَمّاء أو (إِن) 
النافية 

ذهب أكثر النحاة إلى أن (ليس) حرف أجرى مجرى الفعل 
في لفظه 

وزن (ليس) قعل» فكان القياس أَنْ يقال: لاس 

وهي مما نقل من شيء لم ينطق به؛ إذ هي من ليس إذا انتفى 
(لات) يمكن أن يكون أصلها (ليس) فتحركت الياء وقبلها 
فتحة فانقلبت ألفا فصارت (لاس) ثم أبدلوا من السين تام 
ولا تعمل إل في الحينء ويكون اسمها مضمراً فيهاء وما 
بعدها منصوب . 

(ما) الحجازية تجري مجرى (ليس) فترفع الاسمء وتنصب 
الخبر 

إجراء (ليس) مجرى (ما) 

اطرد مجيء غداء وآضء وراح» وعاد بمعنى صار فتعمل 
عملها 

وجاءت (جاء) بمعنى صار 
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لكك لقكه 


كما جاءت (قعد) بمعنى صار في قولهم: شحذ شفرته حتى 
قعدت كأنها حربه. وطرد ذلك الزمخشري . 
زاد بعض المتأخرين فيما استعمل بمعنى صار آل 
(ما) في مادام مصدرية 
الجار والمجرور لا يصح أَنْ يكونا في موضع اسم كان 
الأصل أن يكون الاسم معرفة والخبر نكرة» ولا يكون الاسم 
نكرة دون مسوغ إلا في الشعر. 
ومن النحاة من ذهب إلى أَنَّ مجيء الاسم نكرة دون مسو 
ليس بعيدا في القبح 
يأتي اسم كان وأخواتها نكرة في المواضع التي يأتي فيها 
المبتدأ نكرة 
إذا كان اسم كان وخبرها معرفتين» والمعنى لا ييختلف جعلت 
أيُهما تشاء والآخر الخبر» والمختار جعل الأعرف اسماً. 
فإن كان المعنى يختلف جعلت ما تريد إثباته الخبرء والآخر 
اسم 
إذا جيء بعد اسم كان باسم صالح للخبرية معه ظرف أو جار 
ومجرور غير تأمين تعين نصبه خبرأء ولا يجوز أن يكون حال 
فإن كانا غير تامين جاز نصبه خبرأء ونصبه حالاًء ولا يجوز 
حينئلٍ تقديمه على الظرف أو الجار والمجرور. 
وأجاز بعض النحاة جعل الظرف أو الجار والمجرور خبراً 
والاسم خبراً ثانيا والأقوى أن كان لا يكون لها خبران 
إذا جئت بعد اسم كان باسم وليس برا لها فإنه يكون على 
واحد من ثلاثة أوجه : 
أوجه : 

١‏ - بدل كل من كل اضراباً أو نسياناً 

؟" - بدل بعض أو بدل اشتمال 

 *‏ آلا يكون بدلا فيرفع مبتدأ 
يخبر عن (كان) وأخواتها بما يخبر به عن المبتدأ 
الأخبار عنها بالظرف أو الجار والمجرور 
إذا كان الظرف غبراً فالمختار تقديمه على الاسم 
إذا كان الخبر جملة أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً فلا تؤثر فيه كان 
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وأخواتهاء وعملها فى موضعه 
يجوز تقديم أخبار كان وأخواتها عليها وتوسيطها 
علة جواز تقديم أخبار كان وأخواتها عليها وتوسيطها 
علّة جواز تقديم أخبارها عليها 
لا يجوز تقديم خبر (ما دام) عليها 
ما زال» وما انفكء وما فى وما برح تتقدم أخبارها عليها 
إذا لم تقترن ب (مام. واقترنت بما ليس حرف صدر من 
حروف النفيء وأجاز ابن كيسان تقدم أخبارها عليها مع 
اقترانها ب (ما) أو بحرف صدر 
(ليس) يجوز تقديم خبرها عليها عند الجمهورء ومنعه المبرد 
أخبار كان وأخواتها على سبعة أقسام: واجب التأخير» 
وواجب التوسيط. وواجب التقديم» وممنوع التأخيرء وممتوع 
التقديم وسمنو ‏ التوسيط: وجائز التقديم والتأخير والتوسيط 

مازال. وما انفك» وما فتىى وما برح لا تدخل (إلآ) على 
أخبارهاء وما جاء من ذلك محمول على زيادة (إلأ) ولا يقاس 
عليه؛ لأن الزيادة فى الحروف ليست بقياس 
تدخل (إلا) على كان وأخواتها ما عدا (مازال) وأخواتها 
إذا كان منصوب كان ضميراً فالأكثر أن يكون منفصلاً. وجاء 
قليلاً متصلا 
يجوز في (منطلق) منن: : كان زيدٌ منطلق أبوه وجهان: رفعه 
خبراً مقدماً و(أبوه) ميتدأ» ونضيه خبراً لكان وهو المختار 
ويجوز أن يكون اسم كان ضمير الأمر والشأن 
(أمسى) التامة بمعنى : دخل في المساء نام 
(صار) التامّة بمعنى : انتقل 
اشتقاق (زال) الناقصة 
(برح) التامّة بمعنى : انكشف 
(ليس) لا تستعمل ثامة 
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جميع ما يستعمل تامّاً وناقصاً من هذه الأفعال الأصل فيه أن 
يكون تامّاء والناقصة منقولة منه 

لا يلي (كان) الناقصة معمول خبرها إن لم يكن ظرفاً أو جاراً 
ومجروراً 

يجيز بعض العلماء أن يليها معمول خبرها بعده الخبر تم 
الاسم, وسيبويه يمنع ذلك؛ لأنّ فيه إيلاء كان ما ليس باسم 
لها ولا خبر 

إذا كان الظرف متعلقاً بالخبر جاز تقديمه عليهء وتقديمه على 
الاسم. والمختار تأخيره. 

إلغاء كان 

مجيء كان زائدة بين المبتدأ والخبر» وبعدهماء ولا تكون 
أولأء وأجاز ابن الطراوة أن تكون في نحو: كان زيدٌ قائم 
ملغاه . 

لا تستعمل أخوات (كان) زوائدء» وحكى الأخفش زيادة 
(أمسى) و (أصبح) 

حذف نون (يكون) المجزومة 


نكا 


اذك 6هللا 


كدلمالء وآإلا 


5484 


7. 


7475 074 


>, 


07 


أفعال الرجاء. والمقاربة والشروع 


عسىء وكاد. وكرّبّء وجعل وطفق 


إن وأخواتها 
أخوات ِنْ هي : أن ولكن. وكأن, وليت» 
عملها: تنصب الاسم وترفع الخبرء لأنها حروف مختصة 
رفعت ونصبت لشبهها بالماضي 
علّة تقديم منصوبها على مرفوعها 
لا تتصرف في معمولاتهاء فلا تتقدم أخبارها عليهاء ولا على 
أسمائها ؛ لأنها حروف صدر كما أَنْها ليست متصرفة في 
أنفسها 


١١48 


الى إلا" 


نكا 


4 

حكلل لل 

7565 

كلا /الا2 ١‏ كلا لاا 


علّة منع تقديم أخبارها عليها 


علّة منع تقديم أخبارها على أسمائها 


يجور ام الخير ٠.‏ كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً 


لا يتقدم عليها معمول خبرها 
إن و (أن) للتوكيد 


أن« المفتوحة إنما تقع في مواقع 


المشبهة بالمفردات 
(ليت) للتمني 


(كأن) معناها التشبيه و التوكيد 


المفردات» والجمل 


منهم من ذهب إلى 95 أصلها كاف التشبيه َكب مع أن 
المفتوحة. وذهب آخرون إلى أنها ركبت مع إن المكسورة 


(لعلٌ) للترجي والتوقع 


اللغات فيها 


تأتي ك0 بمعنى (لعل)ٍ 
وتأتي (لأن) بمعنى (لعلّ) 


قد تحمل (لعلٌ) على (عسى) فيقال: لعلّك أن تفعل 


(عسى) بمعنى (لعل) من أخوات (إذ) 


(لكنٌ) معناها الاستدراك والتوكيد 
مواضع فتح همزة (إن) 
مواضع كسرها 


مواضع جواز الفتح والكسر 


منصوب (إِنَّ) إذا كان ضميراً كان متصلً. ولم يكن منفصلا 
يخبر عن (إن» وأخواتها بالجملة الفعلية. وبالظرف» وبالجار ابابا 


والمجرورء وبشترط في خبرها ما يشتر 


الالا 

يفف 

ف دف أنحفا 
عبالا 

"الالا كباا 
ككللك موجنلا 

ملالا كملا 


ككل ماعنلا اقول 
5 
ككل كلل عمللا ١غلاز‏ 
للا 


ككلل لأكلل مكلك عم لول 
اذا 

كلل كنل 

برذها 

أ 

07 

لاك 

كلل مدل اقلا 

الى "الى أكى ككلم 
لام كتافص لاأالىى أحلنيت 
الى *كى ق'الض /17لى 
لالم الالم دقل الى 


5م 
ححفى 


إذا جي ء بعد اسمها بظرف أو جار ومجرور يتم بهما الكلام كسوبا ابابا 


معهما اسم يصلح للخبرية جاز في الاسم الرفع على 


١1١8م‎ 


الخبرية» والنصب على الحالية 

فإن كان الكلام لا يتم بهما تعين رفع الاسم على الخبرية 

تختصٌ (إِن) من سائر أخواتها بدخول اللام في خبرها 

وأصلها أَنْ تدخل قبل (إنّ) 

علّة تأخيرها إلى الخبر 

ومعنى اللام: توكيد الإيجاب 

ومن معانيها: التخليص للحال 

تدخل على اسم (إِنّ) إذا كان الخبر مقدّماً وهو ظرف أو جار 

ومجرور 

وتدخل على معمول الخبر 

لا تدخل اللام مع غير (إنّ) وجاء دخولها على خبر (لكنّ) في 

الشعر 

لا تدخل اللام مع أن لآنّ لام الابتداء تطلب الجمل 

و (أَنّ طالبة بعمل ما قبلها في موضعها متضاداً 

يجوز لحاق نون الوقاية إِنّْء وكأنّء ولكنّء ولعلٌ عند اتصالها 

بياء المتكلم 

ويجب لحاقها (ليت)» ولا تحذف منها إل في الشعر 

لحاق نون الوقاية (إنَّ) وأخواتها مع ضمير.النصب تقريب من 

الفعل 

إذا مُطف على اسم (إِنّ) بعد خبرها جاز في المعطوف الرفع 

والنصب 

رفم المعطوف على أنه مبتدأ خبره همحذوف» وقيل: هو 

معطوف على الضمير المرفوع المستتر في الخبر ٍ 

أجاز بعض النحاة أَنْ يكون معطوفاً على موضع اسم (إِنَ)؛ 

ومنعه ابن أبي العافية. 

يجوز رفع المعطوف على اسم (لكنّ) بعد الإتيان بالخبرء 

ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه المعطوف على اسم (إِنْ) . 

إذا عطف على أسماء كأن» وليت» ولعل بعد المجيء بالخبر 

جاز رفع المعطوف عطفاً على الضمير المستتر في الخبرء وفيه 
١15‏ 


يففا 

خالا ولاو 14م 
نكا 

81 

ك3 

0/41 

4ك 851 


الل 
الملل *ملاء. ك5ثملء اقلا 


كمم 


ىا 


مكل ككا 
اكلال وكا 


اذل نلا 


لاذلا ملل لأألل 949ل 
دعى أحى "هم 


إذا عطف على اسم (أَنَّ يعد الإتيان بالخبر جاز في 
المعطوف الرفع على الابتداءء» وفيه قبح والرفع على 
الموضعء ومن النحاة من قال: الرفع من وجهٍ واحد هو 
إذا مُطف على اسم (إن) قبل المجيء بالخبر لم يجز الرفع 
إلا بالعطف على الموضع . 

ل 
قبل الخبر ولا بعله 

ولا يجوز في توكيده 'بأجمع قبل الخبر إلا النتصب» فإن تآخر 
عنه جاز الرفع توكيداً للضمير المستتر ذ فى الخبر 

يجوز الرفع في توكيده بكل متأخرة عن الخبر على أنها توكيد 
للضمير المستتر في الخبرء أو على أنها مبتدأ مؤخرء فإن 
تقدمت على الخبر جاز الرفع على الابتداء 

إذا كان الاسم ضميراً مصلل جاز رفع توكيده والمعطوف عليه 
قبل الخبر فإن كان اسم إشارة لم يجر الرفع . 

لا يجوز الإبدال من الاسم بالرفع بعد الخبر في نحو: إِنْ 
زيداً قائم العاقل» ويجور رفع (العاقل) على البدلية من 


لا النافية للجنس 
ظن وأخواتها 


تلنصب المبتدأ والخبر مفعولين 


5م ه6.م 


ىم 


منفضى فعم 
08م 


فنلى الم 


م٠١‎ 


عكىم ألم 


م 


املق 


زفرفق 


هي : : كل فعل أخذ فاعله وطلب بعد فاعله مسئداً ومسئداً إليه إوفوة 


عد م منها الزجاجي: ظينته وعلمت» وحسبت وخخلت. 


وزعمت» ورايت. أنبعْتُ 


١١ هم‎ 


يفيل 


من أخواتها سمعء وجعل نقد 


واتخذ. وضرت عرق 

ما تصرف منها يعمل عملها إلا اسم الفاعل بمعنى الماضي ‏ 44 

ففيه حلاف 

:لا يحذف مفعولاها أو أحدهما إلا بدليل 4 49١‏ 
مفعولها الثاني .كخبر المبتدأ يقث 

(ظنّ) إذا كانت بمعنى انهم تعدت إلى مفعول واحد 444 

(رأى) البصرية تتعدى إلى مفعول واحد ك1 

(رأى) بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين 465 

(علم) بمعنى عرف فعل لازم /4 

إلغاء ظن وأخواتها: 

الملغى : ما لا تأثير له في اللفظ. ومعناه محافظ عليه بح 

لا يجوز إلغاء ظن وأخواتها متقدمة 1 "ع 
إلغاؤّها متوسطة ومتأخرة جائز /53. 4604245١‏ 
تعليقها ه . "41 
إجراء القول مجرى الظن في العمل الى كلم 


أعلم وأرى 
الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة: أعلم, وأرىء 444 
وأنبأء ونباء وأخبرء وخبرء وحَدّث. 
من الناس من قاس عليهاء فقال: كل فعل يتعدّى إلى 444 450 
مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر يجوز أَنْ 
تدخل عليه الهمزة فيتعدى إلى ثلاثة» وأيطل ذلك المازني . 
(أعلم) منقول بالهمزة من (عَلِم) المتعدي إلى اثنين 146 
(أرى) منقول بالهمزة من (رأى) المتعدي إلى اثنينء وأصل 45١‏ 
أريت: أرأيت ثم سهلت الهمزة. 
(أنبأ) للنحاة فيه طريقان: 
١-أَنَ‏ الأصل فيه أن يتعدّى إلى مفعولين كلاهما 
بحرف الجرثم ضَمّن (أنبأ) معنى (أعلم) فتعدى 
تعدية , 


١145 


١‏ - أنه منقول بالهمزة من فعل لم ينطق به هو نبأ بمعنى 
عَلِم المتعدي إلى اثنين . 

(أخبر) و (خبّر) مثل (أنبأ) إِمَا أن يكونا يتعديان في أصلهما 
إلى مفعولين بحرفي جر ثم ضمّنا معنى أعلم» وإما أَنْ يكونا 
من (حبر) بمعنى علم 
(حَدَّثْ) مثل (أنبأ) ِمَا أن يكون في الأصل متعدياً إلى اثنين 
بحرفي جر ثم ضَمنَ معنى أعلم, وإمّا أن يكون في الأصل 
منقولاً من شيء لم يستعمل» وكأنهم استغنوا عنه بعلم . 
الخلاف في جواز الاقتصار على أحد مفاعيل (أعلم) وأخواتها 
لا يكون فيها إلغاء 
الخلاف في التعليق عن الثاني والثالث من مفاعيلها 


الفاعل 
حدّه 
الرفع أصله أن يكون للفاعل» وجميع ما 
راجع إليه بوجهٍ ما 
العامل فيه الإسناد إليهء وذهب الكوفيون إلى أن رافعه كونه 
فاعااٌ 
قد يجيء الفاعل منصوباً في ضرورة الشعر وفي قليل من 
الكلام لكنه لا يقاس عليه؛ وأجاز القياس عليه ابن الطراوة. 
لا يتقدم الفاعل على فعله 
أجاز الكوفيون تقدمه على فعله, والدليل على بطلان هذا 
المذهب 
جاء في الشعر تقديم الفاعل على الفعل 
الفعل يطلب الفاعل بالبنية 
الفاعل والفاعل كالشيء الواحد 
الفاعل ينفصل من المفعول بواحد من خمسة أشياء: 
الإعراب» والتابع» ولحاق علامة التأنيث الفعل» والمعنى. 
والمرتبة 


١ /اما‎ 


١‏ ؟”هغ 


6 


6 


٠وءةع‏ اهمع 
21 
060 "86 


لض 
31> 


مض 


اث امد 


اك كل" 
لقف 


يف 

لمن 

ادل #لالكل ملاك بلا؟ 
لحف اننا 


التزمت العرب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إن لم يدل على 
تقديمه دليل 

تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً ظاهراً مجازي التأنيث جائز 
فإن كان ظاهراً حقيقي التأنيث أو ضميراً متصلا يعود على 
مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازيه وجب التأنيث 

فإن كان الضمير منفصلا جاز التأنيث وعدمه 

تذكير الفعل المسند إلى جمع مؤنث سالم جائز عند الكوفيين 
ممتنع عند البصريين 

ولا يبعد أَنْ ياتى مذهب الكوفيين في ضرورة شعر أو قليل من 
الكلام» والقياس والأكثر ما ذهب إليه البصريون. 

إذا كان الفاعل جمع تكسير جاز تذكير الفعل وتأنيثه 

إذ أسند الفعل إلى مثنى أو جمع مذكر سالم لم تلحقه علامة 
تدل على التثنية أو الجمع» ومن العرب من يلحقه علامة تدل 
عليهما 

الخلاف في ألف (قاما) من: قاما الزيدان» وواو (قاموا) من: 
قاموا الزيدون. ونحوهما. 


نائب الفاعل 


أغراض حذف الفاعل 
الخلاف في المبني للمعلوم والمبني للمجهول أيهما أصل 
للآخر 
بناء الفعل الماضي للمجهول: 
الثلاثي السالم يضم أوله ويكسر ثانيه عند بنائه للمجهول 
إن كان في أوله متحركان ضِمًا وكسر ما قبل آخرهء فإن كان 
في أوله متحرك واحد ضم وكسر ما قبل آخره 
تقلب ألف نحو (ضارب) عند بنائه للمجهول 
للعرب في نحو: قال» وباع ثلاث لغات: 
١‏ - قلب الألف ياءٌ. وإخلاص كسر ما قبلها 
؟ - قلب الألف ياءً واشمام ما قبلها الضم 


١ مما‎ 


لمن 


355 
نلف 


ينها 
لظف 


لا ا 


ينها 
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فحفف 


1 


اءعق م4 
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مه4ة4 


*- قلب الألف واوأء وإخلاص ضم ما قبلهاء 
ضعيفة 
كيفية الاشمام 
بناء المضارع للمجهول: 
يضم أوله ويفتتح ما قبل آخخره 
نائب الفاعل بمنزلة الفاعل 
ينوب عن الفاعل أربعة: 
١‏ - المفعول به 
؟ - المصدر بشرط أن يكون منصوياً نصب المفعول به 
وألا يكون المفعول به موجوداء وأن يكون في إنابته 
فائدة 1 
“4 ظرف الزمان وظرف المكان» بشرط أن يكون 
الظرف منصوباً نصب المفعول بهء وألا يكون 
المفعول موجوداً 
إذا وجد المفعول به لم تجز إقامة المصدر ولا الظرف مقام 
الفاعل 
إذا لم يوجد المفعول به واجتمع المصدر والظرف جازت إنابة 
المصدر وإثابة الظرفء وإنابة المصدر أولى 
إذا وصف المصدر كان مفيداً فتجوز إقامته مقام الفاعل 
يفيد المصدر إذا كان دالاً على النوع أو العدد 
إقامة المصدر مفيد العدد الموصوف أقوى من إقامة المصدر 
مفيد العدد دون وصف وإقامة المصدر مفيد العدد الموصوف 
أقوى المصدر الموصوف 
إقامة المجرور من قبيل إقامة المفعول 
إذا اجتمع مصدر موصوف ومجرور جازت إقامة المجرور» 
لكن إقامة المصدر أحسن 
إذا لم يكن المصدر موصوفاً ولا مفيداً للعدد ومعه مجرور قبح 
رفعه نائباً عن الفاعل فإن كان مفيدا للعدد حسن رفعه 
إذا اجتمع ظرف ومجرور جازت إقامة أآيهما شئتء وإقامة 
الظرف أولى 
١ ١4‏ 


8 لؤقق لأاعق ؤزملق 
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لق ظلرة 


15١ عق‎ 


عاق /امة 
هلاق 584 
15 


يليل 
يليل 


11 


*'مق 144 


مرق كارة 


كلاق 31/4 484 


إذا أقيم المجرور ومعه ظرف فالظرف منصوب على الظرفية أو 
على التشبيه بالمفعول 
والمجرور فى موضع رفعء وعند إقامة غيره قهو في موضع 
صب 
إذا أقيم الجار والمجرور مقام الفاعل لم يجز تقدمه على 
الفعل» لأنه ناب مناب الفاعل» والفاعل لا يتقدم على فعله 
حرف الجر مع المبني للمجهول على أربعة أقسام: 
١-أن‏ يكون زائداً والأصل إسقاطة. نحو: قرأت 
بالسورة: . فإذا بني الفعل للمجهول قيل: قرىء 
بالسورة 
؟-أن يكون الأصل حرف الجرء ويجوز إسقاطه. 
نحو: شكرت لزيدء فهذا يجوز حذفه وإثباته عند 
البناء للمجهول» فيقال: شكِرٌ زيدٌء ولزيد 
أن يكون الفعل يتعدى ينفسه تارة» وبالحرف تارة» 
فهذا - أيضاً- يجوز فيه إثبات الحرف وإسقاطهء 
نحو: جيء زيذٌّء ولزيدٍ. 
4 - أَنْ يكون الأصل حرف الجرء ولا يجوز إسقاطه. 
فهذا لا يجوز إسقاطه عند بناء الفعل للمجهول. 
الفعل اللازم لا يبنى للمجهول 
أجاز بعض النئحاة بناءه على إضمار المصدر 
الخلاف في بناء اللازم للمجهول وإقامة المصدر المؤكد مقام 
الفاعل 
إن كان الفعل المبني للمجهول من باب (ظن) أقيم أول 
مفعوليهء ولم تجز إقامة الثاني. فإن كان من باب (أمر) وهو 
المتعدى إلى اثنين الأصل أن يصل إلى أحدهما بحرف الجر 
ثم حذف» أقيم ما يتعدى إليه الفعل بنفسه. ولا يقام الثاني 
إلا على القلب, فإن كان من باب (كسا) وهو المتعدى إلى 
اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر أقيم أي واحد من مفعوليه 
وإقامة الأول أولى 
الفعل المتعدى إلى واحد بنفسه وإلى ثانٍ بحرف الجر يقام 
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أول مفعوليه مقام الفاعل» ويبقى الثاني مجروراً منصوب 
المحل 

إذا كان ثاني مفعولي (أعطى) مجروراً لزمت إقامة الأول» فإن 
لم يكن كذلك جازت إقامة أي واحد من المفعولين 

(زاد) المتعدية إلى اثنين أحدهما بحرف الجر يقام أول 
مفعوليها مقام الفاعل» فإن تعدى إلى اثنين بنفسه جازت إقامة 
أي واحد من المفعولين 

(كسا) مثل (أعطى) و (زاد) في حالتيهما 

(أدخل) ينصب مفعولين أحدهما بنفسه. والآخر بحرف الجر 
فيقام الذي يتعدى إليه بنفسه مقام الفاعل» وذهب الجرمي 
إلى أنه يتعدى بنفسه تارة» وبالحرف تارةء فيصبح عنده إقامة 
أي واحد من مفعوليه 

الفعل المتعدى إلى ثلاثة مفاعيل يقام مقام الفاعل مفعوله 
الأول ؛ لأنه هو المفعول حقيقة 


الاشتغال 


شروط نصب المشغول عنه 

اختيار نصب المشغول عنه في الأمرء والنهي. والنفي» 
والعرض» والجزاء 

(إن) الشرطية لا يليها الاسم إلا إذا كان الفعل ماضياً 

لا يقع الاسم بعد غير (إن) من حروف الجزاء والياً لها إلآ في 
الشعر 

الكوفيون يستحسنون نصب المشغول عنه بعد التمني 

إختيار نصب المشغول عنه للمشاكلة 


إختياره عطفاً على الجملة الواقعة خبراً لفعل ناسخ 

يجب نصب المشغول عنه إذا جاء بعد (إن) الشرطية وكان 
ضميره أو سببيُه منصوباً 

وجوب رفع المشغول إذا حيل بيئه وبين الفعل بحرف صدر 
وجوبه إذا وقع بعد (إذا) الفجائية 
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ختيار رفع المشغول عنه 


جواز رفع المشغول عنه ونصبه 


التنازع 
التنازع 


المفعول به 
إذا ذكر الفاعل فالمفعول به منصوب 
الفاعل لا يصح تقديمه على فعله أما المفعول فيجوز تقديمه 
على فعله 
الأصل فيه التأخيرء ولا يتقدم على فاعله إلا بدليل 
الأغراض التي يتقدم لأجلها المفعول أو يتوسط بين الفعل 
والفاعل 
يجب تقديمه إذا كان اسم استفهام أو اسم شرط 
يجب توسطه إذا كان الفاعل محصورا نحو: ما ضرب زيدا إلا 


عمرو 

لا يصح تقديمه على الفعل في نحو: هل ضرب زيدٌ عمرأء 
بل يتأخر أو يتوسط 

لا يصح توسطه بين الفعل والفاعل في نحو: ضربت زيداء 
بل يتقدم أو يتأخر 

ولا يصح تأخره عن الفاعل إذا كان في الفاعل ضمير يعود 
على المفعول به 


النصب على التشبيه بالمفعول به 


التعدي واللزوم 
التعدي : مجاوزة الفاعل فعله إلى مفعول به 
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الفعل اللازم على ثلاثة أقسام : 00 
١‏ ما له بنية توجد للمتعدي نحو (فعل) 
؟-ها كان بناؤه مخصوصاً بما لا يتعدى. نحو: 
انفعل» وَفَعُلء وأفعالٌ) 
"ما بناؤه يوجد على وجهين يتعدى على أحدهما ولا 4١5:41"‏ 
يتعدى على الآخرء نحو (تفاعل) فإنه يأتي على 
معنى (فعل) فهذا يتعدى , وبأتي بمعنى المفاعلة 
فإن كان فعله متعديًا إلى اثنين تعدى إلى واحد» 
وإن كان متعدياً إلى واحد صار لازماً. 
جميع الأفعال متعدية ولازمة تتعدّى إلى المفعول المطلق 2457 454 


والظرف, والحال 
ما يتعدّى به الفعل اللازم : 
١-الهمزة‏ ك5اع 
؟* - التضعيف كا 
أكثر النحويين يذهب إلى أن النقل بالهمزة قياس» وبالتضعيف 415 
سماع 


الأصح من المذاهب أَنْ النقل بالهمزة سماع في المتعدى 4+7 
وقياس في غير المتعدى. والنقل بالتضعيف سماع في 
المتعدي وغير المتعدي (فعل) اللازم تعديته بالهمزة مقيسة. 
و(فْعَل) المتعدي تعديته بالهمزة غير مقيسة 

- التعدية بالياء, والمبرد ينكر هذا 2*7 
وزاد الكوفيون: التعدية بتغيير الحركة, والتعدية بالإسقاط. 8 
والتعدية بتغيبر في التقدير 


(فَعَل) اللازم الأكثر في مصدره (فعول) 45 
ما لا يتعدى إل بحرف الجر لاهع 
(غار) و (خرج) لا يتعديان إل بحرف الجر 4 


(شكر لا يتعدى إلآ بحرف الجر وجاء قليلاً يتعدى بنفسه ‏ 0>؛ 
نصحتك ونصحت لك الأكثر فيه: نصحت لك ونصحتك 45٠‏ 
قليل 

١1 


دخلت الدار أصله: دخلت في الدار» وذهب الجرمي إلى أن 
(دخل) تتعدّى تارة بنفسهاء وتارة بحرف الجرء ورذه الفارسي 
كلتك» وكلت لك 
قرأت بالسورة أصله قرأت السورة» ثم زيد حرف الجر 
(زاد) يأتي لازم ومتعدياً إلى واحدء ومتعدياً إلى اثنين 
ما يتعدى بنفسه تارة» وبحرف الجر تارة أتخرى على ثلاثة 
أقسام : 
١1-أن‏ يكونا أصلين» واختلف تعديه للخظين مختلفين 
؟-أَنْ يكون الأصل حرف الجر ثم أسقط 
أن يكون الأصل أن يصل بنفسه ويكون حرف الجر 
زائداً 
المتعدي إلى واحد على ثلاثة أقسام : 
١‏ - لازم نقل بالهمزة أو التضعيف 
؟ - ما أصله بحرف الجر ثم أسقط الحرف 
 “‏ متعد بطليه لا بزيادة ولا نقصان 
المتعدي إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر على ثلاثة 
أقسام : 
١-متعدٌ‏ إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بالهمزة أو 
التضعيف 1 
؟ - متعدٌٍ إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر ثم 
أسقط حرف الجر فوصل الفعل إلى المفعول 
٠"‏ متعدٌ إلى اثنين بنفسه بلا زيادة ولا نقصان 
الذي يُستدل به على أن الأصل حرف الجر فيما تعدى إلى 
اثنين أحدهما تعدى إليه بعد سقوط حرف الجر: الكثرة. 
والإطراد» والنظير 
المتعدبي إلى مفعولين بالهمزة أو التضعيف يجوز حذف أي 
مفعوليه شئت» ومنم السهيلي حذف الأول؛ لانه فاعل في 
الأأصل 
المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر (كسا 
وأخواته) (كسا) متعدٍّ إلى اثنين بنفسه عند البصريين» وبالتغيير 
عند الكوفيين 
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مفعولا (كسا) وأخواته يجوز فيهما التقديم والتأخير فرق 


ويجوز حذفهما أو أحدهما 3 لفق 
(كسا) وأخواته لا ينقل بالهمزة ولا بالتضعيف إلى ثلاثة 2458 455 
مفاعيل 


المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر > ظن وأخواتها 
المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل - أعلم وأرى 


المفعول المطلق 

المصدر هو الاسم المأخوذ منه الفعل مكل لاكقا ذكة 
غير المتصرف من الأفعال لا مصدر له 34 
المصادر على أربعة أقسام: 

١‏ - المبهم 

؟ - المختص 

م ما كان نوع من الفعل 

ع ماكان اسماً وضع موضع المصدر عع 


الفعل يتعدى إلى المصدر لدلالته عليه بحروفه» فالقياس أل ووى هلاء 
يتعدّى إلا إلى المبهم لكنّ العرب اتسعت فعدّته إلى ما كان 
مختصا 
إذا جئت بالمصدر بعد فعله المأخوذ منه انتصبء فإن جثت 41١‏ 
به بعد غير فعله المأخوذ منه كان بمنزلة سائر الأسماء 
الخلاف في تثنية المصدر وجمعه إذا اختلفت أنواعه ل/اقء 4/6 
إذا دخلت المصدر تاء التأنيث وجب أَنْ يثنى وأنْ يجمع ع 
المصادر إذا وصف بها فالقياس ألا تثنى ولا تجمع » ويفهم 476 

من الزجاجي جواز ذلك 
إذا نقل المصدر على جهة الاتساع وجعل واقعاً على المفعول 4147 497 
أو على الفعل كان فيه وجهان بمنزلة عَدْل ورضى» والقياس 
ألا يثنى ولا يجمع 
المفعول المطلق يجوز تقديمه وتوسيطه وتأخيره ما لم يطرأ ما 45 
يمئع ذلك 

١. 


المصدر بالنسية إلى الفعل العامل فيه على ثلاثة أقسام : 
١‏ أن يكون الفعل ظاهراً 
؟ - أن يكون المصدر نائباً مناب الفعل العامل فيه 
أن يكون الفعل محذوفاً دل عليه ما تقدم من الكلام 4/١‏ 


المصادر النائبة عن الفعل» نحو: ضربا زيدأ منصوبة لكل 
المصدر النائب عن الفعل يعمل فيما قبله إفكه 
المصدر الثائب مناب (أَنْ) والفعل لا يعمل هذ 
(سبحان الله) و (ريحانه) من المصادر غير المتصرفة أ5لء الما 
(سبحان الله) معناه: براءة الله من السوء 14 
(سبحان الله) معرب الال اا 
يصح أن يكون (سبحان الله) من جهة القياس فاعلاً 1 
المفعول لأجله 

الأصل فيه حرف الجرء إذ كل ما هو علّة الفعل يستعمل 2414 1١84‏ 
بحرف الجر 

المفعول فيه (الظرف) 
الأصل في الظروف أن تكون متصرفة» وذهب ابن ملكون إلى 4487ء 488 
أن الأصل فيها عدم التصرف 
ظرف الزمان: 
اسم الزمان المنصوب المقذّر بفي» وقد تنصبه العرب نصب 4078 
المفعول به 


ظرف الزمان تنصبه العرب تشبيهاً بالمصدر تارةء وتشييهاً هلا4. 48٠١‏ 
بالمفعول به تارة أخرى» فإذا نصب على التشبيه بالمفعول به 

لم يسم ظرفا 

الفعل طالبٌ الزمان بحرف الجر لكن العرب أسقطت حرف /ا7ا4 

الجر إذا كان الظرف ظاهراً حملا على المصدر 


١05 


نصب الظرف والمصدر نصب المفعول به على جهة الاتساع 
ظروف الزمان معربة ومبنية» والمعربة منصرفة وغير منصرفة» 
وكل واحد من القسمين إما متصرف وإما غير متصرف 
(أمس) إذا كانت بالألف واللام أو مضافة أعربت» فإن لم 
تكن كذلك فهي مبنية عند أهل الحجاز لتضمنها اللام: وعند 
بني تميم تبنى إن كانت في موضع نصب أو خفض بمذ أو 
منذء فإن كانت في موضع رفع أو خفض بمذ أو منذ أعربت 
إعراب ما لا ينصرف 

(سحر) إذا كانت ليوم بعينه وليس فيها الألف واللام ظرف غير 
متصرف ولا منصرف 

فإن كانت نكرة أو معرفة بالإضافة كانت ظرفاً متصرفاً مصروفاً 
(غدوة) و (بكرة) إذا كانتا ليوم بعينه ظرفان متصرفان غير 
مصروفين» فإن كانتا نكرتين أو معرفتين بالألف واللام أو 
بالإاضافة فهما متصرفان منصرفان 

(عشية) إذا كانت ليوم بعينه ظرف مصروف غير متصرف 


جميع الظروف عدا (سحر) و (غدوة) و( ) تجري 
مجرى (عشية) 
(ذات مرة) و (ذا صباح) و (ذا مساء) ظروف لا تنصرف عند 
جمهور العرب 


الكوفيون يرون زيادة (ذا) و (ذات) فيهاء والبصريون يتأولون 
(ذا صباح) على أن صباحاً بمنزلة ضياء 
(غدا) لامها محذوفة وأصلها واقو ووزنها (فغل) 
(بعيدات بين) التصغير فيه للتقريب» وجمعه بالألف والتاء 
على غير قياس 
(إذ) إنما وضعت للزمان الماضي 
(إذ) و (متى) و (أيان) ظروف مبنية 
ظرف الزمان لا يقتضي أن يكون العمل فيه كله 
قد تطرأ طوارىء تبين أَنَّ العمل وقع في الظرف كله أو بعضه 
إضافة ظروف الزمان إلى الأسماء 
إضافتها إلى الأفعال من قبيل الاتساع 
(متى) و (أيان) و (إذ ما) لا تكون مضافة 
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ظرف المكان: 
اسم المكان المنصوب 
الأصل فيه أَنْ يكون بحرف الجر لكنّ العرب شبهته بظرف 
الزمان فأسقطت حرف الجر منه 
ظرف المكان ثلاثة أقسام : 
١‏ المبهمات والمقدرات» وهذه ينصبها كل فعل 
+" - المشتقات: وتنصبها أفعالها المأخوذة من ألفاظها 
*- ما عداهما من أسماء الأمكنة, وهذه لا يتعدّى إليها 
الفعل إل بحرف الجر. ولا يسقط إل قليلاء ومتى 
جاء حفظ ولم يقس عليه ' 
وهذه الأنواع الثلائة ينصبها الفعل ظاهرة. فإن كانت مضمرة 
فلا بدّ من حرف الجر إلا أن ينصب على التشبيه بالمفعول به 
(ذهبت الشام) أصله أن يكون بحرف الجر لكنه أسقط اتساعاً 
ظروف المكان تكون معربة» وتكون مبنية؛ فالمبني ما تضمن 
معنى الحرف» أو أشبهه. أو قُطع عن الإضافة 
(أين) لا تكون مضافة 
ظروف المكان منها متصرف, ومنها غير متصرف 
(يمين) و (شمال) متصرفات 
(تحت) و (فوق) غير متصرفين» ولا يخرجان عن الظرفية إلآ 
إلى الجر بمن 
(خلف) و (أمام) متصرفان عند الجمهور غير متصرفتين عند 
الجرمي 
(وسط) ساكنة السين ظرف, ومفتوحتها اسم 


المفعول معه 
ليست كل الأفعال تتعدى إليه 
من النحاة من ذهب إلى أَنّه قياس ٠»‏ ومنهم من ذهب إلى أنه 
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نصب ما لا يصح فيه النصب مفعولاً معه إِمّا على تقدير عامل 


الاستثثاء 


سوق وسشوى» وسواء عنكد الزجاجي أسماف وذهب سيبويه 
إلى أنها من الظروف التي لا تتصرف 
(حاشا) و (خلا) 


الحال 


الحال يلزم أن تكون نكرة 

انتصبت على التشبيه بالمفعول فيه 

لا تكون إلا بعد تمام الكلام 

مجيء صاحب الحال نكرة ضعيف قبيح 

إذا كانت النكرة مرفوعة أو متصوبة جاز أن يتقدم نعتها 
فيتتصب على الحالية إن كان هناك ما يصح أن يعمل في 
الحال 

إذا تقدم نعت الثكرة عليها نصب على الحال إلا المصدر 
الموصوف فإنه لا يجوز أن يتقدم فينتصب على الحال 

لا تعقدم الحال على صاحبها إذا كان مجرورا عند البصريين 
وأجازه الكوفيون. 

ظاهر كلام سيبويه والزجاجي أنه يجوز أن يعمل الابتداء في 
الحال» وأكثر النحويين على منعه 

لا تتقدم الحال على عاملها إذا كان معنى 

لا بدّ فى الحال من ضمير يعود على صاحب الحال» وأجاز 
الزجاج حذفه 

واو الحال تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية 
بشرط ألا يكون الفعل مضارعاً 
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الكوفيون يجيزون تعريفه. والصحيح اشتراط تنكيره 


حروف الجر 


تسمى حروف الجرء وحروف الخفضء. وحروف الصفات 
أربعة عشر هي: منء» وإلىء وعنء. وعلى. وفيء ورب 
وحاشاء وخلاء ومنذء والباءء والكاف. واللامء والوا 
وحنى 

(من): زيادتها 


إذا كانت غير زائدة فتأتي لابتداء الغاية وللتبعيض 

من النحاة من ذهب إلى أنها تأتي بيان الجنس 

(إلى) معناها ابتداء الغاية 00 

ومن النحاة من ذهب إلى أنها تكون بمعنى (مع) 

(عن) تأتي حرفا وتأتي إسماً 

معئاها الممجاوزة 

(على) تستعمل اسم بمعنى فوق فتدخل عليها (من) 

ذهب ابن الطراوة إلى أنها لا تكون إلآ اسم 

(في) لا تكون إلآ حرفاًء ولا تكون زائدة, ومعناها: الظرفية 
(رْبٌ) لا تخفض إلآ الدكرات 

تفيد التقليل» وذهب الكوفيون إلى أَنّْها تاتي للتكثير ايضاً 
هي حرف وذهب بعض الكوفيين وابن الطراوة إلى أَنّها اسم 
متعلقها 

مخفوضها 

لحاق (ما) إيَاها 

لحاق الضمير لها 
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كمع مثلم 
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68م 

كلف أكم 
اكلى كم 
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حذفها بعد الواوء والقاء.ء وبل 


المبرد يرى أن واو رُبِّ أصبحت جارة 

(حاشا) لا تكون إلآ حرفاء ولا تكون زائدة 
معناها الاستثناء 

(خلا) تكون حرفا وتكون فعلاً ولا تكون زائدة 


(مذ) و (منذ) لا تكونين زائدتين» وتكونان حرفين؛ وتكونان 


اسمين 

إذا كانتا اسمين ارتفع الاسم بعدهما 
(مذ) أصلها (منذ) 

(الباء): لا تكون إلا حرفا 

وتكون زائدة 

فتزاد في الفاعل 

وتزاد في المفعول 

وتزاد في الميتدا 

وتزاد في اللخبر 

وتزاد في خبر (مأ) الحجازية والتميمية لتوكيد النفي 
وتزاد في التعجب 

معناها الإالصاق 

باء القسم 

(الكاف): مجيئها اسما 


معناها التشبيه 

تكون زائدة وغير زائدة 

(اللام) للملك وللاستحقاق 

لا تكون زائدة. وذهب المبرد إلى زيادتها في المفعرل 
وتكون للتعدية 

الواو: للقسم 

الواو بدل من الباء وخالف في ذلك السهيلي 


(حتى) 


١ 


ملى يكف ع١لاف‏ الأىق 
4ىم 

ام 

وم 

#عى 8/6 

:عم 88م 


سانا 


65م 

عمف ام 

الى أكغف قكل ٠مقكف‏ 
م 

46م 

يمل لأامف أرقف كك1ة 
6137م 

مكق لاعم 

لمم 

حمعف الاف 844/8 

معام 

ادى د81 

4 دعق 411284 


للغاية 


ونازع في إفادتها الغاية ابن الطراوة 


للتعظيم أو التحقير 
ولا تكون إلآ حرفاً 
والأصل أن تكون حرف جر 


النتصب بعدها بأَنْ مضمرة ولأن) والفعل في تأويل مصدر 


القسم: كل جملة يؤكد بها الخبر 


قد تحذف العرب القسم إذا دل عليه دليل 


وقد تحذف جوابه إذا كان هناك ما يدل على المحذوف 

حروف القسم خمسة: الباءء والواوء والتاءء واللام» ومن 
وتكون مضمومة الميم ومكسورتها 0 1 
(الباء) تدخل على كل محلوف به ظاهرا كان أو مضمراء 
والفعل ظاهر أو محذوف. وهي الأصل». والواو بدل منهاء 


وخالف في ذلك السهيلي 


إذا كان فعل القسم ظاهراً فلا بدّ من الباء 


(الواو) تدخل على المقسم به بشرطين: أَنْ يكون ظاهراًء وأن 
يكون الفعل محذوفاً. وإذا وجد الشرطان كان استعمالها أكثر 


وهي بدل من الواو 


تدخل على لفظ الجلالة (الله) بشرط أن يكون الفعل المتعلق 
به محذوفاً ولا تدخل على غيره 


سمع قليلا: تالرب 
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(اللام): لا تكون إلا في التعجب 
لا تدخل إل على اسم الله تعالى إذا كنت متعجباً من المقسم 
عليه بشرط حذف الفعل المتعلق به 
(مُن): لا توجد مضمومة إلا في القسم 
لا تدخل إلا على الرب نحو: من ربيء ومُن لأفعلن» ولا 
تدخل حتى يكون الفعل مضمراً 
حروف القسم خافضة للمقسم به 
اختلف في متعلّق المجرورء فقيل : يتعلّق بالفعل الذي بعده» 
وقيل: يتعلّق بمحذوف قد يظهر 
عوضت العرب عن حرف القسم بألف الاستفهام في نحو: 
آللّه لأخرجن؟» وبهاء التنبيه في نحو: أي هاللّه لتفعلن كذاء 
وبقطع همزة الوصل نحو: أفاللَهِ لتفعلن كذا 
لما كان المعوؤض عنه خافضا جعلت هذه الأشياء خافضة 
إذا حذف حرف القسم نصب المقسم به ولا يكون هذا إلآ 
مع حذف الفعل 
جملة القسم على ستة أقسام : 

١‏ - اسمية والخبر ظاهر 

* - اسمية والخبر محذوف 

فعلية والفعل ظاهرء وقد وصل بنفسه 

4 فعليّة والفعل محذوف. وقد وصل بنفسه والفعل لا 

يظهر 
 »‏ فعليّة والفعل ظاهر يصل بحرف الجر 
١‏ - فعليّة والفعل محذوف يصل يحرف الجرهء والفعل 
لا يجوز إظهاره 

جواب القسم لا يكون إلا خبرأء ويكون جملة اسمية وجملة 
فعلية 
إذا كان جواب القسم جملة اسميّة فيكون في الإيجاب بِإنَّ 
وَأَنَّء ويكون بهماء ولا يجوز اسقاطها إلا في الشعرء ويكون 
في النفي ب (ما). ولا يجوز حذفها 
فإن كان جملة فعلية فعلها ماض فيكون في الإيجاب باللام 
وقدء ويجوز حذف (قد), وأجاز سيبويه حذف اللام قليلاء 


1١7“ 
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ايلك 
اخل الل 1 


فل ل 
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وأما حذفهما معا فلا يجوز 
ويكون في النفي ب (ما) 
فإن كان الفعل مضارعاً للحال موجبا صيّرت الجملة الفعلية 
اسميّة بتقديم الفاعل فإن كان منفياً فنفيه ب (ما) 
فإن كان المضارع موجباً دالا على الاستقبال فيكون باللام» 
فإن لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل وجب توكيد الفعل 
بالنون» ولا يجوز إسقاط أحدهما إلا في الشعرء وأجازه 
الكوفيون. . فإن فصل بينهما لم تلحقه النون 
فإن كان منفيا كان نفيه ب (لا)ء ويجوز جعل (ما) مكان (لا) 
وقد تحذف (لا) و(ما) الموضوعة مكانها 
القسم والجواب جملتان 
هما بمنزلة الشرط وجوابه 
(اللام) الواقعة في جواب القسم حرف صدر 
إن( معها مكسورة الهمزة» فإن حذفت اللام لم يجز كسر 
الهمزة على إرادة اللام إلا في الضرورة 
يفرق بينها وبين لام الابتداء بتوكيد الفعل المتصلة به بنون 
التوكيد. فإن دخلت السين أو سوف لم يحتج إلى النون 
دخولها على الماضي المثبت دون (قد) 
عَوْضَّت العرب من القسم (جَيّر)ُ, واختلف النحاة فيهاء 
فقيل: حرف. وقيل: هي اسم فعل» وقيل: : هي مصدر , 
(عَوْض) عوض من القسمء وهي ظرف. ويقال: عوضص» 
وعَوْض بالضم والفتح 
(أيمن الله) لا يستعمل إلا مبتدأ 
للغات فيها 
(أيمن) همزته عند الفراء همزة قطع. وعند سيبويه همزة وصل 
ما يجوز في لفظ الجلالة (الله) مقسما به 
الأمور التى حصت بها العرب لفظ الجلالة (الله) لكثرة 
استعماله " 
تعريف الطرفين بأل في باب العدد إِنّما كان لأن المراد 
بالتعريف هو الأول. و (أل) الداخخلة على الثاني المقصود بها 
تعريف الثاني 1 
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الإضافة 


ٍِ 
الأسماء من حيث قبول الإضافة أربعة أقسام : 
١-ما‏ لا تصح إضافته. وذلك: الأسماء المبنية إلا 
(كم). وكل مالا يصح تنكيرهء ومن ذلك الأسماء 
المبهمة» والأسماء الموصولة» والمضمرات 
؟ هالا يستعمل إلا مضافاء نحو: كل وبعض 
ما الإضافة فيه أكثرء ويستعمل بغير إضافة» نحو: 
تربء وخذن 
؛ - ما يستعمل مضافاً وغير مضاف» وذلك كل اسم نكرة 
الأعلام تضاف, لأنها تتدكر 
الإضافة تكون بمعنى اللام » وتكون بمعنى (من)) وهي 
إضافة الشيء إلى نفسهء ومنها إضافة العدد 
الإضافة تكون في كلام العرب على ثلاثة أوجه: التعريف. 
والتعخفيف» والتشبيه 
يوجد المضاف والمضاف إليه في كلام العرب على أربعة: 
١‏ - أن يكونا عاريين من الألف واللام 
؟-أن يكون الأول عاريأ من الآلف واللام والشاني 
مقروناً بها 
أن يكونا مقرونين بهاء وهذا لا يوجد إلا في ثلاثة 
أبواب: الصفة المشبهة؛ واسم الفاعل» والعدد 
5 -أن يكون الأول مقرونا بها دون الثانيء وهذا لا 
يكون إلآ في الصفة المشبهة واسم الفاعل المثنييين 
أو المجموعين جميع مذكر سالما, 
تعريف الطرفين في باب العدد إنما كان؛ لأنْ المراد بالتعريف 
هو الأول. و (أل) الداخلة على الثاني المقصود بها تعريف 
الثاني 
الإضافة تسقط التنوين ونون المثنى وجمع المذكر السالم 
وقد جاء ثبوت النون في المثنى وجمع المذكر السالم 
المضافين في الشعر 
لا يجمع بين الإضافة والألف واللام (في غير الأبواب الثلاثة 
المذكورة سابقا) 
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بعض العرب يقول: الثلاثة الأثواب.» وهو ضعيف لا يكاد 
يعرف 
المضاف إليه ممخفوض 
الخلاف في خافض المضاف إليه 
يجوز في المضاف إليه إذا كان جنساً للمضاف ثلاثة أوجه: 
الإضافة» والرفع والتنوين بدلاً أو نعتأء والنصب والتنوين 
تمييزاً أو حال 
يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف إن كان معرفة 
والتخصيص إن كان نكرة 
الإضافة لا تفيد تعريفاً في ستة أبواب: 

١‏ - المعطوف إلى ما أضيف إليه (كل) 

١‏ - المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس 

“ - المعطوف على ما أضيفت إليه (أي) 

4 - المعطوف على مجرور (رَبّ) 

ه ‏ المعطوف على ما أضيفت إليه (كم) الخبرية 

* -ما كان نحو (فصيل) في قولهم: هذه ناقة وفصيلّها 

راتعان 
اسم الفاعل المضاف إذا كان. بمعنى الماضي يكتسب 
التعريف إن كان المضاف إليه معرفة» والتخصيص إن كان 
نكرة 
فإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإن العرب تضيفه 
إضافتين : على جهة التعريف فيكتسب التعريف أو التخصيص 
من المضاف إليه: ولا يعمل لمباعدته الأفعال. وعلى جهة 
التخفيف فيبقى نكرة 
واحد أمه وعبد بطنه الأكثر في لغة العرب أن تكون إضافته 
على جهة التعريف فيقع نعتاً للمعرفة» وبعض العرب يضيفه 
على جهة التخفيف فتجريه صفة للنكرة 
الصفة المشبهة لا تضاف إلآ على جهة التخفيف», ولا يصح 
فيها التعريف ش 
(أفعل) التفضيل يضاف إضافتين: على جهة التعريف فيثنى 
ويجمع». وعلى جهة التخفيف بشرط كون الأول بعض 
الل 
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المضاف إليه فإن لم يكن بعضه تعينَ الإتيان بمنْ بعد 
(أفعل)؛ وإذا أضيف على جهة التخفيف لم يثن ولم يجمع 
(مثلك) و (شبهك) ونحوهما يضافان إضافتين: على جهة 
التعريف فيكتسبان التعريف. وعلى جهة التخفيف فيظلان 
علة بقائهما نكرتين بعد الإضافة 

الأدلّة على أَنَّ إضافة اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقيال 
و(أفعل) التفضيل» (مثلك) و(شبهك) ونحوهما إذا كانت 
للتخفيف لا تفيد تعريفا 

لا يضاف الشيء إلى نفسه عند البصريين وأجاز ذلك الكوفيون 


(عرق النسا) و(اسم السلام) من قبيل إضافة العام إلى 
الخاص 

لإضافة في (دار الآخرة) و(مسجد الجامع) معرفة» وإن لم 
يقصد بها إلا التخفيف 

(كلا) لا تكون إلا مضافة؛ وتضاف إلى الظاهر وإلى المضمر 
إضافة (آية) إلى الفعل 

إضافة (ذي) إلى الفعل في قولهم: اذهب بذي تسلم 

(إذا) لا تكون إلا مضافة ولا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية 
(إذ) لا تكون إلا مضافة وتضاف إلى الجملة الفعلية وإلى 
الجملة الاسمية 

الظروف المشابهة (إذ) أو (إذا) نحو: يوم وليلة تضاف إلى 
المفردات وإلى الجمل» فإذا أضيفت إلى جملة فعلية فعلها 
ماض جاز فيها الإعراب على الأصل والبناء لإضافتها إلى 
مبني » فإن كان القعل مضارعاً أو أضيفت إلى اسم فالإعراب 
هو المشهورء ولم يجز بعض النحاة غيره؛ وأجاز بعضهم 
البناء 

ظروف المكان لا تضاف إل إلى المفردات إلا (حيث فتضاف 
إلى الجملة الاسمية» وإلى الجملة الفعليّة» وإضافتها إليها 
أحسن من إضافتها إلى الجملة الاسمية 
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إضافة (حيث) إلى الفعل كإضافة (آية) و (ذي) إليه خروج 
عن القياس 

على سبيل اللزوم بخلاف تضمن معنى الحرف أو شبه الحرف 
فهما يوجبان البناء على سبيل اللزوم 

كل ظرف قطع عن الإضافة بُنِيّ على الضم 

المضاف والمضاف إليه بمنزلة الاسم الواحد فلا يفصل بينهما 
إلا بالظرف والجار والمجرور والمعطوف في الضرورة 
ويفصل بلام الجر في النداء. وفي النفي بلاء والراجح أن 
الجر للحرف لا للمضاف 

ويفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله بمفعول المصدر 
تزاد (ما) و(لا) بين المضاف والمضاف إليه 


اسم الفاعل 
تعريفه 
يقع على الماضي» وعلى الحاضرء وعلى المستقبل» وزعم 
ابن الطراوة أنه لا يستعمل إلا للحال 
يأني على ثلائة أقسام : محلى بالألف واللام» أو مضافاء أو 
عارياً من الاألف واللام والإضافة 
يعمل عمل الفعل لمشايهته إياه من وجهين: من جهة 
المعنى » ومن جهة اللفظ, فإنّه جار على الفعل المضارع في 


الحركات والسكنات 
إذا كان محلىٌ بالألف واللام عمل مطلقاً بشرط عدم تصغيره» 


إذا وصف المحلى بالألف واللام لم يقبح عمله. فليس وصفه 
كتصغيره؛ لأنَّ الوصف بعد الأعمال أما التصغير فقبله 
إذا كان المحلى بالألف واللام مثنى أو مجموعاً جمع مذكر 
سالماً جاز فيه ثلاثة أوجه: 

١‏ - إثبات النون والنصب 


5 


كته 


مم 


فخضى :قم 


.حىلى أقم 


847 
اقى ”قم 


4و 
لق رقة 


144 
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١0١ 


لاا 


١‏ - إسقاطها والخفض 
- إسقاطها والنصب 


إذا كان المحلى بالألف واللام مفرداً أو جمع تكسير أو جمع 
مؤنث سالماً جاز فيه النصب والإضافة إذا كان الثاني معرفاً 
بالألف واللام أو مضاناً إلى ما غرف بها فإن لم يكن كذلك 
زم النتصب. وأجاز الكوفيون الإضافة 

شروط أعماله إذا كان عارياً من الألف واللام 


يظهر من كلام سيبويه أَنّ من العرب من يعمله موصوفاء 
ومصغراً 8 
اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل فلا يرفع ولا ينصب إلا 
عند الكسائي 
إذا كان غير معتمد لم يعملء ولا اعتماد على ما .جاء من ذلك 
في الشعر؛ لأن الشعر موضع ضرورةء والأخفش يعمله غير 
معتمدء ويظهر هذا من الزجاجي 
الخلاف فى أعماله مضافا 
إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأضيف على جهة التعريف 
لم يعمل ' 
إذا أضيف على جهة التعريف وكان مثنى أو جمع مذكر سالما 
حذقت نونه وخفض المضاف إليه 
المنصوب بعد اسم الفاعل المشتق من فعل لازم منصوب 
على التشبيه باسم الفاعل من المتعدى 
إذا توفرت شروط أعماله يجوز أن يحذف تنوينه ويضاف إلى 
ما بعذه 
إذا أضيف أسم الفاعل المفرد المستكمل شروط الأعمال 
وحذف تنوينه وعطف على معموله منصوب فللنحاة في وجه 
نصبه ثلاثة مذاهب: 

١‏ - أنه بإضمار فعل 

- أنه منصوب حملا على موضع المضاف إليه (على 
التوهم) 

اليل 


ودعلل لاد ل لودل 
1٠4‏ 


لل للا 


1[ دددل #لأءل 


كهءا] 


1١6 


مألل اال هل١ءأآ‏ 


ا لال 


لحل 


٠١4 


وكدل كاردا 


احمءلت "لم١١‏ 


٠4 


جواز الوجهين. وهؤلاء منهم من يرى النصب 
بإضمار فعل أحسن, ومنهم من يرى العطف على 
الموضع أحسن 
الخلاف في وجه نصب المعطوف على معمول اسم الفاعل 
المجموع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالماً المضاف 
كالخلاف في وجه نصب المعطوف على معمول المفرد 
الخلاف في محل الضمير المضاف إليه اسم الفاعل 
إذا عطف على معمول اسم الفاعل المخفوض بإضافة اسم 
الفاعل إليه جاز في المعطوف النصب بإضمار فعل» والخفض 
على التشريك 
فإن فصل بينهما فالنصب أولى» وإن لم يفصل فالخفض أولى 
الخلاف في عطف العلم على معمول اسم الفاعل المحلى 
بأل 


صيغ المبالغة 


عددها خمسة : فعول» وفعال» ومقفعالى وفعيل» وفعل 

من النحاة من يرى أنه لا يقال منها إلا ما قالته العرب» ومنهم 
من يرى القياس على فْعْال وفعول» ويظهر من الزجاجي 
جواز القياس على خخمسة الأبنية 

عملها: 8 0 

مذهب سيبوية أنها كلها تعمل ؛ لانها مختصرة من اسم 
الفاعل؛ وهي مثل اسم الفاعل المجموع إذ يعمل مع أنه لا 
يبقى ما كان فيه من شبه الفعل فى عدد الحروف والحركات 
والسكنات. وإنما يعمل حمل على المفرد 

شروط عملها (شروط عمل اسم الفاعل) 

ابن خروف يذهب إلى أنها أقوى في العمل من اسم الفاعل» 
فهي تعمل بمعنى الماضيء والصحيح أنها لا تعمل إلآ في 
الموضع الذي يعمل فيه اسم الفاعل 

وافق المازني والمبردٌ سيبويه في إعمال فعوال. وقعغول» 


١11 


14ل 6٠ل‏ 


يكل 


لائ أ ٠م١١‏ 
١١5‏ 


١٠١14 
“دول مءدأا‎ 


ول 


١١مم‎ لء١ه4‎ 


١ مه‎ 


يل 


كعءل لإاه١٠‏ 


مكل تكدل ككدا 


ومفعال, وخالفاء في إعمال قجيل: وفجل 

قد يقال: إن (فعيلا) من (فل) وهو لازم» فيئبشى آل يعمل؛ أحدلك 7هذا 
والجواب أن (مفعالاً) من أسماء الآلة فيجب على هذا ألا 

يعمل لكنه عمل بملاحظة المبالغة في الفعل» ويها يعمل 

(فعيل) 

جمع صيغ المبالغة يعمل عمل المفردء وقَعُول يجمع على ٠١551١54‏ 
فُعُل ومفعال يجمع على مفاعيل» وفعال يجمع جمع سلامةٍ 


للذكور وللإناث 

(فسّيق) كأنه مبالغة في الصفات 4ل 1٠١117‏ 
بعض النحاة يرى إعمال (فغيل) » أنه من أبئية المبالغة» ولا ١٠١5” 23١51‏ 
يرى المصنف إعماله 


(فعّال) يجري على المذكر بغير تاء» وعلى المؤنث بالتاءه (٠١54 23١517‏ 
ومثله (فعيل) و (قَعل)» وأمّا (فَعُول) و (مِفْعَال) فيجريان على 

المذكر والمؤنث بلفظ واحدء» فيجب أن يكون عمل (فَعْال) 

أقوى في القياس من عمل (فعول)»: وعمل (فعيل) أقوى من 

عمل (مفعال) و (فعول) 


اسم المفعول 
تعريفه /ط44 
يقع على الماضي والحاضر والمستقبل» وزعم ابن الطراوة أَنّد /491: 444 
لا يستعمل إلآ للحال 
المنصوب بعدة منصوب على التشبيه بالمفعول به م4١٠١‏ 


الصفة المشبهة باسم الفا 
بهه باسم 
الصفة المشبهة على ثلاثة أقسام : 
١‏ - ما يجمع جمع سلامة وجمع تكسير 
ما يجمع جمع سلامة ولا يجمع جمع تكسير 


١1١ 


ما يجمع جمع تكسير ولا يجمع جمع سلامة 

عملها: القياس آلا تعمل لكنها حملت على اسم الفاعل؛ 
لأنها في معنى اسم الفاعل الدال على الحال. وتشبهه في أن 
كل واحد منهما يثنى ويجمع ويؤنث فعملت عمل اسم فاعل 
اللازم الدال على الحال؛ لكنها لا تقوى قوته فهو يعمل في 
الظاهر والمضمرء وفيما كان من سبب الأول وما لم يكن من 
سببه» والصفة المشبهة لا تعمل فيما لم يكن من سبب الأول 
خالف ابن الطراوة النحاة في حمل عمل الصفة المشبهة على 
عمل اسم الفاعل مدعياً أن الذي استحقته بالحمل هو 
النعت» أما العمل فاستحقته بحق الأصل» وبيان ضعف 
ملهبه . 

المشهور أَنها ترفع المضمر ولا ترفع الظاهر؛ لضعف شبهها 
بالفعل؛ ومن العرب من أجرى الصفات كلها مجرى الفاعل 


ونظر إلى المعنى 
نصب الظاهر بعدها على التشبيه بالمفعول به. ونصبه إذا كان 
نكرة على التمييز أولى 


(سواء) لا يعمل في الأعرف من اللغات إلا في المضمرء ولا 
يعمل في الظاهر إلا أن يكون معطوفاً على المضمرء إذ يكون 
بمعنى (مستو) ٍ 
ومن الناس من قال: إن يرفع الظاهر وإن لم يكن معطوفا على 
مضمر 
من العرب من يرفع ب (مثلك) وأشباهه. وبالأسماء الجامدة 
التي أجريت مجرى المشتق إلا أنها لغة قليلة لا يعول عليها 
يجوز في الصفة المشبهة والاسم بعدها وجوه 
١‏ رفع الظاهر مع الضمير» نحو: مررت برجل حَسَنٍ 
وجهه 
١‏ نصب الظاهر وجعل الضمير في (حسن) فاعلاً له 
مع المجيء بالظاهر معرفةٌ» نحو: مررت برجلٍ 
حَسَنٍ الوجة 
- نصب الظاهر وجعل الضمير في (حسن) فاعلا لهء 
والظاهر نكرة» نحو: مررت برجل حسن وجها. 
١1‏ 


يحل 
نفدل 


هلاحل كلا١١ا‏ 


مدل اذا 


الإأدل كلوض١٠‏ 


1١# الال‎ 


٠6١ا/‎ 


4 - إضافة الصفة المشبهة (حسن) إلى الظاهر معرفاً 
بالألف واللام» نحو: مررت برجل حسن الوجه 
-إضافتها إلى الظاهر نكرةء نحو: مررت برجلٍ 
حسن وجه 
5 - تلوين (حسن) ونصب الظاهر مضاقاً إلى المضمر. 
نحو: مررت برجل حَسنٍ وجهّهء وهذا لم يأت إلآ 
في الشعر. 
1 خفض (حَسَن) وخفض الظاهر مضافاً إلى 
المضمرء نحو: مررت برجل حسن وجهه وهذا - 
أيضاً - لم يأت إلا في الشعر. 
- رفع الظاهر معرفة من غير ضميرء نحو: مررت 
ُ حسن الوجه. وهذا الوجه أجازه الكوفيون 
والزجاج» ومنعه الفارسي 
4- رفع الظاهر نكرة من غير ضميرء» نحو: مررت 
برجل حَسَنٍ وجهُ 
يجوز في (حسن) في الوجوه الأريعة الأول التعريف. أمّا في 
الوجه الخامس فلا يتعرف؛ أنه مضاف ولا يجمع بين 
التعريف والإضافة 
عِلََّ الجمع بين الألف واللام والإضافة في نحو: مررت 
بالرجل الحسن الوجه 
الإضافة في الصفة المشبهة محمولة على اسم الفاعل فيما 
كان منصوبا قبل دخول الألف واللام. وخفض بعد دخولهاء 
فإن كان الخفض قبل دخولها فاسم الفاعل هو المحمول على 
الصفة المشبهة 
(وجها) في نحو: مررثٌ بالرجل الحسن وجهاً منصوب إِمَا 
على التمييزء وإما على التشبيه بالمفعول به. 
يجوز في نحو: مررت برجل حسن وجههء وجهان: 
١‏ خفض (حسن) ورفع (وجهه) بهء فلا يثنى (حسن) 
ولا يجمع جمع سلامة إلا على لغة (أكلوني 
البراغيث)» ويجمع جمع تكسير. 


١؟١‎ 


الال اودكا امل 
١م4١٠‏ 
لالم 1 


١١1١ 44 


١و‎ 


5 - رفع (حسن) خخبرا مقدماء و (وجهه) مبتدا مؤنخرء لودل لازنا 
وهنا يجوز تثنيه (حسن) وجمعه كما يثتى ويجمع 


إذا تأخر 
مذاهب النحاة في نحو: مررت بالرجل الحسن ل 
وجه 
مذاهبهم في نحو: مررت بالرجل الحسن الوَجَهُ 4 مهدا 
أجاز سيبويه نحو: مررت برجل حُسّن وجهه في ل 
الشعر. ومنعه المبرد 
التعجب 
شبه (أفعل) في التعجب ب (أفعل) في التفضيل ليل 
المراد بالتصغير في (ما أميلح زيدا) الموصوف يل 
بالملاحة, وهو زيد فألحقوا الفعل علامة لتصغير دما 
الفاعل 
أفعل التفضيل 
يستعمل على ثلاثة أوجه: 
١‏ - ب (مِنْ)» ويلزم طريقة واحدة فلا يثنى 
ولا يجمع ولا يؤنث 
؟ - محلى بالألف واللام» وهذا النوع يثلتى ويجمع 
ويؤندث. 


 *‏ مضافاًء وهذا النوع قسمان: 
أ - ما كانت إضافته على جهة التخفيف؛ إذ أصله 
أن يكون ب (من) فهذا يلزم طريقة واحدة 
ب- ما كانت إضافته على جهة التعريف أو اا 
التخصيص » وهذا يثتى ويجمع ويؤنث 
إذا كان بالألف واللام ثني وَجَممٌ جممٌ تكسيرء وجمع سلامة ١4‏ 


١1 


إذا كان ب (من) لم يعمل إلآ إذا كانت الصفة في محل تفضل 
نفسها في جميع محالّها نحو: ما رأيت رجلل أحسن في عينه 
الكحل منه في زيدء» وضابطه أن يكون الشيء في موضع 
يفضل نفسه في جميع المواضع 
للنحاة في رفع (أفعل) الظاهر في مسألة الكحل مأخخحذان: 
١-أن‏ الظاهر واقع موقع المضمر 
- أَنَّ (أحسن) موضوع موضع (مؤث) قعمل عمله 


النعت 

حدّه 
النعت ليس على تقدير تكرار العامل 
النعت الحقيقي يتبع منعوته في إعرابه وتنكيره أو تعريفه, 
وتذكيره أو تأنيثه» وإفراده أو تثنيته أو جمعه 
النعت السببي يوافق منعوته في إعرابه؛ وتنكيره أو تعريفه 
العرب تجري السببي مجرى الضمير 
جيء بالنعت لتخصيص نكرةء أو لزوال اشتراك عارض في 
معرفة أو للمدح» أو للدم أو للترحم. ويأتي للتوكيد 
النعت والمنعوت كالشيء الواحد 
لا تنعت المعرفة بالنكرة» ولا النكرة بالمعرفة 
في قولهم: ما يصلح بالرجل خير منك نَعْتُ المعرفة بنكرة» 
ووجه ذلك 
قد تصف العرب بالجامد إذأٌ كان موصوفاً بالمشتق 
الأسماء من حيث نعتها والنعت بها أربعة أقسام : 

-١‏ قسم لا ينعت» ولا ينعت بهء وهو الضمير 

؟ - قسم ينعتء ولا ينعت به وهو العلم 

قسم ينعتا» وينعت به فإذا نْعت لم يفصل بينه 

وبين نعته. وإذا نعت به فصل بينه وبين منعوته. 
وذلك الأسماء المبهمة 
14-قسم ينعت وينعت بهء ويفصل بينه وبين نعته» 


١١١ه‎ 


حال 


4 م 
ل 
ل 


0" 
4 44" 
1" 28ة؟ 


#6 
ا ضرف فضت مفضن 


الحضبث مفضن 


1 


7 


وبينه وبين منعوتهء وذلك ما عدا ما تقدم كالأسماء 
المعارف بالألف واللامء وبالإضافة؛ والأسماء 
التكرات 
إذا جيء بالنعت للبيان وجب الاتباع» ولم يجز القطعء وإنما 
يجوز القطع إذا كان الاسم معلوماً وجئت بالصفة للمدح أو 
الم أو الترحم ' ' 
إذا جيء بالصفة للمدح أو الترحم ثم قطعت فنصبت بإضمار 
فعل» أو رفعت بإضمار مبتدأ لم يجز إظهار الفعل» ولا إظهار 
المبتدأ 
الخلاف في الاتباع بعد القطع 
النعت إذا كان مقردا لا يجوز حذف الضمير منهء وإذا كان 
جملةٌ جاز حذف الضمير؛ لأنّ الصفة محمولة على الصلة 
لشبهها بها في كونها جملة 
أجاز الزجاج حذف الضمير من النعت المفرد 
النعوت يعطف بعضها على بعض بجميع حروف العطف إلآ 
(حتى) فإنّ عطاف بعض النعوت بها على بعض يبعد 
إذا كان نعت الاسمين واحدا جاز الجمع بينهما بأربعة 
شروط: 
١‏ الاتفاق في الإعراب 
١‏ الاتفاق في العامل 
* - الاتفاق في التعريف أو التعريف 
4 - ألا يكون أحدهما مظهراً والآخر مضمراً 
يجوز الفصل بين الأسماء وبين نعوتهاء والأصل ألا يفصل 
يجوز في تابع المجرور ب (من) الزائدة مراعاة محل المتبوع. 
ومراعاة لفظه 


التوكيد 


تعريفه 
التوكيد نوعان: لقظيٌ؛ ومعنوي. واللفظ يكون في الأسماءء 


١715 


حفن 


كانلل مكل كم 


كاك اام 
الحدداات ييا 


مضنا 
ااال ا 
ارق مه 


لضن 
أكل ال 


والأفعال. والجمل» ويكون في بعض الحروف 
والمعنوي يكون على معنيين: 

١‏ - إثبات الحقيقة. ويكون 

الإحاطة ويكون بكل وأجمع» وتوابع أجمع 

واللفظي - أيضاً ‏ يأني على وجهين 

١‏ إسماع المسخاطبء. ولا يكون هذا في التوكيد 
المعنوي 

- إثيات الحقيقة 
التوكيد والمؤكد كالشيء الواحد 
المفرد يؤكّد بنفسه. وعينه؛ وبكل» وأجمع, وأكتعء وأبصع. 
وأبتعء وما هو في معنى كل 
(أبصم) لا يقع إلآ بعد (أكتع). و(أبتع) لا يقع إلا بعد 
(أبصع) 
(أكتع) ليست مشتقة من: تكتم الجلد إذا تقبْضٍ ؛ إذ لو كانت 
كذلك للزم أن تكون بمنزلة أجمع» ولم يلزم أن تكون تابعةً 
لها 
المفرد المؤنث يؤكد بكلهاء ونفسهاء وعينهاء وجمعاءء 
وكتعاء» وبتعاء 
(جمعاء) ليست مؤنثاً لأجمع» وإنما كانت الموافقة من غير 
قصدء ومن النحاة من ذهب إلى أنها مؤنث (أجمع) 
المثئنى المذكر يؤكد بالنفس والعين: (أنفسهماء وأعينهما)» 
وكلاء ولا يؤكد بأجمعان وأكتعان؛ لأن العرب لم تقله 
الكوفيون يجيزون تأكيده بهماء والبصريون يمنعون ذلك 
في تأكيد المثنى ب (أنفسهما) و(أعينهما) جاء الجمع في 
موضع التثنية 
(كلا) اللام منها ياء 
المثنى المؤنث يؤكد ب (كلتاهما). وأنفسهماء وأعينهماء ولا 
يقال: كتعاوان» بصعاوان» بتعاوان عند البصريين» وأجاز 
ذلك الكوفيون 
التاء في (كلتا) ليست للتأنيث 
الجمع المذكر كالفرد يؤكد بسبعة الفاظ: كلهم» وأنقسهم 
١117‏ 


ذل ابوم 


لسن 


ون 


الف 


نانا 


نانا 


كك 


ينض 


الف 


لف 
لضن 


ونا 
لشت لذن 


لضن 


وأعينهم» [وأجمعوت, [وأكتعون. وأبصعونء وأبتعون]. 
(كل) تأتي على أربعة أوجه: 
١‏ أن تكون مضافة للضميرء وهذه تأتي مبتدأء وتأني 
تأكيداً 
؟ ‏ أن تكون مقطوعة عن الإضافة» وهذه تأتي مبتداء 
وتلي العوامل اللفظية ولا تكون تابعاً 
“أن تكون مضافة إلى الظاهرء فتأتي مبتداء وتلي 
العوامل اللفظية» ولا تكون تابعا 
4 أن تكون صفةٌ 
(أجمعون) ليس جمعاً. وإنْما جاء على طريقة الجمع 
(أكتعون) لا يأتي إلآ بعد (أجمعين) إلآ في الضرورة 
(أجمعون أكتعون) أصلها: أجمعون أجمعون فكرهوا تكرار 
اللفظ فأبدلوا من الجيم الكاف. ومن الميم التاء كما قالوا: 
حسن بسن 
إذا قلت: جاء القوم كلهم أجمعون. ف (أجمعون) اتوكيد, ولا 
معنى له غير ذلك. وذهب المبرّد إلى أنَّ له معنى زائداً هو 
إقادة الاجتماع في المجيء وأبطله الشلوبين أنه لو كان 
صحيحاً لكان (أجمعون) منصوباً على الحال 
جمع المؤنث يؤكد ب (كلهن)؛ وأنفسهن. وأعينهن» وجمّعء 
م وبضّعء وبتع 
والاختيار أَنّ يؤكد بما سبق الجمع القليل» ويؤكد الجمع 
الكثير بما تؤكد به الواحدة 
(مجمع) ليست جمعاًء وإنما جاءت على طريقة الجمع 
(جمّع) و (تنع) و (بْصّع) و(بتع) معدولات إمّا عن فعالرء 
وإمًا عن فَعَالَى 
المعارف كلها تؤكد ظاهرة أو مضمرة 
لا يؤكد الضمير المتّصل بالنفس حتى يؤكد بالضمير 
المنفصل. ويجوز توكيد بأجمع وكل» وإن لم يؤت بالضمير 
المنفصل» وعلّة التفريق بين الضربين 
إذا أكدت الضمير المتصل توكيد لفظياً لزم الإتيان بالضمير 
المنفصل المرفوع 
١14‏ 


5م 
لهند لكف 
لان 
ين 


اما م1 


لش اغا 


4ك 4 


حفن 
ككل الالال قلا 


بيسن 
فضت بروضا 


يفف 


إذا قلتّ: قمتّ أنت» جاز أن تكون (أنت) توكيداًء وجاز أن “الال 
تكون بدلا ولا يجوز في : مررت بك أنت إلا التوكيد 

إذا قلت: كنت أنت القائم جاز أن يكون (أنت) توكيداً وأَنْ للا 
يكون بدلء وأن يكون فصلا 

ألفاظ التوكيد معارف تؤكد بها المعارف ولا تؤكد بها النكرات ‏ الال 4لالا هلال, /الا؟ 
عند البصريين 

أجاز الكوفيون توكيد النكرة ب (كل) وأجمعء ومنعوه بالنفس- الا 
والعين 

اختلف النحاة في تعريف (جمع) فقيل: بالإضافة. وقيل: هلالا 6لا5 
بالعلمية» وعلميته علمية الجنس,» وهو الصحيح 

(أكتع) و (أبصع) و (أتبع) تعريفها بالعلمية (علمية الجنس) "ا" 


كأجمع 

إذا أكدَّت بالنفس والعين معاً وجب تقديم النفس على العينت؛؟ 8/4 
لأنها أبين فى المعنى 

إذا أكدّت + كل) وأجمع و وجب ب تقديع كل على اجمع ان 


بيحة الامتناء فما يصح فيه الامتاء يؤكد بهماء وما ليس 


كذلك لا يؤكد بهما 

لا يجوز عطف ألفاظ التوكيد على بعضها لمم مام 
العطف 

حذه أطضن 

الخلاف في العامل في المعطوف لل زعم 

حروفه : 


(إمَ): من النحاة من ذهب إلى أنها حرفء وذهب الفارسي الال 45" 
إلى أنها ليست حرف عطف, ومعناها: الشك 

وهي مركبه من (إن) و (ما)ء ولا تقع إلا مكررة؛ وجاء في "لام 
الشعر حذف (إِما) الأولى. وإزالة تركيب الثانية 

(حتى): العطف بها قليل؛ ولا تكون عاطفة حتى يكون ما 6# 
بعدها جزءاً مما قبلها 


١4 


(الواو)ء ومعناها: الجمع 
(الفاء). ومعناها: الجمعء » والترتيب» والاتصال 
(ثم). ومعناها: الجمع» والترتيب؛ والمهلة والتراخي 
(لا) وهي تنفي عن الأول ما وجب للثاني » فلا يعطف بها إلا 
بعد الإإيجاب 
(ليس) ذهب بعض الكوفيين إلى أنها تكون حرف عطف 
(أم) للاستفهام 
وهي على نوعين: 

١‏ المتصلة, والاستفهام بها عن التحيين 

؟ ‏ المنقطعةء والاستفهام بها عن الجملة 
(لكن) ومعناها: الاستدراك بعد النفيء وزعم ابن الطراوة أنها 
ليست للاستدراك 
إذا وقعت بعد جملة فلا بلّ أَنْ تكون ضداً لما قبلهاء 
ويستحب أن تكون مشاكلة للجملة التي قبلها 
اختلف النحاة فيها إذا وقعت بعدها جملة فمنهم من جعلها 
حرف عطف. ومنهم مُنْ جعلها حرف ابتداء 

إذا دخل عليها حرف عطف فهى مجردة للاستدراك. وليست 

حرف عطف ١‏ 
(بل) ومعناها: الاضراب 
(أو) ومعناها: الشك 
الفرق بينها وبين (إم1) 
زاد بعض الكوفيين في حروف العطف (إلآ) 
لا بعطف مضمر مرفوع على مضمر مرفوع حتى يؤكد أو يقع 
بينهما فصل» والعطف بعد التوكيد أحسن من العطف مع 
الفصلء ولعطف من غير توكيد ولا فصل قبيح 
إذا عطف ضمير على ضمير مخفوض فلا بد من إعسادة 
المخافض 
إذا عطف ضمير على اسم مخفوض فلا بُِدّ من إعادة الخافض 
المختار ألا يعطف ظاهر على مضمر مرفوع حنى يؤكد 
المضمر أو يفصل» والعطف بعد التوكيد أحسن من العطف 
بعد الفصل 


١ 


ام الى الام 
ضفن 
يفن 
لفن 


يفن 


ضفن 


86١ 8ك‎ 


1ت لضن 


4" 17م" 


لوقن 


8ل "لاا 


فضة ا تت يحضين 


>31 


يحل 


يحل 


>36 


>32 


>36 
>33 


فإن كان الضمير مخقوضاً فمذهب البصريين أَنّه لا يجوز ه4”. 407" 
. العطف إلا بإعادة الخافض» ولا يجوز حذفه إلآ في الشعرء 

وذهب الكوفيون إلى جوازه 

إذا كان الفعل لا يستخنى يفاعل واحد فعطفت لم يكن العطف 809 

على الفاعل إل بالواو» لأنّها تدل على الجمع. ولا دلالة لها 


على الترتيب 

لا يتقدم المعطوف على المعطوف عليه 10م 

لا يفصل بين حرف العطف وبين المعطوف يفاصل فيل 

حذف حرف العطف لا يكون في المفردات إلآ في الشعره 59٠‏ 

ويكون في الجمل 

يعطف الشىء على نفسه إذا اختلف اللفظان ل 

الخلاف في العطف على معمولي عاملين ةن لت اليل 


التشريك بين جملتين يكون في النواسخ: كان وأخواتهاء وظنٌ ٠١7703١7١‏ 
وأخواتهاء وإنْ وأخواتها. 


عطف الجمل بعضها على بعضص م لخم 

الجملة الفعلية تعطف على الإسمية. والإسمية تعطف على 67" 

الفعلية 

العطف على الموضع فت اقلاء زقلا ؤادكء 
فيال 

العطف على التوهم مانت مذلا لأؤلاء 9وللك 
كلأرلن لاكدل بارال 
م١١‏ 

عطف البيان 


عطف البيان جاء على غير القياس؛ لأنّه جامد. فقياسه أن ١946‏ 
' يلي العوامل» ولا يكون تابعا 


البدل 


ده مم 


١١ 


البدل على تقدير تكرار العامل 

ذهب المبرد إلى أَنْه على تقدير طرح الأول وإحلال الثاني 
محلهء وهو باطل 

يجوز إظهار العامل في البدل إذا كان حرف جرء فإن كان 
رافعاً أو ناصباً فُمنّ النحاة مَنْ أجاز إظهارهء ومنهم مَنْ منع 
ذلك 

يبدل الجامد من الجامد والمشتق من المشتق. ولا يبدل 
المشتق من الجامد إلا على إقامة الصفة مقام الموصوف 
أنواعه أربعة: بدل كل من كلء. وبدل كل من بعض» وبدل 
إشتمال» ويدل غلط 

الخلاف في وجه تسمية بدل الاشتمال 

بدل الاشتمال يكون بالمصدر من الاسمء وبالاسم من 
الاسم والأول أكثر 

بدل الغلط يشمل : الغلطء والنسيان» والبداء 

لم يثبت بدل كل من بعض 

بدل الكل وبدل الاشتمال لا بد فيهما من ضمير يعود على 
المبدل منه 

وقد يجوز حذف الضمير للعلم به 


يجوز إبدال النكرة من المعرفة؛ والمعرفة من التكرة 

يبدل الظاهر من المضمر والمضمر من الظاهر 

الخلاف في إبدال الظاهر من ضمير المخاطب 

يبدل المضمر من المضمرء. ولم يرد كلام في العرب إبدال 
المضمر من المضمر بدل بعض من كل ولا بدل اشتمال 
النكرة إذا كانت بدل شيء من شيء فأكثر ما تكون موصوفةء 
وقد تكون غير موصوفة 


النداء 
المنادى مقعول به في المعنى 
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ككل الل بام 1١“‏ 
امل 84 
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م 


لسر لوم 


الى كوم 
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وم 
الل 


وفكل ؟ :ا كال امل 
وأدل ١١95‏ 

اسل لاوس روس 

4ؤ", مؤوم 

8 

الل 


0 


؟كل الما 


من الأسماء التي لازمت النداء: هناى ومَلْعَتَان, ومَحْيمَان 14١‏ 


الترخيم 


الترخيم اكلا اثلا 
أسماء الأفعال 


أسماء الأفعال تدل على الحدث والزمان الماضي والمستقبل وقدل 
هي مجراة مجرق المصادر ألنائية عن أفعالها, وموضعها حل 


النصب 

لا تعمل فيما قبلها هن 
الخلاف فيها: أسماء هي أم أفعال؟ 5 54ا١‏ 
الخلاف في لحاق ضمائر الرفع المتصلة إياها عون 

من أسماء الأفعال: 

نزال » وشتّانء وهيهات 1 
ورويداً 1 


الممنوع من الصرف 
المنصرف من الأسماء: كل ما لحقه الألف واللامء أو ١١؟‏ 
التنوين» أو الإضافة وغير المنصرف: ما لم يلحقه واحد من 
تلك الثلاثة 
علّة ذلك أَنَّ غير المنصرف أشبه الأفعال من جهتين تسم 5١١‏ 
العلل التسع مي : الصفةء والتأنيث» والجمعء والتعريففاء) 5١7‏ 
ووزن الفعل. والعدل» والتركيب» والعجمة» وزيادة الألف 
والنون» ويجري مجراهما ألف الإلحاق؛ وألف التطويل 
العلمية ووزن الفعل من موانع الصرف 0 
علة تسميته ما لا ينصرف 4 ١6‏ 


١ 71* 


الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة لف 


(تناضب) ممنوع من الصرف يلف 
(ترامي) مصروف؛ لأنَّ كسرة الميم أصلها ضمة 0 
(سبحان) إذا علماً ممنوع من الصرف للتعريف وزيإدة الألف 585 
والتون 

(أسامة) ممنوع من الصروف للتعريف والتأنيث 445 


(غدوة)» و(بكرة) إذا كانتا ليوم بعيئه ممنوعتين من الصرف 5خ لامىة 


للتعريف والتأنيث 

(أجمع) ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل لذن 
(أكتع) و (أبصع) و (أبتح) ممنوعه من الصرف للعلمية ووزن 6/4 
الفعل 

(جمعاء) ممنوعة من الصرف لأن في أخرها ألف التأنيث ام 
(جمع) ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل احضنا 


إعراب الفعل المضارع 
الفعل المضارع ما بدىء بأحد أحرف المضارعة : الهمزة» ‏ 558 
والنونء والتاءء والياء 
الفعل المضارع معرب إن لم تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو 7797 
الثقيلة» أو نون النسوة 
رافعه عند البصريين وقوعه موقع الاسمء وذهب الكوفيون إلى 9794. ٠٠‏ 
أن رافعه هو التتجرد من النواصب والجوازم . 


يدل على الحال والاستقبال» وهو في الحال أظهر 34> 
مخلصاته للحال "١‏ 
مخلصاته للاستقبال دق 
صوارفه إلى الماضي 347 
نواصبه : ضفي لشفي يضف يكنا 
أن نا 


نصب المضارع بها محذوفة وجوباً بعد: (كي) الجارة ‏ للا #لالاء /790 


١ 


و(حتى). و(لام الجحود)» و (الفاء) في الأجوبة؛ و (الواو) 
إذا أردت معنى الجمع, و(أى بمعنى (إلى أن 
نصبه بها محذوفة جوازاً يعد لام التعليل» وإذا كانت (أَنْم ‏ #مرين موسر سم 


والفعل قد عطفا على اسم قبله 
نصبه بها مذكورة وجوباً حارفا 
(لن)» وهي تلصب الفعل ظاهرة ولا يجوز حذفها عن ضف لم 


(كي)»: وتكون حرف جرء وتتعيّن الناصبة إذا سبقت باللام» ‏ «"ى "ال 348 784 
وتنصب الفعل ظاهرة ولا يجوز حذفها 
(إذن) وتنصبه ظاهرة ولا يجوز حذفها بشروط ثلاثة: - 
١‏ أَنْ تكون أوَل 
؟ - أَنْ يكون الفعل الواقع بعدها مستقبلا 
٠“‏ ألا يفصل بينها وبينه بفاصل غير القسم والنداء ١١‏ 


و(لا) 

جوازمه: 
ما يجزم فعلاً واحداً: (لم) للا للا 417 حول 
(لمَا) أصلها (لم) لحقتها (لم) لالاك للك وك فلا 
لام الأمر فضفا 
حذف الجازم لم يأت إلا في الشعر 4 
ما يجزم فعلين: (أدوات الشرط) 
دان لقند لكف 
هي َم الباب؛ وكلّ شرط إليها ينحل 4 047 
(مهما) أصلها (ما) لحقتها (ما) لتوكيد الشرط فأصبحت (مامام) 4 "الا ١:4٠‏ 
فقلبت الألف هاءًٌ 
(إذ ما) أصلها (إذ). ولا تكون شرط إلا مع (ما). وهي ظرف 984, 5:4٠‏ 
زمان 

(حيثما) أصلها (حيث)» ولا تكون شرطاً إلا مع (ما) وهي 778 5*8 
ظرف مكان 
(أين) للمكان 014 54175 
(أني) للمكان 54 
(متى) للزمان 5417 
(أيّان) للزمان 14 
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(مَنْ) للعاقل 54707" 


(ما) لغير العاقل يك 

(أيّ) بحسب ما تضاف إليه 534 

(كيف) 394 

(إذ ما) وما بعدها أسماء تضمنت معنى (إنْ) 14 

أسماء الشرط إنما جزمت لتضمنها معنى (إِنْ) عند لشف 
(ما) و (أيّ) و (كيف) و (متى) و(أين) و (إن) يجوز أن "4١‏ 

تلحقها (ما) لتوكيد الشرط 


(ما) إذا لحقتها (ما) المؤكدة للشرط وجب الألف الثانية هاءٌ ٠4؟‏ 
(من) و (أني) و (أيّان) لا يجوز أن تلحقها (ما) المؤكدة ١4٠‏ 

للشرط 

الشرط والجزاء لا يكونان إلا جملتين 

تحذف العرب جواب الشرط إذا كان في الكلام ما يدل عليه ؟ 


ع 


84 
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الفهرس الإجمالي 


تصدير ممم ممم مجم مه مم مم مع عم مم ع ع عع ع مم ع ع ع 8 
المقدمة قل م م ع م م ع م ع ع ع ع 0 هآ 
الدراسة: 

الباب الأول: ابن أبي الربيع ل 
الفصل الأول: نسبه وأسرته. حياته. بيئته 31 
الفصل الثاني : شيوخه ين 
الفصل الثالث: ثقافته. ومكانته العلمية ان 
الفصل الرابع : تلاميذه ان 
الفصل الخامس : وفاته واثاره لل م ع م 0 58 
الباب الثاني: البسيط في شرح جمل الزجاجي للا 
الفصل الأول: الجمل : عناية الناس به وشروحه ا الل 
الفصل الثاني : البسيط : توثيق نسبتهء تجزئتهء زمن تأليفه .... 9م 
الفصل الثالث: منهج ابن أبي الربيع في كتايه البسيط س8 
الفصل الرابع : مصادر السفر الأول من البسيط. ومذهب ابن أبي 
الربيع النحوي فيه ال 
الفصل الخامس : شواهد ابن أبي الربيع في كتابه البسيط .... ١7١6‏ 
الفصل السادس: أثر البسيط في النحاة الخالفين لضرل 


١77 1/ 


كلا 


١56 - 


الفصل السابع : موازنة بين البسيط وبين شرحي الجمل لابن 


عصفور وابن بزيزة 0 


باب الإعراب 0 لم م ل 
باب معرفة عللامات الإعراب ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
ياب الأقعال .....بب........ب..... ل 


باب التثنية والجمع 0 


باب أقسام الأفعال في التعدي 0 
باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية ا 
باب الإبتداء 0 
باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير؟ 0 


باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر (كان وأخواتها) 
باب الفرق بين إِنَّ أن ان 


516 
١ك5‏ 
اكلا 


باب أسم الفاعل ا ا ا 00 


باب الأمثلة (صيغ المبالغة) 0 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما تعمل فيه 


؟ ‏ فهرس الآيات م م 
: 7 فهرس الحديث والأثر 0 
؛ - فهرس الأمثال 0 
ه ‏ فهرس أقوال العرب 0 
5 فهرس النماذج النحوية 0 
- فهرس الأعلام 0 
م فهرس القبائل والمدارس النحوية ل 
4 - فهرس الكتب المذكورة في المتن 0 


00 فهرس القوافي‎ - ٠ 
الفهرس التفصيلي للمسائل النحوية‎ - ١ 


- الفهرس الإجمالي ا 


١ 1 


4 يوي 
ولر(خرب ( تون 
بيروت - بمنان 
لسّاجهًا: الحبَيب اللي 
شارع الصوراتي ( المعماري ) . الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 _ ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان 
مقطنا - طأناو زم - 5787 -8.2.:113 - [الأشاذاعاة 4888! !0 -ل4 4318م 





1986/11/2000/93  مقرلا‎ 


التنضيد : حكو مب يو تايتت 3 قتسف صبعبب التكترون 


الطباعة: 
ْ © مم سس ةحود للطياعةولتصوير بعئوت. بغت 








